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الخطاب فى القران الكريم 


# البخطاب فى القرأآن الكريم: 

لني الثانى والأربعون من عاسوم القرآن عدد الإمام الزركشى 
هو وجوه المخاطبات والخطاب فى القران الكريم . قال البدر 
الزرکشی : ياتى على نحو من أربعين وجها: 

الأرل : 

خحطاب العام المراد نه العمرم , 

کقول تعالی : #إن الله بکل شیء علیہ [المعجادلة: ۷]. 

وقول تعالی : إن الله لا يظلم الاس شيا [يونس : ]٤ ٤‏ 

وقول تعالی : ولا يظلم رېك أحدا) [الکهف : ٤۹‏ ] 

وقوله تعالی : اللہ الذی خلقکم ٹم رزقکم ثم یمینکم ثم 
بحیكم [الروم : ٤١‏ ]هو الذى خلقكم من تراب ثم من 
نطفة# [غافر: 1۷] ۴اث السذى جعل لكم الارض قسرارا 
[غافر: ٤‏ ]. وهو كثير فى القران. 

#إيأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم# [الانفطار: ]١‏ 

الٹائی : 

حطاب الخاص والمراد به الخصوص . 

من قوله تعالى : أكفرتم بعد إيمانكم)» [آل عمران: 
L٦‏ 

#إهذا ما كلزنم لأنفسكم# [التوبة : ]١١‏ 

«إذق إنك ئت العزيز الكريم# [الدخان: ]٤١‏ 

#إيأيها الرسول بلغ ما أنرل إليك من ربك #[المائدة: ٠٠۷‏ 

اإثلما قضی زید متها وطرا زوجناكها لكبلا# [الاحزاب . 
۷]؛ وغير ذلك . 

اثالث : 

حطاب الخاص والمراد به العموم . 

كقوله تعسالى : #ايأيهسا النبى إذا طلقعم اللساء) 


[الطلاق ١:‏ ]» فافتتح الخطاب بالنبى صلى الله عليه وسلم 
والمراد سائر من يملك الطلاق . 

ومنه قوله تعالى : يأيها النبى إنا أحلانا لك أزواجك 
اللائ آثيث أجورهن وما ملكت بمينك مما أضاء الله عليك 
وبتات عمك وبسات عماتك ولات خالكف ربنات خالانك 
اللاتى هاجرن معك وأمرآة مؤمنة إن وهہت نفسها للنبى إن آراد 
النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين# [الاحزاب : 
[0١‏ 

وقال أبو بر الصيرفی : كان ابتداء الخطلاب له فلما قال 
فى الموهوبة : #خالصة لك عام أن ما قبلها له ولغيره صلى 
الله عليه وسلم . 

وقوله تعالى : #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة 
[التساء : ]١٠١١‏ وجرى أسو يوسف على الظاهر فقال: إن 
صللاة الخوف من حصائص النى وة . 

رجاب الجمهور ٻأنه لم يذكر إفبهم# على أنه شرط » بل 
على أنه صفة حال رالأصل فى الخطاب أن يكون 

وقد يخرح على غير معين ليفيد العموم؛ كقوله تعالى : 
#إويشر الذين أمنوا وعملوا الصسالحات أن لهم جنات) 
البقرة : ۲١‏ ]وفائدته الاپان بأنه ایق بان يؤمر به كل أحد 
لبحصل مقصوده الجميل . 

وکقوله : ولو ترى إذ فرعوا فلا فوت [سبأً: ١۵]ء‏ أخرج 
فى صورة الخطاب لما أريد العموم» للقصد إلى تفظيع 
حالهم» وآنها تنامت فى الظهور حشى امتنع حفاؤها فلا 
نخص بها رؤية راء» بل كل من يتأتى مله الرؤية داخل فى هذا 
الخطاب» کقوله تعالی : #وإذارآیت ثم رأيت نعيما وملكا 
کہیرا» [الإنسان: ۲۰]» لم یرد به مخاطب معين» بل عبر 
بالخطاب ليحصل لكل أحد فيه مدحل ؛ مبالخة فيما قصد الله 


الخطاب س الشران الكر يم 


من وصف ما فى ذلك المكان من النعيسم والملكڭ› وليناء 
الكلام فى الموضعين على الحموم لم بجعل ل ترى» ولا ل 
ارأيت؛ «رأيدم» مفعولا ظاهرا ولا مقدرا ليشيع ويعم. 

وأما قوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم 
عند ربهم# [ السجدة: ١‏ فقيل إنه من هذا الباب» ومنعه 
قوم وتال : الخطاب للتبى وة » ولو للتمنى لرسول الله ب 
کالترجی فی : الإلعلھم بهندون [الأنیاء: ۳۱]ء لاله تجر 
تلك الحالة الفظيعة» من نكس الرؤرس صما عميا ليشمت 


م 
ویجوز آن تكون: ١لو‏ «امتناعية» وجوابها معحذوف؛ أى 
الرابع : 


حطاب العام والمرأد اليخصرص . 

وقد اخحتلف العلماء فى وقوع ذلك فى القرآن» فأنكره 
بعضهم ؛ لأن الدلالة الموجبة للخصرص بمنزلة الاستشناء 
المتصل بالبجملة» كقوله تعالى : #فلبث فبهم آلف سنة إلا 
خمسين عاما [العنكبوت : »]١ ٤‏ والصحيح آنه واقع . 

وكقوله تعالى : #الذين قال لهم الناس إن الداس قد جمعوا 
لکہ € [ال عمران : ۱۷۳[ وعمومه یقتضی دخحول جميع الناس 
فى اللفظين جميعا؛ والمراد بعضهم» لأن القائلين غير 
المقول لهم » والمراد بالأول نعيم بن سعيد الثقفى» والثانى بر 
سفیان وأصسحابه . قال الفارسی : ومما یقوی آن المراد پالناس 
فی قوله تعالی : #إن الاس قد جمعوا لكم ‏ واحد قوڵه : 
#إنما ذلكم الشيطان بخوف أولياء؛) 1إل عمران: .]۱۷١‏ 
فوقعت الإشارة بقوله : #ذلكم إلى واحد بعينه» ولو كان 
المعنی به جمعا لكان «إنما الشياطين الشياطين؟ فهذه دلالة 
ظطاهمرة فى اللفظ وقيل بل وضع فيه «الأين) موضسح 
«الذى». 

وقوله : #وإذا قيل لهم أمنوا كمسا آمن الاس( [البقرة : 
۳ یعنی عبد الله بن سلام . 

وقوله تعالى : إن الذين ينادونك من وراء الحجرات 4 
[الحجرات : ]قال الضحاك؛ وهو الأقرع بن حابس . 

وقوله تعالی : #بأیها الاس اتقوا ربكم# [النساء: ]١‏ 


و[الحج: ]و [لقمان: ۳] لم ادحل فيه الأطفال 
والمجانین . 

ثم التخصيص يجىء تارة فى أخر الآيةء كقوله تعالى: 
#واتوا اللساء صسدقاتهن نحلة# [الساء: ٤)]ء‏ فهذاعام فى 
البالغة والصغيرة عاقلة أو مجنونة» ثم حص فى أخرها بقوله : 
لفان طبن لكم عن شىء مشه تفا ... 4 [النساء: ]٤‏ الاية 
فخصها بالعاقلة البائغةء لان من عداها عبارتها ملغاة فى 
العفو. 

ونظیره قوله تعالۍ : #والمطلقات يتربصن بانفسهن) 
[اليقرة: ۲۲۸]» فإته عام فى البسائسة والرجعية تہ لحصسها 
بالرجعية بقوله : #وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك [البقرة: 
۸ لأن البائلة لا تراجع . 

وتارة فی آولهاء کقوله تعالی : ولا يحل لکم أن تأخدو 
مما اتیتموهن شيعا [البقرة: ۲۲۹]؛ فإن مذا حاص فى 
الذى أعطاها الزوح . ثم قال بعد : #إن حفتم ألا بقيما حدود 
اله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۹ ] » فهذا 
عام فيما أعطاها الزوج أو غيره إذأ كان ملكا لها , 

وقد يالى التخصيصس من آية انحری کقوله تعالى : #ومن 
بولهم بۇمثل دبره... # [الأنفشال : [٠١‏ الاية» فهذ اعام فى 
المقاتل كثيرا آو قليلاء ثم قال: إن يكن منكم عش رون 
صابرون ... % الاية . 

ونظیره قوله تعالی : #حرمت عليکم المستة 4 [المائدة : 
۳ وهذا عام فی جمیع المیتات» ثم خحصه بقوله : #فکلوا 
مما آمسکن علیکم) [المائدة: »]٤‏ فأباح الصيد الى يموت 
فى فم الجارح المَعَلم . 

وخصص أيضا عمومه فى اية أحرى قال: #أحل لکم 
صيد البحر وطعامه متاعا لكم #[المائدة : N]‏ تقدیره : «وإن 
كانت ميتة» فحص بهذه الابة عموم ثلك . 

ومثله قوله تعالی : ٭لا تدخلو! ٻیوتا غير مسكونة فبها متاع 
لک [التور: ۲۹] , 

ونطيره قوله: *إوالدم# [البقرة: ]١۷١‏ وقال فى آية 
آخرى : #إلا أن بكون ميتة أو دما مسفوحا [الأنعام: ]٠٤١‏ 
يعنى إلا الكبد والطحال؛ فهو حلال. 

ثم هذه الأية حاصة فى سورة الأنعام وهى مكية»ء والاية 


اللخطاب فس القران الكريم 


العامة فى سسورة المائدة وهي مدنية» وقد تقدم الخاص على 
العام فى هذا الموضع » كما تقدم فى النزول اية الوضوء؛ على 
أنه التيمم» وهذا ماش على مسذهب الشافعى فى أن العبرة 
بالخاص سواء ثقدم أم تأحر. | 

ومثله قوله تعالى : *لواتيتم إحداهن قنطارا ... 4 [النساء: 
۰ وهذا عام سراء رضيت المرأة أم لاء ثم حصها بشوله : 
لفان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه# [النساء: ]٤١‏ 
وحصها وله : فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة : 
4 

ومثله قوله تعالی : #والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ... 4 
[البقرة: ۲۲۸]ء فهذا عام فى المدخحول بها وغيرهاء ثم 
حصها فال : لبآيها الذين منوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن ... ٭ [الاتحزاب: ۹ فخص الايسة والصعغيرة 
والحامل؛ فالايسة الصغيرة بالأشهرء والحامل بالوضع . 

ونظيره قوله تعالى : #والذين يشوفون منكم ... * 
[البقرة : [1۲١١‏ الأية » رهذا عام فى الحامل والحائل » ثم حص 
بقوله : #وأولات الأحمال أجلهسن أن يضعن حملهن 4 
[ الطلاق : ٤‏ ]. 

ونظیره قوله تعالی : ۴ل فانک وا ما طاب لكم من 
النساء... 4 [التساء: ]۲١‏ وهذاعام فى ذوات المحارم 
والاجثبیات» ثم حص بقوله : حرمت علیکم آمهاتکم ... 4 
[النساء: ۳٣۲]؛‏ 

وقوله : #الزانية والزانى) [النور: ١]ء‏ عام فى الحرائر 
والإماءء ثم حصه بقوله : #فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب# [النساء: .]۲١‏ 

وقوله تعالى : لا بيع فيه ولا حلة ولا شفاعة [البقرة : 
٤١‏ ] فإن الخلة عامة» ثم حصها بقوله: #الأحلاء يومئذ 
بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) [الزحرف : .]١۷‏ 

وكذلك قوله تعالى: #ولا شفاعة# [البشرة: "٠٤‏ ) 


بشفاعة البى لا 
فائدة: 
فى العموم والخصرص). 


قد يكون الكلامان متصلين » وقد يكون أحدهما حاصا 
والآلحر عاما؛ وذلك نحو قولهم لمن أعطى زيدا درهما: أعط 


عَمْرًا» فان لم تفعل فما أعطيت؛ يريد: إنلم تعط عمر 
فأنت لم تعط زيدا أيضاء وذاك غير محسوب لك . 

ذکره ابسن فارس (فی الماحبی/ ۱۷۸) وخرح عایه قول 
تعالى : #لبلغ ما شرل إليك من ربك [المائدة: 1۷] قال : 
فهذا حاص به» يريد هذا الأمر المحدد بلغه #فإن لم تفعل) 
ولم تبلغ هذا *إفما بلغت رسالته)» یرید جمیع ما أرسلت به . 

قلت وهو وجه حسن ؛ وفى الآية وجوه ألحر: 

أحدھا : أن المعئی آنك إن ترکت منھا شیا کنٽت کمن لإ 
يبلغ شيئا منها فيكون ترك البعض محبطا للباقى . قال 
الراغب: وكذلك أن حكم الأنبياء عليهم السلام فى تكايغاتهم 
أشد؛ ولیس حکمهم كحکم سائر الناس الذين يتجاوز عنهم 
إذا حلطوا عملا صالحا والحر سيئا؟ وروی هذا المعنى عن 
ابن عباس رضی الله عنهما. 

والثانى قال الإمام فخر الدين إنه من باب قوله : 

# آنا آبو النجم وشعری شعری* 

معناه : أن شعرى قد باغ فى المتانة والفصاحة إلى حد 
شیء قیل فی نظم إنه شعرى فقد انتهى مدحه إلى الغاية فيفيد 
تكرير المبالغة التامة فى المدح من هذا الوجه» وكذا جواب 
الشرط هاهناء یعنی به آنه لا يمكن أن يوصف ترك بعض 
المبلّغ تهسديدا أعظم من أنه ترك التبليغ » فكان ذلك تنبيها 
على غاية التهديد والوعيد» وضعف الوجه الى قبله بأن من 
أتى بالبعض وترك البعض» لو قيل إنه ترك الكل كان كذباء 
ولو قيل: إن الخلل فى ترك البعض» كالخلل فى ترك الكل 
فإنه أيضا محال . 

فى هذا التضعيف الذى ذكره الإمام نظر؛ لأنه إذا كان 
متی اتی به غیر معتد به فوجوده کالعدم» کقول الشاعر: 
ملت فلم تمنع ولم تط ساتلا 

فسان لا دم عليك ولا حملد 

آی» ولم تعط ما يعد ائلا؛ و إلا یتکاذب البیت . 

الثالث: أنه لتعظيم حرمة كتمان البعض جعلله ككتمان 
الكلء كما فى قوله تعالى : #فكآنما قتل الاس جميعا) 
[المائدة : ,]۳١‏ 

الرابع : أنه وضع السبب موضع المسبب» ومعناه : إن ذم 


الخطاب قى القران الکربم 
س 


تفعل ذلك فلك سما يوجبه كتمان الوحى كله مسن 
العذاب. 

ذکر هذا والذی قبله صاحب الکشاف (۲/ .)۲۹١‏ 

تسه : قال الإمام أبو بكر الرازى : وفى هذه الآية دلالة على 
أن كل ما كان من الأحكام للناس إليه حاجة عامة أن النبى وز 
قد بلغه الكافة» و إنما ورود ینبخی أن یکون من طريق الثواتر؛ 
نحو الوضوء مما مست النار ونحوهاء لعموم البلوى بها» فإدا 
لم نجد ما كان فيها بهذه المنزلة واردا من طريق التواترء علمنا 
أن الخير غير ثابت فى الأصل . انلهى . 

وهذه الدلالة ممنوعة» لآن التبليغ مطل غير مقيد بصورة 
التواتر فيما تعم به البلوى» فلا تثبت زيادة ذلك إلا بدليل . 
ومن المعلوم آن الله سبحائه لم يكلف رسوله 4ة إشاعة شىء 
إلى جمع يتحصل بهم القطع غير القران لان المعجز الأكبر 
وطریتی معرفته القطعء فأما باقی الالحکام فقد کان النبی زا 
يرسل بها إلى الالحاد والقبائل» وهى مشتملة على ما تعم به 
البلوى قطعا. 

الخامس : 
٠‏ خطاب اجس . 

نحو #يأيها الاس » قإن المراد جنس الناس لا كل فردء 
وإلا فمعلوم أن غير المكلف لم يدخل تحت هذا الخطاب. 
وها يغلب فى الخطاب أهل مكة» ورجح الأصوليون دول 
النبی اال فى الطاب ب «يأيها الناس». وفی القرآن سورتان» 
أولهما ليأيها الناس» إحداهما فى النصف الأول» وهى 
السورة الرابعة مئه » وهى سورة اللساءء والثائية فى الصف 
الشأنى منه» وهى سورة الحسج . والأولى تشتمل على شرح 
المبدأء والثانية تشتمل على شرح المعادء فتأمل هذا الترتيب 
ما أوقعه فى البلاغةا . 

قال الراغب : «و الناس» قد بذكر ويراد به الفضلاء دون 
من يتلاوله اسم «النساس؛ تجوزاء وذلك إذا اعتبر معثى 
الإنسانية» وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى المختصة 
به؛ فان کل شىء عدم فعله المختص به لا پکاد پستحق 
أسمه » كاليد»ء فإنها إذا عدمت فعلها الخاص بهاء فإطلاق 
اليد علیها کاطلاقه على پد السریر» ومثله بقوله تعالی : منوا 
کما امن اللاس 4# [الہقرة: ۱۳] آی» کما یفعل من يوجد فيه 


معنى الإنسانيةء ولم يقصد بال نسان عينا وحداء بل قصد 
المعلى » وكذلك قوله : آم يحسدون الناس# [الساء: ]١ ٤‏ 
أى من وجد فيهم معنى الإأنسانية ‏ ی إنسان کان» , 

قال «وریما قصسد به النوع :سن حيث هر» كقوله تعالى : 
وولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسسدت الارض ٠)‏ 
[البقرة : ١۱‏ ۲] (الممردات فی غریب الفران / .)٥۲۹‏ 

السادس : 

نطاب الثوع . 

نحو #إيابنى إسرائيل# [البقرة: ]٠١‏ والمراد «بسر 
يعقوب؟» وإنما صرح به لطيفة سبقت فى اللوع السادس وهر 
علم المبهمات (الجزء الأرل من البرهان/ )٠١١‏ . 

السابع : 

حطاب العين . 

نحو *إيا آدم اسكن ئت وزوجك الجنة) [البقرة: .]۳١‏ 

#زيانوح اهبط بسلام# [هود: .]٤۸‏ 

ايا إبراهيم ثد صدقت الرؤيا» [الصافات : .]٠٠٠١‏ 

#ياموسى # [الاعراف : .]٠٤٤‏ 

إیاعیسى‰ [آل عمران: ]٥٩‏ _ 

ولم یقع فی القران النداء ہب یا محمد) بل ب «يآيها 
النبىاء و «يأيها الرسول» تعظيما له وتبجيلاء وتخصيصا 
بذلك عن سواه . 

القامن : 

حطاب المدح . 

نحو: #يأيها الذين منوا » وهذا وقع حطابا لأهل المدينة 
السذين آمنوا» تمييزا لهم عن أهل مكسة» وقد سبق أن كل آية 
فيها: #يأيها الناس# لأهل مكة» وحكمة ذلك أنه يأتى بعد 
#يأيها الناس الامر بأصل الإيمانء ویأئی بعد ايها الذين 
آمنوا الامر بتفاصيل الشريعة» وإن جاء بعدها الأمر بالإيمان 
کان من قبل الاأمر بالاستصحاب. 

وقولسه تعالى : وشو بوا إلى الله جميعا أيه المؤمسون* 
[النور: ١۳]ء‏ قيل : يرد الخطاب بذلك باعتبار الظاهر عند 
المخاطب؛؟ وهم المنافقون » فإنهم کانضرا بتظاهرون بالإيمان»› 
کما قال سہحانه : الوا امنا بأفواههم ولم تىؤمن قلو بهم 
[المائدة: ٤١‏ ] 


الخطاب فى القرآن الكري 


وقد جور الزمخشرى (الكشاف ۲ / )٤٤١‏ فى تفسيسر سورة 
المعجادلة فى قسوله تعالى : *#يأيها الذيين منوا إذا ناجيتم 
الرسول# [المجادلة : ]١١‏ أن يكون خحطابا للمنافقين الذين 

ومن هدا الشرع الخطاب ب «یابھہا الى «يأيها السرسول 
ولھدا تمجد الخطاب پالنبی فی محل لا یلیی به الرسول» وکذا 
عكسهء كقوله فى مقام الأمر بالتشريع العام : [يأيها الرسول 
بلغ مسا أنزل إليك من ربك [المائدة: 1۷]» وفى مقام 
الخاص : #يأيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك [التحريم : 
١‏ ]ء ومشله: #إن آراد النبى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمنين) [الأحزاب : .]٠١‏ 

وتأمل قوله تعالی : #لاتقدموا بین دی الله ورسوله) 
[المحجرات : ]١‏ فى مقام الاقتداء بالكتاب وإلسنةء ثم قال : 
#لا ترفعوا آصواتكم فوق صسوت النبى# [الحچرات : ]١‏ 
ذكأنه جمع له المقامين معنى النبوة والرسالة؛ تعديدا للنعم 
فى الحالين . 

وقريب منه فى المضاف إلى الخاص : #يا تساء النبى 
لستن كأحد من النساء# [الأحزاب : ۳۲ ]ولم يقل : «يائساء 
الرسول! لما قصد اختصاصهن عن بقية الامة. 

وقد يعبر بالنبى فى مقام التشريع العام » لكن مع قرينة 
إرادة التعميم» كقوله تعالى : *#يأيها النبى إذا طلقتم النساء4 
[الطلاق: ١]ء‏ ولم يقل : اطلقت؟ . 

التاسع : 

خطاب الذم . 

نحو: #يأبها الذين كفروا لا تعنذروا الوم [التحريم : ۷] 

#فل يآيها الكافرون# [الكافرون ٠١:‏ 

ولنضمنه الإهانسة لم يقع فى القسران فى غير هذين 
الموضعين . 

وكثر الخطاب ب «يأيها الذين أمنوا؟ على المواجهة» وى 
جانب الكفار على الغيبة » إعراضاعنهم » كقوله تعالى: #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين# [الأنفال: ۳۸]» ثم قال : #وتاتلوهم 
حتی لا لکسون فة4 [الآنفال: ۳۹]ء فواجه بالخطاب 
المؤمنين» وأعرض بالخطاب عن الكافريسن؛ ولهذا كان ب 


إذا عشب على قوم قال : «ما بال رجال یفعلون کذا!» فکئى 


عنهم تكرماء» وعبر عنهم بلفظ الغيبة إعراضا. 

العاشر: 

حطاب الكرامة . 

نحو: ويا آدم اسكن ئت وزوجك البجسة [الأعراف : 
11۹ 

وقوله تعالى : #آدخلوها بسلام امنين# [الحجر: ٤١‏ ] 

الحادى عشر: 

خحطاب الإهانة 


لحو قوله تعالى لإبليس: فإك رجيم *# وإن علبك 
اللعنة# [الحجر: ٤ء .]٠١١‏ 

وقوله تعالى : #قال أخسأوا فيها ولا تكلمون# [المؤمنون 
A:‏ 

وقوله تعالى : *#وأجلب عليهم بخيلسك ورجادك» 
[الاسراء: .]1٤‏ 

قالوا : ليس هذا إباحة لإبليس»؛ و إنما معناه آن ما يكون 
منك لا یضر عبادی» کقوله تعالی : إن عبادی لیس لك 
عليهم سلطان) [الإسراء : .]٠١‏ 

الثانى عشر: 

حطاب التهكم . 

وهو الاستهزاء بالمخاطب» مأخوذ من «تهكمت البثر؟ إذا 
تهدمت ؛ كقوله تعالى : #ذق إنك آنت العزيز الكريم 4 
[الدخان: »]٥۰‏ وهو نحطاب لابی جهل ؛ لأنه قال : ما بين 
جبلیھا-یعنی مک ۔ أعز ولا أکرم؟. 

(الخبر کما فی تفسیر این کثیر ٠٤١ / ٤‏ : «لقى رسول الله 
آبا جهل» لعنه الله فقال : إن الله تعالی أمرنى أن أقول 
لك: أولى لك فأولى» ثم أولسى لك فأولى!)» فنزع شوه من 
يده وقال : ما تستطیع لی نت ولا صاحبك من شیء؛ ولقد 
علمت أنى أمنع أهل البطحاء» وأنا العزيز الكريم » فقتله الله 
يوم بدر وأذله بكلمته وأنزل: #ذق إنك أنت العمسزيسز 
الكريم#). 

وقال : *فہشرهم بعذاب أليم# [التوبة: ]۳١‏ » وجعل 


العذاب ميشرا به . 


الخطاب فى القرأن الکريم 


وقوله : هذا نرهم بوم الدين) [الواقعة : ]٠١‏ 

وقرله : #وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنسزل من 
حميم # وتصلبة جحيم# [ الواقعة : ۲ - ٠ 1۹٤‏ والتزل لعة: 
هو الذى يقدم للنازل تكرمة له قبل حضور الضيافة . 

وقوله تعالی : #سواء منكم من سر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللیل وسارب بالنهار ٩‏ له معقباٽ من بین يديه 
ومن خلضه يحفظونه من أمر اله# [الرعد: ]١١ ٠٠١‏ على 
تفسير المعقات» بألحرس حول الساسان) بحمظو نہ ہ علی 
زعمه- من أمر الله › وهو تهکم فاه لا يحفظه من أمر الله 
شىء إذا جاءه, 

وقوله تعالى: # قد بعلم الله المعوقين منكم والقائلين 
لإحوانهم هلم إلبها# [الأحزاب : 1۸]ء وهر تعالى يعلمهم 
حقيقتهم › و *لیعلم ما يرون وما پعلنون# [هرد: ]» لا 
تخفى عليه حافة ! 

وقوله تعالی :وشل من یحمسوم ٭ لا بارد ولا کریم٭ 
[الواقعة: [٤ » ٤۳‏ 

ذل ان الظل من شان الاسترواح واللطافة» فنقی هنا 
وذلك آنهم لا يستأهلون الظل الكريم. 

الثالث عشر: 

كقوله تعالى : #يأيها الإنسان إنك کادح٭ [الانشقاق : ]٦‏ 

#يأيها الائسان ما غرك بربك الكريم# [الانفطار: ]١‏ 

والمراد الجميع بدليل قوله تعالى : #إن الإنسان لفى خسر 
# إلا الدين آمنوا [العصر: ]١ ٣‏ 

وكان الحجاج يقول فى خحطبته : «يأيها الإنسان› وکلکم 
ذلك الانسان) . 

وکثبرا ما بجىء ذلك فى الخبر؛ كقوله تعالى : إن هؤلا 
ضيفى# [الحجر: 1۸]ء ولم يقل : «ضيوفى» لأنه مصدر. 

وقوله تعالى : لهم العدو فاحذرهم [المنافقون: ]٤‏ ولم 
يقل الأعداء . 

وقوه تعالى : إوحسن أولثك رفيقا [النساء: 1۹4] أى 
رفقاء . 

وقوله تعالى :لا نفرق بين أحد من رسله# [البقرة: 
#٥‏ فما منكم من أحد عنه حاجزين)[الحاقة : 14¥ 


وفى الوصف كقوله تعالى : "إوإن كلتم جنا فاطهروا)» 
[المائدة: .]١‏ 

وقوله تعالى : #والملائكة بعد ذلك ظهير# [التحريم: ]٤‏ 

وفوله تعالی : #فلما استیگسوا مله خلصرا نیا [یوسف : 
٩]ء‏ وجمعه ألجية» من المناحاة. 

وقرله تعالى : #أو الطفل الىذين لسم يظه روا على عورات 
النساء# [النور: »]١١‏ فأوقم الطفل جنسا. 

شال ابن جنى : وهذا باب يغلب عليه الاسم لا الصفة» 
نحو الشاة والبعير والإنسات والملك» قال تعالى : #والملك 
على رجا ئها [الحاقة: ۷ ا وجاء ريك والملك صغا 
صفا# [الفجر: ]۲١‏ إن الإنسان لفى خسر# [العصر: .]١‏ 
ومن مجيئه فى الصفة فوله تعالى : *إويوم يعض الظالم على 
يديه [الفرقان: ۲۷] وقوه تعالى : (وسيعلم الكشار لمن 
عقبى الدار# [الرعد: .]٤١‏ 

وقال : وكل واحسدة من هذه الصفات لا توقع هذا الموقع 
إلا بعد أن تجرى مجرى الاسم الصريح . 

كقوله تعالى : *إيأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحا# [المؤمنون : ]١١‏ إلى قوله: اإفذرهم فی غمرتهم 
حتی حین + [المۇمنون : ٤‏ 0] ھا حطأب البى م وحده» 
د لا نی معه قیله ولا بعده . 

وقوله تعالی : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وشن 
صبرتم لهو خير للصابرين [النحل : ٦‏ حاطب به 
البى لاء بدليل قوله : #واصبر وما صبرك إلا بالك ... 4 
[النحل: .]١١۷‏ 

وقوه تعالی : #ولا اتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤثوا 
أولى القربى ... [النرر: ١۲]؛‏ حاطب بذلك أبا بكر 
الصديق لما حرم مسطحا رفده حين تكلم فى حديث الإفك . 

وقوله تعالى : #إفإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا) [هود: 
٤‏ والمخاطب النبى ب أيضاء لشوله تعالى : #قل فأتوا# 
إهود: .]١۳‏ 

وقوله تعالى : #ففررت منكم لما خفتكم) [الشعراء : 


[Y1 


رجعل منه بعضهم قوله تعالی : قال رب ارجعسون)» 
[المؤمنون : ۹4] أى «ارجعنى؛ وإنما حاطب الواحد 
المعظم بذلك؛ لأنه يشول: لحن فعالناء فعسلى هنا 
الابتشداء حوطبوا مسا فى الجواب . وقيل : رب 
استغاثة: و #ارجعون# خطاب للملائكة» فيكون إمانا أو 
جمعا لتكرار القول ؛ كما قال : «قها نيك . 

(من قول امرئ القيس فى أول معلقته : 

#قفا نبك من دکری حبیب ومنزل*#) 

وقال السهيلى : هو قول من حضرته الشياطين وزباأنية 
العذاب» فساحتلط ولا يدرى ما يقول من الشطط؛ وقد اعتاد 
أمرا يقوله فى العحياة » من رد الأمر إلى المعخاوقين. 

ومله فوله تعالی : #نحن قسمنا نهم معیشتهم فى الحياة 
الدنيا ... # [الز حرف : ۳۲] وهذا مما لا ثشريك فيه . 

وقال المبرد فى «الکامل»: لا ينبغى أن يستعمل ضمير 
الجمع فى واحد من المخلوقين على حكم الاستلسزام» لأ 

ومن هذا ما حكاه الحريرى فى شرح «الملحة١‏ (ملحة 
الإعراب للحریری ط بولاق / ۳٠)عن‏ بعضهم أنه منع من إطلاق 
لفظة «نحن» على غير الله تعالى من المخلوقين» لما فيها من 
التعظيم» وهو غريب . وحكى بعضهم تحلافا فى نون الجمع 
الراردة فى كلامه سبحانه وتعالى» فقيل : جاءت للعظمة 
يوصف بها سحانه ۽ ولیس لمخلوق أن ينازعه فُيها ؛ فعلی هدا 
القول يكره للملوك استعمالها فى قولهم : «نحن نفعل كلا . 
وقیل فی علتھا: إنھا لما كانت تصاريف أقضيته تجرى على 
آیدی اق تلت آفعالهم مرل فعله؛ فلذلكک ورد الکلام مورد 
الجمع » فعلى هذا القول يجوز مباشرة النون لكل من لا يباشر 

فأما قول العالم ؛ انحن نبين! و انحن نشرح! فمسموح له 
فه ب لأنه يخبر بنوت الجمع عن نفسه وأهل مقالته . 

وقوله تعالى : يا معشىر الجن والإنس ألم يأنكم رسل 
منک [الأنعام : ١١٠]؛‏ والمسراد الإنس؛ لان الرسل لا 
تکون إلا من نى آدم. وحكى بعضهم فيه الإجماع » لكن عن 
الضحاك (الضحاك بن مخلد» ویکنی با عاصم الشسيل) أن 


من الجن رسولا اسمه يوسف» لقوله تعالی : ۴و إن من آمة إلا 
خلا فیها نذیر# [فاطر: ]۲١‏ واحتح الجمهور بقولىه تعالى : 
#إولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا#[الأنعام: ۹] ليحصل 
الاستئناس» وذلك مفقود فى الجن» وبقرله تعالى : إن اله 
اصطفى ادم ونو حا ... » [آل عمران: ۳۳] » وأجمعوا أن المراد 
بالاصطفاء النبوة. 

وأجيب عن تمسك الضحاك بالآية بأن البعضية صسادقة 
بکون الرسل من بی آدم » ولا ازم إثبات رسل من الجن بطريق 
إثبات نفر من الجن» يستمعون القسران من رسل الإنس؛ 
ويبلغونه إلى قومهم» وينذرونهم» ويصدق على أولئك النفر - 
من حيٹ إنهم رسل ‏ الرسل . وقسد سمى الله رسل عيسى 
بذلك حيث قال: #إذ أرسلسنا إليهم انين [يس: 
4 

وفى تفسير القرآن لقوام السنة إسماعيل بن محمد بن 
الفضل الحورى قال قوم من الجن رسلء للاية . 

وقال الأكثرون : الرسل من الإنس» ويجىء من الجن 
كشوله فى قصة بلقيس : *فناظرة بم يرجع المسرسلون» 
[النمل : »]١‏ والمراد به واحد» بدلپل قوله تعالى : ارجم 
إلبهم [النمل : ۳۷]. وفيه نظر» من جهة أنه يحتمل أن 
يكون الخطاب لرئيسهم ؛ فإن العادة جارية لاسيما من الملوك 
ألا يرسلوا واحدا وقرأً أبن مسعود: اارجعوا إليهم؛» أراد 
الرسول ؤمن معه . 

وقوله تعالى : #أولئك مبرءون مما يقولون# [النور: .]۲١‏ 
یعتی عائشة وصضوان (انظر تفسیر القرطیی )١١١ /۱١‏ . 

وقوله تعالى : #كذبت قوم نسوح المرسلين# [الشعراء : 
1۵ وإلمراد بالمرسلین نوح » کقولاك : فلان یرکب الدواب 
ویلہس البرود» وما له إل دابة وبرد. قاله الزمخشری (الکشاف ۲ 
/(. 

وقوله تعالى : إن نعف صن طائفة منكم نعذب طائة# 
[التوبة : ]1١‏ قال قتادة: هذا رجل كان لا يمالثهم على ما 
کانوا یقرلون فى الثبى اي فسماه الله سبحانه طائفة . وقال 
البخارى : ويسمى الرجل طائعة. 

وقوله تحالی : $ بیج سه رلا خلال [إبراهيم : Y1‏ 


الخطاب فى القران الكريم 


والمراد احلة»» بدليل الآية الأعحرى ‏ [البقرة: ]٠٠٤١‏ 
والموجب للجمع مناسبة رءوس الآى. 

فأئلة 

وأما قوله تعالى : #وإجعلنا للمتقين إماما# [الفرقان : ٤‏ ۷] 
فجوز الفارسى (هو أو على الفارسى صاحب كتاب الحجة 
فی اقرا ءات فيه تقدیرین) . 

أحدهما: أن «إمام» هنا جمع» لأنه المفعول الشانى 
لجعل » والمفعول الأول جمسع » والثانى هو الأول» فسوجب أن 
یکون جمعا» وواحده آم٤‏ لأنه قد سمع هذا فی واحده قال 
تعالی لولاا امين البيت الحرام# [المائدة: ]١‏ فهذا جمع 
م( مسلّما وقياسه على حد قيام وقائم» فأما أئمة فجمع 
«إمام» الذى هو مقدرء» على حد عنان وأعدة» وسنان وأسنة» . 
والأصل أيمة» فقلبت الفاء . 

راانى : آنه جمع لإمام» لأن المعنى «أئمة» فيكون «إمام) 
على هذا واحداء وجمعه أئمة وإمام. 

وقال ابن الغسائع (أحد أئمة العربية بالإندلس وشارح 
کتاب سیو یه ت ٦۸۰‏ ه) : فيدت عن شيخنا الشلوبين (إمام 
العربية فى عصرة. ت ۴ا م فبه احتمالین خير هلین ُن 
يكون مصدرا كالإمام » ون يكرن من الصفات المجراة مجرى 
المصادر فى ترك التثنية والجمع كحسب . ويحتمل أن يكون 
محمولا على المعنى » كقولهم : دخلا على الأمیر وکسا 
حلة ؟ والمراد: كل واحد منا حلة» وكذلك هو «واجعل كل 
وأعحل ملا إماما) . 

الخامس عشر: 

حطاب الواحد وإلجمع بلفط الاثنين 

کقوله تعالی : #ألقيا فی جهدم [ق: »]۲١‏ والمراد: 
مالك » عجازن النار. 

وقال الفراء : الخطاب لخرنة الثار والزبانية ؛ وأصل ذلك 
ن الرفقة أدنى ما تكون من ثلاثة نفر» فجرى كلام الواحد على 
صاحبيه . ويجوز آن يكون المخطاب للملكين الموكلين» من 
قوله تعالی : #وجاءت کل نفس معها ساق وشهید4 [قّ : 
1Y١‏ 

وقال أبو عشمان (السازنى شيخ نحاة البصرة وصاحب 
كتاب المصنف) : لما ثنى الضمير استخنى عن أن يقول: ألق 
آل » يشير إلى إرادة التأكيد اللمظى . 


وجعل المهدوى (المقرىء النحری المفسر ت ٤٤١‏ ه) 
منه قرله تعالی : لقال قد آجیت دعوتکما؟ [یونس: ]۸٩4‏ 
قال: الخطاب لموسى وحده لأنه الداعى» وقيل : لهما. 
وكان هارون قد أمن على دعائه » والمؤمن أحد الداعيير . 

السادس عشر: 

لحطاب الا تنين بلفظ الوأسحد 

کقوله تعالی : #فمن ربکما ياموسی# [طه: »]٤۹‏ أی 
«وياهارون)» وفيه وجهان: أحدهما: أنه أفُرد مسوسی عليه 
السلام بسالنداء بمعنى التخصيص والتسوقف ؟ إذ كان هر 
صاحب عظيم الرسالة وكريم الأيات . ذكره ابن عطية . 

والٹائی : لما کان هارون أفصح لسانا منه على ما نطق به 
القرآن ثبت عن جواب الخصم الألد. ذكره صاحب الكشاف 
٠ /۲(‏ وانظر إلى الفرق بين الجوابين . 

ومثله : فلا يخرجنكما من الجحنة فتشفى) [طه : »]١١‏ 
قال ابن عطية : إنما آفرده بالشقاء من حيث كان المخاطب 
أولا والمقصود فى الكلام . وقيل بل ذلك لأن الله جعل الشقاء 
فى معيشة الدنيا فى حيز الرجال» ويحتمل الإغضاء عن ذكر 
المرأةء ولهذا فقيل : من الكرم ستر الحرم , 

وقوله : #إفأتيا فرعون فقولا إنسا رسول رب العالمين) 


الشعراء : ]1 
ونحوه وصف الاثنین بالجمع قوله تعالی : #إن تتوبا إلى 
لله فقد صغت قلوبكما# [التحريم : ]٤‏ وقال: #هذان 


خصمان اختصموا# [الحج : 1۹ ]ء ولم يقل : «الحتصما». 

وقال : #إفتاب عليه © [البقرة : ۳۷]ء ولم يقل : «عليهما) 
أكتفاء بالمفبر عن أحدهما بالدلالة عليه. 

السابع عشر: 

حطاب الجمع بعد الرإحد. 

کقوله تعالی : #وما تکون فی شأن وما تدلو منه من قرآن ولا 
تعملون من عمل إلأ كنا ...4 [يونس : ١١]ء‏ فجمع ثالثهاء 
والخطاب للنبى و . قال ابن الأنبارى: إنما جمع فى الفعل 
الثالث ليدل على آن الأمة داحلون مع النبى باي رحده وإنما 
جمع تفخیما له وتعظیماء کما فی قوله تعالى : #أفتطمعون 


أن يؤمنوا لكم# [البقرة: ]۷١‏ . 


الخطلاب فى القران الكکريم 


وكذلك قوله : 3 وأوحینا إلى موسی وأخيه أن تبوءا لقومكما 
بمصر بيوتا واجعلوا بوتكم قباسة وأقيموا الصلاة وبشسر 
المؤمنين) فثنى فى الأول» ثم جمع» ثم أفرد» لأنه خرطب 
أولا موسی وهارون› لأئهما المتموعان» ٹم سین سيق الطاب عاما 
لهما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة بها لأنه واجب 
علیهم » ٹم حص موسی بالہشارة تعظیما له . 
الثامن عشر 
حطاب عین والمراد غیره . 
کقوله تحالی: ل پأپهسا النبى اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنسافقين4 [الأحمزاب : »]١‏ الطاب له رالمراد 
المؤمنون؛ لأنه له كان تقياء وحاشاه من طاعة الكسافرين 
والمنافقين! والدليل على ذلك قوله فى سياق الاية : #واتبم 
ما يوحى إليك من ربك إن الله کان ہما عملسون خبيرا) 
[الأحزاب:۲]. 
رقوله تعالی : #فإن كدت فى شك مما أنرلنا إليك فاسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك [يونس : ۹4]ء بدليل قوله 
تعالى فى صدر الاآية بحدها : #قل بأبها الاس إن كنتم فى 
شك من دینی؟ [یرنس : 1£[ 
ومنهم من أجراه على حقيقسه وأوله» قال أبو عمر الزاهد 
فى الياقرتة» : سمعت الإمامين علب والمبرد يقرلان : معثى 
#فإن کت فی شك آی قل یامحمد: إن كدت فی شك من 
القرآن فاسأل من أسلم من اليهود؛ إنهم أعلم به من أجل أنهم 
وقوله: عضا الله عنك لم أذنت لهم [النوبة : ۳ ] قال 
ین فور متاه ویم ا ر ر ولم 
آذنت لهي تغليظ على المنافقين وهو فى الحقيشة عشاب 
جع إليهم؛ وإن کان فی الظاهر لل ا كقوله : فان 
ا أنرلنا إليك# . 
رقوله تعالى : عبس وتولى) [عبس: ١]ء‏ قيل إنه أمية 
(أمیة بر حلف)؛ وهو الذی تولی دون الثبی ب ؛ ألا تر أنه 


لم پل : لاست ا 
وقوله تعالی ؛ #ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين4 
[ ازمر : ۵]. 


وقوله تعالى : #رلشن انبعت أهواء هم من بعد ما جاءك من 
العلم إنك إذا لمن الظالمين [البقرة: ٠٠١١‏ 


وبهذا یزول الإشکال المشهور فی آنه : كيف يصح نمطابه 
مع ثبوت عصمته عن ذلك کله؟ ويجاب أيضا بآن ذلك 
على سبيسل الفضسرض› والمحسال يبصسح فرضه 
لخسرض . 

والتحقيق أن هذا ونحوه من باب حطاب العام من غير 
قصد شخص معين؛ والمعنى اتفاق جميع الشراثع على 
ذلك . وبستراح حينئذ من إيراد هذا السزال من أصله, 

وعكس هذا أن يكون المراد عاماء والمراد الرسول قرله : 
«القد أنرلنا إليكم كتابا فيه ذكركم ... 4 [الأتبياء: [٠١‏ بدليل 
قول فی سیاقها : ٭أفأنث تکره الاس حتی پکونوا مؤمنین 4 
[يونس : .]٩۹٩‏ 

وأما قوله فى سورة الأنعام : #إولو شاء الله لمحمعهم على 
الهدى فلا نكونن من البجاهلين [الأنعام: ]١‏ فليس من 
هذا الاب . 

قال ابن عطية : ويحتمل آن يكون الت دير: #فلا تكونن 
من الجاهلين) فى ألا تعلم أن الله لو شاء لجمعهم . ويحتمل 
آنٰ پهتم بوجود كفرهم الذى قدره الله وأراده. 

ئم قال : ویظهر تباین ما بين قوله تعالى لمحمد ب : 
فلا توان من الجاماین) آویین قوله عز وجل لنوح عليه 
السلام #إنى أعظك أن تكون من الحاهلين# [هرد: "4 
وقد تقرر أن محمدا اة أفضل الأنبياء . 

وقال مكى والمهدرى : الخطاب بقوله : #فلا تكوئن من 
الجاهلین# للنبی و والمراد أمثه» وهذا ضعیف ولا يقتضیه 
إللفظ . 

وقال قوم ؛ وقر وح عليه السلام لسنه وشي 

وقال قوم: جاء الحمل على النبى ب لقربه من الل 
ومکانثه » کما يحمل العاثب على قریبه أکثر من حمله على 
التجانب. 

قال : والوجه القوى عندى فى الأية هو أن ذلك لم بجىء 
بحسب اللبيين» وإنما جاء بحسب الأمر من الله » ووقع النبى 
عنهما والعقاب فيهما. 

التاسع عشر 

حطاب الاعتبار 

كقوله تعالى حاكيا عن صالح لما هلك قومه: *#فتولى 
عنھم وقال یاقوم لقد آہلغتکم رسالة ریی ونصحت لکم ولکن 


الخطاب فیس القرآن الكريم 


لا تحبون الناصحين# [الأعراف: ۷۹4]ء حاطبهم بعد 
ھلاکهہ؛ إما لأنهم يسمعون ذلك كما فعل الثبى باي بهل 
بدر وقال: «والله ما أنشم بأسمع منهم»» وإما للاعتبار كقرله 
تعاله : #قل سیروا فى الأرض فانظروا# [العنكبوت : .]۲١‏ 

وقوله تعالی : #انظروا إلى ثمره إذا أثمر# [الاأنعام: .]۹٩‏ 

العشرون : 

حطاب الشخص ثم العدول إلى غيره 

كقوله : #فإن لم بستجيبوا لكم#[هود: ١٠]ء‏ الخطاب 
لنب با ثم قال للكفار: اإفاعلموا أنما آنل بعلم الله 
بدیل قوله : #فهل آنتہ مسلمون# [هود: .]٠٤١‏ 

وقوله تعالى : #ذلك أدنى آلا تعولوا [النساء: ۳]. 

قاله اہن حالویه: فی كتاب «المبتدا . 

الحادى والعشرون : 

حطاب التلوين . 

وسماه العلبى المتلون (اللعلبى المقرىء صاحب التفسير 
الكبيرء والحراتس) كقوله تعالى : #يأبها التبى إذا طلقتم 
الساء# [الطلاق: .]١‏ 

فمن رېکما باموسی€ [طه : ]٤۹‏ ويسميه أهل المعانى 
الالتفات (انظره فى هذه الموسوعة فى م .)١١١-04٤ / ١‏ 

الثائى والعشرون : 

خحطاب الجمادات حطاب من يعقل 

كقوله تعالى : #فقال لها وللأرض اتيا طوعا آو كرها قالتا 
أتيدا طاكعين# [فصلت : .]١١‏ تقديره «اطائعة» . 

وقيل : لما كائت ممن يقول» وهي حالة عقل» جرى 
الضمير فى #طائعين4 عليه» كقسولهم : #رأينهم لى 
ساجدین 4 يوسف : .]٤‏ 

وقد اختلف _ أن هذه المقالة حفيقة» بأن جعل لها حياة 
وإدراکا يقتضى نطقهاء أو مجازا» بمعنى ظهر فيها من احتيار 
الطاعة والخضرع بمنزلة هذا القول-على قولين : 

قال ابن عطية : والأول أحسن» لأنه لا شىء يدفعه» 
والعبرة فيه آتم› والقدرة فيه آظهر. 

ومنه قوله تعالی : #یا جال آوپی معه# [سباً: .]٠١‏ 
فأمرها كما تؤمر الواحدة المخاطبة المؤنشة لأن جميع ما لا 


يعقل كذلك يۇمر. 

التالث والعشرون : 

حطاب النهييج 

کقوله تعالی: *وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مسژمنین) 
[المائدة: ۲۳]ء ولا يدل على أن من لم يتوكل ينتفى عنهم 


اليماك بل حث لهم على التوكل 
وقرله تعالی : فال آحق أن تخشوه إن کنتم مژمنین 4# 
[التوبة: .]1١‏ 


وقوله تعالی : *#یأیها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من 
الربا إن كنم مؤمنين) [البقرة : ۲۷۸]ء فإنه سبحانه وصفهم 
بالإيمان عبد الخطاب ثم قال : إن کنتم مؤمنين) ا فصل 
حثهم على ترك الرباء وأن المؤمنين حقهم أن يفعلوا ذلك . 

وفرلسه تعالی : #وأطیعوا الله ورسوله إن كنتم مؤملين» 


]١ [الأنفال:‎ 

وقوله تعالی : إن کنتم آمندم ہالله فعلیه توکلوا إن کم 
مسلمین € [يونس : 4 ۸] 

وقوله تعالی : إن کنتم آمنتم باه وما آنرلنا على عبدنا بوم 


الفرقان بوم التقى الجمعان( [الأنفغال : .]٤١‏ 

وهذا أحسن من قول من قال : «إِن» هاهنا ہمعنى : إذ». 

الرابع والعشرون : 

حطاب الاغضاب . 

کقوله تعالی : #إنما ينهاكم الله عن الذين ومک 
الدين وآخرجوكم من دياركم وظاهرو| على إخراجكم أن تولوهم 
ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون [الممتحة : 1۹ 

وقول تعالی : #أفتتخدوزه ودر يته آولباء من دولی وهم لکم 
عدو يئس للظالمين بدلا# [الكهف: .]٠١‏ 

وقوله تعالی : *#ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء 
فلا تنخذوا منهم أولیاء حتی پهاچروا فی سيل الله [النساء : 
[A4‏ . 

الخاصس والعشرون : 

حطاب التشجيح والتحريض . 

وهو الحث على الائصاف بالصفات الجميلة» کترل 
تالی : إن الله يحب السدين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم 


الخطاب فى الشران الكريم 


بیان مرصوص) [الصف : ]» وکفی بحت الله سبحانه 
تشجيعا على منازلة الأقران » ومباشرة الطعان! 

وفوله تعالی : بای إن ثصبروا ونتقوا ویأتوکم من شورهم 
هذا يمددكم ربكم بحمسة الاف من الملائكة مسومين) [آل 
عمران: ۱۲۵], 

وقوله تعالی : ومن پولهم بومش دېره [الأنغال: ۲٠١‏ 
وكيف لا بكبون للقوم صبر والملك الح جل جلاله قل 
وعدهم بالمدد الكريم فقال: وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم# [ال عمران: ]٠١١‏ وفوله تعالى : *(فإنهم 
يألمون كما تألمون وتر جون من الله ما لا يرجون# [النساء: 
٤‏ 

وقد جاء فى مقابلة هذا القسم مأ يراد منه الالح بالحزم 
والتأنی بالهحرب والاستظهار عليها بالعدة؛ کقوله تعالی : ولا 
تلقوا بأسديكم إلى النهلكة) [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقوله تعالى : 
##وأعدوا لهم ما استطعدم من قوة# [الأئفال: .]٠١‏ 

ونحو ذلك فى الترغيب والترهيب ماجاء فى قصص 
الأشقياء تحذيرا لما تزل من العذاب» وإخبارا للسعداء فيما 
صاروا إليه من الثراب . 

السادس والعحشرون : 

لحطاب التنعير. 

کقرله تعالی : ولا یغتب بعضکم بعضا آیحب آحدکم آن 
بأکل لحم آخیه متا فکرهتموه وانضوا الله إن الله تواب رحیم ) 
[الحجرات : ]١١‏ فقد جمعت هذه الأية أوصافا وتصويرا لما 
يناله المختاب من عرض من يختابه على أفظع وجه ؛ وفى ذلك 
محاسن کالاستفهام الذى معناه التقريم والتوبيخ › وجعل ما 
هو الحاية فى الكراهة موصولا المحبةء وإسلاد الفعل إلى 
#(أحدكم# . وفيه إشعار بأن أحدا لا يحب ذلك» ولم يقتصر 
على تمثيل الاعتبار بأكل لحم الإنسان حثى جعله «أخا»» ولم 
يقتصر على لحم الاح حتى جعله اميتا» وهذه مبالغات 
عظيمة» ومنها أن المختاب غائب وهو لا يقدر على الدفع لما 
فیل فيه فهو کالمیت . 

السابع والعشرون : 

خطاب التحثن والاستعطاف . 

کقوله تعالی : #قل ياعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقلطوا من رحمة الله [الزمر: .]٠۴‏ 


الثامن والعشرون : 

خطاب التحبیب. 

نحو *ایاآبٽ لم تعبد مالا يسمع ولا يبصسر# [مريم : 
14۲ 

ل#يابنى إنها إن تك مثقال حبة# [لقمان: .]١١١‏ 

#ڑیابن آم لا تأخذ بلحیتی ولا براسی4 [طه: .]٩٤‏ 

ومنه قوله و : «یاعباس ياعم رسول الها . 

التاسع والعشرون : 

خحطاب التعجيز. 

نحو : #فأتوا بسورة من مثله# [البقرة : ۲۳]. 

#فلياتو! حديث مثله# [الطور؛ .]٠٤‏ 

# قل فأتوا بعشر سور مثله# [هود: 1۳] . 

#لإفادرءوا عن أنفسكم الموت# [أل عمران : .]١١۸‏ 

وجعل منه بعضهم: #قل كونوا حجارة أو حديدا» 
[الإسراء : ١٠]ء‏ ورده ابن عطية بأن التعجيز يكون حيث 
بقتضى بالأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب؛ وإنما معلى 
الاية : كونوا بالتوهم والتقدير كذا. 

الاد دوك : 

التحسير والتلهف . 

کقرله تعالی : قل موتوا بغیظکم [ال عمران: ۱1۹]. 

الحادی والتلاائون : 

التكذيب. 

دحو قوله تعالى : قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقین6 [آل عمران: ۹۳] #قال هلم شهداءكم الذين 
يشسهدون#[الأنعام: .]٠١١‏ 

الئائى والنلائرن : 

خحطاب التشر يف . 

وهو كل ما فى القرآن العزيز مخاطبه بقل » كالقلافل (هى 
السور الفلاث الالحيرة من القران : الإلحلاص والمعوذتان› 
وهی التی تہدا ب «قلٌ») وكقوله : قل آمنا) آل عمران: 
٤‏ وهو تشریف منه سبحانه لهذه الأمة ؛ بن يخاطبها بغر 
وأسطة لتفوز بشرف المخاطبة ؛ إذ ليس من الفصيح أن يقول 


الخطاب فى القرآن الكريم 


الرسول للمرسل إليه : قال لى المرسل : «قل كذا وكذا»؛ ولاه 
لأ يمحن إسقاطها؛ فدل على آن المراد بقاؤها» ولا بد لها من 
فسادة» فتكون أمرا من المتكلّم للمتکلّم بما پتکام به أمره 
شفاها بلا واسطة ؛ كقولك لمن تخاطبه : افعل كدا. 

الثالث والناد نون : 

تحطاب المعدوم . 

و يصح ذلك تبعا لموجود» کقولسه تعالی : #بابنی آدم) 
[اللغراف : ١۲]ء‏ فإنه خطاب لأهل ذلك الزمانء ولكل من 
بعدهم» وعو على نحو مایجرى من الرصایا فى خحطاب 
الإنسان لولده وولد ولده ما تئاسلوا بتغوى الله وإتيان طاعته . 

قال الرمانى فى تفسيره: وإنما جاز خحطاب المعدوم لان 
المخطاب يكون بالإرادة للمخاطب دون غيره» وأما قوله تعالى : 
كن فيكون [النحل : ]٤١‏ فعند الأشاعرة أن وجود العالم 
حصل بخطاب «کن؟ . 

وقالت : الحنفية: التکوين أزلى قائم بذات البارى 
سبحانه » وهو تکوین لکل جزء من اجراء العالم عند وجوده» 
لا آنه یود عند كاف ونون) . 

وذهب فخر الإسلام شمس الأئمة (هو الإمام السرخسى 
صاحب كتاب المبسوط) منهم إلى آن خطاب «كن» موجود 
عد إیجاد کل شىء» فالحاصل عندهم فی إيجاد الشیىء 
شقان : الإأيجاد و حطاب «کن؟ . 

واحتح الأشأعرة باهر قوله تعالى : #إنما فولنا لشىء إذا 
آردناه آن نقول له کن فبکون‰ [النحل : »]٤١‏ وقوله تعالی : 
لإتما مره إذا آراد شیئا آن یقول له کن فیکون) [یس : 1۸۲ 
وقوله تعالی : ديع السمواث والأأض وإذا قضى آمرا فإنما 
يقول له کن فيكون( [البقرة: ]۱١١‏ ولو حصل وجرد العالم 
بالتکوین لم يكن فى حطاب «كن» فائدة عند الإيجاد. 

وأجاب الحنقية بنا نقول لمسوجبها ولا تستقل بالفائدة؛ 
کالمتشابه» فیقول بوجود خحطاب «کن! عند الریجاد فى غير 
تشبیه ولا تعطیل . 

ملاحظة : ذكر الإمام الزركشى فى صدر هذا النوع من آنواع 
علوم القرآن» آنه پآنی على أربعین وجها؟» ولکنه لم يذكر 
سوی ثلائة وثلائين رجها . 

(البرهسان فى علرم القرآن للإسام بدر الدين الزركشى _ تحقيق محمد 


ہی الفضل إبراهیم ۲/ ۲۱۷ ٠۲٠۳‏ وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 


أقراس فى ثنايا النص) . 
# أبو الخطاب الكأوذاني ٤۳۲(‏ .۵۱۰ ه / ١٤١٠ء١١لام):‏ 
میحفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمىد» الکلوذانى» أبو 
الخطاب» البغدادى» الفقيه» الحنبلى » الأصولى . 


صله من کلرادی من ضواحی بخسداد؛ ومولده ووفانه 


ببخداد» وكان أحد أئمة المذهب الحنبلى وأعيانه فى عصره. 


ركان فقيها أصولياء» فرضهاء شاعراء عدلا ثقة» وكان 
بارعا فى المذهب وعلم الخلاف رالفرائض »> وتولى التدريس 
والافتاء» وكان حسن الأعحلاق» طريفاء محمود السيرة» 
مرضى الفعال: وله اشتغال بالادس» ونظم . 

صنف كتا حسانا منها ١‏ التمهيد» فى أصول الفقهء سلك 
فيه سلك المتقدمين» وأكثر من ذكر الدليل والتعليل» وطبع 
حديناء» و الهداية» فى الفقه› و الانتصسار فى المسائل 
الكبارا ويسمى الخلاف الكبير» و «رؤوس المسائل! ويسمى 
الخلاف الصغي» و ١‏ التهذيب؟ فى الفرائض » و ١‏ عقيدة أهل 
الأثر» منظرمة فى مائة وحمسين بيا » و «العبادات الخمس»؟ 
و «مناسك الحجا, 

(مرجع العلوم الإسلامبة د. محمد الزحيلى / ٤٤١‏ »انظر أيضا 
الاعلام للزرکلی ٥‏ / ۲۹۱ وقد أدرجه تحت عنرانا الکلودانى٠)‏ . 

الخطاية: 


قال الجر جانی : 

الخطابة: هو قياس مركب من مقد مات مقبولة ۽ أو مظنونة 
من شخص معتقد فيه» والغرض منها ترغيب الناس فيما 
ينفعهم ن أمسور معاشهم ومعادهم کمسا بفعله المخطساء 
والوعاظ (التعریفغات/ )١١۳‏ . 

وقال التهانوى : 

أ لخطأرة بالفتح و ل 1 امنطقییر والعمکمساء هو القاس 
المؤلف من المظنونات أو منها ومن المقبولات ويسمى قياسا 
حطابيا أيضا ويسم أمارة عند | لمتكلمين صرح بذلك السيد 
الشريف فى حاشية شرح الطوالع وصاحب هذا القاس يسمى 
خطيبا والغخرض مبه ترغيب الاس فيما ينفعهم من آمسور 
معاشهم رمعادهم گما بفعله الخطاء والوعاظ : 


المخطابة 


اعلم آنهم خحصوا الجدل والخطابة بالقياس لأنهم لا 
پہحلون إلا عنه و إلا فھما قد یکرنان استقراء وتمثیلا هکذا فی 
شرح الشمسية وحواشيه . وفى المحاكمات الإقناعى يطلق 
على الخطسابى وهو الدليل المسركب من المشهسررات 
والمظنونات انتهسى . وقول العلماء هذا مام حطابی أى مقاء 
یکتفی فيه بهجرد الظن كما وقع فى المطول (كشاف اصطلاحات 
انون ,)٤4١0٥ ٤١٤ /١‏ 

ويذكر قدامة بن جعفر تحريفا للخطابة وتعدادا لأرصافها 
فيقول أولا عن الخطب : فالخطب تستعمل فى إصلاح ذات 
البين» وإطفاء نسائرة الحرب (أى ش رها ورهيجها). 
وحمالة‌الدماء (أى دياتها)» والتسديد للملك. والتأكد للعهد 
فى عقد الأملاك» وفى الدعاء لله عز رجل» وفى الإشادة 
بالمناقب (المفساخحر» واحدتها منقبة)» ولكل ما أريد ذكره 
ونشره وشهرته فی الناس . 

ثم يعرف الخطابة بشوله : 

الخطابة مأخودة من خطبت أخحطب خطابة» كما يقال : 
كتبت أكتب كتابة . واشتق ذلك من «الخطب» وهو الأشر 
الجليلء لأنه إنما يقام بالخطب فى الأمور التى تجل وتعظم؛ 
والاسم منها حاطب مثل راحم ؛ وإذا جعل وصفا لازما قيل 
حطیب» کہا قیل فی راحم رحیم . وجعل رحیم ہبلغ فی 
الوصف وأبين فى الرحمة ؛ وكذلك لا يسمى خحطيبا إلا من 
غلب ذلك عايها وعلى وصفه وصار صناعة له والخطبة 
الواحدة من المصدر كالقومة من القيام» والضربة من 
الضرب . وإذا جمعتهسا قلت خطب مثل جمعة وجمع 
والبخطبة اسم المخطوب به وجمعها خطب مثل كسرة وكسر. 
فأما المخاطبة فيقال منها : حاطبت أخاطب مخاطبةء والاسم 
الخطاب ء مثل قاتلته أقاتله مقاتلة» والاسم الفتال . 

ثم يتكلم على أرصاف المخطابة فيقول : 

فمن أوصاف الخطسابة : أن تتح الخطبة بالتحميد 
والتمجيد ‏ وتوشح (أى تحلى)بالقرآن وبالسائر من الامثالء 
فإن ذلك مما يزين الخطب عند مستمعيها وتعظم به الفائدة 
فيها. ولذلك کانوا يسمون كل خحطبة لا ینکر الله فی آولها 
البتراء» وكنل حطبة لا توشسح بالقرآن والأمثال الشوهاء. ولا 
يتمثل فى الخطب الطوال التى يفام بها فى المحافل بشىء من 


الشعر. فإن أحب أن يستعمل ذلك فى الخطب القصار 
والمواعظ والسرسائل فليفعل» إلا أن تكون الرسالة إلى خليفة' 
فان محله يرتفع عن التمثیل بالشعر فی کناب إلیه» ولا اس 
بذلك فى غيرها من الرسائل . وأن يكون الخطيب أو المترسل 
عارفا بمواقع القول وأوقاته واحتمال المخاطبين له فلا يستعمل 
الإيجاز فى وضع الإطالة فيقصر عن بدوغ الإرادةء وألا 
بستعمل الإطالة فى موضع الإيجاز فيتجاوز مقدار العحاجةء 
إلى الإضجار والملالىةء وألا يستعمل آلفاظ الخضاصة فى 
مخاطبة العامة ولا كلام الملوك مع السوقةء بل يعطى كل قوم 
من اقول بمقدارهم ويزنهم بوزنهم» فقد قيل : «لكل مقام 
مقال؟ . وإذا رأى من القوم إقبالا عليه وإنصاتا لقوله فأحبوا أن 
یزپدهم؛ زادهم على مقدار احتمالهم ونشاطهم . وإذا تین 
ملهم إعراضا عنه وتشاقلا عن استمساع قوله حضف عنهم فقد 
قيل : من لم ينشطط لكلامك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك» 
وليس يكون الخطيب موصوفا بالبلاغة ولا منعوتا بالبلاغة 
والخطابة إلا بوضسع هذه الأشياء مواضعهاء وأن يكون على 
الإيجاز إذا شرع فيه قادراء وبالإطالة إذا احتاج إليها ماهرا. 
وقد وصف بحضهم البلاغسة بما قلناه فقال وقد سثل عنها: 
هى الا كتصاء فى مقامات الإيجاز بالإشارةء والاقنداأر فى 
مواطن الإطالة على الغرارة؛. ورقال الشاعر فى هذا 
المعلى : 
يرمسون بالختلب الفلسسوال وتسارة 
وح المسلاحظ خيفشة الرقاء 
وقال جعفر بن یعحیی : ١‏ إذا کان الإکثار أبلغ کان الإیجاز 
تفصيرا» وإدا کان الإیجاز كافيا كان الإكثار هذرا ؛ فين ما 
يحمد من الإيجاز» وما يحتاج إلبه من الإكثار. فأما المواضع 
التی ینہخی أن يستعمل کل واحد منها فيه فإن الإیجاز ينی أن 
يستعمل فى مخاطبة الخاصة وذوى الأفهام الناقبة الذين 
بجتزئون پیسیر القول عن کثیره» وبجمله عن تفسیره» وفی 
المواعط والسنن رالوصايا التى يراد حفظها ونقلهاء ولذلك لا 
ترى فى الحديث عن الرسول عليه السلام والأئمة شيا يطول› 
وإنما يأتى على غاية الاقتصار والالحتصار» وفى الجوامع الى 
تعرض على الرؤساء فیقمون على معانیها ولا یشغاون بال ر کثار 
فيها. وأما الإطالة : ففى مخاطبة العوام ومن ليس من ذوى 


الخطابة 


س 


الأفهام ومن لا يكتفى من القول بيسيره» ولا ينفثق ذهنه إلا 
بتكربره وإيضاح تفسيره» ولهذا استحمل الله عنز وجل فى 
مواضع من كتابه تكرير القصص» وتصريف القول» ليغهم من 
بعد فهمه ويعلم من قصر علمه. واستعمل فی موضع آخر 
الإيجاز والاحتصاں لذوى العقول والابصار. فمما ررى من 
الخطب القصيرة والرسائل الموجزةء والألفاظ المختصرة ما 
نحن ذاكروه أو بعضه ليدل على سائره . فمن ذلك خطبة للنيى 
ع وهی ان قال بعد حمد ألله والتناء عليه : «أيها الناس » 
كأن الموت فى الدنيا على غيرنا كتب» وكأن الحق فيها على 
غيرنا وجب» وكأن الذين تشيع من الأموات سفر عما قليل 
إلينا راجعون» نبوئهم أجداثهم » ونأكل تراثهم » كأندا مخلدون 
بعدهم . قد نسينا كل واعظة وأمنا كل جائحةء طوبى لمن 
شغله عیبه عن عيوب الناس» وأنفق من مال اکتسبه من غير 
معصية» ورحم أهل الذل» وخالط أهل المْقه والحكمة. 
طوبی لمن اذل لفسه» وحسنت خليقته » وصحت سریرده ۰ 
وعزل عن الناس شره» وأنفق الفضل من ماله» وأمسك الفضل 
من فوله» ووسعته السنةء ولم يعدها إلى البدعة؟ ثم يسوق 
قدامة ہن جعفر خطبة أخری لرسول الل ییایاتی ذکرھا فیما بعد 
عند الكلام على الخطابة في عصر صدر الإسلام. 

ئم ينتقل قدامة إلى خحطبة قس بن ساعدة التي روإهسا 
رسول الله َة وهو من قبيلة إياد » كان خطيب العرب 
رحكيمها فى الجاهلية ويظن آنه توفى عام ٠٠١‏ ميىلادية . 
وهه ته ؛ 

ذکر النبی ڳا أنه رآه بعکاظ على جمل حمر وهو يقول : 
اأيها الناس أجتمعواء» ثم اسمعوا وعوا» من عاش مات» ومن 
مات فات» وکل ماهو أت ات . يامعشر إياد! أين مود 
وعاد! وأين الأباء والأجداد! وأين المعروف الذى لم يشكر! 
وأين الظلم الذى لم ينكر! أقسم قس قسما حقاء إن لله لدينا 
هو آرضی عنده من دینکم٤؟‏ ثم آنشد شعراء» فهل من یحفظه؟ 
فقال بعضهم : نا أحفظه . فقال : هاته» فأشد! 
فى الالاهبين الأول 

ن من القرون للا تس اثر 
امارأيت مسواردا 
لل وت ليس له ابص ادر 


ورأيت تومي نوها 


يم شى الأصاغسر والأكابر 
لايسسرجع المسسساضى ولا 
أیقلست أن لاب .ا 

لسسة حيث صار القسوم صائر 


(تشد النٹر/ ٩٤‏ 4۹) 

وقد درح کتابنا فى تقسيم اريخ الأدب العربى إلى حمسة 
أعصر على حسب ما نال الأمم العربية والإسلامية من 
القلبات السياسية والاجتماعية وهى كما يلى : 

)١(‏ العصر الجاهلى » ويبتدىء باستقلال العدنائيين عن 
اليمنيين فى منتصف القرن الخامس للميلاد» وينتهى بظهور 
الإسلام سنة ۲۲ م . 

(۲) عصر صدر الإسلام والدولة الأمسوية» ويبشدىء مع 
الإسلام ويننهى بقيام الدولة العباسية سنة ٠۳۲‏ ه. 

(۳) العصر العباسی » ومبدژه قیام دولتهم ومنتهاه سقوط 
بغداد فی أيدى التتار سنة 10٦‏ ه. 

)٤(‏ العصر الشرکی» ویہتدیء بسقوط بغداد وینتهی عند 
النهضة الحديثة سنة ٠۲۲١‏ ه 

(۵) العصر الحديث» ويہتدىء باستيلاء محمد علي على 
مصر ولا یزال . 

(تاريخ الأدب العربى / .)١‏ 

)١(‏ العصر الجاهلى : من منتصف ألقرن الخامس للميلاد 
حتى ظهور الإسلام سنة 1۲۲ م : عن اللخطابة فى ذلك العصر 
يقول الأستاذ أحمد حسن الزيات فى أسلوب بليغ نفتقده ايوم 
فی کتّابنا: 

الخطابة كالشعر لحُمتها الخيال وسذآها البلاغة وهى 
مظهر من مظاهر الحرية والفروسية» وسبيل من سبل التأثير 
والإقناع . تحتاج إلى ذلاقة اللسان ونصاعة البيان» رأناقة 
اللهجة» وطلاقة البديهة . والعرب ذوو نفوس حساسة وإباء؛ 
وأولو غيرة ونجدة. فكان لهم فيها القدم السابقة والقذح 
المعلى. وقد دعاهم إليها مادعا الأمم البسدوية من الفخر 
بحسيها وْجارها» والذود عن شرفها وذمارها» وإصلاح دات 


البين بين الحيين» والسفارة بين رءوس القبائل وأقيالهم أ 
بين الملوك وعمالهم . وكانوا ي درون فثيانهم عليهسا منذ 
الحداثة» ويحرصون على أن يكون لكل قبيلة خطيب يشد 
آزرها »> وشاعر رفع دكرها. وربما اجتمع الصفتان فى واحد. 

أما أسالوبها فكان رائع اللفظ »لاب العبارة» واضح 
المنهح » قصير السجم» كثير الأمثال . وهم إلى قصارها أميل 
لتكون أعلت بالصدور وأذيع : 

تاریخ الادب العرپی/ ۱۹). 

وپتناوں صاحبا کتاب الوسیط کل ما پتملتق بالیخطابة فی 
هذا العصرء وهو كما يلى : 

الخطابة صرب من التکلم» وهی - إذا تهيأت داعيتها: 
ورفرت أداتهاء وقلت كفاية الكسابة أو ثقلت مئونتها۔ سبيل 
الإإقناع » وعدة التأثير» لما فيها من حضور المتكلم بشخصه» 
ودفاعه عن رآیه بنفسه» وإفاضته فی کل ما یژید مذهیه. ومن 
طبيعة القبائل المتبسدية (المقيمة بالبادية) التى تعمها الامية. 
ولا يربطها قانون عام » ول تضبطها حكومة منظمة » ولا تضمها 
رایة سلطان واحد ‏ كما كانت الامة العربة فى جاهليتها۔ أ 
تكون الخطابة لها ضرورية » وفطرية. 

فمن الدواعى الطبعية للحخطابة فى الجاهلية : 

)١(‏ غلبة الأمية على العرب غابة ألجأتها إلى الاستعانة 
باللسان أداة القول بدل القلم أداذ الکتاب 

(۲) تملکهم زمام الفصاحة » وانقيادهم لسلطان البلاغة› 
واسثشجابة خحاصتهم وعامتهم لسدعاء سسادتهم وکبرائهم وأولی 
النجدة فيهم عند الأمر الحافزء رالخطب الداهم» لما بين 
الداعى والمدعو من وحدة الجدس واللسان» وتوافر أسباب 
التغاهم والبيأك. 

(۳) تفرقهم قبائل مستقلسة» وعشائر صغيرةء وفشات 
مقاتاسة ؛ بحيث يتير لكل جمهور منهم الاجتماع فی صعید 
وااحد» والاستماع إلى خحطيب فرد. 

)٤(‏ تعسذر طرق الشراصل المنظمة بينهم : كبريد يحمل 
رسائل ضافية» وكتبا مطولة » أو برق يوصل أحبارا هامة» أو 
صحف تدشر حرادث عامة » فكانت الداعية شديدة إلى رسول 
موفد نابه الشأن» فصيح اللسان» قوى الحجة . 

)١(‏ شن الغارات لأوهى الأسباب» وإفضساء ذلك إلى 
الدفاع عن النفس والعمرض والمال» ثم إلى الانتقام لفراع 


أكثرهم مما يشغل الخواطر والجوارح : من صناعة وزراعة 
وتجارة» وللخطابة فى ذلك المثل الاغلى والقدح المعلى 
(سابح سهام الميسر وهو أكبرها حظًا). 

ومن أغراضص الخطابة والمقامات الت بخطب فها ما 
پائ : 

(1) التحريض على القتال» والحض على الأحذ بالثأرء 
وما إلى ذلك من تهوين لشأن العدوء أو تنبيه على غرة مئهء أو 
تهيئة تعبئة لملاقاته . 

(۲) إصلاح ذات البين عند نشوب القتال» فيخطب رؤساء 
القبيلئين فى تعظيم رزايا الحرب» وتعديد مصائبهاء رالتنغير 
منها» أو فى إمكان تحمله دماء القتلى» ومفاداة الأسرى› 
ونعحو ذلك . 

() المفاحرة والمضافرة» والمباهاة بقوة العصبية وكرم 
النجار» وشرف الخصال وعظم الفعال» ترهيبا للطامعين › 
وتهديدا للمعادين . 

() توضيح المقاصد» وتربية التواصل بالسفارات مابين 
سادات قبائلهم وأقيالهم » وبينهم وبين الملوك المجاورة لهم 
فى تأمين سبيل» أو خحفارة درب» أو إجازة تجارة» آو 
استنجاد» أو تعزية . 

(۵) نحطبة الإملاك (الرواج) بترغيب القبيل المخطوب إلبه 
فى قبيل المخطوب له» وعد فضائله وذكر ما يسوقه من المهر 
ولحو ذلك . 

(0) التوصية بفعل الرغائب» راقتناء المحامد» والتبصر 
فى العراقب» والشروى عند الحوادث» ويكثر ذلك من 
حکمائهم رکهانهم لعامتهم» أو من الآباء لاأبائهم وخاصة 
عند دنو اجالهم . 

و[نمسا لم تصل إلينا أحبار حطبائهم الأوائل » وشىء من 
حطبهم كما كان ذلك فى الشعر؛ لحفلهم قديما بالشعر دون 
الخطابة» ولصعوبة حفط النثر. 

وما عنى الرواة بتقل أخبار الخطباء وحطبهم إلا 
عند ماحلت الخطابة بعد منولة أسمى من الشعر: لابشذاله 
بتعاطى السفهاء والعامة له» وتلوتهم بالتكسب به والتعرض 
للحرم فنبه بذلك شأن الخطابة اتر با لارا ور 
لکل قبيلة حطیب» كما كان لكل قبيلة شا 


الخطابة 


وإذا كان جل القصد من الخطابة إثارة الشحورء وإيقاظ 
الوجدان كما هر الشآن فى الشعس كان جلا لاعتماد فيها على 
الأدلة المؤثرة فى النفوس» المهيجة للعواطفه ممثلة فى 
صور العبارات الراتعة ؛ وكثرت فيها الفواصل والأسجاع لحسن 
وقعهاء على ما فيها : من استرواح الخطيب» وسهرلة تدارك 
المعائى. 

وحطب العرب منها الطوال ومنها القصار» ولكل مكان 
يليق به» وهم إلى القصار أميل : لانطباعهم على الإيجاز» 
ولاأنها إلى الحفظ أسرع » وف الأصقاع أشيع » وکانوا یعنول فی 
خطبهم ولا سيما القصار منها بسرد كثير من الحكم والأمثال 
والنصائح» على أنه قلما رويت لنا خطبة بنصها وفصها : 

(النص تعيين الشىء والفص مفصل الشىء. والمعنى 
آتت معينة مفصلة كما قسالها صاحبها )لفشو الامية فى 
الجاهلية» ولعجز ألرواة عن استظهار جميعهاء وإلما 
بحفظون ما كان أشد قرعا للسمع» ووقعا فى اللفس» بعبارة 
تتفق فى أصل المعنى » وتغترق فى بعض اللفظ . 

وكان من عادة الخطيب فى غير حطب الإملاك (الثزو يح) 
أن يبخطب قسائماء آو على نشز من الارض (مسرتفع من 
الأرض). أو على راحلته» لإبعساد مدى الصوت› 
وللتأثيربشخصه وإظهار ملامح وجهه وحرکات جوارحه» ولا 


فى له عن لوث (عصب) العمامة » والاعتماد على مخصرة 
(المخصرة: السوط ونحره وما يأخحذه الملك ليشير به أو 


الخطيب إذا حطب)ء أو عصاء أو قناة (رمح)» أو قوس» 
وربما أشار بإحداها أو بيده . 

وقد کانوا بستحسنون من الخطيب أن يكون رابط الجآش » 
قليل اللحظ (اللحظ النظر بمؤخر العين وهو أشد من الشر 
والمسراد قليل التلفت والنظرات)» جهير الصسرت» ومتخير 
اللفط» فرى الحجة» نظيف البزة (الهيشة والشسأاب) كريم 
الأصل› عاملا بمايقول. 

وحطباء العرب کثیرون من آقدمهم کعب بن لؤی(هر 
اللجد السابع للنبى بلاة)» وكان يخطب العرب عامة» ويحض 
على البر كلانة خحاصة» ولما مات أكبروا موته وآرخوا به حتى 
كان عام الفيل » وذو الإصبع العدوانی وهو حرثان بن محرث» 
سمي کدلك لان حية نهشت إبهام رجله فقطعها . 


ومن آشهرهم قيس بن خارجة بن سنان خطیب حرب 
داحس والغبراء» وخویلد بن عمرو الغطغانى خحطيب يرم 
الفجار» رفس بن ساعدة الإيادى خحطيب عكاظ (نقلنا ته 
كما ذكرها قدامة بن جعفر فى بداية هذه المادة) وأكثم بن 
صيفى زعيم الخطباء الذين أوفدهم النعمان - فيما يقال على 
كسرى وهم : أكثم بن صيفى وحاجب بن زرارة التميميان» 
والعصارث بن عباد وقيس بن مسعود البكريان» وخالند بن 


جعفر وعلقمة بن عاا نة وعامر د بن الطفيل العامريرن ؛ وغمرو 
ابن الشريد السلمى وعمرو بن معد يكرب الزبيدى» والحارث 
ابن ظالم المرى . 


رنسوق نموذجين من الخطابة فى ذلك العصر: 

قال هانی بن قبیصة الشیہائی لقومه فی یوم دی فار وہر 
پحرضه : 

يامعشر بكر» هالك معدور؛ خير من ناج فرور» إن الحدر 


١‏ لا ينجي من القدر, وإن الصبر من أسباب الظفر. المثية ولا 


الدنية» استقبال الموث خير من استدباره» الطعن فى لغر 
(جمع ثخرة وهى نقره النحر بين الترقوتين) اللحور» أكرم منه 
فى الأعجاز والظهور؛ يا آل بكرء قاتلوا فما للمنايا من بد. 

وخحطب آبو طالب حين تزوج النبى اة السيدة حديجة : 

الحمد لله الذى جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل › 
وجعلل لنا بلدا حراما وبيتا محجوجاء وجعلنا الحكام على 
الناس» م إن محمد بن عبد الله ابن خی من لا یراز به فی 
من قریش إلا رجح (فاق) عليه برا وفضلا؛ وكرما وعقلاء 
ومجدا وتبلا» وإن كان فى المال فإ (قلة) قإنما المال ظل 
زائل» وعارية (ما تداوله الناس بينهم) مسترجعة» وله فى 
حديجة بلت خحويلد رغبة » ولها فيه مثل ذلك وما أحببتم من 
الصداق (المهر) فعلى . 

1 العصر الأ انى : عصر صدر الإسلام والدولة الأموية» 
ويبتدىء مع الإسلام وينتهى بقيام الدولة العباسية سنة ٠١١‏ 
ھے: 

لما كان مبداً كل انقلاب عظيم فى أى أمة : إما دعوة ديلية 
وإما دعوة سياسية » وكانت تلك الدعوة تستدعى ألسنة قوالة 
من أهلها لتأييدها ونشرهاء وألسنة من أعدائها ولحصومها 
اإدحاضهم والصد عنهاء وذلك لا يحون إلا بمخاطية 


الخطابة 


الجماعات وأصحاب اللجدات فى الحفل والمنعديات»› 
والحبح والمواسم والأسواق» ومواطن الزحف ومقدم الوفود 
ونحو ذلك كان ظهور الإسلام بالامر الجلل والشأن الخطير 
والدعوة العظمى التى لم يعهد لها من قبل فى العالم مثيل من 
اهم الحوادث التى أنشطت الألسن من غقلهاء وأشارت 
الخطابة من مكمنهاء رأغرت العقول بإحكامها والافتنان فيهاء 
واحتلاب النفوس ٻسحر ٻيانها. فوق ما كانت عليه فى 
جاهليتها فكان العمل الأكبر لصاحب الدعوة العطمى سيدنا 
محمد ب بادیء آمرہ - غير تبليغ القرآن۔ واردا من طريق 
الخطابة . ولامر ما جعلها الشارع شعار کل إمام فى حفل دينى 
أو سيساسى كالجمعة والعيدين وموسم الحج الأكبر» ويرم 
الصف وكل أمر جامم لدشر فضيلة أو ثهى عن رذيلة؛ أو 
إعلان دصر او تأ كيد وصية؛ إلى غير ذلك من الاأمور ذوانت 
البال» ولذلك كان دعاة الى هة ورسله إلى الملوك وأمراء 
جیسوشه وسرایاه ثم حلم اژه من بعدہ وعمالھم کلھم خطہاء 
مصاقع ولسنا مقاول (الخطيب المصقع هر البليغ أو العالى 
لسوت و من لا رتح عليه كلامه ولا يتعتع » ولسنا جمع 
لسان: هو المتكلم عن القوم › ومثله مقاول جمع مقول) . 
أعانهم على ذلك آنهم كانرا يخطبون عربا مثلهم» 
للفصاسحة عندهم هزة فى النفس وروعة فى الفؤاد» وأن الشرع 
صرفهم عن اللهو بالشعر الذى لا ينهض بأعباء الخطابة» ولا 
سيا السدينية » لشرحها الحقائق وقرعها الأسماع بالحجج 
العقلية والوجدانية » وترغيبها فى الثوب وترهيبها من العقاب » 
ولخلوها عن قيود الوزن والقافية » ولأنها تقال بعبارات تفهمها 
الخاصة والعامة : من الجندى الصغير إلى القائد الكبيرء» وكان 
لھم س القرآن وأدلته رحججه والالتباس منه مدد آيما مدد . 
ولمسا حدثت الفدة بين المسلمين (أو الحرب الأهلية كما 
يقولون) بعد مقتل عثمان» وافترقوا إلى عراقيين بزعامة على ٠‏ 
وشاميين بزعامة معاوية» ولكل منهم دعوة پؤيدها»ء ورغيبة 
يناضل عنها فى تلك الحرب الشعواء التى لم يكب الإسلام 
بمثلها» طهر فی كلا الطائفتين حطباء لا یحصی عددهم ولا 
يشق غبارهم؛ وعلى رأس العراقيين شيخ الخطباء وفحل 
البلغاء على بن أبى طالب» وعلى رأس الشاميين معاوية بن 
أبى سفيان , وما انتهت هله الحرب حتى تشعبت الفتن والاراء 
والمذاهب واللحل» وتفرق المسلمون إلى شيعة وخراي 


رجماعية وتفرع من هؤلاء الطوائف فروع شتی › کل بہذل وسحه 
فی نشر مذهبه» ویدفع عنه بقساتم سيفه» ولم تعدم كل طائفة 
منها حطباء يؤيدون دعوتها بما أوتوا من البلاغة فى الخطابة 
والمصاحة وإلبيان. 

وتمشاز الخطابة فى صدر الإسلام منها فى الجاهلية 
بأشياء: 

الأول ساسوكها طريقا دينيا فى مثل حطب الجمع 
والعيدين والحج والإرشأد ونحو ذلك مما يستدعبه نشر الدعوة 
الدينية. | 

والثانى - اتباعها حطة سياسية فى مثل تأليف الجماعات 
والاأحسزاب وتأثيل الملك والسلطان» وما وقع للعسرب فى 
الجاهلية من هذا القبيل فى بعض منازعاتهم فليس بذى شأن 
کثیر؛ إذا فیس بنظیره فی الرسلام . 

الثالث -قرة تأثيرها ووصرلها إلى قرارة النفوس وامتلاكها 
للوجدان والشعور بوعظها الزاجر» ونصحها البالغ » مما رفق 
القلوب القاسية» وأسال الأعين الجامذة. 

٤‏ صفاء ألفاظهاء وسهولة عيارتها» ومتانة أساليبهاء 
وتجنبها سجع الكهان وقلة القصد فيها إلى سرد الحكم 
القصيرة الدقيقة بمناسبة وغير مناسبة » كما كانت تفعل خطباء 
الجاهاية . 

۵ بداءتها بيحمد الله والشناء عليه . 


٦‏ . محاكاتها آسلوب القران فى الإفناع » واستمدادها من 
آياته» حتى اشترط بعحض أئمة المسلمين وجوب اشتمال 
خحطبة البجمعة على شىء منه. 

۷۔ تنوعھا بین الإیجاز والإسھاب حتی حکی آن منها ما 
استخرق تصف نهار كخطبة سحبان بن وائل التى حطبها 
ببحضرة معاوية یوم أن حضر وفد خراسان) ومنها مالم يزد علي 
فقرات معدوداث (مشل خحطبة حطيب الأزد حين بعث الحجاج 
حطباء من الأحماس إلى عبد الملك وهي : قد علمت العرب 
آنا حى فعال ولستا بحی مقال» وأا نیجزى بفعلنا عند أحسن 
قولهم› إن السيوف لتعرف أكمناء وإن الموت ليستعذب 
أرواحنا . وقد علمت الحرب الزبون آنا نقرع جماحهاء ونحلب 
ضرارها) وتصارى الكلام أن الخطابة وصلت فى هذا العصر 
إلى آرقى ما وصلت إليه فى اللسان السربى حتى ممن يعد 
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عليهم اللحن . ولم تسعد العربية بكثرة خحطباء ووفرة خحطب 
مثل ما سعدت به فى هذا الصدر الأولء إذ كان القوم 
ورؤساؤهم عربا خلصاء يسمعون القول فبتبعون أحسنه. 

عأدانت العرب فى الخطاية : 

ولم يخرج الخطباء عن مألوفهم ؛ من اعتبار العمامة (لف 
العمامة دون التنحى) وإلاشتمال بالرداء (اشتمل بالتوب أداره 
على جسده كله) واختصار المخصرة (ما يشوكاً عليها» وما 
يأحنذه الملك يشير به إذا حاطب أو الخطيب إذا حطب» 
واحتصر المخصرة أخحذها) والخطبة من قيام» إا ماروی عن 
الوليد بن عبد الملك : من آنه كان يخطب جالساء؛ وربما كاد 
له عذر من طبیعته» أو آنه کان يرى أن الخرض من الوقوف هو 
الإشراف على السامعين» وذلك قد حصل بتعلية بنى أمية 
درجات المنابن وتبحه فى ذلك بعض خلفاء بنى آمية 
وعمالهم. 

, ولدينا العديد من نماذج الخطب فى هذا العصر نكتفى 
منها بخطبة من ححطب رسول اله وة أما بقية اللمساذج 
فنذکرها إن شاء الله تعالى مع تراجم الخطباء : 

حطب رسول الله ا ذات يوم فحمد الله بما هو آهله ثم 
أقبل على الناس فقال : أيها الناس إن لكم معالم فاننهو! إلى 
معالمكم وإك لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم » فإن العبد بين 
مخافتین : آجل قد مضی لا یدری ما انث فاعل فيه» وأجل باق 
لا يدرى ما الله قاض فيه ٠‏ فليأخذ العبد من نفسه لنفسه» ومن 
دنياه لحرت » ومن الشبيبسة قبل الكبر» ومن الحيساة قبل 
المماث» فرالدذى تفس محمد بيده ما بعد الموت من 
مسشعتب وما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. 

قالت المسؤلفة : أصدرت دار الاعتصام بالقاهرة فى سلة 
۳ کتابا بعنوان «حطب المصطفی ا _ جمعها وشرحها 
محمد خليل الخطيب › بقع فى ۳٠١‏ صفحة» وهو عندى . 

أما عن الخطباء فليس فى عصرر أهل اللغة عصر أحفل 
بالخطباء المعصروفين نسبا وقولا وعملا من هذا العصرء إذ 
كانت الخطاية فيه سلسة القياد على خلماثه وزعمائه لمطرتهم 
العربية ومحلهم من الفصاحة والبيان» وانطباعهم على 
أسالیب القران» واتساع مداركهم » ويشمل المخطباء فى هذا 
العصسر الخلفاء ألسراشسدين ء وولاة المسلمين » وفصحاء 


اللاس» لأن الخطابة إذ ذاك كانت من أعظم أعمال الإمامة 
رالولاية . ومن الخطب التى تضرب كمثل: خحطبة السوداع 
لرسول الل ب وحطبة آہى بكر المسديق رضى الله عنه يسوم 
السقيفة» وخطبة عمر بن البخطاب رضى أله عنه حين ولى 
الخلافةء وخطبة عثمان رضى الله عله بعد أن بويع » وخحطبة 
سحبان وائل» ونحطبة زياد بن بيه حين ولى البصرةء وخحطبة 
الحجاج لما قدم أمير! على العراق» ونورد هذه الحطب مع 
ترجمة کل منهسم فی موضعه إن شاء اله تعالی : (ذكزا مطلع 
حطبة الحجساح فى مسادة « الحجساج الثقفی۲ فی م ٠١‏ / 
¥( 

أما عن الخطابة فى الأندلس فنحن نعلم أن أهل الاأئدلس 
أصسحاب بداهة » وعارضة ونباهة » وحفظ رواية » وفكر ودراية » 
إن تثروا بهسروا» و إن نظموا سحروا» وإن حطہوا أعجبراء وإ 
كوا أطربوا» بد هشڭف ارت الهم کما پبهرك إعدادهم » وقد 
ساعدهم على الافتتان فى القول وامتلاك أزمة الفصاحة (رلا 
سيما الخطابة) ما اجتمع لديهم من الأسباب الى ساعدت 
على نهوضهاء وعملت على رقيهاء وإاتساع أغراضهاء وازدياد 
النابغين فيها. 

ققد كان الرلاة القاتحون لليلاد من العرب الفصحاء» 


البلغاء الأبيناء» وأكثر جنودهم ممن يؤثر فيهم الكلام الجزل» 


والقول الفصل» وكان خحصمهم الألد داخل البلادء راقفا لهم 
بالمرصاد ؛ يصاولهم في كل بلد وواد » فلذلك كانوا آحوج إلى 
الخطابة من المعصم للكف› والفسارس للسيف؛ إذ هى 
المحضاء الذى يلهب نار الحمية فى قلوبهم» . ويذكى جمرة 
الغيرة فى نضوسهم» ويبعث فيهم روح الأمل» ويقطع عنهم 
غسائامة اليأس» ويحببهم فى بسذل المهج » ويخسريهم بثيل 
الشهادة» فيستميتون فى الذود عن حياضهم» والدفاع عن 
أعرأضهم . 

وقد كانت عساراتها في أثناء هذه المسدة سهلة التراكيب» 
واضحة ألمعانى قليلة الاستعارات» تیجافی عن تعمقات 
الفلاسفة . وتخيلاث الشعراء؛ ا فسا السجع؛ ویکشر 
الترسل» وتكاد تنحصر أغسراأضها فى الدفاع عن اللدين: 
والعحض على المجهاد» والصبْر على منازلة الحرادث وملاقاة 
الكوارث» ومقارعة الخطوب . ولما حدثت الفتنة أحر مدة 


الخطابة 


الولاة بين المضسرية واليمنية كان التناصر للعصبية والتعصب 
للقبيلة من أكبر وأهم مقاصدها. 

وفی دولة بنى أمية وملوك الطرائف كرت العلوم والفنون› 
وعئى الئاس بدرسها والمثاظرة فيها» وزخحرت بحور الحضارة 
وكرت منا-حيها؛ وتنوعت آألرانهاء فتعددت أغراض الخطابة 
تبعا لتعدد آغراضها وكثرة دواعیها؛ حتی یلت فی کل غرض 
فيلت فيه فی المشرق» ولا سيما حين استحکكام حلقات النراع 
ین آهل البلاد وتفرفهم شيعا کل يناضل عن کیانه ویدافع عن 
حياته . 

ومما زادها إحكاما وأهلها إقبالاء؛ تولى العظماء رالامراى 
والمبالغة فى إكرام من يجيدهاء حتى أضافوا القضاء إلى 
الخطابسة» وجعلوا لفظ البخطيب من ألقاب التعظيم 
والتشريف» فبه بذلك شأنهاء وكثر مرتجلهاء وأغرى الئاس 
بالحفاوة بها والعلماء بالنبوغ فيها» ولا غرابة» فمنه تشاد له 
اللة الفصيحة فى المحادلة والشعر الرفيق على البداهة» فهر 
على ارتجال الخطابة آقدر» وهى له أطوع» ولا سيما علدما 
شعر أهل البلاد بالسلاء الذى أحدق بها والخطر الذى 
دھمھم ۰ حطر العدو الذى سال سيله الجارف» ذلم يمف 
أمامه قرة ولا حول» ولا طول ولا صول . 

وقد كانت عباراتها فى هذه المدة يغلب عايها السجع 
الخالى من التكلف» وتكلر فيها الاستعارات الرقيقة ويوجد 
فيها كير من حصائص الكتابة » وکانت ملكتها ثامة عند كلير 
من الأدباء والعلماء والملرك رالأمراء» حتى عدت من لزم 
أوصافهم وأعظم مافبهم . 

وبعد هذه المدة ضعف شأنهاء وانحط قدرهاء لغلبة 
العجمة على أهل البلادء بل على الملوك والأمراء» فظهرت 
فيها الصنعة» وغلب عليها التكلف» والتزم فيها السجح 
الممل؛ وذهبت ملكة الارتجال من أهلها» فصارت لا تفال 
إلا بعد تبيبث وإعداد» وفى جمعة أو إملاك. 

وکٹیر! ما کائوا پستعیضونھا بالرسوماٹ التی پرسلوں بھا إلى 
الناس فی مراقف الخطاہة » کما تری ذلك واضحا فی کنابات 
لسان الدين بن الخطيب. 

وإن القارىء فى مؤلفات الأندلس كالقلائد والمعجب 
والمطمح والنفح والإحاطة يرى كيا من الخطباء الذين 


وصفهم هؤلاء المؤلفون بكل ما ينہغى أن يوصف به الخطيب 
البارع: من جودة العبارة» وشدة تأئيرهاء والقدرة على 
ارتجالها مع تبات الجأش؛ وقوه القلب . ئم ذا بحثٽ بعد 
عن حطب لأولئك لم تجد فى هذه الكتب إلا نتا يسيرة 
جاءت منشررة فى آثناء كلامهم» لا تشفى غلة الباسحث» ولا 
یمکلك أن تستدل بها تمامًا على حال الخطابة. ولعل السر 
فى هذا أن أولثك المؤلفين أرادوا التفا خر بأهمل بسلادهم 
فاختاروا من الكلام ما كان لفظه علبًا رشيقاء وخياله بارعا 
أنيقًا» وهذا لا يجتمع على الوجه الذى ينبغى إلا فى الرسائل 
والشعر» فأکثروا من ذكرهما وبالغوا فى سردهما. 

أا الخطب فلا كان الغخرض منها أن تصل إلى القلب 
بدو معاناة فهم؛ ولا معالجة بعشل » وکانت لا تقال إلا فى 
المامع العامة» والأندية الحظيمة» ومثل هذه تلجمع بين 
الطبقات المختلفة فى الفصاحة والبلاغة» كان من المحتم 
على الخطبب آنل ينتحى فيها جانب السهولة» ویترك طریقی 
التعمل والتأثق» حتى يملك أسماع الحاضرين ويستولى على 
نفوسهم» وبدهى أن الخطابة الارتجالية إلى السهولة أقرب› 
وعن الصنعة أبعد» أو أنهم رأرا آن الخطابة قد جمع كثير منها 
فى دواوين حاصة» وأشهر أمرها بين الناس» فاستخنوا 
بجمعها عن ذکرها فی کتبهم . 

أو أن هؤلاء الخطباء کائوا شعراء وکتابا أيضا كما ترى ذلك 
فى تراجمهم» فاختار المترجمون أن يتوا لهم من الشعر 
والرسائل ما یکون مقياسا لنبوغهم »› ومعيازا لرقیهم › ویترکوا 
الخطب , 

اما عدم وصول شىء منها إليدا» فلعل سببه إبادة تلك 
الدواوين فيما أباده الأسبان وأحرقوه من كتسب العلم والدين 
رالأدب؛ يام إغسارتهم على المسلمين › تاف الإغارة التی 
كانت نتيجتها مهاجرة أهل البلاد وإمحاء سلطانهم منها. 

على أن ندرة الخطب لا تصلح دليلا لفقد الخطابة أو 


ضعفهاء فهذا فقس ہن ساعدة الأیادی خطيب العرب بلا 


مدافع » لم نجد له إلا حطبة واحدة كان الرسول الامين هر 
لسبب فی بقائھا» وهذا سحبان ہن وائل الذی خطب مرجلا 
من صلاة الظهر إلى أن حانت صلاة العصر» ما تنحنح ولا 
سعل ولا توقف ولا تلكا وهو الذى قال له معساوية: أنت 


اللخطاية 


ا س سمت 


أحطب العرب» فلم يقبل» وقال : والعجم والجن والإنس؛ 
لم نجد له إلا بعض سطور ينازعه فيما بعض الأعراب . 

۳ العصر الثالث : عصر الدولة العباسية ومبدؤه قيام 
دولتهم › ومنتهاه سقوط بغداد فى آيدي التتار سنة 10٦‏ ه: 
٠‏ لماكان قيام الدوللة العباسية فى المشرق والإدريسية فى 
المغرب الأقصى (أسسها إدريس بن عبد الله سضة ١۷۲‏ ه 
وبقیت الى سنة ۳۹۹ ہہ وقد آفردنا لھا مادۃ فی م ٣٦٤ /٣‏ ۔ 
۲ فا نظرها فی موضعها) 

والأموية الثانية فى الأندلس (أسسها عبد الرحمن الداخل 
سنة ۱۳۹ ه وبقيت إلى سنة ٤۲۷‏ ه. انظر مادة «الأندلس» 
فی م ۰)٤١ / ٦‏ من الأمور التی ينشاً منها کسر من 
الانقلابات السياسية والمذهبية والاجتماعية وكان ذلك 
بستدعى ثأليف العصابات» ودعرة التاس إلى التشيع لزعماء 
الأأحزاب» وكان الشاهم بالعربية الفصيحة والانجذاب 
بالبلاغة لا پزال مستحكما صدر هذا العصر ۔ يقبت دواعى 
اللخطابة متوافرة لتوافر أسبابها فكان بين قراد هذه الدول 
ودعاتها وخلفائها وولاتها ورؤساء وفودها خحطباء مصاقع 
وبلغاء فطاحل ثم م فترت هله الدواعى باستقرار ألدول» 
واشتداد اخحتلاط العرب بالأعاجم وتولى كثر من الموالى قيادة 
الجيوش وعمالة الولايات والمواسم - ضعف شأن الخطابة 
لضعف قدرتهم عليها وقلة المستجيبين لها لتناقص العناصر 
العربية فى الجند وأهل النجدة. فلم يمض قرن ونصف من 
قيام تلك الدولة حتى بطل شأن الخطابة السياسية المذهبية › 
إلا قليلاً فى المغرب أيام الحفل وقدوم الوفود» وبقيت 
الخطابة مقصورة على خحطب الجمعة والعيدين واأمسواسم 
وخحطب الزواج ونبحو ذلك» وقل فيها الارتجال أو عدم جملة» 
وحل محل الخطابة في الأمور السياسية نشر المنشورات» وفى 
الأمور الدينية مجالس الوعط والتزهيد والتدريس فى المساجد 
والمدارس . 

ومن نماذح حطب ذلك العهد خحطبة المأمون بمرو (بلدة 
بفارس وهی قاعدة بلاد حراسان وقد ورد عليه کتاب الامین 
يعزيه بالرشيد ويحثه على أخذ البيعة له فقال : إل ثمرة الصر 
الاجر» وثمرة الجزع الوزرء والتسليم لأمر الله عز وجل فائدة 
جلياسة » وتجارة مسربحة» فالموت حوض مورود؛ وکس 


مشروب . وقد اتی علی خلیفتکم ما آتی علی نہیکم 5 فنا لله 


وإنا إليه راجعون. فما كان إلا عبدا دعى فأجاب» وأمر 
فأطاع . وقد سد أمير المؤمنين ثلمة» وقام مقامه» وفى 
أعناقكم من العهد ما قد عرفتم» فأحسنوا العزاء على إمامكم 
الماضى» واغتہطوا بالنعماء والرفاء فی خحلیفتکم الباقی» با 
أهل الدنيا الموت ازل والأجل طالب » وأمس واعظ» واليوم 
مختنم ودا منتظر» نم زل . 

الخطياء : وقد اشتهر فى صدر الدولة العباسية جملة من 
الخطہاء جلهم من بنی هاشم عبساسیین وعلسویین» ٹم من 
الخوارج» ومن بعض خطباء الأمصار من بنى منقر وآل 
الرقاشى وال خاقان بالبصرة وبعض زعماء بلى أمية وفقهائهم 
بالأنىدلس وإل الأغلب فى إفريقية . ومن آشهرهم داود بن 
على » وشبیب بن شيبة . 

٤‏ ۔ العصر الترکی » . ویہتدیء بسقوط بغداد وینتهى عند 
النهضة الحديثة سنة ٠١۲١‏ ه_. 

لم تتغير الحخطابة غما كانت عليه أواخر الدولة العباسية 
من حيث قصرها على خحطب الجمع والأعياد» رتلاوة بحض 
المرسومات والمنشورات » إلا قليلا من الخطب السياسية كان 
يعدها ملوك المغرب قبل إلقائها . 

وبقيت لغة الخطابة الحربية وحدها أو مع الترجمة إلى 
الأعجمية فى الممالك التى استعيجم لسانهاء لمكان العربية 
من الدين» ولم يبق من آمرها أوانحر هذا العصر» إلا ما كان 
يقرا مکتوبا فی الکتب» بل قل حفظها واستظهارها فی غیر 
القاهرة» وانتقل وعظها من حسن الذكرى فى أمر الدين والدنيا 
إلى التخويف من القبر ووحشته» ووصف الجنة ولعيمها 
وهم وأهوالها. 

٥‏ - العصر الحديث» ویبتدىء باستيلاء محمد على باشا 
على مصرء؛ كان المصريون والسور يون أوائل هذا العصر 
لايستعملون الخطابة فى غير الاأغراض الدينية» ثم اتسعت 
دائرة الأفكار فى أواخر القرن التاسع عشر الميلادى» وصادف 
ذلك مجىء السيد جمال الدين الأفغانى إلى مصرء والاف 
حوله كثيسر من الأزهريين ولفيسف من آدباء المصريين 
والسوريىن ٠‏ فأدخلهم فی عداد جمعیته آلف منهم اندي کانوا 
يتناوبون الخطابة فيها فى الأمور الدينية والأحلاق» ثم تعدت 
ذلك إلى الامور السياسية . 


الخطابة 


ا ا ا ا 


وانتشرت الخطابة بين شبان مصر وفشت وولدت رجال 
الثورة العرابية . 

ومن اشهر حطبائهم السيد عبد الله النديم» وكان لا 
بجارى فى سرعة البديهة وشدة التألير فى سامعيه» ويحسن 
الخطابة بالفصيحة والعأمية» والشيخ محمد عبده وغيرهما. 

ولما أسست الجمعيات وإالأندية الأدبية بمصر» شغلت 
موضعا فسيخا فى عالم الخطابة وپلغت فى هذا العصر پسہب 
حالة مصسر السياسية مبلغًا عظيمًاء؛ وأصبحت فى حال زاهرة 
لاتقل كثيرًا عمسا كانت عليه فى عصور الدول الإسلامية 
ألغايرة. 
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وما کان لیا ان ننھی هذه المادة دون أن نذكر دور الأزهر 
المجيد فى هذا المجال يقول الدكثور محمد كامل الفقى : 

للازهر بحکم زعامته أو رسالته لواء معقود» ومقام محمود 
فى جميم الازمان والعهسود» له فى الداع عن السدين والوطن 
فضل ظاهرء وأثشر ملموس» وله فى توجيه الحياة مكانة لا 
تجحد؛ وهو فی کل هذہ المعانی مبرز؛ ہما توانی له من قو 
الملكة» وفصاسة الأستوت» وحسن البيان» والهيمدة على 
الساهعین فی كل مجتمع وناد» وقد كان الأزهر ولايزال عكاظ 
الامة العربية > وميدان فرسان البلاغة. 

وقد تهيأً لكثير من الأزهرييسن» من طرل المراس » واعتياد 
الشول» ومحاطاة الحوار والوعظ والجدل: رصانىة فى 
الأسلرب» ودقة فى التعبير» وسمو فى البيان» وطلاقة فى 
اللسان» وفيض فى الخواطرء وتدفق فى المشاعس» واقتدار 
على المباغتة والمفاجأة» وإنك لتسمم إلى حطبائهم البارعين 
ليخيل إليك أنك تسمسع فى البادية عربها الفصحاء» 
ومقاويلها البلغاء؛ ويفتنك من هؤلاء مطاوعة اللغة لهم 
ومساعفة البيان لتصرفهم » وجرى التعبير على أسلافهم . 

بخطبون فيتسابق وك » ويرتجلون فيتلافسون» والخطيب 
الخطيب منهم هو الذى تلعقد له الزعامة» ويرفع لبه 
لواؤهاء لأنه الحرى بتمثيلهم ؛ القمين بشرف نيابتهم» ولر 
واتت الموأهب مجتمعة واحدا مهم » ثم كان غير مبدع فى 
البيان» أو متمكن من القول؛ لا يبهر إذا حطب» ولا يقهر إذا 


جادل» ولا بملك زمام الأسماع إذا ارتجل أو أعد» لو واتت 
المسواهب آحدهم ثم مسه من العى شىء» لاستعصت عليه 
الزعامة» وتأبى عليه ما يطمع فيه من تدم وقيادة. 

بقف الخطیب منهم فتجده آغلب مسا تیجده لا پثلکاً ولا 
پتلعشم ولا بعیسد قولا أو يكرر جماة »> رصین الاداء» بيغ 
الەجىچة: سليم العبارة » محكم الدليل» بزين حطابه در من 
کتاب مبین» ویشرق فی حدیشه أدب نبوی رقیع » ویلمع فی 
جنباته روائع من أدب العرب وشعرهم » من طول ما أحذ به من 
التروی وما ذخحرت به ذاكرته من الآثار. 

وإنك لتستطيع تمييز الأزهرى من غيره إذا حطب دون أن 
یمیزه زی أو إعلان» بما یتوافر له من التجوید وطول الاقتدار. 

وهسولاء هم اللسن المقاويل› وتلك محانتهم من 
الفصاأحة» وفى هله البيشة حرجت طسائفة رفعت لواء 
الخطابة » والسياسة والخطابة السياسية الديثية والاجتماعية › 
والخطابة القضائة. ۰ 

وقد أجدى نطام التخصص فی تعلیم الأزھر فی تبريز 
فريق من الأزهريين واقتدارهم على الخطابة » وإنك لتجد من 
أبداء كلية اللغة العربية والمتخصصين فى اللغة رآدابها شبابًا 
تحمد طلاقة آلسنتهم » وفصاحة تعبيرهم» وتدفقهم فى كل 
موقف ومسناسبة ء كما يطالعك من المتخصصين فى الدعرة 
والإرشاد أفذاذ من الطلاب» جودوا الخطابة الديئية» وتوفروا 
على إنقانهاء والتمهر فيهاء وإن كلت لاتحدم فى فروع الأزهر 
اللحرى من هم مثل همؤلاء فصاحة بيان» وفيض أسلوب» إلا 
أن اشتغالهم بالعلسوم البعيدة الصلة عن العربية وآدابهاء 
جعلهم دون إخوانهم الآلحرين عددا وعدة. 

وبالإضافة إلى الخطابة السياسية للأزهر آيام الثررة 
الحرابية » وأيام الاحتلال الفرنسى لمصر» فقد استأشر الأزهر 
بالخطابة الدينية » لأنه الذى يحمل رسالة الدين؛ ويذرد 
عله » ویلشر فضاثله » ویرد عوادیه وغواٹله» وأبناء الأزهر هم 
الذين يقومون على المنابر فى مساجد القرى والمدن» فيهزون 
آعرادها» يأمرون بالمعروف» وينهول عن الملكر؛ وييحضبن 
على الفضائل» وينكبون عن الرذائل» بأسلوب بارع» ولغة 
مهذبة» وبيان فصيح » وفصص رائع » يتخلل ذلك ايات من 
کتاب الله وأدب نبيه الكريم لاد . 


الخطابة 


س س س س س سی س تی متت 


وإنك تجد الخطیب الدینی یحتفل بأسلسوبه وآدائه» کی 
يتسنى له التأثير فى النفوس والهيمنة عليها» وقد كائت 
الخطابة من قبل مسجوعة متكلفة تتلی فی دیران ٠‏ ولا تمث 
إلى المناسبة ولا إلى مقتضيات الالحسوال بصلة» وكانت إلى 
عهد قريب تدور حول معان وإحدة أو متقاربة» يمل السامع 
تردیدهاء ولا تکاد تصل إلى فلب بتخکرارهاء فھی تہزهید فی 
الدنياء؛ وترغيب فى الالحرة» وتشويق إلى الجلة» وتخويف من 
الشسار» وتهريل فى المعساصى » والعقاب عليهسا فى الحياة 
الثانية» وكان ينقصها أيضا وحدة الموضوع؛ فقد كان 
الخطيب ينتقل من الحديث عن الصدف إلى الحديث عن 
الخمرء إلى النهى عن الغيبة » إلى الحض على الإنفاق فى 
سبيل الله » فلا يتجه السامع إلى مرضوع مستقل يؤمن به . 

أما البخطب الأن فإنها نماذح رفيعة فى آسلوبها ووضعهاء 
مساوقة للغرض الذى يتطلبهاء يلقيها الخطيب مرنجلة يشافه 
بها التاس» وقلما يعتمد فى إلقائها على ورقة» الحطابة 
المنبرية اليو إنما هى معالجة للأحداث» وتاول لمختلف 
الششون» وتعليق على ما يشل المجتمع ويهمه على ضرء 
الدين والخلق الكريم » وقد تسوق الصحف فى صباح الجمعة 
حبرا ذا بال» أو قصة» أو مأساة» أو مشلا كريماء فينهض 
الخطبب بعرضها وتصويرهاء والتعليق عليها بأروع أسلوب» 
وأوفى بيان» وأحسن تجلية . 

ومما ساعد على ترقية العخطابة الدينية أن أصبح الذين 
ینهضون بها شبابا آفذاذاء معترفا بقدرتهم » مشهودا بکفاپتهم 
ولباقتهم » يرتجلون فلا يتعثرون » ويتدفقون فلا يتلعثمون . 

وفى كلية أصول الدين إحدى كليسات الازهر (قسم 
تخصص الوعظ والررشاد) يخرج هداة مرشسدین اختصوا فى 
هذا الغرض » فجاد أسلويهم» وفاض بيانهم» وامتازوا بحسن 
المنطق وبلاغة التأثير» وأصبح لهم فى الحياة الالجتماعية مقام 
ملحوظ» فهم ينشرون فضائل الدین بأسلوب عذب» وبيان 
عليه طلارة» ويهدون إلى مكسارم الاحلاق بطريقة أخسادة 
مشوقة» ويعتمد عليهم أولو الأمر فى إصلااح ذات البين: 
وفض المنازعسات والتعاونء والسير والالحذ بأسباب الإصلاح 
الاجتماعى . هذا وقد اتخذت الخطابة الدينية مظهرا أخر 
کریما أعلى شأنها» ورفع لواءها» فإن العلماء والادياء الذين 


عذب اسلو بهم » وفصحت عباراتهم » وساس بیانهم » يقومون 
فى الجمعياث الدينية والاجتماعية» وفى المساجد ودار 
الاذاعة » فيقوت مواعط وأحاديث دينة واجتماعية لعثمد 
على الأدب الرفيع فى أسلوبها وتصويرهاء فتصل إلى شغاف 
القلوب من روعة العظة وسحر البيان . 

وقد كان المغفور له الشيخ محمد عبده أية الآيات» فثد 
كانت نحطبه وأحاديثه الدينية والاجتماعية أبلغ الأمشال فى 
جمال العبارة» وحسن الصوغ » وقوة السبك وكان يمزج 
أسلوبه الدينى المتحلى أدب القران وأدب الرسول اطازبآدب 
العرب» وما زخر به من بلاغتهم» وما توفر له من الادب 
الغربى الحديث . 

ومما نشط هذا النوع فى آیامنا هذه» وأزكى غرسه؛ وأنمى 
عوده : حضصور الحكام وعظماء الأمة وقادثها دروسه» 
واستماعهم إلى الخطباء المجودين فيه » فتتسامى القرائح › 
وتتمسابق المواهب» ويأحىذ هذا الأدب فى السمو والتفصح 
والتجويد» حتى يبلغ ما شاء الله من الرفعة والكمال . 

وقد سما بهذا النوع من الخطب حضرة صاحب الفضيلاة 
المغفور له الأستاذ الأكبر الشيخ امحمد مصطفى 
المراغی٤»‏ فقد کان يلقى بيسن يدى الملك السابق أروع ما 
تسمو إليه الخطب والدروس» بأسلوب أدبى مطبوع» وبيان 
طلی مهذب» جاری به الإمام محمد عبده»» وکان یمزج فی 
هذه الالحصاديث بين الأدب الحى» والعلم الحديث» ومجاراة 
الحياة العامة » وشكها بالنقد والنصح » والتوجيه والهداية 
والإرشاد. 

وقد يذكر فى هذا الصسدد بالإحسان والتجويد المرحوه 
الشيخ عبد الله عفيفى بك المحرر العربى للديوان الملكىء 
فقد کانت آحادیثه وخحطبه فی المواسم والمناسہات شعرا منثورا 
وبيانا متورا (الأزعر وأثره فى النهضة الأدبية الحديثة ١‏ / ١١٠٣ء‏ 
(Yio‏ 

التصريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق ونحليق د . عبد الرحمن 
عميرة / ٠١١‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهائري ١۵ ء٤١٠4 / ١‏ 
ونقد النشر لابى الغرج قدأمة بن جعفر - حققه وعلق حواشيه الدكثور طه 
حسين بك وعد الحميد العبادی / ۹٩‏ س۹۸ وتاريخ الأدب العربى - 
أحمد حسن الزپات/ ٩۔۱۹‏ والوسيط ب الشيح مسد الإسکندري› 


العجضابیى 


والشہخ مصطفي عضائى/ IAA LPYALTYO efa 0T LT‏ 
۱ ۰۱۹۲ ۰۳۲۹ ۳۲۷ والازهر وأشره فى النهضة الأوربية الحدية ‏ 
د. محمد کامل الفقی ۱ / ۲١۱١‏ س ۲۱٣‏ ۳۱۲ ۲۱۵), 

٭ الخطاس (۳۱۹ ۲۸۸۰ ھہ/ ۹۹۸۰.۹۱۳ ۸): 

الخطابی صاحب كناب اإصلاح غلط المحدثین٠‏ ترجم 
له محقق الکتاب د . محمد على عبد الكريم الردينى ترجمة 
وافبة ننقلها لك فيما يلى وقد ضمنها أيضا تراجم قصيرة لشيوخ 
وتلاميذ الخطابى . قال : 

هو الإمام العلامة » أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابى البستى» الشافعى» من ولد زيد بن الخطاب - أخى 
عمر بن الخطاب؛ ولد بمدڀلة ٻسٽ من بلاد كال عاصمة 
الدولة الأفغائية سنه ۹٣٠"۳ه.‏ 

(فى هدية العارفین ١‏ / 1۷: أحمد. وجاء فى الوفیات ۲ 
١ /‏ قال الحاكم : أو عبد الله بن محمد بن البيع : سألت 
إبا القاسم المظفر بن طاهر بن محمد البستى الفقية عن اسم 
آبی سليمان أحمد أو حمد؟ فإك بعض الناس يقول : 
أحمد» قال : سمعته يقول: اسمى الأى سميت به حمد 
ولكن الئاس كثبوا أحمد فتركته عليه). 

فالت المؤلفة: وردنا مادة لابست» فی م ۷ / ۸ وصادة 
البستسی؟ فى م ۷/ ۰۸۷ ۸۸ فانظر كلا ني موضعها. 

أقام الخطابى سدة بئيسابور يصنف؛ فعمل غريب 
الحديث؛ ومعالم السئن » والعزلة » والغنية عن الكلام وأهله. 

وقال السمعائي : ذكره الحاكم ہو عبد الله فى التاريخ 
فقال : أقام عندنا ہئیسابور سنین » وحدث بها . وکثرت الغرائد 
من علومه. 

وقال ياقوت : رحل إلى العراق والحجازء وجال فى 
حراسان» وحرج إلى ما وراء النهر» وتفقه بالقفال الشاشى 
ويره » وأحذ الأذب عن أبى عمر الزاهد وإسماعيل الصفار» 
رألف فی فنون وروی عنئه أٻو عبد الله الحاكم. 

وقال السبكى : سمع الحدیٹ من آبی سعد بن الأعرابى 
بمكة » وأبى بكر بن داسة بالبصرة» وإسماعيل بن الصفار 
ببغداد » وأبى العباس الأصم بنيسابور وطبفثهم . 

آشهر شیو حه ؛ 


تلقى الخطابى العلي على مجموعة من شرح عصره فى 


اللحسو واللسخة وعلوم القرآن والحديسث والفقسه 
والشسعر: 

| -أحمد بن سليمان بن الحسن بن [سرائيل بن يونس . 
أبو بكر النجاد البغدادى الحنبلى » الفقيه , رری عن يعحيى بن 
آبی طالب والحسن بن مکرم البزاز» وأہی دواد السجستانی . 

وروی عنه آبر بكر القطیعی والدارقطنی . کان فشرمًا عارفا 
له : تاب الخلاف وسنن فى الحديث والفرائد فى الحدیٹ› 
وقلادة الجر (بت ٤۸‏ ه). 

ترجمته فی تاریخ پغداد ٤‏ / ۰1۸۹4 وطبقات الحدابلة ۲ / 
۷ وطبفقات الحفاظ ٠٠٠١‏ وهدية العسارفين ٦٣ / ٠١‏ 
وشذراٽ الڏذهب ۲/ ۳۷١‏ , 

۲ - ابن الأعرابى : وهو الإمام الزاهدء شيخ الحرم 
ہو سعيد» أحمسد پن محمد بسن زياد بن بشر» صسا-حب 
التصانيف» سمع الحسن بن محمد الزعفرائى» ومحمد بن 
عبد الملك الدفيقى » وأبا داود السجستانى وغيرهم . وعنه 
ابن المقریء» واہن مندهء وعبل الله بن وسف الاصپهانى 

کان ثقة» بتّاء عارفاء عابدًا ربانيًا كبير القدر؛ بعد 
الصیت» صف معچمًا لشي وخه» وتاريخا كيرا للبصرة (ت 
E‏ 

ترجمته فى تذكرة الحفاظ ۳ / 11ء ولسان الميزان ١‏ / 
۸ والاعلام ۱/ ۱۹۹ . 

۳ أبو على الصفار: إسماعیل بن محمد بن إسماعيل بن 
صالح . 


سمح الحسن بن عرفه وزکریا بن یحیی المروزی › وعباس 


ابن محمد الدورى وغيرهم . 
وروی عنه محمد بن المظفر والدارقطنى ومحمد بن أحمد 
ابن رزفو په وعپرهم . 


علامة بالنحو وإللغة» ثشة أمين ٠‏ صحب الميرد صيحبة 
اشتهر بها» وروى الكثير وأدركه الدارقطنى وقال: هو ثقة 
منقب للسلة . (ت ٣٤١‏ ه), 

ترجمته فی تاریخ بداد ٦‏ | ۲ ونزهة اللا : ۵٤‏ 


وإنباه ألرواة ٠۲١١ /١‏ ومعجم البلدان ۷/ ٠۴١‏ والبداية 


والنهاية ۱۱ / ۰۲۲٢‏ وشذرات الذهب ۲/ ۳۵۸. 


الخطابى 
س و ص و م ttt er Ettar ag age‏ 


٤‏ - الّلدی : جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم 
أبو الخواص المعروف » بالخلدى الزاهد» شيخ الصوفية» قال 
ابن طاهر: الخلد لقب لجعفر بن نصير ويس نسبة إلى هذا 
الموضع . 

روی عن الحارث بن أبى أسامة وبشر بن موسى الاسدى 
رعلى بن عبد العزيز البغرى» ومحمد بن حقص السدوسى 
وعیرهم . 

وعته الحسين بن الحسن المخزومى وأبن رزقويه» وعلى 


ابن أحمد الرزاز كان ثقةء صادقاًء فاضلا» سمع الكثير من ٠‏ 


مشايخ الصوفية والمحدثين وحج سين حجة» (ت ٤۸‏ 
ه). 

ترجمته فی تاریخ بخداد ۷/ ٠۲۲١‏ والبداية والنهاية /١١‏ 
٤‏ ومعجم البلدان ۲/ ۳۸۲ . 

۵ _ ابن بى هريرة : الحسن بن الحسن بن أبى هريرة 
البغدادى» أبو على الشافعى» فقيه من أصحاب الوجوه؛ 
انتهت إليه إمامة الشافعية فى العراق كان عظيم القدر مهيبا . 

آذ الفقه عن آبی العباس بن سریح» وصاحب آبی حامد 
المروزى . درس بالبصرة وعنه أخحذ فقهاؤها. 

له المسائل فى الفروع› وشرح مختصر المزنى فى الفروع , 
(ت ٣٤۵‏ ه). 

ترجمته فی تاریخ بغداد ۷ / ۲۹۸ . روفیات الاعیان ۲ / 
وهدية العأرفین ۵ / ۹۹٠۲ء‏ وشذرات الذهب ۲/ ۳۷١‏ 
والاعلام I / ١‏ 

-أبو عمرو السماك» عثمان بن أحمد البغدادى . 

روی عن الحسن بن مکرم» ویحیی بن بی طالسب»› 
وأبى قلابة الرفاشى وغيرهم . كان ثفة بنا . 

كتب المصنفات الكشرة ببخطه (ت ٤٤‏ ها). 

ترجمته فی تاريخ بغداد ٠١ / ١١‏ والبداية والنهاية ١١‏ 
/ ۲۲۹ وشذرات الذهب ۲ / .۳1١‏ 

اين داسة: الشيح الشة العالم الثقة العالم محمد بن 
بکر بن عبد الرزاق أو کر بن داسة التمار روی عن اہی دارد 
السجستسانی » وأبی جعفر محمد بن الحسن بن يسونس 
الشيرازى» وإبراهيم بن فهد الساجى وغيرهم وعنه بو سليمان 


الخطابى» وأبو بكر المقرى . وعبد المؤمن القرطبسى شيخ 


ابن عبد البر وغيرهم (ت ٦‏ ه), 


ترجمته فى سير أعسلام النبلاء ۵إ / ۲ SE‏ والنجوم 


الزاهرة ۳/ ١١۸‏ وشلرات الذهب FY f1‏ رصبم 


سنن المصطفى /١‏ 0. 

۸ ۔ محمد ہن عبد الواحد بن ابی هاشم أبو عمر البغرى 
الزاهد المطرز اللغوى غلام علب . أحد آئمة اللغة المكثرين 
من التصنيف» صحب نعلا النحوى زمانا. 

روی عن أحمد بن عبيد الئرسى» وأبى العباس الكديمى 
وہشر بن موسى الأسدى وغيرهم . 

وعته على بن أحمد الرزازء وأبو قاسم بن المنذر وأبو على 
ابن شاذان له تصائيف : شرح الفصيح» غريب أحمد. فائثت 
العين والمداخل وغير ذلك (ت ٠٤١‏ ما). 

ترجمته فی تاریخ بخداد ۲ / ٦۵ء‏ ولسان المیزان < / 


۸“ ووفيات الأعيان /٤‏ ۳۲۹ وإنباه الرواة ۳ / ١۱۷١ء‏ 


وطبقات الحنابلة ١٠۳۲ء‏ وتذكرة الحفاظ ۳ / ۸7ء والبداية 
والنهاية ۱١‏ / ۰۲۳۰ وشذرات الذهب ۲/ .۳۷١‏ 

۹ الشاشی : محمد بن على بن إسماعيل ارمام 
أبو بكر الشاشى الفقيه المعروف بالقفال الكبير. 

سمع من أبى خزيمة وابن جرير» وأبى القاسم البغوى»› 
وأبى عروبة الحرانى»؛ وعنه أو عبد الله الحاكم» وأبو 
عبد الرحمن السلمى وأبن منده. 

وهو أول من صنف الجدل الحسن من الفقهاء. وغه 
اتشر ذهب الشافعی فی بلادهء کان إمام عصوه بما وراء 
النهرء فقيهاء محدثاء مفسرًا أصويًا» لغويًا شاعبراء وقال 
الشيخ آبو إسحاق له مصنفات كثيرة ليس لأحد مثلهاء (ت 
۵ ه). 

ترجمته فی وفیات الاعیان ۱ / ٤۸‏ » وطبقات السہکی ۲ 
۷١ /‏ وتهمذيب الاسماء واللغات ۲ / ۰۲۸۲ ومفشاح 
السعادة ١‏ / ۲ وطبقات المفسرین للداودی ۲ / ۲۹۰٦‏ 
واللباب ۲ / ٠۷١‏ وهدية العارفین ٤۸ / ١‏ . 

5 أو العباس الأصم : محمد بن پعقشوسا بن پوسف » 
أبو العباس الأصم النيسابورى . 


الیخطابی 


E r r RR RR N 


روی عن أحمد بن پوسف» وأحمد ن الأزهر» وبکار بن 
قتيبة وغيرهم وعده أو عبد الرحمن السلمى» وأبو بكر 
الحیری» وأبو سعسد الصیرفی کان يحدث سن حفظه» حدث 
فى الإسلام نيا وسبعين سنة بمسجده ورحل إليه لىق كثير 
رت ٣ ٤٦‏ ه), 

ترجمته فی التذکرة ۳ / ۸۰٩‏ والعبر ۲/ ۰۲۷۳ واللباب 
۳ ۰۱۹ وطبقات الحفاظ : ٠٠١‏ وشذرات الذهب ۲ / 
۳ 

۱۱ مکرم بن أحمد القاضى › اہو بکر البغدادی البزاز» 
سمع يحیى بن أبى طالب» وأحمد بن عبد الله النرسى» 
وأحمد بن يوسسف التغلبسى وغيرهم كسان ثقة (ت ٠٤۵‏ 
ھ). 

ترجمته فی اریخ بغداد ۱۳ / ۹ 

أشهر تلامیذه: 

١ہ‏ أحمد ہن محمد بن أحمد الإسفرایینى» أبو حامد» 
٠‏ من أعلام الشافعية؛ ولد سنة ۳٤٤‏ ه» فى إسفرايين بالقرب 
من تیسابسور؛ ورحل إلى بغداد» فتغشه بها وعظمت 
مكانته » وأنتهت إليه الرياسة . 

قال السبكى: حافظ المذهب وإمامه . جيل من جال 
العلم منيع » وحَبْر من أحبار الاأمة رفيع . جمع نحو لثمائة 
ااي , 

له من الكتب : أصول الفقه» ومختصر فى الفقه سماه 
الرونق والہستان (ت ٤١٦‏ ه) . ببغداد, 

تمرجمته تاريخ بغداد ٤‏ / ۸ والبداية والنهاية /١١‏ 
۲ وطبقات الشافعية ۳/ ۲٤‏ وابن خحلکان ۱ / ۱۹ 
وتهذيب الأسمساء واللنات ۳/ ۷۸ء والمنتظم ۷ / ۲۷۷» 
والعہر ۳/ ۹۲ء وطبقات الشافعية للشیرازی : ٠١۳‏ وهو فيه 
أحمد بن طاهر. 

۲ أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشائى » صاحب 
الغريبين» أبو عبيد الهروى . 

قال پافوت: قرا علی أبی سلمان الخطابی» وأبی منصور 
الأزهری؛ وروی عنه عد الراحد الملیحی وآہو بکر الازدستانی 


(ثت ٤٠٢١‏ ه). 


ترجمته فى تذكرة الحفاظ /١‏ ۹١١٠ء‏ وبغية الوعاة / 
!ا 
تعب ہن احمد بن محمد بن عبد الله ظفیر. اسو در 
الأنصاری الهروی المالکی الحافظ » کان عرف فى بلده بابن 
السماك» من فقهاء المسالكية» أصله من هراةء بزل مكة» 
سمع الحديث ورحل إلى البلاد . وكان إمامًا فاضلاً سح 
صوفيًا , 
قال القاضی عیاض : ولابی ذر کتاب کبیر ممخرج على 
الصحيحين وكتاب السنة والصفات (ت ٤١١‏ ه) وقيل (ت 
(ATE‏ 
ترجمته فی تاریخ بغداد ۰1۴١ / ١١‏ وطبقات الحفاظ / 
٥9‏ والتذكرة ٠٠١١ / ١١‏ والنجسوم الزاهرة >»١ / ٥‏ 
وكشف الظنون / ٤٤١‏ » وهدية العارفين ۵ / ٤۳۷١‏ وشدذرات 
الذهب ۳ / ۲٠٤‏ . 
٤‏ ب الحاكم النیسأہورى : محمد بن عبد الله بن حمدويه 
ابن نعيم بن الحكم الضبى الطهم انى النيسابورى الشهير 
بالحاكم ويعرف بابن البيع . 
أذ عن نحو آلف شيخ »› وولی قضاء نیسابور» وهو من 
أعلم الناس بصحيح الحديث وتمييزه عن سقيمه. 
قال ابن عساكر: وقع من تصانيضه المسموعة فى أيدى 
الناس ما يبلغ ألف وخمسمائة جزء مها تاريخ نيسابور 
میخاتطوط . 
قال السبکی : رهو عندى من أعود الثواريخ على الفقهاء 
بفائدة, (بت ٤١0۵‏ ش). 
ترچمته فی طبقات السیکی ۳/ ۰1٤‏ الوفیات ۱ / ٤۸٤‏ ؛ 
ونهاية ۲ / ۰۱۸٤‏ ميزان الاعتدال ۳ / ,۸١‏ » ولسان الميزان 
٥‏ ۲ وتاریخ بغداد ۰٤۷۳ / ٥‏ والوافی ۳/ ۳۲۰ . 
ومن تلامیده أبضاً: 
آپو صر محمد بن أحمد البلخى ؛ وأبو مسعود الحسين 
ابن أحمد الکرابیسی» وأو عمرو محمد بن عبد الله. 
الرزجاهی» وجعفر بن محمد بن على المروزى المحاور» 
وأبو بكر بن محمد الحسين الخزنوى المقرى»ء وعلى بن 
الحسين السجزى» ومبحمد بن على بن عبد الملك الفارسى 
الفسوى . 


وقاته: 

تاد المصادر کلپا تفریبا تذکر سنة ۳۸۸ ه تاريخًا لوفاة 
الخطابی البستی . إلا أن ابن الجوزی فی المنتظہ /٦(‏ ۹۷) 

وقال السمعائی (الأساب ۵ / ۱۵۷ )٠١۹‏ آن وفاثه يوم 

رف إرشاد الازيب لياقوت: توفى الإمام أبو سليمان 
السادس عشسر من شهر ربيع الالحر سنة ست وتمسانين 
وبااتمائة » وراه بل زه وتدمیذه ابو ملصور التعالبى فقالل : 
الفشبروا كيف تخمسسلد الألسوار 
اروا كيف سقط الأقمسسار 
آراء العلماء فيه ؛ 

تال الٹعالبی : کان یشب فی عصرنا ہبی عبید الاسم بن 
سلام فی عصره علمًا وأدبًا: وڑهدا» وورعاء ولسدريسشا» 
وتألیقًا . إلا أنه کان يقول شعرا حستاء وكان أبو عبيد مفحمًا 
(يثيمة الدهر .)۳۳٤ / ٤‏ 

وقال السمعانى : «إمام فاضل » كبير الشأآن» جليل القدرء 
صاجب التصانيف الجحسة ونقل عن الحاكم أنه فال عه : 
العقيه الأديب» البستى » بو سليمان الخطابی . أقام تللا 
بتیسابور سئین ۰ وحداث بها وكثرث المواثد من علومه» 
(الآنساب ۵ / 1۵۷ ,)١٥۹‏ 

وبحدث عله ياقوت الحموى (معجم الأدباء ٠١‏ / 
(TA‏ فقول : رحل إلى العاف والحجاز» وجال فی 
جراسسان » ررم إلى ما وراء النهر» ونشقهة بالقفال الشاشى 
وغیره . 

وقال أيضا: وكان من الأئمة الأعيان . 

رقال السمعانى أيضا: وكان يكسب فوته من التجارة وفى 
أحريات حياته مال إلى الصوفبة فدخل خلوتهم. 

رقال ابن خحلکان (وفیات الأعیان ۲ / :)۲٠١‏ كان فشيها: 
اُديًا. مح ناء له التصانيف البديعة » منها : غريب الحديث› 
ومعالم السنن » أعلام السئن» كتاب الشجاح» شأن الدعاء» 


ونقل الذهبى (سير أعلام النبلاء ١١‏ / | ۸ مخطوط) 
عن أبى طاهر السلفى (بت 0۷١‏ ه) قوله: وأما أيو سايمان 
الشسارح لكتاب آبى داود» فإذا وقف منصف على مصنفاته 
واطلع على بدیع تصرفاته فی مؤلغاته تحقق إمامته ودیاننه فیما 
يورده وأمائشهء وكان قد رحل فى الحديث وقراءة العلوم» 
وطوف. ثم ألف فى فضرن من العلم وصنف› وفى شيوحه 
كثرة» وكدلك فى تصافه. 

ویصفه السبکی (طبقات الشسافعية ۳/ ۸۲٢۲ء‏ ۲۸۳) 
فيقول : كان إمامًا فى الفقه والحديث واللغة» وذكره الإمام أبو 
المظفر السمعانى فى كتاب : «القواطع فى أصول المُغه؟ عند 
الكلام على العلة» والسسب» والشرط » وقال: قد كان من 
العلم بمكان عظيم » وهو إمام من أئمة السلة» صالح للافتداء 
به والاصدار سنه 

وهو فى نر ابن كثير (البداية والنهاية ۲۳١ /١۱١‏ 
:)۳۲١ ۷‏ أحد المشاهير الأعيان» رالفقهاء المجتهدين 
المكثرين › سمح الكثير وصنف التصانيف الحسان» وله فهم 
مليح » وعلم غزيرء ومعرفة باللغة والمعانى والفقه . 

وقال عنه طاش كبرى زاده (مفتاح السعادة ۲ / )١٤١‏ 
بأنه : الإمام المشار إليه فى عصره» والعلامة فريسد دهره فى 
الفقه والحديث والادب» ومعرفة العرب . له التصائيف 
المشهورة» والتأليغاث العجيبة . 

٠‏ وفيه قال ابن العماد (شذرات الذهب ٣‏ / 1۲۷): كان 
أحد أوعية العلم فى زمانه » حافظًاء فقيهًا مبرزا على أقرانه . 

شعره : 

قال الشعالبى عن الخطابی : «أنه كان يقول شعرا حسنًا» 
(يتيمة الدهر ٤‏ / ۳۸۳) ولذا فقد اتسم شعره بطابع الزهد 
والعحكم الالجتماعية التى ثنم عن صفاء نفسه» وسمو منزلته 
العالية فى مداراة الناس وإسداء النصيحة لهم . 

ونعرض بعضا مما قاله: 
ومسا غمة الإنسسان فى شقة النسسوى 
وإنسى فسسسسريسب بین پست وأھلھا 

وإن کسان فیھا اسرلی وبھا أهلی 


وقال : 
شسسر السباع العسسوادى دونسسه ورن 
کم معشسسر سلمسسوا لىم بذهم سبع 
ومسا نسسری بشسسرا لم يىسسۇذە پشىسىر 
وقال : 
مسا دمت سا فسسدا ر السساس كام 
فإنمسسسسا أنست فى دار المسسسسسداراة 
من يسدر داری ومن لسم پسدر سسوف یسری 
عمسا قليل تسدبمالالئنسدامسات 
وقال : 
لعمسرك صا الحيساة سس وإن رصنا 
علی ھا سس فیسسر ريح مستمسساره 
ومسا للسسريسح دائمسة هبسسسوب 
رلکسن تسسسارة چجسسسری وتساره 
وقال : 


وقسائل ورآی من حجتى عا 

كما ذا التسوارى وأنت السدهسر محجوب 
فلت : حلت سوم العصسر مد بدا 

لجسم المشيسب ودی الله ماسوب 
فلات من رجسل بسالاستسار عن الس 

ابصسسار إن سريم السسوت مسرعسوب 

وقال : 

تغلم سكسسون الحسادشات فإنها 

وإن سکلت عمسا لیل تسرك 
وبسادر بايام السلامسة انها 

رهسون» وهل للسرهن عنسدك مرك 


وال : 
سامح ولا تىتىسىسس وس حقىكڭ كلىسسه 
وأبعسسسد فلم يستقص قط كسسسريم 
ولا نضل فى شىء من الأمسسر واقتصسد 
كسلا طسرقى قصد الأسور ذميم ٠‏ 


وقال : 
اہ آولح اللساس بسسالتسلاقشى 
والمسسرء صب إلى هسسسسواه 
والسسا مهم ی 
مسن لا يسسس-سسسسرانسی ولا راه 


وفالل : 

لذا خلسسوت صفسسا ذهلى وعسارضلى 
خسسواطسر كطسراز البسرق فس الظلم 
آذنی عسسرتشى منسه حكلسسة العجم 
(يتيمة الدهر .۳۸٠١ _ ٤4١ / ٤‏ واليكلة: كالعجة لك 

فاته : 

ترك الخطابی وراءه ثروة كبيرة من المؤلفات فى علوم اللغة 
والنحو والقرآن والحديث والفرائض . وفيما يلى قائمة 
بمۇلغاتە : . 

-إصلاح غلط المحدثين . 

قالت المؤلفة : هو الكتاب الذى نقلدا منه هذه الترجمة 
للخطابی» وقد آفردنا له ماد فی م ۵ / ۱۸۸ ۱۹۰ فانظرها 
فی موضعها . 

۲ أعلام السنن فى شرح صحبح البخارى . 

٣ہ‏ کتاب الجهاد : مخطرط . 

٤‏ رسالة فى إعجاز الشرآن . قالت المؤلفة : اسمها بيان 
إعمجاز القران» طبعت فى القاهرة مع رسالتين أخريين» الأولى 
لابن الرمائى» والثانية لعبد القاهر الجرجانى فى دار المعارف؛ 
بتحقیق وتعایئی محمد خلف الله رالدكتور محمد زغلول 
سلام» ۹۷١‏ وذلك فى كتابة بحنوان «ثلاث رسائل فی 
إعجار القران» اثر المرب .)۱١(‏ وقد لخصنا ما جاء 
بالرمسالة فى مأدة اإعجاز القرآن» فی : Pe oof) /o‏ 
فانظرها فی موضعها , 

۵ ب الرسالة الناصحة . 

۲٠٤ / ۲ کتاب الشجاج (وقع اسمه فی ابن حلکان‎ - ٦ 
. «الشحاح» بالحاء المهملة فى الحرفين)‎ 


الخطابي 


۷ شرح آسماء الله . 

۸ شعار الدین فی أصول الدين . 

٩‏ ۔ شسآن الدعاء (طبع الکتاب فی دار المأمون للتراث۔ 
دمشق ۱٤١٤‏ ه ۱۹۸٤‏ م). 

٠١‏ عمجالة العالم بين كشاب المعالم فى اختصار معام 
السنن. 

-١‏ كتاب الاعتصام بالعرلة (طبع بالاهرة سنة ٠١١۲‏ ه 
بالمطبعة المنيرية باسم «العرلة) . 

قالت المؤولفة : النسخة التى عښسدی طبع دار الكت 
.العلمية . بیروت . بدون تاريخ» وهی بتحقيق د . عبد الغفار 
سلیمان البنداری . 

۲ علم الحدیث: مخطوط (ذکره ہروكلمسان / ۸٤‏ 
وسزکین / .)۳۹١‏ 

۴ غريب المحديث (طبع فى جامعة أم القرى. مكة. 
سنة ۱٤١۲‏ هھ بتحقيتق عبد الكريم إبراهيم العزبارى) . 

١‏ - الغتية عن الكلام وأهانه: مخطوط (الرسائل الکبرى 
۱ / 4۳۹( 


قی حلب سنة ۰ ۱۹۲ > SE:‏ وطبع فى القاهر بتحفيق آسجمي 


1٦‏ معرفة السنن والاثار. 


۷ كتاب النجاح . 

۸ہ کتاب العروس (کذا ذکرہ ياقوت ضمن مؤلفات 
الخطابى) . 

له ترجمة فى : 


.٠٠٤ / ٤ يتيمة الده الفعالبی‎ )١( 

۲) طبقات الفقهاء الشافعة » للعبادی : ۹٤‏ . 
(۳) الأنساب» للسمعانی ۵ / ٠۵۸‏ . 

. ۲٠۰۱ الفهرست لابن حیر:‎ )٤( 

(۵) المنتظم » لابن الجوزی ٩‏ / ۳۹۷ . 


() مجم البلدان» لياقوث الحموى. لندن ۲ / ۸١‏ 
۷ القاھرة غ / 67 1° 1° YT LTA‏ 


٥-معالم‏ السئن فى شرح كتاب السنن لالى داود ( طبع 


(۷) معيجم الہلدان» لياقوت الحموى .)٤1١ / ١‏ 

(۸) إنباه الرواةء للقفطي ٠٠١ /١‏ . 

(۹) وفیات الاعیان۔ لاہن خحلکان ۲/ ۲۱٤‏ . 

(۱۹) سیر اعلام النبلاءء للذھیی » مخطرط /١ / ١١‏ ۷ 
۹ 

(۱۹)۔ تذکرة الحفاظ للذهی ۳/ ١۱١١۹‏ 

(۱۲) طبقات الشافعية» للسبکی ۳/ ۲۸۲. 

(۱۳) اللباب» لان الاأثیر ٤٥١ / ١‏ . 

|۲۳١ / ۱۱ البدايسة والدهاية؛ لاسن کشر‎ )١٤( 
ي‎ 

. ۱۹ / ٤ النجوم الزاهرة› لان تغری بردی‎ )٠١( 

٠ 051 / ١ بغية الوعاةء للسيوطى‎ )١١( 

(۷ مفتاح السعادة. لطاش کبری زاده ۲| ٤‏ 

(۱۸) كشف الظنرن» لحاجى خليفة ۱١۸ /١‏ . 

(۱۹) شذرات الذهب لابن العماد الحنہلی ١۱١۷ / ٣۳‏ 
4 

. ٠١١ /۲ خزانة الأدب لليغدادى‎ )۲١( 

( ) مجم المۋلفين › رضا كحالة 1/ ٤ ٩1‏ / ۷ 
TIT‏ 

(۲۲) تاریخ الأدب العربى» لېروكلمان ٥١١ /٣‏ . 

(۳) الاعلامء للزرکلی ۲/ ٠۰۶‏ . 

. ۱۲ رقم‎ ۱٦٩۵ / ۱ بروکلمان‎ )۲٤( 

(۲۹۵) سزکین ۱ / ٤۲۸‏ الریاض . 

(إصلاح غلط المحدٹین / ۲۳-۹). 

وقد ذكره القفطى فى إنباه الرواة /١(‏ ۱۲۵) فى باب 
الاحمدین تبعًا للشعالبی وآبی عبید الهروی» وتابعهما ياقوث 
فى مععجم الأدباء ومعجم البلدان» والصحيح أن اسمه خمد 
كما سبق أن ذكرئا فى بداية هذه المادة. 

(إصااح غلط المحدثين للخطابي البستى ‏ دراسة وتبحقيلق د . 
محمد على عہد الکریم الردینی , مقدمة المحقق / ۹ ۲۳. انظر أيضا 
الاعلام ۲۳ / ۲۷۳ وقد أدرجه تحت اسم «حَمد الخطابى؟» وإنباه الرواة 
للقفطی ہ بتحقیق محمسد ابی الفضل إبراهیم ۱ / ۰۱۲١‏ و «الخطاپی 


الخطاطات 


وإعجاز القرآن؛ -أ. د. محمد محمد أبو موسى . الرعى الإسلامى - العدد 
۱ . ربیع الارل ۱٤١۹‏ هھ آکتوبر ۱۹۸۸ م/ ۱١‏ .۱۵). 

# الخطاطات:؛ | 

لقد شاركت السرآة الرجل فى الخط كما شاركته فى كثير 
من الأسور الحيائية . ويحصى الأستاذ بحيى سلوم العباسى 
الخطاط عددا من اللساء اللاتى اشثهرن بالخط من صدر 
الإسلام و إلى عهد قريب» ومن هؤلا : 

أسماء عبرت بشت أحمد أغا: حطاطة من خحطاطات 
القسطنطينية اشتهرت بخطها الجميل الجيد كتبت حلية 

أسماء نت أحمد: شوهد لها قطعة حطية كتيتها سلة 
۷ هه فى غاية المجردة . 

ہت حدا وردی : پأٹی الکلام علیها فیما بعد 

الشفا بت عبسد الله العسدوية : هى بنت عبد الله بسن 
عبد شمس العدوية القرشية تعلمت الكشابة » وأسلمت قبل 
الهجرة روت اثئى عشر حديئا. قبل إن اسمها ليلى وإالشفا 

بادشاه نحاتون بت محمد بن حمید تابنکو: شاعرة ذات 
حط ياقوتی حطت به المصساحف» وذكرت فى تذكرة 
الخطاطين لمستقيم زاده ووردت أشعارها فى نخبة التواريخ . 

بزم عالم : أخحبر عنها أنها والدة السلطان عبد المجيد حان 
وآنھا كتبت بيدها نسخة من دلائل الخيرات . 

لناء جارية بن فيوما: كانت كاتبة فاضلة ألحذت الخط عن 
إسحق بن حياد الذى كان فى زمن المنصور والمهدى . 

جارية أبى عبد الله الكنانى : عالمة فاضلة وأديبة كبيرة لم 
بر فی زمانھا أجود كتابة ونحطا ولا أبدع أدبا توفيت فى القرن 
الخامس للهجرة. 

جهان بدت قاسم سلیمان القاجاری : أديبة فارسية » ناثرة» 
ناظمةء ذات عقل وافر وماهرة فى الخط واللقش والتطرير 
توفیت فی 1 ربیم الثانی ۰ھ 

حافظة بت محمد سعيد : نحطاطة فاضلة؛ أجادت خطى 
النسخ والثلث رحدثت عن أبيها؛ توفیت بېخسداد سلة ۱۳٤٦‏ 
هومن أثارها الخطية بعض اللوحات من أى القرآن الكريم. 


حفصة بئنث عمر بن الخطاب رضى الله عله ؛ أحذت 
الكتابسة عن الشفا بشت عبد الله المدرية وهى التى قال عنها 
النبى اة اعلّمى حفصة رقية النمل كما علمتيها الكنابة» , 

حليمة بنت محمد صادق : حطاطة من الاأستانة أتقنت 
الخط سنة ١١١۹‏ ه وأجازها الخطاط محمد راسم . 

حديخة بدت عثمان بن محمد الهورى : يقال لها ضوء 
الصباح : محدلة كانت جيدة الخط والإنشاء تكتب خطها 
الالجازات توفيت سلة ۷٣٤‏ ه, 

حدیجة بست محمد بن أحمد: أصلها من خراسان كان 
والدها قاضی نیسابور وهو المعروف ہالجرجانی » کانت لکتب 
الخط الجيد» وكانت من الصالحات توفیت سئة ۳۷۲ ه. 

حدپجة بلست يوسف بن غليمة البخدادى : (أمة العزير)» 
عالمة كاثبة روت الكثير عن ابن الكبتى ومكرم» قرآت النحر 
وجودت الخط على جماعة » توفيت عن نيف وسبعين سئة . 

حديجة بنت محمود المفتى : عالمة فاضلة روت عن 
ابن الزبيدى وغيره » فرأت انحو وجردت الخط على جماعة: 


توفت فی رجب سنة ٩۹٩‏ ه , 


درة هائم : أخبر عنها أنها والدة السلطان محمود بخحان 
کانت ذات حط جميل وأنها كتہت مصححفًا شريفا سنة ١١۷۲‏ 
جا , 

رشدية هانم: كانت تكتب الخط الجید نسخت کتابا فى 
التار پخ بخطها حوالی سنۀ ۱۱۹۲ ه. 

زيلب الملقبة بشهدة الدينورية : هی بت آبی نصر بن 
الفرح بن عمر الأبرى الكاتبة الدينورية الأصلء بغدادية المولد 
والوفاة » كانت عالمة فاضلة محدنة كاتبة تكتب الخط الجيد؛ 
وأجذ عنها الخط کٹیرون منهم یاقوٹ الملکی (وهو غير ياقوت 
المستعصمی) کاثب السلطان ملکشاه توليت سن ۵۷٤‏ ه. _ 

زاهدة هانم كريمة عالى باشا: أصلها من الاستائة أحذت 
الخط عن مصطفى عرزت وأجازهاء فكائت تكتب الخط 
البحسن لها آلواح معلقة على بعض المساجد والتكايا بالاستانة 
کانت موجودة سله ۱۲۹۰ ف . 

زوجة السردار عبد القدوس حان معتمد الدولة الأفغانية : 
هی من فضیلات نساء كابل» ماهرة أديبة » كانت تكتب الط 


الت طا لات 


الجيد الحسن. خطها يضاهى أشهر الخطاطين لم يعرف 
اسمها للعادة الجارية فى غالب البلاد الإسلاميه» كانت 
موجودة‌ عام ٩۲۹‏ ۵. 

ست الرضا بنت نصر الله بن مسعود: (بنت الأستاذ) : 
كانبة تكتب خطًا مليسًا على طريقة أبن البواب كانت حيّة 
حوالی ۵٦۷‏ ه. 

ست الوزراء بنت محمد بسن عبد الكريم : أصلها من 
دمشق » كانت تكتب الخط الحسن » وكانىت موجودة فى سنه 
AM!‏ 

سخدونة آم سعد بنىت عصام الحميسرى القرطبيسة : راوية 
روت عن أبیها وجدها وغیرهماء وأنشدت فی تمشال نعل 
النبى عب : 
سألثم التملسال إذل م أجسد 


قی ظل طوبی سااکئٹساآمئ سا 
أسقى بأكسواس من السلسبيل 
قط المااستشفى بأطلال من 
بهسس-سسواه آهل الحب فى كل جيل 
سلمى بنت محمد بن محمد الجزرى : (أم الخير): قارئة 
مجودة شاعرة کائت حبَّة سنة ۸۳۱ هم حفظت القرآن وقرأت 
بالقراءات العشرء وكثبث المخط الجيد . 
سيدة ہنت عبد الغنى بن على العبدرى : وتكني آم علاء. 
عالجة فاض اة ولدث بتوسس فی آواثل القرن السايم للهجرة» 
حفظت القران الكريم» جودت الخط ونسيخت بخطها مرارا 
إحياء علوم الدين للغزالى وغيرها من المؤلفات تسوضيت 
فى تسونس يوم الثلاثاء لخمس حاون من محرم الحرام سلة 
۷¥ هھ 
شجرة الدر أم ليل الصالحية : من شهيرات الملكات فى 
الإسلام ذاث إدارة وحرم وعقل وذهاء وبر وإ حساك کانت 


تكتب خا يشبسه خط زوجها الملك الصالح فتعلم 
التواقيع . 

صارة الحلبية : شاعرة أديبة» وطبيبة ماهرة كانت تتعاطى 
كثيرا من الصناعات وتكتب الخط الجيد» وتحل اذهب 
بمعرفة وحبرة فثکتب به . 

صفية بنت عبد الله الربى : أديبة »> شاعرةء موصوفة بحسن 
الخط ثوفيت فى أ حر سةة ٤۱۷‏ هوى دون 
الغلالبسن. 

عائدة بلت محمد الجهنية : شاعرة فاضلة وحطاطة 
ماهرة» وهى زوجة الوزير عمر بن شيرز, 

عائشة بنت أحمد القرطبية : أديبة شاعرة ذاتث فصاأحة 
وبلاغة » وكانت حسلة الخط تكثب المصاحف . 

أئشة عصمت بنث إسماعيل تيمور: شاعرة وناثرة ولدت 

بالقاهرة سنة ٠۲١١‏ ه آخذت القرآن الكريم رالخط والفقه 
عن إبراهيم مؤنس . توفیت ٻالقاهرة سنة ۱۹۰۲ م . 

فالت المؤلفة : تحرف بعائشة التيمورية» ونفرد لها ترجمة 
فی موضعھا إن شاء الله تعالی : 

عائشة بنت عمارة بن يحيى بن عمارة ألشريف الحسينى : 
شاعرة من شواعر المرب فى القرن السادس الهچرى» كائت 
تجرد الخط ففد كشت يتيمة الدهر للٹعالبى . 

عزيزة بدت قاسم بن فطلوبغا الحنفى : من فواضل نساء 
عصرها کانت ذات صااح ودين تعلمت الط وقرأت ما يسر 
من الراك الكريم. 

عَلّم المدينة : آندلسيةالأصلل تعلمت الخناء وكانت حسنة 
البخط راوية للشعر. 

فاطمة آنى شهرى : أصلها من الأستانة مشهورة بحسن 
الط خاصة حط النسخ»ء وكانت فاضلة شساعرة» كانت 
موجودة ۲ ١١۲‏ ه. 

فاطمة بنت إبراهيم : أصلها من الأستانة أخذت الخط من 
زوجھا توفائی سحمود آفندی وآجازها فکانت تجيد حط انسح 
والثلث والجلی دیرانی . 

فاطمة البغدادية : هى جارية المحتصم» كان حطها فى 
غاية الحسن حتى شبه بخط ابن هلال» وكانت ماهرة فى 
الغتاء وضرب الحود توفیت سنة ۲۷٤‏ ه. 


الخطلاطات 


الخطاطلون 


فاطمة بنت أحمد بن على البغدادية ؛ أحذت المقه والخط 
عن والدها وکان خطها جيدا» وقد كتہت مجمع البحسرين 
کات موجودة سلة ۷٣۳‏ هہ., 

فساطمة بت الحسن بن على الأقرع : كاتبة من أحسن 
الئاس خطا على طريقة ابن البراب فد قال السمعانى : «كان 
لها حط ملييح حسن؟» وهى التى أملت لكنابة كتاب الهدنة 
إلى ملك الروم من الديران العزيز ورحلت إلى بلاد الجبل إلى 
العمید آبی نصر الکندری وكتب الئاس على حطها توفيت سنة 
ش. 

فاطمة بست زکسریا بن عبد الله الشہسلاری : كساتية 
جزلة» كانت تجيد الط فكتيت الحتب الطوال وفيت سنة 
۷ ف. 

فاطمة بنت عبد القادر بن محمد بن عشمان : استهرت 
بجيسد خطسسها وعبارتها الفصيحة وعفستها وتقشسفها 
وملازستها للصلاة حئی فی مرضها؛ نسحت کتبا كثيرة نوفیت 
سنة ۹ شب 

فاطمة بنت محمد بن أحمد السمرقندى : عالمة فاضلة 
محدئة ذات حط جميل وكانت الفترى لايخضرج فبها 1إ 
حطها وحط أبيها وزوجها الكاسائى الذى ترفى بعدها سنة 
۸ ف وفيت حلب . 

فطنث بنت أحمد باشا: شاعرة آديبة ولدت فى طربرونة 
كان والدما وإلى طرہزون أحضر لها معلمين علم وها البخط 
رباقی العلوم , 

كلثوم نت عمسر بن صالح البابلسية : محدلة دات دين 
وصلاح وعقل ولدت بالقاهرة» وقرأت القرآن الكريم بكامله 
وكتست العقط العحسن وفيت فى رمضان سلة ۸0٩‏ هه . 

کوهر شاد بنث مير عماد: كانت مشهررة بجودة الط 
كان حطها في غاية الحسن والجمال كانت موجودة سلة 
A۸‏ 

لبلى كاتبة المسثنصر بالله العباسى: هى بلت عبد المرلى 
قبل إنها كانت جارية المستنصر تكتب الخط الحسن؛ 
وكانث كاتبة شاعرة عالمة بالنحو بصيرة بالحساب والعروض» 
لم يكن فى قصر الخليفة أنبل منهاء وتوفیت سلة ۵٩ ٤‏ ه. 

مرئة كاتبة الخليفة الناصر لدين الله : كانت حاذقة من نحط 
النساء توفیت سلة ۵۸ ١‏ ف. 


ورقاء بنث يتاب : شاعرة أديرة صالحة حافطة قران بارع 
فى الخط . 

نٹ لحداوردى : ومعلى ذلك (البلت التى أعطاها اله 
لنا) . لها قصة طريفة» وهی آنھا کائت تکتب برجلها. فشد 
جاء فى كتاب أحبار الأول للإسحاقى ما نصه : 

«فی زمن الملك الکامل فی شهھر شوال سنة ٦ ٤‏ هھ 
أحضرت من الإسكددرية امرأة حلقت من غير يدين وفى 
صسوضع شدیپها مشل الحلمتین فجییء بها بين يدى الوزير 
رضوان فعرفته آنها تعمل برجليها ماتعمله اللساء بأيديهن من 
حط ورقم وغير ذلك فأحضر لها دواة فتداولت برجلها اليسرى 
فلمًا فلما ترض شيتًا مسن الأقلام المبرية التى أحضروها 
فأخحذت السكين وبرت لنفسها قلما وشقته وقطته وأحذت ورفة 
فأمسکتھا ہر جلها الیسری وکتبت بالیمنى أحسن ما يكتبه 
الكتاب بيمينهم وناوت الرعة للوزير فإذا فيها السمؤال بالزيادة 
فی راتبها فزادها وأعادها إلى بلدها. 

(الخط العربى : تاريخه رأتواعه ‏ بحيى سلوم العباسى الخحطاط / 
(ATE ATT OT 14‏ 

اشطاطون : 

لعل من أهم المشتغلين بالفنون الجمياسة عند المسامين 
الخطاظون وذلك لاشتغالهم بكتابة المصاحف ونسخ كتب 
الأدب والشعرء ولأن رجال الدين كانوا راضين عنهم ومن ثم 
فقد تقدم فى تسين الخط وأقبل إلأمراء ورجال الدولة على 
شراء المخطوطات الكاملة أو النماذح من كتابة الخطاطين 
المشهورین . وکان الخطاط يذل کتابته بإمضائه معتزا بخطه 
ولأئه لم يكن يخشى نقمة الفقهاء كزميله المصور. ولذا كانت 
أسماء الخطاطين محروفة » وقد حظى الكثيرون منهم دون 
غيرهم من الفنالين المسلمين بأن ألمت عنهسم الكتب 
والبحوث التى تتحدث عن تراجمهم وعن مدارسهم وأساربهم 
فى تجويد الخط العربى. وقد وصل بعض الخطاطين إلى 
درجة عالية فى فنهم استوجبت الدهشة والإعجاب فقد كحت 
سور من القرآن الكريم على حبة أرز أو حبة قمح وغير ذلك 
من العجایب (كرد على : لحطط الشام ج .)٤‏ وقد -حظی 
متحف العظم بدمشق بالكثير من هله التحف الفنية النادرة . 

ولد كان البخطاط أقرب أرباب الصناعات إلى الفن 


الخطاطون 


س س می کے 


والفكر عند المسلمين ولذلك كان فى مقدمة أهل الفضرن 
الجميلة » كمسا زاول الكثير من كبار رجال الدولة والمفكرين 
تجويد المخط واعتبروا ذلك شرفا کبیرا لهم . 

ركان بعض الخطاطين يجمعون بين فن تجويد الخط 
وبين فنون الكتاب الأأحرى مثل التصوير والنذهيب والتجليد. 
فالمعروف أن الخطاط كان يتم كتابة المخطوط تاركا فيها 
الفراغ الذى يطلب منه فى بعض الصفحات لتسرسم فيه 
الأشكال المذهبة » أو تنقش فيه صور لتوضيح مثن الخطوط . 
فقد وصلت إلينا بعض مخطوطات لم تتم بها الرسوم فى الغراع 
إلذى تركه الخطاط » فقد كان المخطرط » يسلم بعد أن بنتهى 
الخطاط من كتابشه إلى فسان متخصص فى رسم الهوامش 
وتزيينها بالزحارف» فإذا ما انتهى سلمه إلى المذهُب الذى 
يقوم بتذهيب هوامشه وصفحاته الأولى والالحيرة وبداية فصوله 
وعتاو ينه (المجتمم الإسلامی فى بلاد الشام / .)٠١۴‏ 

ويقول الشيخ وليد الأعظمى فى مقدمة كتابه «(جمهرة 
الخطاطن البغدادي: 

انتشرت الكتابة العربية بعد ظهور الإسلام » وبخاصة فى 
المدن والحواضر العلمية. 

وفى أواخحر العهد الأموى كانت مدينة الكرفة على راس 
تلك الحراض إذ صسارت مهرى أفئدة العلماء وإالادباء 
والفقهاء» تزخحر مساأجدها بالحلقات الفقهية والمجالس 
اللغوية والادبية» واشنهر فيها جماعة من اللساخ المجيدين . 
وأحذت خطوط الدساخ تنقارب فى أوضاعها ورسومها» حتى 
نس هذا الدنسق من الخط إلى الكوفةء وسمى ب (الخط 
الکوفیى). 

وبهذا تكون الكوذة أول حاضرة عربية ينسب إليها الط » 
قبل آن بلسب إلى أية مدينة أخرى . 

والخط الكوفى يابس» حاد » مستقيم الحروف › ذو زواياء 
بطىء عند الكتابة » وقد نبغ من بين الكتاب طائفة » تخصصوا 
بهذا الخط » وتفننوا به» وصار نحطهم يلفت أنظار الآلحرين › 
فاقتدوا به واتخذوه مهچًا فيا . 

ومن ولتك الشابغين بحسن الخط الد بن ایی انياج » 
وقطبة المحرر» والضحاك ين عجلان» فى أواخحر العهد 
الأمسوى» وأوائل العهد العباسى» ثم إسحساق بن 
حماد » واللحول المحرر» وغیرشم . 


وعلى أيدى هؤلاء المبدعين » بدأ (الخط الكوفى اليابس) 

پمیل إلى الليونة وأالتفويرء و تع د ست آسواع الخطوط؛, حشی 

قال الخليف: المأمسوك: السو فساخرتنا الملوك الاعاجم 
بأمثالهاء لفاخرناها بما لنا من أنواع الخط لشرفه» . 


قال ابن حلدون ؛ 


«(واحتط بنو العباس بغداد» وترفت العخطوط فيها إلى 
العاية لما استیحرت فی العمسران» وكانت دار الإسلام» ومرکر 
الدولة العريية» ولحالفث أوضاع الخط ببغداد» أوضاعه فى 
الكوفة » فى الميل إلى إجادة الرسوم » وجمال الروئق» وحسن 
الرواء » واستعحكمث هذه المخالفة فى الأعصارء إلى أن رفح 
رایتها بېغداد بو على بن مغل الوزير' ثم تلاه فی ذلك علی 
البغدادى» ا الكوفة : حت انتهت ت إلى المباينة 
(المقدمة/ ۳۷۹). 


وانتقل العلماء والأدباء والفنانون إلى بخدادء وتنوعت فيها 
العلوم والمعارفء وأزدهرت لفون ومعالم العحضارة. 
ومضت بخداد تتافس الكوفة فی رسادة المخط العسربى 


وتطوره › وطهرت علبهأ. وتشرس القاعدة اليغدادية السهلة 
البجميلة. 
قال الاأستاذ الأثرى : 


اومن بذ اد تسرت شرفًا وربا أصول لدم البديم 
المنسوب؟, 

ولا نجد فى حواضر العالم الإسلامى مدينة أنجبت من 
الخطاطين البارعين الكبار كمديلة بخداد فتاريخها حافل 


الخطاطون 


بالأمجاد الغية ء والأعلام البارزين فى الخط العربى . ولا 
یف أن الخط العربی؛ إلى جانب كونه فنا جميلا؛ فقد كان 
من متممات شخصية العالم؛ والاديب والفقيه» والقأاضى › 
والغائد والوزير؛ والامیر. 
وكسان كثير من العلماء والدساح وال خطاطبن » يتفرغون 
اسح الكتب بأسماء الخلماء أو الأمراء أو الرزراء» كما اشتغل 
کلیر ملهسم فی نصزانسات الکتب الکہری» والش دريس فى 
المدارس العلمية العالية . 
ركان الخلفاء يختارون كبار الخطاطين لتعليم آولادهم 
حسن البخط وضبطه» لأنه يعتبر من المقومات للشخصية 
وكان الخلضاء يجيدون قواعد الخط» وأاشتهسر بعضهم 
بحسن الخط حتى كانوا من الطبقة العليا من الخطاطين. 
لذلك كان العلماء رالأدباء يتنافسون بحسن الخط› وهدا 
الاديب السالم الخطاط عبد القاهر بن أبى جرادةء يفسخر 
بحسن حطه ویقول ؛ 
ما ا لحرت إلا أشرف السسرنب 
والخط كالمسسرآة ظط رملا 
لسري محاأاسن صو رة الأدب 
هسو وحسسده حسب يلال سه 
إن لسم یکن الاه سس حسب 
مازلت أنفق فيسسه من ذهب 
سی جری» فکتہت بسالسسلذهب 
وبقيت بغداد تتصدر حواضر العالم الإسلامى فى العلوم 
والآداب والفدون» حنى كائت اللكبة » ووقعث الواقعة على 
أيدى التتر المتوحشين ؛ الذين عاثوا فسادا فی بخداد» وقتلوا 
اللاف من علماثها وأدبائها وتجارها وأعيائهاء وقد استشهد 
جماعة من الخطاطين فى وإقعة بغداد» وهرب بعضهم إلى 
الشام ومصر والحجاز. 
قال ابن حلدون : 
«ثم لم انحل نظام الدولة الإسلامية» وتناقصت معالم 


بغداد» ودرست بدروس الخلافة» فانتقل شأنها من الخط 
والكتابة » بل والعلم إلى مصر». 

ركان التتر» ومن بعدهم المغول» فد نقلوا كثيرا من 
الخطاطين والمذهبيس والصناع البغداديين إلى بلادهم فى 
حراسان وما وراء الله وازدهرت هناك فون عديدةء وعلی 
رأسها الخط العربى وانتشرت القاعدة البخدادية فيها وفى 
الحواضر الإسلامية الالحرى لما حل فيها الخطاطون البغداديرن 
بعد اللكبة؛ وقامت نهضة فبية فى مصر وإلشام والحجاز 
وتركبة والهند وما وراء الذهر. 

وعادت بغداد تتراجع فى ميادين العلوم والاداب رالفنون» 
وحیم عليها ىلام دامس» حتی إننا لم نجد فيها حلال القرن 
التاسع الهجرى إلا أربعة من الخطاطين» رفى القرن العاشر 
انين فقط . بعد أن كانت موئل الخط العربى. ثم ألحلذث 
تشحدى هذه الصدمة» وبدأ نجمها يرتفع وبخاصة فى فن 
الخط العربى؛ حثى اجتلت مكائتها من جديد على يد 
العبقرى الف المرحوم هاشم محمد الخطاط البغدادى» الذى 
أعاد إلى بغداد معجدها العظيم . 

فمن حق بغداد على آہنائها آن پہروهسا» ویبرزرا دورها 
الحضارى الرائد فى العلوم والاداب والفنون» وبخاصة فى فن 
الخط العربسى» فهى الثى أنجبت الأئمة الاربعة المجتهدين 
فى الخط العربى» الذى طوروه وهلذبوه» ووضعوا قواعسده 
وأصوله» وبلغوا فيه منرلة رفيعة بين معاصريهم» حتى صاروا 
مضسرب المشل بحسن الخط والضبط وجمسال التسركيب . 
ركانوقدوة لغيرهم من الخطاطين . وهم الوزير أبو على بن 
مقلة المترفی ۳۲۸ ه» والخطاط العظيم علی بن هلال 
الشهير بابن البواب المتوفى ٤١‏ ه وقبلة الكتاب ياقوت 
المستعصمى المتوفى سلة 1۹۸ هه ومفخرة الخط العمربى 
هاشم محمد البغدادی المتوفی ۱۳۹۲۳ ه. ۰ 

لقد كتب العلماء عشرات الكتب عن علماء بغداد 
وسحدثيها وفقهائها» وقضاتها وشعرائها وآدہائها» رخحططهاء 
ومدارسهاء» ولم أجد من تصدى للكتابة عن حطاطيهاء وإنما 
وجدت أخبارهم منتثرة فى ثنايا الكثب . 

وکنت فی سلة ۱۳۹۳ هھ / ۱۹۷۳ م قد فرغت من کتاپی 
(تراجم حطاطی بغداد المعاصرين) طبع فی پیروت سنة 


التخطاطون 


۷ ءهم) ثم بدت أجمع حبار الخطاطين البخداديين » من 
تأسيس بخداد حتى نهاية القرن السرابم عشر ٠٤١١‏ ه. 
وقضيت فبه أكثر مسن عشر سنوات» وقد آفدت من مكنبة 
المجمع العلمى لعراقی الخنية بالمصادر, بحکم عملی فیها 
وقى مطبعة المجمم» حتی اجتمعت لدى هله المادة الوفيرة 
من أخبار الخطاطين البغدادييسن وتراجمهم » فسميته (جمهرة 
الخطاطين البغداديين؟ وهو يضم ستين وأربعمئة ترجمة. 
رتہتهم حسب ترار يخ وفیاتهم » ومن لم اعثر على تاریخ وفاته 
منهم وضعنه فى اخر القرن الذى عاش فيه ا . هھ (جمهرة 
الخطاطين البخدادين .)١١ ۷ / ١‏ 

هذا وقد جاء فى كتاب معرض دار الكتب المصرية ما يلى 
عن مشاهير اليغطاطين : 

تعحنوى القاعة الکبری التی هى القسم الرابع من هذا 
المعرض على أسماء لامعة لمشاهير الخطاطين كباقوت 
المستعصمى الخطاط الأشهر» ومصطفى راقم» وعبد الل 
الهروى» ومبارك شاه» ومحمد وصفى » والسيد عثمان 
المشهسور بحافظ القرآن» وأحمد المعروف بحافظ القرآن. 
ومبحسد الحافظ المعروف بالإمام» ومحمد هسادی بن على 
الأصفهانى » ومصطفى عزت» وروح الله اللاهورى» وأحمد 
المعروف بنمائلى ٠‏ والسيد حسن العاشقى ٠‏ وعد الرحمن بن 
الصاثغ » وعبد الله الزمدى وغيرهما كثيرون (معرض دار الكتب 
المصرية/ .)١١‏ 

ویمدنا مرتضی الزبيدى بمعلومات قيمة عن الخطاطين 
الذين أسساهم الكتبة الكرام“ فى فصل من كتابه النفيس 
احكمة الإشراق» ننقله لك فيما يلىء وقد وضعنا تعلسقات 
المحقق الاستاذ عبد السلام هارون بين آقراس فى ثنايا 


اللص. 
قال ألزبیدی : 
من لدن زمن النہی ب إلى زماننا هذا على سق الترتبب 
رحسن التهذيب . 


فمن كتب له ب وتشرف بخدمشه بالكتابة | لاء 
الأربعة» وعامر بن فهيرة ٠‏ وعد الله بن الارقم» وای بن کعب» 
وثابت بن قيس ہن شماس» وسالد بن سعيد بن العاص » 
وحنظلة بن الربيع الاسيدى» وزد سن نابت ومعاوية ہن 


بی سفيان» وشرحبيل بن حسنة» وغیر هڑلاء كما هو مسطور 
فى المواهب وكتب السيرة» رضى الله عنهم أجمعين 

وكان آلزمهم بذلك وأخحصهم به زید بن ثابت» ومعاوية 
ابن بي سفيان. 

ثم انتهت جرده الخط وضرب جلياه إلى الضحاك (هر 
الضحا بن عجلان» وكان فى أول خلافة بى العباس)» 
وإسحاق بن حماد. فأخذ إبراهيم السجزى عن إسحاق 
صرب الجليل › فانحترع مله حف حرکات وأ حسن مزاو جات 
فسماه قلم الثلثين . ثم الحصرع من هذا القلم مأ هو أخحف مئه 
وأجرى فسماه قلم الثلث . 

قال الشيخ عماد الديسن محمد بسن العفيف : بهذا 


القاسم وقلسم الح يحرف افتد دار الکاتسس علىسى 
یسا تسش 


ئم أخحذ عن إسحا ف يوسف واخحترع قلما هزيلا تاما مفرط 
بتعحرير الكتب الساطايية به وسمي القلم الرياسى (قال 
بعض المتاحرين : وأطنه قلم التوقيعات) . 

وكان وجه النعجة مقدما فى قلم الجليل» وأبو زرجان(فى 
صبح الاعشی اوکان محمد بن معدان» يعنی المعروف بأبی 
ذرجان» مقسدما فى قلم النصف . وکان أحمد بن حفص (فی 
صبح الاعشى أحمد بن محمد بسن حفص المعروف بزاقف) 
أحلی الكنّاب خطًا فى قلم الثلث . 

قال الوزير (أبو على محمد بن مقلة. وزر للمقتدں دم 

معنى قول الكتاب فلم النصف والثلث والثلشين» إنما هو 
طريقسة التى هى الاصرل» هى له كالحاشيتين أحدهما قلم 
الطومارء وهو قلم مبسوط کله» لیس فيه شیء مستدیر» وکثیرا 
ما كتب به المصاحف المدنية القدم» وقلم حر يسمی غبار 
الحاية» وهو فلم مسشدیر کاسه لیس فیسه شیء مستفیم. 
نالأقلام كلها تؤحذ من المستقيمة والمستديرة نسبا ميختلفة. 
فما كان فيه من الخطوط المستقيمة مسا ی وازى مافيه من 
الخطرط المستديرة سمى قام النصف. فب كان الذى فيه من 
الخطوط المستقيمة الثلث سمى قلم الثلٹ› و إن کال فيه من 


البحطابلون 


الخطوط المستقيسة الثاشان سمى فلم الثلشين . فعلى هذا 
تثرکب دہ الأقلام. 

وقد برع فيه حيو بن عمرو أخو الأحول» وكان أخط من 
ية . 

م انتهث جودة العخط وسحسنه وتحریره فی راس اللا تماثة 
إلى الاستاذ فى هذا الفغن الوزير أبى على مبحمد بن الحسن بن 
مقلة الکاتب. وفاته فی سن ۰۳۲۸ ثم إلى تلميذيه محمد بن 
أسد الغافقى ومحمد السمسائى» وعدهما أخذ الأستادذ الكببر 
أبو الحسن على بن هلال البغدادى المعروف باب البواب» 
وعله أخحذ محمد بن منصور بن عبد الملك» وعده الشيخة 
الكانبة المحدلة زينب . ويقسال أيضا فاطمة - رهى ابنة الشيخ 
أبى الفسرج ؛ وتعرف بشهدة بشت الابرى (فى وفيات الأعيان 
بكسر الهمسزة وفتح الباء)» وقد ترجمها الحافظ الذهبى فى 
تاریخه . 

ومن جود تايها الشيخ آبو الدر آمین الدیر ياقوت بن 
عبد الله الموصالی الکاتب ویعرف آبضا بالنوری» وبالملکی 
(لسبسسسة إلى السلطسان «ملكشاه أبس الفتح بسن 
ملجوق۲)» و بالشرفی » انتشر خطه فی الأفاق› ولم یکن فی 
آخر زمانه من یقاربه فی حسن الخط ولا من یؤدی طريقة ابن 
البواب فى النسمخ مثله» مع فضل غزیر. وکان مغری پنقل 
صحاح الجوهصرى فكتب منها نسخا كثيرة» كل راحدة فى 
مجلد تباع كل نسبخة بمائة ديئار وقد رأيت نسخة منها بمصر. 
ووفاته سن 11۸ بالموصل . 

وأما ياقوت الرومى ويعرف أيضا بالحموى فإن وفاته سنة 
1 پیخلب عن انين ل اننتين] و مسين سنة . 

وممن كت على ياقوت المذكور» أو الحسن على بن 
زنكى المعروف ب «الولى العجمی؟. ووجدت فی تاريخ 
الحافظ السضاوى أن الرلى العجمي أذ عن شهدة الكاتية 
من غير واسطة پاقرت . 

ثم انتهت جودة الخط إلى الشيخ اعفيف الدين محمد 
البحلبى1» ويعسرف أيضا بالشيرازى. وعنه أحل ولسده اعماد 
الديسن محمدا؛ وهسو إمسام اللحاة والک ثاب فى 
زمسانه, 

ومن كتب عليه الإسام العلامة شمس الدين محمد بن 
علی بن آبی رقبة؟. 


(فی صح الاعٹی ٤ |٣‏ لاشمس السدين ؛ بن أبى رقيبة 
معحتسب الفسطاط » وهو ممن عاصرناها) . 

وعنه الإمسام العلامة #أبو على محمد بن أحمد بن 
السزفتاوى» المكتب» ولد سنة ۷١١‏ وسمع البحديث على 
الخليل بن طرنطاى» وصنف فى عل الخط «منهاح الإصابة 
وانتفع به آهل مصر. ود کتب عليه الحافظ اہن حجر وکفی به 
شرفا. مات سنة ٠۸ء‏ وكان رفيقه فى الكتابة على شيوشه 
لإبام شهاب الذین غازى . 

(قال القلقشندى فى شأنه وشأن ٿلميسده: اوصنفف 
مختصرا فى قلم الئلت مع فراعد ضمها إليه فى صنعة 
الكنابة» أحسن فيه الصنيع » وبه تخرح صاحبنا الشيخ زين 
الندین شعباك ہن محمد بن داود الآشساری محتسب مصر. 
ونظم فى صنحة الخط أ لفية وسمها بالعناية الربائية فى ألطريقة 
الشعبانية » لم يسبق إلى مثلها. ثم تسوجه بعد ذلك إلى مكة؛ 
ثم إلى اليمن والهندء ثم عاد إلى مكة فأقام بها ونيغ". 

وإلى هنا تتتهى سلسلة الخطاطين عبد الملقشندى . وما 
سیأتی امتداد هذه السلسلة الى لم بدرکها) . 

وعنه تلميذه الإمام نور الدين الوسيمى» رعليه كتب الإمام 
زين الدين عبد الرحمن بن يوسف القاهرى » المعروف «بابن 
الصايغ» شيخ هذا الفن على الإطلاق» ولد بمصر ستة ۷١۹‏ 
ولازم شه المد کور فى إتقان قلم السخ حنى فاق عليه» 
وأحب طريقة ابن العفيف فسلكها وإاستفاد ليها من بى على 
الزفتارى المصرى› وصارت للزين طريقة منتزعة من طريقتى 
ابن العفیف وغازی› کما وقع لغازی شبح شیخه» فانه کتب 
أولا على ابن أبى رقبة شيخ السزفتاوى المذكور وتلميذ بن 
العفيف ثم تبحول غازى عن طريقة اہن العفیف شيخ شي خه 
إلى طريقة ولدها بينها وبين طريقة الولى العجمى» ففاق اهل 
زمانىه فى حسن الخط وانتقع الناس بابن الصايغ طبقة بعد 
طبقة ؛ ونسخ عدة مصاحف وغيرها من الكتب والعقائد ‏ 
وصار شيخ الكتاب فى زمانه› وشهد له الحافظ ابن حجر 
بمهارته » وأثنی عليه فی تاریخه . وقد مع الحديث على 
الحمال الحلارى , وفاته سلة ۵ ۸٤‏ , 

ثم انتھت جودة الخط وحسئه بعد إبن الصايع وطبقته إلى 
فباسة الكشاب» وشيح هذا المن المستطاب » من سجدت 


الخطاطون 


لجلالته الأقلام» وأتفق على تفضيله الخاص والعام» الإمام 
الأوسحل» والهمام المفرد» مولانا شيخ المشايخ الشيخ حمد 
الله ابن الشيخ مصطفى الاماسى » المعروف «بابن الشيخ؛ 
تخمسده الله برحمته . ولد تقريبا فى سنة ۸٤١‏ بعد وفاة ابن 
الصايع بسئنين أو ثلائة» وهو الذى استنبط هذه السّمرت 
(جمح سمت » وهو الطسريقة) المعسروفة في زمساننا من 
خحطرط المتقدمين كما وقع لغيره ممن سبق ممن اخترع 
الطريقة بين الطريقتين › حتی برع کتاب زمسانه ء وفاق آهل 
عصره وأوانه . وکان والده رجلا صالحا مجازا فى طريقة 
المشايخ السهروردية » وقد حل نظره على ولده المذكور حتى 
فاق بالرتب العلية» وكضاه فخرا أنه ليس على الاأرض الان سند 
يعثمد عليه إلا من طريقه » ولا طريقة يرغب إليها بين آهل 
الفن إل من تحقيقه وتدقيقه (الأماسى نسبة إلى «آماسية» من 
ولاية سیواس بترکیا وقد آوردنا ترجمته فی م ۱84 O0A cooY¥‏ 
فانظرها فی موضعها) . 

کان ممن عاصره من كبار الكتبة فى زمانهماء وما ایحیی 
الرومى» و اعلى بن يحيى) . وفاة الالحير فى سنة ۸1١‏ . 

ويقال إن الشيخ كتب على خير الدين المرعشى» ووفاته 
فى سلة ٦1‏ ۸۹., وهو على «(عبد الله الصيرفى!› وهو على 
«أحمد بن على المعروف بطيب شاه السهروردى» وهو على 
محمد البدشى العجمى)» وهو على «الولى العجمى». 

ریقال إن الشیخ رحمه الله تعالى كتب بيده الشريفة أربعا 
وأربعين مصحفا ونسخة من كتاب المصابيح للبغوى » وكاب 
المشارق للصغائى ۽ کلاهما فی جلد الغرال» وكلا من سورة 
الأنعام والكهف وإالأدعية والأوراد مقدار ألف نسخة . وجملة 
من الادراح والطومار» وكان قد عرضت له وهو فى الشامن 
والثمانين من عمره حادثة الرعشة فى رأسه . وأسا يده وقت 
الکتابة فلم ترتعش قط » حتی کان حطه فی آخر عمره یضاهی 
خطه فی شبابه. وقد حدمته الملوك ومسكرا له الدواة بين 
يديه وأعطى من القبول والشهرة مالم يعط أحسد من قبله ولا 
من بعده . وكراماته شهيرة . وتوفى تقريبا سنة ٩0۷‏ عن ماثة 
وعشرة سنة [ كذا] ودفن پإسكدار فى صفة مقابلة للقتكة 
المعروفة بقراجا أحمد» وذلك فى زمن السلطان أبى الفتح 
سلیمان خان بن سلیمان خان» رحمه الله تعالی . 

(كتب المصنف بخطه على سامش اللسخة مانصه: 
«چلوس سلطان محمد خان غازی فی ستۀ ۸۵۵ كان عمر 
الشيخ إذ ذاك تسع سنوات. جلوس سلطان بايزيد ولى فى 


سضة ۸۸١‏ كان عمر الشيخ إذ ذاك أربعين سنة. چلوس 
سلطان سلیم غازی فى سضة ٩۱۸‏ كان عمر الشيخ إذ ذاك 
تين وسبعين سنة . جلسوس سلطان سليمان بن سليم فى 
سنة ٩۲٩‏ ووفاته فى ۲۲ . . سنة ٤‏ ۹۷). 

ثم انتهت جودة العخط وحسنه إلى تلامدته. وھم امحیی 
الدين جلال زاده» عاش صساته سلة وكتب سبعة وتسعين 
مصحفا» و «-جمال الدين الأماسى» وأخحوه «عبد الله» عاش 
كل منهما ثمانين سنة . غير أن قوإعد هؤلا الثلاثة أكثر ميلا 
إلى قواعد پاقرت المستعصمى , 

ومن خحواص تلامذة الشيخ رحمه الله «حسام الدين خليمة» 
كان ماهرا فى الأقلام الستة واللسخ السادة. قلد طريقة شييخه 
حتى غلط كثير من المميزين والمشخصين فى التمييز بين 
حطيهما. عاش سبعأ وستين سلةء وكتب تسعة وثسانين 
مصحفا . 

رمنهم اشكر الله حليفة» كان ماهرا فى الأقلام الستة 
والتستح السادة وكتب عدة مصاحف وأوراد. 

ومنهم رجب خليفة» كان ماهسرا فى الأقلام الستة والدسخ 
ألسادة» وكتي ثلاثة وتسعين مصحفا وجملة من سورة الأنعام 
والاوراد. 

وكان فى حر عصر الشيخ من الماهرين فى الخط رجل 
يسمى اأحمد افشدی فراحصاری» يقال إنه أجازه الشيعح 
بالكتبة؛ ولكنه فى اخره مال على طريقة ياقوت وجمع بين 
الطريقتين ٠‏ وكتب جماسة من المصاحف والأوراد . ثوفى سنة 
۳ 

ومن خحواص تلامذته (حسین پجلبى خليفة»» أحيا طريقة 
شيخه وكتب عدة مر المصاحف. 

ثم جاء من بعده «دلی پوسف أفندی» فاجاد» أنه : 
بين طريقة شيخة والطريقة الحمدية فصار مقبولا إلى الغايةء 
وكتب عدة مصاحف على هذه الطريقة . 

ثم جاء من بعده «قره على آفندی» ٹم من بعده «تکنه جی 
حسن جلى ولم يشتهر بعده فى هذه السلسلة أحد, 

وكان من الممتازين فى عصر هؤولاه ولد الشيخ صله 
الإمام الماهر الضابط «مصطفى دده المحروف كأبيه بابن 
الشيخ» سماه أبره اسم والسدہ تہرکا . وکان قد برع فی حیاة 
والده فى حسن الخط وشهد له الأفاضل » وقد أجازه والده 
بالكتة وكان ماهرا فى الأقلام الستة كأبيه» كتب عدة من 
المصاحف والارراد والادعية . مات عن أربعين سنة» ودف 
علد والده بإاسکدار. 


الخطاطون 


وممن کان فى عصره من كبار تلامذة والده الإمام الماهر 
ميجمود أفشسدى الشھیر ب طنجانلى) كان مشهورا بحسن 
التقليد للشبخ ٠‏ كتب عدة من المصاحف الشريفة والانعام 
رالأذكار. 

وکان فی عصره «عبد الکريم خليفة! المعروف برقایه زادهء 
و اشكر الله تحليفة» و «أحمد جلبى؟. ومن اشتهسر فى 
زسانهم عبد الله أفددى القريمى» كتب على طريفة الشيخ 
مسارقة من محطوطه» لأنه يقال : إنه طالب التعليم والإجازة من 
الشيخ فلم برض » واجتهد حتى صار متقنا فى الفن» وكتب 
عدة مصسأحف وانترع لنفسه طريقة منترعة بين طريقة الشيح 
وطريقة أحمد طيب شاه واختسرع منهما نوعا من الثلث» ولكن 
سقط مقامه ہین الکنثاب والبهاء ١‏ وصار من فبیل مذبدیین بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى حزلاء, 

رکان ممن آحیا طرپتته من بعده رجل اسمه «أمر الله 
افندى» فإنه قلده فى طريقته المنتزعة مع ميله إلى الطريقة 
الحمديية كثيراء بدقة طبعه ولطافة فكره » فحسن الثناء عليه 
والقبول . وكتب بذلك عدة من المصاحف والأنعام والأذكار. 

ثم انتهت سودة اليخط بعد هؤلا إلى الإمام الماهر اير 
أفندى» وهر -حفيد الشيسخ ؛ أجازه والده الدرويش محمد 
بالكتبةء وأحيا طريقة جدوده» مع ملازمة حدوده» وكتب عدة 

وکان ممن كتب عليه معاصن الإمام الماهر «(حسن 
آفددی) المعروف «بإسکداری حسن چلبى)» تولى مشيخة 
السرا بعد شيخه » وکتب عة من المصاحف والأنعام 
والأذكار. 

وعنه ألحل الإمام المجرد وإالضابط «خالد أفندى! المعروف 
بالمزيز. أجاز له بالكتبة شيخ الإسكدارى» وكتب عدة من 
المصا-حف رالأذكار» وسررة الأنعام . 

وگان لی عصره من الماهرین رہ حسین آفندی؟ تولی 
مشيشة مكتب الآغا» وكتب عدة من المصاحف والأذكار 
وكان موصوفا بالجمال المفرط » وشهد له بعض تلامدته 
بالكرامة . 

ثم انتهت جودة الخط إلى الإمام الماهن الضابط المرحوم 
ادرو یش على آفندى ۲ الملقب بالشيخ الثاني › کتب آولا علی 
قره حسين أفندى المذكور» وبعد وفاته حصل التكميل والرجازة 
على بدى خالد العزيز. وكتب ثمانية ولمانين مصحفا وجملة 


من سورة الأنعام والأوراد والأذكار. وحطه هر العمدة عابه فى 
زماندا هذا. توفى سنة ۱٠۸١‏ عن سبعة وتمائين سنه . ومن 
كراماته أنه رفع إصبعه السبابىة بعد مسرته عند قول المغسل 
بالشهادتين» وغسل ہماء أغلى ببراية آقلامه . 

(مثله ما روی فی أخحبار أب الفرج بن الجرزى» أنه 
جمعت ہراية أقلامه التی کتب بها حدیث رسسول الله ا 
فحصل منها شىء كثير» وأوصى أن يسخن بها الماء الذى 
يغسل به بعد موته» ففعل ذلك فکفت وفضل منها). قالت 
المؤلفة . أوردنا لابن الجوزى ترجمة مستفيضة فى ٠٠۵ / ٠١‏ 
٤‏ ۱ ۵ فائظرها فی موضعها) . 

ركان ممن عاصره من الخطاطين رمضان بن إسماعيل ؛ 
يقال إنه كتب للاثمائثة وسين مصحفا» وجملة من سسورة 
الأنعام والآذکار. وفاته فی سنة ٠٠۹۷‏ . 

ومن المعاصرين أيضا على أفندى نفسى زاده» وعمر بيك 
نصسوح اشا زاده» ومحمد آفسدى الإمام» رعلى أفشدى 
قاشقچجی زاده» وأحمد آفشدی قزقابان زاده؛ ومحمد أفندی 
نقاش زاده» وخايل أفلدى الملقب بالحافظ» ومحمد أفندى 
عرب زاده المتوفی سنة ۱۱۲۲» ومحمد آفندی خراجه زاده. 
ويقال إن هذين الأحيرين أجاز لهما الدرويش على . 

ومنهم إسماعيل أفددى ترك» توفى غريقا فى البحر سنة 
0۵ . ويوسف أفنشسدى المتوفى فى سنة ١١١۹‏ وهذان 
الاثنان کانا بمصر. 

ثم انتهت جودة الخط إلى تلامذة درويش على»› منهم 
مصطفی آفندی الیو بی المعروف بسیولجی زاده» وفاته فى 
ل1۹4 . 

رمنهم إسماعيل أفندى خليفة المعروف بابن على» كتب 
أربعة وأربعين مصحفاء» وكمل مصحف شيخه الفامن 
راللمائين» وهو أخر المصاحف التى مات وخلاه إلى سورة 
الأئعامء زکمله بخطه . 

ومنهم آحمد أفشدی قزانجی زادہ کان مشهررا بحسن 
التقليد لخط الشيخ › كتب تسعة عشر مصحفا وعدة من سورة 
الأنعام والأذكار» توفى سنة ١١١١‏ . 

ومنهم الإصام الماهر الضابط مثمان أفندى المعروف 
بالحسافظ الملقب بسالشيخ الشالث» كتب جملسة من 
المصاحف وإلانعصام والأوراد والأذكارء توي سبة ١١١١‏ . 


الخطاطون 


قالت المؤلفة : نورد ترجمة الحافظ عثمان فى هذه المادة فيما 
بعد إن شاء الله تعالی حيث فاتنا إدراجها فى حرف الحاء 

ومنهم آحمد أفندى المعسروف بشيخ زاده» كشب سبحة 
عشر مصحفا وجملة من سسورة الأنعسام والأذكار ودلائل 
اخيرات . 

ومنهم فضل الله أفندی» وفاته فی سنة ۰۱۱۰۷ کتب عد 
من المصاحف رالأوراد والأذكار. 

ومنهم عنبر مصطفى أغاء كان متين اليد إلى الغاية » كتب 
عدة من المصاحف والأنعام» ثوفى سلة ١۱١١۷‏ , 

ومنهم الإمام الماهر عمر أفندى كاثب السراى. ومنهم 
جاپی زاده محمد آفندى » وهما من جملة خلفاته . 

ومن معاصرى هذه الطبقة كوجك درویش على آفندى 
وکرجك عرب زاده محمد آفشدی» وأحمد أفندى الدرويش › 
وعبد الله أفندى الوفائى » وإبراهيم أفندى ابن رمضاك» وعلى 
آفندی إمام أمير آخحور. 

ومن خواص خلفاء الدرويش على الإمام المأهر المجود 
الضابط» مجدد الرسوم الحمدية» فى الديار المصرية » مولا 
رمعتقه حسین آفضسدیى الجزائرى » لازم حدمة آستاذه حتى برع 
وفای» کتبا ربعة شريفة فى ثلاثين جزءا» ومصحفين شريفين 
أحدهما فی الشام والثانی بمصر» وشرع فى الثالث فبلغ إلى 
النصف مله ومات فكمله فيما بعد المرحوم حسن الضيائى . 

وممن کتب على فضل الله آفندی محمد آفندى الشهرى 
المعروف بالبستانجي . 


وممن کتب على عمر آفندی کاتب السراى صالح أفثدى ۽ ' 


المعروف پحمامجی زاده . 

ومن كتب على أحمد آفندى شيخ زاده ولده الماهر 
الضابط إبراهپم أفندى شيخ زاده. 

ثم انتهت جودة الخط إلى تلامذة الجزائرى › منهم الرمام 
الماهر الضابط المجود سلیمان آفندی الملقب بالشا كرى . 

ومنهم الإمام الماهر الضابط المجرد السيد محمد بن 
إبراهيم المقدسى . الملقب بالثورى . 

ومنهم مصطفی أفندی حليفة» وقساسم أفشدى» وغیر 
هؤلاء. 

وقد جود الشاکری أیضا فی مبادیء أمره على محمد 


حواجه زأده» ومسحمد الشهرى البستانجى » وحافظ عثمان 
فالہستانجی کتب على فضل الله آفندی وحافظ عشمان کلاهما 
على الدرويش على . 

فمن كتب على الشاكرى الإمام الضابط المعمر حسن بن 
حسن المعروف بالضیائی» ولد سنة ۰۱١۹۸‏ وکتب فى مبد| 
أسره على وإالده ثم على شيخه السيد على» وعلى صالح 
أفندي المعروف بحمامجى زادهء وأدرك الجراہری أيضا بعد 
وفاة وإلده بانى عشر سلة [بائنتى عشرة]» وكنب عايه من غير 
واسطة» وقد أجازه بالكتبة الشاكرى» وحمامجى زاده» الأخحبر 
عن عمر آفندی کاتب السرای عن الدرویش على . کان رحمه 
الله كثير الإتقان شديد الالحترازء على نهج السلف الصاح فى 
التحری والضبط فی سائر ما یکتبه؛ کما هو مشاهد فی 
حطوطه , ثوفی سنة ۱۸۲١عن‏ أربع ولمالين سدة. 

وممن كتب على الشاكرى الأستاذ الفاضل الماهر 
الضابط المجرد الشيخ شهاب الدين أحمد الأفقم المكلى 
بأبى الإرشاد» وقد برع فى الفن وإاجتهد حتى نال الشهسرة 
رالقبول» وكتب عدة نسح من الدلائل والأوراد والأذكار 
وغیرها. 

وفى السرجودين من تلامذته الان مولانا السيد إبراهيم 
الرويدى الحسينى » المكنى بأبى الفتح الحمامى الوفائى» 
والشیخ أحمد المکلی اہی الحز» بارك الله فى مدتهماء ونفع 
بهما المسلمين . 

وممن كثب على السيد محمد النورى رحمه الله تعالى 
حلنى كثير على الحتلاف الطبقات . وأجاز بالكتبة من لا 
پحصی . 

فمن أشهر تلامدته الإمام الماهر الضابط المرحوم عبد الله 
أفندی المولوی» الملقب بالاأنيس رحمه الله ثعالى» وقد جود 
آولا على الشاکری وغیره» وکان ٹکمیله و إجازته علی پد السید 
محمد النوری . 

ومنهم الجنأب المكرم الأمير إسماعيل أفندى الملقب 
بالوهبى» والجناب المكرم الأمير أحمد أفددى الملقب 
پالشکری » ارك الله فی مدتهما ونفع بهما المسلمين . 

فمن كشب على الأئيس مسن طرزت هذا اللبذة باسمه 
الشريف الضابط» الجناب المكرم» رالملاذ المفخمء الامير 


الخطاطون 


E $ 


حسن أفشسدى تابع المسرحوم الحساج على آغا» وكيل دار 
السعادة» والملقب بالرشدى» أرشده الله لكل حيرء وارك فى 
دته وحياته»؛ ودفع عه كل ضير فهو الذى أسحيا هذه 
الطريقة» وجدد رسومها فى الحقيقة» وأثنت عليه الألسن من 
كل جائب» وأعطى القبول والمحب ونال أعلى المراتب» فال 
تعالی پحرسه بعین عنایته » وپحمی فضله من عین الحسود 
ونکابته. 

وينهى الزبيدى رسسالة االحكمة الإشراق» بخاتمة فيها 
فصلان. الأول : فى بيان أدب التلميذ مع الشيخ ؛ وقد أوردناء 
تحت عئوان «الثلميد وأدبه مع الشيخ» م ٤٠١ / ٠١‏ فانظره 
فی موضعه . والٹانی : نصيحة لسائر الخطاطين وجاءت كما 
لی : 

فال اللہ تعالى فى كتابه العزيز: #وما البحياة الدنيا 1 متاع 
الغرور# آل صمران : ۸١‏ ]وقد ذكر العارضون بهذا الف أ من 
أكبر موجباث التكميل للطالب فى هذا الفن ترك الخرور فى 
نفسسه؛ وترك الترفع على آبئاء جنسه» فإنه رما اجتهد فى 
الكتابة كثيرا فيأتيه الشيطان فيوسوس له بالغرور» ويوقعه فى 
الشرور» ومتى سلم من هسذا يرجى له القبول» والرقی لمراتب 
الوصول . ومتى تساهل فى أمر نفسه» وتكبر على أبناء 
جنسه» عوقب بالحرماب والوسواس » وسقط عن مرتہته التى 
کان فيها عند الله وعند الناس (حكمة الإشراق / .)۹۸-۸٤‏ 

انظر مادة «-حكمة الإشراق إلى كتاب الآفاق» فی م ۱٤‏ 
YY vEYY/‏ 


كذلك يمدنا م . س. دیماند بمعلومات قيمة عن خطاطی 


القرن الخامس عش رن اعمال وأماكن -حفظها فقول ... . 


وبلغث فون الكتاب أوج عظمتها: فى القرن الخامس 
عشر زمن الأسرة التيمسورية ؛ وإرنقى الخط إلى مرتبة الفن 
السرفيع » ويس أدل على ذلك مما تشهد به أعمال مشاهير 
الخطاطين أنفسهم فى القرن الخامس عشر. ويعتبر مير على 
التہریزی من أعظم أساتىذة الخط فى ذلك القرن» وإليه يرجم 
الفضل فى ابتكسار حط «الستعليق) وهو نوع أكثر رشاقة من 
غيره من أنواع الخطوط الليدة , ويحتفظ هذا الخط بصفات 
حط النسخ والتعليق معا؛ وأصبح شائ الاستعمسال فى القرن 
الخامس عشر. ومن أبدع أعمال مير على وأقدمها نسحة من 


قصة غرام هماى وهماأيون لخواجه كرمانى المحضوظة 
پالمتحف آلہریطانی والتسی یرجم تاریخها إلى سنة ۷۹۹ ه 
(۹(, 

ومن أعظم مشاهير الخطاطين فى القرن الخامس عشر 
سلطان على المشهدی» الذى كان يعمل ببلاط حسين ميرزا 
فى هراة. ويملك متاحف المشروبوليتان نسخة من ديون مير 
علی شیرنوائی ‏ من عمل سلطان على المشهدى . ترجم إلى 
سنه ٩٩۵‏ ھ .)۱۵۰١ _۱٤۹۹(‏ ومن مشاهیرهم أيضا جعفر 
البيسلقرى التبريسزى» وعبد الكريم الخوارزمى ٠‏ وإبراهيم 
سلطان بن شاه رځ (اہن تیمور جورجان). ولعبد الکريم آثر 
محفوظ فى متحف المترووليتان عبارة عن نسخة من ديوان 
جامى» وعبد الكريم هذا أحىد ولدى الخطاط عبد الرحمن 
الخوارزمی . وقد عمل الأب وولہداہ فی ٹہریزء واشٹھروا ہما 
أدحلوه من تحسيدات على حط اللستعليق . وكان إبراهيم 
سلطان من أبرع اللاعبين بالحروف وعرفت عنه مقدرته على 
الكتابة بستة أساليب خطية ممختلفة . وفى ضسريح الإمام رضا 
بمشهد مصحف بدیع بخط إبراهیم سلطان» تاریخه فی سنه 
۲۷ هھ )١ ٤١ ٤(‏ وله بمتحف المتروبوليتان مصحف اخحر 


تاریخه ٤‏ رمضان سنة ۸۳۰ ه (۲۹ يونيه سنة .)۱٤١۷‏ 


وقد آفسح الاستاذ یحیی سلوم العباسی الحافط مکانا فی 
كتابه (الحط العربى) لسر أسماء الخطاطين الذين اتخذوا من 
الخط مهنة فارع إلبه إن ذ ششت ( ص ۱۳۹ ۔4۳۷). 

كلك جد نمادچ لأعمال عدد من الخطاطين 
لمعاصرين فى كتاب انماذج من الخطوط العربية لبد 
الرحمن صادق عبوشس ونماذج لعدد من أعماله 4 . 

كما أن البخطامل حسن قاسم حبش آورد فى خحاثمة کشابه 
اتفائس الخط العربي تراجم عدد من مشاهير الخطاطين . 
وتحفل المؤلفات الاأحرى فی علسم الحط پأسماء وتراجم 
الخطاطين من كافة أنحاء العالم الإسلامى» وندرج ما يمكن 
إدراجه مھا فی مواضعه إن شاء الله تعالی . 

ولا ننسى كتاب الشيخ وليد الأعظمى الموسوم بجمهرة 
الخطاطين البغداديين؛ إذا جمم فی جزءين ستين وأربعمائة 
ترجمة » مذ تأسيس بغداد حتى لهايتة القرن الرابع الهجرى . 

وكذلك يحصى الدكتور محمد عبد القادر أحمد أسماء 


الخطاطون 


مشساهير الخطاطين الأتراك فيقول: ومن أشهر الخطاطين 
الأتراك الذين برزوا فى مجال الخط العربى السلطان مصطفى 
آل عثمان ۱۲۲۱ ه » ومحمرد جلال الدین ۱۲۱۹۷ هھ 
وشوقی ۱۲۷۸ هھ وعبد العریز الرفاعی ۱۲٤۳‏ هء وسيد 
پحیی ۱۱۸۱١‏ هھ وعبد الجواد ۱۱٩۱‏ ھ والشیخ حمد اله 
الأماسى إمام اللخطاطين العثمانيين» وعلى الوصقى ٠٠١۷١‏ 
ه» وعمر کاثب السراى السلطان ١١١١ه‏ > ومحمد طاهر 
۰ هھ ومحمد الشهیر بشکر زاده عام ٣۹‏ مھ 
ومحمد شفیق ۱۲۹٤‏ ه» وإسماعیل الزهیدی ٠٠٤١١‏ هم 
ودرویش علی ۱۱۷١‏ ه» والسيد عبد الله المعروف ارمام . 

وأشهر الخطاطين الأتراك قاطبة الحافظ عثمان» ٠١٥١١(‏ 
١١١١‏ ه) المعروف بحافظ كلام الله . فقد برع فى كتابة 
مصاحف القران الکر یم (دراسات فى التراث العربى / ۸۹). 

ولما كان قد فاتنا إدراج هسذا الخطاط العظيم فى حرف 
الحاء» ومٹله لا ینبغی آن يفل ذکره» فإنشا نورد ترجمته هنا . 
وما لا يدرك کله لا بترك کله. 

هو الحائظ عثمان بن على أحد نبغاء المجردين من 
خطاطى الترك العثمانيين والبارعين فى كتابة مصاحف القران 
المبين. 

ولد رحمه الله بالآستانة ونشأ بها وتعلم بمدارسهاء وحفطظ 
القران الكريم فلقب لذلك بالحافظ » واتصل بالرزير مصطفى 
باشا الشهیر بکبریلی زاده فأظله پرعایه زمنا» وحبب إليه من 
صغ ره تجويد الخط » فكان يختلف لذلك إلى أشهر 
الخطاطین فی عصره» کالاستاذ درویش على وغیره» حتى 
حصل على إجازة تعليم الخط » ولم تعد سنه ثمانى عشرة 
سنة »ولم يكتف بغوقه قرناءه فى الإلجادة» حتی خط, له آن 
يصحح محاكاته لأسلوب الأستاذ المولى حمد الله الأماسى › 
فانقطع إلى من يجيد هذه الطريقة كالمولى إسماعيل 
فأجادهاء وأصبح بذلك نابغة عصره» وبذ الخطاطين 
جميعا» حتى قال فيه إسماعيل أفشدى المعروف بأغا قبرلى 
أحد الخطاطين المشهورين : إننا رغم تجويدنا هذه الصناعة. 
لا نرى من يستحق لقب خحطاط على الإطلاق غير مرلانا 
علمان. . 

(الوسیط ر ۲۹۵۰۰۲۹4) , 


كما حصل على إجازة الخط المقررة فى سن مبكرة أى فى 
سنة ۱٠۷۰‏ ه ولقب بالشيخ الثالث (نفائس الخط المربى | 
.(Y‏ 

ولما ذاع صيته اختير معلم خط للسلطان مصطفى خان 
الثانى» والسلطان أحمد خان الثائى سنة ١٠١١‏ ه. فئال 
بذلك حظوة رفيعة سنية» لم يفابلها بغير القناعة والزهد 
والتواضع والإحلاص لتعليم تلاميذه» ولو على قارعة الطريق. 

وکان پیخص یوم الالحد بتعليم الخط للفقراء مجاناء روم 
الاربعاء لتعليم الأغنياء. وللصافظ عثمان جليل الفضل على 
الخط العربى» بما كتبه من نسخ المصاحف التى بلغت 
حمسة وعشرين مصحماء عدا مقدارا عظيما جدا من الرقاع 
والألواح وأجزاء القران ودلائل الخيرات» إذ قد نقل بحعض هذه 
بالتصوير الشمسى فذاع فى الأقطار الإسلامية وطبع منه مثات 
الألوف» وحاکاہ بها من لا يحصى من المعلمين والمكتبين . 

ومن هذه المصاحف مصحف حفظ بجامم أيا صوفيا 
وبخزانة جامع نور عثمانية . وبخزانة المرحوم المفضال نور 
الدين بك مصطفى بشارع درب الجماميز بالقاهرة جملة رقاع 
من خحطه (الوسیط / ۲۹۵), 

وبذلك اتقن خط السخ وسهسل كتابته أيضا. وقد أطلق 
على خطه النسخى «النسخى المتألق» ولم تقف براعته عند 
إجادة الخط المحقق بل لقد أتقن كذلك الثلث والريحانى 
وألدیوأئى (نفائس الخط الحربى / .)۲۷١‏ 

وأصیب رحمه الله فی آخر عمره بالفالج» وشفی منه وعاد 
إلى خحدمة الصناعة» ولکنه لم يطل عمره بعد أكثر من ثلاث 
سنوات» فتوفی رحمه الله سلة ۱١۱١۰١‏ ه. ودفن برباط (قوجة 
مصطفى باشا) بعد أن غبر نحو أربعين سنة يعلم الخط 
(الوسیط / ۹۵؟), 

كذلك فاتتا فى مادة «الیحسن البصری) (۲۱/ ٠٠١‏ ه/ 
۷۲۸-۲ م) الٹی آوردناها فی م ۱۸-۱٤ / ۱٤‏ أن نذکر 
صلته بالخط ۰ وآنه کان من كتاب المصاحف. يغول المخطاط 
حسن قاسم حبش : له مصحف مکتوب بقلم کوفی على 
السرق» وفى غير شكل ولا نقط » ويشدمل على بداية سورة 
السساء» وفى ألحره العبارة التالية : «كتب بخط أبى سعيد 
الحسن البصرى سنة ۷۷ ه 1۹1 م٠‏ وهو مجاند بقطع 


الخطاطون 


خحشب الصنوبر» وفی أوائل سوره وبعض آیاته حلیات ونقوش 
ذهبية » وهو محفوظ بمعرض دار الكتب المصرية (نفائس الخط 
العربی / ۲۷۳). 

ويقول الأستاد الدكتور مجاهد توفيق الجندی : ومن كتاب 
المصاجف والدی اشتهر بتجوید اأمخمل وتحسپنه قبل أن 
بكون للخط شان بذكر هر «الحسن البصرى؟» رقيل إننه هر 
الذى قلب القلم الكرفى إلى النسخ والثلث حتى سهل على 
ابی الفرح:ہن الجوزی أن یضرد له کتابا فی نحو عشرین جزء 
(صفة الصفوة ۳/ .)٠١۹ ٠٠١‏ هذا علارة على أنه كان فقيها 
وقاضيا وقصاصا. 

وقيل إن ابن مقلة ليس هو الناقل الأول» وإنما الناقل الأول 
هر الحسن البصرى الى أذ الخط عر على بن أبى طالب 
رض الله عنه؛ وهذا غير صحيح حيث إن الحسن البصرى 
عندما ألحذ الخط عن على رضى الله عله جوده وأتقنه؛ بینما 
ابن مقلة ضط الخطوط المشثقة من الخط الكرفيى بشواعد 
وقوانين حاصة حتى أصببحث حروفه موزونة (الخط العربى وأدوات 
الكتابة/ ٤ه ,)۵١‏ 

هذا ويوجد فى مكتبة المتحف العراقى مخطرط لمصطفى 
السہاغى برقم ۸ وعنوانه #رسالة البقين فى محرفة آنواع 
الخطوط وذكر الخطاطین؟ ونورده فى حرف الراء إن شاء الل 
تعالى (مخطرطات التاريخ والتراجم والسير / .)۲٠١‏ 

وثمة أمور تعلق ٻالخطاطين وأصول مهنتهم . منها معرفة 
ما یلى مما أورده الأستاذ يبحيى سلوم العباسى الخطاط . 

(أ) آرکان تجو يد الط : 

١‏ القرطاس ؛ كلما كان القرطاس(الورق) جيدا صقيلا 
ساعد على جودة الخط وقال الشيخ محمد بن حسن 
السنجاری فى ذلك : 
خسف من الأوراق مسا سد جاده 

۲ القلم؛ هر الآلة التى يكنب بها الخطاط وأله سدار 
جودة الخط فهو يحتاج إلى إصلاح قطه وسنه جیداً. 

وقال فيه الشيخ الستبعارى : 
تخب الصللابة الق سويمه 

ذات السلاب ال رطب السليمسسه 


واجعل ال بهسسسسام والس اب ا 
والأصبع السسوسطى لسلا الكت ابه 
واجعل السوسطى لها كکالفسرس 
تجسسرى بس دى اليسراع مثل النغسس 
المداد (اليحبر): سمى بالمداد لأنه يمد القلم بالحبرء 
وكلما كان الحبر أسود قاتما ظهر فيه جمال العخط أجمل وقال 
فيه الشاعر: 
لى تحط ولسسسسلاأيسسسام خط 
وله ما مالف ةة المسللاد 
فناکشبسسه سسوادا فی بيسسسساضص 
وتكتبه بيساض [ياضاا| فى سسسواد 
وقال آنحر: 
ربع الكتاابة لی سسواد مسلدادھا 
رالسسربع حسن صلاعة الكنساب 
(ب) ميزات اطاط الجيد : 
لما كان الخط من الفنرن الجميلة صار لزاما أن يكون 
الخطاط ذا صفاث حميدة كرفة اللفضس » ودقة ألنظر» كريما 
هينا لينا جامعا للأحلاق الفاضلة» وكلما كان الخطاط طاهر 
القلب صار خحطه فى غاية الحسن والجمال فصفاء خحطه وبهاء 
حروفه دلیل علی صفاء قلبه» وآن يجعل أدوإنه العخطية كاملة 
وقد قال الشاعر؛ 
فالا جميعسسا من شسسروط الکسسائب 
ذا خرص وفهم لاقب 


ومن صفات الخطاط الجيد؛ 
١‏ أن يكوك مهيمنا على الحروف . 
۲ أن يستعمل أتواع الورق والحبر. 
۳ أن يكون إنتاجه الفنى قمة معرفثه بالكتابة . 
٤‏ ۔ أن یکون ذا نفس طويل فى الكتابة . 
۵ہ أن بکون ذا ثقة فى إنجاز اللرحات الصعبة . 


“يجيد تصليح الكتابة 


الخطاطون 


الخطاف 


۷ يجيد الخط الناعم (الدقيق) والعريض . 

۸ أن يكون قليل التأشير بقلم الرصاص . 

۹ -يمثلك أصابع قوية جدا فى الكتابة . 

١٠-أن‏ يميل إلى الطرق التقليدية. بهذه الميزات 
والصفات يصبح الخطاط خطاطا يشار له بالبنان. 

(ج) مسك القلم : من عوامل إجادة الخط مسك القلم 
حيث يقول الدكتور على أرسلان - وهو خطاط وأستاذ بجامعة 
استانبول : ايعتبر فر البخط أصعب الفئون الإسلامية . ذلك أن 
الغنان فيه لا يملك فى يده غير القلم البسيط»› وهذا القلم 
مسطرة الخطاط وبرْجَلّه » وهو قسطاسه اذى يعين به أحجام 
الحروف. هذا القلم يقوم بأداء كل وظائف الآلات الاأنحرى 
التى يمتلكها الفدانون فى اثر الفضون الأحرى». لسلا يكون 
مسك القلم بحيث تكون الأصابع الللاث الوسطى والسبابة 
والإبهام متساوية مبسوطة غير مقبوضة» وبعيدة من موضع 
المداد ليسهل على الكاتب تدوير القلم ولا يضغط على القلم 
ضخطا شسدیدا ولا يمسکه مسكا ضعيفا وقد قيل فى القلم ۔ 
لغز: 
وذى عفساف راكع ساجد 

اخ ملاح دمعسسه جاری 
لازم الخمس لاوت ساتهسا 
مجتهسسد فى طساعة البسارى 

(الخط العربی : تاریخه وأنواعه // )٠١۴ ۹٤۹‏ . 

هذا ونوره ضور أعمال مشاهير الخطاطين مع تراجمهم فى 
مواضعها إن شاء الله تعالی . 

(المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام د . أحمد رمضان أحمد محمد 
٠١ /‏ وجمهرة الخطاطين البضداديين - وليد الأعظمى ١١۷ / ١‏ 
ومعرض دار الكتب المصرية / »٠١‏ وحكمة الإشراف فى كتاب الأفاق 
للسيد مرتضى الزبيدي المطبوع فى نوادر المخطرطات _ بتحقيق عبد 
السلام هارون ۹4۸-۸٤ / ١‏ ؛» والفنون الإسلامية - م. س . ديمائل ترجمة 
أحمد ميحمل عيسى) مراجعة وتقديم د . جمد فکری / ۸۰ ۸> ۸۳ 
والخط العربی : تاریخه وآنراعه - يجبي سلوم العباسی الخطاط / ۱۳۸ 
۲ ۰ ودراسات فی الدب العربى -د. محمد عبد القادر أحمد/ ۸۹ 
والوسيط فى الأدب العربى وتاريخه -الشيخ أحمد الإسكندرى» والشيخ 


مصطفی عنانی / ۰۲۹۲ ۲۹۵ ونفائس الخط العرپى - حسن قاسم 
حبش / ۲۷۲ والخط وأدوات الكتابة-د. مجاهد ترفيق الجندى / 
0009( 

+ الخطاف: 

مما یرد فی مصنفات التراث الإسلامى فى علم الحيوان. 
ذکره القزوینی فی عجائبه › كما ذكره الشيخ الكمال الدميرى 
فى «حياة الحيون الكبرى! وهو ما ننقله لك فيما يلى : 

الخطاف : بضم الخاء المعجمة جمعه خطاطيف ويسمى 
زوار الهند وهو من الطيور القواطع إلى الاس تقطع البلاد 
البعيدة إليهم رغبة فی القرب منھم ثم نها تبنى بيوتها فى أبعد 
المواضع عن الوصول إليها وهذ! الطاثر يعرف عند الناس 
بجصفور الجنة لأنه زهد ما فى أيديهم من الأقوات فأحبوه لأنه 
إنما يتقشوت بالذباب والبعوض وفى البحديث الحسن الذى 
رواه ابن ماجه وغیره عن سهل بن سعد الساعدی أنه قال جاء 
رجل إلی النبی ب فقال لہ دلنی على عمل إذا عملته أحبنی 
الله وأحبنى الئاس فقال أزهد فى الدنيا يحبك الث وأزهد فيما 
فى آيدى الناس يحبك الناس فأما كون الزهد فى الدثيا سببا 
لمحبة الله تعالى فلاأنه تعالى يحب من أطاعه ويبخض من 
عصاه وطاعة الله لا تجتمسع مع محبة الدنيا وأما كوه سسا 
لمحبة الاس فلانهم يتهافتون على معحبة الدنيا وهى جيفة 
منتنة وهم كلابها فمن زاحمهم عليها أبخضوه ومن زهد فيها 
أحبوه کما قال الإمام الشافعی رضى الله تعالى عنه: 
ومسا هى إلا جيشسسة مستحيالسسة 


ملیھا كلاب همه اجتاابها 
فان تحتلبھ ا کنٹ سلما لأمله ا 
وإن تحت لبها تسازعتك اها 


وقد أحسن القائل فى وصف الخطاف 
كان زاهدافيمساحوته يد السورى 
تضحى إلى كل الاسام حب ا 
أو ماتسرى الخطاف حرم زادهم 
أضحی مقیم ا فی الہیسسوت ربیبا 
سماه ربيبا لأنه يألف البيوت العامرة دون الخربة وهر 
قريب من النأس ومن عجيب أمره آن عينه تقلع.ثم ترجم ولا 
یری واقغا علی شیء یأکله بدا ولا مجتمعا بأنشاه رالخفاش 


العخطاف 


بعاديه فلذلك إذا فرځ يجعل فى عشه قضبان الكرفس فلا 
يؤذیه ذا شم راٹحته ولا یفرح فی عش عتیق حلی یطینه بطین 
جلایا ویہنی عشه ٻناء عجیبا وذلك أنه پهییء الطين مع التبن 
ناذا لم یجد طینا مها آلقی نفسه فى الماء ثم يتمرغ فى التراب 
حشی یمتلیء جلاحاه ویصیر شبیها بالطین فا هيأ عشه جعله 
على القد الذی پحتاج إلیه هو وأفراخه ولا يلف فى عشه زبلا 
بل يلقیه إلى مارم فإذا كبرت فراخه علمها ذلك وأصحاب 
اليرقان يلطخون فراخ الخطاف بالزعف ران فإذا رآها صفراء ظن 
أن اليرقان أصابها من شدة الحر فيذهب فيأتى بحجر اليرفان 
من أرض الهند فيطرحه على فراخه وهو حجر صغير فيه 
حطوط بين الستمرة والسواد ويعرف حجر السنونو فيأخله 
المحتال فیعلقه عليه آو یحکه ویشرب من ماه یسیرا فإنه يبرا 
بإذن الله تعسالى . والخطاف متى سمع صوث الرعد یکاد أن 
يموت وقال أرسطو فى كتاب النعوت الخطاطيف إذا عميٽت 
أکلت من شجرة بال لها عين شمس فيرد بصرها لما فى تلك 
الشجرة من المتفعة للعين. 

فائدة: ذكر اللعلبى وغيره فى تفسير سسورة النمل أن ادم 
عليه الصلاة والسلام لما آرم من الجنة اشتكى إلى الله تعالى 
الوحشسة فآنسه الله تعالى بالخطاف وألزمها البيوت فهى لا 
تفارق بئی آدم انسالھم فال ومعها اربع آیات من کتاب الله عز 
وجل وهی لو آنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته حاشما) 
[الحشر؛ ]۲١‏ إلى أحر السررة وتمد صوتها بقوله العزيز 
الحكيم والخطاطيف أنواع منها نوع يالف سواحل البحر حفر 
يته هساك ويعشش فيه وهو صخير الجثة دون عصفور الجنة 
ولونه رسادی والشاس يسموله سښولو بضم السين المهملة 
ونونين وملها نوع أحضر على هره بعض حمرة أصغر من الذر 
يسميه أهل مصر الخضيرى لخضرته يقتات الفراش والذباب 
ولحو ذلك ومنها نوغ طسويل الأجدحة رفيقها يألف الجبال 
ويأكل اللمل وهذا النوع يقال له السمائم مفرده سمامة ومنهم 
من يسمى هذا الشوع السنونو الواحدة سشونوة وهو كثير فى 
المسجد الحرام یعشش فی سقفه فی باب إبراهیم وباب بى 
شيبة وبعض الناس يزعم أن ذلك هو الطير الابابيل الذى 
عذب الله تعالی به أصحساب اليل روى نعيم بن حماد عن 
الحسن رضی اله عنه قال دخلنا علی ابن مسعود رضی الله عنه 
وعنده غلمان كأنهم الدانير أو الأقمار حسنا فجعلنا نتعجب 


س 


من حسنهم فقال عبد الله کنکم تغبطونی بهم فقلنا والله إن 
مثل هؤلاء يغبط بهم الرجل المسلم فرفع رأسه إلى سقف بيت 
له قصير قد عشش فيه الخطاف وباض فقال والذى نفسى 
ده لأن آکون قد نفضت دی من تراب قبورهم أحب أل من 
آن پخرج عش هذا المطاثر فيلكسر بيضه قال ابن المبارك إنما 
قال ذلك حرفا عليهم من العين فال أبو إسحافق الصسابى 
صف الخطاف. 
وهندبة الأرطسان زنجية الخلق 

مسسسودة الألوان محمرة الساق 
إذا صسرصسرت صرت باحر صوتها 


حدادا فاذرت من مسسدامعها العلق 
کان بها حزلسا وقا لست له 

كمسا صر ملوى العرد بال وتر الحزف 
تصيف لاديشا م تشو بارضا 

فى كل عام للتقى شم لفتسسرق 


(الحكم) يحرم أكل لحم الخطاطيف لماروی أبسو 
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية وهو من التابعين عن النبى 
کا أنه نهى عن قتل الخطاطيف وقال لاتقتلوا هذه ألعوذ إنها 
تعوذ ہکم من غي رکم ورواه البيهقى وقال إنه ملقطع قال ورواه 
إبرهیم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن آبیه قال نهی رسول 
الله اة عن فتل الخطاطيف عوذ البيوت ومن هله الطريق رواد 
ابو داود فی مراسیله قال البیهقی وهو منقطع أيضا لكن صح 
عن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما موقوفا عليه آنه قال لا 
تفتلوا الضصفادع فإن نقيفها تسبيح ولا تفتلا الخطاف فإنه لما 
حرب پیت المقدس قال يارب سلطلى على البحر حتى 
أغرقهم قال البنهقى إسلاده صحيح وفى الحدیث أن النبی ب 
نهى عن الجلالة والمجلمة والخطفة بإسكان الطاء وفيف 
تأريلان أحدهما أن الخطفة ما الحتطفه السبع من الحيوانات 
فأكله حرام قاله ابن قتيبة الثانى أن النهى عما بختطف بسرعة 
ومنها سمى الحُطاف لسرعة احتطافه قاله ابن جرير الطبرى 
ونقله عله فی الحاوی فعلی هذا یحرم کل ما کان یتقوت ہما 
یخنطفه ولأثه تق وت من الخبائث قال الماوردى كل ما كان 
مستخثا كالخطاطيف والخفافیش فأكله حرام لخبث لحم 
وقال محمد بن الخسن رضی الله عنه آنه حلال لأنه قوت 


الخطاف 


س س کا ی ےر ر e E E‏ 


بالحلال غالبا قال أبو عاصم العبادى وهذا محتمل على 
أصلنا وإليه مال أكثر أصحابنا وحكاه فى شرح المهذب قولا 
عن حکایة البندنيجى . 

(التعبير) : الخطاف فى المنام يؤول برجل أو امرأة ومال 
رولد قاریء لکتاب الله تعالی ویؤول بمال مغصوب فمن رای 
أنه أخحذ خطافا اذ مالا حراما وذلك لأن أسمه حطاف وهو 
بمثزلة الخطف ومن رأی آن بیته قد امتلا حطاطیف نال مالا 
حلالا لأنه نماء خطفه وقيل الخطاف رجل أديب أنيس ورع 
فمن ری كآنه استعاره من غیره فإنه بأنس إلى شخص ومن 
أحذه فإنه بظلم أمرأة وقالت التصارى من أكل لحم خطاف فى 
المنام فإنه يقع فى خحصومة ومن رأى الخطاطيف تخرج من 
داره فرق عنه أقرباؤه من جهة سفر وربما دل الخطاف على 
الأشغال والأعمسال لأنه يظهر فى زمن البطالسة وصوت 
الخطاطيف تبيه على عمل الخير لأنه كالتسبيح وربما دل 
على امرأة صاحبة أمائة وقال «اجاساسب» من صاد نحطافا 
دخلت اللصرص عليه واه تعالى أعلم . 

(حیاة الحیران الکبری للشیخ كمال الدین الدمیری ۲۹۸-۲۹۹/۱ 
انظر آپضا عجائب المخلرقات وغرائب الموجودات للفزرینی / ۲۷۶). 

#الخطاف: 

الحَطّاف: بفتح المخاء تشديد الطاء سمكة بحر سبتة لها 
جناحان على ظهرها أسردان تخرج من الماء وتطير فى الهواء 
ثم تعود إلى البحر قاله آبو حامد الأندلسى . 

(حياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدميرى /١‏ ۸ 

٭# خطبب ابن نبان : 

حطب ابن نباتة فی الأدبيات وهی جمع خطبة لجمال 
الدين محمد بن محمد الفارقى لای يهحيى عبد النرحيم بن 
محمد بن محمد الفسارقى المتوفى سنة ۳۷٤‏ آربع وسبعين 
وثلشماثة ولها شروح . منها شرح أبى البقاء عبد الله بن حسين 
العكبرى المتوفى سنة ٠١١‏ ست عشرة وستمائة . وشرح موفق 
الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادى المتوفى سلة 1۲۹ 
تسع وعشرين وستمائة . وشرح تاح الدین آبی الیمن ید بن 
حسن الكندى الملوفى سنة ٦1١‏ ثلاث عشرة وستمائة فيه 
إشکالات أجاب عنها موفق الدين . 


وأربعين وستمائة. ومن شروحه روضة اللاصحين «للسفى» 
(کشف ۱ / .)۷۱٤‏ 

پوجد ممخطوطه فى مكتبة المشحف العراقی وجاء بیانه كما 
پل » وقد آدرح فی الفهرس ضمن مخطوطات الأذدب السرقم 
TA‏ 

لى طاهر محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل 
ابن نباتة من رجال القرن الرابم الهجرى / العاشسر 
المسلادى . 
الموت والمعاد والجهاد وما إلى ذلك وتضمنت كذلك بعضص 
الاتحبار والاحداث التى وقعت فى الفترة التى عاش فيها 
المولف. ۰ 

لم نقف على ترجسة المؤلف فى المصادر والمسراجع 
المئيسرة» إلا أن اسمه ورد فى اخر الكتاب . 

نسعخة نفيسة ترقى إلى القرن السابع الهجرى / القرن 
اللالث عشر الميلادى» ناقصة قليلا من الأول وبعض 
الصفحات فى الوسط» القسم الأحير من الكتاب يرقى إلى 
القرن الشامن الهجرى / الرابع عشر الميلادى» قوبلت على 
نسخة أخحرى فى آخر هذه النسخة ححطب لرلد المسؤلف طاهر 
الرحيم. 

طبعت ضمن خحطب والده عبد الرحيم شرح طاهر 
الجزائری بمصر سنة ۱۳۰۲ ه/ ۱۸۸٤‏ م. وفی بیروت سنة 
۱ ها ۲ م. انظر معبچم ۲٣۲‏ . 

نسخة آلحری 

۱٤۹۸ رقم‎ 

أولها: العحمد لله منشىء اصناف الفطر؛ ومحیی الارض 
بوابل المطرء الغالب على ما بطن . .). 

دة الخط » کتت بقلم الشسخ» ترق إلى ألقرن الثامن 
الهجرى القرن الرابع عشر الميلادى عليها مقابلة على نسخة 
المؤلىف» وتملك مؤرخ سنة ٠١١۴‏ ه_/ ٠٠٠٤١‏ م. تختلف 
هذه النسخة عن النسخة الأول فى ترتيب الخط . لم تذكر فى 


YX 


خطاب رسول الله کب 


رها حطب حفيد المسؤلف كسما جاء فى اللسخة 
السابقة. 


9× ۱۷,۵ سم. 


٤١‏ صس. ۵ س. 


نسخة آخرى . 

٦1۷۹ الرقم‎ 

رتبت على أشهسر السنسة وتختلف فى بعض الصيغ عن 
النسخ السابقة ولم شذكر من أحرها خطب ابن المؤلف أو 
حهیده. 

کتبهسا بخط جید» عبد الله بن محمد بن إسماعيل سنة 
۹٦‏ ه/ ۲ م . 

۰ س ۳س 

(میخطرطات الأدب / ۱۵۷ ۱0۸) , 

وتو جد نسخة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية بالرياض» وقد آدرح المخطوط ضمن مخطوطات 
المواعظ وجاء بيانه كما يلى» وذلك تحت عنوان «الخطب 
الماركة) : 

رقم الحفظ : ۲١١‏ ف . 

المن : مواعظ . 

عنوان الميخطوطة : الخطب المباركة. 

عنوان المخطوط الفرعى : حطب ابن نباتة . 

اسم المؤلف: عبد الرحيم بن محمد بن إسماعيل»؛ پن 
نباتة؛ آہو پحیی . 

اسم الشهرة : ابن نہاتة. 

تاریخ وفاته : ٤م‏ / ٤م‏ القرن: ٤‏ ه/ ١٠١م.‏ 

بداية الميخطوطة : الحمد لله ملشىء أصاف الفطر. . 
أوصیکم عباد الله و[یای بتقوی الله فإن تقواه وجب كريم 
الماب, 

نهابة المعخطرطة : إن الله يأر بالعدل والإلحسان وإيتاء 
ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم 
تذكرون# تمت الخطب . 

نوع الخط : نس معتاد. 

تسار يخ النسخ : ٤٩4‏ ه/ ۱۸۹١‏ القرن: ١٤‏ ه/ 
١م‏ 
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اسم الناسخ : عبد الله بن محمد ہن محسن الحمیدی. 

ملاحظات عامة : نسخة كاملة تمثل مجموعة من البخطب 
فى المسواعظ والشرغيب والتسرهيب والوعد والوعيد (فهرس 
المصورات/ ,)۴١١‏ 

(كشف الفلدرن لبحاجى خليفة ۷٠٤ / ١‏ ومخطرطات الأدب فى 
المتيحف العراقى . أسامة ناصر النقشبندى وظمياء محمد عباس أر ۱۵۷ , 
۸ ؛ وفهرس المصورات الميكروفيلمية بقسم المخطوطات . ومركر 
الملك فيصل للبحوث والمدراسات الإسلامية . الرياض. العدد الثالى؛ 
السنة الثاني ة ۱٤۹۸‏ ھ۹۹۸۸م / )۳٠١١‏ , 

# الخدلب الأربعون: 

الخطب الاربعون : المعروفة بالودعانية جمعها أبو الودعان 
القاضی ابو نصر محمد بن على بن عبيد الله بن ردعان 
الحاكم الموصلى المتوفى سنة 0۹٤‏ وذكرها الصغانى فى 
حطبة المشارق وقال زيفها الأقدمون انتهى . لكذهم شسرحرها 
فمدهم أو نصر عبد العزيز بن أحمد البارجيلغى وأول شرحه : 
الحمد لله الصانع القديم ... إلخ ذكر فيه أنه وقع المبا-حلة فى 
علم الحديث من خطب الأربعين فالتمس بعضهم منه أن 
يتب له فوائد مسموعة من الأسانيد. 

, )۷٠۵ /١ / (كشف الظنون‎ 

+ خطب الیخہل: 

حطب الخيل : لابى العلاء أحمد بن عبد الله المعرى 
المتوفى سلة ٤٤۹‏ تسع وأربعين وأربعمائة وهو عشرة كراريس 


پتکلم على آلسنتها . 

,.)۷إ١‎ /١ (کشف‎ 

٭ خطب ر سول الله ب 

عن هدی رسول الله ا فى خحطبه يقول الإمام ابن القيم 
رحمه الله : 


حطبه ا إنما هى تقرير لأصول الإيمان من الإیمان بان 
وملاکته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة وإلار وما أعد الله 
لاوليائه وأهل طاعته وماأعد لأعداثه وأهل معصيته فيملا 
القلوب من حطبه إيمانا وتوحيدا ومعرفة باله وآیامه لا كخطب 
غيره التى إنما ثفيد آمورا مشتركة بين البخلائق وهى اللوح على 
الحياة والتسخر يف بالموت فإن هذا أمر لا يحصل فى القلب 


خھلے ر سول الله پا 


إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة ولا تذكيرا بأيامه ولا 
بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه فيخرج السامعول 
ولم پستفي دوا فائدة غبر نهم پموتون وتقسم آموالهم ویبلی 
التراب أجسامهم فیالیت شعری أی إیمان حمسل بهذا وأى 
توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به ومن تأمل خحطب النبی 4 
وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهسدى رالتوحيد وذكر 
صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى 
الله وذكر الاه تعالى التى تحببه إلى حلقه» وأبامه الى 
تخرفهم من بأسه» والامر بره وشكره اذى يحببهم إلبه 
يذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمساته ما يحببه إلى خلقه 
ویأمرون من طاعته وشکره وذکره ما پحیہهم إليه فينصرف 
السامعون وقد أحبوه وأحبهم . 

ثم طال العهد وحفى نور النبرة وصارت الشرائع والاأوامر 
رسوما تقام من غير مراعاة حقاثقها ومقاصدها فأعطوها صورها 
وزینوها ہما زينوها به فجعلوا لوسرم والأوضاع سننا لا يلبغى 
الإاحلال بها وأخلرا بالمقاصد الئی لا پنبخی الإحلال بها 
فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع فلقص بل عدم 
حط القلوب منها وفات المقتصرد بها فما حفظ من خطه خلا 
آنه کان یکشر ان يخطب ٻالقرآن وسورة ق قالت ام هشام بت 
الحرث بن النعمان ما حفظت ق إلا من فى رسول الله ب مما 
يخطب بها على المنبر وحفظ من حطبته اة من رواية على بن 
زید ہن جدعان وفيها ضعفٌ: ياآيها اناس تسوبوا إلى الله عر 
وجل قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة وصلوا الذى 
بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكشرة الصدقة فى السر 
والعلانية تؤجروا وتحمدوا وترزقوا واعله وا أن الله عز وجل قد 
فرض عليكم الجمعة فريضة مكتوبة فى مقامى هذا فى 
شهری هذا فى عامى هذا إلى يوم القيامة من وجد إليها سبيلا 
فمن ترکھا فی ۔حیاتی آو بعد ممائی جحودا بھا آو استخفافا بھا 
وله إمام جائر آو عادل فلا جمع الله شمله ولا بارك له فی آمره 
آلا ولا صلاة له ألا ول وضوء له الا ولا صوم له آلا ولا زکاة له» 
آلا ولا حج له» ألا رلا بركة له حتی یتوب فإن تاب تاب الله 
عليه آلا ولا تومن امرآة رجلا آلا ولا ومن آعرابی مهاجرا آلا رلا 
يمن فاأجر مؤمنا إلا آن یقهره سلطان فياف سیه وسوطه . 

وحفظ من خطبته أيضا العحمد لله أستعينه وأستخفره ونعوذ 


باه من شرور أنفسنا من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله آرساه باحق بشیرا ونذیرا بین يدى الساعة 
من يطعم اللہ ورسوله فقد رشد رمن یعصهم‌ا فإنه لا یضر إلا 
نفسه ولا یضر الله شبتا رواه ابو دأود . 

ئم يعقد الإمام ابن اقيم فصلا في هدی رسول الله 4 فى 
حطبه جاء فپه ما پای . . 

کان إذا حطب احمرت عیشاه وعلا صوته وأاشتد عضب 
حتی کأنه منذر جیش یقول صبحکم ومساکم ویقول بعلت أن 
والساعة كهاتين ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول 
آما بعد فان خير الحديث كتاب الث وخر ألهدى هدي محمد 
وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل 
مؤمن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك دنا أو ضياعا 
الى وعای رواه مسلم وفی لظ كانت حطبة النبی 6 يوم 
الجمعة يحمد الله ويثنى عليه ثم يقول على أثر ذلك وقد علا 
صوته فذکره وفی لفظ یحمد الله وپثنی عليه ہما هو آهله ٹم 
یقول من یهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هسادی له وخیر 
الحديث كناب الله وفى لفظ للنسائى وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة فى النار. 

وكان يقول فى خحطبته بعد التحميد والشاء والتشهد آما بعد 
وكاب يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكشر الذكر ويقصد 
الكلمات الجوامع وكان يقول إن طول مسلااة الرجل رقصر 
خحطبته مئنة من فقهه وکان یعلم اصحابه فی خطلبته قواعد 
الإسلام وشرائعه ويأمرهم رینهاهم فی خطبته إذا عرض له آمر 
أو ٹھی كما أمر الداحل وهو يخطب أن يصلى ركعتين ونهى 
المتخطى رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس وکان پقطم 
حطبته للحاجة تعرض أو السؤال لاحد من أصحابه فيجيبه ثم 
بعود إلى خطبته فيتمها وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم 
يعود فيتمها كما نزل لاحذ الحسن والحسين وأحذهما ثم رقى 
هما المنبر فانم خطبته وکان دعو الرجل فی خطبته تعالّ 
اجلس یافلان صل یافلان رکان یأمرهم بمقتضی الحال فی 
حطیته فإذا ری منهم ذا فاقة وحاجة آمرهم بالصدقة وحضهم 
علیھا وکان یشیر باصبعه السباہة فی حطبته عند ذکر اللہ تعالی 
ودعائه وکان يستسقی بهم إذا قعحط المطر فى خطبته وان 


خلب ر سول الله چ 


يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا حرج إليهم 
وحده من غیر شاویش یصیح بین يديه ولا لہس طیلسان ولا 
طرحة ولا سواد فإذا دحل المسجد سلم عليهم فإذا صعسد 
المنبر استقبل الاس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع مستقبل 
القبلة ثم يجلس ويأنحذ لال فى الأذان فإذا فرغ منه قام الثبى 
فخطب من غير فصل بين الأذان رالخطبة لا بإيراد حبر ولا 
غپره ولم یکن پأخسذ ہیدہ سیفا ولا غیره و إنما کان یعتمد على 
قوس وعصا قبل أن يتخذ الملبر وكان فى الحرب يعتمد على 
فوس وفى الجمعة يعتمد على عصا ولم يحفظ عنه آنه اعتمد 
على سیف وما يظله بعض الجهال أنه كان يعمد على السيف 
دائما وأن ذلك إشارة الى أب الدين قام بالسيف فمن فرط جهله 
فإنه لا پحفظ عنه بعد اتخاذ المنہر آنه کان پرقاه پسیف ولا 
فوس ولا غیره رلا قبل اتیخاذه أنه أحذ بيده سيفا ئة و إنما كان 
پعتمد على عصا أو قوس وکان منہره ثلاث درجات وکان قبل 
اتخاذه پخطب إلى جلع يستلد إليه فلما تحول إلى المنبر حن 
الجذع حنينا سمعه أهل المسجد فنزل إليه َء وضمه قال 
أنس حن لما فقد ما كان يسمع من الوحى وفقده التصاق اللبى 
ولم يوضع المنبر فى وسط المسجد وإنما وضع فى جانبه 
الغربى قريبا من الحائط وكان بينه وبين الحائط فدر ممر الشاة 
وکان إذا جس عليه اللبى اة فى غير الجمعة آو حطب قائما 
في الجمعة استدار أصحابه إليه بوجوههم وكان وجهه قبلهم 
فى وقت الخطبة وكان يقوم فيخطب ثم يجلس جلسة حفيفة 
ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ متها ألحذ بلال فى الإقامة 
رکان یأمر الناس بالدئو منه ويأمرهم بالإنصات ويخبرهم أن 
الرجل إذا قال لصساحبه أنصت فقد لغا ويقول: من لغا فلا 
جمعة له وكان يقول من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهر 
کمثل الحمار يحمل أسفارا والذی یقول له آنصت ليست له 
جمعة رواه الإمام أحمد رحمه الله وقال آبی بن کعب قرا رسول 
اله اة يوم الجمعة تبارك وهو قائم فذكرا بأيام الله وأبو الدرداء 
او أبو ذر يغمزنى فقال متى أثزلت هذه السورة فإنى لم أسمعها 
إلى الآن فأشار إليه أن اسكت فلما انصرفوا قال سألتك متى 
أنزلت هذه السورة فلم تخبرنى فقال إئه ليس لك من صلاتك 
اليوم إلا مالغوت فذهب إلى رسول الله اة فذكر له ذلك وأ حبر 
الذی قال له ابی فقال رسول الله چ صدق آبی ذکره ابن ماج 
وسعید بن منصور واصله فی سند أحمد (زاد المعادا / ١۱۱۔۱۱۸).‏ 


وقد صاغ هذا كله نظما السيد عبد الحميد الخطيب فقال 
فی منظومنه : 
وغالا دليل علومسسه بين السسورى 
مساقد بسلدامله من الحسالات 
إذ كان يرتجل الخطابسة بعد ذا 
ك وينشسر الإسسسلام بسسالسسدع وات 
بفصساحة ولباقسة تسمى القلسو 
ب وتأخسذ الألبساب بالروعات 
ويسم حت اه بأحسن منطق 
يسر سامعصسه إلى الإلصسات 
وركذا يراع الصسدق فى أقواله 
ويهمسه الإعجساز بسالايسسات 
ولسسراه فى كل المسواقف ب افا 
یماش اسبهساا من الكلات 
مسا كان يحرج قط من مدد إلى 
اليس يعنيسه من الحالات 
وبكل مسسوضوع بسوفى البحث إن 
مسسا رام بحسا فيسسه صن خبرات 
وأحل مسا يعلى به إصلاح أحسر 
ال السورى مسن سسائر الوجهات 
وسعادة السسلارين اكير همه 
وكسلاك تصر السدين بالحجحات 
وكلاك جذب الاس لحو إلههم 
بأداء ماب رضيهە من طاعمات 
وبکل وفٹ کسان پخطب حسما 
قل ضيه مواقف الحماجات 
روبطيل فيهسا مسا عدا خطب السسروا 
تب كسالنى فى العيسسد والجمعسسات 
والصوت بعلسو مله والمينان تح 
سران عند تزايسد الفضبسات 


الشيطب المار كاه 


3 ب 


اس على الإقسسدام للحسو ساٹ 
وهو الذي سد کسان بخطب قسائا 
شی سدسم أو را کا لا قسسسات 


وعلى العصى والقسوس حينسا شد تسوك 

لا على سیف بسلا رپسسساتٹ 
وکداك کسان إذا اء ارس 

فطع الخفل اة تلکم الغشس رات 
وأت سسا من بعسسسشد ذاك ولم يجسسا 


فى القع من حسسسسرج ولا سبسسسات 
بل آلسسه عن متسر لزل السسرسسسسو 
ی بسسداثٹ يسوم سسساعسسة الخطسسات 
إذ أقبل الحسلسان س وها 
بلعلسسران بحسالسسة المشيسسات 
من أجل حملهما وعصاد يق ول حق 
سسا إلمسسا الأولاد مسن فتاسات 
وکسذاك خساطب من ایی فی حال خط 
بتسسسسه وأهمل سلسسة الحمعسسات 
إذ سسا قىم واركع (سايىك)وإلىسسا 
تسو فس هله الس ر كعات 
(زاد المعاد فى هسدى حير العباد دمام ابن قم الجوزية ١١١ / ١‏ ۔ 
٠ ۸‏ وسيرة سيك ولد ادم محمد اي نظم السيد عبد الحميد الخطيب / 
tii fF‏ 
انظر مادة «الجمعة (صلاۃ۔) ۲ فی م ۱۲ / ٣٢۵١ ۳۲٣‏ 
وراجح بھا فی ص ۳۴۷ ۔ ۳۳۲ ما جاء عن حطبة الجمعة» 
وأرکانها؛ وشروطهاء وسنتها» ومکروهها. 
الخطب المباركة؛ 
انظر ؛ حطب ابن نہانة . 
# خطب الس عليه السلام؛ 
خطب الى عليه السلام : جمعها أو العباس جعفر بن 


محمد المستغفرى المتسوفى سسة ٤١١‏ اللشن وشسلاين 
وأربعمائة. 

,)۷١۵ /١ (کشف‎ 

# الخطب الهروية: 

الخطب الهروية : للشیخ آپی الحسن على ہن آبی بكر 
الهروى السايح المتوفى سدة 1١١‏ إحدى عشرة وسدمائة. 

,)۷١١ /۱ (کشف‎ 

# خطية: 

ممخطوط بالخرانة العامة ٻالرباط وڄاء بيانه كما يلى : 

١ ۱‏ د. خطبة لاب الحسن على ہن بى طالب بن عبد 
المطلب الهاشمى القرشى» المولود قبل البعثة بعشر سنين» 
ثوفی شهیدا بالكوفة سنة ٤١‏ ه . 

أولها : الحمد لله ديع السماوات وفاطرها. 

بھا ورقات ١۱ء۰‏ مسطرٹها ۱۷ ۰ مشیاسها ۱۳۵× ۲۰۱۹ , 

مكتوبة بخط مشرقی 

(مجموعة مخشارة لمخطوطات عربية نادرة من مكتات عامة فى 
المغرت مركز البخدمات والاأبحات القافية ق ١‏ / ۳۷) . 


#خطبة؛ 
من مخطوطاٹ الاد فی مکة الم شحف العراقى وجاء 
انه کما پاس : 


الرقم ۲/۳۱۰۱۲ 

حطہة : لقس ٻن ساعدة بن عمرو بن عدى بن مالك من 
بى أياد المتوفى تحر ۲۳ قبل الهجرة / ٠٠١‏ مياادية . 

فيل إنه قرأ هذه الخطبة فى سوق عكاظ بمكة المكرمة قبل 
غفربی ۰ کشبها إسماعیل حقی سنه ۱۲۲١‏ ا ۱۹4۹۸ م 

٠٥‏ صس. ۲ ×۱۵ سم. 

. ٠۹٩ /۵ الاعلام‎ 


١‏ س. 


(مخطرطات الادب فى المتحف العراقى ‏ أسامة لاص النقشيندى 
وظمیاء محمد عباس | 110A‏ 104( 

فال المؤلفة: وردنا لحطبة فس بن ساشدة فى مادة 
«الخطابة» فائظرها فى موضعها,  ٠‏ 


الخطية 


# اليخطبة؛ 

قال التهانری : 

الخطبة بالضم هی عبارة عن کلام مشتمل على الب رل 
والحمدلة والغناء على اله تعالى بما هو أهله والصلاة على 
النبی صای الله عليه وآله وسلم ونکون فی آول الکلام» ثم 
حطبة المثابر غير لحطبة الدفاتر لان خحطبة المنابر تشتمل على 
ماذكرنا مع اشتمالها على الوصية بالتفوى والوعط والتدكير 
ودحو ذلك پخلاف حمطبة الدفاتر فإنها بخلاف ذلك كذا فى 
العيلى شرح صحيح البخارى فى شرح الحديث الأول . اعلم 
أن حطبة الكت إن ألحقت بها بعد تصنيفها وتأليفها بأن ألف 
المؤلف كتابه أولا ثم ألحقه الخطبة تسمى خطبة إلحاقية وإن 
كتب أولا لم آلف الكتاب تسمى حطبة ابتدائية . 

(کشاف اسطلاحات الفنون للتهائوی ,)٤١۵ /١‏ 


انظر : الخطابة : 

# الخطبة: 

مما برد فى باب النكاح فى فقه السنة المشرفة , 
قال فضيلة الشيخ السيد سابق : 


الخطة : فعلة كقعدة وجلسة» يقال : حطب المرأة 
يخطبها حطبا وحطبة» أى طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين 
الشساس» ورجل خحطاب : كثير التصرف فى الخطبة› 
والخطيب» والخاطب والخطب» الذى يخطب المرأة» وهى 
خحطبه وحطبته . 

وحطب پخطب» قال کلاما یعظ به آو یمدح غیره ونحو 
ذلا . 

والخطبة من متندمات الزواج . وقد شرعها الله قبل الارتباط 
بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين صاحبه» ويكون الرقدام 


على الزراح على هدی وبصیرة 
من تباح حطبتها : 


ولا لا تباح لحطبة امرآة إلا إذا توافر فيها شرطان : 

أن تكون حالية من الموائم الشرعية التى تمنع زواجه منها 
فى الحال. 

ثانيا: ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية . 

قإن كانت ثمة موانع شرعبة » كأن تكون محرمة عليه بسبب 


لنيطنبة 


من أسباب التحريم المؤبدة آو المؤقتة» أو کان عیسره سه 


بخطہتها؛ فلا ياح له خحطبتها . 
لحطبة معثدة الغير: 


حرم حطبة المعتدة . سواء أكائنت عدتها عدة رفاة أم عدة 
طلاق» سواء کان الطلاق طلاقا رجعيا آم باثنا . 

فإن كانت معندة من طلاق رجعی حرمت خطبتهاء لأثها 
لم تحرج عن عصمة زوجها. وله مراجعتها فی أی وقت شاء . 

وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خجطہتها بطري 
التصريح إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بهاء وله حن إعادتها 
بعقد جدید . 

فی تقدم رجل انحر لخطبتها اعنداء عليه 

واحتلف العلماء فى التعسريض بخطبتهاء والصحيح 
چوازه . 

وإن كانت معثشدة من وفأة فإنه يجوز التعريض لخطبتها 
أثناء العدة دون التصريح لأن صلة الزوجية قد انقطمت 
بالوفاة » فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها. 

وإنما حرمت خحطبتها بطريق التصريح» رعاية لحزد 
الروجة وإحدادها من جالب» ومحافظة على شعرر أل 


الميٽ وورثته من جانب آخر. 
پقول الله تعالى : 


ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة الدساء أو 
أکننتم فى أنفسكم علم الله نكم ستسذكرونهن ولكن لا 
توإعد وهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاع 

حتی يبلغ الکتاب أ جاه وإاعلموا أن الله بعلم ما فى أنفسكم 
فاحل روه [البقرة : [re‏ 

والمراد بالنساء» المعتدات لوفاة أزواجهن» لان الكلام فى 
هذا السياف . ومعئی التعریض أن پذكر المتکلم شیا يدل به 
على شي ء لم ر 

مثل أن اپقول : 
لی امراڈ ا 

أو يقول : إن الله لسائتي لك حيرا . 

والهدية إلى المعتدة جائزة» وهى من التعريض . 

وجائز آن یمدح نفسه» ویلکر ماثره على وجه التعريض 
بالزواج . 


لى أريد التروج) و االودديت أن يسر الله 
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وقد فعله أو - جعفر محمد بن على بن حسین . 


قالت سكلة بشت حنطللة : 
استأذن على محمد بن على ولم تنقض عدتى من مهلك 


قد عرفت قرابتی من رسول الله وء وقراہتی من علی » 
وموضعى فى العرب» قلت : 

غفر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجل يؤخحذ عنك ... 
تخطبنی فی عدتی؟ ... قال : 

إنما أحبرتك بقرابتی من رسول الله اء ومن على . 

وخلاصة الاراء آن التصريح بالخطبة حرام لجميع 
المعتنداث؛ والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة: 
رحرام فى المعتدة من طلاق رجعى . 

وإذا صرح بالخطبة فى العدة ولكن لم يعفد عليها إلا بعد 
انقضاء عدتها فقد الحتلف العلماء فى ذلك . 

قال مالك : 

يفارقها. دخل بها أو لم يدخل . 

وقال الشافعى : صح العقد وإن ارتكب النهى الصريح 
المذكور لاحتلاف الجهة. 

واتفقوا على أنه يفرق بينهما لو وقع العقد فى العدة ودحل 
بها وهل تحل له بعد ام ل 

قال مالك» واللیٹث» والأوزاعی : لا يحل له زواجها بعد. 
وقال جمهور العلماء: بل يحل أله إذا انقضت العدة أن 
يترو جها إذاشاء . 

الخطبة على الخطبة. 

يحرم على الرجل أن يخطب على خحطبة أخيه» لما فى 
ذلك من اعتداء على حق الخاطب الأول وإساءة إلبه» وقد 
ينجم عن هذا التصرف الشقاق بين الأس والاعتداء الذى 
يروع الامنين . 

فعن عقبة بن عامر أن رسول الله ل قال : 

(المؤمن أحو المؤمن؛ فلا حل له آن پہتاع علی بیع 
أخيه» ولا يخطب على خجطبة أخيه حتى يذر أى يترك) رواه 
أحمد ومسلم. 


(مفهوم لفط الاخ معطل : لأنه حرج مخرج الغالب» 


فتحرم الخطبة على خطبة الكافر والفاسق. والح بالمفهوم 
بعض الشافعية والأوزاعى » وجوزوا الخطبة على خحطبة 
الكافر. قال الشوكانى : وهو الظاهر). 

ومحل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة بالإجابة» وصرح 
ولها الذی آذنت له» حيث يكون إذنه معتبرا. 

وتجوز الخطبة لسو وقع التصريح بالرد » أو وقعست الإجابة 
بالتعريض» كقولها: لا رغبة عك . أو لم يعلم الثانى بخطبة 
الأولء أو لم تقبل وترفض» أو أذن الخاطب الأول للثانى . 

وحكى الترمذى عن الشافعى فى معنى الحديث : 

إذا خحطب المرآة فرضيت به وركنت إليه فليس لالحد أن 
بخطب على خحطبته . 

فإذا لم يعلم برضاها ولا رکونها فلا بأس أن يخطبها . 

وإذا حطبها الثائى بعد إجابة الأول وعقد عليها أثم الد 
صحيح لأن النهى عن الخطبة » وليست شرطا فى صحة 
الزواج» فلا يفسخ بوقوعها غير صحبحة . 

وقال داود : إذا تزوجها الخاطب الثانى فسخ العقد قبل 
الد حول وبعلده... 

النظر إلى المخطوبة : 

مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفرفة بالسعادة 
محوطة بالهناء» أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الخطبة ليعرف 
جمالها الذى يدعوه إلى الإقدام على الاقتران بهاء أو قببحها 
الذدی يصرفه عنها إلى غيرها. 

رالحازم لا بدخل مدخلا حتی یعرف خیره من شره قبل 
المدخول فيه» قال الأعمش : كل تزويج يقع على غير نظر 
فاخره هم وغم . 

وهذا النظر ندب إليه الشرع ورغب فيه . 

| -فعن جابر بن عبد الله أن رسول الله ج قال : 

«إذا حطب أحدكم المرأةء فإن استطاع أن ينظر منها إلى 
ما يدعو إلى نكاحها؛ فلرفعل' . 

١‏ وعن المخيرة بن شعبة: أنه سحطب امرأة» فقال له 
رسول الله ٤‏ : 

«ألظرت آليها؟! قال: لا. قال: انظر إليهاء فإنه أحرى أن 
يۋدم بینکما» . 

آی أجدر آن يدوم الرفاف بينكما, 

رواه اللسائى وابن ماجه والترمذى وحسنه. 
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سسس س ی ا ا 


۴ وعن أبى هريرة أن رجلا خطب امرأة من الأنصارء 
ققسال سه رسسول الله وة : «أنطرت إليها؟ . . قال: ل قال 
فاذأهب فانظر إليهاء فإن فى أعين الأنصار شينا» . 

المواضع الثى ينظر إليها : 

والاحاديث لم تعين مواضع النظرء بل أطلقست لبنظر إلى 
ما يحصل لسه المقصسدد بالنظر إليسه (فتح السام |١‏ 
4۹( 

وإذا نظر إلیھا ولم تعجبه فلیسکت ولا يقل شہشا تی لا 
تتأذی ہما بذكر عنهاء؛ لعل الڏی لا يجب منها قد يعجب 
یره . 

نظر المرأة إلى الرجل ,: 

ولیس هذا الحكم مقصررا على الرجل. ہل هو ثابت 
للمراة أيضا. فلها أن تنظر إلى حاطبها فإنه يعجبها منه مثل ما 
پحجبه منها . 

قال عمر' 

لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم . فإنه يعجبهن منهم ما 

التعرف على الصفات : 

هذا بالنسبة للنظر الذى يعرف به الجمال من القبحء وأما 
بقية الصفات اليخلقية فتعسرف بالوصف والاستيصاف› 
والتحرى ممن خالطرها بالمعاشرة أو الجوار» أو بواسطة بعض 
آفراد ممن هم مرضع فته من الأقرباء كالأم والأأحت. 

قال الغزالى فى الرحياء : 

ولا يستوصف فى أحلاقها وجمالها إلا من هو بصير 
صادق ؛ خحبير بالظاهر والباطن . ولا يميل إليها فيفرط فى 
الشناء » ولا يحسدها فيقصر؛ فالطباع مائلة فى مہادىء الرواج 
ووصف المزوجات إلى الإفراط أو التفريط . 

ول من يصسدف فيه » ويقتصد» بل المخداع والإغراء 
اغلب . والالحتياط فيه مهم لمن يخشى على لفسه التشسوف 
إلى غير زوجته. 

حظر العخلوة بالمخطوبة : 

يحرم الخلو بالمخطوية» لأئها مبحرمة على البخاطب حتى 


ولم يرد الشرع بخير النفلر» فبقيٽ عا التحريم» ولانه لا 
يؤمن مع الخلوة مراقعة ما نهى الله عنه. 

فاا وسح معجرم جازٹ العخاسوة» لامتناع شوخ المعصة م 
حوره ۽ 

فعن جابر رضی الله عنه آن الب هة قال : 

اومن کان يؤمن بالل واليوم الاتحر فلا يخلون بسامرأة ليس 
معها دو معحرم منها ۰ فان تاهما الشبطان ... ١‏ 
: ١لا‏ بخلون رجل بامرأة لاتحل له » فإن الما الفطان 
إل معحرم! رواهما أحمد. 

حطر التهاون فى الخارة وضرره : 

درج كشير من الناس على التهاون فى هذا الشأنء فأباح 
لابنتسه أو قريبته أن تبخالط خطيبها وثخلو معه دون رقابة› 
وتذهب محه حیٹ یرید من غير إشراف . 

رقد نتج عن ذلك أن تعريض المرأة لضياع شرفها وفساد 
عفافها وإهدار کرامتها. وقد لا يتم الزواح فتكون قد أضافت 
إلى ذلك فوات الزواج منها . 

وعلی النقيض من ذلك طائفة جامدة لا تسمح لاخاطب 
أن يرى بناتهن عند المخطبة؛» وتأبى إلا أن يرضى بها» ويعقد 
علبها دون أن يراها أو تراه إلا ليلة الزفاف . 

وقد تكون الرؤية مفاجثة أهما غير متوقعة» فيحدث مالم 
يكن مقدرا من السقاق والفراق . 

وبعض الئاس يختفى بعرض الصورة الشمسية . 

رهی فی الواقع لا تدل علی شیء یمکن أن يطمش › ول 
تصور ! فة صو برا دقفا 

حير الأمور هو ما جاء به الإسلام » فإن فيه الرعاية لحق 


كلا الزوجين فى رزية كل منهما الاحر» مع تمجنب الخلوة: 


حماية للشرف وصيانة للعرض . 

العدول عن ألحطة وأثره ' 

الخطبة مقدمة تسبق عقد الزوأح › وکثیرا مسا يعقبها تقديم 
المهر كله أو بعضه. وتقدیم هدايا وصبانث (الشيكة)ء نويه 
للصلات» وتأكيدا لاعلاقة البجديدة . 
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وقد بسحدث أن يعدل الخاطب» أو المخطوبة» أو هما 
معا عن إتمام العقد» فھل پجوز ذلك؟ رهل یرد ما أعطی 
للمخطوبة؟ 

إن الخطبة مجرد وعد بالزواج» وليست عق دا ملزماء 
والعدول عن إنجازه حق من الحقسوق التی پملکها كل من 
المتواعدين . 

ولم يجعل الشارع لإخحلاف الوعد عقوبة مادية يجازي 
بمقتضاها المخلف» وإن عد ذلك خحلقا ذميما» ووصفه بأنه 
من صفات المنافقين» إلا إذا كائت هناك ضصرورة ملزمة 
تقتضى عدم الوفاء . 

ففى الصحيح عن رسول الله اذ آنه قال : 

آي اأمنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف 
راذا أۇتمن خان . 

ولم -حضرت الوفاة اعد الله بن عمرا قال : 

انظروا فلاا : «ارجل من قریش1› فإنی قلت له فی ابت 
فرلا كشبه العسدة» وما أحب أن ألقى الل بثلث النفاف› 
وآشھدکم آنی فد زوجته (تلركرة البحفاظ) . 

وما قدمه الخاطب من المهر فله الحق فى استردادهء لأنه 
دفع فى مقابل الزواج » وعوضا عنه. 

وما دام الزواج لم يوجد فإن المهر لا يستحق شىء منهء 
ویجب رده إلى صاحبه» إِذ آنه حق خائص له. 

وأما الهدايا فحكمها حكم الهبة . 

والصحيح أن الهبة لا يجوز الرجوع فيها إذا كانت تبرعا 
محضا لا لاجل العوض . 

الأن الموهوب له حين قبض العيسن الموهوبة دخلت فى 
ملكه» وجاز له التصرف فيها. 

فرجوع الواهب فيها انتزاع لملكه منه بغير رضاه. وهذا 
باطل شرعاأ وعقلا (أعلام المرقعين ۲/ )۵١‏ . 

ناذا وهب ليتعسوض من هبه ویشاب عليها فلم يفعل 
الموهوب له» جاز له الرجوع فى هبته. وللواهب هنا حق 
الرجوع فيما وهب» لأن هبته على جهة المعاوضة» فلما لم 
يتم الزواج کان له حق الرجرع فيما وهب . 

والأصل فى ذلك : 


| ما رواه أصحاب السنن » عن أبن عباس رض الله 
عنهما أن رسول الله هة قال : ١لا‏ يحل لرجل أن يعطى عطية» 
أو يهب هبة فيرجع فيها إل الرالد يعطى ولده» . 

۲ د ورووا عنه أيضاء أن رسول اله 4 قال : «العائد فى 

شیته کالعائد فی فیثه؟ . 

۳ وعن سالم عن آبیه عن رسول الله ل آنه قال : امن 
وهب هب فهر آحق بها ما لم يشب منها» أى يعوض عنها . 

رطريقة الجمع بين هذه الأحاديث هى ما ذكره «أعلام 
الموقعیرن» قال : 

ويكون الواهب الذى لا يحل له الرجوع هو من وهب تبرعا 
محضا لا لأجل العوض ٠»‏ والوامب الذى له الرجرع هر من 
وهب لیتعوض من هبته » ویثاب منهاء فلم يفعل الموهوب 
له» وٹستعمل سنن رس ول الله کلهسا؛ ولا يضرب بعضهسا 

رأى الفقهاء : 

إلا أن العمل الذى جرى عليه القضاء بالمحاكم : 

تطبیی المذهب الحنفی الذی پرى أن ما أهداه الخاطب 
لمخطوبته له الح فی استردادہ إن كان قائما على حالته لم 

فالأسورة» أو المخاتم» أو العقد» أو الساعة» ونحو ذلك 
يرد إلى الخاطب إذا كاثت موجودة . 

فان لم یکن فائماعلی حالته» ہآن فقد أو بيع أو تغير 
بالریادة » أو کان طعاما فأکل ؛ أو قماشا فخيط ثوبا؛ فليس 
للشاطب احق فى استرداد ما أهداه أو استردأد بدل منه. 

وقد محكمث محكمة طلطا الابعدائية الشرعية حكما نهائا 
بتاریخ ۱۳ يوليو سنة ۱۹۳۳ . وقررت فيه القواعد الاتية : 

| ما يقدم من الخاطب لمخطوبته» مما لا یون محلا 
لورود العقد عليه » يعتبر هدية . 

۲ الهدية كالهہة» حكما ومعنى . 

۳ الھہة عقد تمليك يئم بالقبض . 

وللموهوب له أن يتصرف فى العين الموهوبة بالبيع والشراء 
وغیره» وکو تصرفه نافذا. 

. هلاك العين أو استهلاكها مانم من الرجوع فى الهبة‎ ٤ 


الخطة 


حطبة فس المج (بالعربية ثم بالتر كبة) 


ساپ ا ا ا ا 


۶ہ لیس لواهب إلا طلب رد العين إن كانت قائمة. 

وللمالكية فى ذلك تفصیل بین آن یکن العدول من جهته 
أو جهتها. 

فن کان العدول من جهته فلا رجرع له فیما آهداه. 

وإ كاب العدول من جهتها فله الرجوع بکل ما آهداہ سواء 
أكان باقبا على اله أو كان قد هلك فیرجح بہدله إلا إذا 
کان عرف أو شرط » فیجب العمل به 

وعد الشافعية ثرد الهدية سراء أکانت قائمة أم هالكة . 

فإ كانت قائمة ردت هی ذاتهاء و إلا ردت تيمها . 

وهدا المذهب قريب مما ارتضيناه (فقه السنة م ۲ ج ١‏ / 
U9‏ 

وفیما پلی بمض ما جاء من أحاديث نبوية : 

| ہ عن ابن عمر رضی اللہ علھما قال : نھی رسول اہ وی 
أن يخطب الرجل على حطبة أخحيه حتى يترك الخاطب قبله أو 
بأذن له» . ألحرجه الستة وهذا لفط مالاك واللسائى + والباقون 
بمعلاد , 

۲ د وعن ابن مسعود رضی اله عنه قال : «علمنا رسول الله 
ية نحطلبة البحاجة : إن الحمد لله » نستعيته ونستغفره » ونعوذ 
بالل من شرور آنشسنا وسیئات أعمالنا من پهده الله فلا مضل 
له ومن یضلل الله فلا هسادی له؛ وأشسهد آن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . يا أيه الذين مرا اتقوا الله 
الذی تساءلون به والارحام إن الله کان عليكم رقيبا . 

لعله هکذا فی مضصحف ابن مسعود» فإن الذى فى أول 
سورة النساء ##واتقوا الله ... إلخ بون «ياأيها الذين امنوا٠)‏ 
#إياآيها الىذين آمنوا ائقوا اله حق تقانه ولا تمونن إلا وأنتم 
مسلمون# [آل عمران: ]١١١‏ #يا أيها الذين امسا اثقرا اله 
وٹولوا قولا سدی دا ٭ بصالح لکم آعمالکم ویغفر لکم ذنوہکم 
ومن يطم الله ورسولسه فقد فاز ورا عظيما) [الاحزاب: ٠۷١‏ 
| ۷ اجرج أصيخاب اسن . 

۳ ۔ وعن بی هريرة رضی الله عه قال : قال رہ وا الله 4ة : 


كل خطبة ليس فيها تشهد فهى كاليد الجذماء» أحرجه ٠‏ 


الترمذی (تيسير الرصول /٤‏ ۲۲۷) 
(فثه السمة _ فضيلة الشیخ السید سابق م ۲ ج ٠١١1١١ /١‏ 


وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لامام أبن الديسع الشيبانى ٤‏ / 


(YY 

# خطبة أم المؤمنين عالشة: 

أحد مخطرطات التاريخ بمعهد المخطوطات العربية 
وبیانه کما یلی : 


عن زد بن أسلم ويعقوب بن محمد الزهرى 

نسخة کتہت بخط نسخی نفیس جدا مضبوط بالشکل 
الكامل . وبآخرها مقابلة على نسخة بخط المقريزى . وهى 
فى ورقة واسحدة. وتار یځ نها سنه AV‏ 

[مکتبة خسن حسنی عبد الوهاب بتونس] U7 M5$€0‏ 

(فهرست المخطورطات المعسررة: معهد المخطوطات العربية: 
التاریخ ؛ ج ۲ن ٤‏ . القاهرۃ ۳۹۰ اه ۱۹۷۰ م/ .)١١١‏ 

خطبة ألسأن: 

حطبة البيان : منسوبة إلى على بن أہى طالب رضى الله 
تعالى عنه وهى سبعون كلمة أولها؛ الحمد لله بديع السموات 
وفاطرها... إلخ قيل إنها من المفتريات ولها شرح بالتركية فى 
ملد , 

.)١١۷١ /١ اركشف الظنون‎ 

+١‏ خط الجحمفة: 

آوردناها فی مادة «الجمعة (صلاة)؛ فی ۱۲۲ / ۳۲۷ 
۲ فانظرها فی موضعها. 

خف الح 

حطبة الفصيح : لابى العلاء أحمد بن عبد الله المعرى 
المشوفى سنة ٤٤٩‏ تسع وأربعين وأربعمائة حمس عشرة كراسة 
يتكلم فيها على أبواب الفصيح وله تفسير حطبة الفصيح شرح . 
فېه غریبه . 

,)۷٠١ /١ (كشف الظنرن‎ 

٭ خطبة ف الحح (بالعربية ثم بالتركية): 

من مخطوطات الفقه البحلفى بدار الكت الظطاهمرية 
بدمشق (أو مکتس الاأسد ) 

٠١۲۸۷ الرقم‎ 

تالف : عبد الله بن حاجی شیځی . 


9¥ 


خطة الو داع 


الخطرة 


وله : الحمسد لله اللذى خضع لجلال هيبشه كل أمير 
وسلطان أوصيكم عباد الله ونفسى الخاطتة المذنية. 

الحرها: إن الله وملائكته يصلون على الى ... تمث 
الخطبة على يد أضعف العباد . 

قسم منھا بالعربی وا حرها پالترکي 

۷ق ۸س 

(فه رس مخطوطات دار الكتب الظطاهرية . الفقة الحنفى ‏ وضع 
محمد مطیع الحافظ ۱ / ۰۲۹۸ ۲۹۹), 


0 راسم 


+ طبه آلو داع : 

آوردناها فی مادة «حجة الوداع؟ فی م ۱۳ / ۴۲۷ ۲۲۸ 
فانظرها فی موضعها 

+ خطبة الوداع؛ 

خطبة الوداع : لابى العباس نصر بن خحضر الإربلى 
الشافعى المتوفى سنة 11۹ وهى التى حطبها رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم فى حجة الوداع قال الصغانى : إن من 
الكتب الموضوعة خطبة الوداع المنسوبة إلى النبى صلى الله 
تعالی عليه وسلم . 

,)۷١٠٠١ / ١ (كشف الطنرن‎ 


# الخطرة: 

من اصطلاحات الصوفية » وهى داعية تدعو العبد إلى ربه 
بحيث لا يمالك دفعها (اصطلاحات الصوفية / .)٠٠١‏ 

قال التهانوى : فى شرح القصيدة الفارضية الخاطر يطلق 
على ما خطر بالبال» ويطلق أيضا على القلب» وهذا من 
باب إطلاق لفظ الحال على المحل» يقال : ورد لى خاطرء 
ووفع فی خاطری کذا. انتهی کلامه. 

وأكثر المتصوفة على أن الخواطر أربعة : خاطر الحق وهو 
علم يقسذفه الله تعسالى من الغيب فى قلوب أهل القسرب 
والحضور من غير واسطةء وخاطر من الملك» وهو الذى 
يعحث على الطاعة ويرغب فى الخيرات ويحرز من المعاصى 
والمکاره ویلوم على ارتكاب المخالفات» وعلى التكاسل من 


الموافقات » وخاطر من النشس » وهو الذدى بتقاضى الحظروظ 
الحاجلة ويظهر الدعاوى الباطلةء وخاطر من الشيطان 
ويسمى بخاطر العدو إن الشيطان عدو للمسلم وهو الذى 
يدعو إلى المعاصى رالمناهى والمكاره. 

والفرق بين خحاطر الحق وإالملك إن خاطر الحق لا يحرضه 
شىء وسسائر الخواطر تضمحل وتنلاشی عنده. سثل بعض 
الكبار ما برهان الحق؟ فشال وارد يرد على القلب تضجر 
النفس عن تكذيبها ومع وجود الخاطر الملكى معارضة خاطر 
النفى ونحاطر الشيطان وأن خحاطر النفس لا يقطع بسور الذكر 
بل يتقاضى إلى مطلوبه لتصل إلى مرادها إلا إذا أدركها التوفيق 
الأزلى فيقلم عنها عرق المطالبة . 

وأما حاطر الشيطان فإنه ينقطع بنور الذكر ولكن يمكن أن 
بعود وینسی الذكر ويغويه»› وقال بعضهم الخاطر خحطاب یرد 
على القلوب والضماثر وقيل كل خاطر من الملك فقد يرافقه 
صاحبه وقد يخالقه بخلاف الخاطر الحقانى فإنه لا يحصل 
حلاف من العبد فيه... 

وقال بعضهم الخواطر أربعة خاطر من الله تسالى وخاطر 
من الملك وخحاطر من النفس » وحاطر من العدو فالذى من 
الله تنبيه » والنذى من الملك حث على الطاعة والذى من 
النغس مطالبة الشهوة» والذدى من العدو تريين المعصية فبلور 
التوحيد يقبل من الله تعالى » وبنور المعرفة يقبل من الملك» 
وبلور الإيمان ينهى اللفس» وبئور الإسلام يرد على الطاعة. 
وسئل الجنيد عن الخطرات فقال : الخطرات أربعة: حطرة 
من الله تعالى » وخطرة من الملك» وخطرة من النفس » وخطرة 
من الشيطان فالتى من الله ترشد إلى الاشارة» والتى من الملك 
ترشد إلى الطاعة والتى من النفس تعجر إلى الدنيا وطلب 
عزهاء والتى من الشيطان تجر إلى المعاصى . 

والمشهور عدد مشايخ الصوفية أن الخواطر أربعة كلها من 
الله تحسالى فى الحقيمَة إلا أن بعضها يجوز أن يكون بغير 
واسطة » وبعضها بواسطة . فما كان بخير واسطة وهو خير فهر 
الخاطر الربانى ولابضاف إلى الله تعالى إلا الخیر آدبا وما كان 
بواسطة وهو حير فهو الخاطر الملکی و إن کان شرا فإن كان 
بإلحاح وتصميم على شىء معين فيه حظ النفس فهو الخاطر 
النفسانى وإلا فهو الشيطانى » وجعل بعض المشايخ الواجب 


الخطرة 


أى حطرة الواجب للبحق» والحرام للشيطان والمندرب 
للملك» والمكروه للنفس . وأما الماح فلمالم يكن فيه 
ترجيح لم يلسب إلى خاطر لاستلزامه الترجيح . 

والشيح مجد الدين البخسدادى زاد على الخواطر الاربعة 
حاطر الروح ونحاطر القلب وخاطر الشيخ» وبعضهم زاد 
حاطر العقل وخاطر اليقين وفى الحقيقة هذه الخواطر مندرجة 
تحت الخواطر الاربعة . فإن حاطر الروح وخاطر القاب 
مندرجان تحت خاطر الملك» وأمسا خاطر العفل فإن كان فى 
إمداد الروح والقلب فهو من قبيل خحاطر الملك وإن كان فى 
إمداد النفس والشيطان فهو من فيل خحاطر إلعديء وأما خاطر 
الشيح فهو إسداد همة الشيخ يصل إلى قلب المريد الطالب 
مشتملا علی کشف معضل وحل مشکل فی وقت استکشاف 
المريد ذلك باستمسداده من ضمبر الشيخ وفى الحال يلكشف 
وپتبين وذلك داخحل تحت الخاطر الحقانى لأن قلب الشيح 
بمشابة باب مفتوح إلى عالم الغيب فكل لحظة يصل إمداد 
فيض الحق سبحانه على قلب المريد بواسطة الشيخ . 

وأما حاطر اليقين فهو وارد مجرد من معارضات الشكوك 
ولاریب أنه داحل تحت العخاطر الحقانى . 

ناثدة تمييز الخراطر كما ينبغى لا يتيسر إلا عند تجلية مراة 
القلب من الامور الطبيعية الجسمانية بمصقل الزهد والتقرى 
والذکر حنى تنكشف فیها صور حقائق الخواطر كماهی. 
ومن لم يبلغ من الزهد رالتقوى هذه المرتبة ويريدأن يميز بين 
الخواطر فله طرينق وذلك بأن يرن أولا حاطره بميزان الشرع فإن 
کان من فبيل الفرائض أو الفضائل يمضيه وإن كان ميحرما أو 
مکروها یئفیه وإِن كان من قبل المباحات فكل جانب يكون 
أقرب إلى مخالفة النفس يمضيه . والغالب من سجية النفس 
میلھا إلى شیء دی , 

ثم يعلم أن مطالبات النفس على نوعين : بعضها حقوق لا 
بد منها؛ وبعضها حظرظ فالحقوق ضرورة إذ قوام النفس وبقاء 
حیائها مشروط ومر بوط بها والحظوظ ما زاد عليها فيزم تمييز 
الحقوق من الحظوظ كى تمضى الحقوق وننفى الحظوظ واهل 
البدايات يلزمهم الوقوف على الحقوف وحد الضرورة 
وتجاوزهم عن ذلك ذئب فى حقهم . وأما المنتهى فلله فتح 
طريتق السعة والخروج عن مضيق الضرورة إلى فضاء المشاهدة 


والمسامحة وإمضاء خواطر الحظوظ پإذن الحق سبحانه و إل 
شت الريادة فارجم إلى مجمسح السلوك فى فصل محرفة 
العخواطر. (كشاف اصطلاحاث الفنرن ٤١١ / ٠‏ -۴۱۷), 

هذا ما قاله التهانوى وكله برتبط باصطلاحات الصرفية . 

(اصطلاحات الصوفية للشيح كمال الدين عبد الرزاق القاشائى - 
تحفینی وتعلیق د . محمد كمال إبراهيم جعفر / ۰ وکسا في 
اصطلاحات الفنرن للتهانوی ۶/۱ ,)٤1۷ ٤1١‏ 

الخحطط:؛ 

إذا كان التاريح جغرافية المساضى » والجغرافية تاريخ 
الحاضر فإن الخطط هى همزة الرصل بينهماء وفرع منهما» 
لأن الخطط مزيج من التاريخ والجغرافية تبحث فى تاريخ 
البلدان» رتطررها خلال العصور المختلفة» وقد كان ولا يزال 
التأليف فى هذا العلم فاشيا بين الأمم والشعوب منذ أقدم 
العصور . 

وقد سار المسلمون على غرار من تقدمهم فى هذا النوع 
من التدوين فكان لهم القدح المعلى فى تأليف كثير من 
حطط البلدان الإسلامية التى ما بسحت من أوثق المصادر التى 
يرجم إليها فى التاريخ والجغرافية فكان لها ولا ريب الفضل 
الأكبر فى حفط تاريخها وتتبع معالمها وإثارها (أخبار مكة | 
/ (. 

نتناول كت الخطط الناحية العمرانية» وناحية 
المجتمعات العرببة الإسلامية لفترة من فترات التاريخ أو 
لحعصر من عصوره . وهی غير تاريخ البلدان رالأقطار» كتاريخ 
بغداد لالخطیب البغدادی» وتاریح جرجان للسهمی » وتاریخ 
دمشق لابن عساكر» وتاريخ حلب لابن العديم وعيرها. فهذه 
التواريخ تتداول الناحية السياسية» كما تتداول تراجم الرجال 
الذين ولدوا بهذا البلسد أو نشأوا به أو وفدوا عليه . أما كتب 
البخطط رالآثار فتعنى أول ما تعلى بالبلدان نفسها. والاثار 
ذاتها» من حيث مواقعها ومعالمها وآثارها الباقية عن الامم 
والقرون البخالية »> ومن حيث ما شيد فيها من قصور زإهرة؛ وما 
أنشىء فيها من أحطاط » وما أقيم على أرضها من مبان 
ومساجد» وزوایا» وجوامع» ومدارس» وتکایا» وخوائق 
للصوفية» ورْبط» وقناطر» وجواسق؛ ومقابر؛ ومشاهد 
وخنادق» وقلاع» وحصون؛ وأسواق. 


الخطط 
والح أن الذين ألفوا فى الخطط وإالاشار الإسلامية لم 
فوا عند المباني والمواقع وأشہاهها» ولکنهم تجاوزوا ذلك 
إلى التاريخ السياسى تارة و إلى تاريخ المجتمع وعاداته 
ومواضعاته تارة آخرى؛ وإلى تراجم الرجال الذين شيدوا تلك 
الآثار» رأقاموا تلك المبانى. اريف بهم تعريفا يطول 
ويقصر وفغا للمجال من نأحية» وللمعلومات حول سيرة 
المترجم لهم من ناحية أخرى (التراجم والسير / ,)٠١‏ 
وكتاب «أخبار مكة المكرمة وما جاء فيها من الآثار 
للأزرقی ہو کتاب حطط أکثر منه کتاب تاریخ » فقد تتبح 
الأزرفى إنشاء الكعبة المعظمة» ومعاهد مكة المكرمة وما فيها 
من آشار وأماکن» وآلَمٌ ہمجمل تماريخها وجخرافيتها مدذ 
نشأتهاء» رآتى على صررة واضحة مما سلف لها من مجد 
طارف رتلید» بحیثٹ تجمعت فى الكتاب ميزات خحاصة قلما 
تجدها فى كتاب غيرهء وصار ما وضع بعد ذلك من الكتب 
الى تحث فى خحطط مکة عالة على حطط الاأزرقی (أخبار مکة 
(t1‏ 


لقد وجه نفر من المؤرخين المصريين فى العصور الوسطى 
عنايته إلى الكتابة فى نوع من التاريخ » على مسأ فيه من مشقة 
ونصب وما يحتاجه من سعة فى الاطلاع ورفرة فى تحصيل 
العلوم والمعرفة » ذلك هو الكتابة فى الخطط» سراء أكانت 
حاصة بمديلة بعينهاء أو إقليم بذاته . والتأريخ بأسلوب 
الخطط أشبه ما يكرن بدائرة معارف شاملة عن المكان الذى 
پتناوله المؤرخ » إذ یذکر فيه کل ما تعلق بالموقع من معلوماث 
جغرافية وتار يخية » وسير وتراجم » وعادات وتقاليد» وحضارة 
وفنون» رمعالم واثار... إلى غير ذلك من الموضوعات التى 
تتعلق بذلك المكان (الخطط التوضقية الجديدة )١١ / ١‏ . 

ويعد فن كتابة الخطط (الطبسوغرافيا) وهو نمط من 
الجخرافيا الشاريخية من الفنرن التى اخحتصت بها مصر 
الإسلامية» فقد کتب فیه عدد کر من مؤرحیها کانوا يمهدون 
الطريق إلى الاکتمال الذى بلغه هذا امن فى مؤلف المقريزى 
القيم «المواعظ ر بذكر الخطط وإالاثار» والمعروف 
«بالخطط!. وقد أحصى المقريزى أسساء هؤلاة المؤر ح٠‏ 
واثارهم فى مقدمته الدقيقة لكشابه البخطط («التعرية 
بالمخطرطات) م ۲٦‏ سے ۲ / ,)١۳‏ 


البتطط الو قيقية التجديدة 


والحق آنا نجد فی كتب الخطط والآشار ترا جم لرجال قل 
آن نحصل على شراجم لهم فی کتب آخری من كتب التاريخ 
العام . ومن هدا تأتى هة كتب الخطط فی إمدادنا بفيض من 
التراجم يضيف إلى حصيلمة الترجمة للرجال فى ال ناج 
التأليفى عند العرب والمسلمين . ) 

وعندنا من کئب الخماعل مصدران کہہران حافلان ہمثات 
ومثات من تراجم الرجال» ولا يستخنى عنهما مؤرخ أو مترجم 
سيرة مهما كان عنده من كشب أحرى فى الشاريخ العام 
واأطبقات والتراجم 

والمصسدر الأول هو خطط المقريزى» وأسمها 
الكامل «المراعظ والاعتبار» بذكر الخطط والاثار؛ وقد صنفها 
المؤرخ أحمد بن على المقريزى من رجال الشرن الاسم 
الهجرى» أما المصدر الثانى فهر «العخطط التوفيقية» لعل باشا 

مبارك» ونورد کلا منهما فی موضعه إن شاء اللہ تعالی (التراجم 
والسير ر ۵٣‏ 0۳). 

(أخحہار مكة وما جاء فيها من الآثار للازرقى - تحقيق رشدى الصالح 
ملحس ۲٠١ / ١‏ مقدسة المحقق ٠‏ والتراجم والسير - محمد عبد الحلى 
حسن / ۲ » والخطط التوفيقيه الجديدة لعلى باشا مارك ١١ /١‏ 
و التعریف بالهبخطرطات۲. سلاحظات حول تأليف خطط المقریزى»- 
الاستاذ أيمن فاد سيد. مجلة معهد المعخطرطات العرپية . م ۲١‏ ج ۲. 
المحرم ٤١١‏ | هھ نوفمہر (تشرین ئانی). ۱۹۸۱ م/ .)١١‏ 

انظر: الخطط التوضقية» خحطط مصر » المواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والاثار. 

٭ الخطط الموقيشية الحد بدة: 

تاليف على باشا مبارك . 

والخطط التوفيقية مكونة من عشرين جزءا. فى أربعة 
میج دات . ومجموع صعحاتها ۲۵۸٩‏ صسحيفة من القطم 
الكبير كاملة السطور. منها ٠١١‏ صحيفة فهارس . وليست 
خاصة بخطط العاصمة وحدها. بل تناولت المدن والقرى 
المصرية جميعها. مرتبة ثرتيبا أبجديا. مختصرة لتاريخها. 
وتتعمق أحيانا حتى ترجعها إلى أصولها الفرعونية أو اليونائية 
أو الروصانية . وتذكر المعالم الهامة بها. وأهم حاصلاتها 
الزراعية . وما قد يكوك لهأ من شهرة فى بعض الصناعات 
وطرف هذه الصناعات . وتراجم السابهين منها فى النواحى 


الخطط الثو فيقية الحديدة 


العلمية أو الدينية أ و السياسية أو غيرها. كذلك تناول مقياس 
النيل . ووسائل الرى والترع . وما على كل ترعة من آلات رافعة 
مرحص بها . كما حلت اللقود الإسلامية على ممر العصور. 
وغير ذلك من نواحى المعرفة كالعادات الاجتماعية. 
والصناعية الميحلية واللشاط الاقتصادى والشجاری . 
والشركات . والاأقيسة والمرازين والمكاييل . مما يجعاها 
موسوعىة تاريخية جضرافية علمية ساعدته عليها دراسته 
الهندسية . وما ثرلاه من وظاثف عامة كنظارة الأشغال العمومية 
ونظارة المعارف مما سهل عليه الاطلاع على كثير من حجج 
الأوتاف القديمة ومعرفة أحوال كثير من العظماء فى وقته 
(أسماء وسسمیات / ۰۲۸ ۲۹). 

قالت المسۇلشة : ما نورده فما لى ننقله من طبعة الهيئة 
المصرية العامة للكتاب بعنوان الخطط الترفيقية الجديدة 
لمصر القاهرة وسدنها وبلادها القديمة والشهيرة سنة 
4۹م وهى طبعة مصورة عن الطبعة الثانية بالقاهرة سنه 
۹1۹ م 

وننقل فيما يلى ما جاء فى مقدمة الطبعة الثانية للدكتور 
حمال محمد محرز قال سياد ته : 

أقدم مىۋرخ مصری» ألف بأسلوب الخطط هر عبد 
الرحمن بن الحكم ؛ فضلا عن أنه أقدم مؤرخ مصرى لمصر 
الإسلامية» ولذلك يعتبر واضع حجر الأساس لهذا الفرع من 
التاريخ. 

وتالا عك الرحمن بن الحكم فى هذا الميدان عدد من 
المؤرحين على مر العصورء نذكر مهم على سبيل المثال لا 
الحصر: ابن الحكم أبو عمر بن يوسف الكندى» وأبو محمد 
الحسن بن إبراهيم زولاق الليثى المصرى» والامير المختار عز 
الملك المسيحى» وأبو عبد الله محمد بسن سلامة بسن جعفر 
القضاعى الفقيه الشافعى » وصارم الدين إبراهيم بن محمد 
أيدمر العلائى المعروف «بالمقريزى»» صاحب ذلك الاثر 
النفيس اذى وصل إلينا عن خطط مصر؛ وهر كناب 
«المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار». 

وقد قيض الله لمصر فى العصر الحديث ابنا من أبر 
أبنائها» وعلما من أشهر أعلامهاء وهو على مبارك باشاء 
الذى اقتفى أثر المؤرخين السابقين؛ وكتب كتابا عن خطط 


مصر» سماه . «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة 
ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة؛ وهو نفسه الدى اشتهر 
باسم االخملط التوفيقية»» وذلك بعد أن رأى قدم العهد»› 
بخطط المقريزى» وتغير كلبر من المعالم» بل واختفاء 
بعضهاء لدرجة يصعب معها التحقق مما ورد فى هذا المؤلف 
القديم » والتعرف على كثير من المعالم » فقر رأيه على ضرورة 
وضسع كتساب الحر حديث» ولأ نراه يقول فى 
مقدمته: 

«فلما كائت مدينة القاهرة المعزية الثى هى دار العحكومة 
الخديوية فد كثر ذكرها فى كتب الخطط والتواريخ والسير 
ووصف ما کان بها من المبای والبساتین » وهی الأ غيرها فى 
ثلك الأزمان» لتغبيرها عما كانت عليه زمن الضاطميين الذين 
احتطوها بتخيير الدول» وتثقلب الأزمنةء وكانت تارة يؤثر فيها 
الزيادةء فتراها أحيانا زاهرة زاهية » وطورا واهنة واهية » ولم نر 
منا معشر أبنائهاء من بهدينا إلى تلك التقلہات» ويفقهبا 
أسباب هاتيك الانتقالات» ويدلنا على ما فيها من الآثار 
فنجوس خلالها ولا نعرف آحوالهاء» ونجوب أقطاعها ولا ندرى 
من وضعهاء وقد حطها العلامة المقريزى لوقته » وأطال القول 
فيما فيهاً من المبانى والمزارع » وتكلم على الحسوادث 
والرجال» ولکن بعده كم من أمور مرت فدمرت» وعبر جرت 
فغیرت» حتی ذهب آکٹر ما آسهب فی شرحه کلیا» وزال حتی 
صار نسيا منسياء وكم من آثار خيرية صار نفعها مندثرا 
مهجورا ومصانع وصنائم قد دٹرت تان لم نکن شیئا مذکو .اء 
وک من تلال كانت عمارات شاهقة» ووهادا کائت بساتین 
معيلة متأنقة» وقبور مزوية فى جوانب الحارات ومشاهد 
متباعدة فى الفلرات أطلق عليها العامة أسماء كاذبة» كقولهم 
مثلا: هذا ضریح الاربعین)» وکم من مساجد نسبوها لغیر 
من بناها» ومعابد أسندوها لمن لم يكن رآهاء والحقيقة أنها 
قبور ماسوك عظام ؛ أو معاد سادات کرام» أو مساجد آمراء 
فخام» مع أن معرفة ذلك حق عليساء إذا لأ يليق بنا جهل 
بلادنا» والتهارن بمعرفة آثار أسلافناء التى هى عبرة للمعتبر 
وذكرى للمدّكر» فهم» وإن مضوا لسبيلهم» قد تركوا لنا ما 
يحئنا على اقتفاء آثارهم» وأن نصنع لوقتنا مأ صلعوه لوقتهم ؛ 


E 


رأن نجد فى طريق الإفادة کما جدوا» دعتنى نفسى لتاليف 


الخطط التو فيقية الجديدة 


ذلك هو ما دفع على مبارك باشا إلى وضع كتابه «الخططدل 
التوفيقية)» وقد قدم له محرر المغدمة بقوله: 

(صار يذكر فى كل مكان من أماكن الغاهرة خحطته القديمة 
واسمه وشهرته التى كانت فى ذلك الوقت مستديمة»؛ ثم يعفہه 
بذكر ما تحولت إليه فى وقتنا هذاء وقبله حاله» وما آل إليه 
ماله . ويذكر أول مسن أنشاً هذا المكان ومن انتفل إليه بعده مرة 
بعد أحری » وتملکه من جمیم أحطاط القاهرة وشوارعها 
وحارتهسا ودروبها وأزقتها وبيونها الكبيرة والصغيرة وخاناتهاء 
حتى صارت جهاتها واضحة معلومة للساكنين» غير مشتبهة 
الأعلام والطرق على السائرين فى أزقتها والسابلين». 

وهذأ قول حى يلمسه المطلع على كتاب «الخطمل 
التوفيقية» الذى جعله علی باشا مارك من ۲۹ جزءا» نستحرض 
محتویات کل ملھا فیما یلی : 

يعرض الجن الأول تاريخ القاهرة ومصر منذ قدوم 
الفاطميين إليها حتى عصر توفيق ويقارن أوضاعها الشديمة 
بالأوضاع المعاصرة » ويصف أحياء القاهرة الحديثة . 

وتذكر الالجزاء الشانى والثالث والرابع خحطط القاهرة 
وشوارعها ودروبها وحاراتها مرتبة على حروف المعجم» مع 
تحقيقات عن أوضاعها القديمة» منذ عصر «المقريزى؟. 

رالجزء الخامس خاص بالحديث عن الجوامع . 

والجزء السادس عن المدارس والزوايا والمساجد 
والخانقاوات والاأسبلة والكنائس › مرتبة على حروف المعجم . 

والجزء السابع عن مدينة الإسكندرية. 

وتشمل الاجزاء من الشامن إلى الخامس عشر الكلام عن 
أقاليم الديار المصرية» ومدنها وقراهاء وترجمة أعيانها 
وأدبائها» وشعراثها وأوليائها وأكابرها» مرتبة على حروف 
المعجم. 

والجزء السادس عشر عن الأثار الفرعونية » وبخاصة أهرام 
الجيزة وما حولها. 

ونجد فى الجزء السابع عشر بعض التراجم والأماكن 
والوفائع . 

أما الجزء اللامن عشر» فخاص بمقياس الئيل منذ عصر 
الفراعنة ولحلال مختلف الدول الإسلامية ويام الالحشلال 


الفرنسى» وعيد الشهيد» ومهرجان النبل وما يتعلق 
ذلك . 

ويدرس الجزء التاسع عشر الرياحات والترع . 

فى حين يتناول الجزء العشرون النقود وأشكالها ونواريخها 
وقيمتها فى مختلف العصور» وبه جدول للمشارنة بين قيمتها 
القديمة وقيم النقد الحديث . 

ولقد جاء كتاب «المخطط التوفيفية؛» دائرة معارف مصرية 
شاملة تعد بمثابة المرجع الأول للعصر الذى تحدث عنه فى 
كثير من المسائل» وبخاصة تاريخ الأشخاص الىذين 
عاصرهم» والمنشئات العامة مثل المواصلات والرى 
والتلغراف والمدارس وغير ذلك فهى والحالة هذه» تساعد 
على إعطاء صورة عامة عن أحرال البلادء كما تمكن فى 
الوقت نفسه من تتبع تاريخ موضوع بحله . 

وهکذ! عمل على مبارك باشا على سد الفراغ الذی شعر په 
وأشار إليه فى مقدمة كتابه» وفى هذا يشول محمد عبد الله 
عنان فى كتابه «مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصريةا: 

لولم يشهد تاريخ الخطط منذ المقريزى جهودا فى 
الطرافة والإفاضة كمجهود على باشا مبارك» بل لقد جاءت 
(الخطط التوفيقية؟ من بعض الوجوهء أتم وأوفى من خحطط 
المقريزى» وكانت مهمة مؤلفها فى كثير من الأحيان أدق 
وأصعب » » من مهمة سلفه الكبير» فقد كان عليه أن ينتبع 
تاريخ الخطط فى ظلمات العصر التركى » وأن يحقق المعالم 
والمواقع والآثار القديمة على ضوء الأطلال الدارسة 
والمنشتات المحدثة التى تفصلها من الماضصى قرون طوياة . 

وقد توسع فى مهمة التعريف عن الخطط والتراجم توسعا 
عطيماء فتداول بعد القاهرة جميع المدن والقرى المصرية 
بإفاضصة » وترجم لكثير من أعيانها فى مختلف العصور». 

ومما لا شك فيه أن نشأة على ٻاشا مبارك والمناصب التى 
تولاھا کانت عاملا فی مساعدته على الوقوف على كير من 
البيانات والمعلومات التى دونها فى كتابه هذا. 

ومن المعروف أن على مبارك كان طموحا تواقا إلى تولى 
المناصب الهامة » ولم يكن راضيا على ما رسمه له أبوه من أن 
يكون فقيها؛ ولذلك نراه لا يقبل على وع الدراسة التى اخحتارها 
له» بل يلتحق بالمدارس التى تخرّج طبقة الحکام ویکون له 


الخطط التو فيقية الجديدة 


ما أراد» إ۵ یظهر تفوقا فی دراسته ونبوغاء ویلتحق بمسدرسة 
قصر العيئى سلة ١۱۸۳ء‏ ثم مدرسة المهندسخانة سشة 
٠۰‏ ویکافا على تفوقسه فیها پإرساله ضمن بعشة أنجال 
محمد على للدراسة فى فرنسا سنة ۱۸٤۵‏ » حيث درس الفنون 
العسكرية والهندسة الحربية . 

ولما عاد إلى مصر إثر وفاة إبراهيم باشا سنة ۱۸١۸‏ التحق 
بخدمة الحكومة» وتفلب فى مناصب عدة» منها التدريس 
بالمدارس التحضيرية والعسكرية » وتنقل بين ميادين التعليم 
رالأوقاف والاعمال الهندسية» وكلها أعمال ساعدته لا شك 
على الوقوف على الكثير من المعلومات والبيانات» ليس عن 
القاهرة فقطء بل وعن المدن الاحرى» فضلا عن اطلاعه على 
كثير من كتب الخطط والشراجم وغيرها من المراجع الى 
كانت بین يدهء ككتب العرب والفرنج الذين زإروا البلاد 
وساحرا حلالها» ووثاثق المحفرظاث الحكومية» ومحفوظات 
المساجد والاثار المختلفة » وغيرها مما لدى الأسر الكسرة. 

وقد طبحت الخطط التوفيقية بأمر الخدیوی توفيق فى 
مطبعة بولاف الاهلية » وصدرت اجزاۋها خلال سنتی ۱۸۸۸ ۰ 
ھہ. 

وثمة مقدمة أحرى هى مقدمة الطبعة الأولى» وهى طبعة 
بولاق المذكورة آنفاء تشتمل على تفريظ كتاب الخطط 
التوفيقية وبيان سبب ثأليقه وطبعحه» حررها الأستاذ محمد 
البحسينى المصحح بدار الطباعىة بيولاق» وننقل طرفا منها 
لأنهسا تعكس أسلوب عصره. يقول بعد الديباجة مسجلا 
للمقريزى فضل السبق فى تأليف حططه» ثم فضل على 
مبارك فى الاضطلاع بحبء تسجيل نحطط القاهرة الجديدة 
بعد نماٹھا وإاتساعیا : 

وممن شمر الذبل فى ذلك؛ واشتد فى السعى حتى بلغ 
الغاية وساہق فرسان هذا الميدان» فلم يكن لسبقه نهاية : نابغة 
زمانه» وقدوة فضلاء آنه ء الشيخ الإسام علامة الأنام: تقى 
الدين أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد المعروف 
بالمشریزی ؛ لیب اله تراه وأجزل فى دار اللعيم راه فاه 
رمحمه الله بين خحطط القاهرة فى زمانه آتم بيان» وأوضح معالم 
مدنها وقراها الشهيرة أبدع إيضاح وأجمل تبيان» وذكر معظم 
تواريخ أعاظمها من العلماء والأعيان» وما وصل إليه من 


أحسوال آهلها فی زمنه وفرقهم ومذاهبهم . وما عثر عليه من 
القسديم» حتى بلغ من ذلك مبلغا انتفع به الاس النفع 
العميم» ثم لما تقادم السزمن وأستثدار » ودارت على مصر فى 
الأعصر الخالية دوائر الأهرال والإاحن والأقدارء» فاكفهر نجمها 
وحال حالهاء واسود رجهها النضير» وكسف بالها. 

إلى أن آدركها الله تعالى بعنايته» ووصلت من اللضرة 
والسرور إلى غايته » حين وليتها العائلة الفخيمة ؛ عائلة مولانا 
وسیدنا العحدبوی الجايل المرحوم الحاح محمد على . فقد 
لست مصر فى عهدهسا بعد البؤس والقدم لباس النعيم 
والجدة» وبدلت الرحاء بعد الشدة»ء فتغيرت لذلك أخحطاطها 
ومعاهدهاء وتہدلت معالمها» فلا یکاد پهتدی إلى منزل من 
مسازلها ولا إلى دار ولا حطة من خحططها الآن تقاصدهاء 
وبقيت مجهولة المسالك والمساكن وغيرها قديما وحديثاء 
وصار الئاس » عالمهم وجاهلهم»ء من أمرها لا يفقهون 
حديا » انتهض لذلك ذو العزم الذی لا يجارى» والهمة التى 
لا تباری» العزم الذى بلغ من كل وصف جليل غايشه؛ وحار 
من کل خلق کریم پهجته» وحل من کل ناء جمیل 
بحبوحته » الرياضى الذى لا يشق غباره» والنبراس الذى لا 
یهتدی إلا ٻه» ولا تشرق فى القلوب إلا اثاره. 

ويلى ذلك سبعة أبيات من الشعر فى مدح على مبارك ثم 
يقول الکأتب عه : 

العلم الشهيس والبدر المنير» والعالم التحريرء والطين 
بالمشكلات الخبير؛ الجبرى اذى كاد أن يبين عن حقيقة 
الجذر الأصم» والحيسوب الذي كشف عن وجه الأعداد 
الأول اللثام على الوجه الأتم؛ والهندسی الذی سس آشکال 
التأسيس› ووضع الأعداد المتساسبة على الوجه اللفيس »› ذو 
السعادة على باشا ميارك ناظر ديوان المعارف العمومية 
بالمبحروسة مصر المعزية» إذ أحلبته - حفظة الله - الغيرة 
الوطنية» واحتملته العحمية » -حمية العلمية » وهاجته اللجدة 
والحرية الطبيعية» ودعته محبة تكثير العلرم والمعارف 
رالاأعمال الخيريسة واهتزته نخوة الأريحية الجبلية » فنادى فى 
سوق الادب: 

۵ يات جار الآداب»› ڀا من سلكوا فى طريق المعرفة سبيل 
الصواب» يا جهابذة التاربسخ» وأساة الاحبار » بادعاة العلوم» 


اللخطط النوفيقية الجديدة 


ورعاة الآثار ›» یا من أعملوا جیادهم فی تدوين الفدونء يا نقاد 
الغائس ودهافنة الجرهر المكنرن . إن هذه الديار فد المحت 
من دواوين التخطيمل أخبارها» واندرست او کادت من 
معالم التاريخ الآن آثارها » فهل من حر تحمله الهمة على 
تخطیط داره؟ عل من ذی نخوة تستفزه مروءته إلى إيضاح مار 
وطنه » وتدوین تاریخه» وإشهار آخباره رآثاره؟ یا فرسان هدا 
الميداك يامن لهسم اليد الطولى فى هذا الشان» يامن اشنهروا 
باجتيساز فنون الأدب والتاريخ جميع البلدان» هلمو! إلى هذه 
الخطة التى فضلها لا ينك والعمل الذى مزيته العحسنة وأثره 
الجميل أشهر من آن يذكرا. 
طبیب + ولم يأ أحد من هذا الفضل بحظ ولا لمسب .. 
فشمر حفظه الله ساعد الاجتهاد» واعتمد فى هذا الخرض 
المهم على رب العباد» وسار بحول الله وفوته سالكا سبيل 
اكاد > وچمع لذلك التب العدة» واستعد ےه بکال ثوب نے ے 
ووضم طط المقريزى آمامه»› وسل فی سیره على قاع 
الطريق من شياطين الغواية حسامه» وصار يذكر فى كل مان 
من أماكن القاهرة حطته القديمة واسمه وشهرته التي كانت فى 
هذا المكان وسن انتقسل إليه بعده مرة بعد أخرى تی الان 
وتملکه» ومن استولۍ عليه بی نوع من آنواع الاستيلاء» أو فى 
سلكف لوقاف سلکهء وکا الاسر فى جمیع آخحطاط القأهرة 
وشوارعها وحارائها ودروبها وأزقتها وبيوتها الكبيرة والصغيرة 
وخاناتها» حئى صارت جهاتها واضحة معلومة للسالكين › 
غير مشتبهة الأعلام والطرق على السائرين فى آزقتها 
والسابلين. 


وذكر فى أمر الجوامع والمساجد والزوايا والكنائس والديور . 


ماهو أغرب وأطرب» وذكر من تواريخ أصحاب الأضسرحةء 


ومشاهير الأولياء والعلماء وأرباب البيوت والمساجد والأوقاف . 


والأسبلة وغبر ذلك وتراجمهم » فأبان وأعرب٠‏ وذكر قبل ذلك 
فنائدة تشدمل على جملة عدد المساجد والجوامع وإلزوايا 
والربط والكنائس والديور والحمامات . 

وفى البلاد يذكر إقليم البلد» والمسافة بينهما وبين ما يليها 
من البلاد من أى الجهات + ثم إن كانت تلك البلد محل وقعة 


من الوقائع القديمة قبل الإسلامء أو الحادثة بحده ذكرها. 
ويصف البلد على أتم وصف» وپوضح آمرهاء ويذكر ما طرأ 
عليها من تغيير وتبديل وعمارة ولعراب» وغير ذلك من الاحوال 
على وجه الصواب» ویذکر تواریخ وشراجم من نشا فیها من 
العلماء والأعيان والمشاهير والأولياء قسديما ورحديشا بألعلف 
بيان . 
وقد جمع لذلك ما لا حصى من ححجج الأوقاف والاملاك 
وكتب التار يخ للقاهرة وغيرها من النظار والملاك. 
وبالجملة فهو كتاب جليل المقدار» راضح المنار» مین 
القيمة» غزير الديمة» فريد فى بابه» إمام فى محرابه» يعز 
علی غير مؤلغه س حفطه الله _ تألیف مثله» ولا يعرف غير 
العلماء والفضلاء فى هذا الشأآن مشدار فضله: 
کتسسات عظيم الشأن عسسز ملياسسسه 
حسرى دقة المعلى إلى رف اللاف ظط 
إذا سمعت أذ اناك رق ة لفظسه 
رى لفلاث السحر فى ألطف اللحل 
به ملهل النحقیش سسااغ رروده 
له فى نشسوس الادكيسساء أوفر الحظ 
سز على ذوق الغبى منسسالسسسة 
ويتبسو عن الجسسافى وغن مسمع الفط 
جعله مؤلفه خحدمة لوطنه» وشعا لأهل هذا الشأن» وقياما 
بحق زمله» وهسدية من أحسن الهسدايساء وتحفة من أبهج 
التحف» وذخحيرة من أعظم الل خحائر» وطرفة من أنفس 
الطرف... إلخ (الخطط التوفيفية الجديدة ١‏ / 1_۵( 
ريعتبر الأستاذ محمد عبد الغنى حسن الخطط التموفيقية 
المصدر الشانى من المصدرين الكبيرين الحافلين بمقات 
ومشات من تراجم الرجال» والمصدر الأول هر خطط 
المقريزى» واسمها الكامل «المواعظ والاعشار بذكر الخاط 
والاآثار“ (تأتی فى موضعها إن شاء الله تعالى). 
وأما المصدر الثانى فهر السلط العرفيقية التى يقول عن 
طبعتها الأولى : 
أما المصدر الشانى فهو ١الخطط‏ التوفيقية» بأجزائها 
الحشرين للمرحوم على مارك (باشا) وقد طبعت ما بین سنتى 


a 


خطاط دعص : 


۸ وسئة ۱۸۸۹ بعد قيام الشورة العرابسة بضع سنوات. 
وإذا كانت الخطط التوفيقية حافلمة بالحديث عن خحطط 
القامرة وشوارعهسا ودروبها وحاراتها ومساجدها ومعاہدها 
ومدارسهاء واقاليم مصر ومدنها وقراها وآثارها القدبمة على 
ثوالى العصورء فإنها۔ فوق ذلاك. حافلة بتراجم ومثات من 
الاعيان والفقهاء والعلماء والأدباء والشعراء والأولياء والمتصوفة 
والأمراء من أهل تلك المدن رالبلادء والقرى والأحياء. 

والحق أن فى الخطط التوفيقية من التراجم ما لا تيجده فى 
مصدر اخحر غرهاء فإن الترجمة التى فى الخطط للشيخ حسن 
العطار س شيخ الازهر وأستادذ الشيح رفاعة الطهطاوی _ تكاد 
تكون مصدرنا الوحيد عن حياة ذلك العالم الرائد المجدد. 

(التراجم والسير / )٥۳‏ . 

(أسماء وسميسات من مسر القاهرة محمد كمال السيد محمد / 
۸ ۲۹ والحطط الشوفيقية الجديدة لعل باشسا میارلٹ ۶/١‏ ۵١۱۔١٣‏ 
رالتراجم والسیر د محمد عبد الغنى حسن / ۵۳) , 

# خط مصر: 

خطط مصر ‏ وهی جمع خطة بمعلى محلة أو بلد لاله 
ببخط عند التحديد وأول من صلف فيه أو عمر محمد بن 
يوسف الكندى » ثم القاضى أبو عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعى المتوفى سنة ٤٥٤‏ أربع ولحمسين وأربعمائة سماه 
. المختار فی ذكر الخطط والاثار فدٹر آکٹر ما دذکراه فی سنى 
الشدة المستنصرية من سنة 0۷ سبع وحمسين إلى سنة 1٤‏ 
أربع وستين من الضلاء والوباء, ثم كثب ثلميذه بسو عبد الله 
محمد بن سركات التجرى المتوفى سنة ١١‏ عشرين 
وحمسمائة (عن مائة سلة وثلاثة أشهر) ثم كتب الشريف 
محمد بن إسماعيل الجوانى وسماه اللقط لمعجم ما أشكل 
من الخطط . ثم كتب القاضسى ثا الدين محمد بن عبد 
الوهاب بن المتوج المتوفى سنة ۷۹١‏ وسماه اتعاط المتأمل 
وإيضاظ المتغفل فبين آسموال مصر إلى حدرد ۷۲۵ حمس 
وعشرين وسبعمائة وقد دثر بعده معطم ما ذكره. وكتب 
القاضى محيى الديس عبد الله بن عبد الظاهر (ابن نشوان 
المتوفی سنة ۲۹۲ النتين وتسعين ومائتين وسماه الروضة البهية 
الزاهرة والخطط المعرية القاهرة ثم صنف الشيخ تقى الدين 
أحمد بن عبد القادر المقريزى (بفتح الميم نسبة إلى محلة 


المقارزة يحماة) المتوفى سنة ۸٤۵‏ حمس وأربعين وثمانمائة 
كتابا مفيدا وسماه المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار 
أحسن فيه وأجاد وهو المشهور المتداول الآن (نررده فى 
موضعه إن شاء الله تعالى ومعه بيان بمخطرطات الترجمة 
التركية). 
ولهذا الكتاب ترجمة بالشركية عملها بعض العلماء للامير 
إبراهبم الدفترى سنة ۹1۹ تسع وستين وتسعمأئه زكشف ١‏ 
{(YITYo‏ 
يقسول الأستاذ محمد كمال السيد محمدعمن كثب عن 
حطط مصر: 
مصر القاهرة شخفت الكثيرين من أبنائها حبا . فخلدوا فى 
کتبھم حططها وما کات عاپه من بهاء, وما فی فصورها من 
رفاهية وثراء . وما فى مبانيها من فن وعظمة وأبهة. وما فى 
نيلها وخلجانها وہساتينها ومتدزهاتها من أسباب اللهسر 
والترفيه . ولم يمر قرن من الزمان إلا وقام كاتب . أو أكثر من 
أبساتها ليسجل ما دكوه السابقون مضي غا علسيه ما 
أاستجد , 
فاہن عبد الحکم توفی سنة ۲۵۷ ه » والکندی لثوفی سنه 
۰ه وابن زولاق توفی سن ۲۸۷ هه والمسبحی توفی 
سنة ٤٠١‏ ه والقضاعى توفى سنة ٤٥٤‏ ه» وأو البركاث 
توف سنة ٥۲١‏ هے» الشريف الجوانى توفى سلة 0۸۸ ه» 
وابن عبد الظاهر توفى سنة 1۹۲ ه» وابن المتوج توفى سنة 
۰ هه وابن دقماق توفی سنة ۸٠۹‏ هھ رالمؤرخ الكہير 
المقریزى توف سئة ۸٤٩‏ هب وابن حجر العسقلانی توفى 
سنة ۸0۲ ه» وتلميذه السخاوى توفى سدة ٩۰۲‏ هم 
والسیوطی توفی سنة ٩۱۱‏ ه» وابن آپی السرور البکری توفی 
سنة ۰۰٦۰‏ وعلی بأاشا مہارك توفی سنة ۱١۱١‏ ه= 


4۹ ^ 
جميعهم مص ريون يوون حلقات متصلة فى سلسلة 
تاريخ مصر القاهرة. 


و يساد هله الحاشات وة ويزيدها اتال وٽماسكا 


مور حو - مصر يول أیضا۔ لم پخصصوا سجهودهم التار يى 
لليخطط , ولكن نجد وصفا لبعض خحطط المدينة أثناء عرضهم 
للتار يخ العام. ويعتبر مجهودهم مكملا, 


خ ططط مهبر 


مثل النويرى صاحب نهاية الارب المتوفى سنة ۷۳۳ هم 
القلقشندى صاحب صبح الاأعشى المتوفى سنة ۸۸۲١‏ > 
وابن تخرى بردى صاحب النجوم الزاهرة توفى سنة ٤‏ ۰۸۷ ابن 
یاس صاحب بدائع الرهور المتوفی سنة ٩۲۰‏ ه تقرياأ» عبد 
الرحمن الجبرتى اسح عجائی الاثار فی التراجم والالحبار 
المتوفى سنة ١١ ٤١‏ ه. 

وأغلب کتب الخطط عن مصر القاهرة قبل المقشريزى 
مفقود . عرفت أسمازها ومؤلفوها من الإشارة إلبها فى خطط 
المقریزى . ومن ذكرها ف كتب التاريخ والتراجم . 

ولو نم يتح القدر لأمصر القاهرة هذا المؤرخ الكبير الواسع 
الاطلاع ذا الذاكرة الواعية . والتغكير الرياضى . والتحقيق 
العلمي . لاندثر جزء كبير من تاريخ هذه العأاصمة. 

وتوجد فترة طويلة من الصمت بين ابن بى السرور البكرى 
المتوفى سنة ٠١٠١‏ ه . وبين على باشا ميارك المتوفى سنة 
۱ مہہ فضلا علی ان ابن آبی السرور لم یات ٹقسریہا 
بجديد . فكتابه قطف الأزهار فى الخطط رالآئار ماهر إلا 
تلخيص لخطط المقرپزى مع إضافأت يسيرة جمدت بعد 
المشريرى . 

ولكن يقطع هذه القترة من الصمت تاريخ الجبرتى 
المتوفی سنة ٤١‏ ۱۲ ه كان فى كتابه (عجائب الآثار) ما آلقى 
ضوء! قريا على تاربخ مصر العام . فى فثرة من أحلك فترات 
حياتها وأكثرها اضطرابا . تئن تحت الحكم العثمانى بعسفه 
وفساده من جهة . وتحت عبت البكوات المماليك من جهة 
أخحرى . ولو أن العجبرنى لم يتدلاول خحطط العاصمة بالذاث ,. 
ولكن والعساصمة كالت ميدانا للصراع سن المماليك مح 
بعضهم ومع وجاقات (فرق) الحامية العثمانية . فقد ذكرت 
مساكنهم ومواقعها ومن ذلك يقهم الكثير من خحطط المدينة. 

وتخالث له ألمترة من الصسمت أيضا البحملة الفسرنسية . 
وقد أرحها الجبرتى حيث كان معاصرا لها . ووضم الفرلسيون 
الخرائط المسساحية للعاصمة لاأول مرة. ورصفرها فى كتاب 

(وصف مصر) الوصف الدقق . 

ثم آتاح القدر مرة أخرى مؤرخا نابها هو المرحوم على باشا 
مبارك . فوصل بین ما کنبه المقریزی وبين ما استجد أو تطور 
من أحياء المدينة لغاية عصره. وأمكنه فى آغلب الأحيان أن 


يحقق المواقع التى ذكرها المقريزى . مع تغير الاسماء 
والمواقع . وبينهما ما يقرب من الخمسة قرون . وخانه التوفيق 
فی آحیان کما سنری . بإذن الله , 

ولکل منهما طریتته فى الخطط . فالهقریزی يتكلم عن 
كل من المدارس والهساجد والدور والحمامات والحارات 
وغيرها مجتمعة كموضوع . دون نظر إلى الترتيب الجغرافى . 
أما على باشا مبارك فيراعى السرتبب المجغرافى فيذكر الشارع 
وطوله وما يقرع مته من حارات ذات اليمين وذات اليسار. وما 
يتفرع من الحارات من دروب وأزقَة . وما به ۔ أو ما کان په س من 
الأثار كالمساجد والدور الكبيرة وغيرها . وتاريخها وما مر بها 
من عمارة أو خراب. 

وقد أسمى على باشا مسارك كتابه (الخطط التوفبشية 
الجديدة لمصر القاهرة ومدنهاً وبلادها القديمة وإلشهيرة). 
والتوفيقية لسبة إلى الخديوى توفيق حاكم مصر وقت ظهرر 
الكتاب . فقد كان على مبارك ناظرا للمعارف (وزيرا للشربية 
رالتعلیم) فی نظارة ریاض باشا سنۀ ۵ ۱۳۰ ه (۱۸۸۸ م). 

ثم يقول الاأستاذ محمد كمال السيد محمد . 

ولست أقصد من هذا البحث شرح خحطط مصر القاهرة 
وتاريخها. فهذا مجهود كبير ويحتاج إلى سنواث طويلة. 
وعلى باشا مارك نفسه فى الأجزاء الستة الأولى من خحططه 
۸٠١(‏ صحيفة) التى تناول فيها نحطط القاهرة. لم پتناول غير 
طط القاهسرة الفاطمية . مضافا إليها ما استجد جنوبا حتى 
ميدائى القلعة والسيدة زيلب . وشمال" حتى الفجالة والظاهر. 
وأما ما استجد غربا فى عهد إسماعيل من أحياء المنيرة 
وجاردن سيتى والقصر العينى والإسماعيلية ميسدان التحرير 
ومجاوراته . ومن حديقة الأربكية حتى شاطىء النيل پبولاق 
فقد ذکرہ إلماما دون تفصیل . کما آنه لم يکد پذکر شیئا عن 
طط القطاط . 

وکانت مساحة القاهرة فی عهد على باشا مارك ۲۹۰۰ 
فدان. تناول بالشصيل منها ما يقرب من النصف . ولان 
مساحة ألقاهرة تقرس من ١ ٠٠١‏ ستیسن الف فدان أی 
تضاعفت أكثر من عشرين مرة منذ على مبارك . 

ولكن الجزء الأكبر من مصر القشاهرة الحديغة . أو كما 


خطط دصر 


وکان مزارع وصحاری امتدت لها المدينة الکبرى فاحترتها بين 
ذراعيها . حططا ومساكن وأبئية . وتاريخها غير عسير المنال. 
فلسدينا المسراجع القديمة . وقرارات مصلحة التنظيم ولجان 
تسمية الشوارع مما پجده الباحث فى الوقائع الرسمية , فاد 
على الخرائط المساحية . 

فنرجو أن يتوافر بعض علماثنا على المبادرة إلى هذا قبل 
أن يزداد العمل صعوبة وتعقيدا بتقادم الزمن . 

وللاأستاذ أیمن فؤاد سيد بححث مستفيض له حول تأليف 
حطط المقريزى» يعدد فيه من قاموا بتاليف الخطط قبل 
المقریزی ومن تأثر ہهم» وننقل بعضه فیما پلی» وقد وضعنا 
هوامش البحث بين أقواس في ثنايا الئص : 

أول من أهتم منهم بالكتابة فى ححطط مص أبو الاسم 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المتوفى فى فسرطاط 
مصر سلة ۲۵۷ ھے) إلا آن ابن عبد الحکم لم يحخصص کتابه 
افتوح مصر وأحبارها» كله للخطط » وإنما آفرد أحد فصوله 
فقط لوصف نحطط الفسططاط والجيزة والإسكندرية . 

أما أبو عمر محمد بن يسوسف الكندى المترفى سنة ٠٠٠١‏ 
ا فهو أول من أفرد مؤلفا خحاصا عن الخطط لم يصل إليناء 
فال عله المقریزى : 

أو من رتب خطط مصر وآثارها وذکر أسہأبھا فى ديوان 
حمعه) ابو عمر محمد بن پوسف الكندي «(الحطط .)١/ ١‏ 
ووصل إلينا من مؤلفات الكندى كتابان هما «تسمية ولاة مصرا 
و اتسمية فضاة مصرا وقد ذشرا تحت عنوإن «كتاب الولاة 
ركتاب القضاة» وفى الكتاب نبد يسيرة عن بعض خطط 
الفسطاط ومنشاتها الأولى ترد فى سياق الكلام . وسن اثار 
الكندى المفقردة رالتى يندارل فيها وصف خطط الفسطاط › 
كتاب «أخحبار مسجد أهل الراية الأعظم؟ وهو تاريخ المسجد 
الجامع الذى آنشأه عمرو بن العساص فى وسط حطة أهل 
الراية . وكتاب «الجند العرہی؛ وهی من مصادر المقریزى فى 
الخطط (القلقشندی : صبح الاغشی ۳/ ۲۹). 

وقد درست كتيسر من حطط الفطاط قبل الاهتمام 
بالتأليف فى الخطط وهى الخطط التى احتطها الناس حول 
فسطاط عمرو والجامع العثيق . 

وعم قدوم الفاطميين إلى مصر وتأسيسهم مدينة القاهرة 


لتكون عاصمة لخلافتهم فى سدة ۲۵۸ هه أزدهر مط 
التالیف فی الخطط عای ید بعض کبار مؤرنحیھا› استمروا فی 
وصف حطط الفسطاط) ولم یکتہوا شيشا پدکر عن حط 
القاهرة المجديدة إلتى كانت حاصة بالخايفة وحاصته. 

فكتب أبو محمد الحسن بن إيراهيم بن البحسين المعروف 
ابن زولاق المتوفی سنة ۳۸١‏ هے كتابه «حملط مصرا وهر 
مفقود منذ زمن بعید فلم یذکره المقریزی فی مقدمته التى ذكر 
فيها مؤلفى الخطط المصرية » ولکن ابن لكان ذكر كتابه هدا 
وقال إنه «أستقصى فيه (وفات الاأعیان ۲ / 41). 

ویری الأسشاذ عبد الله عنان أن ابن زولاق ريما استقصى 
فیہ إلى جانب خطط الفسط اط خطط العسکر ٹہ خطط 
القطائم : بل لعله تساول أيضا إنشاء القاهرة المعزية » فيكون 
بذلك أول مؤرخ لخططها (مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية 
ر ), 

ومن أهم مؤرخى العصر الفاطمى الامير المخشار عز 
الملك محمد بن عبيد الله بن أحمد المسبحى المشوفى سلة 
١‏ هه صاحب كتاب «أمحبار مصر» وهو أثر بالغ الأهمية بلع 
عدد أوراقه ثلاثة عشر آلف ورقة كما يذكر أبن خلكان» ولم 
يصل إلينا مله إلا الجزء الاربعون فقط » وفيه بعض حوادث 
سلة ٤‏ 1 هن وحوأدث سلة ۵ ٤١‏ ؛ ومما وصل إلينا من الکتاب 
وسا نقله عده المتأحرون يبدو آنه تداول فيه کثیرا من خططلط 
الفسطاط ومعاهدها رقصورها وأسواقهاء» حیٹ کان يقيم هر 
نفسه فی شارع الحمراء على شاطىء نيل فسطاط مصر (أار 
مصر / .)١٠۹‏ 

وفى زمن حلافة المستنصر بالله کتب آٻو عبد الله محمد بن 
سلامة القضاعى كتابه «المخشار فى ذكر الخطط والآشارا 
وتوفى سنة ٤)٥٤‏ ه( وفى رراية ٤0۷‏ ه) قبل سى الشسدة 
المستدصرية» يقرل المقريزى : : «فدثر أكثر ما ذكرء ولم يبق 
إلا يلمعم ومسوضع بلقع بسا حل بمصر من سلى الشدة 
المستنصرية من سنة سبع ولحمسين إلى سنة أربع وستين 
وأربعمائة من الغلاء والوباء» فمات أهلهاء وخحربت ديارهاء 
وتغيرت أحوالها» واستولى الخراب على عمل فوق من الطرفين 
بجالبى الفسطاط الغربى والشرقى فأما الجانب الغربى فمن 
قلطرة بنى وائل حيث الوراقات الآ ريا من باب القنطرة 
حارج مديدة مصر» إلى الشرق المعروف الآن بالرصد وأنت مار 
إلى القرافة الكبرى . وأما الشرقى فمن طرف بركة الحہش التى 


Ea 


تبلط مصر 


تلى القرافة إلى نحو جامع أحمد بن طولون! . ( خطط المتریزى 
0/۱ 

«ئم دخل أمير الجيوش بدر الجمالى مصر فى سنة ست 
وستين وأربعمائة » وهذه المواضع خاوية على عروشهاء خحالية 
من سكسانه وآنيسهاء قد أبادهم الوباء والتباب» وشتتهم 
الموت والخراب» ولم يبق بمصر إلا بقايا من الاس كأنهم 
آمواث قد اصفرت وجرههم وتغيرت سحنهم من غلاء الاسعار 
وكثرة الخوف من العسكرية » وفساد طرائف العبيد والماعحية. 
ولم يجد من يزرع الأراضى » هذا والطرقات قد انقطعت بحرا 
وبرا إلا بخفارة وكلفة كثيرة . وصارت القاهرة أيضا يبابا داثرة 
فأباح للناس من العسكرية والملحية والارمن ركل من وصلت 
قدرته إلى عمارة أن يعمر ما شاء في القاهرة. وكا هذا أول 
وقت احتط الناس فيه بالقاهرة» (خحطط المقريزى .)٤ /١‏ 

فالقضاعی کان اهتمامه کاهتمام سابقيه بخطط مصر 
شط اس »۽ حیٹ کسان يقيم آهل مصر جميعا من العلماء 
والتجار ومختاف طبقاث اأمجتمع المصرى› فد كانت 
القاهرة حتى هذا الوقت مدينة حاصة يقيم فيها الخليفة 
وصاشیته وجنده بمختلف چنسپاتهم » وکانت سنى الشدة 
الحعظمى سببا فى خراب الفسطاط وانتقال الناس منها. حتى 
إن بدر الجمالى آباح للناس أن يعمرو! ما شاء لهم فى إلقاهرة 
قكان هذا أو وقت اختط الناس فيه بالقاهرة. 

وفی زمن المقریزی دثر آکثر ما ذكره الكندى والقضاعی 
من خطط مصر بسب الشدة العظمی » ثم بسسب حريق 
الفسطاط الذى كان فى سنة ۵۵4 ه. وقد کان أكشر بناء 
الفسطاط بالاجر المحكرك والجبس والجيسر من آوثق ناء 
وأمكنه » وأثاره الباقية تشهد له بذلك» يقول القلقشندى : وإذا 
نظرت إلى طط الكشدى رالقضاعى والشريف النسابة» 
عرفت ماكان الفسطاط عليه من العمارة ومسا صار إليه الآن 
(صبح الاعشی ۳/ )١۳٣‏ , 

وكانت معرفة الكندى والقضاعى بخطط مصر الضطاط 
معرفة عظيمة حتى قال عنهما المقريزى : «وناهيك بهما معرفة 
لأثار مصر وخططها» وأضاف «وعايهما يعول فى معرفة خحطط 
مصر ومن قبلهما ابن عبد الحكم». 

«ثم كان المنبه بعد القضاعى على الخطط والتعريف بها 


تلمیذه آبو عبد الله محمد بن بركات بن هلال اللحوى 
المصرى ادى توفى سنة ۵۲١‏ ه بعد أن جأوز الماثة» وقد 
صنف تابا فى «نحطط مصر؟ لم يصل إليناء قال عنه 
المقريزى: إنه «تألبف لطيف نبه فيه الأفضل أبا القاسم 
شساهنشاه ابن أمير الجيوش بدر الجمالى على مواضع قد 
اعتصیت وتملکت بعد ما كانت أحباسا (المقريزى : الخطط /١‏ 
)رلا شك آن ذلك كان بعد ما أصاب الناس من سنى ألشدة 
فاغتصبوا المسواضع التى وصلت إلها أيديهم بعد أن فقدرا 
ممتلكاتهم واضطروا إلى ترك منازئهم والانتقال بعيدا عنها. 

وار من آلف فى العخطط فى زمن الفاطميين أبو عبد الله 
محمد ین أسعد بن على بن الحسین المازاندرانی المعروف 
بالشریف الجوانی المتوفی سنة ۵۸۸ ھ. کان نقیہا للاأشراف 
فى مصسر وآلف عددا من المصنفات منها: اطبقات 
الطالبيين» و «تاج الأتساب ومنهاح الصواب؟ و «الجوهر 
المحنون فى ذكر القائل والبطون» و الروضة الا نسسة بمضل 
مشهد السيدة نفيسة؛ وبالإضافة إلى ذلك وضع الشريف 
الجوانى كتابا فى الخطط عنرانه «النقط بعجم ما أشكل من 
الخطط٤»‏ فال عنه المقریزی : «نبه فيه على معالم قد جهلت 
واثار قد دئرت» وكان أكشر اهتمام الجوانى بخطط الفسطاط» 
وقد وقف المقريزى على كتماب الجوانى بخطه يقول : «هكذ 
هو بخط الشريف محمد بن أسعد الجوانى النسابة وهو أقعد 
بعخطط مصر وأعرف من ابن سعید (المقریزی : الخطط ۱ / ۲۸۸) 
ويؤكد ذلك أيضا قول القلقشندى: ١و‏ إذا نظرت إلى حطط 
الكندى رالقضاعى والشريف النسابة»ء عرفت ماكان 
الفسطاط عليه من العمارةء وما صار إليه الآن ... ٠‏ (القاقشددى : 
صبح الاعشی ۳ / )٣۳٤‏ , 


وبسقوط خحلافة الفاطمیین فی مصر ٩1۷‏ ه تعحولت 


البلاد من المذهب الإسماعيلى إلى اذهب السنى وتولت 


أمرها دة أخرى تالف الفاطميين فى نظمها وعقاتدها. فقد 
انتقل أمر مصر إلى الأيوبيين السنبين الذين منعوا كثبرا من 
الاحتفالات الدينية التى كانت تتم فى زمن الفاطميين الشيعة» 
وأبطلوا كثيرا من الشعائر التی کائت فی وقتھہ› وهلد موا يعض 
منشاتهم وأقاموا فى موضعها منشات جديدة . 

ولا نصادف فی زمان الأيوبيين من يهتم بالكتابة عن خحطط 


خطط مر 


مصر والقاهرة» فقد غلب على عصرهم الطاب الحربى 


ومواجهة القوى الصليبية الغساشمة الئى هددت الشرق 


الإسلامی بأثرہ» وکان للاأیربیین فضل الذود عن الإسلام أماء 
حملاث الصايبيين المختلفة » وتقليص ممالكهم التى أقامرها 
فی الشام وأسترداد مملكة بيت المقدس . 

وفی زمن المماليك تقارہت المبائی والمنشات وزاد عدد 
سكاب مدينة القاهرة» وابتلى الناس فى موضح القصرين 
الفاطميين » وأنشأوا أحياء جديدة مما أدى إلى امتداد مساحة 
القاهرة؛ يقو المقشریزى : لاثم تسزايدت العمارة ... فى الايام 
الناصر بن محمد بن قلاوون بالقاهرة وظواهرها› إلى أن كادت 
تضيق على هلها حتى حل بها وباء نة تسع وأربعين وسنة 
إحدی وستین؛ تم غلاء سلة سٽ وسہعین فخربت بها عد 
أماكن» فلما كانت الحوادث والمحن من سنة ست وثمانمائة 
شمل الخراب القاهرة ومصر وعامة الإأقليم» (المقريزى ؛ الخطدا 
/ ). 

وواقع الامر أن قاهرة الفاطميين غابت عنا اليوم معالمها 
ولم يبق لنا إلا قاهرة المماليك بمساجدها الضخمة وحماماتها 
ومدارسها وحوانقها ومسالکها ودروبها. 

فكتب القاضى محيى الدين أبو الفضل عبد الله بن رشبد 
الدين بن عب الظاهر المتوفى سنه ۲ هھ كتابه االروضة 
البهية الزاهرة فى خحطط القاهرة المعزبة)» قال عله المقریزى : 
«فتح فيه بابا كانت البحاجة داعية إليه» . 

فهو أول مؤلف مصرى خحصص كتابا لخطط القاهرةء كان 
الاساس الذی اعتمد عليه کل من القلقشندی والمقریزی وأبى 
المحاسن؛ وللاسف لم يصل إلينا من مؤلفات ابن عبد 
الظاهر سوى مؤلفاته التاريخية فقط » أما كتابه فى الخطط فقد 
نقد منذ زمن» والنقول الكثيرة عنه عند القلقشندى والمقریزى 
تفید ٻأنه کان مۇر حا آثريا , 

وقد وقعت لابی بكر بسن عبد الله بن يبك السدوادارى 
المترفى سلة ۷۳١‏ ه مسودة كتاب ابن عبد الظاهر يقول: 
ااوقعت على مسسودة مىچاسدة بخط يدى القاضیى ابن عبد 
الظاه رحمه الله » يقول فى آولها: الروضة البهية فى خحطط 
القاهرة المعزية > جمع الفقير إلى الله تعالى فى سنة 1٤١۷‏ م 


ولخص ابن آيبك قسما من كتاب ابن عبد الظاهر بطريق غير 
منظمة فى الجزء إلى خحصصه للدولة الفاطمية من كتابه كر 
الدرر وجامع الخرر» والمسمى الدرة المضية فى أخبار الدولة 
الفاطمية)» وعلق على ما لعخصه من كتاب أبن عبد الظاهر 
بقوله: هذا مأ لخصنه من كتاب البخطط » رهو مسودة بعغير 
ترتیب» ولا هی کلام متوال . وقصدی إن فسح الله فى الاجل » 
بعد تكملة هذا التاريخ » أن أنشئ كتابا يتضمن نحطط القاهرة 
أسميه «الروضة الزاهرة فى خطط القاهرة)» آتى فيه بما لم 
سبق إليه من فضون» تشتف السامع وتنزه العيون» وذلك لما 
استضويت بهذه الأنوار» المفثرعة من أبكار الآفكار» فيكون 
ذلك أسسا للبتاية» ونورا للهداية ٠‏ والمرجو من الله تعالى 
إدراك هذه النبة » وبلوغ هذه الأمنية » إنه بالإجابة جديرء وهو 
على کل شیء قدیر (کیر الدرر .)۱٤١ / ٦‏ 

رلا ندری علی وجه الیقین إن کان ابن أيبك قد تمکن من 
كثابة كتابه عن الخطط » سوى آنه يقول فى الجزء السابع من 
كتابه «كنز الدررا وهو يذكر خر الصالح طلائع بن رزباك : 
لاوهذ! الصالح الذى بئى هذا الجامع الذى بظاهر باب زويلة› 
وقد دذكرته فى كتابى المسمى االلقط الباهرة فى طط القاهرة» 
( کنر الدرر ۷/ 1۸) , 

وإذا كان اين عبد الطاهر قد خحصص كتابه لذكر خطيل 
القاهرة» فقد كان هناك فى السوقت نفسه من هو مستمر فى 
الكتابة عن نحطط الفسطاط » يقول المقريزي : «وأنخر ما رأيت 
من الکتب التى صنفت فى نحطط مصر كتاب «إيقاظ المتغفل 
واتعاظ المتأمل» تأليف القاضى السرئيس تاج الدين محمد بن 
عبد الوهاب بن المتوح الزبیری رحمه الله » وقطم على سنة 
حمس وعشرين وسبعمائة » فذكر من الأحطاط المشهورة 
بذاتها لعهده اثئين وخمسين خطا ومن الحارات اثنتى عشرة 
حارة» ومن الأزقة المشهورة سثة وتمائين زقاقاء ومن الدروب 
المشهورة ثلاثة رحمسين درباء ومن الخوخ المشهورة خمسا 
وعشرين حولحة» ومن الأسواق المشهورة تسعة عشر سرقا 
ومن المخطط المشهورة بالدور ثلاثة عشر حطاء ومن الرحاب 
المشهورة حمس عشرة رحبة » ومن العقبات المشهورة إحدى 
عشرة عقبة» ومن الكيمان المسماة سثة كيمان» ومن الأقباء 
عشرة أقاءء ومن البرك حمس برك »ومن السقاشف 


خططل صر 
س و س ا س ر و ر م ی ص 


حمسا وستين سقيفة» ومن القياسر سبع قياسر» ومن مطابخ 
السكر العامرة ستة وستين مطبخاء ومن الشوارع سنة شوارع › 
ومن المحارس عشرين محرساء ومن الجوامع التي تقام فيه 
الجمعة بمصر وظاهرها من الجزيرة والقرافة أربعة عشر 
جحامعاء ومن المسأاجد أربعماتة ودماتین مسجداء ومن 
المدارس سبع عشرة مدرسة» ومن السزوایا مسانى زوايا» ومن 
الربط التى بمصر والفرافة بضعا وأربعين رباطا» ومن الاحباس 
رالأرقاف كثيرل ومن الحمامات بضعا وسبعين حماماء ومن 
الکلائس وديارات النصاری ثلائين ما بين دير وكنيسة؛ وقد باد 
أكثر ما ذكر ودثر... » ومعظم ذلك فى وباء سئة تمع وأربعين 
وسیعمائه »ثم فی وباء سنة إحدی وستین »› نم فی غلاء سنه 
ست وسيعین وسبعمائة؟ . 

ومن هذا الوصف اذى آورده المقريزى لكتاب ابن المتوج 
المتوفى سنة ۷۳١‏ هى يتضح لنا أهمية كتابه الذى حصه فقط 
بالفسطاط ونقل عنه أيضا فى مواضع كثيرة القلقشندى عند 
وصفه الفسطاط فى كتابه (صبح الاأعشى». 

البخطط بين المقريزى والاوحدی وابن دفماف : 

انحر مؤلفى الخطط الذين ذكرهم المقريزى واستفاد منهم 
هو أبن المثوج» وكتب بعد ابن المتوج اثلان من أشهر مؤرحى 
الخطط لم يشر إليهما المقريزى» أحدهما وصل إلينا قسم من 
کتابه هو ابن دقماف» والنانی قد كتابه هو الأوحدى . 

فان دقماق› صارم اللدين إبراهیم بن محمد بن أيدمر 
العلا ئی المثوفی سئة ۸۰٩۹‏ ه/ ۱٤١۷‏ م صلف علدا كبيرا 
من الكتب فى فن التاريخ والطبقات وصل إلينا منها بعضها. 
وكان قليل الإحاطة بالعربية عامى العبارةء كما كان من غلاة 
الحنفية وصنف كتابا فى طبقاتهم عنوانمه «نظم الجمان فى 
ثلاث مجلدات امتحن بسببه (الضرء اللامم .)٠٤١ /١‏ 

و یھ مشا فی هذا الموضع من مؤلمات أبن دقماق کشاب 
(الانتصار لىواسطة عقد الأمصار (نشر قولرز فى مصر سدة 
۹ ه) اذى وصل إلينا منه جزءان هما : الجرء.الرابم 
والجزء الخامس . وتبدو قيمة هذا المؤلف خحاصة بالسبة 
لمديئة الفسطاط وخحططها. 

وكان المقریزى من تلامذة ابن دقماق فلا عجب أن عرف 
مىؤلضاته جيداء ولکنه لا يقل عنه على الإطلاق» ويرى 


کراتشکوفسكى أنه من الممكن أن يكون المقريىزى قد أغفل 
ذکر کاب شیخه ابن دقماق عمدا لان المقریزی کان شافعيا 
متطرفا على حين كان ابن دقماق من غلاة الحنفية . 

أما الأوحدى» أحمد بن عبد الله بن الحسن بن طوغان 
المتوفی سن ۸۱۱ هس فکان آدیبا معتنیا بالشاریخ لهجا به» 
شافعى المذهب» كتب مسودة كبيرة لخطط مصر والقاهرة 
يض بعضھا وآفاد فیھا کا قال اہن حجر (إنباء الغمر ۲ / 
47( 

واتهم المؤرخ المصرى شمس السدين السخاوى التقى 
المقریزی أنه سطا على مسودة جاره الأرحدى فى الخطط › 
فبيضها وزاد عليها ونسبها للفسه » وسم يتر السخاوى مناسبة 
فى مؤلفاته » ذكر فيها الأوحدى أو المقريزى» إلا أشار فيها 
هذه القضية وهو يكرر فى كل مرة اتهامه للمقريزى بالسطو 
على مسودة الأوحدى وتبييضها مع إضافة زيادات لا طائل لها 
ونسبها لنفسه . 

وشغلت هذه القضية الى ارما السخاوی» عددا من 
الباحثين» حلصو إلى تبرئة المقريزى من تهمة السطو على 
مسودة الأوحدى. غير أن دراسة العلاقة بين كل من ابن 
دقماق والأرحدى والمقريزى» بالإضافة إلى مسودة طط 
المقريزى الجديدة التى وصلت إلينا تجعلنا نحيد اللطر مرة 
أخرى فى صحة هذا الاتهام . 

فأقدم هؤلاء الفلانة أبن دقماق ولد سنة ٣‏ > ما 
الأوحدى والمقريزى فهما متقاربان فى السن» ولد الأول فى 
سنة ۷١١‏ ه. أما الثائى فقد ولد بعده بخمس سنوات فى سلة 
٦‏ وکان جارا له وقد اهتما بدراسة موضوع واحد هو خحطط 
القاهرة. وكان الأرحدى حريصا على عدم إطلاع جار 
المقريزى على كتبه» لعلمه باهتمام المقريزى بنضس 
موضوعه . وتوفى الأوحدى شاہا قبل أن يحمل تاليف کتابه 
وترکه مسودة لم يہپضها» بینما عر المقریزی بعده أربعا 
وثلاتين عاماء» متشلا فى بعض المناصب العامة» مرتحلا إلى 
الشام والبحجاز. 

وأغفل المقريزى ذكر ابن دقماق والأوحدى وهو يعدد 
مؤرحى الخطط فى مصر الإسلامية فى مقدمة كتابه «المواعظ 
والاعتبار) » غير أنه ترجم للأوحبدى ترجمة مفيدة فى كتابه 


خطل جکس 


الخطمیى 


«(درر العقود الفريدة)» اها السخاوي فى كشأبه االضسوء 
اللامع؟ اعترف فيها بانتماعه بمسوداته فى الخطط » وقال عه : 
«كان ضابطا منقنا ذاكرا لكثير من الفراآت وتوجيهها وعللهاء 
حافظا لكثير من التاريخ سيما أحبار المصريين»› فإنه لا یکاد 
بشذ عنه من أخبار ملوكها وخحلضائها وأمرائها وقلع حروبها 
وخطط دورها وتراجم أعيانها إلا اليسير... (السخارى: الضرء 
اللا م ۱ ۳۵۹( 

فهذه الشهادة تدلنا على أن الأرحدى کان عارفا بتاريخ 
المصريين » وخطط القاهرة» فلا شك أن المقرپزى اطلع على 
مۇلفسأات الأريجسدى› وبتعبير أدق مسوداتله عن 
السخعلط , 

وقد نقل المقريزى عن الأوحدى فى موضع واحد فى كتابه 
االمواعظ والاعتبارا» قال : «وأخبرنى المقرىء الأديب المؤرخ 
الضابط شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن الحسن الأرحدى› 
رحمه الله » قال : آخبرنى المؤرخ ناصر الدين محمد بن عبد 
الرحيم ن الفرات » قال : أخبرنى العلامة شمس الدين محمد 
ابن عبد الرحمن بن الصسائع الحنفى أنه أدرك بجامع عمرو بن 
العاص بمصر قبل الوباء الكائن فى سلسة تسم وأربعين 
وسبعمائة بضعا وأربعين حلقة لإقراء العلم لا تكاد يبرح منها 
(المفریرى : الخطط ۲/ ,)١١١‏ 

ولا ندری سببا واضحا يجعل المقریزى يفل عمل 
الارحدی ویتجاهله» رغم شهادته له بحفظه لکثیر من 
التاريخ» ومعرفته بخطط ودور مصر وتراجم أعیانهاء إلا أن 
تكوب العيرة العلمية . 

ومع إشارة معاصرى الأوحدى إلى كتابته خحططا للقاهرة 
مات عنها مسودة لم يبيضهاء› فیسدو آنها فقدت فى أعقاب 
وفاته مباشسرة» أو أن المقريزى شسه أتلفها بعد أن استفاد 
منهاء فلا نجد أى إشارة إليها أو نقل عنهسا عند أحد من 
المؤرخين المتاحرين . 

وکان الأرحدی کما وصفه اہن حجر لهجا بالتاريخ » فقد 
وقف على كثير من المؤلمات الخاصة بتاريخ مصر والقاهرةء 
وسجل علیها بخطه استفادته مها وائتفاعه بهاء» فمن ذلك ما 
دونه على الورقة ٠١٤١‏ ومن مخطوطة كتاب «الولاة والقضاة؛ 
للكندى المحفوظة فى المتحف البريطائى مفيدا أنه امتلكها 


فى شهر رمضان سنة 0 ۸١‏ هھ (الكندى: الرلاة والشضاة (نشرة 
جست) المقدمة / )٤۷‏ , 

وکلسرا ما نجد اسمه جنہا إلى جنب مع اسم المقريزى 
على بعض مؤلضات تاريخ مصر الإسلامية ملل ما جاء على 
الورقة ٠١١‏ و» وهى صفحة غلاف كشاب «أخبار مصرا 
للمسبحى المحفوظة فى الإسكوريال» ونصه: «طالعه أحمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن الأرحدى بالقاهرة سنة ۴٠۸١ء‏ 
وأثبت المقريزى على الصفحة نفسها ما نصه: ااستفاد منه 
داعا له أحمد بن على المقریزى! (السبحى : أخبار مصر. نسر 
أيمن فؤاد سيد وتسيارى ببانكى ص ١‏ ولوحة )١‏ (على مخطلوطة 
كتاب «المغرب فى حلى المخرب» لابن سعيد المغربى نسخة 
دار الكتب المصرية نجد توقيع المؤرخحين الللانة : ابن 
دقماق» رالأوحدی» والمقریزی وهو آخر من وفع عليها. 
وهذا الكتاب أحد أهم مصادر المقریزی فى كتابيه: 
«الخطط) و #اتعاظ الحنما) («التع ريب بالمخطرطات) / ١١‏ 
(A‏ 

(كشف الظبرن لحاجى حليفة۱ / ۷١١ ۷٠١‏ وأسماء مسمبات 
من مصر القاهرة ‏ محمد كمال السيد محمد / ۰۲۸-۲١‏ و التعريف 
بالمخطرطات . ملاحظات حرل تاليف نحطط المقریزی» ‏ الأستاد أيمن 
فاد سيد . مجلة معهد المخطرطات العربية۔ م ٦‏ ج ۲ المحرم ٠٤١١‏ ه_ 
لوفمیر ۹۹۸۰٩‏ / ۱۳ ۲۸؟), 


+ خطط المقريزي: 
انظر: المواعظ رالاعتبار بذكر الخطط والاثار. 
+ الخطمی : 


مما یرد فی مصنفات التراث الإسلامی فى علم النبات 
وعالم طب الأعشاب جاء فى تاج العروس لأزبيدى : 

حطمى : بالكسر وعليه اقتصر الجوهرى ويفتح وقال 
الازهری هو ہفتح الخاء ومن قال بالكسر فقد لحن ات يغسل 
به الرأس ومنه الحديث أله کان یغسل رأسه بالخطمى وهو 
جلب (معجم أسماء الثباتات / )٥۳‏ . 

ذكره المظفر الرسولى نقلا عن مصادر أربعة رمز إليها 
بالحروف التالبة : 

ع عبد الله بن البيطار صا حب «الجامع لقوی الأدوية 
والأشذية 1. 


الخدطلمسى 


الانسان». 
ف : بو الفضل حسن بن إبراهيم التغليسى . 
ز: الزهراری. 
قال : 


الخطمی ۔ ع٠‏ منه بستانی ومله صنف بری» وله زهر شبیه 
بالورد وهذا النہات يحلل ویر حی» ویمنع من حدوث الأورام» 
ويسكن السوجم» وينضح الجراحسات الحسرة الانسدمال 
والنضح » وأصله وبزره يفعلان ما يفعله الورق والقضبان ما دام 
طرياء إلا أنها آلطف وأكشر تجفيفا وجلاء » حتى إنهها 
بشفيان البهق . وبزره يتت الحعصاة المتولدة فى الكليتين › 
والماء الذى يطبخ فيه الخطمى يتفم من قروح الأمعاء» ومن 
ئفث الدم» ومن استطلاق البطنء من طريق أن فيه قوة 
قايضة» فالخطمى حار باعتدال» يحلل التهيج فى النشخة 
التی تکون فى الاجفان»› وهو نافع من السعال الحار» ويسهل 
الثفث» وورقه يشم فى ضجادات الجنب والرئةء وبزره مثى 
خلط بالماء کان كالقريص جامدا ومتى خلط فى أدوية الحقن 
نفع من ضررها بالمقعدة» وورقه إذا طبخ وعرك بالسمن أنضح 
الأررام الحارة» ولعابه إذا استخرج بالماء الحارينفع المقعدين 
والعقم من النساء» وإن أخذ جزان من دقيق نوى التمر» ومن 
بزر الخطمى جزء مسحوق » ويعجن الجميع بخل » و يضمد 
به الأورام تفعها. وورقه إذا دق يابسسا وغسل به الرأس واللحية 
نقی شعرها وغسلها. «ج۲ هو بارد رطب» وقیل حار باعتدال» 
وفيسه تليين وإنضصاج» وإرحاء وتحليل » ويطلى به البهق مح 
اللخل» ويجلس فى الشمسس» وينفع من عرق السا 
والارتعاش » ويال الأورام : ونفخة الأجفان» وطبيخ أصوله 
ينفع شربا من حرقة البول رالمعى والحصاة» ونفع من مضرة 
الهوام» وإذا غسل به الشعر لينه ونعمه وإذا شرب منه مثقال 
تفع من الفولنج . «ف» شجرة معروفة » وتسمى كثيرة المنافع› 
وصمخه بارد ينفع من السعال ونفث الدم» وبحلل الأورام 
الدموية» وينفع من الصداع رالشقيقة والشوصة إذا تضمد بهء 
ومن ذات الجلب مع العسل ودقيق الشعير» ويجبر الأعضاء 
المنكسرة ويشدهما وينفع من الالح والنشنج وينزل دم 
الحيض» ويدر اللبن» وينفع من الأحلاط السوداوية الرديئة . 


ازا بدله: أصل البردى» وبدل صمغ الخطمى : مثل وزنه 
صمغ عربی » ونلا وزنه طباشير (المعتمد ۱ / )۱۳١ ۱۳١‏ وقل 
قال عنه داود الأنطاكى إله من الخبازى (التذكرة .)٠٤١ / ١‏ 

وشل ذکره القزو یی فی عیجائبه فشأل عنه : 


(الخطمى) همو النبت المشهور له نور حمر وقد يون 
أبیض . قال ابن سینا : يطلى على البهق بالخل ویجاس فى 
الشمس یلمم نفعا بينا وينمع من الخنازير سمأ مع الكہريت› 
ويطبخ ويشرب من مائه ينفع من عسر البول وعسر الولادة» 
ورق الخطمى الرومى منه بدق مع الكراث والشحم ويرضع 
على لدغ العقرب والحيسة يلقع جداء وينفع منه ملقال من 
القولنج شربا وإذا غسل به الشعر نفعه ويضمد به الجرب يلف 
نفا بسنا (عجائی المخلوقات / ۱۸۷) . 

وقال ابن سينا : 

اسه باليونانية مشتق من اسم كير المنسافع. سه 
تليين » وإنضاج وإرخحاء وتحليل . وبزره وأصاه فى قوته؛ 
وأقموى كثيسراء وأكشر تجفيفا»ء وألطف . يطلى على البهق 
بالخل» ویجلس فی الشمس . وبزره أقرى من ذلك» يلين 
الأورام» ويمدعهاء ويحلل السدموية»ء وينضح السدماميل» 
وينفع فى الأورام اللضخية » ومن الخنازير» ويحتمل مع صمغ 
البطم لصلابة الرحم» ويجعل بالكرنب على الخنازيرء 
ويسكن وجع المقاصل » وحصوصا مع شحم الإوز» وينفم 
من عرق النساء ومن الارتعاش» وشدخ أوساط العضل› 
وتمدد الأعصاب إذا ضمسد به نفع من الاأورام الٹی تکون فی 
غدد الأذن. يحلل التهيج ٠‏ والنفخة الشى تكرن فى الأجفان. 
بزره نافع من السعال الحار» ويسهل النفث» وينفع نفث 
الدم» لقوة قابضة فيه» وينفع ورقه من أورام الثدى» ويقع فى 
ضمادات ذات الجنب» والرئة . صمغه يسكن العطش . طبيخ 
أصوله» يشع إذا شرب» من حرقة البول» ومن حرقة المعاء 
أيضا» وأورام المقعدة . وكذلك ورقه» وكذلك من الأسهال 
الردیء. ويحتمل بزره مع صمغ البطم» لصلابة الرحم. 
وانضمامهء وكذلك طبيخه وحده» وينقى اللضاس . وطبيخ 
أصله إذا سقى بالشراب» تشع من عسر البول» ومن الحصاة» 
وخصوصا بزره» وصمځه» بحس البطن . إذا طلی بالخل 
والزيت ملع مضرة الهوام» ويلقع طبيخه بخل ممزوج» أو 


خطف البارق وقدف المارق 


شراب » ومن لسع النحل . وذلك طلاء (القالون فى الطب 
(TAT AF‏ 

ويرد فى مفتاح الراحة وصف الخطمى كما يلى : 

صنف من الملركية البسرية» ورقه مسلدير» صمغى 
الملمس» یعرف بالا ندلس بورد الزوائی » وفی مصر بشجر ورد 
المحمار؛ پخسل به الرأس (مفتاح الراسحة / (TTY‏ 
وتحقیقی سحمود مصطفی الدمیاطی / ۳٥؛‏ رالمعتمد فى الأدوية المفردة 
وتكدكرة أولى الألباب داو بن عمر الأنطاكى c14 | ١‏ وچ اٹ 
المخلرقاث وغرائب الموجودات للقزويئي / ۱1۸۷ء وإالقانون فى الطب 
لاہن سلا ۔ شرح وترتیب الاسثاذ حبرا جبور. فدم لاد . لیل أبو خليل › 
تعلیق أ. د. أحمد شوکت الشطى / ٠۳٠۸‏ ۹٠ء‏ ومفتاح الراحة لاهل 
الفلاحة أمؤلف مجهرل من القرن الثامن الهجری - تفي ودراسة د . 
جم لیسسی صالجة) و د. إحسان صاقى العمسد/ (TTY‏ 

# خطف البارق وقد ف المارق؛ 
(المقتول شهدا سنة ١ ٤١‏ أربعين ولحمسائة) رد فيه على ابن 
عرسه (عرسة) فى رسالته فى تفضيل العجم على الحرب (كشف 


Y1 ر‎ 

باد ج بس: 

من بين موظفی الدولة الذين أحصاهم الإمام الاج | سيک 
فى امعيد النعم* وقال عله : 


عليه أن پرفع صوته بحیث پسمعه آربعون نفسا من أهل 
الجمعة . فلو حطب سرا بحيث لم يسمع غيره لم تصح على 
الصحيح . ولو رفع صوته قدر ما پبلغهم› ولکن کانوا كلهم او 
بعضهم صما فامتنع سماعه للصّمم فالأصح لا يصح آيضا. 
وأما الالتفات فى الخطبة» واللدق على درج الملبر فى 
صعوده؛ والدعاء إذا انتهى صعوده قبل أن يجلس» والمجازفة 
فى وصف السلاطين عد الدعاء لهم ؛ والمبألغة فى الرسراع 
فى الخطبة الشانية . فكل ذلك مكروه. ولا بأس بالدعاء 
للسلطان بالصلاح ونبحوه ؟ فإن لاه صلاح المسلمين . ول 
بطل الخطبة على النساس؛ فإن وراءه الشيخ والضعيف 


ابن خطیب الد تة ( ۷2١‏ ے٣۸‏ ھے / ۹٤۱۳۔۳۱٤۱‏ ہ) 


والصغير وذا الحاجة. رلا يأتى بألفاظ قلقة يصعب فهمها 
على غير الخاصة » بل يذكر الواضح من الألفاظ . ولا يتكلف 
السجم إلى غير ذلك مما ذكره الفقهاء . 

(معيد العم ويد النقم للإمم تاج الدين السبكى/ .)١١١‏ 

انظر: الخطابة» الخطبة » الجمعة (صلاة) . 

٭ ابن خلب الأشمونین ( .۷۲۲۷ ه): 

ذكره الإمام السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء الشافعية 
وقال عنه ! 

عز الدين عبد العزيسز بن أحمد بن عشمان الكردى . يعرف 
ابن حطيب الأشمونين . درس وأضى» ولف على حديث 
الأعرابی الى جمع فى رمضان كتابا نفيسا فيه آلف فائدة 
وفائدة» ولى قضاء أعمال القوصية والمحلة» ودرس بالمعزية 
مص مات فى أواحر سنضة سبع وغشرين وسبعمائة (الدرر 
الکامتة ۲ ۹۸ ۳) , 

(حسن المحاضرة للحافط السيرطی ‏ تحقيق محمد أبى الفضل _ 
اہراهیم» ۱ / ۲١‏ وهامش ه للمحقق). 

# الخطيب البغدادى: 

انظر مادة «البغدادی (الخطیب)) فی م ۷/ ۲٤١١ ۲٤١‏ 

البخطب التر يزى: 

انظر ماد التبریزی (أہو زکریا)) فی م۸ / ٤٤۱ ٤۳۸‏ 

د الخطب التمرتاشی ! 

انظر ماد «التمرتاشی فی م ٤۳۲ / ٠١‏ . 

ابن خط الدهشة ( ۸۳٤-۷۵۰‏ کے ۹٤۱۳۔۱٣٤۱‏ م): 

ترجم له السخاوی فقال عله : 

محمود بن أحمد بن محمد النور أبو الثناء بن الشهاب 
الهمزالى البسومى الأصل الحموى الشافعى ويعرف آبوه بابن 
ظهير» ثم هو بان خطيب الدهشة . تحول أبوه من الفيوم إلى 
حماة فاستوطنها وولى حطابة الدهشة بها . وصلف المصباح 
المنير فى غريب الشرح الكبير مجلدين» وشرح عروض ابن 
الحاجب» ودیوان خحملب وغیرها. ورلد له ابله هدا فی سنه 
هى وشا فحفظ القسرآن وكتبا» وسمع من الشهساب 
المسرداوى صحيح مسلم» ومن قاسم الضرير صحيح 
البخاری» ومن الکمال المصری ثلاثیاته فى اخرين» رتفقه 


ابن خطبب الدهنة ( ۰٥۷۔٤٣۸‏ هھ / ۱۳۶۹۔۹۱٤۱‏ م) 


ابن الخطبب الرومی (£ ۸1۔۱۰ دش / ۱1۹1۰ سس غ ٣ن‏ 


على علماتها فى ذلك العصرء وارتحل لمصر والشام فأخذ 
رغيرها» وولى بسفارة ناصر الدين بن البارزى قضاء حماة فى 
أول دولة المؤيد فباشره مباشرة حسنة بعفة ونزاهة» وصرف 
باأزين بن الخرزى الماضى فى أوائل سنة ست وعشرين فلزم 
منزله متصديا لاحقراء والإفتاء والتصنيف فانتمع به عامة 
الحمويين» واشتهر ذكره وعظم قدره , 

وصنف الكثير كمختصر القوت للأذرعى وهو فى أربعة 
أجزاء سماه «إغائة المحتاج إلى شرح المنهاج! وقيل إنه سماه 
لباب القوت» وتكملة شرح المنهساج للسبكى وهو فى ثلانة 
عشر مجلداء والتحفة فى المبهمات» وشرح ألفية ابن مالك» 
وتحرير الحاشية فى شرح الكافية الشافية فى النحو له أبضا 
ثلاث مجلدات» وتهذيب المطالع لابن قرقول فى ست 
مجلدات » واخحتصصره فسماه التقريب فى الضريب فى جزءين 
جرده» واليواقيت المضية فى المواقيت الشرعية» وعمل 
منظومة نحو تسعين بيتا فى الخط وصلاعة الكتاب وشرحها. 
قال شیخنا (یعنی شيخ الإسلام ابن حجر) فى إنبائه (يعن إنباء 
الغمر). 

وانتهت إليه رياسة المذهب بحماة مع الدين والتواضح 
المفرط والعفة والانكباب على المطالعة والإشغال والتصنيف 
والمشاركة فى الادب وغيره وحسن الخط › وکذا قال التقی بن 
فاضي شهبة إنه انقرد مسدة بمشيخة حماة بعك موبت رفيقه 
الجمال ابن خطيب المنصورية مع زهد وتقشف . قال : ولكن 
کانت به غفلة وعنده تساهل فیما ینقله وبقوله . وکذا أُثنی عليه 
ابن خحطيب الناصرية وغیره کالتقی بن فهد فى معجمه»› 
وشیخنا فی معجمه أيضا باختصار. وتال بعض الحفاط إن 
كان صالحا عالما عتلامة صاحب نسك. . معروفا بالديانة 
والصيانة» وملازما للخيسر والتواضع . مات بحماة فى يوم 
الخميس سابع عشر شوال سنة ۸۳٤‏ ه وكانت جنازته 
مشهررة» وعظم الأسف عليه رقیل شه لما احتضر تبسم ثم 

قال : #لمشثل هذا فليعمل العاملون€ [الصافات : .]١١‏ 

وییته وین البدر بن قاضی آذرعات مكاتبات منظومة› 
وعمن کتب عنه من شعره الجمال بسن موسی المرکاشى؛ 
والموفق الابى » وكذا قرأ عليه شيئا من مروية المحب ابن 


الشحلة. وهو فی عقود المقریزی (الضو اللامع ۱۱/ ٠١۹‏ 
(r!‏ 

وقد قال ابن حطيب الدهشة فى مقدمة كتابه «(تحفة دوي 
الدب فى مشكل الاسمااء واللسب»: مسا بعسد ايها 2 
الصسالح» والخل الناصح› فقد أجبعك إلى سؤلك ‏ رجاء 
دعوة منك ومن أمثالك . فى ضبهل ماوقم فى «الموطأً) 
و «الصحيحين» من الأسماء والأنساب» ناهمجا بين الإطناب 
والإسهاب » بأبين إشارة » فى أحسن عبارة؟ ورتبه على أحرف 
الهجاء وقد طبع فى ليد سنة ۱۹۰۵ باعتناء المدكتور 
اترو حوت مان (١ابن‏ ناصر الدمشقى ,)۷١ / ١١‏ 

(الضوء اللامم لأهل القرن التاسع لشمس الدين السخاوی م 6 ح ٠١‏ 
۳١-۲۹ /‏ ر #مقدمة تحقيق كتاب «توضيح المشتبه لابن ناصر 
الدمشقى)- محمد نعيم عرقسوسى . مجلسة البصاثر ۷١ / ١‏ ائظر أيضا 
الأعلام للزركلى ۷ | ۲ 

۴ ابن الخطیب الر ومس (۸1£.۔ ۹۰ شل / ۱۵٣٤ ۱٤1۲‏ م): 

ترجم له الزركلى وقد أدرجه تحت اسم «الأماسى» وقال 
عنه. محمد بن قاسم بن يعقوب الأماسى الحنفى؛ معحیی 
الدين؛ ابن الخطيب قاسم : با حٹ متفٽن ۽ من علماء الروم 
(الترك) عربى التصسانيف . ولد بأماسيه » وترقى فى التدريس 
ببلدته وغیرها إلى أن توفى . وكان عارفا بالحسديث والتفسير 
والتواريخ والموسيقى » ينظم القصائد العربية والتركية » مطلعا 
على العلوم الخريية كالوفق والتعبير والجفر. من كتبه اروض 
الاتحيار» مطبوع » انتخبه من «ربيع الابرار» للزمخشرى» و «آنباء 
الاصطفا فى حق اباء المصطفى» مخطوط فى جامعة الرياض 
الرقم )١ /۲٤۲۹(‏ (یأتی بیانه فیما بعد إن شاء الله تعالى) 
وحواش ورسائل وتعايقات كثيرة (الأعلام ۷/ )١‏ 

قالت المؤلفة : يوجد مخطوط (أنباء الاصطفا فى حى اباء 
المصطفى» فى معهد المخطوطات الحربية بالقاهرة وجاء بيان 
کمایلی : 

لمحمد بن قاسم بن يعقوب الأساسى » مبحيى الدين؛ 
الشهير بابن العخطيب . المتوفى سلة ٩٤١٩‏ ه. 

,)١۶۸ / ١١ (معجم المؤلفین‎ 

أوله : «الحمد لله الذى فضلنا بأفضل الرسل ... أمسا بعد 
فهذه رسالة صدرت عن الصدر الساهى» العغْريق فى 


این شخبب الر ى 


الملاهی... فی شرف آباء صسدر الىرسالة» وطهارتهم عن 
الخيانة والرذالة». 

واخحره : «ورحم أسلافه الماضين من الغراة والسلاطين فى 
كسى بلاد الإسلام بمدرسة أيا صرفية فى بلسدة قسطنطييية 
حماها الله تعالی پفضله وگرمه عن نکبات الایام) . 
اہن محمد الدیرینی الشافعی؛ فرغ منھا فی أواخر شهر رمضان 
سلة ۱۱۲۱ ه. وهی فی ۳۹ ورقة ومسطرتها ۱۹ سطرا . 

[ روا الشوام ‏ الأزهر ٥‏ تاریخ ] UNESCO‏ 

(فهرس المخطرطاث المصورة/ .)0١1‏ 

و يضف صساحب كشف الظنون قوله: ألفه للسلطان 
سلیمان حان فى صفر سلة ست ونحمسين وتسعمائة وكتب 
فى هامشه تراجم الرجال كالروضة (كشف )٠۷١ /١‏ 

(الاأعلام الرركلى ۷/ ٠1‏ ونهرس المخطوطات المصورة» معهد 
المخطرطات العربية» التاریحم» ج ۲ تی ٤‏ . القاهرة ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ م 
/ ١ه‏ » وكشف الظنون لحاجى خليفة )۱١۷١ /١‏ , 

# أبن شطب الری: 

(انظر الشخر الرازى) 

خطیب زادہ ( .۰ کے / ۔ ۹۵٤۱م):‏ 

نسېه وشيوخه ومکانته وتلامیده : 

محمد محيى الدين بن تاج الدين إبراهيم بن الخطبب 
المشهرر ببخطيب زاده الفقيه الحلفى الأصولى قرأ على أبيه 
تاح الدين وعلسى علاء الدين الطوسى وخضر بك كان رحمه 
لله قوى الحجة فصيحا طلتى اللسان جريا فى الحق مهيبا 
معئيأ بدراسة العلوم والتعايم . 

ونقلمذ له أحمد بن سلیمان بن كمال باشا ومحیی الدين 
جلہی الفناری وعبد الواسع بن خحضر وقدارتحل فی سیل نشر 
العلم إلى بلاد فارس والروم وما جلس السلطان سايم حان 
على عرش السلطبدة ولاه مدرسة محمود اشا بالقسطلطينية 
وجعله قاضيا بعسكر (روم إيلى) ولما تولى السلطان سليمان 
حان عينه قاضيا للقسطنطينية ولما تقدمت به السن وحيل إلى 
التقاعد منحه مائة درهم كل يوم ثم ارتحل إلى «كوتاهية» وكان 
فی جمیع آدوار حیاته معنیا بالتألیف . 

مۋلغاته ووفاته : 

من مؤلفاته حواش على آوائل شرح الوقاية لصدر الشريعة 


وحواش على آوائل حاشية السيد على شرح مختصر ابن 
اللحاجب فى الأصول ورسالة فى بحث الرؤية فى التوحيد 
وحاشية على أوائل شرح المواقف ورسالة فى فضائل الجهاد . 
توفی رحمه الله سنة ۱ ٩۰‏ بکرثاهية ودفن بها . 

(الفتح المبين فى طبقات الأصرلييسن - الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغی ۳ / 1١‏ . انظر أیضا الاعلام للزرگلی ۵ / ۲۰۱. والکراکب 
الساثرة بأعيان الماثة العاشرة للشيخ نجم الدين الغزى - حققه وضبط تصه 
د. جبرائیل سلیمان جور ۱ / ۲٤‏ ۲۵). 


الخطیب الشر پیاس (۔ ۹۷۷ هے/ ١۱۵۷م):‏ 


ترجم له الدکتور حلمی السيد آبو حسن فقال عنه : 

هو شمس الدين بن محمد الخطيب الشربيئى (هكذا 
نسبه فی شدذرات الده وعند الزركلى (محمد بن آحمد١‏ 
وابن العماد آثبت وأوثق . أما فى الكواكب السائرة المخطرط 
فلم يسم والده) أحد أعيان الشسافعية فى القرن الساشر 
الهجرى» ولم تذكر كتب التراجم سسة ميلاده» وقد تاشى 
العلم على يد أكابر الشيوخ فى الفقه والدحو واللغة والتفسير 
والبلاغة من آمشال الشيح أحمد البرلسى الملقب (عميرة)ء 
والنور المحلى » والبدر المشهدى» وإلشهاب الرملى» وناصر 
الدین الطبلاوی وغیرهم . (انظر شذرات الذهب ۸/ ۳۸٤‏ 
والخطط التوفيقية لعلى مبارك ٠١‏ / ۱۲۷ والاأعلام للزركلى 1 
٦ /‏ وطبقات الإمام الشعرانسى والطبقات السائسرة 
معخطوط), 

وقد تربى فى «اشربين» (مدينة بمحافظة الدقهلية حالا) 
وکان يخطب فى مسجدها المسمى اسم امسجد شمس 
السدين الشربينى»» وذلك بعد أن تخرح من الأزهر ثم قام 
بالتدريس فى الأزهر نفسه وقد وصفه معاصروه بالعلم والعمل 
والزهد والورع وكثرة السك والعبادة فيذكر عنه الإمام الشعرائى 
اه 2 الصبالح العالم الزاهد» والمقبل على عبادة ربه ليلا 
ونهارا» وآنه صحبه نحو أربعین سنة فما رأی عليه شيئ يعيبه 
فی دینه» ولسم یر فی آقرانه مثله فی حفظ جوارحه من 
المعأصي ‏ (نقلا من المخطط التوفيقية .)١١١۷ / ١١‏ 

لقد عرف الشيخ بالصفاء والنقاء وإخلاص العمل لله وما 
من عبد يخلص لل العمل أربعين يوما إلا فجر الله ينابيع 
البحكمة من قلبه على لسانه» . 


الخطیب الشر یی (۹۷۷ هه / ۱5۷۸ م) 


إن سيرة الشيخ تنطق بآنه عاش حياته على درجة من 
الإحسان عظيمة ومو «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
انه براك . 

ومع هذا الإقبال على الطاعة والزهد فى الدنياء والتغرغ 
لدراسسة العلم وتدريسه كان كثير التواضع » شديد الحياءء 
على علم جم» وفضل کبیر فکان پؤثر على سه ولو کانت به 

بعطنا ابن العماد وصفا جامعا له فیقول: «وکان من عادته 
أن يعتكف من أول رمضان فلا يخرح من الجامع إلا بعد صلاة 
العید وکان إذا حج لا یرکب إلا بعد تعب شديد و إذا حرج من 
سركة الحاح لم يىل بعلم الاس المتاسك راداب السفضرء 
ويحثهم على الصلاةء ويعلمهم كيف القصر والجمع » وكان 
يكثر من تلاوة القران فى الطلريق وغيره» وإذا كان بمكة أكثر 
من الطواف» ومع ذلك فكان يصوم بمكة » والسفر أكثر آيامه 
وپور على نفسها (شذرات الذهب ۸/ )"۸٤‏ . 

کما یتجلی آدبه آیضا فی ثنائه علی شیوخه وعدم ذکر أحد 
بسوء فتراه لا عیب أحداء ولا پسفه رآیا» ولا نشم فی کتاباته 
کبرا أو سوء أدب أو فخرا أو تعصبا لمذهب يقول عله أحد 
معاصريه كان يؤثر الخمول (الخمول هنا: التوارى وعده 
الظهور) ولا بكترث بأشغال الدنيا» (المصدر السابق تفسه) بمعنى 
آنه کان لا یسعی لسلطان ولا یجری لمنصب ولا يبحب الظهور 
لان الدنیا لم تكن فى قابه . 

ثم يقول عله «وبالىجملة كان ية من أيات الله تعالى وحجة 
من حججه على خلقه) (المصدر السابق نمسه). 

وصفات الشیخ تدل على آنه كان بجد حلاوة الإيمان 
بحبه لله ورسوله وحبه للناس حبا خالصا وإقباله على عبادة 
ره 

ویتجلی حه لرسول الله ا - فی حرصه على سنته 
وزيارته المتكررة لرسول س ية على الرغم من صعوبة 
المواصلات» ومشقات الطريق انذاك» إنه كان يستخير ربه 
فى الروضة الشريفة إذا َم بأمر من الأمور 

فنراه لم يكتب حرفا فى كتابه #مغنى المحشاج إلى معرفة 
معانی آلفاظ المنھاج؛ إلا بعد أن ذهب لزيارة رسول انل ۔ ا _ 
وصلى ركعتين بنية الاستخارة فى الروضة الشريفة). (انظر 
مقد مته ط الحلبی شام ۱۹9۸ ). 


وينما عزم على تفسير القرآن لكريم تردد فى ذلك 
وتوقف» وتيحرز من ذلك وتحغظ» يقول الشيخ : إلى أن يسر 
الله تعالى لى زيارة سيد المرساين - # وعلى سسائر النبيين 
والآل والصحب أجمعين فى أول عام ٩٩١(‏ ه) تسعمائة 
وواحد وستین فاستخرت الله تعصالی فی حضرته بعد أن صایت 
رکعتین فی روضته وسالته أن پیسر لی آمری فشرح الله سبحانه 
وتعالى لذلك صدرى» فلما رجعت من سفرى واستمر ذلك 
الانشراح معی وکتمت ذلك فی سری حتی قال لی شخص من 
آصحاہی رأیت فی منامی ان النبی ‏ 4 ۔ او الشافعسی پقول 
لى . قل لفلان يعمل تفسيرا على القران» (مقدمة تفسير "السرا 
الملير؛ ط بيروت) 

کما کان يحب الإمام الشافعی رضى الله عله. ومن فى 
لديا لا يحب الشافعی؟ إنه لا يبخضه إلا جاهل فقد كان 
«كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن» رقد ورد أن النبى .بل 
قال ٠‏ «المرء مع من أحب» ويتعجلى ذلك فى زياراته الحثيرة له 
فحینما أراد تاليف الإقناع استخار اللہ تحالی فی مقام شيخه 
و أمامةه. 

بقول : افاس تخرت الله تعالى مدة من الزمان بعد أن صليت 
رکعتین فی مقام إمامنا الشافعی ۔ رضى الله تعالى عنه وأرضاهء 
وجعل الجنة متقايه ومثواه. فما انشرح لدلك صدری شرعت 
فی شرح تفرب به أعين أولى الرغبات راجيا بذلك جزيل الاجر 
والئواب» (مقدمة الإقناع ١ / ١‏ الطبعة الأول بمصر عام ٠۲۸١‏ 
. 

وش دفاعه عه ومن أمثلة ذلاك قولسه : اعترضس بعضهم 
على الشافحی؟ فى قوله : «كل ماء من بحر عذب أو مالح 
فالتطهیر به جائز بأنه لحن ونما يصح من بحر ملح » وهو 
معخطىء فى ذلك قال الشاعر؛ 
فلو تفلت في البحسر والبحسر مالح 

لأصبح مسا ءالبحسر من ريقها ع ذبا 

رلكن فهمه السقبم أداه إلى ذلك قال الشاعر: 

وکسم من عسسسسائب فسسولا صح ا 
وأفقسسسه مسن الفهم السقيم. 

(الإقناع فی حل آلفاظ آہی شجاع ٠١ / ١‏ الطبعة الاأولى بمصر عام 

۲ ه). 


الخطہب الشرہیتی ( ۹۷۷ ھے / ۱۵۷۸ *) 


هذا وقد ظفرت المكتہة اإلعربية بالكثير من مصلفاته 
ومؤلفاته التى امتاز فيها بالبحث الدقيق » والعلم الغزير. ولما 
فيها من هور شخصيته » وسلامة لته وثنوع تقافته لقت 
قہولا عظيما فشرقت وغربث» وأغارت وألجدت» ومازالثت 


درس ونقراً. 
ومن هله المؤلمات ب 


)١(‏ كشاب «السرأاح المنير فى الإعانة على معرفة بعض 
لبعان) . ونلاحط دقة عدوانه واعترافه ہأن لله تعالی فی کتابه 
اأسرارا پعجز البشر كلهم عن فهمها› ولذلك عبر بقوله : «على 
معرفة بعض» وقد بين فى مقدمته الدافع إلى تأليفه واستخارته 
ربه . ثم الرؤيا التى شرحت صدره لهذا العمل » ثم منهجه فيه 
وأفتشساره عا ارجح الأقبالء و پسكق کل من يطالع هلدا 
التفسير غرارة المادة العلمية فيه بحبٹ يجد غنيته فيه كل من 
اللغويى وعالم القسراءات > والنحوی > والفقيهة. والمضسر 
والصوفى وغيرهم کل ذلك فی إیجاز وتیسپر. (وقد سجلت 
رسالة دكتوراه فى «منهجه فى التفسير) بجامعة المنيا) 

(۲) كاب «الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع» فى الفقه 
الشافعى وقد طبع فى مجادين كبيرين (طبع بمصر الطيعة 
إالأولى سلة TAY‏ م) كما طبعه الأزهر فى أربعة كتب مقررة 
على السنوات الاربع الثانوية بالمعاهد الأزهرية 

وهو یشرع «متن الغاية والتقريب» للقاضى آبى شجاع 
أحمد بن | لجسب بن اسحمد ا صفهالی . فی اسلوب یسم 
وعرض رائع» وفوائد علمية ولخوية وأدبية وصونية . بالإضافة 
إلى موضوعه الفقهى . 

(۳) كتاب «مغنى المحتساح إلى معرفة معانى ألفاظ 
المدهاح! وهو كتاب فى فقه الشافعية بشرح منهاج الطالبين 
لسا مام النوري وقد طبع فى أربعة مجلدإت (طبعته مطبعة 
الحلبى سنة ۱۹۵۸ م). 

)٤(‏ كتاب لاشرح التنبيه» وهو يشسرح كتاب التنبه لابى 
إسحاق إبراهیم بن على الشیرازى فى أصول فقه ذهب 
الشافعى وهو مطبرع . (ط دار الكتب العربية بمصر) , 

وقد آشار إلى هین الکتاہہن بالثناء صاحب شسذرات 


الذهب فقال: «وشرح كتاب المنهاج والتنبيه شرحين عظيمين 
جمع فیهما تحريرات آشياخه بعد القاضى زكريا وأقبل الناس 
علی قراءتهما وکتابتهما فی حیاته» (شذرات الأهسب ۸ / 
(TA‏ 

(۵) کناب اشرح البهجة) فى الشقه لابن السوردى . (انظر 
مقدمة الإقناع ١‏ / ۳). 

)٦1(‏ شرح «شواهد قطر الندى وبل الصدى! لابن هشام 
وهو يشرح الشسواهد اللحوية الموجودة فيه وهو مطبوع . (انظر 
معجم المطبوعات .)١٠١۸ /١‏ 

(۷) تقريرات على المطول فى البلاغة للتفتازاني ومر 
مطبوع كما ذكر الزركلى . (الاعلام .)١ / ١‏ 

(۸) منساساك الحح (راجع الكتبخانة ۱ / ۱۷۷و ۴ / 
1۹ والتيمورية ۳ / ومجم المطبوعات ۱۱١۸ /١‏ 


رالأعلام نازرکلی 1 / .)١‏ 
وهى موثقة اللسبة إليه بالمخطوطتين الموجودتين بدار 
الكش المصرية : 


الأولی : تحمل الرقم (۲۸۰۳۲) الرمز ب (فقه شافعى) 
وتقع فى عشرين لوحة أ» ب. وعنوانها «مناسك الحج؟ . 

لثائية : مخطوطة تحمل الرقم ۳٠۹(‏ فقه شافحى)تقع فى 
ست عشرة ورقة وعنوانها «(مختصر مناسك الحح الشريف“, 

کما آنه مما يزيد على قرن من الزمان طبعت هذه الرسالة 
باسم «مناسك المحجح بالمطبعة ألميمنية بمصر سنه ٠١١ ١‏ اش 
لمؤلفها الخطيب الشربينى كما طبعتها مطبعة بولاق بالقاهرة 
ضمن مجمرعة على هأمش فتح المجيب منسوبة للشيح 
الخطيب أيضاء وقد إاعدمدت على الميخطوطة الأرلى وجعاتها 
أصلا وقارنتها بالخ الألحرى المخطوطة والمطبرعة . 

وبعد هذه الحياه الحافلة بجلائل الأعمال كانت وفاته بعد 
عصر یوم الخمیس الٹانی من شھر شعبان سنه (۹۷۷ ھا سبح 
وسبعين وتسعمائة . ودفن بالقاهرة ولىه مسزارة بجوار فرافة 


المجاورين . 
فسلام عليه فى الخالدين وسلام عليه فى الأبسرار 
والصديقين اه. 


(مناسك الحم لاإمام محمد الخطيب الشربين الشافعى - تحقيق د . 


[ 


ابن خطبب الصزة 


حلمى السيد أبى حسن . هدية مجلة الأزهر. ذو القعدة ۱٤۰۸‏ هھ بوتيه 
ولیه ۱۹۸۸ م / ۱۳ ۔ ۲۲ وضعنا تعلیقات المحقق بین أقراس فی نايا 
اللص . انظر أيضا الأعلام للرركلى )١ /١‏ , 

+ ابن خطيب المرة: 

من الفقهاء المسندين الذين التقى بهم فى مصر وأخل 
عنهم الرحالة ابن رشيد فأورده فى كتابه «ملء العيبة؟. ونحن 
حريصون فى معظم الأحوال على نقل ما ورد فى هذا المرجع 
الفيس من تراجم لأنهسا تحفل بكل ما يهم السدارسين 
والہاحئہن» كما نها تصاح أن تدخل فى مشاهج الكليات 
والمعاهد الديئة . 

ويلخص سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن 
الخوجة مفتى الديار التونسية فى وقته » فى مقدمة تحقيق 
الكتاب» مسا آورده ابن الرشيد عن ابن خحطيب المزة» وهو ما 
نثقله لك أولا ثم نتبعه بما آورده اين الرشيد: 

يقو سماحة الدكتور ابن المخوجة : 

الشيخ الأجل الفقيه المسند شهاب الدين أبو الفضل عبد 
الرحيم بن العلم ابن خطيب المزة أحد الشيوخ الفضلاء 
الثقاث الخيار. تفقه على المذهب الشافعى سمح الکئير. 
فمن ذلك مسند بی داود رواية اللؤلؤى على بن طبرزد» ومسلد 
الإمام أحمد على ابن سعادةء رالخيلائيات» والقطيعيات . 
آثبت ابن رشید فی ترجمته بالنقل على ابن عاصم الرندی بیان 
التعريف بسند الشيح وسماعه وإسماعه وسمساع شيخه بى 
حفص بن طبرزد» وذکر آن تويب سنن آیی داود فی هذا 
السفر الذى قرأ به يختلف عن تبويب النسخ المغربية» وعرف 
سالنسبخة ونسبها» وتحدث عن مقابلتها بأصل الخطيب 
وعقّب تفصيل القول فى وصف النسخة بما نصه : «وقد تنافس 
اللاس فى سماع هذا الكتاب من شيخنا أبى الفضل . وممن 
سمعه عليه تقى الندين ابن دقيق العيد وجمسال الدين ابن 
الظاهری وكفى بهذين شرفا). 

ئم تحدث على قراءاته عن الشيخ أبى الفضل . فمن ذلك 
مشیخته اتی حر جها له الحارثٹ والٹى منها حديث جابر: 

(سمعت رسول الله َة ينهى أن يقعد على الغبر... .٠‏ 

وحديث أبى الدرداء : ألا أخبركم بأفضل من درجة 
اتصيام ١...‏ . 


و 


وحديث على : «أن العبساس سال اللبى 4 عن تعجيل 
صدفته ١...‏ 

وحديث أسامة : ١لا‏ يرث الكافر المسلم .٠...‏ 

وحدیث أنس بن مالك : «کان ابن لام سلیم يقال له بو 


ر سرو |1 


وحدیٹ البراء بن عازب : انھی رسول الله 34 يوم حبر 
عن لحوم الحمر الاهلية .٠.‏ 

وحديث صهيب : إذا دنعل أهل الجنة الجنة ٠...‏ . 

وحدیٹ آٹس : کان رسرل الله ل فی رین ومعه 
اناس ... ». 

وحديث : القد دعوت لرسول الله وال على وليمة .٠...‏ 
بالقرأن ٠...‏ . 

وحدیث ابن مسعود : العحیات ما سالمناهن ...'. 

وسحدیٹ جابر: لاسمعت رسول الله وة ينهى أن يقعد على 
القبر...٠.‏ 

وحدیث ابن عمر: «نهی رسول انه اة عن بيع الول ٠...‏ . 

و سد یٹ على : إل أعلماكف کلمات .ا وايش 
اعلمنی رسول الله کن إذا نزل بی کرس ٠...‏ , 

و-خلرتث جاپسر: لالب رسسول الله 0 الناس يوم 
ادق .., ١‏ . 


وحدیٹ آبی موسی : «أى الإسلام أفضل ٠...‏ . 

ثم تحدث ابن رشيد عن سند الشيخ أبى الفضل فى 
الاجزاء الغيلانيات والقطیعیات وفى فرائد أبى بكر الشافعی 

وهنا ينتهى ملخص المحقق سماحة الشيخ الدكتور ابن 
خوجسة وفيما يلى ننقل لمك الأصل الذى أورده ابن رشيد وقد 
وضعنا تعلیقات المحقق بین آقواس فی ثناپا النص إتماما 
للمائدة قال ابن رشيد رحمه الله : 

وممن لقيته بالقاهرة ؛ الشيح الأجل الفقيه المسند شهاب 
الدين أبو الفضل عد الرحيم بن العلم يوسف بن يحيى بن 
یوسف - وزاد بعد اصحاینا بعد پوسف» أحمد بن سليم 
الدمشقى المزى» بميم مكسورة بعدها زاى معجمة / منسوب 


إلى المزة موضم بخوطة دمشق - ويشهر بابن حطيب المرة. 
ورحطيب المزة هو جده يحبى . ویسعرف أيضا بان 
العلم. 

سمع الكثير وأجيز له. وهر أحد الشيوح الفضااء الثقات 
الار. وتفقه على مذهب الشافعى رحمه الله . 

اخہرنی رضی الله عده آنه سمع سن آبی داود من روایة 
اللؤلژی على الشیخ : اہی حفص عمر بن محمد بن معمر بن 
طبرزد الدارقزی (وهو مسوفق الدیں آہر حفص عمر ہن أہی بكر 
محمد بن معمر بن أحمد بن يحيى بن إحسان المؤدب 
المعروف بابن طبرزد . المحدث المشهور البغدادى الدارفزى 
(0۱7 ۷ ه/ ۱۱۲۲۳ ۱۲۲۱ م) پېغداد . سمع اناه 
الأكبر أبا البقاء مبحمد» وسحفظ الأصول» وسمع من هبة الله 
ابن المحسن ومن الوراق ومن الزاغونى وابن البثاء والشروطى 
وحلق کثير. جمع له المدينى مشيخة فى ثلاثة أجزاء. أخح 
عله کلیر وکا عالی الإسناد . ابن حلکان ۳/ ١٤۱۲ء ٤۷١‏ ؛ 
اللاهبى» العير: ٥‏ / ¢( 

وقرأت أنا من السنن عليه أحاديث فى الأحاديث التى 
رجت له من أسمعته . وأظنها جزءين فرأتهما عايه . والنسخة 
التى تت فيها قراءتى عند صساحبنا سعد الدين الحبلى لم 
پتسح الوقث لنسخهاء عاشت مھا أحادیٹ أسردها بعد بحول 
الله . 

وأجاز له ابن طبرزد وسممع عليه غہر ذلك مما ناکر ما تیسر 
یسك + 

وسمع مسند آحمسد بن حثبل على حنہل بن عبد الله بن 
الفرج بن سعادة [الواسطیى] الرصافیى حضورا » وأجار له. 

ولد شيخنا آبو الفضل عبد الرحيم بن العلم يوسف سنة 
مان وتسعين وحمسمائثة . کثب لى ذلك بخطه . 

وذکر بیان التسریف پسنده وسماعه و[سماعه وسماع 
شیخه آپی حفص ابن طبرزد : 

سألت فی کتابى صاحبنا المحدث الفاضل أبا عبد الله 
محمد ہن عاصم ہن عبد الله الریدی نزیل مصسر عن نبیین 
ذلك» فأ جاب ربحمه الله وګتب بیخطه ما نصه : 

هذا الكتاب المىذكرر لا يرافق تبويبه تبويب النسخ 
المغربية . فإن فيه تداخلا فى الأبواب . والدسخة التى فى البلاد 
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نسخة الملك الحسن . وهى فى زإاوية شيخنا جمال الدين بن 
الظاهرى. ويها نقل سماع ابن طبرزد بخط البحافظ شمس 
الدين ہن ليل ؛ قله من الثبت المو جود عند ابن طبرزد. 
وذكر البحافظ شمس الدين آنها مقالة بأصل الخطيب» وهى 
انان وٹلالون جزءا» وتداخحل الأبواب الذى أشرنا إليه يتبين من 
انتهاء الأجزاء وأرائلها . ومن هذه النسخة المذكورة سمح 
شيخسا شهاب الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن بوسف بن 
يحيى المعروف بابن حطيب المزة» نزيل مصر المحروسة , 
وبھا ٹوفی رحمة الله علیه . وهو آخر من حدث به رحمه الله . 
وسماعه قل من الاثباتات » والته أعلم . 

سمع الكتاب المذکور على آبى حفص عمر بن محمد 
اہن طبرزد فى سنة ثلاث وستمائة شيخنا شهاب الدين أبر 
الفضل عبد الرحيم المذكور انغا؟ . 

ڈکر ثبت سماع أبن طبرزد للكتاب المذكور. 

سمع الجزء الأول أعنى آبا حفص عمر بن محمد بن طبرزد 
على آہى السدر إبراهيم بن محمد بن منصور الفقيه الكرخحى 
بقراءة آخبه أبى البقاء محمد بن طبرزد فى جمادى الالحرة سلة 
حمس وثلاثين وحمسمائة . أوله: كتاب الطهارة» وأخره: 
باب ترك الوضوء من الميتة). 

(بھذا الجزء ٦۲‏ ہابا وآحره حدیٹ جابر من طرق عبد الله 
بن مسلمة : «آن رسول الله ية مر بالسوق داحلا من بعض 
العالية والناس کنفتیه فمر بجدی ميت فتناوله فأخحل بآذنه ثم 
قال يكم يحب أن هذا له . ١‏ وساق الحديث . د: ١ء ٠٤۸‏ 
1 أول الباب تسا عبد الله بن مسلمة» نا مالاك» عن زيد 
اہن آسلمء عن عطاء بن یسار» عن ابن عاس : ان رسول الله 
أكل كتف شا ثم صلى ولم يتوضاً. د: ٤۸ » ١‏ 
(۷Y‏ . 

لجزء الشانی سمعه ابن طبرزد على الكرخى أيضا بقراءة 
أخيه أبى البقاء محمد فى سثة حمس ونلائين ولحمسمائة . 
أوله : فى ترك الوضوء مما مست النار وآلحره : باب الرخصة فى 
ترك الغسل يوم الجمعة . 

(أحر الجزء الثانی وهو پشتمل على ٥۲‏ بابا: ا أبو الوليد 
الطيالسى › نا همام عن قتادة عن المحسن » عن سمرة قال قال 
رسول الله 5ة : «من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت رمن 
اغتسل فهو أفضل), د: ۱ » .)۳٥١ ٩۷‏ 


ابن خطبب الصزة 


الشالث سمعه ابن طبرزد على آبى الفتح مفلح بن أحمد 
ابن محمد ألىدومى بقسراءة اه ی القاء دیحو فی ليا 
الیدیہ لست بعد صلاة العشاء الالحرة سانى عشر شهر رجب من 
سنته . أوله : باب الرجل يشلم فيؤمر بالغسل واخحره: باب 
الدعاء عند إلأذان. 

بحلوی الجزء الشالث على بقية كتاب الطهارة وقیه ۱۲ يابا 
وعلى أول كتاب الصلاة وأول الباب فى صدر هذا الجزء ننا 
محمد بن كثير العبدى» أنا سفيان» ثا الأعز خليفة بن 
حصین » عن جده فیس ہن صاصم . قال تیت النبى ب أريد 
الإسلام فأمرنى آن أغتسل بماء وسدر. د 0 C00۹4‏ 

ررد فى الترجمة للباب «باب ما يقول عند آذان المغرب 
العسدنى » نا القاسم بن معن» نا المسعودی»› عن ابی کثیر 
مولى آم سلمة» عن آم مسلمة قالت : علمنی رسول الله ل أن 
أقول عدد أذان المغرب : «اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك 
وأصوات دعاتك فاغفر لى). .د: .۵١ ۱٤٩/١‏ 

الرابع سمعه ابن طبرزد من مفلح أيضا بقراءة أخيه آبى 
البقاء محمد فى يوم الجمعة العشرين من جمادى الألحرة من 
تك . أوله: باب یل الألجر على التأدين . أخره: باب من 
قال لا يقطع الصلاة شىء . 

(يشمل هذا الجزء ۷١‏ بأياء ومفتتح الباب الأول منه: ثيا 
موسی ين إسماعيل › زا حماد» آنا سعید الجر یری »› عن ایی 
العللاء» عن مطرف بن عبد الله » عن عثمان بن أبى العاصى 
قال قلت؛ وقال موسی فی وضع خر آن عٹمان بن أبى 
إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ موذنا لا پأخحذ على أذانه أجرا. 
(oT CNET is‏ 

خر الیاب حديث سى سعيد العخدرى رواه ابو داود من 
طريق محمد بن العلاء ثم رواه من طريق مسدد قال أب الوداك 
قال: مر شاب من قریش بیسن یدی أبی سعید الخدری وهو 
صلی فدفعه ثم عاد فدفعه ثلاث مرات . فلما اصرف قال إن 
الصلاة لا يقطعها شىء . ولکن قال رسول الله اة : ادرؤوا ما 
استطحتم فإئه الشيطان . وعقب أبو داود على الروايتين بقوله : 
إدا تنازع الخبران عن رسول الله مء نظر إلى ما عمل به أصعحابه 
من بعله. د 07 1 ۹1 (۷۳١‏ 


الخامس سمعه أبن طبرزد من الكرخى بقراءة أحبه أب 
البقاء محمد فى يوم اليجمعة سابع وعشرين جمادى الالحرة من 
سنته . وله : أبواب تفريع استفتاح الصلاة. اخحره: باب رد 
السلام فى الصلاة. 

(یشمل هذا الجزء ۳۸ بابا. وأول واب تضريع استفتاح 
الصلاة باب رفع اليدين مصدرا بقرله : نا أحمد بن محمد بن 
حنہل : نا سفیان› عن الزهری عن سالم» عن أبیه قال : رأیت 
رسول اللہ ا إذا استفتح الصلاة رفع بدیه حنی تحاذی منکبيه 
وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركرع . وقال سفيان 
مرة : وإذا رفع رأسه وآکٹثر ما كان يقول : وبعدما رفع رأسه عن 
الرکوع ولا يرفع بين السجدتین . د (۱): ۰۱ ,۷۲١١٠۹۱‏ 

واحر الباب : ثلا محمد بن العحلاء» أنا معاوية بن هشامء 
عن سفيان» عن أبى ملك عن أبى حازم » عن أبى هريرة» 
قال آراه رفعه . قال ٥لا‏ غرار فی تسلیم ولا صلاة؟. قال ېر 
داود : ورواه اہن ففسیل على لظ ابسن مسهدی ولسم 
برشعه. 

يتألف اليجزء السادس من ۸٠‏ بابا . وأول الاب الأول منه 
حديث معاوية بن الحكم السلمى يرويه آٻو داو من طريق : 
مسدد بن یحیی رطریقی عثمان بن آبی شيبة عن إسماعیل بن 
إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى ونصصه» قال : صليت 
مع رمسو الله #4 فعطس رجل سن القسرم فقلت ير حمك اله 
فرمانى القوم أبصارهم ... البحديث» د أ ۲٤٤‏ 
1( 

السادس سمعصه ابن طبرزد' من الكر حى » بقراءة حه آبى 
البقاء محمد فی رجب من سنته . أوله : باب تشميت العاطس 
فى الصلاة / احره : باب الخروج إلى العيدين فى طريق 
ویرجع فی طریق. | 

(وحديث الباب من أخر الجزء السادس . ثنا عبد الله بن 
مسلمة» لا عبد الله يعلى اين عمر» عن نافع > عن أبن عمر 
آن رسول الله ا أذ يوم العید فی طریق ثم رجع فى طريق 
الحر. دا ۳٠١‏ 10۹)), 

السأبح سمعه ابن طېرزد من مقلح بقراءة أخحيه أبى البقاء 
محمد فی رجب من سنته . وله : باب إذا لم يخرج الإمام إلى 
العيدين من يومه يخرح مسن الخد. أخره ؛ باب صلاة الضحى 
(0۹۲). 


(يحتوى العجمز السابع على ٤٦‏ ابا وأول حديث منه: ثنا 
حفص بن عمر؛ نا شعبة ٠‏ عن جعفر بن أبى وحشية» عن 
أہی عمیر بن أنسء عن عمومة له من أصحاب النبى ولا آن 
رکہا جاؤرا إلى النبى #5 يشهدون أنهم رأوا الهلال بالامس 
فأمرهم أن يمطرو! و إذا أصبحوا يدوا إلى مصلاهم. د: ١‏ 
۰۹ ۱۱۵۷ . الحر حدیث فى الاب : تنا ابن تفيل وأحمد 
ابن پسونس قالاء ا زهيرء تنا سماك قال» قلت لجابر بن 
سمرة : أکنت تجالس رسول الله ؟ قال نعم کلیرا. فکان لا 
بقوم من مصااه الذی صلی فيه الغداة حتى تطلع الشمس فإذا 
مللعت فام ر د , (ITTF‏ 

الثامن سمعه ابن طبرزد من الكر حى بقراءة أحيه أبى البقاء 
محمد فی رجب من سنته . أوله : باب صلاة النهار. أخره: 
باپ فی وقت الوتر, 

فی الجزء الامن ۳۵ باباء أول -حديث من أولها: ثنا عمرو 
ابن مرزوق ٠‏ آنا شعبة » عن پعلی بن عطاء عن على بن عبد الله 
البارقى؛ عن ابن عمر» عن النبى هة فال : «صلاة الليل 
والنهار مثنی مثنی». د ۲۲ ۰۲۹ ۱۲۹۵ . 

ار الباب : ٹنا أحمد ہن حنبل» ثنا يحي » عن عبيد 
الله » ثنى نافع ؛ عن ابن عمر» عن النبى بء . فال: «اجعلر 
الحر صلاتکم باللیل وترا٤‏ . د: ۲ ۷٦؛ .)۱٤۸۳‏ 

التاسع سمعه أبن طبرزد من مفلح بقراءة آحيه آپى البقاء 
محسد فى يوم الجمعة حادى عشر رجب من سئته . أوله: 
باب فى نقض الوتر » أحر: باب رضا المصدق , 

(يحتوى الجزء التاسع على ٤‏ پابا من اخحر كتاب الصلاة 
و ۲٦‏ ابا من كتاب الزكاة وأول حديث فى هذا الجزء : شا 
مسدد٬‏ ٿنا ماازم ٻن عمرو» ٿنا عبد الله ٻن بدر» عن قيس بن 
طلق» قال زارنا طلق بن علی فی پوم من رمضان وآمسی عندنا 
وأفطر, ثم قام بنا تلك الليلة» وأوتر بنا ثم اتحدر إلى مسجده 
فصلی أصحابه حتى إذا بقى الموتر قدم رجلا. فقال آوتر 
بأصحابك فإئی سمعت رسول الله اة قول لا وتران فى ليلة . 
OETA CTY Y Fs‏ 

بالأصل رجاء المصدق. وينتهى هذا الباب من أحر هذا 


الجزء بحدیث جریر بن عبد الله یرو به آبو داود من طريقين : 
اہی کامل وعٹمان بن اہی شیبة قال جریر بن عبد الله : جاء 
ناس يعنى من الأعراب إلى رسول اله ولاز فقالوا إنا ناسا من 
المصدقين يأنونسا فيظلمونا قال فقال أرضوا مصدقيكم ... 
الحدیٹ . د. ۴ 1۰٩‏ ۱۵۸۹). 

العاشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أيه أبى القاء 
محمد فى رجب من ستته . أوله: باب دعاء المصدق لاأهل 
الصدقة. أحره: من باب فى الهدى إذا عطب قبل أن يلغ » 
ٹم اضربھا على صفحتھا رلا تأکل مها آنت ولا آحد من 
أصحابك» أو قال من أهل رفقتك . وقال فى حديث عبد 
الوارث : ثم اجعله على صفحتها مكان اضربها. 

(فى هذا الجرء من كتابى الزكاة واللقطة ٤١‏ بابا ومن كتاب 
المناسك ۱۸ . وأول حدیٹ فيه : لا حفص بن عمر النمرى 
وأبو الوليمد الطيالسى قالاء ثنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
عبد الله بن ہی اوفی» قال كان أبى من أصحاب الشجرة وكان 
النبى اة إذا تاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. 
قال فآتاه أب بصدقته فقال اللهم صل على آل أبى أوفى». (د 
OAV MEATS 0° 1 e‏ 

الحادی عشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أخيه آبى 
الیقاء محمد فی رجب من سنته . وله : نا هارون بن عبد الله 
نا محمد ویعلی ابا عیید قالاء نا محمد بن إسحاق» عن ابن 
آپی نجيح» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن آبى ليلى» عن 
على قال : «لما تحر رسول الله اة بسدنه فنحر ثلاثین بیده» 
وأمرنی فنحرت ساثرها . 

«عہسد الله بن أبى نجيج يسار الأعسرج المكى مولى ابن 
عمر. ثقة وحکی ابن الجوزی عن یحی آنه کان من روس 
الدعاة إلى القدر. الذهبى . الميزان: ٠١‏ ۵0۲۷ء ۷٠۷‏ وابن 
ابی لیلی هر الأنصاری الکوفی الفقیه المقریء. ۷١۳١/۸۳‏ . 
أذ عن عثمان وعلى ورأى عمر يمسح على الخفين . معظم 
فى قومه كأنه أمير. الذهبى . العبر: ١ء .)١١‏ 

فی الجزء الحادی عشر ٤١‏ بابا وما فى الأصل اول -حدیث 
فی الیجزء دا .)۱۷۹1٤ ۹٤۸‏ 


ایی ربس الصز ت 


واخرها : باب الخروج إلى منى 

(وآخر حدیث فى هذا الباب : نا أحمد بن إبراهيم » ثا 
إسحاق الأزرق» عن سفيان عن عبد السزيز بن رفيع » قال 
سالت انس بن مالك قلت أخبرنی بشیء عقاته عن رسول الله 
اة أبن صلى رسول اله عليه ييا الظهر يوم التروية فقال بمنى › 
تلت فأين صلى العصر يوم الثفر؟ قال بالابطح» ثم قال افعل 
كما يفحل أمراؤك. د: ۷ ۱۸۸ ۹(۲). 

اللانی عشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أيه أبى 
البقاء محمد فى يوم الجمعة حادى عشر شهر رجب من 
سنته . أوله : باب الخروج إلى عرفة اجره : باب فى العضل , 

(فى هذا اللجزء من بقية کتاب المناسك ۳۷ بابا ومن كتاب 
الاح ٢‏ وأول حدیث فيه ثنا ا حمد بن حنبل . نا رعشو » 
ثا آبي» عن ابن إسحاق» نى افع » عن ابن عمر قال: غدا 
رسول الله 45 من منى حين صلى الصبح صبيحة يوم عرفة 
حتى آتى عرفة فئزل بلمرة وهى منزل الإمام الذى ينزل به بعرفة 
حتی إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله 4 مهجرا فجمع 
الموقف من عرفة . د: ۴»> 1۸۸ 1۹۹۳. 

وحدیٿ هذا الباب : تلا محمد بن المٹتى ‏ ئی ابو عام 
نا عباد بن راشد» عن الحسن» ئي معقل سن يسار قال : 
کانت لی خت تخطب إلی فاتانی ابن عم لی فآنکحتھا إا 
ٹہ طلقھا طلا قا لہ رجعة ٹہ ترکھا حتی انقضت عدتها . فلما 
ففى نزلت هذه الأية : #وإذا طلقتم النساء فبلشن أجلهن فلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزراجهن ... 4 الآية قال فكفرت عن 
یمینی فانکحتها یاه . KYSAV NT ro:‏ 

اثالث عشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءه خی أبى 
البقاء محمد فى جمادى الآلحرة من سنته . وله : باب إذا أنكح 
الوليان . أخره: باب فى اليخلم . 

فی هذا الجزء ۲۸ بابا من بقية كتاب النکاح ۱۷ بابا من 
كتاب الطلاق . وأو حديث الاب : تنا مسلم بن إبراهيم؛ ثا 


إسماعيل »> ثنا حماد المعنى » عن قثادة» عن الاحسن » عر 
سمرة» عن النبى بل قال ٠‏ «أيما امرأة زوجها وليان فهى للارل 
منهما يما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما. د: ۲ 
(TANT‏ 

وف آخر الباب : حديث عائشة أن حبيبة بشت سهل كائث 
علد ابت بن فیس بن شماس فضربها فکسر نغضها فأتت 
رسول الله ا بعد الصبح فعا النبى 44 ابا فقال خذ بعض 
مالها وفارقها . فقال ويصاح ذلك يا رسول اله؟ قال نحم . قال 
إلى أصدقتها حديغتين وهما بيدها . فقال النبى اة ااحذهما 
رفارقها! ففعل د ۰۲٦۹‏ ۲۲۲۸). 

الرابع عشر سمعه ابن طبرزد من الکرخی فی رجب من 
سنته أوله : باب فى الممدوكة تعتق » وهی تحت حر أو عيد. 
اجره : باب من سمى السحور / العداء. . 

(بالجزء الرابع عشر ٤۵‏ بابا . وأوله حدیث ابن عباس يرو په 
من طریق موسی بن إسماعيل : وهو أن مغيغا كان عبدا. فقال 
يارسول الله اشفع إلبها. فقال رسول الله وة : #يابريرة اتقى اله 
فإنه وجك وأبو ولدك . فقالت یا رسول اللہ تأمرنی بذلك؟ قال 
لا إنما آنا شافع فکان دموعه تسیل على خده» فقال رسول الل 
بء للعباس : ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياها. 
(TTTIOTVYI CY 3‏ 

أول حديث فى الباب : ناعمرو بن محمد الناقدء تنا 
حماد بن خالد اليخياط» نا معاوية بن صالح » عن يولس بن 
سيف» عن الحارث بن زياد » عن أبى رهم » عن المرباض بن 
سسارية فال : دعانی رسول الله 4ة إلى السحور فى رمضان 
فقال هلم إلى الغداء المبارك.د: ٠۳ ١٣‏ ٤٤١؟),‏ 

الخامس عشر سمعه أبن طبرزد من مملح بقراءة أخيه أبى 
البقاء محمد فى رجب من سنه . أوله : وقت السحور. أحره: 
باب في ركوب البحر فی الخزو نا عبد السلام بن عتيق» ا آبو 
مسهر» نا إسمساعيل بن عبد الله يعنى ابن سمساعةء أنا 
الآوزاعي» حسدثنی سلیمان بن حبيب» عن أبى أمامة 
الباهلی» عن رسول الله پاقال : «ثلاثة كلهم ضامن على ال 
عز وجل : رجل حرج غازیافی سبيل الله . الحديث». 


السادس عشر سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أيه أبى 
البقاء محمد فى يوم الجمعة ثامن عشر رجب من سنته . آوله : 
باب فی فضل من قتل كافرا. احره: باب فى الشولى يوم 
الزحف. 

(فى هذا الجزء من كتاب الجهاد ۸٤‏ بابا. والحديث الأول 
فى المجزء : ثنا محمد بن الصباح البزازء ثنا إسماعيل يعنى ابن 
جعفر» عن الملاء » عن أبيه » عن أبى هريرة قال» قال رسول 
الله اة : لا يجتمع فى النار كافر وقائله أبدا. د: ٣‏ 
(A0۷‏ 

آخره: ا محمد بن هشام المصری» ثنا بشر بن 
المفضل » ننا داود» عن أب نضرة» عن أبى سعيد. قال نزلتٽ 
فی یسوم بادر: اومن پسولهم پومشل دېسرها. د ۰٤٦ ٤۳‏ 
(TEA‏ 

السابع عشر سمه ابن طبرزد من الكرحى بقراءة أحيه أبى 
البقاء محمد فی یوم الخمیس ثانى شعبان من سنته . أوله : 
باب فی الاسیر یکره علی الکفر. آخره: باب فى صلح العدو. 
فقال آبو بصیر: أرنى أنظر إليه . فأمكنه منه » فضربه حتى برد : 
وفر الأنحر حتى أتى المدينة فدحل المسجد يعدو. فقال النبى 
پل : لقد رأی هذا ذعرا . فقال ؛ قد قتل والله مساحبى وإئى 
لمقتول. فجاء أبو بصيس فقال : فد أوفى الله ذمتك» فقد 
رددتنی إليهم › ثم نجانی الله منم . فقال النبی ب : «ویل امه 
مسعر حرب؛ لو كان له أحد» : فلا سمع ذلك عرف أنه 
سيرده إليهم» فخرج حتى أنى سيف البحر. وينفلت أبر 
جندل فلحق پاہی بصیر؛ حتی اجتمعت منهم عصابة؟ . 

(يشتمل هذا الجزء على ۵۷ بابا من كتاب الجهاد. وأول 
حديث الاب الذى هو مبدأ الجزء حديث خباب يرويه أبو 
داود من طريق عمرو بن عون» وهو قول خاب : تنا رسول الله 
ب وهر متوسد بردة فى ظل الكعبة فشكرنا إليه فقلدا ألا 
تسشنصر لدا إلا تدعر الله لنا. فجلس محمرا وجهه فقال قد 
کان من قبلکم یؤحذ الرجل فیحفر له فی الارض ثم پؤتى 
بالمنشار فيجعل على رأسه فيجعل فرقتين ما يصرفه ذلك عن 
دینه » ویمشط بأمشاط البحدید ما دون عظمه من لحم وعصب 
ما يصرفه ذلك عن دينه . الله ليشمن الله هذا الاسر حتى يصير 
الراکب ما بين صنعاء وحضرموت ما بخاف إلا الله تعالى 


واللئب على غنمه ولكلكم تعيجلسون. د: ١ء ›٤۷‏ 
۹ رزاجم د: ۳ء ۸۵» ۲۷۹۵). 

الام عشر سمعه ابن طبرزد من الكرحى بقراءة آخيه أبى 
البقاء محمد فى رجب من سنته . أوله: نا محمد بن العلاء› 
نا ابن إدريس قال» سمعت ابن إسحاق» عن الزهرى» عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم 
اصطلحوا على وضع الحرب عشر سنين . . الحديث) اخره : 
باب فیمن أسلم على میراث . 

هذا أول الحديث الثانى من باب فى صلح العدو به يبدا 
الجزء الثامن عشر فى تجزئة الخطيب التى منها نسخة أبن 
طبرزد . والحديث الذى يليه من الباب من تمام الجرء السابح 
عشر فى غير تجزئة المخطيب التى تكون بداية الجزء التامن 
عشر فيهابباب فى العدو بؤتى على غرة ويتشبه بهم؟ وبقية 
البحديث المذكور فى المتن: يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا 
عة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا إغلال . ۳ء ٩۸ء .۲۷۹٦‏ 

بالأصل باب من أسلم . وهو حديث واحد: ثنا الحجاج 
ابن ہی پعقوب» ثنا موسی بن داود» نا محمد بن مسلم» عن 
عمرو بن دينار» عن أبى الشعشاء» عن ابن عباس قال قال 
البى َة : «كل قسم فسم فى الجاهلية فهو على ما قسم › 
وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام). د: ١‏ 
ATA 17‏ 

لتاسع عشر سمعه ابن طبرزد من الکرحی بقراءة آخیه آپی 
البقاء محمد فی یوم الخمیس انی شعبان من سنته . آوله : 
باب فى الولاء . نا فتيية بن سعيد قال قرىء على مالك وأا 
حاضر» تال مالك عرض على نافع › عن ابن عمر: «آن 
عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء أرادت أن تشترى جارية 
تعٹقھاء .فال أھلھا: نبعکھها على آن رلاها لئا. فذكرت 
عائشة لرسرل الله ج فقال : لا يمنعك ذلك فإن الرلاء لمن 
أعتق» انحره : باب فى أخذ الجزية من المجوس. 

العشرون سمعه ابن طبرزد من الکرحى بقراءة أحيه آبى 
البقاء فى شهر رجب من سلته . آوله : باب التشديد فى جباية 
الجزية اخحره. باب الرجل يجمع موتاه فى مقبرة» والقبر 


علم 


این خطبب المزة 


(حديث الباب حديث المطلب من طرق عديدة قال : لما 
مات عثمان بن مظعون آخرح بجنازته فدفن آمر النبى لا 
رجلا آٺ پاتیه بحجر فلم يستطع حمله فقام إليها رسول الله وة 
وحسر عن ذراعیه قال کثير قال المطلب قال الدى يخبرنى عن 
رسول اللہ 4 کآنی آنظر لی بیاض ذراعی رسول اللہ 4 حين 
جسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه وقال «أتعلم بها ر 
آخحی وأدفن إلْیه من ماث من آهلی» (۱۲۰۳۰» .)"۲٠٠۹۰‏ 

الحادى والعشرول سمعه ابن طبرزد من الكرشحى بقسراءة 
آخہه آبی البقاء محمد فی شهر رجب من سنته . آوله : باب فى 
الحفار يجد العظم مل يتلكب ذلك المكان . 


بهذا الجزء ١ه‏ بايا وأول الباب الأول منه : ثنا القعنبى » ثا 
عبل العزيز بن محمد» عن سعد يعنى أبن سعيد» عن عمرة 
ينت عبد الرحمن » عن عائشة » أن رسول الله وا وسلم قال : 
کسر عظم المیث ککسره حیاا . د ۳ء ۲۱۲ ٣۷‏ ۲). 

آحر ه: باب فى المزارعة . 

(آخحر الجزء آحر -حديث فى باب المزارعة : نا فتيبة بن 
سعيد» عن مسالك» عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن . عن 
حتظلة بن قیسس آنه سال رافع پن ديج عن كراء الأرض 
فقال: تھی رسول الله ب عن كراء الارض فقال آبالذهب 
والورق؟ فقال آما بالذهب والورق فلا پاس به). د: ۳ء 
(TAT «of‏ 

الثانى والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أخيه 
آبى البقاء محمد فى شهر رجب من سنته . أوله : باب التشديد 
فی ذلك . نا عبد الملك بن شعیب بن اللیٹ» حدثی آبى» 
عن جدی اللیٹ» حدثنی عقیمل» عن ابن شهاب» أخبرنی 
سالم بن عبد الله بن عمر: أن ل ابن عمر كان یکری آرضه حتی 

بلغه آن رافع ہن خحديح الأنصاری كان ينهى عن كراء الأزض 
فلقیه عہد اللہ فقال با ابن خحدپح ماذا تحدث عن رسول اله 4 
فی کراء الارض قال راقع عبد اللہ بن عمر سمعت عمی وکا 
قد شھدا بدرا یحدئان آهل الدار آن رسول اللہ با تھی عن کراء 
الارض . قال عبد الله : وافله لقد كدت أعلم فی عھد رسول اله 
بی آن الازض تکری ثم خحشی عبد الله ان یکون رسول اله ظا 
أحدث فى ذلك شيا لم يكن علمه فترك كراء الأزض. د: ۳> 
TYE TOY‏ 


آخره : باب الحكم بين أهل الذمة : 

(فی الباب حدیشان ٹانیھما حدیٹ ابن عباس من طریق 
عبد الله بن محمد التفيلى قال لم نزلت هذه الاية : ل فان 
جاءوك فاحكم بيهم بيهم أو أعرض عنهم) ... #ژوإن حکمت 


اجک بهم بالط 4 [الماندةا ۲ قال کان بتو النضير إِذا 


قتلوا من بنى قريغلة أدوا نصف اللديةء وإذا قنل بنو قريظة من 
بنى النضير أدوا إليهم الدية كاماة» فسوی رسول الل ا اينهم 
(AAI To o‏ 

الثالث والعشرون سمعه ابن طبرزد من مغاح بقراءة أحيه 
أبى البقاء محمد فى يوم الجمحة الخامس والعشرين من شهر 
رجب من سنته . وله : باب اجتهاد الرأى فى القضاء. 

(وحدیثه الأول عن اناس من آهل حمص من طسریق 
حفص بن عمر أت رسول اللہ اة لما آراد أب بيست معادذا لی 
الیمن قال كيف تقض إذا عرض لك قضاء قال أقضی بكتاب 
الله . قال فان لم تجد فی کتاب الله . قال فہسنة رسول الله ا 
قال فان لم تجد فی سن رسول الله 3 ولا فی کتاب اللہ قال 
نهد رأیى ولا الو. فشرب رسسول الله وا صدره وقال المحمد 
له ادى وفق رسسول رسسول ا لما رضي رسول الله 
د (TOY TY oT‏ 

آخره : باب نسبخ الضيف يأكل من مال غيره. 

وحدیثه لابن عباس من طریق أحمد بن محمد المروزی 
قال لا تاکاسوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تون تجارة عن 
تراض منکم؟ فکان الرجل يحرج أن يكل عند أحد من الناس 
بعد ما نزلت هذه الاية . فسخ ذلك الآبة الى فى النور. قال 
لیس علیکم جناح أن تأکلوا من بیوتکم إلى قوله اشتانا» کان 
الرجل الغنى يدعو الرجل من أهله إلى الطعام قال إنى اجن 
أن أكل منه ولتجنح الحرج ويقول المسكين أحق به منى فأحل 
فی ذلك آن یآکلوا مما ذکر اسم الله عليه وحل طعام آهل 
الکتاب د. {TYOT FET eT‏ 

الرابع والعشرين سمعه ابن طبرزد من الكرحى بقراءة أحيه 
بی الیقاء محم فی شھر رجب من ست . أوله: پاب فى 
طعام المتباريين . أحره: كتاب الطب .)٩۳۳(‏ 

الخامس والعشسرون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة 
آخیه اہی البقاء محمد فی شهر رجب من سنته. وله : کتاب 
العتاق. أخره:؛ باب فی قدر موضع الإزار. 


ابن خطيب الصرة 


السادس والعشروك سمعه ابن طبرزد من الكر حى بقراءة 
أحيه أبى البقاء محمد فى يوم الخمیس مستهل شعباك من 
سه . أوله: باب فى لباس النساء . ألحره : كتاب الفتنء ذكر 
الفتن ودلائلها . 

السابع والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أيه 
أب البقاء محمد فى رجب من سنته . وله : باب اللهى عن 
السعى فى الفتنة . اخحرة : باب مأ لا فطلم فيه . 

الامن والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرحى بقراءة حه 
أبی الہقاء محمد فی رجب من سنته . أرله: باب القطم فى 
| حلسة والخيانة ( .)1٤‏ احره: باب من سقى رجلا سما أو 
أطعمه فمات أيقاد مله؟ .)1٤١(‏ 

التاسع والعشرون سمعه ابن طبرزد من الكرحى بقراءة أخيه 
أب البقاء محمد فى سئة حمس وشلاثين . أوله : باب من قتل 
عبده أو مثل به أیقاد مثه؟ .)1٤۲(‏ الحره: باب فى القدر. نا 
مسدد أن پیزید بن زریع ویحیی بن سعید حدثاهم قالا. ا 
عوف» نا قسامة بن زهير... الحديث . 

الشلاثون سمعه ابن طبرزد من الكرخى بقراءة أيه أبى 
البقاء محمد فى سنة حمس وثلاثين . أوله : نا مسدد بن 
مسرهد» نا المعتمس سمعت منصور بن المعتمر يحدك عن 
سعد بن عبيدة» عن عبسد الله بسن حبيب أبى عبد الرحمن 
السلمى» عن على عليه السسلام قال : «كنا فى جنازة...' 
البحديث , الحره: باب فى كفارة المجلس . 

الحادی والشلاٹون سمعه ابن طبرزد من مفلح بقراءة أيه 
آبی البقاء محمد فی رجب فی سنته . آوله : باب فی رفع 
الحديث . اخحره: باب مايقال عند النرم . 

الٹانی والٹلاٹون سمعہ اہن طہرزد من الکرحی فی رجب فی 
سنته بقراءة أحيه أبى البقاء محمد. أوله : باب ما يقول الرجل 
إذا تعار من الايل . نا عبد الرحمن بن إبراهيم المدمشقى» ا 
الولید قال؛ قال الأرزاعی» حدثنی عمیر بن هائی» حدئنى 
جنادة ٻن أبى أمية » عن عبادة بن الصامت قال : «قال رسول 
لله : / من تعار من اليل فقال. . الحديث. وأحره: احر 
الحتاب. 

وذلك بحق سماع الکرخی والدومی من الحافظ أبی بكر 
أحمد بن على بن لابت الطب رحمه الله بسماعه من 


القاضى أبى عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمى»› 
البصرى ٠‏ بسماعه من أبی داود السجستانى رحمة الله عایهم 
أجمعين. 

وقد تداقس الناس فى سماع هذا الشاب من شيخنا أبى 
الفضل . وممن سمعه عليه . تقى الدين بن دقيق العبد وجمال 
الدين بن الظاهرى» وكفى بهذين شرفا. وقد أسر الشيخ أبو 
الفضل إل عندما لقيعه أقبل على أذنى وقال: قد سمح 
الكثاب منى ابن دقيق العيد! كالمفتخر بذلك . 

فرأت على الشيخ الفقيه المسند شهاب الدين أبى الفضل 
عبد الرحیم ہن يوسف ہن يحيى خطيب المزةء فى يوم ال نين 
لتاسع والعشرين لرحب وهو كان خاتمة الشهر عام أربعة 
وتمسانين وستمائة بالقاهرة» جمیع مشیخته التی انتقی له 
الخارس . 

منها: وأخبركم الشيخ أو حقص بسن طبرزد البغدادى؛ 
قراءة عليه وأئت حاضيء» سلة ثلاث وستمائة فأنعم» نا أبو 
البدر إبرأهيم بن محمد بن منصور بن عمر الكرخى السلى 
بقراءة أخى عايه وأنا أسمع » آنا الحافظ أبو بكر أحمد بن على 
ابن ثابت الحطيب قراءة عليه وأا أسمم »آنا القأاضى آبو عمر 
اللۇلۇى › ئا ابو داود سليمال بن الأشعٹ» نا آحمد بن حنبل» 
ح؛ قلتم وأنا بعلو أبو على حل بن عبد الله بن الفرج 
الرصافی - من رصافة بغداد ‏ قراءة وأنا ۔حاضر, نا الرئيس أبر 
القسم هبة الله بن محمد بن عبد الواسحد _ الكاتب أنا بو على 
جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى » نا أبو عبد الرحمن عبد 
الله ابن الإمام بى عبد الله أحمد بن محمد بن حدبل قال 
حدٹنی أبی رحمه الله » نا عبد الرزاق» آنا ابن جريح قال 
أحہرنی آہو الزبیر آنه سمع جابرا يقول : 

اسمعت النبی کی بنھی ۔ وقال آبو داود. نھی - أن بقعد 
علی القہر ون یبجصص أو ہنی عایه» ‏ وقال أو داود : ویبنی 
عليه . 

وقرأث عليه ضا قلت له : أخبركم اله لشسيخ المسند 


آبو حقص عمر بن محمد بن معمر طبرزد البغدأدى المؤدب - 
قدم عليكم - قراءة عليه وأنت حاضر فى سنة ثلاث وستماثة 
قيل له» أخبرك أو الفتح مفلح بسن أحمد بن محمد الدومى 
قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به وذلك فى رجب من سنة حمس 
وثلائين وحمسمائة » أنا الحافظ أبو بكر أحمىد بن على بن 
ابت بن أحمد بن مهدى الخطيب البغدادى قراءة عليه وأا 
أسمع فى رجب سنة ثلاث وستين وأربعمائة » آنا القاضى أبر 
عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد بن العباس بن عبد 
الواحد بن جعفر بن سليمان بن على بن عبد الله بن العباس 
ابن عبد المطلب الهاشمى البصرى بهاء آنا أبو على محمد 
ابن أحمد بن عمرو اللولڙی» نا أبو داود رحمه الله » نا محمد 
ابن العلاء؛ نا أبو معاوية» عن الأعمش › عن عمرو بن مرة » 
عن سالم» عن أم الدرداء [عن أبى الدرداء] قال » قال رسول 
الله » وا : 

ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدةة؟ 
قعالوا: بلى. قال : إصلاح ذات البين وفساد ذات البين 
اليحالقة». 

وقرآت عایه : آخبرکم آبو حفص عمر بن محمد بن معمر 
ابن طبرزد الدارقزی ۔ قدم عليكم - قراءة عليه وأئت حاضر فأقر 
به قال» آنا الرئيس آبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد 
این الحصین الشیبانی قال» آنا آہر طالب محمد پن محمد بن 
إبراهيم بن غيلان البزازء نا محمد بن عبد الله بن إبراهيم 
الشافعی» نا معاد بن المثئی العتبری» نا سعيد بن منصور نا 
إسماعیل بن زکرياء» عن حجاج ہن دينار» عن الحم » عن 
حجية بن عدى» عن على : 

أن العباس سأل النبى ية عن تعجيل صدفته قبل ميحلها 
فرحص له». 

وبه لی ابی طالب بن غیلان» انا بو بکر محمد بن عبد 
الله بن إبسراهيم الشافعى» نا جعفر بن محمسد بن الحسن 
القاضى > نا فتيبة بن سعیاہ » نا اللیٹ بن سعد» عن پرید بن 
الهاد» عن الزهرى» عن على بن حسين عن عمرو بن عثمان 
عن أسامة بن زيد قال : 

اسمحت رسول الله اڈ يقول: لا يرث الكافر المسلم ولا 


المسلم الكافر؛. 


وقرآت علپه آیضا بسنده هذا إلى أبى طالب الغيلاني قال 
نا أو بكر الشافعى» نا محمد بن سليه ان الواسطى قال 
س بن مالك قال : 

«کان لی أ پال له أبو عمير» وکان له عصمفور يلعب به 
عمير ما فعل العْر؟). 

وقرأت عليه أيضا: أخبركم عمر بن أبى بكر الحسانى 
فاا ازا أبو القاس هبة الله بسن محمد قال» اا اہو طالب 
محمد بن محمد الہزاز» آنا أو بكر محمد بن عيد الله 
الشافعى » نا القاضى إسماعيل بن إسصافق بن إسماعيل بن 
حماد بن زید» نا محمد ہن عبد الل الأنصارى» لا خمد 
الطويل؛ عن انس بن مالف قال : 

اکان اہن لآم سايم يقال له أو عمير» كان الى ل 
یمازحه إذا دحل على آم سلیم فد حل یوما فوجده حزيدا. 
فقال : ما لابی عمیر حزیا؟ قالرا: یا رسول الله مات نره 
النخير؟؟. 

وقرآت عليه أیضا بسنده هذا إلى أبى طالب بن غيلانء أن 
أبن مسلمة الوأاسطی › دسا بزید هو ابن ھاروك > آنا الحجاح› 
عن ہی إسحاق وثابت بن عبید» عن البراء بن عازب : 

«آن رسول الله اة تهى يوم حير عن لحوم الحمسر 
الاهليةا. 

وقرآت عليه : أخبركم الشيخ أبو حفص عمر بن محمد بن 
طبرزد ‏ قد م علیکم _ قراءة عليه ونت حاضر فأقر به» أنا 
الرئيس بو القساسم هة الله بن عبد الوا حد بن الحصين 
الشیبانی قراعءة عله وأا أسمع بہغ داد ۽ آنا ابو طالب مشیر بن 
محمد بن إبراهيم بن غيسلان البزاز قراءة عليه وأا سمح فى 
عبد الله بن إبراهيم الشافعى » نا محمد بن مسلمة الواسطى »نا 
بزید بن هارون» آنا حماد بن سلمة» عن تابت» عر عد 
الرحمن بن آہی لیلی » عن صهیب»› عن النبى › وء قال : 


«إذا دل أهل الجنة الجنة؛ وأهل النار النارء تاداهم 
مناد : يا أهل الجنة ء إن لكم عند الله عر وجل موعدا لم نروه. 
قالوا: وما هر؟ ألم يقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلا 
الجنة وينجنا من النار؟ ! قال: فيكشف الحجاب عز وجل 
فينظرون إليه . فرالله ما أعطاهم شيا أحب إلبهم من الاظر 
إلبه . ثم تلا [ رسول الله ##] : هذه الأية #للذين أحسلوا 
الحسئى وزيادة# [یونس : .]۲١‏ 

قلت : آخرجه أحمد بن حلبل فى المسند» وقرأته على ابن 
حطيب المزة من طريق محليل بسنده إلى أحهد بن حنبل» 
فانظره. 

أنا ابن حطيب المسزة قراءة مى عليه قلت له» أحبركم 
لشییح آہو حفص عمر بن محمد بن معمر ابن طبرزد البغدادى 
قدم عليكم قراءة عليه وآنت حاضر فأقر به » آنا الرئيس بر 
القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيبانى 
الكاتب قراءة عليه وآنا أسمع ببخداد» آنا أبر طالب محمد بن 
محمد بن إبراهیم بن غیلان» أنا آبو بكر محمد بن عبد الله بن 
إبراميم الشافعى» نا آبو الحسن على بن الحسن ابن عبدويه 
الخزاز فى المحرم سئة سبع وسبعين ومائتين » نا عبد الله بن 
بكر السهمی» نا حميد» عن ئس قال : 

١‏ کان رسو اله چ فی طریق ومع ئاس من أصحابه› 
فعرضہت له امرأة فقالت : يارسول الله » لى إليك حاجة. قال : 
ا أم فلان اجلسى فى أى نواحى السكك حتى أجلس إليك, 
ففعلت» فجلس إلیها حثى قضت حاجتها . 

وقرأت عليه : أخبرکم آبو حفص عمر بن محمد بن معمر 
بن طبرزد الدارقزى قراءة عليه وأنت حاضرء آنا أبو القاسم هبة 
اله ہن محمد بن عبد الواحد بن الحصین الشیبانی» آنا آبر 
طالب محمد بن محمد بن إبراهیم بن غیلان؛ آنا محمد بن 
عبد الله بن إبراهيم الشافعى› ئا محمد يعلى ابن مسلمةء نا 
يزيد وهو ابن هارونء آنا المسعودى قال» حدئلى حميد 
العطلويل؛ عن انس بن مالك قال ؛ 

القد دعوت لرسول الله اة على وليمة ليس فيها خبز ولا 
لحم . قال : فقلت: يا أبا حمزة! ماذا أکلوا؟ قال : أتى بأنطاع 
فہسطت» ثم تی تمر وسمن فأكاوا . أو ليس التمر من رسول 
الله اة كيرا . 


ربالإسناد إلى ابن غیلان الب زاز مما قرأته على اہن خطيب 
المزة؛ نا أو بكر محمد بن عبد الله بن إيسراهيم الشافعى »› زا 
سوسی بن سهل» نا إسماعيل ابن عَلية» عن أيوب» عن 

انھی رسول الله ا أن سافر بالقرأن مخافة أن ينال 
اعدو . 
إبرأهيم الشافعى ‏ نا محمد وهو اين مسلمة الراسطى نا 
بريد آنا شريك› عن أبى إسحاق » عن القاسم بن عبد 
الرحمن› عن بيه“ عن عبد الله بن مسعود قال : 

«(قال رسول الله ل : الحيات ماسالمناهن منذ 
حاربناهن . فمن ترك منهن شيئا من حيفتهن فليس ما“ . 
الغرح الرصافى - من رصافة بداد قراءة عليه وأا حاضرء نا 
الرئيس أبو القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد الكاتب؛ 
أنا أبو على اليحسن بن على بن المذهب التميمى ؛ آنا بو بکر 
أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك القطيعى › نا أو عبد 
حنبل قال » حدلنی ابی رحمه الله نا عسد الرزافق› آنا اہن 

ااسمعت النبى ية ينهى أن يقعد على القبر وان يجصص 
آو ہنی عایه» . 

رقرأت عليه أيضا قلت له : آخبركم أبو على حنبل بن عبد 
الله ٻن افرح البغدادى قراءة عليه ونت حاضر فأقر به بالإستاد 
المتقدم إلى أبى عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أبى عبد أله 
أحمد بن محمد بن نبل بن هلال بن أسد الشيبائى قالء 
حدثلی ایی رحمه الله نا سفان فقأل» حلالنی عبد الله بن 
دینار» سمع أبن عمر يقول : 

انھی رسول الله با عن بيع الولاء وعن هبته . 

وقرأت عليه بالإسناد قال» نا أبو عبد الرحمن عبد الله ابن 
عن أبی إسحاف› عن عرو بن مرة › عن عبد الله بن سلمة» 


س م م م ت 


«قال لى النبى ية : آلا أعلمك كامات إذا قلتهن غفر 
لك» مم أنك مخفور لك. لا إله إلا الله الحليم الكريمء لا إله 
إلا الله العلى العظيم »> سبحا الله رب السموات ورب العرش 
العظيم » الحمد لله رب العالمين!. 

وبه إلى الإمام أحمد» نا روسح» نا أسامة بن زيد» عن 
محمد بن كعب القرظی عن عبا الله بن شداد بن الهاد» عن 
عبد الله بن جعفر» عن على بن بی طالب قال : 

«علمنی رسول الله ا إذا نزل ہی كرب آن آقرل : لا إل إلا 
الله الحليم الكسريم» سبحان الله وتبارك الله رب العسرش 
العظيم » والعحمد لله رب العلمين) . 

بقرت عليه و آنا بو على حنبل بن عبد الله المكبر 
فال» أا مين الحضرة أبو القاسم هبة شة الله بن محمد الشیبانی 
قال» أا اا ا ل آنا بو بكر أحمد بن 
جعفر الدقيقى» ننا عبد الله أبن الإمام أحمد بن محمد بن 
حثبل قال» حدثئی آہی رضی الله عنه» نا آبر سعید وهو مولی 
پنی هاشم نا إسرائیل » نا بو إسحاق» عن عبد الرحمن بن أبى 
لیلیء عن على قال : 

قال رسول الله : آل أعلماك كلمات إذا قلتهن غفر 
لك» على أنه معفور لمك : لا إله إلا الله العلى العظيمء لا إله 
إلا اله الحليم الكسريم» سبعحان الله رب العرش العظيم» 
الحمد نله رب العالمين؟ . 

وبه إلى عبد أله ابن الإمام أحمد قال» حدثنى أبى رحمه 
الله » تا فيان » عن ابن المنکدر» سمع جابرا يقول : 

اندب رسول الله ية الناس يوم الخندق . فانتدب الزبيرء 
ثم ندب التاس فانتدب الزبير» ثم ندب الناس فانتدب الزبير 
فقال رسول الله 5 : لکل نی حواری وحوار یی الزبیر!. 

وقرآت عليه أيضا: آنا الشيخ المسند ملق الصغار 
والكبار والاحفاد بالانجداد ابو حفص عمر ہن أپی بكر محمد 
ابن معمر ہن یحی ابن طہرزد الدارقزى البغدادى المؤدب 
الحسانى السلامى قراءة عليه ونا حاضر فى شعبان من سدة 
ثلاث وستمائة _ قدم علینا۔ء آنا القاضی آہو بكر محمد بن 

عبد الباقى بن محمد بن عبد الله الأنصارى البزاز قراءة عليه 
رانا أسمم ببغداد؛ أثا الشريف | بو الغنائم عبد الصمد بن على 
اهن محمد بن الحسن بن الفضل بن المأمون قراءة عليه ونحن 


سمح » أا امام ابو الحسن علې ن مدر :8 أجما سن دمهدی 
الدارفعلنى العاف رسجو ایل فراع ڪاه ونا أسمع ا القاضى 


الخسين بن إسماعيل » نا سعید بن یحیی الاموی› نا آبی» نا 


سو بردة» عن ابی بردة» عن أ ا قل 
«سألنا رسول الله بلج : أى الإسلام أفضل؟ قال: من سلم 


هذا ما تيسر لى تعايقه من الأجزاء المعخرجة له من حديثه . 

وجمیم الأجزاء المعروفة بالغيلانيات وهى أحد عشر 
مسموعة لشيخنا أبى الفضل عبد الرحيم بن أبى الحجاج 
یوسف بن اہی زکرہاء يحیی ححطيب المزة الشافعی ويرف 
بابن خحطيب المزة. وقد سمعت أنا جميعهسا عى بعض 
أصعحابنا بسماعه لها عليه» وعارضت نسختى بلسخة 
سماعه . وهى لى من الشيخ أبى الفضل إجازةء إلا ما قرأنه 
عليه مما تضمنته الأجزاء المشرجة له. وهه الاجراء 
الغيلانيبات هى من عوالى البغداديين . 

ومما فرآته بط خایل بن بدران الحلبى ما ذصه: 

شاهدت ما مثاله شاهدت علی فوائد آہی بکر الشائعی 
روایة آبی طالب بن غیلان عنه . وهی أحد عشر جزءا. سمجها 
على بی حفص بن عمر بن طہرزدء» عن ابن الحصين ۔ بقراءة 
حمل عبد الخنى. -ولده احم وعبد الرحمن ابن الشيح أبى 


بن عبد الواحد» عبد الرحیم ین رسف بن یخی بن پوت 
وأخرون» فى يوم الأثلين مستهل جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستمائة » بڄبل قاسيوك› بالجامع المظفرى . 

نقله أبن البځدادى من حط شيخنا محمد بن عبد الواحد 
الحافظ» ونقله من حط ابن البخدادى» على صورته» أحمد 
ابن محمود ہن عمر الشیبانی . واخحتصر من خطه آحمد بن 
محمد الظاهرى عفا الله عنه» ومن حطه نقله على نصه العبد 
خلیل بن بدران الحا حامدا ومصليا ومسلما . 

وسمع أيضا على آبى حفص ابن طبرزد فى الضامسة من 
عمره» فى سادس وعشرين جمادى الأولى سنة ثلاث 
وستمسائة » الجزء الأول والفائى والشالث والرابع من 
القطيعيات . 

قال آنا أبو غالب أحمد ين العحسن بن أحمد الہناءء 
فالء آنا الإمام آبو محمد الحسن بن على بن محمد الجوهرى 


ابن خیب التاصرية (۶ ۷۷۔۳٤۸‏ هه / ۱۳۷۲ب ٤۰‏ ٤۱م)‏ 


بقراءة والدى فى ليلة الأحد الشامن والعشرين من المحرم سنة 
التين وحمسين وأربعمائة قال: آنا آبو بكر جمد بل جعفر 
ابن حمدان بن مالك القطيعى . 

(ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة لابن رشيد ‏ تقديم رتحقيق سماحة 
الشيخ الدكبرر محمد الحبيب بن الخرجة w104 0A / ١‏ 
وقد وضعنا تسا قات سماحة المحسقق بین آقراس فسی نابا 
السص). 

٭ ابن خطیب الناصریة ( ٤۷۷۔۴٤۸‏ ھے / ١ ۱۳۷١‏ ٤٤ام):‏ 

ترڄم له الشمس السخاوى فقال عنه: 

على بن محمد ہن سعد بن محمد بن على بن عثمان بن 
إسماعیل ہن إبرهیم بن یوسف بن پعقوب بن على بن هبة الله 
ابن ساجية السلاء أو المحسن بن خطيب الساصرية الشمس 
الطائی الجہر ينی نسبة لبيت جبرين الفستنى ظاهر حلب من 
شرقيها ‏ ثم الحلبى الشافعى سبط العالم المدرس الزين على 
ابن العلامة قاضى قضاة حلب الفخر أبى عمرو عثمان بن 
على بن علمان الطاثى بن الخطيب بل والزين هذا ابن عم 
جده لابيه و يعرف العلاء بابن حطيب الناصرية . ولد فى سنة 
أرب وسبعين وسبعمائة بحلب ونشأ بها فعحفظ القران وكتبا 
منها المنهاج الفرعى والاربعين المخرجة من مسد الشافعى 
الملقبة بسلاسل الذهب من رواية الشافعى عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر» وألفية الحديث للعسراقى وألفية النحو لابن 
معطی» واتفع فى حفطها بوالنده وفى القراءات بالفقيه 
لشمس محمد بن على بن أحمد ہن أپی البركات الغزى ثم 
الحلبى فإنه قرأ عليه وهو صغير جدا بعض القرآن ثم أكمله 
على غيره ؛ وعرض الأولين فى سنة تسسع وثمائين على جماعة 
منهم الجمال عبد الله بن محمد بن إبرأهيم بن محمد 
النحریری المالكى والمنھساج وحدہ فيها أيضا على الشمس 
أبی عبد الله محمد بن نجم ن محمد بن النجار الحلبى 
البحنفى وكتب له لحطه بذلك . وفى سنة ست وتسعين على 
السراج البلقينى بحلب والألفيتين على جماعة منهم الشمس 
محمد بم مبارك بن عثمان البسقاقى الحلبى الحلفى وأجاز له 
بل استجاز له أبوه من شيوخ القاهرة حين دحلها فى سنة ثلاث 
وثمانمائة الزين العراقى وكتب خطه بذلك»› واستصحب معه 
رلده قبل ذلك سنة حمس وثمانين إلى بيت المقدس فزار 


الشيخ عبد الله بن خليل البسطامى وأضافهما ودعا لهما وجود 
العلاء القرآن على أحمد الحمرى المقرى وبعضه على محمد 
ليمنى المقرى نزيل حلب وأحمد بن محمد بن أحمد بن 
الشسويش الجبرينى الحابى أحد من برع فى القراءات» وفی 
حل الشاطبية . 

ومن شیولصه فی العلم التاج باح ٻن محمرد الأصفهدى 
العجمى قرأ عليه فى الفقه والنحو وكشر اجتماعه بد وقراً فيهما 
أيضا على الشمس محمدسلمان بن عبد الله الحموى بن 
الخراط وكذاسمع دروسه فيهما أيضا وفى الأول ولازمه مدة 
رقرأ فى الفقه وغيره كالعربية على الجمال يوسف بن خحطيب 
المنصورية ببحلب وبحماة وطرابلس وحضر دروسه فى 
التفسير وهو أول من أذن له فى الإفشاء وكثب له حطه بذلك 
وهو ممن أخل العربية عن السرى المالكى وحضسر دروس 
السراج البلقينى فى سلسة لسلاث وتسعين ثم فى سنلة ست 
وتسعين حين قدم عليهم حلب فيهما وقراً غالب المنهاج بحا 
علی الزین آہی حفص عمر بن محمود بن محمد الکركی . 
ويقال إن البرهان الحلبى كان يلومه فى ألحذه عنه ويشول له 
إنك أفضل منه» وأحذ فى الفقه أيضا مدة عن الشمس أبى 
عبد الله محمد ہن علی بن یعقوب النابلسی نزیل حلب وپسیرا 
عن الشرف الداديخى وكان يحاققه فى أشياء يكون الظفر فيها 
بالمئقول مع صاحب الترجمة وقراً طرفا من النحو ضا على 
الشمس آبی عبد الله محمد بن أحمد بن على بن سليمان 
المعرى الجلبى الشافعى المعروف باہن الركن والعز آپى البغاء 
محمد بن خليل الحاضرى الحنفى بل وسمع عليه أيضا 
الحديث وكان رفيقه فى القضاء بحلب سئين وطرفا من 
الفرائض على الشمس محمد بن إسماعيل بن الحسن بن 
حميس البابى والسراج عبد اللطيف ابن أحمد الفرى بحلب 
بل قرا عليه تىخمیسه للبردة وکتب عنه من نظمه آشياء وفسعة 
من مختصر ابن الحاجب الأصلى وجانبا من الفقه على 
الالء أبی الحسن على بن محمد بن يحيى التميمى 
الصرخحدی زيل حلب وائتفع به كثيرا وكذا بالشمس البابى 
الكبير وطرفا من المعانی والبیان على المحب آپی الوليد بن 
الشحدة وحضر علده كيرا وكثب عنه من نطمه ونشره» ومن 
شیوخه آيضا القاضی الشرف أبو البرکات موسى الأنصارى 
الحلبى قاضيها الشافعى وأخحذ العحديث عن الولى العراقى 


ابن خطب اللاصر ب (۷۷8. ۸2۳۲ کی / ۶٤۰.۱۳۷۲‏ ۳۱) 


tT teg tT trt Tt tirer LAr aa ag aa amene ae 


والبرهان الحلبی ولازمه كيرا وبه تخرج وعليه انتفع وكذا أحذ 
قدیما وحدیٹا عن شیخنا(یعنی الحافظ ابن -حجر) وآحضر فی 
الخامسة على البدر بن حبيب وسمع على الشهساب بن 
المرحل والشرف اہی بکر الحرائی وابن صدیق والعز ابی جعفر 
الحسينى وأبى الحسن على بن إبراهيم بن يعقوب بن صقر 
والشهاب أبى جعفر آحمد وأم اللحسن فاطمة واہنتى الشهاب 
الحسينى الإسحاقى وجماعة من أهلها والقادمين عليها فكان 
من القادمين العياث محمد بن محمد بن عبد الله العافولی بل 
سمع من افظه حديث الأعمال بالنيات والكلام على فوائده 
وأحكامه وأنشده شيا من شعره وأجاز له وذلك فى سنة ست 
وتسعين . والبدر بن أبى البقاء السبكى اجدمع به وصحبه وقرا 
على الجمال يوسف بن موسى الملطى السيرة النبوية والدر 
المنظرم من كلام المصطفى المعصورم كلاهما لمغلطاى 
بشراءته لهما على مؤلفهما وارتحل إلى القاهرة وقراً بدمشق فى 
ربيع الأول سنة مان وثمالمائة المسلسل على الجمال بن 
الشرائحى وسمع مله ومن عائشة ابنة عبد الهادى وطببغا 
الشريفى وأحمسد بن عبد الله بن الفخر البعلى وحضر دروس 
جماعة فيها كالجمال الطيمانى » قال ابن قاضى شهبة حضر 
عنده ونا أقرأ عليه فى الحاوى فكان يستحضسر كثيرا» 
وبالقاهرة من القطب عبد الكريم حفيد الحافظ القطب 
الحلبى والتقى الدجوى والشريف السابة الكثير فى آخرين 
کشیخنا علق عنه کلیرا من کتابه تعليق التعلیق ثم سمع مله 
بعد ذلك أشياء وكالشرف بن الكويك والجلال البلقینى سمع 
عليه البعض من سنن النسائى الصغرى بل قرأ عليه بحلب 
البعض من مبهماته وأخحذ بها عن النرر بن سيف الأبيارى 
اللغوى قرا عليه جزء! من تصنيف شيخه العنابى اسمه الوافر 
فى فعل المتعدى والقاصر بقراءته له على مؤْلفه وذكر العلاء 
لشيخه حين قراءته عليه آن مؤلفه فاته الكثير من الأفعال التى 
تستسمل لازمة ومتعدية فاستحسن الشيخ ذلك وبالغ فى 
نعظيمه ووصفه بخطه بالعلامة وحلف أنه لم يكتبها لأحد 
قله » وکذ| اجتمع فى القاهرة بالشمس بن الديرى ركلب عنه 
فی آخرین منهم الأدیب الشمس أبو الفضل محمد بن على بن 
آہی بکر المصری کت عنه فی ربیم الأول سنة تسع شيئا من 
نظمه وكذا سمح دروس البيجورى وإلولى العراقى وسافر مر 
القاهرة فى هذا الشهر وكتب فيه بقاقون عن ناصر الدين بن 


البارزی القاضى شيا من نظمه أيضا وبعلہك عن الاج بن 
بردس وغیره وبطراہبلس عن الشرف مسعود بن شعہان الطائی 
الحلبی الشافعی کتب عنه شیا من شعسر غیره وکا تب فیها 
فى رجب سنة أربع وثمانمائة عن البدر محمد بن موسى بن 
محمد ہن الشهاب محمود شیتا من نظمه وکتب لكاتب سرها 
الجمال عبد الکافی ہن محمد بن أحمد بن فضل الله 
لىسشەچجىزه : 
أسيسسددنسسا شيخ العلسسوم ومن خضسسسدت 
فواضله ألسدى من الغسث والبحسر 
جب وأجسز عبسدا بابك لم يسسزل 
بأمسداحكم رطب اللسان مسدى السدهسر 
فأجابه بقوله : 
ايسا سيدا مازال فى الفضل واحدا 
جبسرت کسیسرا ہسالسسسۋال بسلا نکسر 
نعم إذ بسدأت العيد أن مق دما 
نم لقیه بطرابلس رسمع مله من نظمه شضاها وتکرر قدومه 
بعد ذلك القاهرة والحر قدماته فى ربيع الآلحر سنة شلاث 
وأربعین فإنه کان صرف فأعید وتوجه منها فی -حادی عشر 
شعبان منھا فدحل بلدہ فی آرائل شوال موعوکا ولم یلہٹ أن 
مات» وقبل ذلك دخلها فى شوال سنة أربع وعشرين بعد أن 
زار بیت المقدس وحینئذ ولی قضاء طرابلس کما سیأتی وقبل 
ذلك فی سنة ست عشرة وولی فیھا ٹضاء حلب کما سیاتی› 
وحجح ثلاث مرات أولها فى سنة ست عشرة واجتمع بالجمال 
ابن ظهيرة وسمع خحطېنه لکده لم پسمع عليه ولا على غيره 
هناك شيا للاشتغال بالمناسك وتانيهسا فى سنة ست 
وعشرين» وكان إماما علامة محقاق متقنا بارعا فى الفقه كثير 
الاستحضار له إماما فى الحديث مشاركا فى الأصول مشاركة 
جيدة وكدا فى العربية وغيسرها مستحضرا للتاريخ لاسيما 
لسيرة النبوية فيكاد بحفظ مؤلف ابن سيد الاس فيها؛ كل 
ذلك مح الإتقان والثقة وحسن المحاضرة وجسودة المذاكرة 
والرياسة والمحشمة والوجاهة والثروة مع صمم يسيس اشتهر 
ذكره وبعد صيته وصار مرجم الشافعية فى قطره . 
وقد کثر اعتناؤه بأخبار بلدة وتراجم أعيانها بحيث جمم 
لھا تاریخا حافلا ذل به على تاريخ الكمال بن العديم وأكثر 


این خطیب الداسریة (4 ۷۷۔۳۲٤۸‏ ھے / 1۳۷۲ ۰ع ام) 


الخطیر ی ( مسجد م ۷٣۷(‏ ھ / ۱۳۳١‏ م) اثر ٣٤١‏ 


فيه الاستمداد من شيخنا وقد طالعه شيخنا من المسودة فى 
حلب ٿم من نسخة کتہت للکمال بن الہارزی وبين بهوامشها 
عدة اسشدراكات وكذا طالعته من هذه النسخة أيضا غير مرة 
ونبهت على مواضع أيضا مهمة وهو نظيف اللسان والقام فى 
التراجم لکن فاته ممما هو على شرطه خلق وله غیره من 
التصانيف كالطيبة الراثحة فى تفسير الفاتحة انترعه من تفسير 
البغرى بزيادات» وسيرة المؤيد» وشرح حديٺ أم زرع وهر 
حافل وكذا كتب على الأنوار لملاردبيلى كتابة متفنة جامعة 
یحاکی فيها شرح المهذب للفرى وأشياء غيرها . 

وولى قضاء بلده غير مرة آولها سنة ست عشرة وبعد ذلك 
سأله الظاهر ططر شفاها بحضة الولى العراقى قاضى 
الشافعية إذ ذاك فى ولاية قضاء طرابلس فامتنم فألح عليه وكرره 
حتى قبل » وسافر من القاهرة إلى جهة طرابلس فوصاهافی بوم 
عرفة سسة أر بم وعشرين وكان فيها فى السلة التي بسدها أيضا 
و-خمد نت مره فى البلدين وولی الخطابة بالجامع الكبير ببلده 
مع إمامته ودرس قدیما وأفتی واستقر به شبك المؤیدی نائب 
حلي فی ندر یس ھت ےلب ۾ الذى ییاه باقر مسن الاد ية 
بحلب بعد العشرين فدرس فيه بحضرته وبحضرة الفقهساء 
وعمل لهم السراقف سماطا ملها» وسحدث بيلده وبالقاهرة 
وغیرهسا أنعل عله الأئمة وکانتث دروسه -حافلة بث کان 
شیخه البرهات الحاہی یقول ھی دروس اجنھاد لم آسمع شبهها 
إلا من شيخنا البلقينى وكان شبخا الملاء القلقشندى يقول ما 
قدم علینا من الغرباء مثله ولم بزل یدرس ویفثی ويصنف حتى 
مات ببلده فى يوم الخميس منتصف ذى القعدة سنة ثلاث 
وأربعين بعد عوده من القاهرة بيسير» ومن ارحه بشسرال فقد 
سها» ولم يلف بعده بها فى الشانعية مثله وحلف مالا جما 
رحمه اللہ و إيانا. وقد ذکره شیشی فی معجمه وقال سمعت 
من فرائده وعلق عنی کلیرا من کشابی تعلیق التعایق فى سنه 
ثمان وثمائمائة ولما دحلت حلب مع الأشرف آنزلنى فى منرله 
وسجضسر معي شاه موجالس الرمااء وسسلٹت أا وشو بجر۶ 
حدیثی فى قرية جبرین ظاهر حلب وله عناية کبيرة بأخحبار پالده 
وترا جم علمسائها كثير المذاكرة والاستحضار للسيرة النبوية 
ولكثير من الخلافيات انفرد سرياسة المملكة الحلبية غير 
مدافم رذکره فى إنبائه (يقصد كاب البحافظ ابن حجر إنباء 
الغمر) ہانحتصار جدا وآثبت غیره فى شيوخه الذين تفقه عابهم 


القاهرة ابن الملشن وهو غلط فلم يدخل القاهرة إلا بعد موته 
راجتماعه بالہلقینی إنما كان بحلب» وقال أبن قاضى شهبة : 
كان يحفظ مراضع كثيرة من العلوم فإذا جلس عنده أحد 
بذاكره بها فإن نفله إلى غيرما أظهر الصمم وعدم السماع وثقل 
عليه ذلك قال وقد عرض عليه قضاء الشام فى الدولة الأشرفية 
والأيام الظاهرية فلم يفل الا على بلده والإقامة بها ونحوه قوله 
فیما نقدم آنه کان پستحضر کشیرا ؟ وقال المقریزی فی عقوده 
إله صار رئيس حلب على الإطلاق قدم القاهرة غير مرة فظهر 
من فضائله وکثرة استحضاره وتفننه ما عظم به قدره قال ولم 
پخلف پہلاد الشام بعده مثله رحمه الله . 

(الضوء اللامم لشمس الدین السخاوی م ۳ح ۵ / ٣١۷_۳٠۳‏ انظر 
أيضا الأعلام للزركلى ‏ / ۸), 

الخطير؛ 

الخطير فى اللغة ذو القدر. وقد أطلق هلا اللقب فى 
الدولة الفاطمية على أبى الحسين عمار بن محمد الذى حدم 
فى دولة الصاكم ثم الظاهر وتوفى سنة ٤١١‏ ه وقد لقبه ابن 
الصيرفى ابخطير الملك». وأطلق «الخطير» عانى الامير بى 
جعفر محمد بن وندرین باوند فی نص إنشاء بتاریخ شهر ربیم 
الاتحر ٤١١‏ هعلى برح فى ردكان»ء وكذلك على 
الألصفسھلار بی منصور فی نص إنشاء من ح سنۀ ٤۷۸‏ ه 
حاص باپنه الحاجب أپی جعفر محمد فى ضريح إمام 
دوز . 

(الألقاب الإسا<ة د . حسن الباشا/ .)٠۷١‏ 

٭ الخطیری (۔ ۲۷۳ ه): 

أيدمر الخطيرى الذى أنشأ المسجد المعروف باسمه. 

وكان أمدمر الخطيرى مملوك شرف الدين أوحد بن 
الخطيرى الأمير مسعود بن خحطير انتقل إلى الملك الناصر 
محمد بن فلاوون فرقاه حتی صار أحد راء الألوف» وكان 
منور الشیبة کریماء ... وکان لا بلس تباء مطرزا ولا مصقوا؛ 
وكان يخرج الزكاة. مات رحمه الله تحالى سلة سبع وثلالين 
وسہعمائة » ودفن ٻتربته حارج باب النصر. 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك .)۲٠١ / ٤‏ 

٭ الخطیری (مسجد .) ( ۷۳۷ ھہ / ۱۳۳۹ م) اثر :٣٤١‏ 

هو المسجد إلذى بناه أيدمر الخطيرى المذكور في المادة 
السابقة . وقد أدرج فى فهرس الآثار الإسلامية بمدينة القاهرة 


ا 


العخطی رک (مسسسجد ) ( ۷۳۷ ھ / ۱۳۲١۹‏ م) اثر ٣٤١‏ 


اشام (علم. ) 


(ص ۸)۷ تحت عسنوان اامئذنسة وبشاأيا مسجد 
الخطيرى! . 
قال عنه على باشا مبارك : 
هو فی بولاق القأهرة , کان موضعه مغمورا بماء التيل ثم 
أنحسر عنه الماءء وصار بعد سلة سبعماثة منتزها به زروع » ثم 
بن دارا تشرف على انيل عرفت بدار الفاسقين لكثرة أنواع 
المحرمات فيهاء ثم أشتراها الأمير عز الدين أيدمر الخطيرى 
وبنی مکانها هذا لجاب وسماه «جامع التوبة» وتأنق فى 
عمارته ور امه فجاء من أجل جوامع مصرء وعمل له منيرا من 
رحام فى غاية الحسن » وجعل به شبابيك تشرف على النيل 
وخزانة كب جليلة ورثب به درسا للشافعية ووقف عليه أوقافا» 
وجملة ما أنفق فيه أربعمائة ألف درهم ثقرةء وكمل فى سنة 
سبع وثلائين وسبعمائة وأقيمت فيه الجمعة حينشد» ثم قوى 
الیحر عليه وهدمه» فأعاده ورمی قدام زریبته آلف مركب 
مملوءة بأالحجارة» ثم آنهدم بعد موته وأعیدت زريبته . 
ولم زل هذا الجامع مجمعا يقصد للنرهة على اليل ٠‏ 
ویرغب فى السکنی بجواره » ثم انحسر ماء الئيل عما تجاهه 
سنة ست ولمانمائة وصار رملة» وتكاثر الرمل تحت شبابيك 
الجامع وقربت الشبابيك من الأرض» وهو الآن عامر إلا أنه 
اتضع حال ما يجاوره من السوق والدور انتهى باختصار من 
المفريزى . 
وقد تخرب وبقى مدة؛ ثم فی عصرنا هذا عمر منه السيد 
محمد المعسروف بالشيسخ رمضان البولاقى المجذوب جانا 
عظيما وآقام شعاثره» كما عمر هناك عدة مساجد وأقام 
شحائرها» وهو رجل کان فی آول آمره مشنخلا بالعلم فى الأزهر 
ويعبد الله على مذهب الإمام الشافعى» ثم صار مؤدب أطفال 
ومع ذلك يفقههم فی دنهم ۰ ثم حصلل له عزلة عن الساس 
فلازم بيته مدة سنوات لا يخرج إلا للجمعة مع القيام بوظائف 
اليوم من الغسل وحلافه» ثم بعك ذلك لازم مسجد السلطان 
أبى العلاء مدة إلى أن غلب عليه المحال وصار له خرارق 
عادات وكرامات وشطح يخرج ظاهره عن الشرع » والساس 
يعتقدونه ویمتالون مره ویب ذلون عليه أموالهم بسماح نفس » 
إلى آن توفى رحمه الله فى اليوم الثامن من ذى الحجة سنة 
النتين ونللا نماك . 
(الخطط التوفيقية الجديدة لعلي باشا ميارك - إعداد محمد مصطفى 
براهیم ٤‏ ۲۲۶۵ء ۲۲۹). 


+ خاب رسول الله ب 

جاء فی طیقات آين سعد: 

أخبرنا الفضل بن دكين » حدثنا دلهم بن صالح» حدثى 
رجل عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه» أن صاحب الحبشة 
أهدی إلى رسول اله ا حفين سادجين (فى زهر الخمائل 
ااساذجين؟ بالذال المعجمة) فمسح عليهما. حبرا محمد 
بن رببعة الکلابی عن دلهم بن صا عن جير بن عبد 
الله » عن ابن بريدة عن أبيه أن اللجاشى أهدى إلى رسرل 
لله » و حفين أسودين ساد جين » فلہسهما ومسح عليهما 
(طہقات اہن سعد م ٩‏ ج ۱ / 1۹۹). 

وأورد المحافظ السيوطى فى زهر الخمائل ما يالى : 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (آلحرجه أبو داود فى الطهارة 
برقم ۰۱۵۵ وابن ماجه فى الطهارة وفی اللباس ,)۳٠۲۰‏ 

«أن النجاشى أمسدی النبى حفيسن أسسسودين 
ساد جین ٦...‏ 

فال الشيح العراقى فی شسرح سنن ایی داود» کأن المسراد 
بذلك آنه لم يخالط سوادهما لون ار (جاء فى المعجم 
الوسيط : الساذح الخالص غير المشوب وغير المدقوش 
معرب فارسيته سادذة٤)‏ , 

فال : وهذه اللفظة تستعمل فى العرف لهذا المعنى» ولم 
أجدها فى كتاب اللغخة»ء ولا رأيت المصنفين فى غريب 
الحديث ذكروها (زهر الخماثل / .)۷١‏ 

(طبقات اہن سحد. كتاب التحریر م ٩‏ ج /١‏ 11۹ وزهر الخمائل 
على الشمائل للإمام الحافظ جلال الدين السيوطى ‏ تحقيق مصطفى 
عاشور / ۷۲ وقد وضعنا تعایقات المحقق بین أف راس فسى نايا 
النص). 

اليخفاء (علم م): 

وهو علم بتعرف منه كيفية إلحفاء الشخص نفسه عن 
الحاضرين بحيث يراهم ولا يرونه ذكره أبو الخير من فروع علم 
السحر وقال ؛ وله دعوات وعزائم | ل أن الغالب على ظلى أن 
ذلك لا ہکن الا بالولابة بطريق حرق العادة لا بمباشر ۾ أسبابت 
يترتب عليها ذلك عادة وكثيرا ما نسمع هذالكن لم ثر من فعله 
إلا أن حوارق العادات لاتنكر سيما من أولياء هذه الأمة انثهى . 
أقول كونه علما من جهة تفرعه على الستحر لا من جهة الكرامة 


الخفا 


فلا وجه لغلبة ظنه فى عدم إمكانه إذ هو بطريق السحر ممكن 
لا شبهة فيه بل بطريق الدعوة والعزائم آيضا كما يدعيه أهله 
وعدم الرؤية لا يدل على عدم الوقوع . 

(كشف الظطنون لحاجى حليفة ,)۷١١ / ١‏ 

# الخفاش: 

بل أن يتكلم الشيخ الدميرى على الخضاش يسوق 
معلومات عن الحْمْش وما يشبهه منه أمراض العين» وأحكامها 
الفقهية من حیٹ دفع الديه وغير ذلك فقول : 

الخفاش بضم الخاء وتشديد الفاء واحد الخفافيش التى 
تطير فى الليل وهو غريب الشكل والوصف والخفش صخر 
العين وضيق البصر. فائدة : الألحفش صغير العين ضعيف 
البصر وتيل هو عكس الالعشى وقيسل هو من ببصر فى الغيم 
دون الصجحر. وقال الجوهرى: هو توعان رالأعشى من يبصر 
نهارا لا ليلا والعمش ضعف الرؤية مع سيلان الدمع غالب 
الأرقات والعور معروف تتمة : فى كل عين نصف دية ولو عين 
أحول وأخفش وأعمش وأعور وأعشى وأجهر ولحوهم لان 
المنفعة باقية فى أعين هؤلا ومقدار الملفعة لا ينظر إليه كما لا 
ينظر إلى فوة البطش والمشى وضعفهما وكذا من بعينه بياض 
لا ينقص الضوء فإنه يكون كالثاليل فى اليد سواء كان على 
بياض الحدقة أو سوادها وكذا لو كان على الناظر إلا آنه رقيق 
لا يمنع الإبصار ولا يلقص الضوء هذا ما نص عليه الشافحى 
رضى الله تعالى عنه وجرى عليه الأثمة ولم يفرقوا بين -حصول 
ذلك بآفة سماوية أو جناية فإن نقص فہقسطه إن أمكن ضبط 
ذلك النقصان بالصحيحة التى لا بياض بها رإن لم يمكن 
ضبط النقص الحاصل بالجناية فالوا جب فيه الحكومة وفارف 
الأعمش ونحره فإن البساض نقص الضوء الخلقى وعين 
الأعمش لا ينقص ضرزها عما كان فى الأصول وهذا الفرق 
يفهمك أن العمش "لو تولد من افة آو جنابة لا يجب فى العين 
كمال الدية فإن سلم قيد به ذلك الإطلاق السابق. فرع؛ ليس 
فى عين الأعور السليمة إلا نصف الدية عندنا قال ابن المنذر 
وروی عن عمر وعثمان رضى الله تعالى عنهما أن فيها الدية 
وبه قال عبد الملك بن مروان والزهرى وقنادة ومالك والليث 
رالإمام أحمد وإسحاق ہن راهویه اتهى قال الہطليوسى 
الخفاش له أربعة أسماء خحفاش وخحشاف وخحطاف روطواط 
رتسمیته خفاشايحتمل أن تكون مأحرذة من الخفش 


ر 


اې 


والاتحفش فى اللغة توعان ضعيف البصر حخلقة » والثانى لعلة 
حدثت وهو الذى يبصر بالليل دون النهار وفى يوم اغيم دون 
بوم الصحو انتهى وذكر الجاحظ أن اسم الخفاش يقع على 
ساثر طير الليل فكأنه راعى العموم وكون الوطواط هو الخفاش 
هو الذى ذكره ابن قتيبة وأو حاتم فى كتاب الطير الكبير وما 
ذكره البطليوسى من أن الخفاش هو الخطاف فيه نظر والحق 
أنهماأ صنفان وهو الوطواط وقال قوم الخفاش الصغير 
والوطواط الكبيسر وهو لا يبر فى ضوء القمر ولا فى ضوء 
النهار غير قوى البصر قليل شعاع العين كما قال الشاعر: 
مثل النهار يزيد أبصار السورى 
ورا ويعمى أعيسن الخفاش 
وما كان لاييصر هارا التمس السوقت الذى لا يكون فيه 
طلمة ولا ضوء وهو قريب غروب الشمس لأنه وقت هيجان 
البعوض فإن البعوض يخرج ذلك الوفت يطلب قرته وهو دماء 
الحيوان والخفاش يخرج طالبا للطعحم فيقع طالب رزق على 
طالب رزق فسبحان الحكيم والخفاش ليس هو من الطير فى 
شیء فإنه دون أذنين وأسنان وحصيتين ومنقار ويحيض ویطهر 
ویضحك کما بضحك الإنسان ویہول کما تبول ذوات الاربع 
ويرضع ولده ولا ريش له قال بعض المقسرين لما كان 
الخفاش هو الذى خحلقه عيسى ابن مريم عليه الصلاة رالسلام 
بإذن اله تعالى كان مباينا لصدعة الخالق ولهذا سائر الطيور 
تقهره وتبغضه فما کان منها يأكل اللحم آله ومالا يأکل 
اللحم قتله فلذلك لا يطیر إلا یلا وقیل لم يخلق عیسی غير 
لاه أكمل الطير حلقا وهو أبلغ فى القدرة لأ له : ثدیاو اذانا 
وأسنانا ويحيض كما تحيض المرآة قال وهب بن ميه كان 
بطیر ما دام الاس ينظرون إلبه فإذ! غاب عن أعينهم سقط ميتا 
ليتميز فعل الخلنق من فعل الخالق وليعلم أن الكمال لله تعالى 
رقيل إنما طلبوا حاتق الخفاش لأنه من أعجب الطير خاقة إذ 
هو لحم ودم يطیر بغر ريش وهو شديد الطيران سريم التقلب 
يقتات البعرض والذباب وبعض الفواكه وهو مع ذلك موصرف 
بطول العمر فيقال إنه أطول عمرا من السر ومن حمار الوحش 
وتلد أنشاه ما بين ثلاثسة أفراخ وسبعة ... وليس فى الحيوان ما 
يحمل ولده غیره والقرد والإنسان ویحمله تحت جناحه وربما 
قبض عليه بشيه وذلك من حثوه وإشفاقه عليه ورہما أرضعت 


ابن الخفافی ( ۸٤ع‏ ض ۴۷١۹م)‏ 


خفاف پن ندبة 


الانثی ولدها وهی طائرة وفی طیعه انه منی آصابه ورق الدلب 
حدر ولم يطر ويوصف بالحمق ومن ذلك أنه إذا قل له اطرق 
كرى الصستق بالأرض (الحكم): حرم أكله لما رواه أبو 
الحویرٹ مرسلا أن النبی اہ نھی عسن قتله وقیل إنه لما خرب 
بيت المقدس قال رب سلطنى على البحر حتى أغرقهم وسئل 
عنه الإمام أحمد فقال ومن يأكله؟! وقال الدخعى كل الطير 
حلال إلا الخفاش قال الرویانى وقد حکينا فى الحح حلاف 
هذا فيحتمل قولين وعبارة الشرح والروضة يحرم الخفاش قطعا 
وقد بجرى فيه الخلاف مع أنهما قد جزما فى كتاب الحج 
بوجوب الجزاء فيه إذا قثله المحرم وآن الواجب فيه القيمة مع 
تصریحھما بان ما لا پؤکل لا يفدى على أن الرافعى مسبوق 
بذلك فأول من ذكره صاحب التقریب وأشعر كلامه بأن 
الشافعی رضی اله تعالى عنه ذكره وذكر المحاملى أن البربوع 
لا يحل آكله وجب فيه الجزاء فى أصح القرلين وهو غريب 
ولم يؤل الناس يستشكلون ما وقع فى الرافعى من ذلك ولیس 
بمشکل فهو يتين بمراجعة كلام الرويانى . 

فرع : قال فى الام الوطواط فوق الحصفور ودون الهدهد وفيه 
إن كان مأكرلا يمته وذكر عن عطاء أنه قال فيه ثلاثة دراهم 
انتهى فاتضح أن المسألة ملصوصة للشافعى رضى الله تعالى 
عته وأنه علق وجوب الجزاء على الول بحل أله تم تبعت 
کلام عطاء المذکور فوجدت الازهری قد نقل عنه آنه یچب فيه 
إذا قتله المحرم ثلثا درهم قال أبو عبيد قال الأصمعى الوطواط 
هو الخفاش وقال أبو عبيدة الأشبه عندى أنه الخطاف قلت 
وأیا کان فهو غير مأکول . 

(حياة الحیوان الکېری للشیخ کال الدین السدمیری ۲٠۹۸ / ١‏ - 
٠‏ , انظر أبضا عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزوينى / 
٩‏ ۰۲۷۵ وتذدکره آولی الأ لباب لداود ہن عمر النطاکی ,)١٠٤١ /١‏ 

٭ ابن الخفاف ٤:۱۸.)‏ هھ ۲۷٣١٠۱م):‏ 

آدرجه کورکیس عواد من بين أصحاب خحزائن الكتب 
القديمة فى العراق وقال عه : 

واسم هذا الرجل محمد بن الحسن بن إبراهيم بن محمد 
أبو بكر الوراق المعروف بابن الحفاف» المتوفى سنة £٤١۸‏ ه 
(۷,م) وکان من رجال الحدیث پہخداد. وقد طعن به 
الخطيب البغدادى بقوله : «وكان غير ثقة» لا أشك أنه كان 


بركب الاأحاديث ويضعها على من يرويهاء ويختلق أسماء 
وأنسابا عجيبة لقوم -حدث عنهم» وعندی عله من تلك 
الاباطيل أشياء. وکت عرضت بعضها على هبة الله بن الحس 
الطہری فخرق کتاہی بھاء وجعل پعجب منی کیا اسمع 
مله ( تاریخ بخداد الخطیب ۲/ .)٥١‏ 

وقد نبه الخطيب إلى حخزانة التب الى كان يحرزها هذا 
المعحدث المخلط » بقوله : ١‏ وقال لى ابن المخضاف : احترق 
مرة سوق باب الطاق» فاحترق من کتبى ألف وثمانون مثا كله 
سماعی» . ( باس الطاق : محلة كبيرة کات بالجائب الشرقى 

ولم يتعين عددنا ما أراده بهذا القدر من أمنان الكثب. 

(حزائن الکتب القديمة فی العراق - کورکیس عراد / .)١۳۲‏ 

حفاف بن إيماء بن رَحَضة الغفاري : 

يقال إن لأبيه وجده صحبة أيضا » وكان من سادات 
خزاعة . ولما سمع أبو سفيان بإسلامه قال : لقد صبا اليرم 
سید ہنی كسانة . وكان ممن شهسد بدرا وبيعة الرضسوان . انفرد 
ملسم بالرواية عنه فخرح عنه حديدا واحدا فى الصلاة» ولم 
الحارث» وحنظلة بن على بن الاأسقع . توفى زمن عمر رضى 
الله عنه . 

(الرياض المستطابة للإمام یحیی بن بی بکر العامری الیمنی ۔ أشرف 
على ضبطه وتصعيجه عمر الديراوي أبر حبجحلة / 1۷). 

# خفاف بن لدبة؛ 

حاف بن ندبة رضی الله عنه . 

هو مشسوب إلى مه وکانث سوٹاء , و لالحشاف» أجل 
أغربة العرب» لسواده. وأبوه: عمير بن الحارث بن الشريد 
السلمى » وكان شاعرا, 

وشھد مع النبی ۔ 4ا فتح مکة» ومعه لواء ہنی سليم؟ ٠:‏ 
وبقى إلى زمان لاعمرا, 


(المعارف لابن قتيبة - حققه وقدم له د. ثروت عكاشة / ,)٠۲١‏ 
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# الخفافين (جاعع ء): 

بقع هذا الجامع فى بغداد ألشرقية بالقرب من المدرسة 
المستلصرية إلى الجلوب منها» ويطل مثلها على نهر دجلة 
سمى آحيانا ببجامع الصاغة» ويظهر أن دعوته بهذا الاسم 
متأخرة ومشتقة من نوع الأعمال التی تمارس الآن فى حرائيت 
الأسواق المحيطة به. وجامع الخفافين هو مسجد الحظاثر 
الى أمسرت بہنائه السيدة زمرد خحاتون» أم الخايفة العباسى 
المستنصسر بالله وزوجة الخليفة المشهور الناصر لسدين الله 
والمتوفاة عام ۵۹٩‏ ه/ ٠١١‏ م. وعرف بهذا الاسم نسبة 
إلى محلة الحظائر الثى يع فيها والتى كانت نقم فيها أيضا 
المدرسة النظامية » مما أدى إلى الاعتقاد بأن مثذنته هى مئذنة 
هذه المدرسة . وقد عرف عن السيدة زمرد حاتون حبها لأعمال 
الخير فقد أمرت ببناء آكثر من عمارة دينية حصوصا فى مدينة 
بداد , 

تعرض هذا المسجد لاأعمال التجديد والعمران» مثل بقية 
المساجد فقد جدد فى العهد الإيلخائى ولكن سعة هذا 
الشجديد غير معروفة» وهناك كتابة تذكارية منقوشة فى لوحة 
مرمرية مشتة فى إحدى الغرف المضافة» تذكر أن المسجد 
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قد جلد عام ۹٩4٩‏ ه/ ۱۵۹۱ م. ويستدل من الشركيب 
العمارى لبيت الصلاة وواجهة المدنحل من الخارح أن هذا 
التجديد قد شمل إعادة بناء المصلى وأجزاء واسعة من 
المسجد عدا المنذنة التی لم تهدم أو يعد پناؤها فى رقت 
لااحق وأنها أصلية رهی آقدم سا تبقى من جامع الحظائر 
ربهذا تكون أقدم ماذن بخداد الباقية من العصر العباسى . فهى 
مهمة جدا وها مكانة خحاصة بين ماذن العراق الأثرية ويستدل 
من تخطيط بيت الصلاة الحالى أن إعادة البناء لم تغير 
تخطیطه وشکله رنه يکشف عن النمط الذى ساد فى القطر 
خلال النصف الثانى من القرن السادس الهجرى فهو على 
نمط بيت صلاة جامع النورى فى الموصل . 

وجامع الخفسافين مسنطيل الشكل يشغل مساحة من 
الارض آبعادها ۳۸ × ۵ ,۳۳ مترا, ویثألف من بيت للصلاة 
وصحن وعندد من غرف دفن فبها أفراد من مشاهير الأمة. 
ومئدنته تلاصق جدار بيت الصلاة الشمالى الغربى . وتخطيط 
بت الصلاة فبه لا يبخثلف كثيرا عن تخطيط بيت الصلاة فى 
جامع الدورى» فهو مستطيل الشكل ويتألف من مصلى 
شتوى وصيفى ويشغل المصلى الشتوى ثلثى المساحة 
تقریہا حیث يبلغ طول جداره من الشمال إلى الجئوب ٠١‏ مترا 
ومن الشرق إلى الغرب ٠١, ١‏ مترأمن الداخل. ويتكون 
المصلى الشتوى من أسكوبين بشلاثة بلاطات وأسكوب 
المحراب فيه أعرض فايلا من الأسكوب الثائى . ما المصلى 
الصيفى فيتكون من أسكوب أو رواق واحد ينفتح على الصحن 
بأربع ٻوائك . 

شيد جامع الخفافين بالطابوق والجص وبناؤه قرى 
ومتين؛ جدرانه سميكة» ولا يزيد ارتفاع سقف المصلى عن 
ستة أمشار. وترفع على سقف المصلى عقود مسدببة مضرجة 
متقاطعة تجلس أطرافها عاسى آربع دعاماث مستطيلة ضخمة 
سقف المصلى مقبب تغطيه ست قباب صغيرة مفلطحة سبي 
وكسبٽ جدران بيت الصلاة من الداخل رالخارج بالجص» 
يتوسط المحراب جدار القبلة فيه وحنيته مضلعة ذات خحمسة 
وجوه» وعقده مدبب » ويغور المحراب فى جدار القہلة بعمق 
سنتيمترا . ويقوم المنبر إلى يمين المحراب والدخول إلى 
المصلى يكون عن طريق باب يثوسط الجدار الشرقى فيه ويقع 


الخفافين (جامخ .) 


على الخط المحورى للمحراب أما المصلى الصيفى فیتالف 
من رواق واحد يطل على الصحن بأربع بوائك ذوات عقود 
مديبة منفوحة تستند أطرافها على أعمدة رشيقة . 


ويشغل المصلى الجزء الجنوبى الغربى من المسجد مثل 
معظم مساجد العراق حيث يكون اتعجاه القبلة . ويقع مدخل 
الجامع قى الضلع الشرقية من الصحن. وتكشف تشكيلته 
المعمارية عن تاريخ تج ديل المسجد وهلا العجزء منه. 
ويمكن الوصول إلى المسجد من سوق الخفافين وقد 
استخدمت الفسحة الت تق دمه بعد تسقیفها کمقهی . 
ووأجهة المدخل جميلة وقد بذلت جهرد فئية غير قليلة 
لإظهارها بالمظهر اللائق . وتتألف من مدنحل يتوسط نافذتين 
يفصله عتهما عمودان مفتولان مندمجان يقسمان الواجهة إلى 
ثلاة مستطيلات يكون مستطيل المدخل أوسعها والمدخل 
مؤطر بعقد مفتول مدبب منفرج مندمج آیضا وینتهی بقواعد 
جميلة تشبه قراعد العمودين المجاورين . وتشغل حنية هذا 
العقد كتابات جميلة تعلوها مقرنصات بارزة. ويحيط بعقد 
المدخل شريط مستطيل مشخول بكتابة تدكارية تدكر تاريخ 
إعادة البناء وهو ۹۹٩‏ هد/ ۱١۹۱‏ م المثبت فى مكان حر من 
الجامع . وعقدا النافذتين مديبان مشرجان أيضاء وشغلت 
حنية كل منهمابتشكيلة معقدة من مقرنصات مركبة» وشغلت 
أكتاف العقود والفراغات فى هذه الراجهة بتشكيلاث من 
الزحارف الأجرية الجميلة المتقنة والمزججة . وجعلت زخارف 
القسم الحلوى من جدار الواجهة بارزة قليلا وهى ناتجة من 
التقدن فى صف الطابوق . وفى هذه الواجهة نشاهد استمرارية 
اللشکیلات الى سادت فى القرن السادس الهجرى وتداحلها 
مع الأشكال المتطورة من المقرنصات والتشكيلات الهندسية 
المستوية الوجوه والكتابات في اران وثوافق . والتكوين 
المعمارى والزخحرفى لمدحل هذا الجامع يشير إلى استمرارية 
تشكيل واجهات عدد من مداخل الاأبنية العراقية من القرون 
السابقة نحصوصا القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين . 

ومثذنة جامع الخفافين أسطوانية البدن مسدسة القاعدة 
التى ترتفع كثبراعن مستوى سطح الأرض» ويتقارب ة 
بدنها مع قطر قاعدتها. ويخترقها مثل معظم مأآذن العراق» 
سلم حلزونی يبدأ عند قاعدتهسا وينفتح باب إلى 
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المسجد ثم يستمر إلى الحوض » البدن غليظ نسبيا وقصير 
أيضا يبلغ ارتفاعه تسعة أمتار إلى قاعدة الحوض حيث تدا 
الرقبة وهى أسطرانية أيضا ولكنها رشيشة إذا ما قورنت مع 


الطابوق المزجج . رلا تقتصر أهمية مغذنة جامع الخفافين 
على كونها آقدم مأذن بغسداد فحسب بل إنها كاملة وذات 
حوض كامل أيضا وإنها ذات طابع مميز من حيث الارتفاع 
وضخامة البدك وقصر القاعدة ووجحود صفوف من المفرنصات 
تسند قاعدة الحوض بالإضافة إلى استخدام الطابوق المزجح 
فى رسم تشكيلاتها الزخرفية» وهذه السمات المميزة نجدها 
فى عدد من ماذن بغداد المعاصرة أو القرية تاريخيا منها. 
ويحتمل جدا أن طبيعة أرض بخداد الرسسوبية لها أثرها الفعال 
فى جحل مأذن المدينة قصيرة نسبيا وغليظة الأبدان. 

ويستدل من الأشكال الزخحرفية التى تزين حوض المثذنة 
رالقسم العلوى من رقبتها ورأسها أن البدن والرفبة قد تسہاقطت 
زخارفها وتم إکساڙها بعد ذلك بطابوق لم يتفن فى صنحه. 
وقيل أن نذكر زخارف هذه المشذنة يجدر بنا أولا أن نشير ! 
أهم عنصر معمارى فيها ألا ره المقرنصات التى يستند عليها 
الحوض . والمقرنصات ابتکار عربى صرف» أبدعها 
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اليخفاقين ( جادع د) 


الخفقان 


المعمار لإسناد القواعد او النتوات الى ترز عن جسم 
أسطوانى . وإذا ما أخذنا مغذنة سنجار بنظر الاعتبار فإن 
الحنايا ذات الرؤوس البارزة التى تدور حول قمة قاعدتها هى 
الأمثلة العملية الأرلى لهذا الابتكار. وقد تطسور تركيب 
المقرنصات ونجدها فى مشلئة جامع الخفافين تتكون من 
ثلالة صفوف منتالبة حیٹ پزداد بروز رژوس حنايا المقرنصات 
فی الصف الثانی على بروز رؤوس حنايا الصف الأول وهكذا 
يزدآد بروزها فى الصف الثالث لتسند قاعدة حرض عريضة 


ا 


ومشرئصات الصف الأول مسن الأسفل بسيطة تشبة 
مقرنصات ملئة سنجار. فهئ عبارة عن حنايا ذات عقود 
مدببة تہرز رؤوسها إلى الإمام . آما حنايا مقرنصات الصف 
الئانی فتتکون من نوعین زوجی وضردی تستند محاور الحدايا 
الزوجية على رؤوس اثنتين من حنايا مقرنصات الصف الأول 
المتجاورين . وتتبادل المقرنصات المزدوجة مع مقرنصة 
حنيتها ملحخفضسة نسبيًا وتستند أطراف عقدها على راسي 
الحنيتين فى الصف الأرل . آما الصف الثالث من المقرنصات 
فتشبه مقرنصات الصف الأول . 

وتتصف مثذنة جامع المخفافين أيضا بالتشكيلات الزخرفية 
التى تزين الحوض والرأس . وزخحارف الحوض ناتجة من 
التفنين فى صف قطم مربعة صغيرة من طابوق مزجج بلونين . 
والتشكيلة عبارة عن معينات منقاطعة قريبة الشبه بتلك الى 
تزين بدن المثذنة المظفرية فى أربيل ولكن الوحدات الزخرفية 
هنا غير بارزة ہل بمستوى وجه جدار الحوض . أما الرقبة 
فمتوجة بشريط من تشکيلات زخرفية تختلف فی تركیبها عن 
أشكال زخارف الحوض. وتم نغطية الرس تماما بطابوق أو 
قطم من طابوق مزجج بلونين آزرق داكن وأزرق شذرى› 
مقصوصة بأشكال معينة نتجت عن التفنن فى صفة أشكال 
هلدسية نجمية ومعينية متداحلة» وحوافها مؤشرة بطابوق أزرق 
داكن» وبطونها مشحولة بطابوق أزرق شذرى. وجعلت 
زحارف الرأس بمستوى وإحد مثل زخارف الجوض رالرقبة . 

(العمارات العريية الإسلامية فى العراق- د عيسى سليمان وزميلاته 
۱ / ۱۹۸-۱۹۱ , ائظر ايضا إلقباب المخروطية فى العراق۔ عطا 
الحدیٹی وهناء عبد الخالی / ۲۹), 


# الخفقان: 

قال التهانوی : 

الخفقان بفتح الخاء والفاء هو حركة اختلاجية تعرض 
للقدب بسبب ما يؤذيه قال الرقشى ولا نعنى بالاحتلاجية ههنا 
مأ هو المفهوم من لفظ الالحتلام رهو حركة تعرض للقلب 
بسب ما يحتہس فيها من الريح إلى أن يحدث لذلك الريح 
مسلك يخرح منه بل يزيد بها حركة ارتعادية كالحركة التى 
تعرض للأعضاء عند النافنض وكما أن تلك الحركة تمدث 
بسيلان المادية الردية العفنة على الأعضاء وترتعد لدفعها 
كذلك حركة الخفقان تعرض لوصول مؤذ إلى القلب فيرتعد 
لدفعه ارتعاد! متتابعاء ذا فى بحر الجواهر (كشاف اصطلاحات 
انون .)٤٤١ / ١‏ 

وقد أدرجه داود بن عمر الأنطاكى ضمن أمراض الاث 
اللفس وقال عنه. 

الخفقان دوام حركة القلب فوق ما يجب لانحصاره پما 
وصل به وأسبابه : طول مرض سقطت معه القوی أو سوء تدبير 
فما يؤكل أو يشرب آو كثرة حرو دم وهذه معلومة» وقد 
یکون لخلط فاسد فن کان مع سسوء فکر وتخیل فسوداء آو 
طيش وحركة فصفراء أو ثقل وامتلاء فرطوبة من دم إن كان 
علاماته وإلا فلغم وقد يكون الخفقان لامتلاء المعدة وعلاماته 
معروفة . 

السلاح : يفصد الباسليق من الأيسر فى الحار ثم يعطى 
المنعشات مثل ماء الفراكه رالقثاء والخيار وهذا الدواء مجرب 
فى اليخفقان الحار. وصنحته : كسفرة صندل ورد ملزوع بزهر 
هندہا من کل جزء وطین مخشوم طباشیر بهمن أبيض مرجان 
من کل نصف لؤلؤ کھربا مصطکی من کل تدخل وتحل 
بالسكر ہماء الورد ويأخذ قوامه ويعجن به ويرفع الشربة درهم 
ويعالج البارد بشرب الأفتبمون باللبن آباما ثم أحذ الشرباق 
الكبيرء ومن المجرب فيه إن كان بلغميًا الزنجبيل المربى يماء 
التغاح واللؤلؤ المحلول إن کان سوداوپا ومن مجرباتنا لمطلق 
الخفقان حيث كان ترياق الذهب واللؤلؤ المحلول مع سحالة 
العود والذهب» ومن المفرحات الجارية مجرى الخراص 
المجربة أن تحل اللؤلؤ وتفرغ فيه ذأئب الذهب والفضة 
وأسحق الكل مح ثلاثة أمطالها عودا وعشرها عبرا وحل 


الخفىي 


الخفى من المراسيل 


ام س س ر ی سے ی ی ر ا rE‏ 


البلدزهر فى ماء لسان الثور والورد والخلاف واسقه شراب 
الفواكه واعجن به الأدوية ثلاثة قراريط منها تقوم مقام الخمر 
وتمنع الخفقان والغشى والجنون والإسقاط مجربة ومتى أفرط 
الخفقان والغشى أورثا القلب انضغاطًا وضيقًا وإحساسًا بغم 
وانيجذاب وعصر وكل ذلك من انصباب ما ساء مرزأجه فينقى 
أولا ثم تؤخ المفرحات . وما كان عن أمتلاء المعدة فلا بد 
من تنظيفهاء» والحادث بعد النزف والمرض فعلاجه بالتقوية 
نحو ماء اللحم والسكرء ومن آراد حفظ القلب والصحة فيزم 
استعمال الطين المختوم وحب الآس والطباشير والورد والتفاح 
والرمان المر وحماض الأترج واللؤلؤ والكهربا فى الاأوقات 
الصيفية وغلى العود والقرنفل والهسال والزرنب واليأاقوت 
والمرجان والىزعفران والحرير فى الشتوية مفردة أو مركبة 
بحسب الحاجة ودواء المسك من الذخحائر وكذلك الملكف 
والسوطيرا. 

(كشاف اصطلاحات الضرن للتهانوى ٤٤١ / ١‏ ؛ والتزهة المبهجة 
لداود بن عمر الأنطاكى » المطبوع بذيل تذكرة أولى الألباب للمؤلف نغسه 
(fof‏ 

+ الخقى: 

قال الجرجانی فى تعريفاته : 

الخفى :هو ما خفى المراد مله بعارض فى غير الصيغة لا 
يدال إلا بالطلب كاية السرقة فإنها ظاهرة فيمن أخحذ مال الغير 
من الحرز على سبيل الاستتار حفية بالنسبة إلى من اخحتص 
باسم آخر يعرف به كالطرار والنباش» وذلك لأن فعل كل 
منهما و إن كان يشبه فعل السارق» لحن احتلاف الاسم يدل 
على احتلاف المسمى ظاهرا فاشتبه الامر فى أنهما دالحلان 
تحت لفظ السارق حتى يقطعا كالسارق أم لاء والخضاء فى 
إاصطااح أهل الله هو لطيفة ربانية مودعة فى الروح بالقوة فلا 
بحصل بالفعل إلا بعد غابات الواردات الربائية ليكون واسطة 
بين الحضرة والروح فى فول تجلى صفات الربوبية وإفأضة 
الفيض الإلهى على الروح. 

(التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د , عد الرحمن 
عميرة / ٤‏ ۱۳) . 

٭ خف علانی! 

من مصنفاث الثراث الإسلامى فى الطب تال عنه حاجى 
لحليفة : 


حفی علائی فى الطب فارسى مجلد لزين المدين 
إسمساعيل بن حسين الجرجانى المتوفى سنة ٥١‏ ثلائين 
وخسسسائة ألفه لعلاء اللدين أيل أرسلان محمد (كشف ١‏ / 
۹( 

يوجد مخطوطه بين مخطوطات الطب فى مكتبة المتحف 
العراقی وجاء بيانه كما يلى» وفيه وفاة المؤلف سنة 0٥۴١١‏ 
اب . 

٠١٠ الرقم‎ 

لزين الدين إسماعيل بن الحسين بن محمد بن أحمد 
الحسیلی الجرجانی المثوفی سنة ۵۳۱ / ۱۱۳۷ م. 

وهو متخب من الذخيرة الخوارزمشاهيه لنفس المؤلف 
باللغة الفارسية ولعله نفس كتاب الأغراض الطبية والمباحث 
العسلائية الدذى انشخبه المسؤلف مسن كتابه الذخيرة 
اللخوارزمشاهيه. 

جعله المۇلف فى كتابين . الكتاب الأول فى الأمراض 
وبقع فى مقالتين تتضمن المقالة الأولى ٠١‏ ابا والمقالة 
الثانية سبعة أبواب . 

أما الكتساب الثانى فيبحث فى العلاجسات وإلادوية 
ويتضمن سبع مقالات وكل مقالة على أبواب . 

نسخه جيدة كتبت بخط النستعليق على يد محمد سعيد 
ابن زین العابدین سنة ۱٠٤۱‏ ه/ ۱۹۳١‏ م. ) 

القیاس ۲۳۰ ص ۳۰ ×۱۳ سم ۱٤‏ س 

معجم المؤلفين ۲٠١ /١‏ الذريعة )١١١ /٠١‏ 
(ميخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة / ۹۹) . 

(كشف الظنرن لحاجى لحلية ١١ / ١‏ ومخطوطات الطب 
والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى ‏ أسامة ناصر النقشبندى / 
44(. 

# الخفى من المراسيل: 

من علوم الحديث معرفة الخفى من المراسيل . 

وخفى الإرسال؛ الانقطاع فى أى موضع كان من السند 
بین راو بين متعاصرين لم يلتقيا» وكذا لو التقيا ولم يمع بينهما 
سماع فهو انقطاع مخصوص يندرج فى تعريف من لم يتقيد 


الخفس صن المرسيل 


فى المرسل بسقط حاص . أفاده السخارى (معجم 
م طلحات ترثیق الحدیٹ / ۳) . 

والخفى من المراسيل يعم المنقطع والمعضل أيضا وقد 
صف الخطيب البغدادى فى ذلك كتابه المسمى ب «التفصيل 
المبهم المسراسيل؟. (معجم مصطلحات تريق الحدیٹ / ۳۳ 
¥( 

فال این کنر 

وهذا الشوع إنما يسدركه نقاد الحديث وجها بذتّه قديمًا 
وحسدبٹا» وقد کان شيخنا الحافظ المسزى إماما فى ذلك 
وعجبا من العجب . فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. فإن الإسناد 
إذا عرض على كثير من العلماء» ممن يدرك ثقات الرجال 
وضعفاء‌هم» قد یغثر بظاهره» ویری رجاله ثقات» فیحكم 
بصحته » ولا يهتىدى لما فيه من الانقطاع » أو الإعضال» أو 
الإرسال» لأنه لا يميز الصحابى من التابعى والله الملهم 
للصواب , 

ومثّل هذا النوع ابن الصلاح بما روى العوام بن حوشب 
عر عبد اله بن آہی آوٹی قال : «کان رسسول الله ج إذا قال 
بلال: قد قامت الصلاة: نهض وكبرا» قال الإمام أحمد: لم 
یلق العوام اہن ابی أوفی (آی أن العوام لم يلق عبد الله بن أبى 
آوفی فکان السند منقطعا) یعنی فیکون منقطعا بنهما› 
فيضعف الحديث لاحتمال أنه رواه من رجل ضعيف عته. 
والله أعلم . 

وقيما يلى شرح العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر, قال 
رحمه الله : 

قىد يجي ء الحديث الواحد بإسناد وأاحد من طريقين › 
ولكن فى أحدهما زيادة واو» وهذا يشتبه على كثير من أهل 
الحديث ولا يدركة إلا النقاد . فتارة تكون الزيادة رأاجحة؛ 
بكشرة الراويس لها . أو بضبطهم وإتقانهم. وٽارة یحکم أن 
راوى الزيادة وهم فيهاء تبعا للترجييح واللقد. 

فإذا جحت الزيادة كان النقص من نوع «الرسال الخفى 
وإذا رجح النقص كسان السزائد من «المسزيد فى متصل 
الأسانيد. 


مشال الأول : حديث عبد السرزاق عن الثورى عن آبى 
إسحق عن زيد بن يشيع بضم الياء التحنية المثناة وفتح الثاء 
المثلغة وإسكان الياء التحتية المثناء» وآخحره عين مهملة- عن 
حذيفة مرفوعا: «إن وليت وها آبا بكر فقوى أمين» فهو منقطع 
فی مرضعین : لآنه روی عن عبد الرزاف قال: حدئنى النعمان 
اہن أبى شيبة عن الثورى» وروى أيضا عن الثورى عن شريك 
عن آبی إسحاق , 

ومثال الثائى : حديث أبن المبارك قال : حدثنا سفيان بن 
عبد الرحمن بن يزيد حدثلى بسر بن عد اله قال : 
سمعت آبا إدريس الخولائى قال : سمعت وائلة يقول : 
سمعٹ آبا مرٹید یقول: سمعت رول الله وهو پقول : لا 


تجلسوا على القہور» ولا تصلوا ليها . 


«فزيادة سفیان» و « بى إدريس» وهم . قالوهم فى زيادة 


۰ ل(سفيان» من الراوى عن ابن المسارك فقد رواه نقات عن 


ابن المبارك عن عبد الرحمن بن زيد بغير واسطة» مع تصريح 
بعضهم بالسماأع . والوهم فى زيادة «أبى إدريس» من 
ابن المبارك» فقد رواه قات عن عبد الرحمن بن زيد عن بسر 
خير واسطة » مع تصريح بعضهم بالسماع . 

ويعرف الإرسال الخفى أيضا بعدم لقاء الرارى لشيخه: 
و إل عأصره. أو بعدم سماعه منه صلاء أو عدم سماعه 
الخبر الذى روإه. وإن كاك سمع مله غيره. وإنما پحكم 
بهدا» إما بالقرأئن القوية . وإما بإخبار الشخص عن نفسه 
وإما بمعرفة الأثمة الكبار واللص منهم على ذلك . 

وقد بجىء الحديث من طريقين» فى أحدهما زيادة رار 
نى الإسثاد لا توجد قرينة ولا نص على ترجيح أحدهما على 
الآتحر. فيحمل هذا على أن الراوى سمعه من شيخه» رسمعه 
من شيخ شيخه » فرواه مرة هكذاء ومرة هكدا (الباعث الحثبث | 
(IYA IYY‏ 

(معجم مصطلحات توثیق الحدیث -د. علی زوین / ۳۳ ۴٤‏ 
والباعث الحثيث شرح احتصار علوم العحديث للحافظ ابن كثير ۔ أحمد 


محمد شاکر / ۱۷۷ ۱۷۸ وهامش ١)؛‏ 


التق فب 


ا ا ا ن ی ت 


الخ فت: 

أحد حور الشعر قال عنه الدكتور أمين على السيد: 

قال الخليل : سمى هذا البحسر حفيفاً لأنه أخف 
السباعيات -أى لترالى لفظ ثلالة أسباب خفيفة فيهء لأن أول 
وثانی الوتد المفروق فيه لفط سب خميف عقب سببين 
خفيفين » والأسباب أخحف من الأوتاد . 

وأچزاژه : 

نامصللاتن مستفع لن فلاعصلاتن 

وأعاريضه ثلاث وأضر به حمسة, 

ويستعمل تأآما ومجزوء' . 

(۱) قإذا کان تاما كان له عروضان وثلاثة أضرب . 

الحعروض الأولى صحيحة (فاعلاتن) ولها ضربان: 
الضرب الأول : صحيح مثلها (فاعلاتن) وشاهده قول 


الشاعر: 
لیس من مات فاستراح بمیت 
إنمسس ا الميت ميت الأحب اء 


إن ما المیت من يعيش كئيسسسا 
كاسفا باله ليل السرجاء 
تقطيع البیت الأول : 
لیس من مسا ت فستسسرا ح بمیتن 
إنملسى ت ميتلا أح ‏ اءى 
تقطيع البيت الثانى : 
إننملمسى ت من يعسسي شكليبسنن 
کاسفن با لهسوقلی لسسررجاءی 
وهذا الضرب الصحيح يلحقه التشعيث وبه تصير 
(فاعلاتن) إلى (فالاتن) كما ترى فى التفعيلة الالحيرة من 


البیت الأول وهو تغیبر لا لزم بدلیل نها جاءت فى البيت 
الذى يليه على وزن (فاعلاتن) . 

والعروضیون یحولون (فالاتن) إلى (مفعولن) ولکن ینہغی 
مخالفتهم فى ذلك حتى يقى للتفعيلة شكلها ويميز الدارس 
بينها وبين أصلها فى يسر وسهولة . 

ولهم فى نقل (فالاتن) إلى (مفعولن) أربعة مذاهب : 

الأول : أن يخبن بحلف الألف» ويضمر بإسكان 
المتمرك بعد الألف فيصير (فعلاتن) وينقل إلى (ممعولن) . 

الفانى: أن تحذف العين فيصير (فالاتن) وينقل إلى 
(مفعولن) . 

الفالث: أن تحذف اللام وتفتح العين لمناسہة الألف 
فيصير (فاعاتن) ويئقل إلى (مفعولن) . 

الرابم : أن تحلف الألف التى بعد اللام ثم تسكن اللام 
فيصير (فاعلتن) وينقل إلى (مفعولن). 

ثم يقول الدمنهورى: وأولى هذه المذاهب الثاني لأنه 
أخفهاعملا. 

ونا أضيف إلى ذلك ما قدمت من تفضيل بقائها على 
(فالاتن) لأنه أحف من التحويل» إذا كانت الخلة مطًا 
للمؤلفين فى هذا العلم .۾ ) 

الضرب الشانى : محذوف تصير فيه (فاعصلاتن) إلى 
(فاعلا)وتحول إلى (فاعلن) وشاهده : 
إن أمست ميتس المحبيس وجسسسسسدا 


وفسسؤادى من الهسسوى حسرف 
فالملسايسامن بين سار وغشاأاد 


تقطيع البيت الثانى : 
فلمنشسایسا من بین سسا رن وغضسسادی 
فاعلاتن مستفعلن فعلن 


العروض الثانية : محذوفة (فاعلن) ولهاأ ضرب وإحد مثلها 
وشاهده فول صفى الدين الحلى : ۰ 
زارنى والصباح تاداسف سرا 


¥ "oy | 
ج‎ 


أبن الخقتب ٦(‏ ۲۷۔٠۷٣‏ خش 


وجوش اللجسسسوم جانلسة 


ولسواء الشعمساع قسسسد شرا 
تقطع البيت الأول : 


زارننى وص صباح قال سفسرا 
وظليم ظ ظطلام قدنفشرا 
(ب) وإذا کان مجزوء! (ہأربع تفعیلات فی کل شطر 
نخان) كانت له عروض راحدة صحبحة (مستفع لن) ولهذه 


العروض ضربان : 
الضرب الأول : صحيح مثلها وشاهده قول الشاعر: 
ليث شعمسرى مادا تسى 
أمم فمسرو فی آ رلا 
تفطیعه : 
لیت شعسس ری مسلاا تسسری 
أمعمنن فىأ ورا ا 
فامصلاتن تفع ل ن 
ومنه قول الاألحر: 
اسسام صحبى ولم أنسم 
من يسال الم 
بيسن اخ-ساخ» إلى . اإضصسم 


روضة خا بين محة والمسدينةء» وإضم: جبل والوادى 
الذى فيه المدينة المنورة). 

الضرب الثانى : مخبون مقصور تصير فبه (مستفع لن) إلى 
متفع ل) وتبحول إلى (فعرلن) رشاهده قول الشاعر: 


وهذا الضرب قليل الاستعمال وشاهده المذكور هنا فى 
معظم ما رأيت من كتب العروض قديمها وحديثها . 
ويدخل حشو هذا البحر - الخبن وهو حسن» والكف 
وهو صالح » والشکل وهو قبیح . 
ومن الضرب الأول الصحيح الذى الذى يدخله التشعیٹ 
فی استعماله تأما۔ قول عدی بن رعلاء الغسائى : 
دون بصرى وطعنلة لجحسلاء 
وشمسسوس تضل يها بسسسد الا 
سس ويعيسا طبيبها باللواء 
(الطعنة الغموس : اللافدة» وإلاسى : الطبيب). 


رفعسوا راية الضراب وآلوا 
ليسسلودن سام ر الملحاء 
فصبنن النفش-سوس للطعن حتى 
جسرت الخيل يشا فى الدماء 
(فی علمى العروض والقافية ہے د. آمین على السید/ ۱۳۹- 
٠۳‏ . انظر أيضا مفتاح العلوم للسكاكى / ٠١١ ۳١١‏ وعروض الورقة 
لای نصر إسماعیل بن حماد الجوهری - تحفيق محمد العلمى / ۵۵ - 
١‏ ومعجم مصطلحات الصروض رالقافبة ‏ د . محمد على الشرايكة › 
ود. انور آبو سویلم / .)۱١٦-۱۰ ٤‏ 
# ابن الخفیف (۲۷۱۰۲۷۹ ه): 
۰ بسو عبد الله محمد بن حفیف الشیرازی (۹٦۲۷۔‏ ۳۷۱)ء 
کان من أبناء الملوك وتصوف کابيه» وکان أول شيوخه هو شيخ 
أبیه بو العباس أحمد بن پحيى » فلقيه بأو درس له فى 
الرياضة» بان طلب مه توضيل لحم أشتراه إلى البيت» 
وخجل أن يحمل اللحم ويسير به وسط السوق» فركن إلى 
حائط أحد المساجد لا یدری ماذا يفعل » واستخار الله وسار 
به والناس يتصابحون عليه لمعرفتهم بأصوله » وعاد يتصبب 
عرقا إلى ألشيخ فاستعاده ما جرى له» فحکی اہن خمیف عن 
تجربته ولكن الشيح طمأنه وتنباً له بمستقبلل فى الطريق: 
وصار ابن حفيف من كبار الصوفية وشيخ المشأيخ فى وفته ‏ 


ابن الخفیف ( ۹٦۲۷۔٠۷٣‏ ه) 


الخال 


وله كتاب المعتقد» رطريقته فى التصوف كما يرردها 
الهجويرى فى كشف الظون تقوم على الحضور كمقابل 
مع الحق وإلا 
فالغيبة بلا حضور جنون» وقد رجع الإمام ابن تيمية إلى آقراله 
فى المعتقد فى فتواه الحمسوية وينقل عنه قوله فى الحلولية : 
ومن زعم الإشراف على الخلق » يعلم مقاماتهم . ومقدارهم 
علد الله بغير الوحى المنرل» فهو حارج عن الملةء ومن ادعی 
أنه يعرف مآل الخلق ومنقلہهم» وعلی ماذا يموتون عليه ؛ 
ويفتى لهم بغير الوحى المنزل من قول الله ورسوله» فقد باء 
بخضب من الله ؛ ومن زعم آن صفات الله تعالى بصفات العبد 
فهو حاولى قائل باللاهوتية والالنحام» فذلك كفر لاأ محالة؛ 
ومن قال إن شيشا من صفات الله حال فى العبد» أو قال 
بالتہعیض على الله فقد کفر. ویقول ابن خفیف فی معتقده : 
إن البارى تعالى واحد» لا حال فى الأشياءء ولا الأشياءء 
حالة فيه » ولا یتجلی فی شیء ؛ ولا اسنتر بالحدث . ویقول 


کد للعسة» فمن غاب عن نفسه فإنمسا حص وره 


ابن حفيف فى النبوة والولاية : الوصول من غير طربقة العبودية" 


محال» والنبوة أجل من الولاية » ولا يبلغ درجة النبوة بالعمل › 
والمعجزة للأنبياء» والكرامة للاولياء. 

ومن أقوال ابن حفيف : عهدى بالصوفية يسخرون من 
الشيطان» والآن الشيطان يسخر مله . والتصسوف عنده هر 
تصفية للقلب عن موافقة البشرية وإخحماد صفاتهاء ومفارفة 
أحلاق الطبيعة ومجانبة الدعارى النفسية ومنازلة الصقات 
الروحية » وإلتعلق بعلوم الحقيقة » والوفاء لله على الحقيقة› 
واتباع الرسول ية فى الشريعة . والإيمان تصديق القلب ہما 
أعلمه الحق من الغيوب» والتقرى مجانبة مايبعدك عن الله 
تعالى» والخوف اضطراب القلب بمايعلم من سطرة 
المعبودء والتوكل اكتفاء بضسان الحق وإسقاط التهمة عن 
قضائه » والرياضة هى كسر التقوى بالخدمة» واليقين هو أن 
تحقق الغيسوب» والقرب طى المسافات بلطيف المداناة 
وقربك منه بملازمة الموافقات ؛ والانبساط سقوط الاحتشام 
عند السسؤال» والمشامدة اطلاع القلب بصفاء اليقين إلى ما 
أخبر احق عن الخغيوب» والوصول هو الاتصال بالمحبوب 
دون کل شیء سواه والغیاب عن کل شیء سواه» والسکر 
غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب . والمطالبات 


بالنسبة للمريد شتى » فمطالبة الإيمان هى ما يحدوك عليه من 
صسحة التصديق بسوعده ورعيده» ومطالبة العلم ما تتبين به 
أحكامه فتظهر دلائله ويطالبك الحق باستعماله» ومطالبة 
الحق وهى التى إذا بدت فهرتك وجذبنك إلى ما أراد بصيلته 
سبحانه . وليس شىء أضر بالمريد من مسامحة النفس فى 
ركوب ارحص وقبول التأويلات والأكل مع الفقراء قربة إلى 
الله. 
ركان رحمة اله رکو ری الخاصرة» فكأن إذا أده 

أقعده عن الحركة » فكان إذا أقيمت الصلاة بحمل على الظبر 
إلى المسجد ليصلى؛ فقيل له لو حففت عالی نفسك لکان 
لاك سعة فى العلم» فقال إذا سمعتم حى على الصلاة ولم 
ترونی فی الصف فاطلبونی فی المقابرء وقال سألت ال أن 
آلقاه ولا یکون لی شیء» ولا لالحد علی شیء؛ ولا یکون علی 
بسدنى من اللحم شىء. ولما اشتدت به العلة ظلل طريح 
الفراش سئة وأربعة شهور لم يتحرك» وسألوه قرب وفاته كيف 
جد العلة» قال سلوا العلة عنى » فقالوا قل لا إله إلا اله 
فأنشد: 


ل| جسسزا سن بحبك! 

(الموسوعة الصوفية .د . عبد المنعم الحفثى / ,)٠٤٤ ٠٤١‏ 

# الخل؛ 

قال رسول الله 4ة : انعم الإدام الخ الحرجه السيوطى 

فى الجامع الصغير من رواية أحمد فى مسلده» ومسلم» 
وأبی داود والترمذی والسائی وابن ماجه. وروی مرفوعا: 
«اللهم بارك فى ألخل فإنه كان إدام الأنبياء قبلى» وفى رواية : 
اما أقفر بيت فيه الخل» للبخارى وسسلم (الطب اللبوى / ۸١‏ 
والجامم الصغیر ۲/ .)٠٤۹‏ 

وقد أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاة رمز لها 
بالحروف التالية . 

@ عید الله ن البيطار صاحب «البجامح لمفردات الأدوية 
والأضدية) , 

ج ابن جزلة صاحب «منهساج البيان فيما يستعمله 
و 


ابو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 


الخل 


قال : 


الخل ‏ «ع٠‏ الخل مركب من جوهرين : حار وبارد؛ 
والبارد فيه ا أكلر» والخل يجفف نجفيمًا بليعًاء حتى إنه من 
الجفيف فى الدرجة الثانية عند منتهاهاء إذا كان حلا ياء 
وهو يبرد ويقبض» وهو صالح للمعدة» يفتق الشهوة» ويقطع 
الدم من أى عضو كان إذا شرب» وإذا طبخ مع الطعام رافق 
البطن الذى يسيل إليه الفضول . وهو جيد للمعدة الملتهبة > 
وپثفع الطحال» ويلطف الأغذية الغليظة» ويرافق أصحاب 
العبفرأء والدم» ويضر أصحاب الطبائع السوداوية» والامزحة 
الباردة... 

ويضعف الانتشا وإذا حلط بدهن الورد» وبل به بصرفة 
غير مغسولة» ووضع على رأس من به صداع من حر الشمس› 
تشع ملك . وبخاره إذا کان سخنا ينشع من الاستسقساء» وسر 
السمع» والدوى العارض فى الأذنء والطنين . وإذا قطر فى 
الأذن ثتل الدود اذى فيها. 

«ج» بارد يابس فى الدرجة الثالثة . وقيل : بارد فى الأولى › 
فوى التجفيف» ينع من انصباب المواد إلى داحل» ويلطف 
ويقطع › ويصب على نزف الدم إذا كان خحارجاء ويمع 
اورم“ ويعين على الهضم› ويضساد البلغم› وينغم 
الصفرأويين . وإذا وضع بصوف على الجراحات منع ورمها› 
وينفع من الجرب والقسوبا وحرق النار » سرع نمن كل شىء؛ 
ووضعه على الرأس ينفع من الصداع الحارء والمشضمضة به 
تئفع من حركات الأسنان› حصوصا مع الشب» وبخاره پنفع 
من عسر السمع: ويفتح سدد المصفساة بقوة ویحلل 
الدوى» ويتحسى للعلق الذى يتعلق بالحلق» ويصب على 
النهوش فينفع › وينفع من سقى الافيون والشوكران. وبملح 
ينفم من عضة الكلب الكلب» وألا كار ملسه يضر 


بالسوداويين . وهو يضعف البصر»ء ويصفر اللون» ويضر 
با لعصب» وربیما آدی إدمانه الى الا ستسقاء . 


ف) أجوده العنبى الثقيف» وهو مركب من حر وبرد» 
ويلشع الصفراء» ويشهى الطعاأم› ويعين على الهضم› وله 
مضرة فى نكاية الأعصاب . الشربة : بقدر المزاج (المعتمد ١‏ 
(OTT‏ 

کما أورده داود الأنطاکی وقال عنه: حل ؛ يطلق فیراد به ما 
استخرج من العنب . وصنعته : آن يعصر ویصفی ویوضع فى 


الجرار وقد بحشى بعناقيده قسالو ولا بد ان یشخمر ٹم يتحول 
خلا ولا أظنه كذلك ر إذا وضع العنب إثر حل فإنه 
يتخال من بادىء الرأى وأجوده ما كان من العنب الأحمر ولم 
بشمس والممسوس بالماء ضعيف يورث التعفين وقد يعمل 

من الزبيب وهر يلى الأول ويليهما ما عمل من التمر فالموز 
فالتين وما عدا ذلك ردىء رخا العشب بارد فى الثائية ابس 
ذيها أو الثالثة وبرد الدمرى فى الأولى ويبسه فى الرابعة والزبيبى 
فى الثائية برداً والأولى ييسا وكذا المعمول من التين والهند 
تأخحذ النارجيل رطبا وتضيف إليه سنة أمثاله ماء فيكون نیل 
حار فى الشانية يأبسًا فى الرابعة والطارىء مثله وكذا الموزى 
لکنهما جود منه , والخل مرکب من جوهر حار لیس بالغریزی 
وجوهر بارد أرضى أصلى فلذلك هو الغالب وهو يحبس 
الفضلات السائلة ويفتق الشهوة وبقوى المعدة الحارة ويقطع 
النزف والإسهال المزمن على آنه ربما أطلق وأعأن بعض 
الأدوية على الإسهال كالأشنة ويدمل القروح والجروح الطرية 
ریمنع الساعية والنملة وما شأنه الانتشار كالحمرة ؛ ويشد اللثة 
ويزيل الأورام والآثار طلاء بالعسل والنقرس ٻالكبريت والخدر 
والكزاز والمفاصل بالحرمل وبدهن الورد الصداع شربا 0 
ومٹی سخنت الأحجار حصوصا الفوف الأسود ورش عليها أو 
طفثت فيه نفع ذلك البخار من الثزلات والسعال المزمن ومن 
نام علی حجر سحن وطفیء بالخل متماديا على ذلك تحللت . 
أورامه وبريء من الاستسقاء ويقطع الہواسیر کف استعمل 
والقىء به مع البورق بخرج العرق والأحلاط اللزجة خصرصا 
مع العسل ومع دهن اللوز ذهب عسر النفس عن رطوبة 
ويغتسل به في ذهب السعفة والجرب وإالكلف والنمش 
خصوصا بالشيرج » وبصفرة البيض أكلا يمنع العطش والزحير 
والثقل وحل عسر البول ويمنع حرق النار طلاء ويخرج السمرم 
لقتالة بالقىء وإذا َر فبه بصل العنصل بالطب ثم صي 
وشمس أسبوعا وأحذ منه كل يوم درهم قطع البخار النتن 
وعسر النفس وأوجاع الصدر وقروح الفم عن تجربة أو تهرى 
فيه التين وضمد به أزال الخشونة اليبس آو طبخ بالكمون 
والصعتر وتمضمض به سكن وجع الأسنان وقروح اللثة مجرب 
وإذا نقع فيه التين والزبيب وتمسودى على آكلهما وشرب الخل 
أزال الملحال والبرقان وهو يضر المشايخ والئساء والمهزولين 
ومن غلبت عليه السوداء ٠...‏ 


الخل 


التسارع 


ويوقع فى الاستسقاء ويهيح السعال اليبابس وتصاحه 
الحلاوات والألعبة وأجودها ما آكل مع ما فيه غرو ية كالملوخيا 
وعل الطارى ليس فيه نكابة للعصب وكدإ النارجيلى وكثرة 
الاستنجاء بها تضعف الباسور والشربة من الخل إلى سبعة 
درامسم وبدله حماض الليمون (تذكرة .)١٤١١ ۱٤١ /١‏ 

وقال عله أبن سينا ؛ 

مركب من حار وبارد . والبارد أغلب» والذی فيه حرافة 
آسخنْ»› وإن لم يکن فهر بارد رطب» والطبح نقص من 
برردته » قوى التجفيف› يمنع انصباب المواد إلى داخحلء 
ويلطف» ويقطع . وقد يشرب آو يصب على نزف الدم إن كان 
خارجًاء فیمنعه . ویملع الورم حیث یرید أن پبحدث» ويعین 
على الهضم» ويضاد البلخم» وهو نافع للصفراويين ضار 
للسوداويين . يطلى مع عسل على آثسار السدم فيفع لكن 
الأكثار منه يضر. إذا وضع على الجراحات صوف ملول 
بخل» منعها أن ترم امن الورم!. وينفع سعى القسروح 
الساعية » والجرب» وإالقوباء» وينفع فى حرق الثار. أسرع من 
كل شىء ينفع » وهو ضار للعصب : وإذا طلى مع الكرنب 

«(السلق على النقرس (مرض) ) نفع وإذا حلط بدهن زیت أو 

دهن ورد» وضرب ضربًاء وبل به صوف غير مغسول» ووضع 
على الرأس» نع من الصداع السار ويشد . وكذلك التنطيل 
به والتمضمض به» وخحصوصا مع الشبت (نوع من النعنع). 
وإدمائه يضعف البصر. يلقص اللهاة» فيقطع التغرغر به 
سيلان الخلط إلى الحلق ويبرىء اللهاة الساقطة» ويحسن 
العلى» والسعال المسزمن ... صالح للمعدة الحارة الرطية > 
ويعين على الهضم. كل ذلك لدفعه المعدة. وبخار الخل 
يحلل الاستسقاءء والإدمان منه ریما أدی إلى الاستسقاء؛ برد 
الرحم, ويیحقن بالملح لقروح الإمعاء الساعية »+ بعد الحقن 
الملينة . بضب على النهوش » وينفع من الأفيون والشوكران. 
والخل المتخسذ من العلب البسرى: بمح ؛ بشع من عضسة 
الكلب الکلب» وغير ذلك . وقد يشرب مسعخنا على الاأدوية 
القتالة فيلغع (القانون فى الطب) 

الطب النبرى للحافظ آپی عبد الله محمد بن أحمد الذهب- قدم له 
رخرج أياته الشيخ قاسم الشماعى الرفاعى / ۸١‏ والجامع الصفير 
للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى ۲/ ۱۹٤‏ والمعتمد فى 
الأدوية المفردة للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه مصطفى السقا ١‏ 


/ ۳ وتلكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى ١‏ / ١٤ا‏ ٣٤ا‏ 
والقانون فی الطب لاہن سیا شرح وترتیب الاستاذ جرا جبور» قدم له د. 
حلیل آہو حلیل» تعلیی |. د. آحمد شوکت الشطی / ۳۲۲۳ .)۲٣‏ 
وقد ورد ذكر الخل فى مادة «توابل الطعام» فى م ٠١‏ / 
۸۹هد فانظره فی موضعه . 
# ال : 
عن حلا التى تستعمل فى التأريخ يقول صاحب ألفية 
الآثاری تحت عنوان التار پخ : 
فسسسسسرع وفى اللاريخ أولا حلت 
وخاتاخلسسسسون للجسر ثلث 
إلى انض اء العاسسسر ثم فضلسسوا 
خلت إلسى حمس وعشسسسسر تكمئل 
تسم إلسى لسع وعاسسسسسسسر بقيست 
سم بقن لاالس سلا رویست 
(ألفية الآئارى كفاية الخلام فى إعراب الكلام ‏ نظم زين الدين شعبان 
ابن محمد القرشی الاآثاری / )۸١‏ , 
» الخلاء: 
قال ال جرجالی فی تعريفاته : 
الخلاء : هو البعد المفطور عند أفلاطون والفضاء الموهوم 
علد المتكلمين أى الفضاء ء الذى يثبته السوهم ويدركه من 
الجسم المحيط بجسم اخر كالفضاء المشغول بالماء أو الهواء 
فى داحل الكوز فهذا الفراعغ الموهوم هو الذى من شأنه أن 
يحصل فيه الجسم وأن يكون ظرفا له عندهم» وبهدا الاعتبار 
يجعلونه حيرا للجسم وباعتبار فراغه عن شغل الجسم إياه 
پجعلونه لاء فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قد ان لا 
پشغله شاغل من الاجسام فیکون لا شيثا محضا لان الفراغ 
الموهوم ليس بموجود فى الخارج بل هو أمر موهوم عندهم إذ 
لو وجد لكان بحذا ممطورا وهم لا يقسولون به والحکاء 
ذاهبون إلى اماع الخلاء والمتكلمون إلى إمكانه. وما وراء 
الميحدد ليس ببعد لا لانتهساء الابعاد بالمحدد» ولا قابل 
للزيادة والنشصان لأنه لا شىء محض فلا یکون لاء باأحد 
المعنيين بل اليخالاء ئا يلرم من وحود الصاوی مح عدم 
المحوی وذا عير ممکن (راجح شرح المراقف ۲/ ٥١١٤۷۹‏ 
وکشاف اصطلاحات الظدون ۲ / ۲٤۳‏ وما بعدها) , 


خلاد (۔ ۲١۰‏ ھے / ٥٣ہ‏ ھ) 


(التعريفا” للشر يف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة / 9( 

سارن (ہ ۲۲۰ شے / ۔ ۸۳۵ ۾ ): 

هو خحلاد ہن الد ویقال اسن خاید ویقال ابن عیسی 
الصیرفی الکوفی ویخنی أبا عبسى (الٹيسير / ¥( 

رقیل : هو خلاد بن حالد أبو عيسى وقيل أبو عبد الله 
الشيبانى مولاهم الصيرفى الكوفى إمام فى الضراءة ثغة عارف 


ولد فی : لصف رجب سدة تسع عشرة أو ثلائين ومائة بام 
هشام أو مروان . 


حل المّسراءة عرضا عن سليم وهو من أضبط أصحابه 
وأجلهم وروى القراءة عن -حسين بن على الجعفي عن أبى بكر 
نمسه عن عاصم وعن أبى جعفر محمد بن الحسن الرواسى . 

وروى القراءة عنه عرضا أحمد بن يزيد الحرانى وإبراهيم 
ابن على القصار وإپراهيم بن صر الرازى وحمدون بن منصور 
وسليمان بن عباء الرحمن الطلحى وعلى بن حسين الطبرى 
والغاسم بن يزيد الوزاك وهو ألبل أصحابه ومعحمد بن الفضل 
ومحمد بن سعید الہزازی ومحمد بن موسى بن آمية ومحمد 
الأصبهانى ومحمد بن يحيى الخنيس ومحمد ن الهيثم قاضى 
بكر وهو من أجل اصححابه. توفی سنه عشرین ومائتين (غاية 
النهاية ۲ / ٤۷١ ۴۷١‏ والح والاستقراء / .)۵١‏ 

قال الإمام ابن الجزرى صاحب «طيبة النشرا: 
و س ن ره ل 2 1 

ملبسه ولااد کلاھما اغت ر ف 

الضمير فى مله يعود على «سليم! واغترف من الاغتراف 
وهو تلاو الماء باليسد, والمعلی : وکلاهما آي خف وخلاد 
نلا القراءة من سليم الذى کات بحرا فی القراءة: وسلیم اسل 
القراءة عر حمزة (الکوكب الدرى/ ۴۷). 

وفيما يلى ما ورد من نظم فى قراءة حلاد لفضياة الشيخ 
محمد بن محمد جابر المصرى : 

يسس د سكت زائد السو سط سهسل 


کھسسزءا کشیء واقفضسسا کسسلا انقلن 

ونحسو يشا بالطول وقفا غابدلا 
ومن لم يتب أيضاا يعسذب فأظهسسرا 

بشاتحسسة أشمسم كمنشون سهسلا 
وإن وسطت مع سكت أل عده أطاقسسا 

وج وها خلت مع خالص الصاد فى كلا 


صسراط الصسراط بساء فى يتب ادغ ا 
يذب من أبضا الادضام شاعملا 
وإن تصلن بتشه فقساملع إمسالسة 
عمسوما وإدغ اما لبالجزم أهمسلا 
پیل همز چساء پعسد محر 
ومع سكت مد الفصل إدغامه ا احظللا 
ولکن یتب بالخلف بسا اركب فأهملن 
لإدغىسامىسە دكىسىرا بسسالاظهسار رتسلا 


وإن تشممن حرف الصسسراط مسر فسا 

فسسسسسسسزائد وسسط سهاسن والاولا 
۱ مشا لهأو لاشم جميعه ا 

إذا حققسا مفصسول مدلسدى كلا 
كفي الأرض حقق وانقل اسكت بسو قفه 

ويسط وسطه صسادها قد تحملا 


سكت لمد الفصل ممه فبهلن 
کمستهنسزئو فی حال وقف وآبسسدلا 
وأيضا سه يس ليس مقلسسلا 
فاتيك إضفحاع ابه أيضا اهملا 
على سكت مسوصول للابسرار فسانقلن 
ولا فنح يسه إن لشنىء تسسوسطن 
ومیل ضعسافا إن سسوی شیء رتلا 


"n h~ 


اہن خلاد (۔ نچو ۳۹۰ ھک / ۔ یجو ٩۷۰‏ ح): 


الخلاسى 


e e reagan 


بسكت فأهمل وافنحن قسسرار مخ 
بسوار بتشرك السكث أو قللههمسا كسلا 
کذا أضحىس ا قلل وإن تسکٹن بال 
فقلىل لحرفيه أو افنح له كلا 
ومع سکٹ موص ول فس و کلیهما 
مع الميل لا ميل والائثين حا لا 
ومع سكت مسد مطلقا عنه أضجعسا 
قرار وفى الشانى افتحن وافدحسا كسلا 
وآتيسك إن تفتح بسكت معمم سسا 
كسوصوله مفصول ساكن انقلا 
به فاسكتن بالميل فى الكل سساكتا 
وفى الملقسات ادغم ونخاق كمسسلا 
لدی مسرسلاثٹ حص صاد مسبطر 
کجمع تسرك السكت عله وحصلا 
(مختصر قواعد التحري / .)٤١- ٤١‏ 
التيسير فى الشراءات السبع لامام بی عمری الدالی - عئى بتصحبحه 
أوتوبرتزل / ٠۷‏ وغاية النهاية فى طبقات الق راء لاسام أبن الجزرى ۲ / 
٠۲۷۵ ٠ 4‏ وإلہحث والاستقراء فى تراجم القراء _ محمد الصادق 
قمحاوی / ٠۵۲‏ والكوكب الدري فى شرح طيبة أبن الجزرى مختصر 
شرح الطيبة للنويرى ‏ محمد الصادق قمحاوى / ۷ء ومختصر قوإاعد 
التحر ير لطيبة اللشر س محمد بن محمد جابر المصرى / ٤۳-٤١‏ . انظر 
أيضا الأعلام لأزركلى وقد أورده تحت عنوان «حلاد بن حالد» بتشديد اللا 
فی «لحا(د؟) , 
# ابن خلاد ( نحو ۲٣۰‏ ھ /۔ نچو ۹۷۰ م): 
البحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمسزى الفارسى . 
أبو محمد : معحدث العجم فى زمائه . من أدباء القضاة . أول 
سماعه پشارس سنه ۲۹۰ له «المحدث الفاصل ہین الراوى 
والواعى - خ1 فى علوم الحديث» قال الذهبى : ما أحسنه من 
كتاب! سبع أجزاء فى مجلدة واحدة» بسوهاح ٩۳(‏ حديث) 
ومنه نسسخة فى الأسکوريال )۱٦٠۸(‏ كما فى مذكرة الأفځانى . 
وله اربع المتيما ی أحبار العشاق ٠‏ و «الأمغال» و «النرادر 
و «الرثاء والتعازى» و «أدب اللاطق» وهو من أهل «رامهسرمر» 


وله شعر. وكان مختصا بابن العميسد» وله اتصال بالوزير 
المهلبى . 

(الأعلام للزرکلی ۲/ ۰۱۹٤‏ وراجع مصادره فی هامش )١‏ , 

# أو خلان: 

قال اہن عبد الہر: 

أبو خلاد. رجل من الصابةء لا أقف له على اسم ولا 
نسب حدیثه علد بحہی بن سعید ہن آبان القرشى» عسن 
بى فروة» عس آابی حلاد رجل من أصحاب النبی باد قال : 
فال رسول الله اة : «إذا رأيتم المؤمن قد أعطى زهدا فى الدنيا 
وقلة منطق فاقتربوا منه» فإنه يلفى الحكمة؟ هكدا رواه هشام 
ابن عمار» عن الحکم بن مشام» عن پحیی بن سعید بن 
بان , 

وذكره البخارى فى الكلى المجردة» فقال : قال : أ-حمد 
ابن إبراهیم الدورقی» حدئنا یحیی بن سعید بن أبان بن سعيد 
اين العاص» أو عنبسة ؛ سمعت أبا فروة الجزرى» عن 
ابی مریم › عن ابی خلاد» عن ابی ب مله وهلا أصح. 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر - تحقيق على محمد 
السجاوي .)7٤١ 1٦4٤١ / ٤‏ 

حلاس بن عمرو! 

قال الإمام النووی : حلاس بن عمرو: مذكور فى المهذب 
فى باب تضمين الأجير فى المسابقة ثم فى أول القذف. هر 
بكسر الخاء المعجمة وبالتخفيف واخره سين مهملة وهر 
حلاس بن عمرو الهجرى البصرى التابعى . سمع عمار بن 
ياسر وابن عباس وعائشة وروی عن على بن آہى طالب 
وأبى هريرة رضى الله عنهم روى عنه مالك بن دينار وقتادة 
وعوف الاأعرابى وغبرهم وهو ثقة قالوا وروايته عن على من 


کتاب لا سماع , 

(تهذيب الأسماء واللغات للام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
۷( 

# الخلاسي: 


من الحفاظ المتصوفين الذين التقى بهم الرحالة ابن رشيد 
محمد الحبيب بن الخرجة فى مقدمة تحقيقة للكتاب» ما 
أورده ابن رشيد فقال ؛ وهو الشيخ العالم الصسوفى السزاهد 


لفاضل الولى التقى أبو محمد عبد الله بن يوسف بن موسى 
الخلاسى . وهو بلسي الأصل» ولد سنة ٠٠١‏ . كان يشتغل 
بشسفير الكتب» يقصده التاس للتبرك بدعائه والسماع منه. 
سمع من آبی الربيع بن سالم صحيح مسلم وصحبح البخارى 
وأكثر كتاب الاكتفاء» وقرأً على أبى إسحاف البلفيقی أحاديث 
الخضر وإلياس» وسمع عليه جرء الصحابة الاربعة» وحديث 
القلاقل» واختصار السيرة لابن فأرس . وفرأً على ابن عجلان 
وسمع عليه جمیح القواعد للقاضى عياض . وروى الاربعين 
حدیثا لسدمان الفارسی , 

وأحذ لباس الخرقة (انظر الخرقة الصوفية) عن أبن مسدى 
وذكر سنده فى ذلك . وسمع عليه المقدمة المحسبة بتوجيه 
ذوى الخرق المنتسبة . وأثبتها بنصها كاملةء وقرأ عليه الجزء 
الثالث من الفوائد المسلسلات الاأسانيد. وقرأ على 
أبی عبد الله بن أحمد بن لب الأنصارى عروالى ابن الدباغ» 
وعلى الشيخة أم الحسن فاطمة بنت نعمة بن سالم الحميرى . 
وأجاز له عدد كبير من شيوخ المشرق» منهم من ورد ذكرهم 
فى استدعاء البلفيقى له» ومنهم من استدرك ذكرهم اين 
رشيد. وقد ذكر رحالتنا إجازة الخلاسى له» وأنه أذ عنه 
الكتاب المغنى عن الحفظ وإالكتاب لعمر بن بدر الموصلى . 
وأثبت صفة سماع الشيخ له وأنشد عليه بلفظه بيئين لابى 
عمران الزاهد» ورین لابی بکر ہن قسوم من مجزوء الكامل» 
وآحرین له من المجتٹ» كما أنشد عليه أيضا بيات 
ابن عتاب الأب فى التلويه بأصحاب الحديث» ثم سند عليه 
إلى الشعبى قصة عبد الله بن عمر وعبد الله بن السزبير وأخيه 
مصعب وعبد الملك بن مسروان بفناء الكعبة ودعاءهم 
بالملقزم . وأثبت ابن رشید ما آسنده على أبى محمد الخلاسی 
من أحاديث وآخبار منها : 

حديث : إذا كان يوم القيامة ادى مناد ... ٠؛‏ 

رحديث: إن المسلائكة لضع أجنحتها لطالب 
العلم...٠.‏ 

ثم ذكر بالرواية عنه بيتين فى التخويف من الله » وا رين 
فى الاسترحام لابن المفضل» وأحَرّين له أيضا فى التزام طريق 
عباد الله الصالحين . 


وبعد هذا أسندعنه مسلسل شهدت› ومسلسل کل 


السمك الطافى» ومسلسل الأسودين التمر والماء» ومسلسل 
أطعمنا وسقانا» ومسلسل سمعت» ومسلسل الجوز والخبز 
ومسلسل لقمنا لقمة لقمة» ومسلسل أحتفى فى الضيافة 
واحتفل» ومسلسل السوترء ومساسل إنى أحبك يا معاذ, 
وتخلل بعض ذلك إنشادات . 

وأورد لحر الترجمة سماعه على أبى محمد» وذكر لباسه 
منه الخرقة. وأنشد عایه بلفظه مارواه عله من یات ابن 
مسدى فى التذلل لله . وتم الرسم بذكر ما رواه عن الخلاسى 
من شعر - سقط من النسخة فى أوصاف الفعل الكريمة. 

كان هذا هو الملخص الذى لخص فيه سماحة الشيخ 
الدكتور الحبيب بن الخوجة ما أورده أبن رشيد عن الخلاسى . 
ونسوق فیما پل النص بتمامه لأنه یحتوى على معلومات 
تفیسة تهم كل من يعنى بعلوم الحديث» وقد وضعنا تعليقات 
المحقق بين أقواس فى ثنايا اللص إتماما لتلمائدة. قال 
اسن رشید رحمه الله : 

وعمن لقیته بتونس حماها الله : الشيح الصاح الصسرفى 
الزاهد الفاضل أبو محمد عبد الله بن يوسف بن موسى 
الخلاسى . أحد الصلحاء الفضلاء الأولياء الأتقياء مع 
التواضع والخمول على معرفة الناس بقدره وفضله ونكاثرهم 
عليه وقصدهم مع الأناء إليه. 

وهو من آهل بانسية . مولده عام عشرة وستمائة . وسمع 
ہالأندلس ثم رحل وحج ونزل تونس واقتصر على منزله . وربما 
تحرف بصناعة الٹسفیر فی منزله لا برح عنه» فکان پقصد فيه 
البرك بدعائه وللسماع منه . 

سمع من الخطيب آبى الربيع بن سالم كليرا من ذلك 
صحیح مسلم » وصحہح البخاری» والاکتفاء من تاليف أبى 
الربيع إلا قليلا من هذه الكتب فاته ولم يتعين ولم يجز له . 

وسمع من متأخحرین یکادون یکونون فى عداد الأصحاب. 
فمن ذلك أنه , 

قرأ على أبى إسحاق البلفيقى أحاديث الخضر وإلیاس 
عن الأزدى› فراءة عن أبى الصبر أيوب بسنده, وسمع عليه 
أيضا الجزء المشتمل على الأحاديث التى تضمدت أربعة من 
الصحابة کل واحد منه پروی عن صأحبه . وسمع عليه حدیث 
القلاقل : «عايك بالقلاقل» عليك بالقلاقل؟ . 


وكتاب احتصار سيرة رسول انه لابن فارس . قرأ على 
بى إسحاق بعضه » وآخذ عنه باقيه مناولة» عن آپی زکریاء بن 
عصفور» عن ابن الملجوم» عن ابن العربى . 

وقرأه أيضا على أبى العباس أحمد بن عشمان بن عجلان 
القیسی وحدثه به عبن أبى زيد عبد الرحمن بن عبد السلام 
القرشى الجمحى » عن شيخه أبى الخطاب بن دحية قراءة من 
عليه » عن أبى القاسم السهيلى » قراءة عن ابن العزفى» عن 
أبی الفتح المقدسی» عن بی الفتح سلیم بن أرب الرازى 
قراءة عليه قال» نا آبو الحسین بن فارس . ومن ررايته : 

الأربعون حديثا لسلمان الفارسى رضى الله عنه . قرأها 
آبو محمد غلی ابن عجلان» حدثه بها عن آبی زکریاء یحیی 
اہن آیی بکر بن عصفور» عن آحیه سماعاء عن التجیبی نزیل 
تلمساك» عن السلشى بسنده. وقد أجازها التجيسى 
لای زکرياء . 

وأحذ أبو محمد لباس الخرقة الصوفية عن أبى المكارم 
جمال الدين محمد بن مسدى . وسمع عليه جميع المقدمة 
من تأليفه المسماة بالمقدمة المحسبة المحتسبة بتوصية ذوق 
الخرق المشسبة . لقيه بمكة شرفها الله . وقرأً عليه الجزء الثالث 
من الفوائد المسلسلات الاأسائيد من تخريجه؛ وأجاز له 
جمیع ما پرویه عن جمیح شبوخه . 

وعوالی اہن الدباغ . قرآها آبو محمد على بن بی عبد الله 
محمد بن آحمد بن لب بن محمد الآنصاری بشونس بجامع 
الریتونة . حدثه بها عن الراهد آبى عبد الله بن قاسم قراءة 
عليه» عن أبى الخطاب إجازة يعنى أبن واجب» عن 
ابن الدباغ , 

وقراً على الشيخة الصالحة أم الحسن فاطمة بنت نعمة بن 
سالم الحميرى المصرية بعض كتاب الجمحة من سئن الشيخ 
الإمام بی عبد الرحمن احمد بن شعیپ النسائی رضى الله 
عته . وآجازت له جمیمع ما بقی منه» وأذنت له فى التحديث 
بجميع سماعاتها على الشرط المعتبر عند علماء الأثر. 

وآجازه فی جمیع ما پحمله ویرویه فی شهر ربیم الأول عام 
أربعة وأربعين وستمائة الشيخ المقرىء الأستاذ أبو عثمان سعد 
ابن على بن عبد الرحمن بن زإهر. وأجازه» بإفادة آبى إسحاق 


البلفيقى » على بن وهب بن مطيع المالكى مذهبا القشيسرى 


نسبا يسرك بابن دقيق العيد» وصالح بن المحسين الجعفرى 
الزينى » وجمال الدين محمد بن يوسف المهلبى بن مسدى 
وسمع عليه؛ وعبد اللطيف بن عبد املعم الحراني» يروى 
عن ابن لیب وعن آبى الفشرج بن الجوزی» وعبد اله ى بن 
عبد الکریم بن على بن عیسی بن تميم القیسى ٠‏ ومحمد بن 
محمد بن عبد العزيز التجيبى الشاطبى عرف بابن الفصال» 
وعثمان بن عبد الرحمن ہن عتیق ہن سین بن رشيق المالكي 
یروی عن البوصيرى والارتاحى وابن أبى الصيف . 

وممن أجازه ساستدعاء البلفيقى إسماعيل بن هة الله بن 
عبد الله الفارقی » وعثمان بن محمد بن الزپیسر» ویعقوب بر 
اہی بکر بن محمد بن إبراهیم الطہری؛ وسحمد بن عمسر 
القسطلانى » ومحمد بن أحمد بن على القسطلانى ٠‏ ومحمد 
ابن عمر بن خليل العسقلانى » وإسماعيل بن عبد الواحد بن 
إسماعيل العسقلانى » ومحمد بن عبد الله نحادم الشيخ 
عبد الرحمن الفاسى » وعبد الوهاب بن العحسن بن عساكر؛ 
وإبراهیم بن عمر ہن مضر الواسطی» وإسحاق بن آبی بكر بن 
محمد الطہری» وآحمد بن قیماز بن عبد الله » ومحمد بن 
الفضل بن إبراهيم السحسلى (أورد ذكره بعد بنسبة ”الجزرى» 
فليتأمل) » وأحمد بن محمد بن أبى القاسم بن ياسين بن 
محمد الدمياطى عرف بابن قفل » وعد المحسن بن إبراهيم ‏ 
ابن فتوح » وبوسف بن يعقوب بن محمد بن المجاور» وأحمد 
ابن عبد الله بن عبد الرحمن بن علوات» وأحمد ہن محمد بن 
عمر بن پو ست النصاری القرطيی . 

ذکر جمیع هؤلاء بعض أصحاہنا المقيدين فى رسم شيخنا 
آہی محمد نفع الله به . وقد وقفت على خحطوط جیمعهم له. 
وتار يخ السؤال فى ثمان رجب الفرد من عأم ثمانية وخمسين 
وستمائة . تب وبآمر أ ر من فيه عن هلا التاريخ ثم ضمن 
السؤال جميع من أدرك حياتهم فى تاريخ هذه الإجازة وبعدها 
من أهل العلم والطالبين له عن أمل الأندلس وأهمل 
الإسكندرية وسبتة ومرأكش وغيرها من بلاد المسلمين . قال 
ابن رشید. 

وممن أغفل هذا المقيد من الشيوح المحبرين له فى هذا 
اا ستد اء أبا اليْمن عبد الصمد بن .عساکر» والجلید بن عیسی 
بن إبراهیم بن آبی بکر بن خحلکان کتب من مکة؛ روعثماك بن 


موسى بن عبد الله المصلى بالحنابلة بالحرم الشريف» 
ومحمد بن سلطا بن عبد الرحمن من مدينة قوص» وأحمد 
بسن عبد الله بن الظاهری» وأحمسد بن ياسین بن عبد الله 
الشافعى المتصدر بجامع قرص» ومحمد بن عبد المد 
ابن محمد بن عبد الرحمن بن العجمى » ومحمد بن الفضل 
ابن إبراهيم الجزرى» وهو المذى قال فيه بعض أصححابنا: 
محمد بن الفضل بن إبرأهيم الحسنى » وصحفه وكان الخط 
نيه إشكال: ويدعى جمال ادبن . هذا وجدته بخط 
البلفيةى : محمد بن الفضل الجزرى» لقيله بمدينة فوص فى 
سنة ستين . وأجاز له جماعة وافرة منهم ! أبو اليمن الكندى» 
ومحمد بن أبى البقاء البخدادى» وعبد الرحمن بن أبى منصور 
ابن نسيم المقا سى » وعيد الصمد الحرستانى » وعبد الله بن 
أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى» وعد اللطيف بن 
بوسف البغدادی » وأبو البركات داود ہن مالاعب» ومحمد بن 
عبد الغنى المقدسى» وعمر بن بدر بن سعيد» وأبو على 
الأوقى» وخل كثير كتبناهم فى غير هذا الموضع . 

ذکر ما أحذته عن شیخنا بی محمد الخلاسی نفع الله به : 

الكتاب المغنى عن الحفظ والكتاب تأليف عمسر بن بدر 
الموصلى . قرأته عليه فى آحد ربيعى عام أربعة وثمائين بمنزله 
من مديئة تونس. حدثنى به عن الشيخ أبى مروان عبد الملك 
ابن عبد الماك بن عبد الملك بن الدليل الأتصارى قرأه عليه 
حلله به عن مصنفه , 

فلت له: أخبركم الحاج المقرى أبو مروان عبد الملك بن 
عبد الملك بن عبد الملك الأنصارى الشقررى رحمه الله قراءة 
عليه ببلنسية جبرها الله قال» قال الشيخ الإمام المحافظ الناقد 
ضياء الدين بو حفص عمر بن در بن سعيد الموصلى 
البحنفى رضى الله عنه. ونا قرآله عليه سشة ثلاث عشرة 
وسنمائة بيبت المقدس قات له قلتم رضن الله عنكم : «الحمد 
لله إلذى لا آمد مداه ولا غاية لمنتهاهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريڭ له ولا إله سواهء وأن محمدا عده ورسوله› 
أرسله إلى الكافة» فكفهم عن الكفر وأكفهم كفاه» صلى الله 
عليه وعلی آله وأصحابه ومن وانقه على مقصده ومعزاه» صلاة 
دائمة إلى يوم يلقاه» وسلم تسليما كثيرا . وبعسد... ثم ذكر 
جميع الكتاب. 


وهو كتاب صغير الحجم كثير العلم . ومؤلفه هو الإمام 
المحدث الحافظ ضياء الدين أبو حفص عمر بدر بن سعيد 
الموصلى الحتفى . ترفى بدمشق يوم الجمعة الثامن والعشرين 
من شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وعشرين وستمائة . 

وکال رحمه لله قد أجاز لكل من أدركنه حياته. ونصس 


إجازته: 
[الوافر] 

أجسسزت لمد رک فایسسرو عنیى 
سمساعى والمناول والمجسازه 

وتصنيفى وما آرويسسسه طسسسسرا 
عاسى الشسسرط المسراعى فى الإجسازه 

وهسلا حه عمسسسر بز سسسدر 


وحمسسدل ثم صلی لم جسسسساازه 
حدث عله بهذه الإجازة العامة الرئيس أبو عثمان سعيد بن 
الله واقتدی به فنظم آبیاتا فی هذا المعلی وهی : 


[مجزوء الرافر] 
روايسسسسة کل م ا سای 


ومسسسساا سسس رت أو اأسمعت 
من زل ومن جسسسلد 
ومسا سسووللسه وأ جسزقسهة 
فب سزاد فى العستسسسسسد 
فان سعب سلا الحکمسیى 
وتصحيح ال لى ا سروول 
على فسسايسة القص سد 
وسال اعتم الات لى 
آہسوری کلھا جهسسدی 
وتوفی رحمه الله فى شهر رمضان فى السابع والعشرين مله 
عام ثمائين وستمائة . 
صفة سماع شی خا آبی محمد الخلاسی نفع الله په : 


«قراً علي الطالب الثبيه الزكى الأكرم أبو محمد عبد الله بن 
يوسف الخلاسى ‏ جعله الله من أهل العلم وأثمته ‏ هذا 
الكتاب المسمى بالمغلى عن الحفظ والكتاب تالف الشيح 
الفقيه الإمام العالم المحدث الزكى الطاهر الفاضل صدر 
السدين عمر بن بدر بن سعيد الموصلى رضى الله عنه . وقد 
جرت له أن يرو به عنى عن مؤلفه الشيخ المذكور. وصلى اله 
علی سیدنا محمد وعلی آله وآصحابه وسلم تسلیما؛. 
وهذا حطه : عبيد الله عبد الملك ين عبد الملك بن عبد 
الملك بن الدليل الأنصارى عفا الله عنه ورعن جميع المسلمين 
دلب , 
وكان مولد شيخنا أبى محمد الضلاسى عام عشرة 
وستمائة . 
نشدت بقراءتی علی شیخنا ابی محمد الخلاسی قال 
أنشدنا الشيخ أبو إسحاق ابن الفقيه بى عبد الله بن إبراهيم 
ابن الحاج السلمى البلفيقى قال» أنشدئى أبو عبد الله بن 
فرحون السلمى قال» ألشدنى أبو عمران الزاهد لنفسه : 
[الہسيط] 
إلمام كل لقيل قد أضسر بنا 
اروم تقصهم والشیء سداد 
ومن بخف عل الايلو ا 
وللثفيل مع الس امسات تسرداد 
وأنشدت عليه بلفظی قسال» آنشدنی أبو إسحاق قال» 
آنشدنی آبو بکر بن قسوم للفسه : 
[مجزوء الكامل] 
قسسرب الطسسريق على اسسسریء 
كان الاله4 دلا هه 
لا یھت دی من لسم یکن 
يهسدى الالسسسسه سبيألسسسسه 
وأنشدهما لى أبو عبد الله بن حيان قال أنشدنا 
آبو إسحاق قال» أنشدنا أو بكر وقد سألته عن أحسسن ما 
قال . 
وأنشدت عايه بلفظى قسال» أنشدنا أبو إسحاق قال 
اش دنا ابو بکر بن قسوم لله : 
[المجشٹ) 
لافس رفقسسة قوم 
/ تہ ون لہ لصب 


إا سالاق وشتسسلة 
ق الوا فلللان تهساب 
وآنشدت على أبى محمد قال آنشدنا أو المحجاج يو سهب 
ابن حجچاج بن پيوسف المحمديى قال انش دا لشيس 
آٻو العباس هو أحمد بن محمد بن حسن بن تامتيت اللوائى 
الصائخ فال» انش دنا بو القأسم بن بہشکوال قال» أنشدنا بو 


پقرل إذا رأى أصحاب الحديث : 
[الكامل] 

وأودهسسسسسسم فسسسسی الله ذى الآلاء 
ملا بقوم صسالحين ذوى قى 

قر الس وجسسوه وزیس کل مسسسلاء 
يسعسسسون فى طلب الحسسديث بعفة 

وسكيئسة وتسوقسر وحيساء 
لهم الجسسلالسسة والمهاہبة واللهى 

وفضسسائل جلت عن الاحصسساء 
فمسلاد ما تجسرى بسه أقلامهم 

أزکی وأفضل سن دم الشي ب لا 
ياطالبى علم اللبسىء موحمسسسد 

ماآلتم وسسواكم بسواء 


نا أبو محمد الخلاسى قراءة منى عليه قال» نا أبو إسحاق 
البلفيقى وأبو العباس بن عجلان قراءة عليه » عن أبى زكرياء 
ابن عصفور قال» آنا أبو القاسم عبد الرحيم بن عيسى رحمه 
الله فیما تب به إلى » عن أبى الفضل عياض قال» نا أبو على 
الصدفی رضی الله عله قال» قرت علی أبی بكر الطریٹیٹی› 
أحبركم أبو القاسم هبة الله بن الحسین ء آنا على بن ميحمد» أا 
الحسن هو ابن صفوان» نا عبد الله هو ابن أب الدئياء نا أبو 
الحسن أحمد بن عبد الأعلى الشیہانى »نا إسماعيل بن أبان 
العامرى» نا سفيان الشورى» عن طارق بن عبد العزيز» عن 
الشعبى قال : 


«لقد رأيت عجبًا. كنا بفناء الكعبة وعبد الله بن عمر 


وعبد الله بن الزبير ومصحب بن الزبير وعبد الملك بن مروان . 
فقال القوم بعد آن فرغوا من حدیٹهم : يقم کل رجل منك 
فاليأحذ بالركن اليمانى وليسسآل الله حاجته فإنه يعطى من 
باس . 

فم يا عبد الله بسن الزبير فإنك أول مولسود ولد فى الهجرة. 
فقام فاخذ پہالرکن الہمسانی ثم قال : اللھم إك عظیم ترجی 
لكل عظيم» أسألك بحرمة وجهك وحرمة عرشاك وحرمة 
بيك ب آن لا ٹمہتنى من الدثيا حتسی تولینی الحجاز ويسلم 
على بالخلافة . وجاء حتی چس . 

فقالوا: قم يا مصعب بن الزبير. فقام حت أخحذ بالركن 
الہمانی ثم فال : اللهم إنك رب كل شىء وإليك يصير كل 
شیء» سالك بقدرتك على کل شیء أن لا نمیتنى من الدنيا 
حتی تولیئی العراق» وتزوجنى سكيشة بنث الحسين . وجاء 
حتی جلس , 

وقالوا: قم يا عبد الملك بن مروان» فقام وأخذ بالركن 
اليمانى» فقال: اللهم رب السساوات السبع ورب الارضين 
ذات البت بعد الفقر» أسألك بما سألك عبادك المطيعون 
لأمرك» وأسألك بحقك على جميع خحلقك» وبحق الطائفين 
حول بيتك أن لا تمیتنی من الىدنیا حتی تولینی مشرق الأرض 
ومغربهاء ولا پازعنی آحد إلا آتیت برأسه. ٹم جاء حئی 
جلس. 

ثم قالوا: قم ياعبد الله بن عمر, فقام حى أحذ بالركن 
اليمائى فقال : اللهم إنك رحمن رحيمء أسالك برحمتك التى 
سبقت غضبك ٠‏ وأسألك پقدرتك على جميع خحلقك» أن لا 
تميتنى من الدنيا حتى توجب لى الجئةا , 

قال الشعبی : فما ذهبت عینای من الدنیا حتى رأيت كل 
والحد منهم أعطى ما سأل» وبشر عبد الله بن عمر باليجنة 
ورثپت له» . 

أخبرنى الشيخ الصالح أبر محمد الخلاسى قراءة منى عليه 
بمنزله فی شهر ربیعم الأحر عام أربعة وثمائين وستمائة قال› 
أحبرنا العدل الفاضل الثقة أبو عمرو عثمان بن سفيان بن 
عثماك بن یحیی التمیمی التونسی رض الله عله سماعا مى 
عليه بفراءة بى عبد الله بن حيان قال ؛ آنا الإمام الحافظ شرف 


قال» إن الإمام البحافظ سيف السئة فيخر الأئمة أبو طاهر 
أحمد بن محمد السلفى الأصبهائى قال» أنا أبو عبد اث 
محمد بن أحمد بن إبراهيم بن الحطاب الرازى» نبان 
الہمذانی آنا آہو بکر محمد ہن جمیل › نا بو حفص عمر بن 
على العتکی : نا محمد إسماعیل الدیلمی بیروت» نا 
عبد الرحمس بن القاسم الدمشقى› نا یحیی بن صالح 
الوحاظی » نا حفص بن عمرء» نا أبان » عن أنس قال : 

سمحت رسول الله َة بقول: إذا كان يوم القيامة نادى 
مناد من تحت العسرش يسمع الخلائق كلها: يا أهل الشوحيد 
إن الله قد عفا عنکم فلیعف بعضکم عن بعض» . 

(ورد هذا الحديث من طريق أنس بافظ غير لفظله مرفوعا 
فى الأوسط : «إذا التقى الخلائق يوم القيامة فأدخحل أهل الجنة 
البجنة وأهل النار نادی مناد يا آهل الجمع تاركو المظالم 
بیلکم ونوابکم علیٌ٤‏ . ابن سلہمان: ۰۲ ۷۵۴۳ ۰۱۰۰٩۸‏ وورد 
بمعناه أيضا من طريق الخطيب عن ابن عباس وعن الحسن 
فى الأول بلمُظ : «إذا كان يوم القيامة ادى مناد من بطنان 
العرش ليقم من على الله أجره فلا يق رم إلا من عفا عن ذئب 
ه٤‏ » رورد الثانى مرسلا بلفظ : «إذا كان يوم القيامة جمم 
الاس فى صعيد حيث يسمعهم الداعى وينقذهم البصير 
فقوم مناد من عند الله فيقول ليقم من له على الله يد فلا يقوم 
إلا من عفا» . السيوطى جمع الجوامع ١‏ / ۷۹). 

راخبرنی ہو محمد قال» آخپرنی أو عمرو قال»ء آنا 
بو الحسن قال نا بو الطاهر قال» ا الرازی» آنا أحمد بن 
على بن هشام المقریء بمص» (التحقیق هاشم لا هشام كما 
سينبه على ذلك ابن رشيد. وهو تاح الأئمة مقرىء الديار 
المصرية أبو العباس أحمد بن على بن هشام المصرى ت 
0٥‏ ه٤۵١٠‏ م) قرأ على عمر بن عراك وأبى عدى 
وجماعة » فى رحلته على أبى الحسن الحمامى . الذهبى العبر 
۳ ۲۸) آنا أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد 
الضراب (هو راوی المجالسة عن الدینوری (ت ٣۹۲‏ ه / 
۲ م) الذھپی :ر العير / .)۵١ /٣‏ 

نا آحمد بن آحمد بن مروان ہن محمد المالکی) نا زكريا 
ابن عبد الرحمن البصري فال» سمعت آحمد ہن شعیب 
يفول : 


1١ 


لكأن عند بعضن المحداين بالبصسرة فحد لا بحدیسث 
النبی َه : 

«إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم». 

وفى المجلس معنا رجل من المعتزلة فجعل يستهزىء 
بالحديث. فال واه لأفطرن غدا نعلى فأطاً بها أجنحة 
الملائكة. قال: ففعل ومشى فى النعلين فجفت رجلا 
جميعا» ووقعت فى رجايه جميعا الأكلة». 

(هذا جرء من حديث طويل روأه أبو الدرداء مرفوعاء قال 
سمعت رسول اله بو يقول : «من سلك طريقا بلتمس فيه 
علما سهل الله له طريقا إلى الجدهء وإن الملائكة لتضم 
أجنحتها لطالب العلم رضى بما يصنع » وآن العالم ليستغفر ل 
من فى السموات ومن فى الارض حى الحيتان فى الماء» 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائرالکوا کب 
وإن العلماء وة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يوروا دينارا ولا 
درهما إنما ورتوا العلم فمن أخحذه أخد بحظ وافر, ٠‏ رواه آبو 
داود والترمڵی واہن ماجه وابن حبان فی صحیحه والہیهقی . 
وقال الترمذی لا یعرف إلا من حدیث عاصم بن رجاء بن 
حيوة» ولیس إسناده عندى بمتصل » وإنما يروى عن عاصم 
ابن رجاء پن حيوة عن داد بن ڄميل عن کثير بن قيس عن آبی 
الدرداء عن النبى ب وهذا أصح . وررد أيضا من طرق أخرى . 
فرواه الأوزاعی عن کثیر بن قيس عن يزيد بن سمرة عنه» ورواه 
الاوزاعى آيضا عن عبد السلام بن سليم عن يزيد بن سمرة عن 
کثیر بن قيس عنه. وقال الببخارى وهذا أصح . ولذمنذرى 
حديث طويل فى الاختلاف الرارد فى هذا الحديث ذكره فى 
كتاب مختصر السنن . ابن سليمان. المنذرى١‏ / ۳۷ 
٢۵‏ الترغیب .)۹٤ / ١‏ 

لٿ : ذا عنده أحمد بن على بن هشام المقرىء› و انما 
هو ابن هأشم على حسبما وقع فى نسخة الرازى» وعليها خحطه 
وخحط السلقى . 

واأخبرٹی اہو محمد قال» أخبرنی أبو عمرو قال» آنا 
أو الحسن قال آنا آبو الظاهر قال ء آنا الرازی قال» سمعتثت 
أبا عبد الله الحسين بن على بن نعيم المصرى قاضى البرلس 
يقو عن يعض سکان البرلس قال : 


۹۲ 


(سمعت فائلا يقول ليلا من جاتب البحر وينشد بيتبن › 
فقصدت الصوت فلم أر أحدا. فعلمست أنه هاتف هتف 
بالجو. وهما هذان البيتان : 

[السط] 

لورلا رجسال لھم ورد بق و مالسا 
واخسسرون لهسم صوم يصسسومسونا 

لس زلزلت أرضكم من تحتكم سحسرا 
لألكم قسسوم سسسوء لا تتسسوبسسونساا. 
آنشدنی ابو محمد إذنا إن لم یکن قراءة» فإنی وجسدتئی 
ترکت بیاضا قدر ما پسع (آشسدنی) واتصل به آہو محمد. 
وغالب طنى السماع مله لهماء» فإنهما كان أثناء المقروء عليه 
متصاین به . قال أنشدنى أو عمرو قال» أنشدنى ابن المفضل 

سه : 

(السيط] 

ارت عشسوك عن دی رزلسسة عظمث 
به المهاہسة حتى لاد بسالكسسرم 

إن لم يكن هسو أهسسلا أن تسامحسه 

وبالسند إلى ابن المقفضل لنفسه: 
يسا حبسلا الصسسالحسون إنهم 

فى سبل الص الات قد سلكسسسوا 
إن لىم أكن قد فعلت مسافعلوا 

مسلسال شهدت : 

شهدت على أبى محمد الخلاسى قال شهات 
على الشيخ الفقيه التقى أبى الحجاج پوسف بن جاج بن 
بوسف قال» شهدت على الشيخ الحافظ العلامة أبى العباس 
أحمد بن محمد ہن حسن بن تامتیت اللواتی قال» شهدت 
علی ابی الحسن پحیی بن محمسد قال» شهدت على 
أبى القاسم حلف بن عبد الملك قال» شهدت على القاضى 
آبى عبد الله محمد بن عبد العزيز رحمه الله قال» شهدت 
علی ابی عبد الله محمد بن سعدون قال» شهدت على آبی 
بکر محمسن د بن علی قسال» شهدت على ابی 


الخلاسى 


عبد الله محمد بن عبد الله التیسابوری قال» شهدت على أبى 
بكر محمد بن داود الصوفى قال » شهدت على ابن الحسن بن 
سلم قال» شهدت علی یحی بن حکیم آنه قال» شهدت 
علی أہی قتيبة أنه قال» شهدت علی ابی زھیر ہن خيثهة آذه 
فال» شهدت على عبد الملك ہن ہی بشر قالء شهدت علی 
عكرمة آنه قال» شهدت علی ابن عباس آنه قال» شهدت 
على أبى بكر الصديق أنه قال : 
«كل السمك الطافى» (ياتقى هلا المسلسل بالذى عند 
بن الجوزى فى أشهد على زهير بن خيشمة قال أشهد على 
عبد الملك بن بشير إلى منتهاه. ونص الحديث المسلسل 
عند ابن الجوزى : السمك الطافى لال لمن أراد أكله انظر 
ابن الجوزی . السحدیٹ ۰۵۲ ١۲ب .)١١١‏ 
كان عند الشيخ : شهدت على ابن الحسن» والصواب 
شهدت على بن الحسن بن سلم . وفى بعض نسخ الحاكم 
على على بن الحْسَيْن على التصغير. وعنده فى السند زهير 
ابن خيثمة» والصواب زهیر بن بی خبثمة وکذا فی كشاب 
البحاكم . وعئده عبد الملك بن أبى بشر وعند الحاكم ابن آبى 
بشير وهو الصوأب» وما عند الشيخ وهم . وهو عبد الله بن 
المساور؛ حدث عنه لیٹ بن أبی سلیم واثوری وأو مالك 
النخعى فاله الأمير فى كتابه أبو بشير -بفتح الباء وكسر الشين 
این ماکولا ۱ / ۳۹۱), 
نشدت على ابی محمد الخلاسی .قرات عاسی الشيسح 
أبى الحجاج ونقلته من أصله قال؛ أملى علينا الشيخ الفقيه 
الزاهد أبو العباس رض الله عنه قال» أنشدنى أبو الحسين 
الملك قال» آنشدنی أبر محمد بن عتاب قال» أنشدنى آبو 
عمرو عشمان بن ہی بكر قال» أنشدنى أبو نعيم الحافظ قال 
أنشدنى أبو محمد الحبابرى قال» أنشدنى أبن المعشز 
سه : 
[معجزوء الكامل] 
مسا عابني إلا الحسللود 
وتليك مسن يسر المعسسسسايب 
والخيبسر والحسساد مقرو 
نلان إن هسوا نسلاب 


وإذا ملكت المجسسل فلم ته 

لك م لمات الأقفسسسارت 
وإذا فق دت الج اسسا سس 

مسن لقدث فى الااياالأطايب 
هذه القطعة من قصيد طالعه : 
ق عضنى صرف اللستسسوائب 

وريت امالس ك واذاب 

وفی اخره وردت السات بغير الوجه اذى سيقت به هنا 

وهی فی الدیران بهذا النص : 
مسساعمسابى إلا الحسسود 

وتنلك من آسنى | لم اب 
ودا ملكت الج ادلم 


تملك سسس ودات الاق سارب 
والمجاةد والجحساد مق رولا 
ن أذ دهواف اذاهب 
هذا وبعد البيت الذى أورده أبن رشيد ثلاثة أبيات 
أخرى. انظر ابن المعتز: ۲۵١‏ الباب السادس فى 
المعاتىأت) . 
وأنشدت على أبى محمد الخلاسى؛ أنشدنا أبو الحجاج 
قال» أنشدنا شيعخدا الزاهد أبو العباس قالء أئشدنا شيخدا 
أبو الحسين بن الصائغ قسال» أنشدنى أبو الطاهر السلفى 
لنفسه فى شرف الحديث وآهله : 
[الوافر] 
إذا كرت حار العلنم ومسا 
فقول المصطفى لا خیسسسر بجسسری 
مسو الجخسر المحط وماسوإه 
نأنهسسار صغنسار منسسه تجسسری 
قبت : لم يلق ابن المائغ السلضى . وروایشه عله 
الاجا . وإنمايروى باللقاء عن محمد بن عبد الرحمن 
التجيبى زيل تلمسساك . رهسو فی عداد آصحسابه عن 
السلفى. . 
: الأسودين التمر والماء : 


۹۳ 


| سی 


Teanga nenn n م‎ 


أضافنا الشيخ بو محمد الخلاسى بتونس حرسها الله على 
الأسودين التمر والماء وحدثنى بالحديث قالء أضافدا الشيخ 
الإمام شرف الحفاظ أبو المكارم جمال المدين محمد بن 
مسدى بمكة زإدها الله شرفا على الأسودين التمر والماء قال» 
أضافتا الإمام أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أحمد الفغارسى 
بشرأفة مصر على الاسودين التمر والماء قال » أضافنا آبو العلاء 
الحسن بن أحمد الهمذانى بها على الأسودين التمر والماء 
قال» أضافا أبو بكر هبة الله بن افرح الكاثب على الأسودين 
التمر والماء قال» أضافنا أبو جعفر محمد بن الحسين بن 
أحمد الصوفى على الأسودين التمر والماء قال» أضافدا أبر 
الحسن على بن العحسن الواعظ على الاسودين التمر والماء 
قال» أضافنا أبر شيبة أحمد بن أحمد بن إبراهيم المخرمى 
بالبردان على الأسودين التمر والماء قمال» افا جمفر ب 
محمد بن عاصم الدمشقى على الأسودين التمر والماء قال : 
أضافا نوف بن إهاب على الأسودين التمر والماء قال» أضافنا 
عبد الله بن ميمسون القداح على الاسودين التمر وإالماء قال ء 
أضافنا جعفر بن محمد الصادق على الأسودين التمر وإلماء 
قال آضافنى أبى محمد بن على الباقر على الاسودين التمر 
والمساء قال» أضافنى أبى على بن الحسين على الأسودين 
التمر والماء قسال» أضسافنى أبى الحسين ين علي على 
الاسودین التمسر والماء قال » ضافنی بی على بن بی طالب 
على الأسودين التمر والماء قال» أضافنى رسول الله اة على 
الأسودين التمر والماء . ثم قال؛ 

«(من ضاف مۇمنا فکانما أضاف ادم اسه السلام؛ ومن 
أضاف مۇمنين فکأنما أضاف آدم وحواء عليهما السلام» ۋەن 
أضاف ثلاث فکأنما ضاف جبريل ومیکائیل وإسرافيل عليهم 
السلام» ومن أضاف أربعة فكأنما قرأ الغوراة والإنجيل والزبرر 
وألفرقان» ومن أضاف خمسة فكأنما صلى الصلوات الخمس 
فى جماعة من آول يوم خحلق الله الخلق إلى يوم القيامة» ومن 
أضاف ستة فكأنما أعتق ستين رقبة من ولد إسماعيل» ومن 
أضاف سبعة أغلقث عنه أبراب جهنم» ومن أضاف ثمانية 
فتحت له تسانينة أبواب الجنة» ومن أضاف تسعة كتب الله 
تعالی له حسناته بعدد من عصاه من أول يوم حل الله الخلق 
إلى يوم القياسة » ومن ضاف عشرة كتب الله له أجر من صام 
رصلى وحج واعتمر إلى يوم القيامة (نبه الأمير فى به على 


114 


وجوب الاحتراز من أمثال هذه المسلسلات وذلك بنقل كلام 
الشيخ عبد الله الأبصرى الذى برويه عن شيخ مشائخه أحمد 
الصباع لسکندری إذ قال الاو مانم الظسر مسرتبة هذا 
من أهل الكتب المعتبرة فإلى هبت أن 

اسال آستاذی عنه فی وقته ونسیت بعد مم ج ص عل 
السؤال عده منذ أحذته | . ه قال الأمير: أقول ذكروا أن هذ 
المہالغات موجبات للطعن حصوصا مع ذكر الملائكة فى 
الضيافة وهم لا پاکلسون ولا پشربون > فن صح فهر ارج 
مخرح الفرض والتقدير وذهب السخاوى إلى تأكيد ذلك 
بقوله : لواح الوضع عليه ظاهرة ولا أستبيح ذكره إلا مم برائهء 
وقال الشيخ فالح لظاهری غبر ذلك ما حمل عل ول 


OAT ١۸٥ المادائی‎ 


البحليث وهن رجه 


قال ہن مسدی ؛ هذا حدیٹ غریب من حدیٹ جعفر پن 
محمد الصادق عن أبيه عن جده تګرد ٻه عبسد الله بن ميمون 
القداح» وكان متهما. يقال کان يضح الحديث عليه, 3 
نعلمه إلا من هذا الوجه والله اعلہ . 

وسلة قل ميه التمر والمساء إذا م يحضصر غیرهما 
صحيح المعنى بشهادة الأثار الواردة عن مصادره الظاهرة 
لأنهما كانا غالب قوته لأن رفاهية حال أهل بيته فى المدينة 
عه دته ۽ واثار الوضح تلوح على صفحته ,. ونعسود الله من 
التقرل عليه واد . 

مسلسل : أطعمنا وسقانا : 

حديث أطعمنا وسقانا على شرطه من السلسلة 

(بالهامش بخط يحيى ابن المؤلف بأعلى الصفحة: 
(الحمد لله سلسلته مح مولای الوالد أبقاه الله تعالی بشرطه»), 

انا الفاضل بو محمد پلونس حرسها اله وأطعمدا وسشا ا 
قال › آنا العحافظ ابو المكارم حمال الدين موجحی بن مسدی 
بمکة وأطعمنا وسقانا فال 8 ابو سليمان داود بن شمان 
العحوطى وأبو عرو عمال بسن الحسن الكلبى وأطعمالى 
وسقیانی قالاء آنا بو الاسم عبد الرحمن بن محمد بن غالب 
المقریء وأطعمنا وسقانا قال » أنا القاضى ابو مروا بن مسر 
وأطعمنا وسقانا شال آنا سر القاسم بن صواب المقر ل 


الخلاسی 


رأطعمنا وسقانا قأل» أناآبو مروان عبد المك بن زيادة اله 
التميمى وأطعمنا وسقانا قال» أنا أبو القاسم بن بندار 
وأطعملى وسقانسی قال » لا محمد بن العحسين المزدب 
وأطعملى وسقائى قال» نى أبو اللحسن محمد بن الحسن 
الرازی وأطعمنی وسقانی قال» ثا أبسو الحسن محمد بن على 
ابن النعمان البزاز بإطرابلس وأطعمئى وسضانى قال» ثا أحمد 
اہن پونس ہمصر وآطعمنی وسقانی قال» نا عمی وکانت فی 
داره وأطعمنى وسقائى قال» نا زإذان النحوى وأطعمنى 
وسقائی ¿ نا سفیأنٰ الثورى وأطعمني وسقائى » عن مالك بن 
انس وأطمعئی وسقانی » عن نافع وآطعمنی وسقانی» عن 
عبد الله بن عمر وأطعمنی وسقانی » قال : 

كنت فى دار عائشة وكان النبى يه حاضرا فيها فأكلت 
مع النبی اة تمیرات آتى بها رجل من الأنصار إذ أقبل وجهه 
وقال: يا عبد الله عليك بالصدق» فإن الصدق يهدى إلى 
البرء وإترك الكذب أو لا تقل الكذب» فإن الكذب يهدى إلى 
الفجرر» وعليك بحسن الخلق فإل حسن الخلق من أحلاق 
أهل الجنة » وإن سوء الخلق من أحلاق أهل اللار. 

قال الخلاسى قال أو المكارم أخبرناه أو عبد الله محمد 
ابن إبراهیم الخبری ومحسد بن أحمد الدلائی وآطعمسانى 
وسقیانی قال کل واحد منهماء آنا آٻو طاهر أحمد بن محمد 
الأصبهسانى وأطعمنا وسقانا قال» آنا عبد الله بن محمد بن 
أحمد الیردانی ببغداد وأطعمنى وسقائی قال» نا أبر المظفر 
هناد بن راهيم النسفی وآطعمنی وسقانی » نا آبو بکر محمد 
ابن الحسن بن إبراهيم بقزوين وأطعمنى وسقانی» نا 
أو عبد الله الحسين بن جعفر بن محمد بن المهلب 
الجرجانی وأطعمنی وسقانی» نا بو الحسن محمد بن على 
ابن النعمان ازاز بإطرابلس وأطعمنی وسقانی » نا أحمد بن 
یوس بمصر وأطعمنی وسقانیى فقال» نا زاذان النحوى 
وأطعمنى وسقائى . وذكر بقية الإسناد والحديث على نحو ٠ا‏ 
تقدم , ولم یکر ہین أحمد بن يونس وزاذان انحوي واسطة 
كما تقدم فى الإسناد قبل . وأنه سقط من الكثاب والله أعلم . 

قال ابن مسدی : وهذ! حدیث غریب من حدیث مالك ہن 
نس عن نافع عن عبد الله بن عمر» ومن حديٿ سفيان بن 
سعيد الثورى عن مالك أغرب» ولا نعلمه إلا بهذا الإسناد. 


قلت : ذكره كاك فى الإطعام والسقی . و فيه: ثا أحمد بن 
يونس بمصر وأطعمنی وسقائی قال» حدثنی عمی وکنت فی 
داره وأطعمنی وسشانی , فال کا ر مه اله آنا الشيخ ارمام 
أبسو البركات هبة الله بن المہارك السقطى وأطعمنى وسقانى 
قال» آنا القاضى أبو المظفر عباد إبسراهيم السفى وأطعمنى 
وسقانی . وذکره. وبینهما بعض الحتسلاف فى اللفظ لا فى 
المعلى (كاك مو آبو بكر محمد بن عمر بن عد العزيز بن 
طاهر الحنفى عرف باك من آهل بخاری (تث ٥٠۲١‏ هھ / 
۰ م) عالم آدیب فقیه صالح . رو عنه أبو القاسم بن 
عساكر وأجاز الحافظ أبا طاهر السلفى . أبن أبى الوفاء: ۲ / 
(Toe!‏ 

مسلسل آخر ترداده . سمعث : 

حدیث اخر على نحو سلسلته . وفیه نوع آحر من 
التسلسل وهو ظهور السماع سمعت أا محمد الخلاسى 
رضی الله عه وأطعمنی وسقانی پتونس حرسها الله يقول› 
سمعث الحافظ أبا المكارم جمال الدين بن مسدى بمكة 
وأطعمٹی وسقانی يقول » سمعت الحکم آبا عبد الله محمد بن 
أحمد بن محمد الأنصارى هو ابن البتيم بالمسرية وأطعملى 
وسقانی وأبا عبد الله محمد بن إبراهيم الفيروزاباذى بقرافة مصر 
وأطعمثى وسقانى » وأبا الفتوح ناصر بن عبد العزيز المغربى 
وأبا الفضل بن منير المقرىء منفردين بالإسكندرية وأطعمانى 
وسقیأنی » وأبا الحسن بن العفيفب الشارعى سه 
العحسن بن أحملد بن الحسين اليحداد بأصه ان وأطعمنى 
اہن أحمد المالینى وأطعمنی وسقای . 
وآبا الحسن بن مختار وأطعمنى وسقانى» يقول لى كل واحد 
منهماً» سمعت أبا طاهز السلفى وأطعمنى وسقانى قال» 
سمعت أبا على الحداد وأطعمنى وسقانى قال» سمعت 
پا بكر أحمد بن الفضل بن محمد الباطرقاى (هو عند الذهبى 


الخلا سس 


«(الباطرقاٹی» ت ٤٦۰‏ ه/ ۱۰۹۷ م) وأطعمنى وسقانی قال : 
سمعت أا سعد المالینی وأطعمنی وسقانی بقول» سمحت آبا 
على منصسور بن عبد الله بن خحالد وأطعمنی وسقانی يقول؛ 
سمحت محمد بن إسحاق بن إبراهيم السمرقندى وأطحمنى 
وسقأنى يشول» سمعت أبا عسلاثة محمد بن عمرو بن خالد 
وأطعمنی وسقانی بقول» سمعت سیف بن محمد وأطعمنی 
وسقانی یقول» سمحت إبراهیم بن الجراح وأطعمنی وسقانی 
بقول» سمعت أبا يوسف القاضی وأطعمنی وسقانی يقول › 
سمعت أبا حنفُة التعمان بن ثابت وأطعمنى وسقانى يقول› 
سمعت حماد بن آبی سلیمان وأطعمئی وسقائی يسول 
سمعت إبراهيم وأطعمنى وسقانى يقسول» سمعت علقمة 
والأسود وأطعمانى وسقيانى يقرلان. سمعلا عبد الله بن 
مسعود وأطعمنا وسقانا يقول : 

«دغانی رسول الله َة وأطعمئی وسقانی» . 

(ورد نص هذا المسلسل سمعت فلان وأطعمنى وسقانى 
نفس اللفظ مع سقوط «على» من «أبا على الحسن» عند ذكر 
الحداد. وورود لفظ التيمى أو اليثيمى بدل التميمى فى 
«أبا عبد الله التميمى؟ والسهو والخطاً والتردد فيهما من 
التسخ . انظر ابن مسدی : 11۷٤‏ 11۷۵). 

قال الحافظ ابو بکر بن مسدی: هذا حدیث غریب من 
حديث أبى حنيفة النعمان بن ثابت الفقبه الكوفى » عن حماد 
ابن بی سلیمانء عن إبراهیسم . وهو إسناد کوفی تفرد به 
بو یوسف يعقوب بن إراهيم الأنصاری القاضى صا حب أبى 
حليفة عله » لا نعلمه إلا من رواية سيف بن محمد عن إبراهيم 
ابن الجراح عنه. وقد رواه أبو مسعود سليمان بن إبراهيم 
الحافظ الأصيهانى عن أبى سعد الماليئى بمثله . وقال بإثره 
کذا فی کتابی: سيف بن محمل . والصحيح سد بن محمد 
ابن سند . انتهی قوله . وکلاهما عندی مجهول واه ولٰی 
التوفيق › انتهى كلام الحافظ ابن مسدى . 

وما فاه من أن الرجلين مجهولان كلاهما فليس كذلك. 
ففى الرواة ممن يحتل هذه الطبقة سيف بن محمد ابن ألحت 
سقيان الشورى عن الثورى وعاصم الأحول والاأغمش . قال 
أحمد: هر كذاب يضم الحديث ليس بشىء؛ وقال مرة: .' 
یکتب حدیئه لیس بشیء. وقال یحی : کان کذایا خبیشا؛ 
وقال مرة: ليس بثقة . وقال أبو داود: كذاب وقسال زكرياء 


الساجى : يضم الحديث. وقال النسائى : ليس بثقة ولا مأمون 
متروك . وقال الدارقطنى : ضعيف معروك حكى هذا كله فى 
اسم هذا الرجل الإمام أبو الفرج ابن الجرزى . 

مسالسل الجبن والجور: 

حدیث احر مسلسل : دحلت على أبى محمد الیخلاسی 
پتونس فقرب جنا وجوزا فقال کل بسم الله » فإنی دخلت على 
الحافظ آبى المكارم جمال الدين بن مسدى بمكة فقرب إل 
جنا وجوزا فقال کل بسم الله فإنی د حلت على آبى العبساس 
أحمد بن إبراهيم بن عبد الملك فقرب إل جبنا وجوزا فقال 
کل بسم الله فإنی دخلت على أبى محمد المبارك بن على 
البغدادی بمکة فقرب إلى جنا وجوزا فقال كل بسم الله » فإنى 
دحلت على أبى بكر محمد بن عمر الحنفى يحرف بكاك 
فقرب إلى جبنا وجوزا فقال کل بسم الله » فإنى دخلت على 
آبی عمرو أحمد بن عمر المقریء بہخاری فقرب إلى جنا 
وجوزا فقال کل بسم الله » فإنى دخحلت على آبى الحسن على 
اہن محمد بن أحمد البلخی فقرب إلى جبنا وجوزا فقال كل 
بسم الله » فإنی دحلت على الامیر محمد بن هرون بن إبراهيم 
ابن عیسی بن محمد بن علی بن عبد الله بن العباس فقرب بین 
يديه جبن وجوز فقال کاسوا بسم الله فان یحیی بن أکثم 
القاضی قرب إلبه جہن وجوز فقال کاوا بسم اللهء فإنى دخدت 
على المأمون فرأيت بين يديه جنا وجوزا فقلت يا أمير 
المؤمنين جين وجوز! فقال نعم» دخحلت على أمير المؤمين 
هارون ورأيته يأكل الجبن والجوز فسألشه فقال» دخحلت على 
المهدى فرأيته يأكل الجبن والجوز فسألته فقال› دخلت على 
المنصور فرأيته يأكل الجبن والجوز فسألته فقال» رأيت أبى 
محمد بن على يأكل الجبن والجوز فسألته فقال؛ رأیٹ آبی 
على بن عبد الله يأكل الجبن والجوز فسألته فقال» رأیت أبى 
عبد الله بن عباس يأكل الجبن والجوز فسآلته فقال » رأیت آبى 
العباس بن عبد المطلب يأكل الجن والجوز فسألته فقال : 

«دخلت على رسول الله اة فرأيه بأكل الجبن والجوز. 
فقلت : یا یی الله جن وجوز! قال نحم الجن داء والجوز داء» 
فإذا اجتمعا صارا دواء بإذن الله» . 

(ورد هذا المسلسل بنفس اللفظ مع اقتران قلت بالفاء فى 
جسواب النبی 5 وب دون ذکر بإذن الله فى نهايته انظر 
ابن مسدی : ۱۷٦‏ آ۔ت) 


قال ابو بکر ہن مسدی : هذا حدیٹ غریب لا نعلمه إلا 
بوذا الإسناد. وقد رویناه مسلسلا بالسماع دون الفعل إلى 
يحيى بن أكلم ورفع السلسلة يحيى إلى أبى جعفر المنصور 
وعنعن باقپها والله أعلم . 

سمعت ہقراءٹی علی اہی محمد قال» سمعت آبا بکر بن 
مسدی قال سمعت آبا بکر عثيق بن عبد الل التاجر بملتقى 
البحرين يقول» سمعت آبا محمد القاسم بن سعد بن منصور 
الحسلى بعدل أبين يقول » سمعت أبا العباس أحمد بن عثمان 
العارف يقول» سمعت القاضى أبا بكر الصدفى يقول» 
سمعت أبا أحمد الکاثب يقول» سمعت أحمد بن عمر 
المقرئ ببخارى سشة تسع وخمسمائة يقول» سمعت ابا 
الحسن على محمد البخلى يقول» سمعت أمير المؤمنين 
محمد بن هارون بن إبراهیم بن عیسی ہن محمد بن على بن 
عبد الله بن العباس یقول» سمعت پحيى بن أكثم القاضى 
يقو ل » دخلت على المأمون ودکر السلسلة بمثل ما تقدم إلى 
العہاس قال : «دحلت على رسول الله 5 . وذكر نحوه. تفرد 
بوصل سلسلته آبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز الحنفى 
المعروف بكاك كما تفرد شيخه بالحديث إسنادا ومتنا فيما 
تعلم والله أعلم . 

قال الحافظ أبو بكر بن مسدى رحمه الله قوله : أمير 
المؤمئين محمد بن هارون غلط والصواب كما فى الإسناد 
قبل : الامير محمد بن هارون. 

قال محمد بن رشید قد ذكر هذا الحديث فى مسالسل به؛ 
الشيخ المقرئ الأديب أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز 
ابن طاهر البخارى الملقب بكاك . وفيه بعض خلاف لما وتع 
هنا فرأينا أن نورده زيادة فى الفائدة. 

قال كاك رحمه الله : سمعت الشيخ الإمام أبا عبد الله 
إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد الفارسى إملاء بليسسايور 
فال» سمعت المشائخ الأئمة الحفاظ أحمد بن عبد الرحمن 
الحافظ المشاط وأا بكر محمد بن إسماعيل القرشى وآبا 
صالح أحمد بن عبد الملك الحافظ رحمهم الله قالوا» سمعنا 
أب اللحسن على بن محمد المقرى البغدادى قال» سمعث أبا 
الحسن على بن الحسن بن أحمد الہلخى يقول»› سمعت على 
ابن محمد المحتسب ببلخ يق ول» سمعث أمير المؤمنين 
محمد بن هارو قول » سمعت عبد الرحمن بن بشر يقول : 
سمعت یحیی بن أكثم يقول» دخلت على المأمون ورأيته 


يأكل الجبن والجوز فقلت يا أمير المؤمنين جبن وجوز! قال 
نعم» دحلت على المهدى فرآيته يأكل الجبن والجوز فقلت يا 
أمير المؤمنين جبن وجوز! قال نعم » دخلت على المنصور 
فرآيته يأكل الجبن والجوز فقلت يا آمير المؤمنين جبن وجوز! 
قال نعم » حدثئی آیی عن أبيه عن جده أن العباس رضى الله 
عله قال : 

«دخحلت على رسول الله ب فرآيته يأكل الجبن والجوز 
فقلت يارسول الله جبن وجوز! قال نعم» الجبن داء والجوز 
دأء فإذا اجتمعا صارا دواء أو قال شغاء» . 

قلت : حدث به الشيخ أبو الحجاج يسوسف بن على 
القضاعى قال: نا الشيخ الإمام أبو عبد الله إسماعيل بن 
محمد بن عبد الغافر الليسابورى المذكور وذكر الحديث . 
وقول ابن مسدی فی آبی بكر كاك إنه تفرد بالحديث» فليس 
كذلك کما بیناه» وقوله : تفرد به شیخه لیس ك ذلك > فإنما 
الس دی تفرد به على بن محمد البلخى الراوى عن محمد بن 
هارون ويس بشيخ له إنما هو فى سلسلة السند. 

مسلسل : لقملا لقمة لقمة: 

دخحلت على أبى محمد الخلاسى بتمونس فلقمنى لقمة 
لقمة وقال» دخلت على الحافظ أبى المكارم جمال الندين 
ابن مسدى بمكة فلقمنى لقمة لقمة وقال» دحلت على أبى 
الحباس أحمد بن إبراهيم التميمى فلقمنى لقمة لقمة وقال» 
دخلت على المبارك بن على بمكة فاقمنى لممة لقمة قال 
دخحلت على إسماعيل بن أحمد الحافظ ببغداد فاقملى لقمة 
لقمة قال» دحلت على أبى على ابن المسلمة فلقمثى لقمة 
لقمة قال» د حلت على آبی بكر محمد بن على بن إسراهيم 
الدینوری يعرف بالقارئ برصافة المهدی وکان شيا صالحا 
فلقمنى لقمة لقمة ثم قال» دخحلت على الحسين بن منصور 
الحلاج الدینورى فى منزله بالديدور فلقمنى لقمة لقمة ثم 
فال دحلت على أبى بكر الشبلى فلقمنا لقمة لقمة ثم قال : 
كل ما فينا خير لعانا آكلنا مع قوم صالحين فيهم خير فأصابنا 
من پرکاتهم ثم قال »› دخات على الجنيد فلقمنا لقمة لقمة ثم 
قال: كل ما فينا حير لعلدا أكلنا مع قوم صالحين فيهم خير 
فأصابنا من برکاتهم فہصیہك من برکاتهم . انتھی . 

(ورد هذا المسلسل ساقطا منه: «وقال دخلث على 
المبارك بن على بمكة فلقملى لقمة لقمة؟ أنظر أبن مسدى : 
.(¥Y¥‏ 


مسلسل ؛ احتفى فى الضيافة وإحتفل : 
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الخلاسي 


أضافنا الشيخ الصالح أبو محمد الخلاسى نفع الله به 
بتونس فی منزله فاحتفی واحتفل فی تاسع شهر ربع الاحر من 
عام أربعة ولمانين وستمائة قال أضافنا بو بكر بن مسدی 
بمكة فاحتفى واحتفل وقال » أضافا الاسعد بن المقرب 
الحافظ بثغر الإاسكلدرية ا 
أضافنی شيخنا أ بو الحسن بن أ سى المكارم البحافظ فاحتفى 
وأاحتفل وأنشدنى لنقسه : 
[الطريل] 
إذا فمدم الضيف اغتنمت قسسدومسسه 
ولم أك يوماعلەبالغافل اللاهى 
وذلك أن الله يسرزقلسسا معا 
اوا لف ن ا 
قال أبو بكر بن مسدى : كتب إلينا البحافظ أ بو الحسن 
على بن أبى المكارم المقدسى وأضافنى الأسعد بن المقرب . 
مسلسل الوتر: 
قرات على بی محمد الخلاسی ع اله بن قال؛ آملی 
على الشيخ الفتب التقى بو 
يوسف قال أملى علينا الشيح الحافظ ابو العباس أحمدب. 
محمد بن حسن بن تامتیت یت اللراتی رضی الله عنه قال آنا آبو 
الحسين بحيى بن محمد قراءة منى عليه قال» أنا القاضى آبو 
القاسم خلف بن عبد الملاك قال» آنا صاحبنا أو الفرج عبد 
الله بن یحی الفهری قراءة می عليه وسماعا مرارا قال آنا آبو 
عبد الله محمد بن أحمد الرازى بالإسكندرية قال» أجاز لى 
أو محمد عبد الله بن الوليد الفقيه بمصر مشافهة وأخبرنا به 
عله آٻو عبد الله محمد بن الفرج بن عبد الولى الأندلسى» نا 
أبر عمر حمد بن محمد بن سعدَى القيسى (عند الرازى 
(سعدى» بكسر الدال المهملة» نا أبو الفرج الحسن بن 
الاسم الصدفى قال نافضل بن الحسن بن محمد 
المعافری قال نا آبو مسافر قال› ا آبو ونس محمد بن یزید 
بالمدينة قأل» نا آبو مصعب قال : 
اتقدم مالك بن آئس يصل الصفوف فإذا الحسين بن عبد 
الله بن ضميرة. فقال له مالك : حدثنی حدیٹ آبيك عن 
جدك عن على رضی لله عنه فی ونر رسول اله یا . قال : کان 


النبى اة يوتر بثلاث . يقرأ فى الأولى بالحمد لله رب العالمين 
وقل هو الله أحد» وفى الثانية بالحمد لله وقل هو الله أحد» وفى 
الثالغة بالحمد لله وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفاق وقل 
أعوڈ برب الناس ؛ فقال مالك : العحمد لله الذى وافی وتری وتر 
رسول الله ا . 

قال ابو مصعب : فما ٹرکت ذلك فی وتری ملذ سمعته من 
مالك » وقال ہو يونس : ما ترکت ذلك فی وتری منڏ سمعت 
با مصعب» وقال أبو مساشر: ولا تركت ذلك فی وترى مدذ 
سمعت آبا یونس» وقال فضل : ولا ترکت ذلك فی وتری مند 
سمعته من آبی مسافر ال واش ما ترکت ذلك ميد 
سمعته من فضا › وقال آبو عمر: ما تركت ذلك ميد سمعته 
من أبى الفرح» وقال آبو محمد بن الوليد : ما تركت ذلك فى 
وتری منذ سمعته من أب عمر» وقال محمد بن الفرج ؛ مسا 
ترکت ذلك فی وثری من سمعته من ابن الوليد» وقال محمد 
ابن ابراهیم الرازی : ما ترکت ذلك فی وتری من سمعته من 
محمد بن الفرج؛ وقال آبو الفرج : ما ترکت ذلك فی وتری مدذ 
سمحت من آیی عد اله الرازى: وقال بو القاسمم: ما تر 
ذلك فی وتری منڏ سمعته مسن أ بی الفرح › وقال اأ بو الحسين : 

ما ترکت ذلك فی وتری منذ سمعته من أبی القاسم » وقال ہو 
العباس: مسا ترركت ذلك فى وتسرى منذ سمعته من أبى 
الحسين» وقال أبو الحجاج : ما تركت ذلك فى وثرى مذ 
سمعته من أبى العباس› وقال أبو محمد : ما ترکت ذلك فی 
وترى منذ سمعته من الشيخ أبى الحجاج ؛ قال محمد بن 
رشید آرشده : الله ما ترکت فی وتری منذ سمعته من بی محمد 
رقبل ذلك . رال يرزفنا الاتباع ويجنبنا الابتداع بمنه (هذا 
المسلسل أورده عياض . الغنية / ۱۷-١۱۷‏ ب) 

مسلسل : إنى أحبك أوصيك يا معاذ: 

آنا الشيخ الصالح أبو محمد الخلاسى قراءة عليه وكتب 
به إلى بعد ذلك بسنده ومتنه ‏ قال صاحبنا أبو العباس 
الأشعری کتبعه لکم من إملاء الشہخ أبی محمد فى داره بأمره 
وعارضته . قال أبو العباس ونقلته من جزء مسلسلات ابن 
تامتيت ۔ قال قسرأت على الشيخ الفقيه الورع أبى الحجاح 
يوسف ہن حجاج بن يوسف المحمدى فى عام ثلاثة وأربعين 
وستمائة بمدينة الجزائر حرسها الله قال ٠‏ نا الفقيه الزاهد التقى 


الخلاسی 


TTT‏ ا ل ل ل ا 


أبو العباس أحمد بن محمد بن حسن بن تامتيت اللواتى قال» 
أنا الفقيه أبو الحسين وقرآته عليه قال آنا الفقيه أبو القاس 
قال» أا تيه ادل أو عبد اله محمد بن أحمد اجى 
أکرمه الله قالء اأ انا نا آبو على حسین بن محمد الغسانی قال» نا 
بو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذرى قال» ا أبو العباس 
الرازی قال» نا سلیمان بن آپوب الطبرانی قالء نا ہشر ب 
موسى قال» نا عبد الله بن يزيد ألمقرئُ قال» نا حيوة بن 
شريح» عن عقبة بن مسلم» عن أبى عبد السرحمن» عن 
الصتابحى »› عن معاد ٻن جېل : أن رسول ال کل أل بيده 
فقال: يا معاذ واه إنى لاأحبك . فقال أوصيك يا معاد لا 
دعن فی کل صلااة تشو ل: اللهم آعنى على د ك وشكکرك 
وحسن عبادثك! . 

وأوصى بذك معاد الصنابحى» وأوصى به الصتابحى أب 
عبد الرحمن . وأوصى به أبو عبد الرحمن عقبة» وأوصی به 
عقبة حيوة» وأوصى به حيوة المقرئ» وأوصى به المقرئ 
پشرا» وآوصی به بشر الطبرانی» وأوصی به الطبرانی الرازى؛ 
وأوصی به الرازى العذرى» وأوصى به العذرى أباعلى» 
وأوصی به أبو على أبا عبد الله» وأوصى به أبو عبد الله أبا 
القأاسم» وأرصی به أبو القاسم أبا الحسين › وأوصی به اسو 
الحسين با العباس» وأوصى به أبو العباس أا الحجاج» 
وأوصى به أبو الحجاج أبا محمد الخلاسى» وأوصى به أبو 
محمد الخلاسی محمد بن عمر بن محمد بن رشید وفقه الله 
وأرشده» ودعا له أجاب اله دعاءه . وأبو الاسم المذكور فى 
هذا الحديث هو أبن بشكوال» وأبو الحسين هو الزاهد الورع 
المشهور بحيى بن محمد بن الصائغ رحمه الله . وهذا الإسناد 
كله رجاله ثقات أعلام» كل منهم غنى عن التعريف به 
والإعلام . والصنابحى هو أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن 

قلت: وقد سلسلته مع صاحبناً أب عبد الله محمد بن 
حيان الشاطبى المُكتب وسمعته من لفظه فى الثامن والعشرين 
لشهر ربيع الأول عام أربعة وثمائين وستمائة قال» نا أبو عبد 
الله القضاعى هر الابار قراءة منه علي بلفظه من حطه قال» 
حدٹنی قریبی ابو سلیمان داود بن حوط الله بلفظه قال» نا آبو 
القاسم بن بشكوال قال» أنا الفقيه العدل أبو عبد الله محمد 


ابن احمد التجیبی وذکره على ما تقدم وأوصى به أبو القاسم 
آبا سليمان» وأوصى به بو سليمان أبا عبد اله القضاعى » 
وأوصی به القضاعی أبا عبد الله بن حيان» وأوصی به ابن حيان 
محمد بن رشید وفقه الله . 

وهذا الإسناد أعلى درجة ومسافة . والاأول أعلى صفة 
لفضل رجاله دیا وصلاحا آنال الله من برکاتهم ونشع بصالح 
دعواتهم . 

قامت: وافق عبد الله بن يزيد المقرى على روايته لهذا 
العحديث بشرطه من السلسلة بالوصية الحكم بن عبدة قال 
أخبرنی حیوة بن شریح قال» آخبرنی عقبة بن مسلم > عن آبی 
عبد اأرحمن الحبلى . 

قلت : وعبد الله بن يزيد أبو عبد الر_حمن المعافرى الحبلى 
الشامی یمد فی المصریین روی عن أہی ذر الغفاری وای 
سعيند الخدرى وأبى محمد عبد الله بن عمرو بن العاصى 


وغيرهم من الصحابة . وكان رجلا صالحا فاضلا. أخرج له 
مسلم وغیره . وهو نقة . قاله یحیی وابن صالح وغیرهما. ذکره 
ابن حلفوك بهذا , 


وعقبة بن مسلم التجيبى المصرى يكنى آبا محمد إمام 
المسجد الجامع بمصر روى عن أبن عمر وعد ألله بن عمرو 
ابن العاص وعقبة بن عامر الجهنى وعبد الله بن الحارث بن 
جزء وعن جماعة من التابعيسن : منهم أبو عبد الرحمن عبد الله 
ابن يزيد المعافرى الحہلى . أخرج له أبو داود وغيره . وهو ثقة 
قاله ابن صالح وابن عبد الرحيم وغيرهما » ذكر هذا التعريف 
به الحافظ أبو عبد الله محمد بن حافون أيضا 

وحيوة بن شريح بن صفوان بن مالك بن الحارث آبر زرعة 
الحضرمى ويقال التجيبى» ويقال الكندى المصرى . أخرج 
له م. وهو ثقة روی عن عقبة بن مسلم ویزید بن أبی حبیب 
المصريين وغيرهماأًا. ه . 

وعد الله بن يزيد العدوى المقرئ آبو عبد الرحمن روى 
عله البخارى . فقيه ثقة صدرق فى العحديث . 

وبشر بن موسی أبو على الأسدى بن صالح بن شيخ بن 
عميرة . حدّث عن أبى بكر عبد الله بن الحسن بالمسيد. 
وحدّث عن جماعة منهم عبد الله بن صالح بن مسلم العجلى 
وأبو نعيم الفضل بن دكين . حدث عنه أہو على محمد بن 
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أحمد بن الحسن الصواف»؛ و یمان ین ا جمد لجراي 
رأبو... بن -حمدان القطيعى وأبو... الشافعى (كلمات 
مھ مو فی الممخطوط )سئل ا ره + ادلی فقسا شه وقال 
الست ا کی نن ری الیل متا شمان این وما 
وموألسده سلة لسعب 1 و إحدى وتسعين ومائه . کان پثردد فی 
ذلك . حدث عنه بهذا العحديث أبو على الصواف وأبو القاسم 

قلت والله المرشد مثل هذا المسلسل ينبغى 
وتشد اليك لسه» ویرغب فی اتصال سنده وبرکته . وقد أخرجه 
عبد بن حمید فى مسنده المتتخب فقال : نا عبد الله بن يزيد » 
نا حيوة بن شريح » عن عقبة بن مسلم عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى› عن الصتابحی › عن معاذ بن جبل قال : 

لحد رسول الله کی بیدی پوما. فقال: پا معاذ إن 
لاحبك قال معا : بابی آنت وامی والته إنى لحك فقال 
E‏ 

وأوصى بذلك معاذ الصتابحى» وأرصى الصنابحى أبا 
کسید الرحمن ؛ وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم وفيه 
التسلسل عنده إ عة فمط . 

وآخرجه أبو داود فى الصلاة عن عبید الله بن عمر 
القواريرى عن المصرى . وروأ الساء عن يونس بن عبد 
الأعلى » عن ابن وهب» عن حيوة وفى اليوم والليلة عن محمد 
ابن عيد الله بن يزيد » عن آٻيه» عن حيوة , 


وتس مسموعات شمخنا بی جحد الخلاسى رسخحمه اله 
آبى العبساس أحمد بن عثمان بن عجنلان القياسى قال أبو 
العباس» آخبرته بها عن أبى زكرياء بن عصفرر إجازة» عن 
الحجرى إجازةء عن المؤلف رحمه الله . 

قال شيخنا أبو محمد : وقرأت بعضها على أبى إسحاق 
إل لبلفیقی 4 وناولنى جحمعها وحسدثنى بها عن الشيخ الصالح 


الحسن القرطبى عن السهيلى » عن المؤلف. 


قال أبو إسحاق : وقرأتها على الشيخ الصالح أبى إسحاة 
ابن هاشم القيسى» عن آبى الحجاج ابن الشيخ قراءة» عن 
أب إسحاق بن قرقول قراءة ۰ عن مۇلفها سماعا أو قراءة. 

قال أبو إسحاق : وحدثلى بها أبو العباس العزفى وجماعة 
عن الحجچری . 

قال أبو إسحاق : وكذلك سمع على أبو محمد الخلاسى 

بعض الموطأ رواية يحيى» وبعض الشهاب» وبحض شمائل 

الترسذى وبعض الاربعین لای ؛ میم اکیری (لعله بر 
بالکبری کتاب الاربعين حديلا على مذهب أهل السنة تفر 
ينها وبين الاربعين حديثا على مذهب الصوفية الى ن 
الأصفهانی نفسه (ت ٤۳۰١‏ ه/ ۱٠۳۸‏ م) انظر ابن خير | 
۸ السبکی ٤‏ / ۱۸س ۰۲۵١‏ ۲۹۳)ء وبعسض الاربعین 
للثقفى للحافظ أبى عبد الله القاسم بن الفضل الأصبهانى؛ 
وبعض الاربعين للآجرى (لابى بكر محمسد بن الحسين 
الاجسرى ) وسمع على جميع المصافحة لابن 
العربى» وسلاثيات البخارى» وحديث اللص . وأجاز له أبو 
إسحاق جمیع ما روی وألف بأی وجه رواه . انتهی . 

لباس العخرفة : 

ومما قرأنه على شيخنا أبى محمد المقدمة المحسبة 
المحتسبة بتوصية ذوى الخرق المنتسبة لای بكر بن مسدى 
بسماعه على جامعها آبی بکر. ولیس منه وآلبسنی الشیخ آبر 


ونص المقدمة : 
صل الله على اللبى محمد الكريم وعلى آله وسلم تسليما 


يقول أضعف خلق الله حادم السنة النبوية وأهلها أبو بكر 


محمد بن یوسف بن موسی بن مسدی وفقه الله للاقتداء باثارها 
والاهتداء بأنوارها : 

ما بعد حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدا 
محمد يبه وعبده » وعلی آله وأنصاره وجنده» فهذه مق د 
آذكر فيها بعض شيوخى الذين أعول عليهم » وأسثند فى طريق 
الخرقة المباركة إليهم . 

فأولهم وأولاهم بالتقديم وأوجبهم على بالبر والتكريم 
جدی ملام الزاهد اہو محمب موسی بن یوسف بن موسی بن 


الىخلاسی 


يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن المغيرة الأزدى المهلبى رحمه 
الله وبرّد ثراه» وجعل الجنة مأوإه . فإنه تفرس بصدق ألمعيته 
فی صغیرا» وأوسعنی بکرم آحوذیته تکریما وتوقیرا» وألہسئی 
کریم خرقته وخلع على ضافی حرمته ؛ وتعرفت من من اله 
تعالى على فى إجابة دعوته حصوصية مازنی بعموم مزيتها من 
ین الابناء والحفدة» وجعلنی خلیفته ومعتمده» ونوه بی فیما 
نبه بی علي » وشار عنی فی وراثته إلى . وتوفی رحمه الله فی 
شوال من سدة النتين وستمائة قبل أن تظهر بى مخائل فراسته» 
آو تہدو على شمائل وراثته؛ وأنا أخر أهله عهدا بدعاثه» 
وأولهم فى مضمار السبق فوا باعتنائه . 

وكان قد صحب جماعة من الأعلام ومشيخة الإسلام 
منهم : أبو العباس أحمد بن موسى بن عطاء الله الصنهاجى 
المعروف بابن العریف وہس منه وروی عئه» وانفرد فى حر 
عمرہ ہما تلقی من دنه . وصحب أبو العباس جماعة من 
الأثمة وعلماء الأمة منهم : الإمام أبو بكر عبد الباق بن محمد 
ابن رال الحجاری ولہس مله وروی عنه . 

وصححب آبو بكر هذا جماعة من الجلة أقدمهم فى الطريق 
قدما وأوضحهم فى الزهد والعبادة أمما الإمام أبو عمر أحمد 
ابن محمد بن عد الله الطلمنکی فخر بصحبته أقرانه وباهی 
بریته وروایته زمانه » وکان ہو عمر هذا قد رحل وجال» ولقی 
أعلام الرجال» واعتمد منهم فى الطريق والتحقيق على أبى 
عمر أحمد بن عون الله ( الصحيح بو جعفر أحمد)فلازمه مدة 
حیاته وباهی بتفدیمه فی مشیخته ورواته . 

رصحب أيضا بمكة أبا على الحسن بن عبسد الله بن 
الحسين بن محمد الجرجانى خادم ابی سعید ین الاعرابی 
وقد اخحتص أبو عمر (الصحيح أبو جعفر أحمد) ابن عون الله 
بای سحي د بن الأعرابى هذا واعتمد عليه وأشار فى الطريق 
والتحقيق إليه . 

وأبو سعيد هذا فله الرحلة الشاسعة فى الأقطارء والتاليف 
الواضصحة الأنوار. صحب أصحاب سفيان بن عيينة » وإابن 
المبارك» وإبراهيم بن أدهم واختص فى ملسو الطريق بأبى 
محمد سايم بن عبد الله الخراسانى . وکان کبیر آصحاب آبی 
على الفضيل بن عياض »> وصحب المضيل هشام بن حسان 
ویونس بن عبید وغیرهما من أصحاب آبى سعيد الحسن بن 


آبی الحسن البصرى› وهو المقدم فى زهاد التأبعين ورضى الله 

وقد صحب الحسن جماعة من أصحاب رسول الله جيار 
وكانت تلقمه آم سلمة زوج النبى ية ثديها تشغاه بذلك فى 
صغره»؛ ورای على بن أب طالب رضى الله عله . وتذكر 
المصسرفية أنه لبس منه» ولا يصح عند أهل الحديث بعد 
الرؤية س له رواية عنه . وإئما اختص بأنس بن مالك خادم 
رسول الله 4ة وبعمران بن الحصين صاحب رسول الله كله 
وکان عمران هذا راس الزهاد من أصحاب رسول ال کل 
بالبصرة» وكان يسلم عليه ويسمع تسبيح إلطعام بين يديه . 
وهذا الإسناد من أحسن أسانيد الصحبة وأصحها قربا رقربة 
كل منهم إمام علما وعملا. نفعنا أله برؤاتها وأعاد علينا من 
برگاتها . 

وقد لبست الخرقة فى سسة حمس وستمائة من شيخنا 
الإمام مجد الدین أبی زكريا يحيى بن عبد الرحمن بن عبد 
المنعم القیسی المعروف بالاصبهانی رحمه الله . کان قد سكن 
أصبهان وصحب بها مشائخ هذا الشأن من آصحاب أصحاب 
أبى نعيم الحافظ صاحب المصنفات فى هذا الباب. ثم تلمذ 
طریقا وتحقیقا بالإمام آبی عبد الله محمد البسروی رحمه الله 
وإلیه کان یشیرء وبهدیه کان یستنیر. وکان بین آبی زکریا هذا 
وبين جدی رحمهما الله آنس واتحاد . وکان یری لجدی حی 
السنة والإسناد. ولما علمْ بعد أن آلہسنى أن جدى رحمه الله 
قد کان آلبسنى قال لى : ما تأدبنا مسع الشيح ولو علمت ما 
ألبستك ولكن قد أجاز أئمة الطريق خحرقة التشريف بعد خرقة 
التعريف . وكلنا فى بركات الشيخ جدك رحمه الله . 

ثم لبست بعد ذلك خرقة الطريقة من يد شيخنا الإمام آمين 
السدین ابی محمد عبد اللطیف بن أبی طاهر پن السرسى 
الصوفى البغدادى قدم علينا غرناطة فى سلة تسع وستمائة . 
وکان من مریدی الإمام محیی الدین آہی محمد عبد القادر بن 


أبى صالح الجيلى لبس منه وتحقق به. ولبس خرقة التشريف 


من آبی الوقت الهروى وآبى عبد آبله محمد بن عبد البصری 
وأبى الرشيد الأبهرى الخفيفى وأبى زرعة المقدسى وجماعة من 
شه الطبقة رمم اله . 

ثم لبست بعدها خرقة التبرك من شيخنا الإمام أبى محمد 


عبد الصمد ين أ بى الرجاء البلوى بمدينة وادى اش فى سنة 
ثمان عشرة وسشمائة . وكان قد لبس من آبيه ومن جماعة» ثم 
تلمذ لى الحسن بن حرازم ولبس منه وعول عليه وتحقق به 
رحمهما اله . 

ولبست أيضا الخرقة المباركة من الشيخ الأجل الخطيب 
أبى الحسن على بن محمد بن يبقى رحمه الله بأوريولة من 
شرق الألدلس فى سنسة تسع عشرة, وقد كان لبسها من يد 
الإمام الحافظ أبى طاهر أحمد بن محمد السلفى الأصبهانى . 

ثم لبست بعد ذلك تبركا من جماعة لبسوا من الحافظ أبى 
طاهر رحمهم الله ببلاد شتی . واليحمد لله كشرا. 

ولبست الخرقة المباركة أيضا من الشيخ آبى أحمد جعفر 
ابن عد الله بن سيد بونة الخزاعی ہوادی لشت من شرق 
الأندلس فى سنة عشرين . وكان قد صحب الشيخ أا مدين 
رحمه الله وبس منه» ثم لبس من الشيخ أحمد الرفاعى 
الكبير. 

وقد لبست من جماعة من أصحاب أبى مدين وأحمد 
رحمهما اله . 

ولبست أيضا الخرقة من الإسامين بی المباس احم بن 
قاسم المعروف بابن البقسال» وأبى السناء أحمد بن أبى الربيع 
المعروف بان لحت ناهض » وغیرهما من أصحاب اہی عبد 
الله بن الکتانى رحمه الله . 

ولبست أيضبا الخرقة المباركة من الإسام فخر الدين أبى 
عبد الله محمد ن إبراهيم الفارسى بديار مصر سنة النقين 
رعشرین» لہسها من آببه» لہسها من آپى الفتح نصر بن 
حليفة» لبسها من آبی إسحاق إبراهیم بن شهريار» لبسها من 
الشیخ حسین الهکاری» لبسها من أبى عبد الله بن خفيف 


محمد مد لاپین اع بن حمو ی هامر 


کان بن ۶ی ای یل ا 
الشريف. 


ولبست من جماعة غير هؤلاء عاد الله علينا من بركاتهم 
ونقعنا برؤيتهم وروایاتهم امین . 

ووصينا لمن تلقاها منا وأحذها عنا أن يفى لله تعالى 
بعهودها حلا وعقدا» وأن پقوم بحدودها صدرا ووردا. قال الل 
تعالى : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتهم ولا تنقضوا الايمان بعد 
ٹوکیدها وقد جعلتم الله كفيلا# [النحل : ]4١‏ . وقال 
تعالى : #وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم# [البقرة: ]٤١‏ وقال 
تعالی : #وبعهد اله ووا ذلکم وصاكم به [الأنعام : ,]٠١١‏ 

وجماع الامر تفوى الله تعالى سرا وجهرا» والعمل بطاعته 
نها وأمرا 

واتباع ما صح عن رسول الله ا مما يجوز لا الاقتداء به 
فيه قولا وفعسلا. قال الله تعالی : #قل إن کنتم تحبسون الله 
فاتبعون پحبېکم الله ویغفر لکم دنو بکم €[ آل عمران: ۳۱]. 

والإعراض عن الخوض فى الدين بالمراء والجدال . قال 
لله تعالی : (وإذا رايت الذين يخوضون فى آباتنا فأعرض 
عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غير [الأنعام : .]٦۸‏ 

والسكوت عن المشكلات إيمانا وتسليما لعالمهاعز 
وجل . قال الله تعالى : «فأما الذين فى قلوبهم ربغ فيتبعون 
ما تشابه منه) [آل عمران: ۷] ونھی رسسول اله ا عن 
معضلات المسائل والاحتياط فيما وقع فيه الحلاف بين أئمة 
المسلمين . قال الله تعالى : ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله# [الأنعام : ]٠١١‏ وثال تعال : #الذين يستعمون القول 
فيبعون أحسئه أولئك الذين هداهم الله [الزمر: 1۸]. 

وترك الشبهات فرلا وفعلا . قال رسول الله ب : من اتقى 
الشبهات استبراً لدينه وعرضه» . 

(جزء من حديث نصه فى الصحيح الحلال بين والحرام 
بین وبینھما مشہهات لا يعلمها كثير من اللاس . فمن اتقى 
الشبهات استبراً لدینه وعرضه ومن وقع فی الشبهات کراع پرعی 
حول الحمى يوشك أن يراقعه . ألا وإن لكل ملك حمی» ألا 
إن -حمى الله فى أرضه محارمه . آلا و إن فى الجسد مضعة إذا 
صلحت صلح الجسد كاله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وهی القلی» البیخاری ۱ ۹١ء .)۲١‏ 

وأحذ النفضس التوسط فى أحوالها دلي ودینا بین طرفی 
اقيض من تدل او علو 


الخلاسى 


وفى القصد لمن فهم عن الله تعالى بلخة . وإالتشوف من 
حال إلى لزغه » ولله در القائل : 
إذا شت أن تحيساسعبدافلائكن 

علي حسالة إلا رضصيت بسدولها 

ومن خرح عن حال الوقت فقد ضيع وقت الحال› ومحل 
طلبه بطلبه المحال . والله الله فى اغتنام ساعة من الليل 
بالخلوة» فكم للحق فيه من جَلوة وجلوة» ورب نظر مله عز 
وجل تغرس فى الوجنات نضرة» ولرب عبرة عبرة تعقب حبرة 
روالكسل رائد الأأحزان» والشوم أخو الموت؛ والساعات 
للمتوانى عنها مطايا إلفوت . ولتكن المهمة فى التخلق بمكارم 
الأحلاق نبوية الأعراق» ولا يعجز أن يترشح لكرامات الأولياء 
بولاية الكرامات» فإئها رشح المعجزات» وليجعل التفويض 
إلى الله تعالى أقوى سبب يعتمد عليه » والتسليم لأمره عز 
وجل أسهل سلم يرتقى فيه إليه» يرتاح بذلك بدنه وقلبه» 
ويتفرع للقيام بوظائف العبودية وقته ولبه . فلا سبيل إلى الحرية 
والكتاب منجم»› والمکاتب عبد ما بقى عليه درهم . ولا 
رصول بؤصول » وحبل الحياة موصول وکل دعوی فى الثرقی 

بغير الرق فضول» ولا انشغصال عن هذه الفصسول ما غات 
الفصول . فلينسلخ العبد عن نفسه الأمارة بمخالفة أهراثهاء 
فهو نجع مدأواة آدوائها . فال اله تعالی : : #وأما ص خأف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأرى) 
[النازعات : ]٤١‏ وليتذكر إذا أقتدر فيمن ينضوى إليه قدرة الله 
عز وجل علیه» ولیتفکر عند نظره إلى ما زوی عله نظر الله عرز 
وجل إليه. إن ربك لہالمرصاد4 [الفجر؛ ٤‏ ] وليتدبر لدی 
البلايا نعمة الله تعالى لديه فلا يزال رؤرفا عطوفا رحيما. 

فمن وفى بهذه الشروط فقد آحرز حظه من الميراث اللبوى 
رالخلى المصطفوى والأناة الأناة عند تلون الأراء والأعراض 
باخثلاف الأغراض . فما كان لله تعالى طاعة انتهز الفرصة فيه 
لقص ذات يده وملء فبه؛» وإن عن آمر بمعروف آو نهى عن 
منکر فلیکن آمره بمعروف ونهیه غير النهی المنكر. فمن فام أو 
ا O‏ 
لشرکاء ع عن الشرك الى هذا فان العز کل العز فى ا 
وچب الققراء والمساكين ورعی و واتخاذ الایادی لديهم 


يدل الجاه والمال . فإن لهم دولة يذل لساطنها كل عريز؛ ولا 
يتوقف عن حوائج المسدمين » فإ ذلك يسرع بصاحبه الجواز 
على الصراط يوم الدين , 

وملاك ألأمر فى هذا الوصايا أن يعامل الله تعالى فى خلةه 
بما یرید آن يعامله الله تعالى به. وهو سر الأسماء الحسلى 
والديل إلى مقصدها الأسنى . والله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا. وإن يكن فى الأجل نسا» فسلبسط فى هذا بمشيئة الله 
تعالی القول فی هذا الباب» بمایکون فيه ذكرى لأولى 
الألباب» ويكفى فى هذه العجالة» هذا القدر من المقالة› 
وإنها لمحسبة لأهل البدايةء والله ولى الهداية . آحرها والحمد 
لله کثیرا أولا وأخحرا وظاهرا وباطا وصلواته على رسوله محمد 
النبي الكريم وعلى أله وأصحابه وسلامه . 

صفة إثبات طبقة سماعى عليه : 

قرأت جميع هذه المقدمة على سيدنا الشيخ الصالح أبى 
محمد الخلاصى نفعنا الله بصالح دعواته ومتح سحياته وأعاد 
من عميم بركاته . رهى المسماة بالمقدمة المحسبة المحتسبة 
بشوصية ذوى الخرق المنتسبة . ونقلتها من خحطه من أصله 
الذى سمع فيه على شيخه الفقيه العالم المحدث الصوفی آبى 
المكارم محمد بن مسدى مؤلف هذه المقدذمة . .وكان سماعه 
عليه فى ضحرة يوم الأربعاء الخامس من شهر محرم مفتتح 
سنة سبع ولحمسين وستمائة بالحرم الشريف من محة شرفها 
أله . 

ولبس عنه الخرفة المباركة . 

ولبست العخرقة المبازكة من سيدى أبى محمد عقب 
القراءة» نفع الله بذلك . وذلك فى التاسع لشهر ربيع الثانى 
عام أربعة وثمانين وستماثة . 

وكذلك حضر القراءة ولبس الخرقة المباركة الفقيه الفاضل 
المبارك الأكمل أبو محمد عبد الواحد بن مبارك حفظه الله . 

| وکتب محمد بن عمر بن محمد بن رشید الفهری وفقه الله 

بمديئة تونس كلاها الله . 

وحضر القراءة ولبس الخرقة الفقيه المبارك أبو القاس 
نفیس بن على بن نفیس الخزرجی وفقه الله . 

وكتب الشيخ بخطه مأ نصه: صح لھم ما دکر من القراءة 
ولباس الخرقة المباركة» جعلهم الله من أهل العلم رالعاملين 


خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عش 


به . وکتب عہد الله بسن يوسف الخلاسسى ه. انتهسى 
الرسم. 
أنشدت بقرائتى على الشيخ الصالح آبى محمد الخلاسی 
بتوئس قال» أنشداا الإمام العامل الفضل أبو المكارم جمال 
الدين بن مسدى فى الفامن من شهر ذى القعدة سنة ست 
وخمسين وستمائة بالحرم الشريف لنقسه: 
[الطريا] 
أمسسرغ خدى فى الراب لزه 
عسي عملفة مله ترق لادلنى 
وأطسرق تعظيمها» وأغضى مهابة 
وبخشرسئى فرط الحياء لزلتى 
وأمزج حسوفى بالسرجااء لألنى 
آری علنی فی حب وتعاتسی 
ومما أخذته عن شيخدا الفاضل الولى التقى أبى محمد 
عبد الله بن يوسف الخلاسى نفع أله به حذو النعل الكريمة 
من طریق القاضی آبی بكر بن العربى . وفى صورته وإسناده 
بعض ما يجتاح للنظر. ونقطتا القبالين كآنهما موضوعتان فى 
غير موضعهما لقربهما من الحاشيتين فليتأمل ذلك إن شاء 
الله . وهذه الصسورة آلتى رويت عنه تراها فى الورقتين 
الملصبقتين بهذه الأوراق والله ينفع بذلك بمثه. 
(ملء العيبة بما جمع بطول الخيبة لابن رشيد_ تقديم 
وتحقيق سماحة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة ۲ 
/ ۱٦۔۳‏ ۳۷۹-۳۲۱ رتد وضعدا تعلیقات المحقق بین 
أقواس فى ثنايا النص). 
٭#خلاصة الأثر فى أعيان القرن آالحادى عشب 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علم التراجم تأليف 
المحبى قال عنه الاستاذ عرت ياسين أبو هيبة : 
المح › محمد آمین بن فضل الله بن حب الله بر 
محمد المحبى الحموى الأصل» الدمشقى (1١١۱١۔١١١١‏ 
ھ). ) 
قال محمد خلیل المرادی صاحب السلك عن مؤلشنا 
المحبى أنه ولد بدمشق فى سنة إحدى وستين وألف وقد نشا 
بها فى كنف والده واشتغل بطلاب العلم فقرأ على العلامة 
الشيخ إبراهيم الفتال والشيخ رمضان العطيفق والأستاذ الشيخ 


وغيرهم » وأنه كان يكتب الخط الحسن العجيب . 

وقد آلف مؤلفات حسنة بعد أن جاوز العشرين من عمره 
منها حلاصة الأثر وترجم فيه زهاء ستة الاف ترجمة وهر 
مشهور وجمع من التراجم الثى اقتطفها من كتب الفقهاء 
والأدباء والصرفية فيه . ) 

ورحل إلى بلاد الروم وللديار المحجازية وناب فى ألقضاء 
بمكة ورحل منها للديار المصرية وناب فى القضاء بمصر 
وحح بيت الله الحرام وولى تدريس المدرسة الأمينية بدمشق 
وبقيت عليه إلى وفاته (سلك الدرر). 

ركان المحبسی مرا وأدیبًا وشاعرا ولخو با ومشارکا فی 
بعض العلوم وسافر الآستانة وبروسة وأدرنة ومصر وولى القضاء 
بالقاهرة وعاد إلى دمشق وتوفى فيها . 

ما أجدر بهذا الكتاب أن يسمى بهذا الاسم ولكنها روضة 
ناء ذات أفنان وغصوك» وعلى كل فهى خحلاصة تبر الآدذاب 
المسبوك وأوضح ملهاج السلوك لمصائد درر الملوك. 

تحتوى على ٠٠١‏ ترجمة ممن توفوا فى أثناء القرن 
الحادى عشر الهجرى أو حوله كما أشار عبد الجبار 
عبد الرحمن (دليل المراجع العربية والمعربة / .)٤0۵‏ 
وأضاف إلى كل ترجمة شيشا من الأنحبار والمحاسن والأشعار 
راقتصسر فيه على علماء اليمسن والبحرين والحجاز والشام 
ومصر وأسدولة العثمانية وغيسر ذلك ورتبها على حروف 
| 
ا للقارىء لهذه الخلاصة عظمة النهضة العلمية 
رالادبية التى ظهرت فى ذلك القرن ونشأ من عشيرة المحبى 
هدا عدة علماء دكرهم المرادى فى سلك الدرر. 

وطبعت بمصرء بالمطبعة الوهبية سنة ۱۲۸٤‏ ه فى أربعة 
أجزاء. 

وقد نظم لختام طبع هذه الخلاصة لبعض الفضلاء منهم 
سعادة سيد بيك أباظة قصيدة ألحرها : 
بطيب عارف اقتدار العلوم تسركت 

فى طى واردهسا حلاص ة الاسر 

وأنشد عبد الهادى الأيبارى بقصيدة أخرها : 
وقسد إنتهث لب ا فقلت مۇر خا 

(A ITA) 
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خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 


خلاصة الأخبار فى آحوال النبى المخدار عاب 
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وقال الشاب الظر يف : 
وهس مطبgوع‏ الحجا تسساريخسه 
طبع الخسلاصة بالهاء أجادا 
(A \ TA)‏ 
وأنشد الأديب مصطفى أفندى صفوت : 
فيه أكرم من تاريخ 
ولمسارنسسسة لمم الاسر 
(۲۸ م( 
وقال الأديب اللبيب محمل أفندى : 
ارعن سااوأرخ 
هسساتم طبع الخ لاص ةة 
A\TAE)‏ 
وهده الحروف التی يحتوى عليه الشطر الثانى من البيت 
کل حرف منه یقابله عدد فنفسره کالاتی : 
أ ب چ د هھ و ز حط ى كل م لن 
offer SA A VY TO EY YF 1‏ 
س ع فاص ف ر شش ت ث ج : 
Var es Ons faa Paa or oe fo Ae Y1 15‏ 
ض ظا غ 
oss fas Ast‏ 
فلو اعتبرنا الشطر الثانى هو تاريخ النسخ (الطباعة): 
ها تم طبع الخلاصة. 
فقول الاتى : 
ھا 


تمم طبسسح 


۵ + إ +{ ۹+ + Ye‏ 
ا س + سسس ب 
A۱ 15 1‏ 
الخلاصة 
Ooo ea +!‏ ) 


AI\TAE = 
۱ Yay 


لمبخطرطات العربية / )۱۲١۱۸۸‏ 

انظر مادة حساب الجُمل) فی م 0۵١٤-0٤4 / ٠۳‏ 
يوجد مخطوطه بمعهد الم خطرطات العربية وجاء يانه كما 
يلىى : 


محمد الأمين بن فضل الله بن محب الله المحبى»› 
المتوفى سنة ١١١١‏ ه. 

(بروکلمن ۲: ۲۹۲۳ وملحق ۲: )٤١۳‏ , 

وله ؛ «اللهم سهل يا كريم يا من أحصى باطفه الخلائق 
عدداء» وجعلهم بمشیئته طرائق قددا) . 

وينتهى بترجمة ايوسف البديعى؟ » واخر ما فيه : «ووصل 
بعدها إلى قسطنطينية فتوفى بها في سنة ثلاث وسبعين رحمه 
الله تما . 

نسخة مجدولة كتبت بقلم معتاد» فرغ من نسخها سدة 
۸ هھ وهی فی ٩۱۹‏ ورقة » ومسطرتها ۳۳ سطرا. 

[دار الكت المصرية ۲۱۰۷ تاريخ طلعت] U NE8C0‏ 

(فهرس المخطرطات المصررة ج ۲ ق .)١١١ / ٤‏ 

(المخطرطات العسربية عرزت ياسين أبو هيبة ۱/ 11۸ ۹١۲١ء‏ 
وفهرست المخطوطات المصورة ؛ معهد المخطرطات العربية » التاريخ؛ 
ج ۲ ق ٤‏ القاهرة ۱۳۹۰ ه۱۹۷۰ م/ .)٠١١‏ 

# خلاصة الأحكام فى مهمات السنن وقواعت الإسلام: 

للإمام محيى الدين يحيى بن شرف ألنروى الشافعس 
(کشف .)۷١۷ / ١‏ 

#خلاصة الأخبار فى أحوال الأخبار: 

خلاصة الأحبار فى أحوال الأحيار: فارسى مجلد لغياث 
الدين محمد بن همام الدين الملقب بخواند مير ألفه لمير 
عليشير فى حدود سلة ۹٠١‏ تسعمائة ورتب على مقدمة وعشر 
مقالات وخاتمة المقدسة فى بدأ الخلق والمقالات فى الأنبياء 
والحكماء وملوك الحجم والسير والخلفاء وبنى آمية والعباسية 
رمعاصريهم من الملوك وال جنکیز خان وال تبمور والحاتمة 
فى أوصاف هراة وسكانها لخص فيه روضة الصفا لابيه . 

قشف الظنرن لحاجى خلبفة ١‏ / ۷1۷) . 

٭ خلاصة الأخبار فى أحوال الس المختار بل: 

حلاصة الأحبار فى أحوال النبى المختار ( صلى الله تعالی 
عليه وسام): مختصر للشيخ محمود دى الإسکدارى 
المتوفى سنة ٠٠١١‏ ست وئلاثين وألف أوله : الحمد لله الذى 


خيلا صة الور أن 


خلاصة الأقوال فس معرفة الرجال 


علم الإنسان ما لم يعلم ... ألخ رتب على خمسة أبواب : 
الأول فى حلت القلم› الشانى فى خلق آدم» الشالث فى نشأة 
نبيدا عليه الصلاة والسلام» الرابع فى العلم والمحرفة› 
الخأمس فى التسبيح والذكر والدعاء والتوحيد . 

.)۷١۷ / ١ (كشف الظنون‎ 

# خااصة الإعراب: 

من ميخطوطات العلوم النحوية المحضوظة فى المكتبة 
الشعبية بصوفية فى بلغارياء وجاء بيان المخطوط كما يلى : 

خلاصة الإعراب 1536 OP.‏ 


تألیف : حاجی بابا بن حاجی راهيم بن عبد الکریم بن 


عشمان الطوسی المتوفی حوالى سنة ۸۷۰ ه ۱٤۹۵‏ م. 
هو شرح لكتاب #المصباح فى النحوا للمطرزى أقرب إلى 


التىحشية عليه ممه إلى الشرح » فقد ذكر المؤلف فى خحطبة 
تابه أنه حشى على المصباح . 

أوله بعد البسملة : «البحمد لله ولى اللإنعام فاطر السموات 
والارض والاأنام وبعد فھہذہ حواش کتہھا حاجی ابا بن حاج 
إيراهيم ... للمصباح وسماها خلاصة الإعراب ٠...‏ 
أخره: «... وفى المنصوب أكرمنى وأكرمنا ودعانا ورمانا 
وأعطانا تم الكتاب». 

النسخة تامة على هوامشها تعليقات وتصويبات كتبت 
بخط فارسی ردیء» ولم ي ذكر اسم الداسخ أو تاريسخ 
الس . 

(14) ق (۵×۲۱ ٠۵,‏ سم) المسطرة(۲۲-۱۷س) 

الکشف : ٤٤4/۲‏ بروکلمان: ۱/ ۲۹۳ فيل 
بروكلمان: ٥14 / ١‏ . 

- لسعحةه مه 

تامة متأخرة كتبت سنة ۰ هھ بخط نسځ معتاد ولم 
يذكر اسم ناسخها, 

(۸)ق القطع المتوسط مسطرتها (۲۲ س). 

(فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة 
الشعبية . بصرفبة فی بلغاریا۔ وضعه د , عبنان درویس ۲ | 
٤ (N۹1‏ 


+ خلاصة الآفکار فی بيان زبدة الأسرار من شرح مشكل لب 
الألباب: 

من مخطوطات العلوم النحوية المحفرظة فى المكتبة 
الشعبية بصوفية فى بلغارياء وجاء بيان المخطوط كما يلى : 

خلاصة الأفكار فى بيان زبدة الاسرار من شرح مشكل لب 
الألباب. 186 OP.‏ 

مجهول المؤلف» ولعله من وضع قوبل بابا ثلوغ(کذا) کان 
حًا سنة ۷1۸ هد آلفه شرحا على كتاب «لب الألباب فى علم 
الإعراب» للتاج الإسفرائينى صاحب كاب «الضوء» الذى 
وضعه فى التيحو والاعراب وجعله حاويا لتفاريع النحو فجاء 
كثير الفرائد مشتملا على دقائى الاسرار ال وهذا الشرح 
من الشروح المعتبرة لهذا الكتاب . 

وله بعد البسملة «الحمد لله اللذى رفع قدر العلماء 
لاستشمار الأأحكام من محكم تنزيله بالبيان ونصب لهم ما هو 
وسيلة إلى كشف القناع ... ١‏ 

آخره : «... وقیل حال من ضمیر حون وقیل تمییز منه وال 
أعلم بالصواب» , 

النسخة تامة بحالة حسنة كتبت بخط نسخ دقيقق جداء 
ولم يذكر فى حاتمتها تاريخها أو اسم تاسخها. 

)۱٤٩(‏ ق ۱١×۲۲‏ سم) مسطرتها (۲۷ س) 

.٠١٤١ /۲ : الشف‎ 

(فهرس المخطوطات العربية المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية 
فی بلخاریا. وضعه د. عدنان درویش ۲/ .)٤۱١‏ 

# خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال؛ 

من مصنفات التراث الإسلامى في علم التراجم والسير 
وعلم معرفة رواة الحديث مخطوط فى مكتہة المتحف 
العراقی › وڄجاء ببانه كما پلى : 

۰١ / ۱٤۳۷۸ الرقم‎ 

لجمال الدين حسن بن يوسف بن على بن المطهر الحلى ‏ 
المتوفی سنة ۷۲١‏ هد / ۱۳۲۹ م . ٤‏ ) 

الأول (الحمد لله مسرشد عباده إلى بسبیل ا البداد وهادیهم 
اى طريق اشع فى لغاش والمعاد .(. 
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خلاصة الأقوال فى معرفة الرجال 


رتبه المؤلف على قسمين هما : 

القسم الأول فيمن يعتمد على روايته وفيه سبعة وعشرون 
فصلا . 

القسم الثانی فيمن ركت روايته أو توقفت فيه وفيه سبعة 
وعشرون فصلا . 

فرغ منها المؤلف سنة 1۹٩‏ ه / ۱۳۹۳ م. 

نسخة جيدة كتبت بخط الخ نة ٩۵۲‏ ه/ ٠٠٤١‏ م 
عن نسخة ولد المصلف عليها مقابلة على تسخ مختلفة تمت 
سنة ٩0۳‏ ه/ ۱0٤7‏ مو ۹۷۵ ه/ ۷ م فی اولها 
فواٹد . 

القیاس ۲۲۸ ص ۱٥×۰‏ سم ۱۷س 

معجم المسؤلفين ۳ / ۳٠۴‏ الذريعحة ۷/ ۲٠٤‏ طبعت 
بطهران وطبعت بالنجف بحئوان رجال الحلى , 

لسيخة رى 

١/۷٤۷١ الرقم‎ 

كتبها بخط النسخ الجيد علاء الدين أحمد بن جمال 
الدين الخضرى سنة ۹٦۹‏ ه عليها حواش منقولة من أحد 
كتب الشهيد الثانى زين الدين العاملى . 

القيأاس 1٤٦‏ ص px‏ ۷ س 

نسخة أحرى 

۱٤۹۷۸ ارقم‎ 

کتبها علی بن محمد بن حسن الخرراسکانی پأصفهان 
سنة ۱۰۳۰ هھ / ۱۹۲۰ م قاہلها علی شاه بن ولی حضر شاه. 

القییاس ٠٤‏ ص 0 ,× ,اسم ٦اس‏ 

نسخة آخرى 

١٤١۷١ الرقہ‎ 

کتبها علی بن عبد الله الاسدی. ترقی للقرن ۱١‏ ه/ ۱۷م 
تملکها حمیس الجزائری ۱٠٤١‏ ه/ ۱١۳١‏ م. 

القیاس ۲۹۰ ص ۱۳×۱۹ سم ۱۹اس 


لسخة ألخرى 

الرقہ ۲۱۸۵۲ 

کتہت بقلم جید سنة ۱۰٤١‏ هہ ۱1۳۷ م؛ عليها حواش 
وشروح . 
القاس ۲٣١‏ ص :1 wl xX‏ ۹ س 


١٠١۲۳ الرقم‎ 

کتبها بخط النسخ الجید پعقوب بن إبراهیم سنة ۱٠۹۵‏ ه 
/ ۳ م تملکھا اسکندر بن عیسی الجزائری الأسدى سدة 
۲ ه/ ۱۷14۹ م. 

القیاس ۲۷۰ ص ۱۲×٥,٥۱۵سم‏ ۱۷س 

۲٣۱۷٤٩ ارم‎ 

ثرقى للقرن الحادى عشر الهجرى القرن السابع عشر 
الميلادى عليها ثملك مؤرخ سنة ۱۱۹۳ ه / 7 م. 

القیاس ۲٤٣ص‏ ۱۳×۱۹سم ١اس‏ 

تسخة أخحرى 

۸۹4٤۸ الرقہ‎ 

كتبت بقلم التعليق الجيد ترقى للقرن الثانى عشر الهجرى 
القرن الثامن عشر الميلادى . عليها تملك مؤرخ سنة ٠١١١‏ 
ا 0 AT‏ م 

سا٦1‎ wT X1, 0 ص‎ ٣ ٤ القاس‎ 

نسيخة أنعرى ) 

الرقم ۱۱۳۳۰ 

عليها حواش وشروح جيدة الط 

القیاس ۲۸۰ ص ۱۳,۵۹×۲۱سم ۱۷س 

(میخطوطات التاریخ والتراجم والسیر / ۱۹۲ )٠١۵‏ 

كما يوجد مخطوطه بمعهد المخطوطات العربية وبيانه 
کماپلی: 

(بروکلمان ۲/ ۱٦٤‏ وملحق ۲/ ۲۰۸) و (ذیل کشف 
الظنون )٤١۳ / ١‏ أوله : الحمد لله مرشد عباده إلى سبيل 
السداد... آما بعد» فإن العلم بحال الرواة من أساس الاحكام 
الشرعية ... فدعانا ذلك إلى تصليقف مختصر فى بيان حال 
الروأة ٠...‏ . 

وآخحره : وقد اقتصرت من الروايات إلى هؤلاء المشايخ بما . 


خلاصة الأقوال فى محرفة الوقت ورؤية الهلال 


خلاصة الإکسہر فى نسب سيدا الغوث الرفاعى 


mT TTT PRT a a en و س‎ 


ذکرت» والباقی من الروايات إلى هؤلاء المشايخ وإلى غيرهم 
مذكور فى كتابنا الكبير من آراده وقف عليه هناك ۰ والحمد لله 
وده ...). 

نسخة تبت بخط نسخى» سنة ٠١١ ٤‏ ه» وعليها مقابلة 
سنة ۱۱۰۲ ه» وهی فی ٩۸‏ ورقةء ومسطرتها ۲۱ سطرا. 

[مكتبة أية الله الحكيم العامة ٠١١١‏ النجف] 

فسخة آحرى 

کتبت بقلم معتاد» سنة ۹۸۲ هھ وعلی هوامشها 
تقييدات . وبعضها بخط نسطى » وبها آثار رطوبة» وتقع فى 
۲ ورقة » ومسطرتها ۱۷ سطرا. 

[ مكتبة آية الله الحكيم العامة ٠١١۹‏ النجف] N£8C©0ل‏ 

(فهرست المخطرطات المصورة ج ا ق )١١١ / ٤‏ 

(مخطرطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسسامة ناصر النقشہندى وظمياء محمد عباس / ١١۵ - ١١١‏ » وفهرست 
المبخطوطات المصورة» معهد المخطرطات العرية » التاریخ ج ۲ء ق ٤‏ 
القاهرة ۱۳۹۰ ه ۹۹۷١‏ م-١١١).‏ 

+ خلاصة الأقوال فى معرفة الوقت ورؤية الهلال؛ ‏ 

معخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

۱۲١ /۲۷۳۲۹۰ ارقم‎ 

لشهاب الدين أبى العباس أحمد بن المجدى المتوفى 
سنة ۸٥١‏ هى / ٠١٤١‏ م الأول ؛ (الحمد لله رب العالمين ... 
أما بعد فهذه رسالة مخثصرة منشحة معحررة ذ فى العمل بالرب 
المجيب ...) . 

وهى رسالة فى معرفة العالم بالربع المجيب ومعرفة رسومه 
والتجييب والتق ريس وكيفية أحذ الارتفاع وكيفية استخراج 
الوقت ومعرفة الهلال من خلاله . ذكر المؤلف فى نهابة هذه 
الرسالة أن له كتاب «الجامع المفيد فى كشف أصول مسائل 
التقويم والمواليد». 

لسيخة جيدة مؤطرة بمداد حمر كتبت بخط النسخ ضمن 
مجموع كتب سنة ١۱١۲۳‏ ه/ ۱ م علیھا بعضص 
الحراشى. كب الناسخ فى بداية هله اللسخة عن 
ابن المجدى آنه فرغ منهاسنة ۱۲١١ه/‏ ۱۷۰۱م وهی 
فاأئدة غير صحبحة . 

القیاس ١‏ ص ۹× ۱۳ سم ٣س‏ 

«(الخديوى / ٠٤٤‏ يخ عم ات فى اراق 
۱۹ کشف ۱ / ۵۷۷), 


(مخطوطات الفلك والتنجيم / .)٦۷‏ 

ولو جد نسخة مصورة بمعهد المخطوطات العريية وجا 
پیانھا کما یلی : 

لابن المجدى المتوفی سنة ۸٥١‏ (بروكلمان ١‏ / ۲۸٠۱ء‏ 
تصنيف رقم ,)١‏ 

أوله بعد الديباجة : هذه رسالة مختصرة منقحة محررة فى 
العمل بالربع المجيب سميتها بخلاصة الأقرال . . أما رسومه 
ومعرفة التجييب ... 

وأخره : فعليه بكتابنا المسمى بالجامع المفيد فى الكشف 
عن أصول مسائل التقويم والمواليد» وليكون ذلك آخر ى 
أردناه من هذه الرسالة » والحمد لله وحده. 

المكة: دار الكت المصرية: ۱۸۳ ميقات) ۵ ف 
القیاس ۱١‏ ×۱۷ سم ف ٠٠١١‏ (فهرس المخطرطسات 
المصورة/ ؟)., 

(مخطرطات الفلك والتدجيم فى مكتبة المعحف العراقی س أسامة 
ناصر النقشبشدي وظمياء ميحمد عباس / 1۷ وفهرس المخطرطات 
المصورة» معهد الممخطرطات العربية . ح٣‏ العلوم ف -١‏ الغلك - الحجيم 
المیقاث ۔ وضعه پول کوشش / ۳۲) , 

# خلاصة الإكسير فى نسب سيدا الغوث الرفاعى؛ 

من مخطوطات التاريخ والراجم والسيسر فى مكتبة 
المتحف العراقی » وجاء بیانه كما يلى : 

۳١۹۸۵ الرقہ‎ 

لابى الحسن على بن أحمد الشافعى الواسطى المتوفى 
سنة ۳٣٣۷ھ‏ / ۳۳ م 

الأول (الحمد لل الى بنعمته تتم الصالحات من الاعمال 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وأكمل 
أهل الكمال ...) 

وهی فى نسب السيد أحمد الرفاعى وفروعه. 

نسخة جيدة كتبها بخط النسخ الجيد محمود شكرى 
باسطنبول سنة ۱۳١١‏ ه/ ۱۸۸۷ فى أولها رحرفة . 

القیاس ٠٠١‏ ص ×٦‏ ۱۷ سم ۳س 

معجم المؤلفین ۷ ٦١‏ بروكلمان ۲ / ٠١١‏ طبعت سنة 


7ه / ۱۸۸۸ م بمصر. 
(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير فى مكتہة المتحف العراقی - 
أسامة ناصر النقشہندى وظمياء محمد عباس | 0۵ 11( 


الخلاصة (ألفية أبن مالك) 


خلاصة البرهان فى إطاعة السلطان 


ل ا س 


« الخلاصة (ألفية ابن مالك): 
يقول الاستاذ محمد کامل برکات : 
وهى منظومة فى نحو ألف بيت أودع فيها اسن مالك 
خحلاصة ما فى الكافية الشافبة من نحو وتصريف» بدأ 
بقوله : 
فال محمل هسو ابن مالك 
أحمسسد ربس الله خيسر مالك 
مصلب سا على النبى المصطضى 
رأله المستكملين الش رة ...ا 
وأستعين الله فى أل .سه 
تقسرب الأقصى بافظ مسوجسز 
وتبسط الب ذل ب وعد جز 
والألفية لشهرتها لا ياد يخلسو منها بيت فيه من يطلب 
العلم» ونسخها كثيرة بين مخطوطة ومطبوعة بجميع المكتبات 
العامة والخاصة» وعلى سبيل المثال لا الحصر وجدت متها 
بدار الكتب نسخا مخطوطة تحت أرقام : qo 4f‏ 
E AN «8‏ م ۲ مجاميع › 
مجامیع » ۸ مجامیع ش . 
ونسخا مطہوعة تحت آرقام: ٤۸۷ >۹۸ »۹۷ ۰٩7‏ 
AYY AY A0 CAE CAYO CAVE PAs EAA‏ 


۷ . إلح. 

وبالازدر نسخ كثيرة مخطوطة ومطبوعة منها ٤۷‏ › ° 
cOVY «ûdY corY‏ الح (تسهيل الفوائد / ۹( 

ويوجد ميخطوط بالمكتبة الشعبية بصوفية فى بلغاريا واء 
بيائه كما يلى الخلاصة (ألفية ابن مالك) 2202 .0۲ . 

لظم : جمل الدین أبى عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 
الطاتى الجیائى المعروف بابن مالك الحو : VT‏ 2 
٤ ID‏ 

مقدمة فى الحو مشهورة نظمها ابن مالك فى أرجرزة 
البخلاصة واشتهرت بالألفية لأنها ألف بيت فى الرجز» وهى 
رة التدأول طعث عدة طبعات ؛ وعليها سروح كثيرة. 


أولها : 
سال محمد هو ابن سالك 
خمد اله رہ حبر مالك 

(فهرس المخملرطات ۲ / .)٠١۹‏ 

(تسهيل الفراتد وتكميل المقاصد لابن مالك حققه وقدم له محمد 
كامل بركات / ۲١‏ مقدمة المحشق؛ وفهرس المخطوطات العريية 
المحفوظة فى المكتبة الشعبية بصوفية فى بلخار ياس وضعه د. عردنان 
درویش ۲/ ۱۹) . 

4 خلاصة الأمراض؛ 

من مخطوطات الطب فى مكتبة المتسحف العراقى وجاء 


بیانه کمایلی : 
الرقم 4۲٤۱‏ . 


رهو كتاب متخب باللغة الفارسية فى ذكر الأمراض 
المنتشرة فى بلاد إيران. وهو منتخب من كتاب ألفه الطبيب 
العرنسى فرمولر وترجمه إلى اللغة الفارسية ميرزا مصطفى . 

وفد رټبه التفرشى على أجراء» وهذه النسخة تتضمن 
المجلد الأول ويتضمن خمسة أجناس وكل جنس مرتب على 
آبواب وهی : 

الجنس الأول فى الحميات . الجنس الثانی فى الأسراض 

الحاصلة من التغيرات . الجنس الشالث فى الأورام. الجنس 
الرابم فى تزف الدماغ . الجنس الخامس فى الترشحات . 

نسعخة جيدة کتہت سنة ۱۲۹۲ ه/ ۱۸۷۸ م . 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشبندى / )٠١١‏ . ) 

+ خلاصة البرهان قى إطاعة السلطان: 

من مخطوطات مکتية متحف امولانا فی قونیا وجاء بیانه 
کمایلی : 

حلاصة البرهان فى إطاعة السلطان: 

لأسعد أفلدى (وقعه نویس). 

وقد ورد فى إيضاح المكنون على كشف الظنون المجدد 
۳ ص / ٤١٤‏ أنه تاليف السيد عبد الرهاب بن عثمان مفتى 
الإسلام السرومى الحلفى الشهير بياسينى زاده المتوفى سنة 
٤۹‏ ه. 


حط التعليق » الكتاب فى قسمين : عربی وترکی , القسم 


1۳4 


ل 4 


خلاصة البزازية شى الشتاو ي 


خلاصة التبيان فى المعانى والبيان 


س و ن ا ر ا eT Te e‏ 


العربی يہدأمن (١ب‏ ۸ ب) يتقدمه تقريظ : «الحمد لله 
الذى وضع الشريعة المطهرة ميزانا لمصالح العباد... وبعد 
فهىذه تبصرة لأولى الأبصار منطوية على عدة من الأاحاديث 
والآثار ومشتملة على بعض كلمات الكبار... ولقد نظرت إليها 
ووجدت ما فيها موافقا للأصول ومطابقا للملقول والمعقول 
وجدير الآن يثلقى بأحسن القبول فهى بعبارتها خلاصة البرهان 
وبصراحتها ترغيب الناس إلى إطاعة السلطان صارت مسرتبة 
بالعربية أولا ومشرجمة بالتركية ثانيا رعاية لمراتب أفهام الانام 
من الخواص والمسرام إن هى إلا نصيحة حسنة وموعظة 
مستحسنة فلمثله فليعمل العاملون وما علينا إلا البلاغ وأنا 
لفقير يستجنى زاده السيد عبد الوهاب شيخ الإسلام والمفتى 
الآنام عفى عنهما . 

القسم العربي: 

أوله : بسم ... أبهى جواهر الحمد والتحية وأسنى فوائد 
الشكر والملة البهية لمن هو مالك الملك وإالملكوت... ( أ 
ب). 

اخره: إنه رؤوف بالعباد ومن الهداية والإرشاد وإليه 
المرجم والمعاد والحمد لله باطنا» وظاهرا والصلاة والسلام 
على خير خحلقه أولا وآحرا. . تمت بالرسالة العربية (۸ ب). 

(القسم الترکی یبدا من (۹ ۱۸-١‏ آ) . 

,. ١۲× ۲١ مقياس المجلد:‎ 

مقياس الكتابة : ,٤ا‏ ×0وا. 

عدد الأوراق : 1۸ . 

علد الاسطر: ۱٦‏ . 

رقمه فى اليخرانة : 21۸ ۵ . 

رقم المجلد: ٩۷٤‏ . 

(الىخطوطات العربية فی محف (مرلانا؟ فی فسرنیا - مركز الخدمات 
رالاأبحاث اللقافية ى ١‏ / 1۸4 1۸0), 

*٭ خلاصة البزازية فى الفتاوى؛ 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتية الاسد) 
وجاء بیاته کما پلی : 


. ٥٤١١ القسم‎ 


البزازية فى الفتأوى تأليف حافظ الدين محمد بن محمد 
ابن شهاب المعروف بابن الہزاز الکردری المتوفی سنة ۸۲۷ ه 
/ م 

وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفشاوى 
والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما سساعده الدليل. 
وذكر الأئمة أن عليه التعويل وسماه الجامع الوجيز. فرغ من 
تألیفه ۸۱۲ ه. 

حلاصة البزازية : تاليف محمد بن فرلموز بن على الرومى 
المعروف بملا حسرو المثوفى سلة ۸۸٩۵‏ ه/ ۱٤۸١‏ م. 

وهو مختصر البزازية فى الفتساوى؛ وهو على سثة أبواب» 
فى الصلاة والطلای› بما يکون الكافر مسلماء وہما يكون 
المسلم كافرا» والكراهياث والاستحسان , 

أوله: الحمد لله الذى خلق الأنام بالإكرأم» وحص منهم 
من شاء بمزايا الأنام . 

آحره: وإذا دعا بالمأٹرر جهرا وجهر معه القوم أيضا 
ليتعلموا الدعاء لا بس به» وإذا تعلموا حينثذ يكون جهر القرم 
بدعة . 

لسخة جيدة . 

الخط فارسى جيد. بعض الكلمات مكتوبة بالحمرة. 
کتب سنة ۱١٦٤‏ ه. 

المراجع : كشف الظون ۲٤١ / ١‏ فهرس الخديوية ٣‏ / 
۵ معجم المؤلفین ٠١۲ / ۱١‏ . 

طبعات الکثاب : طبع الأاصل وهو الجامع الوجيز أر 
الفتاوی البزازية ١‏ فی قازان سنة ۱۳۰۸ هھ . ۲ فی بولاق 
سنة ١۳١١‏ ه» فى الميمنية فى هامش الفتاوى الهندية سدة 
ATT‏ 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقة الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحافظ (Ys / ١‏ 

+ خلاصة التبيان فى المعانى والببان؛ 

أرجوزة للشيخ آثيس الدين آبى حيان محمد بن يوسف 
الأندلسى المتوفى سلة ۷٤١‏ حمس وأربعين وسبعمائة ولم 


خلاصة التجارب فى الطب خلاصة التحقيق فى حك التقليد والتلفيق 
خاذصة الشحارب فى الطبب: الذي لسم داك ۔ 
مخطوط فى مكترة المتحف العراقى ق ۹ س ×١‏ اسم 
الرقم ١١٠٤١‏ (فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى - وضع 


لبهاء الدولة حسن بن الأمير شاه قاسم بن شمس الدين 
محمد الحسيلى اللوربخشى الذى كان حياسنة ۹۰۷ ه/ 
|ام 

الأول احمد بلا إحصاء حکیمی ركه يكمال حكمث 
ووفور عنایث ...). 

وهو باللغة الفارسية رتبه المؤلف فى ۲۸ بابا وفرع منه سنه 
۷ ه/ ۱١۰۱‏ م فی طرست من قری الراز (فى كشف 
الظنون آله سنة ۹٠۷‏ فى بلدة رى). 

نسخة جيدة ترقى لبداية القرن الشانى عشر الهجرى / 
الغامن عشر المیلادی . علیها مؤرخ ۱۱۸۰ ه/ 1۷١١‏ م. 

.)١١ /۱١ (الذريعة ۷/ ۰۲۱۸ بانکیرر‎ 

توجد نسخة أخری رقم ١ ¬ ٠١۱٥۵‏ تنضمن الباب 
السابع من الكتاب. 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى ) - 
أسامة ناصر النقشبندى / ٠٠١١‏ انظر أيضا كف الظنرن )۷١۸ / ١‏ . 

» خلاصة التحفة الفقهية فى تسوية الأولاد في العطية: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 

مخطرط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الاسد). 

. ٤٤۱۸ الرقم‎ 

تألبف يحبى بن المنقار؟ 

رهی فاوی مفاتی دمشق وغیرها فی مسألة تسوية الاولاد 
فى العطية . 

أولها : حمدا لمن آيد شعاثر الشرائع من فضله» وأرسل 
من اصطفاه شارعا بحکمه وعدله . 

آخرها: 
مسا وش الط رس بسسامتلسداح بليخ 

فتسدى “عقا در فل ريد 
نسخة عادية . فيها آثار رطوبة . 


محمد مطيع الحافظ (Trl oor / ١‏ 
الظنون هى الشروح والمتون: 

من مخطرطات الأدب بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
يمكتة الأسد) . 

.۳٠۱۹٣مقرلا‎ 

لکمال الدین أب الفتوح محمد بن مصطفى بن كمال 
الدين بن على البكرى الصديقی المتوفی سنة ٠١١۹٩‏ ه/ 
7م 


جرف فيه كشف الظلون من المكررات » واستدرك عليه 
زیادات 


لټچ ph‏ ص 


ب خلزصه تمن 


(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الأدب - وضعه رياض عبد 
البحمید مراد و یاسین محمد السواس ۱ / 1۹۸). 

#« خلاصة التحقيق فى حكم التقليد والتلفيق: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفقه الحنفى . 

ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
وجاء بیانه کما یلی : 

.۸٠۱۸۹ الرقم‎ 

تأليف عبد الغثى بن إسماعيل بن عبد الغلى النابلسى 
المتوفی ۱۱٤۳‏ ه/ ۱۷٣١١‏ م.. 

رهی رسالة فى حكم التقليد فى المذهب شرح بها رسالة 
محمد بن عبد العظيم بن المنلا فروخ الحلمى . 

أولها: الحمد لله ولى التوفيق والشكر له على الهداية إلى 
حقيقة التحقيى ... قد أطلعت على رسالة فى حكم التقليد فى 
المذهب صنفها محمد بن عبد العظيم بن المنلا فروخ ... 

(قال واضعح الفهرس الأستاذ محمد مطيع الحافظ فى 
هامش ۱ : 

سماها القول السديد فى بعض مسائل الاجتهاد والتقليد 
لابن فروخ المكى الحنفى طبعت بمصر ومنها نسخة مخطوطة 
عند الأ محمد رياض المالح بدمشق. 


1۳1 


خلاصة التحقيق فى حكم التقليد والتلفيق 


آخحرها : اللحاصل أن جميع هذه الوجوه الذى استدل بها 


هكذا القائل بالتلفيق ... 


الخط تسخ عادى› الحبر أسود وبعض كلماته بالاحمر. 
اسم الناسخ : عبد الرحمر بن عمر قطب الدين العمرى . 
تاریخ اللسخ : ستة ١١١۵‏ ه, 

نسعخة ثائية . 

. ٥١٠٠ ارقم‎ 

تتفتق مع الأولی فی بداینها ونهایتها . 

الخط نسم معتاد الح أسود وبعض كلماته بالالحمر. 
نسسحة تالت . 

۳۹٦۸ الرقم‎ 

تتفق مع الأولى فى بدأيتها ونهايتها . 

اللخط تسخ معتاد . الحبر أسود وبعض كلماته بالاتحمر. 
اسم الناسخ : أحمد مؤيد بن تصوح . 

تاريخ النسخ : ۵ ذى الححة سنه ١١۲١١‏ ه. 

نسخة رإبعة . 

. ٠١٠٠١ الرقم‎ 

تفت مم الأولى فى بدايتها ونهايتها . 

الخط نسخ معتادء الحبر أسود. 

اسم الناسخ : إسماعيل بن المؤلف , 

تاریخ النسخ : ربیع الثانی ۱۱۹۷ ه. 

مااحظات : نة حيدة. 

لسحة بحامسة , 

ارقي ۱۷۷ 

تتفق مع الاولی فی بدایتھا ونهایتها کتبت سنة ۱۱۳۵ ه.. 
الخط تسخ معتادء الحبر أسود وبحض كلماته بالأحمر 


المراجع :. الأعلام ؛ / ۱۸ء هسدية العارفين ۹٠١ / ١‏ عقود 
البجوهر 1١‏ , 

يمول الأستاد محمد مطيع اليحافظ واضسع الفهرس ريت 
لسخة علل الاح محمد ریاض المالح (فهرس مخطرظات الظاهرية 
T_T f‏ ۰ 


كما يوجد مخطوط فى خزائة المدرسة الالحمدية (فى محلة 
الجلوم - البهراقية) وهى الآن تحت رعاية الأرقاف وجاء بيان 
کمایلی : 

تآليف : عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى النابلسى : 
AVIN fA 10‏ 

رسالة تداول فيها النابلسى تحقيق المقاصد السشة التى 
أوردها محمد عبد العظيم بن المنلا فروخ فى رسالته فى حكم 
التقلد فى المذاهس والمقاصد الستة هى : 

| ھل علی الإنسان التزام مذھب معیں آم لا ۲هل 
موافقة المذهب من غير علم به كافية آم لا. ۳ هل يجوز 
التقليد من غير اعتقاد الارجحية فيما قلده آم لا ٤‏ س ماحكم 
الاقتداء بالمخالف وهل العبرة فى ذلك الرأى المقتدى أو 
الإمام . ١‏ هل يجوز التقليد بعد الفعل أم لا. ٦‏ ۔ فى بيان 
حکم الثلفینی وانتهی من تاألیفه سلة ۱٠۸٩‏ ه_. 

أولها بعد البسملة : الحمد لله ولى التوفيق والشكر له على 
الهداية إلى حفيغة التحقين ... 

أحرها... هذا آحر صا قصدناه فى بيان مسألة التقليد 
والتلفيق والله الهادى إلى سواء الطريق لا رب غيره ولا خير إلا 
خيره. وقد فرغنا من تسويدها نهار الاربعاء منتصف شهر 
رجب سلة سث وثمانين وألف والحمد لله رب العالمين . 

النسخة جيدة» كتبت بخط تعليق معتاد» ولم يذكسر 
فی حتمتها اسم ناسخها أو زمان النسخ ولعل ذلك كتب فى 
آحر المجمسوع؛ إذ ألها ضمن مجمسرع يشتمل على ٠۳١‏ 
رسالة . 

(16) ق المسطرة (۲۷) س الأحمدية (0۹۹) الفقه 

إیضساح المکنون ٤٤/۱‏ بروکلمان ۲/ ٠٤١‏ 
ملحق بروکلمان ۲ / ٤۷۳‏ (المسخب ق .)۹۸١ 1۷۹ / ٤‏ 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطيع الحائظ ۱ / ٠٠۳ ۳١١‏ والمنتخب م المخطوطات 
العربية فى حلب , مركز الخدمات والاأيحاث الثقافية ق ۱۸١ ١ 1۷۹ / ٤‏ 
وقد ورد بلفظ فی بیان حکم ...) . 

١‏ خلاصة التعريف بدقائق شرح التصر يف للتضفتازانى: 

من المخطوطات اللخرية فى مكتة المتحفالعراقى وجاء 
يانه کما یلی : 


خلاصة تعطير النواحس والارجا... 


خلاصة الحاب 


. ٠٠٤١ الرقي‎ 

للإمام ناصر الدين إبراهيم اللقانى الشهير بالمصرى 
المتوفی سنه ۱٠٤١‏ ه ٠١۳۴١۱‏ م. 

کتبها علم الدين بكتاش مصطفى سةة ۱۱۸١‏ ه 


AY 

کشف ۲/ ۱۱۳۹ › معجم ۱٥۹۲‏ 

لسعخة أحرى 

کتبا پوسف بن محمد بازیانی ٠‏ 

الرقم ۱۸۷۵ القاس ص nu \ix!| ٠۹۸‏ 
س؟؟. 

نسخة ألحرى ؛ 

الرقم ١١١‏ القاس ص ۱۳۸ ۱,0 سم 
س۱۷ . 


(الخطرطات اللغرية فى مكتة المعف الحراقى ‏ أسامة ناصر 
التقشہندی / .)۳١ ۳١‏ 

+ خلاصة تعطير اللواحس والأرجا بذكر تراجم من اشتهر من 
علماء وبعض أعبان مدينة الصعيد جرجا! 

من مخطرطات التاريخ بمعهد المخطوطات العربية وجاء 
بیان كما پىی : 

کلاهما محمد بن محمد بن حامد بن حجازی الحسینى 
الجرجاوي» من علماء القرن الرابع عشر, 

(فهرست دار الكتب ه۵ .)1۷١‏ 

أوله : #الحمد لله على ما أيداه من لار قدرته العلية ... أما 
بعد» فإن كتابى المسمى بتعطير الدواحى والارجا... کر 
حخچمه.. للك قد عن لى الان أن احتم ره فى ل 
الوريقات... 

وألحره ائم اسل ريا فى أراثل النصف 
الثانى من السساعة الاسعة من پوم الأحد المبارك س لیال 
مضت من شهر ذى القعدة البحرام.سلة ١١١ ١‏ ه.. 

نسخة کت بخط تعایق › بها محمد بن فراچ بن علی» 
الشبهير بالروبى المالكي الجرجاوى سنة ٠١١۲‏ ه. وعلى 
هرامشها تقییدات»› فی ۲۵۳ ورتة » ومسطرتها ۱۷ . 


[دار الکتب ۲۷٤۸‏ تاریخ] UNESCO‏ . 

(فهرست الم خطرطات المصيرة»؛ معهد المخطوطات العربية 
التاریخ » بج۲ ق ٤‏ القاهرة ۱۳۹۰ ه .)17١ /1۹۷١‏ 

# خلاصة تطبر التواحس والاأرجا بيذكر حفاظ وعلماء الصراخة 
ومدیله جرجا: 

انظر: فتح الوصيد بتاريخ علماء مراغة الصعيد. 

٭ خلاصة التقاریر فى تجر ير الدراهم واندنالير: 

من مخطوطات الفقة الحنفى بدار الكتب الظاهرية 
بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلي : 

. ۱١۸۷۹ الرقہ‎ 

تأليف: قاسم بن قطلوبخا بن عبد الله المصرى ويعرف 
بقاسم الحتفی المتوفی سنة ۸۷۹ ه/ ۱٤١۷۷‏ 

رسالة فى إيضاح الكلام على الدينار والدرهم وضح به 
عبارة شيخه الكمال بن الهمام فى فتح القدير شرح الهداية . 

أولها : الحمد له وسلام على عباده الذين اصطفى .. 
يقول إنه وفع لبعض المصنفين كلام فى الدينار والدرهم جهلو 
به المعلوم... 

احرها: کان أصحاب عبد اله إذا دکر عندهم حدیث ایی 
هريرة قال كيف يصنع آبو هريرة ٻالمهراس 

الخط نسح معاد دقين › الحبر أسود. 

اسم الناسخ : محمد عارف المنير الحسلى . ٠‏ 

تاريخ النسخ : سنه ١١۲١‏ ه. ۰ 

قلت عن نسخة بخط صسديق بن طبساطبا الحسينى 
المكتوبة سنة ۹۷١‏ ه وهى نسخة مراجعة, 

المراجع ¦ محجم المؤلفين ۸ / ۱ هدية العارفین .۸۳١ / ١‏ 

(فھرس مخطرطات دار الكناب الظاهرية . الفقه الحشى - وضع 
محمد مطیع الحافظ ۱ / ۳۰۳ )۳٠١‏ , 

+ خلاصة الحساب: 

من مصفشفات التراث الإسلامی فی علم الریاضیات كتاب 
«الخلاصة فى علم الحساب والجبر والمقابلة» أو « خحلاصة 
الحساب! للشيح پهاء الدين محمد بن حسين العاملى . 

وقد أرح الأستاذ الدكتور جلال شرقى هذا الكتاب فى 


خلاصة الحساب 


«الأعمال الرياضية لبهاء الدين العاملى »رهو الكتاب إالذى 
فام بتحقیقه وشرحه وتحلیله» وبدأ بالتعریف به» ثم آتبع 
تعريفه بإحصائية نفيسة لمخطوطاته المرجودة فى الوطن 
العربى وتحارجهء ثم يعدد شروح الكتاب وطبعاته وترجماته . 
أما عن التعريف بالكتاب فيقول : 

کتاب بہبحث فی تراث العرب فى الرياضيات» فيقدم 
دراسة علمية لكتابات الشيخ بهاء الدين العاملى فى كتابه 
#حلاصة الحساب والجبر والمقابلة ويعرض لرياضياته فى 
كتابه «الکشکول۲» ویشرحها شرحا وافيا مدعما بالتحلیل 
الرياضى الشامل . 

ويمتاز الشيخ العاملى -العالم الموسوعى العربى أنه قد 
رسم صورة واضحة وصادفة لمعارف العرب الرياضية فى نهاية 
القرن السادس عشر الميلادى بعد أن جاب الأمصار العربية 
والإسلامية واطلع على أعمال العرب وفلاسفتهم زهاء ثلاثين 
عاما. ) 

ويوجد من كتاب العاملى «خلاصة الحساب» أكثر من 
أربعين مخطوطا منتشرة فى أرجاء العالم شرقيه وغربيه - كما 
بوجد له ثلالة عشر شرحاء وقد تم تحقيق الكتاب من واف 
سثة مخطوطات موجودة بمختبات مدينة حلب الشهباء لم يرد 


ذكرها فى كثاب المخطوطات المخنصة» ولم يكن قد سبق 
نشر هذا الكتاب فى العالم العربى . 

يبدأ الشيخ العاملى ببيان طرائق الحساب الامساسية من 
جمع وتفريق وضرب وقسمة واسشخراج للجدور سواء بالنسبة 
للأعداد الصحيحة أو للكسورء» كذا كيفية التحقى من سلامة 
أداثها بتطبيق قاعدة «ميزان العدد»» تلك القاعدة التى أطلق 
عليها الغرب تسمية «القاعدة الذهبية!» ويعرج العاملى بعد 
ذلك إلى استخراج المجهولات بطرق الاربعة المتناسبة» كذا 
بطريق حساب الخطاأين ثم بطريق العمل بالعكس» وقد 
عرض العاملى فى مجال الحساب لكبفية استخراج 
المضمرات عن طريى تكوين معادلة ذات مجهول واحد» 
كذلك لفكرة الباديل والتوافيق كإيجاد عدد الكلمات التى 
تتركب من حروف المعجم بشروط نحاصة» وأحيرا قدم العاملى 
طريقة قسمسة مال على جماعة من المستحقين نسزيد 
استیحقاقاتھم على المأل الموجود. 

ويبحث الشيخ العاملى فى خواص الأعداد» ويعسرف 
الأعداد التامة والمتحابة والمتوافقة والمتداخلة وغبرها 
ويقدم قاعدة مبثكرة لتعيين الأعداد التامة السبعة الأولى حتى 
البلابين» وأمكن باستخدامها تعييرالأعداد التامة السبعة الأولى . 


خارصة الجساب 


ا پاک سے و بت وشار 


ترد کا با یدو اکرو رور 
i e‏ 
O ete n‏ 
ر ایل ررر پاد وان 
گر ل ا رت اک 2 


شکل (۲) 
الصفحة الاد عن عطرط ية الأراف الإنلاية حلب د رقي جرم 

ویعسرض العاملى لجمع المتواليات الرياضية ٠‏ ,فيبين 
كيفية جمع الاعداد على النظم الطبيعى (وهو ما نسميه اليوم 
بالمتوالية البجسأيية) : رجح الأفراد دول الازواج وکسه » كلا 
جمع المربعات المتوالية وجمع المكعبات المتوالية. 

أما فى مجال الجبر والمقابلة فان العاملى يعرف الشىء 
والمال والمكعب ومراتبهاء آی المقدار المجهول ومربعه 
ومكعه وما فوق ذلك على التوالى » اریسرح المسائل الجبربة 
السٹ» ويقدم حلول معسادلة ألسدرجة ألفاثية» كذلك بین 
العاملی تحویل الفرق بين مربعى مقدارين إلى حاصل ضرب 
مجموع المقدارين فى الفرق بينهماء كما يعرض اللمسائل 
السيالة» وهى تسمية أطلقها العرب على المسائل التى يصح 
لها عدد غير محدود من الإجابات الصحيحة. 
الهندسية المستوية وحجوم الألجسام المئنتظمة» ويتناول بيان 
أعمال المساحة العملية وتقديم البراهين الهندسية على صحة 
الطرق المتبعة فيها» فبعرض لطرق قياس فرق المنسوب بغرض 
شق الْشنوات » وطرق تعيين علو المرتفعات وأعماق الأبار» كذا 
قياس ارتفاع الشمس دون آسطرلاب أو آلة ارتفاع . 

ويفرد الشيخ العاملى حاتمة كتابه لسبع مسائل يسميها 


«المستصعبات السبع) رهی مسائل بعضهاً صعب وبعضها 


الاحر مستحيل الحل› فملھأ ستصعبات تشتمل على 
معادلات جبرية من الدرجثين الثالغة والرابعة» ومنها مسألتان 
مستحيلنا الحل كمسألتى تقسيم ضعف المربع إلى مربعين 
وتقسيم المكعب إلى مكعبين بشرط كون المقادير كلها أعدادا 
صحيحة» وقد عرفت هاتان المستصعبتان فيما بعد بنظرية 
افيرما؛ نسبة إلى العام الفرنسى بير دى فيرما الذى عاش فى 
القرن ألسابع عشر وذلك يست سبق وقرف العرب على هذه 
النظرية الشهيرة . 

إن العاملى يقدم نا عرضا شاملا تمام الشمول» مرتبا غاية 
الترتيب . ودقيقا كل الدقة لما ألم به العرب وأحاطرا فى مجال 
الرياضيات وأعمال المساحة وهو عرض غلى بقضل ألعرب 
وسبقهم فی هذا المجال؛ قبل أن تنتقل الصدارن فى التقدم 
الحضارى من الشرق إلى الغيرب (الأعمال الرياضية لبهاء الذين 
العاملی/ .)١٤ ١۳‏ 

انظر «الذريعة إلى تصانيف الشيعة» لأغا بزرك الطهران ۷ 
١ /‏ حيث فصل الكلام على الكتاب ونسخه المخطوطة 
وطبعاته العديدة (تراث العرب / ٤۷١‏ ) . 

ويوافينا الأسناد قدرى حافظ طوقان بمعلومأاث مستفيضة 
عن هذا الكتاب النفيس ننقلها لك فيما يلى . قال رحمه الله : 

كتاب خلاصة الحساب وقد اشتهر هذا الكتاب الأخير 
كثيرا» وانتشر انتشارا واسعا فى الأ قطار بين العلماء والطلاب»› 
ولا يزال مستعملا إلى الآن فى مدارس بعض المدن الإيرانية› 
وقد مكنا من الحصول على نسخة من هذا الكتاب نقلناها 
عن مخطوطة عثرنا عليها فى «المكتبة الخالدية بالقدس» . 

يقول عنه: صاحب كتاب «كشف الطنون عن أسامى 
الكتب والفتون» : 

حلاصة فى الحساب لبهاء الدين محمد بن حسين» وهو 
من غعلماء الدولة الصضوية ... وهو على مقشدمة» وعشرة 
آبواب» . 

ونجد فى الخلاصة أن المؤلف استعمل الأرقام الهندية 
التى نستعملها لحن اليوم » إلا أنه استعمل للصفر الشكل )٥١(‏ 
وللخمسة شكل يخالف الشكل الذى نعرفه» ولهذا الكتاب 
مقدمة تدأ هكذا: انحمدك یامن لا يحيط بجميم نعمه 


عدد؛ ولا بنتهى تضاعف فسمه إلى أمد ... ..١‏ 


خلاڈ ص الح اب 


اما أبوأبه فعشرة ؛ الباب الأول : فی خساتب الصاح . 
وهو على ستة فصول : الفصل الأول : فى الجمع . الثانى : فى 
التصنيف . الثالث : فى التفريق ‏ أى الطرح. الرابع 
الضرب . الخامس: فى القسمة» السادس: فى استخراح 
الجذر. 

الاب الثانى : فى الکسور» وهر يحتوی على مقدمات 
الاه » وفصول ستة. فالمقدمات : تتناول الکسور؛ وأصرلها 
الأولية» ومعنى مخرح وفى هذه الطريقة شىء من الطرافة. 
وناتی هنا علی مشال ورد فی کتاب «العاملی۲: «ولو قیل آی 
عدد زيد عليه ربعه» وعلى الحاصل ثلائة أخماسه» ونقص 
من المجتمع حمسة دراهم ٠‏ عادل الأول ...) 

آی آن س + ج س + چ (س + س)- ۵ = س 

ا 2 پا = 

ر و کی م س ن 

وقد حله «العاملى » على طريقة الخطأين كما يلى : 

«... فلو فرضته (أى فرضت المجهول) أربعة» أخطأت 
بواحد أو تمانسة» فة زاثدة» ونصارج فسمة مجموع 
المحفرظين على مجموع الخطأين خحمسة وهو المطلوب ٠...‏ 


أى أن المفروض الأول ٤4‏ فالخطاً الأول ١‏ ناقص 
والمفروض الثانى ۸ فالخطاً الثانى "زائد. 


إذن المحفوظ الأرل هو ٠۲ =۳ × ٤‏ زإئد والميحفرظ الثانى 
۸ × ۱ = ناقص والغرق بينهما هو ۲١‏ والفرق بين الخطأيسن 
هو ٤‏ . 

وعلی هذا فالجواب ۳۰ =0 

الكسر» وكيفية إيعجاد مخارج عدة كسور -أى كبفية إيجاد 
المضاعف المشترلك الأصغر لمقامات عدة كسور -» وتتناول 
أيضا التجنيس والرفع . والمعنى المقصود من التجئيس ' 
اجعل الصحيح_كسورا من جنس كسر معين» العمل فيه إذا 
کان مع الصحیح کسران› تضرب الصحيح فى مخرح الكسر 
وتزيد عليه صورة الكسرا. ومعلى الرفع : اجعل الكسر 
صحیحا . فإذا کان معنا کسر عدده آکثر من مخرجه» قسمناه 
على مخرجه»؛ فالخارج صحيح › فی کسر من ذاک 
المخرح؟. 

ویآی عند شرح کل مله بحرت بأل تیل فن شمیغر 

لموضرع › وتزیل فی وضو حه . 


سا ا .چ پا جہنم وہب بی و ت سے سے سس یی جب ی meu me mmm! a Fpl a ram rm Tm mp pk‏ 
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سک ز٭) 
لبه الأول ي اشرت نة اة ساب ہے ری ٣۵۳‏ 


أما الفصول الستة : فتبحث فى جمع الكسور وتضعيفهاء 
وتلصيفها» وتفريقها» وضسربها» وفسمتها» واستخراج 
جذورهاء ثم تحويل الكسر من مخرج إلى مخرج . 

ويجد القارىء فى الباب الشالث» والرابع »> والخامس 
ببحوثا فى : استخراح المجهولات . وقد استعمل الولف 
ثلاث طرق : 

إحداها: طريقة الأربعة المتناسبة» وهذه الطريقة يحرفها 
كل من له إلمام بالرياضيات الابتدائية . 

والطريقة الثانية : بحساب الخطأين » وهله الطريقة غير 
مستعملة فى الكتب الحديثة» مع نها كانت شائعة الاستعمال 
عند العرب فى القرون الوسطى . 

والطريقة الثالثة : وهى الموجودة فى الباب الخامس ؛ فى 
استخراج المجهولات بالعمل بالعکس» وقد پسمی بالتحايل 
والتعاكس . وهو العمل بعكس ما أعطاه السائل : فإن ضعف 
فنصف» و إن زاد فأنقص › أو ضرب فأقسم » أو جذر فربع: 
أو عكس فأعكس» مبتدأ من آخر السؤال ليرج الجواب». 
وقد أوضحناها فى فصل الحساب من هذا الكتإاب , 

ويحتوى السات السادس : على مقدمة» وثلائة 
فصول : . 


خلاصهة الجساب 


فالمقدمة : فى المساحة» وفى بعض تعريفات أولية عن 
السطرح والاجسام. 

والفصل الأول : فى مساحة السطوح المستقيمة الأضلاع» 
كالمثلث» والمسربع» والمستطيل» والمعين» والأشكال 
الرباعية» والمسسدس» والمشمن» والأشكال المستقيمة 
الأضلاع الأخحرى . 

والفصل الشانى وإالالك: فى الطريق لإيجاد مساحة 
الدائرة. والسطوح المنحنبة الألحرى؛ كالاسطوائة » والمخروط 
التام» والمهخروط الناقص » والكرة. 

والیساب السام : فى ثلابة فصول» تبحث : لفيا يتبم 
المساحات من وز الارض › لاجراء القنوات» ومعرفة ارتفاع 
المرتفعات» وعرض إلأنهاںء وأعماق الأبار؟ . 

ولهذه الأعمال والطرق براهين» يقول عنها: إنه أوضحها 
وبينها فى كتابه الكبير المسمى «بجبر الحساب» . وأن بعضبا 
مها مبتكر وطريف لم يسبق إليه» آورده فى تعليفاته على 
فارسية الرسطرلاب . 

ويستعمل «بهاء الدين» طرقا أخرى غير التى مر ذكرها 
لاستخراج المجهولات» وهنا يدخل إلى مرضعع الجر 
والمقابلة. 

وهذا ما نجده فى الباب الثامن» الذى يتكرن من فصلين : 
أحدهما فى معنى المجهول س أى س› والمال آی س" 
والکعب۔ ای س ۔ء ومال المال ای س٤‏ ۔ومال کعب ای 
س“» وکعب کعب -آې س؟ وه کداء وجزء الشیء(-) 
وسجزم المال ( ¬ ) و جز الكعب ( ”ج )... الخ» وفى كيفية 
ضرب هذه بعضها فی بعض » وقسمتها بعضها على بعض . 

والمصل الثانى : فى المسائل الجبرية الست» وهی عبارة 
عن أوضاع اة للمعادلات » وكيفية إيجاد المجهول منها 
آی حلا ۔. وقد سبق وآتینا على شىء من هذا فى فصل الجبر 
من هذا الكتاب. 

وييجدر بنا أن لا نترك هذا الباب دون الإشارة إلى تعريف 
«العاملى» لكلمتى «جبرا و «مقابلة؟؛ ففی تفسیر هاتین 
الكلمتين بقول : إنه علد حل مسألة من المَسائل بطريقة الجبر 
والمقابلة » نفرض.المجهول شيا - أق س بالمعثى الجبرى 
اللحديث » «....وتستعمل ما يتضمته السؤال» تالكا على 


ذلك المنوال لينتهى إلى المعادلة» والطرف ذو الاستشناء يكمل 
ويزاد مثل ذلك على الالحر وهو الجبر. والأجناس المتجائسة 
المتساوية فى الطرفين تسقط منهاء وهو المقابلة ثم 
المعادلة». 
(إذا كان لدينا المعادلة : س س+ ۲ ج دس۲ + بسح 
فبالجہر تصبح ب س + + دسا + س 
ويالمقابلة تصبح ۴ح =س') 

ویقول «سمٹ»: فی کتابه «تاریخ الریاضیات» فى ص 
۸ من الجزء الشانى» عن التفسير إنه أوضح تفسير 
لكلمثى» «جبر ومقابلة. 

وقد لا یکون فی بحوث الأب واب والفصول التی مرت شىء 
مبتكر أو جديد» فد سبقه إليها كثيرون من علماء العرب 
والمسلمين» فهو لم يكن سى ذلك إلا اذا أو ناقلا على 
الرغم من وجود طرق لم يسبنق إليها . 

ومن الحق أن نذكر آنه قدم هذه البحوث والموضوعات› 
فى طرق وأضحة جلية » يسهل فهمها وتناولها . 

وهذه هى مزية «بهاء الدين؟ على غيره. فقل استطاع أن 
یضع بحوث الحساب » والمسأحة» وإلجہر التی پر فيها 
أكثر الاس غموضا وصعوبة فى قالب سهل جذاب» وفى 
سلوب سلس بدد شيا من غموض الموضوع» وأزال شيا من 
صعوبته . 

ونأتى الآن إلى الباب التاسع : فنجد فيه كما يقول المؤلف 
«قواعد شريفة» وفوائد لطيفة » لا بد لحاسب منها ولا غناء له 
عنهاا»ء وقد اقتصر فى هذا الاب على اثنتى عشرة قاعدة 
وفائدة , 

ونأتى على بعض هله القواعد والقوائد الراغبين فى 
الریاضہات ٤  :‏ 

(i)‏ (جمع المربعاث المتوالية تزيد وإاحدا على ضعف 
العدد الأحيسء تضرب ثلث المجتمع فى مجمنعع تلك 
الأمداد. أى أنك إذا أردت أن تعرف مجمرع مربعات جملة 
أعداد متوالية » فزد راحدا على ضعف العدد الاحير» ثم اضرب 
هذا الناتح فى مجموع الأعداد. . 


مثال ذلك ؛ 


خا صة الجحساب 


لإیجاد حاصل جمع مربع کل من Teco of › ١‏ 
نجرى العملية هكذا. 


٩× ۲‏ +۱ = ۱۳ ومجموع الاعداد یساوی ۲۱ . 

وعلی هذا فحاصل جمع المربعات یساوی > × ٠۳‏ * 
1= 

وإذا آردت التحقيق من ذلك»› فأوجد مربع کل من هده 
الأعداد ثم اجمعها. 

(ب) وله قاعدة أخرى لإيجاد مجموع مكعباث جملة 
أعداد مترالية وهى : 

اجمع المكعبات المتواليةء ربع مجموع تلك الأعداد من 
الواحد» . 

آی آنك إذا آردت أن تعرف حاصل جمع مكعبات جملة 
أعداد متوالية » فربع مجوع تلك الأعداد . 

مال ذلك : 

لریجاد مجموع مکعبات كل من Tete oY ١‏ 
تجمع الأعداد وتربع الحاصل . 

آی أن ۲۱ × ۲۱ = ٤٤١‏ وهو الجواب. 

وإذا أردت التحقق من ذلك» فأوجد مكعب كل من هذه 
الأعدادواجمعها. 

ویدعی العاملی آنها كلها من مبتكراته» وآنه لم يسبقه أحد 
إليهاً. 

ولكن على ما أرجح أن فى ادعائه هذا بعض المبالغة» إذ 
أكثر هذه القواعد كانت معروفة عند الذين سبقوه» وهو لم 
یکن فی وضعھا کلھا مہتکرا. فد تکون الطرق التی انی بھا 
مغايرة الطرق من تقدمه من العلماء العرب والمسلمين » ولكنه 
مبتكر فى بعضهاء وقد استعمل لها طرقا طريفة فيها بعض 
الإبداع » وفيها شىء من المهارة والمقدرة» تدلان على عمق 
فی التفكير. 

وبعد ذكر هذه القواعد وكيفية تطبيقها : يأتى إلى «مسائل 
متفرقة بطرق مختلفة»» فيضعها فى باب حاص هو الباب 


العاشر» ويقول: إن القصد من هذا إلباب «شحذ ذهن ‏ 


الطالب وتمرينه على استخراج المطلب». 
من هذه المسائل ٠‏ 


(أ) «عدد ضعف وزيد عليه واحد» وضرب الحاصل فى 
ثلاثة وزيد عليه اثنان» وضرب المبلغ فى أربعة وزيد عليه 
ثلاثة» بالغ حمسة وتسعين» فما العدد؟) . 

(ب) «اسمكة ثلثها فى الطين وربعها فى الماء» والخارج 
منها ثلالة أشبار؛ كم أشبارها؟» . 

(ح) «رجلان حضسرا بيع دابة ؛ فقال أحدهما للآعر: إن 
أعطیتنی ثلث ما معك على مامعی» تم لى ٹمنها. وقال 
الآلحر: إن أعطيتنى ربع ما معك على ما معى تم لى ثملها. 
فکم مع كل واحد منهما » وكم الثمن؟). 

(و) «قيل لشخص كم مضى من الليل» فقال ثلث مسا 
مضی یساوی ربع ما ہقی » فکم مضی » وکم بقی؟٠.‏ 

(ه) ارمح مركوزة فى وض ٠»‏ والبخارج عن الماء مله 
حمسة آذرع» نمال مع ثبات طرفه حتی لاقی راسه سطح 
الماء» وكان البعد بين مطلعه فى الماء وموضع ملاقاة رأسه 
له» عشرة أذرع . كما طول الرمح؟! . 

وقد استعمل «بهاء الدين؟ فى حل المسألة نظطظرية 
(فيتاغعورس ! . 

وإذا وضعنا حله بالرموز» فهو على الصورة الآتية : 

س + ۲۵ = × ۱۰۰۹ + س' 

س + ۱۹ س + ۲۵ +۱١ ٩=‏ س؟ 

آی أن ٠١‏ س = ۷٥‏ 

س = ۵ ,۷ وهو القدر الغائب فى الماء. 

وعلی هذا فالرمح ۵ ,۱۲ ذراعا. 

ومن هنا یری القار ء أن هده المسائل › لا تختلف عن 
المساثل الموجودة فى أحدث الكتب الجبرية والحسابية » بل 
إن طرف حلها فى «كتاب الخلاصة»» تفوق صعوبة ومهارة عن 
الطرق التى نستعملها الكن , 

ونراه بستعمل فى حلول بعض هذه المسائل طرقا جبرية › 


وفى بعضها الاتحر طرقا حسابية » يجد فيها الطالب ما يشحذ 


دهنه ویقوی فيه ملكة التفكير, 
ونحن لان أمام «الخاتمة : التى يستهلها المؤلف بقوله : 
اوقد وقع للحكماء الراسخين فى هذا الفن مسائل» صرفرا 
فی حلھا آفکارھم ووجھوا فی استخراجها آنظارهم » وتوصلوا 
إلی کشف نقاہھا بکل حیلة» وتوسلوا إلى رفع حجابها بكل 


خلاصة الجساب 


وسيلة » فما استطاعوا إليها سبيلا» وما وجدوا عايها مرشدا أو 
دلیلا »> فھى باقبة على عدم الالحلال مر ندیم الزمان» 
مستعصية على سائر الأذهان» إلى هذا الآن» . 

وقد أورد سبعسا من هذه المسسائل الت اعجزت 
الریساضہین»› وآنھکٹ قوی المحاسبین» اتی بها على سبيل 
المثال . 

(نآتی على المسائل السبع التی آوردھا ابھاء المدین) فى 
کتابه» فقد يرغب بعض آلذين يعون بالرياضيات الوقوف 
علیھا وھی کما یلی : - 

الأول : عشرة مقسسومة قسمين» إذا زيد على كل جذره» 
وضرب المجتمع فى المجتمع حصل علد مفروض . 

الثانبة : مجذرر» إن زدنا عليه عشرة» كان للمجتمع جذر 
أو نقصناها مئه» کان للہاقی جذر. 

الثالغة ؛ أقر لزيد بعشرة إلا جذر ما لعمرو» ولعمرو بخمسة 
إلا جذر مالزيد. 

الرابعة: عدد مكعب قسم بقسمين مكعبين ى أن 
مجموع مکعبین لا یکون مکعہا۔ . 

الخامسة : عشرة مقسومة بقسمين › إذا قسمنا كلا منهما 
على الآحر» وجمعهدا الخارجين» كان المجتمع مساو يا لالحد 
قسمى العشرة. 

السادسة : ثلاتة مربعات متناسبة » مجموعها مربح . 

السابعة : مچذوں إذا زيد عليه جذره ودرهمان» أو نقص 
منه جذره ودرهمان» كان المجتمع أو البافی جذرا) . 

ئم خرج بحد ذكرها إلى مسدج رسالته هذه وقد سماها 
(بالجوهرة العريرة) - بوبه : إن فيها من نفائس عرائس فوانین 
الحساب» مالم يجتمع إلى الآن فى رسالة ولا كثاب» . 

ویقول عنها أيضسا: «على القارىء أن يعرف تيمتهاء› 
ويعطها حقها من الإأنصاف والتقدیر» وآن يحول بینها وبين 
من لا یعرف مزایاهاء» وآن لا يزفها إلا إلى حريص» لان كثيرا 
من مطالبها حرى بالصيانة والكتمان» حقيق بالاستتارة عن 
أكثر هذا الزمان» فاحفظ وصيتى إليك فاه حفيط عليك؟ ... 

و «لكتاب الخلاصة): شررح تل يدة ؟ عرفا منھا شرحا 


لشخص اسه ار مشضال) ؛ ولم يكن هلا الشرح معتبر 


العلماء» بل لم يكن له مزية أو صفة حاصة» وقد ظهر فى 
زمن السلطان محمد خان بن السلطان إبراهيم). 

ويوجد أيضا: شرح العبد الرحيم بن آبى بكر 
المرعشلى»› أحد علماء الدولة العثمانيةء ويمتاز شرحه علي 
غيره بالأمثلة المتعددة التى توضح كثررا من المبأدىء الصعبة 
والقوانين العويصة» وفى هذا الشرح يتجلى للقارىء سعة 
اطلاع الشارح » ووقرفه على الرياضيات التى كانت معروفة ‏ 
وهذا هو الذى ميزه على غيره من الشروح » وجعله منهار 
لكثيرين من العلماء. 

وطبع كتاب الخلاصة فی «کلکتا فى سنة ۱۸١١‏ م٠‏ وفى 
«بسرلين؟ سنة ۱۸٤۳‏ م. وقد ترجمه إلى الفسرنسية الأستاذ 
مار 1131۲8 فى سنة ۹۸1٤‏ ميلاديه . 

ويظهر أن بهاء الدين؛ بدأ فى تأليف كتاب أسمه جير 
الحساب»ء ومات قبل الغراغ منه» وفيه تفصيل لبراهين كثير 
من النثلريات الهندسبة » وقوائين المساحات» والحجوم» 
وعدد من المبادئ الحسابيةء وأدخل فيه أيضا طرقا جديدة 
لحل مسائل مختلفة صعبةء تشحذ الذهن وتمرنه على حل 
الأعمال المعقدة الملتوية (تراث المرب العلمى ٤١١‏ 
(AY‏ 

راجم أيضا «الذريعة إلى تصانئيف الشيعة» لأغا بزرك 
الطهرانی ۷: ۲۲٢‏ حيث فصل الكلام على الكتاب ونسخه 
ال خطوطة وطبعاته العديدة . 

أما عن مخطرطات كتاب «حلاصة الحساب) التى آشرنا 
إليها فى بداية هذه المادة فيإحصيها الأستاذ الدكتور جلال 
شوقی » ویقول : 

ميخطوطات كتاب «خحلاصة الحساب» (البهائية) لبهاء 
الدين العاملى : 

تحتفط حزانات الكتب فى العالم - شرقيه وغر بيه - بالعديد 
من ممخط وطات هذا الكتاب القيم › حیٹ يو جد أکشر من 
أربعين مخطوطا منه» فضلا عن شروحه التى تعدت العشرين 
مبخطوطاء وقد طبع الحتاب ثلاث مرات . کما صدرت له 
ثلاث ترجمات إلى اللغات الفارسية والألمانبة والفرنسية» بيد 
أنه لم ينشر فى العالم العربى قبل اليوم» ويدل العدد الضخم 
من اللسىخ الخطبة لهذا الكتاب على أهميته وسعة انتشاره 


1 
س ا 
. - ر " 


خلا صا الججساب 


وبالتالى كثرة الأحذ عنه. حيث إنه يقدم صورة متكاملة ومرتبة 
لحالة المعارف الرياضية عند العرب فى أواخحر القرن السأادس 
عشر الميلادى» وتشهد الشروح العديدة للكناب على عظم 
الاهتمام به» ونبين فيما يلى أهم مخطوطات الكتاب وشروحه 
الموجودة فى خزانات الكتب العامة فى العالم. 
المخطوطات الموجودة فى الوطن العربى . 
 '‏ مخطوط المكترة الخالدية بالقدس . 
1 _ مخطوطات الموصل (عن كتاب امختارات الموصل 1 
لداود الجلبی الموصلی › بغداد عام ۱۹۲۷ م)۔ آرقام : ۲۹ / 
oT PNM FIA r MoT TIT 7/A E‏ 
Mer fF ¥4 oo f IU OTVIANTY‏ 4 
f YVE OVAY FYE FYE YT oT FAO‏ 
TAT FTAAA f0‏ 
٣ ٠‏ مخطوطا مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب ‏ رقم 
YY 11۲‏ 
٤‏ - مخطوط المكتبة الأحمدية بعلب _رقم ٠۲۵۴‏ . 
۵ مخطوط المكتبة المولوية بحلب رقم ۷٥۳‏ . 
٦‏ - مخطوطا مكتة مدرسة الشيخ أحمد الصديق بحلب - 
رقم ۱١۹ ۰٩‏ . 
۷ مخطوطا دار الكتب المصرية بالقاهرة : فهرست 
الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية المصرية - 
المجلد الخامس» رقم ۱۸١‏ - المجلد السابح ۽ رقم .۸٩‏ 
۸ مخطرط الخزانة الألوسية ‏ مكتبة المتحف العراقى 
ببخداد- رقم ۸۷۹۲ , 
المخطوطات الموجودة فى أسيا وتركيا . 
١‏ ۔ ممخطوطات المجلس الوطنی بطهران _ رقم ٠۹۸‏ / 
ITI cTY¥2 ef‏ 
۲ مخطوط مكتبة المشهد-رقم ٤/۵١ /٠۸ / ١۷‏ . 
۳ مخطوط مکتبة تبریز- رقم ۱٩۷۲١‏ . 
٤‏ - مخطوط مكترة أصفهان رقم /١‏ 4/۹7 . 
۵ مخطوط مکتبة کپیف -زقم .٩۳‏ 
١‏ مخطرط مكثبة الجامعة الإسلامية ‏ عليجره- رقم 
۸ 4 


العاملى المتوفى سنة ٠٠۳١‏ ه/ ۱۹۲١‏ م. 


۷ مخطوط مکتبة بشاور رقم ۱۷۴٤۷‏ . 

۸ مخطوط المكتة العامة رامبسور - رقم ٤١۳‏ | 
۸۱ ب. 

۹ مخطوط مکتہة ہوهار۔ رقم ۳۵۲ . (طہع فی کلکتا عام 
(a ۲‏ . 

١‏ _ معخطوط المكتبة الشرقية العامة بلكيبور د رقم 
۹ 

١‏ مخطوط مکتہة حساجی سلیم آغا ہاستانہول۔ رقم 
Y4‏ کذا مجموع ۱۲۷۲1 

المخطوطات الموجودة فى أوربا وآمريكا. 

| ۔ مخطوط المتحف البریطانی بلندن رقم ٠۳٤١١‏ | 


لوطل المکتب الھندی بلدا۔ن۔ رقم ۷۵۸. 

۲ مخطوط مکتبة جامعة کامہردج .. ملعصق براون رقم 
TY‏ 

٤‏ مخطوط المكتبة الملكية ببرلين الغربية - كتالرج 
ألواردت رقم 4۸ . 

. 1۸ مخطوط مكتبة جوتنجن بألمانيا الغربية [سابقا] رقم‎ ٥ 

٦ہ‏ مخطوط مکتبة الفاتیکان رقم : روسیانی ٠١١۳‏ . 

۷ میخطوط جامعة برنستون بأمریکا رقم ۱١۳‏ . 

۸ مخطوطات المكتبة العامة بہطرسبرج (ليلينجراد) : 
کتالوج عام ۱۸۰۲ م۔رقم ۰۲٤١‏ کتالوح روزن-رقم ۱۹۲۲ / 
٥‏ ب کتالوج کراتشکوفسکی رقم ۰۹۲۹ کتالوج مجموعة 
بخاری ‏ رقم ۹ ٤‏ (الاأعمال الكاملة لبهاء الديرن الماملى / ٠١‏ 
۷( 

شالت المؤلفة : نضيف إلى قائمة المخطوطات هله 
مخطوطا لما يذ كره المؤلف» وهو موجود فى مكتبة المتحف 
العراقی وجاء بيانه كما يلى» وتوجد منه أيضا عدة نسح ننقل 
بعضها بأرقامها التسلساية كما وردت فى الفهرس : 

حلاصة الحساب : 

٠.١ /٠١١٤۷ الرقم‎ 

لبهاء الندين محمد بن التحسين بن عبد الصمد الحارثى 


خلاصة الحساب 


الأول (نحمدك يا من لا يحيط بجميع نعمه عدد. . ويعد 
فإن الفقير ألى الله ألغنى بهاء الدين ,..). 

وهى رسالة تعد من المسراجع التعليمية فى علم الحساب 
وقد كثرت لسخها الخطية لتناولها من قبل الطابة سابقاأء 
ووضعت لها شروح وحواش كثيرة. 

قدمهاً المؤلف لاسلطان حمزة بهأدر حان بن الساطان شاه 
عباس ورتبها على مقدمة وعشرة أبواب وخائمة وهی :- 

الباب الأول : فى حساب الصحاح ويقع فى ستة فصول . 

الباب الثانى : فى حساب الكسور ويقع فى ثلاثة مقدمات 
وا فصول . 

لباب الفالث: فى استخراح المجهولات بسالاربعة 
المتناسبة. 

الباب الراسع : فى استيخراج المجهولات بحساب 
الخطاين . 

لباب الخامس : فى استخراح المجهولات بالعكس, .. 

الباب السادس: في استخراح المجهولات بطرق الجبر 
والمقابلة وفيه فصاان . 

الاب السابم : فى المساحة وفيه مقدمة وثلاثة فصول . 

الباب الثامن : فيما يتبع المساحة وفيه ثلاثة فصول . 

الباب التاسع : فی قواعد وفرائد وضعت للمحاسب ونیه 
۲ اة , 

الباب العاشر: فى مسائل متفرفة . 

نسيحة جيدة کتہتٽ سنة ٠١٤٩‏ هب / ٠١۳١‏ م على يد 
محمد مؤمن بن محب الدين على الصحاف تتضمن أشكالا 
هندسية كثيرة . 

۷ ص ٥س‏ 

معجم المؤلغین PN / ٩‏ 
۷ ۲ ۲۲۵ مجم ۱۲۹۳ طبعت آکثر من صر 
Y٤‏ 


۹ نسخة اخری : 

جيدة الخط کتبها محمد يوسف بن محمد سنه ۵ | هھ 
TE‏ م 
الرقم: ,۸٠۳۴‏ 


: تسخة آخری‎ ١ 


کتبها البيرونى فى ديار بكر بالمدرسة الزنجرية سنه ٠١۸۹‏ 


ها ۷۵ا. 

. ١ /۷۹۰۵ ألرقه:‎ 

۵ص ۲× اسم * س 

: نسخة أخری‎ ١١ 

کتبها موسی بن عبد الله الدرديلى سنة ٠٠۹٤‏ ه/ 
۲ م عايها شرو . 

. ١ ١/۲٠۸١۹ الرقم:‎ 

: -_نسخة آحری‎ ١ 

جيدة الخط کتبیت سنة ۱۱۰۱ ه/ ۱۹۸۹ م عليها 
حواش وشروح . 

.١ ٠١١ : الرقي‎ 

۴ص ٩,۱۵,۵×۱سېم‏ ١۱س‏ 

۳ نسخة ألحرى : 

جيدة الط کتها أحمد بن شکر بن محمد سنه ١١١۳‏ ه 
/ ۷۰۱م 

الرقم : 1/۹ 

۵ ص × ۱۵ سم ۷ س 

. : نسخة أحرى‎ ٤ 


کتنهھا مصطفی بن محمد بن مصطفیى سثة ١١١۵‏ ه/ 


. م بقرية بروزه بمدرسة ملا محمد زاده‎ Yi 


الرقم: /٠۱۲۷٥۲‏ ۷. 
۸ ص X۱‏ م ۵ س 
„n‏ نسعخة أخحرى : 
کتہها محمد شفیم بن محمد مقيم سنة ١١1١۹‏ ه/ 
۹4م 
الرقہ : ١/۹۷۹۷‏ . 
ص 0 × ۹ سم ۲ س . 


۹ نسخة أحری : 


خااصة الجساس 


کتہھا محمد ہن قاسم خان ۹ ه/ ۷۲۳ علھا 
حواش وشروح . 
الرقہ : ١ / ٤٠٠٥۹‏ 
۸ ص 
۷ نسىخه ری : 
کتہت بخط الس الچید سنة ١۱۴۳۷‏ ه/ 4م 
الرقم: .٠۹۵۹۲‏ 
0,۵ × ,11 سم 


0ر اسم س 


۸ ص ۲ س 
۸ -_ نسخة أحرى : 

کتبت سنة ۱۱٤۳‏ ه/ ۱۷۳۰م. 
الرقم : ٠١١١١‏ 

: -نسخة أخحرى‎ ١۹ 

کتبھا إسماعیل بن آبی بکر فی قصبة کوی (کویسنجق) 
سل ۵ ع ١إ‏ ھا RA‏ م 


٥۵‏ س 


الرقم: ۱۹۷١١‏ . 
1 ص × 0اس ۲ س 
١-_تسخة‏ أخرى : 
علیها حواش وشروح وز تملك مؤرخ سنة ١ھ‏ 
۷م 
الرقم: ٠٠١۹۲‏ 
٢ص‏ ,× ,سم ٥‏ س 
١١‏ -نسخة أخرى : 
کتہها علی بن عیسی بن آحمد سنة ۱۱١۴‏ ه/ ١٥۱۷م‏ 
الرقہ: ٠١٠۹۹‏ 
۲ -نسخة أشخرى : 
کتبھا یوسف الکرکوکلی سدة ۱۱۹7 ھا / ۵م 
الرقم: 1۳١۹‏ . 
۴ -_نسخة آخری : 


EY 


کتہبت بمداد أحمر وأسود بید أب بكر أغاسنة ۱۱۸۶١‏ ۸ / 
:7¥ م بلغ مقاہلة وتصحیح وقراءة لابی بکر علی ہن حاجی 
جوانمرد. ۰ 


كتہها سليم الفرضى بن الخطيب صالح العمارى سنة 
۷ ھی / ۱۷۷۳ م. 

الرقم : ٠١۹۳۹‏ / ؟. 

۲ ص ,× سم 

۵ -_ نسىخة آلحری : 

علیھا شروح وحواش کثیسرۃ کتہھا اہو بکر بن محمد بن 
عبد الله بن حقی آحمد دایه سلة ۱۱۹۲ ه/ ۱۷۷۸ م فی 
بلدة كوة فى إحدى صفحاته فراءة مؤرحة سنة ۱١۱۹۸‏ هى / 


٩‏ س 


YAT 
س‎ ٥ ly OX TT, ص‎ ٤ 
: -نسخة احری‎ ٩ 


جيدة الخط عليها شروح وحراش كتبها نعمة الله أبر الجود 
سثة ١١۹۵‏ ه/ م. 
الرقم! ۷۸۱۷/ ۱ 
٤‏ ص ۲ ,سم 
۷ --_ تسخة أخرى : 
نسخة جيدة عليها بعض الحواشى كتبها بوسف ين 
رمضان سنة ۱۱۹۷ ه/ ۱۷۸۲ م. 
.Y f \rotY‏ 
۲× ۹۷ سم 


٢‏ س 


۸ تسخة آخحری : 


علیها حواش وشروح تنخللها جداول ورسوم کتہت بمداد 
أحمر» تمت كتابة هله اللسخة سنة ١۱۳۱۸‏ ه/ ۱۸٠۳‏ م, 


الرقم : f0‏ 
۸ ص ۱ اسم 
۹ -. تسخة أخرى : 


عليها واش وشروح كثيرة الورقات الأولى حديثة الورقة 


rF” 


٣‏ س 


خلاصة اساب 


تتخللھا رسوم وجداول کتہھا محمد رحیہ سنه ۱۲۲۲ ه/ 
1۹4م 
الرقم: ۲۲۹۰۸ 


YX‏ س 


ص 

: نة أخری‎ _ ١ 

کتہت بخط النسخ سدة ۱۲۲۳ هھ/ ۱۸۰۸ م کتبها 
محمد رضأ . 

الرقہ ۲/۳۹۰۸ , 


u OX,‏ ۵س 


ص 

: -لسخة أحرى‎ ٥۵ 

جيدة الحط كتبت بقلم النسخ سنة ٠۲۳۳‏ ه/ ۱۸1۷ م 
على ید مقصود بن میرزا معصوم غیلانی . 

٠۳۲۷ الرقہ:‎ 

۵ ص 

: ۔ لسخة ری‎ ٦ 

رقع الفراغ من کتابتها سنة ۱۲٣۰‏ ه/ ۱۸۲٤١‏ م بقلم عمر 
ابن حدر . 

الرقي: ١٠١١۷‏ / ۲ 
۲ × ۱ سم ۹س 


۱٣,0 ×۹‏ سم أ س 


۷۲ ص 
۷ ب تسخة أخرى : 
19م 
الرقم : ٠۲۷٠۹۷‏ 
۸ص 1×۲اسم الاسم 
A۸‏ لسخة آحرى : ٣‏ 
تنتھی بالباب الخامس » كتبها محمد أمين بن أحمد 
الاربیلی سنه ۱۲٤ ٤‏ ه/ ۱۸۲۸ م. 
الرقم : ٠٠٤٠1٥‏ 


سا١‎ ہسا٣×۲‎ 


١‏ ص 

۹ -_-سخة أخرى: . 
مؤطرة الصفحات عليها حواش كتبت بخط التعليق بقلم 
الخطاط حسین خان خوئی الکربلائى سنة ٠۲۲٣‏ ه|/ 


۸ م» فى أخر النسخة صورة تخطيطية للإسطرلاب . 


۹٠٠١١ الرقم:‎ 
ص١‎ 

۲1 -_ نسخة أخری : 

علي ا واش وشروح کثيرة› كتىت سنة ٠١۲۲۳‏ ه/ 
الرقم : ۲/۲۸۳۳۲ 


9 0 سم ° س 


۹ ص Tx T۹‏ س 


۳ سخة أخری : 
نسخة جيدة بقلم التعلیق علیها حواش وشروح کتہت فى 
حیدر آباد الدکن فی الهند سنة ۱۲۳۰ ه/ ۱۸٠١‏ م. 


ص 0 × 0ا سم ٥۵‏ س 

: -نسخة آخری‎ ٤ 

کتبت سنۀ ۱۲۳۱ ه/ ١۱۸۱م‏ . 

. ١/۱۲٠١۹ : ارقم‎ 

ص ۳×۲۰۹اسہ ۳اس 

(مخطرطات الحساب الهندسة والجر / .)١٤ ٥1‏ 

شروح الكتاب : 

أحصاها الأستاذ الدکتور جلال شوقی كما أحصى الكتب 
المطبوعة والترجمات» وذلك على النحو التالى : 


١‏ بهاء الدين العاملى (المصنف نفسه): شرح الباب 
الشامن» مخطوط المتحف البریطانی بلندن۔ رقم : ملحق 
۷۵ ۷ 

۲ عصمت الله بن أعظم بن عبد الرسول سهارنورى : 
(آتم الشرح حوالی عام ۱۰۸۲ ه= ۱۹۷١‏ م). 

مخطوط المکتب الهندی بلندن-رقم ۷۵۹/ ٠١‏ . 

مخطوط مكتبة الجامعة الإسلامية بعليجره-رقم ١ /١١‏ . 

مخطوط المكتبة العامة برامسور رقم ١١١ / ١‏ / 

۵ 

طبع الشرح فی کلکتا پالهند عام ۱۸۲۹ م. 

۳ رمضان بن حريرة الجزائرى القادرى : 

تم شرحه عام ۱۰۹۲ ھ(۱۹۸۱م). 


اة الحساب 


مخطوط دار الكتب المصرية بالقاهرة: فهرست الكتب 
العربية المحضرظة بالكتبخانة الخديوية المصرية» المجلد 
السادس-رقم ۱۸١‏ . 

ميخطوط المكتبة الشرقية لجامعة القديس يوسف ببيروت . 
رقہ ۲٤١‏ . 

مخطوط مكتبة سليم أغا باستانبول رقم ۷۳٤‏ . 

میخطوطا مکتبة بشاور رقم ۱۷۲١ ۱٦۹٤‏ . 

مخطوط المكتبة العامة برامبور رقم ٤٩۷ /١‏ / ۲۸ / 


ميخطوط المكتہة العامة بہطرسب رج (لہلينجراد) ‏ كصالوج 
گراتشکوفسکی رقم ۲۹ . 

: حاجی حسین‎ _ ٤ 

مخطوط | ر لمکتب الهندی بلندن -رقم 1 

۵ شمس الدين على الخلخالى : 

مخطوط المکتب الهندى بلندن_رقم ۷١۳‏ . 

معخطوط مک محتب چون ریلاندز بمانشستر رقم ۳٥۵‏ . 

مخطوط محتثبة پشاور ۔ رقم 7 
معخطوط مجتسة م حسین - حدر اباد (مجلة الجحمعية 
الاسيوية الملكية عام ۱۹۱۷ _ اعدد ۵ صفحة .)١١۹‏ 

: جواد بن سعد بن جواد‎ - ٣ 

خوط المتحف الہریطانی بلندن ہے رقم شرقیأت 
TTA‏ 

مسخطوط المكتبة العامة بطر سب رج (لينينجراد) ‏ كسالوج 
مجموعة بخاری رقم ٤۲١‏ . 

مطبوعة بالمچاس الوطنى بطھران رقم ۱۲۷۳ 

۷ عمر بن أحمد المائى الشلى : 

مخطوط محتبة جامعة لیبزج ۔ رقم ۸۸۳ / ۸. 

مخطوط المكتبة العامة بمب وليخ ب مجموع جلازر رقم 


SEA 
المكتبة الملكية ببرلين الغبزبية  كعالوج آلواردت رقم‎ 
0*١ 


مخطوط مکتبة قول بترکیا- رقم ۲ / ۲٠۲‏ . 


۸۔ میر حسین المیہدی الیزدی : 

.٠١١ / ٤١ / ١۷ مخطوط مكتبة المشهد-رقم‎ 

۹ أف الله المهندس اللاهوري : 

مخطوط المكتبة العامة - رامبور .رفم 7/1 Yo‏ 

: شمس الدي على الحسلى‎ ١ 

مخطوط المكتبة العامة - رأمبور رقم ٤1 / ١‏ . 

١ہ‏ عبد الباسط بن رستم أحمد بن على أصغر 
القنوجى : 

مخطوط المكتبة العامة رامبور رقم ٤۷١ /١‏ . 

۲ سلیمان بن بی الفتیح کشمیری : 

كتا (اللہاب» , 

: عبد الرحمن بن آبی بكر المرعشى‎ ٢ 

مخطوط مکتبة فوله رقم ۴/ ۲٦٤‏ . 

: رمضان بن آبی هريره الجزری القادرى‎ ٤ 

«حل الخلاصة لاأهل الرياسة». 

مخطوط الخرانة الالرسية ‏ مكتبة المتبحف العراقى ببغداد 
- رقم ۸0۵۸ . 

الكش المطبوعة : 

| طبع استانہول۔ لتو جلستانے عام ۱۲۹۸ ه. 

لحه کشمیر.» عام ۱۲۸۵ » عام ۱۲۹٩‏ . 

۴ طبعة کلکتا پالهند (مع شروح)ء عام ۱۸١۲‏ م. 

ترجمة الكتأب : 

١‏ - ترجمة فارسية بالمتحف البريطانى بلندن : المجموعة 
الفارسية ٠۲‏ رقم ٤٠١‏ أ. 

1 ترجمة ألمائية بقلم نسلمان بہرلین عام ۱۸٤١‏ م. 

۳ ترجمة فرنسية بقلم المستشرق أ. مار باريس عام 
١‏ م (الاعمال الرياضبة / ۱۸ ,)۲١‏ 

قالت المسؤلفة : وردت فى فهرس المنخطوطات الفارسية 
الذي عندى ترجمة فارسية لكتاب خسلاصة البحساب وهى 
بعنوان «تحفة قطب شاهى» ولعلها السذكورة أعلاهء وهى 
ميحضوظة بدار الكتب القومية» . وجاء بياب المخطرط كما 


خلاصة الدلائل فى تنقيج المسائل 


تأليف بهاء الدين محمد الجيلى العاملى المتوفى سدة 
٤١‏ ش. 


ترجمها إلى الفارسية - معبودى بن إبرأهيم الشاهرودى 
السطامى. 


وله : حمد بیغایت ونای ہلا نهایت خدای واحد يرا 
سزاست ... إلخ . 

لسخة مخطوطة » بقلم فأرسى معتاد»ء بخط عباس 
الشهیر بحسن ہن الصوفی التبریزی» تمت کتابة فی ۲٣‏ ذى 
الحجة سنة ٠٠۷١‏ هى بتبريز» الكتاب الأول ضمن مجموعة 
من ورقة ۱١‏ ۰۷۷ مسطرتها ۲۱ سطرا» فی ۲۳ ٠١×‏ سم 

[ رياضة فارسی طلعت] 

(فهرس المخطوطات الفارسية ,)٦١ /١‏ 

میخطوطات مکتبات حلب : 

يقول الأستاذ الدكتور جلال شوقى : 

ثتوفر فی مکتباث حلب ست مخطوطات لكتاب «حخلاصة 
الحساب» نبينها فيما يلى : 

, الخلاصة فى علم الحساب والجبر والمقابلة)‎ «١ 

مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية -رقه ۱۷۷۳ . 

ویقع فی ۵۵ صضحة- مقاس : ۵ , ۲١‏ × ۱۵,0 سم . 

۲ _ لحلاصة الحساب». 

مخطوط المكتبة المولوية-رقم ۷٥۲‏ . 

ويقع من الكتاب فى ٠۳‏ صفحة» ثم يلى ذلك شروح له 
حثى صفحة ۷١‏ . 

مقاس المخطرط : ۲١‏ × ۱۵ سم. 

۳ _ «حلاصة الحساب»., 

مخطوط المكتبة الأحمدية-رقم ۲١۴‏ _ 

ويقع فى ٥۵‏ صفحة ‏ قطع ربع : ۱× ا سم. 

فرغ من نسخه سنة ٠۹۰‏ ه. 


. حلاصة فى علم الحساب)‎ - ٤ 
. ٩١١ مخطوط مكتبة الأوقاف الإسلامية - رقم‎ 
نسخه حسن بن جمال الدين الحلبى الديركوشى سنة‎ 
هہ.‎ ۹۹۸٦ 
سم.‎ ٠٦× ۲١ مقاس الم خطوط‎ 
. الحللاصة الحساب؟‎ _ ۵ 
۹ ممخطوط مكتبة مدرسة الشيخ أحمد الصديق - رقم‎ 
رویشتمل على شرح حسين بن غياث الدين منصور‎ 
. اليزدى‎ 
× ۲١ : ھ۔ مقاس المہخطرط‎ ١١١۷ فرع من نسخه سنة‎ 
سم‎ ۲ 
. «حللاصة الحساب»‎ _ 
. ٦١ مخطوط مكتبة مدرسة الشيخ أحمد الصديق -رقم‎ 
نسځه محمد سلیمان الر یحاوی سنة ۱۱۲۳۲ همه مقاس‎ 
المخطرط : × 0ا سم.‎ 
والمخطوطات الفلاثة الأولى هى أوضح هذه النسخ‎ 
. )١١ ١ ۲١ / وأجودها وأكملها (الأعمال الرياضية‎ 
. (الأعمال الرياضية لبهاء الدين العاملى  تحقيق وشرح وتعحلبل د‎ 
وتراٹ الحرب العلمی فى الرباضیات‎ ۲۱-۱۹ ۰۱٤۰۱۳ / جلال شوقی‎ 
ومخطوطات الحساب‎ ٤۸۲ ٤١٥١ رالفلك _ قدرى حافظ طوقان/‎ 
والهندسة والجبر فى مكتبة المتعحف العراقى - أسامة تامسر النقشبندى‎ 
وهرس المخطوطات الفارسية الى‎ »٦ ٤ ۵٦ / وظمياء محمد عباس‎ 
.)٦١ / ١» م‎ ۱۹٦٩۳ تقتنیها دار الکتب حتی عام‎ 
خلاصة الدلائل فى تقح المسائل؛‎ # 
من مخطرطات الفقه الحنفى بدار الكتب الظاهرية‎ 
: بدمشق (أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يى‎ 
۸٥٠٦1 الرقم‎ 
تألیف: حسام الدین علی بن آحمد المکی الرازى‎ 
المتوفى سنة ۵۹۳ ه / ۷م‎ 
وهو شرح مختصر القدورى لأبى الحسين أحمد بن محمد‎ 
م,‎ ۱٠۴۷ ه/‎ ٤۲۸ المتوفی سنة‎ 
: أزله : قال على بن أحمد مکی الرأزى وفقه الله لمرضاته‎ 


خالا صة سیر يسيد البشر 


خالا ية الشروح 


eee er etter targa aga gaa سے‎ 


الحمد لله الموضق للصراب الهادى إلى سبيل الصساد 
وإلرشاد. 

آخره: وللبنت مثله وللاسن ضعفه ثلاث حبات ونصف 
حبة وعلى هذا يقاس النظائر إن شاء الله تعالى وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

لسخة جيدة قديمة مصححة . المتن مشار فوقه بخطرط 
سوداء . 

الخط نسخ قديم . كتبه جعفر بن تقى الدين بن ملي 
المعروف بشاهد الديران العلاثى . 

"ق ۲۱س ۹ ۱۸×۲٤,‏ سم 

نسخة انيه 

٤٥١١ الرقم‎ 

فقه حنفی ۸۵ 

تتفق مع الأرلى فى بدايتها وهى ناقصة من أخحرها ينتهى 
ببات الإيلاء . اخرها : وطلاق ذلك الملك باق» فعاد الإيلاء 
وصار کالاول فن تزوجها بعد زوج ... 

نسيخة جيدة وقديمة . من نحطوط القرن السابع الهجرى . 

البخط نسخ معتاد . 

ق ۷۱س 

۷۳١١ ارقم‎ 

الجرء الثانى 

يبتدیء بكتاب النكاح وينتهى بنهاية الكتاب . 

نسخة جيدة . الصضحة الأولى مزينة برسوم ذهبية » أصابت 
الرطوية أوراقها. 

الخط نسخ جيد» بعض الكلمات كتبت بالحمرة. 

9ف ۲۹ س 1A× ۲Y‏ سم 

المراجع : كشف الظنون ۲ / ۱١۳۲‏ » معجم المؤلفين ۷ 
١ /‏ فهرس الخديوية ۳ / ٤٥‏ . 

(فهسرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية : الفقه الحنفى _ وضع 
محمد مطيم الحافظ (Tio or | ١‏ | 

٭ خلاصة سير سيد البشر: . 

خلاصة سير سيد البشر: لمحب الدين أحمد بن عبد الله 


۴ × ۷ سم 


الطبرى المتوفى سنة 1۹٤‏ أربع وتسعين وستمائة أوله الحمد 
لله على نواله ... إلخ وهو مختصر مرتب على أربعة وعشرين 
فصلا جمع من اثنی عشر ملفا ما بین کبیر انتخہه وصغیر 
آلحقه (کشف ۱ / .)۷١۱۸‏ 

بوجد مخطوطة فى مكتبة المتحف العراقی وجاء بانه كما 


یلی : 

الرقم ۹۵۸/ ۲ 

لمحب الدين بن محمد الطبرى المكى المتوفى سنة 1۹٤‏ 
هھ 1۳۹۵ م. 


الأول (الحمد لله على نواله والشكر على واسع آفضاله ...) 
وهو كتاب فى السير النبوية تناول فيه المؤلف ميلاده ونسبه 
ولبذ من غزراته وأحواله وأسماءه وصفاته ومعجزاته ولحدمه 
وسبلاحه وٹیابه جمعه المؤلف من اثنی عشر ملفا ورتبه على 
أربعة عشر فصلا (فى كشف الظنون ١‏ / ۷۱۸ أربعة وعشرين 


فصلا , 
کتہت سنة ۱۸۷ هھ / ۱۷۷۳ م علیها حراش وشروح . 
القیاس ٦٦‏ ص ١×٥,٤اسہم‏ ١۲س‏ 


معىچم المژلفین ۱ / ۲۹۸ بروکلمان ۱ / ۳٦۲‏ طبعت 
بالهند سنة ۱۳٤۳‏ ه/ ۱۹۲۵ م. 

(مخطوطات التاريخ والتراجم والسير / ۱5۷) . 

(كشف الظنرن لحاجى خليفة ١‏ / ۷1۸ ومخطوطات الساريخ 
والتراجم والسير فى مكتبة المتحف العراقي - أسامة ناصر الدقشبندى 
وظمیاء محمد عباس / )1٩۷‏ . 

# خلاصة الشروح؛ 

من مصنفات التراث الإسلامسى فى الطب والصيدلة . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقی وجاء بیانه کما يل : 

٤.٠١۹۹۵ الرقہ‎ 

للام مام بن حکیم پلده على خان 

(بعد حمد شافی عز وجل ...) 

باللحة الفارسية رتبه المؤلف على أربعة أقسام : 

القسم الأول فى قواعد الطب العلمى 

القسم الثانى فى الادوية والاغذية المفردة والمركبة . 


خلاصة الطب 


خلاصة القتاو ی 


o RS SSSR 


القسم الثالث فى الأمراض المختصة فى كل عضو م 
الأعضاء الظاهرة والباطنة وأسبابها ومعالجاثها, 

القسم الرابسع فى الأمراض الشاملة لجميع الأعضاء 
رأسبابها وعلاماتها وعلاجها . 

کت سنة ۱۲۸۱ ه/ ۱۸1۹م 

ونوجد نسخة ألحرى برقم ٠١١١١‏ ناقصة قليلا من 
الالحر. 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى _ 
أسامة ناصر اللششبندى / )١١١‏ . 

+ خلاصة الطب: 

خير الدين بن الحاج بايزيد بن عمر 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

الرقم ٤٤۸۔۲‏ 

لأول : (الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
خير علقه محمد وعلى آله أجمعين). 

اة التركية رتبة المؤلف فى أربعة فصول وهى ! 

الفصل الأول فى طب النبى . الفصل الشانى فى التشريح 
والأمور الطبيعية وهو فى ٠١‏ بابا. الفصل الشالث فى الطب 
العملى وبيان الأمراض وهر فى ٠١‏ بابا. الفصل الرابع فى 
لأمراض وجعله فی ٤٦‏ بابا , 

لسخة جيدة كتبها إبراهيم سنة ۱۲۲۸ ه / ۱۸١۳‏ م. 
٥‏ س 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقی ۔ 
آسامة ناصر النقشہندش / ,)٠١١ » ٠٠۲‏ 


القياس ١۷٠ص ٠٤,٥×۲١‏ سم 


+ خلاصة الطب: 

لمحمد حسین بن محمد هادی العلوى الشيرازى العقيلى 
الذى كان -حاسلة ۹۵١١ه/ ce YA:‏ وهو من أطباء 
السند» ومن مؤلفاته المعروفة حزن الأدوية . 

معخطوط فى مكتبة المتحف العراقى 

ارقم ۱۹۹۷۳ 

کتاب جامع معختصر باللغة الفارسية رتبه المؤلف على 
مقالات وكل مقالة جعلها فى عدة فصول . 


نسخة جيدة كتبت على ورق أزرق ناقصة» ترقى للقرن 
الثالث عشر الهجرى / القرن التاسع عشر الميلادى. 

القیاس ۳۹۲ ص ,× و* اسم سم 

. )۴۲٣۳ ۲۰ ۰۲۲۹ /۷ (الذريعة‎ 

مخطوطات الطب والصبدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقی ‏ 
أسامة ناصر النقشبندى/ ,)٠١١‏ 

# خلا صة الطب: 

وهو معجم فى المعاجين والاعشاب والاأشربه الطبية 
وضعه المؤلف بالعريية والتركية پإشارة من حضر باشا بن 
إسحاق جلبى الذى ولى العراق سنة ٩٩۴٤‏ ه/ ١۵١٠م.‏ 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 

٠١۹۹4 ارقم‎ 

الأول (الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة على بيه محمد 
وإله أجمعين أما بعد وكتاب سلالة الامراء...). 

(مبخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقی ۔ 
أسامة ناصر اللقشبندى / )٠١۳‏ . 

٭ خلاصة الفتاوى: 

حلاصة الفتاوى : للشيخ الإمام طاهر بن آحمد بن عبد 
الرشيد البخارى المتوفى سنة ٥ ٤١‏ ائنتين وأربعين وخمسمائة 
وهو کتاب مشهور معتمد فی مجلد ذکر فی وله آنه کتب فی 
هذا الفن خزانة الواقعات وكاب النصاب فسأله بعض إخوانه 
تلخيص نسخة قصيرة يمكن ضبطها فكتب الخلاصة جامعة 
للرواية حسالية عن الزوائد مع بيان مسواضع المسائل وكتب 
نھرست الفصول والأجناس علی راس کل کتاب لیکون عونا 
لمن ابتلى بالفعرى . وللريلعى المحدث تخريح أحاديثه 
( کف ۱ ۷۱۸) , 

یوجد مخطوطه فی دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو 
بمكتبة الأسد)ء وهو فى الفقه الحنفى وجاء بيانه كما يلى: 


الرقم 19۹۸ 

تأليف : افتحار الدين طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد 
الحسين البخارى المثوفى سنة ٥٤١‏ ه/ ۴۷١١م.‏ 

أوله : الحمد لله خالق الارواح والالجسام» وجاعمل النور 
والظلام . 


خلاصة الفتاو ى 


خلاصة الفتاو ی فس تسهيل أسرار الحاوى 


آحره : ويبطل الشانى لأنه يمكنها أن تقول: طلبتهما 
الشفعة والخيار والله أعلم بالصواب , 

نسبخة جيدة مصححة . فی أولها فهرست بالابواب . 

الخط نسح معتاد بعض الكلمات مكتربة بالحمرة. 
کتبه إبراهیم بن محمد سنه ۹٦‏ ه. 


TA‏ ۷س ۰× ۱۹ سم 
لسخة بانية 
الرقم ٩٥۹۰‏ 


نسخة جيدة. عليها فراءة من قبل الشيخ عبد الغلى 
الغنيمى الميدانى سلة ۱۲۵۷ ه. 

الط نسخ معتاد. بعض الكلمات مكتربة بالحمرة. 
كثبه أحمد بن أحمد الحرسى سنة ٠١١۷‏ ه_. 

ی٦‎ 

لسحة الث 

ارقم عام ٤٤‏ 

الجزء الأول 

یہتدیء بہداية الکتاب وینتهی بحتاب البيوع . 

آخحره: والعقاد والخشب وما كان متفاوتا الكل فى الأصل, 
والله أعلم . 

سخ جيدة مصححة . عليها بعض التعليقات . 

الخط نسخ معتاد. كتبه جلال الدين بن عبد السلام بر 
على بن عٹمان الأصفهانی سڈ ٩۹۰۲۳‏ ه. 

Ta 


٤س ۸X ٦‏ سم 


تة رابعة 

الرقم ۲۱٦٩‏ فقه حنفی ۳٠١‏ . 

الجزء الأول , 

یبتدیء ببداية الكتاب ويننهى بكتاب اصرف . 

اخره جنس أخر فى علة الربا: وفى شرح الطحاوى قال 
اصحااہنا رحمھہ الله علسة الربا الكيل مع الجلس فى 
المكيلات وائله أعلم . 

لسەشة ةة مص جح ة . على صفحاتهھا جمعا جداول 
بالحمرة والزرقة سدة ۹1 نب د 


اللخط نسخ جيد. بعض الكامات مكتوية بالحمرة. كته 
أحمد بن قاسم العزوى . 

u XA, 0 ۳ی !س‎ 

المراجع : معجم المؤلفين ۵ / ٠۳۲‏ فهرس الخديوية /٣‏ 4 
(فهرس الظاهرية ۱ / ٦۰١۳۔۸١‏ ), 

(كشف الظنون لحاجسى خحليفة ١‏ / ۰۷۱۸ وهرس مخطرطات دار 
الكتب الظاهرية . الفقه الحفى - وضع محمد مطيم الحافظ۱ / ٠١١‏ 
(TA‏ 

٭ خلاصة الفتاوى فس تسهيل أسرار الحاوف:؛ 

من مصنفات التراث الإسلامی فى المذهب الشائعى . 

ميخطوط بخزائة المدرسة الالحمدية بحلب وجاء بيانه كما 
پلی : 

ثأليف : سراج الدين أبى حفص عمر بن على الأنصارى 
المعروف بان الملقن ۷۲۳۔٤٠۸‏ ه/ 1۳١۳‏ ١١٤ام.‏ 

هو تعليقه على كتاب «الحارى الصغير» لدجم الدين عبد 
الغفار بن عبد الكريم بن عبد الغقار القزويلى » على مذهب 
الإمام الشافعى . فقرب مساثلسه وقررها وحل مشکله وآبان عن 
مجمله ومعطوفه وحرر منقوله وقید مطلغه على طريقة الإمام 
الرافعی ثم النووی فی کتبهما وزاد علیهما ورد فيه على ما لا 
جواب عنه» وصحح ما وقع فيه من إرسال الخلاف» وأٻان عن 
مواضع مهمة أهملها شراح العحاوى أو ما وهموا فيه أو شرحره 
على غير وجهه» وسلك فی تعليقه هذا سبيل الاختصار فی 
الأمور الواضحة والبسط فيما يشكل » وتنتهى المجلدة باخر 
باب الفرائض . 

أوله بعد البسملة؛ الحمد لله على الدوام وأشكره على 
توالى الإنعام... 

أخره : ... فراجعها منه فإنها مهمة . تم والمحمد لله وحده 
وصلی علی سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم؟ , 

اللسخة ببحالة جيدة يعود تاريخها إلى سنة ۸۸١‏ ه» وقد 
كتب على طرتها (الجزء الأول) ولدى تصفح النسخ لم نعثر 
على تجزئة لهذا الكتاب» ونرجح أنها تشتمل على الكتاب 
كاملا إذ ينتهى بياب الفرائض» وقد كتب النسخة إبراهيم بن 
أحمد بن یعقوب الکردی الشافعی بخط مشق جد ولم بقيد 
بالشكل» وجعلت رؤوس المسسائل والفضسول والاإنواب 


۸ 


e 
rill 


خلاصةالفرانض 


(۳۹۸) ق المسطرة )۲١(‏ س الالحمدية )٠۵۹(‏ الفته 

الکشف ۱ / ٤۱١‏ بروکلمان ۲ / ٩۲‏ ملحق بروکلمان ۲ / 
۹ 

(المنتيخب من المخطرطات العربيمة فى حلب . مركز البخدسات 
رالابحاث اللقافية ف ٤‏ أ/ ١٠1۸ء )۱۸١‏ , 

خلاصة الفرانض؛: 

منظرمة فى الفرائض وفقا لمذهب أبى حنيفة» نظمها عبد 
الملك الفتنی لکی تحقق ۔ کما یقول فی بدایتھا _ لاصحاب 
المذهب الحفى من الفرائد ماحفقعه المنظومة الرحبية 
لأصحاب المذهب الشافعى ولأنه ايسهل حفظ النظم» وقد 
نظمها على «متن السراجية» للسيد الشريف الجرجائى . ونحن 
نغلھا هنا بتمامها تحقیقا لهذه الفرائد کلهاء ولکی پُحال 
عليها عند المقارنة ينها وبين مسائل الرحبية» وعند إدراج 
أجزائها فى مواضعها المختلفة» قال الناظم رحمه الله : 


الحمد ش) القسسسديم السسوارث 

السلاائم المحيى المميت البساعمث 
وأفضل الب لاة والس لام 

على موصل لى الإسللام 
(محمد) من جاء بالفسرائض 

والال والصحب هداة الفسارضص 
ثم يقسسول بعد ذا (عبد الملك) 

الفتتسسىس الملنجسى إلى الملك 
لرائض المبراث نصف العلم 

وأ يهل حفظ الم 
وشد رأيت (السرحبسة) الى 

فى كنب الميسراك كال ريسل 
فإلهاعميمسة الشافع 

لکنھسا يما لحساء الشسسائعى 
وخب السو كان للمعسالنى 

نظي رهسا فى ذهب (التعمسان) 
وط الماراجعث فی أن پنظ ہا 


رشرحهالقد حوى العجبا 
أعنى السذى للسيد (الجرجان) 


ولسم أزل مس وفاانيل الأمسل 

حتی ارنجلت نظن ھاو لم امل 
وزدثٹ ف ها مسا يسروق السرا 

دون حلاف فى الول اشتهرا 
وحیسن أن تمت بيمن ف تائض 


سسبها (خلااصة الفشرائض) 
وأسأل أله به ساأن ةه ا 
ناظلمها ومن علبه ا اطلا 
العين التى يتعلق بها حق الغير وما يتعلق بالتركة . 
قل النوى كرهنه فى السديسن 


5 ۴ 8 ر 


تجهبزه كذاال لى له بحسب 


عليسسه إنفاق إذا كسان عطب 
له كزرجة أو ال ولد 
وإ تكن غنيسة فى الممتمد 
بكفن اة أم-ا إن ملع 
داه ق السسدذدى یکفی بقع 
لم وصية فإرث سس رض ا 
أسباب الإرث : 
وسبسب الإرث تكستسسياح أو نسب 
أو السولاء ليس دوله سا سسب 
موأنع الإرث : 
ويمنع الميسسسسسراث قشل إن وجب 
٠‏ قصساص أو كفسسنسارة أو تستثحب 


خلاصة الشرانضشس 


وردةط وعم اعفن الاإيم ان 

سن عاقل تغسسسايسسرالأديسسان 
تبسساين السلارين حكمسا حقق ا 

ما بیسن کفشار ورف مطاة ا 
ولم العلم بمسسسوت من سبق 

يمن يعمهم مصاب كالفسرق 
والت اس وأرت بف س سره 


کما اذا طشر تسسوت وما علم 
مولودهامن مسرضع نقدا حرم 
ومن رمى مسولسوده فى المسجسل 
ثم أتى لأاخلله من الفد 
إذا بطفلين سه تخي زا 
أصناف مستحقى التركة : ) 
امنح ذوى الفسروض ثم العصب هه 
ثم السسذى منه متسساق السرقبسسه 
ثم اللى بعصبه أى بالنسب 
سم ذوی رد نارام لا 


مولس المورالاة فمسن يعصب ذا 

تەتملسسة على السوی کان أآبى 
وكان مجهسولا وسا صح اللسب 

وذابأآن ماص اق المق ر أب 
وإن بصدق فهو وارث لبت 


إداشروط صحة تل سوفرت 
لمن له أوصى وزاد يسسانهم 
الفروض: 
إن الفروض فى الكتسسساب ستسسسة 
وأهلهاالسذكورهمأربمسة 


و + مسن الا ف ولک 
لوفيبن سس الول من ديس اللمسن 
والريع والنصف وأما اللانى 


فسسالسسسدس والثلك كسلا اللتلان 
وستتهام اخم ےه لحو أم 
وزوجسسة وأخسسسسوات ولنعم 
مخارح الفروض : 


إلا النصيف فمسن ائليسن بجسسى 
كال ربع من أربعسة والسسدس من 
ست إن الفسروض أفسسسرادا تبسن 
وإن نکن قسسد کسسررت مسن لسغ 
فمخرج الأقل فيهسسسامسرعى 
والنصف إن غير لسوعه احختاط 
فأصاسسسه من ستسسسة جاء قط 
والسربع فى اختسلاطسه بالى عشر 
وضعفهسا فى الثمن ي ساهلا استقسر 
أحرال الأب ثلاث : 
لسلاأب سدس مع الابن ققد وجب 
وبالبنات قد حسواه وعصب 
تسسا بشى ومحسض تعصيب ورد 
إن ولسسد ابتنه انتفى أو السسولسسد 
أحوال الجد أرب : 
مفل الأب الجا الصحيح وهسسسو من 
لم يدل بسالأئلى وبالأب أحرمن 
إلا مع الام وزوج فام ا 
ثلث وأم الأب لن يعضله با 
آحوال ہنی الام ثلاث : 


آم بسو الأم ثلث لدد 


خلاصةالفرائض 


بولسسسد وولسسسسد ابن والأب 
والبجسسد إن صح بنى الأم احجب 
للزوح حالتان وللزوجة حالتان: 
السربع لالزوج بأولاد لها 


rT‏ قدهم له النصف هى 
واللمن للسسزوجة أو لسسلاأكشسر 


مع ولد السسزوج وربع إن عسسرى 
حال البدات ثلاث وبنات الابن ست : 
نصف لبت ثللان للات 
کسذا بلسات الاہن حيث لقسسدث 
صلبيسسسة أحسسس-سوالهن ربت 


و زل سدس ا مع بلث الميست 
وإن يكن لم لام عصبت 

به التى حازته بل ومن علست 
سسوی الئی تنال سالسا كمسلا 

ويحجب الت تكون ابشس سلا 
أځ لهسسسسن ذا أ و اسن الاخ أو 

هسو ابن عم لله الضعف حبسسو! 
مسن زائد اللصف إذ| اذى وإن 

ئأی فمن ثلث سيد فسساستيسن 
واسم المحاذى إن تك الفشروض مسا 

أبقت لهم شيشا مشوم ناعلا 
ما المسنارك فإنله السدذى 


نأى إن الفسروض أبقت فاحتسد 
وخبن بسالبنتين إلا أن ری 

تعصیهین بمب سارل جسبری 
ابسن ابه فس زالد الللاين . 


وإن ننآی وخبین ہسسسسابن عیسن 


أحرال الأحوات العيئبات حمس والعليات سبع : 


وأختسسسه شقيق-سة فى السب 

إن نشد الشات ك البنت احسب 
وإن مع البنلست تكن فعصسسب 

وکنا أحسوال أخت لأب 
إن فق اث ةةة لسسرتب 

اوخبن ااه وجسسد وآب 
أا اللسسواتى يننمين لسسسلاب 

ردن ححا بسالشقيق الأقرب 
وشقي اة مع البنست سمست 

وعن أخيه لأبيسه قلس لاست 


رالأخت ل لاب مع العيليسسسة 
کبست الابن أى مع الصلبي سه 
لتأخ ذد السسسدس وتلك اللصف 
و-سسالاخ التعصيسب تم يلفضسى 
وهو المشسوم إن تك الف روض لم 
تبق لهم شي سا سه المنع ألم 
وق ل لهسسسا مع انتين مسسسالك 
إلا بتعصبب أخ سارك 
الأكدرية: 
ولا يرنه فى الأك-سدريه 
وثلك عيلي نة أو عايسسسه 
رال زوج والجسسسسد وام تحسسب 
والشسافعى ضم فيها سفوا 
الشركة ؛ 


ا م ١‏ ت 
آم باخب اف وزوج عسوت 


شقيقسسة حيث الفسروض استعسسرقت 
هذه اليميسة المشسسس ركه 


خلاصة الفراتض 


أحرإل الام ثلاث : 
لسسلام سدس إن تكن مع السسولسسد 
أو ولد اسن أو بإخسسوة ر اد 
إن دوالك وثلثٹ الباق من 
) زوج أو الس زوجسةة مع أب زكسن 


للجده حالتان : 
لحلةآصحت بلاجسدفهل 
سسدس وان کلرن واستسسوین حسد 
للام خبن كيف كن والأب 
لمن به أدلست كجحسد يحجحب 
وتححب البمسدى بذلات الققسرب 
وار أو هى ذات حجب 


العصبات السبية وهم ثلاثة أقسام : 
الأول : العصبة بئفسه ولهم أربع أحوال. 
قل ذکر لم بسدل بسسالأشی فقط 
جهساتهم أربعسة اسوه 
أبتوة وی اما أخسسوه 
لم عمسومةلهاأولأبه 
أو جسلده كلا بلسو الكل انتبسسسه 
بسالجهة اللقليم لم قسربه 
تقوةبام همع أبه 
نقلم ابن الميت لم نجلسسسه 
ثم بى الإ خا وة فالعم على 
تسرتييسه مع ابلسسه كماعللا 
والاإبن يحجسب ابسن الان والأب 
يحجب جادا هسو منسه أقسسرب 
والح والسم الشقيق أقسسسوى 
من ذی أب للا این کبل يوی 


فإن تسسساووا فاقسم المسال على 
رءوسهم لا أصلهم لك السلا 
الثائى : العصبة بغيره: 
بفيسسسسرةه هن ذوات 
نصف پ رن باخ معصبسسات 
وزد لبنت الابن أبن عمه سسا 
واب ن أ خی ھا إن اٹ عن سهم ما 
وکل من ليست بات سهم | 
مل اب :الأ وبست العم 
و بسسسسسسالاخ لم تعصصسب 
ك سلاك بلٹث مسق دی سبسب 
الثالث ؛ العصبة مع غيره: 
ع مع سره الألحىت إذا 
كانت مع البست وإن ناث كلا 
العصبة السبسة : 


ةه سسسب ذو العتق 

وإن يكن لسر وجسسسسسه الحق 
فعصباتسه ال ذكور بالنسب 
ولا ولاء لللسس اء ر افتى 

إلا التی مھا عتاق تا 
والعشق إن مشت ركسا كان السسولا 

: در ملسك فى العتيسق أولا 
عصبسة المسساصب للمعتق لا 

إرثٹ لسه من العتيق فسساعقلا 


ا 


ا إا جر السولاء معنش 
أو ذاك عساصب لسه قد حققسسوا 
فيمن يرث عند اجتماع كل الورثة : 
وضى اجتمساع للسدكسسور الوارفث 


الأب والابسن وزوج مسسسساكسث 


خلااصة الفرانض 


والأم مع آخت شقية وا 
السرالدين بسافى والسولدين 
وأحسد السسسزوجين فسساعلم دون مين 
فی الوأرٹین بسببین : 
ذو سببین دون مالع جلا 
بالكل مهمسا له الارث اجعسلا 
ك زوجسه کون بلث ممه 
أو کان قل أعة | ا 
فی الوارٹین بقرابتین : 
» ج 
ومن سه فسسسرابتسان اجتمصسا 
بسلذين رسس ادا لم لجع 


السك : 
للام والسسزوجين والأخت لأب 
وبنت الان حجسب نقصسسسسان السب 
4 
و جس حسرمسان مضی مفصسسلا 
فی ذد کر آحسوال ذوى الإرث اعقفلا 
آما الدذدى لم پیل سالحصرمان 
ويحجب المحجخبوب لا المجسسرروم 
نى التماثل والتداخحل والتواقق والتباين : 
كبسالست والست وفل تللبلاجالا 


إن أصغسسسر الائلين سد الا كيرا 
4+ 5 إ 
وذاكأربسع مع ئس ء 
فقبلا رافق ا بسر ته شو 
فسان يك انين ف الله 1 وإن 
وھکل بالجسزء فسوق ! اعاس 


وان تب سانا فلیس بجسسری 
مدهمسسا إدن بغي ر السسواحصسد 

كالست والسبسع وقس فى السسسسزائد 

التصحيح : 

سبع أصسسول فلات تحسسسری 

بین رءوس وس هام ادر 
رآربع بین اووس وهسی إن 
لفشس--رقسسسة ووافقت رؤوسهم 

نصيبهم لج سسزء سهم وفقهسم 
وإن تب اسه فکلهم ون 
لسسوفق الأولى فى جميع اللائيسسسه 

آو کا ھا إن الث ع لانیسسه 
ولی تمالل كإحدى الفسس ريسن 

وفی تسداخسل فکسسالکبسسری بتین 
ولاطسسسوائف ولىن بسسزي سدوا 

عن أربعم بالكسسر فاالمعهسسود 
بج-سری بهم فأول فى الشسسسانى 
٤‏ وحاصسل يضس ره المسسانى 
فى الث وح ساصل فی رابع 

وراع فيه م لبا ياسامعى 


أعنى تسسوافشسا ومسا سواه 
فجبزء. سهم حساصل لق اه 


خلاصة الفر انض 


فهسسو السسذى تضسسربسسه فى الأصل 
وإن يكن عمال فسسذا فى الول 
وحاصل مله هسسسم التصحيح 
مالكل فريق من التصحيح ونصيب كل فرد منه : 
وإن تسرد تسرف بالتصسسريح 
فساضرب سهسامهم من الأصل السسوفى ' 
فى جسزء سهم يحصل الحظ الخضى 
من حظهم فى الجسزء تمسرف سهمه 
مصحح الوصية : 
وإ لسسرد مصحح السسسوصيسه 
مسن مسمی جسزئها إخسسراج تى 
ومساابقى من ذاك إن لم ينقسم 
على سهسسسام وافقت سه يسافهم 
تس راقسا يضرب فى المسمسى 
أو کلهسسا إن بسسسابنته نھ 
بحصسل تصحيح الس ورصيسسات وذى 
تضرب فى المضروب عند الماح 
والباق فى المضسسروب أيضسا ضسربسا 
پحصل سسا تکسسون مله الأنص ا 
العو : 
سول زبسادة سهسسام المسالسسه 
مخسسارج سبع هى الأول 
أربعمسسسسسة ملهسن لا تمسسسسول 
ول اللسان لسلاث أر بع . 
| م مسان وسسسواهسسا ر فع 
أمسسول ستسسسة إلى المشسسسر هسر 
وللسرا وشفعافهسوأربع صسسور 


أما الدى بالوتر فهسو السا مشر 
للاث مسرا إلى سبع ماسر 
وعسسول آربنع ورين أېث 
في رة سسا او فسسسم ین أنسٹ 
الرد وهو أربعة أقسام : 


الس رد ضد العمسول فی ڏى اللسب 
والسسسرصس فلسسد سدم المعصب 
صرف الذى تيقى الفروض فادرها 
إلى ذوى السهسام أى بق سل رفسا 
القسم الأول : 
اسه أريعسة جساءت ففی 
جنس رءوسهم هى الأصل السسسسوفى 
القسم الثانى : 
وأصلهسسسا السهسسسام فى الجنسين 
القسم الثالث: 


وأحسد السسزوجين أى من لايسسرد 
عليسسه إن يسس وجسبد وجدس اتحسسد 
فاملحهة من متخسرج فصرضه وما 
پبشی لجنس إن آہسی أن يقس سسا 
ووافق السسرءوس فاضصسرب وفقه ا 
فى ذلك المخسسرج يناذا والقهسسسا 
وإن یسساین تلك اضرب كلها 
القسم الرأبع : 
لکسن مع الأجلسس-سسسساس يستقسم 
فى صسسورة بسساقيسسسه يسسا فهيم 
وتلىك آختسسسان سن الأحيسسساف 
وجسسلة وزو جس ةلل اى 


Sr 5 س‎ 
1 
. - 
r 1 
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خلاصة الفرانض 


فساضرب لصيب من سه اسرد 
فسا بى من مخرج رالضد 
فی أصل ڏى اسرد فتلقی الأسهما 
وصح الكسسر بمسا تقسد ا 
فى الخارج : 
سسا بقیی اهمسا يق ط 
کالسزوج لسو صسسالحسسه أم وعم 
فالثلث للعم ولان للام 
توریٹ ذوی الارحام : 
ورث فرابسسسة دوي الأرحمام 
يسر ذوى اللعصيب والسهسام 
أصنسافه م أر بعة فق امسا 
جز ءا لمیت ثم اسلا منتمى 
فالفرع من إخحسوة روبعسسدهم 
عم ومسنة خۋولة فسلهم 
الصنف الأول ولهم ست أحوال : 
وأول الأب اف نسلل الست 
سدم الأق سرب أى للميت 
فان تساووا ق دم الى اتس 
من وارٹ فإن تاووا باافتی 
فى كسسون كل ولسادالوارث أو ٠‏ 
لغيسسر وارك جميعسا انت مسوا 
مع اشاق كان لسلاصسسول فى 
دكسورة أو الألولسة اعرف 
فسساقسم على الفسروع بسالسواء لسو ) 
كسانواڏكوراأو إنسالا كن أو 
فلل د كور ضعف الأنشى وإذا 
تخاالشت ففى الأول الفسم ذا 
ثب الحظشوظ لافسسسسروع تجعل 
وف الختسلاف البطنن الأول 


مقسم هاا ونشس رز ال اكور 

كکسلاالإناث لم مسايصسسر 

وکس اا للائتهاء تفعصل 
والأصل عسسدده بعسدد الدسل 

مع بق-ااء وصف ذاك الأصل 
قسلاث ف رعين لعمسسل بسسالنتين ) 

وإرث ذی أصلیسن قل مسن جهتیسسن 

الصنف الثانى ولهم أربع أحوال : 

روجسلدة تدلى بذاك المسدلى 
والكل فساسسد ويخيسا الأاقرب 

وفى استسواء والحس اد يلسب 
لجهسة دع ماليا بسسسوارث 

وأحب السدكسورر الضعف غيسرلاكث 
وصفةة المسسادالى بهم إن تختللف 

دكورة أل وة فما سرف 
أى فى بطون أول الأصن اف 

بجسری بهم فساقسم على الخلاف 
وفى احتلاف القرب ثللان لسذى 

أب وللشاللذوى الأم أفلسسدذ 
واقسم على الجنس كمسا لو اتحسسك 

وفى البطرن ماذكسرلسا بعتمسد 

الصف إلثالث ولهم ست أحوال : 

الهم بست الأخ الشقيسق أو 
ل روالد ولسل ألحست قد رووا 
فرع أخ لأحخنه و ا 

أقسسسربهم وفی استسسواء لسا 
قفوي لسسروع صاصب له حلم 

وقسدم-سواعن ولد لسسدى رحم 


خلاصة الشرانض 


واقىسسم علسى أول بطسسن پخٹاسسفب 
فى غير ذا والاختسلاف قلسل عرف 

دكبورة أنسسوئة كسسالبنت 
للاح لالسلام وابن الأحت 

كسالا بض رض کاابن أخت لأب 
وابس ن أخ لأ سه فى النسسب 

والخلف بسساالفسسرض والتعصيب فى 
بننت أخ لس-لاأبوين قسسد يفى 

مع ابن أخت سه من الأم اعلم 
وللفسسروع مالأصل فاقسم 

لس دذکسسر کسهمی الأنلى سسسویى 
| فروع أم فهمسسسو فيه سوا 

وعد فسسرع فى الأصلسول روعس 
) وارع جات الأصل فى الفسروع 

الصنف الرابح ولهم حالتان : 

امهم ع کالم 
أخى أبيبسسه إن يكن لسسسلام 

نهسزلاء جهسة فل لسسلاب 
والخسال والخالة لسلام السب 

فققللم الأشسوى لسلى اتحاد 
جهنهم والثلث فى التعسسس الاد 

لجهسة الأم وضعف لسذوى 
أب ولبس فيهمسسا يسرع القسوى 

فلاتقده عمةللابسوين 
عن خسس الس ة لسسسلام أو بعكس تين 

بل قسسدم الأقسسوى بكل جهة 

للاب أو أم وإن هم استسسسسووا 
فللسذ كور ضعف الأنشى قد حبرا 


أولاد اسلف الرابع وهن فی حکمهم ولهم تمان أحوال : 


مشل ہنس ذا المنف بلست الصم 
لسسسلاأب أو لأر والأم 
نقسسسدم الأقسرب منهسم إن وجسسسد 
على السرى فى الجهتين لساعتمسل 


كبلث خسسالسسة لسسسریى للميت 
وف اتساد جهسسة فسالاقسسوي 

علد استواء قسسربهم ذو الجدوى 
کن إلى ذى الأہسلسسسوين ينتمسى 

من ڏی صصسويسسة وسن دی رحم 
ثم اللى لسساصب قسلد انتمى 

یکسون من دی رحم متسد سا 
كبشت عمسه مع أبن العمسة 

إن استgووا‏ فالبنت ذات الحصة 
وإن تكن لسلابسسوين العمسة 

رالعم لسسسسسلاب فسسسالاہن يثبت 
ذا مشل حالة تكسون لأبسسه 

أولى من الى لأم فسسسائت, 
وضى اختسسسلاف جهسسسة كبنت عم 

للاأب وابن خالسه الميراث عم 
لاہن ثلث ولهسسا الئلشسسان فى 

معتمسسد الملسون کالکلنز امسرف 
وقسسدم البشثت السسسرخسى وسا 

ونه ذو الم اأام دة اعلما 


ران یکونسوا کلهم من ذوی رحم 
فسسساقسم ولا حلف بثليث علم 

مسسااعتبسرت فسوة قسرب يسسوصح 

ابن لعمسسسة شقيقسسسسسسة على 


ابن لخالة من الأب انجلا 


خلاصة الق ر انض 


لكنن وى جهسسسة فيهسسا الأحق 
وقى البطسون القسم مل ما سبق 
وعادد الفسسسروع فى الأصل ثبت 
كسلا جهسات الأصل فى الفسسرع أنت 
ثلمة : 
وبعمدهم عمسسومسسسة لسسلابسسوين 
وان علت كلا خىىۇولىسەة لسدلين 
فى الحمل : 
أقل مده لحمل نصف عام 
ومتت هاما ستقسان بسالتمسام 
إن لم تشسر بانقضسا السسده 
وول اث قبل تسام الملده 


لبه لسورلسة وإن من سره ) 
إلا اللي تىا لاط لاق إل 


بالالقضساء ما أشرت فاستبن 


أفضشل م-ولوديه أث ىأو نكر 
إن يكن بحرم لو يسسذكسر 

أو عكسه فسوار شاا مقسدر 
وکل القسسساضی ذو الإرث إذا 

حاف لقصائساوبالاأكل ر ذا 
إن يخسرج الأكلسرر حيا وغل 

بار ذاك فبسسسالإرث حكم 


قصادرذى استقامة برأسسه 


ورل لابفسه من علة 
ار 
واعمسل بتصحيحين أذ لسار 
دكکورة أنلسولة وتظ سر 


بيلهسسا فى السسوفق والتبسساين 
اضرب وتصحيحهمسا من كسائن 
فمسن يكن لص هه فسى الأول 
فاضريه فى الشانى أؤ السوقق الجلى 
واعكس لمن له بلانى الأصلين 
وأعط راسا أقل السطلحيسن 
وإن به تسد يحرم السسوراث 
فى حسالةة فليسسوقف الميسسرافث 
وإملحسسه بعد السوضع مسا استحقا 
واقسم عليهم إن يزد مسا أبقى 
فى المغقود : 
وإن بمت مفقسودهم فى مالسسه 
زقفه ا ذا ليبان حالسسه 
ذإن داجيا وإلاصسرفا 
إذا قضى بموته ما وا 
يفوت مسدلةبهاأقسرانلهة 
تفن ي أو السعين ذا ب اتسه 
وكالجنين اجعل ل-سسه أصلين 
واحبس لسه زيباادة الحظين 
فی الخشی : 
وأسسوا الحالين للخثى وإن ‏ , 
يحرم من الميسراث فيها قاستبن 
فی ألمرتد : 
وإن يمست ذو ردة أو يجك سا 
عليسه قاض بلحاق علمسا 
نالارث ملهاماحواء مسلا 
الف ء مسستافى ردة قا فما 
وکسبھ ا لسسوارلی ھا مطلقشا 
وفى ارتادادالقشوم إرث حققسسا 


خلاسة الفر انض 


فى الاسير: 
ذو الاسر دون ردة كسالمسلم 
وشل مشود بجهل فاعاسم 
فمن يموتون جملة : 
وإن يمس ونوا جملسسة فلنقضس 
بمنسسع إرث بعض هسم مسن مسقن 
وفسى التبسسساس سابق كأن عم 
يسسسوقف للظهسور أو صلح يتم 
ثم تراث الكل منهم لالدذى 


فى ذى السب المشترك : 
ڏو سسب مشت لرل لاليسن 
من اة ميسرالسه كابلين 
راإرٹ کل مھا کنصف أب 
وكساامل للبسساق لسو فسرد ذهب 
ميراث أولاد اللعان وإلرنا : 
ميسراث أولاد اللعسان والبرز ئا 


بجه-ة الام قط لمن دلا 
فی الوارئین ہجھهتی فرضین : 
فى اثئين فالحجب لس واحسد أننى 
بأخرفالإرث بسالحاجبة 
كبلث أت أله شه ة 
إذا توت فبأمسسسومسسة لام 
إرٹ وإلا بسا الميسراٹ آم 
آلمناسخات : 
هال المناسخسات في الميسسراث 
٠‏ ولك موت أحسد السسوراث 
قبل اقتساامهم عن السسدذينسسا 


قسسسد فسايسسبرو) قسمة الأول ا 


فساعسسرف نصيب اللسسان من مقسحصع 

لأول سم للسسسسسسسسسان صحسح 
مسالسسة واقسم فليهسسسا سهمه 

إن وفى فأول لاقسمسسسسسسه 
صح لس-لاليسن وإن لم بنقسم 

لاه رافقم ا فقسسسسد حكم 
ضرت آول بوش سا تسلا 

وإن پہسابلهسسا فبسسسالكلل انجلى 
وحاصل الضسرب يسم جامعه 

ولسمسة السسوراف فيهسا واقس 
فسساضسسرب سهسسسام وارٹ من آول 

فى وفسق تصبحيح تسسسسللا أو أكمسل 
واضسسرب سهسسسام وارث الا خير فى 

وفق لحظ اللسسسسسان أو كل وفسى 
لحساصل لسسوارث تنصبسه 

واجمسع لسسه من ذين مسا يصيبسسه 
واجعل پوت الث دي الجامعه 

مسالسسة أولى وصيحح شسافسه 

فسمة التركة وفيها ثلانة أوجه: 
الوجه الأول : الطريق المشهور 

ن وافسق التصحيم مسال الميستث 

تقسمسه إذن بضرب الحص ةة 
فى وفق تسسسركة وحساصل على 

وفق اللىي صححت مه صللا 
وان یکس ہیلھ ما لېسسسسسایىن 

فضسسرپهسا فی کنل مسال کسائن 
واقسم على مصحح مستا قد حصل 

تعلسم نصيب وارٹ لسسسسسسسه انتقسل 
لكل فسردإن أردب حصت به 


الخلاصة فس أصول الحدبفث 


خلاصة القو انين 


فیما ذا کان فی الثركة کسر: 


وإن يكن فى المسال کسر فاضرب 
رضم ذا الكسرلحاصل يجى 
وإاضس رب مصححسا بسذاك المخسرج 
سالحساصسلان أول كالت رك 
واللائى كسالتصحيح عنسد القسمةة 


الوجه الثالى : اللسية: 
أو للمصحسح السب السهسم ومن 
الوجه الثالث : تقر يط المسائل : 


وى العقسسسار والسسلى لا ينقسم 
ساره اربع ا وعشسسرين بشم 
بقسم تصحيسح على الال اعلم 
وخسسارج عليه قسم الأسهم 
فتخسرج الحطل وط للسسوراك 
وهی ق راريط من الب سراث 
قسمة التركة على الغرماء ! 
وإن ردت للى رما 
فلتشرض الديون فيهسا أسهمسا 
روجع ھا مصحجخسا والعسل 
فى فرز مساخص السهمم الأول 
وأحم سد الله على السام 
وأرتجيسه الحسن فسى الخن اام 


(لحلاصة الفرائض » مظومة لعبد الملك الشتنى » المطبوعة فى 
مجموع مهمات المتون ط مصطفى البابى الحلبى / )۷١- ٥۷‏ . 

# الخلاصة فى أصول الحديث:؛ 

الخلاصة فى أصول الحديث : لشرف الدين حسن بن 
محمد الطيبى المتوفى سلة ۷٤١‏ ثلاث وأربعين وسبعمائة وهو 
مخثصر على مقدمة وأربعة أبراب وخاتمة ذكر أنه لخصه من 
علوم الحديث لابن الصلاح ومختصز النووى رالقاضى أبن 
جماعة وأضساف إلى 


ذلك زيادات مهضة من جامع الأصول 


وغيره وعليه حاشية للعلامة السيد الشريف على بن محمد 
الجرجانى المتوفى سلة ۸١١‏ ست عشرة وثمانمائة . 

.)۷٠١ /١ (كشف الظنرن‎ 

# الخلاصة فى الحساب: 

انظر: خلاصة الحساب . 

٭ الخلاصة فى فن الجراحة (ترجمته التركية): 

تاليف جماعة من الاأطباء منهم الشيخ الاأجل أبو طاهر بن 
محمد العربى رئيس الجراحين فى عهد الخليفة المأمون 
العباسى» وهى باللغة الفارسية ترجمها إلى التركية الجراع 
مسعرد. 

والكتاب فى الجراحة وألف أيام الخليغة المأمون العباسى 
وپإشارة مله عقب شفائه من جرح أصیب به› ويقع فى لاله 
أبواب . 

أحد المخطوطات الثركية العثمانية بدار الكثب القومية . 

آولها: شکر بی حد رسپاس بى عد أول الله ذو الجسلاله 
که ... إلح. 

- لسبخة ممخطوطة فى مجلد»ء بقلم عادى (تمت كتابتها 
سلة ۱۲۹۳ هھ خط صاحب حسین بن حاجی بکر الشمنی 
وى) ضمن مجموعة من الورقة الأرلى - ۰۱۸ مسطرتها ۲١‏ 
سطرافی ۵ ,۲۱ × ۱۵,۵ سم. 

. طب ترکی طلعت)‎ ۲۷( ٠ 

(فهرس المخطرطات التركية العشمانبة التى تفشنيها دار الكتب المصرية 

حتی عام ۱۹1۳ م ۱ / ۲۱۹۸ ۱۹۹). 


« خلاسة فى الوصفات الطبية: 
من مخطوطات الطب فى مكتبة المتبحف العراقى . 
ارقم ۲۸۰۷۹ 


رهى مجموعة من الفوائد منقوله من كتب طبية مختلفة 
بالفارسية بعض إلفوائد کتہت سلة ۱۲٤٤‏ ه/ ۱۸۲۸ م. 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى - 
أسامة ناصر النقشېندى / )١١۳‏ , 


# خلاهبة القوانين: 
من مخطوطات الطب فى مكتبة المتحف العراقى . 


خلاصة القول البديع فس الصلاة على الحبيب الشفيخ 


خلاصة المشاخر واختصار مداقب الشيخ عبد القادر.., 


ارقم ۲۵۸۲۵ 

لمحمد حسین بن محمد هادی العقیلی العلوی الشیرازی 
الذى كان حياسنة ۱۹۹۵ ه/ ۱۷۸١‏ م. 

الأول (يعد ازحمد وصلواة ...) 

باللغة الفارسية رتبه المؤلف على 1۷ بابا فى عدة فصول . 

لسخة جيدة فى أولها فهرس كتبت سنة ٠۲۳۸‏ ه/ 
1 م. 

(مخطوطات الطب والصيدلة والبيطرة فى مكتبة المتحف العراقى . 
أسامة ناصر اللفشبندى / )٠١٤‏ . 

» خلاصة القول البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع: 

خلاصة القرل البديع فى الصلاة على الحبيب الشفيع : 
لبعض الوعاظ المعاصر لملاعرب الواعظ المذكور فى حطبته 
أوله: الحمد لله اذى أعلى قدر حبيسه ... إلخ جمع فية 
أربعين حديٹا من أربعين صحابيا. 

(کشف انون ۱ / )۷١۹‏ . 

» خلاصة الكلام فى تأويل الأحلام؛ 

حلاصة الكلام فى تأويل الأحلام . . لعبد الرحمن بن 
صر بن عبد الله وهو مختصر على أربعة وعشرين بابا وله 
الحمد لله الذى سلك بنا المنهح اليقين ... إلخ . 

ل(کشف الظنون ۱ / ۷1۹). 

٭ خلاصة مايحصل عليه الساعسون فى أدوية دفم الوباء 
والطاعون: 

خلاصة ما يحصل عليه الساعبون فى أدرية دفع السوباء 
والطاعون: لمحمد بن فتح الله بن محمود البياسوتى الحلبى 
المتوفى سنة ٠١ ٠١‏ النتين وأربعين وألف مختصر على أبراب 
أوله : بسم الله خير الأسماء . وفرغ فى آلحر ربيم الثانى سشة 
۸ ثمان وعشرین وآلف . i‏ 

(کشف الطنون ۱ / ۷1۹) ,.- 

« الخلاصة المرضية فى سلوك طريق الصوفية: 

الخلاصة المرضية فى سلوك طريق الصوفية : لشمس 
الدين محمد بن أحمد بن عبد الدائم الأشمونى المسالكى 
المتوفى سنة ۸۸١‏ إحدى وثمانين وثمانمائة وهى تشتمل على 


: أب , 


(کشف الظنون ۱ / .)۷٠۹‏ 


# خلاصة المشايخ: 
ميخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . 
الرقم Ve‏ 


لمحمد حسين الأعلمى المولود سنة ۱۹۰۲ م 

وهو كتاب فى الرجال رتبه المؤلف على سروف اجام 
نسخة جيدة کتہٽ خط المؤلف سنة ۱۳۹۲ هه ۱۹٤۳‏ م. 

القیاس ٠١‏ س ۴ × سم 

مجم المؤلفين العراقيين ١‏ / ۵۹ , 

(فهرس مخطرطات العاريخ والتراجم والسير فى مكتبة المتحف 
العراقی ‏ آسامة ناصر النفشندى وظمياء محمد عباس / )۱١۹۷‏ , 

٭ خلاصة المفاخر واختصار ملاقب الشيخ عبد القادر وجماعة 
ممن عظمه من الشيوخ الأكابر 

من معخطرطات التاريخ بمعهد المخطوطات العربية . 

وهو مختصسر أسئى المضاحر فى ملاقب الشيخ عبد 
القادر. 

لعفيف الدين عبد الله بن أسعد بن على اليافعى اليمنى» 
المتوقى سنة ۷٦۸‏ ه, 

(بروکلمان ۲/ ۰۱۷۷ وملحق ۲/ ۲۳۸), 

أوله: «قسال الفقير إلى عضو الله ... عبد الله بن أسعك 
البافعی ... ما بعد حمدا لله تعالی ... فهذا کتاب عجائب 
الآیات المشثملات على غرائب الکرامات اتی هى من تتماث 
المعيجزات والبسراهين أردفتها على سبيل التكملة لكتابى 
الموسوم بروض الرياحين . ولقبته حلاصة المفانحر...٠.‏ 

وآخره: 
وسبحسسالك اللهم را مفسد س 
) وأوسع قطسر لالسسورى فضله مولى 

نسخة كتبٽ بقلم معتاد فى ٠۳۷‏ ورفة ومسطرتها ٠۸‏ 
سطرا. فرغ من لسخها يوم الأربعأء ۲٤‏ من ذي البحجة سنة 
۰ ه. 


[رواق المغاربة ٠١١١‏ الأزه] 


٤‏ س 


UNESCO 


(فهرست المخطرطات المصورة: معهد المخطرطاتش العربية» 
الاريځ› ج ٣ق‏ 4 القاهرة ۰۹ ف 14۷۹ م Shh 2i‏ 


خلاصة الهيدة (تر جمته الث ر كية) خلاصة الوفا يأخبار دار المصطفي 
# خلاصة الهيئة (ترجمته التركية): # خلاصة الوسائل إلى علم المسائل: 


وهى ترجمة ثركية مع زيادات لكتاب خلاصة الهيئة لعلاء 
الدين على بن محمد السمرقندى الشهير بقوشجى المتوفى 


سه ۸۷۹ ه. 
ترجمة على بن الحسين الغلطه وی الشهير بسيدى رئيس 
المشخلص بکاتیی المتوفی سنة ۹۷۰ ه. 


أحد المخطوطات التركية العثمائية بدار الكت القومية 

آولھا ‏ سیاس ہی قیاس وستایش بی مقیاس أول حکیم 
باحكمنه... إل . 

نسخة مخطوطة » بقلم تعلیق معتاد» بدون تاريخ › 
ضصمن مجموعة من ورقة ٤ 1٩‏ ۰۱۵ مسطرنها 1۹ سطرا» فى 
\t,O0xl4,0‏ سم , 

على هوامش النسخة تقاييد كثيرة. 

(۵ م میقاٹ ترکی) 

وتوجد نسمحه أحرى أولها كالسابقة . 

مخطلوطة مجدولة بالمداد الالحمرء بقلم نسخ» بدون 
تارخ» الكتاب الأول ضمن مجموعة أوراقها ٠٠١‏ ورقة» 


مسطرتها٥ ١‏ سطرا»› فی ۲۱× ۱۵,0 سم. 
بها صور وجد اول : 
(۱ مجامیع ترکی قوله) 
ولسعخة ثالثة أولها كالسابقة : 
. مخطوطة فى مجلد» بقلم نسخ » بدون تاریخ ۰ فی ۱۵۰٩‏ 
صر › مسطرتها * ۲ سطراء فی ۲۲ × ۱۵ سم 
بها صور بالألوان . 


(۱۳۷ الرياضيات التيمورية) 
ونسخة رابعة ۔ آولھا۔ بوباب راکب اتصالن وتربيعن 
وتشلیٹن ومقابل ومقارنه سن بيان ايدر... إل . 
- لسيخة مخطوطة فى ميلد بقلم عادی»› بدون تاریخ › 
۵ ورقة» مسطرٹها ۲۱ سطراء فی ۲۰ × ۱۱ سم. 
. تتبع الكتاب الجداول وبعض تقاييد. ٠‏ 
(44 فلك ونجوم ترکی طلعت) 
(فهرس المخطوطات التركية العشمانية التى افتنتها دار الكنب القرمية 
مئل عام ۱۸۷۰ حتی نهاية ۱۹۸۰ م » ۱ / ۱۹۹) , 


حلاصة الوسائل إلى علم المسائل : لاإمام أبى حامد 
محمد بن محمد الغزالى المتوفى سنة 0٠۵‏ حمس وخمسمائة 
مجلد ذكر آنه لخصه من مختصر المزبی وزاد عليه . 

(کشف الطرن ۱ / ۷1۹). 

« خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفس: 

حلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى لنور الدين على بن 
عبد الله بن أحمد الحسنى» المعروف بالسمهودى . مؤرخ › 
فقيه . ولد بسمهود فى مصرء ونشأ بهاء وتوقى بالمديلة سنة 
۱ھ / ٠٠۰۵‏ م. وقد رټبه على ثمانية آہواب : الأول فى 
أسماء البلدء الثانى فى فضائلهاء الثالث فى أخبار سكانها؛ 
الرابع فيما يتعلق بأسور مسجدها» الخامس فى مصلَّى 
البى لي السادس فی آبارهاء السابع فی آودیتهاء الثامن 
فی زیارته عليه الصلاة والسلام . وذکر آنه اختصره من کتابه 


اقتفاء الوفا بأخبار دار المصطفى» ثم لخصه» وسماه خلاصة 


الوفاء وذكر فى خحلاصة الوفاء أنه آلف : أولا كتابا كيرا سماه 
الوفا للخص فيه ما أمكنه الوقوف عليه من تواريخها وما عاينه 
من آمور لم يظفر بها آحد من مؤرخیها» ثم اخحتصره وسماه وفا 
الوفاء ئم اختصر رلا المختصر وسماه لحالاصة الوفا رإالتاريح 


والجغرافية / 1۸۷ › 4۸۸). 

يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف العراقى وجاء بيانه كم 
لی : 

٠١١١ الرقم‎ 


الأول : الحمد لله الذى شرف طابة وشوق القلوب لسماع 
أحبارها المستطابة ...) وهو كتاب فى تأريخ المدينة المنورة 
احتصره المؤلف من كتابه الموسوم بالوفا بأخبار دار المصطفى 
ورتبه فی ثمانبة آبواب وجعل کل باب فی عدة فصول وفرع منه 
سلة ۸٩۹۳‏ هھ AY‏ م 

لسخة جمدة كتبت بالمدادين الأسود والأحمر عليها بعض 
الحواشى كتبها عبد الله بن سعيد باجودة الحضرمى الشافعی 
سلة ۱۲۷۳ ها ۱۸0٩‏ م 


کشف ۲ / ۲۰۱٦‏ معجم المؤلفین ۷/ ۱۲۹ طبع بہولاق 


خلاصة الوفا بأ خبار دار المصطلاس 


الخلاطی 


aman ttm tA TETER a 


سدة ٠۲۸۵‏ / ۸٦۱۸م‏ الخديوية ۵١ / ١‏ (مخطوطات التاريخ 
والتراجم والسیر / ۱۹۷٠ء .)١١۸‏ 

کما بوجد مخطوط فی مکتبة محف امولانا! فی قوني 
وچاء پیانه کما یلی : 

حلاصة الوفا بأخحبار دار المصطفى : 

لور الدين على بن أحمد السمهودى الشافعى المتوفى 
إأأل١أه/‏ ۵م 

انظر ترجمة المؤلف فی»› شذرات الذهب ۸/ ٠١-۵‏ 
وبروکلمان ۲ / ۱۷۳ وذیله ۲/ ۲۲۳؛ والکشف ۲ / 
٦‏ 

مكتوب بخط اللسخ . 

(طبع هذا الكتاب فى مكة سبة ١٠١١١‏ ه). 

أوله : بعد البسملة» رب پا كريم الحمد لله الذى شرف ... 

آخره : وقال الهجرى ومرتين طريق أى سلك هناك إلى بين 
والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب الحمد لل 
الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لرلا أن هدانا الله وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما کثیرا. 

كاتبه وسنة كتابته: وكان الفراغ مثه نهار الخميس 
ضحوتی نهار» ونهار الفراخ ثنتين من شعبان المبارك عام ۹۷۹ 
هھ على يد ... عبد الرحيم بن أحمد الشیرازى أصلا المدئى 
موطنا الشافعى مذهبا. 
إن رأث عيبا فسد الخل سل 

جل من لاعيبفي هرلا 

مقیاس المجلد: ۱۸,۸ ×۱۳ , 
مقياس الكتابة: ۵ ,٤ا‏ ×0ر۸. 

عدد الأوراق : ۸۳ . 


عدد الاسطر: ۱۹ . 

رقمه فى الخزانة : 1٤1‏ . 

رقم المجلد 1 . 

(مخطوطات مکتبة متیحف ملاتا / ۱۸۵ ,)۱۸١‏ 

(التاريخ والجغرافية فى العصور الإسلامية - عمر رضا كحالة | (YAY‏ 
۸ ومخطرطات التاريخ والتراجم والسير فى مكب المتخف العراقي - 
أسامة ناصر النقشہندى وظميساء محمد عباس / 1۹۷ ۱۹۸ 


والمخطوطات العربية فى مكتبة متحف مولا نا فى قونيا - مركز الخدمات 
رالأحاث الثقافية ق ۵ / ١1۸۵ء .)1۸١‏ 

الخلاطي: 

ن ن الررحالة ابن رشيد الدين کی ھم فی عر 
القاهرة وقرا أ عليهم الشيح الصالح شهاب الدین أ ہو البركاث 
شعبان ن آبی الطاهر الخلاطی الصوفی سمع ابن رواج . 

فراً عليه ابن رشید جزءا من حدیث الخلیلى » منه حديف 
أبی جحیفة : ١‏ جالس الکبراء ٩...‏ وذکر تعلیق ہی پعلى عليه 
وطریقا آحر فی روایته . 

وبالإسناد إلى الخلیلی وروایشه آہہاٹا لابى فراس 
الحمدانى» وآحرى لبشر الحافى . وقرأ على ابن الألماطى 
أيضا جز۶ء| فى حكايات الأصمعى علق ابن رشيد على 
بعضها» وذكر آبياتا مماثلة من نمه تصور تفس المعنى من 
حيث الإغضاء والتجاوز. 

وفیما یلی ما کتبه عنہ اہن رشید وقسد وضعنا تعلیقات 
المحفق سماحة الشيخ الدكترر محمد الحبيب بن الخرجة 
بین أقواس فى آثناء النص . قال ابن رشيد رحمه الله : 

وممن لقيته بالقاهرة: الشيخ الصاح شهاب الديس آبو 
البركات شعبان بن أبى الطاهر بن عمر الخلاطى الصوفى . 
سمعت عليه » وأجاز لى ولبنى محمد وعائشة وأمة الله . 

سمع أبا محمد بن رواج . 

وكان مسكن هذا الشيخ بمشهد الحسين بن على رضى الله 
عنهما من القاهرة المعزية . 

قرات علیہ بھا جزء| من حدیٹ أپی یعلی الخلیل بن عبد 
الله بن أحمد الخليلى الحافظ » عن شيوخه رواية القاضى 
الإمام أبى الفتح الماكى عنه» روإية العحافظ السلفى عله» رواية 
عبد الوهاب بن روأح عنه» رواية شيخنا أبى البركات عنه. 

قرات على أب البركات شعبان بن أبى الطاهر الخلاطى 
ناء الجزء المذكور فى يوم السہت السابح والعشرين لرجب 
عام أربعة وثمائين وستمائة بإيوان مشهد الحسين بن على 
رضی الله عنھما قال » آنا آہو محمد بن رواج سماعا عليه قال» 
آنا أبو طاهر السلفى سماعا قال» أا القاضي الإمام أبو الفتح 
اسم عیل بن عبد الچیار بن محمد الماكى؛ من أصل سباع 


الخلاطی 


الحافظ» أنا أو الحسن على بن محمد بن عمر بن العباس 
الفقيه» (هسو أبو الحسن بن القصار الفقيه الشافعى فلا 
یشتہهن بلقیبه وسمیه على بن عمر بن القصار البغدادى . 
١ ١ ۹۷‏ أكثر عن عبد الرحمن بن أبى حاتم جماعة . 
رکان له فی کل علم حط ۔ الذهبی العبر ۳ / )٦4‏ ناعبد 
الرحمن بن أبى حاثم الرازى» نا محمد بن إسماعيل سمرة 
الاأحمسى (هسو أبر جعفر محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الاأحمسى الکوفی السراح . (ت ٠٠١۹‏ ه/ ۸۷٤‏ م) ثقة روى 
عن آبى معاويسة وابن عيينة والمحاربی وجعفر ہن عون 
آخحسرين» وعنه التسرمذى والنسائی وابن ماجه وابن خحزيمة 
وچماغة . ابن حجر, التهذیب ۹/ 0۸), 

نا إسحاق بن ربيع العصفرى (هسو أبو إسماعيل الكوفى . 
مقبول. وضعفه ابن عدی . روی عن الأعمش وداود بن آبی 
هنند ومسعر وغیرهم» وعنه أحمد بن بديل ومحسد بن 
إسماعيل وجماعة . ابن حجر. التهذیب: ۱/ ۲۳۲ ١١۳٤ء‏ 


التقريب / ۲۸)» حدثلى أبو مالك(هر التخعى الواسطى عبد . 


الملك بن الحسين» وهو ضعيف ليس ثقة » مترو الحديث . 
بن حجر التهذیب ۱۲ / ۲۱۹ )۱٠١۷‏ عن سلمة بن كهيل 
(هو اسو یحیى سلمة بن كهيل الحضرمى الكوفى . من جلة 
مشسائخ الکوفیین ت ١۲١ھ‏ / ۸ م. رآی ابن عمىر واخ 
عن جشدب وأبی جحيفة وسوید بن فة » وعنه انه پحیی 
وشعبة وحماد بن سلمة الخزرجی / ۰۱٤۹‏ أبن حبان / 
)۸٩۳ ۰‏ عن آبى جحيفة (هو أبو جحيضة السوائى › 

واسمه وهب بن عبد الله العامرى وسماه على وهب الخير ت 
٤‏ ھ/ ٤14م.‏ ابن حبان/ ۰٤٩‏ ۲۹۵) قال: 

«قال البى ج : جالس الكبراء وسال العلماءء وخالط 
الحكماء) 

ھللا الحديث ورد بصيغ كثيرة ومن طرق متعددة كما 
ذکرت نظاثر له فی كشب الحدیث . رواه الطبرانی والعسکری 
من حدیث بى مالك النخعی عن سلمة بن هيل عن آبى 
جيحيفة» مرفوعا بلفظ : «جالسوا العلماء وسائلرا الكہراء 
وحالطوا الحكماء) . وكذا أخرجه العسكرى من حديث 
إسحاق بن الربيع العصفرى : ثنا أبو فالك به نحوهة وورد من 
جهة مسعر عن سلمة عن أبى جحيفة› قال کان قال : 


+ 


الس الكبراء وخالط العلماء وخالل الحكماء» موقوف. 
وفی اباب عن ابن عباس قيل يأرسول لله : من نجالس؟ أو 
قال آی جالسائنا خیر؟ قال من ذکرکم الله رژیته وزاد فی علمکم 
منطقه وذكركم الآحرة عمله» وعن أبى عيينة قال قل لعیسی يا 
روح الله من نجسالس؟ فقال من يزيد فى علمكم منطقه 
وبذكركم الله رؤيته ويرغبكم فى الألحرة عمله)» رواهما 
العسکری . المقاصد/ ١۱۷۰ء ,)۳١١‏ 

قال الحافظ أبو يعلى : لم يسنده عن سلمة إلا آبو مالك 
ابن الحسين. ورواه مسعر (ت ۱۵۵ ه/ ۷۷١‏ م) عن سلمة 
مودوفا : 

حدثناه علی بن عم نا اہن آہی حاتم» نا آبو سعيد 
الأشح هو أبو سعيد عبد الله بن سعيد بن حصين الكددى 
الأشج الکوفی ت ۲۵۷ ه ۸٦١‏ م ثقة صدوق لا بأس به 
ولکنه پروی عن قوم ضعفاء . ابن حجر. التھذیب ۵١‏ / ١۲۴۳ء‏ 
۰ ) ا ابن نمیں» نا مسعر» حدٹلی سلمة بن کهیل : 

«أن أبا جحيفة كان يقول : جالس الكبراء وخالط العلماء 
وخالل الحکماء؟ (أخرجه الطپرانی . انظر النبهانی۲ / .)٦۲‏ 

وبالاسناد» بسلسلة الإنشاد إلى أبى يعلى الخليلى قال 


فراس الحارٹ بن حمدال التغلي لنفسه : 
[اليسيط] 
وإنمسسسا عجيى للبصض كيف بقى! 


يسامن رهبت لسسسه روحی بع بے 
ورمست إخلاصسه منه فلم أطسق 
أدرك بقبسة روح نيك فدتلفت ‏ , 
قبل الممسات فهسسذلا أخسسر السب رمق 
قد كنت عندك قبل المز مارحا 
وعند يرك تحمولا على البحدىق . 
وبالإسناد» بسلسلة إلى الخلیلی قال» آنشدی ابن آبی 
زرعة القاضى » أنشدني إسحافق بن أحمد الأصبهانى» عن 
آخر عن ہشر الحافی (أوردنا ترجمته فی حرف الباء فانظره فی 
موضعة) . 


الخلاطى 


[الكامل] 
ذهب الوناء ذهماب أمس الذاهب 
واللاس بين محال وموارب 
يفشسس-سون بينهم المودة والاخ ا 
وفلوبهم محشوة عقارب 
وقرآت أيضا على شعبان المذكور فى التاريخ المذكور / 
جزءا فيه من حكايات عبد الملك بن قريب الأصمعى (أوردنا 
ترجمته فى حرف الالف فانظره فى موضعه) . عن الحرب 
وغيرهم » رواية صدفة بن موسى الغلوى (صدقة بن موسى بن 
تمم شيخ مجهول. روى عن أبيه عن حميد الطويل بخبر 
باطل لم یرو عنه سوى أحمد بن عبد الله الذارع أحاديث منكرة 
والحمل فيها على الذارع . ابن حجر. اللسان: ۳/ ۱۸۷ 
٠‏ عنه» رواية آیی بكر أحمد بن نصر بن عبد الله الذارع 
لحد الشعفاء اله رركن روی عن الحارت بن آهى آسام 
ٹی بمناكير تدل على أله ليس ثقة . انظر الذهبى . الميزان ١‏ 
٦٤4 ٠ ١ 1‏ )عله رواية الحسن بن الحسين بن دوما (فى 
الاسم نقص» وتمسامه من الإأكمال : أبو على الحسن بن 
الحسین ہن دوما النعالی الیعدادی (ت ٤۳۱‏ ه/ ۳۹ ۱م( 
روى عن أبى بكر الشافعى وطائفة . ضعيف . الذهبى العبر ٣‏ 
/ ۷۳ عده؛ روایة الرئیس آبی علی محمد بن سعید ہن 
نبهان (هو بو علی بن نبهان الکاتب. له سماع صحیح وفیه 
تشیع (ت ۵۱۱ ه/ ۱۱۱۸ م). روی عن اہن شاذان وبشری 
الفاتلى وابن دوما . الذهبى العبر )۲١ / ٤‏ عه رواية الحافظ 
أبى الطاهر السلفى عنه» رواية أبى محمد بن رواج عه رواية 
شعبان عنه : 
آنا شعبان» آنا أو البرکات بن أبى طاهر الصوفی بقراءتى 
عليه» آنا أو محمد بن رواح سماعا عليه» أنا الحافظ أبو 
طاهر السلفى قراءة عليه به وأنا أسمع قال» آنا الرئيس بو على 
محمد بن سعید ہن ابراهیم بن نبهان الکاتب» قریء عليه 
بيغداد ونا أسمع قيل له» أخبرك أبو على الحسن بن الحسين 
ابن العباس ہن دوما النعالی ٠‏ آنا آیو بكر أحمد بن صر بن 
عبد الله بن الفتح الذارع قراءة عليه فأقر به بالنهسروان وأنا 
أسمع» نا أو العباس صدقة بن مصوسى بن تميم بن ربيعة بن 
ضمرة الغنوى» نا عبد الملك بن فريب الأصمعى قال: 


(اسمعت أعرابيا يقول : ما رأیٹث دارا أعر من الدنياء ولا 
طالبا أغشم من الموت . ومن عطف عليه الليل والنهار 
اردیاه» ومن وکل به الموت أفناه) . 

وبالإسنادء نا الأصمعى قال : 

(سمعت أعرابيا يقول : حير من الحياة ما إذا فقدنه 
أبخضت لفقده الحياة» وشر من الممات ما إذا نل بك أحبست 
لنزوله المونت) . 

وبه» نا الأصمعى قال : 

حرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فسمعت أعرابيا متعلقا 
ا إلك مضيف وأنا ضفك! 
اللهم» وإنى راجع إلى أهلى وهم سائلون عما ذا قريتنى ! 
الهم » را أنك قريتنى الجلة وأجرتئى من النار! 
وافعل أنت بعد ذا ما تشاء» , 

وبالإسناد؛ نا الأصمعى قال ؛ 

اسمعت أعرابيا يقول : اللهم اغضر لى وارض عنى» وإن 
لم ترض عنی فاعف عئی» فربما عفوت عن عبد ولست عله 
براض . وبالإسناد ئا الأصمعى قال : 

ااسمعت أعرابيا يقول : الحمد لله الذى لا يبلى جديده 
ولا پحصی عدیده» ولا تبلغ حدوده) . ورأیته فی نسخة مرو ية 
من طريق الحافظ السلفى : الحمد لله حمدا لا يبلى جديده. 

وبه» نا الأصمعی قال : 

اسمعت أا عمرو بن العلاء ( هو أبو عمرو زبان بن العلاء 
عمار التميمى المازنى البصرى› ولد سنة ۷١‏ ه/ ١۹٠م‏ 
بمكة المكرمة» وتوفى سنة ٠١٤‏ ه/ ۷۷١‏ م بالكوفة. أحد 
القراء السبعة وإمام من أثمة اللغة والأدب . الزركلى ۳/ ۷۲) 
يقول : قال الحسن البصرى (أرردنا ترجمثه فى حرف الحاء 
فانظره فی موضعه) : 

من تعزز بالمعصية أذله الله بالحق». قلت : لو قال من 
تعزز بالباطل لتمت له المطابقة فى الكلمتين . 

وبه» نا الأصمعی قال : 

«خحرجت حاجا إلى بيت الله الحرام فحالكٌ محملى محمل 
آعرابی » فشتمته وضربته .. فاحتملنی . فلما صرت إلى بیت الله 
الحرام رأيت الأعرابى متعلقا بأسشار الكعبةء وهو يقول : إن 


الخلأف 


کت غفرت لی فاغفر لسن شتمنی وضرہنی. فقلت: يا 
أعرابى » ضصربناك وشتمناك وتدعو لنا! قال : فنظر إلى نظرة ثم 


أنشاً يقول : 
[السريم! 
لا يغضب الحسورغقلى سفلة 


ا2 لئیسم سلس جاسسسسسسسسسسلهة 
أقسول؛ زدنى» فلس الفضل 
قلت : هكذا فى النسعخة : النذل بالذال المعجمة» والنذل 
والنذيل المزدرى من الرجال» والجمح أنذال . وقد نذل نذالة 
قاله صاحب مختصر العين . وقد سمعت من يلشد قسول 
بعصضهم : 
[الطويل. 
فإياك إيسساك المسزاح فإلنه 
يجري علبك الطفل والدئس اللدلا 
بالدال المهملة . والندل بالدال المهملة الوسخ»› 
وبعضهم بالمعجمة» وهو بالمهملة جيد لمناسبة الدنس , 
وفى الأول الوجه أن يكون بالأمعجمة . 
وقد قلت فى قصة عرضت كان لها شبه من حيث الإغضاء 
والتسجاوز بقصة الاأعرابى : 
[الطويل] 
إذا نال من عسرضی حسسود يغسض بى 
فأجزيبه إعراضا يزيد شجاه 
أزيسد على الإغضاب حلما كعتبسر 
ريسا على الإحراق طيب شسسداه 
(ملء العيہة ہما جم طول العيبة لابن رشيد _ تقديم وتبحقيق سماحه 
الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن البخوجة ۳ / ۴۲۸۸-۲۸۳) . 


# الخلاف: 
وعلم الصيدلة. 


فال الىزبيدى: اڈ فی ؛ ککتا س وشده آى مع فتحه ليحن 
من العوام كما فی العساب صف من الصفصاف ولیس به» 
وهو بأرض العرب كثير ويسمى السوجر وأصنافه كثيرة وكله 


خرّار ضعيف والسواحدة خحلافة وزعموا أئه سمى لحلافا لان 
السيل يجیء به سببا فیلبت من حلاف أصله» قاله آبو حنيفة 
وهذا ليس بقوى قال الجوهرى وموضعه مخاغة (معيجم آسباء 
الائات / ٣ة),‏ 

وقال القزو نى فى ععجاثبه : 

الخلاف : شجرة الصفصاف خشبها حفيف جدا يتخذ منه 
الصوائح » ورقها على شكل الخنجر يقسوى الدماغ ويرطبه 
ويجعل فى فراش من ضربه السموم ينفعه (عجائب المخلرقات / 
1( 

وقد أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلانة رمز إليها 
باليحروف التالية : 

ع عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لمفردات الأدوية 
واللأغذية» . 

ج: ابن جزلة صاحب امنهاج البيان فما يستعمله 
الإنسان». 

ف : أبو الفضل حسن بن إبرأهيم التفليسى . 

الخلاف -«ع٠‏ أصدافه كثيرةء منها الصفصاف» وهو 
صتفان: أحمر وأبيض . وقال : الخلاف صنف من الصفصاف 
وليس به» والفرق بينهماء وإن كانا فى الشبه» وإالشكل: 
وسباطة الأغصان» وكيفية الورق سواء إلا أنه ليس 
للصفصاف فاح الخلاف» وليس ذلك أن ثمرة الخلاف ذكية 
الرائحة» ناعمة الشم والملمس» فى لين الحز الفاخثى 
اللون» وعلى الستابل مثل الزغب» وليس فى الصفصاف من 
هذه شىء» وإنما يثمر الصفصاف حبا أبيض اللونء ينتظم 
على فروعه وأغصانه مثل حب الجاورس» يضرب فى بياضه 
إلى الصغرة» ولیس ينتفع به فى علإج الطب» وفقاح الخلاف 
إذا شم كان نافعا لمحرورى الأمزجة » مرطبا لأدمختهم» مسكنا 
لما عرض لهم من الصداع الشديد» الكائن عن بخار المرة 
الصفراء» ويُربى وهو رطب غض بالسمسم الميخلوع› 
و یستخرح دهنه وهو رطب» وهو المسمى دهن الخلاف ؛ وهو 
دهن طبب الرائحه . «ح۲ حلاف هو الصفصاف وقد يخرج 
لورقه إذا شدخ صمغ بری . والخلاف البلخى وهو البهرأمج. 
وأجوده الذی ينبت فی عیونه» وهو پارد یابس» ٹمرنه وورقه 
قابضان بلا لذع؛ وفیه تجفيف» ورماده شديد التجفيف» وهر 


الخلاف 


الحلاف 


a rrr aa aa ا س و س‎ 


یحبس الدم إدا تضمد به رطبا» وماؤه يسكن الصداع؛ وعصير 
ورقه بالغ فی عاج المسدة الى تسيل من الأذن» وثمرته نجل 
على ضربة اللحدقة» وتنفع نزف الدم» اف» من الأشجار 
المعروفة . وصمغه شديد الجلاء » يمختار ماؤه وثمره الطرى› 
وهو حار یابس» پنفع ماژه من سدد الکہد والیرقان؛ ونمرته 
للاسهال والشربة من ماثه : أوقيتان (المعتمد .)١١٤١ /١‏ 

وقال عنه داود الأنطاكى فى نذكرته : الخلاف بالتخفيف 
أقصح هو الصفصاف بأنواعه وأجوده البرى الذى ليس له 
سناہل ناعم طيب الراثحة إلى مرارة ويليه ألبهرامج المعروف 
بالبلخى ثم الصفصاف المر وهو شجر لا يختص بزمسن 
وغالب وجوده عندالمیاه والارض الباردة وهو بارد فى الشانية 
رطب فيها آو فى الأولى وهو يابس يفتح سدد الكہد ويدفع 
الخفقان رالعطش وإللهيب ورضعف المعدة عن حر والحمياث 
وورقه يدفع الحكة وإلجرب طلاء ويحلل الأورام والضربة 
وصمخه يحد البصر وهو يضر الشراسيف ويصلحه ماء الورد 
وشرېته إلى حمسین ودل ال ریاس (التلکرة ۱ / .)٠٤۳‏ 

وقال عئه ابن سينا : 

الخلاف نوع من الصفصاف وتيل هو الخيزران قد يخرح 
لورقه ذا شدخ صمغ قوی . لمرته وورقه قابض بلا لع . وله 
تجفيف كاف» ورماده شديد التجفيف . وإذا تضمد به رطبا 
حبس نزف الدم وقد يشرخ ورقه فبخرح له صمغ شديد 
الیجلاء ۽ ماطف . رماده يلع الثاليل طلاء بالخلا ضمادا 
للیجراإحاث الواقعة فى العظام» وحصوصا نمرته وورقه ورماده 
يزيل النملىة إذا طليت به بالل . فشاحه وماؤه» مسكه 
للصسداع» وعصیر ورقه لا شیء أبلغ منه فى قلاع المدة 
١القيح!‏ التى تسيل من الأذن . . توضع ٹمرته وماؤه على ضرب 
الحدقة أو حدقة العين »› وصمخه نافم دا للبصر الضعيف . 
ماه نافع من سسدد الكبد ومن اليرقان . ثمرته نافعة لأصحاب 
اخحتتلاف الدم (القانون فی الطب / ۳۲۰ .)۳۲١ ١‏ 

(معجم أسماء التباتىات الواردة فى تاج المررس للزپيدى - جمم 
وٹعلیق محمود مصطفی الدمياطی / ٠۳‏ » وعجاثب المخلوقات وغرائب 
الموجردات للقزوبنى / ٠1١‏ والمعتمد فى الأدوية المفردة للمظضر 
الرسولى - صححه وفهرسه مصطفى السقا ٠١١ /١‏ وتذكرة أولى الالباب 
لدارد بن عمر الأنطاکی ١‏ / ١٤ء‏ والقانون فى الطب لابن سينا شرح 


وترتیب الأستاذ جبران جہور. قدم له د. حلي أبو حليل » تعليق أد. أحمد 
شوكت الشطى / "۲١ ٠۴۲٠‏ . انظر أيضا مفتاح الراحة لأهل الفلاحة 
لمؤلف مجهول من القرن الثامن الهجرى - تحقيق ودراسة د محمد عيسى 
صاليحية» ود , إحسان صدقى العمد/ ۳۲۸) . 

٭ اليخلاق: 

أفرد الحافظ ابن عبد اہر فى كتابه «أداب المچالسة وحمد 
اللسان» فصلا فى ذم الخلاف ومدح المساعدة جاء فيه ما 
یلی : 

قال عبد الله بن مسعود : 

«(الخلاف شرا. 

(احرجه آبو داود )۱۹٦۰(‏ عن عبد الرحمن بن پزبد قال : 
صلی عثمان ہمئی آربعاء فقال عبد الله ہن مسعود: صلیت 
مع النبی صلی الله عليه وعلی آله وسلم رکعتین ومع آبی بگر 
رکعتین ومع عمر رکحتین ومع عمسا صسدرا من |مارته ثم 
آتمها؛ ثم ترقت بكم الطرق فلوددت أن لى من أربع ركعات 
رکعتین منقبلتین . قیل له: عبت على عثمان لم صليت 
أربعا؟! قال : الخلاف شر). 


وکال تال : 

ل حير مع الخلاف» ولا شر مع الاثتلاف!. 

قال بعض العلماء : 

«الخلاف يهدم الرآى» رلا يقوم مع الخلاف شىء٠,‏ 

قال اجعفر بن سعد». 

«تعالى الله . ما أقل الإإنصاف وأكثر الخلاف!». 

وقال : 

الخلاف فی كل شىء حتى القذارة فى رأس الكرزء فإذا 


أردت أن تشرب الماء جاءت إلى فيك» وإن أردت أن تصب 
من رس الکوز لخر رجعت , 

وقالوا: 

المخالفة توجب الوحشة » والمساعدة تسوجب الألفة» 
وليس مع الالحنلاف ائتلاف. 

قال بعض الحکماء : 


کما لا يبت الكتاب على الماء» یذلك لا شت مودتك 
فى القلب إن خحالفت هواه . 


الخلاف 


الخلاف (علم.) 


me e ee‏ 0 ا ا 


وقالواً : 

البر فى المساعدة والمؤانسة والمؤاحاة» والعداوة فى 
الهيادة (الهيادة: الإفراع) 

قال «بشار بن برد : 
وإنسی رام من بقسسسسسسسسسسارینسى 

فيمسسا هسسسويت ومن أقسسارب سه 
عجل الملاسسسة حين اأفجسسسه 
ئلىسىسىسىسىسىسسە علسی وال تجنبشسی 

مسا عشت دوسا لا أجسسساليسسه 

قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم : 

من تعلم بابا من النجوم تعلم بابا من السحر» ومن زاد 
زأد؟, 

قال رسول الله صلی الله عليه وعلی اله وسلم : 

اإذا ذكر القدر فأمسكوا» وإذا ذكر أصحابى فأمسكواء 
وإذا ذكر النجوم فأمسكوا . 

(ذكره أو الفضل المقدسى فى تذكرة الموضوعات : ]١١[‏ 
برقم (0۸) رفظ : 

«إذا ذكر النجوم فأمسكوا؛ فإنه يدعو إلى الكهائة» وإذا 
ذکر أصحابی فأمسکرا؟ . 

وقال : افيه یحی بن ساہق: لا پحشح به). بل صبححه 
الألبانى فى «الصحيحة» )۳١(‏ وهو كذلك) . 

فال «اعمر بن الخطاب؟ ۔ رضي الله عله : 

(تعلموا من النجوم ما تهندون به فى ظلمات البر والہحر 
وأمسكواا . 

آخبرني عبد الله ہن محمد بن پوسف) قال : 

یری ایحیی بن مالك بن عابدا قال : آنہانا «اخمد ہن 
محمد بن عبد ریه الشأعر قال : 

د حلت على الوزير جهور بن الضيف)ء وكان الخيث قد 
احثبس» واغتم الاس لذلك؛ وتحدث الملجمون بتأخير 
الغبت مدة طويلة » فوجدت علده لابن عزرا وجماعة. من 
أصحابه » وقد أفاموا الطالع وعدلواء وقضسرا بتأخير الماء 


فقلت للوزير؛ إن هذا من أسور الله تعالى المغيبة» وأرجر 
آن یکلبھم الله ۔ عز وجل . بشضله . ٤‏ 

ٹم خسرجت» وأتيث دارى» فجاء الليل والسمساء قد 
تغيمت » ونمث ساعة » فما أيقظتى إلا نزول الماء. 

فقمت وقربت ألمصباح؛ ودعوث بدواية وقلم» فما رفحت 
یدی حتی أصلحت هذه الأببات» ثم بعثت بها إلى الوزير 
فأستحسدها) . 

(أدب المجالسة ورحمد اللسان للحافظ أبى عمر يوسف 
ابن عبد الله المعروف بان عبد البر - تحقيق ودرأسة سمير 
حلبی / ١١٤ ١١١‏ وقد وضعلا تعلي قات المحفق بين 
آقواس فى ثنايا الثص). 

٭ الخاڑف (علمء): 

اليغلاف : منازعة تجرى بين المتعارضين لتحقيق حق أو 
لابطال اطل (التعريفات / )٠٠١‏ قال عنه حاجى خليغة ؛ 

وهو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبه 
وقوادح الأدلة الخلائية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل 
الذى هو قسم من المنطق إلا إنه حص بالمقاصد الدينية وقد 
پعرف بأنسه علم یقتدر به على حفظ آی وضع کان بقدر 
بالإمكان ولهذا قيل الجدلى إما مجيب يحغظ وضعا أو سائل 
بهدم رضعا . وذكر ابن حلدون فى مقدمته أن الفقه المستببط 
من الأدلة الشرعية كثير فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف ' 
مداركهم وأنظارهم حلافا لا بد من وقوعه» وائسع فى الملة 
اتساعا عظیما وکان للمقلدین أن یقلدوا من شاڑا ثم لما انتھی 
ذلك إلى الأئمة الاربعة وكانوا بمكان من حسن الظن اقتصر 
الناس على تقليدهم فأتيمت هذه الأربعة أصولا للملة وأجرى 
البخلاف بين المتمسكين بها مجرى الخلاف فى اللصوص 
الشرعية وجرت بينهم المناظرات فى تصحيح كل منهم مذهب 
إمامه بجری علی آصرل صحیحة ویحتج بها كل على صحة 
مهه فتارة بكون الخلاف بين الشافعى ومالك وأو حنيفة 
يوافق أحدهما وثارة بين غيرهم كذلك وكان فى هذه 
المداظرات بیان ماحل هؤلاء فيسمى بالخلافيات . 

ولا بد لصاحبه من معرفة القواعد التى يتوصل بها إلى 
استلماط الاحکام كما يحتاج إليها المجتهد إلا أن المجتهد 
يحتاج إليها للاستنباط وصساحب الخلاف يحتاج إليها لحفظ 
تلك المسائل من أن يهدمها المخالف بأدلته. 


الختلاق إعلم ء) 


وهو علم جليل الفائدة . وكتب الحنفية والشافعية أكثر من 
تاليف المالكية لأن أكثرهم آهل المغرب وللغزالى فيه كتاب 
المآخذ» ولأبى بكر بن العربى من المالكية كتاب التلخيص 
جلبه من المشرق» ولابى زيد الدبوسى كتاب التعليقة ٠‏ ولابن 
القصار من المالكية عيون الادلة انتهى . ومن الكتب المؤلفة 
أيضا المنظومة النسفية (نورد بيان مخطوطه فيما بعد تحت 
عوان «خلافيات» إن شاء الله تعالى). وحلافيات الإمأم 
الحافظ بى بكر آحمد بن الحسين بن على البيهقیى المتوفی 
سنة ٤0۸‏ لمان وخحمسين وأربعمائة جمع فيه المسسائل 
الخلافية بين الشافعى وأبى حليفة (كشف )۷١١ /١‏ . 

روی أبن عبد البر الأندلسى بسنده عن سعيد بن أبى عروبة 
قال : من لم يسمع الالحتلاف فلا تعدوه عالما , 

وعن قتادة قال : من لم يعرف الالحتلاف لم يشم آنفه 
الفقه) . 

وبسنده عن عطاء قال : «لایہغی لاحد أن یفٹی حتی کون 
عالما باختلاف الناس» فإنه إن لم يكن كذلك رد من العلم ما 
هو أوثق من الذى فى يديه» . 

وبسنده عن آبى أيوب السختيانى قال : «أجسر الناس على 
الفتوى أقلهم علما باحتلاف العلماء » وأمسك الاس عن 
الفتيا أعلمهم باحتلاف العلماء؟ وبسنده عن أبن عييسنة 
مثله. 

أوعن ابن الماجشون: (كانوا يقولون: لا يكون فقيها فى 
الحادث من لم يكن عالما بالماضيى؟. (جامع بيان الملم 
وفښله ) . 

.ويقول الشافعى رحمه الله : لا کون لحد أن يقیس حتى 
يكون عالما بما قضصى قبله من السنن»ء وأقاريل السلف› 
واخحتلافهم (الرسالة للشافعى تحقين وشرح الشيخ أحمد شاكر | 
الخلاف / £4 £۹۷). 

وعن نشأة عام الخلاف يقول الدكتور محمد الزحيلى : 

وجد علم الخلاف مذ نهاية القرن الأول الهجرى . وطرال 
القرن .الثاني ء عنندماظهسر الخلاف بين مدرستى الرأى 
وإالحديث » وثار الجدل بینهجا ٤‏ واتبنری. شض فریی للدفاع عن 
رأبه وتأييده بالادلسة والحجج» وبيان مأ ذه ثم الطعن 
والتشكيك بالمدرسة الأحرى» والنيل من علمائها والقائمين 


عليهساء وانتهى هذا الخلاف بظهور «الرسالة لاومام 
الشافعى » فقرب بين المدرستين وجمع بينهما . 

وأزال الخلاف الحاد بين العلماءء كماسبق فی علم 
أص ول الفقه» لکده لم يقض على الخلاف بين الأئمة 
والفقهاء» فشجدد هذا الخلاف بين أتباع الاأئمة والمذاهب» 
وحاصة فى القرون الثلاثة التالية الثالث والرابع والخامس» 
وهو عصر نضح المذأهب الفقهية ولباتها واستقرارها . فكانت 
هذه المذاهب فى صسراع البقاء على الوجود أو الائدثار 
والمسوت. واندفع العلماء فى كل مذهب يؤ يدون أقواله» 
ويستدلون لاأحكامه» ويدعمرنه بالادلة والحجج والبراهين› 
ويدافحون عن المذهب وإمام المذهب» ويدللون على 
منهجه فی الاجتهاد. وقراعده فى الاستباط » ومنطقه فى 
الاستدلال» ويبعدون كل شبهة أو شك أو ريب فى أصوله أو 
أحكامه أو قواعده» أو اجتهاده» ويرغبون الشاس بتقليده» 
ويدعون إلى مذهبه» ويطعنون فى المذاهب المخالضة» 
ویشککون فی آدلتهم ومن اهجهسم وأحكامهم» وذلك 
بالمناظرات» وحلقات التدريس وكتب الفقه والأصول (تعريف 
عام يالعلوم الشرعية / ۲۲۰ ١؟۲),‏ 

وقد اشتهرت فی هذا المیجال مناظرات جرت بين فقهاء 
الشافعية والحنفية حضرها العلماء وإلأمراء («نقه الخلاف» / 
۹¥( 

وكانت النتيجة بوت قدم المذاهب التى توفر لها الأتباع 
والدعاة والعلماء رالطلاب» وانقراض المذاهب الأحرى التى 
فقدت ذلك » وصارت دراسة المذاهب الماقية وفهم تصوص 
أئمتها بمثابة دراسة الأدلة الأصلية الثى اعتمدها الأئمة 
واأمجتهدون (تعريف عام بالعلوم الشرعبة / ۲۲۰ .)٠۲۴‏ 

ويورد القنوجى ترا جم سثة من علماء الخلاف هم: 

عبد الله بن عمر بن عیسی » أبو زيد الدبوسى 

أبو الفتح أسعد بن أبى نصر الميهنى . 

آبو حامد ميحد بن محمد الغزالى . 

أبو عبسل الله محمد بن عمر بن الحسير الرازى» فخر 
الدين . | 

أو حامد حمل » ركن الدين العميدي . 

آہو طالب محمود بن على بن أبى الرجاء الأصبهائى . 


الخلاف (علم) 


ونورد حمسة منهم فى مرأضعهم إن شاء الله تعالى » فنورد 
. الأول فی حرف الدال (الندہوسی)؛ والثانی فى حرف الميم 
(الميهنى)» والشالث فى حرف الغين (الغزالى)ء والرابم فى 
حرف السراء (الرازى) والخامس فى حرف العين (العميدى). 
ما السادس فنورد ترجمته هنا وهی کما پى : 

أبو طالب محمسود بن على بن أبى السرجساء التيمى 
الأصبهانى : صاحب الطريقة فى الخلاف» برع فيه وصنف 
(التعليشة) التى شهدت بفضله وتحقيقه وتبريزه على أكثر 
نظرائه» وجمع فيها بين ألفقة والتحقيق ؛ وكان عمسدة 
المدرسين فى إلقاء الدروس عليهاء واشتغل عليه خحلق كثير 
وانتفعوا به وصاروا علمساء مشاهير» ركان له فى الوعظ اليد 
الطولى » وكان متفننا فى العلوم» حطيبا بأصبهان مدة طويلة , 
توفی فى سنة حمس وثمائين وخحمسمائة (أبجد العلوم على ٣‏ / 
7 

وعن الكتب المؤلفة فى عام الخلاف يقول فضيلة الشيح 
محمد حسام الدين : 

ولقد کتب الشافعی رحمه الله فى فقه الخلاف» وعقد له 
كتبا وأبوابا منها: «كتاب ما احتلف فيه أبو حنيفة وابن بى 
لیلی عن آبی یوسف» و لاکتاب اخحتسلاف عبد الله بن مسعود 
و اكاب الحتلاف مالك والشافعی؛؛ و ساب حلاف ابن 
عباس فى البيوع؟ و باب حلاف عمر بن عبد الصزيز فى 
عشور آهل الذمة»» وباب حلاف سعيد وآبى بكر فى 
الإيلاء» و «كتاب الرد على محمد بن الحسن! و اكناب سير 
الأوزاعی» وغیرها (ائظر: الام ج ۷ ط دار الشعب). 

رلا يلبغى أن ينبادر إلى الذهن أن الشافعى ‏ رحمه الله 
نصد فى هذا العرض أن يعيب مدهباء أو منحى» أو رأيا من 
آراء السلف» فقد كان الشافعى ورعا بعيدا عن هذه المظان› 
وقد شغلل تسه فما کتبه فى هذا المجال عرض السرآى» 
ومأخذه من الدليل . 

ولم یزد علی البیان شیا سوى أن يشرح وجه الترجيح لما 
ذهب إليه» أو لما احتاره من آراء الققهاء. 

رکثیرا ما کان یعرض الاراء وملمحها من الدلیل » ویکتفی 
بهذا ويقف موق ف الحياد فلا يعلق على الاراء بشىء ما لم 
يكن هو طرفا من أطراف الخلاف فى المسألة. 


۹ 


فی الإنکار) أ , هلال ۷/ ۱۸۲ 1۸۳ ط الشعب) 


ونحن إذا نظرنا إلى مقال الشافعى فى ؛ «كتاب اختلاف 
مالك والشافعى» (الأ / ۱۷۷) مثلا وجدناه يعرض لنوعين من 
الخلاق. 

أحدهما : حلاف مالك والشافعى مع غيرهما؛ وذلك فيما 
تفق عليه هذان الإمامان» ركان الخلاف فيه مع غيرهما. 

رالثانى : ما وقع فيه الخلاف بين الشافعى رحمه الله وبين 
أتباع مالك رضى الله عنه . 

رمثال النوع الأول : ما جاء فى اكتاب الأقضية» (الأ ۷ / 
نقد احتح الشافعى لرأيه ورأى مالك بالقضاء باليمين مع 
الشاهد» وناقش حجة من خالفهما فى هذه المسألة: قال 
الشافعى : «أخبرنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن 
رسول الله ا قضى باليمين مع الشاهد» فأعذنا نحن وأنتم 
به (المبخاطب بهذ العبارة هو الربيع بن سليمان بن عبد 
الجبار المرأدى صاحب الشافعى ۲۷٠-١٠۷4٤(‏ هورارية 
کتبه) وإئما أخذنا نحن به من قبل آنا رويناه من طريق المكيين 
متصلا (أى متصل الإسناد) صحيحاء وخالفدا فيه بحض 
الناس» ما احتیح فی شیء منه قط علمته آکشر من حچچه 
فيه » وقی ثلاث مسائل معه : 

فرعم أن القرآن یدل على أن لا يجوز أقل من شاهدين» أو 
شاهد وامرانین . 

وزع أن اللبى اة قال اليمين على المدعى عليه » وقال له 
عمر؛ فان هذا دلالة على أن لا تجوز يمين إلا على المدعى 
عليه ولا يحالف مدع . 

راحتج باہن شهاب» وعطاء» وعروة» وهما رجلا مكة 
والمدينة فى زمانهما (آى عطاء وعروة) أنكراه غاية النكرة . 

) واحتج بن لم یحفظ عن آبی بکسر» ولا عمر؛ ولا علمان 
فیه شیء یسوافقه» ولا عن علی من وجه يصح عنده» ولا عن 
واحد من أصحاب رسول الله ب من وجه يصح» ولا عن ابن 
المسيب ولا القاسم» ولا أكثر التابعين وبأنا أحلفنا فى المال» 
ولم نحلف فی غیره( آى واحتج بنا أحلفنا فى المال). 

فکانت حجتى عليه أن قلت : الرواية عن رسول الله وة 
ثابتة» وما ثبت عن رسول الله لم يوهنه آن لا يود عند غيره : 
ولم يتأول معه قرآن» ولم یدفعه آن آنکره عروة» وابن شهاب› 
وعطاءء لأنه ليس فى الإنكار حجة » إئما الحجة فى الخبر لا 


الخلاف (علم ) 


وأما النوع الثانی من النقاش الذى أجرراه الشافعی فى 
«كتاب اخشلاف مالك والشافعى» فهو الخلاف مع أصحاب 
مالك فى بعض المسائل ومشاله ما جاء فى باب : «النكاح 
بولی٤‏ (الام ۷/ ۲٠۹‏ ط الشعب) . 

فال السربيع بن سليمان: «سألت الشافعى عن النكاح 
فقال : كل نكاح بغير وى فهر باطل . فقلت ؛ وما الحجة فى 
ذلك؟ قال: أحاديث ثابتة : فما من حديث مالك : فإن مالكا 
آخحبرنا عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جييسر؛ عن ابن 
عباس» عن النبى 4 قال : «الأيم أحق بنفسها من وليها؛ 
والبكر تستأذن فى نفسها وإذنها صماتهاا . 

وأخيرنا مالك بلغه أن ابن المسيس كان يقول قال عمر بن 
الخطاب : : لا تنکح المرأة إلا بإذن ولیهاء أو دی السرأی من 
أهلهاء أو السلطان . 

«قال الشافعى» ولتم هسذاء وقلتم : لايجوز ناح إلا 
پولى ... ... . 
قال الشافعى» أخبرنا مسلم بسن خالد» وعبد المجيد عن 
ابن جريج » عن سليمان بن موسی » عن ابن شهاب عن عروة 
عن عائشة عن النبى با آنه قال : «أيما امرأة نكحث بغير إذن 
ويها فنکاحها باطل ... تاثا . 

وأخبرنا مسلم وسعيد عن ابن جريج عن عكرمة قال : 
جمع الطریق ركبا فيهم امرأة ثيب فجعلت آمرها بيد رجل› 
فزوجها رجلا» فجلد عمر الناكح» والمنكح » وفرق بينهما. 

آخبرنا ملم عن ابن خيشم » عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : لا نکاح إلا بولی مرشد» وشاهدی عدل . 

وهذا قول العامة بالمدينة ومكة . 

قلت للشافعى (القائل هو الربيع بن سليمان): نحن نقول 
فى الدنية لابآس آن تنكح بغير ولى » ونفسخه فى الشريغة 
(قال القطب الدردير: «الدنيئة هى الخالية من الجمال والمال 
والحسب والنسب : وقال بعضهم : تكون من قوم فقراء شأنهم 
حدمة الناس» ولا ديانة هم ولا صيانة! وانظر الصاوى على 
الشرح الصغير للدردير) . 

فقال الشانعی : عدتم لما سددتم (آی إلى ما کان کم من 
رای سديد) من أمر الأولياء فنقضتموه» فقلتم ؛ لا باس آن 
تلكح الدنية بغير ولى» فأما الشريفة فلا. 


السنة والآثار على كل امسر (أى دلالة السنة والاثار على 
الحكم عام فى كل أمرآة) ... فمن مركم أن تبخصوا الشريفة 
بالحيماطة لهسا واتباع الحدیث فيها؟ وتخالفوا الحديث عن 
الى ية وعمن بعده فى الدئية ؟ 

آرأيتم لو قال لكم قائل: بلا أجيز نكاح الدنية إلا بولى» 
لأنها أقرب من أن تدلس بالنكاح» وتصير إلى المكروه من 
الشريفة التى تستحى على شرفهاء وتخاف من يمنعها. أما 
کان أقرب إلى أن يون صاب متكم؟ ... فإن الخطاً فى هذا 
القول لابين من ان یحتاج إلى تبینه بأکئر من حکاپته . 

النساء محرمات الفروج إلا بما أبيحت به الفروج من 
التحاح بالأولياء والشهود واإلرضا. 

ولا فرق بين ما يحرم منهن وعليهن فى شريفة ولا وضيعة . 
وحق الله عليهن وفيهن كلهن واحد؛ لا يحل لواحدة منهن: 
ولا يحرم منها إلا ہما حل لحري وحرم منها . آ. م 

هذا: وأما الخلاقيات التى طرحها الشافعى ولم يكن طرفا 
فیها فمٹالها ما جاء فى كتاب : «ما الحتلف فيه أبو حنيفة وابن 
ابی لیلی عن آبی یوسف رحمهم الله تعالی». 

ومنه ما جاء فى باب السام : قال الشافحى» رحمه الله 
تعالى : وإذا كان لرجل على رجل طعسام أسلم إليه فيه» فأخذ 
بعض طعامه» وبعض راس ماله» فإن با حثيفة رضی الله عنه 
کان يقول: هو جائز. . بلغا عن عبد الله بن عباس رضی الله 
عنهما أنه قال : ذلك المعروف الحسن الجميل . وبه يأحذ. 
وکات ابن آہی لیلی یقرل: إذا آخذ بعض راس ماله فقد فسد 
السلم؛ ویأخذ راس ماله کله» . 

وعلق الشافعى على هذا بما يؤيد رأى أبى حنيفة» فقال : 
«سثل عن هذا ابن عباس فلم ير به بأساء وتال : هذا المعروف 
الحسن الجميل وقول ابن عباس القياس (أى هو القياس) 
ونحالغه فيه غیره» (الام ۷/ 4۸) . 

وفى باب الركاة (الام ۷/ )٠١١‏ ! قال الشافعى ارحمه الله : 
وإدا کان علی رچل دین أف درهم » وفی يده آلف درهم فإ 
أبا حيفة «رضی الله تعالى عله كان يقول ليس عليه زكاة فيما 
فی يديه حتی یخرج دینه فیزکیه » وکان اہن آبی لیلی قول : 
عليه فما فی پدیه رة 

عقب الشافعى على هذا بقولة وإذا کان فی یدی رجل 


الخلاض (علمب) 


أف درهم ۰ وعليه مثلهاء فلا زكاة عليه» وإن كانت المسألة 
بحالها» وله دین آلف درهم› فلو عجُل الزكاة كان أحب إل > 
وله آن پؤخرها حتی یقبض ماله » فان قہضه زکی مما فی يديه . 
و إن تلف لم یکن عليه فيه زكاة . 

قال الربيع» لحر قول الشافعی : إذا انت فى يديه الف 
وعليه آلف فعليه الركاة . 

وفی وضع آحر قال الشافعى : ولو آن رجلا له ممائتا 
درهم » وعشرة مثاقیل ذهبا فإن أبى حنيفة كان يقول : إذا حال 
عليه الحول یضیف بعضه إلى بعض» ویزکیه کله . 

(من المشهور فقها أن نصاب الذهب للزكاة عشرون مثقالا 
وأن نصاب الفضة مائتا درهم) . 

وقال ابن بى ليلى : هذان مالان مختلفان تجب الزكاة على 
الدراهم › ولا جب على الذهب. 

وقال ابو پوسف ؛ فيه الزکاة کله . آلا ترى أن التاجر يكون له 
المتاع للتجارة وهو مختلف» فيقومه» ويضيف بعضف إلى 
بعض ويركيه؟ وكذلك الذهب وإلفضة؛ وقد بلغنا عن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه» أنه آمر رجلا تاجرا أن يقم تجارته عند 
الحول فيزكيها). أ. ه. 

هذه نماذح مما كتبه الشافعى فى فقه الخلاف. 

وقد پتشابه هذا العلم بما يسمى الوم بالفقه المقارن» لكن 
يفرق بينهما أن فقه الخلاف لا يكتفى بعرض أراء الفقهاء فى 
المسألة لكنما يهتم فى الأصل ببيان مأحذ الأئمة من الدليل› 
ومثارات اختلافهم › ومواقع اجتهادهم فيها . 

كماآنه قد يلتبس بعلم الجدل الفقهى السدى يهتم 
بمذاهب الاأئمة فى الأصول» رالتفاوت بينها فى الأحذ بالاأدلة 
الشرعية الفرعية› أو فى تقديم بعض الاأدلة على بعض ... 

أما علم الخلاف فإنه يهتم باراء وحيجج العلماء عند تناول 
المسائل والفروع ... 

وللقاضى عبد الوهاب_ المالكى - تاليف جامعة فى علم 
الخلاف . وهو العلامة الفقيه الحافظ الحجة» النظار الأديب 
الشاعر القاضى آبو محمد عبد الوهاب بن على بن نصر 
البغدادی؛ المالكى» ولد سنة ۳٠١‏ ه فى بغداد» وتوفى سنة 
۲ هبالقاهرة , رسحمه الله . 


وله كتب كثيرة فى المذهب المالكى» والخلاف› 
والأصول وغيرهاء وقد اشتهر منها. فى الخلاف «النصرة 
لمذهب إمام دار الهجرة»» و «أوائل الأدلة فى مسائل الخلاف 
بين فقهاء الملة»» و الإشراف على نكت مسائل ألخلاف»» 


(انظر الوفيات ابن خلکان ۳ / ۹ . وحسن المحاضرة- ' / فقهاء 


المالكية). 

وقد جمع ابن الساعاتی فی مختصره فى أصول الفقه 
جمیع ما ینبنی عایها من الفقه الخلافی مدرجا فی کل مسالة 
ما پنینی علیها من الخلافیات («نقه الخلاف)/ .)٠٥١١_٤4۹٩‏ 

وعن كتب علم الخلاف بصا يقول الدكتور محمد 
الزحیلى : 

بدأث المؤلفات فى علم الخلاف تظهر فى القرن الثانى 
الهجرى» لكنها كانت تحت مظلة الفقه» فمن ذلك كتاب 
احتلاف أبى حنيفة وابن أبى ليلى» وكت اب الرد على سير 
الأرزاعى» وكتاب اخحتلاف الشافعى مع محمد بن الحسن» 
وكتاب اختلاف الشافعى مع مالك» وهه الكتب كلها امام 
الشافعى» كتبها بنفسه وألحقها فى آخر كتابه «إلأم» المطبوع 
(الأم ۷/ ۸۷ وما بعدها) . 

ثم طهرت كتب مستقاة لكنها فى إطار الفقه أبضاء مثل 
کتاب «اختلاف الفقهاء) للطحاوی (۴۲۱ ها وكتثاب 
«احتلاف الفقهاء» للطبرى ٠١(‏ ه) وغيرها. 

ثم جاء الإمام أبو زيد الدبوسى الحنفى ٤١١(‏ م) فكان 
أول من وضع علم الخلاف على أصوله وقواعده» وأبرزه 
للوجود كعلم مستقل» وكان يضرب به المشل فى النظر 
واستخراح المسائل والرأى والحجج» وآلف كتابه «تأسيس 
اللظرا وهو من البواکیر الأولی لعلم الخلاف كما صنف 
«التعلفة۲ فى الخلاف (سبق ذكرها انغا) . 

ثم تتابع التصليف فى علم الخلاف» وقام العلماء من 
مختلف المذاهب بالكتابة فيه» وصنف فيه عدد من علماء 
المذاهب الأربعة› منها : 

١‏ _ کتاب النكت» 
الشیرازی ٤۷١(‏ ه). 

۲ _ حاية العلماء فی اختلاف الفقهاء لأبی بكر الشاشى › 
أحمد بن أحمد الشافجى ٥١۷(‏ ه)» وكتابه المعروف 


وکتاب تسذكرة الشاف ابی إأسحاف 
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الخلاف (علم) 


بالمستظهری» ثم صنف «المعتمد؛ وهو کالشرح تلمستظهری 
(كشف الظنرن ,)٤٥١ / ١‏ 

۳ الجر ید للقدرری المشی ٤۲۸(‏ ه). 

٤‏ منظومة النسقى (0۳۷ ه). 

۵ الطريقة الرضوية » للسرخسى الحنفى ٥٤٤(‏ ه), 

0٥۲( مختلف الرواية لعلاء الدين السمرقندى‎ ٦ 
3 

۷-عیون الادلة لای الحسن بن القصار المالکی (۳۹۸ 
ه) الذی قول فيه الشیرازی : « وله كتاب فى مسائل الخلاف 
كبير» لا أعرف لهم كتابا فى الخلاف أحسن منه» (طبقات 
الفقهاء / .)١١۸‏ 

۸التلقين للقأضى عبد الوهاب المالكى ٤١۲(‏ ه)» 
تلميذ ابن القصار. 

۹ الماحذ للاإمام حجة الإسلام الغزالى ٠٠۵(‏ ھ) 
والخلافیات للیهقی ٤٥۸(‏ ه). 

١‏ -الإشراف على مذإهب الأشراف لابن هبيرة الحنبلى 
۵٦١‏ ه). 

١‏ الدرة المضية فيسا وقع من حلاف بين الشافعية 
والحنفية » وغنية المسترشدين فى الخلاف »› والأساليب فى 
الخلافيات» ومغيث الخلق فى اختيار الاحق» والكافية فى 
الجدل» كلها لإمام الحرمين الجوینی ٤۷۸(‏ ه). 

وہاختصار فان شيخ کل مذهب وإمامه فی كل عصر 
تقريبا كان يكتب فى الخلاف داعيا لمذهبه» وسدافعا عنه» 
ومناظرا علماء المذاهب الالحرى» شفاها وملاظرة وكتابة (انظر 
مقدمة تأسيس النظر ۵› وما بعدهاء الإمام الشیرازى ص 
۹ العقيدة النظامية 1۸ء مقدمة ابن خالدون ٤0۷‏ » 
کشف الظتون .)٤۷۳ / ١‏ 

لكن علم الخلاف قد وقف عن السير منذ قرو » ئم زال 
وإندثر فى عصرنا الحاضر ولم يبق فى التدريس بين العلوم 
الشرعيةء ولا يطلع عليه أحد ولم يعسد يفرده عالم 
بالتصنيف . 


قال طاش کبری زادہ اوقد جمع بعض العلماء فى علم 
الخلاف المسائل العشرين؛ وبعضهم الأزبعين» وغير ذلك 
من الرسائل والتعليقات› لکنه قد ضماع کتبه» وأنطمست 


امعرفة علم الخلاف الفقهى» (ص ۲ ۹ )قائمة 


آثاره» وبطلت معالمه فی زماننا هذا... > وإلى الله المشتكى 
من زمان صار الكلام فيه كلاما بلا آثرء والخلاف خلافا بلا 
بمر» والأصول فضولا والمعقول مغفولا (مفتاح السعادة ١‏ / 
(TY‏ 

لكن طهر بالمقابل إلى الوجود الفقه المقارن الذى يحل 
محل علم الخلاف بشكل عام» وذلك بعسرض آراء الأئمة 
والمذاهب والفقهاء فى المسألسة الفقهية » ثم بيان أدلىة كل 
قسول » مع الترجيح ا جسانسا» رصقت عدة كتب فى هذا 
المجال» منها الإفصاح لابن هبيرة الحنبلى ٥٠١(‏ ه) وبداية 
المجتهد لابن رشد الفقيه الفيلسوف الحفيد ٥4٥(‏ ه) 
والمغنى لابن فدامة الحنبلى 1۲١(‏ ه) والحاوى الكبير 
للماوردی ٤٥٩(‏ ها وبدائع الصسائع للکاسائى الحنفى 
«tA AY)‏ بم أنتشرت الدراسات المقارنة بين المذاهب فى 
العصر الحاضر تدريسا وبحثا وتصنيفا وتشريعا. 

أما مخطوطات علم الخلاف فهى موزعة بين مخطوطات 
الفقه» وأصول الفقه» ولم تفرد بفهرس أو غيره (تعريف عام 
بالعلوم الشرعية / ۲۲۳ ۲۷؟). 

وقد ذكر فضيلة الشيخ عبد الله مصطفى المراغى فى 
ترجمته لأأحمد شاه الدهلوى فى «الفتح المبين» أن له كتاب 
#الإانصاف فی بيان سبب الاختلاف» وقال إنه تلم فيه عن 
وجهات النظر المختلفة بين الأئمة مما ترب عليه نشو 
المذأهب وتعددها فى الفقه الإسلامى » الأمر الذى زاد فى ثروة 
العلوم الإسلامية (الفتح المبين ۳/ .)٠١١‏ 

كذلك ورد فى مقدمة تحقيق كتاب «جزيل المواهب! ذكر 
عدد من الكتب المؤلفة فى الخلاف هى . 

الإنصاف فيما بين العلماء من الخلاف : لابن عبد البر 
القرطبی ٤٦۳(‏ ه) . 

والإأنصاف بذكر أسباب الخلاف : لابن السيد البطليوسى 
ETE‏ 

ورفع الملام عن الأئمة الأعلام : لابن تيمية (۷۲۸ه). 

والإيقاف على أسباب الخلاف : لمحمد حياة السندى 
(۳ ها (جزیل المواهب / ۸) , 

وقد آورد الدکتور زكرا عبد الرزاق المصری فى كتابه 


الخلاف (علمء) 


تشتمل على مائة وخحمسين مؤلفا فى علم الخلاف فارجع إليها 
إن شئت . 
أما عن النظم» فقد جاءت هذه الأييات بحنوان «موقف 

الإنصاف فى مثارات الخلاف! فى ختام منظومة الشيخ حافط 
بن أحمد الحكمى الموسومة بوسيلة الحصول إلى مهمات 
الأصرل. قال الناظم : 
وحيث قد أفضى بنسا الققول إلى 

كر الخلاف ببغى أن نصلا 
ل ابخلف علماء الاه 

بين مله العسسسأر لسسسلائمسسسة 
والاتباع كلهم برومسوا 

ومن بلسومهم موالملوم 
وللمصيب منهم الأجسسران 

والأ جور إن أخطأمع الغفضسران 
وليس تسرك بعضهم شيشا ألسسر 

إلا لأسرعنالهم به عذلر 
فمنه ما يرجم للمنقول 

ومسا إلى م$gĞصطلح‏ الأصسول 
فالأول اللسلى إلبهلم يصل 

أو ماله بصحصة لم يتصل 
أو شرطه فى خبسر العمدول 

أثقل مسن سوا للف سول 
أو صسج عنسده ولكن ومسلا 

أو ظن تشه بحكم قلاا تللا 
أ و كان قاد عارض مسالا قوی 

عله أو فيه احتمال الأققوى 


وقصب سره فى هلا ‌الأمسور 
اه تان كکالمعسلدور 
ولا يسىوعغ مذرەلمن قمسر 


أما الذى إلى الأصسول يسرجع 


فهسسو إلى نلسوعين فد ينلسوع 


والشسان نهم ما اقتضا النصصس 
فأول نحو الخص وص دما 

على المسوم ولسسريق عممسا 
ومثلتسسه المطلق اذد ت د 

أطلقه قوم وتلوم تيلوا 
ونحو ماقلاناه من اساب 

بعلم باستقراء اا السسسابت 
واللان حمس فاح وها بالحفظ 

أولي ات ردد فى الاشظط 
بين العسوم والخص وص أو ما 

عم خصوص ا وخصوص عمسا 
الا الاش اك فى اللفظ وذا 

فى مشرد ك القرء طهرا وأذى 


أو طلب وف المسركسب احتمل 


وله الاستشاء من بعسند الحمل 
راعلى السوصف أو الحققه 
وخحلف إعراأب ومساتع اررض ] 

من حجج علتهافى ما مضى 
والحق واحدبكل ماله 

فى مجمع أو فى حلاف فاقبلسه 
وف اختيار وا جحد لد بنحصسر 

وربمسا أطسرافه قلللد تنتشسر 
وجاامع الأطاف من.حق يحق 

وهو السلى لاسم الفقيه يستحفق 
وكل خلف لاإلبى ب رمان 

وج--سسوده ولف سه سيسسان 


الخلاف والتشهير والاستحسبان» وماغفحله مورد الظمان... 


الخلاف والمناقضة 


e egret a e 


ولا يسك الخلق ذو السسوفضاق 
كما الخلاف لیس باتفسساق 
وبالفروع اختص خلف المعبر 
أى خلف أهل الاجتماع والألسر 
أمساا أصورول الدين والإيمسان 
(مجموع ۳۰/ .)۳١‏ 
(التعريفات للشريف الجرجانى ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن 
عميرة/ ۳١‏ وكشف الظنون لحاجى خحليفة ۷١١ / ١‏ و افقه 
الخلاف۲_ فضيلة الشيخ محمد حسام اللدين. مجلة الأزهر. الجزء 
الخامس السثة الرابعة والستون» جمادی الأول ٠٤١١١‏ هس نومسر 
۹۱ مأ ١١541‏ وتعريف عام بالعلرم الشرعية -د. محمد 
الرحیلی / ٠۲۲۷-۲۲۰‏ وأيجد العلوم لصديق بن حسن القلوجي _ أعده 
للطبع ووضع فهارسه عبد الجبار زكار ۳ / ٩‏ ۲۹۵ وإالفتمح المبين - 
فضيادة الشيخ عبد الله مصطفی المسراغی ۲۳ ٠١‏ وجزيل السراهب فى 
احتلاف المذاهب للحائظ جلال الدين عبد الرحمن السبوطى ‏ حققه 
وعلق صليه عبد القيوم محمد شفيع الہسنوی / ۸ مقدمة المحفن › 
ومجموع : اوسيلة الحصول إلى مهمات الأصول» ۔ نظم حافظ بن أحمد 
الحكمى / ۳١ ٠۳١‏ .انظر أيضا بلوغ السول فى علم الأصول ۔ فضيدة 
الشيخ محمد حسنين مخلوف / ٠١‏ ١١ء‏ واللمع فى أصول الفقه امام 
الفیروزابادی / ۵۲ ۵۳ ؛ وقواعد التحديث للشيخ محمد جمال ألدين 
القاسمى / ۳٤١-۳٤١‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ۲ / 
۸ ۷۹ والخلاف بين العلساء وموقفنا مه - فضيلة الشبح محمد بن 
صالح العشيمين. مكتبة الوعى الإسلامى - بدرن تاريخ » ومعرفة علم 
الخلاف الفقهى -د. زكريا عبد الرزاق المصرى / ٠٠١-١١١‏ ؛ ومفتاح 
السعادة لطاش کبری زاد )۲۸٤ ۲۸۳ / ۱١‏ , 
الخلاف والتشهير والاستحسان» وما أخضفله مورد الظمآن وما 
سكت تنه التشزيل والمرهان وما جرى العمل به من الخلافات 
الرسمية فى القران: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القران الكريم (فى 
علم رسم المصحف) . مخطرط بدار الكت الظاهرية بدمشق 
(أو بمكتبة الأسد) وجاء بيانه كما يلى : 
الرعم ۸٠٦٤۹‏ 


المؤلف : أبو زيد عبد الرحمن بن عبد ألقادر بن على بن 
أبى المحاسن يوسف بن محمد الفاسى المالكى المتروفى سنة 
١ ١ ٩"‏ هہ. 

أوله : قال الشيخ الإمام العارف عبد الرحمن ... الحمد لله 
رب العالمين الذين أنزل الفرقان هدى وذكرا للمتقين ... وبعد 
فان صنفت كتابى هذا المسسى بالخلاف والتشهير 
والاستبحسان ... اعلم رحمنا الله وإياك أن متابعة مرسوم الإمام 
أمر واجب ومحتوم على الأنام كما نص عليه الأئمة الأعلام. 

آنحره : كما الخلاف والتشهير والاستيحسان وما أعفله مورد 
الظمآن بحمد الله وحسن عونه آوسط ربيع الشانى من شهور 
سنة ثلاث وستين وماية وألف . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثائى عشر الهجرى 
کتیت بخط مخربى معتاد» آلفاظ إالقرآن الكريم ورؤوس الفقر 
والفواصل مكتوبة بالاحمر. 

توجد هلكه اللسخة فى مجموع يحوي الدرر البحسان فى 
اخحتصار كتاب التبيان فى شرح مورد الظمان» وأرجوزة رسم 
المصحف . 

المجموع مفروط الأوراق مصاب بالرطوبة التى أثرت على 
بعض أوراقه . على الررقة الأولى قيد همدية ورثه الامير طاهر 
العحسنى الجزائرى إلى دار الكتب الطاهرية. 

)ق 0م 4س 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القران الكريم د وضعه 
صلاح محمد الخیمی ۲ / ١۱ء .)١١١‏ 

+ الخلاف والمنافطضة: 

ضرف بينهما قدامة بن جعفر صاحب نقد التثر فذكر 
المتكلمين : وهم المشتغلون بعلم الكلام» وهو علم يقتدر 
به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحيجج عليها ودفع الشبه 
عنها» وموضسوعه ذات الله سبحانه وتعالی وصفاته (انظر 
التوحيد (علم -) فقال : 

وقد ذكر المتكلمون «الخلاف والمناقضة» وكثيرا ما 
پستعملون بعض ذلك فی موضع بعض . ونحن نبین کل واحد 
منهما» ونرسم فيه مسا يعرف به الضرق بينه وبين الالحره 
فیستحمل کل واحد منهما فی موضعه . 


الخلاف والمناقضة 


الخاذفه 


«فالمناقضة! فى اللغة المفاعلة» من نقضت البناء والغإل 
وغیرهما؛ فإذا بنی الإنسان قوله علی إثسات شیء لشیء بعینه 
ثم فاه عنهء ار بنی قوله علی نفی شیء عن شىء بعینه دم 
أثبته له» فكأنه قد نقض ما بنى واستحق اسم المناقضة. 
رإنما جعل ذلك على المقاعلة» لأن المجادلة لا تقع إلا بين 
وإنما تقع الملاقضة فى الكلام إذا كان اأمخبر عنه 
واحدا والخبر واحدا ولم تتشابه الأسماء ولا الأحبار فى لفظها 
مع انحتلاف معانيها » وكان الزمان فى القول واحداء والمكان 
واحداء والنسبة فى الاستطاعة واحدة» ثم اختلضا فى تلك 
بالإيجاب والنفى » فتلك المناقضة . فأما إذأ لم يكن المخبر 
عله واحد! فى الاسم» کشولنا: زید قائم وعمرو غير قائم › 
فليس ذلك مناقضة . وإذالم يكن البخبر واحدا فى اللفظ» 
كقولنا: زيد قائم وزيسد غير قائم» فليس ذلك مناقضة . وإذا 
اتفقت الاأحبار واخحتلفت معائيهاء كقرلنا: إسحاق مغن 
وإسحاق غير مغن»ء ونحن نريد بإسحاق الأول الموصلى 
والالعر الظاهرى فليس ذلك مناقضة . (إسحاق بن إبراهيم 
النديم الموصلى » كان من ندماء الخلفاء ووإحد عصره فى 
الظرف والغناء وكان إلى ذلك من العلماء باللغة والشعر وأخبار 
الشعراء وأبام العرب . وٽوف عام ٦‏ ھہ, ما الظاهری فهو 
إسحاق بن راهويه المتوفى عام ۸ ه. جمع بين العحديث 
والمقه والورع وعشه أخحذ داود الظاهرى إمام أهل الظاهر 
المتوفى عام ۲۷١‏ ه). وإذا اشتبهت الأحبار واخحتلفت 
معانيهاء كقولنا: زیا أسود من عمرو ولیس زيد آسود من 
عمرو» ونحن نريد بأحدهما السؤدد» وبالاتحر السواد الذى هر 
ضد البياض» فليس ذلك مناقضة» وإذا اخحتلف الزمان فى 
القول فقلنا: زيدا قائم وزيد غير قائم» وردنا أن زيمد قأئم 
الساعة وغير قائم فى غد » فليس ذلك بالمناقضة. وإذا 
احتلف المكان فى ذلك فقلدا: زيد حارج وزيد غير حارج» 
وأردنا أنه حارج من داره وغبر حارج من المدينة» فليس ذلك 
مناقضة . وإذا الحتلفت السبة فى الاستطاعة والفعل › فقلنا: 
زید کاثب وزید غير کاتب» ونحن بريد آنه يحسن الكتابة 
ویستطیعها متی آرادها› وهو غير کاتب بيده فی حال الرخبار 
عله » لم تكن مناقضة . فهذا معنى المناقضة, 
وأما «الخلاف» فهر ما حالف الشىء الشىء فيه فى بعض 
ما ذکرناه » ولم تجتمع له شروط المناقضة التى وصفناهاء وأكثر 


Ye 


ما وقع من الخلاف فى الشرائع خاصة من جهة النسخ» أو 
التشابه فى الأسماء والأأحبار» أو من جهة الخصوص والعمرم؛ 
آو من جهة االإجمال والتفسير» أو من جهة الرأى والتخيير؛ 
وقد ذكرنا ذلك بشرحه فى «(كتاب التعبد» بما أغلى من إعادته» 
إلا أنانذكر من ذلك جملا تدل عليه . 


أما «اللحتلاف من جهة النسخ»» فهو أن يكون الشىء 
محرما ثم يحلل » آو محللا ثم بحرم » آو مفروضا ثم بترك › أو 
متروکا ثم يفرض» فيعلم الأول قوم ولا يعلمون النسخ فيعملون 
بما علمسواء ويعرف النسخ أخرون فيأخذون ہما عرفوا» فيقع 
الخلاف بينهم من هذا الوجه؛ وذلك مثل المسح على 
الخفين» فإن الشيعة تزعم أنه منسوخ» والعامة ماضية على 
الأول (المراد بالعامة ها غير الشيعة من المسلمين) وكالمتعة 
التى تزعم العامة أنها منسوخة» والشيعة ماضية فيها على الامر 
الأول . وإنما حالف النسخ المناقضة» لحلاف الأوقات › 
وأن الوقت الذى حرم فيه الحلال غير الوقت الذى حلل فيه 
الحرام (المراد بالمتعة الزواح المؤقت وقد أجمع أهل العلم 
بالدين على أنها حرام) . 

وأما «الاحتلاف من جهة التشابه فى الأسماء والحبارة ِ 
فمثل تبحريم المسك فإن قوما حملوه على أنه الشراب الذى 
هذا نعته» فحرموا قلیل النبیذ وکثیره» وقوم حملره على آنه 
الجء الذى يسكر دون غيره» فأحلوا منه ما كان دون ذلك من 
السك فوقع الاأحتلاف بينهم لاحتمال التأويل , 

وأا الخصوص والعموم فهر أن يعم بالنهى شىء ثم 
بخص نوع منه بالتحليل » أو يعم بالتحلیل جنس ثم بخص 
نوع منه بالتحريم؛ وذلك كتحليل الله البيع جملة» واخحتصاص 
رسول اللہ ازتحریم الدرهم بالدرهمین » والدینار ٻالدينارين؛ 
والرطب بالق وأشباه ذلك. وقد ذهب هذا التخصيص على 
عبد الله بن عباس» فکان يجپز بيع الدرهمين بالدرهم إذا كان 
ندا » فوقع الخلاف بینه وبين غیره من هدا الوجه (نقدد النثر 
لاأبى الفرج قدامة بن جعفر ‏ حققه وعلق حواشیه د. طه حسین بك وعبد 
الحميد العبادی / .)١١١-١١ ١‏ 

# الخلافة؛ 


جاء فى تيسير الوصول فى كتاب الخلافة الإمارة ما يلى : 


| عن جابر رضی الله عنه قال : «قال رسول الله بل : 
الناس تبع لقريش فى الخير والشر!. أخرجه مسلم . 

۲ وعن آبی هربرة رضی الله عنه قال : «قال رسول الله 
: الاس تبع لقريش فى هذا الشأن» مسلمهم تبع 
مسلمهم»› وکافرهم تبع لکافرهم . الناس معادل» خیارهم 
فى الجاهلية خيارهم فى الإسلام إذا فقهواء وتجدون من خيار 
الناس أشسد اناس كراهة لهذا الشأن حتى يقم فيه . أخحرجه 
الشيخان . 

۳س وعن ابن عمر رضی الله عنهما فال: قال رسول الله 
: لا یزال هذا الأمر فى قريش ما بقى متهم اثنان» . آخرجه 
الشيخان. 

: -وعن سقينة رضی الله عنه (هو مولی رسول ية وقیل‎ ٤ 
: کان مول أم سلمة» واسمه مهران » وقیل : رومان» وقیل‎ 
نجران » وقيل : غير ذلكف) قال : «قال رسول الله ل : المشلافة‎ 
فى آمتى ثلالون سنة» ثم ملك بعد ذلك . فأل سعيد بن‎ 
جمهان» ثم قال : آمساف خلافة آبى بكر» وخلافة عسر»‎ 
وخحلافة عثمانء وخلافة على رضى الله عنهم» فوجدناها‎ 
للائمن سنة . فقيل : إن بنى آمية يزعمون أن الخلافة فيهم»‎ 
فقال : كذبوا بثو الزرقاء بل هم ملوك من شر الملوك». أخرجه‎ 
آہو داود والترمڌی» والمراد بہنى الزرقاء بنو مروان.‎ 

۵ - وعن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال : ااقال رسول الله 
ب : لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى اثنى عشر خليفة كلهم 
من قریش . قیل : ثم بکون ماذا؟ قال: ٹم يون الهرج». 
أحرجه الخمسة إلا النسائی إلى قوله من قريش . 

وأخرج باقيه آبر داود (الهرج) : الفتنة والاحتلاط . 

الفصل الثانى : فيمن تصح إمامته وإمارته 

| عن آبی سعید رضی الله عنه قال : «قال التبى &: إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الألحر منهما» أخرجه مسلم . 

دوعن عرفجة ہن شريح رضى الله عله قال: «(قال 
رسول اه 5 : من آتاکم وآمرکم جمیع على رجل واحد یرید 
أن يشق عصساكم؛ أو يضرق جماعتكم فاقتلوه»: أخحرجه 
مسلم. 

۳ وعن بی هریرة رضی الله عله قال : «قال رسول اله 
: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء عليهم السلام كلما 
هدك نی خلفه نبی» وإنه لا نبی بعدی» وسیکون بعدی 


۷٦ 


خلفاء فیکشرون فالوا : فما تأمرتا؟ قال ؛ وفوا ببيعة الأول» ثم 
أعطوهم حقهم » واسالوا الله تعالی الذی لکم» فإن الله تعالى 
سائلهم عما استرعاهم» . أخرجه الشيخان . 

٤‏ ون نس رضی الله عنه قال : (استعخلف رسول ارہ اله 
ابن 1 مكتوم على المديدة مرثیرن) . أ رجه ابو دأود . 

(اسمه عمروء ويقال عبد الله » وعمرو: رهم ) وهو ابن 
قيس . قال ابن عبسد البر: استخلفه النبى بلي على المدينة 
مرات: فى الابواء» وبواط » وذى العشيرة» وغزوة فى طلب 
كرز بن جابر» وغزوة السسويق » وغطفان» وفى غزوة أحد» 
وحمراء الأسد» ونجران» وذات الرقاع » وفی خروجه فی حجة 
الوداع » وفى خحروجه إلى بدر). 

۵ وعن آبی بکرة رضی الله عنه آنه قال : «لقد نفعنی الله 
تعالى بكلمة سمعتها من رسول الله ما أيام الجمل بعد ما 
کدت © الق باصسحاب الجمل فاقاتل ممم . قال: لما بلغ 
رسول الله یاز أن آهل فارس ملّکوا علیهم بنت کسری . قال: 
لن يقلح قوم ووا أمرهم امرأة» أخرجه البخارى والترمذى 
والنسائى . وزاد الترمدى: «فلما قدمت عائشة البصرة ذكرت 
ذلك فعصمنی الله تعالی به؟, 

الفصل الثالث : فيما يجب على الإمام والامير. 

١‏ معن اين عمر رضى الله عنهما قال : «قال رسول الله 
: کلکم راع › وکلکم مسئول عن رعیته › فالإمام راع 
ومسئول عن رعيته» والرجل راع فی آهله» وهو مسئول عن 
رعيته» والمرأة فی بیت زوجها راعية» وهی مسشولنه عر 
رعیتهاء والخادم فی مال سیده راع وهو مسشول عن رعیته . 
قال : فسمعت هؤلاء من الى ية وأحسبه قال : والرجل فى 
مال آبيه راع» وهو مسؤل عن رعيته . أخحرجه الخمسه إلا 
النسائى. 

۲ - وعن ابن آبی مریم الأزدی رضی الله عنه قال : «دخلت 
على معاوية رضى الله عنه فقال: ما أتعمنا بك أبا فلان؟ 
قلت : حدیث سمعته من رسول الله و سمعته یقول : من ولاه 
الله شيا من أمور المسلمين ؛ فاحتچب دول حاجتهم وخحلتهم 
وفقرهم احتجب الله تعالسی دون حاجته وله وره پوم 
القبامة. قال: فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس». 
انحر جه أبو داود والترمذی . 

(ما أنعمنا بك): يريد ما أعمدك إليناء وما جاء بك. قال + 
الخطابى : وإنما يقال :ذلك لمن يعت بزیارته ویفرح اقا هد 


الستلافة 


۳ وعن أبن غمرو بن العاص رضى الله عنهما قال : '«قال 
النبى ب : إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور 
عن يمين الرحمن » و كلا يديه يمين» إلذين يعدلون فى 
حكمهم وأهلهم وما ولوا» أخرجه مسلم والنساثی . 

٤‏ - وع الحسن الہصری عن معقل بن يسار رضی الله عنه 
قال : اسمعت رسول الله اة قول : ما من عبد پستسرعيه الله 
رعیسة پموت پوم يموت وهو عاش لرعیته إلا حرم الله عليه 
الجنه» . أخعرجه الشيخان. 

وفى ألحرى لمسلم عن الحسن البصرى : أن عاثذ بن 
عمرو رضی الله عنه» وکان من امحاب رسول الله کا دحل 
علی عبید الله بن زیاد فقال : ای ہنی إنی سمعت رسول ا کیا 
يقول : إن شر الرعاء اللحطمة» فإياك أن تكرن منهم» فقال : 
اجلس إلما أنت من نخالة أصحاب رسول الله ية فقال : وهل 
كان لهم نخالة؟ إنما النبخالة بعدهم وفي غيرهم» (الحطمة: 
العئيف فى رعاية الإبل فى السوْق) . 

۵ وعن عدى بن عميرة الكندى رضى الله عله قال «قال 
رسول الله َة : من استعماناه على عمل فکتمشا مخيطاء فما 
فوقه کان غلولا بأثى به يوم القيامةء فقام إليه رجل من الأنصار 
فقال : أقبل عنى عملك يا رسول الله . قال : وما لك؟ قال: 
سمعتك تقول كذا وكذا. قال ؛ وآنا آقوله الآن : من استعملناه 
منکم على عمل فلیجئ بقلیله وکثیره » فما آوتی منه أخحذ» وما 
ٹھی عله انتهی۲. أخرجه مسلم . 

٦‏ س وعن ابی سعید رضی الله عنه قال: «قال رسول الله 
: أ حب الساس إلى الله تعالى يرم القيامة رأدناهم مه 
مجلسا إمام عادل؛ وأبحض الناس إلى الله يوم القينامة: 
وأبعدهم منه إمام جائرا . رجه الترمذى (نيسير الرصول /٣‏ ۳۲ 
(o‏ . 


وقال شح الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 

فى الخلافة والسلطان وكيفية ونه ظل الله فى الارض : فال 
لله تعالى #وإذ قال ربك للملاثكة إنى جاعل فى الأرض 
خليفة# [البقرة : ]١‏ وقال الله تعالى هيا داؤد إنا جعلناك 
خليفة فى الأرض فاحكم بين الاس بالحق ولا تنبع الهو 
نيضلك عن سبیل اله [ ص : ۲۹]. وقوله #انی جاعل فی 
الأزض خليفة) بعم آدم وبنيهة لكن الاسم متناول لادم غينا 


[التين : ]٤‏ وفوله تعالى #خلق الإانسان من صلصال كالفخار 
# وخلق اجان من مارح من نار [الرحمن : ٤‏ 19[ وقوله 
ماء مهين# [السجدة: ۷» ۸] لثم جعلناه نطفة فى قرار 
مکین# [المؤمنون : ]١١‏ إلى أمثال ذلك . 

ولهذا کان بين داود وادم من المناسبة ما أحب به داود حين 
آراه ذریته وسال عن عمره فقيل آربعون سنة. فوهبه من عمره 
الذى هو آلف سنة ستين سنة؛ والحسديث صحيح رواه 
الترمذی زغيره وصححه . 

ولھذا کلاهما ابتلی بهما ابتلاه به من الحطيئة كما أن كلا 
منهما منىاسبة للأخحرى إذ جنس الشهوتين وأسحد ورفع درجته 
بالتوبة العظيمة التى نال بها من محبة الله له وفرحه به مانال. 
وی ددر عن کل منهما من البکاء وأالندم والیحزن ما پناسب 


والخليفة هو من كان خلضشاعن غيره فعيلة بمعثشى 
فاعلة . 


کان النبى ية إذا سافر بقول : «اللهسم أنت الصاحب فى 
السفر والخليفة فى الأهل»» وقال ب امن جهر غازيا فقد غرا 
ومن حلهه فی آهله بخیر فقد غزا»» وقال «أو كلما حرجنا فى 
الغزو حلف أحدهم وله بيب كلبيب التيس يمنح إحداهن 
اللبنة من اللبن» لمن أظفرنى اه بأحد منهم لأجعلنه تكالا. 
ونى القرآن #سيشول لك المخلفون من الأعراب( [الفتح : 
۱ وقوله نعالی #فرح المخلفون بمقعدهم حلاف رول 
الله € [التوبة : ]۸١‏ والمراد بالخایفة آنه حلف من کان قبله 
من الخلق» والخلف فيه مناسبة كما كان أبو بكر الصديق 
حلبضة رسول الله کی آنه حلفه على آمته بعد موتهء وکما کان 
اللبى بي إذا سافر لحج أو عمرة آو غزوة يستخلف على 
المدينة من يكون خليفة له مدة معيلة فيستعخلف تارة ابن آم 
مکتوم وتارة غیره . 

واستخلف على بن بى طالب فى غزوة توك » وتسمی 


الأمكنة التى يستخلف فيها الإمام مخاليف مثل مخاليف 


اليمن ومخاليف أرض العحاز» ومثه الحدبث حيث حرج من 


مخلاف إلى مخلاف. ومنه قوله تعالى #إوهو الذى جعلكم 


الخاذفة 


خلائف الأرض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوكم فی 
ما آتاكم4 [الأنعام : [٠٠١‏ وقرله تعالى #إولقد أهلكنا القرون 
من قبلکم لما ظلموا» [یونس : ۱۳[ إلى قوله تعالی لثم 
جعلناکم خلائف فی الارض [بونس : [۱١‏ ومنه قوله تعالی 
وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفلهم فى 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 
الذى ارتضى لهم# [النور: ]٠١‏ . 

وقد ظن بعض القائلين الغالطين كابن عربى أن الخليفة 
هو الخليفة عن الله مثل ثائب الله وزعموا أن هذا بمعنى أن 
بكون الإنسان مستخلفا. وربما فسروا تعليم آدم الأسماء كلها 
التى جمع معائيها الإنسان» ويفسرون لحلق أدم على صورته 
بهذا المعنى أيضا وقد أخذوا من الفلاسفة قولهم الإأنسان هو 
العالم الصغير. 

وهذا قريب وضموا إليه أن الله هو العالم الكبير. بئاء على 
أصلهم الكفرى فى وحدة الوجود. وأن الله هو عين وجرد 
المخلوقات» فالاإنسان من بين المظاهر هو الخليفة الجامم 
للأسماء والصفات . ويتفرع على هذا ما يصيرون إليه من 
دعوى الربوبية والألوهية المخرجة لهم إلى الفرعونية والقرمطية 
والباطنية» وربما جعلوا الرسالة مرتبة من المراتب» وأنهم 
أعظم منها فيقرون بالربوبية والوحدانية والألوهية وبالرسالة 
ويصيرون فى الفرعونية » هذا إيمانهم أو يخرجون فى أعمالهم 
آن یصیروا سدی لا آمر علیھم ولا نی ولا إیجاب ولا تحریم . 
راللّه لا يجوز له خليفة » ولهذا قالوا لأبى بكر ياخليفة الله فقال 
لست بخليفة الله ولكنى حليفة رسول الله اة حسبى ذلك» بل 
هو سبحانه يكون خحليفة لغيره قال النبى بي «اللهم أنت 
الصاحب فى السفر والخليفة فى الأهل . اللهم اصحبنا فى 
سفرنا واخلفدا فی آهلنا؟ وذلك لان الله حی شهید مهیمن فیوه 
رقيب حفيظ غتى عن العالمين» ليس له شريك ولا ظهير ولا 
يشفع أحد عنده إلا بإذنه والخليفة إنمسايكون علد عدم 
المستخلف بموت أو غيبة ويكون لحاجة المستخلف إلى 
الاستخلاف» وسمى حليفة لأله خحلف عن الغزو وهو قائم 
خلفه» وكل هذه المعانى منثفية فى حق الله تعالى ؛ وهو منزه 
عنها فإنه حی قیوم شهید لا يموت ولا یغیب» وهو غنی پرزف 
ولا بُرزق› یرزی عبادہ وینصرھم ویھدیھم ویعاقبھم ہما خلقه 


من الأسہاب التى هى من خلقه» رالتى هى مفنقرة إليه كافتقار 
المسبيات إلى أسبابها. فالله هو الخنى الحميدله مافى 
السموات وما فى الارض وما بينهما» #يسأله من فى السموات 
والأزض کل یوم هو فی شأن# [الرحمن : ۲۹] #وهو الذى فى 
السماء إله فى لأرض إله# [الزحرف : ]۸٤‏ ولا يجوز أن يكون 
أحد حلفا منه» ولا يشوم مقامه؛ إنه لا سمی له ولا کفء له 
ڏمن جع له خليفة فهو مشرك به . 

وأما الحديث النبوى «السلطان ظل الله فى الارض يأوى 
إليه كل ضعيف وملهرف» وهذا صحيح فإن الظل مغتقر إلى 
إو وهو رقيق له مطابق له نوعا من المطابقة» والآوى إلى الظل 
المكتنف بالمظل صاحب الظل » فالسلطان عبد الله مخلوق 
مفتقر إليه لا يستخلى عله طرفة عين وفيه من القدرة والسلطان 
والحفظ والنصرة وغير ذلك من معالى السؤدد والصمدية الى 
بها قوام الخلق ما يشبه أن يكون ظل الله فى الارض وهو أقوى 
الأسباب التى بها يصلح أمور خلقه وعباده» فإذا صلح ذو 
السلطان صلحت أمور اللاس» وإذا فسدت فسدت بحسب 
فساده» ولا تفسد من کل وجه بل لا بد من مصالح . اذ هو ظل 


الله لكن الظل ثارة يكون كاملا مالعا من جميع الأذى» وتارة 


لايمنع إلا بعض الأذى» وأآما إذا عدم الظل فسد الأمر كعدم 
سر الربوبية التى بها قيام الأمة الإنسانية . والله تعالى أعلم 
(الفتاوی ۲۲ / .)٤١١ ٤١۸‏ 

ويتناول العلامة ابن خلدون فى الفصل الخامس والعشرين 
من مقدمته معنى الخلافة والإمامة فيقول ' 

لما كانت حقيقة المّلك أنه الاجتماع الضرورى للبشر 
ومقتضاه التغلب والقهر اللذان هما من اثار الغضب والحيوانية 
کات أحكام صاحبه فى الغالب جاثرة عن الح مجحفة 
بم تحت يده من الخلق فى آحوال دنياهم لحمله إياهم فى 
الغالب على ما ليس فى طوقهم من أغراضه وشهواته ويختلف 
ذلك باخحتلاف المقاصد من الخلف والسلف منهم فتعسر 
طاعته لذلك وتجىء العصبية المفضية إلى الهرح والقنل 
فوجب أن يرجع فى ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها 
الكافة ينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من 


الأمم وإذا حلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ٍ 


رلم يتم استيلاؤها #سنبة اله فی الذين حلوا من قبل # 


الخلرفة 


[الأحزاب : ۳۸[ فإذا كانت هذه القوائين مفروضة من العقلاء 
وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقاية وإذا كانت مفررضة 
من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة ديئية نأفعة فى 
الحياة الدنيا وفى الاحرة وذلك آن الخال ليس المقصود بهم 
دنياهم فقط فإنها كلها عبث وباطل إذ غايتها الموت والغياء 
والله يقول ل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا [المؤمنون : ٠٠١١‏ 
فالمقصرد بهم إنما هو ديهم المفضى بهم إلى السعادة فى 
آخرتهم #صراط الله الذى له ما فى السسوات وما فى الأرضص + 
[الشوری: ]٠٥١‏ فجاءت الشرائح بحملهم على ذلك فى 
جميع آحوالهم من عبادة ومعاملة حتى فى الملك اذى هو 
طبيعى للاجتماع الإئسانى فأجرته على منهاح الدين ليكون 
الكل محوطا بنظر الشارع فما كان مله بمقتضى القهر والتغلب 
وإهمال القوة العصبية فى مرعاها فجوؤر وعدوان ومذموم عنده 
كما هو مفتضى الحكمة السيأسية وما كان مه بمقتضى 
السياسة وأحكامها فمذموم أيضا لأئه ثظر بغير ور الله #ومن 
لم يجعل أله له نورا فما له من نور# [النور: ]٤ ١‏ لآن الشارع 
أعلم بمصالح الكافة فيما هو مغيب عنهم من أمور احرتهم 
وأعمال البشر كلها عائدة عليهم فى معادهم من ملك أو غيره 
قال َة ١إنما‏ هى أعمالكم ترد عليكم» . وأحكام السياسة إنما 
تطلع على مصالح الدنيا فقط #إيعلمون ظاهرا مسن الحياة 
الدنيا# [الروم :۷] ومقصود الشارع بالساس صلاح أخرتهم 
فوجب بمقتضى الشرائح حمل الكافة على آهل الاحكام 
الشرعية فى أحوال دنياهم وآحرتهم وكان هذا الحكم لاهل 
الشريعة وهم الأئبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخاغاء, 

فقد تبين لك من ذلك معنى البخلافة وأن الملك الطبيعى 
هو حمل الكالة على مقتضى الغرض والشهوة والسياسى هر 
حمل الكافة على مقتضى النظر العقلى فى جلب المصالح 
المدنيوية ودفع المضار والخلافة هى حمل الكافة على 
مقتضى اللظر الشرعى فى مصالحهم الأحروية والدنيوية 
الراجعة إليها إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآحرة فهى فى الحقيقة خلافة عن صاحب 
الشرع فى -حراسة الدين وسياسسة ادنيا به فأفهم ذلك واعتبر 
فيما نورده عليك من بعد والله الحكيم العليم . 


ٹم يورد ابن خلدون فى الفصل الذى يايه وهو الفصل 
السادس والعشرون شرحه لاحتلاف الأمة فى حكم منصب 
الخليفة وشروطه فقول : 

وإ قد بيشسا حقيقة هذا المنصب وأنه تيابة عن صاحب 
الشريعة فى حفظ الدين وسياسة الدنيا به تسمى خلافة وإمامة 
والقائم به حليفة وإماما فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة 
فى اتباعه والاقتداء به ولهذا يقال الإمامة الکبری وآما تسمته 
حليفة فلكونه يخلف النبى فى أمته فيقال خايفة بإطلاق 
وخليفة رسول الله واخحتلف فی تسميشه خليقة الله فأجازه 
بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة التى للادميين فى قوله 
تعالى # إنى جاعل فى الأرزض خليفة( [البقرة: ]۳١‏ وقوله 
إجعلكم خلائف الارض) [يرنس : ]١١‏ ومع الجمهرر منه 
لأن معنی الاَة لیس عليه وقد نھی أبو بکر عنه لما دعی به وقال 
لست حليفة الله ولكنى خليفة رسول الله ية رلأن الاستخلاف 
إنما هو فى حق الغائب وأما الحاضر فلا. ثم إن نصب الإمام 
واجب قل عرفت وجوبه فى الشرع بإجماع الصحابة والتابعين 
أصحاب رسول الله َه عند وفاته بادروا إلى بیعة بی بكر رضى 
الله عنه وتسليم النظر إليه فى أمسورهم وكذا فى كل عصر من 
بعد ذلك ولم تترك الناس فوضى فى عصر من الأعصار واستقر 
ذلك إجماعا دالا على وجوب تصب الإمام وقد ذهب بعض 
الناس إلى أن مدرك وجوبه العشل وأن الإجماع الذى وقع إنما 
هو قضاء بعحكم العقل فيه » قالوا وإنما وجب بالعقل أضرورة 
الاجتماع للبشر واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين ومن 
ضرورة الاجتماع التنازع لازدحام الأغراض فما لم يكن الحاكم 
الوازع أفضى ذلك إلى الهرج المؤذن بهلاك البشر وانقطاعهم 
مع أن حفظ النوع من مقاصد الشرع الضرورية وهذا المعنى 
بعينه هو اللذى لحطه الحكماء فى وجوب النبؤات فى البشر 
وقد نبهنا على فساده ون إحدى مقدماته أن الوازع إنما يكون 
بشع من الله تسلم له الكافة تسليم إيمسان واعتقاد وهو غير 
مسلّم لأن الوازع قد يون بسطوة الملك وقهر آهل الشوكة ولو 
لم یکن شرع كما فى مم المجوس وغیرهم ممن لیس له كتاب 
أو لم تبلخىه الدعوة أو نقول يكفى فى رفع التضازع معرفة كل 
واحد بتحسريم الظلم عليه بحكم العقل فادعاؤهم أن ارتفاع 
التنازع إنمسا يكون بوجود الشرع هناك ونصب الإمام هنا غير 
صحپح ہل کما یون ہنصب الإمام يكون بوجود الرؤساء أهل 


الخلا فة 


الشوكة آو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم فلا ينهض دليلهم 
العقلى المبنى على هذا المقدمة فدل على أن مدرك وجوبه 
إنماهو بالشرع وهو اليجماع الذى قدمناه وقد شد بعض الئاس 
فقال بعدم وجوب هذا النصب رأسا لا بالعقل ولا بالشرع منهم 
الأصم من المعتزلة وبعض الخوارج وغيرهم والواجب عند 
هؤلاء إنما هو إمضاء الحكم الشرع فإذا تواطأت الأمة على 
العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يحتج إلى إمام ولا يجب 
نصبه وهؤلاء محجوجون بالإجماع والذى حملهم على هذا 
المذ هب إنما هو الفرار عن الملك ومذاهبه من الاستطالة 
والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك 
والنعى على هله ومرغبة فى رفضه . 
واعلم أن الشرع لم يذم الملك لذاته ولا حظر القيام به 
وإنماذم المفاسسد الداشئة عنه من القهر والظلم والتمتع 
باللذات ولا شك أن فی هذه مفاسد محظورة رهی من ٹوابعه 
كما ألنى على العدل والنصفة وإقامة مراسم الدين والذب عنه 
وأوجب بإزائها الثواب وهى كلها من توابع الملك فإذا إنما وقع 
الذم للملك على صفة وحال دون حال آحرى ولم يمه لذأته 
ولا طلب تسركه كما ذم الشهوة والخضب من المكلفين وليس 
مراده تركهما بالكلية لداعية الضرورة إليها وأما المراد تصريفهما 
على مقتضى الحق وقد كان لداأود وسليمان صلوات الله 
وسلامه علپهما الملك الى لم يكن لغيرهما وهما من آنباء 
الله تعالى وأكرم الخلق عيده شم نقول لهم إن هذا الفرار عن 
الملك بعحدم وجوب هذا النصب لا يغنيكم شيشا لانكم 
موافقون على وجوب إقامة أحكام الشريعة وذلك لا يحصل إلا 
بالعصبية والشركة والعصبية مقنتضية بطبعها للملك فيحصل 
الملك وإن لم ينصب إمام وهو عين ما فررتم عنه وإذا تقرر أن 
هذا النصب وأجب بإجماع فهو من فروض الكفاية وراجم إلى 
تيار أهل العقسد والحل فيتعين عليهم نصبه ويجب على 
الخلق جميعا طاعته لقرله تعالى #أطيعو! الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الامر منكم [النساء : .0۹] وما شروط هذا المنصب 
فھی آر بعة : العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس 
والأاعضاء مما يؤثر فى الرأى والعمل واختلف فى شرط حامس 
وهو النسب القرشى . 
فأما اشتراط العلم فظاهر لانه إنما يكون منفذا لأحكام الله 


تعالى إذا كان عالما بها وما لم يعلمها لا يصح ثقديمه لها ولا 
يكفى من العلم إلأ أن يكون مجتهدا لان التقليد نقص 
والإمامة تستدعى الكمال فى الأوصاف والاأحوال. 

وأما العدالة فلأنه منصب ديلى ينظر فى سائر المناصب 
التی ھی شرط فیھا فکان آولی باشتراطها فیه ولا حلاف فی 
انتفاء العدالة فيه بفسق الجوارح من ارتكاب الميحظورات 
وأمثالها وفى انتفاتها بالبادع الاعتقادية حلاف . 

وأما الكفاية فهو أن يكون جريشا على إقامة الحدود 
واقتحام الحروب بصيرا بها كفيلا بحمل الناس عليها عارفا 
بالعصبية وأحوإل الدهاء قويا على معاناة السياسة ليصح له 
بذك ما جعل إليه من حماية الدين وجهاد العدى وإقامة 
الأحكام وتدبير المصالح . 

وأما سسلامة الحواس والأعضاء من النقص والعطلة 
كالجنون والعمى والصمم والخرس وما يؤثر فقده من الأعضاء 
فى العمل كفقد السدين والرجلين فتشترط السلامة متها كلها 
لتأثير ذلك فى تمام عمله وقيامه ہما جعل إليه وإن كان إنما 
يشين فى المنظر فقط كفقد إحدى هله الأعضاء فشرط 
السلامة منه شرط كمال ويلحق بفقدان الأعضاء المنع من 
التصرف وهو ضربان ضصرب يلحق بهذه فى اشتراط السلامة 
منه شرط وجوب وهو القهر والعجز عن التصرف جملة بالاسر 
وشبهه وضرب لا يحق بهذه وهو الحجر باستيلاء بعض أعوانه 
عليه من غير عصيان ولا مشاقة فينتقل النظر فى حال هذا 
المستولى فإن جرى على حكم الدين والعدل وحميد السياسة 
جاز فراره وإلا استلصر المسلمون بمن يقہبض بده عن ذلك 
ويدفع عله حتى ينمذ فعل الخليفة. 

رأما النسب القرشى فاإجماع الصحابة ينوم السقيفة على 
ذلك واحتجت قريش على الأنصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد 
ابن عبادة وقالوا منا أمير ومنكم أمير بقوله اة الأئمة من قريش 
ربآن النبی 5 أوصانا أن نحسن إلى محسنكم ونتجاوز عن 
مسيئكم ولو كانت الإمارة فيكم لم تكن الوصية بكم فحجوا 
الأنصار ورجخوا عن فولهم منا أمير ومنكم أمير وعدلوا عما 
كانوا هموا به من بيعة سعد لذلك وثبت أيضا فى الصحيح ١لا‏ 
يزال هذا الأمر فى هذا الحى من فريش» وأمثال هذه الأدلة 


كثيرة إلا آنه لما ضعف آمر قريش وتلاشت عصبيتهم بما نالهم 
من الترف والنعيم وبمسا أنفقتهم الدولة فى ساثر أقطار الأزضص 
عجزوا بذلك عن حمل الخلافة وتغلبت عايهم الأعاجم وصار 
لحل والعقد لهم فاشتبه ذلك على كثير من المحققين حثى 
ذهبوا إلى نفى أشتراط القرشية وعولوا على ظواهر فى ذلك 
مثل قوله ٤‏ اسهعوا وآطیعوا وإن ولی علیکم عبد حبشی ذو 
زبيبة» وهذا لا تقرم به حجة فى ذلك فإنه حرج مخرح التمثيل 
والخرض للمبالغة فى إيجاب السمع والطاعة» ومثل قول عمر 
لو كان سالم مولى أبى حذيفة حيا لوليته أو لما دخاتنى فيه 
الظنة وهو أيضا لا يفيند ذلك لما علمت أن مذهب الصحابى 
ليس بحجة» وأيضا فمولى الوم منهم وعصبية الولاء حأصلة 
لسالم فى فريش وهى القائدة فى اشتراط النسب ولم استعظم 
عمر آمر الخلافة ورأى شروطها كأنها مفقودة فى ظته عدل إلى 
سالم لتوفر شروط الخلافة عنده فيه حتى من اللسب المفيد 
للعصبية ولم يبق إلا صراحة اللسب فراه غير محتاج إليه إذ 
الفائدة فى السب إنما هى العصبية وهى حاصلة من اللا 
فکان ذلك حرصا من عمر رضي الله عنه على النظر للمسلمين 
وتقليد أمرهم لم لا تلحقه فيه لائمة ولا علسه فيه 
هة . 

ومن القائلين بنفى اشتراط القرشية القاضى أبو بكر 
لباقلانى لما أدرك عليه عصبية قريش من التلاشى 
والاضمسحلال واستبداد ملوك العجم من الخلفاء فأسقط شرط 
الفرشية وإن كان موافقا لرآى الخوارح لما رأى عليه حال 
الخلفاء لعهده وبقى الجمهور على القول باشتراطها وصحة 
الإمامة للقرشى ولو كان عاجزا عن القيام بأمرر المسلمين ورد 
علیهم سقوط شرط الكتابة الى يقوی ٻها على آمره لأنه إذا 
ذهبت الشركة بذهاب العصبية فقد ذهبت الكفاية » وإذاوقم 
الإحلال بشرط الكفاية تطرق ذلك أيضا إلى العلم والىدين 
وسقط .اعتبار شروط هذا المنصب وهو حلاف الالجتماع . 

ولنتكلم الآن فى حكمة اشتراط النسب ليتحقق به الصواب 
فى هذه المذاهب فقول : إن الإلحكام الشرعية كلها لا بد ها 
من مقاصد وحكم تشتمل عليهما وتشرع لأجلها ونحن إذا 
بحثدا عن الحكمة فى اشتراط السب القرشى ومقصد الشارع 
منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة النبى اء كما هسو فى 


المشهور وإن كانت ثلك الوصلة موجودة والتبرك بها حأصلا 


لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت فلا بد إذن 
من المصلحة فى إشتسراط التسب وهى المقصسودة من 
مشروعيتها وإذا سبرنا وقسمنا لم تجدها إلا أعتبار العصبية 
التى تكسون بها الحماية والمطالبة ويرتفع الخلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب المنصب فتسكن إليه الملة وأهلها وينتطم 
حبل الإلفة فيها وذلك أن قريشا كاوا عصبة مضر وأصلهم 
وأهل الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكشرة 
والعصبية والشرف فكان سائر ألعرب يعترف لھم ذلك 
ويستكينون لغلبهم فلو جعل الأمنر فى سواهم لترقع افتراق 
الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم ولا يقدر غيرهم من قيائل 
مضر أن بردهم عن الخلاف ولا يحمنهم على الكرة فتتفرق 
الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محدذر من ذلك حريصس 
على اتفافهم ورفع التسازع والشت أت بيهم لتحصل الاحمة 
والعصبية وتحسن الحماية بخلاف ما إذا كان الأمر فى قريش 
لأنهم قادرون على سرق الناس بعصا الغلب إلى ما يراد منهم 
فلا يخشى من أحد من خلاف عليهم ولا فرقة لأنهم كفيلون 
حينل بدفعها ومنع الناس منها فاشترط نسبهم القرشى فى هذا 
المنصب وهم أهل الحعصبية القوية ليكون آبلغ فى انتظام الملة 
واتفاق الكلمة وإذ انتظمت كلمتهم انتظمت بانتظامها كلمة 
مضر أجمع فأذعن لهم سائر العرب وانقادت الاأمم سواهم إلى 
سحام الملة ووطنت جنودهم قاصية البلاد كما وفع فی آيام 
الفشوحات واستمر بعدها فى الدولتين إلى أن اضمحل أمر 
الخلافة وتلاشت عصبية العرب ويعلم ما كان لقريش من 
الكثرة والتغلب على بطون مقر من ارس أخبار العرب 
وسيرهم وتفطن لذلك فى أحوالهم . وقد ذكر ذلك ابن إسحاق 
فى كتاب السير وغيره فإذ ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع 
التبازع بما كان لهم من العصبية والغلب وعلمنا أن الشارع لا 
يخص الأحكام بجيل لا عصر ولا أمة علمنا أن ذلك إنماهو 
من ألكفاية فرددناه إليها وطردنا العلة المشتملة على المقصود 
من القرشية وهى وجود العصبية فأشترطدا فى القائم بأمور 
المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية غالبة على من 
معها لعصرها ليستتيعرا من سواهم وتجتمح الكلمة على حسن 
اللحماية ولا يعلم ذلك فى الأقطار رالآئاق كما كان فى القرشية 
إذ الدعوة الإسلامية التى كانت لهم كانت عامة وعصبية العرب 
كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم وإنما يخص لهذا العهد كل 


قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة وإذا نظرت سر الله فى 
الخلافة لم تعد هذا لأنه سبحانه إلما جعل الخليفة نائبا عنه 
فى القيام بأسور عباده ليحملهم على مصالحهم ويردهم عن 
مضارهم وهو مخاطب بذلك ولا يخاطب بالأمر إلا من له قدرة 
عليه آلا ترى ما ذكره الإمام ابن الخطيب فى شأن النساء وأنهن 
فى كثير من الالحكام الشرعية جعان تبعا للرجال ولم يدخلن 
فى الخطاب بالوضع وإنما دخحلن عنده بالقياس وذلك لما لم 
يكن لهن من الأمر شىء وكان الرجال قوامين عليهن اللهم إلا 
فى العبادات التى كل أحد فيها قائم على نفسه فخطابهن فيها 
بالوضع لا بالقياس ثم إن الوجود شاهد بذلك فإنه لا يقوم بأمر 
أمة أو جيل إلا من غلب عليهم وقل أن يكون الآمر الشرعى 
معخالفا للاأمسر الوجودی والله تعالى أعلم (المقدمة/ ٠۹۰‏ 
4{. 

وقى المبحث الشانى من كتابه الموسوم بفقه الخلافة 
وتطورها تناو الدكتور عبد الرزإق السنهورى رحمه الله تعريف 
الحكومة الإسسلامية (الخلاضة) وخصائصها ووجو بها 
فقول : 

تعريف (الخلافة) : هى العحكومة الإسلامية الكاملة : 

لكى ندرس نظام الحكرمة الإسلامية (الخلافة) يجب أن 
نبحث فى أساسها الشرعى ٠‏ وقبل أن ندخل فى هذا المبحث 
يجب أن نعرف «الخلافة» لكى نستخلص من هذا التعريف 
نحصائصها المميزة للحكرمة الإسلامية الكاملة (الخلافة). 

عرفها (التفتازانى) بأنها (رثاسة عامة فى أمر الدين والدئياء 
خلافة عن النبی - بی) پلاحظ أن ابن حلدون یمیز بين ثلاث 
أنواع من نطم الحكم - الحكم الواقعى الذى تسيطر فيه القوة 
والحكم السياسى المبنى على قواعد العقل والحكم الإسلامى 
المبنى على الشريعة. 

حصائص الخلافة (الحكومة الاسلامية الكاملة) : 

نستخلص من ذلك أن حكومة الخلافضة تتميسز عن 
الحكومات الأحرى بالخصائص الثلاث الاآتية : 

١‏ أن اختصاصات الحكومة (الخليفة) عامة أى تقوم 
على التكامل بين الشثون الدنيوية والدينية. 


١‏ - أن حكومة الخلافة ملزمة بتنفيسذ أحكام الشريعة 
الإسلامية. 

۴أن الخلافة تقوم على وحدة العالم الإسلامى . 

ومتى اجتمعت هذه الخصاثص فى الحكومة الإسلامة 
أصبحت حكومة شرعية مهما يكن شكلهاء واسشحقت أن 
توصفب بأنها حكومة (الخلافة) . 

هل توجب الشريعة إقامة حكم إسلامى (الخلافة)؟ : 

لقد حرصنا على تحديد خصائص الخلاضة ليتضح منها 
انها حكومة من نوع معين له خحصائصه المميزة له لأندا إذا لم 
نأحذ بعين الاعتبار هذه الخصائص فإننا لن نستطيع أن نفهم 
الجدل الطويل الذى يدور حول وجوب الخلافة أو سكم 
وجوبھا ۔ ولكى نبحث أسساس وجوب الخلافة علينا أن نجيب 
على السؤال الأتى :هل يجب» طبقا للشريعة الإسلامية أن 
توجد حكومة إسلامية تنوفر فيها الصفات الثلاث التى ذكرناها 
وما هو سلد هذا الو جوب أو أساسه؟ . 

إجماع آهل السلة والمعتزلة والشيعة على وجوب إقامة 
حکم إسلامى (الخلاقة) : 

إن أهل السنةء وإالمعتسزلة» يرون أن العخلافة وإجب 
شرعى » ولكنهم يختلقون فى أساس هذا الوجوب : فأهل 
السئة يرون أن سند وجوب الخلافة هو الإجماع» أما الرأى 
الانحر» وأغلب أنصاره من المعتزلة » فيرى أن سند الوجوب هو 
العقل. 

وهناك طائفة من المعتزلة ترى أن سند وجوب الخلائة 
شرعى وعقلى فى وقت واحد. ويرى الشيعة كذلك وجوب 
إقامة الحكومة الإسلامية . 

مهب آهل السلة : 

الرأى الأول ذدى آهل السلة هو الذى يجعل اإجماع سسلدا 
لوجوب إقامة الحكم الإسلامى (الخلافة) ويعتمد على سوابق 
تاريخية مؤكدة. فبعد وفاة النبى بها أجمع الصحابة على 
ضسرورة اختيار وأحد منهم رئيسا يقوم مقامه» وشرعوا فى 
انتخاب الخليفة قبل أن يدفن الى باد ممايؤكد صفة 
الاستعجال والخطورة لهذه المسألة فى نظرهم , 

رإذا كان وقع خلاف بين الأنصار وألمهاجرين»؛ أو بين 
بعض المهاجرين وبعض آخر- فإن هذا الخلاف كان مقصورا 


الجلافة 


على اخحتيار شخص الخليفة من بين المرشحين ولكنه لم 
ينتصب قط على مدأ وجوب اختيار الخليفة» ولا على وجوب 
الخلافة. 

ما عن سند هذا الإجماع » فإن كثيرا من المؤلفين لم 
یتعرضوا له» مکتفین بالقول پأنه لا بد أن الصحابة فهموا ذلك 
الوجوب من حوادث حصلت فى عهد النی بء أى من 
السنة. 

ومن أصحاب هذا الرأى من يضيف إلى إجماع الصحابة 
والأجيال اللاحقة مصادر أخرى لوجوب الخلافة» كبعض 
الآيات القرانية » والاأحاديث الوية التى يفسرها البعض على 
وجوب الخلافة» وإن كان الظاهر من هذا الرأى ليس هو 
الراجح فى مذهب ألسنة . 

مذ المعترلة : 

أما النظرية الثائية » ويقول بها المعتزلة بصفة أساسية فترى 
أن سند وجوب الخلافة ليس الشرع بل هو العقل . مع ملاحظة 
أن المعتزلة خلافا لأهل السدة والأشعرية يرون أن الألحكام 
الشرعية يمكن أن يكون مصدرها العقل على حين أن مذهب 
آهل السنة التقليدى يرى أن الأحكام الشرعية مصدرها النص. 

آما المعتزلة (وهم العقليسون) ويؤيدهم فى ذلك 
(الماتريدية) فإنهم يقولسون إن الأحكام القائونية يمكن معرفتها 
بالىقل . 

ويستند المعتزل فى الول بوجوب العخلافة إلى الحجج 
الآثية : أنها واجبة بحكم العفل - فوجود حكومة للمجتمع 
الإسلامى ضرورة يحتمها العقل» لأنه لا يمكن وجود مجتمح 
بدول ریس , 

وواضح أن حچة المعتزلة تنصب على مبداأً وجود حكومة 
فى المجتمع الإسلامى » كغيره من الجماعات» لذلك كانت 
حجتهم مقارنة لما قال به غيرهم من فلاسفة الحكم الاأوربيين 
عن أساس وجود الدولة . ومما يؤسف له آنهم قصروا بحرٹهم 
على ثاحية العقيدة من حيث وجوب الخلافة» ولم يحاووا 
وضع تنظيم كامل لأحكومة الخلافة على الأساس العقلى الذى 
پثميز به مذهبهم . ومن المحقق آنه لو فعلوا ذلك لاستطاعو 
أن پجعلوا من هذه الفكرة أساسا لكثير من القواعد التى تنطم 
ذلك النوع من الحكومة وتضع قيودا كثيرة على ساطة الحكام. 


وأهل السنة يردون على حجج المعتزلة بأنها تبرر وجود 
حكومة فى المجتمع الإسلامى ولكنها لا تصلح ساسا 
لوجوب ذلك النظام المتميز من آئظمة البحکم› وهو العخلافة› 
ويقولون فضلا عن ذلك أن ضرورة وجود سلطة تبعد المجتمم 
عن أخطار الفوضى» يمكن أن نجد لها سند شرعيا فى الأية 
القرآنية : ولا تلقوا بأيسديكم إلى التهلكة) [البقرة : ۲٠۹۵‏ 
وبذلك يكون هذا سندا شرعيا للقول بأن وجود الدولة ضرورة 
دون حاجة للسند العقلى الذى لجا إليه المعثزلىة» ومسا لا 
شك فيه أن أهل السنة علدما يذكرون سند وجوب المخلافة لا 
يقتصرون على الإجماع بل يضيفون إليه القول بأنها ضرورية 
لمنع حطر الفوضى فى المجتمع الإسلامى» سواء كان هذا 
الخطر محققا أو محتملا فقط . 

الجمع بين المذهبين : 

وهناك نظرية ثالثة » يقول بها بعض المعترلة » تجمع بين 
النظريتين السابقتين » إذ تقول بأن للخلافة اساسا عقليا وشرعيا 
فى نفس الوقت» ويظهر أن التفتازانى وهو من فقهاء السثة»› 
يسرى مع هلا بآن العقل يقضى» كما يقضى الإجمساع؛ 
بوجوب إقامة الخلافة . 

(يراجع شرح العقائد النسفية ص ٠٤١‏ - حيث يقول : «إذا 
قيل لماذا لا نكتفى بحكومة حاصة فى كل إقليم» ومن أين 
جاءت ضرورة وجود سلطة عامة موحدة لجميع المسلمين . 
فإننا نجيب بأنْ تعدد الولايات» يؤدى إلى خحصومات 
ومشاحنات تؤدى إلى الفوضى وتضر بالمصالح الدينية 
والدنيوية للمسلمين . كذلك إذا اعترض بأن أي حكومة مهما 
یکن شکلھا تکفی لإقرار النظام. آجہنا بآن ذلك تکفی 
لاستقرار الششون الدنيوية » ولكنه لا بحقق المصالح الدينية 
وهی اأهدف الاساسى) . 

ونحن نعتقد بأن الدليل العقلى للبحث يستوجب وجود 
سلطة عامة أيا كان شكلها. ولكن الدليل الشرعى هو الذى 
يستوجب أن تكون هذه الحكومة قد توفرت فيها الخصائص 
المميزة لنظام الخلافة التى بيناها والتى باجتماعها تكون هذه 
البحكومة خلافة . 

وعلى ذلك يكون للخلافة فى نظرنا ساس عقلى» كما هو 
الشأن بالنسبة لأى نوع من آنواع الحكومات إلى جانب سندها 


1A۳ 


الخلافة ' 


الشرعى وهو الإجماع ؛ وأهمية هذا السند العقل أنه يمكن 

نظام الخلافة من النمو والتطور طبقا لما يوجبه النظر العقلى 
ولكن يشترط إلى جانب ذلك أن تحتفظ بخصائصها المميزة 
لها . التى يوجبها السند الشرعى الخاص بهذا النظام. 

مذهب الخوارج فى عدم وجوب أية حكومة : 

نخرح من هذا المبحث بتيجة همامة هى أن الم داهب 
الإسلامية -جميعهاء سواء مها أهل السنة» أو المعتزلة» أو 
الشيعة » مجمعة على وجوب الخلافة > والخلاف بينها 
مقصور على تحديد سند هلا الوجوب . 

والفرقة الإسلامية الوحيدة التى حرجت على هذا الإجماع 
هم الخوارح فهم لا يقرون بوجوب إقامة (الخلافة) ولا أية 
حکومة آحری من آی نوع . 

حجيج الخوارج فى عدم وجوب العخلافة : 

يرى الخوارج أن وجود الخلافة أمر جرازى محض 
رحجتهم فى ذلك : 

١‏ أن الخلافة ليست ضرورية دائما» فون الناس يمكن أن 
يحققوا مصسالحهم ویاظمسوا آمورهم بحکم غرائزهہ» 
وعقيدتهم» دون حاجه إلى سلطة نظامية تحکمهم ۰ کماهو 
الحال بالنسبة للبدو مثلا. 

۲ ان الخلافة ليست نافعة دائماء إذ لا ينتفع بوجود 
الخليفة إلا من يستطيع أن يصل إليه» وهذا غير ممكن إلا 
مده ليل من المسلمين. 

آن البخلافة ليست دائما ممكنة» إذا أن الشروط 

ال فى الخليغة لا يمحن توفرها فی جمیح الأوقات› وفی 

هذه الال إذا فرضنا على المسلمين إفامة خليفة فإن معنى 

ذلك أن نلزمهم باحتيار خليغة لم تتوفر فيه الشروط الشرعية . 

وهذا يبخالف الثبرع» أو نلزمهم بعدم اخحتيار خليفة» وهذا 

-آن الخلافة تؤدى فى كثير من الأحيان إلى فتن وحروب 

بين المسلمين بسبب التنافس عليهاء وتاريخ الإسلام دليل 

على ذلك (تراجع هذه الحجج والرد علیها فی «المراقف ا ۸ / ۳٤۷‏ 
۹ و اتقریب المرام؟ ص ۲۲). 


الرد على -حجج الخوارج : 


إته فيما عدا الحجة الثالثة الخاصة بشروط الأملية لللائة ٠‏ 


یلاحظ ولا ہہ آن الحجج التى يستند إليها الخوارج ليست 
رة فمل على (العخلافة) كنظام معين من نظام الحكم بل 
إنها تنصب على جميع الحكومات آيا كان نوعهاء ولذلك 
يمكن اعتبارهم افوضريين؟ ... يعارضون وجود الحكومات 
جميعهاء وإن كانوا يختلفون عن «الفوضويين؟ الأوروبيين فى 
أنهم يرون آنه من الممكن بل من الواجب فى رأى بعضهم 
إفامة سلطة نظامية » مني كان ذلك ممكنا. 

ويفند أهل السنة هذه الحجج وا-حدة فواحدة» فى ردهم 
على الخوارج» على النعحر التالى : أن الزعم بأن الخلافة أى 
الحكومة ليست ضرورية لأن الئاس يستطيعون أن ينظموا 
شئونهم وحدهم» یرد عليه بأن هذا مجرد آفشراض نظری إذ 
الواقع فى العمل أنه إذا لم توجد حكومة فأن الناس يعيشون فى 
الفوضى وحالة البدو الذين يستشهد بهم العخوارج تؤكد أنهم 
یعیشون فی الفوضی والاضطراب . 

رالادعاء بآن الخليفة لا يستطيم الوصول إليه إلا عدد من 
الناس لا ينفى أن العجميع يستفيد من الأمن والعدل الذى ترفره 
لهم حكرمته دون حاجة لكى يذ هبوا لمقابلة الخليفة إلى 
مقره. 

ما القول ہأن الشروط اتی يجب توفرها فى الشخص 

المرشح للخلافة لیکون آهلا لها لا يمكن توفرها دائماء فيرد 
عليه بآنه لا يجب الالتزام باختيار مثل هذا الشخص إلا فى 
حالة وجوده» وفى الرد على قولهم بأن التنافس على الخلافة 
بترتب عليه فتن وحروب أهاية» بقولسون إنه يجب إعطاء 
الأرلوية لمن هو أولى» فيقدم من هو أكثر علماء ثم من هر 
آکثر زهداء» ثم من هو أكبر سنا. والحقيقة أن الخوارح 
يناقضون أنفسهم عندما يقولون بوجوب تطبيق أحكام أأشريعة 


يدون وجسود خلافة » مع أن تطبيق الشريعة غير ممكن بدون 


وجود سنلطة شرعية تلتزم بتنفيذ أحكام الشريعة وتلزم الناس 
باحترامها . 


٠‏ فی رآیتا آن حجج الخرارج» سراء نها ماوجه ضد وجوب 
الحكومة الإسلامية (الخلافة الشرعية) بأاعتبارها نوعا خاصة 


من نظم الحكم » أو ما وجه ضد جميع أتظمة الحكم هى 


الخاافه 


وبذلك يكوت السرآى القائل بوجوب إقامة حكومة إسلامية 
(الخلافة)» الذى أجمعت عليه الفرق الأحرى» رأيا فويا لا 
مطعن عليه (فقه الللافة / ۵۷ )٦۹-‏ , 
رفى هذا المعنى عن الخلافة جاءت هذه الاأبيات للشيخ 
إبراهيم اللقانى فى منظرمته الموسومة بجوهرة التوحيد» 
ونتبعها إن شاء الله تعالى بشرح العاامة شيخ السلا إبراهیم 
البيجورى . قال الناظم رحمه الله : 
وواجب لصب إء ام عسسسدل 
ب الشرع ناعلم لا بحكم العقل 
فليس ركسا يعتقسسد فى السسديسن 
ولا سسس زغ عن أم ره المبين 
2 بكر قسائبسسذن عهده 
لساك بك اأذاه و له 
بغير هلالا بباح صررفه 
وليس يعسلل إن أزيل وصف سه 
قوله: (وواجب نصب إمام عدل) وأاجب خبر مقدم 
ونصب مبتدأ مؤحر أى ونصب إمام عدل واجب على الامة 
عند عدم النص من الله أو رسولسه على معين› وعدم 
الاستخلاف من الإمام السأبق » بخلافه عند النص من الله كما 
فی قرله تعالى : ايا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض# [ض : 
١‏ أو من رسوله» أو الاستخلاف من الإمام السابق كما وقح 
من بی بكر فإنه آوصی بالخلافة بعده لعمر رضی الله عله » ولا 
فرق فى وجوب نصب الإمام بين زمن الفتنة» وغيره كما هر 
مذهب أهل السنة وأكثر المعتزلة» وقيل: يجب لتسكين 
الفتلة» وقيل : فى غيرها لأنه زمن الطاعة» وقیل : لا يجب 
أصلاء والمراد بالعدل هنا عدل الشهادة ولا يتحقق إلا بشروط 
نحمسة : الإسلام لأن الكافر لا يراعى مصلحة المسلمين؛ 
والبلؤغ والعقل لأن الصبى والمجنون لا يليان أمر نفسهما فلا 
يليان أمر غيرهماء والحرية لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده 
ولأنه مستحقر فى أعين الناس فلا يهاب ولا يمتثل أمره وعدم 
الفستق لن الغاسق لا یوثق به فی مره ونهیه . زالمراد کونه عدلا 
ولو ظاهرا لأله الذى كلفنا به فلا يشترط العدالة الباطنة» ثم إل 
هذه الشروط إنما هى قى الابتداء وحالة الالحتيار وأما فى الدوام 
فلا پشترط کما یعلم مما یاٹی . ولو تغلب علیها شخص فهر 


انعقدت له» وإن لم يكن أهلا كصبى وامرأة وفاسق وتجب 
طاعته فیما آمر به آو نهی عنه کالمستوقی للشروط . 

قوله : (بالشرع فاعلم لا بحكم العقل) أى أن وجروب 
نصب الإمام بالشرع عند أهلل السنة فاعلم ذلك ورد بقوله «لا 
بحكم العقل على بعض المعتزلة كالجالحظ وغيره حيث 
ذهبوا إلى أن ذلك بالعقل لا بالشرع بناء على قاعدتهم من 
التحسين والتقبيح العقليين» ومن الوجوه الدالة على وجوبه 
بالشرع أن الشارع آمر بإقامة الحدود وسسد الثغور وتجهير 
الجيوش وذلك لا پتم الا بإمام يرجعون إليه فى أمورهم » وقد 
أجمعت الصحابة عليه بعد مفارقنه الدتا س واشتغلوا به عن 
دفنه ع أنه توفى ىوم الائنين عند الروال فمكث ذلك اليوم 
وليلة السلاثاء ودفن ية فى أخر ليلة الاربعاءء وقال آبو بكر 
رضى الله عنه: ولا بد لهذا الأمر من يقوم به فانظروا وهاتوا 


صدقت صندقت» ولم يقل أحد منهم لا حاجة بنا إلى إمام: 
واجتمع المهاجرون يتشاورون فى شأن الخلافة فقالوا لابى 
بكر: انطلق بنا إلى إخوائناً الأتصار ندحلهم معنا فى أمر 
الخلافة . فقال: الأنصار منا أمير ومنكم مير فقال عمر: من 
ثبت له مثل هذہ الفضائل التی لابی بکر قال تعالی : ٭ثانی 
اثنين ٳذ ذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن [التوبة ° 4[ 
فأثبت صحبته بذلك وأثبست له معية كمعية نبيه بقوله تعالى : 
إن الله معدا ٹم مد يده فہایع آبا بكر وبایعه الناس» ثم 


سرهم بجهاز رسول اله ...قول : «فلیس ركنا بعتقد فى 


الدین» أى فليس صب الإمام ركنا يعتقد فى قواعد ألدين 
المجمع عليها المعلومة بالتواتر بحيث يكفر منكرها 
كالشهادتين والزكاة والصلاة وصوم رمضان والحج لأنه ليس 
معلوما من الدين بالضرورة فلا يكفر مثكره . وقوله: ولا تزع 
عن آمره المبین) آی ولا تحرج عن امتثال أمره الواضح الجارى 
على قواعد الشريعة . وفى كلامه حذف الوأو مع ما عطفت 
والتقدير عن أمره ونهيه كما أشار إليه الشارح » ولو حمل الأمر 
فى النظم على الشأن لعم الأمرين جميعا فتجب طاعته على 
الرعايا ظاهرا وباطنا لقرله تعالى : #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولى الأمر منكم 4# [النساء: ]٩‏ وهم العلماء والامراء ولقوله 
ب : من أطاع أميرى فقد أطاعنى ومن عصى أميرى فقد 
عصانی» : لکن لا يطاع فى الحسرام والمكروهء وأما المباح فإن 


الخلاقة 


كان فيه مصاحة عامة للمسلمین وجبت طاعته فيه و إلا فلا 
فلو نادي بعده شرب الدخان المعروف الآن وجيت عليهم 
طاعته لأن فى إبطاله مصلحة عامة إذ فى تحاطيه خسة لذوى 
الهيئات ووجوه الناس خحصوصا إذا كان فى القهاوى ٠‏ وقد وقح 
أله أمر بترك الدخان فى الأسراق رإلقهاوى فيحرم الآن . قرله: 
(إلا بکفر فانہذن عهده) آی إلا إذا آمر بکفر فاطرحن پيعته 
جهراء فإن لم يقدر على الجهر بذلك فاطرحها سرا. وقوله : 
(فایلہ یکفینا اذاه وسحده) آی فالله تعالی پکفینا آذی ارمام الدى 
أمر بالكفر وحده إذ هو الذى ناصيته بقدرته . قوله : (بغير هذا 
لا يساح صرفه) أى بير هذا الكفر من جميع المعاصى لا 
يجوز خلعه عن الإمامة لا جهرا ولا سرا. وقوه : (وليس يعزل 
إن آزيل وصفه) بسکون اللام من يعزل للوزن آى ولیس يعزل 
إذا ولى مستكملا للشروط ثم آزيل وصفه السابق وهو العدالة 
بطرو البسق خلافا لطائفة ذهبوا إلى أله يعرزل بذلك (المختار 
من شرح البیجوری على جوهرة التوحپد / )۲٤١ ۲٤۳‏ , 

ويعقد الإمام السيوطى فصلا فى حسن المحاضرة عن 
المدن التى كانت قواعد الخلافة جاء فيه ما يلى : 

قال ابن فضل الله فى المسالك : إن قاعدة الخلافة أول ما 
كانت المديتة شرفها الله مدة أبى بكر وعمر وعثمانء فلما 
انتهت الخلافة إلى على انتقشل من المدينة إلى الكوفة» 
واثخذها قاعدة خلافتهء وربما أستوطن البصرة. وجاء ايله 
السحسن والكوفة قاعدة خلافته على ما كان عليه أبوه» فلما ولى 
معاوية انتقلت قاعدة الخلافة إلى دمشق » وإستضرت قاعدة 
لبنى آمية؛ وإن كان هشام قد سكن الرصافة» وعمر بن عبد 
العزيز خناصرة؛ فإنهما لم يكونا قاعدتى خلافة» لأنهما 
سكناهما غير مفارقين لدمشق» بل هى القاعدة والمعتمدة 
بأنها مستقر الخلافة» ولم ثزل كذلك إلى آخر الدوله الأمرية . 
فلما ملك السفاح سكن الأنبارء فلما ولى المنصور بني 
الهاشمية وسكنهاء ثم بغداد » فصارت قاعدة الخلافة له ولبنيه 
إلى المعتصم؛ فبنى سر مَنْ رأى» فانتقلت قاعدة الخلافة 
إليها . ثم بنى ابنه هارو الوائق إلى جانبها الهارونية » فائتقلت 
قاعدة الخلافة إليها . ثم بى أخوه جعفر المتوكل إلى جانبها 
الجعفرية» فانتقلت فاعدة المخلافة إليهاء» ثم عادت قاعدة 


الخلافة إلى بداد فى زمن المعتمد إلى المستعصم الذى فتلت 
التتارء فانتقلت قاعدة الخلافة إلى مصر. 

قال : فانظر كيف تنقلت قواعد الخلافة من بلد إلى بلد 
بتنقل الزمان» وقد كانت بخارى قاعدة السلطنة زمن بى 
ساسان» ثم صارت غزنة مکان محمود بن سبکتکین وېنیه» 
ثم همدان زمان الدولة السلجوقية» ثم حوارم مكان الملوك 
الخوارزمية» ثم دمشق زمان الملك العسادل نور الدين محمرد 
ابن زنکي» ٿم مصر من زمن السلطان صلاح الدين يوسف ٻن 
أيوب وإلى اليوم (أى فى زمن الإمام السيوطى الذى ترفى 
سلة ۹١١‏ ه). 

وإذا اعثبرت أحوال البلاد تجد السعادة قد نظرت هذه 
مرة» ٹم تلك آخری کما قال الشاعر: 
وإذا نرت إلى البقسساع رأينه ا 

تشقي كما تشقى السرجال وتسعسد 

واعلم أن مصر من حين صارت دار اللخلافة عظم أمرهاء 
وكثرت شعسائر الإسلام فيها» وعلت فيها السنة» وعفت منها 
البدعة» وصارت محل سكن العلماء» ومحط رحأال 
الفضلاء» وهذا سر من أسرار الله أودعه فى الخلافة النبرية 
حیث ما كانت کون معها الإيمان والکثاب ... 

والإيمان والعلم يکونان من الخلاف أینما كانت فكانا 
أولا بالمدينة زمن الخلماء الراشدين › تم اتتقلا إلى الشام زمن 
حلفاء بئى أمية » ثم انتقلا إلى بغداد زمن حلفاء بني العباس» 
ثم انتقلا إلى مصر حین سکتها خلفاء بى العباس ؛ ولا يظن 
أن ذلك بسبب الملوك» فقد كانت ملوك بئى أيوب أجل قدراء 
وأعظم نحطرا من ملوك جاءت بعدهم بکثیر» ولم تكن مصر 
فی زمنهم كبغداد» وفى أقطار الاأرض الآن من الملوك من هر 
أشد بأساء وأكثر جندا من ملوك مصر» كالحجم والعراق والروم 
والهند والمغرب» وليس السدين قائما ببلادهم كقبامه بمصرء 
ولا شعاثر للإسلام فی أقطارهم ظاهرة کظهورها فی مصرء ولا 
نشرت السنة والحديث والعلم فيها كما فى مصر. 

ويمُرق الإمام السيوطى بين الخلافة والملك والسلطلة من 
حيث الشرع فيقول : 

قال اہن سعد فى الطبقات : آخبرنا محمد بن عمر» 


حدئنی قيس بن الربيع ٠‏ عن عطاء بن السائب» عن زاذان» 


عن سلمان أن عمر بن الخطاب» قال له : ملك آنا أم خحليفة؟ 
فقال : له سلمان إن آنت جبيت من آرض المسلمين درهما أو 
أقل أو أكثر» ثم رضعته فى غير حقه فأئت ملك غير خليفة 
فأاستعير عمر. 

وقال: آخبرنا محمد بن عمر» حدثنى عبد العزيز ين 
الحارث» عن أبيه سفيان بن أبى العوجاءء قال: قال عمر بن 
الخطاب: والله ما آدرى أخليفة آنا آم ملك؟ فإن كنت ملكا» 
فهذا أمر عظيم » قال قائل : يا أمير المؤمنين إن بينهما فرقاء 
قال : ما هو؟ قال : الخليفة لا يذ إلا حقا ولا يضعه إلا فى 
حق» وأنت بحمد الله كذلك» والملك يعسف الناس» فيأحذ 
من هذا» ولا يعطی هذا. فسکت عمر. 

ئم يقول عمن يطلق عليه السلطنة من حيث المصطاح : 

قال ابن فضل الله فى المسالك: ذكر على بن سعيد أن 
الاصطلاح آلا تطلق هذه التسمية إل على من يكون فى ولاينه 
ملوك» فيكون ملك الملوك فيملك » مثل مص أو مثل 
الشام» أو مل إفريقيةء أو مثل الأندلس» ويكون عسكره 
عشرة آلاف فارس أو نحوهاء فإن زاد بلادا أو عددا فى 
الجيش» كان أعظم فى السلطنة. وجاز آن يطلق عليه 
السلطان الأعظم» فإن خطب له فى مثل مصر والشام والجريرة 
ومثل خراسان وعراق العجم وفارس ومثل إفريقية والمغرب 
الأوسط والأندلس» كان سمته سلطان السلاطين كالسلجوقية 
(حسن المحاضرة ۲/ .)١١١ ١1۲۵ 4۴ ٩۳‏ 

أما من حيث النظم فلأمير الشراء أحمد شرقى قصيدة 
بعنوان «خحلافة الإسلام» ننقلها فيما يلى . ونبدأً بهذا التعليق 
الذى جاء فى الهامش : 

ما كاد العالم الإسلامى يفرح بانتصار الأتراك على أعدائهم 
فى ميدان الحرب والسياسة » ذلك النصر الحاسم» ألذى كان 
حدیٹ الدنیاء والذی تم علی ید مصطفی باشا کمال فی سنة 
۴۳ حتى أعلن هذا إلغاء الخلافة » وثفى الخليفة من بلاد 
الأتراك» فنظم الشاعر هذه القصيدة يرثى فيها الخلافة» وينه 
ممالك الإسلام إلى إسداء النصح للغازی» لعله يش ماهدم 
وينصف من طلم . 


وهذه هى القصيدة؛ وسوف نتبعها بشرح بعض آلفاظها 
وفقا للأرقام المعلمة بها الأبيات : 

زی“ )۱( 

كنت فى ليل الزفاف بوبه 
وذفشت عند تباج الإصب ع0 ) 

شيعت من هلع بعبرة ضسساحك 
فی کل لاه وسكسسرة صح 
وبكت علبك ممسالك» ولواح 

الهند والمسا و ا 
تیکی علیك پمسسدمع سخساح9) 

والشام تسأل» والعمسراق» وفسارس 
محا من الأرض الخلائنة مساح؟ 

وأتنت لك الجمّع الجلائل مأتما 
نقعالن به مق اأاعسد الأنسواح(١)‏ 

يباللس جال لحسرة مسو دة 
قتلت بغيسر جريسرة وجنا ) 


إن السلدلين ست جراحكڭ حربهم 


مسوفية مسواهب الفقسساح 
لسزع وا عن الأعنساق حير قللادة 

ونضسواعن الأعطاف خيسر وشا ) 
حسب أتى طسول الليالى دونه 

قد طاح بين عشية وصباح ١‏ 
روعلاقة فصمت رى أسبابها 

كانت أب ر غلاق الأرواح 
جمعت على البسر الحضور؛ وربمسا 

جمعت عليه رار السرا ح(١)‏ 


الخلاقة 


نظمت صف وف المسلمين وخطأس وهم 

فى كل غسسسدوة جمعسسسسة وروا 
بكث الصلاة» وتلىك فتلبة ساف 

بالشسرع» عسربيد القضاء وق اح ۱١‏ 
أفتى خت زعبلسسة» وقسال ضلالة 

وأتى بكفسسسر فى البسلاد سوا ۱۳١‏ 
إن اليس جسسرى عليهم فقهسه 

خلقو| لفقسسه كتيبسسة وسسلاح 
ن خسوا نطقسوا بخسرس کتائب 

أو خي وط سوا سمعسسوا بصم رمساح 
أميتففسر الأخسلاق» لست بحاحد 

من كلت أدفيع دوتسه وألا 14) 
مالي أبلسوقه الملام وطالما 

يديه المأليسور من أسداحر ؟ 
هسو ركن مملكسة» وحاائط دولة 

وقسسرييع شهبباء» وکبش ا۲۱۶ 
اقول من أحبيا الجمساعة ملحد 

وأقسيبول من رد الحقسوق إبسساحى؟ 
احق أولى بن وليك جس رة 

رأحق بنك بنصسرة ركف ساح 
فبببامسيدج على الحق الرجال ولْمهمبو 

أو حل علبك مسبسواقف الماح 
ومن الببرجسبال إذا انبسريت لهسدمهم 

سيرم غليظ منسبباكس الصف ا۷ ) 
فإذا قيسبسيدفيت الجق فى أجسسسلاده 

سرك اعراج مضمفع الالسسواح 1( 
أدوا إلى الغسسازي الله جیب 

إن ايراد پتبوب پ بض جم ا(۸ 
إن الغيجرور قي السسبربس پس راحببيه 


کب ات سالا فی بسر السرا 


نقل الشسسرا > والمقسسائ» والقسرى 
واللساس نقل كتسسائب فى الاح ) 
لنم تسل بعسسد صبسادة الأشسسساح 
تی تنسسساول کل ضير مبسسساح 

فسرتسه امات الجمسوع ؛ ودولة 
وجسبد السسواد لها هوى المسرتسامع 

وإذا لذت المجسمد سن أميسسسة 

عهسسسد الخسسلافسة فس أول ذاثد 
من حمسو ض ها سسس رأ فة تسا ۲۱) 
وهسسسوى لذات الحق والإصسلاح 

إنى آنا المصبساح» لست بضائع 
حتی کون فسراسشسسسة ة لمعب اسو ۴۲) 

شسسزوات (ادهم) کللست بسسدوابسل 
وفشسسوح (آنسسور ) فصلت بصفس ار )۳١‏ 

ولت سسس و همسا ) ویسان اها 
وشبسا پسسراعی غیسسر ذات برا0" 
مسرل پسسدافم درلسسه ېىنسىا لسراو( 

پسسالامس آو هى المسلمين جسسراحسة 


واليسسس يم مسل ابم ىساد البحسسراح )۲7( 
مسین پکسل رض دا سسا 

پسدصسيو الي (الكسذاب) أو لسجس)ا س۷2 
سبلن :کل ارش س 


تى على ذهب المعسسسبز وسيفبسسسسه 
وهوى التفوس» وحقدها الملحا/۸) 

وإليك الشرح مرقما بأرقام الابيات : 

| الاغانی: جمع أغنية وهی ما یترنم به ویتغنی فيه من 
شعر ونحوه . والرجع : ما يرد فى المكان الخالى على الإنسان 
إذارفع صوته . والمعالم : جمع معلم وهو موضع الشىء الذى 
یظن فيه وجوده . 

۲ - تبلج الإصباح : إشراقه وإنارته . 

۴ الهلع : الجزع الشديد. والعبسرة: الدمعة قبل أن 
تفيض ٠‏ وقیل : هى تحلب الدمع . 

-الوالهة : الحزينة أو التى ذهب عقلها حرنا. وسحاح : 
كثير السح وهو أن يسيل الماء من أعلى إلى أسفل , 

ه - الجمع : واحدتها جمعة وهى الصلاة المفروضة بهذا 
الاسم . والأنواح : النائحات . 

: الموءودة : التى تدفن حية فى التراب . وإالجساح‎ ٠ 
الإثم.‎ 
استٹ جراحك : داوتها. السلم؛ الصلح» والسلام‎ ¥ 

أيضا . 

۸ يقال : هتك الستر ونحوه: حرقه» أو جذبه فقطعه من 
موضعه» أو شق منه جزء| فبسداأ ما وراء» وموشية : منقوشة 
منمنمة . والفتاح : من أسماء الله تعالى . 

٩‏ -نضوا: خلعوا. والأعطاف : جمع عطف وهو الجانب 
من كل شىء والوشاح : شه قلادة ينسح فمن جلد عصريضص 
ويرصع بالجوهر فتشده المرآة بين عاتقها وكشحيها . 

. طاس: ده‎ _ ١ 

١‏ البر: الصلة والرفق. والتُزاح : البعيدون» جمع 
نازح . 

١‏ . العربيد الشريرء. والكثير' العربدة؛ وهى سوء الخلق 
من السكر. والوقاح : ذو الوقاحة وهى قلة الحباء 

١‏ _ الخزعيابة : الفكاهة:والميزاح» أماالباطل فهر 
الخزعبيل والخزعبل . ویقنال : جاء بالكفر بوإحا أى ياء 
وقيل : جهارا . 


٤‏ أدفع دونه ؛ أرد عنه بالحيجة. ألااحی : من الملاحاة 
وهى الملاعنه . 

١‏ -القريع : الغالب فى المقارعة» وهى أن يضرب 
الابطال بعضهم بعضا. والشهماء : الكتية العظيمة الكثيرة 


1 

لسلاح. 

: المناکی هنا : العجرانی والشواحى . والصفاح‎ _ ٦ 
. جار عر دة رغيشة‎ 


۷ الاتجلاد والتجالید : جسم الإنساك وبدنه. 

۸ -الغازی : مصطفی کمال» وهو أيضا المراد بالرئیس 
فی البیت الثائى . 

-الساح : جمع ساحةء والمراد ساحة الحرب. 

١‏ اللماح : اللماع. 

١‏ الذائد: الحامى الدافع . والنضاح : الداقع أيضا. 

۲ الفراشسة : حيوان ذو جنساحين يطير ويتهافت على 
السرأج حتى يحترق . 

۴۳ _ الذوابل : صفة للرماح . والصفاح: جمع صفح وهو 
عرض السبف . وأدهم وأنور: هما القائدان التركيان الكبيران . 
والمراد . بالرماح والسيوف هنا الأقلام . 

-القنا: جمع قثاة. والشبا: جمع شباة وهي حد كل 
شىء . البراح : الزوال , 

٥‏ _العاجز العزل: حسين بن على شريف الحجاز, 
يريد أنه طامع فى الخلافة » فالأتراك إذا أصروا على خروجها 
منهم» كانوا بذلك قد ذذرها لهذا العاجز الذى لا يملك 
لحمايتها إلا يدأ خالية . والراح : جمع راحة وهى بطن الكف . 

١‏ _ بىالأمس أوهى ... إلخ : الموصوف- بهذا العمل هو 
حسين بن على أيضاء وهو إشارة إلى خحروجه على المسلمين 
وموالاته أعداءهم فى الحرب آلکبری. 

۷ يريد أن تنبحى الأتراك عن الخلافة أطمع فيها من لا 
يصلح لهاء وجعل الدعاة لهزلا الطامعين يظهرون بكل 
مكان . والمراد بالكذاب : مسيلمة الكذاب . وسجاح: امرأة 
كانت تدعى اللبوة. 

۸ -المراد بذهبه وسيفه : المال الذى كان ييذل لمن 


الخلافة 


أطاعوه » والعقاب الذى كان يصيب من خالفوه (الشوقيات ١‏ / 
ET‏ 
ويتناول السيد عبد الحميد الخطيب فى أرجوزته الحافلة 
النظم الإدارية فى عهد رسول الله َة »> ومنها مقام الخلافة وما 
يتبعه من نظم متعددة فقول : 
النظم الإدارية فى عهده. 
ونظشام دولتسسه يتقوم على وظا 
ثف قد أتت عن سيد السسادات 
عهسسد النبى بها إلى مسن حسسولسه 
مسن تسةه فی تلك م الأوقات 
واختاارهم نبهابشاقب رأيه 
لک اءة فيهم بسلا مريات 
مقام الخلافة : ) 
قسولاية الأحكام بين الناس أسنس 
سدها له السسولى العلى الذات 
إذ كان يسرأس قسومسه وعليه-م 
وی سورس کل شئ ونهم فى السلم لش 
سم يؤمهم فى ساعة الصلسواثت 
ولسسسدينهم يحمى ويسسافع عنهسم 
شر البغاة بأشسسرف السساحات 
إذ أنه فى الحرب أعم قساد . 
دانت لسسه الأجنساد بالطاعاث 
وله العسريش أقيم نى بدر ليج 


وكللا أقيمت دكلة لحلسوسه 
ئى نفس مسحسسله من اللن سات 


کی سسا یمیسسزه الغریب إذا اتی 
عن صحبسه فى حسالة الحلسسا ت 
تائ الخلفة : 
وكسذاك قسد شرع النيابسة فى الإا 
مةعفنه عتا العم در حال حاة 


فاستخلف الصاديق صن دون الصا 
بسة فى الإمسامة أخر الأوقسات 
وهر اللى فى عهسسده أفتى وكا 


ن من العلسوم بارفع السسدرجسات 
ولهسذه اللقة التى قد الها 
نال الخسسلاقة عالسه إلسر وفاة 
الأمين الأول : 
وكللك الصديق كان يعلم السس 
سسستاس التأدب ساعة اللجسوات 
وطسريقشة التسليم أو حسن المشو 


ل أمسسام طه سيد السسسسادات 
رلهم يسوصى بسسالسكينسسة والسوقسا 
ر أمسساسسه والخفض لسلاأصوات 
كاتم السر: 
وابن اليمان (حذيفة) قد كان كا ) 
تم سره عن سيىء السات 
الترجمان : 
والتسرجمان لسديسه زيسد من بأمسر 
المصطضى قاد نال علم سات 


الوزراء 


وكس ذلك الصسديق مع عمر همسا 
كانسالدى الهادى محل قات 

رهماوزبراه ومسسوضع سره 
وهمال-ديه صسائبسا النظسرات 


وله أراد الله بس الخسس رات 


الخلافة 


جعل الال ەلسه وزيراصاالح ا1 
للمسون والتسذكيسر فى الغففلات 
العخلساء : 


وكذاك كان له من الرفقےء أر 
بعمة وعشسر هم من الصفسسوات 
عمسرء اوبكر وحمزة» جعتفسر؛ 
وعلى» والحساان» من قسربسسات 
وحسذيفة» وكسذا أبو ذر» وم 
سسعب» مع بلال» صاحب النفقات 
سلمسان» عمار بن پساسر؛ وابن مس 
سعود. ملازمسه إلى الححرات 
الحائزون لألقاب الشرف 
وهنال ألقاب حبساهسا المصطفى 
لجمامة فى للكم الأوقساث 
ليزي دهم شرفاا بها إذ انها 
هى منه شاهسدة على الخشامسات 
أمين المة : 
فأب وعبيسدة كسسان ثم (أميين 
أمته) ولقسه بلى الكلم سات 
سيف الله : 
وكسذاك سمى خالدا (سيف الإلس 
ه) مسا حبسا اه من لنصرات 
أسسد أله : 
وكذاك حمزةقد دعي (أسدالالا 
سه وكسان ذا المسطور فى السموات 
القضاة: 
ولقسد لسسولى ستسة ف ع#هسده 
أمر القضاء بواسع الخبرات 
عمر»؛ غلسی» کلذا ابن مسعود › وزیسہ 
سسا » من أجاد بقسمة الت ركسات 
وأبى بن الكعسب» ثم الاشمسرى»› 
من کان فيهم سالم الطبات 


مدير المال : 
وبلال كان مدير أمسوال اللبى 
وقد تول الصرف والفقات 
وبأمسسره یکسسو ویطعم مسن یسسری 
ولسسزائريسه يقلم الأقوات 
مدير المؤنة العخاصة : 
وأبسو النجاشى (أبو بيسزر) كسا 
ن علي سول ةة سيد السادات 
أمين العائلة 
وأمينه فى أهلسسه كسسان ابن عسسو 
ف سن أئته بشارة الجنسات 


جباة المال : 
ومصاذ خير معلم فى الشرع أر 


و (خزاعمة)لمغفسانم الفسزوات 
و (أبسو هسريسرة) كان بحفظ يوم عي 

عد الفط للمخت ار مال زك اة 
ولحمل نعليسه زاين مسعسود) وکا 

ن إا مشى يسقه فى الخطسوات 
لد كان يحمل لاعص .ا ویسیسر حت 

تى دحل المختار للحجحسرات 
وكااك يسسوقفظسه إدا مسا نام لس 

م له يعسدالرحل فى الرحلات 
وك اك رس جلبة بن عصامر) کان پم 

KES‏ خلىف طسه معظم الأرقشات 
وكذلك (الضحالك) سياف النبى 

يقسوم عند السسرأآس فى الجلسسسات 
پحمیااا من سر آل اة دا بدا 
وعلی جس ر أاسته زاین وقساص) قا 

م ذا (آبو أيسوب) فى فتسرات 


انیل قي 


خلافة الأئمة الاربية 


وكسذاك (سعسد بن المعساد) وقيره 
كبانوا له حراس فى السساحات 
الخدم الخاص : آوردناها ثحت عنوان حدم رسول الله 
فى م ۳9٦ 1 1٩‏ . 
اكاب : پأتى بحت وان کاب رسول الله م فی 
حرفا الکاف إن شاء الله تعالی ٍ 
حامل الاخحتام : 
ومعیقب قد کان حسسامل خحتمسسه 
إذ كسسسان بجحفطله من الضيعسات 
الأمراء : أوردناها تحت عنوان «أمراء رسول الله به فى م 
٩‏ ۰ فانظرها فی موضعها . 
المحتسبوك : 
وكا أقام بسسو ق مکسة حا کہا 
لتفقسدد الأسمسار والسلعسات 
يسدعى بمحتسب هسو (ابن المساص) من 
يسلعى (سعيسدا) عالى الهمات 
وکا أقسام وف يشرب أولا 
عمسسسرا وسن ل للك السسدرات 
صاحب الشرطة : 
وکا راہن سعد قیس) کان منفسذ الس 
المؤذنون: 
وموؤذتسو المختار كسان بسلال مع 
(ابن آم مکتسسوم) لسسدى الصلوات 
وكسذا أبسو محسذورة فى مكسسة 
بقبسسساء سعسسد القسرظ فى رات 
الحداة: 
حساديمه أنجحشة وعامر وان أكسو 
ع من أصسابوا الحسن فس الأصورات 
خطيب الرسول: . 
وكذا أبن قيس لسسابت ياعصى 
(نحطبب المصطفى). فيمسا عسدا الصلورات 
شعراء الرسول: E"‏ بجت عنواك اشجراء الرسول ایل غ 
فى حرف الشين إن شاء الله تمالى (سيرة سيد ولي آدم / ۸۹ 
9 . 
(تيسير الوصو إلى جامع الاصول لامام این الډییع الښیبانی ۲/ ٠۲‏ 
۳۵ والفتاری لاہن تیمیة ط دار الخد السریی م٣‏ / ٤٥۸‏ ے ١١‏ 


ومقدمة ابن حلدون ط المكتبة التجارية الکبری / ٠۹۰‏ 
الخلافة وتطورساءد. عبد الرزاق أحمد السنهررى . قضايا إسلامية. 
سلسلة يصسدرها المجلس الأعلى للشئرن الإسلامية . وزارة الأوقاف. 

المجلس الأعلى للشئرن الإسلامية. العدد (ه). الشاهرة ۱۴١١‏ ه_ 
144٤‏ م 4-0۷ والمختار من شرح البيجررى على الجوهرة المسمى 
تحفة المريد على جوهرة التوحيد للشيخ إبراهيم للقانی _ تاليف شيع 
الإسلام إبراهيم البيجورى / ٠۲١١-۲٤١‏ وحسن المحاضرة للحافظ 
جلال الدین السیوطی ۔ بتحقیق محمد آبی الفضل ابراهیم ۲ / ۹۳ 44 
۱۲١ ٥۵‏ والشوقیات لام الشعراء أحمد شوق ۱/ ٠١١-۹۹‏ 

وسيرة سيد ولد ادم محمد ا نم السيد عبد الحميد الخطيب/ ۸۹ 
40 

» خلافة الأئمة الأربعة: 

من مخطوطات خزانة المسدرسة العثمسانية الرضاثبة (فى 
معصالة الفرافرة ياب النصر) بحلب وهى الان تحت رعاية 
الأرقاف . وجاء بيان المخطوط كما يلى : 

تاليف ؛ شهاب الدین آبی عبد الله أحمد بن حجر الهينمى 
۹ ۳ه ۲م 

كتاب ألفه مصنفه أولا بيان حقيقة خلافة ہی بکر وإمار 
عمر بن الخطاب» ثم زاد عليه ووسعه فأصبح سفرا ذکر فره 
حقيقه حلاف الأئمة الاربعة وفضائلهم وما يتعلق بأحوالهم» 
ورتبه على مقدمات وعشرة أبواب وححاتمة . 

أوله بعد البسملة : «قال شيخنا وسيدنا.., أبو عيد الله 

شهاب الدين أحمد بن حجر الشافعى الهيئمى . . الحمد ل 

الذى احص بنیه حمل بأصحاب کالىجوم ٠...‏ 
انخره؛ ١‏ والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سینا محمد وعلی آله وصیی رسلم تسلیما کثیرا دائما 
يدا . 
سخة جيدة له يذكر على طرتها عنوان الحتاب ولا فى 
الخطبة ويعود تأريخها إلى سنة ٠٠٠١١‏ ه فهى قريبة الحهل 

بالمؤلف کتبھا تھی الدین این الحا ج اہی پکر الموفت ا 
الكبير بحلب بخط نسح جید ر 
ومقدماته , 

(1 )ف المسطرة )۲١(‏ س العشسانية _ الرضاثية 

(۷) التاریخ بروکلمان ۲ / ۳۸۹ بروکلمان الذيل |١‏ 
۵۹ 

(المنتخب من المخطويلات المربية فى حلب مركز الخدمات 

والابحاث التافة ي SEHD‏ ) 


141 فته 


الخلافبات 


اتلاق 


الخلافہات: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى الفضه الحنفي . 

مخطوط بدار الكتب الطاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
وجاء بیانه کمایلی: . 

, 0۷۵١ الرقہ‎ 

منظومة من ۲۹۹۹ بيتا. 

تاليف› جم الدين عمر بن محمد أل لشسفى السمرقندى 
المثوفى سثة 0۴۳۷ ه / 1م 

أولها: 
سم الإلسسفه رب كل عبسسسسد 
ثم التحبات غير عل 
على النبى المصطقے مب ...د 
احرهاً: 

والحمدد لله على الح سالات 


ام 


وصاحب النظم بسو حفص عمسسر 
من تسف أتم لاف صفسر 

الخط نسخ معتاد» الحبر سود كتبه على الهمدانى سنة 
١ه‏ وعليه تملك باسم محمد الأذربجى الحئفى وغيره. 

ق ۹۲ س 1۷ ,۱۳×۱۸ . 

المراجع : كشف الظنون ۷۲١ / ١‏ فهرس المتحف البريطانى 
الملحق ٠۲١١ /١‏ وفيه نة قديمة مخطوطة سثة ۷۸۷ هب معجم 
المؤلفن .٠٥۵/۷‏ 

(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . الفقه الحنفى ‏ وضع 
محمد مطیع الحافظ ۱ / ۰۳۰۱۸ .)۴١۹‏ 

ب الخلاقيات (علم ء): 

انظر: الخلاف (علم-). 

الخلاق: 

بتعخفيف اللام . 

من أمثلة القياس التى ساقها الإمام ابن القيم الاية ٠١‏ من 
سورة ألتوبة فرقول : 


ومنه قوله تعالی : کالذین من تہلکم کانوا اشد منکم قوة 
وأكثر آموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم 
كما استمتع السذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذى 
خاضوا» آولئك حبطت أعمالهم فى الدنيا والآخرة» وآولتك هم 
الخاسرون# [التوبة : ۹۸] وقد اخحتلف فى محل هذا الكاف 
وما پتعلق به» فقيل : هو رفع خبر مبتدآ محذوف› آی: آنتم 
کالذين من قبلكم» وقیل نصب بفعل محذوف » تقديره : 
فعلتم كفعل الذين من قبلكم » والثشبيه على هذين القولين فى 
أعمال الذين من قبل » وقيل : إن التشبيه فى العذاب ثم 
قيل : العامل محذوف» أى: لعنهم وعذبهم » كما لعن الذين 
من فل ۰ وبل : بل العامل ما تقدم ء ای۰ وعد إلله المنافقين › 
كوعد الذين من قبلكم» ولعنهم كلعنهم » ولهم عذاب مقيم؛ 
کائعداب الذى لهم , 

والمقصود :أنه سبحانه ألحقهم بهم فى الوعيد» وسوى 
بینهم فيه کما تساووا فى الأعمال» وكونهم كانوا شد منهم 
فوة» وكثر أموالا وأولادا فرق غير مؤثر» فعاق الحكم بالوصف 
الجامع المسؤثر» وألغى الوصف الفارق» ثم نبه على أن 
مشاركتهم فى الأعمسال إقتضت مشاركتهم فى الجزاء 
فال : #فاستمتعوا بخلاقهم» فاستمتعتم بخلاتکم کما 
استمتع الين من تبلكم بخلاقهم وخضتم كالذى خاضوا» 
فهذه هى العلة المسؤثرة والوصف الجامع . وقوله #أولئك 
حبطت أعمالهم€ هو الحكم» والسذين من قبل هم الأصل› 
والمخاطيون : الفرع . 

فال عبد الرزاق فى تفسيره : أنا معمر عن العحسن فى 
غوله : *(فاستمتعوا بخلاقهم) قال : بذنبهم» ویروی عن آبی 
هريرة» وقال ابن عباس استمتعوا بنصيبهم من الالحرة فى 
الدنياء وقال أخرون بنصيبهم من الدنيا. 

السخلاق : 

وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظ› كأنه الذى 
حل للإنسان ودر له کمایقال: قسمه الذى قسم له» 
ونصبه الڏی لصب له» أی : أثست» وقطّه الذى قط له أى : 
فطع . 

ومنه قوله تعالى : #وما له فى الآحرة من خلاق# [البقرة : 
۰ ۰ وقول النبى ب «إئما يلبس الحرير فى الدنيأمن 


لا حلاق له فى الأتحرة» والاية تتاول ما ذكره السلف كله : فإن 
سبیحانه قال : کانوا آشد منکم قوة# فہتلك القرة التى كانت 
فيهم» كانوا يستطيع ون أن يعملوا للدنيا والانحرة» وكذلك 
الاموال رالأرلاد» وتلك الْمَوة والاموال»› والأرلاد : هى الخلا 
فاستمتعوا بقوتهم وآموالهم وآرلادهم فى الدثياء ونفس الأعمال 
التى عملوها بهذه القوة من الخلاق الذى استمتعوا به» ولو 
أرادوا بذلك الله والدار الكحرة لكان لهم خلاق فى الاخرة» 
فتمتعهم بها حل حظوظهم العاجلة: وهذا حال من لم يعمل 
. إلا لدنیاهء سراء کان عمله من جنس العباداث أو غيرها . 

ثم ذکر سہحانه حال الفروع فقال : [فاستمتعتم بخلاقكم 
كمسا استمتع الذين من تبلكم بخلاقهم# فدل هذا على آن 
حكمكم حكمهم وأنه يسالكم ما نالهم؟ لان حکم 
النظير: حكم نظیره ثم قال : #وخضتم کالذی خاضوا) 
فقيل : (الذى) صفة لمصدر محذوف » أى كالخرض الذى 
حاضواء» وقيل لموصوف محذوف » آى كخوض القوم الذى 
خحاضواء وهو فاعل الخوض ٠»‏ وقيل : الذي مصدرية كما 
آی : كخوضهم » وقیل : هى موضع الذين . 

أصل فساد الدين : 

والمقصسود أنه سبسانه جمح بين الاستمتاع بالخلاق › 
وبين الخوض بالباطل » لأن فسساد الدين إما أن يقح بالاعتقاد 
الباطل والتكلم به» وهو الخوض ٠»‏ أو يقع فى العمل بخلاف 
الحق والصراب» وهر الاستمتاع بالخلاق» فالاول: البدع: 
والٹانى : اتباع الهوي» وهذان هما أصل كل شر وفتلة وبلاء› 
وبهما كذبت الرسل وعصى الرب وذخلت النار» وحلت 
العقوبات» فالأول من جهة الشبهات» والثائى من جهة 
الشهسوات» ولهذا كان السلف يقرلون: احذروا من الناس 
صنفين : صاحب هوى فتنه هواه» وصاحب ديا أعجبته 
دناه . 


وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء» والعابد 
الجاهل » فإن فتننهما فتنة لكل مفتون» فهذا يشبه المغضوب 
عليهم الذى يعلمون الحق» ويعملون» وهذا بشبه الضالين 
الذين يعملون بغير غلم . 

وفى صفة الإمام أحمد رحمه الله عن الدنيا: ما كان 
أ بره» وبالماضين ما كان أشبهه . أتنه البدع» فنفاها والدنيا 


الخلاق 


فأباهاء وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله فى كشابه 
بقرله : إوجعانا منهم أئمة به دون بأمرنا لما صبروا وكانو 
بايالا يوقنون‰ [السجدة: ]۲١‏ فبالصبر تشرك الشهوات› 
وباليقين تدفع الشبهات كما قال تعالى : #وتواصوا بالحق 
وتواصو| بالصبر# «أحر العصر؛ وقوه تعالى : #واذكر عبادنا 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب أرلى الأسدى والابصار 1ص : 
KE:‏ 

وفى بعض المراسيل : إن الله يبحب البصر الناقد عل 
ورود الشبهات» ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات! 
فقوله تعالى: #ضاستمتعتم بخلاقكم# إشارة إلى اتباع 
الشهوات وهو داء المصاة . وقوله : #وخضتم كالذى خاضوا» 
إشارة إلى الشبهات» وهو داء المبشىدعة وأهل الأهواء 
والخصومات» وکثیرا ما یچتمعان» فقيل من تجده فاسد 
الاعتقام إلا وفساد اعتقاده يظهر فى عمله. 

والمقصدد أن الله أحبر أن فى هذه الأمة من يستمنع 
بخلاقه » كما أستمتع الذين من قباسه بخلاقهم » ويخوضص 
كخوضهم» وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم› 
ثم حضهم على القياس والاعتار بمن قبلهم فقال؛ ألم 
يأتهم نبا الذين من قبلهم قوم توح وعاد وتسود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدیس والمؤتفکات أنتھم رسلهم ٻالہینات فما کان 
الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم بظلمون) [التوبة: ]۷١‏ 
فتأمل صحة هذا القياس › رإفادته لمن علق عليه من الحكم» 
وأن الأصل والفرع قد تساويا فى المعنى اللذى علق به 
الحقاب » وأكده كما تقدم بضرب من الأولى » وهو شدة القوة» 
وكثرة الأمسوال والأولادء فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى 
منهم بذنبه» فکیف يتعذر عليه عقاب من هو دونه؟ ومنه قوله 
تعالى : #وربك الغلى ذو الرحمة إن يشا يذهبكم ويستخلف 
من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم أاخرين» 
[الأنعام : ۱۳۳] فهذا قياس جلى پقوله سبحانه : إن شثشت 
آذهبٹكم › واستخلفضت غیسرکم› كما آذهبت من قبلكم 
واسشخلفتکم . 

فى الَة أركان القياس الأربعة 

فذكر أركان القياس الأربعة: علة الحكم» وهى عموم 
مشيئنه وكمالها» والحكم» وهو إذهابه بهم وإتيانه بغيرهم › 


الخلا 


الجتلد 


والأصل› وهو مسن كال مسن فسبل . والسفرع وهم 
المخاطبون . 

(إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلاسة ابن قيم الجوزية . تحقيق 
الشيخ عبد الرحمن الوکپل ! / ۹۸ ,)۱۸١‏ 


الخلال: 
مما یرد ئی مصنفات الترات الإسلامی فی علم النبات , 
قال عنه الأنطاكی : 


الخلال: هو السداب ويسمى الصقلين وهو نبات يكون 
قريب الميماه والاراضى اللينة مربع السافق خحشن الورق مرتفم 
نحو ذراعین وبزهر آبیض وأزرق ثم پخلق رهوسا ماززة منضدة 
طبقات فى فلكة صخيرة وفى ثلك العيدان زهر يلشأً فيه بزر 
كالنانخواه حريف حاد إلى المرارة يسمى الوخشيزك وهذا 
النبات حار يابس فى الأولى يشد الأسنان ويطيب الفم وشرب 
ماه يقل الدود معجرب ويمنع تسولده وإذا جلست فيه المرأة 


أصلح الرحم واوو پحلل الأورام ےا“ و شد اة ز ھبس 


العرق والخلال يطلى على الہسر. 

(تذکرة أولی الألہاب لدارد بن عمر الأتطاکی ,)١٤١ /١‏ 

الخلال ( سس ا۲ھ ۹۳۳ م): 

أحمد بن میحمد بن هارون» ابو بكر. الخلال مشسر» 
عالہ بالحديث واللغة» من كبار الحنابلة. من أهل بغداد» 
کانت حلقته بجامم المهدی . قال أبن أبى يعلى : له التفاسير 
الدائرة والكتب السائرة . وقال الذهيى : جاممع علم أحمد 
ومرتبه . من كتبه اتفسير الغريب! و «طبقات أصحاب ابن 
حنبل» محخطوط» قطعة منه » و «الحث على التجارة والصناعة 
رالعمل» مطبو . فى دار الكتب و السنة! و «العسلل) 
ر الجامع لعلوم الإمام أحمدا فى الحسديث» قيل: لم 
یصنف فی مذهب مثله » نحو مائتی جرء (الاعلام .)۲١١ / ١‏ 

ذكره الإمام الکتانى فى أصحاب كتب السنة» وهى الكتب 
الحاضة على اياعهاء والعمل بهاء وشرك ما حدث بعد 
الصدر الأول من البدع والأهواء . قال الإمام الكتانى : ولابى 
بكر أحمند بن محمد بن هارون البغدادى الحنہلى المعروف 
الخلال مؤلف علم أحمد بن حبل وجامعه ومرتبه ... وهو فی 
ثلاث مجلدات. وله أيضا كشاب «العلل) وهر فى عدة 


مجلدات» وغيره من التصائيف |. هد (السالة المستطرفة / 
4 

(الاعلام للزرکلی ۱ / ۲۰٢‏ وماجاء پپامشه من مراجح + والرسالة 
المستطرفة لاام محمد بن جعفر الکتانی ر 4۲) , 

(a YEY 7F / ® EFA. oF) اللخلدل‎ + 

الحسن بن محمد بن الحسن بن على» أبو محمد 
الخلال» فاضل من أهل بغداد. قال الخطيب البغدادى: 
اخرّج المسند على الصحيحين» وجمع آبرابا وتراجم كشيرة. 
ومن كتبه «أخبار الثقلاء» و «المجالس العشر» مخطوط » من 
أماليه . لسخة قديمة جيسدة» فى الرباط (المجموع ١۷٤‏ 


أوٽاف) . 
(الاعلام للزرکلی ۲ / )۳٠۳‏ . 
الخلخلس: 
انظر: شرح الدائرة الهندية فى معرفة سمت القبلة. 
# الخلد: 


ممایرد فی مصنفات آلتراث الإسلامى فى علم الحيوال»› 
وقد بسط الكلام عليه صاحب حياة الحيوان الكبرى وأكٹر من 
الاستطراد. وفیما یلی بعض ما أورده. قألى رحمه الله : 

بضم الخاء ونقل فى الكفاية عن الخليل بن أحمد فتح 
الضاء وکسرها فال الجاحظ هر دويية عمیاء صماء لا تعرف ما 
بین پدیها إلا بالشم فتخرح من جحرها وهی تعلہ أن لا سمع 
لها ولا بصر فتفتح فاها وتقف عند جحرها فیاتی الذباب فیقع 
على شدقها ویمر بین لحیبها فتسدخله جوفها بنعسھا فھی 
تتعرض لذلك فى الساعات التى يكون فيها الذباب أكثر وقال 
غيره الخلد فأر أعمى لا يدرك إلا بالشم قال آرہطو فی كثاب 
النعوت كل حيوان له عيتان إلا الخلد وإنما خلت كذلك لأنه 
ترابی جعل الله له لارض کہالماء للسمك وغداؤه من بطنها 
ولیس له فی ظهرها قوة ولا نشاط ولما لم يکن له بصر عوّضه 
الله حدَّة حاسة السمع فيدرك الوطء الخفى من مسسافة بعيدة 
فإذا أحس بذلك جعل يحفر فى الأرض قال والحيلة فى صيده 
إلبها لبأحذها وقیل إن سمعه بمقدار بصر غیره وفی طبعه 
الهرب من الرائحة الطيبة ويهوى رائعحة الكراث والبصل وربما 
صید بهما فإنه إذا شمهما خرج إليهما وهو إدا جاع فتح فاه 
فیرسل الله تعالی له الذہاب فیسقط عله فیأکله وذکر عض 


۹۵ 


المفسرين أن البخلد هو الذى خرب سد مأرب وذلك أن فوم 
سباً کانت لهم جتتان آی بستانان عن یمین من يأتیها وشماله 
قال الله تعالی لھم لکلوا من رزق ربکم واشکروا له [سباً: 
٠٥‏ آی على ما آنعم به علیکم وکانت بلدتهم طیہة لا پری 
يها بحعوض ولا برغو ولا عقرب ولا حية ولا ذباب وکات 
الركب ينون وفى ثيابهم القمل وغيره فإذا وصاسوا إلى بلادهم 
ماتت وكان الإنسان يدخل البستان والمكتل على رأسه فيخرح 
وقد امتلا من آلواع الفواکه من غير أن يتناول منها شيشا بيده 
فيبعث الله لهم ثلانة عشر نبيا فدعوهم إلى الله ودکروهم نعمه 
عليهم وآنذروهم عقابه فأعرضوا وقالوا ما نعرف لله علينا من 
نعمة وكان لهم سد بنته بلقيس لما ملكتهم وبثت دونه بركة 
فيها اثتا عشر مخرجا على عدد آنهارهم فكان الماء يقسم 
بينهم على ذلك فلما كان من شأتها مع سليمان عليه الصلاة 
والسلام ما كان مكثوا مدة بعدها ثم طغوا وبغوا وكفروا فس لط 
الله عليهم جرذا أعمى يقال له الخلد فنقب السد من أسفاه 
فهلکت أشجارهم وخربت آرضهم وکانوا يزعمون فى عملهم 
وكهانتهم أن سدهم ذلك تخربه فأرة فلم يتركوا فرجة بين 
حجرين إلا ربطوا عندها هسرة فلما جاء الوقت الذى أراد الله 
تعالى أقبلت فأرة حمراء إلى هرة من تلك الهرار فساورتها حتى 
استأحرت عنها الهرة فد حلت فى الفرجة التى كانت عندها 
ونقبت وحفرث فلما جاء السيل وجد خللا فدخل فيه حى 
قلع السد وفاض على أموالهم فغرقها ودفن بيوتهم بالرمال 
(وروی) عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ورهب وغیرهما 
أنهم قالوا : كان ذلك السسد يسه بلقيس وذلك أنهم كانوا 
يقتتلون على ماء آوديتهم فاُمرت بواديهم فسد بالعرم وهو بلغة 
حمير فسدت بين الجبلين بالصخر والقار وجعلت له أبرابا 
لان بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة ضخمة وجعلث 
فیھا اثنی عشر میخرجا على عدد آنهارهم يفتحونها إذا احتاجوا 
إلى الماء وإذا استخنوا عنه سدوها فإذا جاء المطر أجتمم إليه 
ماء أودية أليمن فاحتبس السيل من وراء السد فأمرت بالباتب 
الأاعلی ففتح فجری ماژه فى البركة فكانوا يسقون مسن الباب 
الاعلى ثم من الثائى ثم من الثالث الأسفل فلا يتمد الماء حتى 
يثوب الماء من السنة المقبلة فكانت تقسمه بينهم عا ذلك 
واه أعلم (ونقل) الإمام ابو الفرح بن الجوزى عن الضحاك أن 
الجرذ الذى خرب سد مأرب كان له مخاليب وأنياب من 


حديد أن آول من علم بذلك عمرو بن عامر الأزدى وكان 
سید ھم رکان قد رأی فى المنام كآنه انبثق عليه اسردم فسال 
الوادى فأصبح مكروبا ضانطلق نحو الردم فرأى الجرذ يحفر 
بمخالیب من حدید ویقرض بأنیاب من حدید فانصرف إلى 
أهله فأخبر امرأته وأراها ذلك وأرسل بنيه فنظروا فلما رجعوا قال 
هل رأيتم ما رأيت قالوا نعم قال فإن هذا الامر ليس لنا إلى 
إذهابه من سبيل وقد اضمحاست الحيلة فيه لأن الأمر من الله 
وقد آذن الله بالهسلاك ثم إنه عمد إلى هرة فأخذها وأثى إلى 
اجرد فصار الجرذ حفر ولا يكترث بالهرة فولت الهرة هاربة 
فقال عمرو لأولادہ واحتالوا لألفسکم فقالوا یاآبت کہف نحتال 
فقال إنى محتال لكم بحيلة قالوا افحل فدعا صخر بنيه وقال له 
إذا جلست فى المجلس واجتمسم الاس على العادة وكان 
الناس يجتمعون إليه وينتهون برأيه فإنى أمرك بأمر فتغافل عله 
فإذا شتمتك فقم إلى والطمنى ثم ف ال لاأولاده فإذا فعل ذلك 
فلا تنکروا علیه ولا پتکلم أحد منكم فإذا رآى الجلساء فعلكم 
لم پجسر أحد منهم أن ينكر عليه ولا يتكلم فأحلف أنا عند 
ذلك يمينا لا كفارة لها أن لا أقيم بين أظهر قروم قام إلى أصغر 
ہنی فلطمنی فلم يغيروا فقالوا نفعل ذلك فلما جلس واجتع 
الاس إليه آمر أبنه الصخير ببعض آمره فلها عله فشتمه فقام 
إليه ولطم وجهه فعجب الجماعة من جراءة ابله عليه وظنوا أن 
آولاده يرون عليه فلکسوا رءوسهم فلما لم يغر آحد منهم قام 
الشیخ وقال آیلطمنی ولدی وانتم سکوت ثم حلف پمینا لا 
کفارة لھا آن يتحول عنهم ولا یقیم بین آظهر قوم لم بغيروا عليه 
فقام القوم يعتذرون إليه وقالوا له مأ كنا نظن أن آولادك لأ يغيرون 
فذاك الذى منعنا فقال قد سبق منى ما ترون ولیس إلى غير 
التحول من سبيل ثم إنه عرض ضياعه للبيع وكسان الاس 
يتنافسون فيها واحتمل بثقله وعیاله وتحول عنهم فلم یاہٹ 
القوم إلا يسيرا حتى آتى الجرذ على الردم فاستأصله فبيئما 
القوم ذات ليلة بحدما هدأت العيون إذا هم بسالسيل فاحتمل 
أنعامهم وأموالهم وحرب ديارهم فذلك قوله تعالى #فأرسلنا 
عليهم سيل العرم# [سباً: [١١‏ وفى العرم أقوال قيل هو 
المسلاة آى السد قاله قتادة وقيل هو اسم الوادى قال السهلى 
وقيل اسم الخلد الذى خرق السد وقيل هو السيل اللذى لا 
يطاق وآما مأرب فبسكون الهمزة اسم لقصر كان لهم وقيل هو . 
اسم لكل ملك کان على سباً کما آن تبّعا اسم لکل من وى 


ابن خلدون (۷۳۲ .۸۰۷ أو ۸٠۸‏ کے / ۱٤-۹۱۳٣۳٣١‏ ح) 


اليمن والشجر وحضرموت قاله المسعودى وقال السهيلى وكان 
السد من ناء سباً بن يشجب وكان قد ساق إلْيه سبعين واديا 
وسات من قبل أن پتمه فاتمته ملوك حمر واسم سا عبد 
شمس بن یشجب بن پعرب بن قحطان قیل إنه آول من سبی 
فسمى سباً وقيل إنه أول من تسوج من ملسوك اليمن وقال 
المسعودی بناه لقمان بن عاد وجعله فرسخا فی فرسخ وجعل 
له ثلاٹين شعبا فأرسل الله عليه سيل العرم وفرقوا ومزقوا حتى 
صاروا مثلا فقالواتفرقوا آیدی سبا وأیادى سباً قال الشعبى لما 
غرقت قراهم تفرقوا فى البلاد فأما غسان فلحقوا بالشأم والازد 
إلى عمان ومر حزاعة إلى تهامة وجذيمة إلى العراق والاأوس 
والخزرج إلى يثرب وكان الذى قدم منهسم المدينة عمرو بن 
عامر وهو جد الأوس والخزرج 

روى أبو سبرة النخعى عن فروه بن مسيك القطيفى قال قال 
رجل یا رسول الله آخبرنی عن سبأً أكان رجلا أو امرآة أو أرضا 
فقال اة : كان رجلا من العرب وله عشرة أولاد تيامن منهم 
ستة وتشاء م أربعة فأما الأيسن تيامنوا فكندة والاأشعريون والازد 
ومذجم وأنمار وحمير فقال الرجل وما أنمار قال الأين منهم 
خلعم وبجيلسة وأما الذين تشاء م وا فلخم وجذام وعاملة 
وغسال... 

التعبير: اللخلد تدل رؤيته على العمى والتيه والتسدد 
والحيرة والانحتفاء وضيق المسلك وربما دلت رؤيته على حدة 
السمع لمن یشکو ضررا من سمعه إن رؤی مع میت فهو فی 
النار لقوله عز وجل وذوقوا عذاب الخاد بما كنتم تعحملون 
وربما كان فى الجنة وسكن جنة اليلد وإنله تعالى أعلم (سحياة 
الحیوان الکری ۱/ ۲۷۰ ۲۷۳). 

وقد ذكر البخلد أيضا صاحب تذكرة أولى الألباب فقال : 
وهو حار فى الثالة دمه يقلع جميم الآثار طلاء وكحلا ورماد 
رأسه يقطم الرعاف وادم السائل حيث كان»ء وإن طلى على 
الأورام حللها. (التذكرة .)٠٤١ / ١‏ 

(حياة الحيران الكبرى للشيخ كمال الدین الدمیری ۱ / -۷١‏ 
۳ وتذكة أرلى الألباب لداود بن عمسرالائطاكى ١‏ / 
(N‏ 

# ابن خلدون (۳۲ ۸۰۷.۲ أو ۸۰۸ هھ / ۱۳۳۲ ۰۹٤م‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن حل دون الحضرمى الملقب 
بولى الدين المكنى بأبى زيد المعروف بقاضى القضاة الترنسى 


المولد المالكى المذهب المحدث الحافظ الفقيه الأصولى 
المؤرخ الرحالة الكاتب الأديب (الفتح المبين / .)٠١‏ 

قال عنه السخاوى : هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد 
ابن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبراهيم 
ابن محمد بن عبد الرحيم ولى الدين آبو زبد الحضرمى من 
ولد وائل بن حجر الأشبيلى الأصل الونسى ثم القاهرى 
المالكى ويعرف بابن خلدون ۔ بفتح المعجمة وإخره نون . ولد 
فى أو رمضان سئة اثلتين وثلاثين وسبعمائة ونس وحفظ 
القران والشاطبيتين ومختصر ابن الحاجب الفرعى والتسهيل 
فی النحو وتفقه بأبی عبد الله محمد بن عبد الله الحیانی وأبى 
القاسم محمد بن القصير وقرأً عليه التهذيب لابى سعيد 
البراذعى وعليه تفقه وانتاب مجلس قأضيى الجماعة أبى عبد 
الله محمد بن عبد السلام واستفاد منه وعليه وعلی اہی عبد الل 
السوادیأشى سمع العحديت وکت بخطه آله سمح ص 
البخاری على أيى البركات البلقينى وبعضه بالإجازة والموطاً 
على أبن عبد السلام وصحیح مسلم على الرادیاشی انتهى , 
وأخذ القراءات السبم إفرادا وجمعا بل قرأ حتمة أيضا ليعقوب 
عن المکتب ابی عبد الله محمد بن سعد بن بزال الأنصارى 
وعرض عليه الشاطبيتين والتقصى والعربية عن والده وأبى عبد 
الله محمد بن العربی الحصائری وأبی عبد الله بن بحر والمقرى 
آیی عبد الله محمد بن الشواس الزواوی وأہى عبد الله بن 
القصار ولازم العلاء أبا عبد الله الأشبيلى وإنتفع به وكسذا آخحذ 
عن آبى محمد المهيمن الحضرمى وآبى عبد الله محمد بن 
إبراهيم الآبلى شيخ المعقول بالمخرب وأخرين» واعتلى 
بالادتب وأمور الكتابة وألخط وأنحذ ذلك عن أيه رغیره ومهر فی 
جميعه وحفظ المعلقات وحماسة,الأعلم وشعر حبيب بن 
أوس وقطعة من شعر المتنبى وسقط الزند للمعرى وتعلق 
بالىخدم الساطانية وولی کتابة العلامة عن صاحب تودس ؛ م 
توجه فى سنة ثلاث وخحمسين إلى فاس فوقع بين يدى 
ساطانها ا ر 
السر لای سالم أحى أبى عنان وكذ! النظر فى المظالم» ثم 
دحل الأندلس فقدم غرناطة فى أوائل ربيع الأول سنة ازب 
وستين وتلقاه سلطانها أبن الأحمر عند فدومه وتظمه فی آهل 
مجلسه» وکان رسوله إلى عظيم الفرنج بإشبيلية فعظمه وأكرمه 
وحمله وقام بالأمر الذى ندب إليه» ثم توجه فى سنه ست 
وستين إلى بجاية ففوض إليه صاحبها تدبير مملجته مدة؛ ثم 


ابن خلدون (۷۳۲۔ ۸۰۷ أو ۸-۸ ھ/ ۱۰۹۱۳۳۲ م) 


نزح إلى تلمسان باستدعاء صاحبها وأقام بوادى العرب مدة ثم 
توجه من بسكرة إلى فاس فنهب فى الطريق ومات صاحبها 
قبل قدومه ومع ذلك فأقام بها قدر سنتین» ثم توجه إلى 
الأئدلس ثم رجع إلى تلمسان فأقام بها أربعة أعوام» ثم 
ارتحل فی رجب سنة مانن إلى تونس فأقام بها من شعبانها 
إلى أن استأذن فى الحح فأذن له فاجتاز البحسر إلى 
إسكندريةء ثم قدم الديار المصرية فى ذى القعدة سنة أربح 
وثمائين فحج ثم عاد إليها ونلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا ملازمته 
والتردد إليه بل تصدر لاوقراء ببجامع الأزهر مدة ولازم هو 
الطنبغا الجوبانى فاعتنى به إلى آن قرره الظاهر برقوق فى 
تدريس القمخية بمصر ثم فى فضاء المالكية بالديار المصرية 
فى جمادى الاخحرة سنة ست وثمائين (الضوء اللاهع م ١‏ حأ / 
(MENE‏ 

أذ عنه كثير من العلماء والفضلاء منهم ابن مرزوق 
الحفيد والدمامينى والہسيلى واليسساطى وإبن عمار وأبن حجر 
وغيرهم وله مؤلفات منها شرح البردة ولخص كثيرا من كثب ابن 
رشد وله تعليى فى المنطق وتلخيص لمحصل الفخر الرازى 
فى الأصول وله مؤلفات فى الحساب وأصول الفقه غير ما تقده 
وله تاب التاریخ اذى سار ذكره فى الآفاق مسير الركبان وهو 
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المسمى العبر وديوان المبتداأ والخبر فى تاريخ العرب والعجم 
والبربر وهو كتاب يدل على تفوقه وتضاعه فى التاريخ والعلوم 
المختلفة (انظر صورة المخطوطة). 

توفی رحمه الله فجأة بالقاهرة سنة ۸٩۷‏ وقیل ۸۰۸ هھ 
4إ م) ودفن بمقابر الصوفية حارج بان النصر (الغتح المبين 


(E MY 
وقد دكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء‎ 
المالكة وقال عه ؛‎ 


برع فى العلسوم» وتقدم فى الفنون» ومهر فى الأدب 
رالكتابة» وولى كتابة السر بمدينة فاس» ثم دحل القاهرة فولى 
مشيعخة البيسرسية وقضاء المسالكية » وصلف التاريخ الكبير. 
مات فى رمضان سنة ماك وثمائمائثة (حسن المحاضرة١/ ,)٦۲‏ 

كما ترجم له الأستاذ أحمد حسن الزيات فقال عنه: 

ينتهى نسبه إلى وائل من أقيال كندة. هاجر جده التاسع 
حلدون إلى الأندلس فى أواخر القرن الثالث للهجرة وأقامت 
عشيرته فى أشبيلية . ثم انتقلت إلى تونس حين الجلاء حيث 
ولد هلا العالم الكبيسر سنة ۷۳١‏ ه.. ودرج فى مهد السراوة 
والعلم » وتأدب على أبيه ثم على غيره ؛ فجود القرآن وضرب 
ئى كل العلوم بسهم . وبرع فى الفقه والحربية وتبحر فى 
التاریخ فاستجلى غوامضه واستقصی مہاحثه » حتى أصبح فيه 
فریع دهره ونسیح وحده. وطمحت نفسه فی طفولته إلى 
حدمة السلاطين فاتصل بكثير من ملوك الأندلس والمغرب» 
وتقلد الكتابة والحجابة والقضاء ؛ إلا آنه كان قليل المكث فى 
كل منصب تفلده لعزة تسه وصراحة قوله وکثرة حساده. 
فلما كانت سنة ۷٠٤‏ وفد على الأندلس فاهعز له الخ 
بالله صاحب غرناطة وبعٹ خحاصته لاستفاله وإکرام وفادته » 
وألزمه مجلسه وانفرد به دون وزیره فیحقد عليه هذا حقدا عرفه 
ابن خلدونء فخادر الملك والوزير وشأنهما وعاد إلى وطنه. 
ثم آخذ يجول فى الأزض ويطوف فى البلاد حتى بلغ مصر سنة 
٤ه‏ فقام بالتدريس فى الجامع الأزهر واتصل بالساطان 
برقوق فعرف حقه وولاه علي تمنع منه قضاء المالكية فأقام 
أالمعدلة» وحکم المنصفة» وضرب على أيدى القضاة فثار به 
تاثرهم واختلقوا عليه الأ كاذيب ورفعوا شكواهم إلى السلطان 
فلم يفم لکلامهم وزنا. وکن أبن خادون سم هذه الحاة 


ابن خلدون (۷۳۲ .۸۰۷ أو ۸۰۸ ھ/ ۱۶۰۹.۱۳۳۲ د) 
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المرة» وضجر من تلك المكائد المستمرة. ووافق ذلك غرق 
أسرثه وهى قادمة إليه من توئس» فنالت مئه هذه المعحلة» 
فاستعفى من القضاء وأدى فريضة الحج واعتزل فى ضيعة له 
بالفيوم أقطعه السلطأان إياهاء وإانصرف إلى التدريس 
والتأليف . ثم عاد لانية إلى القضاء ومعاليجة البحظوظ » فما 
زال یولی ویعزل»؛ وینصر ویخدذل» حتی وافاه آجله ہمصر 
سلة ۸١۸‏ هوهو قاضى المالكية للمرة السادسة. 

فال فيه لسان الدين بن الخطيب : كان رجلا فاضلاء 
حسن الخلق » جم القضائل › طأهر الحياء» وقور المجلس › 
حاص الزی > عزوفا عن الضيم» صعب المقادة» خاطبا 
للحظ » منقدما فى فنون عقلية ونقلية » سديد البحث» كثير 
الحفظ » بارع الخط» مغرى بالتجلة» حسن العشرة» إلى غير 
ذلك من الأرصاف التى تصدقها أراؤه واثاره . 

ظهر ابن حلدون فی عصر كسدت فيه العلوم ودرست 
الآداب وأزهقت الصناعة روح الكتابة » فهداء طبعه إلى الرجوع 
بال نشاء إلى عهده والوقوف به عند حده. فرغب عن السجع 
وزهد فى البديع وسار باللفظ وراء المعنى . وقد صرح بذلك 
في کلامه عن کتابته لابى سالم أحد ملوك الأندلس إذ يقول : 
وکان آکشرها یصدر عنی بالکلام المرسل بدون أن پشارکنی 
أحد ممن يتتحل الكتابة فى الأسجاع لضعف انتحالهاء 
ورخفاء المعائى فيها على أكثر الناس بخلاف المرسل فانغردت 
به يومشڭ» وكان مستغزبا عند من هم من أهل هذه الصناعة. 
ثم أحذت نفسی بالشعر فانثالت علي منه بحور» توسطت بین 
الإجادة والقصور» وحكمه على نفسه من الحق والصراحة 
بحيث لا يحت اج إلى تعليق ولا تعقيب . وبهسذا رعب أبن 
خلدون عن السجع وزهد فى البديم» وجعل اللقظ خادما 


نظر ابن حلدون فی التاریخ فحرر مباحله» وعلل حوادثه» 
ووضع كتابه المشهور «بالعبر وديوان المبتداً والخبر؟ وهو ثلاثة 
کتب فی سبعة مجلدات يمتاز بما تضمله من المقدمات 
الفلسفية فى صدور الفصول عدد الانتقال من دولة إلى دولة» 
والصراحة فى القول» والسداد فى السرأي» والإنصساف فى 
الحكم, ٤‏ 


على آن فضل الرجل وشهرته إنما هى بالكتاب الأول من 
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هذا التاريخ وهو المعروف بالمقدمة . لاشتماله على أبحاث 
مبشدعة ملوعة فى الاجتماع والاقتصاد وفلسقة العاريخ› 
واستلباط الأسباب والعلل مما طالعه أو شاهده فى حياته 
العطيمة ورحلاته الحديدة. وتلقسم هذه المقدمة إلى ستة 
فصول : الأول فى النشوء والارتقاء» والشانى فى الاجتماع» 
والثالث فى السياسة العلمية » والرابع فى الهندسسة الحربية ‏ 
والخامس فى الاقتصاد السیاسی ء والسادس فی تاریخ آداب 
اللخة العربية؛ فهى خرانة علم وأدب فضلا عن أسلوبها 
الرشيق المتسق . 

والراجح أن ابن خلدون أول إنسان استنبط فلسفة التاريح 
وسماها طبيعة العمران فى األخقة . وقد فصلها فى مقدمته 
وأاستشهد على كل ما كتب بالحرادث التاريخية الصحيحة» 
مما دل علی سداد رآیه وص دق نظره وانفساح ذرعه فى 
الاستنباط والتعليل . على أن العلماء أخلو] عليه إحلاله 
بالقواعد التى وضعها لكتابة التاريسخ» ولم يسلم من الماحذ 
التی أخذها علی سابقیه . وسہحان من تفرد بالکمال! (تاریخ 
الادب العریی / )4١١- ٤١۹‏ . 

ولقد نالت مقدمة أبن حلدون رهى المقدمة الى كتها 
لمؤلفه التاريخى المعروف بديوان المبتدا والخبر - كما سبق 
القول من الشهرة فی الفکر الأوربی مالم ينله آى كتاب 
عربى أخر وترجمت إلى معظم اللغات الأوربية» وكثہت عنها 
وعن مؤلفها الدراسات المستفبضة . ولقد بوأته تلك المقدمة 
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ابن څلدون (۷۳۲. ۸۰۷ أو ۸-۸ هھ / ۱2-٦-۱۳٣۲‏ م( 


مركزا ساميا فى الدراسات الاجتماعية والتاريخية والسياسية 
والجغرافية . 

أما ما يتعلق بجرئها الجغرافى فقد اأشتملت عليه «المقدمة 
الثائية؛ التى وردت تحت عنروإان «فى قسم العمران فى الارض 
والإشارة إلى بحض ما فيه من البحار والاأنهار والأقاليم) ویلی 
المقدمة الثانية «تكملة لهذه الثانية» بعنوان «فى أن الربع 
الشمالى من الارض أكثر عمرانا من الربع الجنوبى وذكر 
السبب فى ذلك» وتليها «المقدمة الثالثة! بعنوان فى المعتدل 
من الاقاليم والمنحرف وتأئير الهواء فى لوان البشر والكثير من 
أحوالهم؟ وتشتمل المقدمة الخامسة أيضا على عض 
السواضع الجغرافية» ولا سيما ما تعلق منه بجخرافية 
الاستيطان؛ وقد حملت عنران لافى اختلاف أحوال العمران 
فى الخصب والجوع وما ينشاً عن ذلك من اثار فى أبدان البشر 
وأخلاقهم». 

ولقد تضمنت تلك المشدمات مختلف أنماط المعرفة 
الجغرافية التى اقتبست مسن كتب السابقين» ولا سيما 
الادریسی رابن سعید ویاقوت» گما أنه رجع فی بعض آراته 
إلى المؤلفات اليونانية والرومانية» وخصوصا مؤلفات 
بطليموس . ولا يعيب ذلك معلومات ابن خلدون الجعرافة 


لأنه لم يكن مجرد ناقل بل كان متفهما ومدركا وواعيا 
للمفاهيم الجغرافية على احتلاف أشكالها. ولقد تضمنت 
معاسوماته الكثير من الآراء التى باثت تعتبر اليسوم من الاسس 
الهامة فى الجغرافية البشرية عموما والجغرافية السياسية 
وجغرافية المدن على نحو الخصوص . غير أندا لا يمكن على 
أية حال أن نعتبر ابن خلدون أحد أساطين الجغرافية العربيةء 
فھو لم یکن جغرافیا آساساء بل کان مؤرخا ومفکرا قبل کل 
شىء (کدابات مضيئة / ۰۲۶۸ ,)۲٤۹‏ 

رکان اہن خحلدون إماما حکیما فی التاریخ آکثر مما کان 
إماما فى الكتابة » فإنه يعتبر من كبر واضعى علمى العمران 
والاجتماع بما خطه فی مقدمته . 

ولم تعد أحكامه فى سياسة الممالك الاستبدادية التى 
ذکرها فی مقدمته مطردة فى عصرنا هذاء إذ أصببحت طريقة 
الحكم بممالك عصرنأ دستورية» إلا أن معدات الحروب 
وظراهر المدنية الحأاضرة لختلف كثيرا عن سحالتها السايقة. 

ویؤخذ على ابن خلدون فی مقدمته إنحازه على العرب 
وقسوثه فى الحكم عليهم فى كثير من سياسة الملك. 

ویمتاز تاريخه بآنه التاريخ الوحيد الذى فصل الكلام 
على دول المغرب من البربر وغيرهم . 

وكان ابن خحلدون شاعراء طريل النضس» وشعره بالإضافة 
إلى شعر عصره غاية فى الجودة» وإن وصفه هو بأثه متوسط 
بين الجودة والقصور تواضعا منه (الوسيط / .)٠٠‏ 

وفى كلامه على أروقة الأزهر الشريف وتاريخها الحافل 
يذكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز محمد الششاوى من بين 
العلماء الوافدين على الأزهر الشريف ابن خحلسدون إلذى كان 
يقيم فى رواق المخاربة » وكتب عنه وعن أهمية انضمامه إلى 
رة الأزهر فقال : 

ومن أشهر العلماء اليس وفدوا إلى مصر وتصدروا 
الحلقات الدراسية فى الاأزهر وأقاموا فى أروقته على عهد دولة 
المماليك الشراكسة العلامة والفيلسوف والمؤرخ ابن خلدون. 
جاء مصر فى غرة شهر شوال ۷۸٤‏ (الثامن من شهر ديسمبر 
۲ على عهد أول سلاطين هذه الدولةء وهر الساطان 
الملك الظاهر سیف الدین اہو سعید برقوق بن آنص الشرکسی 
العشمانى اليلبغاري» ولم يكن قد مضي على ارتقائه العسرش 


ابن خلون (۷۳۲ .۸۰۷ أو ۸ھ هھ / ۱۹۱۳۴۳ د) 


سوى شهر وبعض شهر. وقد عينه هذا السلطان مدرسا 
للمذهب المالكى فى الكلية القمحية بجوار جامع عمرو. ولم 
بمض سوی قليل من الوقت حتى عينه السلطان أيضا لتدريس 
الفقه المالكى بكليته الجديدة التی أنشآها فی حى بين 
القصرين» وأسمها الكلية الظاهرية البرقوقية. ولما حلت 
وظيفة كرسى الحديث بكلية صرغتمش [بمدرسة] نقله إليها 

(ثقع الكلية [المدرسة] الصرغتمشية على مقربة من جامع 
ابن طولون . وهی تنسب إلى مؤسسها سيف الدين صرغتمش 
الناصرى أمير رأس نوبة . وقد توفى سجينا فى الإسكادرية 
سنة ۷۵٩4‏ ه/ ۱۳۵۷ / ۱۳۹۸ م) (توردرها فى حرف الصاد 
إن شاء انل تعالی) . 

وقد شغل عده مناصب قضائية . ولکنه لم يکن يستقر فيها 
طو يلا بسبب دسائس البلاط السلطانى ؛ فكثر عدد مرأات 
عزلله من القضاء وإعادة تعيينه فيه . ورآى ابن حادون أن 
يخص الأزهر بنصيب وإفر من نشاطه الحلمى» فانتقل إلى 
الأزهر يتصدر حلقا دراسية تناولت أول الأمر الحديث وإلفقه 
المالكى . ودرس عليه فريق من كبار العلماء مثل الحافظ ابن 
حجر العسقلانى المحدث والمؤرخ. وكذلك المقریزى 
وغيرهما . وقد حرص مؤرخو مصر الإسلامية على تسجيل هذا 
الحادث العلمى الفذ» وهو قيام ابن خلدون بالتدريس فى 
الآڑزهں فقال المقریزی «وفی هذا الشهر (شوال ۷۸٤‏ / 
دیسمبر ۱۳۸۲ -ینایر ۱۳۸۳) قدم شیخنا ابو زید عبد 
الرحمن بن حلدون من لاد المغرب» واتصل بالأمير الطنبغا 
الجوبانى (هو أمير من آمراء البلاط المملوكى السلطانى» 
اتصل به ابن خحلدون» وساعده على تقديمه للسلطان), 
وتصدر للاشتغال بالجامم الأزهر» فأقبل الناس إليه؛ وراقهم 
کلامه؛ وأعجسوا به (المقريزى: السلرك ۳/ )4۸١‏ وحذا هذا 
الحذو المؤرخ على بن داود الجوهسرى الصيرفى» فذكر؛ رهر 
یستعرض حوادٹ شهر شوال سلة ٤۸ء‏ وصول ابن خحلدون 
إلى مصر وقيامه بالقدريس فى الأزهر. وقال فى هذا الصدد 
«وصل الشيخ العلامة المتفنن أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون 
المالكى من بلاد المغرب» وإتصل بالأمير الطنبغا الجوبانى 
مير مجلس › وصار: عونكه فی اوج العظمة» وتصدر لانتشار 
العلم: وإقرائه بالجامع الأزهر» فهرع الفاس وأقبلوا عليه 


وأعجبهم كلامه الرائق ومعناه الغائق» (نزهة النفوس /١‏ ١0ء‏ 
٥۱‏ وقال آہو المحاسن بن تغری بردی فی ترجمته لابن خلدون 
«واستوطن القاهرة» وتصدر لالإقراء بالجامع الأزهر ممدة 
واشتغل وأفاد» و(المنهل الصاقی ۲/ .)۳٠١‏ آما السخاوى فقد 
أشار - كما سبق أن ذكرنا - إلى النشاط العلمى لابن خلدون فى 
الأزهر بقوله ١‏ وتلقاه أهلهاء أى أهل مصرء وأكرموه» وأكثروا 
ملازمته والتردد عليه ء بل تصدر لملإقراء بالجامع الاأزهر 
مدة ٠...‏ وهكذا نلمس إجماعا من صفوة علماء مصر على 
التنويه بأهمية انضمام ابن خلدون إلى أسرة الأزهر عالما 
محاضرا عملاقا بسط على الخاصة من تلاميذه نظرياته فى 
علم الاجتماع . والتاريخ . والعمران البشرى بنوعيه البدوى 
والحضرى ؛ والعصبيات الصغيرة والكبيرة» ونشأة الدول 
وأطوارهاء وعلوم اللغة والأدب» وغير ذلك من موضرعات 
ونظریات كان قد عرضها فى مقدمته الشهيرة . وقد امتدت 
إقامة ابن خلدون فى مصر ثلاثة وعشرين عاما حتى جاز إلى 
ربه فى القاهرة فى ايوم الخامس والعشرين من شهر رمضان 
سنة ۸٩۸‏ هه (الرابع عشر من شهر مارس سنة ٠٤١١‏ م) عن 
ثمائية زسبعين عاما. ويهمنا أن نذكر أن استيطانه مصر 


ابن خلدون (۷۳۲ ۸۰۷۰ أو ۸۰۸ کے / ۱۴٦.۱۳۳۲‏ م( 


واشتغاله بالتدريس فى الأزهر وإقامته فى رواق المخاربة 
وتردده على مكتبة هذا الرواق » وكانت أغنى مكتبات الاروقة › 
كل أولئك آتاح له الفرصة لتنقيح وتهذيب مؤلفيه الخالدين 
اللذين وضعهما قبل قدومه إلى مصر وإضافة مزيد من المادة 
العلمية إليهما فى مواطن كثيرة . وهذإن الكتابان هما «العبر 
وديوان المبتدأ والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر » ومقدمته الشهيرة. 
وانصبت الإضافات إلتى وضعها فى رواق المغاربة» على 
تاريخ الدول الإسلامية بسالمشرق وأنباء الدول المغربية 
والآندلس فی عصره» کما وصل فی حواوٹ عصره حتى نهاية 
القرل الثامنن الهجرى ۲١(‏ من شهز سبتم ۷ ) بعد أن 
کان یقف بھا عند سنة ۷۸۳ ھ(۱۳۸۱ ۱۳۸۲ م) کہ 
استمر ابن خحلدون فى كتابة ترجمة حياته فى أثناء إقامته فى 
مصر إلى قبیل وفاته وضمنها فصولا جديدة عن دولة المماليك 
فى مصر ونشأة التتار. ‏ 
وقد ترك ابن خلدون . كأستاذ فى الأزه بصمات قوية 
واضحة وبارزة فى التفكير المصرى . ولعل تلميذه - المقريزى 
وهو شيخ مؤرخى القرن التاسع الهجرى (الخامس عشر 
المیلادی)۔ کان أکثر أعلام الفکر فی مصر تأثرا باراء ابن 
حلدون . فقد بهره علمه الغسزير وثقافته الواسعة المتعددة 
الجوانب ونظرياته وآراؤه فى الاقتصاد والاجتماع . وكان 
المقريزى يسذكر اسمه مسبوقا بكلمة «شيخنا؟ ومقرونا بعبارة 
«العالم العلامة» . ويعد كتاب المقريزى «إغاثة الأمة بكشف 
الغمة٠‏ من اثار هذا الاتصال الفكرى بين العملاقين ولقائهما 
العلمی فی رحاب الازهر. وقد تناول المقریزی فی هذا الکتاب 
الکوارث التى أصابت مصر مئذ عصور موغلة فى القدم حتى 
عصره: ونحا المقریزی فى الشرح والتعلیل منحی شيخه ابن 
خلدون فی مقدمته وکان لشاط این خلدون العلمى فى الأزهر 
وفى رواق المغاربه آثار أحری فى التشكير المصرى»› فقد 
اعتمد عليه بعض أعلام الكتاب المسلمين فى مصر 
رالمعاصرين لنه؛ واقتبسوا فى كتاباتهم من مقدمته ومن 
نأريخه. ويمثل هلا آبو العباس.أحمد القلقشندى كما 
أستفاد بعض العلماء المسلمين فى مصر فوائد أدبية من 
اشتغال ابن خلدون بالشدريس فى الأزهر. فعلى الرغم من أن 
ابن حجر العسفلانی قد حمل على ابن حلدون حملات 


عنيفة» طلب إلى إبن حلدون أن يمنحه الإجازة العلمية 
التقليدية التى كان الظفر بها من عالم عملاق يعد شرفا كبيرا 
يسعى إليه العلماء ... واستجاب أبن حلدون لهء وأصدرها له 
ولعدة من زملاء أبن حجر بخطه وتوقيعه في ملتصف شهر 
شعبان ۷۹۷ (الخامس من شهر ونیو .)۱۳۹١‏ وقد نشر 
الأسثاذ عدان صورة فوتوغرافية لهذا الإلجلزة العلمية بشطر يها 
طلب مبح الإجازة العلمية » والنص الحرفى لهذه الإجأزة. 

قالت المؤلفة : نشرنا صورة مخطوط إجازة ابن خلدون 
لابن حجر العسقلانی فی م ۲/ ۳۷١‏ فارجع إليها. 

وقد احتلفت حياة أبن حلدون فى بلاد المغرب عن حباته 
فی مصر. کان فی الاأولی سیاسیا ومؤلفا. وفی مصر غلب 
عليه الطابع العلمى الأكاديمى البارز. وكائت حياته فى مصر 
أكثر دعة واستقرارا» وأوقر ثرفا من حياته فى المغرب» على 
الرغم من سبحب الكابة الشى كانت تغشى رغادة الحياة الى 
عاشها فى مصر بسبب غرق أفراد أسرته فى البحر بالقرب من 
الإاسكندرية وهم فى طريغهم إلبه («أررقة الازعر» / .)١۸١-_۸۴‏ 

وصورشا المخطوط المصاحبثان لهسذه المادة أنحلتا من 
مجلة الفيصل (انظر ثبت المراجع)ء وقد جاء عنهما فى ظهر 
غلاف المجلة ما يلى : 

صفحتان من کتاب تاریخ ابن خلدون پظهر فيه حط 
المؤلف نفسه» وهذأ يدل على أن المخطوطة تم عرضها 
ومقابلتها وتصحيحها على المؤلف قبل وفاته . 

ويعد الكتاب نسخة فريدة ومنقحة وهى من مخطرطات 
القرن التاسع الهجرى؛ تاول فيها المؤلف فضل علم التاريخ 
والعمران» وأخبار العرب منذ بدء الخليقة» وأخبار البربر وما 
تعاقب فيهم من الدول القديمة بديار المغرب . 

وفى 'الصفحة الأولى من المخطوطة عبارة بخط العالم 


والمؤرخ المشھور تقی الدین المقریزی (٦٦۷۔ ۸٤٥١‏ ه) 


صاحب كتاب «المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاآثار»(الذى 
يعرف بخطط المقريزى) وتصهاً : انتقاه داعيا لمؤلفه وواقغه 
ومعيره أحمد بن على المقریزى سنة ۸۳۳ ها . ومثل هذا 
التفربظ الذى نجده.فى بعض المخطوطات من علماء أجلاء 
بؤكد على أهمية المخطوطة . والعبارة السابقة التي كتبها 
المقریزى نفسه تدل على إعجابه بکټاب ابن حلدون ونغاسته 
وقيمته العلمية النادرة لكل مؤرخ وباحث . وتعد بحق مصدرا 


أساسيا لكل دارس للفشرة التى تناولها المؤلف وللمشتغلين 
بعلمى التاريخ والاجتماع. 

والصورتان - هنا - مأخوذتان من النصف الثانى والأحير من 
الكتاب» أما النصف الأول فموجود فى دار الكتب الوطنية فى 
توئس حسب إفادة ألدكتور إبراهيم شبوح المدير العام للدار. 

والمخطوطة من مقتنيات مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية فى الرياض» برقم ۱۸۸۷ ه_(مجلة 
الفيصل). 


ما اأصورة الثالثة فهى من مخطرطة «کتاب التعر يف الت 


أشرنا إليها فى مادة «التعریف (کتاب۔)) فی م ٩‏ / 0۸۸ 
وفى الهامش الأيمن من الصفحة كتابة مائلة قليلا كتبت بخط 


این حلدون. 

الضرء اللامم لشمس الدين السخارى ‏ / 14 AE‏ 
والفتح المبين فى طبفات الأصوليبن ‏ فضيلمة الشيخ عبد الله مصطفى 
المراغى ۳١‏ / 1۳ ١٠ء‏ وحسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد 
الرحمن السيوطی _ بتحقيتق محمد أبى الفضل إبراهيم ٤٦١ / ١‏ ؛ وتاريخ 
الآدب العربی ۔ أحمد حسن الریات / ٠٤١١ ١۹‏ وكتابات مضيثة فى 
التراث الجغرافی العرہی ۔ د. شاكر حساك / ۲٤۹ ۰۲٤۸‏ ؛ والوسيط فى 
الآدب العرہی -الشیخ أحمد الإسکندری والشیخ مصطفی عنان / ۴٠١‏ 


و«أروقة الأزهر؟.أ. د عبد العزيز محمد الشنارى . درأاسات فى الحضارة 


الإسلامية الهيثة المصرية العامة ۱۹۸٩‏ م ۸1-۸١ / ٣‏ ومجلة 
الفیصل . العدد (۱۸۲) شعبان ۱٤۱۲‏ ه- فہرایر ۱۹۹۲ م. انظر أپضا 
الموسوعة الصوفية - د . عبد ألمنعم الحفنى / ٠٤١١-٠٤١١‏ › وإالعلوم غنذ 
العرب ‏ قدری حافظ طرقان / ٠۲۱۸-۲۱۳‏ و لابن خحلدون مفكرا 
اقتصادیا؟-د. إبراهيم عويس . میجلة العر بی . العدد ۳٤۳‏ شرال ١ ٤١١۷‏ 
هھ یونیو ۱۹۸۷ م/ ۲۲-۱۸۷ والاعلام للزرکلی ۳/ ۳۳۰). 

الخلع: 

جاء فی كتاب لحلع من تيسير الوصول ما پلى : 

: عن ثوبان رضی الله عنه قال : فال رسول الله و‎ ١ 
أيما امرأة اقلعت من زوجها من غر مابس لم تی رائ‎ 
. البحلة) . أحرجه الترمذى‎ 


وفی آحری لای داود : «أيما مرا الت من زوجه 
طلاقها» وذکر نعحوه) , 


وفی آخری للنسائی عن آبی هريرة رضی الله عنه : إن 
المختلعات هن المنافقات) . 

۲ وعن ابن عباس رضى الله علهما: أن امرأة (اسمها 
حبيبة بنت سهل الأنصارية كما فى الموطاً) ثابت بن قيس بن 
شماس آتت رسول الله بء فقالت له: ما أعتب على ثابت 
فی خلق ولا دیسن ولکنى أكره الكفر فى الإسلام : تعنى 
تبغضه» فقال با : أتردين عليه حسديقته؟ قالت نعم 
فقسال ية : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أخحرجه البخارى 
والنسائی 

(الحديقة) : البستان من النخل إذا كان عليه حائط . 

۴ وعن نافع عن مولاة لصفية (هی ہنت آبی عبید) رضی 
اله علھا : «آنھا اختلعت من زوجھا بکل شیء لها فام ینکر 
ذلك ابن عمر رضى الله عنهما» أخرجه مالك (تيسر الرصرل ۲ / 
(ool‏ 

وفى المعجم الوسيط :)٠٠١ / ١(‏ الخُلّع أن يطلق الرجل 
زوجته على فدية منها . والخلم بضم الخاء المعجمة. 

#الخُلم؛ ملخصا هو افتداء المرأة نفسها من زوجها بمال 


٠‏ تدفعه إليه. 


وهو جاتر إذا كانت كارهة لهء» وتضررت به. 

ويستعحب ألا يألحذ منها أكثر من مهرها. 

ویکون بالتراضی» فإن لم برض فالقاضى | ار الح 
بالخلم ! 

ويحرم على الزوج إيذاؤها لتختلع . 

ويجوز فى الطهر والحيض . 

ولا يملك المخالع مراجعتها فى العدة ٠‏ امختصر اللحكام 
الفقهية / .)۱۹١‏ 
وتفصيل ذلك جاء لفضيلة الشيخ السيد سابق على النحو 
التالى : 

الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن» والمسودة؛ 
والرحمة» وحسن المعاشرة» وأداء كل من الزوجين ما عليه من 
حقوق . وقد یحدث آن یکره الرجل زوجته» أو تکره هی 
زوجها. 

والإسلام فى هذه الحال يوصى بالصبر والاحتمالء 


الخلع 


وینصح بعلاح ما عسی آن یکون من أسباب الكرأهية » قال الله 
تعالی ؛ 

#وعاشروهن بالمعروف فإن کرهتموهن نعسی أن تکرهوا 
شیا ویجعل الله فیه خیرا کٹیرا) [النساء : ۱۹]. 

وفى الحديث الصحيح : 

«لا يغرك مؤمن مؤمنة : إن كره منها خحلقا رضى منها خلقا 
آخر. 

إلا آن البخض قد يتضاعف» ويشتد الشقاق» ويصعب 
السكن والمودة» والرحمة» وآداء الحقوق› وتصبح الحياة 
الزوجية غير قابلة للإصلاح» وحينئد يرنحص الإسلام بالعلاج 
الوحيد الذى لابدمنه, ٠‏ 

فإن كانت الكراهية من جهة الرجل» فبيده الطلاق» وهو 
حق من حقوقه»› وله أن یستعمله فی حدود ما شرع الله . 

وإن كانت الكراهية من جهة المرأةء فقد أباح لها الإسلام 
أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع» بآن تعطى الزوج ما 
کانت آخحذت منه ہاسم الزوجية لینھی علاقته بها . 

وفی ذلك يقول الله - سبحانه وتعالی : 
بخافا آلا بقیما حدود الله فإن خفتم آلا يقيما حدود الله فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به) [البقرة: ۲۲۹]. 

وفى أخحذ الزوج الفدية عدل وإنصاف» إذ آنه هو الذى 
أعطاها المهر وبذل تكاليف الزواح» والؤفاف» وأنفق عليهاء 
وھی اتی قابلت هدا کله بالجحود » وطلبت الفرافى» فکان من 
النصفة أن ترد عليه ما أحذت . 

وإن كانت الكراهية منهما معا: فإن طلب الزوج التفريق 
فبيده الطلاف وعليه تبعاته » وإن طلبت الزوجة الفرقة » فبيدها 
الخلع وعليها تبعاته كذلك , 
> . قيل إن الخلع وقع فى الجاهلية» ذلك أن عامر بن 
امرب ؛ زوج أبنته ابن أحيه» عامر بن الحارث» فلما دحلت 
علیه» تفرت منه» فشكا إلى أبيهاء فقال لا أجمع عليك فراق 
أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها. 


تعريفه : 

والخلع الذى أباحه الإسلام مأحوذ من حلع الشرب إذا 
آزاله» لان المرآة لباس الرجل» والرجل لباس لهاء قال الله تعالى . 

#هن لباس لكم وآنتم لباس لهن) [البقرة: ۱۸۷]. 

ويسمى الفداء» لأن المسرأة تفتدى نفسها بما تبدذله 
لزوجها. 

وقد عرفه الفقهاء بأنه «فراق الرجل زوجشه ببدل يحص 
له . 

والأصل فیه ما رواه البخاری» والنسائی» عن ابن عباس . 
فال : 

«-جاءت امرأة شابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله جه 
فقالت: یا رسول اله ما آعتب عليه فی خلق ولا دین ولکنی 
أكره الكفر فى الإسلام . ( أى أنها لا تريد مفارقته لسوء خلقه» 
ولا لنقصان دینه » ولکن کانت تکرهه لدسامتهء» وهی تکره أن 
تحملها الكراهية على التقصير فيما يجب له من حق› 
والمقصود بالكفر كفران العشير) فقال رسول الله ب : «أتردين 
عليه حديقته؟ قالت ؛ نعم فقال رسول الله ية : قبل الحديقة 
وطاقهاتطليقة) . 

ألفاظ الخلم : 

والفعهاء يرون آنه لا بد فى الخلع من أن يكون بلفظ الخلم 
أو بلفظ مشتق منه. أو أفظ يؤدى معناه. مثل المبارأة 
والشدية . فإذا لم يكن بلفظ الخلم ولا بلفظ فيه معناه. كأن 
یقول لها : أنت طالق› فی مقابل مہلغ کذا وقہلت»› کان طلاقا 
على مال ولم یکن لعا . 

وناقش أبن القيم هذا الرأى فقال : 

«(ومن نطر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظهاء 
يعد الخلع فسخا بأى لفظ كان» حتى بلفظ الطلاق». 

وهذا أحد البجهين لأصحاب أحمد. 

وهو احتيار شيخ الإسلام ابن ثيمية » ونقل عن ابن عباس . 

ثم قال ابن تيمية : «ومن اعتبر الألففاظ ووثف معها 
واعتبرها فی أحکام العقود جعله «بلفط الطااق طلاقا) . 

ثم قال ابن القيم مرجحا هذا الرأى . . 
.وقواعد إلفقه وأضيوله تشهد أن المرعى فى العقود حقائقها 
ومعانيهاء لا صورها وألفاظها. 


ومما یدل على هذا آن النبی با آمر ثابت بن فيس أن 
يطلتق امرآته فى الخلع تطليقة » ومع هذا آمرها أن تعند بحيضة 
رهذا صريح فى أنه فسخ » ولو وقع باهظ الطلاق . 

وأيضا فإنه سہحانه علق عليه أحكام المدية بكسونه فدية 
ومعلوم أن المدية لا تختص بلفظ› ولم يعين الله سبحانه لها 
لظا معينا. وطلاق الفداء طلاق مقيد» ولا يدخل تحت 
أحكام الطلاق المطلق . لما لا يدل تحتها في ثبوت الرجعة 
والاعتداد بثلائة فروء بالنسبة ألثابتة (زاد المعاد .)١۷ /٤‏ 

العوض فى الخلع : 

الخلع ‏ كما سبق س إزالة ملك النكاح فى مقاہل مال . 
فالعيوض جزء أساسى من مفهسوم الخلع . فإذا لم بتحقق 
العوض لا يتسحقق الخلع . فإذا قال الزوج لزوجته : خالعتك 
وسكت لم يكن ذلك خلعا؛ ثم إنسه إن نوى الطلاق» كان 
طلاقا رجعیا. ون لم پلو شیا لم یقع به شیء؛ لاأنه من ألفاظ 
الكناية التى تفتقر إلى النية. 

کل ما جاز آن یکون مهرا جاز آن یکون عوضا فی الخلم : 

ذهيت الشافعية إلى آنه لا فرق فى جواز الخلعء بین أن 
يخالع على الصداق» أو على بعضه» أو على مال آخر» سواء 
كان أقل من الصداق» آم أكشر. ولا فرق بين العين » والدين 
والمنفعة. 

وضابطه آن «کل ما جاز آن یکون صداقا جاز أن یکون 
عوضا فى الخلع؟» لعموم قوله تعالى : 

لفلا جناح علیهما فیما افتدت به . 

ولأنه عقد على بضع فأشبه النكاح , ويشترط فى عوض 
الخلع أن يكون معلوما متمولا مع ساثر شروط الأعواض› 
كالقدرة على التسليم» واستقرإر الملك وغير ذلك لأن 
الخلع عقد معاوضة» فأشبه البيع والصداق؛ وهذأ صحبح 
: فى الخلع الصحيح . 

أما الخلع الماسد فلا يشترط العلم به» فلو خالعها على 
مجھول» کثوب فير معین > او علی حمل هله اللاي ر 
خالعها بشرط فاسد. کشرط ألا ینفق علیها وهی حامل» آر 
سکنى لهاء آو حالعها نجیر نتو لك« 
بانٽ منه بمهر المثل . 


کان فسخا. فالنکاح لا پفسد العوض»› فکدا فسخه» إذ 
الفسوحخ تحكى العقود ... وإن کان طلاقا» فالطلاق يحصل 
بلا عوض ... وماله حصول بلا عوض فیحسن مع فساد 
العوض › کالنکاح › بل آولى» ولقوة الطللاق وسرايته . 

ما الرجوع إلى مهر المثل » فلأن فضية فساد العرض ارتداد 
العوض الالحر» والبضع لا يرند بعد حصول الفرقة » فوجب رد 
بدله. ویقاس بما ذکرنا ما یشبهه» لان مالم یکن رکنا فی 
شىء لايضر اجهل به كالصداق . 

ومن صور ذلك ما لو حالعها على ما فى كفهاء ولم يعلم 
فإنها تبین مله بمهر المئل . فإن لم یکن فی کفها شیء. فغی 
ا ی ا والذى نقله غيره أنه يقع بائنا 

بمهر المثل . 

أما المالكية فقالرا يجوز الخلم بالغرر کجنین ببطن بق 
أو غيره» فلو نفق الحمل (أى هلك) فلا شىء له» وبانت. 

رجاز بغير موصوف» وبثمرة لم يبد صلاحهاء وبإسقاط 
حضانتها لولده . وينعقل الحق له. 

وإذا خالعها بشیء حرام . کخمر» آو مسروق علم په ۔ فلا 
شىء له» وبائت» وأريق الخمر» ورد المسروق لربه» ولا يلزم 
الزوجة شىء بدل ذلك» حيث كان اليج عالما بالحرمة.- 
علمت هی أم لا. 

أما لو علمت هى بالحرمة دونه فلا يازمه الخلم . 

الزيادة فى الخلع على ما أحذت الزوجة من الزوج : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يجوز أن يأخذ الزوج من 
الزوجة زيادة على ما أحذت منه» لقول الله تعالى : 

افلا جناح عليهما فيما افتدت به# [البقرة : ۲۲۹]؛ 

وهذاعام يتداول الفليل والكثير. 

روی البيهقى عن أبى سعيد الخدرى قال : 

كانت أحتى تحت رجل من الأنصار» فارتفعا إلسى 
رسول الله ل فقال : أتردين حديقحه؟ قالت : وأزيد عليهاء 
فردت عليه حدیقته وزادته (یری علماء الحديث أن هذا 


الحديث ضعف ). 


رى بعض العلماءُ : أنه لا يجوز للزوج أن ن پأح من 


أما حصول الفرقة : فلان الخلع - ماف وطلاق» نان اکثر مما آخات ب لمأ روا الدراقطتى پإسناد صح | 


أن أبا الزبير قال : «إنه كان أصدقها حديقة» فقال الى 
اة : أتردين عليه حديقته التى أعطاك؟ قالت : نعم وزيادة. 
فقال النبى ب : أما الىزيادة فلاء ولكن حديفته . قالت: 
8 

وأصل الخلاف فى هذه المسألة الخلاف فى تخصيص 
عموم الکتاب بالأحاديث الأحادية .. 

فمن رای أن عموم الكتاب يخصص بأحاديث الآحاد. 
فال : لا تجوز الزيادة» ومن ذهب إلى أن عموم الكثاب لا 
یخصص بأحادیث الآلحادء رأى حواز الزيادة. 

وفى «بداية المجتهد» قال : 

فمن شبهه بسائر الأعواض فى المعاملات» رأى ا 
جح إلى الرضاء ومن حل بظاهر الحديث لم جز أكثر 
من ذلك» فکأنه رآه من باب أحذ المال بغير حق» . 

الخلع دون مقنتض : 

والخلع إنما يجوز إذا كان هناك سبب يقتضيه . كأن يكون 
الرجل معيبا فى خلفه› أو سيشا فی خلقه» أو لا يؤدى للزوجة 
حقهاء وأن تخاف المرأة ألا تقيم حدود الله » فيما يجب عايها 
من خسن الصحبة » وجميل المعاشرة» كما هو ظاهر الاية . 

فان لم يكن ثمة سبب يفتضيه فهو محظور. لما 
واللسائى من حديث آأبى هريرة : االمختلعات هن 
المنافقات» . وقد رأي العلماء الكراهة. 

الخلع بتراضى الزوجين : 

والخلع يكون بتراضى الزوج والزوجة ٠‏ فإذا لم يتم التراضى 
منهما فللقاضى إلزام الزوج بالخلع » لأ ثابتا وزوجشه رفعا 
آمرهما لى ي وألزمه الرسول أن يقبل الحديقة؛ ریطلق. 
كما فى الحديث . 

الشقاق من قبل الزوجة كاف فى الخلع : 

تال الشوکانى : 

وظاهر أحادیث الاب ان مجرد وجود الشمَاق من قبل 
العرأة كاف فى جواز الخلع . 

واخحتار أبن الملذر أنه لا يجوز حتى يقع الشقاق منهما 
جميعا» وتمسك بظاهر الأية » وبذلك فال طاووس» والشعبى 
وجماعه من التابعين .. 


قك را 


رواه أحمد 


الخلع 


الطبرى» بآن المراد» آنها إذا لم تقم بحقوق ازوج كان ذلك 
مقتضيا لبغض ازوج لهاء فنسبت المخالفة إلبهما لذلك. 
ويؤيد عدم اعتبار ذلك من جهة الزوج أنه باه لم يستفسر 
ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها بالكراهة له 

حرم الإساءة إلى الروجة لتختلم : 

بحرم على الرجل أن يؤذى زوجته بمنع بعض حشوقها. 
حتى تضجر وتختلع نفسهاء فإن فعل ذلك فالخلع باطل» 
والبدل مردود» ولو حكم به قضاء. . 
وإنماحرم ذلك حثى لا يجتمع على المرأة فراق الزوج 
والخرامة المالية» وقال اله تعالى : يا أيها الذين امنوا لا يحل 
لكم آن شرثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما 


أتبتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة€ [الساء : 1۹]ء والعضل 


التضيق والمئع). 

ولقوله سسحانه : 

#وإن آردتم استبدال زوح مکان ريح وآتيتم إحداهن قنطارا 
فلا تأخذوا مله شيشا أتأخذونه بهتانا وإثما مببنا# [الساء: 
*. 

ويرى بعض العلماء نفاذ الخلع فى هذه الحال مع حرمة 
العضل . 

وأمسا الإمام مالك فيرى أن الخلع ينضذ على أنه طلاق؛ 
ويجب على الزوج أن يرد البدل الذى أحذه من زوجتثه. 

جواز الخلع فى الطهر والحيض : 

يجوز الخلع فى الطهر والحيض › ولا ينقيد وقوعه بوقت› 


لأن الله سبعحانه أطلقه ولم یقیده بزمن دون زمن . قال الله 


تعالی : 


فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۲۲۹]. 

ولأن الرسول 45ا أطلق الحكم فى الخلع بالنسبة لامرأة 
ثابت بن قيس› من غیسر بحث» ولا استفصال عن حال 
الزوجة ٠‏ وليس الحيض بأمر نادر الوجود بالنسبة للنساء. 

قال الشافعى : 

اترك الاستفصال في قضايا الأحوال مع قيام الاحتماله ينزل 


٠‏ منسزلة العموم فى المقال وای کالم پستفصل ہل می 


وأجاب عن ذلك جماعة» منهم ` 


حائض آم ل؟). 


الخلع 


رلأن المنهى عنه الطلاق فى الحيض»› من أجل ألا تطول 
عليها العدة. وهى - هنا الثى طلبت الفراق» واختلعت 
نفسها ورضیت بالتطويل , ۰ 

الخلع بين الزوح وأجنبى 

بجوز أن يتفق أحد الأشخاص مع الزوح على أن يخلع 


الزوح زوجته» ويتعهد هذا الشخص الأجبى بدفع بدل الخلع 
للزوم» وتقع الفرفة » ويلتزم الاجنبى بدفع البدل لازوج . ولا 
بتو فف الخلع فى هذه الصورة على رضا الزوجة ان الروج 
يملك إيقاع الطلاق من نفسه بغير رضا زوجته» والبدل يجب 
على من التزم به . 

وقال آبو ٹور: لا يصح لأنه سفه» فإنه يذل عوضا فى 
مقابلة ما لا ملفعة له فيه » فإن الملك لا يحصل له. 

وقيده بعض علماء المالكية» بأن يقصد به تحقيق مصلحة 
أو درء مفسدة» فإن قصد به الإضرار بالزوجة فلا يصح . ففى 
امواهب الجليل» : 

اينبغى أن يقيد المذهب بما إذا كان الغرض من الشرام 
الاتجنبى ذلك للزوج › حصسول مص لحة : او درء مشسادة رجح 
إلى ذلك الأحنبى . مما لا يقصد به إضرار المرأة؟. 

وأما ما يفعله آهل هذا الزمان فى بلدنا من التزام آجلبى 
ذلك وليس قصده إلا إسقاط النفغة الوأاجبة فى العدة للمطلقة 
على مطلقهاء فلا ينبغى أن يختلف فى المنع أبتداء» وفى 
انتفاع المطلق بذلك بعد وقوعه نظر. 

الخلع يجعل آمر المرآة بيدها: 

ذهب الجمهور» ومهم الأئمة الاربعسة› لی ان الرجل إذا 
حالع امرآته ملكت نفسها وكان أمسرها إليهاأء ولا رجعة له 
عليها؛ لأنها بذلت المال لتتخلص من الزوجية» ولو كان 
يملك رجعتها لم يحصل للمرأة الافتداء من ازوج بما لته 
له. وحتى لو رد عليها ما أخذ منهاء وقبلت ليس له أن 
یا ای لعل اا 

روی عن ابن المسپب والزهرى: أ نه إن شاء أن پراجعها 
فليرد عليها ما أخذه منها فى العدة وليشهد علس رجعته . 


جواز تزوجها برضاها : 

ویجوز للزوح آن يتزوجها برضاها فى عدتهاء ويعقد عليها 
عقد| سجدیدا. 

حلع الصغيرة المميزة (أحكام الأحوال الشخصية) : 

ذهب الأحناف إلى أنه إذا كانت الزوجة صغيرة مميزة› 
وخالعٽ زوجهاء وفع عليها طلاق رجعی ولا يازمها المال. 

أما وقوع الطلاق » فلأن عبارة الزوح : معناها تعايئ الطلاق 
على قبولهساء وقد صح التعليق لصدوره من أهله» ووجد 
المعلق عليه» وهو القبول ممن هى أهل لهء لأن الأهلية 
للقبول تکون بالتمييز - وهى هنا صغيرة مميرة - ومتى وجد 
المعلق عليه وقع الطلاق المعلق . 

وأما عدم لزوم المال : فلأنها صغيرة ليست أهلا للتبرع » إذ 
يشترط فى الاهلية للتبرع : العقل والبلوع» وعدم المحجر لسفه 
أو مرض . 

وآما كون الطلاق رجعيا : فلأنه لما لم يصح الترام المال» 
کان طلاقا مجردا لا یقابله شىء من المال؛ فيقع رجعيا. 

حلع الصغيرة غير المميزة : 

وأما الصغبة غير المميزة فلا يقع حلعها طلاقا أصلا؛ 
لعدم وجود المعلق عليه» وهو القبول ممن هو أهله. . 

خلع المحجور عليها (أحكام الاحوال الشخصة/ :)٠١١‏ 

نالوا : وإذا كانت الزوجة محجورا عليها لسفه وخالعها 
زوجها على مال وقبلت» لا يلزمها المال» ويقع عليها الطلاق 
الرجعسى» مشل الصغيرة المميزة فى ألها ليست هلا للتبرع» 
ولكنها آهل للقبول. 

الخلع بين ولى الصغيرة وزوجها : 

وإذا جری الخلع بين ولى الصغيرة وزوجها» بأن قال زوج 
الصغيرة ليها : خالعت ابنتك على مهرهاء أو على مائة جيه 
من مالها» ولم يضمن الأب البدل له . وفال: قبلت» طلقت› 
ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها. 

ما وقوع الطلاق فلأن الطلاق المعلق يقع منتى وجد 
المعلق عليه» وهو هنا قبول الأب» وقد وجد , 

أا عدم لزومها المال؛ فلأنها ليست أهلا لالتزام 
الترعات , 


الخلع 


وأما عدم لزوم أبيها المال» فلانه لم يلتزمه بالضمان» ولا 
إلرام بدول التزام . ولهذا إذا ضمئه زمه . وقبل : لا يقع الطلاف 
فى هذه الحال لأن المعلق عليه قبول دفع البدل . وهو لم 
يتحقق» وهذا القول ظاهرء ولكن العمل بالقول الأول . 

حلع المريضة : 

لا سلاف بين العلمساء فى جواز الخلع من المريضة» 
مرض الموت» فلها أن تخالع زوجها. كما للصحيحة سواء 
بسواء . 

إلا آنهم اختلفرا فى القدر الذى يجب أن تبذله للزويح 
مخافة آن تكون رإغبة فى محاباة الزوج على حساب الورثة : 

فقال الإمام مالك : 

يجب آن يکون بقدر ميراله منها. فإن زاد على إرثه منها 
تحرم الزبادة ويجب ردها» وينفذ الطلاق . ولا توارث بينهما 
إذا كان الزوج صحيحا. 

وعند الحنابلة :.مثل ماعندب مالك » فى أنه إذا خحالعت 
بمیرائه منها» فما دونه صح ولا رجوع فيه . وإِن خالعته بزیادة 
بعلت هذه الزيادة. 

وقال الشافعى : لو أخحتلعت منه بقدر مهر مثلها جاز. وإن 
زاد على ذلك كانت الريادة من الثلث وتعتبر تبرعا... 

أما الاأحناف : فقد صححوا خلعها بشرط آلا يزيد عن 
الثلث مما تملك» وأنها متبرعة» والتبرع فى مرض الموت 
وصية» والوصية لا تنضذ إلا من الثلث للاجنبى » والزوج صار 
الخلعأجنبيا. 
قالوا: وإذأ ماتت هذه المخالعة المريضة رهى فى العدة. 
لا يسشحق زوجها إلا آقل هذه الأمرں بدل الخلع . وثلث 
تركتها. وميراثه منها. لأنه قد تشواطاً الزوجة مع زوجها فى 
مرض موتها وتسمی له بدل خلع باهظاء يزيد عما يستحقه 
بسالميسراث . فلاجل الاحتياط لحقوق ورثتهاء وردا لقصد 
المواطأ عليه . قلنا: إنها إذا ماتت فى العدة لا يأحذ إلا أقل 
الأشياء الثلاثة . فإن برئٽ من مرضها ولم تمت مله فله جميع 
البدل المسمی؛ لان تبين آن تصرفهسا لم يكن فى مرض 
الموٿت . o.‏ ّ 

اما إذا مناتت بعد انقضاء غذتهلاقله ندل الخلع المتفق 


دانم ع 


عليه » بشرط آلا يزيد عن ثلث تركتها» لأنه فى حكم الوضية . 
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والذى عليه العمل الآن فى المحاكم بعد صسدور' قانون 
الوصية سن ۱۹٤٩‏ : أن زوج الال من بدل الخلع› ثلث 
التركة التى خلفتها زوجته» سواء أكانت وفاتها فى العدة أم بعد 
أنتهائها» إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للرارث» وغير الوارث 
ونص على نشاذها فما لا يزيد عن الثلث بدون توفف على 


إجازة أحد. 
وعلى هذاء فلا يكون حاجة إلى فرض محاباة زوجها 
بأکثر من نصيبه ومنعها من ذلك . 


هل الخلع طلاق أم فسخ : 

٠‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن» لما تقدم 
ی الحديث من قول رسول کی : الد الحديقة وطلقها 
تطليقة» . 

ولان الفسوخ إنما هى التى تقثضى الفرقة الغالبة ازوج فی 
الفراق ؛ مما ليس يرجح إلى اخثباره . وهذا راجع الى الاختيار 
فليس بفسخ . 

وذهب بعض آهل العلم» منهم أحمد» وداود من الفشهاء 
وأبن عباس » وعثمان» وان عمر من الصحابة. إلى آنه فسخ » 
لان الله تعالى ذكر فى كتابة الطلاق فقال : 

#الطلاق مرتان# . 

ئم ذكر الافتداء . ئم قال : 

لفان طلقها فلا تحل له مسن بعد حتی تنکح زوجا غیره) 
[البقرة: ,]۲۳۰١‏ 

فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه 
إلا بعد زواج » وهو الطلاق الرابع. 

ويجؤز هؤلاء أن الفسوخ تفع بالتراضى › قياسا على فسوح 
البيع كما فى الإ قالة (بداية المجتهد ۲ / 0( . 

قال ابن القيم : والذى يدل على أنه ليس بطلاق أنه 
عدده ثلاثة أحكام» كلها منتفية عن الخلم : 

أحدها ٠‏ أن الزوج أحق بالرچعة فه, 

الغانى: أنه محسوب من الثلاث فلا تحل بعد استيفاء 
العدد» إلا بعد دخول ازوج وإضصابته . 


الثالث : أن العدة فيه ا قزوت 
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الخلع 


وقد ثبت بالنص والإجماع أنه لا رجعة فى الخلع وثبت 
بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة» وثبت 
بالنص جوازه بعد طلقتين » ووقوع ثالثة بعدها. وهذا اهر 
جدا فی کونه لیس بطلاق . (قال الخطابی ؛ هذا آقری دلیل 
لمن قال: إن الخلع فسخ وليس بطلاق» إذ لو كان طلاقا لم 
ركثف بحيضة للعدة) . 

وثمرة هذا الخلاف تظهر فى الاعتداد بالطلاق» فمن رأى 
أنه طلاق» احتسبه طلقة بائنة» ومن رأى آنه فسخ لم 
بحتسبه؛ فمن طلق امرآته تطلیقتین ثم خالعهاء ثم راد آن 
بتروجها فله ذلك»› و إن لم تلکح زوجا غیره؛ لأنه لیس له غير 
تطليقتين. والخلع لغو. 

ومن جعل الخلع طلاقا فال : لم یجز له ن پرتجعھا حتی 
تنح زوجا غيره» لأنه بالخلم كملت الثلاث . 

هل يلحق المختلعة طلاق؟ 

المختلعة لا يلحقها طلاق ؛ سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو 
فسخ» وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن زوجهاء وإذا صارت 
أجنبية عنه » فإنه لا يلحقها الطلاق . 

وقال أبو حنيفة : المختلعة يلحقها الطلاق» ولذلك لا 
يجوز عنده آن ينكح مع المبنوثة ألحتها . 

عيدة المختلعة : 

ثبت من السنة أن المختلعة تعثد بحيضة . ففى قصة ثابت 
أن الى اة قال له : 

خد الذى لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم . فأمرها 
رسول الله باز أن تعتد بحيضة وإاحدة وتلحق بأهلها . 

رواه النسائى بإسناد رجاله قأة . 

وإلى هذا ذهب عثمان» وابن عباس» وأصح الروايتين عن 
أحمد» وهو مذهب إسحاق بن راهويه » واحتاره شيخ الإسلام 
أبن تيمية وقال : 

من نظر هذا القول وجده مقتضى قوإعد الشريعة. فإن 
العدة إنما حعلت ثلاث حيض › يطول زمن الرجعة» ويتروى 
ازوج ويتمكن من الرجعة فى مدة العدةء فإذا لم تكن عليها 
رجعة فالمقصرد براءة رحمها من الحمل » وذلك يكفى فيه 


وقال ابن القيم: هذا مذهب امیر المؤمنين عثمال بن 
عفان» وعد الله بن عمر» والربيع بنت معوذء وعمها- رضى 
الله عنهم - وهو من كبار الصحابة » فهؤلاء الأربعة من الصحابة 
لا یعرف لهم مخالف منهم» كمسا رواه الليث بن سعد» عن 
نافع مولی ہن عمر: آنه سمع الربيع بنت معوذ بن عفراء» 
وهی تحبر عبد الله بن عمر» آنھا اختلعت من زوجها على عهد 
عثمان بن عفان . فجاء عمها إلى عثمان» فقال له : إن ابنة 
معوذ احتلعت من زوجها اليوم» أفتنتقل؟ فقال عثمان: 
لتلتقل » ولا ميراث بينهما . ولا عدة عليها. إلا نها لا تنكح 
حتى تحيض حيضة . حشية أن یکون ها حبل . فقال عبد الله 
أبن عمر: فعشمان حيرا وأعلمنا 

ونقل عن أبى جعفر النحاس فى كتاب «الناسخ 
والمنسوخ» أن هذا إجماع من الصحابة . 

ومذهب الجمهور من العلماء أن المختلعة عدتها ثلاث 
حيض إن كانت ممن يحيض (فقه السنة م ۲ سح د/ ٤۳١‏ 444). 

قال ابن القيم : 

وآفتی النیی اة آن المرأة إذا ادعت طلاق زوجهاء فجاءت 
على ذلك بشاهد عدل اسٹحلفت زوجهاء إن حلاف بطلت 
شهادة الشاهد» وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آأخحن وجاز 
طلاقهء ذكره ابن ماجه من رواية عمرو بن آبى سلمة» وقد 
روی له مسلم فی صحیحه (أعلام الموقعین .)٤۲۹ / ٤‏ 

أما عن النظم فقد ورد هذا البيت فى منظومة رسالة ابن أبى 
زيد القروانى إذ يقول عن السلع : 
والخلع طا ةة نينا وإن 

لم يسم" نطلا بتعسويض سرن 


(الفتح الربانی ۲ /۳۷). 
ونی شرح الشارح فی الصفحات ۳۹-۳۷ وهو لا يخرج 
عما اوردناه آنغا. 


وجاءت الايات التالية فى منظومة صفوة الزبد امام 
الشيخ أحمد بن درسلان الشافعی . یول الناظم رحمه الله : 


الخلح 


خاع التشر بف 
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أما الذى بالخمر أو مع جهنل 
فإلهيسوجب مه ر المشل 
طلاقهاوساله‌أن بسرتجع 

(متن الزبد / ۸۳) . 

كما جاءت الاليات التالية فى منظومة «السبل السوية لفقه 
السنن المروية » للشيخ حافظ بن أحمد الحكمى الذى يقول : 

واسرأة محارم إن تشسلا 
) طلاقه ا بدون باس انجلا 


ومساله إضرارهالتفتسسدى 

تلك ح دود الله ق احسلذر تعتسدى 
إلا إذاعث س رتولم تستطع 

فذماعغلی ھا حرج أن نختلع 
جوز بالقليل والكلي سر لا 

مسا زاد عن مهر فمنع لقسسلا 
ويلزم التسراض باتفشال 

أو حكم حاكم مع الشقساق 
ولقسه ا تملك بماد الات دا 

لا رج الا عق لا جلددا 
والخلع فسخ لا لاق فى الأصح 


تعتسلا حيضة كما الحصلايث صح 
والأكشرون طلقة قالاعالوا 

وك الطسللاقف علادهم تعتد 
إلا إذا قا كان سم اكشلسرا 

هسر الدى سمسااهفيما ارا 

(A1 / (مجموع‎ 

(تيسير السوصول إلى جامع الأصول لاومام ابن الديم الشيباني ۲ / 
١ه ٠١‏ والمعجم الرسيط /١‏ ١١٠٠ء‏ ومختصر الأحكام الفقهية لعلى 
أحمد عاشور / 1۹١‏ وفقه.السلة - فضيلة الشيخ السيد سابق ٢۲ح‏ ۷ | 
٤٤4 1‏ ؛ وأعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة شمس الدين أبى 
بكر بن قبم الجوزية تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل ٤‏ / 4۲۹ » والفتح 


الربانی شرح على ئظم رسال اہن ابی زید القیروانی ۔ محمد أحمد الملقب 
بالداه الشنقيطى ۲/ ۷> ومتن الزبد فى الفقه . الشيخ الإسام أحمد بن 
رسلان الشافعى / ۸۳ رمجموع : «السبل السوية لفقه السنن المررية ‏ 
زظم حافظ بن أحمد الحكمي / ٦‏ , انظر ایضا منھاح المسلم ۔ أب بكر 
جار الجزائرى / ٤۵۳‏ ٤١٥٤ء‏ وعمدة الفقه لابن قدامة - تخريج أبى عبد 
العزيز عبد الله بن سفر عبادة العبدلى الغامدى؛ ومحمد دغيايب البراق 
العتبى / ٠١١‏ وجمع المرائد من جامع الأصرل ومجمم الزرائد لاومام 
محمد بن محمد بن سلیمان ۱ / ٠۲۳٤‏ وتهذيب الأسماء واللغات لاإمام 
محیی الدیں ہن شرف النووی ۳ / ۹1> ۹۷), 

+ خلح النشر بفى؛ 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة اخلع» : 

وإذا قيل حلع فلان على فلان فمعناه أعطاء ثوباء واستفید 
معنى العطاء من هذه اللفظة بأن وصل به على فلال بمجرد 
الخلع (المفردات/ .)٠١١‏ 

ويقصد بخلع التشريف هنا الثياب التى كان الساطان فى 
دولة الماليك يعطيها لطبقات الشعب المختلمة تشريفا لهم . 
وقد تداولها بالوصف ل. أ. ما ير صاحب كتاب الملابس 
المملوكية» (العنوان المترجم) مما ننقله لك فيما يلى . بقول 
المؤلف : 

الواقع آنه فى كتاب عن تاريخ الأزياء الإسلامية» نرى من 
الواجب إفراد فصل خاص لثوب التشريف الذى يطلق عليه 
اسم «اخحلعة». وقد كان فى العصور السابقة للحعصر المملوكى 
غالبا عبارة عن ثوب يليسه الحاكم نفسه ويعطيه كهدية بعد أن 
پخلعه من فوق جسده - وكان هذا التصرف يعتبر أصلا بمثابة 
وعد شخصی بالآمان أکثر منه رمزا للتکريم ۔ ثم أصببحت 
حلعة التشريضف فى القرن الرابع عشر بمشابة هدية شائعة» إلى 
حد أنه أمكن لأمرظفى الدولة اعتبارها حقا مكتسبا كمرتباتهم 
سواء بسواء . وقد وردت فقرات عديدة فى المراجع التاريخية 
تلبت أن طابع الخلعة كان هبة معتادة وبخاصة تلك الفقرات 
التی تشیر إلى التغییرات التی حدثت فی خحصائص اثوب 
التشريف» وبناء عليه أصبح من النادر أن نسمع فى حلال 
حكم المماليك» أن ثياب التشريف كانت من الملابس التى 
يرتديها السلطان نفسه . ومع ذلك نقرأً أنه لما أرسل السلطان 
الملك «المظفر يوسف بن عمرا من بئى رسول هدايا ثمينة إلى 
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السلطان «بيبرس»» أرسل إليه الاير ردا على ذلك قميصا 
(كأمان) ودرعا (جوشن) . وكان فى الأصل يرتديهما لنفسه. 
رفى حفل زفاف نجله «بركة قان من ابنة «فلارون» أهدى 
يرس إلى قلاوون «خلعة؟ تشريف كاملة وشربوشا كان هو 
نفسه يرتديهما . وفى السابع والعشرين من شهر رجب سنة 
۷ هجرية ( التاسع عشر من مارس سنة ٠٤١٤١‏ ميلادية) › 
عندما تنحى اكريم الدین» عن عماه کوزیر» وعین «استادارا» 
للسلطان أهدى قباء سلطانيا من أقبية السلطان. وفى سنة 
١‏ هجرية عندما أراد السلطان «إينال» أن يكرم الأمير 
«أزبك بن ططخ الذى لم يكن يشغل أية وظيفة حتى ذلاك 
الحين » نحلع على «أزبك» هذا «معطفا۔ سلاریا؟ من ملابسه 
الخاصة (انظر مادة «إينال (قبة وخاتقاه ومدرسة السلطان 
الأشرف ٩)‏ فی م ٦‏ / ۰۳۹۸ ۲۹۹؛ ومادة «أزبك بن ططح» 
فی م )٥١ / ٤‏ وفی عام ۸۸۲ هجرية خلال جولة تفثيشية فى 
سوریا حلع «فایتہای؟ على «قانصوه الیحیاوی)؛ الذى كان 
حينقذ حاكما على حلب » «سلارية) من الصوف الاليض 
وميطنة بفراء السمور الرمادى مما كان السلطان نفسه يرتديه 
وقتئذ على أننا غالبا ما نقراً عن «ثياب التشر یف» الت صنعت 
حصيصا من أجل السلطان»› ولو آنه لم يلہسها. 

ولعله من الصعوبة بمكان» بل من المتعذر تماماء تحديد 
الأجزاء التى كانت تتكون منها الخلعة » فقد قرأنا المسرة تلو 
المرة عن الخلعة «ألكاملة) درن تحديد نوعية القطع التي 
كانت تتألف منها. وأحيانا كان ثوب التشريف يفقصر على 
اقباء» أو «عباءة» كما كاب يشتمل غالبا على متنوعات من 
ملابس الأمراء كالاحزمة أو القلائس التى كان يشارإليها على 
التخصيص بوصفها أشياء مضافة إلى الخلعة وأحيانا أحرى 
كانت الخلعة تشتمل على أجزاء من الثباب» بل وفى بعض 
الظروف كانت تتضتمن أسلحة . والخلعة الى متحت لابى 
الفداء سن ۷٠١‏ هجرية ۱۳١١(‏ ميلادية) كانت تبحتوى على 
مسكوكات وأقمشة كذلك وفى بعض الحالات الاسشائية 
آپضا کانت تحتوی عالی درع فارس وکسوة جواد مزرکشة . ومن 
المحتمل أن يكون مؤرخو العصر المملوكى من أجل هذا 
لسہب قد اعتادو| الجمع بين هذه الأشياء كلها» تحت عنران 
واحد هو: الخلع والتشساريف . ومثل هذه التفاصيل التى 
نجدها فى المراجع تبعث على الظن بأن ثوب التشريف لم 


سسس أا رلب جلت اسا نف ارلد عل راجلا جل تیاب منیا س آلدي ذراة اعدا بك ”لدي سلوي 
r1‏ اچدپلم 
سلا اروب بلي خر سا اید تر پیا لط بے وبا ابد _ بعلم سب الاسم 
عبج اني زرخ عل هړ ېلد الت تي اس ډار ن ا ا 
سے سه تہ الط 
ر الع س بل سرب العاطان 


يكن له خصاتص معينة من حيث تفصيسه بل إنه بقدر ما 
نعرف عن شکله من معاومات» کان کای توب عادی انحر 
اللهم إلا إذا كان قد صنع أو بطن أو حلى بأهداب أو آشرطة 
من مواد نميسة وأسماء الملابس المستعخدمة كثياب لاتشريف 
تخلع على الامراء» كانت تمائل تماما تلك التي يرتديها عادة 
أی شخص فى حبانه اليومية . ومن ثم كانت تتدوع وتختلف 
با حتاف طبقات الشعب . 

والواقح آن ذلك التنوع المڏهل فى ثياب التشريف خلال 
العصر المملوكى» قد صف بدفة حسب طفات المماليك 
ويبدو ذلك واضحا من كتاب مسالك الأبصار لابن فضل الله 
العمرى» حتى أن الإنسان ليجد صعوبة کبرى إذا أراد أن 
يحاول محاولة أفضل وأدق مما قدمه هذا المؤلف بأسلويه 
الخاص . ولكن بما أن المخطوطين الوحيدين الخاصين بهذا 
الكتاب واللذين تحت تصرفى فد عانيا كثيرا على آيدى 
الساخين الذين نقلوهما إليناء ولما كان «كاترمير؟ قد ترجم 
أحدهماء لذلك أفضل أن أقدم ترجمة لهذا الفصل من واقم 
اقتباس مطول من کتاب الخطط لامقریزی : 

#وكانت لال الدول فى الخلم عوايد» وهم على ثلاثة 
أنواع : أرباب السيوف والأقلام والعلماءء فآما رباب السيوف 
فكانت حلع كابر أمراء المئين الأطلس الااحمر الرومى (من 
آسيا الصغرى) وتحته الأطلس الأصغر الرومى » وعلى الفوقانى 
طرز زرکش ذهب وتحه سنجاب» وله سجف من ظاهره مع 
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الخشاء قندس» وکلوته زرکش بذهب وکلالیب ذهب» وشاش 
لانس رفیع موصول به فی طرفیه حریر بض مرقرم بالقاب 
السلطان» مع نقوش باشرة من الحرير الجملوك ٠‏ مع منطفة 
د شیا 

ثم تختلف أحوال المنطقة بحسب مقاديرهم » فأعلاها ما 
عمل بین عمدها بواکر وسطی ومچہنان بالبلخش والزمرد 
واللؤلؤ» ثم ما کان ببيكارية واحدة مرصعة نم ما كان ببيكارية 
واحدة غير مرصعة» وأآما من تقلد ولاية كبيرة منهم فإنه پزاد 
سيفا محلى بذهب يحضر من السلاح خاناه» ويجلبه ناظر 
الخاص » ویزاد فرسا مسرجا ملجما بکنبوش ذهب» والفر 
من الاصطبل ء وقماشه من الركاب خاناه» ومرجع العمل فى 
سروج الذهب والكنابيش إلى ناظر الخاص . 

وكان رسم صاحب حماة من أعلى هزه الخلع » ويعطى 
بدل الشاش اللائس شاش من عمل الإسكندرية حرير شبيه 
بالطول» وينسج بالذهب»› ويعرف بالمتمر ویعطی فرسين 
أحدھما کما ذکر؛ والآحر بکون عوض کنبوشه زناری أطلس 
أحمر. وكأن لنائب الشام على ما استقر فى أيام الناصر 
محمد ہن فلاوون مئل هذاء وزید لہ اتنکزا ترکیہة زركکش 
ذهب دائرة بالقياء الفرقأنى . 

ودون هده الرئسة فې الخام نوع یسمی طرد وحش يعمل 
بدار الطراز التى كانت بالإسكندرية وبالفاهرة وبدمشق» وهو 
مجو جالحات (مزين بأشرطة) كتاب بألقاب السلطان» 
وجاخحات طرد وحش» وجاخات ألران ممتزجة بقصب 
مذهب» يفصل بین هذه الجاخحات نقوش» وطراز هذا یکون 
من القصب ۰ وربما كبر بعضهم فرکب عليه طرازا مزركشا 
بالذهب ٠‏ وعليه فرو سلجاب وقندس كما نقدم» وتحت القباء 
الطرد وحش قباء مسن المفرج الإسكشدرانى الطرح» وكلوته 
زركش بكاا ليب وشاش على ما تقبدم» وحياصة ذهب فتارة 
تنکون بہيكارية ٠‏ وتارة لا يكون بها بيكارية» وهذا لأصاغر أمراء 
المثين ومن يأحق بهم . 

ودون هذه الرتبة فى الخلع «كمخا» عليه نقش من لون آخر 
غير ونه وقد یکول من نوع لونه بتفاوت پینهساء وتحت 
سدجاب بقندس ٠.‏ والبقية كما تفدم لا أن الحياصة والشاش 


لا یکونان بأطراف رقم؛ بل كرون مجوحة بأخحضر وأصغر 
مذهب» والحياصة لا تكون ببيكارية . 

ودون هذا المرتبة اكمخا» تكون واحدة بسلجاب مقندس 
والبقية على ماذكر؛ وتكون الكاونة خحفيفة الأهب»؛ وجانباها 
يکادان يكونان حاليين بالجملة؛ ولا حباصة له» ودون هله 
الرتمة حرم لون واحد» والبقية علي ما ذكرء خلا الكارنة 
والكلاليب ودون هذه الرتبة معحرم مقندس» وهو قساء ملون 
بجاحات من أحمر وأحضر وأزرق» وغير ذلك من الألران 
بسلجاب وقندس» وتحته قباء سا أزرق آو أخضر» وشاش 
أبیض ٻأطراف من نسبة ما تقدم ذکره . ثم 
النوع (بالرغم من أنه لرتبة أقل) , 

رأما الوزراء والكتاب فأجل ما كانت خلعهم الكمخا 
الابيض المطرز برقم حرير ساذج وسنجاب مفدس وتحه 
كمخا أحضر وبقيار (شال العماثم) كان من عمل دماط 
مرقوم وطرحة. 

ثم دون هذه الرتبة عدم السنجاب» بل يكون القندس بدائر 
الكمين وطول الفرح (الفتحة) ودونها (دون هده الرتبة) ترك 
الطرحة » ودونها أن يكون التحتائى محرما ودون هذا أن يكرن 
الفوغانى من الكمخا لكنه غير أبيض» ودونه أن يكون الفرقانى 
محرما أبيض ؛ ردونه آن یکون تبحته عتابی . 

رأما القضاة والعاماء ۾ فإ حلعهم من الصوف بغير طراز 
ولهم الطرحة› واجلهم أن یکون ابض وتحته آخضرء ثم م 
دون ذلك . 

وكانت العادة أن أهہة الخطباء ‏ وهى السواد ‏ تحمل إلى 
الجوامع من الخزانة وهی دلق مسدور» وشاش سود وطرحة 
سوداء وعلمان أسودان مکتوبان بأبيض أو بذهب وثياب 
المبلغ» قدام الخطيب مثل ذلك خلا الطرحة. 

والشىء الهام الذی یجب آلا یغیب عن ذاکرتنا هر ذلك 
الطابع السرسمى للخلعة فإن أى ترقية إلى منصب أعلى كان 
معذاه ضمنا منج حلعة) تى غدا التعبير ب حلع عليه بنيابة٠‏ 
شائعا نماما كما شاع التعبير بكلمة «لس» (خاعة أو 
تشريف)» ولو أنه مع ذلك يعتبر تعبيرا ضعيفا للىدلالة على 
التعيين الفعلى وبالمثل أصبح التعبير عن قرار الترقية مختصرا 
فى كلمات مثل «فلان من الناس عَيّن وزيرا» دون الإشارة إلى 
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منحة تشريف» وهناك أمر مهم آخر هو تعپين موظف ليشغل 
وظیفتین فی وقت واحد»› فعندئد کان یتلقی وبين للتشريف . 
وھک ذا قرا آن أحد رجسال الدین قد عین فی وظیفتی قاض 
وحطيب» فمنحه السلطان «لاجين! ثوبين للتشريف» لكل 
منصب مهما ثوب حاص به . ولما نصب طشتمر البدرى 
حاكما لبحلب؛ تلقى ثوبا للتشريف ليرتديه علد وصوله إلى 
خلب» ثم بعد ذلك دم له ولکل فرد من آہناثه «قباء) خحاصا 
بالرحلة . کما آنه فی إحدی المناسبات منح أمير عظيم وبين 
للتشر يف لرحلة وإاسحدة., 

وكان من المهم جدا أن تظهر البخلعحة للناس فى 
المناسبات» فقد حدث فى شهر صفر سنة ۷٠١‏ همجرية 
٠١١(‏ ميلادية) أن وجدا الشيخ محمد بن مسلم؟ قأاضى 
فضاة الحنابلة ئى دمشق يرتدى الخلعة أثناء ذهابه إلى عمله› 
ويخلعها عقب قراءة المرسوم الخاص بثعيينه. ولمسا عين 
الشيخ ابرهان الدين السوسى» قاضيا لقضاة مكة» ارتدى 
حلعته لمدة أسبرع من قراءة مرسوم تعيينه الصسادر من 
السلطان. ويئطبق هذا الوضع حتى على الحكام المستشلين› 
تعندما ثلقى السلطان مراد العثمانى ثلائة أثواب للتشريف من 
اشاه رخ» ظهر ٻها أمام السفراء. 

والغالب أن تسمى هذه الثياب بأسماء تطابق المناسية 
الى منحت من أجلهاء فمشلا حين يرقى أمير إلى منصب 
لائب کان ثوب التشریف الذی يخلم عليه جب آن يطلق عليه 
اسم الحلعة النيابة» والوزیر الذی یری حديا يجب أن يثلقى 
«لحلعة الوزارة بالنسبة لمن يعيسن حديشا فى منصب من 
المنأاصب كان يحصل أحيانسا على خحلعة تسمى اخلعة 
الاستقرار» وإذا أمتدت حدمة أحد الموطفين الرسميين أو ثبت 
فی وظیفته » أو حامت حوله بعض الشكوك» ثم آرید استمراره 
مع ذلك فى العمل» أطلق اسم «خلعة الاستمرار على ثوب 
التشريف الذى يخلم عليه» وعند وصول موظف كبير من أسحد 
الأقاليم وجب تهلئنه بسلامة الوصول بأن يبخاع عليه «خلعة 
القدرم٠»‏ وعد أستئذانه فى الرحيل من السلطان قبل سغفره 
وجب منمحه الحلعة السفر» وغالبا ما كان يشار إلى هذه الاخيرة 
مع نوع الثياب التى كانت تسشخدم فى نفس أغراض «حلعة 
السفر ». وإذا استقبل السلطان آميرا فى مجلسه بسد تخببه 
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لمرضه» كان يمنح ثوبا للتشريف يطاق عليه «خحلعة العافية" 
للدلالة على شفاء الأمير. وفى حالة الصفح عن أمير معزول 
وجب أن يمنح لالحلعة الرضاء؟ أو اخحلعة الرضا) وكأنت هذه 
الخلعة تمدح أحيانا دون أن يشغل صاحبها أية وظيفة» وحتى 
الإقالة ‏ وليس طبعا لسبب مخل بالشرف - كانت تعثهر فرصة 
لتقديم حلعة يطلق عليها اسم «خحلعة العزل) وأحيانا كان 
انقطاع مثل هذه الخلع يعنى فى ذاته الإقالة. 

(منح سلار واحدة عند جلوس محمد بن قلاوون على 
العرش للمرة الثالئة» النويرى حوادث سنة ۷١۹‏ هجرية› 
ومنح الوزير بدر الدين حسين بن نصر الله فى ملاسبة ممادلة 
جبة - مبطلة أو بسجف من فراء السمور ويستدل مئه على أن 
خلعة العزل كانت بدورها على قدر كبير من الفخامةء السلوك 
ناريخ السابع عشر من شهر ربيم الثانى» سنة ۸٤١‏ مجرية : 
وحدث فى سنة ۸۵١‏ هجرية أن منح محتسب مدينة القدس 
وإحدة) . 

وكان رفض ثوب التشريف يعتبر إساءة حطيرة» إذ كان 
ذلك يعثى إعلان العصيان أو على الأقل الميجاهرة بالعداء 
رعلى العكس من ذلك كان قبسول خلعة التشريف علامة 
للتعبير عن الخضرع والولاء للسلطان . 

وكان ثوب التشريف الخاص برجل الىدين يماثل ثوب 
الرجل العمسكرى» من حيث طريقة التفصيل والمظهر 
المألوف» ولعله مما پبعث على الحيرة مبدئيا» آنا نقراً بين 
الفينة والفيلة عن بعض رجال الدين ممن منحوا ثيابا للتشريف 
کانت فی حقیقتھا۔ بقدر ما لدینا من معلومات حالیا ‏ ملابس 
عسكرية» فمثلا عند افتتاح «ابرسباى» لمسجده فى يوم 
الجمعة الموافق الحادى والعشرين من شهر شوال سنة ۸۲۷ 
هجرية (الحادى عشر من أكتوبر سلة ٠٤١١۹‏ ميلادية) حلم 
على قاضى قضاة الحنفية» محمد بن سعد الديرى «كاميلية؟ 
من الصوف مبطنة بقرو سمور. 

وهلا دلبل على ضعف الإنسان حتى من أصحاب 
المناصب الرفيعة من المشايتح الذين يذهيون إلى بعد العحدود 
من أجل حبھم للترف والذین کان علہھم آن یتغلہوا۔ فی کثیر 
من الطروف المواتية على أية عقبات تحول بين المسلم وبين 
ارتداء الذهب والحرير والأقمشة الفاخرة الألحرى التى لا تتفق 


خلح التشريف 


وأحكام الدين» كما قرآنا أيضا «أن العادة) قد جرت آن يخلع 
محمد ہن قلاوون على الغاضى لكريم ادير ۸ اذى كان يعمل 
فى منصب «ناظر الخاص"!؛ اا للنشريف تشمل وبين 
أحدهما (فرقانى) والآتحر (تحتانى) من الأطاس الابيض 
وكلاهما به بنود مطرزة وطاقية مسشديرة مزركشة يطل عليه 
٣ 1 2 2 2 4‏ 

اسم افہع زرکش ۰ وحدث أکثر من ذلک» أن خلع على أحد 
القضاة ثوب للتشريف مذهبا فقبله. 

هذا قى إلوقت الى وجد فيه بعض رجال الدين ممن كان 
لديهم - رغم ولائهم للسلطان -الشجاعة الكافية لرفض ثياب 
اتشر يف المصنوعة من أقمشة تبصرمها الأحكام الدينية 
فيحدثنا السيوطى أن تى الدين بن دقيق العيد ۔ وكان رجلا 
كثير التقوى والورع ويشغل وظيغة فاضى مصر فى عهسد 
السلطان لالجين - رفض ثوبا للتشريف لأنه كان مصنوعا من 
الحريرء وان يرتديه لاجين سه تم «أمر أن یستیدل به خر 
من الصوف › ولذلك ظل يحتفظ به للأن المرن ٠١(‏ ما 

قالت المؤلفة : نجد من المناسب أن نذكر هنا أن الإمام 
الأسيوطى في كلامه على عادة المملكة المصرية فى الخلع 
والىزى امتلع عن إدراج وصف خاح الأمراء وال وزراء والقضساة 
وغيرهم فهر يقول: وأما خلعهم وخلع السوزراء ونحوحم 
فأسقطتها من کلام ابن فضل الله لأّنها ما بين حرير وذهب ؛ 
وذلك محرم شرعاء وقد التزمت آلا آذکر فی هذا الکتاب شيئا 
أسأل عده فى الكحرة إن شاء الله تعالى (حسن المحاضة ۲ | 
ii‏ 

ومن جهة أخرى كائت المسلابس التى يوزعها السلطان 
خليل على مختلف رجال الدين (من جميع المذاهب) عشية 
رحيله لغزو عكا» يطل عليها اسم «ثوب» لا «حاعة؟ . 

وعلی آی حال» یجب أن نضع فی البحسسان› ان ملابس 
التشريف الاميرية مثا المتمرات والکوامل کانت تمنح احیانا 
إلى العمال العاديين . ومن المحتمل أن یون ذلك متبعا فی 
حالة منح شوب غير مميز الطابع إلى شخص لا يحق له أن 


تخلع عليه خلع التشريف (المعلمون المعماريون والعمال . 


المهرة) . ويجب أن يكون مثل هذا الثرب فى الغالب مصنوعا 
من قماش فاخر نوعا وأخف وزنا عن المألوف» حتی يتمكن 
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للغاية» وكان هذا الثوب يطوى ويل حول وسط الشخص 
كالرنار. والواقع أنه حدث قرب نهاية عصر المماليك أن انحط 
قدر ثوب التشریف» فعلا کأی شیء اخر فان يصنع من 
أقمشة أقل جرودة وأكثر رنحصا. فقد حدث مثلا فى سنة ٩1۲‏ 
هجرية (فبراير سئة ٠١١١‏ ميلادية) بمناسبة عيد الفط أن 
أهدى قانصوه الغورى بعضا من تلك الثباب التى أطلتق عايها 
«ثياب التشريف)» وكانت مصلوعة مسن القطن الملون 
ویساوی الشوب مها ثلائة دنانیر» وهی تعتبر بديلا لشاب 
الفاحرة التى جرت العادة بإهدأئها فى أيام الرخاء الماضية . 

ولم يكن الساطان وحده هو الذى تقتصر عليه عادة إهداء 
ياب التشريف إذ كان من المآلوف آن يقوم ذلك الخذفاء 
أحياناء وأمراء البيت المالك والولاة» وكبار موظفى إلدولة 
مع أتباعهم فى المناسبات وبصفة حاصة عند تلقيهم بشارة 
بأحبار سارة منهم وحدث أيضا أن أرسلت السلطانة ثوبا (ليس 
بخلعة) إلى أطباء السلطان , وقد عرفنا ملکات أخريات قمن 
بنوزيع ثياب للتشريف . 

رکانت ثياب التشريف تصنع أصلا فى المصانع 
السلطانية» ولكن فى العصر الجركسى كانت تصلع خاصة 
وتباع فى سوق الشرابشيين فى القاهرة» وبمضى بعض الوقت 
حرم بيعها فى السوق الحرة» ووضعت ثحت رقابة «ناطر 
الخاص» وأصبح لا يمكن لأى شخص ابتياعها عدا الساطان 
نفسه» الذی کان يمكله شراء الثياب مرم السوق رأسا. 

وكان سلاطين المماليك يمنحون السفراء الاأجانب ثيابا 
للتشريف محاكة على طراز الزى المملركى » ويبدو آن هذا 
التقليد كان إذ ذاك عادة متبسة فى بلاط سسلاطين الشرف 
الأدنى » ومنذ كان سفراء المماليك لدى سلاطين ال عثمان 
يعودون بثياب تشريف عثمانية . وکان مدأ منح ثیاب 
التشريف معمولا به بالسبة للأوروبيين المسيحيين فنجد مثلا 
آن بطرس الشهيد ‏ يتلقى وبا للاشريف من قماش ذهبی 
بطراز سجلت عليه كتابات بالحروف العربية مخيطة فيه . وفى 
تقاریر باجانی الخاصة باستقبال دومنیکو تریفیزان ذكر «أنه 
لبس ثوبا من المخمل الأحمر القرمزى مبطنا بفراء ومحاكا 
على الطراز المغربى» (الموسكى)؛ ومزودا كىذلك بياقة 
عريضة من فراء القاقم» وكذلك مثل بين دى الساطان نجل 


تريفيزان وقنصل الاسكندرية وهما فى ثياب للتشريف ممائلة» 
كما ذكر أن تريفيزان قد منح ثوبين أحرين أقل قيمة» من 
الحر ير الأسرد والاأبيض » أعطى أحدهما إلى كاتب السر 
(السكرتير) والأتحر إلى الترجمان . وقد يكون من الأهمية بمكان 
معرفة ما إذا كان سفراء المماليك يتلقون ثبابا للتشريف على 
النمط الأرربى من بلاط المارك المسيحيين القلائل الذين 
كانت للمماليك علاقات دبلوماسية معهم (مثل ملوك 
برشلونة» والبندقية » وقبرص) » فإذا كان الأمر كذلك» فهل 
كان لديهم الجرآة على ارتدائها عند وصولهم إلى القاهرة 
حسبما جرث به العادة من ارتداء ثياب التشريف التى تمنح 
إليهم من الحكام المسلمين؟ والحق نهم منحوا ثيابا 
للتشريف وظهروا بها فى حضرة السلطان وهو أمر معروف وغير 
قابل للجدل» إلا أن الأمسر الوحيد القابل للمناقشة مو طريقة 
صنع تلك الثياب ومن جهة أخرى فإن الحقيشة الثابتة هى أنه 
كان من بين الهدايا التى حملت إلى القاهرة والإسكندرية 
بواسطة السقراء البنادقة » منسوجات متنوعة وكذلكڭ ملابس 

(الملابس المملوكية/ ١١١۔-٤١١).‏ 

وعن حلع التشريف آيضا يذكر المسحى أنه في پوه 
الإلنين لخمس خاون من شهر رمضان» أجلس طيب الخازن 
فى بيت المال متوليا له» وخلع الظطاهر عليه خلعا حسيية 
مذهبة نفيسة » وحمل على بغلة بسرح ولجام مذهب محلى . 
وحلع على مسرة الخازن» فيه وأجلس فى خزانة الخاصة» 
متوليالهاء وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب 
محلى ؛ وجعل رفق» الخادم الأسرد» الملقب بعدة الدولة» 
بخرح إلیھما بأوامر مولانا - صلوات الله عليه ويد حل بها. 

ET‏ حلع على تلاثة نفس من أولاد ابن جراح کانوا 
مقيمين بمصرء وحُملوا على ستة أرؤس من الخيل بسروجها 
ولجمها مصفحة) . 

كما يذكر حلع السلطان مناسبة وفاء النبل فيقول : 

وفى رأبعه زين العامة أسواق البلد» وخلقوا وجوه 
الصبيان» ونادوا بوفاء النيل ستة عشر ذراعاء فخلع على ابن 
أبى الرداد خلعا دبيقية مذهبة ورداء محشرًا مذهبا وعمامة 
شرب مذهبة » وحمل على غلين بسرجين ولجامين مذهبين› 
أحد السرجين مصفح» وأعطى ست عشرة قطحة ثياب وثلاثة 


آلاف درهم. وبلغ الماء أصبعين من سبعة عشر ذراعاء فكان 


یوما حسنا کثیرا فيه سرور الناس . 

وفيه حلع على بقى الخادم الأسود» غلام بدر الدولة نافدذ» 
ثوب مثقل طميم وعمامة قاضى [ قاض] مدهبة» وسيف 
ذهب» وقلد الشرطتين بمصرء وحمل على فرس بسرج ولجام 
مذهب» عوضا عن جلال ألدولة ابن كافى . 

(اخبار مصر فی سنتین/ ۱۸۱ 1۸۲ .)۲٤۹‏ ' 

وقسد تكلم على ميارك على منح الخلع والإنعصامات 
والرواتب» فبدأ أولا بالكلام على اختلاف الأزياء باحتلاف 
الرتب فقال : 

ولم تكن تلك الهبات قاصرة على طوائف العسكىر؛ بل 
كانت متعدية إلى أصحاب الأقلام» والقضاة على طبقاتهم» 
والعلماء والخطباء على اختلافاتهم . 

وقد أطال المقريزى فى شرح الإنحامات الواصلة كل سنة 
لاکسایر المئين ومن دونهم ۰ کہا أطاله فيمن تقدم ذکرهم. 
وكان ذلك يصرف من الخرانة السلطانية» ومحلها 
بالقلعة» ولها ناظر من القضاة الأعلام . 

وكانت العادة أن الخلعة إذا حلقت أعيدت للخزانة» 
وصرف بدلها . ومن نظر إلى مأ يكون بها من الزركش والجوهر 
والسذڈ هب رأى أن الخلعة الواحلة توق الحد فى 
المصاريف. وكانت خحاع أكابر المثين من الأطلس الأحمر 
الرومى » وتحته الأطلس الأصفر الرومى » وعليها طراز وزركش 
مذهب بکلاليب من الدذهب» وشاش لانس رفبع موصول 
حرير أبيض» مرقوم عليه آلقاب الساطان منقوش بالحرير 
الملوت النقوش الباهرة» ومنطقة بالذهب مختلفة بحسب 
الرتبة » فأعلاها به البلخش والزمرد واللؤلؤ» وبيكارية مرصعة 
غير مرصعه . 

ومن تقلد ولاية يعطى له سيف محلى بالذهب» وفرس 
بسرجه ولجامه» وله كنبوش من إلذهب أيضا. وكان لكل 
مھم علامة تميزه بحسب الدرجة وإلولاية . وأما أمير أقل من 
مائة وأقل منه» فكل بحسبه. 

وأجل حلع الكتّاب الكمخ الأبيض المطرز بالحرير 
الساذج» والسنجاب المقندس ؛ وتحته كمخ آخضر؛ وبيقار 
مرقوم وطرحة» ودونها عدم السلجاب» ويكون القندس بدائر 


خلع التشريف 


الكمّين فقط» ودونها ترك الطرحة» وهكذا لتمسير 
الد رجات . 

وكانت خلع القضاة والعلماء من الصوف بخير طرازء ولهم 
الطرحة» وأجلها البيضاء» ثم الخضراء» ثم غيرهما. 

ونحلع الخطبساء هى السوادء تحمل إلى الجامع من 
الخزينة» وهى دلق مدور» وشاش أسود» وطرحة سوداء 
وعلمان أسودان» مكتوب فيهما بالابيض أو بالذهب . وثياب 
المبلغ مثل ذلاكث› ما لحلا الطرحة , 

ثم ينقتل على مارك إلى الكلام على عادات منح الخلع 
وال نعامات والرواتب فقول : 

وكان للسلطان عادات فى إعطاء الخلع » كابتداء جلوسه 
على الدست» وتشمل الخلع حينئذ سائر رجال الدولة» وقد 
حلع فى يوم إقامة الأشسرف بن حسين بن محمد بن قلاوون 
آلف ومائتا حلعة» وكرقت اللعب بالكرة» فيخلع على 
الجوكندارية» ومن له خدمة فى ذلك» وكأيام الأعيادء 
وأوفقات الصيد» فإذا سرح أحد مصيده أو أحضر غرالة أو 
نعامة حلع عليه بما يناسب قدرهء وكذا يبخلع على البردارية 
وحملة الجوأرح» ومن يجرى مجراهم فى كل ستىة عند أوإن 
الصيد. 

وكان ينعم على غلمان الطشتخانة والشرابخانة 
والفرشخانة » ومن يجرى مجراهم » وكذا من يصل إلى الباب 
من الاغراب زائرا» أو مهاجرا من مملكة أخرى تدر عليه أنواع 
العطايا والارزاق والخلع على حسب حاله» وكذا التجار الذين 
يبیعون من متاجرهم للسلطان یخلع علیهم» فضلا عما لھم 
من الرواتب الدائمة من الخبز والتوابل والحلوى» والعليق 
والمسامحاث › فی نظیر ما يباع من الرقيق › مع ما يترك لهم 
من حقوق أخحرى» ولو باع أحدهم للسلطان ولو واحدا من 
الرقيق» فله حلغة كاملة» زائدة على أصل الثمن . وله 
إنعامات وسغارات » تطلق على سبيل الإتجار (الخطط ٠١١ /١‏ 
ITIL‏ ` 

(المقردات فی غریب القران للراغب الأصفهانی ‏ تمحقیق وضہط 
محماد سيد كيلانى / 1١١‏ » والملابس المملركية -ل. أ. مايرء ترجمة 
صالح الشيتى » مرأجعة وتقديم د. عبد الرحمن فهمى محمد / ٠١١‏ 
٠.١‏ وحسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى _ 


پتحقیق محمسد اہی الفضل إبراھیم ۲/ ۰۳۲٢‏ واحہار مصر فی سنتین 
محمد بن عبيد الله المسہحى س تحقيق وليم ج ميلسورد | AAT A!‏ 
٠۲‏ ولخ طط التوفية ية الجديدة لعلسى باش ا مارك _۱۳٤ /١‏ 
IT‏ 

ملاحظة : الصورة المصاحبة لهذه المادة رهی عن توزیع 
الخلع من قبل مندوب السلطان» وقد أخحذت من كتاب 
مجثمع مدينة دمشق للدكتور يوسف جميل نعيسة الجزء 
الأول . 

# خلع النعلين فى الوصول إلى حضرة الجمعين: 

خاع النعلين فى الوصول إلى حضرة الجمعين : للشيح 
أبى القاسم ... ابن قسى شيخ الصوفية هو أبو القاسم أحمد 
ابن فسی الأندلسى المتوفى سنة ۵ 0٤‏ وهو مختصر أوله 
الحمد لله اذى أوجد بالحرفين داثرة الرجود إلخ ... وشرحه 
الشيخ محيى الدين محمد بن على بن عربى المتوفى سنة 


۸٠‏ ثمان وثلائين وستمائة ذكر فيه أن المصنف كان من أهل 


الأدت والفضل متضلمع [متضلعا] من اللغة فلا يقصد إلى 
كلمة إلا لحكمة يراها وشرحه أيضا الشيخ عبدى شارح 
الفصوص . 

(کشف الظنرن ١‏ / ۷۲۳) , 

+ الخلعة الخلفشس؛ 

وتسمى أيضا السواد الخليفتى . وهي عمامة سوداء مدورة 
بعذبة ذهب قدر ذراع مع نها كانت مستطيلة أيام الفاطميين - 
تسمى التكفيمة أو الناعورة » وقد تكون لها قرون طوإل» وتكون 
فی مقام التاح . 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى .. محمد قسديل البقلى | 
۱ 

٭ ایخلعں ٤۰٥(‏ .£۹۲ ھ / ۱۰۹۹.1۰1۶ م): 

الخلعى» بكسر الخاء المعجمة» وفتح اللام على بن 
الحسن بن الحسين بن محمد أو الحسن الخلعى 
الشافعى» مسند الديار المصرية فى عصره. أصله من 
الموصل » ومولده ووفاثه بمصر. کان یبپح الخلع لملوك مصر 
وأمرائهاء فدسب إليها (انظر مادة «خلع التشريف)) وولى 
القضاء فحكم وما واحدا واستعفى » وائزوى بالقرافة (فى ابن 
حلکګان «القرافة الصغرى٤)٠‏ حتى قيل له «القرافى, وكان 
فبره فيه ا يعرف بقبر«قاضى الجن والإنس» وبإجابة الدعاء 


الخلعيات من أجزاء الحديث 


۴ 1E 


علده صنف كتساب «الفوائد» فى الحديث ويعرف بفوائد 
الخلعى . وحسرّج أحمد بن الحسين الشيرازى أجسزاء من 
مسموعاته فى الحديث سماها «الخلعيات!(فیى ابن خلكان: 
«أجزاء من مسموعاته لحر من روإها عنه أبو رفاعة)) (الأعلام + / 
۳ وحسن المحاضرة ٠٤١ ٤ / ١‏ والرسالة المستطرفة / )٦۹‏ وقد 
آدرجهاأ حاجى خليفة تحت عنوان «الخلعيات من أجراء 
الحدیث» وقال إن أحمد ہن حسین الشیرازی جمعها فى 
عشرين جرءا (كشف الظنرن .)۷۲١ / ١‏ 

وقد ذكره الحافظ السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء 
الشافعية وقال عله بالإضافة إلى ما ندم : وکان فقیها صالحا» 
له کرامات وتصائیف وروایات متسعة» وکان أعلى أهل مصر 
إسنادا ... وكان والده أيضا فقيها شافعيا (حسن المحاضرة ١‏ / 
(tiOphn}‏ 

كما ذكره صاحب الرسالة المستطرفة فى مؤلفى الأجزاء 
الحديثية (انظر مادة «الاجزاء الحديثية فی م۲ / )٤۲۹ ٤٣۳‏ , 

(الأعلام للزركلى ٠۲۷۳ / ٤‏ وحسن المحاضرة للحافظ جلال الدين 
السيوطى - بتحقيق محمد أبى الفضل إبزاهيم ٠٠١١ ٠٠٤ / ١‏ رالرسالة 
المستطرفة للإمام اليد محمد بن جعفر التائ / ٠3۸‏ 1۹). 


الخلعبات من أجزاء الحديث: 


انظر: الخلعى . 

# خلف: 

عن ورود اللفظ فی القرآن الکریم جاء ما بلی فی مفردات 
الراغب الأصفهانى : 


حأف: حلف ضد القدام» قال تعالى #يعلم ما بين 
أبديهم وما خلفهم) [البقرة: ]۲۵١‏ وقال تعالى : لله 
معقباٹ من بین يديه ومن خلفه# [الرعد: ۱ وقال تعالی 
#فاليوم جيك ببدنك لنکون لمن خلفك آبة) [یونس : ۹۲] 
وخلف ضد تقدم وسلف » والمتأحر لقصسور مرلته يقال له 
حلف وله ذا قيل الخلف الردىء والمتأخر لا لقصور منزلته 
يقال له حلف» قال تعالى [فخلف من دهم خلف)4 
[الأعراف : ۱۹[ و [مريم : ]٥۹‏ وقيل : سكت ألفا ونطق 
خلفا: آی رديئا من الكلام ... وقیل لمن فسد کلامه أو کان 
فاسدا فى نفسه يقال تخلف فلان فلانا إذاتأحر عنه وإذاجاء 
خلف آخر وإذا قام مقامه ومصدره الخلافة » ,وحلف خلافة 


بقتح الخاء فسد فهو حالف آی ردیء أحمق ٠»‏ ويْعبّر عن 
الردىء بخلف نحو : #إفخلف من بعندهم خلف أضاعو 
الصلاة [مريم ]٥۹:‏ ويقال لمن حلف أخحر فسد مسده 
حلف والخلفة يقال فى أن يخلىف كل وإاحد الحرء قال 
تعالى : #وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة# [الفرقان : ]٦١‏ 
وقيل أمرهم خلفة : أى ياتى بعضه خلف بعض قال الشاعر: 
# بها العين والآرام يمشين خافة *# 
وأصابته خلفة كناية عن البطة وكثرة المشى وخلف فلان 
لاتا قام بالأمر عنه إسا معه وما بعده» قال نعالى #إولو نشاء 
لجعلنا منكم ملائكة فى الأزض يخلفون ¢ [الزخرف: ٠٠١‏ 
والخلافة الليمابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه» وإما لموته 
وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف وعلى هذا الوجه الأحير 
استخلف الله أولياءه فى الأرض »قال تعالى : هو الذى 
جعلكم خلائف فى الارض» [فاطر: 1۳۹ > #وهو الذى 
جعلكم خلائف الأرض4 [الأنعام: [٠٠١‏ وقال تعالى : 
#ویستخلف ربی قوما غيركم# [الأنعام: [۱۹١‏ والخلائف 
جمع خليفة» وخلفاء جمع خليف» قال تعالى #ياداود إنا 
جعلناك خليفة فى الأرض) [ص: ١۲]ء‏ #وجعاناهم 
خلائف) [یونس ۷۳]» #جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح) 
[الأعراف: 14[ والاحتلاف والمخالفة أن يأحد كل واحد 


-طريقا غير طريق الحر فى حاله أو قوله» والخلاف أعم من 


الضد لأن كل ضدين مختلفان ولیس كل مختلفين ضدين› 
ولما كان الااحتلاف بين الناس فى القول قد يقنضى التنازع 
استعبر ذلك للمنازعة والمجادلة» قال تعالى : #فاختلف 
الاأحزاب) [مریم : ۳۷] #ولا پزالون مختلفین [هرد: ]١١۸‏ 
#واخشسلاف السنتكم وألوانكہ 4 [الروم: ]۲١‏ » عم 
يتسائلون # عن النبإ العظيم # الذين هم فبه مختلفون) 
[الباً: ١‏ ۔ ۳] ٠‏ لإنكم لفى قول مختلف# [الذاريات : ۸] 
وقال تعالى : #مختلها ألوانه# [اللحل : ]١١‏ وقال تعالى : 
ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ماجاء هم البینات ٭ 
[آل عمران : [٠۰١‏ وقال تعالی : «فهدی اه الذى آمنوا لما 
اخثلفوا فيه من الحق بإذنه# [البقرة: ›»]۲٠۳‏ #وما كان الداس 
إلا أمة واحدة فاختلفوا# [يونس: ۹]ء #ولقد بوآنا بلى 
إسرائيل مہو صدق ورزقلاهم من الطببات قما اختلفوا حتى جاءهم 


خلف الأحمر(. نحو ٠۸٠١‏ ھی / تجو ۹۹ ۷م) 


العلم إن ربك يقضى بينهم يسوم القيامة فيا كانوا فيه 
يختلفون) [يونس: ۹۳] وقال فى القيامة #وليبيئن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون) [النحل : ۲ وقال تعالی 
#إليبين لهم الذى يختلفون فيه€ [النحل : ۳۹] وقوله تعالى ؛ 
#وإن الذين اختلفوا فى الكتاب# [البقرة: [۱۷١‏ قيل معناه 
خلفوا نحو: کسب واکتسب» وقیل آتوا فيه بشیء حلاف ما 
آنرل اله » وقوله تعالى : #لاختلفتم فى الميعاد# [الأنفال : 
١‏ فمن الخلاف أو من اللخلف وقوله تعالى #وما اختلفتم 
فيه من شىء فحکمه إلى الله# [الشورى : ٠١‏ آرقوله تعالى : 
(نآحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون) [آل عمران: ]٥١‏ 
وقوله تعالی إن فى اختلاف الليل والنهار) [يونس : ] أى 
فى مجىء كل واحد منهما حلف الاأحر وتعاقبهماء والخلف 
المخالفة فی الوعد» يقال وعدنی فاخلفنی آى حالف فى 
الميعاد #بما أخلفرا الله ما وعدوه# [التوبة: ۷۷] وقال 
تعالی " إن الله لا يخلف الميعاد) [آل عمران: ۹] وقال 
تعالى : #فأخلفنم موعدى [طه: ]۸٦‏ #قالوا ما أخلفنا 
موعدك بملكنا# [طه: ۸۷] وأخلفت فلانا وجدته مخلفاء 
والإنحلاف أن يسقى واحد بعد اخ وآحلف الشجر إذا اخضر 
بعد سقوط ورقه» وأحلف الله عليك يقال لمن ذهب ماله أى 
عطاك حلفا وخلف الله عليك أى كان لك منه خليفة » وقوه 
تعالى لا بلبشون خلفك) [الإسراء : [۷١‏ بعدك» وقرئ 
#خلانك# أى مخالفة لك وقوله تعالى : أو تقطع آيديهم 
وأرجلهم من خلاف + [المائدة: ۳ ] آی إحداهما من جانى 
والأحری من جانب آخر وخلفته ترکته خلفی» قال تعالی 
فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اله [التوبة : ]۸١‏ 
أى مخالفين #وعلى الشلالة الذين خلفوا) [التوية : ]1١۸‏ 
قل للمخلفين# [الفتح : ١‏ والخالف المتأخر لنقصان أو 
تصور كالمتخلف قال تعالى #فاقعدوا مع الخالفين» 
[آلتوبة : 1۸١‏ والخالفة عمود الخيمة المثأحر» ویکنى بها عن 
المرأه لتخلفها عن المرتحلين وجمعها خوالف» قال تعالى 
ل#رضوا بأن يكونوا مع الخوالفف) [التوبة : ۸۷] ووجدت 
الحى خلوفا آى تخلفت نساؤهم عن رجالهم » والخلف حر 
الفأس الذى يكون إلى جمة الخلف وما تخلفت من الأضلاع 
إلى ما يلى البطن» والخلاف شجر كأنه سمئ بذلك لأنه 
يعخلف فیما يظن به أو لأنه نخلف مخبره منظره (أورذناه تحت 


r‏ ر 


غنوانه فانظره فی موضعه)» ویقال للجمل بعد بزوله مخلف 
عام ومخلف عامين» وقال عمر رضى الله عنه : لولا الخفي 
لأذنت أى الخلافة وهو مصدر خحلف. 

(المضردات فی غریب القران للراغب الأصفھانی _ تحقیق وضط 
محمد سید کیلانی / ۱۵٥١‏ ۱۵۷) . 

# خلف الأحمر ( .نحو ۱۸١‏ هھ / نحو ۷۹١‏ م): 

أورده الزبيدى فى طبقاته فى الطبعة الثالشة من اللغويين 
البصریین (الطبقات / (٠٠١ ۱۹١‏ قال عنه الزركلى : حلف 
ابن حيان» أبو محرز» المعروف بالأحمر» راوية؛ عالم 
بالادب» شاعر» من أهل البصرة . كان أسواه موليين من 
فرغائة » أعتقهما ہلال بن آبی موسی الأشعری . قال معمر بن 
المثلى : حلف الأحمر معلّم الأصمعى ومعلم أهل البصرةء 
وقال الأحفش : لم أدرك أحدا أعلم بالشعسر من حلف 
والأصمعى . وكان يضع الشعر ويلسبه إلى العرب» قال 
صاحب مراتب الدهويين : وصنع خلل على شعراء عبد 
القیس شعرا کثیرا» وعلی غيرهم » عبئا به» فأحذ ذلك عه 
أهل البصرة وأهل الكرفة . وله «ديران شعرا» وكتاب «اجبال 
العرب وما فيل فيها من الشعر و ١‏ مقدمة فى النحو» (مطبوع) 
(الاعلام ۲ / ٠۳٠١‏ وإنباه الرواة ٠٠٠١ / ١‏ ). 

وقاأل عنه القفطى : خلف الاحمر بن حباك بن محرز أبو 
محرز مولی ہلال بن بی بردة بن بى موسى الأشعرى . من 
أبناء الصغد الذين سباهم قتيبة بن مسلم» فوهبه سلم بن 
قتيبة بن مسلم لبلال (الصغد» بضم الصاد (ويقال بالسين 
أيضا) : قرى متصلة خلال الأشجار والبساثين» من سمرقند 
إلى قريب من بخارى)وهو أحد رواة الغريب وإاللخة والشعر 
ونقاده والعلماء به وېقائلیه وصناعته . وله صنعة فيه . وهو أحد 
الشعراء المحسنين » ليس فى رواة الشعر أحد أشعر منه. 

وکان يبلغ من صذقه واقتداره على الشعر أن يبه شعره 
بشعر القدماء؛ حتى يشبه بذلك على جلة الرواة» ولا يغرقون 
ينه وبين الشعر القسديم ؛ من ذلك قصيدته التى نحلها ابن 
أحت تأبط شراء التى أولها : 
إن بسالشعب السسدذى دون سلع 

اقسىلا دم 9 ابقل 


خلف الأحمر(. نچو ۱۸۰ شه / نحو ٦۷۹م)‏ 


خاش البزار ( ۱5۰ ۲۲۹) 


جازت على جميع الرواة» فما فطن بهاإلا بعد دهر طريل 
وله : ١‏ 


الأجل 
فقال بعضهم : 
# جل حتی دق فيه الاجا + 
من كلام المولدين . فحینئد آقر بها حلف . 
وخرج خلف الأحمر يوما على أصحابه» فأنشدهم قول 


اللمر بن تولب : 
٣‏ 


فی طبقات الزبیدی / ۱٩۱‏ : «هجوع؟ بدل «هجود») 
وقال: لو کان مکان « آم حصن» آم حفص) کیف یکون 


قوله بعده : 
و 
2 
وان اعت فحسسسواری بسمن 


#وإن شاء اث فحواری بلمصر * 

ووصفه العلماء بعلم الشعر. وقد أغبانا المبرد فى 
(الروضة» عن التطر يل فى ذكرهء وکان فد عبد فى أخر عمره. 

(فی هامش الاصل ص ۲۹٤‏ اوقال اہن سلام: کنا لا 
تبالى إذا -حدثنا عنه حبرا أو أنشدنا شعرا آلا نسمعه من 
صا سحسة , وقأل سصر. هو اول من أحدث السماع بالبصرة» 
وذلك آنه جاء إلى حماد الراوية فسمع مله؛ وکال ضينا 
بأديه) . 

زی طقأت الشعراء لان سلام ص ۷ : «وقال فسائل 
ليخلف : إذا سمعت أنا بالشعر واستحسلته فما أبالى ما قلت 
فيه أنت وأصحابك . فقال له: إذا أحذت أبنت درهما 
فتاستيحسننه» فقال لك الصرإاف: إنه ردىء؛ هل ينغعك 
استحسانك له ! . 


وکان ابو نواس تلمیذا له» ویفتځر به» ورثاه فی دیوانه 


ATOY‏ قصیدتان یری بھما خلفا؛ وما جاء فی 


إحداهما: [ 
لمسسا رأبت المنسون آن دة 
کل لاساد وکل دی صعف 
بت أعسسسزى الفزاد عن خلف 
وبسسسسسسات دمعسی إلا فض يكسف 
أنسى الرزاياميت فجعت به 
أمسى رهين التسراب فى جمدف 


5 بهم الحسساء فى القشراءة ر الا 
ءولا لامهام-سمع الأالف 
ولايعمسى معنى الك لام ولا 
کون إنش اده عن الصحف 
وكکسسان ممن مضي لاا اة 1 
فليس ملسسسه إذ بان من خلف) 
له ترجمة فى إشارة التعيين ۳١١ء‏ والأمالى لاأبى على 
القالى ٠١۷-٠٠١ /١‏ وبغية الوعاة / ۲٤١‏ وتلخيص أبن 
مکتوم / وٹهذیب اللغة للازهری ٤ / ١‏ » وروضات 
الجلاث / ۲۷١‏ والشعر والشعراء / ۷٦۳‏ ١٥٦۷ء‏ وطہقابت 
ابن قاضی شهبة ۱ ۳۳٤‏ والفهرست ۰۷٤‏ واللالى لابى 
عبید البکری / ۰٤۱١-٤١١‏ والمزهر ۲/ ٤١١‏ والمعارف / 
۷ ومعجم الأباء ٦١ / ١١‏ ۷۲ء ونزهة الألباء / 1۹ 
۷۱. وانظر الاآانی ۳/ ۱٤ ۴۹ /۹ ٤۳‏ ٢۴ء‏ و۱۷ / 
|۱ و ۷Y‏ ۰ ۸. ویطلق «التعمرا على 
أربعة» آشهرهم اثدأن : خلف بن حيان وعلى بن حسن 
الكوفى . والفالث بان بن عثمان الطولوى والرابع بو عمرو 
إسحاف بن مرأر (انظر مادة #اللحمر! فى م ۲/ .)۷١١ ۷٠١‏ (إنباه 
الرواة ١‏ / ۳۵-۳۴۸). 
(الاعلام للزرکلی ۲/ ٠۳٠١‏ وإنباه الرراة على أنہاء النحاة ألقفطى ۔ 
بتحقیق محمد اہی الفضل إبراھیہ ۱ / ۳٠۰ ۳٤۸‏ . انظر أیضا طبقات 
النحویین واللخر بین لازہیدی - تحقيق محمد بى الفضل إبراهيم / ٠١١‏ - 
0 
+ خلفب الیرار (۲۳۹۰۱۵۰): 
هو خلف بن هشام بن علب ہن خحلف بن تعلب بن هشيم 


خلف الیز ار ( ۲۲۹۰۱۵۰ ه) 


ابن ٹعلب بن داود بن مقسم بن غالب آبو محمد الأسدى 
ويال خلف بن هشام وابن آبى طالب بن غراب الإمام العلم 
أبو محمد البزار بالراء البغدادى أحد القسراء العشرة الرواة عن 
سليم عن حمزة . 
ولد سنة حمسين ومائة وحفظ القران وهو ابن عشر سنين 
وابتدأً فى الطلب وهو ابن ثلاث عشرة وكان ثقة كبيرا زاهدا 
عابدا عالماء روی عنه آنه قال أشكل على باب من النحو 
فأنفقت ماني الف درهم حتى حفظته أو قال عرفته» وردی 
عنه أيضا آنه كان يكره أن يقال له البزار ويقول قدمث الكوفة 
فصرت إلى سليم فقال ما أقدمك؟ قلت اقرا علی اہی بكر بن 
عیاش فدعا ابنه وکتب معه ورقة إلى آبى بكر لم أدر ما كثب 
فيها فسأتيناه فقراً الورقة وصعّد فى النظر ثم قال أئت خحلف؟ 
قلت نعم نت الى لم تخلف ببغداد أحدا قر منك؟ فسکٹ 
فقال لى اقعد هات اقرا قلت عليك قال نعم قلت لا واه لا 
قر على من يستصغر رجلا من حملة القرآن ثم خرجت فوجه 
إلى سلیم فساله أن یرڈنی فأبیت لم مذمت واحدجت فكتبت 
فراءة عاص عن یی بن آدم. هذا وقد أذ اران عرضا عن 
سليم بن عيسى وعبد الرحمن بن أبى حماد عن حمزة 
ويعقوب بن حليفة الاعشى وأبى زيد سعيد بن أوس عن 
المفضل الضبى» وروى الحروف عن إسحاق المسيبى 
وإسماعيسل بن جعفر وعد الوهاب بن عطاء ويحيى بن آدم 
وعبید بن عقيل وروی روأيه قتيبة عنه فیما ہت عندنا من طریق 
ابن شنسوذ والمطوعى أداء وسمساعا وسمع من الکسائى 
الحروف ولم يقرأ عليه القرآن» قال أو على الأهوازى فى مفردة 
الكسائى فال الفضل بن شساذان غن خلف أنه قسرآ على 
الكسائى والمشهرد عند أهل النقل لهذا الشأن أنه لم يقرأ عليه 
وإنما سأله عنها وسمعه يقرأ القرآن إلى خاتمته وضبط ذلك 
عنه بقراءته عليهم وكذا قال الحافظ أبو العلا وهو صحيح والله 
أعلم . 

روى عنه فراءة الأعمش عن زائدة بن فدامة» وروى القراءة 
عنه عرضا وسماعا أحمد بن إبراهيم وراقه وأخوه إسحاق بن 
إبراهيم و إبراهيم بن على القصار وأحمد بن يزيد الحلوانى 
وإدريس بن عبد الكريم الحداد وأخمك بن زهير وأحمد بن 
محمد البرائى وسايمة بن عاصم وعبد الله بن عاصم شيخ 


الغضايرى وعلى بن الحسين بن سلم ومحمد بن إسحاق شيخ 
ابن شنب وذ ومحمد بن الجهم ومحمد بن مخاد الأنصارى 
ومحمد پن عیسی والفضل بن أحمد الزبیدی وعلی بن محمد 
ابن نازك وإبراهيم بن إسحاق ومحمد بن إبرهيم ومحمد بن 
سعيد الضسرير وأبو بكر أسد المؤدب وعبيد بن عقيل وعبد 
الوهاب ہن عطاء وموسى بن عيسى وأبو الوليد بن عبد الملك 
ابن القاسم وعمر بن فايد فيما ذكره الهذلى قال ابن أشنة كان 
حلف يأخذ بمذهب حمزة إلا أنه خالفه فى مائة وعشرين حرف 
فی اخثیاره وقد تتبع ابن الجزری اختیارہ فلم یرہ یخرح عن 
قراءة الكوفيين بل ولا عن قراءة حمزة والكسائى وشعبة إلا فى 
حرف واحد وهو قوله تعالى : *#وحرام على قرية€ [الأنبياء: 
٥‏ ]فقراها خلف کحمص . مات رحمه الله فی جمادی الألحرة 
سنة تسع وعشرين ومائثين ببخداد مختف من الجهمية (البحث 
رالاستقراء / )١ >» ۵١‏ انظر مادة "الجهمية» فی م ١١‏ / ۵ 
A‏ 

وقال عنه فضيلة الشيخ إبراهيم عطوة عوض : 

عناپته بالحدیث : 

حدث عنه مسلم فی «(صحیحه)» وأو داود فی اسلله)» 
وأحمد بن حنبل» وأبو زرعة الرازى» وأحمد بن أبى خيثمة» 
ومحمد بن إبراهيم بن آبان السراج » وأبو يعلى الموصلى» وأبو 
القاسم البغری» وعدد کثير. 

وثقه ابن معين والنسائى وقال الدارقطنى : كان عابدا 
فاضلا. 
قال الحسين بن فهم : ما ریت آنبل من خحلف بن هشام . 
کان يبدأ بأهل القرآن . ثم يأذن للمحدٹین » وکان ڀقرأ علينا من 
حدیث آبی عوانة حمسین حدیٹا . وورد آن حلفا کان يصوه 
الذهر. 

راویاه : 

روى قرءاة الإمام حلف إسعحاق الوراق» وإدريس الحداد 
فأما إسحاق فهو إسحاق بن إبراهیم بن عثمان بن عبد الله أبو 
یعقسوب المروڑی تم البطسدادى» ویعسرف ب اورا حلف» 
وراوی اختيار حلف فى القراءة عر خلف نفسهء كان رحمه 
الله -ثقة قرا على حلف اخحتياره» وقام به بعده» وقرأ على الوليد 
ابن مسلم »'وكان قيما بالقراءة» وأقرا لقا كثيرا» ٠‏ 

توفی .سنه ست وبمائین وماتتین  ..‏ 


خلت البز ار( ۱۵۰۔۲۲۹ هھ) 


وأما إدريس فهو إدريس بن عبد الكريم الحدادء أبر 
الحسن البغدادى كان إماما ضابطا متنا ثقة» قرأ على حلف 
ابن هشام روایته واختیاره وعلی محمد بن حبیب 
الشمولى . 

روی القراءة عن إدريس خلق كثير منهسم أبن مجاهد وابن 
مسيم . سئل عنه الدارقطلى » فشال : ثقة وفسوف الثقة 
بدرچة. | 

أما إسحاق الوراق عن خلف فمن طريق السوسنجردى» 
وكان ثقة ضابطا منقنا. 

ٹوفی فى رجب سئة انتين وأربعمائة ؛ عن تيف ومائين 

ومن طریق بکر بن شاذال› وهسو آبو القاسم. وکاب تق 

توفی فى شوال سلة حمس وأربعمائة . 


ومن طريق محمد بن إسحاق الوراق . وتوفى قديماووقع ‏ 


فی کتب أبن مهران ما یقتضی آنه توفی سنة ست وثمانين 
ومائتین . 

طريق آبى على الحسن بن عثمان النجار المعروف ب 
«البرصاطى» وكان مقرتا حاذقا ضاہطا. 

وثوفى فى حدود الستين وثلائمائة وغير هؤلاء عن إسحاق 

طرق إدريس عن لحلف . 

وما إدريس فمن طريق أبى إسحاق إبراهيم بن الحسين 
ابن عبد الله الساح» المعروف بالشطى . وكان مقرتا ضابطا 

وتوفى فى حدود السبعين وتلشمائة . 

وطريق أبى العباس الحسن بن سعيد بن جعفر اأمطرعى - 
السابق فى رواية ورش . 

وطریق آبی الحسن أحمد بن عثمان بن جعفر ہن بويان, 
السابق فى رواية قالون, 
وغبر أولئك كثير وإذ قد انتهينا من هذا العرض للقراء 


: پک ع 


العشرة. فإننا بحب أن نلفت النظر إلى أن جماة (الطرق) 
اسللاأثمة العشرة جميعا على وجه التقريب: هى تسعمائة 
طريق» وثمانون طريقساء وذلك بحسب تشعب الطرق من 
أصحاب الكتب . 

وفائدة ما فصل من الطرق» وذكر من ألكتب هو عدم 
التركيب فى القراء ات مع عزو كل قراءة إلى إمامهاء فإنها إذا 
ميزت وبينت أرتغع وقوع الخلط بينهاء قال الإمام ابن الجزرى 


فی طیبته : 
وله الس رواة عنهم طرق 
انين فى الليسن وإلا آربسع 
فهى زمسا ألف طس-سريق تجمع 
(يقصد بافظ «نشرنا كتابه» اللشر فى القراءاث العشر») 
سلده : 


قرا حلف على «سليم؟ صاحب جمزة كما تقدم» وعلى 
یعقوب بن خلرفة الاعشی صاحب آبی بکر » وعلی آبی زید 
سعيد بن أوس الأنصارى» وصاحب المفضل الضبسى › 
و«أبان» العطار. 

وقرأ أبو بكر» والمفضل» وأبان على لاعاصم». وتقدم 
سند عاصم . 

TEE‏ البحروف و بقصك بها: القراءابت) عن اسحاف 
المسیبی صاحب انافع؟. وعن یحیی بن ادم عن آپی بكر 
أيضاء ورعن الكسائى . ولم يقرأ عليه عرضسا. وتقدمت 

مذهبه فى القراءة : 

إن قراءة الإمام خلف لم تخرج عن قراءة الكوفيين إلا فى 
#إوحرام على قرية قرأها بفتح الحاء والراء بعدها آلف بينما 
قرآها الكوفيون إلا حفصا وخحلما «وحرم؟ بكسر الحاء وتسكين 
الراء وحڵف الألف قال بو تساه فی إبراز المعائی : (وحرم 
وحرام) قتان ک حل ولال )٤‏ : 

وروی عله آبر العز الففلانسى فی إرشاده الست بين 
السورتين فخالف الکوفيين- قاله فى اللشر. 
(يراد بالسكت بين السورتين قطع الصوت زمناً يسيرأ من 


خلف بن ابراصیم الشاقاتی ے۰٤٤‏ جے) 


الخلفاء 


غير تنفس فى خر السورة مع حذف البسملة فى أول السورة 
التالية) (ارجال القراءات / ۳۲۳ ١د٠).‏ 

ويضصيف فضيلة الشيخ محمد الصادق فمحاوى إلى ما 
تقدم عن منهح الإمام حلف البزار فى الشراءة ما يلى : 

١‏ -يصل آخر السورة بأول التالية من غير بسملة كحمزة. 

۲ يقرأ بتوسط المدّين المتصل والمنفصل . 

۴ يقرأ بنقل حركة الهمرة إلى السين قبلها مم حذف 
الهمزة فى لفط فعل الأمر من السؤال حيث وقع وكيف ورد إذا 
كان قبل السين واو نحو #وسألوا الله من فضلىه [الساء: 
۲ أو فاء نحو #فاسالوا أهل الذكر4 [الأنيياء: ۷] (البحث 
والاستقراء/ 4۳). 

(الببحث والاستقراء - محمد الصادق قمحاوى / 4٣ ١ ١‏ 
وارجال القراءات ؛ الإمام حلف البزار الكوفى - فضيلة الشيخ إبراهيم عطوة 
عوض مجلة الأزهر. الجزء الأول » السنة العحادية والستون؛ المحرم 4*۹ | 
ھ۔ اغسطس» سبتمبر ۱۹۸۸ م / ۳۲ ۳۵). 

انظر أيضا تاريخ القراء العشرة وروائهم وتواتر قراءاتهم ومنهاح کل فی 
العراءة- فضميلة الشييخ عبد الفتاح القاضى مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني 
بدون تاریخ / ۳ وغاية النهاية فى طبقات القراء تامام أبن الہزری /١‏ 
OYY‏ 


٭ خلف بن إبراهيم الخاقانی (. ٤۲١‏ ه): 


من شیوخ آبی عمرو الدائیى» وعليه اعتمد فى قراءة ورش 
فی التیسیر وغیره. 

وهو حالف بن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن خاقان : ابو 
القاسم المصرى المقرىء أحد الحذاق فى قراءة ورش . قرا 
الرجاء ومحمد بن عبد الله المعافرى وأبى سلمة الحمراوى» 
وسمع من عبد الله بن جعفر الورد وأحمد بن محمد الرازى 
وابن أبى الموت وجماعة. 

قال تلمیذه بو عمرو الدانی: كان ضابطا لقراءة ورش 
مثقنا لها مجودا مشهورا بالفضل والنسك وإاسع الرواية صادق 
اللهجة كتبنا عنه الكثير من القراءات والحديث والفقه سمعته 
بقول : : كتيت العلم ثلائين سنة» ذهب بصره دهرا ثم عاد إلیه 
توفی ٤١ ١‏ ه. 


(غساية النهاية فى طبقات القراء لاومام ابن الجزرى ,۲۷١ / ١‏ 
والمكتفى فى الرقف والابتدا للإمام أبى عمرو الدان ‏ دراسة وتحقيق جايد 
زیدان مخف / ۲۵), 

خلف بن محمد ( ٤٣١‏ ۵-۸ ھ): 

خلف بن محمد بن حلف أبو القاسم الأئصارى المعروف 
بابن العريبى بضم المهملة وفتح ألراء وخر الحروف ساکنة ثم 
موحدة . من أهل المرية . أخذ.عن أبى عمو الدانى يسير 
قرا عليه أبو بكر بن نمارة وأو العباس بن الحريف (غاية النهاية ١‏ 
/ ۷۲ والمکتفی / ۳۲)» روی عن أبى العباس أحمد بن عمرو 
العذری وآبی بکر بن صاحب الاحباس وآبی على الغسانی 
وغیرھم وکان معتنیا ہالاآئار جامعا لھا کتب بخطه علما کر 
وروأه› وكان حسن الضبط أخذ الاس عه بعض ما ما رواه 
وكان شيخا أديباء» وكان يقرض الشعر وربما أجاد (المف | 
۳( 

ولد سنة إحدى وعشرين وأربعمسأئة وات سنة مان 
ولحمسمائة (غاية النهاية .)۲۷٣ / ١‏ ۰ 

(عاية اللهاية فى طبقات القراء لاسام ابن الجزري ١‏ / ١۷؟؛‏ 
والمكتفى فى الوقف والابتدا لاإمام أبى عمرو الدانى - دراسة وتحقبق جايد 
زر يداك خاش ۳۲) . 

#ه التخلقاء: 

عقد الخوارزمى صاحب مفاتيح اللوم الفصل الثانى فى 
ذكر المخلفاء وملوك الإسلام ونعوتهم رألقابهم فال : 

أولهم أسو بكر عبد الله بن أبسى قحافة يدعى حخلي.ة 
رسول الله َ4 ولقبه عتينق ونعته الصديق» ثم عمر بن الخطاب 
وهو الفاروق وهو أو من دعى أمير المؤمنين من الخلفاء» ثم 
عثمان بن عفان وهو ذو الئورین ٠‏ ٹم علی پن آبی طالب وہر 
الوصى . رضوان الله عليهم أجمعين . 

ثم بعدهم بر أمية ولا نعوت لهم ولا لقاب أولهم معاوية 
اہن صخر آہی سفیان بن حرب» تم ابنه پزید ثم انه معاوية ہن 
بزید ئم مروان ‏ بن الحكم ثم ابنه عبد الملك بن مروان ويلقب 
بأبى الذبان ثم الوليد بن عبد الملك بن مروان ثم آخوه سليمان 
ابن عبد الملك ثم عمر بن عبد العزيز بن مروان ويلقب اشح 
ى آي م زيد بن عبد الملك ثم وه هشام بن عبد الماك 
وهو آحول بی أمية ثم الوليد بن يزيد بن عبد الملك ثم يزيد 


الخلفاع 


ابن الوليد بن عبد الملك ويلقب بالناقص ثم أخحوه إبراهيم بن 
الوليد ثم مروا بن محمد بن مروان بن الحكم وهر آحرهم 
ركان یاقب بالحمار ویعرف بالچعدی . 
نم ولد العباس بن عبد المطلب رضوان الله عليهم أجمعين 
آولهم عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس وهو 
السفاح ثم آخوه عبد الله بن محمد وهو المنصور ثم آبنه محمد 
وهو المهدى ثم ابنه موسى وهر الھادی ثم آخسوه مرول هو 
الرشیدی ثم ابنه محمد بن هارو وهر الامين ثم آحوه عبد الله 
ابن هارون وه المأمون ثم أخسوه محمد أبو إسحاق بن هارون 
وهو المعتصم ثم انه هارون بن محمد وهو الواثق ثم أخوه 
جعفر وهو المتوكل ثم أبثه محمد بن جعفر وهو المئثصر لم 
أحصسد بن محمد بن المعتصم وهو المسثعين ثم السزبير بن 
المتوكل وهو المعتز ثم محمد بن الوائق وهو المهتدى ثم 
أحمد بن المتوكل وهو المحتمد والموفق كان ولى عهده وهو 
أخوه واسمه طلحة ثم أحمد بن المرفق وهو المعتضد ثم ابه 
على وهو المكتفى ثم أخوه جعفر وهو المقتدر ثم آحره محمد 
وهو القاهر ثم أبو العباس أحمد بن المقتدر ولقبه الراضى ثم 
أخروه إبراهيم وهو المتقى ثم عبسد الله بن المكتفى وهو 
المستكفى ثم الفضل بن المقتدر وهو المطيع ثم اينه عبد 
الكريم وهو الطائع (مفاتيح العلوم / Y1‏ 
وللحافظ السيوطى قصيدة حافلة فى أسماء البخلفاء 
ووفياتهم انتهى فيها إلى المستعصم باه قتيل التتار» وننقلها 
لك فيما يلى» وقد ختم بها كتابه تاريخ الخلماء؟. 
قال رحمه أله : 
الحملد لله حم دا لا لاد له 
وإنما الحمد حقا رأى مسن شكرا 
نم الصلاة على الهمادى اللسى» وسن 
سسادت بنسته الأشراف والكبرا 
إن الأمين ر سول أله موث .هه 
لأربعين مضث ليمارووا عمسسرا 
وكسان هحرته تهمالطيته 
بعد اللسلائة أعسواما تلى عشرا 
وسات فى عام إحسدى بعد عشسرتها 


فيامصيبسة أهل الأرض جين سسرى 


وفام من بعله الصسسديق مجته دا 
وف لسلالة عشر بعسده قبرا. 

وهو السذى جمع القسرآن فى صحف 
) وأول اللاس سمى المصحف السسزيسرا 

وقام من بعهه الفاروق ثمت فى 
عشسرين بعد للاث غيبس وا عمرا 

وهو الذى اتخذ السديوان» وافشراض ال 
سسعطاء» قيل: وبيت المال والسدررا 

سن التسراويح والتسساريح» وافتنح الس 
فوح جمسساء وزاد الحد من سخسرا 

وهو المسمى أمير المسۇمنين» ولم 
يسدعى به قبله شخص من الأمسرا 

وفام علمسسسان حتى جاء مقتاسسسه 
بعد اللسلائين فى ست وقسد حصسرا 

وسو اللىي زاد فى التأذين أولله 
فى جمعسسة» ويه رزق الآذان جسسرى 

وأول النسساس ولى صحب شرطتے 
حمسى البحمى أقطع الإقطعع إ ذكشررا 

وبسداقام علی› ٹہ مقتله 
لأربعين فمن أرداه قد خسسسسرا 

ثم ابه السبط نصف العماام» ثم أتى 
١‏ بى أميسة يبفسون لرن مسرا 

فسلم الأمر فى إحدى؛ لرغيتسسه 
عن دار دنیسا بسلا ضير ولا ضررا 


وکسان أول ذى ملك معاوية 


فى الصف من عام ستين الحمام عر 
وهو الذى انخذ الخصيان من خسدم 

كسذا البسريسد ولم يسبقه من آمرا 
واستخلف اللاس لماأن يبايعهم . 

والعهمسد قبل وفاة لابن له ابتكسرا 
ثم اليسزيد انه أخبث به ولدا 

فى أربع بمدهساست ون قدقبرا 
وان السزبير» وفى سبعين مقتله 

بعسد الشلاث » وكم بالبيث قد حصرا 


TT 


ال خلضاء 


وفى مالين مع ست تليسه قضصى 
عبد المليك له الأمر اللى اشتهسرا 

ضسرب الدانائير فى الإسلام معلمة 
وكسورة الكعبة الديساج مؤتجرا 

وهو اللى منع النساس التسراجع فى 
وجه الخليفة مهما قال أو أمسسرا 

وأول اللاس مالا الاسم سميسسه 
وأول النساس فى الإسسلام قد غدرا 

ثم السسوليسد اسه فى قبل مساارجب 
فی الست من بسسد تسعين انقضى عمسرا 

وهو السدى ملع اللاس النسداء له 
باسم» وکسانت تنادى بساسمها الأمشرا 

وقسسام بعسسد سليمسسان الخيسسار وفى 
ا تسع وتسعين جسساء المسوت فى صفرا 

وبعصساله مسر ذاك النبجيسب» وفضى 
إحدى تلى مسائة قد الحسدواعما! 

وهو السذى أمر الزهصرى خحوف ذها 
) ب العلم أن بجمع الأخبسسسار والائسسسرا 

تم اليسسزيسد» وفى خمس قضصى» وتلا 
شام فى الخمس والعشرين قد سطسرا 

ثم السسوليسد» وبعمسد السام مقتلسه 
من بعسد ماجساء بالفسق الذى شهسرا 

ثم البسزيسد› وفى ذا العام مسات» وقد 

اقام سبت شهسور مثل سسا السرا 

ربعمسسده قبسسام إيسراهيم» لم مضصى 
بسالخلع سبعين يسوما قسد أفسام نسرى 

وعسده قسسام «سسروان الحمسسار» وفى 
تين بعسسا لسلالين الدمباء جسرى 

وفام من بده السفسسباح لم قضصى 


3 . ۶ 
با اللسلائين ف منك و فد جادرا 


وقاام من بعسده المنصسسور؛ نمث فى 
وهو السذى حص أعمسالا مسواليسه 


وأهمل العسسرب تى آمسرهم دشرا 
لم أبنه س وهو المهسدى س مات لدى 
نسع ورستین مسرا کہا د کسسرا 


نم أنه س رهسو الهسادى س ومسوتتسه 

# 

فى عام سبعين لما هم أن غ درا 
نم السسرشيسسسد» وفى تسعيس تاليبة 

لاله مات فى الفزو السسرفيع ذرا 
ثم الأمين» وفى تسعين لسسساليسسة 

تمالا جاءه قتل كمسافقسدرا 
وقسسام من بعده المأمسون: نمت فی 


مسان عشسرة كسان المسسوت فافتبر! 
و م ۴ مس د د + وف 


فى عسسام سبع وعشسسرين السذى أتسرا 
وهسو اللىي أدخل الأتسسراك منفضسردا 

ديسوانسه»› واقتلساھىم جالېساۇشىرا ‏ 
ثم ابلسسه السوائق المسالى السورى رعبسا 

وضى نسسلائين مع ننيس قسسد غبسسرا 
وذو التسوکسل ما أزكکساه من خحلف 

ومظهسر الستسسة الغسراء إذ نصا 
فی عسسام سبع بليهسسا أربمسون قضى 

فتلا حسسساه ابشسه المس داعسو منتصسرا 
فلم يقم بعسسسده إلا اليسيسسسر كمسا 

قسسسد سلسسه الله فيمن بعضصسسه فسسدرا 
والمستعين» وفضنى صسسسبسام ائلتيسن تسى 

حمسي جلع وقتل جسسساءه زمسسسسرا 
وهسو السدى أحسدث الأكمسام واسعسة ' 

وقى القسسلائس عن طستنسول أثى قصرا 


الخنهاء 


وقسام من بعسده المعتسز لمت فى 
خمس وخمسين حقاتتلهآأثلرا 

والمهتسدى الصسالح الميمسون مقتلسه 
من بعد عام» وقفى قبلسه عمسرا 

وقام من بعلده بالأمسر معتمد 
فى عام تسع وسبعين الحمام سرا 

وذاك أول ذى امسر لسهة حجسسروا 
وأول النناس مسوكولا بسسه فهسرا 

وقسام مسن بده بالأمسر معتضسسد 
وفى مسسسانين مع تسع مضت ترا 

ثم ابه المكتفى با أحمد فى 
خمس وتسعين سبحان الدى تدرا 

فی عام عشسرین فی شسوال ہعسسد ئی 
للاثسة مقتل المسدعسو مقتسسدرا 

وياله القساهر الحسسار مخلعمسه 
فى اثنتين وعشرين وقسسد سمسسرا 

وقسام من بعسده الراضى» ومات لدى 
تسع وعشسرین وانسب عبدهأجسرا 

والمتقى ومضى بسسالخلع منسمسللا 
من مد أربعسة الأعسوام فى صفرا 

وقام بالأمر مستكفيهم» وقفا 
من بعدا عام لأر المتقى السرا 

ثم المطيع»› وفى ستيسن يبه سا 
ثللالة فى أحيسرالمام قداعبرا 

ثم ابنسسه الطائم المقهور؛ مخلمسه 
) عسام اللمسائين مع إحدى كمسا ألرا 

م الإمام أبو العبساس قسادرهم 
فی الین من بعد عشسرين مضت فبرا 

ثم ابه قائم اله مات لسدى 
سبع وستين من شعبان قسسد سط را 


بعد الثمالين جد الملك واقتسدرا 
وقسسام من بعسسده سی م ْ وفضسی 

قى سادس القسرن ننتين تلى عشسرا 
وام من بعسده مستسسرشسد » ولدى 


ثم ابنه السراشدالمقهور مخلمه 

من بعمسداعام لاعن ولاألرا 
والمقنفی مات من بعد التمكن فسى 

حمس وخمسين وانقادت له اللصرا 
وقام من بعمحله مستنجلدل»ء وفضسى 

من بعد ستين فى ست وقفلا شعسرا 


والمستضسء بأمسر الله سات لسدى 

حمس وسبعين بالاإحسسان قد هسر 
وقام من بعده بالأمر ناصرهم 

وسات لين مع عشسرين إذ كرا 
وقام سن بعده بالامر ظاهرهم 

تسا شهررا نأقلل مسدة قصل ' 
وقسام من بمسده مستنصر» رقضى 

لأربعین وکم يرليسسه من شعسسرا 
وقام سن بعسللده مستعصم ولسدى 

سست وخمسين كان الفتنة الكبرا 
جا التتارفاأردوه وبل لته 

فيلعسن الله والمخااوقۉة التشسرا 
مسسسرت للاث سنين بعسسده» ويلى 


نصفب ود هر السورى من تائم شغضرا 


م 
i‏ 


فى ا لحر العام قتلا ملهم وسسرى 


الخقاء 


وقام من بعسسده فى مصر حاكمهم 
على وهی لا كمن من قله غب سرا 
وسات فى عام إحسدى بعد سبع مئى 


وقسسام من مسد مستكفيهم وجسر 
فى أربعيسن قضى إذ قسسساام والقهم 

ففى اثنتين مضى خلصامن الأمرا 
وقسسام حا كمهم من بعسسسده: وقضى ٠‏ 

عام الشسلاث سع الخمسين معتبسسرا 
وقام من بده بسالأمصر معتضد 

وفى اللسلائة والستين قد عبسسرا 
وذو اللشوكل بتلوه أقاام إلى 

بعسد اللمسسائين فى خمس وقد حصرا 
وبايعسوارالقاباله لمت فى 

عام اللمسان تضى وسمسه مرا 
وبايعمسرا بمسده بساله معتصما 

لمساام إحسسسدى وتسعين أزيل ورا 
وذو التلسوكل ردوه؛ أقسسام إلى 
) ذا القرن عام لمان منه قسدقبرا 
فس عهاله زيد من بعد الأذان على 

خب ر النبیین تسلیسم كما أمسرا 
وأحدث السمة الخضرراء للش رفا 

باحسنھسا مسن سسات بسورکت خضښرا 
آولاده متهم حمس مبجا .ةة 

جساءوا الخسلافنة إذ كانت لهم قسدرا 
فسسالمستعين وآل الأمسسر أن خلعسسوا! 

فی شهسسر شعببسان فی خمس تلی عشسرا 
وقسام من بعصسلده بسالامر معتضسسد 


لاريعين تايها الخسسة اضرا | 


وقام بسالأمسر مستكفيهم» وقضى 
ئی عام اربع شین سار 


وقسسسام فسسائمهم من بعسسسد لمت فى 

تسع وخمسين بعسسد الخلع قد حصسرا 
وقام مسن بعمله مسالجسد دهسسرا 

خلبفة العصر رقا الإله ذرى 
ولس يعرف فى الأعصسار قبلهم 

خمس ولسوا إخسوة بل أربع مسرا 
ولا شقيقان إلا غيسر خامسهم 

كذاالرشيد مع الهادى كماذكرا 
كسدا سليمان من بعسد الولبسد» كلا 

تجلا الوليديزيدوالذى أنرا 
وسسانکرر فی بغضسسداد من لقب 

ولاتنلاابنأخ عم خلافشسزرا 
انان فسالمقتفى عن راشد» وكسلا 

مستنصجر بعد مقتول التتسار مرا 
أرلنك القوم أرباب الخلافة؛ حل 

سبعين من غير نقشص فسدها حصسرا 
من الصحابة سبع كالنجوم» ومن 

بنى أميسة انان تلى عشسرا 
ولم أععد أباعبسد المليك؛ فذا 

باغ كمساقاله من أرخ السيسسرا 
وعسدة من لى العباس شسامخسة 

إحسسدى وخمسون لا قلت لهم نصرا 


تبقى الخسلافة فيهم كى يسلمه ا ال 


سمهدی منهم إلى عيسى كما أثسسر! 
ويعس د نظمى هذا النظم فى مدد 

فضى خليفتنسا المسسذكسسور مصطبسسرا 
فى عام الأربع فى شهسر المحسرم من 

بعسد اللمسانين سسوم السبت قسد قبسرا 
وبسويع ابن أخيسسه بعسسده» ودصى 

بلى التوكل كالجسدالدذى شهرا 


الفا 


٣ 


ولم يسم إسام فى الأولى سبقسسسوا 

مسد العسزيز سواه فاسمبه ابتكسرا 
فا فيه ذا عسل» ويحفظسه 

وجعل الملك فى أعقابسسه مسرا 


وسات عام لسسلاث بعسسد اسع مکی 
لسحله البسر بعقوب الشسسريف » وفسد 


(تاريخ الحلفاء/ ,)۵۲١ ۵١۷‏ 
هذا وقد ذكر الإمام السيوطى قبل بداية قصيدنه هذه أن 
بعض الاأقدمين عمل أرجوزة فى أسساء البخلفاء ووفياتهم 
انتهى فيها إلى أيام المعتمد. 
وقد آورد الإمام بدر الدين العيلى فى عقد الجمان ضمن 
أحداث سنة ٠۵٦‏ ه مفتل الخليفة العباسى المستعصم بال 
على أيدى التسار أرجوزة قال إنها لبعض الفضلاء وإن الناظم 
ذکر فیها جميع الخلفاء؛ وهذه هى الابپات : 
الحمسسدك له العظيم سر شه 
القاهسسر الشرد القسسوى سه 
مقلب الأيبام والالاهسسور ۰ 
رجسامع الألسسمم لللشسسسسور 
ثم الصسلاة سسسدوام الأبسد ٠‏ 
علس النيى المصطفي مجر ا ل 
وآاسسسسسه وصحبسه الكسرام 
السسادة الأئمة الأعسلام 
ويعسد هسلا هله آرجسوزه 
نظمت فيها الراشسدين الخلفسا 
من سام بمسدد النبى المصطفى 
وسن لاهم وهلم جرا 
جع اهالص رة ردك را 
ليعلم المساقل ذو التصسسويسسيير 


وکل دى مه ملدرة وملف 

معسسرضسسسسون لفت اء والهلك 
وقى اختسلاف الليل والنه سار 

تبصسسرة لکسل ذى اعتب سار 
والملك للجب ار فى بسسلاده 

ي ورنله من شساء من ماده 
وکل مخاا وق قلاق اة 

وكيل ملسك فإلى اله اء 
ولا دوم غير ملك البارى 

اله من ملك هسار 

وما سواه فال انقضساء 
أول من بسسويع بالخسلاله 

بسسسسد اللبى أبن أبى تح ائه 
أعنى الإمسام العسسادل الص ديق ا 

ثم ارتضى من بعمهه الفشاروقا 
ففتح البلاد والأامص ارا 

واستأاصلت سب وفه الكفسارا 
وقسام بالعمادل قيامسايسرضى 

مذلاك جببار السمسسا والأرض 


ورضى اللاس بلي اللورين 
نم على وال اد السبطيسن 
ثم آأتت اسساب مع الحسن 
کادوا بأن یج ددوا بها الفتن 
فأصاح الله على ليسيه 
واجمع الاس على معمساويسه 
ونقل القص ةة كل راويسسه 


وقسام لبه پوشسسننده يسسزيسل 


الجلقاء 


شم ابه وکسان بسسرا رادا 


وابن السزبيسر بسالحجااز يسدآب 

ضى طلب الملىك وفيسسسسسه ينصسب 
وبسالشام بايعسوا مسروانسا , 

بحکم من یقسسول کن نک اسسا 
قلم سدم فى الملك بسر عام 

وعافصتسه أسهم الحمام 
واستسسوسق الملك لعسسد الملاكف 

وسار نجم سعسسده فى الفلك 
وکل سن لسازعسسسسه فى الملكف 

خسر صسريعسا سيوف الهلك 
تقشل المصعبب بستالسراق 

وسير الحجسسباج ذا الشق ساق 
إلى الخجس از بسيسسموف التقم 

وابين السسزبيسسر لائ بسالحسرم 

رلم يخقف فى أمسره من ربسه 
وعلسسد مسا صفشت له الأمسسور 

تقلبت لحينسسه السسده ور 
ثم أتنى سن بده الوليسد 

ثم سليمسان الفشى اللسرشبسسد 
ثم استفساض فى السورى مدل عمر 

تاع مسر ربسه كسا امسر 
وکان يسسدعى بأشج القسسوم 


ودي الصسلاة والتقسى والص-وم ١‏ 


فجاء ببالعسساإل ويبالاحسسان 


مقشسدي سسا بسلة السسرسسول 
والسسراشدين من ذوى العق ول 
فجسرع الإسلام كاس لقسده 
ولم يروا مللا له من بعسسسده 
لم بسسزيسا بعسله شام 
ثم السوليسسد فت مله الهسسام 
لم يزيسد وهسو يدعى نساقصسا 
جاءء حمامسه معسافص ا 


ولم يصل ااه اب راهیم ا 
وکسسان کل سره سقب ا 
وأسند الملك إلى مسروانسسا 


فکسان من أمسسوره مسا كکانا 
واتقش رض الملك على يبسسديسه 

وحادث السدهسر سط املے 
وقتلل هه فل كان بالصعيسل 

ولم تسده كلرة المسسديسد 
وكسان فيسسسسه حتف آل الحكسم 

واستن زعت علهم ضروب العم 
سم أتى ملسك بنى الب ساس 

لازال فيلسساٹاابت الأسساس 
وجسساءت البيعسسسة من أرض العجم 

وقل س سسسسدت بيعتهسم كل الاسم 
فکلل من لسسسازعهم من الأمسم 

) خر صسريسسا لليسدين والفم 

وتشاد دكسرت من لتسولى سنهسم 

حتى تسسسولى الفسائ المستعصم 
أولهم شعت بال فساح 

وده الملصسسور ذو اللجسسسساح 
ثم أتى من مله المهبسدى . 
يتلسسوه مسسوسى الهس ادى الصفى 


الجخنصاي 


وجاء ارون السسرشيسد بعسده 

لسم الأميسن حيسن ذاق بع له 
وقسام بعد قتلسه المأمسسون 

وبه ر اله المعتصسم المسكيسن 
واستخلف السواثق بعد المعتصم 

ثم أخسوره جعفر مسسوف كرم 
وأاخلص النيسسة فى التسوكل 

له ذى العسرش القديم الأول 
فأدحض الباطل فى زمانسسسه 

وقامث السنة فى أوااله 

وألبس المت زلى اسه 
فرحمة اك عليه أسسدا 

مسا شار نجم فى السمسساء ودسلا 
وعنلدمسا استشهسد قمم الملتصسسر 

والمستعين بعصسسده كمادكسر 
وجاء بعالا موته المعتسز 

والمهتسدى المكسرم الأمز 
وله أاستولى وقسام المعتمسد 

ومهد الملك وساس المعتضسد 
والمكتفى فى صحف العلياء سطسر 

وبعسده سناس الأمور المقنادر 
واستوسق الملك مز الق اهر 

وبعمهده الراضى أخو المفساخر 
والمتقسى من بعسسسسد والمستكفسى 

ثمالمطيع مابسه من خلف 
و الطائع الطسسائع؛ نم القسادر 

القائم الزامهد وهو الشساكر 
والمقتدى نن بعسده المسجظه ر 


ثمأتى السترشادالسوقر_ 


وبعسسده السراشسسلا» ثم المقتفى 

وحن سات استنجسدوا بيسسوسف 
والمستضىء العادل فى أفىالسسه 

الصسادق المصدوق فى أقواله 
واللساص ر الشهم الشديد البساس 

ودام طسول مكشه فى النسساس 
نمتلا الفش اهر الكسريم 

وع اله كل به عليم 
ولم تطل أيامه فى المملكسسه 

غيسر شهور واغترضته الهلكسه 
وعهده كان إلى المسشص ے 

المادل البسر الكسسريم المغتفر 
دام سوس الناس سبع عشره 

وأشهسسرابمسزمسات بره 
ثم توفي عام آربعينسسا 

وفى جمسادى صادف المت ونا 
وبسايع الخسسلائق المستعصه ا ) 

صلی طايه راونا ا 
يبعث لحب الرسل فى الآفسسساق 

يقضون باليعسة والسوفلاق 
وش رلوا بسدكس ره المنساپسرا 

ونشسروا من جسووده المشساخسرا 
وسار فى الآلاق حسن سيسرته 

وعسسدلسه السسزائد فى رعيتشه 
تمت الارجوزة. 
وقال ابن كثير رخمه الله : وقلت أنابعد ذلك : 
كم ابتسبلاء الله بعد بالتت سار 

أتبساع جنكسز الخسان الجبسار 
صحبسة ابن ابن لسسسسه ملاكسسو 


الخلفاء الأمويون 


العضلقاء الراشدون 


قمسسزقسوا جلسوده وشملسسسهة 
وقتلسسسسوه تسه وأهلسه 
ودسسس روا بفسسسسداد والبسسسلادا 
وقتلسسسسوا الأ جتسسساد والاولادا 
واتتهبو! الال مع الحسسريم 
ولم بخ افوا سطوة العظيم 
وقسسرهم إنلسسساره وحله هة 
ومسا اقتضاءه ع دله وحكمه 
(عقد الجمانا / .)۲١١۲١١‏ 
(مضساترح العلوم لل خوارزمى / ٦۷ >٦١‏ وتاريخ الخلفاء لامام 
الحافظ جلال الدين السبرطى - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد / 
٠٥۲۲ - ۷‏ وعقد الجمان لبدر الدين محمود العينى - حققه ووضح 
حواشیه د محمد محمد امین ۱ / ۱۹-۲۱۱؟). ۰ 
ونوافيك فى المواد التالية ببيان عن الخلماء وفقا لعصورهم 
على الحو التالى : 
١‏ - الخلفاء الراشدون. 
۲ الخلماء الأسويون» رهؤلاء آوردناهم فى مادة بر 
أمية1 فی م ۷/ ۲ ۵۲۳ فارجع إِليها. 
۳ الخلفاء العباسيون . 
٤‏ البخلفاء الفاطميوك. 
# الخلفاء الأمويون: 
انظر مادة «بنو أمية٤‏ فى م ۷ / O0۲‏ 
# العخلفاء الراشدون؛ ۰ 
١‏ آہو بک عبد الله عتيق» الصديق SSeS suswcasess araste‏ 
١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه. 
- عمر بن الخطاب » الفساروق SSerceneirirecsdesrearesnya uan!‏ 
| ۲ حمادی الا ۳ا ه. 
عٹمال بن عفان ۰ ذو النوریسن س 
۹ ذڈی الحجة ۲٣‏ ه. 
٤‏ - على بن آپی طالب » المر تی م 
۷ ذئالحجة ۳۵ ه. 


(معيجم الأنساب / .)١‏ 

ويأتى ذكر الخلفاء الىراشدين وبيعتهم رضى الله عنهم فى 
الباب الثانى من الجزء الثانى من كاب تيسير الوصول امام 
ابن الدییع » وهو باب مطول (من ص ۳۹ إلى )١١‏ فارجع إليه 
إل ششت. 

وقد آوردنا ترجہة بی بکر الصدیق رضی الله عنه فی م ۷| 
Tû __ of‏ ونورد تسراجم بفية اليخلفاء الراشسدین فى 
مواضعها إن شاء الله تعالى . 

(قال ابن طباطبا - والامر كما قال . : «فأما خلافة الأربعة 
الأول ... فإنها كانت أشبه بالرتب الدينية من الرثب الدنيوية فى 
جمیع الأشاء كان أحدهم یلہس الوب من الكرياس الخليظ› 
رفی رجله نعلان من لیف» وحمائل سیفه لیف» ویمشی فی 
الأسراق كبعض الرعية ... وكانوا يعدون هذا من الدين الذى 
بعث به النبى صلوات الله عليه وسلام (ثاريخ الدول الإسلامية / 
۹( 

ويتكلم اليعقوبى المؤرخ فى كتابه الموسوم بمشاكلة 
الناس لزمانهم عن الخلفاء من تاحية آثر سلوكهم على الرعية 
فحيشما كانت القدوة صالحة صلح حال المقتدون . وفيما يلى 
ما أورده عن الخلفاء الراشدين من هذه الناحية. قأل رحمه 
الله : 

قال الشيخ الإمام الحافظ العلامة أحمد بن أبى يعقوب بن 
جعهر بن واضح رحمه الله : 

فأما الخلماء وملوك ارسلام» فإن المسلمین فی كل عصر 
تبع للخليفة » يسلكون سبيله» ويذهبون مذاهبه» ويعملون 
على فدر مایرون منه؛ ولا يخر چون عن أخلاقه وأفعاله 
وأقواله. 

بو بكر : 

(کانت بیعته رضی الله عنه كسا هو مين أعلاه بوم الإثنين 
لليلتين خحلتا من ربيع الأول سنة ١١‏ ه). 

فان اپو بکر بعد رسول اله ل أرهد الساس ؛ وأشدهم 
توأضصعا وتقسلا فى لباسه» وكان يلس وهو حليفة - الشملة 
والعباءة . وقسدمت عليه أشراف العرب وملوك اليمن وعليهم 
التيجان وبرود الوشى والحبر» فلما رأى القوم تواضعه ولباسه 
نزعوا ما کان علیهم» وذهبوا مذهبه» واقتغوا أثره . 


الخلفاء الراشدون 


وکان ذو الكلاع ملك حمیر فیمن قدم علی أبی بکر فی 
عشیرثه وقومه وعلیه الشاج» وكان له عشيرة آلف عبد خولا فى 
مخالیفه» فلما رآی لباس آہی بکر قال: ما ینبغی أن نفعل 
بخلاف ما عاليه خليفة رسول الله بء فرع لباسه الأول» وتشبه 
بأبی بکر» حتی إنه رئى فى سوق المدينة يحمل جلد شاة على 
قفاه» فقالت له عشيرته وقومه ؛ فضحتا! نت سيدنا! تحمل 
جلد شاة بين المهاجرين والأنصار؟ . 

قال : أفأردتم منى أن أكون جبارا فى الجاهلية جبارا فى 
الاسلام؟. 

E E 
بتحية الملوك فلما أسلم بعد ارتداده وزوجه آٻو بكر أخحته نه‎ 
فروة بنٿٹ آپى ا‎ 
حتی کان يشد عليه شملة حلفة» ثم يهنأ البعير بيده» تشبها‎ 
بأبى بكي و إطراحا للأعلاق التى كان عليها فى الجاهاية.‎ 

وکا أو بكر رحمه اله » لا يحمل أحدا من الأشراف على 
التجاوز» حتی إنه بلغه عن آبى سفيان بن حرب أمسر يكره » 
فدعا به» فجعل يصیح عايه وآبو سفیان یتذلل له» ویتواضع 
بین يدیه ۰ وأقبل آبو قحافة بقودہ فائدہ وکال فد عم - 
فسمع صیاح ابی بکرء فقال لقائدہ: علی من یصیح آبو بکر؟ 
فال : علی أبی سفیان بن حرب. قال : أبا عتيق! أعلى أبى 
سفیان ترفع صوتك؟ لقد تعدیت طورك! فقال: یا أبت إن الل 
قد رفع بالإسلام قوما روضع آخحرین! . 

عمر رضی الله عنه : 

(ولى عمر رضى الله عنه الخلافة لليلتين بقيتا من جمادى 
الالحرة» ويل لسبع بقين منها سنة ٠١‏ ها , 

وكاب عمر بن الخطاب رحمه الله س مع تواضعه وخحشونة 
ملیسه ومطعمه ۔ شدیدا فی ذات الله » فکان عماله وسأثر من 
بحضره أو یغیب عله یتشبهون به ولا يفارق أحد مذهبه من 
أصحاب رسول الله ب . 

(وحسبه من حشونة ملبسه ما آخبربه اس 
کتفی عمر أرہع رقاع فی قمیص له» وما ذكره أو محصن 
الطائی : رئى على عمر بن الخطاب وهو يصلى إزار فيه رفاع 
بعضها من آدم وهو آمير المؤمنين) , 

أا عيشهء فمن الحسن قال : كلمو فص اكام بل 

أن ڀلين من عيشه شبٹاء» فقالت : يا أبتاه » أو پا مير المؤمنين › 


إن قوماف کلمونی ان عش غششت إبالك 


ونصحث لقومك) . 

وكان يليس الجبة الصوف» ويشتمل بالعباءة» ويهناً 
البعير» ويحمل قربة الماء على ظهره لأهله» وكان العامل من 
عماله وهم أمراء الأمصار ‏ وقد فتح الله عليهم وخولهم› 
ومکن لهم وأغناهم» وكفاهم يتحفون» ويخلعون النعال 
ويابسون الخفاف» ويلہسون غلاظ الثياب» وإذا قدموا عليه 
قدموا شعثا» غبرا» غلاظا ثبابهم» شحبة ألوانهم . فإن رأهم» 
أو بلغه عنهم غير ذلك آنکره علیهم» وکان رکوبهم الإبل آكثر 
من ركوبهم للخيل على التشبه بعمر» وسلوك فعله» وما كانوا 
عليه علی عهد رسول اله بء حنی إن رئی علی ابی عبیدة بن 
الجرإح ‏ وهو أمير.الشام وقد فتحها الله عليه جبة صوف قد 
تغبرت رائحتهاء فقال أبو غبيدة: لقد جلست إلى رسول الله 

(جاء فى هامش )١(‏ التعليق التالى للمحقق الأستاذ 
محمد كمال الدين عز الدين : 

الحق أن الإسلام لم يفرض هذا الزهد البالغ فى طيبات 
الحياة من الحلال على أحد» وقد كان النبى بي وهو إمام 
الأمة وهاديها إلى الحق - أطیب الناس جسما وثوبا» وکان يرى 
وبيص الطيب فى مفرقه . وإنما هى شدة الخوف من الدنيا 
وشدة الرجاء فى نعيم الآلحرة» قد صرفت الهمم عما أحل لها: 
لا تحريما لما أحل الله » بل تواضعا لجلاله ورجاء لما غنده 
وحسب أبى عبيدة إشفاقا من الدنيا على شدة بلائه آن يقول : 
وددت آئی کیش فذبحنی أهلى فأكلوا لحمی وحسوا مرقی ! 
رضی الله عن أمين هذه إلامة ای عبيدة بن الجراح) 

وكا سلمان الفسارسى عامل عمر بن الخطاب على 
المدائن » وكان يابس غليظ الثياب» ويركب الحمارة ببرذعة 
مرسنة بحبل ليف . وحضرته الوفاة» فاتاه سعد بن آہى وقاص 
فقال له : أوصئى يا أًبا عبد الله ! فقال: نعم . أذكر الله عند 
همك إذا هممت» وعند لسانك إذا حكمث» وعند يدك إذا 
فسمت! وجعل سلمان یبکی! فقال له : یا ابا عبد اله » ما 
يبكيك؟ قال : سمعت رسسول الله ية يقول : إن فى الالحرة 
عة لا يقطعها إلا المخفون!٠‏ وأرى هذه الأساور حولى! 
فنظرنا فما رآينا فى بيته إلا إداوة» أو ركوةء أو قدرا» أو مطهرة. 


ن تلين من عيشك : فقال: 


۳١ 


الخلضاء الراشدون 


(فى طبقات ابن سعد «حدثنا أبو المليح عن حبيب بن 
ابی مرزوق عن هریم قال : ریت سلمان القارسى على حمأر 
عری» وعلیه قمص سنبلانی قصیر ضیق الأسفل -وکان رجلا 
طويل الساقين كثبر الشعرء وقد ارتفع القميص حتى بلغ قرييا 
من رکبته . قال : ورايت الصبيان بحضرون خلفه ٠‏ فقلت : أل 
تنحون عن الآمير؟ فقال : دعهم فإنما الخير والشر فيما بعد 
الیوم) ۲ / ٦۲‏ ۔ الجزء الرابم - طبقات أبن سعد). 

وولى عمر بن الطاب عمير بن سعد الأنصارى جند 
حمص »۰ فأآقام حولا ثم انصرف على جمله» على الحال التى 
مضى من عند عمر بهاء فقال عمر: ويح قوم وليت عليهم ما 
عرفوا لك حقا! أو كما قال . 

عثمان رضی الله عنه : 

وكان عثمان بن عفان رحمه الله فى اأسماحة» والجود» 
وصلة الأرحام ورفع القرابة » واتخاذ المالء» على ما كان عليه؛ 
فامتثل الناس فعله» فبنى عثمان داره بالمدينة» وأنقق عليها 
مالا جليلاء وشيدها بالحجارة» وجعل على أبوابه مصاريح 
الساح» وإتخذ أموالا بالمدينة وعيونا وإبلا. 

(عن عبيد الله بس دارة: کان عثمان رجلا تاجرأ فى 
الجاهلية والإسلام» وكان يدفع ماله قراضا. وعن العلاء بن 
٠‏ عبد الرحمن عن أبيه : أن عثمان دفع إليه مالا مضاربة على 
النصف (۲ / ٤١‏ ج۳ الطبقات) فلا عجب أن يصنع عثمان 
رضی الله عنه ما صنع > والله تعالى لم يحرم الكسب الحلال 
والاستمتاع بالطيبات من الرزق مع أداء حقه تعالى منها)... 

وفى أيام عثمان اتل أصحاب رسول الله به (يعنى 
أغنياؤهم) الأموال» وينوا الدور؛ فنى الزبير بن العوام داره 
المشهورة بالبصرة» وفيها الأسواق والتجارات» وبنى الزبير 
أيضا دارا بالكوفة . ودارا بمصر» ودارا بالإسكندرية... وہنى 
طلحة بن عبيد الله دورا وعقارات ,.. وبنی عبد الىرحمن بن 
غوف داره فوسعهاً... 

ونی سعد بن ای وقاص داره بالعقیق (وهو من أعظم 
وديان المدينة) فشدها وجعل لها شرفات . 

وبنى المقداد قصره بالجرف (قرب المدينة) باللين؛ 
وجصص باطنه وظاهره» وجعل له شرفات» ولم يفعل هدا 
أحد من الئاس على عهد عم وإنما فعلوه بعده. 


على : 
وكان على بن أبى طالب عليه السلام مشغلا أيامه كلها 
بالحرب» إلا آنه لم يلہس ثوبا جديداء ولم يتخذ ضيعة» ولم 
يعقد على مال إلا ما كان له بينبع › ... فما تصدف به» وسويل 
الناس عنه الخطب» فإنه خطب بأربعمائة خحطبة حفظت 
عنه» وهی التى تدور بين الناس» ريستعملونها فى خحطبهم 
وکلامهم . 

(ذكر المسعودى أن ترکته كانت سبعمائة درهم بقیت من 
عطائه أراد أن يشترى بها خحادما لأهله. وقيل : ترك لأهله 
مائتین وخمسین درهما ومصبحفه وسیفه) . 

(ص 1٠۹‏ الميجاد الأول طبعة التحرير سنة ٠۹٩٩‏ 


بتحقیق محمد محيى الدين عبد الحميد. 


علی آنه رضی الله عنه جعل ما کان له فی ینبم وغیرما 
صدقة جار ية کما ورد فی وصیته التى ذكرها عبد الرزاق فى 
مصنفه ٤١ /٠١‏ ۳۷) (مشاكلة اللاس لزمانهہ / ۱۴۹ ١٤٤۱ء‏ وط دار 
الکتاںی الجدید پہروٹ / ۹ .)١١‏ 

ويسجل أمير الشعراء أحمد شوقى فى أرجوزته التاريخية 
الحافلة فضائل الخلفاء الراشسدين مما ننقله لك فيما يلى› 
ونتہع الابيات بشرح معانى بعض الألفاظ . وقد رقمنا الايات 
ليسهل الرجوع إليها . قال الناظم رحمه الله : 
|١‏ س الخلفشساء الراشدون أربعمة 


فى الذكسر لم يغفل لهم حسديٹ 

وذكسرهمم سيسوره الحديث 
۴س العمسران وابن أروى وعلسى 

فى السذروة الشماء والأوج العلى 
٤‏ س سلاف الله أئمسسسة الهسسدى 

وطا لللحق بهسم وھ لا 


۵ س كاهمسو ابن أمسه ويسومه 
عماد دارو عميسس د ل ومسهة 

٦‏ س هسم النجسوم قى سمساء غالب 
ومطلالع الهسادى الملي ر الغسسالب 


T1 


الخلفاء الراشدون الخلفاء العباسيون 
۷ لمافسم و کمسا نمه فهسسر وتحت أقسسدامهم التبجسسان 
بينم واشجسسسة وصهسسسر ينسدبها الل ؤلق والمسرجسان 
۸ س معاون الو ف اء وألا اء 1 5 
صحساسسة الشلدة والسسسسر سسا 
وقبصسسر بنسسدب تاح المشسسرق! 


۹ ماملىوا الله ولا لبيسسه 

قاد فس سمج أ 
١‏ وسا الحسواریون خلف عیسسی 

fes 

( س رعاةشاء وتلحسار مال 

كالرسل فى هلاولى الكمسال 
۲ سد قد كفاسوا الإسلام فى صبساه 

فأيهم لادی دعی ابا 
۴ س بالنفس والافسسيس أيسسدوه 

وبالقنا والسسرآى شيسلوه 
٤١‏ س وأمتنوا ديك الهدى نص احا 

وآملسسوا بفجسسسره منص احا 
٥--كلهمو‏ فبسه المجيسب الأول 

عطسوه غشايات الرضى ونولوا 
٦‏ س فسساسيق ذا الحق دعسا مستنصسرا 

وكن إذا عساد الحماة الخنص را 
۷ سما حمل اللشس علسى الأشق 

كقائل الصسدق وحسسامی الحق 
۸ سس حتی جا الأرض إليهم من جب 

وملكرا الاي انك ال واأعجبا 
۹ س حسلث عن الخليفة الخميص 

والملسك المخ رق القميص 
١‏ مث ل اللجسرواد زانسه الإضمار 

والشمس زادت حسن ها الأطمسسار 
١|‏ سلا يعقلون فى الحسا العمسحدا 

بل التسراب للمليك سجدا 


وفیما يلى شرح بعض الألماظ : 
الت " : ابن آروی ؛ عثمان . 
الببت ۷ : فهر: هو أو غالب سيد فريش ومن أجداد 
الرسو, 
البيث :٠١‏ عيسا: العيس: الإبل» آى هربا من الدئيا 
وطليا للاخرة , 
البيت ۹۹ : الخميص : الیجائم (دول العرب وعطماء الرجال/ 
(TEY‏ 
(معجم الألساب والأسرات الحاكمة فى التار يخ الإسلامی ۔ زامباور - 
أحرچه د . زكى محمد حسن وزملازه / ٠١‏ و «مشاكلة الئاس لزمانهم وما 
یغلب علیھم فی کل عصر؟ لاٴحمد ہن اہی یعقوب بن جعفر الیعقوبی ‏ 
تسحقينق محمد كمال الدين عز الدين . مجلة معهد المخطوطات العربية م 
۲٦‏ ج۱ . جمادی الآنحرة ۱٤٠١‏ هھ ۔ مایو ۱۹۸۰۱ م/ ٠١٤-1۳۹‏ وقد 
وضعا تعليقات المحقق بين أقواس فى ثنايا النص» وطبعة دار الكتاب 
الجديد تحقيق وليم ملورد / ۹. ١٠ء‏ ودول العرب وعظماء الإسلام . نم 
أحمد شوقی بك / ۳۳ .)۳٤‏ 
الخلفاء العباسيون: 
الخلضاء جمع حليفة . وكان الحلفة العباسى يقيم فى 
بغداد» وقد انتقلت الخلافة العباسية إلى مصر من بداد زمن 
سلاطين المماليك» وكانت اأسمية فقط وكان الخليفة 
الأعباسى شبه سجين لا حول له ولا قوة ولا يظهر إلا فى 
الاحتفالات الدينبة . وكانوا فى آول آمرهم فى بغداد هم الذين 
يقوسون بالحكم فى الممالك الإسلامية (التعريف بمصطلحات 
صح الأعشمى / .)١١١‏ 
وفیما یلی بیان بأسمائهم وتواریخ ولاية کل منهم » ونتبعه 
بيان لوزرائهم : 


الخلشاء العاسيون 


(أ) الخافاء : 
١‏ - أبو العباس عبد الله السفاح بن محمد ..٠‏ 
N e1‏ ۲ 
۲ آبو جعفر عبد الله المنصور بن محمد .... 
۳ دی الحجة ۱۳١‏ . 
٣۳‏ أبو عبد الله محمد المهدى بن الأمنصرر Siraestngesensterutansntns‏ 
دی الححة ۱۵۸ . 
سی الهادی بن المهدى. 
۲١‏ المح سس 114 
٥‏ أبو جعفر هارون الرشيد بن المهدى 
١‏ ربيع الأول ٠۷١‏ . 
١‏ - أبو موسى محمد الأمين بن الرشسيد ٠‏ 
۳ جمادی الانحرة ۱۹۳ . 
۷ ابو جعفر عبد الله المأمون بن الرشيد fSuataseetteseranabtttrE‏ 
المحرم ۱۹۸ . 
بن المهدی» إلى ٠١‏ ذى المحجة ٠۳‏ ؟ .. 
الم ۲٠۲‏ 
۸ہ بو إسحاق محمد المعتصم بالله بن الرشيد ui esrssmestettnnaraatent‏ 
۱ رجا ۲۱۸ . 


العباس :بن المأمون» نودى به خليفة بدمشق 
محمد بن القاسم» المدعى العلوى SSSeSsSctaasetetesteeemeetesman ttt‏ 


.. آبو جعفر هارون الواثق بابل بن المعتصم‎ ٩ 
. ربیع الئان ی۲۲۷‎ ۸ 
... او الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم‎ 
, ۲٣١ دڏى الححة‎ ۲ 


١-آبو‏ جعفر محمد المنتصر بالله بن المتوكل ....... 


. ۲٤۷ شوال‎ ٤ 
.. -أبو العباس أحمد المستعين بالله بن محمد بن المعتصم‎ ١ 
. ۲٤۸ ربیع الثانی‎ ۲ 
ecer _أبو عبد الله محمد المعتز الله بن المتوكل» قثل‎ ۳ 
To المحرم‎ ٤ 


٤ 


.... _أبو إسحاق محمد المهتدى بالله بن الراثق » قتل‎ ٤١ 
۲۵۵ رحب‎ ۷ 
meres أبو العباس أحمد المعتمد على الله بن المتوكل‎ ۵ 
. ۲۵٦1 رجب‎ ۸ 
. آبو العباس أحمد المعتضد بال بن الموفق بن المتوكل‎ ٦ 
, ۲۷۹ وجب‎ ١ 
...... ۷_أبو محمد على المكتفى بالل بن المعتضد‎ 


۲ دی القعدۃ ۲۹۵ . 
أبو العباس عبد الله المرتضى بن المعتر reesnsttannenrareatnar:‏ 
۱ ربیم الأول .۲۹٦۱‏ 
بو منصور معحمد الاه ..... 
۵| المحرم ۳۱۷ . 
۹ _ أبو منصور محمد ألفاهر بالل بن المعتضل ...٠‏ 
۷ شوال ۳۲۰ . 
1 أيو العباس أحمد الراضى بالله بن المقتدر ... 
٦‏ جمادی الأولی ۳۲۲. 
١‏ أبو إسحاق إبراهيم المتقى لله بن المقتدر ....١‏ 
۰ ربیع الأول ۳۲۹, 
۲ أبو الاسم عبد الله المستكفى الله بن المكتفى...... e‏ 
۲۰ صفر ۳۳۳ 
-أبو القاسم الفضل المعيع له بن المقتدر .. 
۲ جمادی الاتحرة ٠۳٤‏ . 
-أبو الفضل عبد الكريم الطائع له بن المطيعم sneer‏ 
١‏ ذي الشعدة ٣‏ . 
۵ -أبو العباس أحمد القادر بالل بن إسحاق بن المقندر... 
۹ رجب سنة ٣۸۱‏ ه. 
١‏ أبو جعفر عبد الله القائم بأمر الله بن القادر . 
١١‏ ذى الحجة ٤١١‏ . 


EQN _ EÛ ose ere ثورة البساسيرى‎ 


الخلفاء العباسيون 


۷ أبو الاسم عبد الله عسدة الدين المقندى بأمر الله بن 
محمد بن القانم س شعبان ٤1۷‏ . 

۸ أبو العباس أحمد المستظهر بال بن المفتدى س 
۵ المحرم ٤۸۷‏ . 

۹ أبو منصور المضل المسترشد باه بن المستظهر Secemeetarca‏ 
١‏ ربیع الثالى ١١‏ . 

TT أبو جعفر المنصور الراشد بن المسترشد‎ ١ 
. 0۲۹ ذی القعدة‎ ۷ 

.١‏ أبو عبد الله محمد المقتفى لامر الله بن المستظهر س 
۸ دي القعدة 0١‏ , 

۲ أبو المظفر يوسف المستنجد بالله بن المشتفى س 
۲ ربیع الأول 0۵۵ . 

۳ _أبو محمد الحسن المستضىء بأمر الله بن المستنجك س 


. ٦١ ربيع الثاني‎ ٩ 
. 4۷٥۵ ذى القعدة‎ 


۵ _ أبو تصر محمد الظاهر بأمر الله بن الناص س 

. ٦۲۲ رمضان‎ ۰ 

١‏ أبو جعفر المنصور المستنصر بالله بن الظاه س 

. 1۲۳ رجب‎ ٤ 

۷ _ أبو أحمد عبد الله المستعصم بالل بن المستنصر قتله 

هولاگو فی ۱٤‏ صفر ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹0٩‏ جمادى الألحرة ٠٤١‏ . 

الخلافاء العاسيوك فى مصر: 

-أبو القاسم أحمد المستنصر بن الظاهر سسس 

. 1٥۹ رجب‎ ۳ 

١‏ أو العہاس أحمد الحاكم [الأرل] بن الحسين (الْقّبى) س 

. ٦1١ المحرم‎ ۸ 

۳ أبو ربيعة سليمان المستكفى [الأول] بن الحاكم everetn‏ 

جمادی الأول ۷١١‏ . 

٤‏ - أو إسحاق إبراهيم الراثق [الأول] بن المستمساف بن 

الحاكم ee‏ دى القعدة ۷٤١‏ . 


۵ -أبو العباس أحمد الحاكم [الثائى] بن المستكفى .س en‏ 
١‏ دى اة .۷٤ ١‏ 


- أو الفتح أبو بكر المعتضد [الأول] بن المستكفى eren‏ 


جمادی الالحرة Yo‏ 
۷ أبو عبد الله محمد المتوكل [الأول] بن المحتضد eem‏ 
جمادی الأولی ۷۹۳ . 


۸ أبو يحيى زكريا المعتصم بن الواثق [الأول] devwetwemserreeterean‏ 
ربيع الأول ۹ 
المتوكل (للمرة الثالية) ر پیم الگانی ۷۷۹ . 
۹ آبو حفص عمر الواثق [الثانى] بن الوائق [الأول] 
رجب ۷۸0 . 


المعتصم (للمرة الثائية) ۰۰۰۰۰ ۱ شوال ۷۸۸ . 
المتوكل (للمرة الثالثة ) ۰............. ۱۰ جمادی الأولی ۷۹۱, 
١‏ _أبو الفضل عباس (أو يعقوب) المستعين بن المتوكل».... 
رجب سئه ۸۹۸ هب 
١١‏ ابو الفتح داود المعتضد [الثائى] بن المتوكل E‏ 
٦‏ دى الحجة .۸١١‏ 
۲ أبو ربيعة سليمان المستكفى [الثائى] بن المتوكل iemnneceennrn‏ 
٤‏ ربيع الأول .۸٤۵‏ 
۳ _ أو بكر حمزة القائم بن المتوكل dss seanscuugtreseen reenter‏ 
المحرم ۸0۵ . 
٤‏ أبو المحاسن يوسف المسننجد بن المتوكل esses:‏ 
رجب ۸۵4 . 
٠‏ . أبو الأعز عبد العزير المتوكل [الثانى] بن المستحين ....... 
المحرم ۸۸٤‏ . 
١‏ _ أبو الصبر يعقوب المستمسك بن المتركل الثانى] a naenn‏ 
صر ٩٩۳‏ . 
۷-المتوكل [الثالث] بن المستمسك sakamrtaêbêêrss tart taa‏ 
المستمسك (للمرة الثانية) QV Vorrrseesemerswanemnesnatn‏ . 
المتوكل [الثالث] (للمرة الثانية) Q YY ermenan‏ . 
(س) وزراء الخلماء العباسيين : 
السفاح : ) 
أبو سلمة حفص بن سليمان الخلال الهمدانى, tesa:‏ 
ربیم الأول ۲ 


الخلفاء الساسيون 


بو ھم بن عطیة ۰س رچپ ۱۳۲ . 
حالف ی¡ VPP eam ua‏ 
المشصور' 
الد پن برملف » استبقی ۱١...‏ دی الحجة ۱۳١‏ , 
أو آیسواب سلیمان بن اہی سلیمان ملد المسوریمانی 
ارزگ س چمادی العرة ۱۳۸ . 
أبو المأضل الربيع بن يونس بن محمد بن عبد الله بن أبى 
فروة الحمار 
المهدی : 
أبو عبيد الله (أو عبد الله) معاوية بسن عبد الله بن يسار 
الاشعر TOA onte peren n Lf‏ , 
(الزنديی) قت سنة ١١۹‏ 
أبو عبد الله یعقوب بن داود بن عسر بن طهیمان» شوفی 


ابو الفضمل الربيع بن يونس (للمرة الثاني ة ۰۰ 


حول سئة ۱1٦‏ , 
افيض بن أبى صالح 
الھادی : 


أبو الفضل الربيع دن يونس (للمرة |أا اة ) اتف 


الحرم ۱۹۹ . 
إبراهيم بن ذکوان الحرانی 
الرشسك : 
یی بن حالد بن برماف ean‏ ربيع الأول سنة ۰ هھ 
الفضل بن یحیی بن حالد بن برمك 
جعمر بن یحیی بن الد بن برمڭ . توفی سنة ۱۸۷ ۰ 
۷ 
أبو العباس الفضل بن الربيع بسن يونس» ابن الوزير بى 
الأمين : 
أبو العباس الفضل ‏ اسبقى . اعشزل فى رجب سنة ۱۹٩‏ 
وتوفی فی ڈی ألقعدة تة ۸ ٩‏ ۳ س 4 
المأمول: 


الفضل بن سهل بن عبد الله السرحسى ذو الرياستين: 
ٹوفی فی ٣‏ شعبان سے ۳١‏ سم و 
الحسن بن سهلل (آحو السابق) تسوفی فی مستهل ذی 
امد نن بی الل الالحول gese‏ سل ۲ ۲ 


ا حك ,0 پو سف ص اأقاسم BF i oaunskalianttnanagalatnrnaidSIFAnApANak‏ ۹ ۲ 


آہو عاد ثابت بن یحیی بن یسار الرازی 
آبو عبد الله محمد بن یزداد ہن سويد 


لمعتسم 
أبو العباس الفضل بن مروان بن ماسرخس» توفى فى ربيع 
الثانی سن * ۲۵ سس مستهل رمان ۲۱۸, 
اأحمد بن غمار بن شاذی assatravsentetetitenttareh‏ رجب ۲۲۱ , 


الز TY somes‏ 
الرائق ؛ 
ابن الزیات» استہقی سسس ربع الأول ۲۲۷ . 
المتوكل : 
بن الزيات. استبقى » ثم قتله الخليفة فى 1۹ ربيع الأول 
س Aged yd cues f f‏ ¥ 
أبو الوزير ربیع الأول ۲۳۴ . 
أبو جعفر محمد بن المضل الجرجراٹى 
أو الحسن عبید الله پن يحیى بن حاقان الخراسالى 
(الخاقائى إلأولى) مس حول ئة ٤٩‏ ۲, 
المنتصر: 
المستعين : 
ربیع الثانی سنة ۲٤۸‏ ه. 
آتامش» قتله العامة فی ربیع الٹائی سلة weatnancna ۲ ٤۹‏ 
4۸ 
أو صالح عجد الله بن محمد بن یزداد ہن سو پک ب 
ربیع الثانی ۲٤۹‏ , 
أبو جعفر محمد بن المضل المجرجرائي (للمرة الثانية) n‏ 
۹ 


الجاقاء العاسيون 


المعتر: آٻو الجسن على بن محمد بن الفرات (ابن الفرات الأول) 
ابو الفضل جعمر ہن محمودالوسکافی TY O Presses‏ ۲۲ ربیع الثائی ۲۹٦‏ . 
اہو موسی عیسی بن فروخانشاه آہو على محمد بن عبيد اله بن يحيى » (الخاقاني الفائى) 
ہو جعفر أحمد بن إسرائيل الألباري... mmretrrstant‏ اس الي الحجةسةهأله. 
جول ۲۵۲ , علی بن عیسی بن داود بن الجراح اعجرم ۳١۱‏ , 
أبو الفضل جعفر بن معحمود الإسكافى (للمرة الثانية) ابن الفرات [الأول] (للمرة النانية)» قيض عليه فى ۲۲ 
المهتدی : جمادی الاولى لے + ن وی البحجة ۳١ ٤‏ , 
الاسکافی اسیتیشی سو رجب ۵ ۲۵ آبو محمد حامد بن العباس + قتله بر اخسن س ant‏ 
آہو آیوب سليمان بن وهب بن سعد بن عمرو بن الحصين جمادى الاحرة ١٠‏ . 
ابن قتال بن مت ۵ ابن الفرات الأول ء (للمرة الثالثة) . قدل فى ٠۳‏ ربع الأول 
المعتمد ؛ نة ۲ ۱ ا س atenimant sutam‏ ۳ ربیع الٹانی ۳۱۱ . 
عبيد الله بن يحيى الخاقانى [الأول]» ( للمرة الشانية)» أو القاسم عبد الله بن محمد بن عبيمد الله (الخاقانى 
لوی اة 11 ا رچپ ۲00 اثالث س ريع الاو ۳0 
المحسن بن مخلد پن الجرح؛ توفی فی دی القة ہل أبو العباس أحمد بن عبيد اله بن أحمد (أو سليمان) بن 
seaasenesenseneeat Sah‏ ذو القعدة ۲۹۳ . الخصيب I Quay Û Vsuesssusessrmeeensseesmnse‏ 
إبو أيوب سليمان بن وهب بن سعيد » (للمرة الثائبة) ٠.٠‏ ی بن عیسی بن الجر رة انى توفی فی ذی 
ذو المج ۲٦۳‏ الحجة سة ٤‏ ۳ ... ۱ دی القعدة ۴ ۴۱ . 
أبو الصقر إسماعيل بن بلبل »............. ذو الحجة ۲۹۵ . أبو على محمد بن على بن الحسن (ابن ممَلة الأول) ٠.‏ 
أحمد بن صالح بن شیرزاد القطربلی...... صفر ۲۷۷ . ۵ ربیع الأول ۴٠١‏ 
عبید الله ہن سلیمان بن وهب بن سحل ٢‏ ۷۷ , أب الاسم سايمان بن الحسن بن مخلد fwsgeseserkesertareen cen‏ 
المحتضيد؛ ۰ جمادی الأولی ۳۱۸ . 
عبید الله بن سلیمان» توفی فی الخدمة س ٠۲1۳‏ ابو القاسم عبید اله ہن محمد الکلوذائی سسس 
۹ رجب ۳۹۹ 
بو الحسين القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب بن الحسين بن القاسم بن عبيد الله بن سليمان بن وهب» 
سعيد» المسمى ولى اللو AA me‏ مید اللولة س ۲ رمضیان ۳۱۹۹ . 
المکتفی : ۰ أبو الفح الفضل بن جعفر بن محمد بن الفرات [الثانى] .. 
الوزير السابق » توفي سية | ٩‏ س09 ۲۸ ربیع انی ٠٠۲١‏ 
فو احا اماس بن الحسئ ہن احمد ین الام رن 
عبد الله بن يوب الجرجرائى... oon‏ .4 
ا بن داود بن الجراح eecssnenteett‏ ابن المت ( 47 آبو بو ي محمد بن على بن مقا ا ا 3 ( 
یه 
العباس بن الحسن الجرجرائى ٠‏ استيقى س محمد ن القاسم بن عبد الله بن سلیمان بن وهب » توفی 
۲ دی القعدة ۲۹۵ . فی ۳ ذي البحججة سنة ٣٣١‏ مستهل سعبان ۲۲۱۹ . 


القاهر: 


اللخلقاء الحباسيون 


أبن الخصيب ٠»‏ (للمرة الثانية) ٠۳۰۰۰۰‏ ذى القعدة ۳۲١‏ . 
الراضى 

ابن مقله [الأول]» (للمرة الثالثة) SA fcarsersersestwearssaesevasteananrnratt‏ 
٩‏ جمادی الأولی ۳۲۲ . 
عبد الرحمن بن عيسى بن داود بن الجراح» أخو الرزير 
الذی ولٰی فی ٠۰١‏ اس 9 چمادی الاولی ۲۲٤‏ . 
آہو جعفر محمد بن القاسم الكرخى » شهران ونصف .... 
مستهل جمادی الإخحرة ٤‏ ۳۲ . 

أبو القاسم سليمان» بن مخلد» (للمرة الثانية).... 


, ۳۲٤ رجب‎ ۵ 


أو الفتح الفضل» بن الفرات [الثانى]ء (للمرة الثانية).... 


ذو الحجة ۲٤‏ . 
ابن مقلة الأولء (للمرة الرابعة) ۰ر بیع الثانی ۲۲۹ . 
ابن الفرات الثانى » (للمرة الثالثة) Jly \ Omer‏ ¥ 
أبو عبد الله أحمد بن محمد اليريدى [الأولى].... 
٦‏ رجحب ۳۲۷ . 
أبو القاسم سليمان بن مخلدء (للمرة الثالثة)... 
دى القعدة ۲۸" . 
المتقى ' 
ابن مخلد» استبقی سسس بیع الأول ۳۲۹ , 
آبو الخیر أحمد بن محمد بن میمون» ۳۳ يوما semen‏ 
۳ شعبان ۳۲۹ , 
البريدى [الأول]» (للمرة الثانية) ٤‏ ۲ يوما.. 
٦‏ رمضان ۲۹ , 
أبو إسحاق محمد بن أحمد الإسكافى القراريطى » >١‏ 
وما FY Jl VY erse‏ 
بو جعفر محمد الكرحى ٠‏ (للمرة الثانية)» ٣۳‏ يوما.. 
۵ ذي القعدة ۳۲۹ . 
أبو عبد الله الكوفى ۵ فى الحيجة ۳۲۹ . 
الر بدى1الارل]ء (للمرة الثالتة) » ١۳‏ يوسا ..... 
۲9 دیع الثانى سلة ۴١‏ 


القراريطى » (للمرة الثانية) ٤١‏ يوما.... e‏ 
۸ جمادی الارلی ۳۳۰ . 
ظل المنصب خاليا من ۰ جمادی الآحرة حثی ۱١‏ شرال 
سثة ۳٣۰‏ آثناء وجود البريدى ببغداد . 
القراريطى» (للمرة الغالتة)» إلى ۲٠‏ جمادى الالحرة سنة 
FY lg (O memes PY Y‏ 
أبو العباس أحمد بن عبيد الله الأصبهانی » ۵۱ پوما eects‏ 
۲ رجب ۳۳۱ . 
القراريطى » (للمرة الرابعة)» ۲١‏ يوما .. 
۵ رمان ١‏ ۲۲, 
أبو الحسين على بن محمد بن على» ابن مقلة [الثانى]ء 
ستة وتحمس اشھر س ۵ رمضان ۳۳۹ 
المستحفی : 
سو الفرح معمید بن علی السامری»› ٤١‏ یوما ولم يڪن 
خلیفته اہو عبد الله بن ابی سلیمات ...۲۹۰ صفر ۳٣۳‏ 
أو من جاء بعده إلا كتابا يدبرون شئون الخليفة المخاصة 
ثمة ثخرة كبيرة (تشمل عهود المطيع والطائع والقادر) 
القائم: 
ابو طاهر محمد بن أيوبا....... 
أو القاسم على بن حسن بن أحمد بن محمسد بن 
المسلمة + رئيس CV e eld‏ 
او نصر محم ين محمد فخر الدولة. ابن جهیر 
الأول ] “ CEO se seeeenene‏ 


OV EO e "رqشnاسسہلا ثورة‎ 


بو الفتح محمد بن المنصور بن خمد بن دارستا س 
۵ ربیع الثاني ٤۵‏ . 
فخر الدولة » (للمرة الثانية) ....» ۳۹ رمضان ٤۵٤‏ . 
پس يعلى الین بن محمد ین مید لبن یراب 
فخر الدولة» (للمرة الثالثة) صفر ٤٦١‏ . 
المقتدى : 
قير الدو لق اتيش ENV‏ 


محمد بن محمد بن محمد» عمياد الدولة» ابن جهير 
[الثاز | eee‏ ى لج 1¥ £ . 
أبو شجاع ظهير الدين » مؤتتا» لبضعة أيام EY Vrerne‏ , 
ابن جهير [الثانى]ء (للمرة الثانية) EV Yemen‏ 
أبو الفتح المظفرء ابن رئيس الرؤساء» لوقت قصير tenner:‏ 
٦‏ 
بو شجاع ظهير الدين محمد بن الحسين بن محمد بن 
عسبد الله بن إبراهسيم الهمدانی الروذروارى» ثبت 
عميد الدولة» (للمرة الثانية) دو اليحجچة ٤۸€‏ , 
المستظهر: 
اسو الاسم على بن محمد بن محمد» ابن جهير 
زالثالث]» قوام الدين› زعيم الرؤساء رمضان ٤4۳‏ . 
أبو المعالى هبة الله بن محمد بن المطلب» مجد الدين ... 
المحرم 0١١‏ . 
زعيم الرؤساء » (للمرة الثانية) ٠...۰‏ رجب ۲ ٠‏ ۵ . 
المسترشد : 
أبو على الحسن بن على بن صدقة» جلال الدين [الأول] 
(عميد الدولة) Sesstsenessatsstneatss‏ ريع التانى سنة 0٠١‏ . 
الشريف أبو القاسم على بن طراد الزينبى العباسى .. 
جمادی الأولى ٥۱١‏ . 
أبو نصر أحمد بن نظام الملك شاك ٩٩‏ ۵ , 
ر [الأول]» ر الثانية)» توفی فی ۱۵ رجب 
رة ۳ ا ل س وو Û Yrs‏ 
آنوشرران بن خالد بن محمد القاشانى» شسرف الدين»› 
توفی فی رمضان سنة ۵۳ سس رجحب 0۲۲ , 
الراشد: 
أبو الرضا محمد بن صدقة» جلال الدين [الثانى]ء؛ ثوفى 
س ۵ ت Satish‏ دو القَعدة 0۲۹ . 


الشريف ابو القأسم على › رة الثانىة) Sassen veran‏ 
ذو القعدة ٠د‏ 


سكيد الدولة الأنبارى OF asians‏ 
أبو نصر المظفر بن على بن محمد› نظام المدين› ابن 


جهير [الثالف] FIALBDSHEnSORANEPAILSLEMLSAARIReaRAanAAEAnnaSRRMAAAGMALLANI‏ ۵ 0 


أبو القاسم على بن صدقة› مؤتمن الدولة› وام الدين eet‏ 

02 

ابن الحسنى جهم بن عمرو الشيبانى » عون المدين» ابن 

هبيرة [الأول] 
المستلحل ' 

ابن هبيرة [الأول]؛» استبقى» ولقبه سلطان العراق esrnan:‏ 

۳ ربيع الأول ٥٥٩‏ , 


ريع الائى € £ 0 . 


محمد ہن یحی » عرز الدين › ابن هسيرة [التانى] ابن 
السابق eee‏ ۳ جچمادى الأول 01١‏ . 
أو جعفر أحمد بن محمد بن سعيد» شرف الدين بن 
البلذى؛ فل سن |( | asena san o‏ 0 
المستضی" : 
أستاذ لدا عرد ا قت فی فی دی القعدة سلة 0¥ ٠‏ 
ربیح الثاى 0171 ۰ 
أبو المضل يحيى بن عبيد الله بن محمد بن المعمر بن 
حعقر زعیم الدين Û Û erential:‏ , 
العطار RS esmere yo terrane‏ الأول ۵ 
الناصر: 
ابن العطارء استیقی ...۲ دی القعدة ۵۷۵ , 
ابو الفتح بن ¿ الصاحب» معجدذ الدين . ... ذو ألقعدة 6۷۵ . 
أبو المظفر عبد الله بن يولس › جلال الدين AAT SSR‏ 
سعید بن علسى بن حلديدة » معز الدين الأنصسارى: 
أبو المعالى (الملشب ابن حديد) توفى قى جمادى الاحرة 
ORE yh Yemene sree‏ 
۰ 


٠ إ١ سنة‎ 


الخلفاء العباسیین (قبة۔) (حوالی ۹۰ هھ / ۱۲٤١‏ ۔ ۳٤۹۲م)‏ أثر ۴۷٦‏ اللفاء الفاطميون 


السيد الناصر بن المهدى موی اران البعدادى» ناصر (العمار الإسلامية فى مصر د . كمال الدين سامح / ,)١١‏ 
الشين ٠ Haan saet ٠.٠‏ شعال 2 ايفام القاطميون: 
محمد بن محمد ین عبد اکرب مۇد الدين؛ برز القمى آول ظهورهم بہلاد المغرب فی سنة ۲۹۱ ه وأول خلفائه, 
۲ آبو محمسد عبید اللہ وثلقب بالمهدی ثم تلقب بنوه من بعد 
الام : بألقاب الخلافة المضاف فيها اسم الله كالقائم بأمر اله 


معحمد بن محمد بن عبد الكريم» مؤيد الدين» برز القمى والمنصور ٻالله إلى أن كان منهم المعز لدين الله أبو تميم معد 
٣١ ) )‏ شان ٢پ‏ وهو الذی استولی على مصر من آيدى الاأحشيديین فى سلة 

۹ هھ وشداول خلفاؤھم بها مل هذه الألقاب إلى أن كان 

آخحرهم العاضد لدين الله عبد الله وإنقرضت خلانتهم باستيلاء 

٠‏ الدولة الايوبية. 

بو الأزهر أحمد بن محمد» ناصر الدين» أبن الناقد .. (التعریف بمصطلحاث صبح الأعشی / ۱۲۱ )٠١۲‏ 


۳ 
وفیما پلی بیان بأسمائهم وتواریح ولایتهم ۰ یتبعه بیان 
المستعصم ٠‏ بوزرائهم : 
الوزير السابی لفسه Û ¢ errant‏ حمادی الاتحرة ۰ 1 + ۹ ا . 1 ام 
أبو طالب محمد بن أحمد» مؤيد الدين» ابن العلقمى ١‏ ی» بو محمد عبید الله » (توفی فی ۱٤‏ ربيع الأول 


المستنصر: 


ألوزير السايق تفه ٤ saate‏ ۹ رسجب 1 


ا سن ۳۲۲ سس ریم الثانی سنة ۲۹۷ ه. 

هولا کو یستولی علی بغداد ee‏ € | قر 1 10 . - القائم ٠‏ أبو القاسم محمد (عبد الرحمن)ء (توفى فى ٠١‏ 
أبو القاسم على بن محمد» شرف الدين شوال سنة ٤ sesane (۲۲۳ ٤‏ ربیع الأول ۳۲۲. 
دج اا ۳٢ ٠‏ المنصور آہو طاھر إسماعیل٭ (توفی فی ۲۹ شوال سنت 

PFE Jly VY resem (Y€ \ VY ceset عطا ملك » علاء الدين الجوينى‎ 


(معجم الألساب/ ٤ .)(١_ ١‏ - المعز آبو تمیم معد» (توفی فی ٣‏ ربع الثانى سلة )۳٣۵‏ 


(التعريف بمصطلحات صبح الأعشي ۔ محمد قنديل البقلى / ٠١١‏ مستهل ذى القعدة .٤١‏ 
عن صح الأغشى لاقلقشندی ١٠١١ / ٠١‏ ومعجم الأنساب والأسرات 


الحاكمة فی التاریخ الإسلای - زامباور. ) ارج د زک مد ر فلحت مر TOA ilu Alak emen‏ 
O luis‏ ا دحل المعز القاهرة e‏ اڭ سىن 1 , 

الضلفاء الباسين (قية) (حوالی ۰٤٦ھ‏ / ۲ م( آثر ۲۷۹: : -العريز أو منصور نزار» (توفی فی ۲۸ رمضات سنه )۳۸٦‏ 

من آثمار الأبوبيين قبة الخلفاء العباسيين التى تقع خلف ربیع الثانی .٠ ٠١‏ 
المشهد النفيسى وتضم رفاة أفراد من الخلفاء العباسين وز ١‏ -الحاكم» أب على المنصورء (اختفی فى ۲۷ شوال سنة 
لاد الظاهر برس البندقدارى ومقرنص هذ التب فق مه Sasacatennspsistnyeprpsepenaaseeranh pata (E‏ ۹ رمضان ۳۸٩‏ . 
مقرص فبة شجرة الدر المبنية فى العصر الايوبى وتشبهها ۷ الظاهرء آبو الحسن على» (ثوفی فى ٠١‏ شعبان سنة 
أيضا فى أشكال العقود المحارية الجصية الموجردة بقاعدة edl ED VS eseermmenrnenrnmene ( f FV‏ 60 . 
القبة من الخارج. وتقع قبة شجرة الدر ‏ بشارع الخليغة تجاه ۸-المستنصرء أبو تميم معد» (توفى فى ۱۸ ذى الحجة سلة 
مشهد السيدة رقبة . وقد أمرت بإنشائها شجرة الدر المدفونة بها . A YY hw lad Orme (Û GAY‏ 


الخلفاء الفاطميون 


٩‏ المستعلى » أو القاسم آحمد» (ترفى فى ٠١‏ صغر سنة 


Lina HSAPIPPIAAIEAHANPARSPHITARARShNREERAADAAN (40‏ ذو الحجة 2۸۷ . 
٠١‏ الام أبو على المنصرر» (اعتیل فى ۲ ذى القعدة سنة 
٤ fesat rrr atemreaeraseseireasatens (ûf ¢‏ صشر ٤۹۵‏ 


فدرة شغور: من ۲ ذى القعدة سنة ٥۲١‏ إلى ٠١‏ المحرم 
سے 9 » والخلفة المزعوم : 

أبو القىاسم المنتظرء (القائم فى آخر الزمان أو المهدى 

حجة الله على العالمين) تحت وصاية الوزير أبى على 


جمادي الآحرة سلة )۵٤ ٤‏ إلميجرم ۵۲0 , 
۱۲ الظاف ا بو المنصور إسماعيل » (اغتبل فى المحرم 
س 464( e‏ 0 چمادى رة £ £ 0 . 


۳ . الفاثزء أبر القاسم عيسى» (توفى فى ١۷‏ رجب سية 
٤‏ ے العاضد أو معحمك عبد الله (حلع فى ١‏ الحرم 


وتوفی فی ٠۰١‏ ا م سىثة ۷ 0) aI‏ اذه رجب 0۵۵ . 
أقيمت الخطبة للعياسيين ne‏ جرم 01¥ . 
(ب) وروا اليخاضاء الفاطميين : 
العزير: 


أو الفرج يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن هرون بن داود 


ابن کس“ اوي رولك سلة "١۸‏ الم فی ۸ 


شعباب سلة TT Suara (o‏ 
جبر بن القاسم PV Jha semere‏ 
بن كلس » (للمرة الثائية)» (توفى فى ۵ ذى الحجة نة 
Gsasssstprstssasattenesttatastssnt ERSAHIN (TA!‏ المحرم YT‏ 
إو الحسن على بن عمرء العداس (دون لقب وزير) eren‏ 
المحرم ۳۸۱. 
أبو الفضل جعف» أبن الفرات (الثالث)» simore!‏ 
المحرم ۳۸۲ 
أبو عبد الله الحسين د بن الحسن ن بازيار الموصای anan‏ 
TAS‏ 


الفضل بن الصالح الوزيرى» (بضعة أياء) CAO meen‏ 


عیسى بن نسطورس ٠‏ (تصرانى)» (حتى رمضان سنة 
e sasetiupsesenic ersten (TA‏ دو القعدة ۳۸۵ . 


الأستاد أ أبو الفتوح پرحوال الصقلبى ٠‏ > اتیل ۳ ٦‏ رليم 
الثانى سنة ۳۹۰) assem‏ رمان ۳۸ . 


أبو العلاء فهد بن إبراهيم الرئیس ۰ (اغتیل فی ۸ جمادى 
الألحرة نة ۳۹۳) ريم انى ۹ , 
آبو الیحسن على بن عس العداس» (للمرة الثانية)ء (ولى 
شهرا ثم اغتیل فی رجب سنة ۳۹۳) eee‏ 

جمادی الاحرة ۳۹۳ . 


أبو الحسن على بن الحسيس › ابن المخضريى (الثانى)» 
(اغتیل فی ٣‏ ڈی الحجة سلة ۰ ۰ )٤‏ س شعبان ۳۹۳ . 


الحسين بن طاهر السوزان؛ مين الأمشاء» (اعتيل فى" 
جمادى الألحرة سنة ٩ eee )٤ ٠۵‏ ربیع الأول ٤٠۳‏ 


عبد الرحمن بن بى السيد (اغتيل بعد اثنبن وستين يوما 
من تولیته) e‏ ماد لاحر ة ۵ ۰ € 


أبو العبباس الفضل بن جعضر» ابن الفسرابت (الرابع)» 
(إغثيل بعل حمسة أيام من تولیته) س شعبان ٩۵‏ . 


أبو الحسن على بن جعفر بن فلاح» الكتمامى » قطب 


الدين ٠‏ سيف الدولة ذو الرياستين eras sanara‏ شعبان ۵ ٤١‏ , 
الظاهر: 

أبو الحسين عمار بن محمد خطير الملك: ریس 

ا ereneeeeeteeteeeteee‏ و الحىچة 619 . 
أو الفتوح موسى بن الحسين ؛ بدر الدولة: ( جاع ثم 

اغتیل فی ۲۰ شوال سنة ٤۱۳‏ )...ر بیع الأول ٤۱۲‏ , 
أو الفتح المسعود بن طاهسر السوزان؛ شمس الملك 

. ٤۱١ المحرم‎ Sassi tatpansnseeyasi tas iIarmsseqearisenrhqHeanisnnê المخين‎ 


أبو محمد الحسن بن صالح الروذبارى » عميد الدولة. 


الخلفاء الفاطمون 


الجر چرائی ٠‏ (استیقی ) سسس شعیان 2۲۷ , 
ابن الأنبارى» (قتل فى ١‏ المحرم سنة )٤ ٤١‏ .. 

أبو ملصور (أو نص) صدقة بن يوسف الفلاحى »› (كان 
پهوديا ثم أسلم . مانت مشر س 
أبو البركات العحسين (أو الحسن ) بن عماد الدولة محمد 
یو الفضل سعيد بن مسعود 
أبو محمد الحسن (أو الحسين) بن على بن عد الرحمن 
الپازورى wenn‏ الحرم £ 6 , 
بو الشرج عبد الله بن محمد ی شرف الملةء كفل 
أي r‏ الهعحر م0 . 
أبو افرح محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين 
المغربى الرأبع .] f O oenereressmasrnaa‏ ربیع الٹانی 0۹ 
البابلىء (للمرة الثائية) LOY JlLAny Q eceme‏ . 
خلفه وزراء لم تطل آیامهم 

بو الجم بدر الجمالى المستنصرى» أمير الجيوش 
(سولى جمال الدولة بن عمار توفى فى ربيع الأول سنة 
usane steer (HAY‏ ۸ جمادی الاولی ESS‏ 
أسو القاسم شاهنشاه الأفضل بن بدر الجمالى أمير 
الجیوش »۰ (توفی فى ۳١‏ رمضان سنة ٠٠٠ )۵ ٩0‏ 
CAV JaJ Rp eerste‏ . 
المستعلى : 

الأفضل» (استبقى) CAY dl gd weseeemnenmnnen‏ . 
شرف المعالى ر بن الأفضل ..... 


سواه سنه ٤ه‏ 


الامر: 


شرف المعالی » (استبقی)؛ (اغتیل فی ١۳١‏ رمضان سدة 
LO yh arses (0 ©‏ 


83 


آرمنی انتعضه الیچند) 


(ولد فى سنة ٤۷۸‏ » وصلب فى ٤‏ رمضان سنة ....)0١۹‏ 
astengan HSIANRAAKAREA A‏ مستھل دی اأشعدة ن 1 4 


00 - 


أبو على أحمد بن الأفضل» المسمى (كتيمات)» (اغتيا 
فى ١١‏ المحرم سنة ١ ١‏ ۵ ) س المحرم 0 
يانس (مملوك آرمنی)» (دس له السم فی ۲١‏ ڈی الحۂ 
َة ۲ 0 ) OT pya emer‏ 
أبو على الحسن بن الحافظ » (ولى العهد ووزير أبيه) ٠‏ 
e‏ 3 الج 0 , 

ا اریم را سليمان» (أبن الخليفة)» (مات بعد شهرين)... 
ابو المظفر بهرام تاج الملوك سيف الإسلام» (مسيحى 
چمادی الاحرة 0۲۹ . 

رضوان بن الولیخشی ۰ (فر فی ۱٤‏ شوال سنه ٣٣ه) nent‏ 
Gale Yemene‏ الأولى ب۱ 0۳, 


OfELOY TF Ssosasrmsetasaatasseginacaaett دول زاء‎ 


الظافر: 


آبو الفتح نجم الدين سليمان بن محمد» بن مصال 
اللكى ٠»‏ (توفى فى ذى القعدة سنة Snetsamsetettesettnttn )٥ ٤٤‏ 
n a20‏ .. رجب ۵٤٤‏ . 

إسو الجن على بن سان ال الملك العادل سيف الدين 
(ابن السلار) (قتله ا ابنته وخليفته العباس فى 1 المحرم 
سنة ٤۸‏ 0) . ۰ شعبان سنة 0٤٤‏ . 

لباس ب ی ای ب تی الافضل دکن الدين» 
الحرم 6۸ ۵ , 


(أمير زیری) ۰.۰ 


المائر: 


المذك الصالح طلائم بن رزيك. أبو الغارات» (ولد سلة 

۰۹۰ توفی فی ۱۹ رمضان سلة nn ....)0 0٩‏ 
eme‏ ريم الأول €۹ ۵ 

العاضد: 

ابو شجاع العادل محيى الدين زاف ن طلائع esen‏ 


. یا 2 2 ڼ‎ PAAASEFPEASRHINARHISINmSAgRhASASSIFSAIHRARNpAFFIFnInmAINANNARIRRMAMHRRFNRRIN NLN 


الخلفاء (منذنة جامح ۔) سوق الغزل) 


a 


أو شجاع شاور بن مجیر بن نزار ...۲۲۰ المحرم 00۸ . 

بو الأشبال ضرغبام بن عامر بن سؤار اللخمى» الملك 

الملصور (توفی فی رمضصان 06٩‏ ۵) ........ رمضان 0۵۸ , 

شاو (للمرة الثائية)۰ مستهل رجب ٥1١‏ . 

شبرکوه» (توفی فی ۲۲ جمادى الالحرة سلة ۵۹۳٠٠ )۵ ٦ ٤‏ 

صلاح الین س چمادی الالحرة £ ۵۹ 

(معجم الأنساب / (Nora‏ 

(التعريف بمصطلحات صبح الاعشى _ محمد فنديل البقلى | 
۲ عن صح الأعشى للفلقشندى ١‏ | ۸ ۹ ومعچم 
الأنساب والاسرات الحاكمة فى التاريح الإسلامی - زامباور. أخرجه د. 
گی محمد جسن وزملاڑہ / )۱۵١ ہ۱٤ ٤‏ , 

# الخلفاء (مندنة جامح ء) (سوق الغزل): 

تنوسط هذه المشذنة بغداد الشرقبة القديمة وتطل الآن على 
شارع الجمهورية من الجهة اليسرى (اسم شسارع الجمهورية 
يعرف الآن باسم شارع الخلضاء تخليدا للجامع تفسه) 
والمعروف أن المكان السذى تقع فيه هذه المثذنة كان مشغولا 
بجامم حاص بدار الخلافة» آمر بہنائه الخليفة المكتفى بالل 
۲۹9-۹ هھ / ۸-۹۹۲ م. وکان يعرف آنداك بجامع 
القصر ثم صار يدعى بجامع دار الخلافة وسمى أيضا بجامع 
الخلفاء وما زال یدعی بذلك إلى پومنا هذا وكان حلفاء بخداد› 
بعد وفاة المكتفى » يؤدون صلاة الجمعة فيه . وتذكر كتب 
التاريخ أن هذا الجامسع قد هدم وأعيد بناؤه فى فترة الحكم 
الإیلخانى › عام ۷ ه/ ۱۲۸۹م . ولكن البناء الالحير تهدم 
رطلت المئذنة فقط وصارت تدعى بمشدنة سوق الغزل بعد أن 
التطم جزء من بناء الجامع لإئشاء سوق كان يباع فيها 
السخزل. 

ندل مبانى العهد الإيلخانى » الديئية والمسدنية والنى تقوم 
الآن فى العراق» على فشل قتلة الخلبفة وسخربى بغداد 
ومعاهدها العلمية والفنية فى تحريل نهار الحضارة العربية 
لإسلامية إلى ليل مظلم يعكس تأحرهم وبداوتهم وولنيتهم 
اضطروا إلى اعتناق الإسلام ورعاية رجاله وتعمير بيوت اله 
رغيرها من المرافق العامة فى أغلب مدن العراف, وکال جامم 
الخلفاء من بين تلىك الابنبة التى أمروا بتشييدها فى عاصمة 
ملكهم . ويظهر أن الخراب بدأ يدب فى أجزاء الجامع فتهد م 


وظلت مئذنته فقط التى تعكس استمرار طراز العمارة العربية 
الإسلامية بعد سقوط بغداد. 

تعرضت المئذنة أيضا لتخريب شوه كسوتها الزحرفية 
الجمياة وأصبحت عام ٩‏ مرد برح من طابوق ضصخم 
جدا مشو المعالم . وقد حاولت السلطة الاستعمارية 
البريطانية نسفه ولكن محاولتها باءت بالفشل فسارعت 
مديرية الأثار العامة لتحمى هذا الأثر من الاندثار فقامث 
بصيانته وترميمه وإاستغرق ذلك وقتا ويلا حيث ابتدآت 
أعمال الصيانة مئل عام ۱۹٤١‏ ولم تته إلا قبیل سنوات . 
وأنجزت المديرية إعادة بناء ما تهدم من المثذنة وتحشية حنايا 
المقرنصات بز حارف أجرية دقيقة جدا وكست البدن أيضا 
بحلية زحرفية . وبظرا لما لجامع الخلفاء من أهمية دينية» 
قامت رئاسة ديوان الأوفاف ببناء جامع عند المئذئة يتألف من 
بيت صلاة ضخم تعلوه قبة كبيرة جدا مفلطحة وأروقة وممرات 
توصل الجامع بشارع الخلفاء وتحبط بمثذنته . ومن المؤسف 
ان البناء الجديد غير متلاسق وغير منسجم مع المثنة القديمة 
وينم عن جهل واسع بطراز عمارة الجامع الأصلى . 

مئذلة سوق الغزل متميزة بضخامتها حيث يبلغ أرتفاعها 
۳ مترا» ومحيط قاعدثها ٠١ , 1٤‏ مثرا ومحيط بدنها 


er 
i. 1 Î = 

1 rrr E 8 
1 

3 
: 

EH 


E E 

1 :1 ا 1 بام ا و Hl‏ ج E‏ 

ا 
LE ERE. IE : 0 N. 2‏ ب اج 1 
PEE i‏ ا El‏ ۳ ا 1 i‏ ا Fi li 1 5 e.‏ 1 
E A E‏ 
ET E ES‏ 
a. .‏ ا HE‏ 
De E A‏ 
ا ET‏ 


. ن ا س‎ 
1 He: ag RET E E 
a aT HLTA FIT. 
EDE و‎ HH اا‎ 


EH‏ او ا ونا 


EEE 
rR 
ENE 
EE 
0 1 
ا‎ 


إلرح ۲)١١‏ ترات تاع فرصم الملهة 


الخلفاء (مندنةه جامح ء) (سوق الغز) 


زارح ۰و نه سول الع رل 


٠١‏ مترا. فهى أضخم وأطرل ماذن بغداد السابقة 
واللاحقة» وهی فریدة آیضا فی شکل قاعدتها اتی تتألف من 
الى عشر وجها أو ضلعا ويبلغ ارتفاعها ثمائية آمعار. ولا 
وجود لمثل هذه القاعدة من حيث عدد أضلاعها ومحيطها فى 
آی من مآذن بغداد أيضا. 

وصفتها الثالثة هى وجرد حوضين الأول توح قاعدتها ومنه 
تبداً سلالم المئذنة التى تؤدى إلى الحوض الثانى الذى يتوم 
البدن ويحيط برقبة أسطوانية رشيقة نسبيا ومنتهية برس لصف 
كروى بصلى الشكل . بدن المشذنة أسطوانى الشكل مئل أبدان 
معظم مآذن العراق الثى بئيت بعد مشسذنة «عنة) ويخترق البدن 
سلمان حلزونيان لا يلتقيان إلا فى الحوض الثائى وهذه صفة 
رابعة لم نجدها فى مآذن بغداد السابقة واللاحقة وإن كا نجد 
سوابها فى حدباء الموصل ومظفرية أربيل . 

أما صفتها الخامسة فهى صفوف المقرنصات» الجميلة 
المعقدة التركيب المتقبة التكوين» التى تسنب حصوضى 
المثذنة» ويضاهى جمال المقرنصات» الجشوات الرخرفية 
الأأجرية المحفورة تفريغا والثى شغل حنايا المقرنصات وأجزاء 
من المقذنة والتشكيلات الزحرفية ألتى تغطى كامل البدن 


والمصنوعة من التفنن فى صف الطابوق وهذه ميزتها السادسة 
على الرغم من أن هذه الزحارف مجددة قياسا على زخارف 
معذنة الكفل وزخارف المدرسة المستئصرية والمدرسة 
الشرابية السابقتين على بناء جامع الخلفاء (لوح .)0١‏ 

ومقرنصات مثذنة جامع الخلفاء هى أبرز عناصرها 
المعمارية وهي متقدمة جدأ مسن حيث تركيبها وتكو يدها إذا ما 
فورنت بمقرنصات ماذن جوامع بغداد» فالحوض الاول يستدد 
على أربعة صفوف منها تندوع فی آشکالها ومستوی بروز رڑوس 
عقودها. فمقرنصات الصف الأول فردية ولكن بشكلين 
متبادلين ينتهى رأس الضيقة مهما فى مستوى البحط الأول: 
أما الواسعة منهما فيرتفع عقدها ليفصل بين مجاميع مقرنصات 
الصف الثانی ویرتفع بارتفاعها ولکن عقده مردوج يبرن الرس 
الاعلى مضه فقط . وعسدد المقرنصات بين كل اثلين من هذه 
الحنايا أربع فقط . ومقرنصات الصف الثالث ثلاثية التكوين 
ومقرنصات الصف الراب بسيطة متشابهة ولكن امتدادات 
رژوس عقودها تلتقی لتشکل صفا آخر من رژوس دايا فقط 
وبمستوى وجه حافة الحوض الخارجية (لوح CE‏ 

يستلد العحوض الئائى على ستة صفوف من الحنايا 
المقرنصة لا تختلف کشرا فی تركيبها عن مقرنصات الحوض 
الأول لكنها حالية من الحشوات الزخرفية ويحتمل جدا أنها 
كانت مزينة بمثل هذه الحشوات حصوصا إذا ما قورنت مم 
مقرنصات منذنة إلكفل . 

وما پزید فی جمال مقرلصات البحوض الأول الحشرات 
الرحرفية الأجرية التى تشعل حنايا المقرنصات وأكتاف عقودها 
والأشرطة الضيقة التى تفصل بينهسا وتؤطرها. وتتألف 
تشكيلات هذه الحشوات من أشكال هندسية ونباتية متنوعة 
صيغت بدقة وعناية على أرضية من الزحارف المفرغة الدقيقة . 
وثبرز الأشكال الهددسية عن مستوى الارضية . أما العناصر 
اللباتية فبمستوى الزحارف المفرغة . والحقيقة وكما ذكرناء أن 
أشكال هذه الزخارف وتقنيتها منقولة من زخارف المدرسة 
المستنصرية والمسدرسة الشرابية ولم بق من حشوات 
المقرنصات المزخرفة ليسشدل بها فى إشغال هذه المقرنصات 
بالز حارف . امتدت الأشكال الزخرفية لتخطى وجوه الحوض 
الاثنى عشر حيث تتألف وحداتها من أشكال هندسية مداخلة 


الخلق 


الزحارف المفرغة . وتغطى هذه التحلية أيضا القسم الأسفل من 
اأقأعدة. 

البدن مغطى آيضسا بتشكيلات زخرفية »> وجميعها مجددة 
وعلى طرأز زحارف جدران المستنصرية من الخارج . ومثل 
المآذن السابقة لم يحل بالزحىارف الجزء الأسفل من البدن 
وبارتفاع رس عقد السلم . ويتوج هذا الجزء شريط ضبق من 
تشكيلات زخحرفية تساظر تلك الثى تزين الحوض» ويلى ذلك 
نطاق واسع جدا بارتفاع ما تبقى من البدن عدا الشريط العلوى 
منه » مشغول بوحدة نساتجة من التفنن فى صف الطابوق األذى 


پہرز قليلا عن مستوى وجه البدن ويظهر وكأنه كتابة كوفية . 


لكلمة معينة فى أوضاع مختلفة . والشكل الأساسى فيه عبارة 
عن صلبان معقوفة تتصل نهايات أذرعها بعضها مع البعض 
لحر وتنتهى التشكيلة من الأعلى عند حافة بارزة لشريط 
مفتول ضيق يحدد الشريط الأعلى المحفوف آيضا من الأعلى 
بشريط مفتول يناظر الشريط الاسفل . ويظهر جليا آن الشريط 
الأعلى هذا كان مشغولا بكتابة تذكارية على نمط مثذنة جامع 
الكفل . ويخلو الحوض الأعلى والرقبة والرأس من التحلية 
الزخرفية . والملاحظ أن الطابوق المزجع لم يستغمل فى 
تحلية هذه المفذلة. 

(العمارات العربية الإسلامية فى العراق د . عيسى سلمان وزميلاته ١‏ 
TITEL °4‏ 


#الخلق: 
عن ورود اللفظ فی القرآن الکریم جاء ما يلى فى مفردات 
الراغب الأصفهانى : 


لق : الخلق [بفتح الخاء وسكون اللام]: أصله التقدير 
المستقيم ويستعمل فى إبداع الشىء من غير أصل ولا احتذاء 
فال : #إوهو الذى خلق السموات والأرض بالحق [الأنعام: 
۳ أى أبدعهما بدلالة قوله: لإبديع السموات والارض + 
[البقرة: ]١١١‏ و [الأنعام : ]٠١١‏ ويستعمل فى إيجاد الشىء 
من الشىء نحو: إخلقكم من نفس واحدة) [الأعراف: 
4]. #إخلق الإنسان من نطفة) [النحل : ]٤‏ #ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة© [المؤمنون ١١]ء‏ لولقد خلقداكم» 


[الأعراف : ]١١‏ #إخلق الجسان من مسارج# [الرحمن : 
٠‏ . وليس الخلق الذى هو الإبداع إلا لله تعالى ولهذا قال 
فی الفصل بینه تعالی وبين غیره #أفمن بخلق کمن لا يخلق 
أفلا تذكرون) [النحل : ]١١‏ رأما الذى يكون بالاستحالة فد 
جعله الله تعسالی لغیره فی بحض الاحوال کعیسی حیٹ قال : 
#وإذ تخلق من الطير كهيئة الطين بإذنى# [المائدة: ٠٠١‏ 
والخاق لا يستعمل فى كاافة الناس إلا عسلى وجهين : 
أحدهما فى معنى التقدير كقول الشاعر: ) 
فلائٹ تفر ی مسا خلقت وبعس 
سسض القسسوم پخاسق م لا پفشسسری 

رالثانى فى الكذب نحو قوله تعالى : *لوتخلقون إفكا» 
[العنكبوت : ۱۷] إن قيل قوله تعالى : #فتبارك الله أحسن 
الخالقين» [المؤمنون: [٤‏ يدل على أنه يصح أن بوصف 
غيره بالخلق» فيل إن ذلك معناه أحسن المقدرين» أو يكون 
على تقدیر ما کائوا بعتقدون ویزعمون ان غير الله يبدع» فکأنه 
قيل فاحسب أن ههنا مبدعين وموجدين فالله أحسنهم إيجادا 
على ما يعتقدون كما قال: #خاقوإ كخلقه فتشابه الخلق 
عليهم)»[الرعد: ]٠١‏ #ولآمسرنهم فليغيسرن خلق الله 
[اساء: ]1١۹١‏ فقد قيل إشارة إلى ما يشرهونه من الخلفة 
ا 
حکمه وقوله تعالى : #لاتبديل لخلق الله [الروم: 
فإشارة إلى ما قدره وقضاه وقيل معنى #لإا بدیل لخلق 4 
نهى أى لا تغيروا حلقة الله ... 

وكل موضع استعمل الخلق فى وصف الكلام فالمراد به 
الكذب ومن هذا الوجه امتنع كثير من الناس من إطلاق افظ 
الخلق على القرآن وعلى هذا قوله تعالى #إن هذا إلا خلق 
الأولين 4 [الشعراء : ۱۳۷] وقوله تعالى : #ما سمعنا بهذا فى 
الملة الآخحرة إن هذا إلا اختلاق# [ض: ۷] والخلق يقال فى 
معلى المخلرق والكَلق والحُلّق فى الأصل واحد كالشرب 
والشرب والصرم والصرم لكن حص الخلق بالهيثات والأشكال 
والصرر المدركة بالبصرء وخص الخلق بالقوى والسجايا 


۲ f0 


المدركة بالبصيرة. قال تعالى: #إوإئك لعلى خحلق عظيم 


[القلم : ]٤‏ وقریء «إن هذا إلا َمل الأولين» [الشعراء : ۱۳۷] 
والخلاق ما اكتسبه الإنسان من الفضيلة بخلفه قال ثعالى : 
#وما له فى الآخرة مسن خلاق# [البقرة: ]۲٠١‏ وفلان خليق 


بکذا؛ أى كأئه مخلرق فيه ذلك كقولك مجبول على کذا أو 


مدعو إليه من جهة الخلق . وخحلق الشوب وأخلق وثوب حل 
ومخلق وأخلاق نحو حبل أرمام وأرمات» وتصور من خحلوقة 
الشرب الملامسة فقيل جبل أخحلق وصخرة خحلقاء وحلقت 
اللوب ملسته» واخلولق السحاب منه أو من سولهم هو خليق 
بكذا» والخلوق ضرب من الطيب. 

(المفردات فی غریب القرآن للراغب الأصفھانی _ تیحقیقی رضہط 
محمد سید کیلاٹی / ۰٠١۷‏ ۵۸ . انظر أبضا متخب قرة العيون النراظر 
فى الوجوه والنظائر لاومام ابن الجسوزى - تحقيق ودراسة معحمد السيد 
الصفطارى » ود. فاد عبد المتعم أحمد/ ۷١٠٠ء ,)٠١۸‏ 

ب الخلق: 

الحلّق بضم الخاء واللام عرفه الشريف الجرجانى بقوله : 

الخلق : عبارة عن هيئة للنفس راسىخة تصدر عنها الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حأجة إلى فكر وروية» فإن كانت الهيثة 
بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة عملا وشرعا بسهرلة 
سميت ألهينة خلقا حسنا وإن كان الصادر منها الأفعال 
القبيبحة سميت الهيئة التى هى المصدر حلا سينا وإنما قلنا 
إنه هيئة راسخة لأن من يصدر مله ذل المال على اللدور 
بحالة عارضة لا يقال حلقه السخاء مالم يثبت ذلك فى 
لفسة» وكذاسك من تكلف السكوت عسد الحضب بجهد أو 
روية لا يقال لقه الحلمء وليس الخلق عبارة عن الفعل فرب 
شخص حأقه السخاءء ولا يذل إما لفقد المال أو لمانم» 


وربما یکون حلقه البخل وهو يبدل لہاعث أو رياء (التعريفات / 
WATT‏ 


وقد فصل الكلام عليه التهانوى فى كشافه فقال (للحظ 
تخفيفه الهمزة فى بعض الألفاظ). 

الق بضمتين وسكون الشانى أيضا فى اللغة إلعادة 
والطبيعحة والدين والمروة [والمروءة] والجمع الأحلاق وفى 
عرف العلماء ملكة تصدر بها عن التفس الأقعال بسهرلة من 
غير تقدم فكر وروية وتكلف فغير الراسح من صفات النفس 


كخضب الحليم لا يكون خحلقاء وكذا الراسخ الذى يكون مدا 
للأفعال النفسية بعسر وتأمل كالبخيل إذا حاول الكرم» 
وكالكريم إذا قصد بإعطائه الشهرة» وكذا ما تكون نسبته إلى 
الفعل والترك على السواء كالقدرة» وهو مغاير للقدرة وجه 
آحر أيضاء وهو أنه ل يجب فى الخلق أن يكون مع الفعل كما 
وجب ذلك عند الاشاعرة : فی القدرة فما قال ل التفتازانى 
نى المطول فى بعحث اتشيه من أن الخلق كيار شار 
تصسدر عنها الأفعال بسهولة أى تصدر عن النفس بها 
الأفعال بسهولة مبنى على عدم التحقيتق هكذا ذكر أبو القاسم 
فى حاشية المطول . 

ئم الخلق ينقسم إلى فضيلة هى مبدأ لما هو كمال ورذيلة 
ھی مبدا لما هو-نقصان وغیرهما وهو ما یکون مہدا لما لیس 
شيشا منهما» وتوضيحه أن النفس الاطقة من حيث تعلقها 
بالبدن وتدبيرها إياه تحتاج إلى قوى ثلاث إحداها القوة التى 
بها تعقل ما يحتاج إليه فى تدبيره وتسمى بالقوة العقلية 
واللطشة والملكية» والنفس المطمشة وتحبر عنها أيضا وة 
هى مبسدأ إدراك الحقائق والشوق إلى النظر فى العسواقب 
والتمييز بين المصالح وألمفاسد. 

وثانيتها القوة التى بها تجذب ما ينع البدك ويلايمه من 
الماكل والمشارب وغير ذلك وتسمى بالقوة الشهوانية والبهيمية 
والفس الأمارة. 

وثالتهاما تدفع به مأ يضر البدن ويؤلمه وتحبر عنها أيضا 
بما هى مبدا الإقدام على الأهوال والشوق إلى التسلط وتسمى 
فوة غضبية سبحية ونفسا لوامة . قيل ٠‏ أو الظاهمر أن إطلاف 
النغس على هذه القرى الثلاث من باب إطلاق اسم المحل 
على البحال ثم صار حقيقة عرفية. 

ثم اعلم أن لكل واحدة من هذه القوى ثلاث أحرال: ' 
طرفان ووسط فالفضياة الخلفية هى الوسط من أحسوال هذه 
القوى والىرذيلة هى الأطراف وغبرهما ما لیس شيشا منهما أى 
من الوسط والأطراف . فالفضائل الخلقية أصولها ثلاثة هى 
الأوساط من أحوال هذا القوى . 

والرذائل اللقية أصولها ستة هى أطراف تلك الأوساط 
لآنسة منها من قبيل الإفراط ؛› وشلائة أحرى من قبيل التفربط 
وكلا طرفى كل الأمور موم . فمن اعتدال أحوال القوة 
الملكية تحدث الحكمة رهى هيئة للقوة العقلية العملية 
متوسطة بين ألجريرة التى هى إفراط هده القوة وهی استعمال 


1 
1 1 


خلق أفعال العباد 


القوة الفكرية فيما لا ينبغى كالمتشابهات وعلى وجه لا ينبغى 
كمخالفة الشرأئع وبين البلاهة والغباوة التى هى تفريطها رهى 
نعطيل القوة الفكرية بالإرادة والوقوف عن اكتساب العلوم 
النافحة. 

والحكمة هى معرفة الحقائق على ما هى عليه بقدر 
الاستطاعة وهى العلم النافع المعبر عنه بمعرفة النفس ما لها 
وما عليها المشار إلية بقوله تعالى : #ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتى خيرا كثيرا) [البقرة : ۲۹۹[ هكذا فى التلسويح . وقد 
عرفت فى لفظ الحكمة أن الحكمة بهذا المعنى ليست من 
أقسام علم الحكمة والظن بأنها من آنواعه باطل . 

ومن اعتدال القوة الشهوانية تعحدث العفة وهى هيئة للشوة 
الشهوية متوسطة بين الفجور والخلاعة الذى هو إفراطها وهو 
الوقوع فی ازدیاد اللدات علی ما یجب وبين الخمود الى هو 
تفريطها وهو السکوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فيه 
العقل والشرع ففى العفة تصير الشهرانية منقادة للناطقة . 

ومن اعتدال الغضبية تحدث الشجاعة وهى هيئة للقوة 
الغضبية متوسطة بين التهور ألذى هو إفراطها وهو الإأقدام على 
ما لا ينبغى وبين الجبن أى البحرز عماينبغى الذى هو 
تفريطها ففى الشجاعة تصير السبعية منقادة للناطقة ليكون 
إقدامها على حسب الدراية من غير اضطراب فى الأمور الهائلة 
حتی یکون فعلها جمیلا وصہرها محمودا وإذا امتزرجت 
الفضائل الثلاث حصلت من اجتماعها حالة متشابهة هى 
العدالة فبهذا الاعتبار عبر عن العدالة بالوساطة وإليه أشير 
بقوله عليه الصلاة و السلام «اخير الأمور أوساطها» والحكمة 
فى الفس البهيمية بقاء البدن الذى هو مركب النفس الناطقة 
لقصل بذلك إلى كمالها اللائق بها ومقصدها المتوجه إليه وفى 
السبعية كسر البهيمية وقهرها ودفع الماد المتوقع من 
استيلائها واشتراط التوسط فى أفعالها كيلا تستبعد الناطقة فى 
هواثها وتصرفاتها عن كمالها ومقصدها وقد مثل ذلك بفارس 
اسشردف سعا وبهيمة للاصطياد فإن انقاد السبع والبهيمة 
للفارس واستعملهمسا على ما پنبغى حصل مقصدد الكل 
بوصول الفارس إلى الصيد والسبع إلى الطعم والبهيمة إلى 
العلف وإلا ملك الكل وأما أن هذه اللفوس الثلاثة تفوس 
متعددة آم تفس واحدة مختافة بالاعتبارات أم قوى وكيفيات 
للنفس الإنسانية فمعختلف فيها هكذا يستفاد مسن شرح 
المواقف والتلويح (كشاف اصطلاحات الغنون )٤٤۸- ٤٤١ / ١‏ , 


وقد آوردنسا مادة بعنوان «حُسن الخلق» فی م ٤١ / ٠٤‏ 
٤‏ . آما سء الخلق فقد أفرد له أبو منصور التعالى فصاا 
قصیرا جاء فيه مايلى : إذا كان الرجل سيىء الخلق فهو زعر 
وزور فإذا زاد سوء خاقه فهو شرس وشکس (عن ابی زید) 
فإذا تناهى فى ذلك فهو عكس وعكص (عن الفراء) (فقه اللنة 
(r /‏ 

(التعريشات لاشريف الجرجانى ‏ تحقيق د. عبد الرحمن عميرة / 
۳١ ۵‏ » وکشاف اصطللاحات الفنرن للتهسانوری ٤٤۸-٤٤١ /١‏ : 
وفقة اللغة وأسرار العربية لای منصور اللعالبی / ۹۳). 

انظر مادة: «-حسن الخلق) فى م ٥٤ ٤۷ /٠٤‏ . 

خلق أفعال العباد: 

عن مذهب آهل السنة والجماعة فى مسألة خلق الله تعالى 
أفعال العباد يقول الإمام البافلانى رحمه الله : 

اعلم أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى هو 
الخالق وحده لا یجرد أن یکون حالق سواه» فإن جميع 
الموجودات من أشخاص العباد وآفعالهم وحركات الحيوانات 
قلیلھا وکئیرھا حسنھا وقبیحھا خلق له تعالی لا خالق لھا غیره 
نهی منه خلت وللعباد کسب على ما قدمنا بیانه بقوله تعالی : 
#لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت# [البقرة: [۲۸١‏ وأمثال 
هذه الأية من الأدلة على الفرق بين الخلق والاحتراع والكسب . 

فالوا-حد منا إذا سمی فاعاا فإنما یسمی فاعلا بمعنی انه 
مكتسب لا بمعنى أنه الق لشىء. وقالت المعتزلة» 
والنجارية » والجهمية» والروافض : إن فعال العباد مخلوفة 
للعباد بقدرة الاد وآن کل واحد منا یلشیء ما ينشیء ويخلق ‏ 
ما يفعل ولیس له تعالى على أفعالنا قدرة جملة ونعوذ بالل من 
هذا الاعتقشاد وسوء المقال . والدليل على صحة مذهب أهل 
السنة والجماعة وطلان قول من خالفهم من أهل الزيغ والبلع ‏ 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة وأدلة العقل فالدليل من الكتاب . 
أكثر مما يحصى لكن آذكر منه ثلاثة تنبه اللبيب على بقيتها إن 
شاء الله تعالى (جاء فى هامش )١(‏ هذا التعليق للمحقق 
فضيلة الشيخ زإهد الكوثرى). 

لعل النجارية رالجهمية مقحمتان فى هذا الموضع بقلم 
اللاسخ بل لا يعرف هذا فى المعترلة إلا من عهد الجبائی كما 
هو مشروح فی موضعه) . 
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خلق أشعال العہاد 


فمن ذلك قوله تعالى: #واله حلقكم وما تعملون» 
[الصافات : [۹١‏ فأخبر تعالى أنه خالق لاأعمالنا على العموم 
كما أخبر أنه خالق لصورنا وذواتنا على العموم وهذا من أوضصح 
الأدلة من الكثاب . ) 

الشانى : قوله تعالى : #إخالق كل شىء( [الأنعام: 
١]ء‏ و [الرعد: »]1١‏ ومعالوم أن أفعالنا مخلوقة إجماعا 
وإن اختلفدا فی خالقها وهو تعالی قد دحل فی خلقه کل 
شىء مخلوق فدل على آنه لا خالق لشیء مخلرف غيره 
سبحانه وتعالی . قإن قیل فکلامه شیء فیجب أن یکون 
مخلوقا. قلنا: قد احترزنا بحمد الله تعالى عن هذا السؤال 
بقولنا نه آخبر آنه خحلق کل شیء مخلوق وکلامه وصفات دته 
تعالى قد أثبتنا نها غير مخلوفة ولا خالقة بل هى صفة الخالق 
تعالى قديمة بقدمه موجودة بوجوده قبل جميع المخلوقاث 
فبطل هذا السؤال. 

وجواب أخحر يبطل هذا السسؤال وهو أنك تقول : إن الله 
تعالی مخاطب والمخاطب لا يدخل تحت الخطاب ألا ترى 
أن الواحد منا إذا قال دححلت الدار فضربت من فيهاء أو 
أرجت من فيهاء أو أعطيت من فيها لا يدل ذلك على أنه 
دحل تحت الخطاب بأن يكون ضرب نفسهء ولا حرج تسه 
ولا أعطى نفسه» لأنه مخاطب والمخاطب لا يدخل تحت 
الخطاب وكذلك قرله تعالى : #خالق كل شىء هسو 
مخاطب فلاا يدحل تحت الخطاب بذاته . ولا بصفاته جل 
عن ذلك وتعالی کما قال : #الراحد القهار4 [پوسف :۳۹]ء 
و [الرعد: 1١١‏ و[إبراهيم : ۸٤]ء‏ و [ص:١٦]»‏ و [الزمر: 
٤‏ و[غسافر: [١١‏ قهر الكل ولم يدخل فى القهر ذاته 
وصفاته . فأفهم التحقيق لتدفع به كل بدعة وتمويه من أهل 
البدع إن شاء الله , 

الثالث: قوله تعالى : الله المذى خلقكم ثم رزقكم ثم 
یمیتګم ثم بحییکم هل من شرکائکم من يفعل من ذلکم من 
شیء سبحانه وتعالی عما پشرکون #[الروم: ١‏ 1 والدلالة من 
هذه الاية من أوجه: 

أحدها: أنه قال تعالى : الله الذى خلقكم# وهذا عام 
فی ذواتنا وصفاتنا ٹم آکد ذلك بقولہ تعالی: ٹہ رزقکم ثم 


یمیتکم ثم بحییکم یعنی ثم خلق آرزاقکہ وعند المخالف أن 


العبد یخاتی آفعاله ورزقه فهو خلاف ما آخبر الله تعالی به م 
کونه خالقا لنا ولارزافنا . 

الوجه الشائى: من الدلالة أنه قال : لم بمیتکم لم 
پحبیکم 4 فکما لایقدر أحد أن یخلق موته ولا حباته فجدذلك 
لا يقدر آن يخلق فعله ورزقه من حركة ولا سکون ولا غير 
ذلك , 

الثالث : سېحانه وتعالۍ زه نفسه عن عقدهم وخبلهم إذ 
أضافوا فعل شىء وخلقه إلى غيره فقال سبحانه وتعالى : 
[عما يشركون( ثم أكد ذلك بعده بمواضع فقال: هل من 
حالق غير اله# [فاطر: ۳] سبحانه وتعالى وقال : امن 
يخلق كمن لابخلق #[الدحل : .]١۷‏ 

وأما الدليل من السدة فكثير أيضا غير نى أذكر منه حبري 
ننبه العاقل الفطن على الاستدلال بأمتالهما من السنة: 

الأول ما روى عنه ية آنه قال : «إن الله خلق كل صنعة 
وصانعها“ (أخر جه البخارى فى خلق الأفعال) وصنعة الصانع 
إنما هى بحركاته وأفعاله سواء كاك فى صنعة مباحة وطاعة 
ككتابة القرآن» وإلبحديث . والفقه . ومحظورة من تصرير صور 
الحيوان أو عمل السلاح ليقتل به المسلمين . فصح بهذا 
الخبر أن الله جل وعلا حالق للفاعل ملا ولفعله . 

الخبر الثانى : قوله 4 لابن عباس رضى الله عنهما: فر 
ربك من أربع : من السّلىق؛ والخلق . والرزق» والأجل فلر 
جهد الخلق على أن يؤتوك مالم يقدره الله لم يق دروا على 
ذلك» وروى ؛ «لو جهد الخلق على أن ينغعوك أو بضروك لم 
يقدروا على ذلك» والمخلوقات منها الضار والنافع فى العاجل 
والاجل وقد جعل ب كل ذلك إلى تقدير الله تعالى وخلقه له 
ولسم يجعل إلى العباد شيسئا من ذلك فاعلمه 
و »حش شه , 
ويدل على صحة ما قلناه إجماع المسلمين وأنهم يقولون: 
لا خحالق إلا الله كما يقولون: ل راز . ولا معحیی ۰ ولا ممیث 
إلا الله تعالی . فنقول فلا يون الخلق من غيره وأثبتوه خالقا. 

ويدل على صححة ما قلناه من جهة العقل وأنه لأ غالق إلا 
الله تعالى وهو كثير جدا لكن تختصر على قدر فيه الكفاية إن 
شاء الله تعالى . ) 

فمن ذلك : أن نقول لهم : إن قلتم إن الواحد منا يخلق 
أفعاله» من طاعة» أو معصية» أو إيمان»› أو كفر فقد شركتم 
بيننا وبين الله تعالى فى الخلق وأنه لا يتم حلقه إلا بخلقنا, 
وذلك أن الجسم لا يخلو من حركة» أو سكون أو كفرء أر 


خلق أفحال الحباد 


ہمان أو طاعة أو معصسة» فصسح ن جميع الذوات مشترکه 
خاو الاحر وهذا شرك ظاهر نعود بالله مله . 

دليل حر من جهة العقل : وإنه لا حال إلا الله لان 
لخالق الصانع قل ما یوصف به علمه بخلقه كما قال : ألا 
بعلم سن خالق [الملك : ٤‏ ] ونحن نجد الواحد ما يفعل ما 
لايعلم فعله فيه ولا يحصره ولا يعده بقدرة حتى إن الواحد منا 
,رید أن پتکلم صوابا فیرمی حطاء لی غر ذلك فیفعل ما لا 
بعلمه ولا يريده. وأيضا الواحد منا إذا حرج إلى المسجد حتى 
وصل إليه فعدد المخالف أن كل حطوة حطاها حلقها وأنشأها 
رلو سئل عن عدد کل حطوة خطاها لم يدر ما پقول ولا یعلمه 
رلا یعرفه فلم ېق إلا أن الخال لأفعالنا وأکسابنا هو الله تعالى 
الى بعلمها كما قال : #ألا يعلم من خلق» . 

دليل آحر من جهة العقل : وهو من شرط الخال للشىء 
ان رکون قادرا على (خلق الشىء وضده فإن من يقدر على 
علق الحياة يقدر على لق ضدها وهو الموت» وكذلك من 
يقدر على حلق الضغريق فى الجسم يقدر حل الاجتماع له 
حن پعود کما کان جسما مؤلفا» ولما وجدنا أحدنا لا يقدر 
على ذلك صح أنه غير خالق» ولما وجدنا الخالق تعالى يغدر 
على خلنى الشىء وضسده دل على أنه هو الخالق لا خالق 
سواه» وقد قل عن الشیخ الإمام آبی بكر بن فورك رضی الله عنه 
أله كان مع إسماعيسل المعروف بالصاحب فى بستان وكان 
بعتقد شيئا من ذلك فأحذ سفرجلة وقطعها من الشجرة وقال 
له؛ ألست ألا قطعت هذه السفرجاة؟ فقال له رضى الله عنه 
مجيبا: إن كانت تزعم نك حلقت هذه التفرقة فيها فاخلق 
رصلھا بالشجرة حتی تعود کما کانت فہهٽ وتحیر ولم یقدر 
على جراب . (ابن فررك زميل المؤلف فى عهد طلب العلم عند 
الہاهلی وإِن کانا متباعدى الدار فى عهد إمامتهما ونشرهما 
العلم» ونوه ببجواب أبن فورك هنا کما بلغه تقدیرا لصاحبه كما 
هو شأن الإلحلاص فى العلم) . 

ربلغنى أيضا إن بعض القدرية وقف على إحدى رجليه 
شال الأحری وقال؛ آلست أنا رفعت هذه وحططت هذه؟ 
قال له بعض أهل السئة : أن كنت تزعم أنك خلقت الشيل 
فاخالى الشيل فى الأحرى حتى تصير مشتالة معها فبان له 
الحق ورجع عن قوله الباطل . 

دليل آحر من جهة العقل : وهو نك تقول حقيقة الخلق 


رالاأحداث هو إخراج الشىء من اعدم إلى الوجسود وإذا كان 
الواحد منا على زعمكم يقدر أن يخلق حركة معدومة حتى 
بخرجها من العدم إلى الوجود. وآن يخلق شيئا زائد| فيخرجه 
من العدم إلى الوجود» وأن يخلق له لونا غير لونه فيخرجه من 
العدم إلى الوجود وفى هذا القول الخبيث التسوية بين قدرة الله 
تعالى وقدرة العباد وأنهم بقدرون على ما بقدر عليه . تعالى 
ربناعن دلك علوا کبیرا . 

فصل : نذكر فيها شبها يزعمون أن لهم فيها حجة وليس 
لهم حجة بحمد الله تعالى كما قال : #حجتهم داحضة عند 
ربهم [الشوری : ]۱١‏ فإن احتجوا بقسوله تعالی : ل جزاء ہما 
کانوا يعملون# [الراقعة : ]۲٤١‏ قالوا : فاثيت لنا العمل والعمل 
هو الفعل والفعل هر الخلتق فالجواب : آنه تعالى أرادها هنا 
بالعمل الکسب والعبد متسب على ما بنا . یدل على ذلك 
أنه قال فی موضع آخر: ٭إجزاء ہما كانوا يكسبون# [التوبة : 
۲ نحن لا نمنع أن یکول سمی كسب العبد عملا له إنما 
نمنع أن يكون العبد حالقا مخترعا لفعله مخرجا له من العدم 
إلى الوجود وقد بينا أن الخلق والاختراع والخروج من العدم إلى 
الوجود لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلم يكن لهم فى الاية 
حجة . 

فان احتجوا بقرله تعالى : #فتبارك الله أحسن الخالقين# 
المۇمنون: [٠٤‏ وقوله تعالى : #السذى أحسن كل شىء 
خلقه) [السجدة : ۷] وبقوله تعالى : #وإذ تخلق من الطين» 
[المائدة: ]١١١‏ فالجواب من أوجه: 

أحدها: أنه يعن بقوله #أحسن الخالقين# يعلى أحسن 
المقدرين فعيسى عليه السلام بقدر الطين صورة والخلق 
يقدرون الصورة صورة لا آنهم يخرجون الصورة من العدم إلى 
الويجود فقال تعالى #أحسن الخالقين# أى المقدرين فاعلم 
ذلك . 

جواب إخر: وذلك أن الله تعالى هو الخالق لا الق سواه 
لكن لما ذكر معه غيره قال ##أحسن الخالقين# وإن كان هر 
الخالق على الحقيقة دون غيره كما قال : عدل العمّرين وإنما 
ھو اپو بکر وعمر لکن لما جمع بینهما سماهما باسم واحد 
وكذلك قول الفرزدف ؛ 
دنا بأكلساف السماء عليكم 

لسا قمسراهساوالنجسوم الططوالع 


خلق أفعال العباد 


والقمر واحد لكن لما جمعه مع الشمس سماهم قمرين. 
وكان تعالى لماعلم من الكفار ومنخم أن تجعلوا مه غيره 
حالقا قال فتبارك الله أحسن الخمبالقين [المؤمنرن: ]١٤‏ 
على زعمهم ان معه خالا غیره وهلا کقوله تعالی : #وهو 
آهون عليه [الروم : ۲۷] على زعينكم لأن عندهم أن النشأة 
أهون من الإعادة فلكر ذلك على سبيل الرد عليهم وال نكار 
لقولهم أن معه خالقا غیره لا آنه أنبت مه حالقا غيره. 

جواب آحر: وذلك أن لفظة أفعل فى كلام العرب قد يراد 
بها إثبات الحكم لاحد المذكورين وسلبه عن الآحر من كل 
وجه وذلك فى قرله تعالي : #أمهحاب الحله يوش خير 
مستقرا وأحسن مقبل) [الفرقان : ]۲١‏ فأثبت حسن المقيل 
لهل الجدة مع حسن المستقر وسلب ذلك عن أهل النار 
أصلا ورآسا لان أهل الدار ليس لهم حسن مستقر ولا حسن 
مقيل فكذلك قوله تعالى : #أحسن الخالقين# أثبت الخلق له 
وأنه هو المنفرد به دون غيره . وكذلك يقول القائل : العسل 
أحلى من الخل . 

لا يريد آن للخل حلاوة بوجه بل يريد إثبات الحلارة 
للعسل وسابها عن الخل أصلا ورأسا. نکذلك قوله تعالی : 
#أحسن الخالقين) ثبت الخلق ليه دون غيره . فإن احنجوا 
بقوله تعالی : ما تىرى فى حل السرحمن من تفساوت ‏ 
[الملك : ۳] فكيف يجوز أن يكري خالقا لكفر الكافرين› 
وعصيان العاصين وفيه من التفاوت غير قليل . 

فالجواب : ان هذا سوء فهم وذلك أن هذا اراد په سېحانه 
وتعالى خحلق السموات فى الصررة وأنه ليس فيها فطور ولا 
شقوق أجمع المفسرون على ذلك فيلا حجة لكم فيها ثم إن 
أو الأية حجة عليكم لأنه فسال. #الذى خلق الموت 
والحيات) [الملك : ۲] وبين الميوت والحياة تفاوت وهر 
حالق الجميع لا خالق لذلك غيرهنكذلك كفر الكافري 
وإیمان المؤملیسن وان کان بینهمبا تاوت فى البحكم فليس 
پینهما تفارت فی الإیجاد والالحتإع و إحكام الخلق فصح أن 
الاية حجة عليهم لا لهم . : 

فان احنجوا بقوله تعالی : *فوکزه موسی فقضی عليه قال 
هذا من عمل الشيطان [القصص :: ]١١‏ فلو كان الله الخالق 
لوكزة موسى لقال هذا من عمل الرجهن الجواب من وجهين . 

أحدهما: آن قول موسى هذا الول على وجه الأدب أى 
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نی آرتکب مانهيت عنه من شره النفس ووسوسة الشيطان أك 
تراه قال فی ضلال السبعین من قومه لما لم یکن له فی ذلك 
کسب : إن ھی إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدی مر 
تښاء 4 [الاعراف : ۵ فہجب على العبسد عند حطأه رذن 
أن يرد اللوم والتقصير إلى نفسه وإالى وسوسة الشيطان ولا ير 
ذلك إلى حل الله تعالى وإرادته لأنه يصير كالمحتج عليه 
تعالى وليس لالحد عليه حجة : #قل فلله الحجة البالعة فلو 
اء لهداکم ا جمعیه 4 [الأنعام : ٩۹‏ ا ومئل هذا قول ابه 


آدم عليه السلام وحراء : #رببا ظلمنا أنفسنا) [الأعراف : ۲۳] 


الأدب والتذلل لا موضع الاحتجاج ومثل هذا كثير. 
الجواب الغانى : أن الإجماع منا ومنكم أن الوكزة ليست 


خلق الشيطان ولا عماله بل هى عندنا من خحلق الله تعال 


واختراعه ولموسی عليه السلام كسب . وعلى عقدهم الحس 
انها خلق موسی وعمله ولیس له فیها حل ولا اختراع ولا عمل 
فبطل احتسجاجهم بالاية ولم يبق إلا ما قلناه وهو أنه أراد بقوله: 
لمن عمل الشيطان [القتصص : ٩‏ آی زين ذلك وجنه 
لی والله المعين . 

فإن احتجوا بقوله تعالى : ما أصابك من حسدة فمن اله 
وما أصابك من سيئة فمن نفسك 4# [النساء: 1۷۹[ فأوضح 
تعالی أن السيثة منا والحسنة مئه فالجواب من ثلاثة آوجه: 

الأول : آذه لا يصح لكم الالحتجاج معشر المعتزلة بهذه 
الاية بوجه من الوجوه ولا بسبب من الأسباب لأن ظاهرها فيه 
تعلق لمن يقول إن الخير خلق الله تعسالى وفعله والشر لقن 
وفعالنا وأنتم تقولون بظاهر هذه الأية لأنكم تقولون إن أحسن 
الحسن وحير الخير الإيمان والمعرفة . وثقولون ليس لله فى 
هدا قدرة ولا حلق وإنما هو بقدرة العبد المؤمن وحلقه فلا 

العجواب الثانى : أن صريح النص فى أول هله الأية حجة 
علیکم لاأنه يقال رد علیهم وأمر نبیه عليه السلام أن پرد عليه 
بقوله تعالی : #قل کل من عند اله [الساء: ۸ ئم جهلهم 
وإياكم وأكد ذلك بقوله : فما لهؤلاء القوم لا يكادون بفقهون 
حدینا# [الدساء : ۷۸] فصارت الآ حجة واضحة عليكم لا 
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الجواب الثالث: قوله تعالى : #ما أصابك من حسنة فمن 
الله وسا أصابك من سيئة فمن نفسك# [الساء: ۷۹] وهذا 
صحیح من وجهین , 

أحدهما: أن مثله فى القران كثير. من ذلك قرله تعالى : 
#وينفكرون فى خلق السموات والارض ربنا مسا خلقت هذا 
باطلا [آل عمران : 1۱۹۱[ تقدیرا الکلام پقولون: ربنا ما 
علقت هدا يأطلا. ومثله قوله تعالى : #والملائكة باسطو| 
يديهم أخرجو أنفسكم اليوم تجرون عرذاب الهون ... » 
[الأنعسام : ۹۳] ومثله أيضا قوله تعالى : #الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إبمانكم فذوقوا العذاب# [آل عمران: 
1١‏ تقدير الكلام #فأما الذين اسودت وجوههم) ]٠١١[‏ 
فيقال لهم #أكفرتم بعد إيمانكم فدوقوا العذاب# ]٠١١[‏ 
فكذلك هذا فتقدير الكلام فيه (لاا يكادون يفقهون) فيفولون 
ما أصايك من حسنة# » [الساء :۷۹]. 

الوجه الثانى : أن هذه الآية إن لم تحمل على ما قلناه صار 
بعضها يلقض بعضا ویخالف بعضا. ولیس فی کتاب الله 
تعالى مناقضة ولا اختلاف فصح ما قلضاه لأنه قال فى أول 
الآية : #كل من عند الله » [النساء: ۷۸] ثم يسرجع فى 
سياقها فيقول: لا إنما البعض منى والبعض من خلقى كار 
والله بل ذكر ذلك فى سياق الأية تجهيلا لقائله وردا عليه 
فافهم الحق وادفع به الباطل , 

فإن احتمجوا فقالو: وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدنا 
فوجب أن يكون خحلقا لبا وفعلا نا قالوا: وبيان ذلك أن 
الواحد منا إذا راد أن يقوم قام» وإذا أراد أن يقعد قعد» وإِذا 
أراد أن يتحرك ثحرك» وإذا أراد أن يسكن سكن وغير ذلك . 
اذا حملت أفعاله على حسب قصده ومقتضى إرادته دل 
على أن أفعاله حلق له» وفعل له . فالجواب من وجهين : 

أحدھما : أن هذا غیر صحیح آولا فإنا نری من یرید شیتا 
ریقصده ولا یحصل ما یرید ولا ما یقصد. فانه رېما راد أن 
ينطق بصواب فيخطىء» وربما أراد أكلا لقوة وصحة فيضعف 
ويمرض» وربما ابشاع سلعة ليربح فيیخسر» ورېما أراد القيام 
فیعرض له سا یمنعه منه إلى غير ذلك فبطل ما ذکرتموه وصح 
أن فعله خلسق لغیره يجرى على حسب مشيئة الخالق تعالى 
وإنما يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئة والخلق من 
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الحالق . (وأما إرادة العبد للفعل فهى مدار تكليفه رهى بيده 
جعلها الله هكذا تحقيقا لمسئولية العبد عن أفعاله» وهى 
متقدمة تقدما ذاتيا على الخلق كما جرت عادة الله على ذلك 
فيکون اختيار العبد بعيدا عن سمة الچير) . 


الجواب الشانى : أن وقوع الكسب من الخلق على حسب 
القصد منهم لا يدل ذلك على أنه حاتق لهم واختراع . آلآ ترى 
آن مشى الفرس والدابة ييحصل على قصد الراكب وإرادته من 
عدو»؛ وتقريب . واستطراف» ووقوف إلى غير ذلك : ولا يقول 
عاقل إن لراكب خلق جرى الفرس ولا سرعتها ولا غير ذلك من 
أفعالها فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الضساعل يدل 
على آنه خلقه» وكذلك أيضا السفن يحصل سيرها وتوجهها 
فى السير من يمين إلى شمال على حسب قصد الملاح وا 
يدل ذلك على أن الملاح حلق سير السفن ولا توجهها فإن 
كابروا الحقائق وقالوا تقول إن ذلك خلقه الملاح والفارس فقد 
حرجوا عن الدين وسووا بين الخالق والعباد وأن قدرة كل وإاحد 
منهما تتعلق بمقدورات وهذا کفر صرأح . وإن فالوا : حرکات 
السفن تقع على حسب قصد الملاح وليس بخلق له. قلنا: 
فكذلك أفعال أحدنا قد تقع ولا نول إنها تقع فى كل حال 
على حسب قصده ولا يدل ذلك على أنه حلقها فاخترعها. 
يؤكد ذلك أن البياس يحصل فى الناطف عند قصد الناطفى 
له» ولا يقول أحد إن واحدا منا يقدر أن يخلق لونا لغيره ولا 
لفسه فلا يمتنع أن يكون الفعل قد يحصل على حسب قصد 
أحدنا وليس هو خلقا له ولا موجودا له من العدم إلى الرجود 
فاعلم ذلك . يؤكد هذا آيضا أن نمو الزرع يحصل على حسب 
قصد الزارع وقيامه عليه بسقبه وغير ذلك ولا يقول أحد إن نمو 
الزرع خلقه الزارع ولا أنه خلق فى الحبة أضعاف عددها 
وكذلك ما حصل فيه اللمر مس الفسبل والتين وغيسر 
ذلك . 

وكذلك سمٌَ الدابة يحصل على قصد العالف لها 
والسساقى ولا يقول آحد إن العالف والساقى هو الذى خلق 
الشحم والسمن فى الدابة . وكذلك دود القز يحصل منه القز 
على حسب قصد القائم عليه والمربى له ولا يقال إن القر 
خحلقه فی الدود إلا الل تعالی وإن کان حاصلا على حسب 
إرادة القائم عليه وقصده وكذلك فيما يحصل من الواحد منا 
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إذا آراد الله تعالی حصوله على حسب قصده لايدل على أنه هو 
خلقه بل الخالق له هو الله تعالى . 

فان قیل فإذا لم يكن آحدنا خحالقا لفعله فکیف يکرن 
ملوما عليه ومعذبا به ويستعحق عليه المدح والشواب أو الذم 
والعقاب؟ فالجواب : 

إننا لانقول إن المدح والشواب ء ولا الذم والعقاب يحصل 
بعل الفاعل منا حتى رجب ذلك کونه خلقا له وإاختراعا بل 
نقسول: إن ذلك یحصل بحکم الله تعسالی ویجب ویستحق 
بحکمه لا پان پوجب الوا جب عليه حلق أوجبه عليه . آلا تری 
بالإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين أن الدية تجب على 
العاقلة بقتل غيرها حطأ وإن لم تفعل العاقلة شتا يستحق به 
إيجاب ذلك عليها وأن ذلك الذى فعلته خلق لها بل هو خلق 
لغيرها وهو اله تمسالى عند المسلمين وخلق للقاتل على 
زعمکم فصح أن الوجوب حصل پإیجاب الله وحکمه لا بخلق 
العاقلة وفعلها» وكذلك جميع الأحكام فى الدنيا والآحرة إنما 
تجب وتستحق پایجاب اللہ تعالی وإرادته لا بکونھا خلق 
للفاعل فاعلم ذلك وتحققه. 

وكذلك آيضا الأكل فى الصيام ناسيا فعل العبد كما هو 
فعل له عند تعمده لکن الله تعالی حکم بأن آحدهما مہطل 
ومفطر ويذم ويعاقب عليه » والاتحر بالضد من ذلك وإن کان 
الجميع فعلا للعبد فصح آن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى 
ل بكونه خحلقا للفاعل فصح ما قلناه وبطل ما توهموه. 

فان قيل : من فعل الطاعة كان طائعاء ومن فعل المعصية 
کان عاصیا فالجواب : إن هذا غير صحیح لأن کون البارى 
تعالى خالقا وفاعلا لا يوجب آن يتصف بالطاعة والمعصة 
لأب الطاعة صمة الطائع والمعصية صفة العاصى» ولا يوجب 
ذلك وصف حخالق الطاعة والمعصية بكوله طاتعا عاصا . ألا 
ترى أن الاسود صفة لمن قام به السواد ولا یکون صفة لله تعالی 
وإن كان تعالى هنو حال السواد . فكذلك التحرك صفة لم 
له الحركة لا صفة من خلق الحركة . والولد لمن له الود لا 
لمن خلق الولد . والحلاوة صفة العسل لا لمن خلق الحلاوة 
فيه . وكذلك الحموضة فى الخل صفة الخل لا لمن لق 
الحموضة فيه . وكذلك الموت إذا حلقه الله فى أحدناص' 
میتا واتصف ب ذلك ولا يو جب آن يتصف الخالق للموت آنه 
ميت لما حلق الموت وفعله بالحى فكذلك المعصية صفة من 
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حلت به المعصية» والطاعة صفة لمن حلت به الملساعة رلك 
پوجب ذلك وصف خالقهما بأنه طائع ولا عاص . 

فإن قل : لا يجوز أن يون الله خسالق الظلم» والجرر 
رالكذب لآن من فعل الظلم كان ظالماء ومن فعل الجور كان 
جائرا» ومن فعلى الكذب كان كاذبا وايله تعالى بتنزه عن جميم 
ذلا . فصحح أن هذه الأشياء ليست بفعل له» ولا خلق له. 

فالىجواب : ُن ها السؤال مر الاو بعینه والچواب عنه قد 
تقدم لکن نزيد هاهنا جوابا انحر وذلك أنا تقول : ليس الامر 
على سا يقع لكم بل نقول إن الله تعالى خلق الظلم ظلما 
للظالم بهء وخلق الجور جورا للجائر به» وحلق الكذب كذبا 
للكاذب به كما أنه خلق الفللمة ظلمة الظلم بهاء وحلق 
الضرء ضوء للمستضىء به» ولحاق المحمرة حمرة للأحمر بهاء 
وحلق السواد سوادا للأسود به » ولق السم سما للمسموم به. 
فكما أن الله تعالى خلق الظلمسة الليل» والضصياء للنہاں 
رالحمرة للاحمر» والسواد للاسود. والسم للحية ولا يوجب 
ذلك كونه ظلمة ولا ضياء ولا سوادا ولا حمرة ولا سّا فكذلك 
حلق الطاعة طاعة للطائع بها» والكذب كذبا للکاذب به 
رالجور جورا للجائر به ولا يوجب ذلك کونه جسائرا ولا ظالما 
ول کاذبا فصح ما قلناه وبطل ما قالوه . 

جواب آخر: وذلك آن الظلم والكذب والجور ليس من 
حيث الصورة والفعل وإنما يبكون كبا إذا حالف الاأمر > 
وكذلك الجور والظلم وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمر 
مره » وناه نهاه وهم الخاق . وأما الخالق فليس فوقه آمر ولا ناء 
فلاا يصح وصفه بشىء من هذا فاعلم ذلك وتحققه فإنه أصل 
فوى تدفع به جميع ظنونهم الفاسدة. 

فإن قيل : لا يجوز أن يقال للجور والكذب هذا خلق الله 
بل يعرض عن ذلك ولا يقال › فصسح آنه حلق لخيره. 

فالجواب : أن هذا السؤال غير صحيح لأنك إن أردت 
الإطلاق فى العموم فجائز بأن تقول : يا خالق المخلوقات؛ 
وياخالق الموجودات ٠‏ وياخحالق كل شىء وياخالق الضر 
واللفم . وإن أردت ذلك على الخصوص بأن تقول : يا خالق 
الكذب والجور فلا يجوز من طريق الاأدب والإذن فى ذلك كما 
آنا نقول ياخالق المخلوقات فنعم بذلك السموات »والارض»› 
والشمس » والقمرء والفردة» والخنازيرء والكلاب» والجعلان 
وغير ذلك من سائر المخلوقات فلا يجوز أن تقول على 
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الانفراد ياخالق الإقدار والأنجاس ونحو ذلك من طريق الاذدب 
وإنه لم يؤذن لنا فى ذلك بل ندعوه بأسمائه الحسنى كما أمر 
فقال : وول الأسماء الحستى فأدعوه بها [الأعراف : [A۹‏ 
(الانصاف / ۲۷ ۔۳۹) . 

وفى الراب السادس عشر من كتابه «شماء العليل؟ تكام 
الإمام ابن القيم على ما جاء فى السنة من تضرد الرب تعالى 
بخلتی أعمال العباد كما هسو منفرد بخلق ذواتهم وصفاتهم وقد 
أطال فى هذا الباب وننقل لك هنا بعضا مما جاء فيه قال 
رحمه الله : 

قال البخاری فی كتاب لق أفعال العباد : حدثنا على بن 
عبد الله ثنا مروان بن معاوبة ثنا أو مالك عن ربعی بن حراش 
عن حذيفة قال قال اللبی وة ١إن‏ الله يصنم كل صانح 
وصنعته» قال البخارى وتلا بحعضهم عاد ذلك وال خلقكم 
وما تعملون) [الصافات : ]4١‏ حدثنا محمد أبو معاوية عن 
الأعمش عن شقيق عن حديفة نبحوه موقوفا عايه وأما أستشهاد 
بعضهم بقوله تعالی اوالله خلقکم وما تعملون( بحمل ما 
على المصدر أى خلقكم وأعمالكم فالظاهر خلاف هذا رأنها 
موصولة أى خلفكم ورخحلق الأصنام التى تعملونها فهو يدل 
على خلق أعمالهم من جهة اللزوم فإن الصنم اسم للاألة التى 
حل فيها العمل المخصسرص» فإذا كان مخلوقا لله كان خاقه 
متناولا لمادته وصورته . فال البخاری وحد ننا عمرو بن محمد 
حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن طاوس عن آبن عمر: کل شىء 
بقدر حتى وضعك يدك على دك قال البخارى وحدثنى 
إسماعيل قال حدثنى مالك عن زياد بن سعد عن عمرر بن 
مسلم عن طاوس قال ادرکت تاسا من آصحاب رسول اله 4 
یقولون كل شىء بقدر حتى العجز والکیس ورواه مسلم فى 
صحیحه عن طاووس وقال سمعت عبد الله بن عمر یقول قال 
رسول الله کل شىء بقدر حتى العجر والکیس» قال 
الہبخاری وثال لیٹ عن طاووس عن ابن عباس #إنا کل شیء 
خلقناه بقدر# [القمر: ٤۹‏ ] حتى العجز والكيس قال البخارى 
سمعت عبید الله بن سعید قول سمعت یحیی بن سعید قول 
مازلت أسمع أصسحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة . قال 
البخارى حركاتهم وأصراتهم وأكسابهم وكتابتهم مخلوقة وثال 
جابر بن عبد الله كان رسول الله ا بعلمنا الاستخارة فى الأمرر 
كما يعلمدا السورة من القرآن بقول: إذا هم أحدكم بالامر 


لله لعبده لم يقع من العبد ففى هذا العحديث الشفاء فى مسأل 


فليركح ركعتين من غير الغريضة ثم ليقل اللهم إنى أستخيرك 
بعلمك وآستقدرك بقدرتك واسأآلك من فضلك العظيم فإئك 
تقدر ولا آقدر وتعلم ولا أعلم وأنت عصلام الغيوب اللهم إن 
کنت تعلم آن هذا الأمر خير لی فی دينى ومحاشى وعافبة آمرى 
فیسره لی ثم بارك لی فبه وإنکنت تعلم آن هذا الامر شر لى فى 
دینی ومعاشی وعاقہة آمری فاصرفه عنی واصرفنی عنه واقدر 
لى الخير حيث كان ثم رضنى به (انظر مادة «الاستخارة 
(صلاة۔) (فی م )۲۱١ / ٤‏ قال ویسمی -صاجته قال الترمذى 
هذا حدیٹ حن صحیح فقوله إذا هم أحدكم بالامر صريح 
فى آنه الفعل الاخحتيأرى المتعلق بإرادة العبد وإذاعلم ذلك 
فقوله أستقدرك بقدرتك أي أسالك أذ تقدرنى على فعله 
بقدرتاك ومعلوم أنه لم يسال القدرة المصححة التى هى سلامة 
الأعضاء وصحة البنيبة وإنما سأل القدرة التي توجب الفعل 
فعلم أنها مقدورة لله ومخلوقة له وأكد ذلك بقوله فإنك تقدر 
ولا آقدر أى تقدر أن٬تجعلنى‏ قادرا فاعلا ولا أقدر أن أجعل 
نفسى كذلك وكذلك قرله تعلم ولا أعلم آى حقيقمة العلم 
بعواقب الأمور ومالها والنافع منها والضار عندك وليس عندى 
وقوله سره لی أو اصرفه عنی فإنه طلب من الله تیسیره إن کان 
له فيه مصلحة وصرفه عله إن كان فيه مفسدة وهدا التيسير ' 
والصرف متضمن إلقاء داعية الفعل قى القلب أو إلقاء داعية 
الترك فيه ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل وداعية الترك 
أمتنع الفعل وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك منه 
ليس للرب فيه صنع ولا تآثير فطلب هذا التيسير منه لا معنى 
له عندهم فان تيسير الأسباب التى لا قدرة للعبد عليها موجود 
ولم يسأله العبد وقوله ثم رضنى به يدل على أن حصول الرضا 
وهو فعل اخحتیاری من آفعال القلوب آمر مقدور للرب تعالى 
وهو الذى يجعل نفسه راضية وقوله فاصرفه عى واصرفئى عله 
صریح فی آنه سبحانه هو الذى يصرف عبده عن فعله 
الاحثیاری إذا شاء صرفه عنه کما قال تعالی فی حن پوسف 
الصديق #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) [يرسف : 
وصرف السوء واأفحشاء هو صرف دواعى القلب وميله 
إليها فينصرفان عله بصرف دواعيهما وقوله واقدر لى الخير 
حيث كان يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير المقدور 
له فعالم أن فعل العبد للطاعة والحير آمر مقدور له إن لم يقدره 


خلق أقحال العباد 


القدر. وأمر النبى َة الداعى به أن يقدم بين يدى هذا الدعاء 
رکعتين عبودية منه بین دی نجواه وأن يكونا من غير الفريضة 
لبتجرد فملهما لهذا الغرض المطلوب . ولما كان الفعل 
الاختيارى متوقفا على العلم والقدرة والإرادة لا يحصل إلا بها 
توس الداعی إلى اله بعلمه وقدرته وإرادته التى يرتيه بهأ من 
فضله وأكد هلا المعنى بتجرده وبراءته من ذلك فقال: إنك 
تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأمر الداعى أن يعلق التيسير 
بالخير والصرف بالشر وهو علم الله سبحائه تحقيقا للتفويض 
اليه وإعترافا بجهل العد بعواقب الأمور كما اعترف بحجزه ففى 
هذا الدعاء إعطاء العبودية حقها وإعطاء الربوبية حقها وبا 
المستعان . ۰ 

وفى الترمذى وغيره من حديث الحسن بن على قال : 
علمنی رسول الله اء كلمسات أقولهن فى الوتر «اللهم اهدنى 
فیمن هدیت» وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت » 
وبارك لى فيما أعطيت وقنى شر ما قضيت» إئك تقضى ولا 
يمَصّی عليك ٠‏ إنه لا يذل من والیت تبارکت وتعاليت». 

فقوله امدنی سؤال للهداية المطلقة التى لا يلف عنها 
الاهتداء وعند القدرية أن الرب سبحانه وتعالى عن قولهم لا 
يدر على هذه الهداية وإنما يقدر على هداية البيان والدلالة 
المشثركة بين المؤمنين والكفار, 

وقوله فیمن هدیت فيه فوائد أ-حدها آنه سؤال له أن يدخله 
فى جماسة المهديين وزمرتهم ورفقتهم» الثانية توسل إليه 
پاحسانه وإنعامه آی یاربی قد هسدیت من عبادك بشرا کثیرا 
فضلا منك وإحسانا فأحسن إلى كما أحسلت إليهم كما يقول 
الرجل للملك اجعلنى من جملة من أغنيته وأعطته وأحسنت 
إليه الثالئة أن ما حصل لأولئك من الهمدى لم يكن منهم ولا 
پأنفسهم وإنما كان مدك فأنت الذى هديتهم . 

وقوله وعافنى فيمن عافيت إنما يسأل ربه العافية المطلقة 
وهى العافية من الكفر والفسوف والعصيان والعفلة والإعراض 
وفعل ما لا يحبه وترك ما يحبه فهذا حفيقة العافية ولهذا ما 
سثل الرب شيشا أحب إليه من العافية لأنها كلمة جامعة 
للتخلص من الشر کله وأسبابه . 

وقوله وتولنی فيمن توليت سؤال للتولى الكامل ليس المراد 
به ما فعله بالكافرين من حلق القدرة وسلامة الله وبيأن 
للطريق قإن كان هذا هو ولايته للمؤمنين فهو ولى الکفار كما 
هو ولی المؤمنین وهو سہحانه یشولی آولیاءه بأمور لا نوجد فی 


حق الكفار من توفيقهم وإلهامهم رجعلهم مهدیین مطيعين 
ویدل عليه قوله : إنه لا بذل من واليت فإنه منصور عرير 
غالب پسېب توليك له . وفی هلا تنبیه علی آنه من حصل له 
ذل فی الئاس فهو بنقصان ما فاته من تولى الله وإلا فمع الرلاية 
الكاملة ينتفى الذل كله ولو ساط عليه بالأذى من فى أقطاره 
فهو العزيز غير الذليل. 

وقوله وقنی شر ما قضیت پتضمن أن الشر بقضائه فإنه هو 
الذى يقى منه وفى المسند وغيره أن رسول الله َة قال لمعاذ 
ابن جبل يامعاذ والله إئى لأحبك فلا تنس أن تقول دېر کل 
صلاة اللھہ أعنی على ذ ك وشکرك وحسن عسادتك! وهذه 
أفعال اخحتيارية قد سأل الله أن يعينه على فعلها وهذا الطلى لا 
معني له عند القدرية فإن الإعانة عندهم الإقدار رالتمكين 
وإزاحة الأعذار وسلامة الآلة وهذا حاصل للسائل وللكفار 
أيضا والإعانة الى سألها أن يجعله ذا كرا شاكرا محسنا لعبادته 
کما فی حدیٹ ابن عباس عنه ب فی دعائه المشهور: ٠‏ أعنو 
ولا تعن علي وانصرنی ولا تلصر على » وامکر لی ولا تمکر 
على » واهدنی ویسر الهدی لی وانصرنی علی من بخی علی 
رب اجعلنی لك شارا لاك ذكارا لك رهاسا لك مطراعا لك 
مخبتا إليك آواها منیبا رب تقبل توہتى راغسل حوبتى وأجب 
دعوتی وثہت حجتی واهد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمة 
صدرى» رواه الامام أحمد فى المسند وفيه أحد وعشرون دليلا 
فتأملها. 

وفی الصحبحین أله و كان يقول بعد انقضاء صلاته: 
١لا‏ إله إلا الله وده لا شريك له له إلملك وله الحمدوهر 
علی کل شیء فدیر اللهم لا مانم لما أعطیت ولا معطى لما 
منحت ولا ينشع ذا الجد منك الجد» ,. وكاب يفول ذلك الدعاء 
عند اعتداله من الركوع فغى هذا فى الشريك عله بكل اعتبار 
وإثبات عموم الملك له بكل اعتبار وإثبات غعموم الحمد 
وإثبات عموم القدرة وأن الله سبحانه إذا أعطى عبدا فلا مالم 
له وإذا منعه فلا معطى له , وعند القدرية آن الحبد قد يمنع من 
أعطی الله ویعطی من منعه فإنه پفعل باختیاره عطاء ومنعا لم 
یشأہ الله ولم یجعله محطیا مانعا فیتصور أن یکون لمن أعطی 
مانع ولمن منع معط وفى الصحيح أن رجلا سأله أن يدله على 
عمل يدخل به الجلة فقال إنه لیسپر على من يسه الله عليه 


of 


خلق أشعال العبان 


فدل على آن التيسير الصادر من قبله سبحانه يوجب اليسر فى 
العمل وعدم التيسير يستازم عدم العمل اانه ملزومه والملزوم 
يشفى لانتفاء لازمه . والتيسير بمعنى التمكين وخلق الفعل 
وإزاسحة الأعذار وسلامة الأعضاء حاصل للمؤمن والكافر والتيسير 
المذكور فى البحديث أمر أخر وراء ذلك وباله التوفيق والتيسير . 
وفی الصحيح عله ع أنه قال ابی موس ألا أدلاف على 
كنز من كنوز الجنة لا حول ولا شوة إلا باله» وقد أجمم 
المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول وهى شافية كافة 
فى إثبات القدر وإبطال قول القدرية وفى بعض الحديث إذا 
قالها العبد قال الله آسلم عبدى واستسلم وفى بعضه فوض إِليّ 
عبدی قال بعض المنتسين للقدر لما كانت القدرة بالتسة 
إلى الفعل وإلى الترك بحصول الدواعى على التسوية ومادام 
الأمر كذلك امتلع صدور الفعل فإذا رجح جائب الفعل على 
الترك بحصسول الدواعى وإزالة الصوارف حصل القعسل وهذه 
القوة هى المشار إليها بقولنا لاحول ولاقوة الا بالل العلى 
العظيم وشأن الكلمة أعظم مما قسال فإن العسالم العلىوى 


والسفلى له تحول من حال إلى حال وذلك التحول لا يقم إلا 


بشوة يقع بها التحول فكذلك الحول وتلك القوة قائمة بال 
وحده لست بالتحریل فیدخحل فی هدا كل حرکة فى العالم 
العلوى والسفلى وكل قوة على تلك الحركة سواء كانت الحركة 
قسسرية أو إرادية أو طبيعية وسواء كانت من الوسط أو على 


السوسط وسواء كانت فى الكم أو الكيف أو فى الاين كحركة . 


النبات وحركة الطبيعة وحركة الحيوان وحركة الفلك وحركة 
النفس والقلب والقوة على هذه الحركات الْتى هى حول فلا 
حول ولا قوة إلا باه . 

ولما كان الكنز هسو المال النفيس المجتمع الذى يخفى 
على كر الئاس وكان هذا شأن هذه الكدمسة كانت كنزا من 
كنوز الجدة فأوتيها النبى َة من كنز تحت العرش وكان قائلها 
أسلم واستسلم لمن اة الأمور بيديه وفوض أمره إلبه وفى 
المسند والسنن عن ابی الدیلمی قال آتیت أبی بن كعب فقلت 
فی تفسی شیء من القدر فحدثنی بشیء لعل الله پذهبه على 
من قلبى فشال: إن الله لو عذب أهل سمراته وأهل أرضه 
لعذبهم وهر غير ظالم لهم ولو رحمهم لکائٽ رحمته خيرا لهم 
من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حى 
تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك وما 
أحطاك لم بكن ليصيبك ولو مت على غير ذلك كدت من آهل 
النار) قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن 


ثابت فكل منهم حدثشنی ہمثل ذلك عن رسول الله َة وهذا 
الحدیٹ حدیٹ صحیح رواه الحاکم فی صحبحه وله شأن 
عظيم وهو دال على أن مسن تكلم به أعرف الخلق بالل 
رأعظمهم له توحيدا وأكشرهم له تعظيما وفيه الشفاء التام فى 
باب العدل والتوحید فإنه لا یزال پجول فی نفوس کثير من 
اللاس كيف يجتمع اللفساء والقدر والآمر والنهى وكيف 
يجتمع العدل والعقاب على المقضسى المقدر الذى لاد 
للعبد من فعله ثم سلك كل طائغة فى هذا المقام واديا وطريقا 
فسلك الجبرية وادى اشر وطريق المشيئة المعحصدة الذى 
يرجح مشلا على مثل من ير اعتبار علة ولا غاية ولا حكمة 
قالوا وكل ممكن عدل والإقلم هو الممتنع لذاته فلو عذب آهل 
سمواته وأهل أرضه لگا سمتصرفا فی ملكه . والظلم تصرف 
القادر فی غیر ملکه وال مستحیل عليه سبحانه قالوا ولما 
كان الامر راجعا إلى مض المشيشة لم تكن الأعمال سببا 
للنجاة فكانت رحمته للغساد هى المستقلة بنجاتهم فكائت 
رحمته حيرا من أعمالهم وهلا راعوا جانب الملك وعطلوا 
جانب الحمد وابله سبعهانه له الملك وله الحمد. 

وسلكت القدرية واذى العدل والحكمة ولم يوفوه حقه 


وعطلوا جانب التوحيل ونجاروا فى هدا الحديث ولم يدروا ما 


وجهه وربما قاہله کثیر فتهم بالتکدیب والرد له وأن الرسول لم 
يقل ذلك قالوا وآى ظابع يون أعظم من تعذيب من استنفد 
أوقات عسره كلها وأستفْرعْ قواه فى طاعته وفعل ما يحبه ولم . 
يبعصه طرفة عين وكان يهعل بأمره دائما فكيف يقول الرسول 
إن تعذیب هذا بوث ' غدل ل ظلما قالرا ولا يقال إن -حقه 
عليهم وما يبغى له أعظ من طاعاتهم فلا تقع تلك الطاعات 
فى مقابلة نعمه وحقوقة فاو عذبهم لعذبهم بحقه عليه لأنهم 
إذا فعلوا مقسدورهم من طاعئه لم یکلفوا بغیره فكيف يعذبون 
على ترك ما لا قدرة طلييه وهل ذلك إلا بمدزلىة تعذيبهم على 
كونهم لم يخلقوا السمواث والارض ونحو ذلك مما لا يدخل 
تحت مقدورهم قالو| فلا وجه لهذا الحدیث إلا رده أو تأويله 
رحمله على معنی بصخ وسو آنه لو راد تعذيبهم جعلهم أمة 
واحدة على الكفر فلو عأبهم فى هذه الحال لكان غير ظالم 
لهم وهو لم يقل لسو عذبهم مع کونهم مطیعین له عابدین له 
لعذبهم وهو غير الم لهم ثم أخبر أنه لو عمهم بالرحمة 
لکانت رحمته لهم یرام أعمالهم ثم أخحبر آنه لا يقبل من 
العبد عمل حتی يمن پالقدر والقدر هو علم الله بالكائنات 


ا 


خلق أفعال العباد 


وحكمه فيها ووقفت طائفه أحرى فى وادى الحيرة بين القدر 
والأمر والشواب والعقاب فتسارة يغلب عليهم شهود القدر 
فيغيبون به عن الأمر وتارة يغلب عليهم شهود الامر فيغيبوكن عن 
القدر وتارة يبون فى حيرة وعمى وهذا كله إتمسا سببه الأصول 
الفاسدة والقواعد الباطلة التى بنوا عليها ولو جمعرا بين الملك 
والحمد والربوبية والإلهية والحكمة والقدرة وأثبتوا له الكمال 
المطلق ووصفره بالقدرة التامة الشاملة والمشيئة العامة النافذة 
التى لا يوجد كائن إلا بعد وجودها والحكمة البالغة التى 
ظهرت فى كل موجود لعلموا حقيقة الأمر وزالت عنهم الحيرة 
ودخحلوا إلى الله سبحانه من باب أوسع من السموات السبع 
وعرفوا آنه لا يليق بكماله المقدس إلا ما أخبر به عن شه 
على ألسنة رسله وآن ما حالفه ظنون كاذبة وأوهام باطلة تولدت 
بين آفكار باطلة واراء مظلمة فنقول وبال التوفيق وهو 
المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بابته (شفاء العليل 
14 | 

آما عن النظم الذى جاء فى أن الله تعالى هو الق أفعال 
العباد فقد ذكره الشيخ عبد الغنى [سماعيل فى البيتين التاسم 
عشر والعشرين من منظومته الموسومة بكفاية الغلام» وننقلهما 
فیما بلى مع شرح الناظم لكل منهما. قال الناظم رحمه الله 
١۹‏ -وكل سايوجد من فعل البشسر 

فإنسسه بخلقسسه خير وشسسسر 

کلف بده وسا فد جسارا! 


وهو السسسلی بحعله مختارا 
وإليك الشرح : 


البیت 1۹ : (وكل ما) آأى أمر أو الذى (يوجد من فعل 
الشر) بفتسح الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة» وهم بنو 
آدم» سموابذلك لظهررهم بخلاف الجن › أو لظهور 
بشرتهم » وهى : ظاهر جاسد الإنسان» أو من البشارة بالفتحم 
وهى : الجمأل» ولا واحد له من لفظه کالقوم والجيش ويوضم 
موضع الواحد والجمع » والمرأة أيضا. 

(فإنه ) آی کل ما يوجد [من ذلك 1 حاصل وکائن (بخاقه) 
سبحانه وتعالی» آی: نمدیره و إیجاده (خیر) بالجر بدل من 
فعل الہشر؛ دل بعض من کل . (وشر)» معطوف على خير 
والضمير العائد على المبدل منه محذوف» تشدیره : سره 
وشره : والمراد : أفعالهم الااحتيارية الصادرة منهم » منسوبة 
إلى قرة حيساتهم العرضية» وتأثير قسدرتهم المجازى» 


وتخصيص إرادتهم » وا خحتيارهم الجزئی » فإن الله _ تعسالى _ 
حالق جميع ذلك منسوبا إليهم» كما خلق أعضاءه, 
الجسمانية منسوبة إليهم » فهى آفعالهم كسباء وأفعاله تعالى 
خلقا وإيجادا. ويصح نسبة فعل واحد إلى فاعلين مختلفين 
بسبتين مختلفتين » كالدار المستأجرة» ملسوبة إلى مالكهاء 
إلى مستأجرها» بنستين مختلفتين نسبة الملك ونسة التصرف. 
الث ١‏ : (کاف) بسشسك ید اللام» آی : 1 تعالی (عیده) 
العاقل البالغ بما كلفه به من الاعتقاد الصحيح المطابق لما 
ورد فى الكتاب والسنة على طريقة السلف الصالحين من 
الصحابة والتابعين والعلماء العاملين› والعمل الصالح 
الخالى من البدعة على حسب الطاقة فعلا وكفا بمفتضى أحد 
المذاهب الاربعة. 
(وما قد جارا) بالف الإطلاق ء أی: مسا جار س سبحانه 
وتعالى - فى تكليفه له بذلك» لأن الجور فى حق مخترع 
جميع المخلوقات من العدم لا يتصور أصلاء فإنه يتصرف فى 
ملكه بما يسريد» وإنما الظلم والجور هو: التصرف فى ملك 
الخیر ولا غير معه تعالى يملك شیا صلا إلا بإيجاده._ 
سبحانه وتعالی - وتملیکه » فالمالکون والمملوکون کلهم ملکه 
- جل وعاا ہہ یتصرف نيهم کیم یشاء » فان کان تصرفه فیهم 
موافقا لمرادهم فى الدنيا كان فضلا أو استدراجاء وفى الأحرة 
فضلا فقط» و إن کان تصرفه فیهم غير موافق لمرادهم فی 
الدنيا والالعرة كان عدلا وحكمةء والجور عليه تعالى محال . 
(وهو) سبحانه وتعالی لا غیره (الذى يجعله) آى پچعل 
عبده المكلف (مختارا) أى يمحلقه كذلك يختار الخسر أو 
یختار الشره فیثيبسه على ما يخلقه له من فعل الخير» ویعاقبه 
على ما یخلقه له من فعل الشر لا پُسئل عمسا پفعل وهم 
سلون 4 [الأنبیاء : ۲۳] (رشحات الأقلام / ۳۷ ۳۸). 
(الرنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به لاإمام القاضى أبى 
ہکر محمد ہن الطیب الباقلائی۔ عرف الکتاب » وقدمه للقراء» وکتب 
هوامشه صساحب الفضپلة الشیخ محمد زاهد پن الحسن الکویری / ۲۷ 
۹ وشفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والمحكمة والتعليل لاإمام ابن 
قيم الجوزية مكتبة الرياض الحديثة . الریاض بدون تاریخ / ٠٠۹‏ 
۳, ورشحات الأقلام شرح كفاية الخلام فى أركان الإسلام للعلامة 
الشيخ عبد الغنى بن إسماعيل الشابلسى - تحقيق ميحمد خالد الخرسة | 
(TAUTY‏ 
انظر مادة أفعال العباد 1 فى م ۵ / ٤٠١0٩‏ , 


خلق أفعال العباد (أكتاب ء) 


خلق الإنسان 


# خلق أفعال العباد ( تتاب .ء): 

خحلق أفعال العاد: امام آبی عبد الله محمد بن إسماعیل 
البخارى المترفى سنة 10١‏ ست وحمسين ومائتين صافه 
بسہب ما وقع بینه وبين الذهلی ویرویه عنه یوسف بن ریحان 
ابن عبد الصمد والفربرى أيضا وهو من تصانيفه الموجودة 
قال ابن حجر العسقلا نى . 

(كشف الظنون لحاجى خحليفة .)۷۲١ / ١‏ 

# خلق الإنسان: 

سبق أن أوردنا مادة بعنوان «الاجنة (علم ) فى م ۲ / 
۰411١‏ ونستكمل فى هذه المادة ما ورد عن خحلى 
الإنسان فى مصنفات التراث الإسلامى وهر نموذج جيد من 
كتاب التزهة المبهعجة للشيخ عجر بن داود الأنطاکی فقد ورد 
فيه بحٹا طویلا مستفیضا عن کل ما يتعلق بخلق ال نسأن ( ص 
۳ _۱۹۳) ونکتفی هنا بنقل بعض ما جاء فیه وللقاریء ان 
يرجع إلى الكتاب إن أراد الاسترادة : 

١‏ - المبحث الأول : فى تحقيق مبدأً الخلقة وكيفية التلون 
وات خليق : 

وأبلغ ما أرشد إلى تقرير ذلك آشرف الكتب الإلهية وأدق 
المعاجز السماوية المنزل على خلاصة العالم وعين أفراد بنى 
آدم » قال جل من قائل #ولقد خلقدا الالسان٭ بعنی إیجادا 
واختراعا أعدم سبق المادة الأصلية #من سلالة4 [المؤمنون : 
١‏ هى الخلاصة المختارة مسن الكيفيات الأصلية بعد 
الامتزاح بالتفعل الثانى مما ركب ملها بعد امتراج القسوى 
والصور» والتنويه باسمه إما للصورة والرطوبات الحسية أو 
لأنه السببب الأقوى فى تحجر الطين وانقلابه وكسر سورة 
الحرارة وإحياء اللبات والحيوانات اللذين هما أصل الغذاء 
الكائنة عله النطف وهذا الماء هو المرتبة الأولى والطور الأول 
وقوله من سلالة# يشير إلى آن المواليد كاها آصول لاإنسان 
وأنه المقصرد بالذات الجامع لطباعها م جعله نطفة 
بالإنضاح والتخليص الصادر عن القوى المعدة لذلك؛ ففى 
قوله تعالى *إثم جعلناه نطفة) [المؤمنون: ]١١‏ تحقيق لما 
صار إليه الماء من خلع الصرر البعيدة والضمبر إما للماء 
حقيقة أو للإنسان بالمجاز الأولى» وقوله #فى قرار مكين 4 
[المؤمنون: [٠١‏ يعلى الرحم (نورد مادة «الرحم؟ فى موضعها 
إن شاء الله تعالى) يعنى الرحم وهذا هو الطور الثانى ثم قال 


مشيرا إلى الطور الثالث ثم خاقنا النطفة علقة) [المؤمنون : 
٤‏ آى صيرناها دما قابلا للتمدد والتخلق باللزوجة 
والتماسات ؛ ولما كان بين هذه المراتب من المهاة واليعد ما 
سنقرره عطفها بثم المقتضية للمهلة كما بين آدوار كواكبها فإن 
زحل يلى أيام السلالة المسائية لبردها والمشترى يلى النطفة 
لرطوبتها والمريخ يلى العلقة لحرارتها وهسذه الثلائة هى 
أصحاب إالأدوار الطرال . 

نم شرح فى المراتب القريبة التحويل والانقلاب التى تليها 
الكواكب المتقاربة فى الدورة وهى ثلاثة : أحدها ما أشار إليه 
بقوله #فخلقنا العلقة مضغة# آى حولنا الدم جسما صلبا 
فابلا للتفصيل والتخطيط والتصرير والحفظ وجعل مرتبة 
المضغة فى الوسط وقبلها ثلاث حالات وبعدها كذلك لأنها 
الواسطة بين الرطوبة السيالة والجسم الحافظ للصور وقابلهم 
بالشمس لأنهابين العلوى والسفلى كذلك وجعل التى قبلها 
علوية لأن الطور الانسانى قيها لا حركة له ولا اخحتيار فكأنه هو 
المتوليه أصالة وإن كان فى الحالات كلها كذلك لكن هو 
أظهر فانظر إلى دقائق مطاوى هذا الكتاب» وتحويل العامة 
إلى المضغة يقع فى دون الأسبوع وكذلك ما بعدها. 

وثائيهسا مرتبة العظام المشار إليها بقوله تعالى لإفخلقنا 


oy 


خلاق الإنسان 


e e e n ل ا س ی‎ 


المضغة عظاما# أى صلبنا تلك الأجسام بالحرارة الإلهية حتى 
اشتدت وقبلت التوثيق والربط والإحكام والضبط وهذه مرتبة 
الزهرة وفيها تعلق اللأعضاء المدوية المشاكلة للعظام أيضا 
ويتحول دم الحيض غاذيا كما هو شأن الزهرة فى أحوال 
النساء» وقوله تعالى (فكسونا العظام لحما# أى حال تحريل 
الدم غاذيا للعظام لا يكون عنه إلا اللحم والشحم وكل مأ يزيد 
وينقص وهذا شأن عطارد تارة يتقدم وتارة يتأخر ويعتدل وكذا 
اللحم فى البدن» وهذه المرتبة هى التى يكون فيه ا الإ نسان 
کالنہات ثم يطول الأمر حتى يشند لم يتم إنسانا يفيض بالحياة 
والحركة بنفخ الروح فلذلك قال معلما للتعجب والتلزبه عند 
مشاهدة دقيتق هذه الصناعة لإثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين) [المؤمنون: [٠١‏ وهذا هو الطور السابع 
الواقع فى حيز القمر. 
وفی هذه الابة دقاثق الاأولى عر فى الأول بخلفنا لصدقه 
على الاختراع . وفى الثانى بجعلنا لأصدقه على تحويل المادة 
ثم عبر فى الثالثة وما بعدها كالأول لأه أيضا إيجاد ما لم 
الائية : مطابقة هذه المراتب لأيام الكواكب المذكورة 
ومقتضياتها للمناسبة الظطاهرة وحكمة السربط الواقع بين 
العوالم. 
الثالثة قوله : #فكسونا# وهى إشارة إلى آن اللحم ليس من 
أصل الخلقة اللازمة للصورة بل كالثياب المتخذة للرينة 
والجمال وأن الاعتماد على الأعضاء والنفس خاصة . (الرابعة) 
قوله تعالى؛ #إثم أنشأناه# سماه بعد نفخ الروح إنشاء لأنه 
حينئذ قد تحقق بالصورة الجامعة . الخأمسة قوله: #خلقا 
آخر# ولم يقل إنسانا ولا آدميا ولا بشرا لأن النظر فيه حينئذ لما 
سيفاض عليه من حلع الأسرار الإلهية فقد آن خروجه من 
السجن وإلباسه المواهب. فقد يتخلق بالملكيات فيكون 
خلقا ملكيا قدسيا أو بالبهيمية فيكون كذلك أو بالحجرية إلى 
غير ذلك فلللك آبهم الأمسر وآحاله على اختياره وأمر بتنزيهه 
عن هذا الامر الذی لا يشارکه فيه غيره . 
وفيها من العجائب ما لا يمكن بسطه هنا وكذلك ساثر 
يات هذا الكتاب الأقدس ينبغى أن تفهم على هذا النمط. 
إذا عرفت هذا فإيضاح هذه الأصول أنه سبحانه حين قضى 


9A۸ 


بايجاد الأشخاص ترليدا أفاض على الأعضاء قوی تقدر بها 
لی تفصيل جزء من األاء هو ألحلصه ټکون فيه الصسورة 
بالقوة ثم أودع الشاهية بين الذكور وال ناث فإذا التقيا واتصلا 
انقصل بالفعل المخصرص ذلك الجرء فانصب فى الفرار 

۲ المبیحٹ الٹائی فی تحقیق أول عضو یتکون : 

اختلف أهل الصناعة فى ذلك فقال المعلم أول عضر 
يتكون القلب لأنه مبداً الحياة ومعدن الغريزية وموضعه الوسط 
فهو مركز هذه الدائرة ونظير الشمس فى الفلك وفيه توليد 
الأرواح التى لا يكون بدونها البدن حيا ولأنها ألطف والاطيف 
لا فی محل وهو معحال» وذهب آبقراط إلى أن آول ما پتكون 
الدماع لأله ميدأ الأعصاب وموضسح القوى النفسية ولاه شاهد 
الدماغ فى البيضة أول متكون وهذا! مردود لأن الأعصاب لا 
ضرورة إلى سبق أصلها لعدم الحاجة إلى الحس والحركة 
ينعد ولا القرى اتشيه یستحیل وجودها قبل الحيوالية الت 
لازم فى اللإنسان لالحتلانهماء على أنه يجوز أن يكون القلب 
هو السابق أيضا ولم يظهر لصغره وكثرة دم البيضة وقال الرازى 
أول متكون الكد لأنه يولد الدم والحاجة داعية إليه فى التغذية 


وهذا لا ينبغى أن يذكر عن مثل هذا لسخافته وذلك لان الغذاء 


حيتئد غير محتاج إليه للاكتفاء بالحرارة فى إصلاح المنى ثم 
الدم وقد تكلف الملطى الرد هنا بقوله يمكن أن تكون الغاذية 
فى القلب أو مصاحبة للمنى من الأب . 

الثالث فى تفصيل مدد التكوين فى الاأطوار السبعة السابقة 
قد وقع فى ذلك احتلاف كثير من الحكماء وکلام صاحب 
الشرع عليه أفضل الصلاة والسلام» ومن اعتبر الطوارىء وحرر 
الموجبات والمرانع وتغير الموضوع والمحمول رأى الخلاف 
ساقطا والأمر واحدا وذلك أن القاعدة أن الحرارة أسرع فعلا من 
البرودة والرطوبة أطوع من الیہس فالمنی ما آن یکو بین 
شخصين بينهما الصبوة والدمو ولا شك حينثذ فى سرعة 
تخلق الصورة» ثم من القواعد آن الذكورة من حيث هى أحر 
من الأنوثة فإن أضفتها إلى تلك أسرعت السرعة أيضاء ثم إن 
کان المنى كائنا عن نحو الفراريج والسكر وأضيف هذا إلى ما 


خَلّق الإنسان 


مر اشتدت السرعة أيضا لذلك ومتى كان ذلك کله فى زمن 
الربيع وفى بلد جنوبى تضاعف الحال فى قوة السرعة فإذا 
عرفت هذه الأمور وما توجبه عرفت أن لضدها الكلى البطء 
الكلى ولما نقص بحسبه وفى الشاب والذكورة وغذاء نحو 
العسل وزمن الصيف والبلد الشرقى له غاية اليبس وبالعكس 
جزئيا وکليا . 

فإذا أحكمت ذلك فلنقرر حكم المدة المذكررة فى معتدل 
فی كل ما ذكر . فقول إذا وقع منى معتدل فى مطلق الأحكام 
فى رحم بدأ فى التغير من أول درجة فيغلى ويخرج منه زبد 
يستقر فى وسطه فى اليوم الثالث ثم نقطة فى أعلاه فى الرابع 
ٽم أحرى فى السادس عن يمين الوسط فالأول القلب والثانى 
الدماغ والشالث الكبد وهذه الايام يسمى المنى فيهارغوة ثم 
ترسم ححطوط العروق يوم العاشر وحينئذ يتغير إلى الحمرة حتى 
يكوؤن علقة فى الخامس عشر وقد نفدت الدموية فى جوانبه ما 
خلا أغشية فى الخارج قيل إنها من منى الإناث خحاصة ثم 
تأخذ فى التصلب حتى تكمل فى السابع والعشرين مضغة 
صلبة بالسبة إلى ما قيلها ثم فى الثامن والعشرين ينفصل 
الدماغ عن المنكبين وتتميز الاعضاء شيئا فشيئا حتى تتم حلقة 
الذكر على الغرض المذكور فى سبعة وثلاثين والأنثى فى أحد 
وأربعين قالوا فلا يمكن ظهور ذكورية قبل الشلائين ولا أنوثية 
قبل الاربعين فى سقط فعلمت حدود السرعة والبطء ثم تنبت 
من الأعضاء الرئيسية حرادمها كما عرفت وتمتد الشرايين خارقة 
الأغشية حتى تتصل بشرايين الرحم وكذا البواقى ويكون تما 
تثبيت ذلك فى الخامس والستين فى ذكر معتدل ويبداً الغذاء 
من الدم حيشذ فتكون الدمويات كاللحم فإن قيل على هذا 
پلزم تأر القلب لأنه دموى» قلنا ليس المراد بأن كل أحمر 
دموى فإن القلب دموى وحمرته لاستتاره وقوة الحرارة وسن 
حقق النظر فى أجزاء -جوهره رای البياض. آل تىرى أن رئة 
الجئين شد حمرة مع آنها بيضاء لكنها تكون كذلك لقلة 
الهواء وكذلك أوردته مما يلى أوردة الام لامتصاصها الدم ثم 
يكمل هذا الاكتساء وهو الطور السادس على الغرض المذكور 
بعد شلائة وسبعين یوما سم يکون وجهه إلى ظهر أمه وراحتاد 
على رکبتیه ورجلاه إلى جنبيه ورأسه بينهما ثم يتسع له الرحم 
بقدر ما ينمو ويصير فيه من الحرارة والروح الطبيعى ما يدمو 
به على رأس ثمائين يوما ثم تتولد الحيوانية بعد التسعين وهر 


o۹ 


فی ذلك کله قبل هذا کالمعدن لا حس ولا حرکة وبعدها 
كالنبات من غير إرادة فإذا تم له مائة يوم ترقت الحيوانية إلى 
الدمأغ فتحرك بالحرارة لا بسالإرادة كالنبات مع الهواء ويكون 
حکمہ بعد ذلك کالضعیف إلى عشرۃ آیام ثم یکون کالذی ہین 
النوم واليقظة إلى تمام عشرين فحينئد تكمل فيه القوة ويلہس 
الحيوائية التامة فإذا عرفت ذلك عرفت أن لا نزاع بين قول 
صاحب الشرع عليه أفضل الصلاة والسلام «وإن خلى أحدكم 
ليجمع فى بطن آمه أربعين يوما» الحديث فإئه أشار بأن نفخ 
الروح بعد مائة وعشرين يوماء فانظر إلى دقة هذا النظر وقوة 
هذه المعرفة حيث لم يسم الروح إلا الروح النفسانى لأنه 
الأصل فى الشعور والإدراك وبه الإنسان ناطق وهم قد صرحوا 
بن الشخ کون بعد سبعين يوما فكلامهم عن الروح الطبیعى 
المقصود للغذاء وكلامه عن الأصل كما عرفت فلا حلاف غير 
أنه صاسحب النظر الأعلى فى جميع المقاصد. 

قالت المؤلفة : الحديث اذى أورده الأنطاكى انفا هر 
الحديث الرابع من الاربعين النووية لاجمام النووى» ونورده 
مامه فیما یلی» فهر حدیٹ عظيم جامع لجمیع آحوال 
الإنسان إذ فيه حال مبدئه وهو ححلقه وحال معاده وهر 
السعادة أو الشقاء وما هما وهو الأجل وما يتصرف فيه وهو 
الرزف : 

عن آبی عبد الرحمن عبد الله بن مسعود - رضى الله عند - 
قال: حدثنا رسول الله ب وهو الصادق المصدرف : «إن 
أحدكم بجمع خلقه فى بطن أمه أربحين ي وما نطفة » ثم يكون 
علقة ملل ذلك» نم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه 
الملك فيفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقی أو سعيد» فوالله الذى لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكو بينه وبينها إلا 
ذراع» فيسق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء 
وإن أحدكم لیعمل بعمل آهل النار حتی ما یکون بینه وبینها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتساب فيعمل بعمل آهل الجنة 
فيد خلها رواه البخارى ومسدم . 

راجع شرحه فى كل من : شرح الاربعين حديثا النووية 
للإسام ابن دقيق الع ب۱۹ »١-‏ وشرح مثن الأربعين اللووية 
فى الأحاديث الصحيحة النبوية للإمام النووى شرح الشيخ 
عبد الله إبراهیم الأنصاری / ۳۱ .٠١‏ 


خلق الإنسان 


خلق الإنسان (كتب فى .) 


ونستکمل کلام داود الأنطاكى الذى يقول: 

فإذا تم مره آخذ فى التحرك إلى أن يشتد فى السابع فيمزق 
الأغشية أولا فأولا حتى بقدم على تفصيل العروق ويطلب 
الهرب من المكان الضيق فيخرج فى التاسع لأنسه بيت النقلة 
والحركة فإن سقط على الهيئة المذكررة فطبيعى وإلا فلا وما 
قيل من أن وجه الأنثى إلى بطن أمها فباطل لأنه لا بدوأن 
يكون ظهر الولد إلى بطن الام لأنه أقدر على ما ينزل إلى البطن 
من غيره لما فيه من العظام فروع: الأول اخحتلاف 
القدود يكون إما من جهة الماء فإن غزر كان السولد عظيم 
الخلقة وإلا فلا أو من جهة الرحم فقد يكون جافيا قليل 
المطاوعة فيمنع الطفل من النمو كالفاكهة إذا جعلت فى قالب 
ومن ثم يلجب البغل الذى يكون الفرس آمه لسعة رحمها 
بخلاف العكس (التذكرة .)٠٤١- ١٤۳ / ١‏ 

أما من الساحية اللغوية قإن ابن الأجدابى صاحب كفاية 
المتحفظ يسوق الأسماء المختلفة الخاصة بمراحل نمو 
الإنسان المختلفة مما يتضح معه ثراء أللغة العربية فى الأتفاظ 
فقول : 

مادام الولد فى بطن أمه» فهر: 

جنين فإذا ولد فهو: منفوس وآمه نفساء. » فإذا خرج رأسه 
قبل رڄلیه فهو: وجیه» و إن حرجت رجلاه قبل رآسه فھو: يتن 
وذلك مذموم (اليتن الولد المنكوس» تخرج رجلا المولود فيل 
رأسه وهو الأتن والوتن ويسمى : طفلا و... رضيعاء فإذا ارتفع 
شيئا وأكل فهو: جفر والأنى جفرة (الجفر: الصبى إذا تنفخ 
لحمه وآکل). فإذا فطم فهو: فطيسم ورضیع فإذا قوی ودم 
ڦهو: رور فإذا ارتفع فوق ذلك هو يافع » فإذا قارب الالحتلام 
فهو: مراهتق فإذا بلغ الحلم فهو: محتلم وحصالم . فإذا بقل 


وجهه فهو: طار يقال طرٌ وجهه » وطرٌ شاربه . فاذا جاوز وقت 


النكأح ولم يتزوج فهو: عانس» فإذا اجتمع وتم فهو؛كهل . 


فإذا رأى البياض فهو: أشيب و... أشمط » فاذا استبائت فيه 
السن فهو؛ شيخ» فإذا ارتفع عن ذلك فهو: مسن» فإذا ارتفم 
عن دلك فهو: حم ؛ فإاذا قارب البخطو فهو: دالف فإذا زاد 
عن ذلك فهو: هرم و (هم) فإذا ذهب عقله من الكبر فهو:؛ 
حرف . 

وقال بعضهم : 


فإذا فطم سمی : غلاما إلى سبع سنين ثم يصير: يافعسا إلى 
عشر حجج ثم يصير: حزورا إلى خمس عشرة سنة (الحرور. 
الغضلام إذا قارب الحلم) ثم يصير قمدا إلى حمس وعشرين 
سنة (القمد: القوى الشديد أو الصلب) ثم يصير عنطنطا إلى 
شلاثين سنة ثم يصير: صملا إلى أربعين سنة (الصمل: 
الشديد الخلق من الناس) ثم يصير: كهلا إلى حمسين سنة 
ثم يصير: شيا إلى ماين سنة» ثم يصير بعد ذلك: هما 
(الهم : الشيخ البالى الفانى) , 

فأما المرأة : 

ٹھی ما دامت صغیرة فھی : جاربة فإذا کعب ٹدیهاء آیى 
استدار فی صدرها فنھی : کاعب) فإذا ارتفم ٹدیھا فھی : ناهد 
ناذا قاربت الحيض فهى : معصرء» فإذا رآت الدم فهى : عارك 
وإذا بلغت العشرين ولم تتزوج فهى : عانس» وما دامت 
المرأة» بکرا لم تتزوج فھی : عانق فإذا تزو جت فھی : ثيب فإذا 
بلغت ثلاثين أو فوقها فهى : شهلة فإذا جاوزت الاربعين فهى: 
عوان و نصف فإذا عجرت وفبها بقية من شباب فهى : حيزبوك. 

(العوان من النساء: التى كان لها زوج آو هى الثيب جمع 
عون . النصف من النساء : المرآة بلغت نصف عمرها أو الى 
بلحت ٤١‏ أو ١‏ ۵ سنة) (كفاية المتحفظ / )۳۷_٠٤‏ , 

(النرهة المبهجة فى تشحيذ الأذهان وتعديل الأمزجة لداود بن عمر 
الأنطاكى المطبرع بهامش تذكرة أولى الألباب للموؤلف نفسه ٠٤١ / ١‏ - 
٥‏ وشرح الأربعين النووية لاجمام العلامة ابن دقیق العید / ٠۲١۱-١۸‏ 
وشرح متن الأربعين التووبة فى الاحاديث الصحيحة النبوية لاإمام يحبى 
این شرف النووی ‏ تحقیق وتعلیی عہد اللہ إبراھیم الأنصاری / ١۳۔١٠‏ 
وكفاية المتحفط وغاية المعلمظ فى اللعة لابن الأجدابی الطراہلسی۔ تحقيق 
عبد الرازق الھلالی / ۳٤‏ ۔ ۳۷. انظر أیضا اجتهادات فى التفسير العلمی 
فى القرآن الكريم - د. محمد عادل أبو العخير. الطبعة الأولی ٠٤١۸‏ ه- 
مارس ۱۹۸۸ م10[ ۰۲۹-۱ ومع الطب فی القرآن الکریم د, عبد 
الحمید دیاب» و د. أحمد قرقوز» تقدیم د. محمود ناظم نسیمی / ۴۹ 
۲-۸١ ۴‏ وتحفة الودود بأحكام المولود للعلامة ابن قيم الجرزية / 
11-۵( . 

٭ خلق الإنسان (کتب ف.)؛ 

حلق الإنسان: آی فی أسماء أعضائه وصفاته » صنف فيه 


الولد ما دام فى بطن مه فهو: جنين فإذا ولد سمي : صبيا ‏ جماعة من الأدباء واللغويين لأنه من اللغة منهم ابن قتيبة 
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خق الإنسان (کتپ فس .) 


عد این ر اللحوى المتوفى سنة ۲۷١‏ ست وسيعين 
ومائتین › وا بو الحسين آحمد بن فارس اللخوى المشوفى سلة 
۵ خمس وتسعين وثلثمائة» وأبو سعيد عبد الملك بن 
قريب الأصمعى » وأبو عبد الله محمد بن زياد بن الأعرابى» 
وأبو القاسم يوسف بن عبد الله الزجاجی» وآبو بكر محمد بن 
القاسم الأنبارى» وأبو محمد قاسم الأنبارى النحوى» وآبو 
مالك عمرو بن كركرة» والقاضى بيان الحق محمود بن أبى 
اللحسن (إبن الحسين) النيسابورى» وأبو على حسن بن عبد 
الله الأصبهالى (المعروف بلكذه) وشابت بن على اسعيد» 
الكوفى » وأبو القاسم محمد بن محمود النيسابورى» وأبو 
عبيدة معمر بن المثنى اللغوی» وأبو بكر محمد بن عثمان 
المعروف بالجعد» وأہو عمرو إسحاق بن مرار الشیبانى » وآبر 
الطيب محمد بن أحمد الوشاء النحوى» وأبو على إسماعيل 
بن القاسم القالى» وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الزجاج 
النحوى المتوفى سنة ٠١‏ عشر وثلثمائة (نشره المستشرفق 
پرونله سنة ۱۹۰٩‏ م فى ليدن» ثم حققه ونشره الدكتور إبراهيم 
السامرائی ؛ بغداد ۱۹۱۳ م). وأو موسی سلیمان بن محمد 
المعروف بالحامض النحوى» وأو حاتم سهل بن محمد 
السجستانى» رأبو زيد سعيد بن أوس المخزرجى المتوفى سنة 
۵ حمس عشرة ومائتين) وأو جعفر محمد بن النحاس 
النحوى» وأبو القاسم عمر بن محمد بن الهيئم» ومحمد بن 
حبيب النحوى المتوفى سلة ٠٠١‏ حمس وئلثمائة وأبو سعد 
داود بن الهيشم التلوخحى «المتوفى سنة ٠۳١١‏ وآبو مخلد (وأبو 
الحلم) [وأبو محلم] محمد بن هشام اللغوى المتوفى سلة 
٥‏ حمس وأربعین ومائتين » والشيخ بو عبد الله محمد بن 
عيسى بن أصبع نظم فيه وشرف الدين (هو شرف الدين على 
ابن يوسف بن حيدرة الطبيب المتوفى بدمشق سنة (1١۹۷‏ الرحبى لم 
يسبق إلى مثله وجلال الدين عبد الرحمن السيوطى سماه غاية 
الإاحسان (کشف ۱ / ۰۷۲۲ ۷۲۳ والاغراب الرواة / .)١۳٣‏ 

وعن كتاب الأصمعى المذكور أعلاه قول الدكتور عبد 
اللحميد الشلقائى : 

لم يكتب الأصمعى مقدمة لكتابه» وأو الكتاب : قال 
أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعى ويقال للمرأة فى 
آول ما تحمل نسئت وهی نسیء» فن اشتهت علی حملها 
شيئا فهى وحمى » والمصدر الوحم . قال العجاج : 


أزمان ليل عام ليلى وحمى 

آی ۔شھوتی -ووحمی فعلی من الوحم). 

وسار على هذا النهج سيرا رتبا بعد أن تكلم عن الاطوار 
الأولى لحالة الام انتقل إلى الجنين فتحدث عن أطراره حين 
ولىد (فإن حرج ا أمولود د قبل رأسه قيل ولدته بنا وقال 
الأصمعى عن عيسى بن عمر: سألت ذا الرمة عن مسألة 
فقال : أتعرف الیثن؟ قلت: نعم» قال : فإن مسالتك هذه يتن 
آی آنھا جاءت على غير وجهها) . 

ثم يصفه عندما پصیح › وذكر الأسماء فى هذه الأطرار > 
وکیفب استعملت مجازيا فيقرل : (فإذا خرج وصاح قیل فد 
استهل» وکل شىء رفع صوته استهل» ومن ذلك آهل بالعمرة 
والحج ؛ ويقال: استهلت السماء» وإستهل المطرء وهر 


ا لعضوية عرح على | لخلقية » وفیى 
كل هذه الخطوات تستهويه الصيغ اللغوية كالمذكر 


والمؤنث» والمشتقات من فعل ومصدر وصفة - واعتمد على 
کتاب الأصمعی كرون من علماء اللغة بعده كأبى عبيد فى 
الريب المصنف» واعتمد عليه الزجاج اعتمادا تاما وذكر 
القالى أوصاف الإنسان فى كتاب الأمالى منسوبة للأصمعى 
رتوسع ابن سیده فی خلق الإنسان وصدٌّر به كتاب المخصص 
فاستغرق الجزء الأول وبعض الثائى . 

هلا الكتاب وأمشاله هر الأصل الذى دارت حول 
الدراسات اللغوية مما استخلصه الروأة من شعر العرب وما 
سمعوه فى رحلاتهم من آفواه الأعراب . وأحسب الذين كتبوا 
فى خلق الإنسان» والحيوان» والحشرات) والنبات› ل 
بقصدوا فى هذه التاليف أبحاثا علمية بقدر ما آرادوا أن تكون 
أوعية يضعون فيها ما صنفوه من ألفاظ لغوية» وكأنها عن 
عثاوين لأكوام من الكلمات» بعضها مرتب» وبعضها وضع 
عفو الخاطر وكيفما أتفق _ ومجموع هذه الكتب هو معجم 
لغوى على وجه من الوجوه التى اتجه إلبها جمع اللغة (الأعراب 
الرواة/ ۳١1۱ء .)١١٤‏ 

ويوجد مخطوط كناب الأصمعى هذافى مركز الملك 
فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية بالریاض وڄاء پيانه كما 
يلی: 


1 


خلق الدنيا وما فبها 


خلق القرأن (محدة) 


رقم الحفظ : ۲۳۸ ف. 

الفن ؛ لخة. 

عنوان المخطرطة : لق الإنسان. 

عنوا المخطوط الفرعى : ... 

اسم المسؤلف : عبد الملك بن قريب بن على 
الأصمعی» أو سعيد. 

اسم الشهرة : الأصمعى . 

تاریخ وفاته : ۲۱۲ هھ القرن ه٩‏ م. 

المصادر: بروکلمان ۱ / ٠١٤‏ . 

بروکلمان۔ ملحق ۱۹۳/۱ . 

. ۱۸۷ / ٦ کالة‎ 

. ٠١ / ٤ الأعلام‎ 

يداية المخطوطة: ما يذكر من حمل المسرأة وولادثها 
والمولودء قال أبو سعيد يقال للمرأة فى أول ما تحمل وهى . . 
فان اشتهت علی حملھا شیا فهی رحمی ... 

نهاية المخطرطة : وهذه كلمة ثقال فى النغى لاتقال له ها 
بسس إنما يقال له ماله ... تم الكتاب بأمره. 

نوع الخط : مغربى . 

تاريخ النسخ: القرن ۸ه / ٠١‏ م, 

عدد الاوراق: ٤٤ / ١‏ ق . 

عدد الاسطر: ۵س . 

ملاحظات عامة : نسخة جيدة وكاملة تناول فها المؤلفف 
أحوال الإنسان مذ ولادته وقبل ذلك» وما يطرا عليه من 
تقلہبات» وتقلب أحواله فى الدنيا .. إلخ. 

مكان الحفظ : قينا المكتبة الوطنية برقم ١١‏ (فهرس 
المصررات / )۷١‏ . 

(كشف الظن رن أحاچی خليفة ۱ / ۷۲۲ ۷۲۳ وإلأعراب 
الرواة» د. عد السممید الشلقانی / ۰۳۳۲ ۰۱۹۳ ٠١٤‏ وفهرس المصررات 
الميكروفيلمية بقسم المخطوطات مركز الملك فيصل للہحوث والدراسات 
الإسلامية . الرباض . العدد اللائی» السنة الثائبة ۱٤١۸‏ هھ ۱۹۸۸ م / 
¥1( 

٭ خلق الدنيا وما فيها: 

لى الدنيا وما فيها : للشيخ أبى الحسن محمد بن عبد الله 


الكساتى . مجلد أوله : الحمد لله الذى أنبت المخلق نباتا ... 
إلخ بدأ فيه باللوح والقلم ثم ذكر حلق السموات والارإض 
والأنبياء والجن والإنس بسرد الآثار والأخبار. 

(کشف الظنون ۱ / ۷۲۳). 

خلق الفرس: 

قال حاجی ليغ : 

لق الفرس : صلف فيه جماعة منهم آبو القاسم يوسف 
ابن عبد اله الزجاجى الدحوى» وأبو بكر محمد بن القاسم» 
وأبو محمد القاسم الآنبارى» وأبو سعيد عبد الملك ہن قريب 
الأصمعی» وأبو عبد الله محمد بن زياد ابن الأعرابى» وثاہت 
ابن على [سعد] الكوفى وأبو على الكوفى (هی محمد بن 
المستنير المعروف بقطرب المتوفى سنة »)۲١٠١‏ وأبسو على 
حسن بن عبد الله الأصبهانى» وأبو الحسن صر بن سميل 
[ نضر بن شميل] النحوى المتوفى سنة أربع ومائتين ٠‏ وأبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الزجاح » وأبو الطيب محمد بن أحمد الوشاء . 

.)۷۲٣۳ / ١ (كشف الطنرن‎ 

+ خلق القرآن (محدة): 

وجدنا أن خير ما نبدأً به هذه المادة لإزالة ما قد يقم من 
وهم بشأن عبارة «خلق القران»هو البيشان اللذان وردا فى 
منظومة الإمام إبراهيم اللقائى الموسومة ابجوهرة التوحيد وما 
صاحبها من شرح شاف لشيخ الإسلام إبراهيم البيجورى . قال 
الناظم رحمه الله : 
ونسسزه القسرآن أى كلاسه 

عن الحسدوث واحذر اتش امه 
ذكلنصر لله سدوث ول 
احمل على اللفظ الس لى سد دلا 

ويشرح شيخ الإسلام إبراهيم البیجورى رحمه الله هسذين 
البيتين فيقول؛ قوله : «ونزه القرآن... إلخ» آى واعنشد أيه 
المكلف تزه القران بمعتى كلامه تعالى عن العحدوث لاا 
للمعترلة القائلين بحدوث الكلام زعما منهم أن من لوازمه 
الحروف والأصوات» وذلك مستحيل عليه تعالى» فكلام الله 
تعالى عندهم مخلوق لأن الله خلقه فى بعض الاجرام. 
وم ذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام اللغسى ليس 


خلق القرآن (محلة) 


بمخلوق» وأما القران بمعنى اللفظ الذى نقرؤه فهو مخلوق 
لکن يمتنع أن يقال القران مخلوق و يراد به اللفظ الذى نقرؤه 
إلا فى مقام التعليم» لأنه رما أوهم أن القرآن بمعئى كلامه 
تعالى مخلرق » ولذلك امتدعت الأثمة من القول بخلق 
القران. وقد وقع فى ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل 
السنة» فخرج البخارى فار وقال : اللهم اقبضنى إليك غير 
مفتون فمات بعد آربعة آیام» وسجن عیسی بن دیلار عشرين 
سنة»ء وسئل الشعبي فقال: أما الشوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان فهذه الأربعة حادثة وأشار إلى أصابعه فكانت سبب 
نجاته» واشنهرت آيضا عن الإمام الشافعی رضى الله تعالى 
عنه» وحبس الإمام آحمد وضرب بالسیاط حتی غشى عليه . 
روپذكر أن الى بيز قال امام الشافعى فى المثام : ابشر 
أحمد بالجنة على پلوی تصیبه فی خلق القران» فأرسل له کتابا 
ببخداد فلما راه بكى ودفع للرسول قميصه الذى يلى جسده 
رکان عليه قمیصان» فلما دفع للشافعی غسله وادهّن بمائه» 
وهل القرآن بمعثى اللفظ المقروء أفضل أو سيدنا محمد باد؟ 
تمسّك بعضهم بما پروی» کل حرف خير من محمد وال 
محمد» لكله غير محقق الثبوت . والحق أنه يا أفضل» لأنه 
أفضل من كل مخلوق كما يؤخذ من كلام الجلال المحلى 
على البسردة» ويؤيده أنه فعل القارئ والنبى بها أفضل من 
القارئ وجميع أفعاله» والأسلم الوقف عن مثل هذا فإنه لا 
يضر خلو الذهن عئه . | ه ملخصا من حاشية الشيخ الأمير. 

افوله ای کلامه» تمسر للقران» فالمراد مله هنا کلامه 
تعالى . ولما كان الأكثر إطلاق القران على اللفظ المقروء دفع 
توهم ذلك بتفسیره بکلامه تعالی . فالقران پطلق على کل من 
النتفسى واللفظى » والأكثر إطلاقه على اللفظى . وأما كلام الله 
فيطلق أيضا على كل من النغسى واللفظى » والأكثر إطلاقه 
على الفسى . 

لاقوله عن الحدوتٹ» آى الوجود بعد العسدم ليس مخلوفا 
بل هو صفة ذاته العلية » خلافا للمعتزلة فى قولهم بأنه مخلوق 
وليس صفة ذاته العلية . وإنما عبر بالحدوث مع أن المشهرر 
بين القوم التعبير بالخلق لضرورة النظم أو للرد على محمد 
البلخى من المعتزلة القائل بن كلام الله تعالى محدث وليس 
بمخلوق زعما منه أن قولنا مخلوق یوهم آنه کذب یتعالی الله 


عنه » ورد بأن الحدوث مثل الخلق فهو كمن هرب من المطر 
ووقف تحت المیزاب . | ه 

«قوله وإحذر انتقامه» أى وخف انتقام الله منك إن قلت 
بحدوٹه . «فوله فکل نص ... إلخ» أی إذا تحققت ما سبق 
فكل نص... إلخ» فالفاء فاء الفصيحة» وهذا فى الحقيغة 
جواب عما تلمسك به المعتزلة من النصوص الدالة على 
الحدوث مثل #إنا أنزلناه فى ليلة القدر# [القدر: ١]ء‏ #إنا 
نحن نزلدا الذكر# [الحجر: [٩‏ والمراد من النص الظاهر من 
الكتاب أو السشةء وقوله «للحدوث د آی دل على حدوثٹ 
القران فاللام بمعنى «على»» والألف فى «دلا؟ للإطلاق وقوه 
(احمل ... إلخ» حبر المبتدآالذى هر اكل اء والرابط 
محذوف والنقدير احمله ... إلخ . وقوله «على اللفظ» أى على 
القران بمعنى اللفظ المشزل على نبينا بادء المتعبد بتلاوته ‏ 
المتحدى بأقصر سورة منه . والراجح أن المدزل اللفظ والمعنى 
وقيل المثرل: المعثى . وعبر عنه الثبى يا بألفاظ من عنده» 
لكن التحقيق الأول لأن الله خلقه أولا فى اللوح المحفوظ» ثم 
آنزله فی صحائف إلى سماء الدنيا فى محل يقال له بيت العرة 
فى ليلة القدر كما قال تعالى #إنا أنرلناه فى ليلة القدر4 
[القدر: »]١‏ ثم أنزله على النبى بي مفرقا بحسب الوقائع . 
وقرله «الذى قد دلا صفة للفظ» والألف فى دلا للإطلاق 
رالمراد الذى قد دل على الصفة القعديمة بطريق دلالة الالترام 
كما تقدم . والحاصل آن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على 
حدوث القران فهو محمول على اللفظ المقروء لا على الحلام 
النفسى» لكن يمتنع أن بق ال القرآن مخلوق إلا فى مقام 
التعليم كما سبق (تحفة المريد / ۵۸ء 0۹). 

وهلا التيحذير الذى آنهی به شيخ الإسلام الیجوری شرحه 
أعلاه يمسر الشسمية الشائعة (محنة القول بخلق القران وهو ما 
نتلاوله فى هذه المادة . وتبدأ بتلخيص لتلك المحنة لفضيلة 
الشيخ محمد عبد الحليم الرفاعى جاء فى كتابه «البيان 
المبین! حيث قول : 

كانت مسألسة القول بخلق الشرآن الكريم نقطبة سوداء فى 
صحيفة الخلبفة المأمون» ومن قال بها بده كما كانت 
محنة أليمة للعلماء الذين دعرا للقول بها وقبولها ومحكا لهم 
لمعرفة المؤمن المخلص لدينه من المشافق المرائى ولم تكن 
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خلق القران (محدة) 


مسآلة القول بخلق القرآن والدعوة إليها فى صسدر الإسلام بل 
ظهرت فی آیام الخايفة آبى العباس عبد الله المأمون ‏ المتوفى 
سنه ۲۹۸ اہن هارون الرشید. 

وکان المآمون يعتقد هذا القول ویدعو إلیه بکل ما أوتى من 
فوة فأجابه طائفة وامتنع أخرون والمجيبون منهم من أجاب عن 
يقين واعتقاد ومنهم مرم أجاب نفاقا ورياء» ونحوفا من العقاب 
واتعظارا لاأجر والمجزاء والذين امتنعوا كثير منهم الإمام أحمد 
ابن حنبل المعوفى سنة ۲٤۹‏ والذى «قال القران هو كلام الله 
رلا أزيد علي هذا» مخالفا بقوله هذا عقيدة المأمون ومن تشيعم 
له» الأمر الذى دعا الخليفة إلى حبسه وظل محبوسا حتى جاء 
المعتصم بعد المأمون فطلب عقد مجلس لاأحمسد بن حثيل 
ودعاه من السجن للمناظة فناظره علماء المعتصم اة آيام 
وهر يخلبهم بإقامة الحجة عليهم وفى اليوم الرابع عمك 
المعتصم إلى القسوة عليه وكان صائما غير أنه مع هذه القسوة 
فى العذيب لم يزد على قوله» القرآن کلام الله ولا أزيد على 
ذلك . وظل على اعتقاده بهذه العقيدة الخالصة الصادقة حتى 
أطلقه من السجن وندم على ضربه ولقى من اجراء إيلامه 
وضر به عموبات ألبمة ظطاهرة» داعت وانتشرت حتى كادت لا 
تخفى على أحد. 

ولم يزل الإمام أحمد بن حنبل يعانى من الضرب والإيادم 
حت توفاه الله تة ٤۹‏ ۲ رمه الله رحمة وأسعة وجزاه تحن 
الإسلام والمسلميسن أجمل المجزاء (اليان البين / ۴١‏ 
{TT‏ 

ويتناول الإمام محمد أبو زهرة مسألة خلق القرآن وموقف 


اسلف الصاح منها» ومنهم ارمام أحمد بن نبل والرمام ابن 


تيمة . فقول رنحمه الله : 

من المسائل المتصللة بالصفات والوحدانية مسألة خلق 
القرآن التى آثارها الجهم بن صفران (أنظر مادة «الجهمية! فى 
م ۱۲ / ٤۳١ ۲١‏ ) والجعد بن درهم فى العصر الأموى» 
وقد قتل خالد بن عبد الله القسرى الجعد بن درهم لقوله هذا إذ 
كان واليا على الكوفة . 

والأساس الذى بنى عليه الجهم والجعد قولهما إن القران 
مخاوق هو فى صفة الكلام» وکل صفات المعانی» فقالا 
إن القرآن مخلوق وجاء المعتزة فنفوا هذه الصفات وقالوا هذه 


۲4 
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المقالة نفسهاء ولذلك كان أبن تيمية قول عن نفاة الصفات 
جميعا إنهم جهمية ؛ لأنه يعتبر كل من ينفى الصفات مقلدا 
للجهم بن صفوان فی قولهء ولأن المعتزلة قالوا إن القران 
میخلوق والمأمون کان بعتقد اعتقادهم قال مثل مقالهم» ودعا 
إلى هذا القول» وإاعتبر فى آخر حياته من يقول إن القرآن غير 
میخلوق ملحدا فی دين الله ؟ لأنه يعدد الشدماء! 

وقد ابتدأً المأسون بإعلان ذلك الرأى في سنة ۲١۲‏ من 
الهجرة النبوية الشريفة وعقد لذلك مجالس المناظرة» وأدلى 
فيها بسحجته» ورك الناس أحرارا فى أول أمره ؛ لأنه لم بعلن 
إلحاد من يخالفه فى أول الأمرء ول ذلك لم يرهق اشاس فى 
عقاٿدهم › ولم يحملهم على فكرة لا رونا ؛ رلا پستسیغون 
الخوض فيها؛ ولكن فى السئة الى توفى فيها؛ وهي سنة 
۸ أذ يدعو اللاس إلى اعتناق هذه الفكرة بقوة اللطان» 
واعتبر من لم يقل هذا القول فاس د الاعتقاد ؛ وأمر بسوضع 
السلاسل فى أعساق الفقهاء والمحدثين الذين لم يقولوا 
مقالته > وأوصی من بعده من الخلشاء ٻتنفید ما بدا به وکال 
ذلك بوسوسة وزيره أحمد بن أبى دؤاد المعتزلى . ولق قام 
المعتصم والواثق من بعده بحق الوصية ؛ حى جاء المتوكل 
فكشف الخمة وأزال البلاء ومنع إرهاق الفقهاء رالمعحدثين . 

وكان أشد من استمسك واستعصم إمام أهل الأثر أحمد 
ابن حنبل » زل به الأذى فى عهد الخاشاء الشلاثة المأمرن 
والمعتصم والواثق» ولم ينقطع امتحانه إلا فى عهد المتوكل ؛ 
قد أبعد المعتزلة فرفعت المحنة . 

ومن الحق علينا أن عرف رأى الإمام أحمد فى هذه 
القضيةء لأنه رأى ابن تيمية وهو الذى وجهه ودافع عنه» ولان 
ابن تيمية يراه رأى اأسلف الصاح , 

ورأی أحمد فی هلا المقام هو الذی سعجله فی رسالته إلى 
المتوكل وهذه الرسالة تدل على أن الإمام أحمد لا يستحسن 
الخوض فی مثل هذا ولا یتعمق فيه » ولا يرضاه و إن خحاض فيه 
يخوض كارهاء ليمنع الناس من أن يغتنوا بما يدعو إليه أهل 
الجدل فى الدين ولذا ختم الرسالة بقوله : الست بصاحب 
کلام ولا آری الکلام فی شىء من هذا . 

وتدل الرسالة أيضا على أن الإمام أحمد رضی اله عنه يرى 
أن القرآن غير مخلوق وهو ينطق بهذا تابعا للسلف الصالح 


خلق القرآن (ميحندة) 


الذين قالوه» ولم يبتدعه ابتداعاء وللا آنه حسب أن بعض 
التابعین قاله ما نطق به » ویزکی هذا الرآى بن القران كلام اش ؛ 
وكلام الله غير حلق الله » وبأن القرآن أمر. والأمر غير الخلق» 
وبأن القرآن من علم الله سبحانه وتعالى» وعلم الله غير خلقه» 
وقد أخذ هذا كله من نصوص القرآن» ومن أحاديث النبى إا 
وأحبار الصحابة . 

والاأساس آن ما یصدر عن صفات الله تعالی وقدرته آیسمی 
حلقاء وتطلق عليه كلمة مخلوق آم لا يسمى خلقاء ولا تطلق 
عليه كلمة مخلوق؟ فالسلفيون لا يسمونه مخلوقا والمعتزلة 
والجهمية من قبلهم سموه ميخلوقا . 

هذا رآی آحمد بن حلل ونظره» ویتبعسه فی ذلك ویناصره 
تقی الدین بن ثيمية › فهو یری أن القرآان غير ممخلوق ؟ ويرى 
أن ذلك رآى السلف + وآن من يفول غير ذلك مبتدع؟ وهو بعد 
ذلك يوضح نظر أحمد بالدليل ويوجهه بالنقول» ويقربه إلى 
العشول. 

وأول ما يتجه ابن تيمية فى تقريب ذلك النظر نفسه آنه يقرر 
آن القرآن الذی برا هو کلام الله تكلم به وأوحی به إلى نبيه 
الكريم» والقراءة التى هى صوث القارى الدى يسمع » هى 
على ذلك غير القرآن» فهى نطق العبد» أما المران فكلام الله 
ولذلك قال تعالى #وإن أحد من المشركيس استحارك فأجره 
حثى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه) [التوبة : ]١‏ وقال النبى 
په : «زینوا القران بآصواتکم»» وقد سمع النبی ب آہا موسی 
الأشعرى» وهو يقرا القرآن فقال له أبو موسى لو علمت آئك 
تسمع لحبرته لا تحبیرا! . 

وإذا كانت القراءة صوت العبد فهى مخلوقة كما أن العبد 
مخلوق» ومثل القرأءة المداد الذى تكتب به المصاحف فهر 
لیس کلام الله سبحانه وتعالی» ون کان المکتوب کلامه 
سبحانه» ولقد قال تعالی : #قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربی لنفد البحر قبل آن تنفد کلمات ربی ولو جئنا ہمٹله مددا) 
[الکهف : ۱۹] ففرق سبحانه وتعالی بين المداد الذى تحتب 
به کلماته : وبين کلماته. 

بعد هذا يتجه أبن تيمية إلى توضيح فكرة الإمام أحمد 
والسلف رضى الله عنهم القائمة على أن الله سبحانه قد تكلم 


بالقرآن _ وأنه غير مخاوق فيقول : «السلف قالوا: لم يزل الله 
متكلما إذا شاء بالعربية » كما تكلم بالقرآن العربى » وما تكلم 
به فهو قائم به لیس مخلوقا منفصلا عله › فلا تكون العحروف 
التى هى مبانى أسماء الله الحسنى وكتبه المنزلة مخلوقة ؛ لأ 
الله تكلم بها» (مجمرعة الرسائل والمسائل لابن تبمية ج ٣‏ ص >١١‏ 
۲ طبع المثار). 

وإن أقصى ما هوجم به رأى الإمام آحمد هو أن القران غير 
مخلوق؛ إذ أنه لو قيل هذا لكان مؤدى ذلك أن يكون القران 
قديماء وحيخذ يتعدد القدماء ولا تتحقق الوحدانية التى 
توجب ألا یکون قدیم غير ذات الله سبحانه وتعالى» ولذلك 
كانت المساجلة التى قامت بين المعترلة وغيرهم تقوم على 
أساس أن المعترلة يستمسكون بمنع تعدد القدماء» ولو قيل إن 
القرأن غير مخلوق لتعدد القدماء . 

ولقد رد ابن تيمية الأساس الذى بنى عليه الاعتراض فأتاء 
من قواعده» فبین أن القرآن إن کان غير مخلوق فایس معناه آنه 
قديم» ويقرر آن الإمام أحمد لسم بقل إن القران قديم بل لم 
يتجاوز آنه قال: إنه غير مخلوق»› ولا تلازم بین كونه غير 
مخلوق» وکونه قدیماء فلا یلزم من آن یکون غير مخلوق أن 
يون قديماء لأنه لا يعتبر كل ما يقوم بالذات العلية يكون 
قديما بقدمها؛ إذ كل ما ينسب إلى الذات العلية من أفعال 
وأحداث يصدر عنهاء» ويعتبره ابن تيمية قائما وقت حدونه 
والأحداث حادثة بحدوث موضعهاء فا خالق» والمخلوق 
حادث» وذاث الخلق والابجاد حادث بحدوث موضصوعه. 
والخلق والإيجاد لا يقال إنهما مخلوقانء أ نهما قديمان» 
وإن الفلاسفة هم الذين أوجدوا التلازم بين القدم وكوئه غير 
مخلوق» وقد ساقتهم إلى ذلك فروض عقلية لا تلرم السلف؛ 
إذ هى ظيات تتضافر فتكون نتائح ظنية . 

ويقول ابن تيمية فى هذا المقام: «والسلف اتفقوا على أن 


کلام الله منزل غیر مخلوق ... فظن بعض الناش أن مرادهم أنه 


قدیم العين› ثم قالت طائفة هو معنى وإاحد وهو الأمر بكل 
مأمور» والنهى عن كل منهى» والخبر بکل مخبر وال 
سبحانه وتعالى إن عبر عله بالعربية کان قران وإ عبر عنه 
بالعبرانية كان توراة» وإ عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. وهذا 


خلق القرأن (منة) 


القول مخالسف لشم والعقل» ( الكستاب المسذكور | 
(15٦‏ , 

ولقد قال رضى الله عنه أيضا: «وحينئذ فكلامه قدي مع 
آنه یتکلم بمشیئته وقدرته . وإن قیل اله ینادی ویتکلم بصوت 
لا يلىزم مسن ذلك فدم صوت معين› وإذا كان قد تكلم 
بالقرآن » والتوراة والإنجيل» لم يمتنع أن يتكلم بالياء قبل 
السين ... “(الكتاب المذكور/ .)٠١١‏ 

ومعلى هذا أن صفة الكلام قديمة بقدم الذات» لكن 
التکلم ذاته ليس بقديم»ء وعلى ذلك فالقران لیس بققديم كما 
آنه لیس بمخلوق . 

ويستخلص من هذا أن ابن تيمية يقول: القران غير 
مخلوق ولا یقول إنه قدیم» بل هو حادث بحدوث التکلم من 
الله سبحانه وتعالی بمشیئته وإرادته عندما یتکلم» وآنزل علی 
النبی ب كلامه بالروح الأمين جبريل . 

وإذا كان الأمر كما خحرح ابن تيمية قول الإمام أحمد عليه ؛ 
فالحقائق لم تكن موضع حلاف بين السلف والمعترلة بالسبة 
للقرآن» فكلاهما قال إنه ليس بقديم؛ إنما الخلاف فى أن 
يقال عنه مخلوق أو لا يقال» ولذلك قال الاأستاذ الشيح 
محمد عبده فی هذا المقام : 

«قد ورد أن الله كلم بعض أتبيائه» ونطق القران بأنه كلام 
الله ؛ فمصدر الکلام المسموع عنه سبحانه لا بد آن یکون شأنا 
من شئونه قديما بقدمه» ما الكلام المسموع نفسه المعبر عن 
ذلك الوصف القديم فلا حلاف فى حدوثه» ولا آنه خلق من 
خلقه» وخصص بالاسناد لالحتیاره له سبحانه فى الدلالة على 
ما آراد إبلاغه لخلقه» ولأنه صادر عن محض قدرته ظاهرا 
وباطناء بحیٹ لا مدخل لوجود آخر بوجه من الوجوه» سوی 
أنه ما جاء على لسانه مظهر لصدوره» والقول بخلاف ذلك 
مصادرة للبداهة» وتجرؤ على مقام القدم بلسبة التغير والتبدل 
إليه فإن الآيات التى يقرؤها القارئ تحدث» وتفنى بالبداهة 
كلما تلبت» والقائل بقدم القرآن المقروء أشنع حالا وأضل 
اعتقادا من كل ملة جاء القران نفسه بتضليلهاء والدعوة إلى 
مخالفتها» وليس القول أن الله أوجد القرأن بدون دخل لكسب 
بشر فی وجوده ما يمس شرف نسبته » بل هو ما دعا الدين إلى 


اعتقاده» فهو السنة وهو ما كان عليه النبى ب وأصحابه وكل 
ما حلفه فهو بدعة وضلالة) . 

و إن نقل إلينا من ذلك الذى فرف الأمة وأحدث فيها 
الأحداث وخحصوصا فى أرائل القرن الثالث من الهجرة وإباء 
بعض الأئمة أن ينطق أن القران مخلوق» فقد كان منشؤه 
التحرج والمبالغة فى التأدب من بعضهم وإلا فإنه يجل مقام 
مثل الإمام ابن حلبل عن آنه يعتقد أن القرآن المقروء قديم» 
وهو ينلوه كل لبلة بلساله ويکيفه بصوته» . 

وهذا الجزء الألحير من كلام الأستاذ الإمام صحيح › فإن 
الإمام أحمد لم يقرر أن القراءة قديمة ولا غير مخلوقة» ولم 
يقرر قط أن القرأن قديم كما حرج الإمام ابن تيمية » إنما قرر أن 
القران غير مبخلوق › وقد حرج ابن تيمية رأبه على أنه لا پعد ما 
کان صادرا عن أله فاٹما بذاته مخلوقا له وإن ادعاء آن أحمد 
قد ذكر أن القرآن قديم» فإنما آذيعت نسبته إليه فى القرن الرابع 
برواية مجهولة» وقد أنكر ابن ثيمية نسبة ذلك إلى الإمام : 
وایده فی الإنکار الذهبی المؤرخ فی تاريخه . 

وبذلك يتحرر رأى ابن تيمية وأحمد معا» فى كون القرآن 
غیر مخلوق وآنه غیر قدیم . (ابن تیمیة / ۲۲۸ ,)۲٥۲‏ 

ویسوق الإمام الرازی فی کتابه (حجج القرآن) حجج 
القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وهو عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وحجح أهل الضلال القائلين بخلق القران› 
ولنقله وفقا لتقسيماته من حيث الأبواب والفصول : 

الباب الحادى عشر فى حجح القائلين بآن القران كلام 
الله . وهو مشتمل على فصول : 

الفصل الأول فى حجج مسن قال بأن كلام الله عسز وجل 
صوت وحرف : 

وذلك فى عشر آيات : فى الأعراف : *#وناداهما رهما ألم 
آنهكما عن تلكما الشجرة) » وفی مریم : #وناديناه من جانب 
الطور الأيمن# » وفى النمل : #فلما جاءها نودى أن بورك من 
فى النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين # ياموسى إنه آنا 
ايه العزيز الحكيم4› وفى القصص : #فلما تناها نودی من 
شاطىء الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشجرة آن ياموسى 
إنی أنا الله رب العالمين» وفى طه: #فلما آتاها نودي آن يا 
موسى إنى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس 


خلق القرأآن (إمحنة) 


طوى#» وفى الشعراء : #وإذ نادی ربك موسی أن ائت ئت انقوم 
الظالمين)» ونى القصص: #وما كنت بجانب الطور إذ 
ناديداه)» وفى النازعات : #هل أتاك حدیث موسى # إذ ناداه 
ربه بالواد المقدس طوى#› والنداء فى اللغفة ليس إلا 
الصوت» وفى سباً: #حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربکم6» وفی یش : #سلام قولا من رب رحیم6 . 

الفصل الثانی فی حجج القائلین بأن المسموع عين كلام 
الله تعالى لا العبارة عن الكلام : 

وذلك فى أربع آيات: فى البقرة : وقد كان فريق منهم 
بسمعون کلام الله ٹم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون)› 
وفى التوبة : #وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى 
پسمع کلام الله ثم أبلغه مأمثه#» وفى البقرة: #تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اله وفى النساء: 
وکلم الله موسی تکلیما . 

الفصل الثالث فى حجج القائلين بقدم القران : 

وذلك فى اثنى عشر موضعا : فى الأعراف : #ألا له الخلق 
والأهر تبارك الله رب العمالمين# » وفى النحل : #إنما قولنا 
لشیء إذا آردناه آن نقول له کن فیکون› وفی یس : إنما آمرہ 
إذا آراد شیئا آن یقول له کن فیکون) » وفی هود : *ولولا كلمة 
سبقت من ربك لقَضی بینهم وإئهم لفی شك منه مریب( › 
وی طه : ولوا كلمة سبقت من ربك لکان لزاما)» وى حم 
) السجدة [فصلت] #ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم 
وإنهم لفی شك منه مریب وفی حم عَسقّ : #ولولا كلمة 
سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم4 › وفى 
الصافات : #ولقد سيقت كلمتنا لعيادنا المرسلين# »› وفى 
هود: #وأهلك إلا من سبق عليه القول » وفى المؤمنون : 
ل#وأهلك إلا من سبق عليه القول)» وفى الكهف: قل لو 
کان البحر مدادا لکلمات ربى لنفد البحر قبل آن تنفد كلمات 
ربی). 

الباب الثانى عشر فى حجح القائلين بعخلق اشرات . وهو 
مشتمل على فصول : 

الفصل الأول : فى الخلق . 

وذلك فى لحمسة مواضع : فى الأنعام: #وخلق کل شىء 
وهو بكل شىء علب » وفى الرعد: #قل الله خالق كل 
شی( وفی الفرقان : وخاق کل شیء فقدره تقدیرا)› وفی 


الزمر: #ال خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل( وفی 
حم المؤمن [غافر] إذلکم الله ربکم خالق کل شیء لا إله إلا 
هو . 


الفصل الثاني فى الجعل : 

وذلك فى موضعين : فى حم السجد: [فصلت] #ولو 
جعلناه قرآنا أعحميا لقالو! لولا قصلت آياته) وفى الزخرف : 
لإنا جعلناء رانا عرببا لعلكم تعقلون). 

الفصل الثالث فى الحدوث . 

وذلك فى حمسة مراضع فى الكهف #فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم | ن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا» وفى 
الرمر: اله زل أحسن الحديث# » وفى الطلاق : #لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا) » وفى الأنبياء : لما يأتيهم من ذكر من 
رهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون# وفى الشعراء: لما 
يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين4 
وفی هود : «وکتاب أحکمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم 
خبیر# وما صادفه فعل بعد فعل یکون محدثا . 

الفصل الرابع 

حجة من قال بأن القران ليس بكلام الله عز وجل , 

فى الحافة: #إنه لقول رسول كريم # وما هو بقول 
شاعر#› وفی التکویر: نه لقول رسول کریم # ذی قوة4 
(ححج القرأن/ ٠٤‏ -1۷). 

وقد انبرى الإمام بو الحسن الأشعرى للجهمية الذين 
بقولون بأن القرآن مخلوق» يقارعهم الحجة بالحجة» ويقدم 
الدليل تلو الدليل على بطلان زعمهم » وهو ما ننقله لك فيما 
یی من كتابه «الإبانة» ... قال رحمه الله فی باب : الکلام فی 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق : 

إن سأل سائل عن الدليل على أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» قيل له : الدليل على ذلك قوله عز وجل : #ومن 


آیاته أن تقوم السماء والارضص بأمره4 [الروم: 2 ¥[ وأمر الله هو 


کلامه وقول » فلما أمرهما بالقیام فقامتا لا تھویان کان قیامهما 
بأمره. وقال عز وجل : #آلا له الخلق والامر# [الأعراف: ]١ ٤‏ 
فالخلق جميع ما خلق داخل فيه» لأن الكلام إذا كان لفظه 
عاما فحقیقته آنه عام» ولا يجوز لنا آن نزيل الكلام عن حقيقته 
بغير حجة ولا برهان» فلما قال آلا له الخلق# كان هذا فى 


1Y 


خلق القران (مجدة) 


جميع المخلق» ولما قال #والامر ذكر آمرا غير جميع الخلق › 
فال ما وصفنا على أن آمر الله غير معخلوف . 

فإن قال قائل : لیس قد قال الله تعالی : #من کان عدوا 
لله وملاتکته ورسله وجبریل ومیکال + [البقرة: ۹۸]؟ قيل له : 
نحن نخص القرآن بالإجماع وبالدليل» فلما ذكر الله عز وجل 
نفسه وملائکته ولم يدخل فی ذكر الملاتكة جبريل ومیکال 
وإن كانا من الملاتكة ذكرهما بعد ذلك كأنه قال : الملاتكة لا 
لجبريل وميكال ثم ذكرهما بعد ذكر الملائكة فقال #وجبريل 
وميكال@. ولما قال آلا له الخلسق والأمر# ولم يخص قوله 
#الخلق# دليل كان قوله ألا له الخلق) فى جميع الخلق› 
نم قال بعد ذكره الخلق #والأمر فأبان الأمر من الخلق » وأمر 
الله کلاسه» وهذا يوجب آن کلام الله غير مخلوف. وقال عز 
وجل: #لله الأمر من قبل ومن بعد( [الروم : ]٤‏ يعنى من قبل 
أن يخلق الخلق ومن بعد ذلك . وهذا يوجب أن الأمر غير 
میخلوق . 

دلیل آخر ومما یدل من کتاب الله على أن کلامه غير 
مخلوق قوله عر وجل : #إنما قرلا لشیء إذا أردناه آن نقول له 
کن فيكون# [النحل : ]٤١‏ فلو كان القرآن مخلوقا لوجب أن 
یکون مقولا له کن فیکون» ولو کان الله عز وجل قاثلا للقول 
«کن» کان القول قسولاء وهذا يوجب أحد آمرين : إما أن يول 
الآمر إلى أن قول الله» غير مخلوق» أو بكون كل «قول» راقع 
« بقول» لا إلى غاية» وذلك محال» وإذا استحال ذلك صح 
وثبت أن لله عز وجل «قولا؟ غير مخلوق . 

سۇال: فإ قال قائل : معنی قول الله #آن يقول له کن 
فيكون إنما بكرنه فيكون . قيل : الظاهر أن #إيقول له لا 
یجوز آن یکون قول الله للأشیاء کلھا «کونی» هو «الأشياء» لأن 
هذا وجب أن تکون الأشياء كلها كلام الله عز وجل ومن قال 
ذلك أعظم الغرية » لأنه پلزمه آن یکون کل شىء فى العالم من 
إلسان وفرس وحمار وغير ذلك كلام الله» وفى هذا ما فيه» 
فلما استحال ذلك صح أن قول الله لأشیاء اکونی» غيرهاء 
وإذا كان غير المخلوقات فقد خرح كلام الله عز وجل عن أن 
یکون مخلوقا» ویلزم من آثبت کلام الله میخلوقا أن یثہت الله 
غير متکلم ولا قائل » وذلك فاسد» کما یفسد آن یکون علم 
الله مخلوقا وآن یکون الله غیر عالم» فلما کان الله عز وجل لم 


یزل عالما۔ إذا لم یجز أن یکون لم زل بخلاف العلم موصوفا۔_ 
استحال آن یکون لم يزل بخلاف الكلام موصوفاء لأن خلاف 
الکلام الذی لا پکون معه کلام سکوت أو أفة » كما أن خلاف 
العلم الذى لا بكون معه علم جهل أو شك أو آفة» ويستحيل 
أن يوصف ربنا عز وجل بخلاف العلم » ولذلك يستمحيل أن 
پو صف خلاف الکلام من السكوت والآفات› فو جب لذلك 
۔ آن یکون لم یزل متکلما؛ کما وجب أن یکون لم یزل عالما. 

دلیل آخر: وقال الله عر وجل : #قل لو کان البعحر مداد 
لکلمسات ربى لتفد البحر فل أن تنفد ګلمات رب 4 
[الکهف : ۱۰۹[ فلو كانت السار مداد كتب لنفدت البحار 
وتکسرت الاقلام ولم پلحق الفناء کلمات رہی؛ كما لا لحن 
الفناء حلم الله عز وجل › ومن فنى كلامه لحقعه الآفات. 
وجرى عليه السكوت . فلما لم جز ذلك على ربسا عز وجل 
صح آنه لم يزل متكلماء لأنه لو لم يكن منكلما وجب 
السكوت رالآفات» تعالى ربنا عن قول الجهمية علرا كييرا. 

فصل : 

وزعمت الجهمية كما زعمت النصسارى» لأن النصارى 
زعمت آن «كلمة اله حواها بطن مريم » وزادت الجهمية 
عليهم فزعمت أن كلام الله مخلوق حل فى شجرة كالت 
الشجرة حاوية له (في الإصبحاح الثالث من سضر الخروج فى 
التوراة آن موسی جاء إلى جل حوريب من أرض مدين فظهر 
له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة - وفسروا العليقة بأنها 
شجرة من شجر السنط ‏ فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة 
م تکن تحترق» فقال موسى : أميل الآن لأنظر هذا المنظر 
العظيم » لماذا لا تحترف العليغة . فلما رأى الرب أنه مال لينظر 
اداه الله من وسط العليقة وقال : اموسى موسى ... إلخ». 
فمن هذا الموضع قى التوراة أحذ الجهمية أن كلام الله حل فى 
شجرة ؛ ودسوا ذلك فی كش العفائد). 

فلزمهسم أن يكون الشجر بذلك الكلام متكلماء ووجب 
عليهم أن مخاسوقا من المخلوقين كلم موسى» ون الشجرة 
قالت : ڈیا موسی إننی آنا اه لا إله إلا آنا فاعہدنى# [طه: 
٤‏ وقد قال الله عز وجل : #ولكن سحق القول منى لأملان 
جهم من الجنة والداس أجمعين) [السجدة: [١١‏ وكلام الله 
عز وجل من الله لا يجوز آن پکیون کلامه الذىهومنه 


خلق القرأن (محدة) 


مخلوا فى شجرة ميخلوقة » كما لا يجوز أن يكون علمه الذى 
هو منه مخلوقا فی غیره» تعسالی الله عن ذلك علوا کېیرا. 
جواب : ویقال لھم کما لا یجوز آن یخاق الله غز وجل إرادته 
فى بعض المخلوقات كذلك لا يجوز أن یخلق کلامه فى 
بعض المخلوقات . ولو كانت إرادة الله مخلوقفة فى بعض 
المخلوقات لكان ذلك المخلوق هو المريدلهاء وذلك 
بستحیل » وكذلك یستحیل أن یخلق الله کلامه فی مخلوق › 
لأن هذا يوجب أن ذلك المخلوق متكلم لهء ويستحيل أن 
یکون کلام الله عز وجل كلما للمخلوق . 

دلیل آخر ومما ببطل قولهم أن الله عز وجل قال مخبرا عن 
المشركين آنهم قالوا : إن هذا إلا قول البشر# [المدثر: ]٠٠‏ 
بعنى القران» فمن زعم آن القرآن مخلوق فقد جعله قرلا 
للبشر» وهذا ما أنكر الله على المشركين . وأيضا فلو لم يكن 
الله متكلما حتى حلق الخلنى ثم تكلم بعد ذلك لكانت 
الأشیاء قد كانت لا عن آمره ولا عن قوله ولم يكن قائلا لها : 
کونی . وهسذا رد القرآن» والخروح عماعليه جمهور آهل 
الإسلام. 
واعلموا رحمكم الله أن فول الجهمية إن كلام الله مخلوق 
بلزمهم به آن یکون اللہ عز وجل لم زل کالأصلام التی لا تنطق 
ولا تتکلم لو کاٹ لم یزل غير متکلم› لأن الله عز وجل يخبر 
عن إبراهيم عليه السلام أنه قال لقومه لما قالواله: من فعل 
هذا بالھتدا یا إبراهیم؟ قال : #بل فعله كبرهم هذا فاسألوهم 
إن کانوا پنطقون# [الأنبياء : 1۳] فاحتج عايهم بأن الأصنام 
إذا لم تكن ناطقة متكلمة لم تكن إلهة» وأن الإله لا يكون غير 
ناطق رلا متکلم » فلما كانت الأصنام التی لا پستحيل أن 
بحییها الله وینطقها لا تکون آلهة فیکف يجوز آن یکون من 
يستحيل عايه الكلام فى قدمه إلها؟ تعالى الله عن ذلك علرا 
کبیرا. وإذا لم یجز آن یکون الله سبحانه فی قدمه بمرتبة دون 
مرتبة الأصنام الى لا نطق فقد وجب أن يكون لم يزل 
دلیل آحر: وقد قال الله تعالی مخبرا عن نفسه آنه يقول : 
#لمن الملك اليوم#[غافر: ٦‏ وجاءت الرواية أنه يقول 
هذا القول فلا يرد عليه أحد شيئاء فيقول #لله الواحد القهار . 


فإذا كان عز وجل قائلا مع فناء الأشياء - إذ لا إنسان ولا ملك 
رلا حی ولا جان ولا شجر ولا مدر فقد صح آن کلام الله عز 
وجل حارج عن الخلق» لأنه يوجد ولا شىء من المخلوقات 
مۈجچون. 

دلبل ا حر وقد قسال الله عز وجل : وکلم الله مسوسى 
تكليما# [النساء: 4]» والتكليم هو المشافهة بالكلامء ولا 
ہجوز أن یکون کلام المتکام حالا فی غیرہ مخلوقا فی شی۔ 
سواه» کما لا يجوز ذلك فى العلم. 

دليل اخحر: وقال الله عز وجل : #ثل هو الله أحد # الله 
الصمد # لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد4 [سورة 
الإحلاص] فكيف يكون القرآن مخلوقا واسم الله فى القران 
هذا ي وچب أن تكون أسماء الله مخلوقة » ولو كانت أسماؤه 
مخلوفة لكانت وحداليته مخلوقة» وكذلك علمه وقدرنه› 
تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا. 

دليل أخحر: وقد قال الله تعالى : لتبارك اسم ربك) 
[الررحمن : ۷۸] ولا يقال للمخلوق «تبارك» فدل هذا على أن 
أسماء الله غيسر مخلوقة . وقال: #ويبقى وجه ربك 
[الرحمن: ۲۷] فکما لا یجوز آن یکون وجه ربنا ماوقا 
نكذلك لا تکون أسماؤه مخلرقة . 

دلیل آخر: وقد قال الله عز وجا" : #شهد الله آنه لا إله إلا 
هو والمسلاتكة وأولرا العلم ٿائما بالقسط # [ال عمران: ۱۸] 
ولا بد أن يكون شهد بهذه الشهادة وسمعها من نفسه لأنه إن 
کان سمعها من مخلوق فليست شهادة له» وإذا كانت شهادة 
لہ وقد شھد لہ بھا فلا بخلو آن یکون شهد بها قبل کون 
المخلوقات أو بعد كون المخلوقات » فإن كان شهد بها بعد 
کون المخلوقات فلم تتسق شهادته لنفسه بالهية الخلق› 
وكيف يكون ذلك كذلك وهذا وجب آن التوحید لم یکن 
فشهد به شاهدا قبل الخلق» ولسو استحالت الشهادة 
بالوحدانية قبل كون الخلتق لاستحال إثبات التسوحيد ووجوده 


وأن يكون واحدا قبل الخلق» لأن ما تستحيل الشهادة عليه 


فمستحیل » و إن كانت شهادته للفسه بالتوحبد قبل الخلق فقد 
شهادئه. | ر 


خلق القرآن (محدة) 


دلیل آخر: ومما يدل على بطلان قرل الجهمية»› وأن 
القرآن كلام الله غير مخلوق أن أسماء الله من القران» وقد قال 
لله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى *# السسذى خلق 
فسوی[ الاعلی : ۱ ۲] ولا یجوز أن یکون اسم رىك 
الأعلى # الذى خلق فسوى 4 مخلوقا» کما لا یجوز أن یکون 
جد ربنا مخلوقاء قال الله فى سورة الجن #وأنه تعالى جد 
ربناڳ [الجن: ۳] وكما لا يجوز أن تكون عظمته مخلوقة 
كذلك لا يجوز أن پکون کلامه مخلوقا . 

دلیل آخحر: وقد قال الله عز وجل: وما کان لېشر أن 
یکلمه الله إلا وحیا أو من وراء حجاب أو یرسل رسولا فیوحی 
بإذنه ما یشاء€ [الشوری : ]٥۱‏ فلو کان کلام الله لا یوجد إلا 
مخلوقا فی شىء مخلوق لم يكن لاشتراط هذه الوجوه معنى ٠‏ 
لأن الكلام قد سمعه جميم الخلق ووجدوه - بزعم الجهمية ‏ 
مخلوقا فى غير الله عز وجل » وهذا بوجب إسقاط مرتبة اللبيين 
صلوات الله عليهم » ويجب عليهم إذا زعموا أن كلام الله 
لموسی حلقه فی شجرة أن يکون من سمع كلام الله عز وجل 
من ملك أو من نی آتی به من عند الله آفضل مرتبة فى سماع 
الکلام من موسی لأنهم سمعوه من نبی »› ولم پسمعه موسی 
من الله عز وجل وإنماسمعه من شجرة. وأن بزعموا أن 
اليهودى إذا سمع كلام الله من بى عليه السلام أفضل مرتبة فى 
هذا المعنی من موسى بن عمران» لأن اليهودى سمعه من نبى 
من آنبياء الله وصوسى سمعه مخلوقا فى شجرة» ولو كان 
مخلوفا فی شجرة لم یکن مکلما لموسی من وراء حجاب : 
لأن من بحضر الشجرة من الجن والإنس قد سمعوا الكلام من 
ذلك المکان» وکان سبیل موسی وغیره فی ذلاك سواء فی آنه 
لیس کلام الله له من وراء حجاب . جواب : ٹم يقال لهم ذا 
زعمتم أن معنی آن الله عتز وجل کلم موسی آنه لق کلاما 
کلمه ٻه» وقد خلق الله عندكم فى الذراع كلاماء لان الذراع 
قالت لرسول الله ب : لا تأكلنى فإنى مسمومة» فلزمكم أن 
ذلك الكلام الذى سمم النبى با كلام الله عز وجل فان 
استحال آن يكون الله تكلم بذلك الكلام المخلوق فما أنكرثم 
من آنه مسشحیل أن یخلق الله عز وجل کلامه فى شجرة لان 
کلام المخلوق لا یکون کلاماء فإن کان کلام الله » وکان معنی 
أن الله تکلم ۔ عندكم ‏ أله حل الکلام » فیلزمکم آن يون الله 
متكلما بالكلام الذى خلقه فى الذراع . فإن أجابوا إلى ذلك 


تيل لهم + فالله عز وجل علی قولکم - هو القائل ١لا‏ تأكلنى 
فإنی مسمومة» تعالی الله عن قولکم وافترائکم عليه علوا کبیرا, 
وإن قالوا؛ لا يجوز آن یکون كلام الله مخلوقا فی ذراع؛ فيل 
لهم : ولذلك لا يجوز أن يكون كلام الله مخلوقا فى شجرة. 
جواب : ثم يسألون عن الكلام الذى أنطق الله به الذئب لما 
أحبر عن نبوة النبى با فيقال لهم : إذا كان الله عز وجل يتكلم 
بکلام یمخلقه فی غیره » فما آنکرٹم آن یکون الکلام الذی سمعه 
من الذئب كلاما لله » ویکون إعجازه یدل على آئه کلام ا 
ونی هذا ما یجب علیهم آن الذئب لم يتكلم به ونه کلام الله 
عز وجل » لان کون الکلام من الذئب معجز» كما آن كونه من 
الشجرة معجن فإن كان الذئب متكاما ذلك الكلام المفعول 
فما أنكرتم أن الشجرة متكلمة بالكلام إن كان حلق فى شجرذ 
وأن کون المخلوق قال : یا موسی إئى أنا الله عز وجل» تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا. جواب : نم يقال لھم : إذا کان کلام 
الله عز وجل مخلوقا فی غیره عندکم ‏ فما یؤمنکم أن یکون کل 
کلام تسمعوئه مخلوقا فی شیء وهو حق ان یکون کلام الله عر 
رجل؟ فإن قالوا: لا تكون الشجرة متكلمة» لان المتكلم لا 
بکون إلا حیا. قیل لھم : ولا یجوز خحلق الکلام فی شجرء لان 
من حل الكلام فيه لا يكون إلا حيا: فن جاز أن يلق الكلام 
فیما لیس بحی فلم لا يجوز أن يتكلم من لیس بحی . ویقال 
لهم : ألا قلتم إنه يقول من ليس بحى» لأنه عز وجل أخحبر أن 
السمارات والاأإض «قالتا أتيدا طائعين# [فنصلت: ]١١‏ 
واب : ثم يقال لهم : آليس قد قال الله عز وجل لإبليس : 
#وإن عليك لعنتی إلى یوم الدین) [صض: ۷۸]؟ فلا بد من 
نعم . يقال لهم : فإذا كان كلام الله مخلوقا وكانت المخلوقات 
فسانبات فيلزمكم ۔ إذا أفسى الله عز وجل الأشياء - آن تكون 
اللعئة على إبليس قد فنيت» فيكون إبليس غير ملعون» وهذا 
ترك لدين المسلميسن» ورد لقول الله عرز وجل #وإن عليك 
لعنتى إلى يوم الدين#. وإذا كانت اللعنة باقية على إبليس إلى 
يوم الىدين - وهو يوم الجزاء » وهو يوم القيامة _. لان الله عز 
وجل قال: مالك يوم الدين# [الفاتحة: ]٤‏ يعلى يوم 
الجزاء» ثم هى أبدا فى الدار. واللعنة كلام الله وهو قوله 
لإعليك لعنتى( فقد وجب أن يكون كلام الله عز وجل لا 
يجوز عليه الفداء وأنه غير مخلوق» لأن المخلوقات يجوز عليها 
العدم» فإذا لم يجز ذلك على كلام الله عز وجل فهو غير مخلوق. 


خلق القرآن (محنة) 


الرد على الجهمية : ثم يقال لهم ؛ إذا كان غضب الله غير 
مخلوق وكذلك رضاه وسخطه» فلم لا قلتم إن کلامه غير 
مخلوق» ومن زعم أن غضب الله مخلوق لزمه أن غضب الله 
وسخطه على الكافرين يغلى » وأن رضاه عن الملائكة والنبيين 
بفنی» حتی لا يكون راضيا عن أوليسائه ولا ساخطاعلى 
أعدائه» وهذا الخروج عن الإإسلام . ويقال خبرونا عن قول الله 
عز وجل : *إنما قولنا لشیء إذا آردناه آن نقول له کن فیکون) 
[النحل : ]٤١‏ أتزعمون أن قوله للشیء «(کن» مخلوق مراد له؟ 
فإن قالوا: لاء قیل لھم : فما أنکرتم أن یکون کلام اللہ الذى 
هو القرآن غير مخلوق» كما زعمتم أن قول الله للشىء «(كن» 
غير مخلوق . وإن زعموا آن قول الله للشیء «(کن» مخلوق› 
قيل لهم : فإن زعمتم أنه مخلوق مراد فقد قال الله عز وجل 
8إ نما قولنا لشیء إذا آردتاه ن نقول له کن فیکون) فیلزمكم أن 
قوله للشیء لاکن ٩‏ قد قال له اکن وفى هذا ما يجب أحد 
أمرین : إما أن يكون قول الله ليره كن» غير مخلوق» أو يكون 
لكل قول قول لا إلى غاية وذلك محال . فإن قالوا: إن لله قولا 
غير مخلوق» قيل لهم : فما أنكرتم أن تكون إرادة الله لايمان 
غير مخلوقة . ثم يقال لهم : ما العلة لما قلتم إن قول الله 
للشىء «كر» غير مخالرق؟ فإن قالرا: لأن القول لا يقال له 
كن» فيقال لهم : والقران غير مخلوق لأنه قول الله » لا يقول 
لقوله کن . 

الرد على الجهمية: ويقال لهم : آليس لم يزل الله عالما 
بأولیائه وأعدائه؟ فلا بد من نعم . قیل لهم : فهل تقولون إنه لم 
بزل مريدا للتفرقة بين أوليائه وأعدائه؟ فإن قالوا: نعم» فيل 
لهم : فإذا كانت إرادة الله لم تزل فهى غير مخلوفة » وإذا كانت 
إراده غير مخلوقة فلم لا قلتم : إن کلامه غير مخلوق؟ فإن 
قالوا: لاء نفول لم بزل مريدا للتغریق بين أوليائه وأعدائه زعموا 
أن الله لا يريد التفرينق بين أوليائه وأعدائه ونسبوه سبحانه إلى 
النقص » تعالى عن قول القدرية علوا كبيرا. 

جواب: ويقال لهم : إن الشىء المخلوق إما أن يكون بدنا 
من الأبدان: شخصا من الأشخأاص› أو یکون نعتا من نعوت 
الأشخاص. فلا يجوز أن يكون كلام الله شخصاء لان 
الأشخاص يجوز عليها الأكل والشرب والنكاح» ولا يجوز 
ذلك على کلام اله عز وجل . ولا يجوز أن یکون کلام الله نعتا 


لشخص مخلوق . لأن النعوت لا تبقى طرفة عين» لأنها لا 
تحتمل البقاء» وهذا وجب آن یکون کلام الله قد فنی ومضی › 
فلما لم يجز أن يكون شخصا ولا نتا لشخص لم يجز أن 
بكرن مخلوقاء على أن الأشخاص يجوز أن تسوت فمن 
آثبت كلام الله شخصا مخلوقا لزمه أن يجوز الموت على كلام 
الله عز وجل » وذلك مما لا يجوزء وأيضا فلا يجرز أن يكون 
کلام الله مخلوقا فی شخص مخلوق› کما لا يجوز أن یکون 
نعتا لشخص مخلوق . ولسو کان مخلوقا فی شخص ككلام 
الانسان مفعولا فيه کان لا يمكن التغریق بين كلام الله وكلام 
الخلق إذا کانا مخلوٹین فی شخص مخلوق › کما لا يجوز آن 
یکون علمه مخلوقا فی شخص مخلوق . 

جواب : ویقال لهم أیضا: لو کان كلام الله مخلوقا لكان 
جسما آو نعتا لجسم» ولو کان جسما لجاز أن يكون متكلما» 
وائله قادر على قلبها» وفی هذا ما یلسزمهم ویجب علیهم أن 
يجوزو أن يقلب الله القران إنسانا أو جنيا أو شيطانا» تعالى الله 
عز وجل آن یکون کلامه كذلك . ولو کان نعتا لجسم کالنعوت 
والله قادر على أن يجعلها أجساما لكان يجب على الجهمية 
أن بجرزوا أن يجعل الله القرآن جسما متجسدا يأكل ويشرب 
وأن يجعله إنسانا ويميته» وهذا ما لا يجوز على كلامه عز 
وجل (الإنابة / .)۵٤- ٤١‏ 

وبعد هذا عقد الإمام الأشعرى بابا للرد على من وقف فى 
القرآن وقال : لا أقول إنه مخلوق» ولا أقول إثه غير مخلوق› 
جاء فيه ما يل : 

جواب: يقال لهم : لم زعمتم ذلك وقاتموه؟ فإن قالوا: 
قلنا ذلك لأن الله لم يقل فى كتابه إنه مخلوق ولا قاله رسول الله 
ولا أجمع المسلمون عليه . ولم يقل فى كتابه إنه غير مخلوق 
ولا قال ذلك رسوله ولا أجمع عليه المسلمون. فوقفنا لذلك» 
ولم نقل إنه مخلوق › ولا إله غير مخلوق . يقال لهم : فهل قال 
الله عز وجل لکم فی کتابه قفوا فيه ولا تقولا غر مخلوق»› 
وقال لکم رسول الله ب توقفوا عن أن تقولوا إنه غير مخلوق؟ 
وهل أجمع المسلمون على التوقف عن اقول إنه غير مخلوق؟ 
فإن قالوا «نعم؟ بهتواء و إن قالوا ل قيل لهم: فلا تقفوا عن 
أن تقولوا غير مخلوق بمثل الحجة التى آلزمتم أنفسكم 
التوقف. ثم يقال لھم : ولم یتم آن یکون فی كتاب الله ما 
يدل على أن القرآن غير مخلوق؟ فإن فالوا: لم نجده» قيل 


خلق القرآن (محنة) 


لهم : ولم زعمتم آنکم إذا لم تج دوه فى القران فليس موجودا 
فيه؟ ثم إنا نوجدهم ذلك ونتلو عليهم الآيات التي احتيججنا 
بها فى كتابسا هذا واسندللنا على أن القران غير مخلوق كقوله 
عز وجل : # آلا له الخليق والهر# [الأعراف: »]٥٤‏ وكقوله 
تعالی : #إنما قسولنا لشیء إذا أردناه آن نقول له كن فيكون4# 
[الحل : ١٤]ء‏ وكقوله تعالى : #قل لو كان البحر مدادا 
لکلمات ربی# [ الکهف: [۱١۹‏ وسائر ما احتججنا فى ذلك 
من آى القران , | 

ویقال لھم : یلزمکم آن تقفوا فی کل ما اختلف الناس فيه 
ولا تقدموا فی ذلك علی قول» فان جاز لکم أن تقولوا ببعض 
تاريل المسلمين إذا دل على صحتها دليل فلم لا قلقم إن 
الفرآن غیر مخلرق بالحجج التی ذکرناھا فی کتابنا هذا قبیل 
هذاالموضع . 

سؤال : فإن قال قائل : حدثوناء أتقولون إن كلام الله فى 
اللوح المحفوظ؟ قيل له: كذلك نقول» لأن الله عز وجل 
فال : وبل هو قران مجید ٭ فی لوح محفوظ € [البروج : ۲١‏ 
١‏ فالقران فى اللوح المحفوظ» وهو فى صدور الذين أوثوا 
العلمء قال الله عز وجل : بل هسو آیات بینات فی صدور 
الذين أوتوا العلم) [الحنكبوت : ]٤۹‏ وهو متلو بالألسنةء قال 
الله تعالى : لا تسرك به لسانك4 [القبامة ٠١‏ ]والقرآن 
محتوب فى مجصباحفنا فى الحقيقة» محفوظ فی صدورنا فى 
الحقيقة» متلو بألسنتنا فى البحقيقة» مسموع لنا فى الحقيقة» كما 
قال الله عز وجل : فلفأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة : .]١‏ 

سؤال : فإن قال : حدثونا عن اللفظ بالقرآن کف تقرلون 
فيه؟ قيل له : القرآن يقرأ فى البحقيقة ويتلى » ولا يجوز أن يقال 
بلفظ؛ لان القائل لا يجوز له أن يقول : إنه كلام ملفوظ به 
لأن العرب إذا قال قائلهم : لفظت باللقمة من فمى» معنا 
رمیت بها» وکادم اله عز وجل لا يقال يافظ به» وإنما يقال 
يقرا ويتلى» ويكتب ويحفظ . وإنما قال قوم «لفظنا بالقرآن» 
ليتوا آنه مخلوق ویزینوا بسدعتهم وقولهم بخلقه» فدلسو 
کفرهم على من لم قف على معناهم » فلماوقفنا على معناهم 


آنکرنا قولهم . 
ولا يجوز آن يقال إن شيثا من القرآن مخلوق» لأن القرآن 
بکماله غیږ مخلوق . 


سؤال : إن قال ا 


ل : لبس قد قال اله تعالى : ما بأتبهم 


من ذکر من ربھم محدث إلا استمعوه وهم يلعون‰[الانبياء : 
١‏ قيل له : الذكر الذى عناه الله عز وجل ليس هو القرآن» 
بل هو كلام الرسول عليه السلام ووعظه إياهم » وقد قال الله 
تعالى ليه : *لوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين# [الذاريات: 
٥]؛‏ وقد قال الله تعالی : #ذکرا # رسسولا... # [الطلاق: 
۰ ۱۱[ فسمی الرسول ذکرا والرسول محدث» وآبضا فإن 
اله عز وجل قال لما يأتيهم من ذکر من ربهم محدث إلا 
استمعوه وهو يلعبون) [الانبياء: ۲ پخبر أنهم لا پأتیهم ذکر 
محدث إلا استمعوه وهم يلعبون . ولم بقل : لا يأتيهم ذكر إلا 
کان محدثا» وإذا لم بقل هذا لم ي وجب أن يكن القرآن 
محدثا. ولو قال قاثل ما أيهم رجل من التميميين يدعوهه 
إلى الحق إلا أعرضوا عنه » لم يوجب هذا القول أنهم لا يأتبهم 
حل إلا كان تميمياء فكذلك القرل فيما سألونا عله . 

سؤال : وان سألونا عن قول الله عز وجل : #قرانا عربا) 
[يوسفا: ۲] و [طه: ]۱١۳‏ و [الزمر: ۲۸] و [فصلت ٠‏ ] 
ول الشورى : ۷[ و [الزرخرف : ۳[ قيل لهم : الله عز وجل 
آنزله ولیس مخلوقا , فإن قالوا: قد قال الله : #وآنرلنا الحديد 
فيه بأس شديد [الحديد : ]٠١‏ والحديد مخلوق» قيل لهم : 
الحديد جسم موات» ولیس يجب إذا كان القرآن مزلا أن 
يكون جسما مواتاء ولذلك لا يجب إذا كان القرآن منزلا أن 
يكون مخلوقاء إن كان الحديد مخلوقا. جواب . ويقال لهم : 
قد آمرنا الله عز وجل آن نستعیذ به وهو غير مخلوق» وآمر أن 
نستعيذ بكلمات الله التامسات» وإذا لم نؤصر أن نستعيذ 
بمخلوق من المخلوقات وأمرنا أن نستعيذ بكلام الله فقد وجب 
آن كلام الله غير مخلوق (الإبانة/ .)١۷-٦۳ ۵٤-٤١‏ 

كذلك يدحض الإمام القاضى الباقلانى حجج القائلين 
بخلتق القرأن من المعترلة فى عدد من المسائل وبقدم الدليل 
تسو الدليل على بطسلان زعمهم » مما ننقله فيما يلى . قال 
رحمه الله : 

مسالة: اعلم أن الله تعالى متكلم له كلام عند أهل السلة 

ؤالجماعة وآن كلامه قدیم لیس بمخلوق» ولا مجعولء ولا 
محلدت بل کلامه فدیم صفة من صفات ذاته کعلمه وقدرته 
وارادته ونحو ذلك من صمات الذات . ولا بجوز ان يقال کلام 
اله عبارة ولا حكاية ولا يوصسف بشىء من صفات الخاتق ولا 


خلق القران (محنة) 


بجوز أن یقول أحد لفظی بالقرآن مخلرق ولا غير مخلوق ولا 
ئى آتكلم بكلام الله هذه جملمة آنا أفصلها واحدا راحدا إن 
شاء الله تعالی . 

مسألة : فأما الدليل على كون كلام الله قديما غير مخلوق 
فمن الكتاب قوله تعالى : آلا له الخلق وإلأر#[الأعراف: 
]٤‏ فصل بين الخاق والامر فدل على أن الأمر غير مخلوق 
أن کلامه أمر ونهی وخبر. وأیضا قوله تعالی: #وال بقول 
الحق [الأحراب : ]٤‏ ويدل عليه أيضا فوله تعالى : #إنما 
نولنا لشىء إذا أردناه أن نقول لسه كن فيكون# [النحل: ]٤١‏ 
ولو آن کلامه مخلوق لاحتاج فی خلقه إلى قول يقول به كن 
راحتاح القول إلى قول ثالث والثالث إلى رابع إلى ما لا نهاية له 
وهذا محال بعاطل فثبت أن القول الذى تكون به الأشياء 
المخلوقة غير مخلوق وهو كلامه القديم . 

ويدل عليه من السلة قوله و : «فضل كلام الله على سائثر 
الكلام كفضل الله على سائر حلقه» . فلما كان فضل الله على 
حلقه بقدمه ودوامه لأنه غر مخلوق وهم مخلوقون فكذلك 
القول فی کلامسه فوجب أن یکون غير مخلوق» وكلامهم 
مىخلوقا . 

ويدل عابه أيضا أن أبا الدرداء لما سأل رسول الله اة عن 
القرآن فقال : «کلام الله غير مخلوق) . 

ويدل عليه أيضا إجماع الصحابة وهو أن عليا عليه السلام 
لما أنكر عليه التحكيم وكفر الخوارج فقال بحضرة الصحابة : 
رالله ما حكمت مخلرقا وإنما حكمت» القرآن. ولم ينكر 
ذلك منكر فدل على أنه إجماع ولأنه لو كان مخلوقا لم يبخل 
أن یکون حلقه فی نفسه أو غیره . أو فی شیء ولا يجوز أن 
کون مخلوقا فی نفسه لأن ذاته لا تقوم بها المخلوقات 
والحوادث يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

رلا يجوز أن یکون خلقه فی غیره لأنه لو کان حلقه فى 
غیره لكان ذلك الغیر إلهاء آمرا» ناهيا قائلا : #يا موسى إنه أنا 
لله العزيز الحكيم# [النمل : ۹] وهذا محال باطل ولا يجوز 
ن یکون خلقه فی غیر شیء لاأنه یژدی إلی وجرد کلام من غیر 
متكلم وهذا محال . فإذا ثبت بطلان هذه الثلائة الأقسام لم 
ببق إلا آنه غير مخلوق بل هو صفة من صفات ذاته» فليم 
بقدمه» موجود بوجوده» موصوف به فما لم بزل وفیما لایزال . 


ولا یجوز أن یباینه ولا یزایله ولا يحل فی مخاوق ولا پتصف 
بالحلول رأسا فاعلم ذلك وتحققه . 

إن احتجروا بقوله تعالی : قل الله خالق کل شىء# 
[الرعد: ]١١‏ وربما قرر عليك هذا السؤال؛ والدليل كما قرره 
بشر المريسى على عبد العزيز المكى وهو آنه قال له: أتقول 
إن القران شیء او لیس بشیء؟ فقال : بل هو شیء فقال یا 
أمير المؤمنين سلم أن القرآن معخلوق لأن الله تعالى قال : الله 
خالق کل شیء) والجواب أن يقال فی أول الأمر ى شىء 
أردت بقولك إنه شء فان اردت آذه مو جود ابت فنحم»؛ وإ 
أزدت بقولك إنه شىء كالأشياء من حيث خحروجه من العدم 
إلى الوجود كالأشياء الموجودة بعد العدم فلا نقول ذلك . 

والموجود الثاہت لا يدل على أنه مخلوق محدث فإن الله 
موجود ثابت دائم الوجود ليس بمخلوق . وآما الجواب على 
جملة #إخالق كل شىء فالمراد به الخصوص دون الحموم 
فإنه بعضه قطعا ونه غير داحل فی ذلك کماسمی نفسه 


فقال: [ كدب على نفسه الرحمة# [يوسف: ]١١‏ ثم قال: 


لكل نفس ذائقة الموت# [الأبياء: ]١‏ ولا تدحل نفسه فى 
ذلك وإنما المراد به كل نفس منفوسة مخلوقة » كذلك قرله 
تعالى : #الله خالق كل شىء [الرعد: ]١١‏ يعني مما يصح 
فيه الخلق والحدث وصفات ذاته قديمة بقلمه وموجودة 
بوجوده فلم تدحل فى ذلك. ومثل هذا فی القران کثیر فان الل 
تعالی قال فيما آخبر به عن داود وسليمان عليهما السلام: #يا 
أيها الاس علّمنا منطق الطير وأوتيتا من كل شىء 
[النمل [۱١:‏ ولم پؤتيا سماء ولا آرضاء ولا شمسا ولا قمرا ولا 
جئة» . ولا نارا» ولا ملائكة» ولا عرشا ولا غير ذلك وإنما أراد 
آوتینا من کل شىء ينبغى لمثلدا. وكذلك قوله تسالی: فى 
نصة باقیس : *#وأوتیت من كل شىء [النمل : ۲۲] ومعلوم 


- أنها لم توت النبوة ولا تسىخير طير إلى غير ذلك إئما آراد به 


الخصوص دون العموم لأنها مسا دمرت هوداء ولا السماءء ولا 
الملاتكة» ولا الجبال إلى غير ذلك . 

قال الشريف الأجل جمال الإسلام: ووقع لى جواب 
أحصر من هذا وأجود إن شاء الله وهر : أن يقول الأية حجة 
عليكم وإن القرآن ليس بمخلوق وذلك آنه سہحانه ونعالی آفرد 
الخالق من المخلرق فسمی لقسه خالقا وسمی کل :شىء دونه 
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مخلوقا فالخالق بجميع صفات الذات غير مخلوق لأن الاسم 
هو المسمى على ما قررنا وهذا صحيح لأن الخالق هو الله 
العالمء القادر؛ المريد» المتكلم وكلامه هو القرأن فدل على 
أنه غير مخلوق ولا دال فى الأشياء المخلوقة» والذى يفهم 
من ذلك فن کل عاقل یعلم آنه يصنع کل شىء غير ذاته 
بصقاتها من قدرته» وحياته» وعلمه وکلامه , وکذلك إذا تيل 
آخذ الملك اليوم كل أحد» وصغر كل صفة وحقرها ومعلوم أن 
ذاته ما دلت فى المفعولين ولا دخلت صفاته فى التحقير 
رالتصغير فكذلك قوله : #الله خالق كل شىء [الرعد: ]١١‏ 
بعنی غير ذاته» وذاته قديمة غير معخلوقة بجميع صفاتها فصح 
أن الأية حجة عليهم لا لهم . فإن احتجوا بقرله تعالى #ما 
بأتیهم من ذکر من ربهم محدث) [الأنبیاء : ۱۲] فروصفه 
بالحدث والحدث هو الخلق الجواب من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الآية حجة عليهم لأنها تدل على أن من الذكر 
ما لیس بمحدث لانه لم يقل ما پاتیهم من ذکر إلا کان محدثا 
فثبت أن من الذكر ما هو قديم ليس بمحدث فيجب أن يكون 
القرآن لأن الإجماع قد وقع على أن كل ذكر غيره. مخلوق فلم 
يبق ذکر غير مخلوق غبر کلامه سبحانه وتعالی . 

الجواب الثانى : أن الذكر هاهنا يراد به وعظ الرسول ية 
لهم وتوعده لهم وتخويضه لأن وعظ الرسل عليهم السلام 
پسمی ذکرا یدل عليه قوله تعالی : #فلکر [نما آتث مذکر 4 
[الغاشية: ]۲١‏ ویقال: فلان فی مجلس الذکر يعلى فى 
مجلس الوعظ . الذى يحقق ذلك أن قريشا لم تلعب عند 
سماع القران ولكنها كانت تفحم عند سماعه حتى قال عتبة : 
«والله قد سمعت كلاما ماهو بالشحرء وإن أسفله لمغدق 
وإن أعلاه لمثمرء وإن عليه لطلاوةء وإن له لحلاوة) وفزعوا 
أيضا أن تمتتن علد سماعه نساؤهم وأولادهم حین کان يمرا آبو 
بكر رضی الله عنه . 

الجواب الثالٹ : آنه راد ما پأثيهم من لهى محدث مجدد 
بعد ہی إلا استمعوه وهم پلعہون هل هذا إلا بشر» وقد سمی 
اله تعالی رسوله ذکرا بقوله : رولا یتاسو علیکم آیات الله 
مبينات ليخرج الذين امنوا وعملو! الصالحات من الظلمات إلى 
النور ومن يؤمن بالل ویعمل صالحا یدخله جنات تجری من 
تحتها الآنهار خالدين فيها آبدا قىد أحسن الله له رزقا# 


[الطلاق : ]١١‏ . فإن احتجوا بقوله تعالى : #وكان أمر ال 
مفعولا# [السساء: ]٤۷‏ #وكان أمر الله قدرا مقدورا4 
[الأحزاب : ۳۸] فالجواب : أنه تعالی أراد عقابه وانتقامه مر 
الکافرین ونصره للمؤمنین وما حکم به وقدره من أفعاله وهذا 
بمنزلة قوله #حتی إذا جاء آمرنا# [هود؛ ]٤١‏ یعنی ما أمرنا به 
من زيادة الماء وإغراق الكافرين من قوم نوح عليه السلام ولم 
يعن (قولنا) وكذلك أيضا قال: #وما أمسر فرعون برشيد4 
[هود: ۹۷] من شانه وأفعاله وطرائثقه ولم یرد «قوله» وهدا 
بمنزلة قول الال : 
قلث لها آمسرى إلى الله كاسسسه 
وإنى إليسسه فى الإيساب لسسسراجع 

بعنی سرّى وآفعالى ولم يرد بذلك الأمر من القول» وجمم 
هىلا أمور» وجمع الأمر من القول الأوامر. ولرلا عجزهم 
وجهلهم لم يلجؤا إلى مثل هذا التمويه على العام والجهال 
مثلهم . ولو نظروا إلى قوله تعالی : #وآفوض آمری إلى ال4 
[غافر: ]٤٤‏ تعالى إنه آراد ہذلك أفعالى وأمورى دون أمره 
الذي هو قوله : #حتی یتین لهم آنه الحق# [فصلت: ]٥۳١‏ 
روجعوا لبه . 

فإن حت جوا بقوله تعالی : #إنا جعلناه فرانا عر بيا 
[الزنحرف : ۳] والممجعول مخلوق بدليل قوله تعالى : لوجعلا 
من الماء کل شیء حی [الأنبیاء: ]٣۰‏ ای خلقنا فالجواب 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن معنى ذلك آنا سميناه قرأنا عسربياء والجعل 
يكون بمعنى التسمية بدليل قوله عز وجل : #لالذين جعلو 
القران عضين) [الحجر: ]٩١‏ يعلى سموه فبعضهم سما 
شعرا» وبحضهم سحرا . وبعضهم كهائة إلى غير ذلك ولم برد 
نهم خحلقوه وكذلك قوله تعالى #وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهسادتهم 
ویسئلون) [الزخرف : ۱۹] يعلى سموهم وحکسوا علیهم 
بذلك ولم يرد أنهم خلقوهم . وكذلك قرله تعالى : وجعلوا 
له نداد [إبراهیم : ۳۰] پعنی سموا. وكذلىك قوله تعالی : 
لسا جعل أله من بحيرة ولا سسائبسة ولا وصيلة ولا حام ولكن 
الذين كضروا يفترون عاسى الله الكذب وأكشرهم لا بعقلون) 
[المائدة: [٠١١‏ وفى القران مثل هذا كثير. 
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خلق الفرأن (محتة) 


الجواب الفانى : أنه آراد أنا جعلنا قراءته وثلاوته بلسان 
العرب وأفهمنا أحكامه . والمراد به باللسان العربى وتكون 
الفائدة فى ذلك الفرف بينه وبين التوراة والأنجيل لأنه جعل 
تلاوة الكتابين المذكورين وإفهام أحكامهما باللسان العبرانى 
والسريانى وجعل تلاوة هذا الكتاب وإفهام أحكامه والمراد به 
بلسان العرب ونو عرفوا الضرق بين التلاوة والمتلو لم يموهوا 
بمثل هذا التمريه . 

والجواب الشالث : أن الجعل إذا عدّى إلى مفعول وإحد 
كان ظاهره الخلق . وإذا عدى إلى مفعولين کان ظاهره الحكم 
والتسمية فى أكثر الاستعمال» ولذلك لا يجوز أن يقول 
القاتل : جعلت النجم والرجل ویسکت حتی يصله بقوله: 
جعلت النجم هاديا ودليلا» وجعلت الرجل صديقا وصاحبا. 
فلما قال الله تعالی :#إنا جعلناه قرآنا عربيا [الأحزاب: ]٣‏ 
تعدى إلى مفعولين فيكون بمعنى الحكم والتسمية . 

فإن احشجرا بقوله تعالى : #وإذا بدلا أية مكان اة 
[النحل : [٠١١‏ وقالوا: ما يغير ويسدل فهو مخلوق لا محالة 
قلضا: هذا جهل منكم أيضسا وذلك أن التبديل والنسخ إنما 
یکون ویتصور فی الرسم من حط أو تلاوة؛ أو فی حکم فیکون 
تقديم الكلام وإذا بدلنا حكم آية أو تلاوة آية دون المتلو 
القديم الذى لا يتصور عليه تبديل ولا تخيير وقد بين ذلك 
سبحانه وتعالی وأخبر أن کلامه القدیم لا پغیر ولا يبدل . 

دلبل الأول : قوله تعالى: #وإذا بدلا اية مكان أبة# 
[النحل : [٠١١‏ يعنى سحكم أية أو تلارتها. 

ودليل الشائى: قوله تعالى : #إولا مدل لكلمات الله 4 
[الأنعام : ]۳١‏ وقوله تعالى : ٠لا‏ مبدل لكلماته» [الأنعام : 
٥‏ فأخبر تعالی آن التبديل يتصور فى أحكام كلامه وتلاوة 
کلامه دون کلامه القديم الىذى هو صفة من صفات ذاته» ولو 
حققوا الفرق بين الشلاوة والمتلو سلموا وجميع من وافقهم من 
الجهال الذين سلموا لهم وفق مذهبهم من خحلق القرآن معنى 
ومنعوه نطقا نعوذ الله من الجهل وسنبين هذا الأمر إن شاء الله 
على الاستيفاء بالكمال فى مسئلة الفرق بين التلارة والمتلو› 
والقراءة والمقروء . a.‏ 

فإن احتجوا بقوله تعالى : #ولئن شتدا لنذهبن بالذى 


أوحينا إليك# [الإسراء ]۸١-‏ وفالوا: ما جاز عليه الذهاب 


والعدم فإنه مخلوق . 

فالجراب عن هذا السؤال مثل الجواب المتقدم لأن 
الذهاب والعدم إنما يكون فى الحفظ والرسم دون المحفوظ 
الذى هو كلام الله تعألى . ويدل على صحة هذا أن ابن مسعود 
رضی الله عنه لما قال : استكثروا من فراءة القرآن قبل أن يرفع 
فقیل له : کیف یرفع وقد حفظناه فی صدورنا وآہتناه فی 
مصاحفنا؟ . فقال: يسرى عليه نيذهب حفظه من الصدور» 
ورسمه من المصاحف . وهذا صحيح لأن حفظ المخلوق 
مخلوق مثله وحفظه مخلوق مثله فتصور عليه الذهاب والعدم 
بالسيان والمحو. رأما المحفوظ والمكتوب الذى هو كلامه 
القمديم فلا يتصور عليه ذلك فاعلم ذلك وتحققه (وصف 
القرآن القائم بالله سحانه بالمكتوب» والمحفوظ » والمتلوء 
من قبيل وصف المدلول بوصف ادال مجازا كما حققه 
التفتازانى فى شرح المقاصد). 

فن احدجوا بقول النبی اة : ١لا‏ تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدو مخافة أن تلاله أبديهم»» قالوا: وما جاز أن ينتقل 
ويتحول ويسافر به فهو مخلوق . قلنا: كم هذا التمويه الذى 
تشبهون به على العوام وجُهال الناس» لأن النبى بل إنما أراد 
بهذا الكلام حمل المصحف اللى فيه كلام الله مكتوب ولم 
يرد بذلك نفس كلامه القديم الذى هو صفة من صفات ذاته 
وقد قرنه کي بما يدل على أن المراد به الأمصحف دون غيره ألا 
تراه قال : «مخافه أن تناله أيديهم» ومعلوم أن الذي تلاله 
أيديهم إنما هو المصحف دون غيره وقد بين عليه السلام ذلك 
فی حدیث آخر» وهو قوله به لبعض أصحابه : لا تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر؟ يريد بذك الصحف التى يكتب فيها 
الشران دون نفس القران الذى هو کلام الله تعالی لانه صفة من 
صفات ذاته ولا يتصور على صفات ذاته اللمس ويل الأيدى. 

فإن قالوا: أجمعنا على أن القرآن سور. والسور آبات› 
والآیات كلمات والكلمات حروف وأصوات . وجميع ذلك 
يدل على كوه محدثا مخلوقا لأن السور معدودة محسوبة لها 
أو واحر» وكذلك الآيات والحروف وما دحله الحصر والعد 
وكان له أو وآحر فهو مخلوق » وهذه الشبهة التى سمت 
وجوه من وافقهم فى مقالتهم هذه من أهل السنة الجهال بطرق 


Ye 


خلق القرأن (مسنة) 


النحقيتق حيث سلموا لهم مع زعمهم آن کلامه لیس بمخلوق 
ما قىرروه من هذه الشبهة وقالرا مثل قولهسم إل کلامه حروف 
وأصوات فإنا به وإنا إلبه راجعون . 

(قال السعد فى شرح المقاصد: (انتظطم من المقدمات 
القطعية رالمشهررة قياسان ينتج أحدهما قدم كلام الله تعالى» 
وهو آنه من صفات الله وهی قديمة › والالحر حدوٹه وهو آنه من 
جنس الأصوات» رهى حادثة» فاضطر القوم إلى القدح فى 
اح د القياسين ومنع بعض المقدمات ضرورة امتباع حقية 
النقيضين » فملعت المعتزلة كونه من صفات الله تعالى » 
رالكرامية كون كل صفة قديمة» والأشاعرة كونه من جنس 
الأصرات والحروف» والحشوية كون المنتظم من الحروف 
حادثا» ولا عبرة بالكلام بالكرامية والحشوية » قى النزاع بيدا 
وبين المعتزلة . وهو فى العحقيق عائد إلى إثبات الكلام 
النفسى ونفيه . وأن القرأن هو أو هذا المؤلف من العحروف 
الذى هو كلام حسى أولاء فلا نزاع لنا فى حدوث الكلام 
الحسى ولا لهم فى قدم النفسى لو ثبت ثم قال السعيد: 
وعلى البحث والمتاظرة فى ثبوت الكلام النفسى وكرنه هو 
القران ينبغى آن يحمل ما نقل من مناظرة أبى حيضة وأبى 
يوسف ستة آشهر ثم استقر رأيهما على أن من قال بخلق 
القران فهو كافر وهذا التحقيق هو مفتاح هذا البحث الطويل 
العريض وقد أثبت المصنف الكلام النفسى بكل ما جلاه في 
موضعه» وسحد وٿ ها سواه مما فى الأذهان والألسنة والخطوط 
جلى وإضح عند أرباب العقول فوقع الحق وبطل ما كانوا 
پدملون؟ . 

رالجواب عن هذه الشبهة : آن يقال لهم : أما ما ذكرتم من 
الحصرء والتحديد والتبعيض » والحروف » والأصوات فجيمع 
ذلك راجح إلى تلارة المخلوقين دون کرم الله تعالى الذى هر 
صفة من صفات ذاته لأن جميع ما ذكرتم بحتاج إلى مخارم 
من لسسان . وشفتین» وحلق . وال یتعالی يلزه عن جميع 
ذلك . بل نقول إن كلامه صفة له قديمة لا يحتاح فيه إلى أداة 
من صوت» آو حرف» أو مخرج . يتعالى عن ذلك علوا کبيرا. 

ركذلك ما ذكرتم من الحصر؛ والعد» والأول» والااحر إنما 
ذلك راجع إلى تلاوة المخلوقین لکلامه» وکتبتهم لکلامه دون 
كلامه الذى هو صفة وقد بن ذلك سبحانه وتعالی پأظهر بیان 


لمن کان له فهم صحيح لأنه تعالى قال: *#قل لو كان البحر 
مدادا لکلمسات رپی لنغد البحر قبل أن تنفد کلمات ربی ولو 
جنا بمثله مددا# [الکیف ؛ .]٠١۹‏ 

وقوله تعالى : ولو آن ما فى الأرض مسن شجرة أقلام 
والبحر یمده من بعده سبعبة آبحر ما نفدت کلمات اله إن اله 
عزیز حکیم) [لقمان : ۷ ومعاوم آن الکاتب منا پکثب عدة 
مصاحف بمحبرة واحدة» ويتلو السالى مناعدة حتمأات 
فالمحصور واأمعدود المحسدود الذى يتصف بأول وآخحر 
صفاتنا من تلارتنا لكلامه» وخطنا لكلامه» وحفظنا لکلامه 
فأما صفته التى مى كلامه على الحقيقة فلا تتصف بالروال› 
والحصرء والعد» والاأول والألحر على ما أحبر سبحانه وتعالى 
على مقتضى التحقيق لأن كل ما اتصف بسالبداية والفراغ 
والحصر وإالعد فإدما هى صفة المخلوق لا صفة الالىق 
القديمة بقدمه الموجودة بوجوده التي لا جوز أن نتقدم عليه 
ولا تتأخر عله فاعلم هذه الجملة وتحققها تسلم مسن ضلالة 
الفريقين وتخلص من جسهل الطائفتين (الإنصاف / ٠۲‏ 
¥ 

وهكذا نرى كيف نقض الإمام الباقلانى أدلة المعتزلة فى 
دعوى خلق القرأان» وكيف أوضح أن الآيسات والآثار التى 
تمسكوا بها لا تدل على حدوث الكلام النفسى القائم بالل 
وقل آفاض فی بیان کلام اللہ تعالى على مذهب الأشاعرة. 

(تحفة المريد على جرهرة التوحيد - شبخ الإسلام إبرأهيم بن محمد 
البیجوری / ۵۸ ۰ ۰٥۹‏ والہیان المہین فى علوم كتاب الله رب العالمين - 
فضيلة الشيح ميحمود عبد الحليم الرفاعى . هدية مجلة الأزهر. جمادى 
الاتحرة ۱٤١١‏ ه/ ٠۳١ ٠۳١‏ وابن تيمية ‏ الإمام محمد أبو زهرة / ۲٤۸‏ 
۲ وحجج القرآن لاومام أبى الفضائل أحمد بن معجمد بن المظض بن 
المختار الرازى / ٠1۷-٠١‏ والإبائة عن أصول الديانة نامام أبى الحسن 
على بن إسماعيل الأشعری / 1۷-٦۳ » ٥٤ ٤١‏ ؛ والإنصاف فما بجب 
اعتقاده ولا پجوز اجهل به لاسام القاضی ابی بكر محمد بن الطبب 
الباقلاتي - عرف الكتاب » وقدمه للقراء» وكتب هوامشه الحلامة صاحب 
الفضيلة الشيخ محمد زاهد بن الحسن الکرٹری / ۷٠-٦۲‏ . انظر أيضا 
شرح الطحاوية فى العيدة السلفية لقاضى ألقضاة العلامة صدر الدين 
علی اہن علی بن محمد بن ابی العز الحفی ۔ تیحقیق آحمد محمد شاکر 
E11: /‏ والجديث والميحدئول . محمد محمد اپو زهو ۳۸ 
1۲( 


+ الخلقة: 

الخلقة بالكسر وسحون اللام احتف العلماء فى تفسرها 
فقيل هى مجموع الشكل واللون وهى من الكيفيات المختصة 
بالكميات وقيل الشكل المنضم إلى اللون وقيل كيفية حاصلة 
من اجتماعهما كا فى شرح المقاصد (كشاف اصطلاحات الفنرن 
أ/ 447 

وقد عقد ابن الأجدابى الطرابلسى ابا فى «الحَلى» جمع 
«حلية» وهى الصفة والخلقة والصورة» يقال حلية الرجل : 
صفته وخلقته وصورته (المعجم الوسيط )۱۹١ / ١‏ ومن هذا الباب 
يتضح مدى ثراء اللغة العربية فى الألفاط . قال المؤلف رحمه الله . 

إذا كان الرجل عظيم الجبهة فهو: أجبه» فإذا كان شعر 
رأسه كثيرا» فهو : أفرع والمرآة » فرعاء» وإذا كان شعر رأسه 
سابلا فی وجهه حتى تضيق به الجبهة فهو: آغم فإذا 
انكشف رأسه من الشعر فهو: أصلع » فإذا الحسر الشعر عن 
جائبی ناصیته یمینا وشمالا فهو : آنزع اذا زاد قلیلا فهو: أجلح 
فإذا كان طريل الحاجبين دقيقهماء فهو: أزح» فإن كان 
متصل الحاجبين فهر أقرن » فإن انقطعا فكان ما بينهما نقيا 
فھو: أبلج فإن كان عظيم العينين فهو: أعين» فإن كان فى 
عينيه نتوء وظهور فهو: جاحظ العيتين . رالمرأة جاحظة فإن 
كان واسع العينين حسنهما فهو: أنجل والمرأة» نجلاء فإنَ 
کان شديد سواد الحدقة فهو: أدعج فإن كان سوادها حفيفا 
نھو: أشهل »فإ کان سواد عینيه مائتلا إلى آنفه فهو أقبل فإن 
کان صخير العينين» ضعيف البصر فهو: آخفش فان کان فى 
آنفه ارتفاع واستواء فهو؛ أشم» فإن ارتفع وسط الأئف عن 
طرفيه فهسو: أفنى والمرآة قنواء . فإن صغرت آرلبته وقصر أنفه 
فهو: آذلف والمرأة ذلفاء فإن قصر أنفه ومالت أرنبته فهو: 
نس والمرأة حساء . فإن عرض الأنف وتطامنت قصبنه 
فهو: أفطس والاأشی فطساء افإن كان مقطعع الألف فهو: 
أجدع فإن كان فى الشفة العليا شق فهو: أعلم؛ »۽ فان کان دلك 
فى الشفة السفلى فهو: أفلح فإن كان فى شفتيه سواد فهو : 
ألعس وألمى والأئى لعساء ولمياء» فإن كان واسع الُم فهو: 
أفوه ... فإن تقدمت ثنايماه السفلى فلم تقع عليه العليا» فهر: 
أفليح» فإن احتلفت أستانه فطال بعضها وقصر بحنض فهو: 
آشغى» فإن علتأسناننه حضرة فهو: أقلح»» فإن كان لسانه 


یتردد فی کلامه فهو: آرت» فان تردد فى التاء فهو: تمتام وإن 


تردد فى الفاء فهو: فآفاء فإن كان يخرج الحرف من غير 
مخرجه مثل أن يجعل الراء غينا أو نحو ذلك فهو: ألثغ» فإن 
كان عظيم اللحية فهو: ألحى» فإن قصر شعرهاوكثر 
فلك ؛ الكثاثة يقال رجل كث اللحية . فإن لم يكن فى عارضيه 
شعر فهو: ثط والجمع ثطاط» فإن کان له شارب ولیس فى 
ذقنه ولا عأارضیه شیء فھو: کوسح فان لم یکن فی وجهه 
شعر فهو: سناط . 

ومن نعوت خلق الانسان. 

الجناً وهسو انكباب الظهر على الصدر. يقال رجل أجناً 
و... القعس سروح الصسدر ود حول الظهر وهو ضد 
«الحدب» , واک کا ان کہتين . الفیحج تباعد ما 
بين الساقين» يقال رجل أفحج و... الوک ميل إبهام الرجل 
على الأصابع وذلك أن تركب الإبهام السبابة حتى يرى شخصس 
أصلها خارجا و ... الفدع اعوجاح القدم وذلك أن تميل من 
أصاها من الكعب وطرف الساق و... الحنف إقبال إسدى 
القدمين على الأتحرى» يقال رجل أحنف وامرآة حنفاء (كفاية 
المتحفظ / ۳۷ .)٤١‏ 

كما يعقد ابو منص ور الثعالبی فصلا فى معايب خلق 
الإ نسان جاء فيه ما يلى : 

إذا كان صخير الرأس فهو أصعل وسمعمم . فإذا كان فيه 
عوج فهو آشدف (عن ابن الاعرابی) فإذا كان عريضه فهر 


أفطج . فإذا كانت به شجة فهو أشح فإذا أدبرت جبهته وأقبلث 


هامته فهو آکہس فإذا كان ناقص الحَلق فهو آكشم . فإِذا كان 
معو العد فهو أخحفجح فاا کان مائل الشق فهو أحدل ناذا کان 
طو پلا منحتيا فهو سقف . فإذا كان منحنى الظهر فهو أً ن 
فإدا خرج ظهره ودخل صدره فهو أحدب» فإذا خرج صدره 
رودحل ظهره فهو آقعس . فإذا كان مجثمع المنكبين يكادان 
یمسان آذلیه فهو آلص . فإذا کان فی رقبته ومنکبیه انکباب إلى 
صدره فهو أجناً وآدنأً. فإذا کان يتكلم من قبل خيشومه فهر 
أغن . فإذا كانت فى صوته بحة فهو أصحل »› فإذا كان فى 
وسط شفته العليا طول فهو أبظر. فإذا كان معوج الرسغ من 
اليد والرجل فهو أفدع . فإذا كان يعمل بشماله فهو أعسر, فإذا 
کان پعمل بکلتا یدیه فهو آضبط وهو غير معیب . فإذا کان 
غير منضبط اليدين فهو أطبق . فإذا كان قصير الأصابع فهو 
أكزم . فإذا ربت إبهامه سبابته فرؤى أصلها حارجا فهو أوكع 


اہن خلکخان ۹-۸ ٦۸٢‏ هھ / ۱٢١١‏ ۸۳ ۱۲د) 


فإذا كان معوج الكف من قبل الكرع فهو أكرع . فإذا كان 
متباعد ما بين الفخذين والقدمين فهر آفحج والأفح أقبح 
مله . فإذا اصطکت رکیتاه فهو أصاك . فإذا اصطکت فخذاه 
فهو أمذح . فإذا تباعد صدور قدميه فهو أحنف . فإذا مشى 
على صدرها فهو أقفد فإذا كان قبيعح العرح فهر أقرل (فقه اللغة 
/ 41( 

(كشاف اصطلاحات الفئون للتهانوى ٤١ /١‏ ٤ء‏ والمعجم الوسيط ١‏ 
۰۹١ /‏ وكفاية المتحفظ وغاية المتلفظ فى اللحة لابن الأجدابى 
الطرابلسى - تحقيق عبد الرزاق الهلالى / ۳۷- ١٠ء‏ ونقه اللغة وأسرار 
العربية لانى منصور الشعالبى / ۹1 ۹۲), 

% ابن خلکان ( ۸۱.1۰۸ ه / ۱۳۸۲۰۱۳۱۱ م): 

القاضى ابن خحلكان بفتح الخاء وٹشسدید اللام كما رڙى 
بخطه . وهو اسم جده لا كما قال الأسنوى : إنه نسبة إلى فرية 
البرمكى الإربلى (القلائد الجوهرية ۱ / ۱۹۲) . 

هو شمس الدين آبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم 
ابن بی بکر بن خلکان بن باول» بفتح الواو» بن شاكل » بفتح 
الكاف» بن الحسين بن مالك بن جعفر بن حى بن حالد بن 
برمك الإمام العلامة شمس الدين آبو العباس» البلاضى 
الأصل» الإربلى المولدء الدمشقى السدار والوفاةء الشافعى > 
قاضى قضاة دمشق وعالمها ومؤرخها صاحب وفيات الاأعيان 
مولده بإربل فى يوم الخميس حادى عشر شهر ربيع الالحر سنة 
ثمان وستمائة» وأمه من نسل حلف بن أيوب صاحب آبى 
حنيفة رضی الله عنه ( وهو خحلف بن أيوب العامرى البلخى› 
من أصحاب محمد وزفر صاحبى الإمام أبى حنيفة » واحتاف 
فی سنة وفاته ما بین ۲۰۵ آو ۲۱۵ أو ۲۲۰ ه) ونشأ بإربلء 
وهي فلعة حصينة وصسدينة كبيرة جوب شرق الموصل » وتفقه 
بالموصل؛ ٹم قدم دمشق فی عنفوان شبیبشه فأقام بها مدة 
يسيرة » وتوجه إلى ديار مصر وأشتغل بها أيضاء وحصل من 
كل علم طرفا جيدا» وبرع فى الفقه والأصول والعربية وغير 
ذلك» وآفتی ردرس» ونظم ونشر؛ ولی قضاء دمشق من 
القاهرة» وخرج متها فی السابح والعشرين من ذى العحجة سنة 
ست وستین وستمائة » وت وجه إلى دمشی فدخحلها فى المحرم 
سنة سبع وستين » فبأشرها مدة عشر سنين . 

وفي أول ولايته للقضاء ورد عليه الخبر بأن يرز المرسوم 
الشريف الظاهرى بان یکون بدمشق آربع قضاة ووصل ثلاثة 


¥۸ 


تقاليد لشمس الدين عبد الله بن محمد عطاء الحنفى الأذرعى 
(المتوفی سلة ٦۷٣۳‏ هھ / ۱۲۷۶٤‏ م( ولزين الدين عبد السلام 
الزواوى المسالكى (المتوفى سشة 1A1‏ هھ / TAY‏ م( 
ولشمس الدين عبد الرسحمن الحنبلى (وهو عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلى المتوفى سنة 
۲ هھ / ۱۲۸۳ م)» وکانوا قبل ذلك نوابا للشافعی . 
ثلانة قضاة لقب كل واحد منهم شمس الدين فى زمن واحد 
قال بعض الادباء شعرا : 
سسس لدم ية فقسا لي 

سر لأ للنساس تماما 
کلم سا ازدادو| سو وسا 

زادت الائي سا ظ للام 


ثم صرف قاضى القضاة شمس الدين بن خلكان هذاعن 
فضاء دمشق » وقدم إلى القاهرة ودام بها نحوا من سبع سنين› 
وتولى المحكم بها نيابة عن قاضى القضاة بدر الدين السدجارى 
(المتوفی سل 1۸٦‏ ھ | ۷ م) ودرس بالقاهرة بالمدرسة 
الفخرية» وفى آثناء إقامته بالقاهرة أتم القسم الأول من معحجمه 
الشاريخى» وآفتى » وصنف» إلى أن أعيد إلى دمشق قاضيا 
بعد القاضى عز الدين بن الصائع (المتوفى سنة ٦۸۳‏ ه | 
4٤‏ م) وتوجه إلی دمشق› فلما قرب مدھا حرج نائبها الامیر 
عز الدين أيدمر (المتوفى سية ۰ھ / ۱۳۰۰ م) بجمیع الموکب 
والأمسراء وأرباب الوظائف لتلقيه» وأما رؤساء دمشق فإنهم 
تلقوه من عدة مراحل » وهنا الشعراء بعدة قصائد» من ذلك ما 
آنشده الشيح رسید الدين عمر بن إسماعيل الفارقی (المثوفى 
سنة 1۸٩‏ ھ / ۹ م( : 
سر وعلدى أن الكسسرام جنساس 
ولکل سبع شسسادلاد ورعسسد السسسسس 
قلت هذا القول لمدة مفارقته الحكم بدمشق إلى أن عاد 


ابن خلکان (1۰۸۔1۸1 کہ / ١۱۲۱۱‏ ۱۲۸۲م) 


انيا إلبه... ودام فى هذه الولاية بدمشق إلى سنة ثمانين 
وستمائة» صرف عن القضاء لأنه اتهم بمعاضدة نائب دمشق 
على الخروج على السلطان فعزل» وعاش بقية حياته مدرسا 
بالمدرسة الأمينية » ثم لزم داره إلى ن توفی يوم السبت سادس 
عشرين شهر رجب » وفيل سادس عشرة» سنة إحدى وثمانين 
وستمائة بالمدرسة اللجيبية بدمشق» ودفن بجبل قاسيون . 

ركان إماما عالما بارعاء متقنا كثير المضائل» أديباء 
شاعرا» جامعاء» مؤرخا» وتاريخه وفيات الأعيان مشهور 
سپأتی الکلام عنه» وکان جوادا» ممدحا» مد حه شعراء عصره 
بغرر القصائد» وكان يجيز عايها الجوائر السنية» وكان عنده 
عقل واحتمال» وستر عن العورات وعلر همةء ولما كان 
معزولا بالديار المصرية حصل له ضصائقة» فبلغ الأمير بدر 
الدين الخازندار (المتوفى سنة ٦۷١‏ ه/ ۱۲۷۷ م) ذلك فأمر 
له بنفقة هائلة ومأئة أردب قمح » فامتنع من قبولها. 

وذكره الحافظ قطب الدین فی تاريخه» قال كان إماما 
عالما» اديا بارعا» وحاكماعدلاء ومؤ رخا جامعا. 

وذكره أيضا الحافظ أبو محمد البرزالى فى معجمه وقال 
فيه : أحد علماء عصره المشهسورين» وسيد أدباء دهره 
المذكورين » جمع بين علوم جمة : فقه وعربية وتاريخ ولغة 
وغبر ذلك» وجمع تاريخا نفيسسا اقتصر فيه على المشهورين 
من کل فن › وولى قضاء الشافعية مدة» ودرس وأفتى» وسر 
الحديث من ابن المكرم الصوفى البغدادى (المتوفى سنة 
٤‏ ه/ ۱۲۸۵ م) بسارپل» سمع منه البخارى عن أبى 
الوقت وهو عبد الأول ہن عيسى السجزى ثم الهروى الصرفى 
المحدث الجليل» أبو الوقت» المترفى سنة 0۵۳ ه / 
۸ م۰ وسمع من الشاری» وهو یسوسف ہن محمرد بن 
يعقوب الشارى المصرى الصوفى؛ المثوفى سلة ٤١‏ ه / 
۹ م» وابن الجميزى» وأجازه المؤيد الطوسى» وهو 
المؤيد بن محمد بن على بن حسن» رضى الدين الطرسى؛ 
مسد تحراسان» المتوفى سنة ٦١۷‏ ه/ AA‏ وأٻو روح » 
وهو عبد المعز محمد أبو الفضل بن أحمد بن أبى روح 
الهروى السزار الصوفى » المتوفى سنة 1۱۸ ه/ ١۲۲ء٠‏ 
وابن الصفار وهو أبو بكر القماسم بن عبد الله بن عمر» 
المعروف بان الصغار النيسابورى الشافعى» المتوفى سنة 


۸ ه/ ۱۲۲۱ ٠»‏ والحسین بن أحمسد القشيسرى › 
وإسماعيل؛ ومحمد بن على بن عبد اله السيد الحسيلى 
ورین من نیسابوں» وذکر مولده ثم قال : له ید طولی فی عام 
اللخةء لم یر فی وفته من یعرف دیوان المتلبی کمعرفته + وکال 
مجلسه كثير الفوائد والتحقيق والبحث» لا يوجد فيه غير ذلك 
ا ھہ. 

وقال الشهاب محمود فی تاریخه : كئت كثر الاجتماع به 
فی مباشرته الثانية للاقتباس من فرائده» يرحمه الله | ه. 

قلت : وأثنى عليه أيضا غير وااحد» وقد طال الشرح فى 
ذلك» ولا بد من ذکر شىء من شعره» فمن ذلك . 
يارب إن المبساد يخفس عببسسسه 
ولقد أناك ومسالسه من شافع 

(المنهل الصاف ۲/ )۹٤-۸4‏ . 

ويصف صاحب عقد الجمان عودة ابن خحلكان إلى قضاء 
الشافعية ضمن أحداث ستة 1۷۷ ه فيقول : 

وفى أوائل المحرم جاء الخبر إلى دمشق بآن شمس الدين 
ابن نعلكان» تولى قضاء الشافعية بدمشق» عودا على بدء؛ 
وذلك بعد أن عزل عن قضاء دمشق مدة سبع سين » فما 
جاء الخبر بذلك امتنع قاضى القضاة عز الدين بن الصائغ عن 
الحكم» وقد كان منصب القضاء بينهما دولا» ثم وصل أبن 
حلكان إلى دمشق» فدخلها يوم الخميس الشالث والعشرين 
من المحرم» فخرج نائب السلطنة الأمير عز الدين أيدمر؛ 
ومعه جميع الأمراء والموكب لثلقيه» وفرح الناس به فرحا 
شديدا» ومنهم من تلقاه إلى الرملة» ومد حه الشعراء» فكان 
فيمن أنشد الفقيه شمس الدين محمد بن جعفران : 
لماتولى لضا الشام حاكمه 

قساضى القضاة أبسو العباس ذوالكرم 
من بعد سبع شاداد قال خادمه 
ذا العام فيسه يبغفاث اللاس بسالنعم 

وفى يوم الأرعاء ثالث صفر ذكر أبن حلكان الدرس 

بالظاهربة التی بنيت موضع دار العقیقی بدمشق» ولم تكن 


اہن خلکان (۸ ۰ ا۸ا شے / ۱۳۹۱ ۔ ۱۳۸۳م) 


المدرسة تكاملت بعد» وحضر نائ السلطنة عز الدين أيدمر 
وبقية القضاة رالاعيانء وكان مدرس الشافعية رشيد الدين 
عمر بن إسماعيل الفارقى » ومدرس الحنفية الشيخ صدر 
الدين سليمان الحنفى . 

قال صاحب عقد اللجمان : وفى العشر الأواحر من ذى 
العقدة سنة ٦۷۷‏ هم : فتحت المدرسة اللجيسية» و-حضر 
تدريسها الْقاضى شمس 
عنها لولده کمال الدین موسی (هو موسی بن أحمد بن محمد 
البرمكى » كمال الدين المتوفى سنة ۷۱۷ ه/ ۱۳١۷‏ م٠‏ 
رالمدرسة النجيية بدمشق: آنشأها اللجیى جمال الندين 
آقوشی النجمی) (عقد الجمان ۲/ .)۲٠٠_۱۹۸‏ 
ابن خحلکان بکتابه «وفيات الاأعيان وأنباء أبناء 
هذا الزمان» وهر معجم تساریخی لم يذكر فيه من تسراجم 
الصححابة والتابسين إلا طائفة قليلةء ولم يترجم فيه للىخلفاء› 
وإنما قصره على تراجم العلماء والملرك والامراء والوزراء وكل 
من له شهرة بين الناس» وقد بذل عناية فائقة فى تحفيق نسب 
کل واحد» تحری سنة ولادته ووفاته وضبط الأعلام ضبطا دقيقا 
(الفصل ۲/ ۸). وقد ابتدأه بالقاهرة فى سنة أربع وحمسين 
وفی آثنائه سار إلى يحيى بن حالد ولما سافر إلى الشام مم 
الظاهر بيبرس فى سنة تسع وخمسين وأشتغل بالقضاء تعطل 
عن إتمامه إلى أن رفع من الخدمة فرجع إلى مصرء واشتغل 
بإكماله فأتمه فى الثانى والعشرين من جمادي الشانية سنة 
اثنتين وسبعين وستمائة » وهو من أعظم الكثب وقد اشتغل 
باختصاره الملك الأفضل عباس بن الملك المجاهد على 
صاحب اليمن المتوفى سنة ثمان وسبعين وسبعمائة وسماه 
مخنصر تاریخ ابن خلکان» وذیله كثيىر من المؤرخحین» فمن 
ذلك كتاب لفضل الله السخاوى وأخر لحسين بن أيبك ذكره 
المؤرخ ابن قاضى شهبة» وكتاب لعبد الرحمن بن حسين 
الملقب بزين الدين العراقى وقد جمع المؤرخ حسن بن عمر 
کتابا سماه معانى أهل البيان من وفيات الأعيان (الخطط الترفقية 
الجديدة ٤١ ١١‏ ءاع). 

والكتاب مظهر من مظاهر العناية رإلتدقيق العلمى» وقد 
أمتاز بتحری الصححة والابتعاد عن كثير من اللخرافات 
والفحش » وليس بين كتب التاريخ فى هذا العصر ما يضأهيه 


الدين بن حلكان بنفسه» ثم نزل 


وقد أشتهر 


فی شرف منزلته وعظم فائدشه» وقد نال شهرة فى الشرق 
والغرب» وهو سهل العبارة» جلى الأسلوب» بلغ الغاية فى 
الدقة والتمحيص » وبين تضاعيفه مباحث جليلة الشأن فى 
التاریخ والادب (المفصل ۲ / .)۲٦۸‏ و إن کان يؤحذ عليه رواپته 
لكثير مسن الاحبار التى لا تخلو من مبالغة» أو وضعهاعلى 
علاتها متوخيا فى ذلك أمانة النقل . وقد اشتمل الكناب على 
٦‏ ترجمة . (الوسيط / )٠٠۳‏ . 

وقد ترجم «(وفيات الأعيان» إلى الفارسية سنة ۸4۵ هى 
وترجمه دى سلان إلى الإنجايزية » ونشر فى لندل فى أربعة 
مجلدات سنة ۲ ۸۷1 م وأشهر ذیل له فرات 
الوفيات» لمحمد بن شاأكر الكتبى المتوفى سنة ٤‏ ۷ه 
وهو وإن كان تمم على «وئيات الأعيان» إلا أنه لم يدرك شأر 
سابقه لا فى الضبط ولا فى ذكر تاريخ الوفيات (الفصل ۲ | 
۸ والوسیط / ۳ ) , 

تالت المؤلفة : السخة التى عددى من فوات الوفيات هى 
بعنوات وات الرفيات والذيل عليها» محمد بن شاكر 
الکتہی» تحقیق الدكتور إحسان عباس » طبع دار صادر 
بيروت سنة ۱۹۷١‏ » وتقع فى نحمسة مجلدات . 

توفى ابن خلكان بإيوان المدرسة النجيبية عشية الست 
سادس عشرين رجب سنة إحدى وثمائين وستمائة» ودفن 
بسفح قاسیون عن ثلاث وسبعیسن سنة رحمه الله تعالی (القلائد 
الجوهرية | / ۱۹۳) . 

له ترجمة فى البداية والنهاية "٠١١ / ١۳‏ وقد ذكر ابن كثير 
ان وفاته كائت بالمدرسة الدجيبية يوم الست أخر النهارء فى 
السادس والعشرين من رجب من السنة المذكورة هنا. 

وترجم له ابن العماد فی شذرات الذهب ٩‏ / ۳۷۳_۴۷۱ 
وذكر انه سمع البخارى من ابن مكرم وتفقه بالشام والموصل 
وسكن مصر مدة وولى قضاء الشام عشر سنين . 

کما ترجم له ابن تغخری بردی فی النجوم الزاهمرة ۷/ ٠٣۳‏ 
وابن شاکر فی فوات الوفیات ۱ / ۰۱۰۸-۱٠۰‏ والسیوطی شی 
حسن المحاضرة ٥٥۵ / ١‏ وغيرهم (درة الحجال ١‏ / ۷). 

كما أن له ترجمة فى : الدليل الشافى ١‏ / 2 1 
المقفی : ترجمة آحمد بن محمد بن إبراهیم بن ابی بكر بن 
خلكان» النجوم الزاهرة ۷ / ٠۳‏ ١٠ء‏ تذكرة النيه /١‏ 
۷-٤‏ درة الاسلاك / ۰۷۱ الدارس ١‏ / 1۱۹۳ء روضاث 
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TA 


الخلا 


خلاو التاصصن 


الجنات / ۸۷ فوات الوفيات ٠٠١ /١‏ ترجمة ٤۵‏ » طبقات 
الشافعة ۵ / ٠١‏ » محمد معحيى الدين عبد الحميد؛ مقدمة 
کتاب وفیات الأعیان ٤ / ١‏ ومسا بعدهاء تاريخ ابن الفرات 
الميجلد السابع / ۲١۳‏ (المنهل الصافى ۲ / ۸۹). 

(القلائد الجوهرية فى تاريخ الصالحية لمحمد بن طولون الصالحى ‏ 
یق محهد أحمد دهمسان ۱ / ۱۹۲ ۱۹۳ والمنهل الصافى 
والمستوفی بعد الوافی لابن تغری بردی- حققه ووضع حواشیه د. محمد 
محمد أمين » تقديم د. سعيد عبد الفاح عاشرر ۲ / 4٤-۸۹4‏ وعقد 
الجمان لبدر الین محمود العینی - تحقیق د. محمد محمد أمين ۲ | 
۲٠١ ۸‏ والمفصل فى تاريخ الأدب العربى -أحمد الإسكلدرى 
وزملاژه ۲ / ٠۲۱۷‏ ۲۹۱۸ء والخطط الترفيقية الجديدة لعل باشا مبارك ۔ 
إعداد عبد المجيد شلقامى ٠٤١ ٠٤٠١ / ٠١‏ والوسيط فى الأدب العربى 
وتاريخه - الشيخ أحمد الإسكندرى: والشیخ مصطفی عنانی / ۳٠؛‏ 
ودرة الحجال فى أسماء الرجال لابن القاضى . تحفيق د. محمد الأحمدى 
بی انور ١‏ / ۷. انظر أيضا الأملام للزرکلى ,)٠١ /١‏ 

فالت المؤلفة : لدى زيارتنا للسدرسة العادلية بدمشق يوم 
الشلائاء ۳ صفر ۱٤۱۲‏ ه/ ۱۳ اغسطس ۱۹۹۱ م شاهمدنا 
الخرفة التى كان يقيم فيها ابن خحلكان وألف فيها كتابه «وفيات 
الاعيان». 

# الخلة؛ 

الخلة بالضم والتشديد فى الاغة المحبة وعد السالكين 
حص منها وهی تخلل مودة فی القلب لا ندع فيه خلاء إلا 
ملأته لما تخلله من أسرار إلهية ومكنون الغيوب والمعرفة 
لاصطفائثه عن أن يطرقه نظر لغيره ومن ثم قال اللبى ب لو 
کت متخلا خلیلا غیر ربی لاتخذت آبا بكر خلیلا وبالجملة 
فهى تبخلية القلب عما سرى المحبوب. 

واحتلفوا فى أن مقام المحبة أرفع أم مقام الخلة فقال فوم 
المحبة أرفع لخبر البيهقى أنه تعالى قال ليلة الإسراء يا محمد 
سل تعط فشال يارب إنك اتخذت إبراهيم حليلا وكلمت 
موسى تكليما فقال ألم أعطك خيرا من هذا إلى قوله واتخذتك 
حبيبا . ولان الحبيب يصل بلا واسطة بخلاف الخليل قال 
تعالی فی نبینا #فکان قاب قوسین أو آدنی# [اللجم : ۹] وفی 


إبراهيم وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات زالارض) 


[الأتعام : ۷۵] وقال فوم البخلة أرفع ورجحه جماعة متأخرون 
كالبدر الزركشى وغيره لأن الخلة أخحص من المحبة إذ هى 
توحیدها فهى نهاية ومن ثم حبر نبینا صلی الله عليه وآله وسلم 
بأن الله اتمخذه خلیلا وئفی آن یکون له خلیل غير ربه مع (خباره 
بحبه لجماعة من الصحابة وأيضا فإنه تعالى يحب التوابين 
والمتطهرين والصابرين والمقسطين والمتقين وخلتة خاصة 
سالخليلين . قال ابن القيم وظن أن المحبة أرفع وأن إبرأهيم 
خحلیل ومحمدا حبیب غلط وجهل ورد ما احتح به الأولون مما 
مر بآنه إنما يقتضى تفضيل ذات محمد على ذات إبراهيم مم 
فطع النطر عن وصف المحبة والخلة وهذا لاأنراع فيه إنما 
النزاع فى الأفضلية المستندة إلى أحد الوصفين والذى قامت 
عليه الأدلة استنادها إلى وصف الحاة الموجودة فى كل من 
الخليلين فخلة كل مهما أفضل من محبته كذا فى فتح المبين 
شرح الاربعين للنووى . وفى الصحائف الخلة من مراتب 
المحبة وتعريفه تخلية القلب عما سوى المحبوب (كشاف 
اصطلاحات الفنرن .)٤٥١ ء٤۹ / ١‏ 

والخلة : الخليل والصديق يستوى فيه المذكر والمؤنث 
لأنه فى الأصل مصدر قولك خليل بين الخلة والخلولة وجمعه 
خلال كما فى المختارء تقول فى التذكير والتأئيث: هر خلة 
وفى » وهى خلة وفية (الرسالة الرشادية / .)۲١‏ 

(كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ٤٥١ ٤4۹ / ١‏ » والرسالة 
الرشادية فيما يجوز تذكيره وتأنيكه معا فى العربية - محمد رشاد عبد الظاهر 
خحليفة/ ۲۵). 

+ خلو اللاصحين: 

من مصلفات التراث الإسلامى فى التصوف. . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الاأسد) 
رجاء پیانه کما یی : 

. ٠٠١ تصرف‎ ۱٤۹٤ الرقہ‎ 

كتاب فى التصوف والوعظ والإرشاد باللخة التركية. 

المؤلف : مصطفى بن محمد الأنقرويدر؟ 

أوله: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
محمد واله أجمعین اعلموا وفقکم الله تعسالی آی الله تعالى 


حضر ندېك مؤمن موحد ... 
اخره : مناجاة : إلهى روز قل بزفتو الريته وأروز طفر وستك 
بو للريكة ... 


الخلوتی (أیوب) (۹۹6 .۱۰۷۱ هھ / ۱0۸۵ ۔۱۹۹۹م) 


اللخلوتی (جامع شاهین ) ٩٤2‏ شض 


الخط تسخ واضح» الحبر أسود وبعض كلمائه بالاحمر 

اسم الناسخ: حافظ أحمد أفندى . 

(فهرس س خطوطات دار الكش الظاهرية ‏ وضم محمد رياض المالح 
{ori coT f‏ 

٭ الخُلوتی (أیوب) (۱۰۷۱۰۹۹£ شہ / ۱۹۹۹-16۸6 م۸): 

بوب بن » حمل :8 سوب القرشيى المساتريدي اليحلفى 
الخلوتى : شی من كبار المتصوفين . أصل ! اباټه من اليقاع 
العزیزی (فی الشام) ومولده ومنشأه ووقاته في دمشق. تلقى 
آنواع العلىوم» وكأن شيخ وقته . له عدة رسائل منها ااذحيرة 
الفح و اريسالة اليقيناو ”الرسالة الأسمائية فى طريق 
الخلوتية» و «التحقيق فى سلالة الصديق» وله نظم » و ثبت 
2 علدی» فی جزء لطيف» أجاز به محمد بن علی بن ابی 
يكر بن عبد الرحمن العدرى القرشى و اوصية خا فى ۵ 
ص ش انت¿ عدی » أوصى بها ولده محمل| المکنى بای 
الصفاء (الاعلام ۲ (TY j‏ 

قالت المؤلفة : رسالة «التحقيق فى سلالة الصديبى» التى 
آوردها الزركلى أعلاه أدرجت تی فهرس الظضاهرية رافظ 
االسللالة) بدلا مئه فى سلالة» وجاء بيان المخطرط كما يلى : 

الرقم ۷۱۷۲. 

رسالة آنشأها المؤلسف عند زيارته لآل البكرى وأشار إلى 
موضوع «الحقيقة» وآنها قى جدهم آبى بكر الصديق رضى الله 
سل ي 

المؤلف : أيوب بن أحمد بن يوب الخلوثى المحنفى البقاعى 
المتوقى سئة ٠٠۷١‏ ه/ ١١١٠م‏ (فى الأعلام ٠١١١‏ م). 

ولا : الحمد الله الذي جعل غاية سيره قدم الصدق 
الحصول على سهم السعادة ونهابة التخلى بسسورة الإخلاصس 
الکشاف ادس القضاء والارادة 5 

رها : 

ومن عادة الْقادة الكرام إعادة الإفادة المرام عر 
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ولیس مسرامی شیسسر رام بطسرفسه 
إلى مجدكم والمجسد ما بعسده مسرمى 

ونه الحمد أولا وألحرا ... 

الخط تسى جميل» الحبر: أسود وبعض كلماته 
بالاتحمر 

سم الاس أحمدبن طبيخ. 

تاريخ النسخ: 1۹ ذى الحجة سنة ٠١۷۷‏ ه_ بالصالحية 
بمدرسة الشيخ آبي عمر بن قدامة؛ 

ملاحظات ونسخة مسرا جعة مصادر عن الكثاب : هدية 
السارفین ۱/ ۲۲۹. إيضاح المكنون ١‏ / | ۵ (مخطوطات 
الظاهرية .)۲١١ ١۲٦١ / ١‏ 

(الاأعلام للرركلى ۲ / ۳۷ وهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية 
التصوف _۔ وضع محمد رياض الماح ,)۲١١ ٠۲٠۶ ١‏ 

٭# الخلوتی (جامح شاھین ۔): ۹٤۵‏ کے 

قال عنه على مبارك : هذ! المسجد بسفح المقطم مرتفم 
الارضية يصعد عليه بمزلقان» ومنقوش على بابه فى الحجر:؛ 
سم الله الرحمن الرحيم #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالل 
واليوم الآحسر# [التوبة: ۱۸[ أنشاً هذا الجامم ووقفه العبد 
العمير إلى الله تعالى جمال الدين عبد الله نجل العارف بالل 
تعصالى الشيخ شاهين الخلوتى افتتح سنسة حمس وأربعين 
وتسعمسائة . انتهى > وه أربحة بعة أعمدة ه من البحجرء وقبلته 


الخلوتى (زاأويه.) 


الخلوتی ( قر الدین ) ٩۸9۔۹۸1‏ کی / ۰۱٤۹۰‏ ۱۵۷۸ م) 


مشغولة بقطع من الرخام الملون والصدف يكتنفها عمودان من 
الرخام ومنبر نحشب ودكة قائمة على عمود من الرخام . 

وهناك بداخله تربتان إحداهما تربة من الرخام مكتوب 
بدائرها ية الكرسى» وبأسفل المسجد جملة من خلاوى 
الصوفية» وله مبضأة ومرافق وبه صهريج صغيرر وهو الآن غير 
مقام الشعائر. 

وقال الشابلسى فى رحلته: وسرنا إلى أن دخلا جامع 
الشيخ شاهين الدمرداشى نسبة إلى الشبخ دمرداش المحمدى 
لأنه كان رفيقه واشتهر به» وقد أخذ الشيخ شاهين المذكور 
عن الشيخ أحمد بن عقبة اليمنى وحسين جلبى المدفون 
بزاوية الشيخ دمرداش وعن الشيخ عمر الروشلى واشتهر 
بالصلاح» وكان كثير المكاشفة للناس وكان يغثسل لكل 
اة . مات سسة أربع وخمسين وتسعمائة ودفن فی زاویته 
بسفح الجبل › وبنى السلطان عليه قبة ووقف عليه أوقافا» كذا 
ذکره المناوی فی طبقاته . 

ثم قال النابلسى: فد انا مزاره ورأينا مقامه فى ذلك 
الجامع يطل على مزارات القرافة المباركة» وفبه مثبر ومحرأاب 
لاقامة صلاة الجمعة . وهناك ثلائثة قبور: القبر الكبير قبر 
الشيخح شاهين وبجالبه قبر ولده الشيخ جمال الندين» ثم قبر 
ولد ولده الشيخ محمد شاهين . فرقفنا هنأك وقرأنا الفاتحة 
ودعونا الله تعالی انتهى باختصار. 

(الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا مارك ۵ / ١۷ء .)۷١‏ 

# الخلوتى (زاوية .): 

قال عنھا على مارك کما کانت فی زمانه فقال : 

هذه الزاوية بالجودرية وهى قديمة مقامة الشعسائر ولها 
أوقاف جارية عليها بمعرفة ناظرها الشيخ محمد الاير من 
ذرية الشيخ محمد الأمير الكبير» وفيها ضريح يقال له ضصريح 
الشيخ الخلوتى . 

(الخطط اللوفيقية البجديدة لعلى باشا مارك ٦‏ /۷۳۴) . 

# الخلوس (سيد محمد): 

انظر: الخلوٹى (كريم الدين). 

٭الخلوتی (شاهین) ۹٥٤۰(‏ ه): 

قال عنه على ميارك :. 

هو الشيخ شاهين المحمدى المترجم فى طبقات 


الشعرانی ٻآنه أحد أصحاب سيدى عمر الروشنى بناحية توريز 
العجم . كان من جند السلطان قايتباى ومقربا عنده فسأله أن 
يخليه أعبادة ربه ففعل وأعتقه» فساح إلى بلاد العجم وأخحذ 
عن شينخه المذكور ثم رجع إلى مصر» فسكن الجبل المقطم 
وبنی فيه معبدا وحفر له فيه قرا ولم زل مقیما به لا ینزل لی 
مصر نحو ثلاثين سنة. 

وكان له الشهرة العظيمة بالصلاح فى دولة بنى عثمان 
وتردد الأمراء والوزراء لزيارته ولم يكن ذلك فى مصر لأحد فى 
زمنه» وکان كثير المكاشفات قليل الكلام جدا تجلس عنده 
اليوم كاملا لا تكاد تسمع منه كلمة» وكاب كشر السهر منقشفا 
فى اللبس معتزلا عن الناس إلى آن توفاه الله تعالى سنة نيف 
وتسعمائة رضى الله عنه أنتهى . 

(الحطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ۷١ / ١‏ انظر: الخلوتى 
(جامع شاهين -) . 

٭ الخلوس (کری الدین) 91٩۸۔۹۸1‏ شے / ۹۰٤۱۔۱۵۷۸‏ ۸): 

هو الشيخ محمد بن أحمد بن محمد كريم الدين 
الخاوتى . ولد سنة ۸۹1 ه (نوفمبر سنة ١۹٤٠م)‏ ونشأ نشأة 
صوفية فصار يحضر مجالس الذكر لينشد فيها» إذ كان حسن 
المصسوت» وقد أحذ عن الشيخ دمرداش الذى عطف عايه 
وقربه منه وتلقى عنه علوم الأرفاق والحرف والزايرجة والرمل » 
فأتقنها وتالق نجمه» حتى آنثهت إليه الرياسة فى طريق 
الخلوتية» وكثر تلامذته» وحسن آعتقاد الناس فيه؛ وأقام فى 
زاوية بالقرب من قنطرة سنقر إلى أن توفى إلى رحمة الله تعالى 
ی حمادی الالحرة ستة ۹۸٩‏ هھ ۷ة م( عن نحو تسعين 
سئة » وكثر أسف الناس عليه» وبعد الصلاة عليه فى الجامع 
الأزهر دفن بهذا المسجد (تاريخ المساجد الأثرية .)۳٤١(‏ 

وقد ترجه له على مبارك فقال عنه : 

سیدی محمد هذا كما فى حاشية الشيخ الصاوى على 
خريدة التوحيد نقسلا عن المناوى فى الكواكب الدرية فى 
مناقب الصوفية: هو ابن أحمد بن محمد كريم الدين 
الخلوتى» ولد سلة ست وتسعين وثمانمائة » ونشأ فى كنف الله 
حتى شب وترعرع فصار يميل إلى الخير » ويحضر مجالس 
الذكر وينشد فيها كلام القوم» ورزق حسن الصوت وطيب 
النغمة» أخذ عن الشيخ دمرداش فأحبه وفربه وشغله بالطريق 


الخلوتی (مسجد کریم الدین (۳ ۱۱۷ هھ / ۱۷۵۹م) ٹر )٤١٤‏ 


وأخلاه مراراء وظهرت نجابته وج واجتهد واشتهر» وتلقی عنه 
علم الأرفاق والحرف والزايرجه والرمل فأتقن ذلك» وما دنت 
وفاة الشيح أجاز جماعته واستخلف الشيخ حسنا ولم يتعرض 
له مع نجابته فلزم الادب وسكت فلما احتضر الشيخ فال 
لولىده الشيخ محمد: قصزا فى شأآن الشيخ كريم الدين مع 
استحقاقه » وأشهدکم آنی اجزته فاکتبوا له وأعطوه جہثی : 
فكتب له ولد الشيخ من الإأجازة صدرا فمات الشيخ» فأكمله 
بعده لكنه أعطى الجبة لغيره فأخذها ولبسها فقتل » فدفعت 
للموصى له بها فكان ذلك علامة تقدمه» فاجتمع عليه خلق 
كثيرون » وانتهت إليه الريأسة فى طريق الخلوتية وعلا قدره 
وظهر أمره» ولما كثرت جماعحه تحول إلى زاوية بالقرب من 
قنطرة سنقر على الخليج . وكان هينا لينا متواضعا للزائرين › 
مهيبا على السالکین » أخلى مرة رجلا فقال : یا سیدی أدركت 
کل ما يدرك بالقوی الحواس بذاتی» حثی کأنی عین الاسم 
الذى أشتغل به من جميع جهاتى . فزجره زجرة سزعجة 
ارتعدت منه جميع جوارحه فزال منه دلك . وکان هو والعارف 
الشعرانى فى عصر وأحد يقصدان للمزيارة والتسليك » فلما 
مات الشعرأنى انفرد الخلوتى بالوجاهة وأقل عليه الخاص 
والعام . ولم يزل الشيخ مقيما على الإرشادء وأمره دائما فى 
أزدیاد» بحیث إنه ذا حرج من الشارع يکر الزحام على تفیل 
بديه ورجليه» وما برح كذلك حتى رافاه الحمام فی جمادى 
الاحرة سنة ست وثمانين وتسعمائة عن نحو تسعين سنة» 
وأغلقت البلد لمشهده» وحمل نعشه على الأصابع من 
زاويته إلى الجامح الأزهر وصلى عليه فيه» ثم رجعوا به ودفن 
بزاو يته رحمه الله تعالی انتهی (البخطط ٤‏ / ۰۲۲۱ ۲۲۷). 

(تاريخ المساجد الأثرية جسن عبد الوهاب / ٠۳٤١‏ رالخطط 
التوفيقية الجديدة لملى باشا مبارك ٤‏ / ١٦۲۲ء‏ ۲۲۷). 

أنظر ٠‏ الخلوتى ( مسجد كريم الدين ۔) . 

# الخلوتی (مسجد کسریم السدین) (۱۱۷۲ هھ / ۹٥۷٠م)‏ آثر 
{E‏ 

ذکره على مبارك فى الجوامع فقال عنه : 

هذا الجامع داحل قنطرة اق سنقر بالشرب من جامع 
حسین باشا آپی آصبع . مکتوب على وجه بابه آبیات وتاریخ 
سئة ثلاث وعشرين ومائة وألف» وهو مقام الشعائر تام 


المنافع وبداخله ضريح سيدى محمد الخلوتى المنسوب إليه 
هذا الجامع » يعمل له مولد كل سنة. 

.)۲۲١ / ٤ (البخطط‎ 

كما ذكره الأستاذ حسن عبد الوهاب فى المساجد الأثرية 
وقال عنه : هذا المسجد بشسارع البرمونى عند تلاقيه بشارع 
الخليج المصرى عند قنطرة سنقر... وقد اتخذت زاويته (أى 
زاوية الشيخ كريم الدين) مقرأ للخلوتيةء ومدفا لبعض 
مشایخهاء فقد زارها سنة ۱١١١‏ ه/ ۱۹۹٤‏ الرحالة عبد 
الخلى النابلسى » وذكر من دفن بها بقوله : ...١‏ مررنا على 
جامع الخلوتية» فدخحانا إليهء وزرنا هناك قور الخلوتية 
الدمرداشية وهم : الشيخ كريم الدين» والملقب بكسوزلبغاء 
والشيخ عبد الجواد› والشيح اسحمد» والشيح محمد والشيخ 
محمد ماميه والد الشيخ عبد الرحمن الخلوتى » فقرأنا لهم 
الفآتعحة» ودعونا الله تعالى» 

ووجود اسم «کوزلبغا» ضمن من ذکر فی هذه الأسماء له 
أهمية كبيرة» فقد لفت النظر إلى أن جامع الخلوتية هر 
الجامع الذى أنشأه فى هذه المنطقة كوزلبغا فى دولة الظاهر 
جقمق» فقد ترجمه السخاوى وقال عنه (الضر اللامم ج .)١‏ 

(وخحدم عند فيروز السساقى» ثم توجه للعبادة والتلاوة» 
ونی جامعا على الخليج الحاكمى بالقرب من شق الثعبان؛ 
وقنطرة سنقر وانقطع به إلى أن مات فى أيام الظطاهر جقمق» 
رهلا التحديد ينطبق على الموقع الموجود فيه المسجد 
الحالى. | 

وفى سنة ۱۱۷۳ ه(۹١۱۷‏ م) جدد المسجد الامير 
إيوازبك» ولم يبق من المسجد القدیم الذی آنشاہ کوزلہخا إلا 
الجزء الاسفل من المنارة حتى الدورة الأول . 

ومكتوب بحزامها ٠‏ «بسم الله الرحمن الرحيم» يأيها الذين 
آمنوا آذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا (الآية). صدف 
الله العظيم وبلغ رسوله الكريم؛. 

وبأقى المنارة يرجم إلى تجديد إيوازہك» كما أن الباب 
الخارجى للمسجد والوجهة المتصلة به أحدث عهدا من 
عمارة إيوازبك» وقد عنى إيوازبك بزخرفة بسابه الأوسط 
بالنقوش والکتابات» والقاشانی ومکتوب عليه : 
بسسالحسنیس آل بيٹ طاهر 

لاتہط اتر جتوه من نفاخر 


YAS 


الخلوتى (سمجد کریم الین (۱۱۷۲۳ هھ / ۷۵۹ام) أثر ٤١ع)‏ 


البضلو تيت 


___الخلسوتى ذو التق لما بهم 
لاذ ارتقی فی کل سسسر ب افر 
نوراب ديعا حسن المسالر 
جلدده سن قدأب ر قله 
فقالٹ منشسا| بقسسول اهر 
باسعسسد إيواز فقد أرخحنسه 
شر بعفسسسو من معز قادر 
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انظر مادة «أيجد فی م ۲ / وماد اسحساب ٠‏ 


الجمل! فی ۱۳۴ / ٠١٤-0٤۹‏ 

وداحل المسجد پتکون من ثلاث إیوانات تحدق بصحن 
مكشوف » أكبرها الإيران الشرقى المشتمل على ثلاثة أررفة بها 
ستة عمد رخامية والجانبين القبلى والبحرى من رواق واحد» 
وداحل هذا المسجد تسوده البساطة» شأن مساجد ذلك 
العصسر» ويسترعى النظطر فى هذا الإيوان أشتماله على 
محرابین ؛ أحدهما يمين المثيرء ويتالف من قطعة واحدة من 
حجر البازلت الاسود» و یعلوه لر بيعة حديثه من القساشانی › 
منقوش بها بيت ريفى وشجرة وحولها ترابيع صغيرة من القاشاني , 

أما الإيوان الخربى فقد حل فى قسم مله باب يوصل إلى 
باب المنارة وإلى قبة كبيرة آقيمت على عقود حليت أركانها 


ل 
IH‏ 1 
a E ST‏ 
E E‏ 

ET 


7 


r.‏ ا 
٣ 1‏ 2 
E‏ ا 
a‏ اا rE‏ ا 
E a E e a E en‏ 
LL yil TELE ED rath‏ ا 
E ED SELES ET TIT‏ 
EE TT E‏ ق 
n 2 EES HT‏ 


: 
1 
ر 
Î -. 0‏ 
TG‏ 
ا 
ا ا 
EHLE‏ 
اا ا 
E"‏ 
2 
Ê‏ 


carr FLIT FFF TlH GIT FG arr ا ن‎ ۰ 

ET ج‎ E RHrlpfgrign س ا‎ ETT ETE pl i ir gar 
HEA Rg Rek DES a Ty E in E a 

r e E E a e E a E‏ ا ا 
E Rg ee raa Eh °‏ 2 ا E E‏ 

2 : ا 2 ا 3 r E‏ 8 ا 

٣ IETF = 5 1. = = - 1" 
ا ا ا‎ RE E EE 0y ا‎ 

EE REET ا‎ 2 E 
2 a: 


ا 


= 


a 
Ea 
hE . 
EET ج‎ 
ا‎ 


E 


4 
کک‎ 
a 
ES 
E 


a a 1 
a REE RE 
.. TET : 


سنه ١۳ا‏ د س دلا م 


۷ س الإبوان اللرق ٣۸‏ س اباب الماسل 


بمقرنصات . وتحت هذه القبة وفى الحجرة غربيها قبور كريم 
الديس الخلوتى » والشيخ عبد الجوادء والشيخ عبد الرحمن 
الخلوتی وغیرهم ولا شك آن کوزلبغا مدفون مع هؤلاءِ علی ما 
رواه النابلسى الرحالة (تاريخ المساجد الأثرية/ .)۳٤١ ۲۳٤۲‏ 

(الخطط التوفيفية الجديدة لعلى باشا مبارك ٠۲۲١ / ٤‏ وتاريخ 
المساجد الاٹر ية حسن عبد الوهاب ر ,)١٤۳١ ۳٤۲‏ 

انظر: الخلوتى (كريم الدين). 

د الخاولية: 

إإحدى الطرق الصوقية» أسسها الولى الشيخ محمد 
الخلوتى » وهى طريقة تركية ازدهرت بمصر إباب الغقرنين الثانى 
عشر والثالسث عشر الهجرى » وقد أنتشرت فى مصر على يد 
الشيخ مصطفى كمال الدين البكرى المثوفى سنة ٠١١۲‏ ه» 
ولها فروع منها : الدمرداشية» المغازية» الصيفية › البهوتية ٠‏ 
المصبلحية» الصاوية» السمانية» المسلمية» العلوانية» 
الشبراوية » الهراوية» البكرية» المروانية» الخنيمية» الحبيبية 
الجليدية» الجودية» القابانية . 

وذكر يونس الشيخ إبرأهيم السامرائي نقلا عن إحصاء داثرة 
المعارف الإسلامية أن الخلوتية فرع من السهروردية فى خراسان 
مڙسسها ظهیر الدين المتوفى سنة ۱۳۹۷ م» وانتشرت فى 
تركيا» ولها فروع كثيرة» ففى الأناضول الجراحية والاغتباشية 
والعشاقية والنازانية والسنبلية والشمسية والكلشية والشجاعية . 

وفى مصر: الصيفية والحفلوية والسباعية والصارية 
رالسدرديرية والمغازية» وفى النوبة والحجاز والصومال: 
الصالحية» وفى بلاد القبائل الرحمانية (تاريخ الطرق الصرفة / 
(ATOY‏ 

ويذكر الاستاذ الدكتور يوسف جميل نعيسة الطريقة 
الخلوتية فى دمشق فقول عنها: اشتقت هذه التسمية من 
الخلرةء ولم یکن لاتباعهامن علم أو زى يميزهم سوى 
لبسهم التاج وهذه الطريقة فارسية الأصل ترد فى سندها إلى 
ی اللجیس السهروردى ( ٤۹١‏ ه- ٥٦١‏ ه) مؤسس الطريشة 
السهروردية وقد لعب ابن أخيه أبو حفص عمر السهروردى 
البغدادی دورا كبيرا فى تحديد اداب لهذه الطريقة فى كتابه 
(عوارف المعارف) وهو الذى يعتبر مؤسسها الحفيفى وكان 
السھروردی سنا فی اتجاهه وتآثر په سعدی الشیرازی شاعر 


TA 


الخلوتية 


الفرس» وقد على السهروردى فى كتابه بالكلام عن ااسرياضة 
العملية لحياة الربط والخلوة أو السماع إلى جانب عنايته 
بالبحث بالمنامات والالحوال والمعرفة . 

ئم : التفتازانى . ص ۲۹١‏ . وإلخاوتية طريقة مصلحه من 
السهروردية انتشرت بين الطہقات الحاكمة فى تركية وسسورية 
وكانت الخلوة من لوازم هذه الطريقة وهى الخلوة السرية للتفرد 
بال فى النذكر فى مكان طاهر والأفضل أن يكون مسجد 
الجماعة وأن ينوى الفرد الاعتكاف والصوم . والأولى أن يتجرد 
عن كشرة الأكل والشرب . فإن ذلك أولى . فإن العطش فى 
الطريق أمر عظيم بل هسو مسرع الفتح إذا ساعد الشوفيق 
والعناية ويشرب شيا من الماء والدبس أو العسل ويكون ذكره 
فى المخلوة (انظر: المحبى . حلاصة الأثرا . ص ١٠؟).‏ 

وكاتت الخلوتية من الطرق الصوفية ذات الشأن فى 
دمشق »لها أتباع كثيرون بين الفشات الحاكمة فى تركيا 
ودمشق» وهى ما أطلق عليها اسم (الفئة المدرسية) وكان منها 
فثة ثانية أطلق عليها اسم (الفشة التجريبية) ولم يكن تأثيرها 
السياسي كبيرا كالفئة الأولى . ويلاحظ ذلك من خلال تراجم 
شيوخ الخلوتية فى دمشق الذين كانوا من أصول محلية (آر 
عربية) على عكس النقشبندية . 

ومعلوماتتا تكاد تكون معدومة عن أول من أدخحل هذه 
الطريقة إلى دمشق . ولكن هناك بعض الإشارات فى هذه 
الفترة على أن شيخها كان فى أل اليافى . وكانت عادة هذه 
الطريقة أن لا تلصب خليفة لشيخها إلا أجلبيا عنه. ودليلها أن 
الثبى اختار الصديق للخلافة مع كونه اجنيا عنه فى وجود عمه 
العباس وابن عمه على بن أبى طالب . وراعت هذه الطريقة 
تلك القاعدة . وتأكد لنا ذلك من إطلاعنا على أسماء شيوخها 
فی دمشق › وكان منهم الشيح شاكر العقاد المولسود سنة 
VEO. 1V۷ EE im 0۷‏ م ثم حسن بن عبد اللطيف 
الدمشقی الشهیر بالعمری المتوفی ستة ٠۲٠١‏ ه / 7م 
وهو تلميذ لأحمد البعلى الدمشقى الخلوتى» ثم عمر اليافى 
المتوفی ۱۲۳۲ ه/ ۱۸۱١‏ م -۷١۱۸م»‏ ورجل الفتوى 
هاشم الشاجى الجنينى الذى اشتهر بفتاوأه والمثوفى سنة 
4 ه/ ١٤۱۸م»‏ ئم الشيخ محمد شمس السدين بن 
حسن الطباح المتوفى سنة ۱۲۴۳۷ ه/ ۱۸۲١١‏ م» والذى 


اد الطريق عن أببه وأصبح شيخا للطريقة الخلوتبة» ثم 
الشیخ مین آفندی الجندی المولود سن ۱۲۲۹ ه/ ۱۸١۳‏ 
٤‏ والشیخ عبد الله الکتانی الصالحی المولود ٠۲٠۸‏ ۸ 
/ ۹۳ م والمتوفی سنة ۱۲۹۲ ه/ ١۱۸۷م‏ . 

ثم الخلوتية البكرية الى تلسب إلى مصطفى البكرى وهی 
خلوتية مصلحة . وكان شيخ هذا الفرع الشيخ محمد المبارك 
الذى أذ الطريق عن المرشد العاقل الشيخ محمد المهدى 
الکلاری» ثم عمر أفددى الغزى المتوفى سنة ٠١١١‏ ه | 
٥‏ م وأخذ الطريق عن الأستاذ مصطفى الدحلارى البكرى 
وكان لهذا الفرع من الخلوتية مكان لإقامة المذكر وإفادة 
المريدين يقع فى المشهد اليافى فى (حجرة كبيرة) من الجامع 
الأموى . ئم الخلوتية المصلحة السفرجلانية التى ترأسها تاجر 
دمشقی ناجح هو خلیل آفندی السفرجلانی (۱۷۹۰۹ ۔ 
AA‏ م( 

أما الرع الخلوتی الطباحی فکان شيا له فى سنة ٠٠١۸‏ 
ه/ ۱۷٤١‏ م» الشيح يوسف الطباخ ومن بعده الشيح خالد 
البابالسى الدجانى ثم أبن شيخه حسن الد جانى الشهير 
بالطباخ» وكان لهذا الفرع حجرة فى المسدرسة السمسياطية 
يقيم الذكر فيها بعد صلاة الجمعة ومن مشايخ هذا الفرع 
الشيخ محمد الزهدى بن عمر اللدمياطى الأصل الدمشقى 
الحنفى » ألذى أحيا هذه الطريقةء أخحذ الطريق عن وإالده 
ومات سنة ۱۲۷١‏ ه/ ۱۸١٤‏ م٠‏ ثم الشيخ محمد شمس 
الدين بن حسن المعروف بالطباخ الذى توفى سنة 
۷ه ۰ 

وكان للطريقة الخلوثية (مقدم) يساعد شيخها فى إقامة 
الأذكار وتسليك المريدين . فمشلا محمد المهدى المغربى 
الزواوى المالكى كان مشدمالهذه الطريقة وكان يسلك 
المريسدين ويقيم الأذكار فى المدرسة الخضيرية» توفى سنة 
7٦‏ ه/ ۱۸١١‏ م. وكان للطريقة الخلوتية زاوية خاصة 
بھا تقع بالقرب من ہاب جيرون» وكان آبو بكر الدسوقى 
الخلوتی الشافعی المولود فی دمشق سنة ۱۹۲٤‏ ه/ ۴١۷١م‏ 
يقيم الذكر والتوحيد على عادتهم فى تلاك الزاوية . ويذكر 
إبراهيم الخيارى الذى زار دمشق فى القرن الثامن عشر أن هذه 
الزاوية كانت فى باب البريدء وعلى العموم فباب البريد وباب 


الخلوتية 


الخلوتبة الحفنوية (القر باشلية) 


جيرون ليسا بعيدين عن بعضهما ورہما التبس الأمر على 
الخیاری کونه لیس من آہناء دمشق . 

وكانت لهذه الطريقة زاوية وتكية بالقرب من باب أله 
حارح دمشق أنشأها الوالى أحمد باشا المعروف بكوجك 
أحمد الازنؤردى الدذى حكم دمشق سلة ١٠٠٠ه/‏ 
م. ومن مشايخ الخلوتية فى دمشق أبو السعود بن أيوب 
الحنفى الدمشقى ثم يوسف المملوك الذى أخذ الطريق عن 
حسن الطہاخ المتوفى سنة ۱۱۲۳ ه/ ۱۷١۲‏ م والذى أخحذ 
الطريق بدوره عن الشيخ حسن الكتانى الصالحى ثم محمد 
العباس الذى الخد الطريق عن إبراهيم بن سعد الدين الخلوتى 
ولم یخلفه آحد من ذریته على زاویتهم» نم حسن الخال 
الذى ألحذ الطريق عن مصطفى الصديفى الدمشقى ولقنه 
الذكر وأسماه وأجازه بالخلافة وألبسه كسرة الطريقة» وكان 
معاشه من عقارات ورٹها عن آبائه بقتات بها کفافا. 

آداب الطريقة الخاوتية : 

كانت لهذه الطريقة أدابها وتقاليدها شأن بقية الطرق 
الصوفية . وكانت فى معظمها شكلية تتعلق بمجاهدة النفس 
وقهر الجسد وتحديد وع من الطعام وكمية ماء الشرب» ثم 
الائقطاع عن الأهل والولد والزوجة ... وسائر الناس . وكانت 
تقاليدها فى هذا المجال تختلف من فرع إلى اخر من فررعها 
ركان لهم طريقة فى الأذكار يرددون فى خلوتهم كلمة (لا إل 
إلا اله) آلاف المرات فلا تخرح تلك العبارة بعد ذلك إلا على 
شكل (هو هو هو)» وينشدون كلام السادة الصوفية ويقرم 
بذلك اد المنشدين أو برددون ذلك سوية فى مىجالسهم › 
كما كانوا يكثرون من الاستغفار والتسبيح والصلاة على الى . 

وكانت لهم تقاليدهم فى خلوة الجماعة بحبث لا تنجاوز 
الثلائة الأبام» أما الفرد الواحد فيخاو لنفسه حسبما شاء من 
ثلاثة أو سبعة أو خحمسة عشر أو ثلاثين يوماً أو سبعين يوما فى 
العام؛ أو العمر كله وهى الخلوة الكلية بالسر المطلق. ويرى 
بعضهم أن الإلسان لا يتخلص من أحكام نفسه إلا إذا توالت 
میجاهداثه لها وتتابعت حورته حولا کاملا پحیٹ پسیطر على 
نفسه کليا ولا تحود تستولی عليه . 

(يذكر المحبى فى كتابه حلاصة الأثر... أن أحد فروع 
الخلوتية فى مدينة حلب . كان فى كل ستة آبام من الشتاء له 
خلوة عامة يجتمح فيها المريدون فيصومون ثلائة أيام ويأكلون 


عند المساء مقدار أوقيتين من الحريرة ورغيفا من الخبز أكثر 
من أوقية » ولا يشربون الماء القراح بل يشربون القهوة 
ويستمرون فى الذكر والعبادة آناء الليلى وأطراف النهار وأما 
باقسی الابام فیقومون سحرا ویتهجدون على قدر طاقتھم ثم 
بأخذون فى الذكر إلى وقت الأسحار ثم يصلون الصبح لكون 
الشيخ حنفيا ويقرؤن الأوراد ويصلون الإشراق» وهكذا يفعلون 
العبادات فى أرقات الصلراث المفروضات) . 

ولقد اختار الخلوتیون اثنی عشر اسما تذكر بالترتیب شيعا 
بعد شىء على حسب ألورد . وكسانوا يتقيدون بنوع من الزى 
حاص بھم . کما تمسکوا بمظاهر آبعدتهم کثیرا عن جوهر 
العبادة الصوفية الأصلية . فلت ترى المريدين أثناء الإذكار 
محلقین یدورون وقد وضعوا آیدیهم بعضها فی بعض پذکرون 
لله فى رقصة يسمونها الهوية قائلين (هو هو هو ) وكنان 
بعضهم يركبون أبديهم إلى الرراء آما رؤوسهم فيحركونها 
بالتصعيد والتسفيل والتلوى على هيئة لعبة يسميها النصارى 
ركض الديڭ (مجتمع مدينة دمثق ۲ / .)٤۱۷ 4١٤‏ 

(تاريح الطرق الصرفة - ونس الشیخ إبراهيم السامرائی ۶ ٩۷‏ ۸۳؛ 
ومجتمع مديلة دمشق د يوسف جميل تحيسة ۲ / .)٤۱۷- ٤١٤‏ 

+ الخلوتية الحفنوية (القرباشلية): 

الطريقة الصوفية المنسوبة إلى سيدى محمد الخلوتى كما 
ذكرنا فى المادة السابقة وقد أوردنا له ترجمة تحت عنواك 
(البحفنى (محمد بن سالم) فى م TY / ١٤‏ 

وقد عقد الشيخ الجبرتى فصلا فى عجائبه فى ذكر أخحذ 
العهد بطريق الخلرتية جاء فيه ما يلى : لاحظ الألقاب الى 
يضفیها على المترحم لهم مما کان سادا فى عصره . 

وهى نسبة إلى سيدى محمد الخلوتى أحد أهل السلسلةء 
ويعرفون أيضا بالقرباشاية نسبة إلى سيدى على أفندى 
قره ہاش أحد رجالها أيضاء وهذا هو الاسم الخاص المميز 
لهم عن غيرهم من الخلوتية ‏ ولذلك قال السید البکری فی 
الألفة: 
والخل-وتبة الكرام فسرف 

من قددعوابالققرباشليه 


الخلوتية الحفدوبة (القرباشلة) 


زهى علريقة مؤيدة بالشريعة الخراء والحنيفية السمحاء 
لیس فیھا تکلیف ہما لا يطاق» وكانت خير الطرق لأن ذكرها 
الخاص بها : لا إله إلا الله وهى أفضل ما يقول العبد كما فى 
البحديث الشريف . 

وكان المترجم رضى الله عه اشتغل بالسلوك وطريق القرم 
بعد الثلاثين» فأحذ على رجل يقال له الشيج أحمد الشاذلى 
المخريى المعروف بالمقرى فتلقى منه بحض أحزاب وأورادء 
ثم قدم السيد البكرى من الشام سنة ۳۳١٠ء‏ فاجتمع عليه 
الشيخ بواسطة بعض تلامذة السيد» وهو السيسد عبد الله 
السلفيتى» فسلم عليه وجلس فجعل السيد ينظر إليه وهر 
كذلك ينظر إليه» فحصل بينهما الارتباط القلبى» ثم قام 
وجلس بين يدى السيد بعد الاستئدان» وكأنت عادة السيد إذا 
آتاه مرید آمره ولا بالاست‌خاره قہل ذلك إلا هوء فلم پأمره بها 
وذلك إشارة إلى كمال الارتباط» فأحل عليه العهد حالاء ثم 
اشتغل بالذكر والمجاهدة» فرآی فی منامه فى بعض الليالى 
السيد البكرى والشيخ أحمد الشاذلى المذكور جالسين 
والشيخ حمد يعاتبه على دحوله فى الطريق ؛ ويعاتب أيضا 
السسيد» فقال له السيد: هل لك معه حاجة؟ قال : نعم لى معه 
أمانة . وإذا بجريدة خحضراء بيد السيد» فقال له: هذه أمائتك 
قال: نعم . فكسرها نصفين ورماها للشاذلى وقال لسه: خذ 
أمانعك ثم انتبه . فأخبر السيد فقسال له : هذا اتصال بنا 
واتفصال عنه . وهذه هى اللسبة الباطية الت صار بها سلمان 
الفارسى وصهيب من أهل البيت . رقال ابن الفارض فى التائية 
علي اسان الصادی هة : 
وانسی وان گنت اسن آدم صسسسسسورة 

فلى فيسسه معلى شساهسد بسسسالآبسوة 

فان آدم له أب من حيث النسبة الظاهرة وهو أس لادم من 
حيث النسبة الباطنة لأنه نائب عنه فى الإرسال ومنباً ببخده فى 
أل نزالء ولم يستمد من الحضرة العلية إلا بواسطته» ولذلك 
لما توسل به قبلت توبته وزادت محبته ولم يجعل مهر حواء 
سوى الصلاة والسلام عليه» کسا ورد ذلك کله وهو من 
المعلسوم ضرورة. فظهر بهذا أن هذه النسبة أعظم من تلك 
لترتب الشمرة عليها . ثم سار فى طريفة القوم تم سير -حتى لقنه 
الأستاذ الاسم الشانى والثالث » ومن حين أخذ عليه العهد لم 


یقع مله فی حن الشيح إلا كمال الأدب والصسدق التام وهر 
الذى قدمه وبه ساد آهل عصره. فمن ذلك إنه کان لا يتكلم 
فى مجلسه أصسلا إلا إذا سأله فإنه يجيبه على قدر السؤال. 
ولم یزل يستعمل ذلك معه حتی آذن له بالتکلم فی مچاسه فی 
بعض رحلاته إلى القاهرة» وسببه أنه لما رأى إقبال الناس عليه 
وتوجههم إليه قال له : ائيسط إلى الناس واستقبلهم لأن بهدى 
الله باك رجلا واحدا حير لك من حمر النعم . ومما اتفق له أن 
شپخه المذكور قال له مرة : تعال الليلة مع الجماعة واذكررا 
عندنا فى البيت. فلما دحل الليل نزل شتاء ومطر شديد فلم 
پتخلف وذهب حافہا والمطر پسکب عليه وهو یخضوض فی 
الوحل» فقال له: كيف جشت فى هله البصالة. فقال؛ 
پاسی دی آمرتمونا بالمجیء ولم تقیدوه بعذر» وآیضا لا عذر 
والحالة هذه لإمكان المجىء وإن كنث حافيا. فقال 
له : أحستت» هلا أول قدم فى الكمال» إلى غير ذلك. ولما 
علم الشيح صدق حاله وخسن فعاله قدمه على خامائه وواه 
خسن ولائه ودعاه بالاح الصادق ومدحه أسرارا وآراه عيون 
الحضاثق وكيفية تلقين السذكر وأحذ العهد» كما رجد بخط 
الأستاذ بظهر ثبت عبد الله بن سالم البصري ما نصه: 

هذه صورة أخحذ العهد أرسلها إليه السيد البكرى الصديقى 
الخلوتى حين أذنه بأخحذ العهود على طريقة السادة الخلوتية. 
ونص ما كتب كيفية المبايعة للنفس الطائعة أن يجلس المريد 
بین یدی الاستاذ ویلصق رکېته برکېته والشيخ مستقبل القبلة ؛ 
ويقراً الفاتحة ويضع يده اليمنى فى يده مسلما له نفسه 
مستمدا من إمداده» ويقول له : قل محى أستغفر الله العظيم 
ثلاث مرات» ويتعوذ ويقرا اية التحريم : ليا أيها الذى آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحا) إلى #قدير4 [التحريم : ۸] ثم يقرا 
آية المبايعة التى فى الفح ليرول الاشتباه» وهى : إن الذين 
يبايعونك إنمسا يہایعون الله [الفتح : ]٠١‏ اقتداء برسول الل 
ية إلى قراه تعالى #إعظيما#[الفتح : ۰ ٹم ڀقراً فاتحة 
الكتاب ويدعو اله لنضسه وللاحل بالتوفيق ويوصيه بالقيام 
بأوراد الطريق والدوام على ذرق أهل هذا الفريق» وعرض 
الخواطر وقص الرؤيات العواطر وإذا وقعت الإشارة بتلفين 
الاسم الثانى لقنه ليبلغ الأمانى . وفتح له باب ترحيد الأفعال إذ 
لا غيره فعال» وفى الشالث توحبد الاسماء ليشهد السر 
الأسمى» وفى الرابسع توحيد الصفات لي درجه إلى أعلى 


اللخلوتية اللحفنوية (القرباشلية) 
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الصفات» وفى الخامس توحيد الذات ليحظى بأوفر اللذات» 
وفى السادس والسابع يكمل له التوابع . ونسأل الله تعالى 
الهداية والرعاية والعناية والدراية والحمد لله رب العالمين »› 
انتھی . هذا ما كنب بخطه الشريف . قال ورايت أيضا الست 
المذكور ما نصه: 

دم رأيت فى الفتوحات الإلهية فی نقح آرواح الذوإت 
الإنسانية وهو كتاب نحو كراس لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى 
ما نصه: إذا أراد الشيخ أن يأخذ العهد على المريد فليتطهر 
ولبأمره بالتطهر من الحدث والخبث ليتهيا لقبول ما ياقيه إليه 
من الشروط فى الطريق وينوجه إلى الله تعالى ويسأله القبول 
لهما ويتشوسل إليه فى ذلك بمحمد مه » لاأنه الواسطة ينه 
وبين خلقه» ويضع يده اليمنى على يد المريد الیمنى أن 
بضع راحشه علی راحثه ویقبض إبهامه بأصابعه ویته وذ 
ويبسمل ثم يقول: الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العظيم 
الذى لا إله إلا مو الحى القيوم وأتوب إليه وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى اله وصبحبه وسلم» ويقول المريد بعده 
مثل ما قال. ثم يقول اللهم إنى أشهدك وأشهد ملائكتك 
رأنبياءك ورسلك وأولیاءك» آنی قد قېلته شیخا فی الله ومرشدا 
وداعيسا إليه» ثم يقسول الشيخ اللهم إنى أشهدك وأشهد 
ملاتكتك وأنبياءك ورسلك وأولياءك آنی قد قبلته ولدا فی الل 
فاقبله واقبل عليه وکن له ولا تکن علیه» ثم يدعو کأن پقول 
اللهم أصلحدا وأصلح بنا واهمدنا واهد بنا وأرشدنا وأرشد بناء 
اللهم أرنا الحق سحقا وألهمنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا 
اجلنايه» اللهم اقطع عنا كل قاطع يقطعنا عنك ولا تقطعنا 
عاك ولا تشغلنا بخیرك عنك انتهى , 

فلت والمراتب السبعىة التى أشار إليها السيد فى الكيفية 
المثقدمة هى مراتب الاأسماء السبعة وللنشس فى كل مرتبة منها 
رة باسم حاص دال عليها: الاسم الأول لا إلسه إلا اله 
وتسمى النفس فيه أمارة» والشانى «اله؟ وتسمى النفس فيه 
لوامة» والثالث ١هو‏ وتسمى النفس فيه ملهمة» والرابع احق 
وهو أول قدم يحله المريند من الولايبة وتسمى النفس فيه 
مطمئلة» والخامس «حى» وتسمى النفس فيه راضية› 
رالسادس «قيرم؟ وتسمى النفس فيه مرضية » والسابح «فهارا 
> وتسمى اللفس فيه كاملة» وهو غباية التلقين . وكلها مأ عدا 
الأول منها تلقن فى الأذن اليمنى إلا السابع ففى اليسرى»› 


وتلقينها بحسب ما يراه الشيخ من أحوال المريدين أفعال 
وأقوال وعالم مثال. 

واعلم أن سلسلة القرم هذه فى كيفية أخذ العهد والتلقين 
مرویه عن النبی يه وهو يرویه عن جبریل وهو پرویه عن اله 
عز وجل . وفى بعض الروايات روايته عن رؤساء الملائكة 
الأربع والنبى اة لقن عليا رضى الله عله » وصورة ذلك كما فى 
ريحان القلوب فى التوصل إلى المحبوب لسيدى يوسف 
العجمی ان علیا سأل رسول اله هة فقال : يا رسول الله » دلنى 
على أقرب الطرق إلى الله تعالى . فقال «ياعلى» عليك 
بمداومة ذكر الله فى الخلوات» فقال على رضي الله عنه: هذا 
فضيلة الذكر وكل الئاس ذاكرون. فقال رسرل الله هة : 
«ياعلى لا قرم الساعة وعلى وجه الارض من يقول الته٤‏ فال 
على : کیف آذکر يا رسول الله قال غمض : عيئيك واسمع منی 
ثلاث مرات ثم قال آنت ثلاث مرات وأنا أسمع » فقال النبى 
: ل إله إلا الله ثلاث مرات مخمضا عينيه رافعا صوته 
وعلی یسمع» ثم قال على : لا إله إلا الله ثلاث مرات مغمضا 
عينيه رافصا صسوته والنبى 5 يسمع . ثم لقن على الحسن 
البصرى رضى اله عنهها على الصحيح عند أهل السلسلة 
الاحيار من المحدثين . قال الحافظ السيوطى : الراجح أن 
البصرى أخذ عن على ومثله عن الضياء المقدسى» ومن 
المقرر فى الأصول أن المثبت مقدم على النافی : ئم لقن 
اللحسن البصسری با العجمی وهو لقن داود الطائى» وهر 
لقن معروفا الكرحى» وهو لقن سريًا السقطى» وهو لقن أا 
القاسم سيد الطاتفتين العجنيد البغدادى» وعنه تفرقت ساثر 
الطسرف المشهررة: فى الإسلام . ثم لقن الجنيد ممشاد ِ 
الدينورى» وهو لقن محمد الدینوری » وهو لقن القاضى وجيه 
الدين» وهو لقن عمر البكرى» وهو لقن أبسا النجيب 
السهروردى» وهو لقن قطب الدين الأبهرى» وهو لقن محمد 
البجاشى» وهو لقن شهاب الدين الشيرازى» وهو لقن جلال 
الدين التبریزی» وهو لقن إبراهيم الکیلانى » وهو لقن أخى 
محمد الخلوتى» وإليه نسبة أهل الطريق وهو لقن بير عمر 
الخلوتى » وهو لقن أخى بيرام الخلوتى وهو لقن عز الدين 
الخلوتى» وهر لقن صدر الدين الخبالى» وهو لقن يحيى 


الشروانى صاحب ورد الستار» وهو لقن بيسر محمد 


الإرزنچانى » وهو لقن جلبى سلطان المشهور بجلبى خليفة ‏ 
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الخلوتية الحفنوية (القرباشلية) 


وهو لقن خير التوقادى» وهو لقن شعبان القسطمرنى» وهر 
لقن إسماعيل الجورومى » وهو الدفون فى باب الصغير فى 
بيت المقدس عند مرقد سيدى بلال الحبشى » وهو لقن 
سیدی علی آفندی قره باش أى أسرد الرس باللغة التركية› 
رإليه نسبة طريقنا كما مر وهو لقن مصطفى أفندى ولده 
رحلفاؤه كما قال السيد الصديقى أربعمائة ونيف وأربعسون 
خليفة» وهو لقن عبد الاطيف بن حسام الدين الحلبى » وهو 
لقن شمس الطريقة وبرهان الحقيقة السيد مصطفى بن كمال 
الدين البكرى الصديقى» وهو لقن قطب رحاها ومقصد سرها 
ونجواها شيخنا الشيخح محمد الحفناوى» وهو لقن وخلف 
آشياخسا كثيرة منهم بركة المسلمين وكهف الواصلين الصوفى 
الصائم القائم العابد الزاهد الشيخ محمد السمئردى المعروف 
المنير شيخ القراء والمحدثين وصدر الفقهاء والمتكلمين . 

من مناقبه الحميدة صيام الدهر مع عدم التكلف لذلك»› 
وقیام الیل يقرا فی کل ركعة ثلث القران وربما نصفه أو جميعه 
فی کل رکعة» هذا وردہ دائما صیغا وشتاء فتی وشی‌خا یافعا› 
ومنها تواضعه وخموله وعدم رة نفسه» ويبراً من أن تنسب 
إليه منقية . 

ومنهم علامة وقته وأوائه الولى الصوفى الشيخ حسن 
الشيبينى ثم القوى طلب العام وبرع فيه وفاق على آقرانه ثم 
جذبته أيدى العناية إلى الشيخ فاحل عليه العهد ولقله أسماء 
الطريق السبعة على حسب سلوكه فى سبره» ثم آلبسه التاس 
وأجازه بأخذ العهود والتلقين والتسليك» وصار خليفة معحضاء 
فأدار مجالس الذكر ودعا اللاس إليها من سساثر الأقطار وفتح 
الله عليه باب العرفان جنی صار ينطق پأسرار القرآن . 

ومنهم العالم النحرير الصوفى الصالح السالك الراج 
الشيخ محمد السنهورى ثم الفوى طلب العلم حتى صار من 
أهل الإتاء والتدريس . واننصب للتأكيد والتأسيس» ثم دعته 
سعادة حضرة القوم فسلك مع المجاهدة وحسن السيرة على 
يد الأستاذ حتى لقنه الأسماء السبعة وألبسه التاج وأقامه حليفة 
یهدی لاقوم منهاج» ثم أذن له فی التوجه إلى بلده فتوجه إليها 
وربى بها المريدين» وأدار مجالس الأذكار بتلك البقاع وعم به 
فى الوجود الانتفاع . 

ومنهم البحر الزاحر حائز مراثب المضاخر الولى السربائى 
والصوفى فى العالم الإنسانى الشيخ محمد الزعيرى اشتغل 


بالعلم حتى برع وصار قدوة لكل مقتدى وجذوة لمن لا 
يهتدى »ثم سلك على يد الأستاذ فأ عليه العهد ولقنه 
الأسماء على حسب سيره وسلوكه» ثم خلفه وألہسه الشاج 
وأجازه بالتلقين والتسليك . 

ومهم الحبر العلامة والبحر الفهامة شيخ الإفتاء 
والتدريس الشيح خضر رسلان اشتغل على الشيح ممدة ماديلدة 
ولازمه ملازمة شديدة وأحذ عليه العهد فى طريق الخلوثية 
حتى تلقن الأسماءء وألبسه الشيخ التاج وصار خليفة مجازا 
بأحذ العهود والتسليك . 

ومنهم الشيخ الصوفى الولى صاحب الكرامات والايادى» 
والمكرمات شيخنا الشيخ محمود الكردى أخذ على الشيخ 
العهد والطريق ولقنه الأسماء» فكان محمدد الأفعال معروف 
بالكمال» لم ألبسه الشاج وصار خليفة وأجازه بالتلقين 
والتسليك » فأرشسد الناس وأزال عن قلسوبهم الوسواس . وهر 
مشهور البركة يعتقده الخاص والعام كثير الرؤبة لرسول الله 
با ومن كراماته آثه متى آراد رؤية النبى ية رآه. وله 
مکاشفات عجیبة نفعنا الله بحبه ولا حجبلا عن قرېه» وهر 
الذى قام للإرشاد والتسليك بعد انشقال شیخه وسلك على يده 
كثير ممن خلفسوه من بده منهم الشيخ الصالح الصرفى 
والشيخ محمد السقاط والشيخ العسلامة شيخ الإسلام 
والمسلمين مولانا الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الجامع 
الأزهر الآن» والإمام الأرحد الشيخ محمد بدير الذى هو الان 
بالقدس الشريف والمشار إليه فى التسليك بتلك الديار 
والشيخ الصالح الناجح إبراهيم الحلبى الحلفى والسيد الاجل 
العلامة والرحالة المهامة السيد عبد القادر الطرابلسى الحنفى 
والشيخ الإمام العمدة الهمام الشيخ عمر البابلى وغيرهم» آدام 
الله النفع بوجودهم . 

ومنهم العالم العلامة الألمعى الفهامسة بقية السلف 
والخليفة ونعم الخلف الشيخ محمد سط الأستاذ المترجم 
أطال الله بقاءه . 

ومنهم الشيخ الفهامة الأديب الأريب واللوذعى النجيب 
الشيح محمد الدمنهورى الشافعى . 

ومنهم الشيخ الصوفى القدوة الشيخ أحمد الخزالى تلقن 
منه الأسماء وتخلف عبه وألبسه الاح وأجازه بالتلقين 
والتسليك . 


اللو تية الحفنوية (القرباشلية) 


ومنهم العالم العامل الشيخ أحمد القحافى الأنصارى 
أحذ العهد وانتطم فى سلك أهل الطريق وتلقن الأسماء وصار 
حليفة مجازا فأرشد الناس وافتتح مجالس الأذكار. 

ومنهم تاج الملة وإئسان عين المجد من غير علة ذو 
السب الباذح والشرف الرفيع الشامخ السيد على القناوى › 
تلقن الأسماء وألبس الشاج وصار خليفة حق ومجازا بالتلقين 
والتسايك فأدار مجالس الأذكار وأشرقت به الأنوار. 

ومنهم العلامة العامل والفهامة الواصل الفاضل الشيخ 
سليمان المنوفى نزيل طندتا لقنه وأرشده وخلفه وألہسه التاح 
وأجازه فسلك وأرشد وله أحوال عجيبة . 

ومنهم الصوفى الصالح الشيخ حسن السخاوى نزيل 
طندتا أيضا لقده وخافه وألبسه التاح فدعا الناس لأقوم منهاج . 

ومنهم علامة الأنام الشيخ محمد الرشيدى الملقب بشعير 
لقنه وخلفه وأجازه فکثر نفعه . 

ومنهم العلامة الأوحد ومن على مثله الخناصر تعقد 
الشيح يوسف الرشيدى الملقب بالشيال» رحل أيضا إليه 
فتلقن منه وسلك على يديه حتى صار خليفة » وألبسه التاج 
وأجسازه بالتلقين والتسليك ورجع إلى بلاده بأوفر زاد» وأدار 
مجالس الذكر وأكثر المراقبة والفكر حتى كثرت أتباعه وعم 
انتفاعه . 

ومنهم العمدة المقدم الهمام الساسك السالك الشيخ 
محمد الشهير بالسقا لقنه وأجازه بالتلقين والتسليك فكثر نفعه 
وطاب صنعه . 

ومنهم فريد دهره وعالم عصره معدن الفضل والكمال 
قطب الجمال والجلال الشيخ باكير أفلدى لقنه وآلبسه التاج 
وأجازه بالتلقين والتسليك . 

ومنهم بدر الطريق وشمس أفق التحقيق العالم العلامة 
والصوفى الفهامة الشيخ محمد الفشنى لقنه وخلفه وألبسه 
التاج فأحذ العهود ولقن وسلك وفاق فى سائر الأفاق وتقدم 
فى الخلاف روالوفاق . ) 

ومنهم العالم العامل والشهم الماهر الكامل الشيخ عبد 
الکریم المسيرى الشهير بالريات تلقن العهد والأسماء حسب 
سلوكه وسيره» وآجير بأجذ العهود والتلقين والتسليك فزاد نورا 
على نور وحبى بلدة الطاعة والحبور. 

ومنهم شيخ الفسروع والأصول الجامع بين المعقول 
والمنقول» علامة الزمان والحامل فى وقته لواء العرفان» الشيخ 


رقد تخلق وخلقته : طلبته بالخلوق.. 


الخلوق 


أحمد العدوى الملقب بدردير (تأتى ترجمته فى حرف الدال 
إن شاء الله تعالى) » جذبته العناية إلى نادى الهداية فجاء إلى 
الشيخ وطلب مله تلقين الذكر فلقنه وسار أحسن سير وسلك 
أحسن ساسوك» حتى صسار خليفة بأخذ العهود والتلقين 
والتسليك مع المجاهدة والعمل المرضى . 

ومنهم أيضا الشيخ العلامة الولى إلصوفى الشيخ محمد 
الرشيدى الشهير بالمعصرارى . 

ومنهم الإمام الجامع والولى الصوفى النافع مولا أحمد 
الصقلى المغربى» تلقن وتخلق وأجيز بأخذ العهود والتلقين 
والتسايك. 

ومنهم الأمجد العامل بعمله والمزدرى السحر بفهمه 
الشيخ سليمان البتراوى ثم الأنصارى . 

ومنهم الصالح العامل الفهامة العابد الزاهد الشيح 
إسماعيل اليمنى» تلقن وسلك مع التقى والعفاف والملازمة 
الشديدة والخدمة الأكيدة وخسن المجاهدة. 

ومنهم النحرير الكامل واللوذعى الفاضل مؤلف المجموع 
الشيخ حسن بن على المكى المعسروف بشمه» الناظم الناثر 
الحاوی آلخبر المتکاثر وغير هلاء ممن لم نعرف كثير. 

(عجائب الأثار فى التراجم والالعبار للشيخ عبد الرحمن الجبرتى ١‏ / 
اTi (Toil‏ 

انظر مادة الحفلی (محمد ہن سالم) فی م ۱٤‏ / ۳۲۱۔٤‏ ۳۲. 

# الخلونبة القرباشلية: 

انظر: المخلوتية المحفنية (القرباشلية) . 

خلاو صی : 

من الخطاطين وهو الحاج خلوصى بن عثمال محمد 
شمس الدين ولد فی بلدة قسطموئی › خد الخط عن محمود 
الراجى نم لخصص بالثلث والنسخ على يد الخطاط 
اوصفى»» قصده طلاب الخط فى كل صوب ومن جملتهم 
اشفيق» ابن شفبقته » دکر هاشم الغدادىي ان خحلوصی اتاد 
حط التعلیق وآن مصطفی حلیم من تلامیذه» توف خلوصى 
سلة أ۹ ٣۲‏ ه, 

(نفائس الخط العربی . حسن قاسم حبش / ٤‏ ۲۷). 

انظر: الط العربى (علم-)» الخطاطون 

» الخلوق؛: 

الوق والخلاق : ضرب من الطيب» وقيل : الزعفران ... 
. وقد تعخلقت المسرأة 


الَلوق . والخلوق : طيب معروف يتخذ من الزعفران وغيره 
من أنواع الطيب» وتغلب عليه الحمرة والصفرةء وقد ورد تارة 
بإباحته وتارة بالنهى عثه» والنهى أكثر وأثبت؛ وإنما ھی عنه 
لأنه من طيب النساء وهن أكثر استعمالا له متهم . قال ابن الأثير: 
والظاهر أن أحاديث النهى تاسخة (لسان العرب ٠١‏ / ۲۶۷). 

وفيما لى ما ورد من الألحاديث فى الخلوق : 

| عن آنس رضی الله عن قال : اانھی رسول الله یا آن 
يتزعفر الرجل ٠‏ ألحرجه الخمسة . 

وقال الترمذی : معناه أن يتعيب به . 

۲ وعنه رضی الله عنه قال : «آتی رجل إلى الہی ا 
وعليه انر صفرة» وکان مب یلما پواجه أحدا| بشیء فی وجهه 
یکرهه» فلما خرح قال : «لو أمرتم هذا أن يخسل عنه هذا». 
أ حر جه ابو داود. 

۳ وعن یعلی بن مرة رضی الله عنه قال : ری رسول الله 
اة رجلا متخلا فقال ؛ اذهب فاغسله» ٹم اغسلهء ثم 
لاتعد». اجره الترمذى والنساأئی . 

٤‏ ۔- وعن آبی مرسی رضي الله عنه قال : «قال رسول الله 
: لا قبل الله صلاة رجل فی جسده شىء من خلوق». 
حر جه أبو داود . 

٠‏ الخلسوق : ضصرب من الطيسب ذو لون» يقال تخاق : إذا 
أطلى يه . 

(لسان العرب لابن منظور ٠۱١١۷ / ٠١‏ وتيسير الوصول إلى جامع 
الأصول لابن الدیبع الشیبانی ۲/ ۱۳۷ .)١۳۸‏ 

+ الخلوة: 

هى المكان الذى ينطع فيه العابد للعبادة» وفى 
المسيحية يقوم الراهب بحبس نفسه للعبادة» فى الخلوة. وفى 
الإسلام انقطع بعض الصوفية للعبادة فى الخلوة وزهدوا فى 
الدئيا ولسوا الثياب المرقعة (التعريف بمصطلحات صبح الأغشى | 
۲ | 

بقول الدكتور توفيق الطويل : كان المراد بالخلوة اعتزال 
المريد للناس للتفرغ لذكر الله والائقطاع لعبادته» ولهذا كثرت 
الخلوات بين جدران الزوايا وخارح جدرانها» روى النابلسى 
فی رحلته إلى مصر أنه لما زار زاوية الندمرداش رأى حار 
ضريحه انحو خحمسين أو ستين حلوة ذات أسوار وأنوارء وهی 
التى تسمى مساج د الأنوار يختلى بها المريدون» وصعد إلى 
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سح هذا القصر الحالى (الراوية) فوجد هناك رواقا كبيرا بتلالاً نور 
وفيه كذلك كثير مسن الخلوات (رحلة النابلسی / ۱۳۹). 

ولعل انتشار الزوايا فى أرض مصر يساعد على تصور كثرة 
الخلوات التى عرفها آهل التصوف أيام العثمانيين» بل لم تكن 
الزوايا وحدهسا مقر الخلوات» فقد وجد بين المتصوفة من 
أخلص العبادة لله آو لمنفعة نفسه دون أن تكون له زاوبة يقيم 
فیها مع مریدیه. وقد آقام بعض هولاء «مغاور» پختلون بها 
للتعبد والذكر. وكان بعض هذه المغاور رحبا ملحوظ 
التناسق . فكانت مخارة الشريف أب عبد الله المغاررى 
منقوشة فى الجبل مستوية مهندمة طولها دا حل الجبل نحر 
خمسة وستين وماثة قدم وعرضها آکثر من عشرة آذرع NT‏ 
الخلواث تقام أحیانا فی المنازل وتزدان جدرانھا بالکلمات 
المأثورة وقد كانت حلوة جلال الدين البكرى بداره قاعة صغيرة 
جدا بإيوائين منقابلين وهى «لطيفة البناء ظريمة القناء بها النور 
الساطعح والسسر اللامع القاطع» وعلى جدرانها اثنان وعشرون 
ٻیتا من الشعر نظمٽ بتاریخ عام ٩۷٩۹‏ ه. 

الترامات المخلرة : 

وللخلوة التزامات لا تستقيم بدونهاء» كأن يعود المريد 
نفسه قبل دحولها ندرة الكلام وقلة الأكل حتى يتيسر له بعد 
ذلك أن يصوم فى حلوته » لأن المجوع يحلل من جسمه الاجزاء 
الترابية والمائية . آما الشبع والارتواء فيجابان الئوم ويصرفان . 
عن ذکر الث ومن الأدب تبقظ القلب فى حضة الله ومن لم 
يلتزم ذلك الشرط فقد أساء الأدب . يقول عمر بن الفارض : 
إذا م ابسدت ليلى فكلى أعين 

وان هی نااجتنى نكلى مسامع 

ومن آدابها صفاء النية والرعبة فى الكف عن أذ النأاس 
وإراحتهم من شره وانقطاع المرید عن زوجه وولده وعشیرته 
وسائر الناس» وإدامة تفكيره فى شيخه» مع الاعنقاد بآن 
حلوته مقبرته التی لن پبرحها إلى يرم الدين كما يقول الشعرانى 
والمنير وإن تفاوت أهل التصوف فى ذلك هذا بالإضافة إلى 
اداب المريد نحو الصسور والأشباح الشى تثراءى له» وعلى 
المرید ألا یکتم عن شیخه ما يراه فی آثناء حلوته مما يشا عن 
الجو المعنوى الذى يحيط به نفسه» وهذا فوق شروط العخلوة 
ونحوها. 


الخاوة 


الخلبج المصر ىي 


ثمرات الخلرة : 

إذا صححت الخلوة فلحت الرياضة وآثث من الثمرات فوق 
مسا يتصوره العشل › منها آن يكشف المريد عسالم الغيب 
المحجب» ويدرك أسرار الحيوإاننات والحشرات ويعطى 
القدرة على فعل الكرامات وإتيسان الخوارق والتصرف فى 
الكون بالهمة فيمشى على الماء ويطير فى الهراء ويقتحم 
النیران ویفعل کل ما لا یقوی عليه سائر البشر آقام المزلاری 
فی خحلوته نحو عام پقراً فی اللیل ختما وفی النهار ختہا ثم 
حرح يق من الغيب ويسد نفقات المسريدين الذين كانوا 
بقیمون فى زاويته وقد بلغوا المائة عدأ ويتعهد الفاق وجوه 
البر والخير من تعمير المساجد وبناء المارستانات ومد 
الأسمطة وغير ذلك وغير هذامن ثمرات توهمها هؤلاء الععجزة 
الذين أعوزتهم القدرة على الضرب فى زحمة الحياةء والظفر 
من الدنیا بأوفى نصيب» فالتمسوا فى عالم الخيال تحقيق ما 
یشتهون... ! 

(التصوف فى مصر ١‏ / 1۷ -1۹). 

ويوجد بدار الكتب الظاهربة بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 
معخطوط فى التصوف بعنوان «الخلوة» وجاء بيانه كما يلى : 

اليخلوة. 

. ٠١ تصوف‎ ۱٤۲ الرقم‎ 

كتاب فى الخلىوة يتضمن سؤالا وقع للمؤلف عن الخلوة 
المطاقة فأجاب عنها مع الإضافة إليها عن الخلوات المقيدة 
وضمنها خحلوة الهدهد» خلوة الصمدانية » وخلوة القرين وغير 
ذلك وتكلم عن التنزلات الإلهية . 

المؤلف : أبو عبد الله محمد بن على الطائى الأندلسى 
المشهور بالشيخ الأكبر محيى الدين بن عربى المتوفى سلة 
A‏ / م 

أوله : الحمد لله اذى ألهم الصفوة من عباده اتخاذ 
الخلوات» ولزه أسرارهم وخواطرهم منه عن الجرلان فى 
ملكوت الأرض والسمارات» ونصبها مثالا لأحديته من أكثر 
الوجوه والجهات»› وجعل نعته فیما نعته فی فردانیته من عدم 
الحركة والالتغات... 

آلحره : وكذلك خحلوة يا حى يأ قيوم عظيمة الفائدة. 


H 


تخصه فإذا فهمت كيفية حالات العخلوة وصورتها فاد حلها بأى 
الخط نسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالاحمر. 
ملاحظات : نسسحة مراجعة. 
مصادر عر الكتاب : عقرد الجوهر / ۳۳ . 
مصادر عن المؤلف : الأعلام ۷/ ١۱۷٠ء‏ معجم المؤلفين 
اا 
بعض نسخ الكتاب : الجمعية الاأسيو ية بالبنغال ٦۳۸‏ / 


۵ الآزھر ۳ / ٥٦1٤‏ برلین ۲۹۱٦‏ ۲۹۱۷ء المتحف 


/ ١ باتنا‎ ۲ / ٦۷۷ المکتب الھندی‎ ٠۵ / ۸۸٦ البریطانی‎ 
AA 
. ٠١١ / ٠٠١ المۇلفين‎ 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قلديل) . البقلى / 
١‏ عن صبح الأعشى للقلقشندى ٤۷٤ / ١‏ ؛ والتصوف فى مصر إبان 
العصر العشمائی / د . توفیی الطویل ٦۹-٦۷ / ١‏ وفهرس مخطوطات 
دار الكتي الظاهرية. التصوف ۔ وضع محمد رياض المالح O / ١‏ 
0+0 ,, 

# اليح المصرى : 

قال الحافظ السيوطى نفلا عن المقريزى : 
من غربى القاهرة» وهو خليج قديم احتفره بعض قدماء ملوك 
مصر» بسبب هاچر أم إسماعيل حين أسكنها إبرأهيم عليه 
السلام بمكة» ثم تمادته الدهرر والاعوام» فجدد حفره ثانيا 
بعض من ملك مصر من ملوك الروم بعد الإسكندرء فلما 
متحت مصر على يد عمرو بن العاص › جدد حفره بإشارة أمير 
المؤمئين عمر بن الخطاب» فحفر عام الرمادة» وکال يصب 
فى بحر القلزم » ولم يزل على ذلك إلى أن قام محمد بن عبد 
فكت الخليفة المتصور إلى عامله بمصر أن يطم هذا الخليج 
حتى لا تحمل الميرة من مصر إلى المدينة » فطم وانقطع من 
حينئذ اتصاله بحر القلزم» وصار على ماهو عليه الأن . 


الخلح المصر ى 


عمر بن الخطاب - لأنه الذى آشار بتجديد حضره» ثم صار 
يقال له حليج مصر؛ فلما بيت القاهرة بجانبه من شرقيه صار 
يعرف بخليح القاهرة» رالآن تسميه العامة بالخليج الحاكمى . 
وتزعم آن الحاكم احتفره» وليس بصحيح » وكان اسم الذى 
حفره فى زمن إبراهيم عليه السلام طوطيس (فى المقريزى : 
طوطيس بن ماليا » وهو الجبار الذى أراد أخذ سارةء وجرى 
له معھا ما جری» ووب لھا هاجر. فلما سکئت هاجر مکة 
وجهت إلیه تعرف آنھا بمکان جدب» فأمر بحفر نھر فی شرقی 
مصر بسفح الجبل حتى ينتهئ إلى مرفاً السفن فى البحر 
الملح فكان يحمل إليها الحنطة » وأصناف الغلات» فتنقل 
إلى جدة» ويحمل من هناك على المطاياء فأحيا بلد الحجاز 
مدة. وكان اسم الذى حفره انيا أرديان (فى المقريزى : 
(آندرو مانوس) قیصر» وکان عبد العزیز بن مرون بنى عليه 
فنطسرتین فی سنة تسع وستین » وکتب اسمه علیهماء ثم 
جددهما تكين أمير مصر فى سنة ثمانى عشرة وثلاثمائة. ثم 
جددهماء الإلحشید فى سنه إحدى وبلا نين وتلانماتة ئم عمرتا 
فى بام العزيز» وكان موضع هاتين القدطرتين خحلف خط السبع 
سقایات» وهی التی كانت تفتح عند وفاء الئيل فى زمن 
اللخلعاء» وكان الخليفة يركب لفتح الخليج فلما انحسر النيل 
عن ساحل مصر؛ وريا العجرف أهملت هذه القنطرة فدثرت› 
وعمالت قنطرة السد عند فم بحر النيل» وكان الذى آنشأها 
الملك الصالح أيوب فى سنة بضع وأربعين وستمائة . 
قال ابن عبد الظاهر: وأول من رتب حفر خليج القاهرة 
على الئاس المأمون بن البطائحى » وجعل عليه واليا بمفرده. 
ولابى الحسن الساعاتى فى كسر يوم الخليج 

إن يوم الخليج يسسوم من الحسس 
٠‏ سن بديع الممرلى والمسمسسوع 

ومهساة مشل الغسزال المسروع 
وعلى الس دعمسسسزة قيل أن 

تملكه ذلسسسة المحب الخضوع 
کسروا جسورهہ هساك فحسےاکی 

کسر قاب يتلوه فيض دمسسوع 


(حسن المحاضرة ۲ / ۳۸۷ ۳۸ ۳) . 


رسج گروکی )١(‏ 


بون موقم الخايج المصرى بالشبه لمجرى اللبل عند الفصم العري 
وبالنسبه لمجرى النيل الحالى . وموتع الثامرة الفاطبه الله للخليح 


وعن القناطر والمناظر على الخليج يقول الأستاذ محمد 
كمال السد محمد : 

ذكرنا أن عمرو بن العاص جدد حفر الخليح سنة ۲٣‏ ه 
( 4 م). وآن عبد العزيز بن مروان أثناء ولايته على مصر أئشاً 
قنطرة على الخليج سنة 1۹ ه. وأن هذه القطرة قد اندثرت 
فيما بعد بعد الفاطميين . وجهل مكانها. ورجحنا أنه کان 
بالجانب الغربى من موقع ميدان السيدة زيلب الحالى . 


كما ذكرنا أنه بالقرب من هذه القنطرة كانت منظرة السكرة 
التى آنشأها الفاطميون لحضور حفل جبر الخليج . ورجتحنا 
أن مكان هذه المنظرة كان محل المدرسة السنية للبنات 
والمعلمات بأول شارع الناصرية بالسيدة زينب. 


وظلت قنطرة عبد العزيز بن مروان هى سبيل العبور إلى 
الجانب الغربى من الخليج حتى أنشئت القاهرة المعزية سنة 
۸ ه_ (۹1۹4 م( فانشاً الشائل جچوهر على الخليجح فنطرة مام 
لباب الذى عرف بباب القنطرة كان موقعها بميدان باب 
الشعرية الحالى . 


الخلح المصر ف 


جدړل بالترتیب افر ای لللناطر مل لیج 
اجر 


یلها 

ریب امابو جنر اعرا جلي السب ابی" 
عند دیل اپا ایدید آمام شار ع اساعبل باشا آپر بجل. 

اام شار غ مصطنی ہاشا عپد آلراری سک رة غاد اشام 

عدا باب الل عند اطع ارش القلعة وااتاج 

اام الف السلا . 

اام الايا البجريا لحك سر عي مدعل شار غ الإر سين 

أبام جام البلات خند ية الاسر 


سی کہ کک“ بس ا کے ب ست افر - 
ج 


کم یب اک پ پد جل یس س لے س ام س ت ¢ پل ا 


أنام شارع المرئئش رتد تال مل ارك اس 
إلشاء رة جد فل ولک برب نابليرن نجدها 
بباسمالفلانات ناقا . رفي عر لطر الطاعي الي اسسساها 
الفربسہرب #االلام ل 
مباات تاب اللربة ما اشام شار م اسر ا پوئ 
ولد سباها خلى »بار آيسطرة ماس الشعر را 

ار ارو غدلقاطم الح مع الور اللمالى 
لللاعرا , رقد أسماها اللرسبرن ليطا اللرربى . 
الطاهر عد املع اليم السري نم اليم الاصري 
بعس رة 

تلاطلع اطتن بع حط الرر وسكة تاريده اة , 


غند اثراپل الكر بي وأسماها حل سارك الرابل القدهة , 
اعد الاميرية راس اها على سارك الراپل اليه دة . 


ذکر المقریزی - بخلاف قنطرة عبد العزیز بن مروان اتی كانت 
قد اندثوت س أربع عشرة قنطرة لغاية منتصف القرن الشاسح 
الهجری ۱١(‏ م). واستجدت للاث قناطر بعد المقریزى 
لغاية دخحول المرنسيين فى نهاية القرن الثاني عشر الميلادى . 
وفی زمن أسرة محمد على استعجدت سبع قناطر. فيكون 
مجموع الفناطر على الخليج أربعا وعشرين قنطرة . 

ومن القناطر الأربع عشرة التى ذكرها المقريزى واحدة فط 
أنشئت فى عهد الفاطميين . وأربع قناطر فى عهد الأيوبيين. 
وتسم فناطر فى عهد السلاطين المماليك. أو بعبارة أدق ؛ 
واحدة فى عهد الظاهر بيبرس . وسبعا فى عهد الناصر محمد 
ابن فلا وون , ووأحدة فى عهد الصلاح صااح الدين بن الناصر 
محمد بن فلااوول . 

وفيما بلى جدول بالترتيب الجغرافى لهذه القناطر. وقد 
رمزت بحرف (م) القناطر التى ذكرها المقريزى» وبحرف (ن) 
للقناطر التى حدئت بعده لغاية دخول الفرنسيين» وبحرف 
(ع) للقناطر التى آنشئت فى عهد أسرة محمد على . 

ونحن نعتبر الإنشاء فقط دون الترميم أو التجديسد. 
فالإنشاء لضرورة عمرانية . آما التمجديد فللاحتفاظ بوضع تائم 


(أسماأء ومسمبات | رک A۸۹‏ 


(-حسن المبحاضرة للحافظ جلال الدين السيوطى _ بتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهیم ۲/ ۳۸۷ ۸۸ء وأسماء ومسميسات من مصر القاهرة ‏ 
محمد كمال السيد محمد / ۸۸ ۸۹ء وبه البخر يطة ص ٤ ١‏ ؛ والجدول 
ص ,)۹١‏ 

# الخايح اللاصرى: 

حفره الملك اللاصر محمد بن قلاررن فى سئة خمس 
وعشرين وسبعمائة » لما بى الخانقاه بسرياقوس» فأراد إجراء 
الماء من النيل إليها ليرتب عليه السواقى والىزراعات» وفوض 
أمره إلى أرغرن النائب» فحفر فى مدة شهرين من أول جمادى 
الأولى إلى سلخ جماد الآحرة» وبنى فخر الدين ثاظر الجيش 
عليه قلطرة» وبنى قديدار والى القاهرة قنطرة قديدار وقناطر 
الأرز وقناطر الأميرية (انظر المقریزى .)٠٠١ /١‏ 

(حسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السوطى ۔ 
پتحقیق محمد بی الفضل إبراهیم ۲ / ۸۹). 

#الخلفة: 

الخلفية : وهو السلطان الاعظم يخلف من قبله ويسد 
مسده یکر وقد يؤنٹ» فيقال فى تذكيره وتأنيثه هو الخليفة 
وهى الخليفة وتاؤه للنقل كما صرح به غير واحد»؛ وفى 
المصباح آنها للمبالخة ومثله فى النهاية لابن الأثير. 

وفى المختار وغيره : الخليفة السلطان الاعظم رقد يؤنث › 
وأنشد الغراء : 
أبسوك خلفشة ولساته أخرى 

وأنت خلمة ذاك الك ال 

والشاهد فی قوله ولدته أخحرى (أى ولدته خايفة أخرى) 
فأنث الفعل لتأنيث الفاعل (لسان العرب ٠٠٠١ /٠١‏ والرسالة 
الرشادية/ )۲١ ١۲۵‏ . 

والخليفة هو مر يخا غيره ةذ فى الزمان أ والمهمةء جاء 
فى مفردات الراغب الأصفهانى : تخلف فلان فلانا إذا تخر 
عله وإذا جاء جلف أخحر وإذا قام مقامه » ومصدره الخلافة . 
ولحلف فلان فلاا قام بالأمر عنه» إما معه وإمأ بعده» قال 
تعالى *#ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة فى الارض بخلفون) 


[الزحرف؛ [٠١‏ والخلافة النيابة عن الغير» إما لغيبة المنواب 


عنه وإما لموته وإما لعجزه وإما لتشريف المستخلف› وعلی 


الخليفة 


هذ! الوجه الأحير أستخلف اله أولياءه فى الأرض ‏ قال تعالى 
#هی الذی جعلکم خلائف فی الارض) [فاطر: ۳۹] وقال : 
#ویستخلف ربی قوما غیرکم( [هود : ]٥۷‏ وقال ڈیا داود إنا 
جعلناك خليفة فى الأزض4 [ ص : ]۲١‏ ومما ذكره الأصفهانى 
یمکن أن یفھم قول الله تعالی فی شأن آدم [إنی جاعل فی 
الأرض خليفة# [البقرة: ]١‏ فهى خلافة تشريف ويله أن 
یفعل فی تنظیم کونه ما شاء دون احتیاج لمن یشرکه أو یساعده 
فى ملكه فهر الغلى» وليس الخليفة مساعدا لله ولا نابا عله 
لغیابه» تعالی عن ذلك علوا کبیرا. 

یقرل المارردی فی کتاره «الالحكام السلطانية» ( ص :)۱١‏ 

واختلفوا هل يجوز أن يقال : يا خليفة الله » فجوزه بعضهم 
لقیامه بحقوقه فی خلقه . ولقوله تعالى #وهو الذى جعلكم 
خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات) [الأنعام : 
٥9‏ وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك ونسبوا قائله إلى 
الفجور» وفالوا: یستیخلف من يعيب آو يموت والله لا يغب 
ولا يموت » وقد قيل لأبى بكر الصديق رضى الله عله : يا حليفة 
الله » فقال : لست بخليفة الله ولكنى خايفة رسول الله بل . 

والخليفة فى الإسلام هو من خلف رسول الله ب فى 
سياسة الأمة بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى » وسو الإمام 
الأعظم» وهو أمير المؤمنين عامة . وعرفه العلماء آنه من 
يخلف الرسول فى إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على الامة 
كافة» وذلك ليخرج من يلصبه الإمام فى ناحية» ويخرج 
المچتهد الامر بالمعروف (بیان للناس ۱ / ۰۱۸۹ ۱۹۰) . 

ويقصد بالخلافة النهوض بأعباء الأمة الإسلامية نيابة عن 
الرسول بعد وفاته وهى الطبقة الأولی فی طبقات السولاياٹ . 
ويتولاها الشخص بأحد طريقين 

الطريق الأول : عهد من الخليفة الأول , كما عهد أبو بكر 
إلى عمر بن الخطاب . 

الطريق الشالى : بيعة من أهسل الحل وإلعقد إن لم يوجد 
عهد من الخليفة قبله کما پویع آہو بكر. 

وقد قام بالخلافة بعد الرسول الخلهاء الراشدون» والخلفاء 
الامويون » والخلفاء العباسيون ببغسدادء والطلفاء الأمريون 
بالأندلس » والخلضاء العباسيوك بمصر بعد انقراض اللخلافة 
فی بغداد. 
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وكان الخليمة العبساسى بالقاهرة ببايعه السلطان والعلماء 
والقضاة ثم يفوض الامور العامة إلى السلطان» ويدعى له قبل 
السلطان» على المناس إلا فی مصلی السلطان خحأصة کی 
مصلاه بقلعة الجبل والسلطان يستبد بما عدا هذا من أمور 
الدولة: من تولية وعزل» وإقطاع إقطاعاث حثى للخليفة 
نفسه . وظل الاأمر كذلك حتی عام ۸۱١‏ ه حيث استقل الإمام 
المسثعين بالل بأمر الخلافة . ودعى له وحده على المنابر ومن 
يقر عهود الخلفاء إلى السلاطين يجد آنهم كانرا يفوضون 
تفويضا شاملا أمور الدين والدنيا كما جاء فى صبح 
الأعشى . وكان السليفة يقول فى عهد التولية : 
فوضت إليك جميع أمر المسلمين» وقلدتك ما تقلدته من 
آمور الدين (ابن قيم الجوزية / 1۷ء ۱۸). 
ويسرى بعض الخلفاء آن لقب «خليفة» يدل على معلى 
الليابة. والقيام مقام النیی فی آمته . ولقد آصبحت ٹعئی فی 
أيام المماليك ۔ كما تنص عليها تقاليد الخافاء العباسيين فى 
مصر - أنه من أسرة النبى هة من فرع بنى العباس - الذين تولو 
الخلافة من قبل فى العراق» وقضى المغول على خلافتهم وأبو 
بكر الصديق رضى الله عنه هو أول خليفة فى الإسلام» وعمل 
الخليفة الأساسي هو مبايعة السلطان وذلك حتى تصبح 
سلطات السلطان ونوابه وموظفيه شرعية ؛ ويكون ذلك لكل 
من وصنل إلى السلطة حتى ولو حدث ذلك عدة مرات أو 
حى لو كان السلطان فى حجر مرضعة؛ فمشلا الخليفة 


الخل ةة 


المعتضد باه ۸٤٩‏ ه بايع ستة سلاطين؛ ولكن من ناحية 
أحرى كان الخليفة ومعه القضاة الاربم يوم أيضا بعزل 
السلطان آو خحلعه بناء على تدخل كبار الأمراء الممالبك وتولية 
غيره (التعریف بمصطلحات صبح الأعشی / )۱١١‏ . 


فأما عن لقب «الخليفة» وتار يخه وتطوره ومترادفاته فقول ' 


الدكتور حسن الباشا: استعمل لفط اخليفة كلقب للحاكم 
الأعلى إلذى أسند إليه أمر الإشراف على الأمة الإسلامية بعد 
الى اة . وقد أطلق لأول مرة على أبى بكر الصديق » وكان 
يحمل إذ ذاك معلى خحلافة النبى با على حكم المسلمين . 

وعلى الرغم من استمرار استعمال هذا اللقب فإن مدلوله 
كان رختلف باحتلاف الأسرات الحاكمة : ففى صدر الإسلام 
کان يقصد مله خحلافة الى َة بينما فى الدرلة العباسية عنى 
به حلافة الله . ومما يوضصح ذلك ورود لقب «محليمة الله» على 
سكة باسم المأمرن بتاريخ سنة ۲٠۳‏ ه بالمحمدية . والحق 
أنه على مر الزمن انشزع من الإمام العباسى سلطته السياسية 
فصار مدلول اللقب أقرب إلى الرثاسة الدينية . 

وقد ظهر لقب «الخليفة» علسى النقود والنقوش كلقب عام 
على الخلفاء. وسن أقدم استعمالاته على الآثار وروده فى 
نقش بتاريخ سلة ٠١١‏ ه على الكعبة حاص بالوليد بن يزيد 
الأموى؛ وعلى النقود وروده على سكة بتاريخ سنة ٠١١‏ ه 
من أرمينيا باسم المهدى العباسی»؛ وعلى آخرى من 
آذربیجان» ومٹلها بأران بتاريخ سنة ۱١١‏ ه. وکان يرد على 
طرز قطع النسيج : فورد مثلا على قطع من النسيج بتاريج سدة 
هھ اسم الرشيد من وة وعلی آخری بتاريخ سنة ۳١۴‏ 
همن مصر باسم المفتدر بالله. 

وكان أيضا يضاف إلى اللقب ياء النسبة: فكان يقال 
«خحليفتى» على الرغم من الخطاً النحوى . ومن ذلك ما ذكره 
ابن فضل الله العمرى فى كتابه «التعريف» حين ذكر «الأبواب 
الشريفة الخليفتية»» وما ذكره الحسن بن أبى محمد الصفدى 
فى كتابه انزهة المالك والمملوك» عند ذكر «الشاش 
الخليفتى» . 

ومن الصفات التى كانت تلحق بهذا اللقب فى صيغة 
الجمع فى بعض الأحيان صفة «الراشدين؟:فكان يقال 
«الخلفاء الراشدون). ولا يزال هذا اللقب يطلق عرفا على 
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الخلفاء الأريعة الأول : أبى بكر وعمر وعثمان وعلى . كما 
أطلقت الصفة على حلفاء الموحدين بشمال إفريقية : حيث 
ورد فى مكة باسم أبى يوسف يعقوب بن المنصور. ويلاحظ 
أن صفة «الراشد؛ نفسها تشير إلى الأحقية فى الحخلافة . 

وكان لفط «حليمة» يضاف أحيانا إلى لفظ الجلالة لنأكيد 
معلى الخلافة من الله فيقال مغلا «خليفة أش» «وخحليفة الله على 
كافة آهل الرسلام «(وخلیفته فی ارضه ونائبه فی خلقه». کما 
استعمل اللفظ بمعنا اللغرى البحت مضافا إلى بعض 
الألشاب مثل «خحلية أمير المؤمنين؟» «وخليفة فتى مولانا 
وسیدنا؟ . 

عليفة الله : أضيف «حليفة» إلى لفظ الجلالة لتأكيد معنى 
حلافة الله الذى اتصل بالخليفة فى العصر العباسى . ولعل 
هذا المعنى قد جاء مسن الآية القرآئية #إنى جاعل فى الاأرض 
خليفة) [البقرة: ]۳١‏ فلما كان إدم خحليفة اله» والأنبياء 
خلفاء ادم» واخرهم محمد وي۰ والخلفاء حلفاء محمد عة 
فان الخليفة بذلك خليفة الله » أو ريما جاء ذلك المعنى من 
أن الخليفة العباسى كان يعتبر نفسه المقوض من الله سبحانه 
لإقرار دينه فى الأرض» ونشر الإسلام» وبذلك فهو خليفته 
على خحلقه ۰ ومن هنا ظهر هذا اللقب ومترادفاته مثل االحلمة 
الله على كافة آهل الإسلام»» «وخليفته في أرضه» ونائبه فى 
خاقه) , 

وقد أطلق لقب «خليفة اله» على المأمون فى سكة بتاريخ 
سنة ٠٠٢‏ ممن المحمدية . 

حايفة الله على كافة آهل الإسلام : أطلق على الخليفة 
الناصر فى نص إئشاء بتاريخ سلة ٥۸٤‏ ه فى عين عرفات 
بمكة . وهو يتصل اتصالا وثيقا برغية الناصر فى استعادة مجد 
الخلافة دينيا وسياسياء ومحاولته نشر نضوذه على جميع 
المسلمين» مما حدا به إلى التقرب إلى الشيعة» وانضمامه 
إلى الفتوة . ويؤكد هذه الرغبة ظهور اللقب فى مكة» مهوي 
أفئدة جميع المسلمين . 

خحلفة فى أرضه ونائبه فى حلقه : أطلق على الإمام 
المستنصر بال فى نص بتاريسخ لسة ٩‏ هھ من بغداد رفی 
هذا اللقب ادعاء بالسيادة على جميع العالم من مسلمين وغير 
مسلمين وهو بذلك يعو على اللقب السابق الخاص بأهل 
الإسلام. 


الخارفة 


حليفتك : ورد هذا اللقب فى نص إنشاء من ح سنة 1۷١‏ 
هھ فی جوك مدرسة فى سبواس فى تركيا وقد جاء فيه «اللهم 
أسد وانصر عبسدك وخليفتك السلطان الأعظم والخاقان 
المعظم› مولا" ملوك العرب والععجم » ظل الله فی العالم» آدام 
]1 دولته وساطنته إلى يوم القيامة . 

ويلاحط أن لقب خليفتك - وهر مرادف «لخلفية الله ١‏ 
قد أطلق هنا على السلطانء وربما كان ذلك من أثر القضاء 
على الخلافة العباسية مما أدى ببعض الرلاة فى مختلف 
جهات العالم الإسلامى إلى ادعاء أحقيتهم فى الولاية العامة . 
ركان من آثر سقوط خلافة بغداد أن إستقدم بيبرس إلى مصر 
بعض آفراد الأسرة العباسية» وأحيا المخلافة بالقىاهرة. وربما 
كان رد الفعل لذلك ادعاء السلاطین فى سيراس بأحقبتهم فى 
الولاية العامة » واتخاذ هذا اللقب كمظهر لهذه الأحقية . ولحل 
اتتخاذ لقب «خحليفتك) كان مقدمة لإطلاق لقب «الإمام 
الأعظم» على آواخر سلاطين المماليك فى مصر من قبيل 
المنافسة. 

حليفة آمير المؤمنين : ورد فى طراز قطعة من النسيح 
بتاریخ سن ٤٠١‏ ه من مصر خاص بالحاکم وولی عهده عبد 
الرحيم بن إلياس بن أخحمد بن المهدى بالله ولعل «اخليفة» هنا 
بمعنی ولی عهد أو نائب . 

خحليفة فتى مولانا وسيدنا الإمام المستنصر: أطلق على 
الأفضل بن بدر الجمالى فى نص بتاريخ سة ٤۸۷‏ هه فى 
جامع أحمد بن طولون . والمقصود «بفتى مولانا» هنا بدر 
الجمالى . ولما كان هذا اللقب قد أطلق فى حياة بدر 
الجمالى فربما قصد به ولى العهد أو النائب شأن «حليفة أمير 
المؤمنين؟ (الألقاب الإسلامية / ۲۷۵ ۲۷۹). 

وعن لقب أمير المؤمنين وآنه من سمات الخلافة يقول ابن 
علدون فی مقدمته قى الفصل الثانى والثلائين : 

فی اللقب بأمير المؤمنين وإنه من سمات الخلافئة وهو 
محدث مدذ عهد الخلفاء وذلك آنه لما بویع آبو بکر رضی الله 
عنه وكان الصحابة رضي الله علهم وسائر المسلمين يسمونه 
حليفة رسول الله يا ولم يزل الأمر على ذلك إلى أن هلك لما 
بويع لعمر بعهده إليه كانوا يدعونه حليفة خليفة رسول الله كا 
وکأنهم استنقلوا هذا اللقب بكثرته وطول إضافته وأنه يتزايد 


فيما بعد دائما إلى أن ينتهى إلى الهجنة ويذهب منه الثمييز 
بتعدد الإضافات وكثرتها فلا يعرف فكانوا يعدلون عن هذا 
اللقب إلى ما سواه مما یناسبه ویدعی به مثله وکانوا یسمون 
قواد البعسوث باسم الامير وهو فعيل من الإمارة وقد كان 
الجاهلية يدعون الى بها أمير مكة وأمير الحجاز وكان 
الصحابة أيضا يدعون سعد بن أبى وقاص أمير المؤمنين 
لإمارته على جيش القادسية وهم معحظم المسلمين يومئد واتفق 
أن دعا بض الصحابة عمر رضى الله عنه يا أمير المؤمنين 
فاستحسنه الاس واستصوبوه ودعوه به يقال إن ول من دعاء 
بذلك عہد الله بن جحش وقيل عمرو بن العاص والمغيرة بن 
شعبة وقيل بريد جاء بالفتح من بعض البعوث ودخل المدينة 
وهو يسأل عن عمر ويقول أين أمير المؤمنين وسمعها أصحابه 
فاستيحسنوه وقالوا! أصبت واه اسمه إنه والله أمير المؤمنيرن سحقا 
فدعوه بذلك وذهب لفبا له فى الناس وتوارثه الخلفاء من بحده 
سمة لا يشاركهم فيها أحد سواهم إلا سائر دولة بنى أمية . 

ثم إن الشيعة خحصوا عليا باسم الإمام نعتا له بالإمامة التى 
هى أخحت الخلافة وتعريضا بمذهبهم فى أنه أحق بإمامة 
الصلاة من بى بكر لما هو مذهبهم وبدعتهم فخصره بهذا 
اللقب ولمن يسوقون إليه منصب الخلافة من بعده فكانوا كلهم 
يسمون بالإمام ما داموا يدعون لهم فى الخلفاء حتى إذا استولوا 
على الدولة يحولون اللقب فيما بعده إلى أمير المؤمئين كما 
فعله شيعة بى العباس فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم بالإمام إلى 
إبراهيم الذى جهروا بالدعاء له وعقدوا الرايات للحرب على 
أمره فلما هلك دعى أخوه السفاح بأمير المؤمنين وكذا الرافضة 
بإفريقيا فإنهم ما زالوا يدعون أئمتهم من ولد إسماعيل بالإمام 
حتى انتهى الأمر إلى عبيد الله المهدى وكانوا أيضا يدعرنه 
بالإمام ولابنه أبى القاسم من بعده فلما استوثق لهم الأمر دعوا 
من بعدهما بأمير المؤمنين وكذا الأدارسة بالمغرب کانوا پلقبون 
إدريس بالإمام وأبنه إدريس الأصغر كذلك وهكذا شأنهم . 

وتوارث الحلفاء هذا اللقب يأمير المؤمنين وجعلوه سمة 
لمن يملك الحجاز وإلشام والعراق والمواطن التى هى ديار 
الحرب ومرأكز الدولة وأهل الملة والفتح وازداد لذلك فى 
عنفوان الدولة وبذخها لقب آخر للخلفاء يتمیز به بعضهم عن 
بعض لسا فی امیر المسؤمنين من الاشتراك بینهم فاستحدث 


TAA 


الخليفة 


لذلك بشو العباس حجابا لأسمائهم الاعلام عن امتھانها فی 
ألسنة السوقة وصونا لها عن الابتذال فتلقبوا بالسفاح والمنصور 
والمهدى والهادى والرشيد إلى أخر الدولة واقتفى أثرهم فى 
ذلك العبيديون بإفريقية ومصر ونجافى بثو أمية عن ذلك 
بالمشرق قبلهم مع الغضاضة والسذاجة لأن العروبية ومنازعها 
لم تفارقهم حينئذ ولم يتحول عنهم شعار البداوة إلى شعار 
اللحضارة وأما بالأندلس فتلقبوا كسلفهم مع ما عملوه من 
آنفسهم من القصور عن ذلك بالقصور عن ملك الحجاز أصل 
العرب والملة والبعد عن دار الخلافة التى هى مركر العصبية 
وأنهم إنما منعوا بإمارة القاصية آنفسهم من مهالك بنى العباس 
حتى إذ! جاء عبد الرحمن الداخل الآحر منهم وهو الناصر بن 
ميحمد اين الأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
لأول المائة الرابعة واشتهر ما نال الخلافة بالمشرق من الحجر 
واستبداد الموالى وعيشهم فى الخافاء بالعزل والاستبدال والقثل 
والسمل ذهب عبد الرحمن هذا إلى مثل داهب الخلفاء 
بالمشرق و[فريقية وتسمى بأمير المؤمنين وتلقب بالناصر لدين 
الله وأحذت من بعده عادة ومذهب لقن عنه ولم یکن لابائۀ 
وسلف قومه واستمر الحال على ذلك إلى أن انقرضت عصبية 
العرب أجمع وذهب رسم الخلافة وتغلب الموالى من العجم 
على بنى العباس والصنائع على الحبيديين بالقاهرة وصنهاجة 
على آمراء إفريقية وزناتة على المغرب وملوك الطوائف 
بالأندلس على أمر بنى أمية واقتسموه وافترق آمر الإسلام 
فاختلفت مذاهب الملوك بالمغرب والمشرق فى الاختصاص 
بالألماب بعد أن تسموا جميعا باسم السلطان. 

فأمسا ملوك المشرق من العجم فكان الخلفاء يبخصرنهم 
بألقاب تشريفية حتى يستشعر منها انقيادهم وطاعتهم وحسن 
ولايتهم مثل شرف الدولة وعضد الدولة وركن الدولة معز 
الدولة ونصير الدولة ونظام الملك وبهاء الدولة وذخيرة الملك 
وأمثال هذه وكان العبيديون أيضا يخصون بها أمراء صنهاجة 
فلما استبدوا على الخلافة قنعوا بهذه الألقاب وتجافوا عن 
ألقاب الخلافة أدبا معها وعدولا عن سماتها المختصة بها 
شأن المتغلين المستيدين كما قلناه ونزع المتأخحرون أعاجم 
المشرق حين قوى استبدأدهم على الملك وعلا كعبهم فى 
اللدولة والسلطان وتلاشت عصبية إلخلافة واصمحلت 
بالجملة إلى انتحال الألقاب الخاصة بالملك مثل اللاصر 


الموحدین تعریضا بلك النکیر وکان یری ری آهل البیت فی 


رالمنصور وزيادة على ألقاب يختصون بها قبل هذا الائتحال 
مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء والاصطناع بما أضافوها إلى 
الدين فقط فيقولون صلاح الدين» سد الدينٍ» نور الدين. 
وأما ملرك الطرائف بالأندلس فاقتسموا ألقاب الخلافة 
وتوزعوها لقوة استبدادهم عليها بما كانوا من قبيذها وعصبيتها 
فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمظفر وأمثالها كما قال 
ابن ہی شرف ینعی علیهم : 
مما پزهللی فى أرض اأنسدلس 
أسماء معتملد فسا ومعتض سد 
ألقشاب مملكة فى غير موضعها 
كالهسر بحكى انشاخاصورة الأسسد 

وأما صنهاجة فاقتصررا عن الألقاب التى كانت الخلفاء 
العبيديسون يلقبون بها للتنويه مثل نصير الدوب ومعز الدولة 
واتصل لهم ذلك لما أدالسوا من دعرة العبيديين بدعوة 
العباسيين ثم بعدت الشفة بينهم وبين الخلافة ونسوا عهدها 
فنسسوا هذه الألقاب واقتصروا على اسم السلطان وكذا شأن 
ملوك مخراوة بالمغرب لم ينحلوا شيشا من هذه الألقاب إلا 
اسم السلطان جريا على مذاهب البداوة والغخضاضة ولما محى 
رسم الخلافة وتعطل دستها رقام بالمغخرب من قبائل البربر 
يوسف ين كاشفين ملك لمتونة فملك العدوتين وكان من آهل 
الخير والاقتداء نزعت به همته إلى الدحول فى طاعة الخليفة 
تكميلا لمراسم دينه فخاطب المستظهر العباسى وأوفد عليه 
بيعته عبد الله بن العربى وابنه القماضى أبا بكر من مشيخة 
إشبيلية يطابان توليثه إياها على المغرب وتقليده ذلك فانقابو 
إليه بعهد الخلافة له على المغرب واستشعار زيهم فى لبوسه 
ورتبته وخاطبه فيه يا آمير المؤمنين تشريفا وانحتصاصا فاتخذها 
لقہا ویقال إنه کان دعى له بأمير المؤمنين من قبل آدبا مع رتبة 
المخلافة لما كان عليه هو وقومه المرابطون من انتحال الدين 
واتباع السنة, 

وجاء المهدى على آثرهم داعيا إلى الحق آخذا بمذاهب 
الأشعرية ناعيا على آهل المغرب عدولهم عنها إلى تقليد 
السلف فى ترك التأويل لظواهر الشريعة وما يؤول إليه ذلك من 
التجسيم كما هو معروف فى مذهب الأشعرية وسمى أتباعه 


۲4۹ 


الإمام المعصوم وآنه لا بد منه فی کل زمان یحفظ بوجوده نظام 
هذا العالم فسمى بالإمام لما قلتاه ولا من مذهب الشيعة فى 
ألقآب خلفائهم وأردف بالمعصوم [شارة إلى مذهبه فى عصمة 
الإمام وتنزه عند اتاعه عن أمير المؤمنين أخذا بمذاهب 
المتقدمين من الشيعة ولما فيها من مشاركة الأغمار والولدان 
من أعقاب أهل الخلافة يومثذ بالمشرق ثم انتحل عبد المؤمن 
ولى عهده اللقب بأمير المؤمنين وجرى عليه من بعده خلفاء 
بی عبد المؤمن وال ابی حفص من بعدهم استئشارا به عمن 
سواهم لما دعا إليه شيخهم المهدى من ذلك وأنه صاحب 
الأمر وأولياؤه من بعده كذلك دون كل أحد لانتفاء عصبية 
قريش وتلاشيها فكان ذلك دأبهم ولما انتقض الاأمر بالمغرب 
وانشزعه زناتة ذهب أولهم مذاهب البداوة والسذاجة وأتباع 
لمتونة فى انتعصال اللقب بأمير المؤمنين آدبا مع رتبة الخلافة 
> التی کانوا على طاعتها لہنی عبد المؤمن آولا ولبنی بى حفص 
من بعدهم ثم نزع المتأخرون منهم إلى اللقب بأمير المؤمنين 
وانتحلوه لهذا العهد استبلاغا فى منازع الملك وتتميما 
لمذأهبه وسماته واللّه غالب على أمره (مقدمة ابن خلدون / ۲۲۷ 

وعن مقام الخلافة والخليفة يقول الشيخ محمد الخضرى 
رحمه الله : 

مقام الخلافة هو مقام نيابة عن سيدنا ومولانا رسول اله ا 
فى حراسة الدين وسياسة الدنيا وكان الخلماء الراشدون 
يستمدون آقوالهم وأفعالهم من كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه أو سضة رسول الله بلي ولذلك كانت 
الأمة تنظر إلى الخليفة نظرها إلى رسول الله ل يب ذلون له 
الطاعة فى سرهم وعلانيتهم ممتثلين قوله تحالى #إيا آبها الذين 
منوا أطيعو! الله وآطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم# [النساء : 
1۹ وقوله تعالی #ولا تنقضصوا لمان بعد توکیدها وقد جعلتم 
الله عليكم كفيىلا ان اله یمام ما فاون ۴ ولا نونوا کالنی 
نقضت غزلها من بعد قوة آنكاثا# [النحل : ٩۱‏ ۹۲] وقرله 
فمن نکٹ فإنما بنکٹ على نفسه ومن آوفی بما عاهد عليه 
لله فسیؤنیه جرا عظیما( [الفتح : ]٠١‏ فکانوا پرون أن عصيان 
الخليفة مروق عن الدين وخروج عن حده ولم يكن ذلك نتب ” 
تكبر أو ترفع من الخلفاء. حاشا لله . بل کان أصغر الناس 


يقف له الخليفة حتی تقض حاجته اقتداء برسول الله ل وكان 
عمر يجالس الفقراء والمساكين لا ينف فى ذلك . 

هذا كان حال الأمة مع الخليفة أما الخليفة فكان لا يعتقد 
فی نفسه أنه آرقى درجة من الامة قال أبو بكر فى أول خطة له 
«قد وليت عليكم ولست بخيركم» ولم يكن يظن لنفسه أدنى 
تصرف فی آموالهم ولا دمائهم . قال رسول اله و فى حطة 
اوداع «أيها الئاس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
حرام كحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا وما 
أرسل خحالد بن الوليد ای پکر ری الفرس التى اعتادو 
تقديمها لملوكهم عهدها من الجرية وآمر خالدا أن يحسبها 
منها ولما جاءت عمر ذخائر الأكاسرة بعد فتح العسراق ردها 
لتباع وتقسم على الفاتحين كما مر الله تعالى . ولما عدا جبلة 
ابن الأيهم الغسانى (أحر ملوك الخساسنة بالشام) على 
الاعرابى فلطم وجهه أبّى عمر إلا القصاص وكان عمر يرسل 
أجميع الأمسة فى الأمصار أن من آذاه وال أو أمير فليواف 
الموسم ليقتص له» فكان الامراء والولاة يبخشون إيذاء مسلم أو 
ذمی لئلا يقتص منهم على روس الأشهاد فينفضحرا فكانت 
الأمة فى نظر الخليفة سواء لا فضل لعربى على عجمى إلا 
بالتقوى . قال أبو بكر فى آول خحطبة له «الضعيف فيكم قوى 
عندی حتی آخحذ له الحق» والقوی فیکم ضعیف عندی حتی 


آخذ الحن منها. 


ولم يكن الخليغة يحشجب عن الرعية حتى يبصعب على 
أحد منهم أن یکلمه فکان عر لا بہالی آن پجلس فی 
المسجد أو فى السوق وكانت الرحمة للأمة ملء قلوبهم ثشبها 
برسول الله پا سماه الله الرءوف فکان أو بكر وعمر يخرجان 
بالليل يتفضدان أحوإل البائسين من الأمة حثى لا يكون لالحد 
عليهما حجة يوم لا ينقع مال ولا بنون. وکان عمر قول : وال 
الى بعث محمدا بالحق فو أن جملا هلك ضياصا بشط 
الفرات خث حشيت آن يسال الله عنه آل الخطاب ‏ يعن بذلك 


نفسه. وکان ! إذا ولی عامالا يقول : اللهم إنى لم أبعثهم ليآخذوا 
أموالهم ولا يضربوا أبشسارهم» من ظلمه أميره فلا إمرة عليه 
دونى . وكان يحمل الندقيق على ظهره ليوصله إلى الفقراء 
والمساکین . روی الطبری عن زد بن أسلم عن آبيسه قال 
حرجت مع عمر بن التخطاب رحمه الله إلى حرة واقم حتى إذا 


الخلفة 


کنا بصرار ذا نار تؤرٹ فقال یا اسلم انی آری هلا رکبا قصر 
پھم الیل والبرد انطلق ہنا فخرجنا نهرول حت دنونا فإذا امراًة 
معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار وصبيانها يتضاغون؛ 
فقال عمر : السلام علیکم ڀا آصحاب الضوء - وره أن يقول يا 
أصحاب النار - قالت : وعليك السلامء قال : آأدنو. قالت: 
ادن بخير أو دع , فدنا فقال ما بالكم قالت قصر بدا الليل 
والبرد قال : فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت : الجوع . 
قال : أی شىء فى هذه القدر؟ 

فالت : ماء آسکتهم به حتی ینامواء الله پینسا وبين عمر, 
قال : آی رحمك الله ما یدری عمر بكم . قالت : يتولسی مرا 
ويغفل عنا . فأقبل عل فقال : ابطلق بنا فخرجنا نهرول حتى 
أنينا دار الدقيق فأحرج عدلا فيه كبة شحم فقال : احمله على 
فقلت أحمله عنك . قال : احمله عل مرتین آو ٹلاڻٹا. کل 
ذلك وأنا أقرل أنا أحمله عك . فقال فی آخر ذلك آنت تحمل 
على وزرى يوم القيامة لا آم لك. فحملشه عليه فانطلق 
وانطلقت معه نهرول حثى انتهينا إليها فألقى ذلك عندها 
وأخرج من الدقيق شيا فمجعل يقول ذرى على وآنا أحرك لك 
وجعل يفخ تحت القدر ركان ذا لحية عظيمة فجعلت أنظر 
إلى الدخان من غلل لحيته حشى نضح دم القدر ثم أنزلها 
وقال: أبغينى شيا فأتته بصبحفة فأفرغها فيها ثم جعل يقول 
أطعميهم وأنا أسطح لك فلم يزل حتي شبعوا ثم حلى عنده 
ل ذلك وقاع فقمت ممه فچملت تون جرا ر 


: نت آولی پھڈا اثر من أمير المؤمنين . فبقول قولى خيرا إنك 
ا رامین رت تا ا ان ر 


عنها. ثم استقبلها وربض مربض السبع فجعلت قول له إن 
لك أشأناغير هذا وهو لا يكلمنى حتى رأيت الصبيسة 
رضطرعون ویضحکون ثم ناموا وهدأوا. فقام وهو یحمد الله ثم 
آقبل علي وقال ؛ يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم فأحبيت 
ان لا أنصرف حتی أرى ما رأيٽ منهم . 

) بقدر مسا کانت رحمتهم کالت شسدتهم فی جانب الله 
وحدوده لا باون على من آقاموها عليه متیعین م اه پر 
الله اة حيدما سرقت المرأة المخزومية وكلموه ‏ فی أن يعفو عن 
قطع يدها ١إنه‏ إنه أهلك من كان قبلكم أنهم کانوا ذا سرف فيهم 


الشريف نركوه وإذا مسرق فيهم الضعيف قطعوه وله لو مرقت 


فاطمة ہنت محمد لقطعت يدها وحدٌ عمر اپنه فی شراب له 
فمات» لم تمنعه رة الأبوة عن إقامة حد الله » وعلى العموم 
فكان خلقهم القرآن والسنة لا ينحرفون عنها يمنة ولا يسرة 
ویجتهدون أن یصیہوا ما کان رسول الله ب یعمله فی مره کله ' 
زإتمام الوفاء / ¥10( 

ورعن ضرورة وجود خليفة واحد لجميع المسلمين » وعن 
كيفية أنعقاد الخلافة له وشروطها جاء هذا البيان من الأزهر 
الشريف : 

والمفروض أن يكون الخليضة وإحدا لجميع المسلمين ؛ 
لکن حدث فی تاریخ الرسلام أن قامت خلانات متعددة فى 
أماكن متفرفة . وكل دولة إسلامية فى هذا العصر لها رئيسها 
المستقل» والواجب أن يجمعهم جميعا رئيس واحد كالنظام 
المتبع فى الدول ذات السولايات المتعددة» لتتعاون جهردهم 
على الدفاع عن کيانهم ودينهم وعلى لشر الإسلام فى العالم 
كله بصورة واحدة بعيدة عن المذاهب والخلافات» وقد قامت 
صيحات أخيرة تنادى ذلك من أجل مصلحة الامسة 
الإسلامية ؛ ولتواجه تيار الاستعمار الجارف والقری التى تريد 
انيل من الإسلام بصورة أو بآخرى» وقد رقفت فى طريقها 
عقبات كان من أكبرها الاستعمار الذى لا يريد للإسلام صحوة 
يسيطر بها على العالم كما سيطر من قبل» وكذلك تمسك 
كثير من حكام الدول الإسلامية باستقلال الشخصية وعدم 
اتبعية بأبة صورة لأى حاكم آخر» على الرغم من دورانهم فى 
فلك دول أخری لا تريد الخبر لاإسلام» ونرجو الله أن يهدينا 
جميعا إلى الصراط المستقيم . 

إن إقامة المكومة الإسلامية أمر واجب» أجمع عليه 
المسلمون منذ عهد الصحابة» مع اخحتلافهم فى كون هذا 
الوجوب عقليا أو شرعياء» وبصرف التظر عن أدلة كل من 
الفريقين فإن النتيجة هى وجوب إقامة إمام يتولى شون 
المسلمين» ولأهمية هذا الأمر شغل به المسلمون أول ما شغلوا 
عقب وفاة النپی اة ولم یدفنوه حتی قرغوا من اختیار آبۍ.بکر 
خليفة له. 

يقول الماوردى فى كعابه الاحكام السلطائية : فإذا ثبت 
وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية كالچهاد وطلب العلم؛ 
فإذا قام به من هو من أهلها سقط فرضها عن الكافةء وإن لم 


الخلف: 


يقم بها أحد حرج من الناس فريقان» أحدهما آهل الاخحتيار 
حى يخناروا إماما للأمة ء والثانى أهل الإمامة حتى بنتصب 
أحدهم للإمامة. 

والمراد أن يكون هناك ناخبون ومرشحون للإامامة» وذكر 
شروط الناحبين وأهمها العدالة بشروطهاء والعلم الذى يعرف 
به من يستحق الإمامة بشروطهاء والرأى والحكمة المؤديان إلى 
احتيار أصلح المرشحين . 

والمعنى أن يكون الناحبون على مستوى حاص من الخلق 
والامانة والذمة وحسن السلوك» وعلى وعى كامل بما يشترط 
فى المرشح» ومع الوعى والعلم لا بد من الخبرة والحكمة 
للموازنة بين المرشحين واختيار أصلحهم بكامل الحرية . 

كما ذكر ألماوردى شسروط المرشحين وأهمها العدالة 
والعلم المؤدى إلى الاجتهاد فى النوازل»ء والرأى المفضى إلى 
سياسة الرعية وتدبير المصالح . 

يقول الماوردى فى الأحكام السلطانية (ص٥)‏ فى حكم ما 
إذا اختل شرط العدالة فى الإمام : الجرح فى عدالته وهو 


الفسق ضصربان» أحدهما ما تابح فيه الشهرة والثانى ما تعلق 


فأما الأول منهما فمتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه 
للمحظورات وإقدامه على المنكرات تحكيما للشهوة وانقيادا 
للهوى » فهدذا فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استعدامتها» 
فإذا طراً على من انعقدت إمامته حرج منها. 

وأما الثانى فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشيهة تعترض فيتأول 
لها حلاف الح فقد احتلف العلماء يها فذهب فريق منهم 
إلى نها تمم من انعقاد الإمامة ومن اسندامتهاء وقال كثير من 
علماء البصرة أن الفسق لا يمتع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به 
منها. 

هذاء وقد اشترط فى الإمام أن يكون ذكراء للإجماع على 
آن المرأة لا يجوز أن تون إماما وإن أخثلفوا فى جواز كونها 
قاضية فيما تجوز شهادتها فيه (تفسير الفرطبی ,)۲۷١ /١‏ 

إن هذه الشروط وهذه المقاييس الموضوعة للساخحين 
والمسرشحين كفياسة بسد الثغرات التي يشكو منها كثير من 
اناس عند إجراء الانخابات أو الاستفتاءات لأى غرض وعلى 


ای شکل تتم ۰ وتتلخشص فی الكماءة والنزاهة» أو العلم 


والخلق» ويجمعهما قول سيدا يوسف عددما طلب أن يكون 
على خزائن أرض مصر إنی حفيظ عليم# [يوسف: ]٥١‏ 
وقسول ابئة الشيخ الكبير عن مسوسى إن خير من استأجرت 
القوى الأمين# [القصص : .]۲١‏ 

وقد اخحتلف فى عدد من تنعقد به الإمامة من الناخبين على 
مذاهب شتى » فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل 
والعقد فى كل بلد ليكون الرضاء عاماء لكن رد هذا ببيعة أبى 
بكر من أهل المدينة البحاضرين . 

وقالت طائفة : آقل من تنعقد به منهم حمسسة» أو واحد 
ربرضى الباقون» وذلك لانعقاد بيعة ابی بكر بعمر وای عبيدة 
وأسيد بن حضير وبشر بن سعد وسالم مولى أبى حذيفة» 
وتابعهم الشاس» ولأ عمر جعل الشورى فى ستة ليعقد 
لالحدهم برضاء الخمسة» وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين 
من أهل البصرة. 

وقال أحرون من علماء الكوفة : تنعقد بشلائةء يشرلاها 
أحدهم برضاء الاثنین » لیکونوا حاکما وشاهدین کالزواج . 

وقالت طائفة : تنعقد بواحد» لأن العباس قال لعلى : 
امدد يدك أبايعك› فیقول الناس : عم رسول الله بایع اہن عمه 
فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم وحكم الواحدنافذ 
(اللحكام السلطانية / )۷٤١‏ . 

هذاء والستة أصحاب الشورى هم : على وعثمان وعبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص والزبير بن الحوام 
وطلحة بن عبد الله . 

وإذا كان اختيار أحد من جماعة يتولى شئونهم يتطلب 
مواصعات معينة فى هذا النائب تتصل بالمهمة التى احتير من 
أجلهاء فإن اختيار المخليفة أو الإمام لا بد أن يكون من جماعة 
ذات مستوى حاص يتناسب مع خطورة المهمة» ومن هنا كان 
هؤلاء هم الصفوة الممتازة من ذوى السرأى وأطلق عليهم اسم 
أهل الحل رالعقد أى المرافقة والمخالفة عند النقاش وتبادل 
وجهات النظر» وعند التولية والعزل . 

روی مسلم (شسرح صحیح مسلم ۱۲/ ۲۰۵) عن عبد الله بن 
عمر رضی الله عنهما قال : حضرت أبى حين أصيب» فأثنوا 
عليه وقالوا : جرا الله حيراء فقال: راغب وراهب» قالوا: 
استخلف» فقال: تحمل مرکم حيا ومیتا؟ لوددت أن حظى 


الل ضف 


منها الكفاف» لا على ولا لى » فإن أستخلف فقد استيخاف 
من هو حیر ملی - یعنی ہا بکر ۔ وإن آترککم فقد ٹرککم من 
هو خير من رسول الله َة , قال عد الله : فعرفت آنه حین ذکر 
سول الله عبر مسشخلف . 

قال اللووى: حصاصله أن المسلمين أجمعرا على أن 
الخليفة إذأ حضرته مقدمات الموت وفبل ذلك يجوز له 
الاسشخلاف وترکه» فزن ترکه فقد اقتدی بالنبی فی هذا وإلا 
فقد اقتدى بأبى بكر. وأجمعوا على انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإئسان 
إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا على جواز جعلل الخليغة 
الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستةء وأجمعوا على 
آنه يجب على المسلمين نصب حليفة . 

يقول الماوردى فى الأحكام السلطانية فى انعقاد الخلافة 
بالاستخلاف وإلعهد : وعلى الإمام أن بعهد الاأحسن اللاس» 
وأن يعقد وحده البيعة له حتى لو لم يستشر أحدا من آهل 
الالحتيار» لكن هل يكون ظهور الرضا من أهل الاحتيسار شرطا 
فى انعقاد البيعة أو لا ؟ قال بالاأول بعض علماء البصرة 
والصحيح الشانى» لأن بيعحة عمر لم تتوقف على رضا 
الصحابة » ولأن الإمام أحق بها فكان اختياره فيها أمضى وقوه 
فيها أنفذ (الأحكام السلطانية/ .)٠١‏ 

هذاء وقد تتم الخلافة بالغلب والقهر» أى بدون عهد 
وبدون ترشيح واختيارء فإن كان الخليفة مسلما وجبت طاعده 
فى المعروف . 

صح فى الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص ب وهر 
صحابى جليل قال لرجل سأله عن موقفه من معأوية الذى 
اسثولى على الحكم وحارب عليا وجماعته وآنفق على هذه 
الحروب أموال المسلمين _ قال له : أطعه فى طاعة الله وأعصه 
فى محصة الله ولم يأمره بقتاله والخروج عليه . 

وقد سل سهل بن عبد الله التسترى عن ذلك فقال : تجيبه 
وتؤدى إليه ما يطالبك من حقه ولا تلكر فعاله ولا تضر مله› 
وقال ابن خويز مشداد تتم البيعة لمن وثب على الامر (تفسير 
القرطبی ۱ / .)۲٦۹‏ 

وان کان كافرا م تنعقد إمباميه لكفره» وتحرم طاغته 
والتعاون معه كالتتار فى الزمن الأول» والمستعمرين فى الرمن 
الحالى الذين بحكمون المستعمرات حكما مباشرا دون تعيين 


أمير أو حاكم عليهم منهم فإن عينوا واحدا من المسلمين 


وجبت طاعته فى المعروف , 

(قال الحافظ ابن حجر فی کتابه فتح الہاری ۱١١ ۲٠٠١‏ : 
وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه؛ وأن طاعته حير من الخروج عليه لما فى ذلك 
من حقن الدماء وتسكين ألدهماء» ولم يستشنوا من ذاك إلا ذا 
وقع صن السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته فى ذلك› 
بل تحب مجاهدته لمن قدر علیها. وقال فی ص ۲٤۱‏ : 
نعزل بالكفر إجماعا فيجب على كل مسلم القيام بذلك» 
فمن قوی على ذلك فله الثواب» ومن داهن فعليه الإأثم» ومن عجر 
وجبت عليه الهجرة من تلك الارض) (بہان للناس ۱/ )٠۹١ ۱۸٩۹‏ . 

بقى أن نتكلم على الزى الخاص بالخليفة (بعد الخلفاء 
الراشدین) وقد عقد له ل . أ . مایر فصلا جاء فيه مأ يى : 

كان الخلفاء العياسيون عامة - ممن ولوا الخلافة فى مصر 
خلال الفترة من (عأم ۱2۷-1۲١١‏ ميلادية) - يعيشول فى 
ظل سلاطين المماليك ولذلك لم يسترعوا انتباه فثانى القرون 
الوسطى الشرقيين المذين صوروا مشاهد بلاط السلاطين بدقة 
كما لم بسترغوا انتباه تلك الفئة من الفنائين الأوربيين الذين 
آتيحت لهم فرصة عمل رسومات تخطيطية لہعمض حفلات 
الاستفبال الرسمية (انظر الصورة) . وقد وضع هؤلاء الخلفاء 
فى أرفع مكان وأسماه» بحيث تعذر اتخاذهم نماذج للصور 
التى تزين الكتب المخاصة بالتدريبات العسكرية» أى كتب 
الفروسية ولا لم يكن هناك ما يدعو إلى إظهارهم وحاشيتهم 
عند ثوضيح وتزيين النصوص الخاصة بتلك الكتب التى تعتبر 
من أحسن ما صور خلال العصر المملوكىء مثل كتاب كليلة 
ودمنة» ومقامات الحريرى» والجزرى» وهو كتاب فلى فى 
الحيل الهندسية وهکذا حرمنا من آی رسم شرقی أو غربى 
لملابسهم وأزيائهم » وأصبح لزاما علينا أن نكشف عنها وسط 
ضباب المراجع الادبية وحسب . 

وكان الخلفاء العباسيون فى مصر يواظبون على اثباع 
تقالید بغداد فی لبس السراد وهو الزی الذدی ظل پمیر 
سلایسهم ويتخذ «شعارا لأتباعهم ومن يلوذ بهم وطبقا 
لمنصبهم الذی کان روحیا آکثر منه زمنيا دنيو يا وكانوا غالبا ما 
سرتدون زيهم الدينى المميز لهم . وكان غطاء الرأس عند 


۳ 


الخافة 


السخلفاء يتكون من عمامة مسدورة لطيفة لها طرف (عذبة) 
يتدلى حلف الظهر يطلق عليه اسم الرفرف ويبلغ طوله قدمين 
1٠(‏ سم) وعرضه قدم واحدة وهو مرسل من أعلى العمسامة 
إلى أسفلها؛ وكانوا يرتدون ثوبا ذا أكمام ضيقة يطلق عليه اسم 
«(إلشاء) ويضعون فوق ثيابهم ١كامليةاضيقة‏ عند الکم رة 
الذيل من حلف تبدأ من الحافة السفلى مرتفعة إلى أعلى› 
ولدينا مواصفات عديدة لملابسهم» وعلى الأحص تلك التى 
كانت تلبس آثداء حفلات تنصيبهم أو بمناسبة احتفالات 
رسمية أخرى . ونذكر منوا على سبي المشال : أن «الخليفة» 
«(المستكفى بالا شهد موقعة شقحب صحبة السلطان 
(محمد بن قلارون؟ وهو برتدى عمامة لها عدذية طريدة ‏ 
ویتقلد سيفاً محلى بالز حارف فوق كتف ردائه الاسود كما أنه 
فى حفل تنصيب الخليفة «المستکفی» نفسه تلقى شوبا أسرد 
للتشريف آى «خلعة» (انظر مادة «خحلع التشريف») وطرحة 
سوداء للرآس وفى أثناء تويج السلطان «فرج بن برقوق» تلقى 
البخليقة «المتوكل) وبا اسرد للتشريف (خلعة سوداء)» 
وعمامة سوداء مطرزة ولس فرق رأسه طبرسحة سسوداء مطرزة» 
وفى أثناء موكب عام » ركب فيه الخليفة محمد المتوكل على 
الله بن پعقوب فی أول شهر رمضان من عام ٤‏ هجرية نيدم 
تهانيه للسلطان قانصوه الغورى بمناسبة حلول الشهر المبارك 
كان هدا الخليفة برتدى «عمامة بخداديةا وهى عبارة عن 
عمامة صغيرة لها طرف أو طرفان مسترسلان كما أشنا إلى 
ذلك من قبل . ونقرآً أحيانا أن ملابس الخليفة لم تكن كلها 
سوداء دائما. ونضرب مثلا لذلك» أنه فى حفل تتويج الملك 
المنصور آبی بکر بن محمد بن قلاوون (فی الثائی والعشرین 
من محرم سنة ۷٤١‏ هجرية)ء كان الخليفة يرتدى ثوبا أخحضر 
للتشريف «خلعة» ويضع فوق عمامته (التى لم يذكر لونها) 
طرحة سوداء بها زركشة بيضاء (القلقشن دی ۳/ ۲۷١‏ وحسن 
المحاضرة للسيوطى ۲/ ۷۷): قال إن التطريز كان من الذهب . 
وهذا يبس بواسطة الخلفاء العباسيين (فى مناسبات حاصة 
للغاية) من ألوان أخرى» ووجد الوضع نفسه فی العراق أيضاء 
كما حدث مثلا حيتما دحل الخليفة المأمون مدينة بخداد فى 
الخامس عشر من صفر سنة ۲١ ٤‏ هجرية وهو يرتدى ثيابا 
خحضراء وأصر أن يلس جميع أتباعه المخلصين اللون نفسه 
(ومع هذا فقد آلخى المرسوم بعد مضى أسبوع من تاريخ 
صدوره» وعادوا إلى ارتداء السواد ثائية) . 
وبالمثل » فى ذى الحجة سنة 4٠١‏ هجرية» ركب 


العخليفة عن يمين الساطان _ عند دخول الأحير القاهرة عقي 
عودته من مدينة الإسكندرية ‏ وكان يرتدى عمامة بغدادية وقراء 
من الصوف الابيض بمقلب (بقلابة) من الصوف الأحضر بل 
ووجدت مناسبسات رسمية ظهسر فيها الخليضة فى ثوب أكشر 
تواضعا» وهكذا حدث عسدما بويع الخليفة المستعين بالل 
بالسلطنة فی دمشق » وکان مرتديا ثوبه الخاص بالتشريف؛ 
وهو عبارة عن شوب فوقانسى أسود لا غير» أذ من خزاذة 
ملابس خطيب للجمعة بمسجد قريب وفى خلال حكم 
السلاطين الجراكسة» حرم على الخليفغة ارتداء ثوب الخلافة. 
فكان يرتدى أحيانا ملاس الطبقة العسكرية الارستقراطة 
الساثدة فى عصره. فمثلا» فى سنة ۸0۷ هجرية» فى حفل 
تتويج عثماك بن جقمق» خلع على الخليضة رداء من الحرير 
الأطلس المبرقش بزخارف من الخطوط المتموجة يطلق عليه 
اسم «أطلس مَتَمر»» وخحلع فى الوقت نفسه على الأتابك› 
وبا للتشريف ممائلا» وكذلك حدث نفس الشیء فى 
مناسبات مختلفة لبحض الشخصيات الرسمية الأحرى من 
الطبقة العسكرية الرفيعة . وفی شهر شعبان من عام ٩۱٤‏ 
هجرية» ظهر الخليفة يعقوب المستمسك بالل ساعة تنحيته 
لولده عن الخلافة بقميص من الصوف الأبيض «سلارى» 
مبطن بفراء «السمور؟» احثير من بين ملابس السلطان تشه 
وحدث خلال مناسبتين على الأقل أن آنعسم على أقارب 
الخليفة أيضا بملابس الإمارة (الملابس المملوكية/ ۲۳ 
۸( 

(لسان العرب لابن مسظور ٠١‏ / ١١٠٠ء‏ والرسالة الرشادية. محمد 
رساد عېد الظاهر حليفة / ۰۲١‏ ٠۲ء‏ وبيان للناس من الأزعر الشريف ١‏ 
٠ 1۹١ A4‏ وأبن فيم الجوزية عصره وسنهجه - د. عبد العظيم عبد 
السلام شرف الندين / ۰1۷ ۱۸ والتعريف بمصطلحات صبح الأعشى - 
محمد فنديل البقلى / ۱۲١‏ والألقاب الإسلامية -د. حسن البساشا | 
٥‏ ۲۷۹ ومقدمة اہن خحلدون / ۲۲۷ ۲۴١‏ وإتمام الوفاء في سيرة 
الخلفاء _ الشيسح محمد الخضرى / 9 ب ۷ , والمالابس المملوكية- 
ل .ا ماير - ترجمة صالح السيتى › تقديم د. عبد الرحمن فهمى محمد 
(YTA-YY |/‏ 

انظر: الخلافة» الخلفاءء ومادة «الإمام) فی م٠‏ / ۳۸ 
۲ و «الإمامة فى .م 4٤۸4 ٤7١ / ٦‏ و لالبيعة۲ فی م۸ / 
(TTYL YIÊ‏ 


ابن خلیقة (۸۰1. ۸۸٩‏ ه) 


( ASE / d2 FE-) خليضقة بن خباط‎ 


ابن خلیفة (۸۰۱ .۸۸۹ ه): 

من شيوخ المدرسة السلامية فى بيت المقدس . 

وهو الشيح شمس اديس أو عبد الله محمد بن عبد 
الرحمن بن مسعود بن محمد بن موسى المغربى الجابرى» 
المقدسى » المالكى» المعروف ابن خليفة : 

تولى أبن خليفة المخربى مشيخة المدرسة السلامية كا 
يذكر السخاوى (الضوء اللامم ۸/ .)٤٤‏ 

وكات ابن نحايمة قد ولد فى بيت المقدس . سنة ۸١١‏ ه» 
ونشاً فيه » وتلقى تعليمه» وأخذ عن عدد من العلماء» فقد 
(حفظ القران عن الفقیه عبد الله الہسکری؟ (المتوفی سنة ۸۲۹ 
ه) شيخ دار القرآن السلامية» ئم تلاه تجو يدا على عدد من 
العلماء» ودرس الفقه» وخاصة المالكى منهء و حفظ غالب 
الرسالة فى الفقه المالكىء قرا فيهسا على بعض العلماء 
المالكية . وسمع الحديث» وأخحذ التصوف عن والده. 

كل هذا قبل أن يتولى مشيخة السلامية . ولا شك آنه درس 
سالسلامية موضوعات فى العلوم الشرعية مل القراءات› 
والفقه» والحديث» وربما درس التصوف» وأخحذ عنه طالبو 
العلم» وكان السخاوى وإحدا مهم . فقد ذكر أنه لقى ابن 
خليفة» وقراً عليه فى الحديث وغيره . وأضاف السخاوى أن 
ابن حايفة ترا مما پلسب لابيه من اندحال مقالة ابن عربى» 
فهل یعئی هلا آنه کان عارفا بابن عربی ومذهبه؟ . 

وتبواً ابن خحليفة مكانة كبيرة فى بيت المقدس» فقد ولى 
مشيخة المخاربة فى بيت المقدس. و مشيخة الفقراء 
المنتسبين لابى دين . وتصدر بالمسجد الأقصى » وولى 
التوقیت فيه . 

وقد استمر مشتعلا بالعلم إلى أن توفی فی بيت المقدس 
سنة ۸۸٩‏ ه. (الضعء اللامع ۸/ .)٤٤‏ 

(المدارس فی بيت المقدس - د, عبد الجليل حسن عبد المهدى ۲ 
(oo‏ 

# الخليفة الأندلسى: 

حين غلب بنو العباس على الامر بالراق انضزع الأمويون 
الخلافة منهم وأقاموها بالأندلس وأول من ولى الخلافة منهم 
بالألدلس عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن 
مروا المعروف بالداخل لدخوله الأندلس فى نة ٠۱۳١۹‏ ه» 

ولم يتلقب بلقب من آلقناب الخلافة جريا على قاعدتهم 


= 


الأولى فى الخلافة وجرى على ذلك من بعده من خلفائهم إلى 
أن ولى منهم عبد الرحمن بن محمد المعروف بالمقبول فتلقب 
بالناصر بعد آن مضی من خلافته تسع وعشرون سنة . وتبعه من 
بعده منهم على ذلك إلى أن ولى عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك بن الناصر عبد الرحمن فتلقب بالمرتضى باله» 
وهو أول من أضيف فى لقبه بالخلافة منهم اسم أله مجاراة 
لبنى العبساس وذلك فى حدود سنة ٤٠ ٠‏ ه. وبقى الامر على 
ذلك فی خلمائھم إلى آن کان آاخرهم هشام بن محمد فتلشب 
بالمعتمد بال وانقرضت خحلافتهم بالأندلس بعد ذلك 
بانقراضه فی سنة ٤۳۸‏ ه. 

(التعريف بمصطلحات صبح الاأعشى _ محمد قنديل البقلى | 
۲, ۱۲۳ عن صبح الاعشی للقلقشندی .)٤۷۸ / ٩‏ 

# خابفة الأئمة؛ 

من آلقماب الشيعة» والسراد من يعتقدونه من الأئمة 
المعصومين كالإمامية ونحوهم» وبه يكتب لإمام الزيدية 
اليمن. 

(التعريف بہمصطلحاتث صيح الاعشی ۔ محمد قنديل البقلى / ٠١٣۳‏ 
عن صبح الاعشی للقلقشندی )٤۷ / ٦‏ . 

٭ خلیفة بن شاط ( ۲٤۰١‏ ھی / م٤‏ ۸۵م)؛ 

أدرجه الزركلى تحت عنوان «خليفة الخضفرى» وقال عله : 
خليغة بن حياط بن خليفة الشيبانى العصفرى البصرى» أبو 
عمرو؛ ویعصرف بشہاب» محدث نسابة إخباری» صنب 
«التاريخ عشرة أجزاء» طبع جزء منه» و «الطبقات) ثمانية 
أجزاء» طبع جزء منه» ركان مستقيم الحديث» من متيقظى 
رواته (الاغلام ۲/ ۳۱۲), 

وللدكتور آكرم ضياء العمرى كتاب بعنوان «مسند خليفة 
ابن حیاطا» وهو احادیث مجموعة»؛ وجاء فى مقدمة 
التحقیق ما یی : ٤‏ 

لقد ألف خليفة بن خياط المعروف بشباب العصفرى سنة 
تثب هى : الطبقمات» والتاريخ » وطبقات القراء» وأجزاء 
القران وأعشاره وأسباعه وآياته» وتاريخ الزمنى والعرجان 
والمرضى والعمياك» والمسند. وقد وصل إليدا من مؤلفاته 
كتاباه التاريخ والطبقات حيث نشرتهما للمسرة الأولى سنة 
۷ م وأعدت نشرهما بعد ذلك مرة ثائية . ومنذ أن بدآت 


خليشة بن خیاط ۲٤۰(‏ ھ / ۸۵٤‏ م) 


الخلابقة (حی ۔) 


عملی - قبل أکثر من عشرين عاما ‏ بتحقيق الطہقات حارلت 
جمح ساثر الاقتبساسات عن خليفة فى كتب إلتراث المتنوعة 
سواء كانت فى البحديث أو التراجم آو التاريخ› وبعد أن أثبت 
الکثیر منها فى حواشى الطبقات والتاريخ بقيت مجموعة طيبة 
من الأحاديث النبوية التى أحسب أنها من امسند» حليفة بن 
حاط » ذلك المسند آلذى فقد فما يدو مدل وقت مبكر حيث 
ل تشير كتب الفهارس والأثبات والمعاجيم إليه» وأقدم من 
شار إلیه ابن آبی حاتم الرازی (ابن أبى حاتم : اجرح 
والتعديل مجلد ١‏ ف ۲/ ۳۷۸ وانظر عن نقده لمسند ححليفة 
مقدمة تاريخ خليفة بن خياط) ثم سماه من المتأحرين 
إسماعيل باشا البغدادى (هدية العارفين )٠١ /١‏ ولعله استند 
إلى کلام اہن بی حاتم» ثم لم أجد من سماه سواهما. 

ونظرا لصعوبة الوقوف على أحاديث مسلد خليفة» ورغبة 
مئی فى إكمال ما يمكن إكماله من مؤلغات حليفة ومادته 
العلمية فقد آعددت هذه الاحاديث للاشر ونظمت.المسانيد 
على أسماء الصحابة ثم التابعين ورتبت الأسماء على حروف 
المعجم» ومن الواضح أن هله الأحاديث المجمرعة لا تمثل 
إلا قسما صغيرا من الأصل المفقود . ولكنها تعين فى التعريف 
على الجالب الحديثى من ثقافة خليفة بن خياط» وتع ف _ 
من خلال الاأسانيد - بالعديد من شيوخحه» والرواة عنه. ولعل 
بعض هزلاء الرراة عنه ممن روى مسنده المفقود. وإلذى لم 
تسم له المصادر رأوياء ولكن يدو من المقنطفات التى 
آوردها الإسام البخارى فى «الصحيح! و «التأريخ الكبيرة 
و«الأدب المفرد؛ أنه حصل على حق رواية مسند خليفة حيث 

کذلك روی عنه الدارمی مباشرة فی سننه. 

کما روی الطبرانى فى «المعجم الكبير؟ والرامهرمزى فى 
«المحدث الفاصل» عن خحليفة بواسطة موسى بن زكري 
التسترى راوى التاريخ والطبقات فيب دو أنه روى المسند أيضا 
حیث اعتمد الحاكم الئیسابوری (ت ٠٠٥١‏ ه) على روايته 
أيضا فى «المستىدرك» فیذكر سنده هذا (حدثنا أحمد بن 
یعقوب الثقفی ثنا موسی بن زکرپا التستری) وأحي انا (أحبر 
عبد الله بن محمد بن موسی ثنا محمد بن آيوب انبا خليفة). 


كما روى الطبرانى مرة بواسطة (الحسين بن على العطار 
المصيصى) وكذلك روى الخطابى عن خليفة مرة بهذا الإسناد 
(حدثنا أحمد بن سلمان النجاد نا أحمد بن محمد البرتى نا 
حليفة). 

وأمسا أبو نعيم الأصبهانى فيروى عن خليفة بهسذين 
الإسنادين : 

الأول : حدثنا أبو إسحاق بن حمزة ثنا أحمد بن الحسين 
السحذاء لتنا لحليفة . 

الثانی : حدٹنا سلیمان بن أحمد قال ثنا عبدان بن أحمد 
قصال ثا نحليفة . ومن طريق عبدان هذا يروى أبو الشيخ 
الأتصارى فى «الأمثال» أيضا والواقع أنه يصعب القطع بأن 
هؤلاء الرواة عن حليفة جميعهم قد رووا مسنده» ولكن يغلب 
على الظن أن موسى بن زكريا التسترى هو أحد رواة المسنده 
كما يغلب على الظن أن الإمام البخارى روى مسند حليفة . 

وبالطبع فإنه لا يمكن معرفة عدد أحاديث المسنده ولا 
عدد الصحابة والتابعين الذين خرج لهم فيه » ولكن يتضح من 
المقتطفات أله يخرج أحاديث كثيرة للمكثرين من الصحابةء 
فقد حوت المقتطفات أربعة عشر حديثا من مسلد أنس بن 
مالك» وستة أحاديث من مسلد أبى هريرة وأربعة أحاديث من 
مسد جاہر بن عبد الله » فی حین احتوت على حدیث وإحد 
فى معظم المسانيد. وييلغ عدد مسائيد الصحابة التى 
تضمها المقتطفات خمسة وأربعين مسندا للصحابة وعشرة 
مسانيد للتابعين فمجموعها نحمسة وحمسول مسلدا. 

ومن حيث درجة الاأحاديث فإنها مثل ساثر كتب المسانيد 
تشتمل على الصحبح والحسن والضصعيش › ومعظم الالحاديث 
متصاة مرفوعة ومنهاأ أربعة فقط مرسلة. 

ورغم مكانة حليفة العلمية وغزارة أحاديثه فلم يخرج له 
أحد من أصحاب الكتاب الستة سوى البخارى الذى غالبا ما 
بروی عنه فی المتابعات وتمتاز أحاديث خليفة بعلو الاسانيد 
إذا ليس بينه وبين النبى ل فى أغابها سوى أربعة من الرواة. 

(الاعلام للزرکلی ۲/ ۳٠١‏ ومسند خلغة بن حياط ۔ د. أكرم ضياء 
العمری .)١١-۷/‏ 

# الخليفة ( حى ء): 

حى الخليفة جزء من منطقة القلعة وبه مسجد الإمام 
الشافعى الذين بناه صلاح الدين الأيوبى أيام بناء القلعة» ولقد 


أبى خليغة (خزانة.) 


دفن الاسام الشافعى فيه وآعي د بناؤه أكشر من مرة» وبجواره 
المدرسة الصالحية لتدريس مذهب الإمام الشافعى . 

وهناك مسجد الإمام الليثى » وهو مسجد شهير للفقيه 
المصرى وأعمدته من الرخام الجميل وهناك نقوش إسلامية 
على الخشب فى أروقة المسجد» وبه قبر الإمام به مقصورة 
خحشبية مطعمة بالصدف . وبجوارهما لوحة رحامية كتب عليها 
آية الكرسى وهى تحفة فريدة . 

وهناك» وفى الجنوب من حى الخليمة ... يوجد مسجد 
السيدة نفيسة حفيدة سيدنا على بن أبى طالب» وهو تحشة 
معمارية على الطراز الإسلامى الفريد» ويتميز بالنقش على 
القيشانى ذى الألوان والرسوم البديعة وقد جدد أكثر من مرة . 

وقد اشتهرت منطقة السيدة نفيسة بسوق أثرية هى سوق 
الحمام حیث كانت تتم فيه عمليات بيع وشراء الحمام 
الزاجل . 

وبين ميدان القلعة وجامع أحمد بن طولوك يو جد شارع 
تاريخى هو شارع الصليبية» ويوجد به سبل أم عباس «أم 
الخدیری عباس» الذى أصبح ملرسة . 

وبالمنطقة أحياء كثيرة مثل حى التونسى والسيدة 
عائشة ... ویوجد بها ضريح مصطفى كامل زعيم مصر الوطنى 
الذى وهب حياته وشبہابه فداء لمصر؛ ونقل جثمان الزعيم 
محمد فرید إلى جوار رفیق نضاله ودفن بجوارهما مرخ مصر 
العظيم عبد الرحمن الرافعى . . 

إن منطقة الفلعة ... منطةة عامرة بالحياة والناس وفيها تشم 
اأرائحة العطرة لتأاريخ مصر القديم . 

(موسوعة محافظات مصر : القأهرة الجيزة وزارة الإعلام› الهيثة 
العامة للاستعلامات / .)١۳١‏ 

# أبى خليقة (خزانة .): 

حزائة كتب أبى حليفة فى البصرة : صاحب هذه الخرانة» 
من أهل المائة الرابعة للهجرة . وقد جمع كتبها فى داره فى 
البصرة . ولیس لدینا من آخبار خزانته سوی ذکر خحفیف لها فى 
حكاية ساقها التنوحی فی نشواره» على لستان أبى على الحسن 
ابن سهل بن عبد الله الإیسذجی» قال : «(وحدثلی صدیق لابی 
رعمى » أيام وفدا إلى كور الأهواز فى فتدة الزنج» فلما قدمت 
إلى البصرة قدمتها مع أبى» فأنزلنا أبو خليفة داره وأكرمناء 


الخلیفی (س= ۷٣ا‏ ھ) 


ومکننی من کته . فکنت أقرأ عليه كلما أريد وآسمع كيف 
شئت وأحب» وأكتب وآنسخ لنقسى أصوله؛ فإذا کان الليل 
جلسنا وتحادثنا» فربما رمت القراءة فيجيبنى » فإذا أضجرنه 
بكثرة القراءة عليه بقول: پاہنی روحنی . فأقطع القراءة. وإذا 
استراح آخرج من كمه دفشرا فى ورق صخر من الورق الحتيق› 
فقول اقرا عل هذا فإنه حطی وما تقرأه على فهو غير حطی» 
فکنت أقراً عليه منه» وکان فيه ديواك عمران بن حطان ٠...‏ 
(نشوار المحاضرة للتنوتحى ۲ / .)١١١‏ 
(حزائن الكتب القديمة فی العراق - کورکیس عراد / (٦‏ 
٭ الخلفی (۔ ۱۱۲۷ ھ): 

ابن عطية بن عامر بن نوار بن بى الخير الموساوى الشهير 
بالخليفى الضرير أصله من الشرف» وفدم جده أو الخير 
فحصل له بها الإقبال ورزق الذرية الصالحة واإستمروا بهاء 
وولد الشيخ بها ونشأ بها وحفظ القران ثم ارتحل إلى القاهرة 
واشتغل بالعلوم على فضلاء عصره فتفقه على الشمس العنائى 
والشيخ منصور الطوحى وهو الذى سما بالخليفة لما تقل 
عليه نسبة الموسوى»؛ فسأله عن أشهر أهل بلده فقال : 
أشهرها من أولياء الله تعالى سيدى عثمان البخليفى » فنسبه 
إليه» ولازم الشهاب البشبيشى وأخذ عنه فنوضا وحضر دروس 
الشهاب السندوبى والشمس الشرنبابلى وغيرهما وأجازه الشيخ 
العجمى واجتهد وبرع وحصل وأتقن وتفنن وكان محدثا فقيها 
أصوليسا نحويا بيانيا متكلما عروضيا منطقيا آية فى الذكاء 
وحسن التعسر م البشاشة وسعة الصدر وعذم الملل والسامة 
وحالاوة المنطى وعذورة إلألفاظ› انتفع به کثير من المشاپخ . 
توفی فى عصر يوم الأرعاء حامس عشر صفر ودفن صبيحة 
يوم الخميس سادس عشرة بالمجاورين سنه سبع وعشرين 
ومائة وألف عن ست وستين سنة . 

(A 


لبیل (ے )۷٦-‏ 


بو خلیل (إبراهیم ) (نحو ۱۳۹۰۔۱۳۷۹ هھ / ۱۸۷۳ ۱۹۵۹م) 


# خلیل (ہ :)۷٩۲۰‏ 

قال عنه ابن الخطيب الشهير بابن قنفذ» وقد ذكره فى 
وقباآنت سسنة ۷٦١‏ ه: 

وفى سنة ستين وسبعمائة توفى الشيخ خليل إمام حرم مكة 
محمد ين عبد الرحمن المالكى المحدث المفتى فى مسائل 
احج وغيره أ ه. 

وهو حليل بن عبد الرحمن بن محمد بث عمر المالقى ثم 
المكى » اسمه محمد واشتهر بخليل »› فقيه مالكى » أصله من 
مالقة بالأندلس . ولى الإفتاء بمكة . ذكره التنبكتى رفال: قال 
الشيخ خالد البلوى فى رحلنه : هو من أعظم من لقيته بمكة 
قدرا وأرفعهم خحطرا» وآأشرفهم مكانة وذكرا» استفدت من 
المناسك تفقها ومعاينة فانتفعت به أعظم انتفاع وسمحت عليه 
وأجازنی عامة» وذکره بو محمد عبد الله بن فرحون فی کتابه 
اريخ المدينة» وأثنى عليه وقال: «توفي ليلسة الإثنين لعشر 
بقين من شوال سلة ست وسبعمائة) . 

(كتاب الوفيات لابن الخطيب الشهير بابن نفل القسنطينى ‏ تحقيق 
عادل نویهض / ۵۸ ۳۵۹ رامش ۳ للمسقی). 

# التخلہل: 

قال الإمام النووى فى مادة «حلل» : 

تكرر فى الأحاديث فى المهذب ذكر الخليل فى حديث 
«(هذا وضوئی وزضوء خحلیلی إبراهیم» وقوه «آوصانی خلیلی 
بثلاث» قال الإمام أبو الحسن الواحدى فى قول الله عز وجل 
#ڑواتخذ الله إہراهیم خلیلا) [النساء : [٠۲١‏ قال ابو بکر بن 
الأنبارى الخليل معشاه المحب الكامل المحبة والمحبوب 
الموفى بحقيقة المحبة اللذان ليس فى حبهما نقص ولا خلل 
فال فتأویل قول الله تعالی #واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ 
الله إبراهیم محبا له خالص الحب ومحبوبا له وشرفه بلزوم هذا 
الاسم له الذی لا یستحق مثله إلا آنبیاژه ومن شرفه الله تعالی 
ورفع قدره قال اپن الأنباری وقال بعض أهل العلم معناه واتخذ 
اله إبراهيسم فقيرا إليه لا يجعسل فقره وفاقته إلى غيره ولا ينزل 
حوأئجه بسواه فالخليل على هذا القول فعيل من الخلة بمعلى 
الفقير ونحو هذا هذا قال الزجاج الخليل المحب الذى لي , 
فی مجه خلل فجائز آن بکون إبرامیم سمی خلیلا لأنه الد 
أحبه الله تعالى محبة تامة وأحب الله هو معحبة تامة قال وقيل 


الخليل الفقير قال الواحدى فهذان القولان ذكرهما جميع أهل 
المعانى . والاحتيار هو الأول لأن الله عز وجل خليل إبراهيم 
إبراهيم من المخلة التى هسى الحاجة هذا أخحر كلام الواحدى. 
وقال القاضى عياض رحمه الله تعالى : أصل الخلة 
الاختصاص والاستصفاء وفیل أصلها الانقطاع لی من 
خاللت . وقيل الخلة صفاء المودة رقيل هى المحبة 


والألطاف . 

(تهذيب الأسماء واللغات للإمام مسحیی الدين بن شرف النووى ۳ / ۷ 
-4(. 

این خلیل ٩۱۳(‏ کے): 

ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الطبقة الأولى من الماثة 
العاشرة وقال عله : 


أحمد بن أحمد بن خليل : أحمد بن أحمد بن محمد بن 
محمد بن خليل الشيخ العلامة شهاب السدين أبو العباس 
الحاضرى الأصل الحلبى الحنفى عرف بابن خليل» أخذ عن 
البحافظ برهان الدين الحايى سبط ابن العجمی وكان يفتى 
بحاسب ویعظ بجسامعها وکان وعظه نافعا یکاد یغیب لفرط 
حشوعه وکان دیا حيرا تلمذ له شيخ الشپوخ بحلاب الموفق بن 
بى ذر المیحدث قال ابن الحنبلی وآخبرنی آنه کان يتمثل بقول 
القائل : 
وکسان فژادی خساليسا قبل حبكم 

وكسان بذك ر الخلق يلهسو ويسسرح 
فلما دعا قلبى هسسواك أجتشسه 
فلست أرى قلبسى لغيرك يصلح 

توضسى سنة ثلاث عشرة وتسعمائة بحلب وتأسف الئاس 
عليه رحمه الله تعالی . 
(الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة للشيخ جم الدين الغزى ۔ حققه 
وضبط نصه د. جبرائیل سلیمان جبور ۱ / ۰۱۳۰ .)٤۳۱‏ 

٭# آبو خلیل [ہراهیم) (نحو ۱۳۷۹۰۱۲۹۰ هھ / ۱۹61.۱۸۷۳ ه)؛ ۰ 

الأستاذ الجليل الشيخ إبراهيم أبو حليل من أعلام الصوفية 
بالزقازيى» انتقلت إليه شياخة الطريقة الخايلية بعد وفاة وإلده 
سيدى الحاج محمد أب خليل مؤسس الطريقة نشا الشيخ 


rı . 
A 
"an n 
5 لااد لس‎ 


ابو خلیل (إیراھیم ) (نیجو ۱۳۷۹.۱۳۹۰ هھ / ۱۸۷۳ ۱۹01م) 


إبراهيم آبو خليل فى بيت تتلى فيه أيات الله والحكمة» أقام 
قواعده والده العارف بال «سيدى الحاج محمد أٻو خليل» 
مؤسس الطريقة الخليلية والذى ينتهى نسبه إلى الدوحة النبوية 
المباركة فهو من أبوين شريفين فمن جهة آبيه ينتهى نسبه 
الشسريف إلى سيد الشهداء الإمام آبى عبد الله الحسين ومن 
جهة والدته ينثهى نسبه إلى إمام الرهاد الإمام الحسن رضى الله 
عنهما وإليه يرجع كل الفضل فيما آضاء الله سبجانه وتعالى 
على نجله «السيخ إبراهيم ابی خحلیل؟ من عطاء ات وفیوضات 
ربانية تليق بنسبه الطاهر الشريف» فقد كان وإالده رحمه الله 
هسو معلمه ادى لقشنه من التصوف دروس العلسم 
واأحكمة , 

وکان والده كذلك حریصا على آن بری فی ابنه المعلم 
الصوفى والإمام والقدوة للمتقين من أجل ذلك كان الشيخ 
«إبراهيم بو خليل» عند -حسن ظن والده فيه - إماما ومعلما 
صوفيا وشيخا للطريفة البخايلية خلا لوالده جمع أبباءها 
جمیعهم على أوراد دينية واحدة ألهمه إيأاها الح سبحانه 
وتعالى كما وضع لهم من الوصايا والعظات والحكم المأثورة 
استخلاصا من کتاب الله سبحانه وتعالی وسنة رسرله بل ما 
يلير لهم طريق السير ويملا قلوبهم بالإيمان الحق بال 
ورسوله. 

ولد الشيخ إبراهيم بو خليل بمدينة الزقازيق فى عام 
۲۳ م. وتربی فی كنف والده رحمه الله على الصلاح 
والتقوى وحفظ القرآن الكريم فى صغره وأجاد قراءته وكان إذا 
قرا بکی وأبکی . 

ثم سلك طريق الصوفية وأحذ العهد علي والده رحمه الله 
فاستمد من روحه ایات بینات وعطایا عالیات جعلست منه 
إنسانا مشانیا فی معاملاته وسلوکه بین الناس آمینا وفيا طاهر 
نتيا فأحبوه وتعلقت قلوپهم به وقد عهد إليه والده بأموره 
الدنيوبة فاشتغل بالتجارة ردحا من الزمن لم أختار عند ربه 
تجارة لن تبور وعكف على العبادة بصدق وجد حثى تفجرت 
ينابيع الحكمة من قلبه. 
ولم انتقل والده رحمه اله إلى الرفيق الأعلى خحلشه شيا 

يقة الخليلية فجاهد وكافخ طويلا فى سبيل نشر دعوة 

لطریق إلى الله سبحائه وتعالی نهدی الله سبحانه على يديه 


1 ان 
إلى الإيمان الحق قلوبا غلفا ونضوسا قد استحوذ عايها 
الشبطان فأنساها ذكر الله تعالى . 

فقد كان من طراز من الرجال فريد من الذين إذا حضروا لم 
يعرفوا وإذا غابوا لم يفتقدوا؛ طبيعته التى فطر عايها تسليم 
والكسار وخشية عظمى من الحق تبارك وتعالى » وكانت 
بساطته رحمه الله آهم عناصر عظمتهء کما کان قلبه الکبیر 
الذى يمتلىء شففة ورحمة أهم مميزات صفاته . 

وقد صعدت روحه الطاهرة إلى بسارثها سبحانه وتعالى عام 
١‏ ه_/ ١۱۹۵م‏ . ودفن فى المسجد المسمى باسم والده 
بالزقازينق رضسى الله عنهما ونفع الجميع بمأثوراته وعطاءاته 
الربانية. 

وخلفه فى رسالته الصوفية نجله الشيخ محمود إبراهيم أبو 
حليل الذي كان ييه عله والده فى حضرر المجالس 
رالثدوات السدينية التى كان يقيمها أتباع الطريقة»› ثم آشرف 
على شئون الطريقة عندما اختلی والده فى أخريات حياته سبع 
سلوات للتفرغ لعبادة الح سبحانه وتعالى . 

ركانث جهوده الموفقة» رحمه الله » فى العمل على دعم 
الطريقة ونشر دعوتها سببا فى أن منحته مشيخة الطرق الصوفية 
سجادة خليليسة» وهلا فى المفهوم الصسرفی لا بكرن إلا 
للطريقة التى ظهر دورها فى الهدى الاين والإصلاح 


ہو خلیل (إبراھی ) (نچو ۱۲۹۰۔۱۳۷۹ ھی / 1۸۷۳ )۸۱۹٥۹1‏ 


الالجتماعسسى وصار لها كيان مستقل بمناهجها 
الشرعية. 

ولا توفى الشيخ محمود إبراهيم بو خليل فى عام 
۹ ه/ ۱۹۸۸ م دفن إلى جوار والده الشيخ إبراهيم أبى 
حليل» ہمسجد الشيخ آبى خليل» وخلفه ابنه الشيخ محمد 
معحمود إبرأهيم شيخا للسجادة العامة للطريقة الخايلية بقرار 
من المجلس الأعلى للطرق الصوفية رقم ۸۸ / ۵ بتاريخ ٠١‏ 
/ ۲ / 4 بالجلسة رقم 11 . 

وقد ورد فى كتاب «الإشراقات الصوفية الإبراهيمية فى 
الطريقة الخليلية٠‏ (ص )٠ ٤١‏ سلسلة نسب الشيخ آبى خليل 
رحمه الله بها تسعة وعشرون اسما حتى مولانا الحسين بن على 
كرم الله وجهه من السيدة فاطمة الزهسرأء رضى الله عنها» نت 
رسول الله وة . 

وللشيخ إبراهيم بی خليل رحمه الله عدد من المؤلفات › 
أو ما يمكن أن يسمى افيوضات» بعضها نظم وبعضها الالحر 
أدعية وصلوات» وكلها مما يتعبد به أتباع الطريقة الخليلية فى 
مجالسهم الدينية ليلا. وبيانها كمايلى: كتاب «الفتح 
الأسلى؛ فى نظم أسماء الله الحسن منظومة . 

كتاب « الكنز الثمين» فسى الصلاة على سسيد 
المرسلين . 

كتاب «الوسيلةا منظومة . 

كتاب «الشفاعة» منظومة . 

كتاب «الفاتحة ودعاؤها» - الإنحلاص بالدعاء) 

كتاب «الحصن الحصين بدعاء يس 

كتاب «الأسرار النافعة بدعاء الواقعة »- «سر الفتاح بدعاء 
سورة الانشراح». 

كتاب «السر المسطور فى حروف النورا . 

كتاب «الرياضة الروحية. 

كتاب البيان فی مولد من له القرانا . وهو نثر يشسخلله 
طم . 

كتاب «السعادة) منظومة » وهى من المدائح الشبوبة . 

وننقل لك فيما يلى منظومة «الفتح الأسنى فى نظم أسماء 
الله الحسنى» نستكمل بها مادة «أسماء الله الحسنى» التى 


۳1 


أوردناها فی م 4١-۷١ / ٤‏ . قال الإمام الشيخ إبراهيم أبر 
خلیل رحمه الله : 
بسدأت ببسم الله والحمد مشيلا 

على المصطفى خيس ر الأنام مصايا 
شفيعى للنبى يوم لا ذوشفاعة 

سواه مجسسابسا حین یسال راضي ا 
فايسسسةه صستسللاة الله لم سلاسسه 

وأل وأصحاب وسن جاء تاليا 
تسسوسلت بالهادی إلى الله راجيا 

رضامنك يسارحمن قاقبسل رجائيا 
وأنست ار حیم' صسساحب المن والعطا 

(مليك» البرايا فاستجب لى دعائيا 
وقداس أياقدوس نفسى عن الههوى 

ليسلم قلبى يا«(سلام) من السريا 
ويا مۇم ھب لی امانا وعصمة 

من الخلق وارفع یسا «مهیمن» ذك ريا 
دعوت وجاهی يا اعزیز» تلللى 

إليك ويا« جبار» فاجبرلكسسريسا 
تجليت بادا الكبرياء بعمسزة 

قصمت بهامن كان فى الأرض عاتيا 
فزق بقهسر ملك با «متكبرة 

عدوی ویااخلاق) حسن خلاقيا 
ويا «بسارىء٠‏ اجعلنى على خير حالة 

بحقك وارفع يا امصسورا داريا 
بفضلك يسا«غفشارا جد لى بسرحمة 

وبالحفظ يا اقهسار» کن لى لجا 
وهب لى آيسا رهاب كل فضيلسسة 

سر اسمك االرزاق» أجزل مطائيا 
وبالفتح يسا «فتاح! جد لى بمنسة. 

فأنت رجائی یا اعلیم) وحسہیسسا 


أبو خلیل (ابراھیم ) (تیحو ۱۳۹۰۔۱۳۷۹ ھ / ۱۸۷۳ ۹٦۱۹۵م)‏ 
n e e e.‏ 


ويا اقسابض'» افبض روح كل معساند 

ويا «باسط! النعمساء فابسط لرزقيا 
ويا اخافض'! اخفض من يريد مذلتى 

ویسسسا ارافع! ارفعنی بعسسسز وکن ا 
مز أنلنى منك عزاومسة 

ولوق عدوى با امسذل» الدوامي 


اسمیع' الا ا تسم لسانى رې 
من الفحش واستر يا ابصير') عي وبيا 
ويااحکم) أروی اوك غلعی 


وسا اعسدل» بالحسشی أقلت عشسار يا 
الطيف» بحالى أنست فسارحم تضرعى 


احلیم؟ «عظیم) مهل العبسسل رحمة 
أيسدانو بالط اعات من كان نائيا 

اعفس-سسورا كبر الصفح ربى فخصنى 
بغضلك واقبل يسا اشكور' لنسسائيا 

ال۲ فحطم من اتی شع اسسا 
على وش رف پا اکییسر» مقاميا 

وأنعم بحفظ ا «حفيظا من العسسدا 


وقد لقلبى يا امقيست) وروحيسسا 
وجرد فسڑادی يسا احسيب» من السسوى 

وأعظم مقامى يسا «جليل» وجاهي 
ل ہا فماجسسودلغيرل بنتمى , 

«رقيب» فأصلح ياإلهى حساليسا 
«مجيب» لحاشا أن يخيب من التجا 

إليك فيسسر اواسع» الجود رزقيا 
احکیم) ودود فسساشفنی ونسسسواشی 


امجيسد؛ فألبسئى من المجد حلة 


تشسرفنی پا اباعٹ!۲ يلوم ميا 


اشھیسد) فأشهدنی رضاك الس به 

وسا احق بتنى على الحق سادا 
وأنت اوکیل) من تسسوکل مەسا 

كفيت فساند با اقسوى» لضعفبا 
امتیز» فمتنى بأب سد وقسسوة 

وهیئی لرشسد يسا «ولی» آمسسوريا 
حمسلا فسح يا سواد تنحم ده 

ويا «محصى؟ الأنفضاس كن لى مزكيا 
ويسا امبسدى! أنست ١‏ المعيسدا بقسدرة 

شهدت فاکرم یسا إلهى معسادي 
بمسا لاسمك االمحيى)» من السر أحيلى 

سعیسدا وجندل يا «امميت» عدويا 
ويا احی)» ,.. ذهب موت قلبی فلم ازل 

بذک رك پا «فيسوم) مسا دمت شاديا 
ويسااواجد» وجه لى الخيس ر أينما 

حللٹ وهب يا (ماجسد۲ لى ترقا 
ويا اواحدا حسبى رضاك قجسد به 

ويا اصمد» كن للحسوائج قاضيا 
وسا قادرا عجسزى عن السيسر عاقنى 

و امقتسادرا إن لالغلشى فمن ليا 
امقللدم» ألحقنى بوم جليسهيم 

سعيد وراجیهم يشال الأم اليا 
امس حر) فافز لى تقاعس همتى 

عن المقصد الأسمى وهب لى المعساليا 
ويا «أول! مبسد بغير بلاية 

إلى الساابقين افر أرجو انتسابيا 
ويا «آأخر' اجعل لى اقتداء وأسوة 

بخالم رسل الله واقيل مت ابيا 
وا اظاهر١اجعل‏ سر جودك ظاهرا 

على وهب بسا اباطن» لى تجليسا 


بو خلیل (إبراهیم ) (نعحو ۱۲۹۰۔۱۳۷۹ هھ / ۱۸۷۳ ۱۹۵1م) 


تبسسارکت مسا ارال سوا وإننى 

على العهد ما أولبٹ يا امتعساليا' 
ويا« بر بااقواب» هب لى هسداية 

وثشب وتقبل يسا إلهى دمائيا 
ولحل بيسسدى واشسادد إليك عسزائمى 

فلا حول لى وارفع بتقسواك شانيیا 
(أمنتقمسا) خدذ لی بثأارى فليس لى 

سسواك عفسوا فسامح بسالعف و ذنبيا 
ارءوف» فألزل من ملاك سكينة 

علي وشسرف «مسالك الملك» فشدريا 
ویسسا |3١‏ الحلال! المستعين بك اكنهسى 

بإكسرامك المشهسود ضاسمح به لیا 
ويا «مقسطا اجعلنى بورك مقطا 

ويا اجامع' وح4لاذاتك وجهيسا 
«غنى) أتبلامعتقين تكن ل ا 

بسر اسمك «المغلى؟ كفيسلا وكافيسا 
ويا ماني امنعنى مسن الغى وأاحمنى 

ويا«ضار) فشاجعللى من الضر ناجيا 
ويساانافم» انفعنى بما أئت أهله 

وهب لى التقى والمك رمات الغواليسا 
ويا انسور لم يسدرك صفانك واصف 

سسواك رمساضل الذى كنت (هماديا) 
ويا امببدع» الأكسوان إبداع قدرة 

شواهد أن لا غير وجهك «بساقيا) 


سألتك نورا لليصيسسرة وال سسا 
وسسری وجه ری لم فولى وفعليا 

ويا «وارث۲ أنت السرشيدد فأولنى 
رضاك وجرد من سواك ناديا 

وأنت اصبسورا يسا إلى فكن بنسسا 
رءوف ا رحيم ا ثم أحسن حا ام ا 
وتنتهى المدظومة بالدعاء للإجران وللناظم وأبيه رحمها 


س 


الله , 

وفى منظومة «الوسياة» يذكر الشيخ أبو خليل رحمه الله 
رسول الله ب وأهل العياءة» والسيدة زبنب» والسيسدة 
سكينة» وإلسيدة فاطمة اللبوية»› والسيدة رفية» وزين 
العابدين » والسيدة نفيسة » وأهل بدر» والأئمة الأريعة أبا 
حنيفة ومالك والشافعى وأحسد بن حنبل» وإبن السعد» كما 
يذكر من أقطاب التصوف السيد أحمد البدوى» ورالد الناظم 
الشيخ محمد أبا خليل » والشاذلى» وإبراهيم الدسوقى» 
والرفاعی وغیرهم . 

وأما منظومة «الشفاعة» فيقسمها الشيخ أبو خحليل رحمه الله 
إلى أبواب: الباب الأول فى الوجد والغرام (وهسو وجد 
الصوفية) . والباب الشانى فى مدح رسول الله وه والباب 
الثالث فى مولده بء والباب الرابع فى معجراته 5 والباب 
الخامس فى فضل القرأن» والباب السادس فى الإسراء: 
والباب السابع فى الجهاد. 

وأما منظومة «السعادة فهى من المدائح النبوية. 

وفيما يلى بيان بأوراد الطريقة الخليلبة : 

| أن يذكر الله عز وجل بالاسماء الاأتية: مع ملاحظة 
المعنى قدر الطاقةء وتلاوة كل اسم مائة آلف مرة» ولا 
بحسب العدد إلا ليلا . 

وھاھی الأسماء التی پذکر بھا الله تعالی ليلا کل اسم 
ماثة آلف مرة. 


خلیل أا (سبیل -) 


خلیل آفند ی المقاطعجی (سبیل و کتاسب۔) ۱۰٤۲‏ هھ / ۱۹۳۴م) 


۲ وأن يصلى على النبى با قدر الطاقة نهارا بالصيغة 
لآتية : «اللهم صل على سيدلا محمد عدد ما فى علم الله 
صلاة دائمة بدوام ملك الله 

والصيغة الآتية تقراً بعد كل صلاة ثلاث مرات : اللهم صل 
وسام وبارك على سیدنا ومولا نا محمد وعلی اله وصحبه عدد 
حروف القران حرفا حرفا وعدد كل حرف ألا ألفاء» وعدد 
صفوف الملائكة صفا صفا وعدد كل صف آلفا ألفا وعدد 
الرمال ذرة ذرة» وعدد كل ذرة آلف ألف مرة عدد ما أحاط به 
علمك وجری به فلمك ونفدذ به حکمك فی رك وبحرك وسائر 
لهك . علد ما حاط به علمكڭ القديم من الوا جب والجائزر 
والمستحيل . اللهم صل وسام وبارك على سيدنا ومولالا 
ميحمد وعلى اله وصيحبه مثل ذلك . 

والصيغ الآتية يقرأ كل منها نهارا مسائة مرة أستغفر الله 
العظيم التواب الرحيم . الهم صل على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم لا إله إلا اله الملك الحن المبين سيدنا 
محمد رسول الله الصادق الوعد الامين . 

(الإشراقات الصرفية الإبراهيمية فى الطريقة الخليلية . مجموعة كتب 
العارف بال الشيخ إبراهيم أبى خحليل . عثيت بنشره مشيخة السجادة العامة 

للطريقة الخاپلية . الطبعة الأولی ۱٤۱١‏ ھ۱۹۹۰ ١۔۷‏ ۹۲١١ء‏ 
وما بعدها والرياضة الررحية للإمام الجليل سيدى الشيخ إبراهيم آبى 
خليل . مطبحة دار التأليف الطبعة السادسة ۱٤۱١‏ ه۱۹۸۹ م / 
۳( 

# خليل أغا (سبيل)؛ 

قال عنه على مبارك کما کان فی زمانه : 

هو بجوار مشهد الإمام الشافعى . أنشأه خليل أغا باش 
أغوات والدة الخديرى إسفاعيل فى سنة ثمان وثمانين 
وسائتين وألف» وجعل بجواره مدفنا ويستانا ضرا وعدة 
مساکن وشعائره مقامة من طرفه . 

(البفطط الترفيقية الجديدة لعلى باشامبارك .)۱۷١ /١‏ 

خلیل غا مستحفظان۔(سبیل-) ۱١۸(‏ ها ' 

قال عله على مبارك کما کان فی زمانه : 

هو بشارع المخربلين أنشأه خليل أغا مستحفظان» وأنشاً 
فوقه مكتبا لتعليم القران العظيم» وذلك قى سنة ثمانى عشرة 


بعد الألف رهما عامران إلى الآن» ويصرف عليهما من ريم 
وقفهما بمعرفة ألديواك . ) 

(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مارك )۱١١ / ١‏ . 

٭ خلیل آفندی المقاطعجی (سبیل وکتاب ہ) ۱۰٤١‏ ھے / ۱۹۳١‏ م 
ر 1: 

يصهه الدكتور معحمود حأمد الحسينى بقوله : 

بقع بحارة الكعكيين ويشغل اليا ناصية عطفة السلارى 
وتقاطعها مع شارع الدردير» وهو سسل مستقل و یعلوه کتاب› 
کما یحتوی على شباکین للتسبیل . والکتاب حالیا فی حالة 
سيئة وتهدم جزء من وأجهته الشمالية الشرقية . 

وقد اسثطعت قراءة نصين تأسيسيين لهذا السبيل ورد بك 
منهما اسم المنشىء وتاريخ الإنشاء. 

النص الأول ؛ بأعلى الشباك البحرى وهو عبارة عن لموحة 
تأسيسية من سطرین مضمونها كالاتی : 

إوسقاهم رہھم شرابا طھورا) إلى شکور آنشا هذا 
السبيل المبارك الامير حليل أفندى سنة ألف اثنين وأربعين». 

وأما الثانى : بإزار السقف بحجرة التسبيل فهو: 

إن الأبرار يشسربون إلى #وأسيرا» آنشاً هذا المكان 
المبارك من فضل الله تعالى الجناب الكريم العالى خليل 
أفندى من أمراء الجراكسة أعزه الله تعالى وأبقاء وجعل الجن 
مثواه بمحمد واله فى شهر رجب المبارك من شهور سنة اثنين 
[ائنتين] وأربعين بعد الألف من الهجرة . 
ويفهم من النصين السابقين آن المنشىء هو خلیل آفندى 
من أمراء الجراكسة وتاريخ الإنشاء هو ٠١٤١‏ هجرية . 

ويحتوى السبيل فى واجهته البحرية على باب الدخول 
يجاوره شباك التسبيل ألذى يعلوه عتب مستقيم وعقد عاتق 
نها نيس مغطى ببلاطات خرفية (قاشانى) يعلو ذلك 
اللوحة التأسيسية السالفة الذكر» كما توجد على جانبى العتب 
والعقد العاتق حشوات بها زخارف نباتية وزجزأجية فى 
الحجر. 
وبالواجهة الجنوبية الشرقية شباك للتسبيل سد حاليا إلى 

ومما يلاحظ على هاتين الواجهتين أن المعمار قىد أهتم 
بالأولى وجعل فوقها واجهة للكثاب عبارة عن بائكة من عقدين 
على عمود أوسط» ولم يعط للئانية اهتماما خحاصة فى جرئه 


خلیل البکری (الیسہدے) (۱۲۲۳ هھ /۱۸۰۹) 


العلوى الخاص بالكتاب فتركها مصمتة على الرغم من أنها 
وأجهة حسرة على حارة جانبية وتفتح عليسها بشباك 

أما عن تكوين السبيل من الداخل فعبارة عن مدخحل فى 
الواجهة البحرية بؤدى إلى دهليز مستطيل يفنح يسارا بباب 
على حجرة التسبيل وهى حجرة مستطيلة الشكل تحتوى على 
دخلتين مستطياتين بهما شباكا التسبيل وبصدرها دخلة 
الشاذروان. 

والسبيل يشبسه فى ذلك تخطيط سبيل إبراهيم بك 
المناسترلی (آئر ۰٥۰۸‏ وقد آوردناه فی م ۲/ ۹١1۱ء ٠٠١‏ 
فانظره فى موضعه) ومن حسن الحظ فإن سقف حجرة التسبيل 
ما زال فى حالة جيدة من الحفظ وهو من الخشب المنقوش 
بال ذهب والاألران ويشبه فى زخارضه سقف سبيل الست 
صالحة . يرتكز هذا السقف على إذار حشبى يحتوى على آية 


قرانية » وكتابات تأسيسية سبق ذكرها . 
(الأسبلة العثمانية بمديلة القاهرة ‏ د . محمود حامد الحستى / ١٤١‏ 
CEA‏ 
خلیل الیکری (المسی ہ) (۔ ۱۲۲۳ هہ/ ۹١۱۸م‏ ): 
ترجم له على مہارك فى حططه عند الكلام على شارع 


البکری التی بها دار السيد خليل البكرى فقال : 


والدأر انی سحل د ها السيد خلیل البکری»› وکانت بەجوار ) 


دار الست خاتون المدكورةء وهو - كما فى الجبرتى - التجل 
المبجل » السيد خليل البكرى الصديق والدته من ذرية شمس 
الدين الحلفى ء وأخحوه السيد أحمد الصديقی » الذى كان 
متوليا على سجادتهم: ولما مات السيد أحمد لم يتولها 
المنرجّم »لما فيه من الرعونة» وارتكابه أمورا غير لائقة؛ بل 
تولاها أبن عمه السيد محمد أفندى مضافة لنقابة الاأشراف» 
فتنازع مع ابن عمه المذكور؛ وقسموا بيهم الذى بالأزبكية 
نصفين » وعمّر منابه (أى نصيبه) عمارة متقنة» وزخحرفه» 
وأنشاً فيه بستانا زرع فيه أصناف الأشجارء ثم لما توفى السيد 
محمد آفندى تولى المترجم مشيخة السجادة» وتولى نقابة 
الأشراف السيد عمر مكرم الأسيوطى » فلما طرق البلاد 
الفرلساوية تدحل المترجّم فيهم ٠‏ وخحرج اليد عمر مع من 
حرج هاربا من المرنساوية إلى بلاد الشام» وعرف المترجم 
الفرنساوية أن النقابة كانت لبيتهم» وأنهم غصبوها منه» 


فقلدوه إياهاء واستولى على وقفها وإيرادهاء وانفرد بسكن 
البيت» وصار له قبول عند الفرنساوية» وجعلوه من أعاظم 
رؤساء الديوان الذى نظموه لإجراء الأحكام بين المسلمين» 
فكان وافر الحرمة» مقہول الشفاعة عندهم» وازدحم بيته 
بالدعاوی والشكاوى» واجتمع علده كثير من مماليك الامراء 
المصرية الدين كانوا حائفين » وعدة حدم وقواسة» ومقده 
کہیر» وسراجین وآجناد واستمر على ذلك إلى أن حضر پوسف 
باشا الوزير فى المرة الأولى التى انتقض فيها الصلح» ووقعت 
الحروب فى البلدة بين العلمائية والفرنساوية» والأمراء 
المصرية وأهل البلدة» فهجم على داره المتهمورين 
[المتهوروك ] من العامة ونهبوه. (انتهى). 

ولا التفات لما فاله الجہرتی مما لا يناسب شرف هذا 
البيت العالى المقدار» سيما والأحوال الجارية فى أوقات الفثن 
لا يوقف لها على قرار» ولا تعلم لها حقيفة » ولا يوصل لها إلى 
أصل صحيح» وقد رجع للمترجم ما أحل منه» وإائنظم حاله 
علی احسن مما کان وعادت له أبهته› واکسب ہما حصل 
له كمالا ووقارا» وعمر عمارات فاخرة» وعاش عيشة هنيئة 
واتفصل عن نقابة الأشراف» وتولاها السيد عمر مكرم كما كان 
قبل الفرنساوية» وعن مشيخة سجادة السادة البكرية 
راتتقلت إلى ابن عمه السيسد محمد أفلدى أبى السعودء سار 
فى المشيخة على آحسن الأحوال» وآكمل الأحلاق مدة 
حياته» ولزم المترجم الخمول مقتصرا على إصلاح ششونه» 
وتنقل فى أماكن متعددة» منها دار الخواجة أحمد محرم» أقام 
يها مدة» ثم انتقل إلى بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلى 
بحارة عابدين» وجدد به عمارة فاخرةء واشتری دارا بدرب 
الجماميز بعطفة الفرنء وأتقن تشييدهاء وغرس فيها بستانا 
جميلاء ولم يزل على حموله» مسلازما إصلاح شئونه » إلى أن 
توفى إلى رحمة الله تعالى فى منتصف شهر ذى الحجة سنة 
نلاث وعشرین ومائتین وألف» ودفن عند أسلافه بمدفن 
السادة البكرية بجوار سيدنا ومولانا الإمام الشافعی - رضى الله 
عنه- ورحمهم أجمعين (الخطط (TA FTAA / ٣‏ 

وقد فصل هذه الترجمة وأضاف إليها الأستاذ محمد كمال 
السید فی بحث له جاء فيه مأیلى : 


لم يكن السيد حليل من علماء الأزمهر. وإن کان الارجح 


1t 


خلیل البکر ی (السید۔) ۱۲۲١۳(‏ ھے / ۸۰۹ 


أنه تلقى دراسته بالأزهىر مثل عموم المتقفين فى ذلك العصر. 
ولکنه كان سايل البيت البكرى الصديقى . وينتهى نسبه إلى 
عبد الرحمن بن آبى بكر الصديق رضى الله عنه. 

وساق لهم صساحب الخطط التوفيقية سلسلة من النسب 
بھا (۳۸) اسما حئی وقت على باشا مبارك «الخطط طبعت 
سلة ۱۰۵ ه/ سنه ۱۸۸۷ م) وھی تتفق إلی حد کبیر مع 
سلسلة النسب التى ذكرها الجبرتى (احر تاريخ الجبرنى سنة 
٦‏ ھ)۔ ستة ۱۸۲۰ م) مع احتلافات یسیرة فی ترتیب 
بعض الأسماء . وهى خلافات تغتفر نظرا لتكرر الأسماء. 
نمثلا نجد أسم محمد فى ثلاثة أجيال متعاقبة » ولكل منهم 
كنية ولقب ومن الصعب ضبط مثل هذه الأمور فى فترة ثلاثة 
عشر قربا , ومیل إلى ترجيح ما ذكره على مارك فهو على ما 
يبدو قد استمد معلوساته من ال الہیت البکری ہما عندهم من 
مستند انث , 

کما ېدو آنه آراد مجاملتهم فردد مانقل إلیه من تاریخهم 
نهم ينتسبون إلى البيت النبوى الكريم عن طريق والدة جدهم 
السادس عشر (ابتمداء من السيد عبد الباقى الموجود فى زمن 
على مبارك). 

فهى شريفة من نسل الحسن المثلث بن الحسن المثشى 
ابن الحسن السبط بن على بن آبى طالب . 

وفى هذا بعض الشك. فقد ذكر ابن عقبة أبن عنبة] فى 
كتشاب «عمدة الطالب فى نسب ال أبى طالب» أن الحسن 
المثلث لم يعقب إلا من وده عبد اله . وفشى كتاب 
الفيروزابادى (النفحة العنبرية فى أنساب خير البرية) آن 
المعقبين من أولاد المحسن المشنى خحمسة . وليس فيهم الحسن 
المثلث . وذكر أن الحسن المثلث مات مسموما فى عهد 
الوليد بن عبد الملك بن مروإن. وفى النجوم الزاهرة لابن تغرى 
بردی ( ج ۲ ص )١٩‏ أن الحسن المثلث أعقب عليا الذى 
أعقب الحسين الذى ثار وقتل سنة ٠١۹‏ ه.. فهذه ثلاثة أقوال 
متضاربة. 

ولكن لا نرى داعبا للتفصيل والمشاقشة . فنسبة الشرف 
للبیت الہوی الکریم قد تأتی بالتوائر. كما قد تأتى من طريق 
النساء» وقد تولى بعض السادة البكرية نقابة الأشراف . ولم 
یکن يجوز هذا إلا إذ! کان معاصروهم پعتبرونهم منهم . 


كذلك أرجع على مبارك وجودهم فى مصر إلى ما قبل سنة 
۱ ه(۱۱۸۵ م) بناء على حجة مسوجودة بخزانتهم 
بالتاريخ المذكور آن المظفر تقى الدين شاهنشاه بن یوب 
(أخحا صااح الدين) أنشاً مدرسة للشانعية بالفيوم . وأوقف 
عليها أطيانا. وشرط التدريس فيها «لسيدنا ومولانا شيخ 
الإسلام والمسلمين . بقية السلف الصالحين» سلالة صديق 
سيد المرسلين» أبى الأشراف جم ابن مولانا أبى المكارم 
عیسی ابن مولانا آبی المحامد شعبان» الصديق الشافعى؛ ثم 
من بعده لذريته ونسله وعقبه المقلدين لمذهب الإمام الاعظم 
محمد بن إدریس الشافعى! . 

ونجم المذكور بهذه الحجة هو الجد الخامس والعشرون 
(ابتداء من السيد عبد الباقى الموجود بزمن على مبارك) 
بسلسلة اللسب التى سأقها صاحب الخطط التوفيقية . 

فلا شك أنه بيت عريق فى المجد. وكانت لهسم مساكن 
متعددة بباب الخلق» وعابدين» وعلى الخليح المصرى تجاه 
زاوية جلال الدين الشهيرة بالجامع الابيض (غربى شارع بور 
سعيد بيسن باب الشعرية والظاهر) . وبالأزبكية بدرب عبد 
اللحق . والأحير كان مطلا على بركة الأزبكية وكان يعمل فيه 
المولد النہوى الكريم فى عهد الفرنسيين . كما سلدكر بإذن 
الله . 

وعد تلظيم منطقة الأزبكيه فى عهد إسماعيل أخذ مهم 
بيت الأزبكية المذكور وعوضهم عنه بسراى عباس باشا الأول 
بالخرنفش وصار مکان جزء من بيت الازبكية مبنى صندوق 
الدين قبل إلغائه بين البوستة العمومية وميدان إبراهيم باشا. 

وكان لهذه الأسرة علامة مميزة. وهى أنه إذادنا أجل 
أحدهم بظهر بعقبه الألر الشريف _ وهو أشبه باللدغة - 
ويرجعونها إلى اللدغة التى آصابت أبا بكر الصديق فى الغار 
مع الرسول عليه الصلاة والسلام فى أثناء الهجرة إلى المدينة . 
وإذا ظهرت هذه العلامة قطع الأمل من شفاء المريض . وهى 
دليل على صحة النسب عندهم. وتظهر العلامة عند وفاتهم 
من رجال ونساء وأطفال حى ولو كان سقطا (الخطط الترفيقية ۳ / 
a1‏ 

وکان شيخ السيجادة البكرية يجمسع آحیانا۔ فصلا عن 
الحلافة البكرية ‏ نقابة الأشراف ومشيخة الطرف الصوفية 


۳1٥ 


لل الیکر ی (الیسید ۔) ( ۱۹۲۳ ھے /۸۰۹) 


والأضرحة والتكايا . وناهيك بما لبعض الأضرحة الكبيره مثل 
الإماميس الحسسسين رالشافسى وغيرهما من أرقاف 
ونذور. 

ويحسن أن نذكر أن نقابة الأشراف لم تكن وقفا على أسرة 
معيتة . بل تولاهما أشراف من أسر شريفة مختلفة مثل الرفاعى 
والسادات الوفائية وغيرهما. 

وفی سنة ۱۱۹۸ ه ٠۷١١(‏ م) تولى نقابة الأشراف أبو 
الأمداد أحمد سبط أبى الخير عيد الخالق أبى الوفا. فلما عين 
سنة ١۱۷١‏ فى لحلافهة بیتهم (السادات الوفائية)تنازل عن 
نقابة الأشراف للسيد محمد البكرى . وهو ابن عم السيد خليل 
المترجم له وزوح آخحته . وكات مشيخة السجادة البكرية 
وقتذاك للسيد أحمد البكرى أخى السيد خليل . 

وأبو الوفا لقب أسرة السادات الوفائية. وبحد ہی هادی 
محمد سلف آبى الأمداد أحمد المذكور انقطع نسل الاسرة من 
الذكور. فتولى أحمد المذكور مشيخة السجادة الوضائية. 
ووالىدته ووالدة شمس الدين أسى الاأمداد محمد السادات 
المعروف فى زمن الفرنسيين ومحمد على بنتا عم . وشمس 
الدين هو ابن عبد الرحمن عارفين الملقب بالخواجة لقب كبار 
التجار فى البضائع الاأجنبية - وهو ليس من السادات الوفائية. 

ولم يكن السيد خليل محل تقدير من آسرته ومن أولى 
الأمر. لما فى سلوكه من رعونة. ولارتكابه أمورا غير لاثقة 
كتعبير الجبرتى . فلما توفي أحوه السيد أحمد سنة ۱٠۹۵‏ 
تخطوه فى مشيخة الطريق . وعيلوا ابن عمه السيد محمد 
البكرى الصديقى المذكور فجمع بين المشبخة ونقابة 
الأشراف. 

ثم تخطوه مرة ثانية لما توفى السيد محمد البكرى المذكور 
سلة ۱١۹٦‏ هفعينوا ابنه محمد أفندى البكرى فى المشيخة 
ونقابة الأشراف فظل فیهھما حتی توفی سنة ٠١۲٩۸‏ ه 
(a41)‏ 

وقد أخطاً الجبرتى عندما ذكر أن خليلا هو ابن حال 
محمد آفندی البکری المذکور. فالواقع آنه حال محمد آفندی 
البكرى ولفظ «ابن؟ أضيف سهوا من المؤلف أو خحطاً من 
الناسخ أو الداشر. وقد ذكر الأستاذ محمد فريد أبو حديد 
كتابه "سيرة السيد عمر مكرم ص ٠٤٤‏ أن السيد خليل خال 
محمد آفتدی البكری , 


Ka 


وبعد وفاة محمد أفندى البكرى تولى مشيخة السجادة 
البكرية اله السيد خليل المترجم له. أما نقابة الأشرأف فقد 
تولاها اليد عمر مكرم . 

يدنا هذا على على آن السيد حليل لم يكن محل ثفة أو 
تقدير من أهله أو من الأمراء الذين كان بيدهم الأمر وقتذاك . 
فقد انتغل مراد بك فى المسرتين السابقتين وألبس الخليفة 
الخلعة وقلده المنصبين . ولما اسثقر الرأى آخيرا على تعيينه 
اكتفى بتوليته خلافة بيتهم . أما نقابة الأشراف فقد أعطيت 
للسيد عمر مكرم الذى كان نجمه بدا فى الصعرد وأخذت 
شخصيته تظهر فی مجری الالحداث . 

فلما قدم الفرنسيون. وخرج السيد عمر مكرم مع من 
حرجوا إلى الشام. تداخحل حليل معهم . وأفهمهم أن نقابة 
الأشراف لبينهم . وأنها غصبت منه . فقلدوه إياها فى ربيع 
الأول سنة ۱۲۱۳ ه (أغسطس سلة ۱۷۹۸ م). واستولى على 
وقفها, ونودى فى المدينة «بأن کل من کان له دعوى على 
شريف فايرفعها إلى النقيب! 

وعظم شأنه بتعيينه فى الديوان فضلا عن مشيخة الطريق 
ونقابة الأشراف . فأزد حم بابه بأصحاب الدعاوی والشکاوى. 
ولا لخدمته مماليك الامراء المتعيبين يحتمون به . 

وكان علد خحلافه مع ابن عمه على الخلافة. قد قسم 
المنزل الذى بالأزبكية وعمر نصيبه وألشاً به بستانا به أصناف 
الأشجار والفواكه . فلما استقرت له الأمور فى عهد الفرئسيين 
استولى على بقية المئزل وضمه إلى تصيبه وائفرد بسكنه . وكان 
حتفل فى مزله هذا بليلة المولد النبوى . فيدعو كبار القواد 
الفرنسيين للعشاء. ویخلع عليه صاری عسکر (آى الشائد 
الأكبر) حلعة فى هذه المناسبة. وهم من جانبهم يرسلون إلى 
منزله الطبلخاناه الكبيرة (فرقة من الموسيقى) تدق الطبول مع 
المزاميسر المختلفة الأصوات . ويطلقون صواريخ نارية فى 
الهواء . 

والشعب المصسرى شديد الحساسية بسلوك قادته 
وزعمائه . فلما قامت ثورة القاهرة الثانية (مارس / أبريل سنة 
٠‏ م) بعد نقض معاهدة العسريش . اتهمه الشعب بموالاة 
الفرنسيين . وهجم عليه طائفة من جنود الأتراك والمماليك مع 
بعض العامة» فنهبوا داره بالازبكية. وسحبوه مع أولاده 


. 
+ طف 


خلیل الیک ر ی (السید) ( ۱۲۲١‏ ھے /۸۰۹) 


وحريمه إلى الجمالية ماشيا على قدميه عارى الرأس. وأهين 
أشنع إهانة . فلما وصلوا الجمالية أخذه أحمد محمود محرم 
التاجر (أحد أعضاء الديران الثانى) إلى منزله فآراه حتى انتهت 
الثورة. 

ولما فرض كليبر بعد هذا الغرامة الفادحة على أهالى 
القاهرة تأديبا لهم . أعفاه من هذه الغراسة لما حصل له. بل 
وعوضه عما فقد. وبعد أن تخربت داره بالازبكية انتقل إلى 
بيت البارودى بباب الخلق ثم إلى بيت عبد الرحمن كتخدا 
القازدغلى بشارع رحبسة عابدين (شارع مصطفى اشا عبد 
الرأزق حاليا) , 

وبعد خروج الفرنسيين نزعت منه نقابة الأشراف . فقد 
حضر شخص من استانبول فی دیسمبر سن ۱ ۱۸۰ م ومعه 
مرسوم بولايته النقابة . ولم يكن هذا الشخص محل ثقة من 
الاهالى والأشراف. فقد حصل على هذا المرسوم بطرق 
مريبة . فراجع ولاة الأمر فى مصر السلطان فى استاتبول. 
فعزل . وتقرر بدله نقیبا للأشراف السید عمر مکرم فی ۱۸ / ٤‏ 
AAT /‏ 

ولما ترلى لحسرو بأشا ولاية مصر جمع السوالى الجديد 
المشایخ فی ۱۹/ ٣‏ / ۲ م وتکلم معهم فی عزل السید 
خليل البكرى عن مشيخة البكرية . فوافقوه. وتحين بدله فى 
٠‏ المشيخة السيد محمد بو السعود البكرى من فرع أخر غير 
فرعه من الہیت البكرى . 

وهكذا لزعت مله نقابة الأشراف ومشيخة البكرية. 

وکان قد عقد لابنه أحمد على بنت المرحوم محمد أفندى 
البكرى السابق له فى المشيخة . فتصدى له السيد عمر مكرم 
والشيخ محمد السادات واخرون بعد عرزل خليل من المشيخة 
والتقابة وأبطلوا العقد وفسخوا النكاح بہيت القاضى . 

وقصة أحرى تدل على هوان خليل البكرى بعد خروح 
الضرنسيين س فقد ذكر الجبرتى فى ٠١‏ من ربيع الأول سدة 
۹١ه(۲۳/‏ ۷/ ۱۸۰۱ م) آی بعد روج الفرنسیین من 
القاهرة بأيام : 

حضر اليسرجى (وهو تاجر الرقيق الأبهض أما تاجر الرقيق 
الأسود فکان يسمى الجلاب غالبا) الى كان جلب مملوكا 
للشيخ البكرى وادعى أنه قهره فى أخذ المملوك بالفرنسيس؛ 


وأخحذه منه دون القيمة ٠‏ وأنه كان أحضره على ذمة مراد بك . 
وطال بينهما النزاع . وآل الأسر بينهما إلى انتزاع المملوك من 
خليل . وكان قد أعتقه وعقد له على ابتته فأبطلوا العتق . 
وفسخو! الزواح . وأحذ المملوك عثمان بك الطنبورجى 
المرادى . ودفع للشيخ درإهمه . ولجلابه باقى الئمن . 

واشترى حليل لنفسه دارا بحارة الفرت (متفرعىة من شارع 
إسماغيل بك خلف حارة السادات بدرب الجمامیز) واشترى 
بیتين بجوارها من بيوت الأمراء الأقدمين ضمهما إليها. رعمر 
الجميع عمارة منقنة . وباع فى سبيل ذلك حصصه والتزامه. 
واکتفی بما يخصه فى وقف جده لأمه الشيخ الحفنى (شيخ 


الأزهر ثوفى سبة ه/ ۱۷۵۷ م) وکائت هذه الدار 


كبيرة تصل حدودها إلى دار السادات الوفاثية . فبعد وفاة حليل 


سلة ۱۲۲۲ ه (سنة ۸٠۹‏ م) تعرض الشيخ السادات اينه 


أحمد وأحذ يستان هذه الدار بأيخس الأئمان. فأضافه إلى 
بستان السادات . وأقام جدارا سد به شبابيك منزل البكرى 
وآظلمه وتوفی خلیل الیکری فی فقر ودين وخحمول. 

وقد أغفلنا ذكر بعض المخزيات فى سلوك حليل البكرى 
اتی وردت فى تاريخ الجبرتى تنزيها لمجلة الأزهر عن 
تردیدها . ولکن نقول إنه جمیل من على باشا مارك آن پحاول 
ستر عثرات شخص من بيت كريم له مكانته الاجتماعبة 
والديئية فى وقنه فقد قال فى خحتام تىرجمة السيد خليل 
البکری . بعد آن غفل ذکر بعض الوقائع التی ذكرها الجبرٹی 
رخحفف من ألفاظ البعض الآخحر: «ولا التفات لما قاله الجبرتى 
مما لا يناسب شرف هذا البيت العالى المقدار. سيما 
والأحوال الجارية فى آرقات الفثن لا يوقف لها على قرار. ولا 
تعلم لها حقيقة ولا يوصل لها إلى أصل صحيح؟ . 

كما قال فى ختام الغذلكة التى ذكرها عن البكرية : «فلا 
یریہن القاریٰ ما عسی آن يقف عليه فی بعض الكتب مما 
يخالف ذلك فإنه مع قلته لآ يعول عليه . 

مع آنه ئم يذكر فى هذه الفذلكة اسم السيد حليل فى حين 
آنه ذكر فيها جميع ما أمكنه الوصول إليه من تراجم من تولو 
المشيخة. بل وتراجم من كان لهم ذكر من فروعهم ولم يتولوا 
المشيخة. 


وهو إنكار عساطفى لم يقم عايه آى دليل , فهو مجرد 


1¥ 


خليل أمير المؤمنين 


نفی . ولا یعیب الأسرة أن پنحرف بعض آعضفائھا . فی فترات 
أجيال كثيرة العدد» فالناس بشرء ولا عصمة إلا بى . ولیس 
من حق المؤرخ أن يخفى الوقائع. و إن کان پجوز له أن 
یضسرها أو یو جد لها المبررات . (الازهر جامعا وجامعة / ٠١١١‏ 
۹ 

(الخطط الترفيقبة الجديدة لعلی باشامہارك ۳/ ۳۲۸۸ ۳۸۹ 
و«الأزهر جامعا وجامعة أو مصر فى آلف عام»_ محمد كمال السيد - 
مجلة الأزعر. الجنء الخامس » السدة الحادية والخمسون»› رجب ۹۹٠؟‏ 
هب يونية ۱۹۷۹ م/ ۱۲۰۲ ۱۲۰۹). 

# خليل أمير المؤمنين؛ 

يقول الدكتور حسن الباشا: 

عليل أمير المؤمنين : عرف هذا اللقب فى الدولة 
الفاطمية: فأطلق على اليازورى بدلا من «خالصة آمير 
المؤمتير» الذى كان قد لقب به علد إسناد الوزارة إليه فى 
المحرم سلة ۲٤۲‏ ه. 

ثم استعمل للملوك الأبوبيين منذ صلاح الدين : فيعد أن 
خطب للعباسيين أرسل إليه الخليفة المستضىء الخلم 
والألوية ولقبه «بخليل أمير المؤمنين)؛ وورد هذا اللقب ضمن 
ألقابه فى نص إنشاء بتاريخ شهر صقر سنة ٥۸١‏ ه من قلعة 
جندی بسوريا. وفضلا عن ذلك كان يستعمل للعادل أثداء 
سلطنة صلاح الدين : فأطلق عليه فى نص بتاريخ سنة ۵۷۹ 
ه على قلعة القاهرة؛ ولما تسلطن العادل سنة ٠١ ٤‏ ه أرسل 
إليه الخليفة العباسى الناصر يقلده جميع البلاد التى فتحها 
ويخاطبه «بشاهنشاه» ملك الملوك» خليل أمير المؤمنين'. 
وورد اللقب ضمن ألقابه فى نقوش أثرية ببيت المقدس 
بتاريخ سنة 0۸۹ ه وبدمشق من سنة ۵ 1٠‏ ه إلى سلة 1١١‏ 
ه» وبالقاهرة بشاريخ سنة ٠۸‏ هى وأطلق اللقب أيضا على 
الملك الصالح أيوب فى نص بتساريخ سدة ٠٤١‏ هس فى 
مدرسته » کہا کان بطلق على آبله من شجر الدر؛ خليل . 

رفى عهد المماليك صار هذا اللقى بطلق بصفة دائثمة 
على أولاد الملوك فان خليل بن قسلارون يلقب به قبل 

وبالإضسافة إلى ذلك كان يطلق على بعض الماك 
الأأجانب حين يكتب إليهم عن الساطان, 


۹۸ 


الیخلیل بن احص ۱۰۰۔۱۷۰ کے (۷۸1.۷۱۸م) 


ورتبه القلقشندى تاليا فى الرتبة القسيم أمير المؤمنين)؛ 
وعلل ذلك من احية لغوية بأن القسيم بمعني المقاسم أى أنه 
قاسم أمير المؤمنين الملك وساهمه فى الأمر فصارا فيه 
مشتركين» أما خليل فمأخوذ من الخلة وهى الصداقة» وفرق 
بين من يفاسم المخليفة فیصیر عدیله فى الامر» وبين من يكون 
خایله أو صاحبه. 

(الألقاب الإسلامية-د. حسن الباشا/ ۰۲٠٠١‏ ٠١؟).‏ 


٭ الخلیل ین احمل ۰۱۰۰ ۱۷۵ هک ۸1.۷۱۸ ۷ح): 


الخليل بن أحمد إمام العربية مذكور فى السروضة فى باب 
الاعتكاف هو إمام العربية آبو عبد الرحمن البصرى الخليل بن 
أحمد الأزدى الفراهيدى والفراهيد بفتح الفاء وكسر الهاء 
ويدال مهملة هذا هو الصواب . وقال السمعانى هو بذال 
مععجمة وهو تصحيف بلا شك . وكتب العلماء من الطرائف 
متظاهرة متطابقة على آنه بالمهماة. قال الجوهرى فى 
صحاحه : کان یونس یقول فرهودی والفراهید بطن من الازد . 
(تھدیب الأسماء واللغات ۱ / ۱۷۷ ۱۷۸)ء وکات پوئس يقول : 
فرهودی مثل قردوسى . والفراهيد: صغار الغنم (إنباه الرواة ١‏ / 
۱ قال ابن أبی حاتم روى الخليل عن عثمان بن حاضر عن 
ابن عباس . وعن آیوب السختی انی روی عله النضر بن شميل 
والأصمعى وعلى بن نصر ورهب بن جرير. قال ابن قتيمة فى 
المعارف كان الخليل ذكيا لطيفا فطنا واتفق العلماء على 
جلالته وفضائله وتقدمه فى علوم الحربية من النحو واللعة 
والتصريف والعروض وهو السابق إلى ذلك المرجوع فيه إليه 
وهو شيخ سيبويه إمام آهل العربية وكان الخليل ورعا قال أهل 
التواريخ والأنساب لم يسم آحد بعد نبينا بها أحمد قبل بى 
الخليل هذا وإعلم أن فى العلماء رالرواة سثة يسمى كل واحد 
منهم الخليل بن أحمد أولهم أبو عبد الرحمن هذا (تهذيب 
الاأسماء راللغات ١٠ر )١۷۸‏ , 

وقد شب على حب العلم » فتلقی عن آبى عمرو بن العلاء 
وعيسى بن عمر الثقفى وغيرهما» ثم سساح فى بوادى الجزيرة 
العربية» وشافه الأعراب فى الحجاز ونجد وتهامة إلى أن ملا 
جعبته» ثم آب إلى مسقط رأسه البصرة» وإاعتكف فى داره 
دائبا على العلم ليله ونهاره هائما بلذته الروحية» فنبغ فى 
العربية نبوغا لم يسبق إليه» وبلغ الخاية فى تصحيح القياس 


الخلیل بن احمد ۱۰۰۔۱۷۰ هھ (۷۸1.۷1۸م) 


واستخراج مسائل النحوء قال الزبيدى: «وهو الذى بسط 
النحو ومد أطلابه وسبب عللمه وفتق معائيه وأوضح الحجاج 
فيه » حتی بلغ أقصی حدوده وانتهی إلی بعد غایاته» ثم لم 
یرض آن یؤلف فيه حرفا أو پرسم منه رسما ترفعا پلغسه وترفعا 
بقدره إذ كان قد تقدم إلى القول عليه والتأليف فيه . فكره أن 
پکون لمن تقدمه تالیا» وعلی نظر من سہقه محتذیا» واکنفی 
فی ذلك ہما آوحی إلی سپبوپه من علمه» ولقنه من دقائق نظره 
ونتاتج فکره ولطائف حکمنه › فحمل سپبويه ذلك عله وتقلده 
وألف فيه الكتاب الذى أعجز من تقدم قبله» كما امتنع على 
من تأر بعده) . 

فلا غرو آنه لول تعهد الخليل النحو فى نشأته لبعد عنه 
طور النضح والكمال» فللخليل فضل النهوض به كما لانى 
الأسود فضل تكوينه» نعم» قد إتفقت كلمة العلماء على أن 
الخليل واضع فن الموسيقى العربية» وواضع علم العسروض 
والقافة (نشأة الحرم ۷۷ ۸۷) , 

استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحدء ولم 
يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلهم . وقيل إنه دعا بمكة 
آن يرزق علما لم يسبقه إليه أحد» ولا يؤخحذ إلا عنه» فرجع من 
حچه » ففتح عليه پالعروض . 

(قال حمزة الأصفهانى : إن دولة الإسلام لم تخرح أبدع 
للعلوم التى لم يكن لها عند علماء العرب أصول من الخليلء 
وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض ؛ الذى لا عن 
حکيم أمحذه» ولا على مثال تقدمه احتذاه» وإنما اخترعه من 
ممر له بالصفارين» من وقع مطرقة على طست» وروی ابن 
حلكان أن الخليل كان يقطع بيا من الشعرء فد حل عليه ولده 
فى تلك الحالة» فخرج إلى الساس وقال : إن آبى قد جن › 
فدحل الاس عليهء وهو يتقطم البيت» فأخبروه ہما قال ابنهء 
فقال له : 
لس و كنت تعلم ما أفشسول عسذرتنى 
لکن جهلت مقاالتى فمسسالتنى 

وعلمست أنك جاهل نعسذرتكا) 

ولنخليل بن أحمد قصبيدة على «فَعَلنْ فَعلنْ» ثلاثة 

متحركات وساكن» وله قصيدة أحرى على «قَعْلنْ قَعْلنْ» 


محر ك وساکن › التی على نلاتة منەحرکانت وسا کن عبد له 


الى فيها : 
فليٹس لعمرك مسانعلوا 
نقح اك وأحنزنلك الطلل 
والتى على «فعلن» ساكنة العين قوله: 
سلا عمسسسرق يستعفس من 
يدنا الفضل القتاضصى 


فاته واعمسراإنى أخشى 
مول الليث المادى المساضى 
ليس المسرء اسنام انف ا 
شل المسرء الضيم السسسراضى 
فاستخرج المحدثرن من هسدذين الوزنين وزنا سمسوه 
«المخلّع؟» رخاطرا فيه من أجزاء هذا وأجزاء هذا . 
(وروى بو الطيب اللغوى فى مراتب النحويين أيضا: 
اومن بدائعه (الخليل) ما آخبرنا به محمد بن يحيى قال : 
أنشدنی عمر بن عبد الله أبو حفص العتکی قال : انشدنى أبو 
الفضلل جعفر بن سليماك بن محمد بن مسوسى الضوفلى عن 
الحرمازى» للخليل ثلانة أبسات على قافية واحدة» يسوی 
لفظها و يختلف معناها . وإنما أراد أن يبين أن تكرار اللفظ فى 
القوافى ليس بضاقر؛ إذا لم يكن لمعلى واحد» وأنه ليس ؛ 
بایطاء . والابیات : 
يساريح قلبى سن دواع الهسوى 
إذ رحلل الجيسران علد الغفروب 
أتبعتهم طرفى وقد أمعن وا 
ودمع عينى كفبض الغسسسروب 
انوا وفيهم طفلسة حسرة 
تفتسر عن مل أقسساح الغسسسروب 
فالغروب الأول : غروب الشمس» والغروب اللانى : جمع 
غرب» وهى الدلو إالعظيم المملوءة» والغروب الثالث: جمع 
غرب» وهى الوهاد المدخفضة . 


۳۹۹ 


الخلیل ہن ا حصا ۱۰۰ ۔ ۱۷۰ ھے ( ۸ا۷ ۸۹ ۷م) 


والخليل بن أحمد أول من درن معجما فى اللغة بتأليفه 
معجما فى اللغة «كتاب العين» (نشأة النحو / ۷۸ )يول الإمام 
التووى: وبعض العلماء يسيون كتاب العين إليه وبعضهم 
ینکر ذلك ویقول كانت مقطعات جمعها الليث بن المظفر بن 
نصر بن سيار صاحب الخليل وزاد فيها ونقص ونسبها إلى 
الخليل وهو برىء منها واتفقوا على كثرة الاغاليط فى كتاب 
العين وكثيرا مما ينقل الاأرهرى فى تهذيب اللغة عن العين من 
الاغاليط ويقول هذا من عدد الليث (تهذيب الأسماء ١‏ / ۱۷۸). 

ويقول القفطى : 

راستلبط آيضا من علم النحو ما لم يسبسق إليه» وحصر 
علم اللغة بحروف المعجم وسماه كتاب «العين؟. 

وأما «كتاب العيسن! فقد اختلف الأئمة فيه» فمنهم من 
اسب اچ منم من جيل سج ای شيره وقد استوفی ابن 
درستویه الکلام فی ذلك فی کتاب له مفرد لهذا النوع » ملكته 
بخط تيزون الطبرى(هر إبراهيم بن أحمد بن محمد أو إسحاق 
الطبرى) وهو تصنيف مفيد. 

(سمی كتاب «العین باعثبار أول آجزائه » وقد راعی فى هذا 
الترتيبب مخارج الحروف» فبدأ بحروف الحلق ثم ما بعدها من 
حروف الحلك ثم الأضراس» ئم الشفة» وجعل حروف العلة 
أخرا» وهى الحروف الهوائية . ونسب بعضهم كتاب العين إلى 
الليث بن لصر بن سيار الخراسانى . قال الأزهرى : كان الليث 
رجلا صالحا عمل كتاب العين ونسبه إلى الخليل لينقق كتابه 
باسمه » ویرغب فيه من حوله. وقال بعضهم : عمل الخليل 
من كتاب العيسن قطعة من أوله إلى حرف الغين» وكمله 
الليث» ولهذا لا يشبه أوله اخره» وقد نقل السيوطى فى المزهر 
ص (۱ / )۷١‏ وما بعدها آراء العلماء التى دارت حول هذا 
الموضوع . وانظر كشف الظنون (١٤٤١ / ٠٤٤١‏ (إنباه الرواة ١‏ 
(rer‏ 

وللخليل بن أحمد بعدثذ مأثرة الشكل العربى المستعمل 
الان (نشأة التحو / ۷۸) . 

وکان الخليل من الزهاد» وقال : إن لم تكن هذه الطائفة ‏ 

بعنى هل العلم - أولياء اله » فليس له ولى . 

وذكر النسابون أنهم لا يعرفون بين النبى وأبى الخليل من 
أسمه أحمد سواه . ووهم یحیی بن معین › وقال فی نسب آبی 


السفر: (السفر بفتح السين والفاء» وهو سعيد بن معحمد» 
وقیل دار السفر الهمدانى الكوفى) ابن أحمدا» وهر 
آقدم من ا بى الخليل . والصحيح فى اسمه «ابن يحمد). 
وکن الزهاد فى الدنيا والمنقطعين إلى العلم . ويروى 
عنه آنه فال : إن لم تكن هذه الطائفة -يعنى أهل العلم ۔ أولياء 
الله فليس نله ولي . 
وقد کان وجه إليه سليمان بن على من الأهواز - وكان واليها 
-يلتمس منه الشخوص إليه وتأديب آولاده وبرغبه - ويقال : إن 
الذى وجه إلبه سليمان بن حبيب بن المهلب . من أرض 
السلد يستدعيه إليه - وكان الخليل بالبصرة؛ فأحرج الخليل 
لی رسول سلیمان بن علی خیزا يابسا وقال : مأ عندی غیره» 
وما دمت أجده فلا حاجة لى فى سليماك. فقال الرسول: 
فماذ! آبلغه عنك؟ فأنشاً يقول . 
أبلغ سليمان أئى عنك فى سمة 
وفی غنی» غیسسر أنى لست ذا مسسال 
سی بنفسی أن لا أرى ألا 
موت زلا ولا ييقى على سال 
(أخبار النحويين البصريين / .)٠١‏ 
ويحكى القفطى ذلك على النحر التالى : 
وكان الخليل عفيف اللفغس ؛ لا يبختار صحبة الملوك 
والامراء. ووه إليه سليماك بن حبيب بن المهلب من السلد 
یستزیره - وکان له عليه جار (یرید بالجاری ما کان یجریه عایه 
من رزف) فکتب إليه : 
أبلغ سليمان أنى علسه فى دعسسة 
وف غلى غير أنى لسث ذا مسال 
سخ بنفسی أنى لا أرى أحسسسلا 
يموت هزلا ولا بيقى على حسال 
السسرزق عن قشسادر لا الضعف بلقصه 
ولا بسزيدك فيه حول مبحت ال 
والفقسر فى النفس لا فى المال تلعمرفه 
ومشل ذاك الغنى فى النفسس وال ال 


PY 


الخلیل بن اححد ( ۱۰۰۔۱۷۰ د / ۷۹۸ ۷۸۹۵ م) 


فلما بلغ سلیمان قطع جاریه عليه عنه» فقال : 
إن السلى شق سى ضسسامن 
لى الس رزف حت بت وفائس 
زادك فی سالك حسسرمالى 
لبلخت سليمان فأقامته وأقعسدنه» وكثب إلى الخليل 
يعتذر» وأضصعف جائزته » فقال الخليل : 
وزلسة بكثر الشبعلان أن د ات 
مھا التعحب جساءت مر سليمانا 
لا تعجبن لخیسسسر زل عسن بسسسده 
فالكوكب النحس يسقى الأرض أحيسانا 
وأنشد له المبرد فى محناه : 
صلب الهجاء على امسرى من وهنا 
إد ساد عن سلن السبيل وحص سادا 
أعطى تايلا ثم أقلع لادا 
ولسربما غلط البخيل فحساادا 
ثم يقول القفطى : 
وقال النضر بن شميل : أقسام الخليل فى خص من 
أخصاص البصرة (الخص : البيت من القصب) لا يقدر على 
فلس» رأصحابه يكسبرن بعلمه الأموال؛ ولقد سمعته يقول : 
إنی لأغلق علی بابی» فما تجاوزه همتی . 
وقال وهب بن جریر: کان الخلیل بن أحمد يشر إنشاد 
يث الالحطل : 
وإذا افتقنرت إلى الذخسسائر لم تجسد 
دخسرايكون كصاالح الأعمسال 
وقيل : لم يكن بعد الصحابة أذكى من الخليل» ولا أجمع 
لعلم العرب (إنباه الرواة ۱/ ,)١٤١ ۳٤٤‏ 


k 


سعرة, 
ابن فة : 


وآئشدنا ابن هائن» صاجب «الالحفش) قال : آنشدلی 
#الألحفش» له 


[بسیط] 


واعمل بعلم ولا تسر إلى عملس 


يشعك علمى ولا بضشررل لقصبسسری 
وأنشدنا له أبضا: 
[ متشارس] 
e‏ ا لم خا 1 دی 


كمسانقصت مساالة سبعسسسه 
وكف لسلائسة الافر ا 
وتسع مئبن لاش رعسسه 
(المعارف/ ,)۵٤١‏ 
ویروی له فی الزهد: 
وقبلك داوى المسسسسريسض الطبيب 
فعاش المسريض ومسسات الطبيب 
نكن ستع ادا لداع الفن اء 
فإن الذى هسو آت قسسسريب 
والخليل آستاذ سيبويه» وعامة الحكاية فى كتاب سيبويه 
عن الخليل » وكلما قال سيبويه: وسالته » آو: قال» من غير 
أن يذكر قائله . فهو الخليل . 
(ألحبار الدحويين البصريين / ٠)0٦‏ 
مصنماته : 
يمول القفطی : 
رالذى تحقق أن الخليل صنفه : كتاب «العين» فى اللغة» 
مشهور. كتاب «العروض». كشاب «الشواهد) . كثاب «النقط 
والشكل۲؛ كاب فى «العوامل٠»‏ منحول عليه» كتساب 
«النغم؟ (روى الزبيمدى فى الطبقات : الما صنع إسحاق بن 
إبراهيم كتابه فى النغم واللحون عرضه على إبراهيم بن 
البهدى فقال: أحسنت يا آبأ مەحمد» وكثيرا ما تحسن › 


فقال إسحاق : بل أحسن الخليل؛ لأنه جعل السبيل إلى 
الإإحسان . قال إبراهيم : ما أحبسن هذا الكلام ! فمن أخدذته؟ 


الخلیل بن امد ( ۱۰۰۔۱۷۰ هھ / ۷۸٦.۷۱۸‏ ۸) 


قال: من أبن مقبل؛إذ سمع حمامة من المطوقات» فاهتاح 
لمن يحب ؛ فقال : 
بلسى شفيست الافس قبل التسسسدم 
ولكسن بكت قبلى فهسسسااج لى البكسا 
ب اها نقلت الفضل للمتقدم) 
(إتباه الرواة ٤١ / ١‏ ۴) . 
ويضيف صاحب الفهرست كتاب «الإيقاع؟ (الغهرست / 
٥۵‏ وأضاف الزركلى : كتاب «معانى الحروف» (مخطوط)» 
وكتاب اجملة الات العرب» (مبخطوط) و «تفسير حروف 
- اللغة » (مخطوط)» ولم يذكر كتاب «الشواهد١)‏ الأعلام ۲ / 
(٤‏ 
ويحصى الدكشور زيد بن عبد المحسن الحسين» فى 
بحث قیم له؛ ١‏ مبدعات الخلیل؟ فقول : 
فضى الخليل حياة حافلة بالمنجزات الضخمة والأعمال 
الخالدة... ونذر نفسه للعلم حتى سهل قيمادهء فكان ذروة 
شامخة تليحط عنها الذرى ... . 
وقد أطلعتنا دراسة الخليل على عناصر الإبداع التى توفرت 
له والتی فادته إلى الآتى : 
١‏ إبداع فى علم اللخة. 
۲٠‏ إبداع فی علم الصوتیات. 
۲-إبداع فى علم العروض . 
-إبداع فى الفكر التربوى . 
إبداع الخليل فى اللغة: 
فال الليث بن المظفر كنت أسير إلى الخليل بن أحمدء 
فقال لى يوما: لو آن أنسانا قصد وألف حروف ألف وباء وتاء 
وثاء على ما آمل لاستوعب فى ذلك جميع كلام العرب» فنهياً 
له صل لا يسرج عنه شىء مله بنة» قال : فقلت له :+ وکیف 
يكون ذلك؟ قال : :ي ؤلفه على الشدائى » والثلائى» والرباعى» 
والخماسى وأنه ليس يعرف للعرب كلام أكثر منهء قال الليث 
فجعلت آستفهمه ويصف لى» ولا أف على مسا يصف 
فاختلفت إليه فى هذا المعنى أياها... 
وقال الخليل : «لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف وباء 


وتاء وثاء ...إلخ) يدل دلالة واضحة على تمثله فكرة تأليف 


۰ کأنھم توهموا فی صوت الجندب استطالة ومدا» وتؤهموا فى 


أبنية الكلمات» فاللغة تثألف من حروف مشكل مادتهاء 
والحروف فى العصربية تسعة وعشرون» فلا بد للدأرس إذن أن 
يعرف طبيعتها وخصائصهاء وما يقوم عليه بناء الكلمة» وما لا 
دحل له فى البناء» ولا بد أن يكون الخليل قد أطال النظر فى 
ذلك» وتدبر أمر هذه الحروف» فلم يمكنه ترتيب الحروف من 
ذلك » فبحث وفكر فأمدته عبقريته بفكرة قلب التسلسل 
الحرفى المعهود ( أب ت ث) ليرتبها بحسب مخرجها من 
الحلق. 

هو فى ذلك يرمى إلى إعادة تنظيمها على أساس علمى 
واضصح» وهذا أسلوب علمى يبتدعه المبدعون لتكون له 
الديمومة والقوة والفاعلية» وهو أسلوب يدلنا على عقلية 
الخليل المنظمة غاصت فى اللخة معرفة وتبحرا لتعود بها إلى 
بناء جديد يعتمد دراسة الأصوات باستخدام مخارج الحروف 
التى تتألف منها اللغة عن طريق جهاز النطق » «ليعرف مواقع 
تلك الأصوات فى جهاز النطقء ويقف على حصاثصهاء وما 
يترتب على تالفها وتجاورهاء واستطاع بذلك أن يفسر ظواهر 
لخغوية لم تكن لتفهم بدون فهم سابق لطبيعة الحروف وتفاعلها 
بتجاورها وتمازجها؟ (د. مهدی مخزرمی» عبقرى من البصرة | 
۵ 

وقد أعمل الخليل ذهثه فى اللغة مستخدما الإإلحصاءء 
فوجد أن مبلغ عدد أنية كلام العرب المستعمل والمهمل على 
مراتبها الاربع من الثنائى والثلاثى والرباعى والخماسى من غير 
لكرار اثنا عشر آلف ألف وثلاثمائة آلف وحمسة آلاف 
وأربعمائة واثنا عشر ٤١١(‏ , ۱۴,۵ )ٹم قسمھا کالاآتی : 

الثنائى : سبعمائة وستة وحمسون )۷۵٦(‏ بناء. 

والشلاثى : تسعة عشر ألفسا وستمائة وستة ولحمسون 
(7 19 ,۱۹ )بناء. 

والربساعى : أربعمائة وواحسد وتسعون ألفا وأربعمائة 
٠٠١(‏ , أ4٤)‏ بناء والخساسى : أحد عشر مليون وسبعمائة 
وثلاثة وتسعون ألا وستمائة (۰ ٠۰‏ , ۷۹۳ر .)١١‏ 

وقد جمعتها فوجدتها قد وصلت إلى المجموع الذى ذكره 
وهو .)١١ , ۳٠١ , ٤۱۲(‏ وقد أدرك الخليل نظرية المحاكاة 
لأصوات الطبيعة» وهى إحبدى نظريات نشأة اللغة» قال 
الخليل : صر الجندب صريرا» وصرصر الألحطب صرصرة» 


الخلیل بن آحمد ( ۱۰۰۔۱۷۰ ھہ/ ۲۸۹.۷۱۸ م) 


صوت الأحطب ترجيعا». وقال: «صل اللجام صليلاء فلو 
کیت ذلك قلت : : صل تمسد اللام وتشقلها› وقد حفقتها من 
الصلصلةء وهماجميعاصوت اللجام؛ فالتلفيل ۰ مد» 
والتبعيف ترجیع (تهذیب الاژهری 4/1( 

وقد لخص أبو الطيب اللفوى إبداع الخليل فى اللخةء 
فقال: وإبدع الخايل بدائع لم يسبق إليهاء فمن ذلك تاأليفه 
كلام العرب فى الحروف فى الكتابة المسمى بكتاب «العين؟ 
فإنه هو الذی رتب آبوابه» وتوف مسن قبل أن يحشوه . ومهما 
يل فى نسبة كتاب العين فإن المتفق عليه آن الخليل هو مبدع 
ابوابه وریت وإن اخحتلف فى حشوه. 

۲ إبداع الخليل فى الصوتیات : 

«لا نعلم أحدا قبل الخليل تشاول الحروف بالدرس تناول 
الخليل إياهاء وإليه وحده يعزى هذا العمل الضخم الذى 
كان متمما للعمل القرآنى الذى بدأه أبو الأسود. والذى كان 
عملا علميا يستند إلى فهم وإع لطبيعة العربية» فقد أبدل 
الحركات بالنقط » التى كان أبو الأسود قد استخدمها رموزا 
للفتحة والضمة والكسرة فى أواخر الكلمات» فقد رمز للفنحة 
بألف صخيرة ترسم فوق اللحرف»› وللضمة بواو صخيرة ترسم 
فوق الحرف» والكسرة بياء راجعة (-) استغنى عن أحد 
شقيها ترسم بحت الحرف ... وزاد على هذاء فوضع رمرا 
ا ورمزا للتشديد على ما عرف اليوم» ووضع رموزا 
آحری لاإشمام» والروم وغیرهما (تهذیب الازعری .)٠١ /١‏ 

ولم يقتصسر نفع هذه العلامات على أواخر الكلماث 
فقط »بل شملت سائر الحروف التى تتألف منها الكلمة› ولم 
یخش معها من تصحیف أو تحريف» لاأنها ليست بنفط 
فشختاط بنقط الإعجام التى وضعها نصر بن عاصم الليثى 
تلميد أبى الأسود» واستطاع الدارسون أن پضبطوا كلمسات 
النصوص القرآنية بالحركات ضصبطا كاملا واستطاع اللغويون 
أن يضبطوا بها أوزان المفردات اللغوية على اختلافها... 

وبملاحظة الخايل الحروف على هذا اللحو» واستقراء 
صفاتها والوقوف على طبائعهاء؛ وكلامه على المجهور 
والمهسوس » والمستعلى والمستفلى» والشديد والرخر 
والأذلق» والمصمت» والصحيم والمعتل» ورضعه هذه 
الألقاب وغيرها » وكلامه على آبنية الكلمأت› وجد الدارسون 


الفاتل إذا حأءت و وة 


أمامهم السبل ممهلة» فظهرت م طائفة ة القراء اللفود بين الذين | 


أفادوا من عمل الخليل وسموا آنفسهنم بأهل الدجويد» وطائفة 
أحرى انصبت عنأيتها على النظر فى يناء الكلمة . 

ومن الطريف حقا أن نرى مصطلحات علم الأصوات 
الحديشة تنفق أكثرها مع المصطلحات التى وضعها الخليل 
وه قريبة مها كل القرب » بل كان كثير منها يشير إلى أنها 
مصطلحات الخليل ترحمة نكاد تكون حرفية . 

ولم يكن لعلم الأصرات اللغخوية عند الغربيين تاريخ 
بعید» وکل ماکان لهم من ذلك› هو ماسبق إليه البوناك من 
دراسة للظواهر الصوتية من ناحية السماع ولم يتناولو| دراسة 
الأصوات من حيث مخارجهاء ولا من حيث صفاتها بالصورة 
التى تمست على بسد الخليل» ولم يسبق الخليل إلا بده 
المدراسة؛ ردراسة صوتية ألحىرى» قام بها الهنودء تناولت 
مخارج الحروف فقط (مهدى مخزومى » عبقرى من البصرة 
(Not f‏ 

۳-إبداع الخليل تعنم العروض : 

قال حمزة بن -حسن الأصفهانسى فى كتابه «التنبيه على 
حدوث التصحيف» إن دولة الإسلام لم تخرج للعلوم التى لم 
يكن لها عند علماء العسرب أصول أبدع من الخليلء وليس 
على ذلك برهان أوضح سن علم العروض الذى لا عن حكيم 
أخحذه ولا على مثال تقدمه احتذاه» وإنما اخترعه من ممر له 
بالصفارين من وقع مطرفة على طست؟ (رفيات الأعيان ۲ / 
5( 

وقال الخليل : «رتبت البيت من الشعر ترتيب البيت من 
بوت العرب الشعر - بريد الخباء ۔ قال : فسمبت الإإأاقراء ما . 
جاء من المرفوع فى الشعر والمخفوض على قافية وإحدة. 
وقال : وإنما سميته إفواء لتخالفه» لأن العرب تقول: آقوى 
من الحبل تخالف سائر القوى . وقال : 


وسمیت تغير ما قبل حرف الروى سنادا من مساندة بيت إلى 
بیت إذا کان کل واحد منهما ملقی على صاحبه مستویا 
هکدا... وشال: وال( کماء سا أضطرب حرف روپه فچجاء مره 
نونا» ومرة ميماء» ومرة لاما ... مأحوذ من فولهم : بيت مكفأ إذا 
احتلفت شقافه الى فى موجزه» والكفاءة الشقة فى مؤخحر 
البيت والإيطاء رد القافية مرتين 

أما أجزاء التفعيلة » من سبب ووتد» وفاصلة؛ فهى من 


الخلیل ہن اآ٘حجد ( ۱۰۰۔۱۷۰ ھے/ ۷۱۸۔٦۷۸‏ ٭) 


جدس تسمية بيت الشعر بالبيت» لآن الأسباب والأوتاد من 
لوازم الخباء» وهى كذلك من إجراء التفعيلات التى يقوم عليها 
بيت الشعرة (المرزبانى» الموشح / .)١١‏ 

ولم يدفعنى إلى ذكر مسميات علم العروض وتفصيلها كما 
جاء ت على لسان الخليل» إلا لألفت النظر إلى إبداع الخليل 
فى اخحتراع الأسماء من مسميات البيشة العربية المحيطة به 
والتی عاشهاء فأحذ مسمبات الشعر من مسميات حباء 
الشعر الذى يعيش فيه العربى فى البادية» وهى أحدث ما 
يعرض اليوم فى الأسس التعليمية من طرق ناجحة تقوم على 
اعتماد التمثيل والتقريب من البيشة» وقد حلد وحده البيت 
٠‏ العربى الذى يعيش فيه البدوى من العرب والحضرى منهم 
آيام الربيع » خلد مسميات البيت فى مخترعه العلمى . 

ولا بد من التنويه هنا ما جاء فى داثرة المعسارف 
الإسلاميةء وفيها: ١‏ لقول وفن العروض قديم عند اليونان 
ولاأرسطو فيه كناب جليل » لكن لا يمكننا القول إن الخليل 
اهتعدى إلى ذلك من الوقوف على كتب اليونان لأن مله 
الكتب لم نترجم ولم تختلط علوم اليوتان بعلوم الحرب إلا فى 
زمن المأمون وبعده » ( دائرة المعارف الإسلامية ۷/ ٤1١‏ ). 

ولا يلتفت إلى ما جاء بعد ذلك من قول يعتبره المدققون 
هذیا وذلك قول بعضهم إن الخليل كان له إلمام تام باليونانية 
( المصدر السابق ) وما همذاالقول إلا نفثة من الإففات 
الشعسوبية التى رآت إبداع الخليل للعروض أمرًا عجيبًاء 
فزعمت معرفشه الثامة باليانونية ليسلہوه هذا الفخر زاعمين أن 
منشأه من اليوثان. . إلا أن المتفق عليه أيه يضا أن الخليل هو 
مخترع علم السروض اذى فصر على أوزان العرب» ومن 
طريف ما قيل.عن إبداع هذا أن الخليل تعلق بأستار الك 
وفال: اللهم ارزقنى عمسا لم يسبقنى إليسه الأولون» ولا 
أيه إل الالحرون ث ثم رجح وعمل العروض 

الإبداع التربوى فى فكر البخليل : 

رأينا الخليل قد بز أقرانه» وأبدع فى اللغة والصوتينات 
والعروض »› فما اراژه الشربوية» وما نصيب الفكر آلتربوى 
م i‏ 


لم يخلف ننا الخليل كتىابا منفردا فى التربية ؛ ولكنه تر 
كثيرا من الوصسايا التربوية التى تداول فيها العلم والعلماء 
والطلبة» أى أنه تناول الحديث عن العناصر الأساسية فى 
التربية » الذين يشكلون المادة الأولية والمعلمين الذين يجرون 
عمليات التفاعل التربوية» والمادة العلمية التى تصب فى 
أذهان التلاميذ بأساليب مبختلفة حسب ما يراه كل مسرب 
لااحسداث التفكير المطلوب فى سلود المتعلمين؛ وقد 
استخدم فى كل هذه المعطيات المنهسج التجريبى لأنه كان 
عمليًا تجريبيًا فى كل منهجه الإبداعى» فأظهر معرفة واسعة 
بأصول العلم وبأشكال المعلمين والمتعلمين . 

وأظهر أسلوبًا فى التعليم ينم عن إدراكه للفروق الفردية فى 
الربية والاجتماع وأبدع فى المنهج التجريبى العملى كما 
أبدع فى البعد النظرى . 

فهو فى تعامله مع التلاميذ معلما يكشف لهم سر العلم 


- ويعطيهم مفاتیحه حيث يقول : العام لا يعطيك بعضه حتی 


تعطيه كلك» ويذهب أبعد من ذلك ليؤكد على الالتزام 
العلمى فيقول: ثم أنت فى إعطائه إياك بعضه مع إعطا 
إیاه كلك على خطر» . فقد تفلح معه وقد لا تفلح (روضات 
الجنات » مخطوطة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية / 
۳( 

ويؤكد على الأسلوب الموسوعى فى التعليم فمن الأجادى 
والأنفع للطالب أ ن يتعلم كل العلوم وإذا احتاج علما ماء إل 
لا بد له للوصول إ إلبه من تعلم ما لا يحتاج إليهء فکان يمول : 
لا يصل أحد إلى ما يحتاج إلا بعلم ما لا يحتاج إليه) (المصدر 
السابي). 

ويتناول الحديث عن أنسب أوقات السدراسة فيراه وقت 
السحرء لان ذہں آلإنسان یکون صافیاء وھذا موافق تماما 
للمعطيات العلمية والتربوية المعاصرة وعنه يفول : اأصفى ما 


يكون ذهن الإنسان» وقت السحر» (المصدر السابق). وأما 


إلى أكمل ما بسعى إليه فى حياته النعليمية فهر 


وصول المتعلم 


فى شن الأربعين يقول: «أكمل ما يكون الإئسان عقبلا وذهنا 
إذا بلغ أربعين سنة۲ (المصندر السابق) . 


التخلیل ہن احمد ( ۱۷۰,۱۰۰ ھ / ۸ا۷ہ ۷۸۹ م) 


وينبه المتعلم إلى الاستقلال بشخصيته ومنهجيتسه وعدم 
التأثر بالمعلم» والانسياق وراءه إلا بعد سماع ما عند غيره 
لوصول إلى صحة ما يقوله» وهذا مما أكسه بالتجربة 
والدربة وسمعه من أستاذه أيوب السختيانى» فخلده فى قوله : 
١لا‏ بعلم الإنسان حطا معلمه حتى يجالس غيره؟ (المصدر 
السابق). 

وقد كان الخليل يدرك الفروق الفردية فى التربية والتعليم 
والاجتماع » وعد فى هذا الجانب التربوى سبًاقا لعصره» إذ 
أن هذا الموضوع (الفروق الغردية) هو من هم ما تعنی به 
الدراسات الحديثة فى التوجيه النفسى » والمناهح التربوية 
رالتبخطيط الاجتماعى لإعداد أفراد المستقبل» وأهمية دراسة 
الفروق تأتى من آن الفرد هسو حجر الزاوية في كل إصلاح 
جذرى عميق» وأن التوجيه والمناهج والتنظيم لا تحقق 
اللجاح إذا تجاهلت تكوين الأفراد الذى تتفاعل معهم» ولم 
ندرك ما یمثازون به من مواهب واستعدادات (الغروق الغردية» د. 
عبد الحميد الپاشمى / )١‏ . 

ولذا فقد ظهر من حلقة الخليل تلاميذ متخصصول بسیب 
براعة الخليل فى اكتشاف مواهيهم ومعالجتهم تعليميا -حسب 
الفروق التى بينهم › فكان سببويه متخصصا فى العروض . 

وقد توصل الخليل إلى الكشف عن الفروق الموجودة بين 
تلاميذه وتسس درجات الذكاء عندهم بائتجر بة . 

افإذا وجه التلميذ أو التحق بحلقة دون توجيه» ورأى 
المدرس فى هله الحالة أو تلك أن التلميذ ينہغى له أن يفارق 
هذه الحلقة إلى سواها فإ ائمدرس ما كان يتردد فى إبلاع 
التلميذ هذه النتيجة» وينصحه بأن يغير الموضوع الذى شغل 
نفسه به » ويدرس موضوعا أنحر» قال أبن جماعة : ١وإذا‏ علم 
آن ٿلمیذا لا يقلح فی فن شار عليه بترکه والانتشال إلى غیره 
مما يرجى فيه فلاحه! (تذكرة السامع / ۵۷). 
إلى الخليل بن 
أحمد يتعلم منه العروض: فصعب عليه تعلمه» فقال له 
الخليل يوما: من أى بحر قول الشاعر: ) 


روی أن پسولس بن حبیب کان پختلف 


اذالم تستطع شيسا فاعسس 
رجسياوزه إلبى سسا تستطيع؟ 


ففطن پونس لما عناه الخليل » فترك العروض» وأخحذ يتعلم 
النحو» وقواعد اللغة حتى أصبح فى ذلك إماما وعالما شهيرا 
(سب هذا الخبر فى مصادر أحرى للأصمعى) . 

وهنا يتجلى أدب الخليل الشخصى» وحسن الشوجيه» 
وهذا الخبر يفيد أن الخليى كان يعقد حلقات منفصلة وأحدة 
للعروض » وأحرى للدحو» وثالشة للغة وما على التلميذ هنا إلا 
أن يحضر حلقة علمية أخرى غير العروض . 

وقد تنبه الخليل إلى مسألة الجزاء فى التربية ووضع لها 
الضوابط اللازمة وأكد أن أستعمأل «الحزم فى وقت الاستغناء 
فيه غنى عن الالحتيال فى وقت الحاجة إليه» وحسب المرء من 
الشر أن يرضى من نفسه فسادا لا يصلحه ومن علم بفساد 
نفسه علم بصلا حها) (دائرة المعارف الإسلامية ى۷ مادة الخليل بن 
أحمد). 

ويلتقل الخليل من خلال منهجه التربوى التجريبي إلى 
طبقات المعلمين حاصة والناس عامة» فيرى آنهم ينقسمون 
إلى أقسام «من الناس من يدرك آنه يدرى فذاك عالم فاتبعوه» 
ومنهم من یسدری ولا يدرى آنه يدرى فذاك ضال فأرشدوه› 
ومنهم من لا یدری آنه لا یدری فذاك طالب فعلموه» ومنهم 
من لا یدری ولا بدری آنه لا يدرى فذاك جاهل فاحذروه 
(مراتب النحویین/ .)١١‏ 

وهذا التقسيم يجعلنا نقف على معارف الخليل بالتعحليل 
اللفسى فهو يوضح فسات المعلمين للمتعلمين ؛ وهذه 
مسألة تبحث الآن فى أطر التربية المستقبلية إذ ينحكم على 
المعلمين من خلال اراء ء التلاميذ فهم الربائن ع الدين يرتادون 
محله وهو التاجر الذى يعرض عليهم ما عندذه ويرغبهم فى 
الالحذ مله أو عدم الأثحل . 

هریب التملین لی قرات بش اناس سن لاع 
عندهم»؛ وهم لا يىلموناً نه لا علم عنیدهم» وهذا أمسر هام 
جدا» فهو يجعصل قيمة العلم عند المتعلم مرتبطة بالنتيجة أو 
بالمحصول العلمى» وينبنى على هذا الوصول إلى أن الخليل 


آدرك الخطوط الرئيسية لعلم الاتصال من وإلى ومن وإلى . آى 


مسن المتعلم إلى المعلم؛ ومن المعلم إلى المتعلم » فمن 
المعلمين من يرسل مادة تعليمية هامة وهو يعلم آنها عامة» 


| ويعلم قيمة مايقوله» وهدذا آمر يشد الانتياهء وما على المتعلم 


rl 


الخلیل بن اعحھد ۱۰۰۔۱۷۰ س / ۷۱۸ ۷۸1 م) 


هنا إلا أن يتلقف هله السرسالسة فيضعها فى مرذ ها 
الصحيح . 

ومن هؤلاء المعلمین من يعثقد نفسه أدنى مما هى عليه ولا 
يعلم حقيقة ما عنده» وتبعا لهذا فإن التلاميذ أيضا يەجهلولە › 


فإذا أرسل إليهم رسالشه مليثة بإلهام المفيد أدرك المتلقى أنه 


يسمع مأدة علمية رفيعة المستوى؛ ولكن المرسل يرسلها دون 
أن يعلم قيمتها وقيمىة ما عنده» وهنا بأتى دور المسرسل إليه 
بتنبيه المرسل على فيمة الرسالة» ويطالبه بالمزيد ليدرك من 
خلال الإقہال على ما عنده قيمة علمه» وهذا يشکل تعزیزا 
إيجايبا» يجعله داريا بأن الذى عنده صالح قابل للعطاء؛ 
فیعطی وینہمی مواهبه اء على مسح التمانج اې توصل 
إليهاء 

ومن هؤلاء من اتی خاوى الوفاض» لا يملك شيشا من 
علم الأسلوب وهؤلاء صاروا بشكلون الأكثرية فى زماننا هذا... 

وينتقل الخليل إلى العنصر الثالث من عناصر التعليم بعد 
المتعلم والمعلم وهر عنصر المادة التعليمية » فيرى أن العلوم 
أربعة : 

-علم له أصل وفرع . 

-وعلم له آصل ولا فرع له. 

وعلم له فرع ولا أصل له . 

وعلم لا آصل له ولا فرع . 

فأما الذى له أصل وفرع › فالحساب لیس بين أحدمن 
المخلوقين فيه حلاف» وأما الذى له أصل ولا فرع» فالنجوم 
لها حقيفة يبلغ تأثيرها فى العالم . 

وآما النذى له فروع ولا أصل لهء فالطب وأهله منه على 
التجارب إلى يوم القيماسة » والعلم الىذى لا أصل له ولا فرع 
فالجدل» يعنى الجدل بالباطل. 
- وهلا أيضا يدل على قسدرة الخليل على تقسيم العلوم 
تفسيما يدل على مبلغ علمه وسعة قله ويمكن التمصامل 
على هلا التقسيم فى عصنا. مع الرياضيات وعلم الفضاء 
وعلوم الطب والبحث العلمىء وعلم الفلسفة والديالكتيك 
[علم اللهجات] . 


ريتجاوز المخليل الجوانب التربوية ليصل إلى الجوانب 


الالحلاقية» ويظل مولعا بالتقسيم والتفصيل سوبا مر 
أساليبه التربوية ؛ فيضع أربع نقاط تعرف بهن الآحرة» ليتعظ 
الئاس وتهذب النفوس» وتصفوا اأرؤوس . 

الصفح قبل الاستقالة (الاستقالة : طلب الصفح). 

تقديم حسن الظن قبل التهمة 

-البدل قبل المسألة. 

ميخرج العذر قبل العشب (إنباه الرواة ۱ / ,)۳٤۷ ۳٤١‏ 

وإذا عدا إلى عناصر الإبداع عند الخليل» وإلى موففه 
من الملم والعلماء ودعوته إلى التكثر من العلم للمعرفة» 
والتشلل منه ألحفظ ؛ نکون قل وقفنا على منهج منکامل وضع 
الخلبل للترببة والإبداع » وإيجاد الشخصية الملتجة» ونكون 
قد أعطينا جانبا جزثيا من جوانب الخليل المتعددة» ولا غرابة 
آن تکون للخلیل جوائب کئيرة يظهر فیها ذکاؤه الذى اتفق عاي 
علماء الاأمصار وأدباؤهم فى مجر آدبی عفدره.بنکة» وحکاه 
التلوخحى» قال : «احتمعنا پمکة آدہاء کل أفق فذاکرنا أمر 
العلماءء فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويصفرنهم 
وید مونهم » حتی جرى ذكىر الخليل» فلم يبق أحد إلا قال : 
«(الخليل : آذكى المرب وعو مضتأح العلوم ومصرفها؟ (مراتب 
الحو یین / ۲۹) , 

وإذا كان هذا إجماع الأدباء فى المؤتمر الأدبى الأول الذى 
عقد للأدب العربى» فإن العلماء لهم فيه رأى آخرء يقشول 
عنهم المحدث العالم الجليل سفيان بن عبينة وهو قوله : من 
أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى 
الخلیل ہن أحمد» («الحلیل الفراهیدی / ۹۸۴ -۱۹۳), 

ونلخص هذا کله فنقول : نبغ الخليل بن أحمد فى العربية 
نبوغا لم یکن لأحد ممن تقد ار تالحر عنه» وكان غاية فى 
تصمحيح القياس واستخراج مسائل النبحو وتعليله » فبسطه وفرع 
على أصیله وجعله علما مضبوطا > ولقن ذلك تثلمیذه سیبویه 
فکان کتابه الذدی پعتبر أصل كل كتاب فى اللحو معقودا أكثره 
بلفظ الخليل . والخليل هسو الواضع للشكل المستعمل الآن 
فى ضبط الحروف . 

ومما يشهد له بحدة الفكر وبعد النظر احتراعه العروض 
علما كاملا لم يحتج إلى تهذيب بعده» وابتكاره طريقة 


ا المعجمات بتنالیف کتاب ب اين وتدوپنه كشأبا دفقا 


الخليل بن أححد ٠١١.٠١١‏ ه/ دا ۷۸۹.۷ م) 


العخلیل ہن فاڈوون (۹1۹۔ ۹۹۳ ھے / ۱۳۹۸ ٤۱۲۹م):‏ 


فى الموسيقى على غير معرفة بلغة أجنبية أو اشتغال بلهو وزاد 
فی الشطرنج قطعة سماها جملا لعب ها الاس زمنا. وبقى 
لخليل مقيما بالبصرة طول حياته زاهدا متعففا متقشفا مكب 
على العلم والتعليم حتى مات (الوسيط / .)۲۳١‏ 

ولد - رحمه الله سلة ماثة بالبصرة» وتوفى سلة سبعين 
ومائة. وكان سبب موته أنه قال: أريد أن أقرب نرعا من 
اللحساب تمضى به الجارية إلى البقال» فلا يمكنه ظلمهاء 
ودحل المسجد» وهو معمل فكره فى ذلك» فصدمنه سارية ؛ 
وهو غافل عنها بفکره » فانقلب على ظهره » فکانت سبب 
موته . وقیل : بل كان يقطّم بحرا من العروض . رالله آعلم آی 
الامرین كان . 

له ترجمة فى إشارة فى التعبین الورقة ۱۸ 1۹ء والأنساب 
۲۱ وتاریخ بی الفدا ۲ / ۸ء وتاریخ أبن كثير ٠١‏ / 
۰۱۱۲-١‏ وتقريب التهذيب / ۷۲ وتلخيص أبن مكثوم 
/ ٥٦۔٦٦‏ وتھذیب التهذیب ۳ / ۱١۳‏ ٤٠٦١ء‏ وتهذيب 
اللغة للأزهرى »٥- ٤ /١‏ وخحلاصة تذهيب الكمال/ ۹١‏ 
وأبن حلکان ١‏ / 1۷۲ ۱۷۵ وروضات الجنات / ۲۷۲ 
٦‏ وسرح العیون / ۱۸٤‏ - ۰۱۸۷ وشسذرات الذهب ١‏ / 
۲۷۷-۵ وشرح مقامات الحریری للشریشی ۲/ ۲٤١‏ 
۸ وطبقات الزبیدی / ۲۲ہ ۰۲۵ وطہقات أبن قاضى 
شھبة ۱/ ۳۸۳۳۵ وطہقات الشراء لابن الجسزرى ١‏ 
٥‏ والفلاكة والمفلوكين / 1۹ ٠۷٠‏ وكشف الظنون / 
1 واللباب ۲ / ۲۰۱ ومراة الجثان ۱/ ۳۹۲ 
- ۳۷ ومراتب اللحویین / ٦٤-٤۳‏ والمڑهر ۲ / ٤١١‏ 
۲ 1٤ء‏ ومسالك الابصار ج٤‏ مجلد ۲ / ۷۴ہ 
١‏ ومعجم الأدباء ۷١ / ١١‏ ۷۷ والنجوم الزاهرة ١‏ / 
۳۱۲-۱ و ۲/ ۸١‏ ونزهة الألباء ۹4-٥٤‏ , 

(تهذیب الأسماء واللفات لاجمام محپى الدين بن شرف النووى ١‏ / 
۷ 1۷۸ وإنباه الرواة على ألباه الداة للقفطى ‏ بتحفيق محمد أبى 
البضل إبراهيم ۱ / ١۳٤١‏ فيه وفاته سلة ۱۷١‏ ونشاة اللحو- 
الشبخ محمد الطنطاوى / ٠۷۷‏ ۷۸ وفيه وفاته سنة ٠۱۷١‏ وأخبار 
اللحريين البسريين لأبى سعيد الحسن بن عبد الله السيرأفى۔ تحقيق د . 
محمد إبراهيم البدا/ ٠٠١ ٠١‏ والمعارف لابن قتيبة - حققه وقام له 
د. روت عكاشة / ۲ رالاعلام للررکلی ۲/ ۳٠١‏ ويه وفاته سښة 


٠١‏ و الخليل الفراهيدى ۲ - د. زيد بن عبد المحسن الحسين. من 


أعلام التربية العربية الإسلامية . مكتب التربية العربى لدول الخليج ٠۴‏ / 
۱۹۳-۴۳ » والوسيط فى الأدب العربى وتاريخه_ الشيخ أحمد 
الإسکندری والشیخ مصطفی عنانی / ۲۳۰). 
# خلیل بن إسحاق؛ 
انظر: الشيخ خليل . 
# خلیل بن أببك؛ 
انظر : لاح الذين الصفدى . 
٭ الضلیل بن قلاوون (الاشرف ۔) ۹۹۹۔1۹۳ ھے / ۱۳۹۸۔ :)۱۳۹٤‏ 
وهو السلطان الملك الأشرف صلاح الدين خحليل ابن 
السلطان الملك الملصور سيف الدين قلارون الألفى 
الصالحى النجمى» جلس على العرش يوم وفاة بيه فى يوم 
الأحد سابع - ذى القعدة سنة تسع ولمانين وستمائة. وكان 
والده قلاوون قد وكل إليه آمر السلطنة فى حياته بعد موت 
أحيه الملك الصاح على بن قلاوون فى سنة سبع ولمالين 
وستمائة» ثم تربع على تخت الملك بعد موت أبيه بعد أن 
جدد الأمراء رالجند الحلف بالولاية له . 
والأشرف ليل هو السلطان الثامن من ملوك دولة 
المماليك الببحرية وأولادهم . (مساجد مصر وأولي اڙها الصالحون ۲ 
.(AY /‏ 
قال عنه الرركلى وقد أدرجه تحت عنوان «الأشرف ابن 
قلارون» : خليل بن قلاوون الصالحى ء الملك الأشرف صلاح 
الدين» أبن السلطان الملك المنصور» من ملوك مصر. ولى 
بعد وفاة بيه (سنة 1۸۹4 ه.) وإاستفتح الملك بالجهاد فقصد 
البلاد الشامية وقاتل الإفرنح » فاسترد منهم عكا وصورا وصيدا 
وبيروت وقلعة الروم وبيسان وجميع الساحل» وتوغل في 
الداحل . وكان شجاعا مهيبا عسالى الهمة جوداء له آثمار 
عمرانية » وللشعراء أساديح فيه قتله بعض المماليك غيلة 
بمصر. يقول «وليام موير: الضربة القاتلة التى فضت على 
جنود الصليب كانت على يد السلطان خليل (الأعلام ۲ / 
(١‏ 
وتوافينا الدكتورة سعاد ماهر بتفاصيل ذلك على اللخر 
الثالى : 
فی عام ۰ م أل الملك الأشرف فى التجهيز للسفر 


الخلیل بن قلاوون (111- 1۹۲ ھ / (4۲۹٤.۱۳۹۸‏ 


إلى البلاد الشاأمية» وإتمام ماكان قد قصسد إليه رالده من 
ملك فجمع العساكر وعمل الات الحصار وجمع الصناع. 


حرج بعساکره من الديار المصرية وسار حتی نازل عکا فى يوم . 


الخميس رابع شهر ربيع الآلحر سنة ٦۹١‏ ه بما أجتمع عنده 
من جند مصر وجند الشام والعديد من المتطوعين » ونب 
عليها المجانيق الكبأر الفرنجية حمسة عشر منجنيقاء منها ما 
يرمى بقنطار دمشقى » وأكبر ومنها دونه . وأما المجانيق . 
الشيطانية رغيرها فكثيرة . 

ولما ضاق الخناق بآهل عکا استنجدوا بصاحب قبرس› 
فقدم إليهم فأشعلوا نيرانا عظيمة فرحا بمقدمه» غير أنه لما 
رأی انحلال آمسرهم وعظم ما دھمھم» عاد إلى بلاده بعد أن 
لبث فيهم ثلاثة أيام . 

لم بزل الحصار يطوق مدينة عكا والمسلمون يجدون فى 
الاستيلاء عليها حتى انحلت عزائم من بالمدينة زرضعف أمرهم 
والحتلفت كلمتهم , 

فلما كان فجر يوم الجمعة سابع جمادى الأ ٠‏ رکب 
السلطان والعساكر وزحفوا عليها قبل طلوع الشمس وعند 
ملاصقة عسكر السلطان لسور المدينةء» هرب الفرنح ٤‏ 
وملكت المدينة بالسيف» ولم تمض ثلاث ساعات من النهار 
الممذكورء إلا وقد اسثولى المسلمون عليها ودخلوها؛ فهرب 
الفرنج قاصدين البحر فتبعتهم العساكر الإسلامية وأسرتهم ولم 
ينح منهم إلا القليل . غيرا أن جماعة الديوية والاستبارية 
عصوا آمر التسليم كما استتر الأزمن فى أربعة أبراج عالية فى 
وسط المدينة فحصروا فيها . 

وفى اليوم الشانى لفتح المدينة؛ قصد جماعة من الجلد 
وغيرهم الدار والبرج الذى فيه المديوية فطلب من فيهما الأمان 
فأمنهم السلطان وفى اليوم اللامن والعشرين من جمسادى 
المذكورة أحذ السلطان البرج الذى بقى بعكا وأنزل من فيه 
بالأمان» وكان قد أغلى من سائر جهاته» فعزل السلطان 
اللساء والصبيان ناحبة وضرب رقاب الرجال أجمعين 
والعجيب أن الله سبحانه وتعالى قدر فتح عكا فى مثل اليوم 
الذى أحذها الفرنح فيه» ومثل الساعة التى أحذوها فيهاء.فإن 
الفرنج كانوا قد استولوا على عكا فى يوم الجمعة سابع عشر 


حمادی الألحرة فى الساعة الثالثة من النهار وأمنوا من کان بها 
من المسلمين ثم قتلوهم غدرا. وقدر الله تعالى أن يسترجعها 
المسلمون منهم فى هذه المرة يوم الجمعة فى الساعة الثالثة 
من النهار» ووافق السابع عشر من جمادى الأولى وأمنه, 
السلطان ثم قتلهم كما فعل الفرنح بالمسلمين› فائتقم الله 

جهز السلطان عند منازلنه عكا جماعة من الجند جعل 
مهمتهم حفظ الطرق وتعرف آخبار الفرنج المنهزمين» فلم 
بشعر الأمير علم الدين سنجر الصسوابى رئيس تلك الحملة» 
إلا ومواكب الفرنج المنهزمين من عكا فد قصدت ميناء صور» 
فحال بينهم وبين الميناء» فطلب أهل صور أمانا فأمنهم على 
أنفسهم وأآموالهم فسلموه المديلة وقد كالت صور من الموانى 
الحصينة حتى أن صلاح الدين الأيربى لم يستطع فتحها فيما 
فلح من مدن الساحل› بل کان صلاح الدین كلما فتح مکانا 
وأمن أهله أوصلهم إلى صور لمناعتها. وأخيرا ألقى الله فى 
قوب هلها الرعب فسلموها من غير فتال إذ لم يكن أمر 
الاستيلاء عليها يدور فى خلد الملك الأشرف . 

رحل الملك الأشرف عن عكا قاصسدا دمشق فزينت له 
المدينة وإاحتفل بقدومه احتفالا عظيما ولما أستقر بدمشق 
شس فى تجهيز حملة لإحضاع بلاد سيس» غير أن رسل 
صاحبها أظهروا الطاعة وطابوا رضاء السلطان عليهم مع 
أستعدادهم لإعطاء السلطان كل ما يطلبه من قلاع أو مال فتم 
الاتفاق على أن يسلم صاحب سيس لنواب السلطان ثلاث 
قلاع وهی : بهسنا ومرعش وتل حمدون وفرح اللاس بذلك 
لأئها كانت مصدر قلق للمسلمين وخصوصا بهسنا التى كثيرا 
ما شن أصحابها الغارات على المسلمين . 

عاد السلطان إلى الديار المصرية وفى سلة ثلاث وتسعين 
وستمائة قصد ومعه وزيره الصاحب شمس الدين بن 
السلعوس» ائب سلطنته الأمير بدر الدين بيدرا وجميع الامراء 
إلى الصيد» فلما وصل إلى الطرانة فارقه وزيره ابن السلعوس 
متوجها إلى الإسكندرية أما السلطان فإنه نزل بالحمامات 
للصيد وكلف ناثبه أن يأحذ العساكر ويتظدمه غير أن الأحير 
عاد رسرب الان ف ربة قح بها يده م تابي افير جال 
الدين لاجين وغیره فی الإجهاز عليه 


ا 


خلييل بن قلاوون (ضريع الأشرف )(-۹) 


ولما نل السلطان» باپ الامراء بیسدار بالسلطنة وينما هو 
عائد إلى القاهرة إذا بمماليك السلطان الأشرف بتقدمون فى 
نحو لف ولحمسمائة فارس مطالبين بدم أستاذهم والانتقام 
من بیدرا ومن معه ركان يترعم هؤلاء الامير زين الدين كتبغا 
فأحاطوا ببدرا الذى تفرق عنه أصحابه لمسا عرفو أن الدائرة 
ستدور عليه وقد تمکن زين الدين كتبغا من القبض على بيدرا 
وقتله. 


(مساجد مصر وآولیاڑها المہالحون۔ د . سماد ماهر محمد ۸١ / ٣‏ 


(A6 

+ خليل بن قلاوون (ضريح الأشرف) (١٩1ه):‏ . 

يقع ضريح السلطان الملك الأشرف خليل بن قلاورن 
لهابق ترجمته بشارع الخليمة بقسم الخليضة وجاء وصفه 
المعمارى للدكتورة سعاد ماهر كمايلئ! ٠.‏ 

بشبه ضريح السلطان الأشرف خليل ضريح فاطمة خاتون 
المجاور له» إلى حد كبير سسواء من حيث المساحة أو 
الأسلوب المعمارى أو الزحارف الجصية والحطيةء ولذلك 
فإن كزويل بعتقد أن المعمار الىذى قام بالتنفيذ واحد فى 
الاثنين . ويتكون الضريح من مكعب تقريبا طول ضلعه )٠٤(‏ 
مترا من الخارج . وترتكر الجدران من الخارج على قاصدة 
مشطوفة أرتفاعها ۳۵ سم وعرضها ۱١‏ سم»ء فد زال كثير من 
هذه القاعدة ولم يبق منها إلا أجزاء فى الضلاع الشرفى والضلع 
الغربى . وتستدق المجدران إلى أعلى وعلى ارتفاع )١١,۲۳(‏ 
مترا تبدأً الشرفات المدرجة التى تشبه تلك الموجودة فى سقيفة 
الضريح . 

وفی وسط کل ضلع من أضلاع الضریح يوجد باب ما عدا 
جدار القباسة حيث تتوسطىه الفبلة والأبواب كلها مستطيلة إذ 
پبلغ وسعها (۸۰, ۱) مترا وارتفاعها(٩٩‏ , ۲) مترا ویعلو کل 
باب عتب حشبی فوقه عقد عاتق . وتعلو کل باب وكأ بروز 
المحرأب نافذة طويلة معقودة يعلوها عقد مدبب ويحيط بها 
زحارف قالبية ويعاسو الزجارف القالبية فى النافساتين الشمالية 
الشرقية والجنوبية الشرقية بقايا كتابات كوفبة جصبة تشبه تلك 
اموجودة فی شري ر فاطمة ختود 


)٦(‏ آمتار وفی کل لر من اضل لش توچ حلية 


بداخلها نافذة. وترتكز عقرد العحنايا على أعمدة مندمجة. 
وفى كل أركان المربع توجد درجة من الخارج تفصل بين 
المربع ومنطقة الانتقال إلى ممن الرقبة . 

ويشبه الضريح من الداخل كذلك ضريح فاطمة خحاتون» 
إذ تحيط بالابواب الثلاثة وكذا المحراب حنايا مستطيلة إذ يبلغ 
طولها ٠١(‏ ,۴) أمتار ويبلغ عمقهنا ٤۵‏ سم وعلى جوانبها 
أعمدة» زالت معظمها الآن . وفى المجزء العلوى من حنية 
توجد النوافذ التى أشرنا إليها سابقا. 

وعلى ارتفاع ٩‏ أمعار من أرضية الضريح توجد فى أركان 
المربع ثلاثة صفوف من المقرنصات كل صف يحتوى على 
حمسة مقرنصات . ويقع الصف الأول من المقرنصات على 
مسثوى نهاية النافذة الى تتوسط كل ضلح من أضلاع 
المسربع . وبين أركان رعلى ارتفاع صفى المقرنصات توجد 
ثافذة ذات ثلاث فتحات . والمقرنص المتوسط فى الصف 
الثالث قد فتح على شكل نافذة فى مستوى الفتحة العليا فى 
النافذة ذات الثلاث فتحات وهى ترى وإاضحة من الخارج فوق 
الدرج الذى يفصل بين المربع ومثمن ألرفية . ويعلو صفوف 
المقرنصات الثلاث شريط جميل من الزخحارف جزؤه السفلى 
يحتوى على كتابات قرانية بالخط النسخى محصررة فى ثمالية 
بحور تفصل بینها درائر. والجرء العلوی یحتوی على زخارف 
نباتية محورة يتخللها )١ ٤(‏ نافذة مستديرة مئت كلها برخحارف 
هندسية من الجص ٠‏ وإن كان ثمان منها فقط هى المفتوحة 
وى ألتى تتوسط أضلاع ممن الرقبة . ويعلو شريط الزحرفة 
الذى يحتوى على النرافذ المستديرة إفريز من الخشب زالت 
زحارفه تماماء ويعلو ذلك مباشرة كوابيل خحشبية لعلها كانت 
حوامل لسلاسل القناديل أو المشکاوات . 

لقد قوّيت القبة بشمانى دعامات نصف دائرية» كما فتح 
فيها عند بدأيتها أربع نوافذ وشكل القبة غير عادى وهى تشبه 
قبة الملك الصالح نجم الدين أيوب . وكانت القبة فى الاصل 
قبل الترمیمات التى أجريت لها سنة ۱۹۱۷ مبلية من صفين 
من الآجر مع مونة جيدة للغاية. ٠‏ 

ویبدو الضريح منن الخارج وكأنه حال من الزخارف فیما 
عدا خارف الچصية فى النوافد» وشريط الكتابة والشترفات . ; 
اما فۍ الداحل فقد کانت هناك د ألواج رخامية تكسو الجدران 


خلييل بن قلاوون (ضريح الأشرف )1۹١()‏ 


إلى ارتفاع تاج الأعمدة المندمجة فى الحنايا أي إلى ارتفا 
(۴,۱۰) أمتار وإن كان قد زإال معظمها ولم يبق غير أجزاء 
صغيرة فى مبحراب السفيفة التى تتقدم الضريح . كما توجد 
قايا للرخام الملون فى تجويف المحراب . وهتاك أشسرطة 
جصية تفصل الصف الأول من المقرنصات وكذا الشر 
الذي يعلر الصف العلوى من المقرنهات الى سب وصفه 
كما يعمو النوافذ الأر يع التى تعلو أبواب الضريح شريط من 
الزحارف الجصية كما ملت الشسوافك من الدال رابخاو 
بإلحارفب جفسية رة ومعدشقة بالزجاج تشه تيه تلك المرجو 
بضريح الصالج نمجم الدين والخلغاء اعباس 


ML 


ویبلغ ارتفاع جدرانها-(۸) إل بسداية الشرفانت» أويداسل. 
إلى هذه السقيفة من باب يتوسط الضصلع الشبالى الغربى على 
ممحور مدعل الضریح تماما وکما یوجد غل انی باب 
الضریح يرجد حنيتان زالت أعمدتهما المندمبية» کذلف نمج 
على جانيى مدل السقيفة من الداخحل حنيتين. وفى الضلع. 
الشمالى الشرقى يوجذ باب بجانبه حنية عماقها ١‏ ۵ سم تعلوها 
نافذةء كسا يبدو أنه كان وجل باب فى الضلع الجنوبى 
الخربى يؤدى إلى الملحق . ومن المرجح آنه کان پوجد شریط 
الزحرفة الجصية فى نهاية الجدار وقبل السقف المسطح»› 


خليل الخالدى (مكببة الشيخ ) 


E 


1 
7 
a 


E 


كما هو الحال فى ضريح فاطمة خحاتون» وكذلك فى مسجد 
الطاهر بيبرس . ولذلك فإن كزويل يعتقد أن هذه السقيفة 
إضصافة مأحرة بالسبة للضريح . 

ماعن تاري الضريح فإنه يبدو واضحا فى شريط الكتاب 
التى تحيط بأعلى جدران الضريح من الخارج» فقد جاء ف 
أن القبة بنیت فی شهور سنة ٦۸۷‏ ه/ ۱۲۸۸ م أى آنها بنيت 
قبل موث السلطان قلاوون الذى توفى سنة ۱۲۹١‏ . ولذلك 
فإن #برشم» يقول بأن الضريح بنى قبل أن يصبح الأشرف 
حليل, وليا للعهد وآنه كان ملاصقا لمدرسة أنشأها الأشرف 

حليل و إن كان لم يبق من تلك المدرسة شىء يدل عليها. 
(مساجد مصر وأولیاڑها الصالمرن ۔ د. سعاد ماهر محمد / ۸١‏ 

. (4۸ 


٭ خلیل بن کیکلدی الملانی: 

انظر: العلائس 

# خليل العغالدى (هكابة الشيخ . 

من تبات القدس الشريف› أعاده الله ديار لام : 
يقول الدكتور العسلى 


كسان الشيخ خليل الخالدى من أفسذاذ العلهاء 


خایل‌الزهاوی 


خلیل الظاھر ی ( ۸۱۳ ہے 4۷۳ کےا ۱١١‏ ۱2۹۸ ھ) 


بالىخطوطات وأحبار العرب وعلمائهم ومؤلفيهم وكتبهم . 
وزد طاف بالعديد من البلدان للاطلاع على خرائن كتبها 
رلجمع المخطوطات ونوادر الكتب . فزار الأندلس والمغرب 
ومصر والشام ونركيا وغيرها لهذا الغرض وقد جمع فی مکتبته 
حوالى خمسة الآاف مخطوط› وکان یحفظ کتبه فی صنادیق 
ویضن بها فلا بعيرها» حرصا عليها من الضياع . توفى الشيخ 
خحلیل الخالدی سلة ۱۳۹۰ ه/ ١٤۱۹ء‏ وقد وضعت كتبه 
ودخطوطاته فى داره الكاثنة فى الزاو ية الشمالية الغخرية من 
الحرم سنوات عسديدة . ثم نقلت إلى المتحف الإسلای ثم 
إلى مكتبة المسجد الأفصى حيث نوجد الآ . بيد أن كيرا من 
كتبها ألقيمة قد ضاع ونهب عندما احتل الإسرائيليون القدس 
عام ۱۹٦۷‏ . وما تزال محظم مخطوطاتها الباقية محفوظة فى 
صناديتى» تلتظر الصيانة والفهرسة والببحث . 

(معاھا العلم فی پپٽ المقدس - د. کامل جمیل العسلی / ۳۹۰), 

# خلیل الزهاوی: 

خليل إبراهيم الزهاوى من الخطاطين ولد سنة ۱۹٤٩‏ م 
فى خانقين . مارس أعمال النخضريم ثم اتجه إلى الحرف 
العربى سنة ۱۹٦۳‏ م التقى بالخطاط هاشم البخدادى ومير 
حسين (زرين حط) عمل فى دأثسرة الفسون التشكيلية بوزارة 
الإعلام. 

(نفائس الحط العرہی۔ -حسن قاسم حبش / .)۲۷١‏ 

٭ بخلیل صادک ( ۱۲۸۲ ۔ ۱۳۳۳ شے / ۱۸8 ۱۹96): 

حليل صادق الطرابلسى : فاضل» متصوف» من فقهاء 
الحنفية . من أهل طرابلس الشام. مولده ووفاته فيها. له (منح 
البرا فى شرح حزب البر للشاذلى» و «مناداة الخليل فى 
مناجات الجليل! و «كثز الصلات فى صيغ الصلوات؛ 
واحسن المہئی فى أسماء الله الحسنی» و رد الاسرار قى ورد 
الأذكار» و «ديوان شعر» منظوماتىه » وللاث رسائل فى «علم 
الأنساب». 

(الاعلام للزرکلی ۲ / ۳۹۸) . 

# خلیل الظاهری (۸۱۳ ١۸۷۳م‏ ف / ۵٤1۰‏ ۹۸٤۱م)‏ ` 

ترجم له على باشا مبارك تحت .هذا الاسم فقال عه : ا 
ليل الظاهرى فعلى ما وجلته فى كتاب الأنيس-المفينك ٠‏ 
لدساسی» هو ابن شاهین صاحب کكتاب كشف الممالك فى 


بيان الطرق والمسالك » كان والده شاهين من مماليك الملك 
الظاهر سيف السدين أبى الفتح من سلاطين الدولة الجركسية 


المشوفى سنة أربع وعشرين وثمانمائة هجرية بعد أن ملك 


ثلاثة آشهر. (فی الضسوء اللامع ۲٢‏ بج ۳/ :۱۹١‏ ليل بن 
شاهين غرس الدين الشيخى شيخ الصفرى الظاهرى برقوق). 
وفی الالام ۲/ ۳۱۸: خليل بن شاهين الظأهرى» غرس 


الدين ٠‏ یعرف باین شاهین ... نسبته إلى الظاهر برقوق› وکاب 


آبوه شاهین من ممالیکه) . 
وقد تكلم المقريزي فى كثابة السلوك لمعرفة دول الملرك 


۰ فی سلة إحدى رة وتمبانياثة وسنة اتی عشرة وتسانيأئة 


على شاهين هذا وشال : إنه كان دويدار الأمير شيخ؛ وفى 


السابح من خب سنة تسم تاين وتمانمائة حلم الساطان 


برسبای على الأمير غرس الدين خحليل بن شاهين خلعة» وكان 


اذ ذإ حاكم الإسكلدرية وتعین على دار الضبرب بالقأهرة› 
۰ وی رجب من سنة أربعين وبمانماتة تقلد الوزارة وصار آمير 


احج 1 اسع حشر شال حرج إلى بركة الج بالموکب 
المعتاد وسافر منھا فی الثالث والعشرين مله ولم بزل فى وظيمة 
دار.الفسرب وأقام آخاء فیهاً لب ابه » وف الخامسس من کے 


سنة إحدى وأريعين حلع عليه خلعة وجعل حاكما على الكرك 


فمضى إليها من وقته : وفی سد این راریعین فی چم ادى 
الثائية نقله السلطان جقمق إلى ولابة صفد وصار ا میرا کبیرا؛ 


وفى شهر ذى القعدة من تلك السنة جعل واليا على ملاطيا› 


وفی شهر ربيع الأول من سنة شلاث وأرہعین صار أمپر ألف 
وانتقل إلى دمشق بدل الأمير طنبغا. 

وفى مقدمة كذاب كشف الممالك للمترجم مأ نصه: يقول 
العبد الققیر إلی الله تمالی لیل بن شاهين الظاهرى لطف ابه 
به» إنى صلفت كتابا وسميشه كشف الممالك وبيان الطرق 


. أربعين بايا» جملة ذلك ستوب كراسبة فى قطع الكامل معتمدا 


فی ذلك على مسا شاهده الحيان» آو تحققته من نقل الثقات 
الأعيان الذي يرتكن إليهم غابة الارتكان». وعلى ما اطلعث 
عله من کب اټ دمچن وا ولاه منقولا عن المشايخ 

pp ?‏ وئم رایتة جاك المصنف طم رلا فانتبت من 
كشف الممالك وبيأن 


ملمخصه هلا المجلد وسبخه (زبدة كشف 


الطرق والمسنائك) وجعلته انی نعشر بابا واحتصرتث الكلام فيه 


خلیل الظاھری ( ۸۷۲.۸1۲ ش/ ۱۰٤۱۔۹۸٤۱‏ ھ) 


لاشتغالى بغيره من المصنفات أنتهى (الحطط التوفيقية الجديدة ۸ 


{TAI CTA Ff 
قالت المؤلفة : كتاب «زبدة كشف الممالك؟ هذأ عندى‎ 
ویاتی پیانه فی ثبت المراجع‎ 


بضيف السخاوى فى الضوء اللامع قوله : لما مات الظاهر 
رجع خلیل إلى حلب ثم إلى طراہلس شتمرض حتى كانت 
منیته بها فی جمادی الأولی سنة ثلاث وسبعین ودفن بها فی 
تربة كان أعدها لنفسه»ء وكان يتعانى الأدب مع اشتغال 
ومشاركة فيه ومذاكرة حسلة بالتاريخ والشعر» وفهم جيد؛ وقد 
حمس «البردة)» وكتبت عنه ما أنشدنيه لنفسه مما أودعته فى 
الجواهر وخاطب به شيخنا (يقصد شيخ الإسلام ابن حجر) : 

وقائلة من فى القضة بأاسسرهم 
يلام تققوى اله طرابلاضجر 

ويسرأف فى الأحكسسام بالخلق كلهم 

فقلت لهسا فهسسو الإمسام أولو النهى 
وذاك شهسساب العسقلائى أبن الححسر 
وشرح عجيب للبخارى من الخبسسر 

وفى اللحسو والتصريف لم يسر مثلسه 
كاا فى المعسالى والبيسان وفى الاسر 

فأٌجابه شیخنا بما کتبته عنه أیضا : 

أياغسرس فضل آثمر العلم والنسدى 
نلله ما أزکیى وما أطيب اللمسر 

یجسود ويشى بب الغا مسا آراده 
فمستطاع دزا متت بزل اللالرر 

لك الخير قسد نحسركت بالنظم خساطرا 
. سه مسسدة فى العمسر ولست ومسا شعر 

رقلدت جیبدی طق عاك جائدا 


فعال ونطقا مادق ابر والخبر 


اليل (مدينة.) 


وکذا عندی من مراسلاته مع شیخنا غير ذلك» وقد کتب 
لی ولده ٹرجمته بخطه وقال إن شیخدا آجازه بالفتيا والتدريس 
بعد أن لازسه رواية ودراية حثی کان مما سمعه عليه مناقب 
الشافعى من تأليفه» وشهد له بأنه شارك أهل العلم فى فنوٹهم 
مشاركة فطن »إلى غبر ذلك مما أورده شيخنا فى عدة 
سیجعات ؛ فال ولده وله نحو تلائين مصنفا فى الفقه والتفسير 
والتعبیر والتاریخ والإنشاء وغیرها سمی یوسف بن تخری بردی 
منها «المواهب فى اختلاف المذاهب» مرتب على أبواب 
الفقه؛ و «المنيف فى الإنشاء الشريف!1» و «الكوكب المنير 
فى أصول التعبير» ؛ و «الإشارات فى علم الحبارات» «والدرة 
المضية فى السيرة المرضية)» وديوأك شعره رهسو فى دة 
مجلدات» وقال إنه آنشده قصيدة قالها للملك الظطاهر فى 
شرح حاله حين عسزل عن أتسابكية حلب قصد فيها الوزن 
والقافية وإنه وجد له مذاكرة بالشعر واتار يخ بحسب الحال. 

(الضوء اللامع م ج ٣‏ / 147 14¥(. 

تالت المؤلفة : فات السخاوى أن يذكر من بين مؤلمُات 
خليل الظاهر كتاب «زبدة كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك»» وقد ذکره الزرکلی فی الأعلام ۲ / ۳۱۸ كما 
ذكره وعلق عليه الدكتور عبد الرحمن حميدة فى كتابه (انظر 
ثبت المراجم) وهذا الكتاب هو الذى جعله يدرج خليل 
الظاهرى من بين الجغرافيين العرب . ونقرد لكتاب ازبدة 
كشف الممالك» مادة حاصة فی حرف الزای إن شاء الله 
تعالی . 

الخال (مدينة .) : 

تقع مدينة الخليل على بعد ٤٤‏ (أربعة وأربعين) كيلو مترا 
جنوبى القدس» أعاده الله ديار إسلام وتعد من أقدم المدن 
الفلسبطينية قبل عصر موسى علينه السلام . وغلب عليها اسم 
«الخليل» لأن ب أ تبر إبراهيم الخليل عليه السلام (انظر مادة 
«إبراهیم الخلیل عليه السلام؛ فی م ۲/ -٠۳١‏ ١۳٤٠ء‏ ومادة 
الحرم الإبسراهیمی) فی م ۱۳ / ۳۸۹ )۴۹١‏ قال عن 
الدكتور محمد عبد الرحمن : 

ومدينة الخليل من المدن التى تتميز بتاريخ 'طويل وحافل 


بالوقاقم.فتدك,الآشار التى. ا كتشفت فيهتاءعلى :أن تار يبخها 
جخ إلى آکاو فن 0 قبل لیلاد تملا یر پعنی ی آنھا 


ET H rll rs Trad a rh Tr‏ ايان £ nfn‏ لج ا ایام + ب 


الخليل (مدينة) 


بنیت منذ حوالى ۵٥٠١‏ سنة أى بعد فترة وجيزة من بئاء الأهرام 
وقد كانت المسدينة تدعى فى الأصل قرية أربع (بمعنى 
أربعة) نسبة إلى منشئها الملك أربع العربى الكنعانى المنتمى 
إلى قبيلة العساقيين . وهى التى كانت منازلها ممشدة على 
الجبال الراقعىة بين الخليل والفدس› وقد كانوا يوصمون 
بالجبابرة» مع العلم أن الكلعانيين حكموا المنطقة من ٠٠٠٠‏ 
قم 
. وقد وفد إليها واتمخذها مقرا له النبى إبرأهيم » وذلك فى 
آوائل القرن التساسع عشر قبل الميسلاد حيث سكن عض 
السنين تحت بلوطات ممر أو بطمات ممرا الواقعة فى شمال 
الخليل (انظر الصورة) وعند وفاته دفن فيها وبعض أفراد أسرته 
مثل زوجته سارة وولده إسحاق » وزوجته رفقة» ویعقوب وولده 
يوسف» ر بعد أن تسم تحنيط جلتيهما ونقلهسا من مصسر؛ 
بالإضافة إلى زوجة سيدلا يعقوت ليقه. وهذه الأضرحة واقعة 
فى مغارة المكفيہلة التى اشتراهاً خليل الرحمن من عفرون بن 
صوفر الحيثى . 
وعددما حضعت المدينة للعبرائيين الذين خرجوا مع موسى 
من مصر وذلك إثر هزيمة الكنعانيين ء أطلقوا عليها اسم 
حبرون نسبة إلى أحد أبلاء كالب بن يقنة البهودى» وحبرون 
اسم يهودى يعلى عصبة » صحبة » اتحادء وقد اتخ ذها دأود 
اہن سلیمان قاعدة له لاکثر من سبع سنین» وفی عهد وده 
سليمال اهتم بأضرحة إبراهيم وغاتلته , 
وقد ورد وصف للخليل فى كثبر من كتب الرحالة 
والمؤرحين وذلك قبيل وقوعها فى يد الصايبيين سنة ٠٠۹۹‏ 
م فقد وصفها الإاصطخرى فى كتابه المسالك والممسالك 
الذى آلمه سنة ۹۵۱ م إنها مدينة صغيرة تقع جنوب بيت لحم 
وتعرف بمسجل إبراهيم عليه السلام» وفى المسجد الذى 
يجمع فيه الجمعة قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
السلام صفاء وقبور نسائهم صفا بحذاء كل قبر من قبورهم 
فر امرآة صاحبه » والمدينة فى وهدة ين الجبال كثيفة 
لأشجارء وأشجار هذه الجبال وساثر جبال فلسطين وسهلها 
يتو ونين وجمسسیز وعنسب وسبسائر الفواكة أقسلي مسن 
ذلك . 


وقد تكرر الوصف السابق للمدينة وملطقتها وذلك بصورة 
إجمالية فى كثيب رحالة ومؤرخين آخرين» منهم على سبيل 
المشال المسؤرخ 
الہلادری فی کتابه 
فقتوح البلدان» 
وابن الفقيسه فى 
كتابه البددان سنة 
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الہشاری المقدسى 

فی مؤلفه أحسن 
التقاسيم فى معرفة 
الأقساليم سنة u‏ 


9^ والرحالة 
الفارسى شاصر ) 
خسرو في مؤلفه سفر نامة سنة ٠١٤۷‏ م» وعبد الله البكرى 
الأندلسی المثوفى سدة ٤۹٠٠م‏ فى مؤلفه معجم ما استعجم 
وغیرهم . 

وفى أراخحر القرن الحادى عشر وبالتحديد سنة ٠٠۹۹‏ م٠‏ 
سقطت المخليل فى بد الصليبيين » وأطلقوا عليها قلعة القديس 
إبراهام» وفى عام ۱1١۸‏ م أصبحت المدينة مركزا لاأبرشية » 
وهى كلمة يونائيسة تعنى المجاورة وهى من اصطلاحات 
المسيحيين الكنائسية واستعملها العرب لسدارة المطران أو 
الأسقف» وفى سندة ۷۲٠٠م‏ بثيت كليسة على مسوقع الحرم 
الإبراهيمى الشريف وإلى الغرب منها شيدت القلعة» ولكن 
بعد معرکة حطین سنة ۱۱۸۷ م (انظرها فی موضعها فی م ١ ٤‏ 
(۲۸١-۲۷۵ /‏ استطاع القائد الإسلامى صلاح الدين الايوبى 


سره اللوط المشسهررة : الخلیل 


أن يحررها من الصليييين ويحول كنيستها إلى جامع وهو 


الحرم الحالى؛ وينقل إليه ملبر عسقلاك . 

وكانت مدينة الخليل فى الفثرة المملوكية که هاما من 
مراكز البريد حاصة مع مصر وغرة ومع غور الصافى والكرد 
والشويك؛ كما آنها كانت محطة للبريد الجوى ووسيلفه 
الحمام الزاجل وذلك عبر مصر -غزة ‏ الخليل غور الصافى 
الكرك (استوفينا ذلك فى مادة «بطائق الحمام» في م ۷ / 


۲ فالظرها فی موضعها) ”وإ مع نهاية حکمهم كانت 
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المضليل (هدينةء) 
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معظر عام ارة التي ي ادد الدب 


المدينة تضم ۲١‏ زاوية ٠‏ معظمها قد دثر » ملاوة على عدد 
٠‏ من الحارات وأهمها : حارة الشيخ على البكاى خارة الأكرادء 
حارة الجبارنة » حارة المشيرقة ء تخارة السبوأكنة» سحارة الحدابنة 
وغيرها. ۰ 
كما آنها کانت تضم عد دا مسن المدأرس وعيوت الماء 
والمقابر والمساجد فالمدارس أهمها القيمرية والفخرية› 
وعيون الماء عين سارة» عين الحمام» عين السمقبة وغيرهاء 
أما المقابر فأهمها مقبرة البقيم والمقبرة السفلى . هذا بالإضافة 
إلى آن أصسول الكثير من عائلات المديدة ترجع إلى هبذه 
القترةء مشال ذلك عائلة القواسمى منسوبة إلى الفقيه شرف 
٠‏ الدين سليمان وكأن موجودا سنة ٦۹١‏ ه» وعائلة الجعبرى 
نسبة إلى الشيخ برهان الدين آبو إسحاق بن إبراهيم بن أبى 
العباس المقرى الجعبرى» والذى ولد بقلعة جعبر على الضغة 
اليسرى لنهر الفراث الأوسط فى سسورية سنة ٠٤١‏ هى (انظر 
ترجمته فى م )۱۹١ ۱۸۹ / ١١‏ وعائلة القيمرى نسبة إلى 
الشيخ شمس السدين محمد بن حليل بن أحمد بن الصلاح 
حليل القيمرى الذى ولد سنة ۸۲١‏ ه بالخليل وغيرها من 
العاثلات . 
وبعد الحكم المملوكى سيطر الأتراك العثمانيون على 
المدينة سنة ۱١۱۷‏ م» واستمر حکمهم لها تى سبلة ١۹۱۷‏ 
م. ويعتبر القرن الثامن عشر من عصيور الخايل الزاهية» حيث 


الصابوك» غرل القطن وکان يباع فى القدس وغزة» ومصنع 
ازجاح وهو الوحيد فى سورية الكبرى فى ذلك الوقت» مما 
يؤكد ريادة المدينة فى هله الصناعة» وفيه كانت نصلم 
المغواتم الملونة وأساور وخحلاخيل وأشياء أحسرى» يعون بها 
إلى الأستانة» كما اشتهرت الخليل فى هذه الفترة أيضا 
بمحاصيلها الزراعية المتنوعة كالعنب والزيتون والقطن» هذا 
علاوة على شهرة أهلها بالتجارة مما دفعهم إلى الهجرة إلى 
المناطق المجاورة مثل الكرك» مصرء يافا والقدس وغيرها. 

ومن أهم الالحداث الى تعرضت لها الخليل ومنطقنها فى 
ظل الحكم العثمانى» وقوعها فى يد إبراهيم باشا المصرى؛ 
وذلك فی الفترة مابین ۱۸۳۱ ۱۸٤١‏ م بعد معارك عددةبینه 
و بين سكاب المنطقة . 

وعلى اثر انتهاء حكم العشمسانيين للخليل والذى استمر 
زهاء أربعة قرون» انتقلت السيطرة على المسدينة كغيرها مر 
مدن فلسطين إلى الاستعمار البريطانى سلة ۱۹۱۷ م» وهذا 
مرہط بظروف الحرب العالمية الأولى وانتصار الحلفاء بها. 
وقبل التبحدث عن هذه الفترة من الضرورى التعرف على 
المديدة وخصائصها فى أوإنحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين › من خلال بعض ما کتبه الکتاب› فقد ورد ذکر 
الخليل فى قاموس الكتاب المقدس ومؤلفه جورج يوسف 
والمطبوع سنة A44‏ م ووصفت پأذها ذات موق مرتفع يبعد 
نحو ۲۰ ميلا جنوب آورشليم» ٠٠١‏ ميل من الناصرة» وتعرف 
بجبرون الزاهرة أو الخليل إشارة إلى إبراهيم وهى مشهورة بعمل 
الزجاج ولها عدة أبواب وأبنيتها من الجر الكلسى كما ذكر 
«بذکر) فی دلیله المطبوع سنة ۱۹۱۲م بأنها کائث تضم ۲۲ 
ألف لسمة منهم ۲٠٠١‏ يهودى» وضواحيها حصبة تكثر فيها 
عيون الماء وتضم سبعة أحياء «علاوة ,على الأحياء اليهودية) 
وهى : حى الشيخ على البكاء» باب الزاويةء القزازين نسبة 
إلى عمال الزجاج» العقابة » الحرم » المشارقة وقيطون وأن 
الخليل القديمة كانت تقوم بالقرب من المدينة الحالية على 
تلة الرميدة المغطاة بأشجار الزيتون» وكانت تضم بركثين هما 
بركة القزازين وبركة السلطان وذلك فى جنوبها الغربى . 

کان فی الخليل سنة ۱۹١۳‏ أربع مدارس حكومية تضم 
۷ طالبا علاوۃ علی آربع مدارس للیھود بھا ٤١‏ طالباء كما 
کان بھا مدرستان آجنییتان بهما ۳۲ طالبا, 


الخليل (عمدينة .) 


ما فيما يتعانق بفترة الاستعمار البريطانى فكما سبق وذكر ١‏ 


فقد وقعت المدينة فی برائنه بین عام ۱۹٤۸-۱۹۱۷‏ . وخلال 
هذه الفثرة برزت الخليل كمدينسة فلسطيئية كبيرة در عدد 
سکانها سنة ۱۹۲۲ ب (۱۹6۷۷) نسمة» غالبيتهم (4۷/) 
مسلمول» و( ,/) يهود و(٤‏ ,° /) مسب سول › وارتضع 
العدد إلى )۱۷١۳١(‏ نسمة 1۹۳١‏ م. وقد كانت المدينة قبل 
هذا التساريخ مركز قائمقام» إلا أنها أصبحت بعد ذلك مركز 
نائب حاکم ملحقا بلواء غزة , 

وقبيل انتهاء الانشداب البريطانى فدر عدد سكان الخليل 
سنة ۱۹٤١‏ ب(١1١٤۲)‏ نسمة غاليتهم العظمى من 
المسلمين ؛ حیٹ لم نکن تضم سوی (1, ۰ /) فقط من 
المسيحيين و ٠ , ٤(‏ /) الحرين» أما المساحة للسنة نفسها 


فقد بلغت (۲۷۹۱) دونمًا کمساحة ملا منھا )/۱١,۸(‏ 
طرقا وودياناء و (۷, )/١‏ أملاك يهردء أما المساحة الإجمالية ' 


لاراضیها فقد قدرت ب (۷۲۸۵۱) دونمًا منها (۸۳ , ۰/) طرق 
وودیان و (1 , )۸١‏ تسربت للیهود. 


ومدينة الخليل كغيرها من القرى والمدن الفلسطينية» قام' 


سكانها وسكان منطقتها بالعديد من الثورات فى محاولة منهم 
لوضع حد للاحتلال البريطاني وتهويد فلسطين . ومن هم 
هذه الشورات ثورة البراق فی آب سلة ۱۹۲۹ م التى أدت إلى 
خروج الصهابدة من الخليل» وقد ارتبطت بهذه الشورة أسماء 
بعض شهداء المدينة وفلسطين › ولعل من أشهرهم عطا أحمد 


الزير ومحمد خليل جمجوم وهم من أبناء الخليل » وفؤاد . 


حسن حجازی من أبناء صفد» وقد أعدمتهم السلطات 
البريطائية سنة ٠۹۳۰‏ بعد سجنهم فى مدينة عكا» وقد قال 
فيهم الشاعر إبراهيم طوقان ثلاثيته الحمراء المشهورة» وفد 
شأركت بلدية الخليل كبلديات فلسطين الأأحرى مشاركة فعالة 
فى الإضراب التاريخى الشهير سنة ۱۹۳۱٩‏ م. 

بعد انسبحاب بريطانيا سنة ۸٤۱۹ء‏ وعلى أثر الحروب 
العربية الصهيرنية وإقامة الكيان الصهيونى على آساس غرار 
التقسيم سنة ۹٤۷‏ ام نقيت الخليل عربية» وفی سن ١۹٩۰‏ 
أصبحت جزءا من الأردن وعاصمة لمحافظة الخليل وذلك 
حتی ۸ حزيران سنة ۱۹1۷ حيث وقعت تحت الاحتلال 
الصهبرنى ولا زالت حتى الوقت الراهن تقاوم هذه السيطبرة 
ومحاولات تهویدها وتدنیس مقدساتها. ___ 


مربت ہہ ۱۵ فترة ټاريخية پمکن د توضيتحها على الشحو التالى : 


> .1 ار الكنعانى الأول : ۰ قلقم 

۳١‏ العصر الکنعانى المترسط : 01م 

العصر الكتعانى الأحير: ٠٠٠٠١-٠۵٠١‏ ق . م. 

4 الجصرى الحدیدى : 0۸۷-٠۲٠١‏ ق . م. 

٦‏ العصری الغارسی : ۳۳۲-۵۸۷ ق م. 

۷ العصر اليوناني : e-1‏ 

۸ الحصر الرومانی: ٦۳‏ ق. م- ٦۳۸‏ م. 

۹ العصر الإسلامی : ۱١۸۷-۹۳۸‏ م. 

٠١‏ الفترة الصليبية : ٠۲۹۰-۱۰۸۷‏ م. 

١١‏ العصر المملوكى: ٠١١١.٠۲١١‏ م. 

١‏ العهد العثمانی : ۱١۱۷-۱١۱۷‏ م. 

۴۳ العھد البریطانی : ٠۹۰۰.۱۹۱۷‏ م. 

' العهد الاردنی : ۱۹۹۷-۱۹۰۰م.‎ ہ١‎ ٤ 

٥١‏ الاختادل الصمهیونى : ۹۷م 
وقنداتبين من الدراسة التاريخيبة كذلك آن الخليل قد 


) سمت پأاسماء تعد د: یکن إیجازھا کما پلی : 


١‏ ذقترية ريع : سميت هذا الاسم نسبة إلى الملك أرنع 


الخليل (مدينة.) 


بانيها؛ وهو من الكتعانيين من قبيلة العناقيين والتى تعتى 
الجبارين أو الجبابرة. 

۲ حبرون: أطلق هذا الاسم على المدينة على يد 
العيرأنيين › وهو اسم پهودی یعلی صحبه أو اتساد . 

۳ خليل الرحمن : بعد أن تم الفتح الإسلامى لبلاد الشام 
أطلق المسلمون عليها هذا الاسم نسبة إلى نبى الله إبراهيم 
عليه السلام. 

٤‏ -إبراهام: عندما احتل الصليبيون المنطقة عام 
٠١‏ م سموها بهذا الاسم :بدلا مسن خليل الرحمن» وذلك 
بعد آن اقتطعها الأمیر الصلیبی غودوفری دی بوايون وحتى 
مملكة الفدس إلى الصلیبی جيرهاردى امین . 

۵ الخليل : وقد سميت فى الفترات الإسلامية بعدة 
أسماء منها مسجد إبرأهيم » بيت إبرأهيم » خليل الرحمن » 
وأحيرا سميت بالخليل فى بداية القرن العشرين . 

مما تقدم يمكن القول إن الخليل مدينة موغلة فى القدم» 
عربية النشأة» ساهمت وظيفتها الدينية بدرجة أساسية فى 
استمرارية وجودهاء وذلك على الرغم من تعدد الأقوام 
بدياناتهم المختلفة والذين تعاقبوا على حكمهاء وإنها فى 
الوقت الراهن تشكل إحدى المدن الفلسطينية الهامة وقاعدة 
لمحافظة الخليل أو لوائهاء ويقطنها حتى نهاية ۱۹۸١‏ م 
حوالى ۷١‏ ألف نسمة وحدود بلديتها كالتالى : 

من الشمال : أراضی قرى سعير وحلحول وبیت كاحل . 

من الشرق: آراضی قربتی سعیر وبتی نعيم . 

من الجلوب : أراضى قريتى طا رالريحية . 

من الغرب : أراضى قرية الريحية ودورا وتفوح وبيت كاحل . 

آما الوحدات الإدارية التى تضمها محافظة الخليل فهى 
تالف بالإضافة إلى بلدية الخليل من ثلاث بلديات أخرى 
هى حلحول» دورا ويطاء ثم على مجموعة من القرى الكبيرة 
بتبع بعضها العديد من القرى الصغيرة والخراب» والقرى 
الکبيرة ھی : سعیر» الشیوخ» بتی نعيم» بیت أمر» صوريف› 
خحراس»؛ نوباء بیت أولا؛ بيت كاحل» ثرفوميا» حربة 
جمرورة» آذناء. تفوح» الظاهرين» السموع والريحية (انظر 
الخريطة) . 


(قصة مديئة : الخليل-د. محمد عبد الرحمن / ۷ ١١ 1١‏ -۱۸) 


ترتیب البلاد إلى زمانه لهام ۲/ ۳۷۹). . 


الخلیلی (۔ ٤٤٦‏ هھ / ٤۵١ام)‏ 


انظر مادة إبراهيم الشليل عليه السلام؟ م ١٤۴-٠ / ١‏ ومادة الحرم 
الربراهيمی؟ فى م (Aqo TAA ٠۴‏ 

٭# خلیل المغربی ( .۱۱۷۷ھ / .۱۷۹۳ م): 

خليل بن محمد المخربى› أبو المرشد فقیه مالکی ؛ 
تونسى الأصل» مصرى المرلد والقرار. له مؤلفات منها: 
لٽا روأه يل الحیى الکتائى› ۳ شرح المقولات العشسرا 
سماه ابغية الإراداات فى شرح المقولات» مخطوط فى دار 
الكتب والأزهرية . قال الجبرثى : ولى حزانة كتب المسؤيد- 
بالقاهرة ۔ مدة» فأصلح مسا فسد منها» ورم ما نسعت . ولرفی 
عائدا من الحح» فى منزلة يقال لها «أكرى؛» (الأهلم ۲ | 
(TY‏ 

وفیما پلی ما کتبه على مبارك نقلا عن الجبرتی . قال رحمه 
الله : 

فی الجبرتى ان جامع المژ بد کان ره حرانة کلب محتبرة 
وكال المغير عليها الإمام الفقيه المحدث المحقق الشيح 
خليل بن محمد المغربى الأصل المالکی المصری اتی والده 
وأقبل على تحصيل المعارف فأدرك منها مقصوده وحضر 
دروس الشيخ الملوى والسيد البليدى وغيرهما من فضلاء 
اوقت وفاق أقسرانه فى النحقيشاأت واشتهرء وقان حسن 
الإلقاء والتقرير حاد القريحة جيد الذهن» تولى الخزانة 
المذكورة مدة فأصلح ما فسد منها ورم ما تشعث. 

توفىی يوم الخمیس الخامس والعشرين مس المحرم سف 
سبع وسبعين ومائة وألف بالرى» وهو منصرف من احج رحمه 
الله تعالی › انتهی (الخططط ٩‏ / ۲۹۸) . 

(الاعلام لازرکلی ۲ / ۳۳۲ وماجاء بہامش (۱) من مراجع › والخطط 
التوفيغية الجديدية لعلى باشا مارك ٩‏ / ۲۹۸). 

٭ الخلیلی ( ٤٤٦.‏ هه / ٠١۵٤‏ م): 

خایل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل 
القزوینی › أبو يعلى الخليلى : قاض »+ من حفاظ الحديث» 
العارفين برجاله . له «الإرشاد فى علماء البلاد» مخطوط فى 
الرباط (0۸ )دك فيه المجدثين وغيرهم من العلماء على 


الخليلى (مكتية) 


الخلباة 


E yk 


وكتاب «الإرشاد فى علماء البلادا هذا ما ذكره صاحب 
الرسالة المستطرفة فى الكتب المؤلغة فى تواريخ الرجال 
وأحوالهم (الرسالة المستطرفة / ۰۹۷ ۸٩)؛‏ كما ذكره صاحب 
کشف الظنون فقال عنه : 

الإرشاد فى علماء البلاد : للشيخ الإمام آبى يعلى خليل 
ابن عبد الله الخليلى القزوينى البحافظ المتوفى سنة ٠٤ ٤٦(«‏ 
ذكر فيه المحدثين وغيرهم من العلماء على تسرتيب البلاد إلى 
زمأنه وترجم كل باد أو ناحية أوله الحمد لله ولى الطول 
والإحسان ... إلخ ورتبه الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا 
الحلفى المتوفى سنة تسع وسبعين وثمانمائة على الحروف . 
وله الارشاد فی أخبار قزوین (كشف .)۷١ / ١‏ 

(الأعلام للرركلى ۲ / ۳1۹ والرسالة المستطرفة للإمام السيد محمد 
ابن جعفر الکتائی / ۹۷ ۰۹۸ وكشف الظنرن لحاجى خليفة .)۷١ /١‏ 

# الخليلي (مكتبه .): 

من مکتباث القدس الشريف» أعاده الله ديار إسلام . قال 
عنها الدكتور العسلى : 

وربما كان أقدم مكتبات القدس العائدة للاسر 
والأشخاص هى مكتبة الشيخ محمد الخليلى المتوفى سنة 
۷ هھ. 

قدم الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلى 
المولد ثم القدسى بيت المقدس سنة ٠٠١٤١‏ وسكن فى 
المدرسة البلدية وعاش فيها إلى أن توفى سلة ١١٤١‏ . وفى 
هذه المدرسة كانت مكتبثه الى وقفها بموجب حجة وف 
مۇرحة فى سنة ۱١۳۹‏ . وقد ذكر حسن بن عبد الاطيف 
الحسینی فی کتابه المخطوط «أعیان القدس فی القرن الثانی 
عشر» فى سياق ترجمته للشبخ الخليلى» هذه المكتبة فقال 
اوجمع مولانا خزانة كتب علم فريدة» من الكتب الصحيحة 
المجيدة أوقفها وسبلهاء» وهى الان نفع نافع لكل طالب 
وصدقة جارية كافية للطالب» (نصس حجة وقف الخليلى فى 
اوثيقة مقدسية تاريخية - الشيخ محمد الخليلى؟) وآوردت 
الوقفية تا بأسماء الكتب الموقوفة : ومنها سبعة مصاحف 
شريضة وكتب عديدة فى التفسير والحديث والفقه والأصول 
والتوحيد والتصوف والقراءات والفرائض والحساب والفلك 
والنحو والمعانى والبيان واللغة والمنطق والصرف والعزوض 


والأداب والطب والخراص . ومجاميع فيها رسائل متعددة فى 
علوم مختلفة . 

وقف الشيخ الخليلى الكتب على نفسه مدة حياته ثم على 
أولاده وأحفاده ما تناسلرا فإذا انقرضوا فعلى أقرب عصبات 
الواقف ما تناسلىوا فإذا أنقرضوا فعلى الزاوية المحمدية فى 
صحن الصخرة» وعلى الفقهاء الشافعية . ووضع الواقف 
شروطا عديدة للمحافظة على الكتب بحيث لا تباع ولا توهب 
ولا ترهن ولا تھدی لحد من الحكام والأعیان ولا تسشدل . 
ومن هذه الشروط العناية بالكتب وترميمها وتجليدها وعدم 
إعارتها إلا لطلبة العلم ... ومن هذه الشروها أن تبقى الكتب 
تحت أيدى الموقوف عليهم فى السدرسة البلدية ما دامموا 

ضمت خزانة الشيخ الخليلى حوالى سبعة ألاف كتاب 
(المفصل للعارف ص ٤٤۹‏ لاعن كراس نشره مدير الاثار 
بحکومة فلسطین سلة ۱۹۵۵) من بينها حوالى ٠٠١‏ مخطوط 
(خرائن الکشب العربية فی الخافقین / .)۲۹٤‏ 

وقد كانت الكتب والمخطوطات فى الفترة الأحيرة فى 
المتحف الإسلامى ثم قلت مشه إلى مكتبة المسجد الأقصى 
قبل بضع سنوات حيث توجد الآن. ورغم كل الشروط التى 
وضعها الشيخ الحليلى للمحافظة على كتبها فإن الزمان قد 
ذهب بأكثرها. وفى هذا الصدد قال الدكتور إسحاق موسى 
الحسينى فى مقدمته لوقفية الشيخ الخليلى «ويحزننا أن نذكر 
أنه عندما تطوع السيدان فهمى الأنصارى ويوسف المظفر وأنا 
فى فهرسة هذه المخطوطات فى العام الماضى روعدا بأن 
معظم المخطوطات اللمينة مفقودة ون عددا كييرا منها 
تالف ... ۸ (المصدر السابق / .)١۴‏ 

(معاهد العلم فی بیت المقدس- د. کامل جمیل العسلی / ٠۴۸۸‏ 
(A۹‏ 


# الخلبلية؛ 

إحدى الطرق الصوفية بالزقازيق مؤسسها الشيخ محمد آبو 
خلیل رحمه الله وخلفه فى مشيخة الطريقة ولده الشيخ 
إبرأهيم أبو غليل رحمه الله اذى آوردنا ترجمته وما يتعلى 
بالطريقة فى مادة «أبو خليل (إبراهيم)؛ فانظرها فسى 
برها 


الخليلية الإبراأهيمية 


التجخبار 


وقد ذکر الاستاذ يونس الشیخ إبراهيم السامرائی فى كتابه 
تاريخ الصوفية» (ص )۸١‏ نقلا عن إحصاء دائرة المعارف 
الإسلامية تحت رقم ٥٦‏ اسم «الخليلية» وقال عنها إنها طريقة 
تونسية صغيرة , 

# اة الإبراهمية: 

انظر: آبو خلیل (إبراهیم)ء اليخليلية. 

# الخايلية (المدرسةى) ۷٤۵(‏ ه)؛: 

ذكرها الأستاذ العلبى فى المدارس الحنفية وقال عنها : 

بداها الأمير سيف الدين طقتمر الخليلى نائب حمص 
الذى ترفى فيهاء ونقل إلى دمشق فدفن فى الفبيبات . 

وتقع المدرسة حارج باب الفرج› مقابل حمام 
المحتسب؛ ولم نستطع معرفة موقع هذا الحمام» للجزم 
بموقع المدرسة . وقد ذکر ابن كثير فى حوادث سنة ۷٤۵‏ م» 
عبارة تلفت اللظر وربما تلقى ضوءا على المدرسة والواقفء 
قال ؛ | 
[ «فى شهر ربيع الآلحر» عملت منارة خارح باب الفرج» 
وفتحت مدرسة كانت دارا قديمة» فجعلث مدرسة لاعحنفية 
ومسجداء وعملت طهارة عامة ومصلى للناس» كل ذلك 
منسوب إلى الأمير (تقطم) وصسوابها طقتمر الخليلى » أمير 
حاجب كان» وهو الذى جدد الدار المعروفة به بالقصاعين , 

فإذا کان طقتمر هذا حاجبا ہدمشق» قبل أن کون نائبا 
بحمص؛ فهذا يعن آن اللإشكال الأول قد أمكن حلهء› وعرف 
أسم الواقف» ومعنى طقتمر: الحديد القاسى . 

أما المدرسة» فقد ذهب الأستاذ طلس إلى أنها ريما تكون 
هى نفسها جامع الخليلى فى سوق ساروجة»ء ولقد زرنا 
الجامع المذكور» وهر خحلف سوق النحاسين وليس فى سوق 
ساروجة» فوجدنا فيه ضریحا فی مدخله للشیخ عبد الله 
الليمونى» وعلى واجهشه كتابة تشير إلى تجسديده سنة ٠٠٠١‏ 
هه فغلب على إلظن أنه هو المدرسة الخليليةء لتقارب 
الأوصاف والملامح» على آنا لا نستطیع الجزم بذلك حتی 
معرفة موقع حمام المحتسب تماماء والمشكلة أن هذا الحمام 
أشد غموضا من المدرسة نفسها. 


وقد ذكر النعيمى هذا المدرسة ضمن مدارس الشافعية» 
وليس له على ذلك دليل» أن عبارة ابن كثير واضحة 


وصريحة» ولم يذكر النعيمى عن هذه المدرسة أكثر مما ذكره 
الحسينى فى ذيل العبر» فى ترجمة الواقف» وقد ورد ذكر 
«جامع الخليلى؟ فى وقفية مصطفى لالا باشاسنة ٩۷۱‏ ه 
الجامع » أو المدرسة. 

(حطط دمشق أکرم حسن العلبی / ۰۱۸۷ ۱۸۸ . انظر ضا 
الدارس فى تاريخ المدارس للتعيمى - على بنشره وتحفيقه جعفر الحسلى 
۲۳۲١ /—‏ رهامش )١(‏ للمحقق) . 

# الخمار: 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة الحمر»: 

أصل الخمر ستر الشىء ويقال لما ينستر به حمار لكن 
الخمار صار فى التعصارف أسما لما تغطى به المرأة رأسهاء 
وجمعه حمر قال تعالى: #وليضربن بخمرهن على 
جبوبهن# [النور: ]١١‏ وا حتمرت المرأة وتخمرت (المفردات | 
4( . 

والخمار شىء تأبسه النساء يشبه ما يسمى الآن «بالطرحة» 
(مجموعة من النظم / ٥‏ وجاء فى اللسان: الخمار للمرآةء 
وهو النصيف» وقيل : الخمار ما تغطى به المرأة رأسهاء 
وجمعه آخمرة ومر وحُمُر والحَمِرٌ؛ بكسر الخاء والميم 
وتشديد الراء ؛ لغة فى الخمار (عن لعلب)» وأئشد 

ثم أمالت جانب الخمر * 

والخمرة: من الخمار كاللحفة من اللحاف. يقال : إنها 
لحسنة الخمرة . وفى المثل : إن العوان لا تعلّم الخمرة أى أن 
المرآة المجربة لا تعلم كيف تفعل : وتخمرت بالخمار 
وأنحتمرت + لبسته» وخمرت په رأسها: غطته وفی حدیث ام 
سلمة : أنه كان يمسح على الخف والخماں» أرادث بالخمار 
العمامةء لأن الرجل يغطى بها رأسه كما المرأة تغطيه 
بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتم عمة العرب» فأدارها ثحت 
الحنك »فلا يستطیع نزعها فى كل وقت» فتصير كالخفين› 
غير آنه يحتاج إلى مسح القليل من الرأس» ثم يمسح على 
العمامة بدل الاستيعاب» ومنه قول عمر» رضى الله عله» 
لمعاوية : ما أشبه عينك بخمرة هند البخمرة؛ هيئة الالحتمارء 
وکل مغطی : مخمر. وروی عن النبى يا أنه قال: حمروا 
آنيتكم » قال أبسو عمرو: التخمير التغطية (لسان المرب ٠٤‏ / 
I‏ 


in #l < 


الخمار ` 


خمارویه ( ۲۸۲-۲٥۰‏ هھ / ۸۹1.۸74 م) 


وجاء فى تبسير الوصول ما يأنى عن حمر إلساء : 

ا عن أم سدمىة رضى الله عدها قالت: «لما نزل قوله 
تعالی: #يدنين عليهن من جلابيبهن [الألحراب: ]١۹‏ 
حرج نساء الأنصار كأ على رءوسهن الربان من 
الا كسية) . رجه بو داود . 

۲ وعن عصاثشة رضى الله عنها. قالت: «ادحلت أسماء 
بنت آپی کر رضی الله عنھما على رسسول الله َة وعلیها ثیاب 
رقاف فأعرض عنهاء وقال: يا أسماء: إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم بصلح أن رى منها إلا هذا وهذاء وأشار إلى 
رجهه وکفیه» . احرجه آہو داود . 

۴ وعن دحية الکلبی رضی الله عنه قال : «آتی رسول اله 
بها بقباطى فأعطانى قبطية . وقال: اصدعها صدعين» فاقطم 
إحدهما قميصا. وأعط الالحر امرآنك تختمر به» ولتجعل 
تحته ٹوا لا يصقها) . آحرجه آبو داود. 

(القباطى) ثياب رقأ بيض بمصر؛ وأحدتها قبطية بضم 
القاف» وأمسا يكسر القاف فمسوب إلى القبط؛ الجيل 
المعروف , و (الصدع) الشق : أى شقها نصفين» وكل واحد 
مهما صدع بكسر الصاد؛ وأما بالفتح فهو المصدر. 

٤‏ - وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : «كائت أم سلمة 
رضی الله عنھا لا تضع جلہابها عنها وهی فى البيت طابا 
للفضصل» . أخحرجه رزين . 

وع مالك «أنه بلغه أن أمة كانت لعبد الله بن عمر راها 
عمر وقد تهيأت بهيئة الحراثر فأنكر ذلك عليه" (تيسير الوصول 
(I4 ATA / 1‏ . 

تقول الشاعرة المصرية عائشة التيمورية المتوفاة سنة 
٠‏ هه قصيدة لها فى الفخر تزهو ببلوغها العلياء دون أن 
يكون ليسها الخمار كفتاة مسلمة عائقا عن دلك : 
مساعقانى خجلى عن العابنا ولا 

دل الخماربلمتى ونقسابى 

(مجموعة من النظم الث / )١‏ وانظر مادة «الحجاب۲ فى م ٠۴‏ / 
0( | ۰ 

(المفردات فی غریب القرآن للراغب الأصفھانی س تحقيق وضہط 
محمد سید كيلالي / ٠٠١۹‏ ومجمرمة من اللظم رار للحفظ والتسمع 
۵٠١ /‏ ولان المرب لابن منظور ٠۲١١ / ٠١‏ وتبسير الوصول إلى 
جامع الأصرل لاإمام ابن الببیم الشیائی ٠ (1۳۹۰۱۳۸ / ٤‏ 


# مارو یه (۲۵۰ ۲۸۲۰ هھ / ۸۹1.۸14 ): 

أبو الجيش خمارَوَيُّه بن أحمد بن طولون» من ملوك 
الدولة الطولونية بمصرء الامير التركى» وليها بعد وفاة أبيه (سثة 
۰ ها وله من العمر عشرون عاما (الأعلام ۲/ )۳۲٤‏ ترجم له 
صلاح الدين الصفدى فأجمل حياته فى هذه الأبيات : 
ٹم ولی بساحم اروی سه 

والسحب تستجسدى لسدى يديه 

أنسى السوريى جود آأبيسه أحمسدا 


فعماد سلما بسلد مافقسد كان ضصل 
أبو الجيش حمارويه بن أحمد بن طولون 
ثم فصاها بقوله : رکان مفرط الجود» لا یبال بما بطلق من 
الأمرال . وكان أوسع صدرا وأكثر نفقة من آبيه» إلا أن أحمد 
کان ,یجد فی نفقاته ونحمارویه پهزل» وکان یکتب خحطا 
کان یوما علی نهر ٹورا (أحد فروع نهر بردی الى يخترق 
دمشق) يثصید» فانحدر من الجبل آعرابی عليه كساء» فاحل 
بشکيمة لجامه وهو منفرد وعلی يده بازی. فنفر البازى» 
فصاح به الغلمان فقال : دعوه . فقال الأعرابى : 
إن السنان وحد السيد لو لطقا 
لحسدا فنك بين الشساس بسالعجب 
أفنيت سالك تعطيسه وتفق سه 
ياافسة الفضة الييضااء والسذهب 
فالتفت أبو الجيش إلى الغلام الذى معه خخريطة النفقة ‏ 
وکان رسمها حمسمائة دینار» ففرغها فی كساثه» فقال: أيها 
الملك زدنى» فالتفت إلى الغلمان فقال لهم : اطسرحوا 
سیوفکم ومناطقکم . قطرحوها عليه . فقال: آيها الملك؛ 
أقلتنى , فقال : أعطره بغلا يحمل ذلك عليه . ولمساعاد إلى 
منزله أعطى لكل من أعطى الأفرابى سيفا ومنطقة من ذهب . 
(الخريطة : وعاء من جلد آو نوه يشد على ما فيه من 
أموال للإنفاق . والمناطق مفردها «منطقة؛ بكسر الميمء وهى 
ما يتمنطق به » أى يجعل نطاقا يشد به الوسط). 


خمارویه (۲۵۰۔ ۲۸۲ هھ / ۸۹1-۸٩4‏ م) 


الخماهان 


وفى سنة ست وسبعين ومائتين : تحرك الأفشين» وقصد 
أرميتية والجبال فى جيش عظيم» وقصد مصر» فلقيه أو 
الجيش فى بعض أعمال دمشق» وانهزم الأقشين واستامن 
أكثر عسكره» وسار خمارويه حتى بلغ الفرات» ودخل 
أصحابه الرقة فملك من الفرات إلى بلاد النوبة. 

(الأفشين من قراد المعتمد على الله » تحرك لقتال 
خمارویه بمصر فانهزم» واسمه محمد بن أب الساج . ثوفی 
سنة ۲۸۲ ببرذغة وهی كرسى أعمال آذربيجان» وقيل إنها من 
آران وفبات الأعیان ۲/ )۲٠١‏ . 

وكان مولده سنة حمسين ومائتين»› توفى فى سنة اثنتين 
وثمانين ومائتين فى ذى الحجة بدمشق» ونقل تابوته إلى 
مصر» ودفن عند آبیه. وکانت ولايته اثنتى عشرة سنة وثمائية 
عشر يوماء اجتمع عليه خدامه فی الحمام وقتلوه وهربوا (فی 
المقریزی ۱ / ۳۲۱ والاعلام ۲ / ۳۲٤‏ قثلوه فی فراشه). 

فأمسكهم طغج بن جف وقتلهم» وأشهرهم وهم خدامه 
طاهر ولولو وناشی وسابور» ومعحافظ ونظیف (ذکر ابن عساکر 
أسماء الخدم الذين قتلوه وقال إنه قتل بقصره فى دير مران 
حارج دمشق) (تحفة ذوی الالباب ۱/ ۳۲۱-۳۱۹۸). 

ويصف المقريزى فى خططه الحزن على مقتل حمارويه 
بشوله: وکان لدخحول تابوته يوم عظیم» واستقبسه جواریه 
وجواری غلمانه ونساء قواده ونساء القطائع بالصياح وما يصنع 
فى الماتم» وخرج الغلمان وقد حلوا أقبيتهم» وفيهم من سود 
ثيابه وشققها» وكانت فى البلسد ضجة عظيمة وصرخة تنعتع 
القلوب حتى دفن » وكانث مدته اثنتى عشرة سنة وثمانية عشر 
یوما (الراعظ والاعتبار ۱ / ۳۲۱ .)۳۲١‏ 

وكان أبو الجيش أصغر من أخيه أبى العباس» فاشتاره 
جماعة أبيه على أخحيه الأكبر وعقدوا له البيعةء وقتلوا أخاه. 
وسعی وزير المعتضد عبید الله ہن سایمان مع آبى الجيش 
خحمارویه على أن يقتصر على حمص ودمشق والازدن 
وفلسطين رمصر والبرفة وما والاها. ویخلی عما کان فی يده 
من ديار مصر وقنسرين والعواصم وطريق الفرات والشغور؛ 
فأجاب إلى ذلك» وكتب سجلا أشهمد فيه على المعتضد 
وعلی خحمارریه. 
وسأل حمارويسه أن يزوج المعتضد ابته المكتفضى بابنته 


قطر الندى » فقال المعتضد: أنا أحق بهاء فتزوجها سنة ۲۸۲ 
هھ على صدافق مبلغه ألف ألف درهم . وكانت بارعة فى 
الحسن والجمال والعقل (توفيت سلة ۲۸۷ ه) وجهزها أبوها 
جهازا عظیما قیل : إنه کان مما فيه آلف هاون ذهب . وقيل : 
إن الجهاز كان بالف ألف درهم . وأعطى وها لابن 
الحصاص مائة ألف دينار. وقال له: توجه بها» واشتر من 
طرائف العراق ما تحتاج إليه . وقال المعتضد يوما لها: لم لا 
تشکرين الله تعصالى على أن جعل زوجك أميسر المسؤمنين؟ 
فقالت له: لم (ولم) تشكر أنت الله تعالى على أن جعل أبا 


الجيش بن طولون من رعيتك . والتزم آبوها أن يحمل إلى 


المعتضد فى كل سنة مائئى ألف ديار (تحفة ذوى الألباب /١‏ 
(Ter‏ 

ولا يزال اسم الأميرة قطر الندى اسما لبلدة قرب الصالحية 
الحالية» كما لا يزال اسمها باقيا فى الأغائى الشعبية بالقاهرة 
حتى الوقت الحاضر. 

واتبع حمارويه سياسة والده فى الاهتمام مراف الدولة. 
وتخصيص الأموال للفقراء والمحتاجين » كما اشتهر بالقصور 
الفخمة التى شيدها فى عاصمته القطائم» (وموضعها 
مجموعة الأراضى والشوارع والحارات الواقعة بين السيدة 
زينب والقلعة بالقاهرة) (تاریخ العالم الإسلامی / ٠٠١ ٠۲٠۵‏ 
)٤‏ . وقد آنشاً حمارویه بستانا وقصرا من أعجب المہانى 
وکان شجاعا حازما (الاعلام ۲/ ,)۳۲٣‏ 

(الاعلام للزرکلی ۲ / ٠۲۲‏ ونحفة ذوى الألباب فيما حكم دمشق 
من الخلفاء والملوك والنوأب لصلاح الدين خحليل بن يبك الصفدى- 
حققه إحسال نت سعيد حلوصى» وزعير حميدان الصمصام. وزارة 
الثقافة . إحياء التراث العربى )۸١(‏ منشورات وزارة الثقافة فى الجمهورية 
العربية السورية . دمشقی ۰۱۹۹۱ ۱ / ۳۹۸ ۳۲۳ والمراعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار لتقی الدین المقریزی ۱/ ۰۳۲۱ ۳۲۲ وتاريخ 
العالم الإسلامی۔ د. إبراهیم أحمدالعدری / ۰۲۵۵ ,)۴١١‏ 

نظر آیضا تاربخ ولاة مصر لابی عمر محمد بن يوسف 
الكندى» مؤسسة الكتب الثقافة . بيروت . الطبعة الأولى 
۷ ھ۱۹۸۷ م / 14۷-۱۸1( , 

انظر مادة «أحمد بن طولون» فی م ۲/ 10۷.00 . 

# الشماهان: ) 


من الأحجار التى أوردها التیغاشی (انظر ترجمته فى م ١١‏ 


الخماهان 


/ ۱۷۷ ۱۸۰( فی کتابه النفیس * آزهار الأفكار فى جواهر 


{Vo vt f/f فی م‎ ٥ (أوردنا‎ ١ الأحجار‎ 


احمر ويطلق آيضا على شجر آحمر يسمى الدم), 

أصل تکونه فی معدنه : 

هذا اأحجر آسود حدیدی وقد ققدم القول فى تكون هلا 
انوع من الأحجار فى أصل تكون الأحجار الحديدية) (مما 
آغنی عن تکراره). 

معدنه الى يلكون فيه 

يجلپ من الكرك على مسيرة سبعة أيام من مصر ومنه 
يحمل إلى سائر البلاد. 

(كرك بفتسح آوله وسائية وكاف أحرى كلمة أعجمية اسم 
لقلعة حصبلة جدا فى طرف الشام من لواحى البلقاء بين أيله 
وبحر القلزم والبيت المقدس › وهی سن جب عال حيط په 
أودية إلا من جهة الربض انظر باقوت» معجم البلدان ٤‏ / 
۲ وقال البیرونی فی الجماهر ۲۱۹ أن معمدنه فى جبل 
المقطم ونواحیه بأرض مصر) . 

چیده وردینه : 


أجوده الأسود الشديد السواد اذى يضرب إلى الحمرة. 


الحديدية , 

خواصه ومنافعه : 

حاصية هذا الحجر النشع من مضرة شرب الشراب 
الصرف» وبذلك عرف وبها يسمى» وذلك بأن يحك وتشرب 
حكاكته وله فى ذلك أثر ومنفعة ظأهرة . 

فيمته ولمنه , 

زنة رطل مله بثلاثىة دراهم نقرة» إلا أنه بغير مصر أغلى 
(لقراب معدنه من مصرا) . 

وفیما يلى الشسروح والتعليق للمحققين (انظسر ثيت 
المراجم): 

الخماهان: 

قال عله التبفاشی إنه يسمى أبضا حجر الصرف»»› 
وبطلق هلا الاسم على صبغ أحمر؛ ركذلك على شجر أحمر 
يسم الدم (انظر لان العرب ا1 (e‏ 

ولولا هذه التسمية الغانة بجائت ب النلر اسہران 


الصفات التى أورد ذكرها التيفاشى لكانت هناك صعوبة بالغة 
فى الوصول إلى الاسم العلمى الحديث لهذا المعدن. 

ولقد تخبط داود الجلبى الموصلى بالفعل فى ذلك حيث 
اعتقد أن الخماهان هو معدن الکرومیت ذو التركيب الكيميائى 
ح (كرح) اء وهو أحد الأكاسيد المزدوجة للحديد والكروم› 
وأن الهيمأتيت هو المقصود بالشاذنة أو الشاذنج والواقع أن 
الشاذنة من الأملاح النحاسية كما ورد فى باب الدهنج ولا 
علاقة لها بالخماهان. 

ولقد وصفه التبغاشى بأنه حجر أسود حديدى وآن أجوده 
الأسود الشديد السواد الذى يضرب إلى الحمرة العحديدية كما 
ذكر أن معدله قريب من مصر ولذلك فان ٹمده فی غير مصر 
أغلا. 

وأصل كلمة هيماتيت يونانى تعنى «حجر الدم» وذلك 
للون الأحمر الداكن لمسحوق هذا الحجر والمذى يشبه الدم 
المجفف . هذا ويعتقد أن كلمة» خحماهان فارسية نقلت عن 
المعلى اليونائى لحلمة هيماتيث بعد تطويعها للسان الفارسى 
ومنه نقلت إلى العربية كمأ هی دون تحريف . 

ويسمى معدن الهيماتيت بالألمانية أيضا حجر الده) 
لنفس السبب _ ويلزم التسويه هنا بأن الترجمة الإنجليزية 
الحرفية لهذا الاسم ھی "۵٤٣٥ء "810٥4‏ وهی لا تعنى فى 
اللغة الإنجليزية معدن الهيماتبت» فهذا المصطلح يطلق فى 
الإنجليرية على أحد ضروب معدن المرو الخضرا' المنقطة 
بنقط حمراء واضحة . 

ومعدن الهيماتين واحد من مجموعة أكاسيد الحديد 
المعرؤفة ‏ ترکیہه الکیمیائی هو ح ام یوجد فى ضروب عديدة 
أقلها انتشارا هو الضرب الاسود المتبلور الذی ادرا ما يستبخدم 
كحجر كريم والذى يقصده التيفاشى - أما الضرب الآحر 
الأوسع انششارا فهر الأحمر الطربی الذى يرجد على درجات 
متفاوتىة من التماسك _ ابتداء من المسحوق الناعم الاحمر 
الذى استخدمه الهنود الحمر فى طلاء وجوههم قبل المعارك - 
إلى الخام الأحمسر البطروخى المتماسك إلى الهيساتيت 
الصلب الأسود المتبلور الذى يقول عنه التيفاشى بأن أجوده 
هو الاأسود الشديد السواد الذى يضرب إلى اأحمرة الحديدية . 

ويتلور هذا النوع من الهيماتيت فى النظام السداسى على 


انخمانر 


الخمر 


هيئة معيلى الأوجه ۔ ولقد وجدت مجموعات جميلة ونادرة من 
هذه البلورات فى جزيرة إلباء هذا وقد يوجد الخماهان 
المتبلور أيضا على هيئة ورود مكرنة من بلورات لوحية متراصة 
بنفس طريقة أوراق الورد المعروف - ولذا فإنها تسمي ورود 
الحديد» وتصل صلادة الأصناف الغقية من الخماهان إلى 
حوالى ٠, ٠‏ أما كثافتها السوعية فتتراوح بین ۵,٠٦ ٤ر ٩٩‏ 
كما آن لها بريقا فلزيا لامعا ويتميز الخماهان مهما اخحتلفت 
ألوانه ببخاصية هامة وهی أن حکاكته تكون حمراء اللون دائما. 
ومن هنا كانت التسمية بحجر الدم. 

وفد وجدت قطع من الخماهان المتبلور ضمن مناجم 
البابليين القديمة رفى آثار قدماء المصريين كما يعتقد أن اللون 
الأحمر الجميل فى الألوان الفرعونية يستمد ثباته على مر آلاف 
السنين من لون حكاكة الخماهان الحمراء. 

وعدن الخماهأن مرجود بكثرة فی مصر ‏ فمنه النوع 
الأأحمسر البطروخى الموجود فى أسوان والذى يستخدم فى 
صناعة الحديد والصلب فى حلوإن-وأما الأنواع السرداء 
المتبلورة فتوجد فى مناطق متفرقة بالصحراء الشرقية . ولقد 
أشار التبقاشى بالفعل إلى أن معدنه قريب من مصر. هذا 
بالإضافة إلى مااكتشف حديشا بالواحات البحرية من 


احتياطيات هائلة من ضروب قريبة الشبه بالخماهان هى ' 


الليمونيت والجوثيت وغيرهما. 

(آزمار الأآفکار فی جرواهر الالحجار لااحمد ہن بوسف حسن التیفاشی ۔ 
نحقیق وتعلیق وشرح د. محمد پوسفا حسن» ود. محمود بسیونی 
خحفاجی / ۰۱۹۲ ۱۹۳ وهامش التحقیق / ۲۹۰ ۲۹۱) . 

انظر مادة «آزهار الأفكار فى جواهر الأأحجار) فى م > / 
۰۷٩ ٤‏ وصور مخطوطه فی مادة «التیفاشی فی م ١١‏ / 
(IA AZ¥A‏ 

# الخمافر: 


من ممخطوطات العلوم والطبيعيات بمعهد المخطوطات 
العربية وجاء بیائه كما يلى : 

الخمائر: 

تألیف جار بن حيان الصوفى 

أوله : الحمد لله حق حمده» وصلى الله على النبى الأمى 


وآله وسلم . نبدأ على اسم الله تعالى وعونه فى صفة التخميں 
فنقول... إلخ . 

واخحره : فأما عمل الخميرة : فألق من هذا الإكسير مقا 
على عشرة مثاقبل زيبق السوق ٠‏ فيعقده إكسيرا مثل الزنجفر 
تقع الحبة منه على رطل من الإبارء فیعقده دهبا پول الل 
وقوته » وإنه وهاب کریم رب عظیم . 

نسخة بقلم نسخ فارسى [ مكشوبة سنة ]۱١۸١‏ 
ومسطرتها ۲۵ سطرا , 

(ضمن مجموعه من ورقة رقم ۱۳۹ )۱٤١‏ سم ۱١‏ × 
۹. 

[دار الكتب المصرية۔ ۷۳١‏ طبيعيات] . 

(فهرس المخطرطات المصورة» محهد المخطوطات العربية ج ١‏ 
العلوم ق ٤‏ الکيمیاء والطبیعیات - وضع فؤاد سید . القاهرة ۱۹۱۹۳/ ۴۹ 
£( 

انظر ترجمة جابر ہن حیان فی م ۱۱ / ٤٤۲-۳۹۲‏ . 

# الخمر: 

قال الراغب الأصفهانى : الخمر سميت لكونها خامرة 
مقر العقل ؛ رهو عند بعض الناس اسم لکل مسكر. وعند 
يعضهم اسم للمتخذ من العنب والتمر لما روى عله بل : 
«الخمر من هاتين الشجرتين الدخلة والعنبة» ومنهم من جعلها 
أسما لغير المطبسوخ» ثم كمية الطبخ التى تسقط عنه اسم 
الخمر مختلف فيهاء والخمار الداء العارض من الخمر 
وڄعل بناؤه بناء الأدواء كالزكام والسعال (المفردات / .)٠١۹‏ 

وقال الزبيدى فى معجمه : العربى تسمى العلب خحمرا قال 
ابن سيده وأظن ذلك لكونها منه حكاها أو حنيفة قال وهی 
لغة يمانية وقال فى قرله تعالى #إنى أرائى أعصر خمرا) 
[يوسف : [۳١‏ إن الخمر هنا العنب (معجم أسماء النباثات / )٥ ٤‏ 

وقال الإمام النووى : 

الخمر هى الشراب المعروف وهنى مؤنشة فى اللفة 
الفصيحة المشهورة وذكر أبو حاتم السجستانى فى كثابه 
المذكر والمؤنث فى موضعين منه أن قوما فصحاء يذكرونها 
قال سمعت ذلك ممن آثق به منهم وذكرها أيضا ابن فتيبة فى 
أدب الكاتب فيما جاء فيها لغسان التذكير والتأنيث ولا يقال 


aa ee‏ س 


حمرة بالهاء فى اللغة الفصيحة . وقد تكرر استعمالها بالهاء 
فى الوسيط وهى لغة ولا إنكار عليه وقد روينا فى الجعديات 
الكتاب المعروف عن النبى بي أنه قال «الشيطان يحب 
الخمرة» هكذا هو فى الرواية بالهاء ركذا ذكر هله اللغة 
الجوهرى وغيره قال الجوهوى : خمرة وحمر وحمُور كتمرة 
وتمر وثمور. وذكر أبو حاتم أنه يقال حمرة كما فالا دقبقة 
وسو يغة وذهبة وعسلة , قال شيخنا جمال الدين بن مالك فى 
كتابه المثلث: الخمرة هى الخمر. قال الإمام أبو العحسن 
الواحدى الخمر علد آهل اللغة سميت خمرا لسترها العقل . 
قال الليث: اخحتمار الخمر إدراكهاوغلي انها ومخمرها 
متخذها وخمرت الدابة أخمرها سقينها اللخمر. قال الكسائى 
يقال اخحتمرت خحمرا ولا يقال أحمرتها وأصل هذا الحرف 
التغطية وقيل سميت نحمرا لأنها تغطى حتى ثدرك . وقال أبن 
الأنباری سميت حمرا لأنها تخامر العقسل أي تخالطه . هذا 
كلام أهل اللغة فى هذا الحرف. وأما حدها فقد الحتلف 
العلماء فيه فقال سفيان الشورى وأبو حليفة وأهل الرأى الخمر 
ما أعتصر من العنب واللخلة فيغلى بطبعه دون عمل النار وما 
سوي ذلك ليس بخمر وقال مالك والشافعى وأحمد وآهل 
الأٹر رضی الله عنهم أن الخمر کل شراب مسكر فسواء كان 
عصيرا أو نقيعا مطبوخحا كان أو نيعا واللغة تشهد لهذا قال 
الزجاح القياس أن ما عمل عمل الخمر يقال له حمر وأن يكون 
فى التحريم بمنزلتها هذا الحر كلام الواسحدى (تهذيب الاسماء 
واللغات ۳ / ۹۸ 4۹4) . ) 
والخمر من الكباثر السبعين التى أحصاها الإمام الذهبى 
فی کتابه الموسوم بالکبائر .)11-1١(‏ 
حد شارب ايمر . 
قال الإمام الماوردى فى الفصل الثالث فى حد الخمر: 
کل ما آسکر کثپره او فلیله من حمر أو نبي حرام لحد 
شاربه سواء سكر مله أو لم يسكر. وقال أبو حنيفة يحد من 
شرب الخمر و إن لم یسکر؛ ولا یحد شرب النبیذ حنی يسکر. 
والحد: آن يجلد أربعین بالابدى'أطراف الثياب ويبكت 
بالقول الممض والكلام الرادع للخبر المأثور فيه . وقيل بل 
يحد بالسوط اعتبارا يسائر النحدود ويجوز أن يتجاوز الاربعين 
إذلم يرتدع بها إلى ثمائين جلدة» فإن عمر رضى الله عله حد 


شارب الحمر أربعين إلى أن رأى تهافت الناس فيه فشاور 
الصحابة فيه وتال أرى الناس قد تهافتوا فى شرب الخمر فماذا 
ترون؟ فقال على رضی الله عنه . آری أن تحده ٹمانین»› لأنه 
ذا شرب الخمر سکر؛ وإذا سکر هذى › وإذا هذى افترى› 
فحده لمانين حد الفرية فجلد فيه عمر بقية أيامه» وإلأئمة من 
بعده ٹمانین فقال على رضى الله عله : ما أحد أقيم عليه الحد 
فیموت فأجد فى نفسى منه شيا ألحق قتله إلا شارب الخمر 
انه شیء رآیناه بعد ریسول الله بء فإن حد شارب الخمر 
أربعين فمات منھا كانت نقسه هدرا» وإن حد ثمائین فمات 

وفی قدر ما يضمن منها قولان : آحدهما جمع ديشه 
لمجاوزته النص فی حده. والٹانی نصف ديته لان صف حده 
نص ونصفه مزید. ومن آکره على شرب الخمر آو شربها وهو 
لا يعلم آنها حرام فلا حد عليه» وإن شربها لعطش حد لأنها 
لا تروی» وإن شربها لداء لم يحد لأنه ربمايبرأبهاء وإذا 
اعتقد إباحة البيل خد وإن كان على عدالته» ولا يبحد 
السكران حتى يقر بشرب الخمر المسكر أو يشهد عليه 
شاهدان آنه شرب مختارا ما لم یعلم أنه مسکر. وقال آبو عبید 
الزبیری أحده للسکر وهذا سهوء لآنه قد یکره على شرب 
المسكر. 
وحكم السكران فى جريان الأحكام عليه كالصاحى إذا 
کان عاصيا بسكره» إن خرج عن حكم المعصية أإكراهه على 
شرب الخمر أو شرب ما لا يعلم أنه مسكر لم بجر عليه قلم 
المغمى عليه . 

واحتلف فى حد المسكر فذهب أبي حنيغة إلى أن حد 
السكر ما زال معه العقل حتى لا يفرق بين الاأرض وإالسماء ولا 
يعرف آمه من زوجته» وحده أصعصاب الشافعى بأنه ما أفضى 
بصاحبسه إلى آن يتكلم بلسان متكسبر ومعنى غير منتظم 
ويتصرف بحركة مختبط ومشى متمايل وإذا جمع بين 
اضصطراب الكلام فهما وإفهساما وبين اضطراب الحركة مشيا 
وقياما صار داخلا فى حد السكر وما زاد على هلا فهو زيادة 
فى حد السكر (الأحکام السلطانية / ۰۱۹۷ ۱۹۸). 
وعن حد شارب الخمر بقول الإمام أحمد بن رسلان 
الشافعی : 


الخمر 


باربمين ڄالالة وم زر 
إلى مالين جز وال د 
إن شه د العسسدلان أو اقرا 

لا نکهسة وان تق ابا خمسسرا 


(متن الزبد فى الفقة / ۹۸). 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى فى حد المسكر: 
وأیماا مكلف قسسد شر ر ا 
لاك أربعين ولي سسسزر 
إلى لمساائين بنص الاسر 
والعمبسدلصف ندابلاإلك ار 
بشاه-دى عمسسدل أو الاقرار 
ومن لقب اه اذاق اشربلا 
دون سردد وجسداض ےب ا 
وجساء فيس مله كر وحسسدا 
دون اعتسراف تسرك بحث اسلا 
وتسد روى صن ابن أم عب اد 
بموجسدريحهساإقم الحد 


به+وصح اللسخ من غي زر مرا 
(مجموغ / ۲{ 
وقال الإمام بو زيد القيروانى : 
وسن الخمر أو ليذ سكرا 
ذاق فكاالقسسذف وإن لم يسكرا 
(الفتح الربانی ۳/ ۲۳). 


وبيعها وشرائها وعصرها وحملها وأكل تمنهاء وترغيب عظيم 
فى ترك ذلك والتوبة منه. 

ونسوق فيما يلى ماجاء عن الخمر من الأحاديث النبرية 
الشريفة فى كتاب الأشربة مع شىء من الشرح حين يقتضى 
الامر: 

فال الله تعالى : #إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون» [إلمائدة: 
1۹° 


باب «تحريم الخمر؟ . 

(1) «عن أہى سعيد الخدرى قال : (سمعت رسول الله ا 
يقول: «يا آيها الناس إن الله يبغخض الخمر» وفى رواية عه : 
ولعل الله سینزل ٹیها آمرا» فمن کان عندہ مھا شیء فلپبعه 
ولينتفع به» قال : فما لہشدا إلا يسيرا حتى قال 45 إن الله حرم 
اللخمر» فمن أدركته هذه الاية وعشده منها شىء فلا يشرب ولذ 
يبيع . قال: فاستقبل الناس بما كان علدهم منها طرق المدينة 
فسفکوها) . اروا مسلم؟ . 

(۲) وعن آبی سعید رضی الله عله قال : سمعت رسول الله 
يخطب بالمدينة فال : يا أيها الناس إن الله تعالى يعرضر 
بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمرا. فمن کان عنده شىء منها 
فليبعه ولپنتفع به قال : فما لبشنا إلا يسيرا حتى قال باد : إن 
الله تعالى حرم الخمر» فمن آدركته هذه الأية وعنده منها شىء 
فلا پشرب ولا بع › قال : فاستقبل الناس بما كان عندهم منها 
فى طريق المدينة فسفكوها . «رواه مسلم؟ , 

(۳) عن عمر رضى الله عنه قال : «لما زل تحريم الخمر 
قال عمر: اللهم بين لنا فى البخمر بيانا شفاء فنزلت الأية التى 
فى سورة البقرة #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم 
کہیر#[البشرة: ۲۹۹] قال : فدعی عمر فقرئت عليه : قال : 

اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شفاء . فنزلت الاية التى فى 
سورة النساء #يأيها الذين آمنوا لا نقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری# [النساء : ]٤١‏ فکان مدادی رسول الله بل إذا أقيمت 
الصلاة ينادى : ألا لا يقربن الصلاة سكران فدعى عمر فقرئت 
عليه - فقال : اللهم بين لنا فى الخمسر بيانا شفاءء فنزلت هذه 
الاية #فهل أنتم مننهون) [المائدة : ١٩]فقال‏ عمر؛ التهيناا 
رجه آبو داود والترمذی والنسائی» . 

(4) وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «نزل فى الخمر 
لاٹ آيیات فأول شىء نزلت #يسألونك عن الخمر 
والميسر# الاية › فقيل حرمت الخمر» فقيل يا رسول الله تشع 
بھا کما قال الله عز وجل فسکت عنهم › ثم أنزلت هذه الاية : 
للا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) فقيل حرمت الخمر 
بعينها» فقالوا يارسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة فسكث 
علهم» ثم نزلت: «يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان .., € الآبة فقال 
رسول الله 4 : حرمت الخمر» «رواه بو دإود الطيالسى فى 


نة , 


الخصر 


«الخمر مفتاح كل شرا , 
(6) عن آبی الدرداء قال «أوصسانی حلیلی کا: لا تشرب 
الخمر فإنها مفتاح كل شر «رواه أبن مأجها 


(ه) وعن الخباب بن الارت عن رسول الله ب أنه قال: 
«إياك والخمر فإن حطيشنها تفرع الخطایا كما آن شجرتها تفرع 
الشجرا . «روأه ابن ماجه», 

)٦(‏ ورعن آبی هریرة رضی الله عنه آن رسول الله لا نى ليلة 
اسری به بایلیاء بقدحین من حمر ولین فنظر ڀل إلبها ثم أخذ 
اللبن فقال جبريل الحمد لله الذى هداك للفطرة» ولو أحذت 
الخمر غوت آمتك» «رواه البخارى ومسلم والسائى) . 

باب امد من الخمرا 

(۷) عن أبى الدرداء عن النبى ل قال : 

لا يدنجل الجنة مدمن حمر : اروأه ابن مأجه) 

(۸) وعن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضی أله 
عنهما أن رسول الله اة قال : من شرب الخمر فى الدنيا ثم 
لم يتب منها حرمها فى الأنحرة» «رواه البخارى؟ . 

(4) ولمسلم مین طریق آپوب عن ابن عمر قال : قال رسول 
لله ا اکل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر 
فی السدنیا فممات وهو یدمنھا لم يتب لم يشربها فى 
الألحرةا. 

باب ؛ التغليظ والنشديد على شارب الخمر 

ال١ عن أب هريرة رى الله عله أن النبى َة قال:‎ )١( 
بزنی حین یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخہر حین پشربھا وهو‎ 
. مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن؟‎ 

وعن آبی هريرة أیضا: کان آبو بكر يلحق معهن: "ولا 
ينتهب نهبة ذات شرف برفع اناس إليه ابصارهم فیها خین 
پنتهبها وهو مۇمن) ۵ رواه البخاری" . 

(۲) وعن آبی هريرة رضی الله عنه : أن النبى للا قال : 

الایزنی الزانی حین يزنى وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حین يسرق وهو مؤمن» ولا شرب الخمر حين يشربها وهر 
مؤمن» ولا یهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إلب 
إبصارهم وهو مؤمن؟. 

پاب : عفوبة حا شارب الخمر فى ادنيا 


(۱) عن آبی هریرة رضی الله عنه قال : 

م س 

تی النہی کل برجل قد شرب فقال اضربوه فقال آبو هريرة 
فمنا الضارب بيده» والضارب بتعله» والضارب بثوبه فلما 
اصرف قال بعض القوم أ خراك الله قال لاتق ولوا اهلإ 


تعپنوا علپه الشيطان» «رواه أحمد والبخارى وأبو داود؛ . 


(۲) عن نس آن الى ل «أتى برجل قد شرب الخمر 
فجلده پبجریدتین نحو آربعین قال وفعله اہو بکر فلما کان 
عمر استشار الئاس فقال عبد الرحمن أخف الحدود ثمائين 
فأمر به عمر» «رواه آحمد ومسلم وآبو داود وصححه» . 

(۳) وعن أنس بن مالك أن نبى الله اة #جلد فى الخمسر 
بالجرید والنعال ٹم جلد آہو بكر أربعین فلما کان عمر ودنا 
لاس من الریف واقری قال ما ری ف جلد الع و ر 
الربحمن بن عورف ری أن نجعلها كأخف الحدود قال فجلد 
عمر مانیرن) . اروإه مسلم؟ , 

: وعن السائب بن يزيد قال‎ ) ٤( 

٠‏ (کنا نؤتی بالشارب فی عهد رسول الله یا وفى إمرة آبی 
بكر وصدرا من إمرة عمر فنقوم إليه نضربه بأيدينا ونعالنا 
وأردیٹنا حى كان صدرا من إمرة عمر فجلد فيها آربعين حتى 
إذا عتوا فیها وفسقوا جلد ٹمانین» . «رواه آحمد والبخاری» . 

پاب: تحريم التجارة فى الخمر والأوجه التى لعنت 

الخمر فيها. 

)١(‏ عن عائشة قالت : «لما نزلت الآيات من آلخر سورة 


البقَرة ة فى الربا حرج رسو لله ا فحرم التجارة فى الخمر؟ا 
«رواه ابن اجه . 


(۲) وعن ابن عباس قال : بلغ عمر أن سمرة باع خم 
فقال : فاتل اله سمرة ألم يعلم أن رسول الله 4 قال : لعن اله 
اليهود حرمت عايهم الشحوم فجملوها قباعوها٤#رواه‏ اہن 
مأ جه ) 

(۳) وعن ابن عمز قال : قال رسسول الله ب العن الله 
الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعأصرها ومعتصرها 
وسحاملها والميحمولة أيه رواه أبو دأود : 

(4) وعن ابن عمر رضی الله عنه قال : قال رسول الله کل : 
العلت الشمر على عشرة أرجه بعيلهاء وعاصرها ومعتصرها 


وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها وشاربها 
وسافها #رواأه ابن ماه . 
باب : حم التداوى بالخمر 


(۱) عن وائل بن حجر «أن طارق بن سويد الجعفى سأل 


الى ب عن الخمر فنهاهء فقال إنما أصنعها للدراء قأل إنه 
لیس بدواء ولکله داء» . «رواه أحمد ومسلم وآبو داود والترمذی 
و ص حه اا , 

(۲) وعن آبی الدرداء قال قال رسول اله ا «إن الله آنرل 
الداء والدواء وجعل لکل داء دواء فتمداوو| ولا تتداووا بحرام». 
رواه آپو داود . وقال ابن مسعود فى المسكر إن الله لم يجعل 
شفاءکم فیما حرم علیکم» . «ذکره البخارى . نيل الأوطار . 

باب : تخليل الخمر 

(1) عن أنس أن النبى ب سثل عن الخمر تتخذ خلا... 
فقال لا رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذی وصححه) . 

(۲) وعن آنس أن أبا طلحة سأل النبى ية عن يتام ورثوا 


حمرا قال أهرقها» قال أفلا نجعلها حلا قال لا «رواه أحمد ' 


وأبو داود». 

(۳) وعن آبی سعید قال «قلنا لرسول الله کا ما حرمت 
اللخمر إن عندنا خحمرا ليتيم لناء فأمرنا فأهرقناها) . ١رواه‏ 
أحمد, ٠‏ 

)٤(‏ وعن انس أن یتیما کان فى حجر أبى طلحة فاشترى 
له خمرا فلما حرمت سئل النبی با آتتخذ خلا؟ قال لا «رواه 
أحمد والدارقطنی؛» . 

باب : «کل مسکر خمر . 

)١(‏ عن انس قال: «إن الخمر حرمت والخمر يومئك 
البسر والتمر» متفق عليه» وفى لفظ قال ؛ حرمت علينا جن 
حرمت وما نجد حمر الأعناب إلا قليلا وعامة حمرنا البسر 
والتمر؟ راه الأبخارى» . 

وفى لفظ «لقد آنزل الله هذه الآية التى حرم فيها الخمر وما 
فى المدينة شراب إلا من تمر» «رواه مسلم» . 

(۲) وعن انس قال «كنت أسقى ابا عبيدة وای بن كعب 
من فضيخ زهو وثمر فجاءهم آت فقال إن الخمر حرمت . 
فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها فأهرقنها؟ . «متفق عليه. 


Ls 


الجر 


(۳) عن ابن عمر قال «نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة 
يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب! . «رواه البخارى؟ . 

: وعن ابن عمر آن عمر قال على منبر النبى ايإووسلم‎ )٤( 
. أمابعل‎ 

«أيها الشاس إنه زل تحريم الخمر وهى من حمسة: من 
العنب وإالتمر والعسل والحنطة» والشعيرء والخمر ما حامر 
العقل» «متفقى عايه! . ) 

() وعن النعمان بن بشیر قال: قال رسول الله اة إن من 
الحنطة حرا ومن الشعير خمرا ومن الزبيب خمرا ومن التمر 
حمرا ومن العسل خمرا» ١.‏ رواه الخمسة إلا النسائى زاد أحمد 
وآبو داود «وآنا آنھی عن كل مسکرا) . 

)٦(‏ وعن عائشة قالت : «سثل رسول الله وة عن البتم وهر 
بيذ العسل وكان آهل اليمن يشربونه» فقال إل اكل شراب 
أسكر فهو حرام . 

(۷) وعن آبی موسی قسال: قلت يارسول الله أفتدا فى 
شرابين كنا نصنعهما باليمن البتع وهو من العسل يئبد حنى 
يشتد» والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يششد» قال 
وکان رسول الله ا قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه» فقال 
كل مسكر حرام «متفق عليها» . 

(۸) #وعن جابر أن رجلا من جيشان» وجيشان من اليمن 
سأل النبى هة عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له 
المزر» فقال آمسکر هو» قال نعم فقال «كل مسكر حرام إن 
على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طيئة الخبال› 
قالوا يارسول الله وما طيئة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة 
آهل النار . «رواه مسلم وأحمد والنسائى». 

: وعن ابن عباس » عن النبى جد قال‎ )٩( 

«کل مخمر خمرء وکل مسکر حرام » ومن شرب مسکرا 
بخست صلاته أربعین صباحا فإن تاب تاب الله عليهء فإن 
عاد الرابعة كان حقا على الله أن أن يسقيه من طيئة الخال - 
قيل : وما طيدة الخبال يارسول الله ؟ قال صديد أهل النارء 
ومن سقاه صغیرا لا یعرف حلاله من حرامه کان حقا على الله 
أن يسقيه من طيئة الخبال؛ . «رواه بو داود) 

)۱١(‏ وعن أبن عمر آن النبى بهل قال : کل مسکر حمر 
وكل مسكر حرام «رواه الجماعة إلا البخارى وابن ماجه» وفى 


الخصر 


روایة اکل مسکر خمر وکل حمر حرام روا مسلم 
والدارقطنى» . 

)1١(‏ وعن أم سلمسة رضى الله عنها قالت «نهى رسول 
لیڈ عن کل مسکر ومغتر) . «رواه آبو دأودا . ' 

ولأهمية هذا الاب نتبعه بالشرح التالى : 

آحادیث الباب تدل على أن كل مسکر حرام وأن كل 
مسکر خمر وکل حمر حرام ولو كان ذلك من الحلطة أو 
الشعير أو الذرة أو العسل أو غيرها ‏ فقد ذكر عمر رضى الله 
#إنما الخمر والميسر... إلخ4 وهى شراب العنب والتمر 
عبارته الجامعة «الخمر سا حامر العقل» فأراد رضى الله عنه 
بذلك التنبيه على أن المراد بالخمر فى أية التحريم ليس خحاصا 

وأما مأ رواه أبو هريرة رضى الله عله عن النبى َل آنه قال : 
«الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعلبة؛» رواه الجماعة 
إلا البخارى » فليس فيه نفى الخمرية عن نبيذ الحنطة والشعير 
والذرة وغير ذلك مما وردت به الأحاديث الصحيسحة , 

قال الشوکانى فى نيل الأوطارء وإنما حص بالذكر هاتين 
الشجرتين لأن أكثر الخمر منهما وأعلى الخمر وأنفسه عدد 
أهله منهما وهذا نحو قولهم : المال الإبل والحج عرفات ونحو 
ذلك وقال الشرطبى فيما نقله عه الشوكانى : هذه الاحاديث 
وغيرها على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكرفيين القأئلين 
أن الخمر لا يكون إلا من العنب لقوله تعالى : 

#أعصر خمرا# وما کان من غیره مما تلبذ ولا يعصر فلا 
تسمى خحمرا ولا يثناولها اسم الخمر وهو قول مخالف للغة 
العرب والسنة الصحيحة وللصحابة لأنهم لما نزل تحريم 
الخمر فهموا من الأمر باجتتاب الخمر تحريم كل مسكر ولم 
یفرقوا ہین ما يتخذ من العلب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا 
بينهمسا وحرموا كل نوع منهما ولم يتوقفوا ولا استفصلوا ولم 
یشکل علیهم شىء من ذلك بل بادروا إلی إتلافب ما كان من 
غير عصير العلب وهم آمل اللسان وپلغتهم بزل القران فلر 
كان عندهم فيه تردد لشوقضوا من الإراقة حى بستكشفوا 


النهى عن إضاعة المال فلمالم يفعلو ذلك بل بادروا إلى 
إتلاف الجميع علمنا أنهم فهموا التحريم ثم يضاف إلى ذلك 
حطبة عمر بما يوافق ذلك ولم ينكر عليه أحد من الصحابة 
قوله 

«ومن سقاه آی المسکر صغیرا لا يعرف حلاله من حرامه 
کان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال» يدل على أن 
الكبير مسشول عن تربية الصغير ومما يقدمه له من حلال أو 
حرام . 

وحديث اين عباس رضى الله عنهما. من شرب المسكر 
بخست صلاته آربعین صباحا فإن ثاب تاب الله عليه . فإن 
عاد الرابعة كان حق على الله أن يسقيه من طينة الخبال» . 

يدل على مدى خطورة الخمر وتأثيرها السىء حتى على 
العبادات فإنها ترد صلاة شاربها فلا يشبلها الله أربعين يوما. 
فإن تاب فإن الله يقبله بواسع رحمته #إوهو الذى يقبل التوبة 
عن عباده ویعفو عن السیثات) فمعنی بخست صلاته آى لم 
يقبلها الله أربعين صباحا. 

لما رواه الترمذى عن عبد الله بن عمر قال . قال رسول الله 

امن شرب الخمسر لم يقبل الله صلاته أربعين صباحا فإن 
تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين 
صباحا . فإن تاب تاب الله عليه - فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 
أربعين صباحا. فان تاب تاب الله عليه فإن عاد لم يقبل الله 
له صلاة أربعين صباحا فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد 
الرابعة لم يقب الله له صلاة أربعين صباحاء فن تاب لم يتب 
الله علبه وسقاه من نهر الخبال» قل پا أبا عبد الرحمن وما نهر 
الخبال - قال نهر من صديد أهل النار» وفى شرح الإمام ابن 
العربى المالكى على صحيح الترمذى تعليقا على عدم قبول 
التوبة بعد الرابعة: 

وقد قال العلماء من العابدين : إن لكث الشوبة دائما 
والاستخفاف بحقها مرة بعد مرة يورث القلب قسوة ربما لم 
يقدر المرء على تلقينها عند الخاتمة» وقد ضصعف الحويل 


٠‏ (تصغير الحول) ووفع فی البدن التبدیل واشتغل بہا پرى من 


التهاويل . ومن أجل هذه الآثار السيئة للمسكرات ينهى 
رسول الله او عن تناولها ولو احتيج إليها ‏ كما یذعی للتقوی - 


او للدفثة > زوف دیلم الحميدى قال «سالت رسول الله کیا 


فقلت يارسول الله » إنا بآرض باردة» نعالج فيها عملا شديداء 


وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالناء وعلى . 


برد بلادنا قال هل یسکر؟؟ قلت نعم قال : فاجتنبوه: قال : 
قلت فان اناس خبر تارکیه قال ؛ فان لم یترکوه فقاتلوهم رواه 
آبو داود». 
فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن الحاجة إلى 
المسكر لا تبيح المسكر إنما تبيحه الضرورة فقط وبقدر ما 
يدفعهأ فقط . 
وحديث آم سلمة رضى الله عنها «نهى رسول اله 5 عن 
کل مسکر ومفتر؟ , ) 
«المفتر؟ : كل شراب يورث الفتور والخدر فى الأطراف 
والفترة الانكسار والضعف والفتور مقدمة السكر وهو منهى 
عله لأنه ذريعة إليه وما دى إلى الحرام فهو حرام. وهذا 
الحديث يدعونا إلى بیان حکم الحشیش والأئيوك وغيرهما من 
الجامدات . 
وممْا لا شك فيه أن هذه النباتات مسكرة أو هى» على 
الأقل مفترة ومخدرة . وأحاديث الباب صريحة فى تحريم كل 
مسکر وفی أن حکمه حکم الخمر ماعا کان أو جامدا 
٠‏ وحديثاأم سلمة صريح كذلك فی النھی عن کل مسكر 
مفتر.. . للاك فانتا ری وبال التوفیق حرمة تناول الحشيش 
وغیره مما شابهه . 
قال تلا القسطلاتی: ویدخل فی قوله کل مسکو حرا 
حشيشة الفقراء وغيرها وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة. 
|. ه. 
ولعل من المفید آن نکر هنا ما ورد فی فشاوی ابن تيمية 
ج ٤‏ عن كلمة الحشيش . 
قال : هذه الحشيشة الصابة حرام سواء سكر منها أو لم 
والسكر منها حرام باتفاق المسلمين ومن استحل ذلك وزعم 
آنه حلال فإنه یستداب فان تاب وإلا قتل مرتدا لایصلی عایه 
ولا يدفن فى مقابر المسلمين . 
ٹم قال : : وکل ما يغيبالعقل فإنه حرام وإِن لم تحصل په 
نشوة ولا طرب فإن تخييب العقل حرام بإجساع المسلمين - 
والمحفقون من الفقهاء علموا آنها مسكرة وإنما يتناولها الفجار 


لما فيها من النشوة والطرب - فهى تجامع الشراب المسكر فى. 


ذلك» والخمر توجب الحركة والخصومة » وهذه توجب الفثور 
والذلة وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل وفشح باب 
الشهوة وما توجبه من الدياثة مما هى من شر الشراب المسكر. 

وإنما حدثت فى الناس بحدوث التتار وعلى تناول القليل 
منها والكشثير حدا الشرب ثمانون سوطا أو أربعون إذا كان 

وقال فی موضع آخر من فتاویه 

والصحيح أن الحشيش مسكرة كالشراب فإن آكليها 
یننشون بها ویکشرون تناولها بخلاف البنج وغیره فإله لا ينشیى 
ولا يشتهى «وقاعدة الشريعة أن ما تشتهيه اللفوس من 
المحرماث كالخمر والزنا ففيه الحدود ومالا تشتهيه كالستة 
ففيه التعزير. 

والحشيشىة ممسا بشتهيها آكلوها ويمتنعون عن تركها 
ونصرص التحريم فى الكتاب وإالسنة تشمل ما ينداولها ويتناول 
تغیرها (انظر مادة «البحشپش» فی م ,)٠١-۲۱۲ /۱۴٤‏ 

وقال ابن القبم فی کتابه زاد المعاد الجزء الرابع فى باب ما 
پحرم بیعه . 

إن الخسر يدحل فيها كل مسكر مائعا كان أو جامدا 
عصيرا آو مطبوخا» فيدخل فيها لقمة الفسق والفجور» يعنى 
«اللحشيشة» قال لأن هذا كله حمر بنص رسول اله لا 
الصحيح الصريح الذى لا مطعن فى سنده ولاجدال فى متنه! 
وصح عله قوله 4 کل مسکر حمر وصح عن آصحابه وهر 
أعلم الناس بخطابه أن الحمر ماخامر العقل على آنه لولم 
يتناول لفظه 5 كل مسكر لكان القياس الصحيح الصريح 
الذى استوى فيه الأصل من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع 


۰ کر ف ریق بین نیع بیع رین ین منم نن من ن 
الوجوه. 


ری ت اکر آي شىء انلم یکن مشرو 


کالحشیش ومن قال إنھا لا تسکر وإنما تخدر فھی مکبابرة 


فإنها حلت ما لحدث الخمر من الطرب والنشوة و إذا سام 
عدم الإسكار فهى مفترة. ) 
وقد روی آپسو داود عن آم سلمة رض الله عنها آنه . نهى 


رسول اللہ ب عن کل مسکر-ومفټر؟ . 
باب , «ماآسکر کثیره فقایله -حرام) . 


ا 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت : «قال رول اه ا 
کل مسکر سحرام» وما أسكر الفرق منه فملء الكش مئه حرام» 
رواه أحمد وأبو داود والترمذی وقال حدیٹ حسن» .۰ 

(الفرف بفتح الراء رسكرنها مكيال معروف بالمدينة يسع 
ستة عشر رطلا وقيل هو بغتح الراء ستة عشر رطلا فإذا سكنت 
فهو ماثة وعشرون رطلا. ) 

قوله فملء الكف مئه حرام - وفى رواية لاسام أحمد فى 
الأشر بة بلفظ «فالاوقية منه حرام . 

رفى روأية فالحسوة منه حرام . 

وليس المراد حقيقة الفرق ولا ملء الكف أو الارفية آو 
الحسوة وإنما هو تمثيل للكثير وللقليل قال الشوكانى فى ثيل 
الأوطار: وذكره ملء الكف أو الأوقيمة فى الحديث على سبيل 
التمثيل وإنما العبرة بأن التمثيل شامل للقطرة ونحوها. 


فال ابن زسلان فى شرح السنن : (أجمع المسملون على. 


وجوبب الحد علی شاربھا سواء شرب قلیلا آو گثپرا ولو قطر 
وأ-حدة) , 

() وعن ابن عمر عن النبى ب فال : : ما آسکر کثیره 
فقلیله حرام . رواه آحمد واین ماجه والدارقطنی وصسححه۲ 
ولانی داود وابن ماجه والشرمذی مثله سواء من حدیٹ چاین 
وکدا لااحمد والنسائی وابن ماجه من حدیث عمرو بن شعیب 
عن آي عن جه وک اتی من ای ارمام علی 
اکر کد راه اا والذارقطی». 

باپ 

«تسمية الخمر بخير اأسمها» 
٠‏ عن عبد الرحمن بن غلم الأشعرى قال : حدئنی ابو 
عامر أو أب مالك الأشعرى - واه ما کذبنی سمع الى 44 
يقول : «لیکونن من آمتى آقوام بستبحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف» ولينزلن آقوام إلى جنب غلم يروخ عليهم بسارحة 
نهم يلټیهم - - يعلى الفقير - لحاجسة - فيقولون ارجم إلينا غدا 
فيبپتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخحرين قردة ة وخحنازير إلى يوم 
القيامة؛ «رراة الببخارى) . 

(۲) وعن الإمام أخمد وابن آبی شیبڈ والبخاری قى تارش 


من طريق مالك بن آبی مریم غن عبد الرحمن بن عم ا 


مالك الأشعرى عن رسول الله ع اليشربن ناس من آمتی 


الخمر پسمونها بغير أسمها تغدو عليهم القيان وتروح عليهم 


المعأازف» «ذکره القسطلانی فی ش حه على صحیح 
البخارى» . 

(۳) وعن مالك بن آیی مریم قال «دخل علينا عبد الرحمن 
ابن غلم فتذاكرنا الطلاء فقال: -حدثنى أبو مالك الأشعرى آنه 
سمع رسول الله ب بقول : «ليشسربن ناس من آمثى الخمر 
یسمولها بغیر اسمها)«رواه أحمد وأبو دادو وابن ماجه» , 

وعن عبادة بن المسامت قال : «قال رسول الله كي : 
لستحاين طائفة من أمتى الخمر بام يسمونها یاه 

لارواه أحمد وابن ماجه وقال تشرب مکان تستحل» 

(٠‏ )رعن أبى أمسامة قال : قال سول الله کل : «لاتذهب 
الليالى والأبام حثى تشرب طائفة من أمتى الخمر ويسمونها 
بغیر اسمها؛ , «رواه ابن ماجه). . 

(1) وعن ابن محیریز عن رجل من آصحاب النیی ب › 
عن البى ٤ة‏ قال : «يشترب ناس من آمثى الخمر ويسمونها 
بغیر اسمها» . رواه النسائی» . 

(۷) وعن أبى الجويرية قال: سألت إن عباس رضى الله 
عنهما عن الباذق فقال: «سبق محمد الباق فما أسكر فهو 
حرام , , قال : اشراب الحلال الطيب. قال : ليس بعد الحلال 
الطيب إلا الحرام الخبيث؛ . 

وإليك الشرح : 

وله اپسمونھا بغیر اسمها؟ قال فی شرح صحيح الترمذىِ 
بريد یغیرون وصفتھا ویعدلون اسمھا ویہقی معناها ‏ وهذا 
أصل فى أن الألحكاام إنما تتعلق بمسعانسى الأسماء لا 
بألغابها . 

وقال الشوكانى «يسمونها بغير اسمها! يعلى يسمونا 
الداذى بدال مهملة وعد الألف ذال معجمة . 

قال الأزھری: هو حب یطسرح فی النبیذ فپشتد حت 
پسکر» آو يسمسونها بالطلاءء وهو ما طبخ من غصير العنب 


حتی ذهب لاه . 
قال آبسو داود وشال سفیہات الشرری: اللداذى شرا اب 
الفاسقين . 


#والادق» قال فی القاموس الباذق ک الذال وفتحها مأ 


ااا طبخة قصار شديدا . 


لتر 


وقال الجواليقى أصله باذه وهو أن يطب العصير حتى- صلوات الله وسلامه عليه . (المنتخب من اسن ١١۹ /۹٩‏ 


يصير مثل طلاء الإبل . 
قوله «سبق محمد الباذق قما أسکر فهو حرام» آى سبق 
حكم محمد ية بتحريم الخمر تسميتهم إياها بالباذق حيث 
قال : ما أسكر فهو حرام فليس التحريم منوطا بمجرد الاسم 
حتى يكون تغيير الاسم مغيرا للحكم وإنما الاعتبار بالإسكار 
فإن وجد فالتحريم ثابت سواء سمى المسكر باسمه الذى 
کان أو غیر إلى اسم آخر. 
٠‏ قال القسطلانى: وقال الحافظ أبو ذر: مما رأيته فى 
هامش اليونينية أن الاسم -آى الباذق - حدث بعد الإسلام. 
وأحاديث الباب مما أخبر به الصادق الأمين صلوات الله 
وسلامه عليه مما حصه الله تعالی بعلمه آنه سیقع فی آمثه› 
وقد وقع وشرب الناس الخمر بعد آن خلعوا عليها مختلف 
الأسماء كالطلاء أو الطلى والباذق والداذى وكالبيرة والبوظة 
المسكرة وغير ذلك مما يشربه اللاس فى هذه الايام مستحلين 
لھا متاولین فیا آو مسترسلین فی شٹربها استرسالهم فى 
الحلال غير مبالين بحرمتها وهى فى حقيقة أمرها حمر يسكر 
کثیرها فقلیلها حرام وإن سمیت بمختلف الاسماء بل قد تکون 
حرمتها أشد من حرمة الخمر. 
فقد ثقل فى الفتح عن أبى الليث السمرقندى آنه قال: 
شارب المطبوخ إذا كان يسكر أعظم ذنبا من شارب الخمر لأن 
شارب الخمسر يشربها وهو يعلسم آنه عاص بشربها» وشارب 
ملین يشرب المسكر ويراه حلالاء وقد قام الإجماع على 
أن قليل الخمر وكثبره ٩‏ حرام . ومن ستحل ما هو حرام 
يۇخذ من الأاديك أن اکا الشريعة ملوطة بحقيشة 
الشىء ومعناه لا باسمه ولقبه فإئه لما قال أبو الجويرية لابن 
عباس إن الباذق هو الشراب الحلال الطيب لأنه عصير ألعنب 
الحلال الطيب 


قال ابن عباس: اشرب الحلال الطب فإنه ليس بعد ` 


الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث حيث تغير عن حالته الأولى 


الطيية إلى الخمرية الخبيثة المحرمة). 
كما تدل الاحاديث على جواز إخبار الرسول ب عن بعض 
الغببيات الت ستقع مستقبلا مما هو ایات على صدق رسالته 
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وفی معئى هذه الأحاديث جاءت فتوى للإمام الأكبر 
الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله ردا على سزال يقول: 

يستبيح بعض الناس آلسوانا من النبيذ المسكر زاعمين أنه 
ليس من الخمرالمحرمة» كما يستبيح آخحرون تناول المواد 
المعروفة بالمخدرات مستندين إلى مثل هذا الرعم» فما رأى 
الإسلام؟ 

فأجاب رحمه الله قائلا: 

آمران برثہطان بالخمرء وأحکامه تمام الارتباط » ولا پد 
للمسلمين من معرفتهما حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم 
بالنسبة لما تلوكه بعض الألسنة المنحرفة» ذات القلوب 
الفاسدة والأفكار الزائغة - فيما يتعلق بمعنى الخمر وملحقاته_ 
إما جهلا وإغراقا فى الجهالة بأساليب التحريم القرائية 
والقوإعد التشريعية فى الإسلام وإما محاولة لطمس الحقائق 
الدينية الواضحة جن طريق الخداع وإلباس الحق بالباطل 
انتزاعا للمسلمين من دينهم وطمسا لشعائرهم: وتحويضا لهم 
على اقتحام حرمات الله باسم الفهم والرآى» وما هو فى واقعه 
إلا كيد لاوسلام وحديعة للمسلمين . 

الخمر كل ما أسكر: 

وأول هذين الأمرين هو أن الخمر فى لسان الشرع واللغةء 
اسم لكل ما يخمر العقل ويغطيه ولا عبرة بخصوص المادة 
التى يتخذ منها فد يكون من العلب » وقد يكون من غيره» 
والالحاديث الصحيحة الواردة فى الخمرء واضحة فى أن ذلك 
هو معناها كل مسكر حرام» » إن من الحنطة حمرا» ومن 
الشعير حمرا» ومن العسل خسمراء وآنا آنهی عن کل مسکر؟. 

ين الرسول معنى الخمر هكذاء وهكذا فهم الأصحاب 
من كلمة حمس وبادر حين نزل تحريمها المؤكد بأساليب 
الشحريم القوية المتعددة ‏ كل من كان عنده شىء منها۔ 
بإراقته دون أن ينطر إلى المادة التى اتخذ منهاء وهكذا خحطب 
عمر رضى الله عنه فقال أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر 
وهى من حمس : من العنب» والتمرء والعسل» والحنطة؛ 
والشعير» وخر ما خامر العقل) وکان ذلك فی محضصر 
کار الصحابة رغیرمم ولم ینکر علیہ أحد منهم . 


البخمر 


ومن هنا 0 ن الذين يعللون فى مجالسهم الخاصة 


انضبادا لشهواتهم› وعشا بالدیسن والعقول» أن المحرم»› هو ) 


حصوص المتيخذ من العنب» أو منه ومن التمر لا غيرء وأن 
المتخذ من غيرهما لا بحرم تناوله» قوم لا يكترثون بلغة 
الألفاظ ودلالتها. ولا بيان الرسول» ولا يركشون إلى فهم 
أصحابه الذين تحدثوا عما شاهدو| وسمعوا» وهم بعد هذا 
کله يغالطون آنفسهم » وبخدعون غيرهم فى سر تحريم الخمر 
الذى حرمها الله لأجله»ء ودين الله بين واضح» ولا ينبغى آن 
تتخذ اانه سبلا للهو واللعب» ويس تحريم البخمر من 
التكاليف التعبدية التى لا بدرك المؤمن سر تكليفه بها 
وإنما هو من التكاليف المعقولة الثى يلمس الإنسان مسر 
تحریمها ويراه واضحا فی نفسهء وفی نفس غیره عقلا؛ 
وصححة » ومالاء وكرامة, 
سر تحريم الخمر: 
أما الأمر الثانى» من الأمرين «موضوع الفتوى» فهو أن 
الإسلام حين قرر حرمة الخمر وعقوبة شاربهاء لم ينظر إلى 
أنها سائل يشرب» وإنما نظر إلى الأثر الذى تحدثه فى 
شاربها من زوإل العقل الذي يفسد عليه إنسانيته» ويسليه 
مكانة التكريم التى منحه الله إياهاء ويفسد عليه أيضا ما 
يجب أن يكون بينه وبين الاس من صلات المحبة والصفاء» 
ويطوع له مع هذاء انتهاك الأعراض» وقتل النفوس» ويعكر 
عليه صفو المعرفة بالل النأاشثة عن مراقبته وتسدكر 
وتلك عنوان أضرارها الروحية والاجتماعبة التى حرمت 
لاجلهاء كما تضمنها وأشار إليها بأساليب التحريم المتعددة 
القوية قوله تعالى من سورة المائدة يا أبها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشبطان 
فا جتنبوه لعلكم تفلحون # إنما بريد الشيطان أن بوق بينكم 
العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ویصدکم عن ذکر الله 
وعن الصلاه فهل نتم منتهون# [المائدة: 41°[ 
وقد كف البحث الانسانى فى ضوء هذا الرحى الإ لهى 
الكريم» أن للخمر مع هذه الأضرار» أضرارا أحرى»› اجمع 
) عليها الأطباء» فى الكبد والمعدة» وسائر الأجهزة» وآن هذه 


الأضرار» كان لها فى القضاء على الإلسان أشد ما عرف 
للأمراض الفتاكة من القضاء عليه 

الخمرآشد فتكا بالإئسان من السل : 

وفى مذكراتى الخاصة بهذا الشأن» نبأ لوكالة من وكالاات 
الأنباء من باریس فى شهر مايو سنة ۱۹۵٩‏ جاء فيه : أذاع 
معهد الإحصاء القومى فى فرنسا اليوم» (۲۵ مايو) أن الخمور 
بدأث تفتل من الفرنسيين أكشر مما يقتل مرض السل وقال 
الوعهد» أن ٤٠٠‏ ,۱۷ فرنسی ماتوا فى العام الماضى من 
الخمر » بینما لم يمت سوی ٠٠۰‏ ,1۲ بالسل» ومنل حمس 


سنوات كانت ضحايا السل ۲١ ,٠٠٠‏ وضحايا الخمر 


e 
هذا تقرير رسمى» عماده إحصاء المعهد القومى فى فرنسا‎ 
لضحايا الخمر ومرض السل»ء وحسب الذين يميلون إلى‎ 
الخمر» أو يحاولون خديعة الناس عن حكمها فى الإسلامء أن‎ 
يعسرفوا ذلك ليتبين لهم كيف يرحمهم الله الحكيم بتحريم‎ 
الخمر» وكيف يصورها لهم بأنها #رجس من عمل الشيطان»‎ 

وی رجس بعد هذا؟ 

وهذا كله فوق ما يحدثه شربها من الأضرار الاقتصادية ‏ 
التی تذهب بأموال شاربها سفها بغير علم - إلى خزائن الذين . 
اصطنعوها وصدروهاء وتفننوا فى سبل الإعلان عنها والرغراء 
بهاء وفو ما تحدثه من الأضرار الأدبية فى الذهاب بالحشمة 
والوقار» واحترام الأهل والأبناء والأصدئاء» وفوق التوارث 
لرجسیٹھا بین الآناء والايتاء والأحفاد» ولهذا كله حرم الرسلام 
الخمر. 

ليس التحريم حاصا بالسائل المشروب . 

هذه الأضرار التى ظهرت للخمر وعرفها اللاس» والتى لم 
تظهر ويعلمها الخبير بطبائم الأشياء» هى مناط تحريمها وإذا 
كانت هذه الآثار المتعددة النواحى هى مناط التحريم »› كان 
من الضرورى لشريعة تبنى أحكامها على حفظ المصالح ودفع 
المضار أن تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث ممل تلك 


الأضرار أو أشدء سواء أكالت تلك المادة سائلا مشروباء أو 


حامدا مأکولاء أو مسحوقا مشموماء وهدا طریق مز طرق 
التشريع الطبيعسة» عرفه الإانسان منند آدرك خوراص الأشباء» 
وقارن بخضها ببعض › 'ؤقد أقره الإسلام طريقا للتښريع› وأئبت 


الخمر 


به «حكم اعرف للذى لم يعرف لاشتسرا اكهماف ‏ 
الخواص». 

ومن هنا لزم بوت تلك ایکا فی کل مادا هرت پد 
عهد التشريع » وكان لها مشل آثار الخمر أو اأ 

ومن الواضح أن قوله عليه الصلاة و لسا اکل مسکر 


حرام لاإيقصد به مجرد التسمية لان الرسول ليس واضع أسما 


ولغات وإنما القصد منه : أنه يأحذ حكم الخمر فى التحريم 


والعقوبة : 
وإذا كان من المحس المشاهد».والمعروف للناس 


جميعها» أن المواد المعروفة الان «بالمیخدرات) کا س 


والأفيون والكركايين› لهامن المضار الصحية والعقلية 
والروحية والادبية والافتصادية والاجتماعية » فوق ما للخمر كان 
من الضرورى حرمتها فى نظر إلإسلام» إن لم يكن بحرفية 
إلتص» فبروحه ومعناه» وبالقاعدة العامة الضرورية الى هى 
آول القواعد التشريعية فى الإسلام» وهى دفع المضار» وسد 


ذرائع الفساد. 

حرمة المخدرات : 

وبذلك أجمع على حرمة «المخدرات) فقهاء الإسلام 
الذين ظهرت فى عهدهم. 


: وینو نایم السية فى الإنسان» وبيئته ونسله» وعرفوا نها 


کتاب الله وسنة رسوله› وحرمه النظر العقلى السليم. 

فرروا حرمتها » وقرروا عقو ره ة تناولها كما قرروا سجر وھ ت الاتجار 
بها وعقو رة المتجرين. وقرروا أن استحلالها کاسنسلال 
الخمر» وقد جاء فى كتبهم «ويحرم أكل البنج والحشيش 
والأفيون لآنهامفسدة للعقل» وتصدعن ذكر الله وعن 
الصلاة؛ ویجب تعزیر آ كلها ہما يردعه». 

وقال ابن تيمية ؛ «إن فيها من المفاسد ما ليس فى الخ 
فهى آولى بالتحريم » ومن استحلهاء وزعم آنها حلال» فإنه 
یستناب» فن تاب» وإلا قتل مرتداء لا يصلی علیه» ولا 
يدفن فى "مقابر المسلمين» وقال تلميذه» ابن القيم : «يدنخحل 
فى الخمر کل مسکر» مائعا کان أو جامدا» عصیرا أو 
مطبوخا ؛ واللقمة الملعونة» لقمة الفسق والفجور التى تحرك 
القلب الساكن» إلى أحبث الأماكن». ويعنى باللقمة 


الملعسونةء «الحشيشة»» هله اللقمة التى تذهب بلخوة 
الرجال» وبالمعانى الفاضلة فى الإنسان» وتجعله غير وفئ إذا 
عاهد» وغیر آمین إذا اژتمن » وغير صادف إذا حدس ۔ ثميت 
فيه الشعور بالمسئوليات» والشعور بالكرامات» وتملؤه رعبا 
ودناءة وخحيانة لنفسه ولمن يعاشرء وبذلك يصبح كما ترون 
عضوا غير صالح فى المجتمع الفشاضل ؛ بل عضوا فاسدا 
مسوبوء!؟ یسری وباؤه وفساده إلى المجتمع الفاضل فيوبشه 
ويفسده. وإذن» فمن أوجب الواجبات» العمل على ردعه» 
وقاية للمجتمع من شره. 

ولد آدركتٹ الأمم التى وصلت إليها تلك الموادء ما لها 
من آثار سيئة تقرض المجتمع » وقامث الحكومسات الساهرة 
على مصلحة شعوبها بمکافحتهاء فرصدت الأموال الطائلة . 
وبذلت الجهرد المضنية فى سبيل القضاء عليها وعلى 
المتجرين بهاء ون ن کون الذين نسمع عنهم» أ ار یسیع 
الناس منهم» أن «الحشيشة وما إليها» لم يحرمها القرآن» م 
تعحرمها سشة ت اللرسولء ولم يرد عن الأئمة الأوائل شىء فى 
تحريمها» من الذين يفترون على الله الكذب» ومن الذين 
يقولون على الله بغير علم» ومن الذين يعملون عل إفساد 
المجتمع الإسبلامى» عن طريق دس السم فى السدسمء 
وبذلك تكون جريمتهم مضاعقة› جريمة إفساد المجتمع ٠‏ 
وجريمة الافتراء على الله » وجريمة استخدام ألدين فى الشهرة 
والهوى وإفساد المسلمین . نعم» لم ترد فى القرآن ولا فى 
أقسوال الرسول عليه الصلاة والسلام» ولا أقوال الأئمة 
المتقدمين» شىء حاص بتلك المواد» لا فى حلها ولا فى 
حرمتهاء لأنها لم تكن معروفة فى زمنهم جميعهاء وإنما 
ظهرت کما قال الإمام ابن تيمية › فيها بين المائة السادسة 
والمائة السابعة من الهجرة» حينما ظهرت دولة التتار. وإذا 
كانت قراعد التشريع فى الإسلام معروضة» وأن تحريم الخمر 
لیس تعبديا» وإنما كان محرما لما فيه من الضرر» كانت تلك 
اموادولا شك محرمة فی ثظر لاام وکان تحریمها من نیع 
تحريم اإخمر إن لم يكن أشد 

ما بعد فھدا هو حکم الإسلام فی کل ما اسک وفٰی کل 
ما یخرج بالإنسان عن | إنسانيته . و إذا كانت حكومتنا قد وفقت 
فاتخذت العدة القوية لحفظ المجتع من «اللقمبة الملعونة» 


وکان تحریمها ی ر اش والدين» أشرا ضروريا من آثار 
تحريم الخمر فإٹی أ عنقذ أنها تقدر ما للخمر من آثار مفجمة 
فی الصحة› وفى العقل» وفى المال» وفی الاس وفی الايناء 
والأحفاد» وأعتقسد أيضاء أن نهضتدا الإصلاحية الثى ستتناول 
باذك اله وتوفيقه جميع فروع اليحباة. ل بد أن یکون من عمدها 
ووسائلها محصاربة الخمر بجميم أنواعه» كما حاربت 
الحشيشة وأخحواتها. محاربة تطهر المجتممع من آثارها 
السيئة . ونرجو أن نرى قريبا أن قوى المكافحة التى نرجهها 
رترسل شواظها نحو المخدرات» تنجهت أذ يضا إلى مكافحة 
(أم الخبائث) شربا وتجارة واستيرادا. 

لإياأيها الذين آمسوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعساكم لما 
بحییکم4 [الأنفال : .]۲٤‏ 


(TEPE / (الفتارى‎ 


قالت المؤلفة : أفردنا مادة خاصة للحشيش فى حرف ' 


الحاء فی م٤٤۱‏ / ۲۱۲ ۔ ۲٠۵‏ فانظرها فى موضعها. 

أما عن إباحة الخمر للعلاج فقول فضيامة الشيخ السيد 
ساق :. 
وقد افق العلماء على إباحة الحرام للمضط ولم تلف 
مله أحد. 0 
وإنما اخثلفوا فی التداری بالخمرء فمنهم من منعه ومنهم 
من أباحه . والظاهر أن المنم 
الجاهلية قبل الإسلام يتناولون الخمر للعلاج. فلما جاء 
السلام نهاهم عن الثداوى بها وحرمه» ففد روی الإمام أسحمد 


ومسلم وأبو داود والترمذى عن طارق بن سويد الجعفى أنه ) 


سأل رسول الله ب عن الخمر فنهاه عنهاء فقال: إنما أصدعها 
للدواء . فقال : «إنه ليس بدواء ؛ ولکنه داع , 
وروی أبو داوڊ عن أبى الدرداء أن لی ل قال : 


إن الله أنزل الدام وألدواء » فجعل لکل داء دواء» فنداووا 


ولا تتداوو| بحرام). 


وکانوا يتعاطون الخمر فی بعضس الأحيان قبل الإسلاه اتقاء 


لبرودة الج فنهاهم الرسلام عن ذلك أيضا . 


فقد روی آبو داود آن دیلم الحميرى سال ابی ب فقال: ٠‏ 


يارسول الله إا بأرض بأردة » نعالح فیھا عملا شدیدا؛ وإنا 


نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالسا وعلى برد 


بلادنا. قال رسول الله 5 : هل يسکر؟ قال: نعم . قال: . 
فاجتلبوه» قال : إن الئاس غير تاركيه» قال : فإن لم يتركوه 
وبعض أهل العلم أجاز التداوى بالخمر بشرط عدم وجود 


دوإء من الحلال يقوم مقام الحرام» ون لا یقصد المتداری ره 


اللذة والنشوة» ولا يتجاوز مقدار ما يحدده الطبيب. 

كما أجازوا ثناول الخمر فى حال الاضطراں ومثل الفقهاء 
لذلك بمن غص بلقمة قكاد يختنق ولم يجد ما يسيغهأ به 
سوى الخمر. 

أو من أشرف على الهلاك من البردء ولم يجد ما يىدفع به 
هذا الهلاك غير كوب أو جرعة من خمرء أو من أصسابته أزة 
قلبية وكاد يموت . فعلم أو أخبره إلطبيب بأنه لا یجد ما يدفم 
به الخطر سوى شرب مقدار معين من الخمر. 

فهذا من باب الضرورات التي تبيح إالمحظورات (فقه السنة 
مج (To!‏ 

لاسام الأكبر الأسبق الشيخ محمود شلتوت رحمه الله 
فتوی بشأن حامل الخمور ا و نمل الخمور جاء فيها ما يلى : 
٠‏ رجل يعمل فى نقل الخمور من السفن إلى الميناء 


وبالعكس» ويسأل إذا كان هذا العمل لعلة على حد قول 


العلماء: شارب البخمر» وعاصرهاء ويائعها وخاملها 
ملعونون)؟ ٠‏ 

فأجاب رحمه الله قاتلا : 

لعثة شارب الخمر وعاصرها : 

لتا مع صاحب | السؤال ومع جميع المسلمين كلمتان: 

أولهما : أن لعنة شارب الخمر وعاصرها وبائعها وحاملهاء 
ليست من قول العلماء وإنما هى من قول الرسول وء وقد 
روى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أربعة من الصحابة رضوان 
الله عليهم وهم ابن عمر؛ وابن عپاس »۰ وابن مسعود» وأنس . 
وإللفظ الوارد فى روأية ابن عمر» هو: قال رسول الله بي «لعن 
الله الخمر وشاربهاء وساقيها وبائعهاء ومبتاعها وعماصرهاء 
وأكل تمنهاء» ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه» والمراد 
بمبتاعها: مشتريها. والمراد بمعتصرها: طالب عصرهاء. أى 
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الخمر 


إذا حرم الإسلام شيئا حرم الوسيلة إليه : 

أما الكلمة الثائية فهى الجواب عن السؤال» وليعلم أولا: 
أن الشريعة الإسلامية إذا حرمت شيئا على المسلم حرمت 
عليه ن يفعل وسائله التى تفضى إليه» ومن هنا حرم النظر إلى 
محاسن المرأة الأجنبية ومفاتنها» وحرم الخلوة بها فى مكان 
حاص » لأن النظرة والخلوة وسيلتان إلى الوقوع فى المحرم› 
وهو المخالطة الشرعية. وحرم الخطوات التى يخطوم 
المسلم فى سبيل وصوله إلى مكان الشراب المحرم بقصد آن 
يشربه» وهكذا يحرم الإسلام على المسلم كل وسيلة صل بها 
إلى مفارقة شىء محرم عليه» ونهذا بالنظر إلى الشخص 
الوأحد. 

فاعل الوسيلة إذا لم يقصد الإعانة على المعصية : 

أما إذا فعل الوسيلة شخص» وفعل المحرم شخص أخر» 
فإن فاعل الوسيلة إذا كان يقصد بفعلها تمكين الأنحر من فعل 
الحرم كان فعلها ممحرما عليه» وكانت اللعئة لاحقة به ولا 
شك» ومثال هذا أن يعطى إنسان إخر سلاحا لقتل به بريثاء 
أو يهيىء له مكانا ليقتله فيه» فهو شريك بالإعانة على 
المحرم» وبتهيئة وسسائله » آما إذا فعل الوسيلة دون أن يدخل 
فى حسابه قصد تمكين غيره من المعصية وإنما قصد فقط أن 
پقوم بعمل يستأجر عليه ویآخله غیره ولا علاقة له ولا تفکیر 
فى فعل المحرم» ولا فيمن يفعل المحرم» كانت الحرمة 
واللعنة خاصتين بمن باشر المحرم دون أن يلحقه شىء 


مهما واستحق هو الاجر وكان له حلالا طيبا» وهڏاهيو' 


تخريح الإمام أبى حئيفة لهذا الحديث وأمثاله مما تضمن لعنة 
من بفعلون وسائل المحرمات التى يفعلها غيرهم . 

هؤلاء العمال لا يقصدون إعانة على محرم : 

ونحن نرى هذا الرأى ونفتى به بالنسبة إلى هلا العمال 
الذين يشتغلون فى تفريغ السفن وشحنهاء وإن كان التفريغ 
والشحن لصناديق الخمور أو لقطعان الخنازير؛ فإن من 
الواضح جدا آن هؤلاء لا یقصدونء ولا یدحل فی حسابهم آن 
يعينوا أحدا على شرب الخمر أو أكل الخنزير؛ وإنما يقصدون 
فقط أجر عملهم الذى لا علاقة له بالشاربين ولابالاكلين 
والمعصية تحصل بعد ذلك بفعل فاعل مختار» هو شارب 
الخمرء وأكل الخدزير. والحكم بحل أجور هؤلاء العبال 


وعدم لأحوق اللعنة لهم هو ما يقتضيه اليسرء ودفع الحرج عن 
الناس الذى بنيت عليه الشريعة الإسلامية يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر# [البقرة: ١۱۸]ء‏ #وما جمل 
علیکم فی الدين من حرج الج : 4۸] (الفتاوی / ۳٤١‏ 
۹( 

وأمأ عن الأأحاديث القدسية فقد أورد ارمام المنارى 
الحديث القدسى التالى: «من ترك الخمر وهو يقدر علي 
لأسقينه مده فى حظيرة القدس» ومن ترك الحرير وهو يقدر 
عليه لأكسونه إياه فى حظيرة القدس» رواه البزار عن نس . 

ويشرح هذا الحديث القدسى الشيخ محمد منير 
الدمشقى فقول : 

الخمر مؤنلة فى اللغة الفصيحة المشهورة» وأصل الخمر 
ستر الشىء وتغخطيثه وسميت خمرا لكونها خحامرة لمقر العقل› 
قال الواحدى: الخمر عند أهل اللغة سميت مرا لسترها 
العقل . قال الليث : الحتمار الخمر إدراكها وغليانها ومخمرها 
متنخذها ولحمرت الدابة آخحمرها سقيتها الخمرء قال الكسائى : 
يقال اخحتمرت خمرا ولا يقال أخمرتها. وأصل هذا الحرف 
التغطية» وقيل سميت نحمرا لأنها تغطى حتى تدرك وحظيرة 
القدس الجنة وهى فى الأصل الموضع الذى يحاط عليه 
لتأوى إليه الخدم والإبل يقيها البرد والريح» وبطلق أيضا على 
الشريعة ركلاهما صحيح » فالشريعة حظيرة منهأ يستفاد 
القدس أى الطهارة . والتقديس التطهير ومنه بيت المقدس› 
والحرير معروف . 

والمعئی آن من ترك شرب الخمر بأن لم يشربه ابتداء أو 
ترکه بعد أن شربه مدة وهو يقدر على شربه ليسقينه المولى 
جل ذكره من حمر الجلة فى حظيرة القدس __أى فى الجنة- 
التى قال الله تعالى فى وصفها فى كتابه المبين #يطاف عليهم 
باس من معین #٭ پیضاء لذ للشاربین ٭ لا فیها غول ولا هم 
عدها پنرفون# [الصافات: ]٤١ ٤٥‏ أى يطاف على أهل 
الجنة بكأس فيه حمر كما تجرى العيون على وجه الارض 
وهذه الكأس بيضاء صافية اللون ترى من الظاهر ذات لذ 
وأشد بياضا من اللبن وليس كخمر الدنيايغتال العقول ‏ 
وی ذهب بها ولا يسکرون بعد شربھا فلا یصیبهم منها مرض 
ولا صداع وتغیب پل یملکون حواسهم وشعورهم ویجدون لد 


الخمر 


لو عرضت.على آهل الدنيا لماشوا من شدة لذتها واستطابتها. 
اللهم لا تحرمنامنها. والخمر جاء الشرع بتحريمها 
واستلكارها وبيسان مضارها وإستفظاعها والتهديد لمن شربها 
ووعیده قال الله تعالى: #يا أبها الذين امنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشبطان فا چتشوه 
لعلكم تفلحون * إلما يريد الشيطان أن بوقع بينكم العداوة 
والبغضاء فى الخه-ر والميسر ويصدكم عن ذكمر الله وعن 
الصلاة فهل آنتم منتهون) [المائدة: ۹١‏ 41[ وقال تعالى : 

#إياأبها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأننم سكارى( [النساء : 

۳ وقال تعالى: #يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما 
إثم كبير.ومنافع لاداس وإتمهما أكبر من نفعهما) [البقرة: 

۹ آخبر سبحانه بأن الخمر والميسر فيهما إلم كبير لأن 
مضرتهما كبيرة ولا إشم إلا ما كان ضارا فإثم شارب الخمر ينشاً 
من فساد عقأله وإضعاف القرة العاقلة فيصدر عنه ما يصدر 
عن فساد العقل من المخاصمة وإالمشاثمة وقول الفحش 
والزور وإفشاء السر لا سيما فى السياسة الدولية فإن كثيرا من 
الأسرار الحربية تؤحذ بطريق السكر وله حوادث كثيرة متكررة» 


وتعطيل الصصوات وسأئر ما يجب عليه ومخالطة الفساأف 


والفجار وغشيان بيوت الدعارة والملاهى وضياع الأموال وغير 
ذلك ممأ فساده ظطظاهر لكل عافل هذه مضاره الخلقية 
والمالية. 

وأما مضاره الصحية : إفساد وفشد شهوة الطعام وتخيسر 
الخلق فالسكارى تسرع إليهم النشوة فتجحظ أعينهم وتمنقع 
سحنتهم وتعظم بطونهم ومرض الکبد والكلى وداء السل الذى 
يفتك فى البلاد الأوربية فتكا ذريعا على عناية آهلها بقرانين 
الصحة ولك لا وقاية من شرور السكر إلا بتركه . وقد قيل : إن 
نحو نصف الوفیات فی بعض ٻلاد أوربا بداء السل. 


فال الأستاذ المرحوم السيد رشيد رضا. ولم يكن هذا الداء . 


معروف أو منتشرا فى مثل هذه البلاد- مصر قبل شيوع السكر 
فيها فهو من الأدواء التى -حملها إليها الأوربيون وقد كثر كثرة 
فاحشة فی مصر على أن جوها لا ساعد على انتشاره . وقال 
أحد أطباء آلماليا: اقفلوا لى نصف الحاناث أضمن لكم 
الاستعناء عن نصف المستشفيات والبیمارستاتات والتکاپا 
والسجون» وقد قال بعضن الأطباء إن المسكر لا يتحول إلى 
دم كما حول سائر الذي بعد لضم بل پیقی عل حال 
فيزاحم الدم فى مجاريه فسرع جركة الدم وتختل موازنة 


الجسم وتتعطل وظائف الأعضااء أو تضعف وتخضرج عن 
وضعها الطبيعى المعتدل» فمن تأثيره فى اللسان إضعاف 
حاسة الذوق وفى الحلق الالتهاب» وفى المعدة ترشيح 
العصارة الفاعلة فى الهضم حتى يغلظ نسيجها وتضعف 
حركتها وقد بحدث فيها احتقانا والتهابا» وفى الأمعاء التقرح › 


وقى الكبد تمديده وتوليد الشحم الذى يضعف عمله وكل هذا 


پتعلق بما پسمونه الجهاز الهضمی ؛ ومن تأثیره فی الدم أنه 
بممازجته له یعیق دورته وقد يوقفها أحیانا فیمسوت السكور 
فجأة. ويضعف مرونة الشرايين فتتمدد وتغلظ حثى تفسد 
أحیانا فیفسد الدم ولو فی بعض الاعضاء فتکون الخنغرینا الت 
تقضى بقطع العضو الذى تظهر فيه لفلا يسرى الفساد إلى 
الجسد کله فیکون هالکا ومن تأثیره فى جهاز التنفس إضعاف 
مرونة الحنجرة وتهييج شعب التنفس » وآهون ضرر ذلك بحة 
الصوت والسعال وأعظمها تدرن الرتة أى السل الفاتك بالشبان 
والقاطع لجميم لذات الإنسان. 

وأما تأثيره فى المجموع العصبى فهو الذى يولد الجنون 
ويهلك السل فولد السکور لا يون نجيبا وود ولده يكون شرا 
من ولده وأضعف بدنلا وعقلا » وقد يژؤدى تسلسل هسا 
الضعف إلى انقطاع النسل بالمرة لا سيما إذا جرى الابناء على 
طريق الآباء كما هو الغالب» وأطباء الإفرنج وعلماؤهم 
مجمعون على أن ضرر الخمر أكبر من نفعهاء وقد ألفت 


جمعیات فی آوروبا وأمريکاومصر للسعى فى إبطال 


المسكرات فهم يتعاهدون على عدم الشرب وعلى الدعوة إلى 
ذلك والسعى لدى الحكومات بالتشديد على بائع الخمور 
فالإیام والأجیال كلما نقدمت وارتقت تؤيد قول القران بأن إثم 
الخمر والميسر أكبر من نفعهما فبإن أطباء هذا العصر يصفرن 
من مضرات الخمر مالم يكن معروفا عند الأطباء المتقدمين 
وهو ما أطلقه الله تعالى لعباده ليبحشوا فيه ويتبيلوا صدقه 
بأنفسهم لتكون عقولهم مؤيدة لکتابه بوجوب اچتنابه . 
فال بعض الشعراء وآشار إلى ما فيها مسن المفاسد 
والمصالح : 
رأيت الخمسر صالحسة وفيا 
حصسال تسد السرجل الحليم ا 
فلسلا وله شريه اصح ا 
ولا أشفی بسا ابلا سقیم سا 


ولا أعطی بائ ا اتی 
ولاأدعسو لهساابدانديسا 
أما عن السعادة الرائفة » والشجاعة الوهميةء والتخيلات 
الخادعة التى توحيها الخمر إلى شاربها فيقول الشاعر: 
وإذا شسسسسسسسربست فسإننسى 
رب الخgورنق‏ والسسدي سر 
ودا ج سوت فسإلنسى 
رب ال ويه ةة والبعيسسسمر 
وقال أخحرا: 


وأسنسدا مسا ينهنهسا اللقشاء ' 


(الإتحافات السلية/ .)١۷١-1۷۲‏ 


وسن آمثلة اليحوث الطبية المعاصرة فی الخمر ومضارها 


وحکمة تحریمها بحٹ للدكتور أحمد ذ شوقی الفنجری یربط 
فيه ہین الطب والدین جاء فيه ما يلى : 

نعرف الخمر من ناحية مكوناتها(أو من الناحية الطبية) 
بأنها كل سنائل يحتوى على نسبة معينة من الكحول وتتراوح 
المشروباث الروحية فى هذه النسبة . فهى فى البيرة لا تزيد 
على ۳ ريزداإد الكحول إلى /.۲١‏ فی المشروبات الأقوى 
ويصل التركيز إلى 5١‏ فى المشروبات الروحية المركزة. 

ومن المعروف طبيا أن بعض الأدوية والأملاح الضرورية 
لصحة اللإنسان كأدوية السعال تذاب فى مادة الكصول. . 
وكذلك بعض أنواع المياه الغازية مثل الكولا. . وتسمى 
المادة المذابة المستخلص الكحولى . . 

ولا تدخحل هذه الأدوية والسوائل علميا ولا شرعیا فى باب 
الخمور لأن مادة الكحول فيها غير حرة لا تؤدى إلى السشكر. 

وتعرف الخمر فى الإسلام : 


إنها كل مادة مسبكرة . وذلك لقول رسول الله لا : «كل . 


مجر خمر وکل حمر حرام وها يوسم المعنی لکی يشمل 
یماد زی إلى السكر أو الإدمان ولو لم تكن خمرا. 

تؤثر الخمر فى الإنسان : 
ايتوقف تأثير الخمر على عاملين : العامسل الأول : 


الكحول وتركيزه فى الدم . فإذا شرب الإنسان كأسين من البير 


فان نسبة الکحول تصل فى دمه إلى ٥‏ مجم فى كل مم 
من الدم وهى نسبة كافية لإحداث التأثير المطلوب عدد 
المہتدئین . . ویزید تأثیر الکحول بالتدریج کلما زاد ٹرکیزه فى 
الدم . فإذا وصل التركيز إلى ١‏ ۵ مجم کحول فی سم دم 
فان الإنسان يفقد قوة التركيز ز الذهنى . . ويفقد السيطرة على 
عوأطفه أو التخكم فيها . . وقد ينخرط فى الضحك فى مراقف 
الجد والحرن . وقد پدخرط فی البكاء دون مبرر. . ولكنه غالبا 
يستطيع السيطرة على عضلاته وأطرافه أثناء المشى فى هذه 
المرحلة فلا يترنح . 
فإذا زاد ترکیز الکحول فی الدم إلى ٠١١‏ مجم فى كل 

٠‏ سم فإن الإنسان يتمايل فى الهواء من السكر ويفقد 
السيطرة على عضلاته وآطراف جسمهء وبدیھی أن کل مراکز 
الفكر العليا تتعطل فى هذا الدرجة عن العمل . 
“ العامل الثانى : هو اسشجابة الجهاز العصبى للإنسان. 

٠‏ فقند لوحظ أن الناس يتأثرون بالجرعة الأولى بدرجات 
متفاوتة . . فملهم من یعتریه انفعال شدید وهیاج ومنهم من 
بخلد إلى السكون أو النوم من نفس الجرعة. 

ويرجع الخطر الأكبر من الخمر فى أن الجهاز العصبى 
يعد على الكحول بالتدريج . . بحيث إن الكمية إلتى تؤدى 
بالإنسان فى المرات الاأولى إلى الشعور بالراحة بعد ثعب أو 
باللذة أو نسيان الهموم» فإنه لا يكفيه فى المرات التالية أن 
يتناول ضعفا أو ثلاثة أضعافها ليحصل على نفس التأثير. 
وهذا هو ما یؤدی به إلى الإدمان. 

ولدلك فان العلم الحديث يكذب كل من يدعى القدرة 
على الاعتدال فى الشرب بصفة دائمة. 

أثر الكحول على الجهاز العصبى للإنسان: 

يقرر العلم الحديث أن مخ الإئسان پتکون من مراکز 


۰ سخظلنة رظان لاقي فوجد فى المركز لمي من اليح 


والوظائف الاقل رقيا توجد فى المراكز الأسفل منها 
وأعلى المرا كز فى مخ الإنسان هى التى تختص بالررادة 
وضبط النفس والسلوك الاجتماعئ. . ثم تأتى أسفل منها 
مراك العقل والتفكير. . ثم مراکز الحم على الأشياء ثم 
مراكز اللباكرة. ستل من ذه تأتى المراكز الجسيطرة على 


TOIT ت‎ 


الخسر 


ويسرى مفعمول الخمر من أعلى إلى آسفل . . ى أنها 


تؤثر على الوظائف الأرقى فى المخ أولا. . ولذلك فإن أو 


شىء يتأثر فى الإنسان بالكميات القليلة جدا من الخمر هو 
الإرادة وضبط النفس والسلوك الاجتماعى فإذا زادت الكمرة 
تأثرت مقدربه على التركيز الذهنى وهكذا. 

ثر الخمر على الشخصية : 

لقد جاء فى تقرير المجلس الوطلى لمكافحة الخمور فى 


بريطانيا أن شرب الخمر مسدة طريلة يؤدى إلى تحلل ) 


الشخصية . ۰ و يسبب ضعف الإرادة وشرود الذهن. : ومدمن 
اللخمر لا يمكن الثقة بأفواله ولا بوعوده ولو فى صحوته . . كما 
لا يمكن الاأعتماد عليه فى المسائل المالية أو القيادية . 

فهو سريح التأثر سريع الغضب» كثير الهواجس والأوهام 
وأغلب هڑلاء المدمنین يصح فاشلا في عمله مشاغبا وعنيةا 
فی بیته عدیم الثغة فی زوجته وأولاده. .1 

أثر الخمر على أعضاء الجسم الأحرى : 
٠‏ لكى تعرف الضرر الصحى للخمر يمكنك إحضار خاية 
حية نشيطة الحركة مثل الأمييا والنظر إليها تحت 
المیکروسکوب رھغی تثىحركڭ رتال فا وصم فی الماء کحول 
بسبة ١‏ / فإن هذه الخلية يقل نشاطها وتمتلع عن الطعام . . 
وإذا زيدت الكمية فإنها تصاب بالسمم وتموت وهذا هو ما 
يحدث فى لايا أجسامنا عند شرب الکحول . 

: -تأثير الكحول على القلب والأرعيه الدموية‎ ١ 

يتسبت الكحول بنسبة ١‏ فى زيادة عدد نبضات القلب 
١٠نبضات‏ فى البدقيقة عن المعثاد مما يجهد عضلات 
القلب» ومدذ قديم الزمان كان هناك اعتقاد شائع بين الأطباء 
الأطباء حتى عهد قريب ينصحون المرضى بضيق أوعية القلب 


والذبحة القلبية بأن يتناولوا كمية قليلة من الكحول فيزول الألم ‏ 


ویستأانف المريض حركته. وفك 
الحديئة حطا هذه النظرية وضررها. 
() فقد ثبت أن الکحول لیس له تأثہر مباشر على الشريان 
التاجى للقلب. 
(ب) وأ ألم الذبحة لقليية بخف نتيجة لتأثير الكحول 
المخد على مراكز الألم فى المخ. 
(ج) وأن كمية الكحول إذا زادت ادات تما فی 


عضلات القلب وإجهادا. من هذه العرامل مجتمعة فقد 


يشعر المربض بزوال الألم وبالراحة الوهمية فلا يلزم الفراش 


نيتعرض للموت. 

وهكذا جاءت الببحوث العلمية لتؤكد حكمة الرسول فى 
فوله : لم يجعل الله شفاء آمتى فيما حرم عليها». 

قالت المؤلفة : لم أعثر على هذا الحديث فى ما بين يدى 
السأعة من راجح . 

وهکذا أصبح الأطباء يٹصحول آی إنسان معرض للذبحة 
القلبية بالرقلاع عن السجائر والخمر. 

۲ تأثير الكحول على خلايا الدم : 

للدم وظيفتان رئيسيتان : فبواسطة الكرات الحمراء يمتص 
الدم الأوكسجين من الرئة ويتخلص من ثانى أكسيد . 
الكربون. . وبسواسطة الكرات البيضساء يقساوم البكتريا 
والميكروبات التى تصل إلى الجسم؛ وإذا وضعت قطرة 
كحول في ماء بنسبة /١‏ على نقطة دم فإف الكرات الحمراء 
تتحول إلى صفراء ويقل نشاط الكرات البيضاء» ومعنى ذلك 
فى جسم الإنسان الحى أن يقل إمتصاص الدم للأركسجين 
فتصاب خحلايا الجسم بما يشبه الالحتناق وتتمب العضلات 
بسرعة كما تقل مقاومة الجسم لشتى أنوإع راض 
والمیکروبات . 

وقد أجرت إحدى الهيئات الطبية فى بريطانيا بحثا علي 
فريقين من عمال «السكة الحديد» أحدهما: تلاول قليلا من 
الكحول قبل العمل» والآنحر: لم يشرب الكحول فوجدت : أن 
الفريق الأول تعب بسرعة وكان إنطاجه أقل . 

٠‏ ۳-تأثير الكحول على الكہد 

يسبب الكحول فى المرض المعروف ب «تليف الكبد 
الکحولی» وهو مرض منتشر فى أوروبا ونادر جدا فى البلاد 
الإسلامية وفيه يموت عدد كبير من خلايا الكبد ألحبة وتتحول 


إلى نسيج ليفى» وإذا كانت نسبة التلف كبيرة أدى ذلك إلى 


الوفاة الميكرة. وقد أجرى عالم لمساوی کبیر بحا على لسبة 


الوفیات فی أوروبا وأمریکا من حالات تلف الكد» فوجد أن 


هذه اللسبة فد قلت إلى النصف .لال سنوات الجصرب 
العظمى الشانية عندما كانت الخمور شحبحة ولا پبحصل 
الإنسان عليها إلا مع.بطاقة التموين› وكذلك كانت الحالة فى 


الخمر 


: الخمر ونقص الفيتامينات‎ - ٤ 

ويصاحب شرب الخمر نقص شديد فى الفيتامينات فى 
الجسم حصوصا فیتامین (ب) بأنراعه وفیتامین (س) [جا] : 
مما يؤدى إلى ظهرر مرض (البلاجرا) و (البرى بسرى) 
و(الإسقربوط). وتظهر هذه الحالة بشكل رعشة فى اليدين 
وثقل فى اللسسان وضعف فى العضلات واضطراب فى 
حساسية الجلد وقد يؤدى الأمر إلى شلل الأطراف وتضخم فى 
القلب. 

بعض المعتقدات الخاطتة عن الخمر: 

يعتقد كثي ر من الاس أن القليل من الخمسر يفيد ولا 
يضر. . فهناك اعثقاد سائد بأنها تفتح الشهية للطعام . . وآنها 
مدرة للبول وأنهسا تبعث الدفء فى الجسم عدد البرد 
الشديد. . كما يدعی بعض الناس آنها تخل جوا اجتماعيا 
مرحا. 

وقد رآینا أن نہين هنا زآى البحث العلمى الغير متحيز فى 
كل واحدة من هذه المعثقدات : 

: -تأثير الخمور على شهية الطعام‎ ١ 

. هناك اعتقاد سائد بأن الخمور بكميات قليالة وخحصوصا 
البيرة فتح الشهية للأكل . 
مرجعه إلى التأثير النفسى فقط بسبب تخدير المراكز العلا فى 
المخ. . وبدراسة التأثير الفسيولوجى للكحول على المعدة 
وجد آنه يزيد الحمبوضة . . ويسبب الخمول فى حركة الهضم 
والامتصاص كما بؤدى إلى الالتهابات المزمنة فى غشاء 
المعدة وهذه بدورها قد تسؤدى إلى القرحة . . وكير من الناس 
يصاون بالقىء مهما قلت كمية الكحول التى بشربونها. 

ومن المعصروف أن الشعوب التى تكشر من شرب البيسرة 
تصاب بالإمساك المزمن وتربى كروشسا كبيرة بسبب تمدد 
المعدة من الكميات الضخمة من السوائل التى يشربونها . 

۲ تأثير الخمر على الكلى والجهاز البولى : 

من المعنقدات الشائعة أيضا أن البيرة والخمور مدرة للبول 
وأنها تساعسد على طرد الحصوة والرمل وغسيل مجرى 
البول . . وحقيقة الأمر أن البيرة يدخل فى تركيبها بعض الأملاح 
والأحماض الكاوية مثل حامض السليسيليك الذى يحفظها 


: وقد وجد العلم أن هلا الشعور 


الكلى وإنلاف نسيجهاء وكثير من مدمنى الخمر يصابون 
باحتباس البول أو بعدم السيطرة على التبول . . 

۳۔ هل تزيل الخمر البرد وتبعث الدفء : 

هذا الاعثقاد الشائع أيضا غير صحيح . . والذى يحدث 
أن الأوعية الدموية فى الجلد وإالوجه تتمدد عند تناول كمية 
قليلة من الخمر. . ويتدفق فيها الدم فيسبب احمرار الجلد 
والوجه مما يسبب (التوهم) بأن الجسم قد ارتفعت حرارته 
ولكن الواقع آن هذا التمدد فى الأوعمية يؤدى إلى خروج 
الحرارة الداخلية من الجسم وهبوط حرارته هذا إلى جانب أن 
الکحول يدث تخديرا فى مراكز تنظيم الحرارة بالمخ وفى 
الطب الشمالى يحظر على أعضاء بعثات الاستكشاف تنارل 
الخمر لأنها فد تؤدى إلى هبوط الحرارة الداخلية وتجمد 
الأعضاء والوفاة المغاجئة ! ! 

. الخمر والتأثير الاجتماعى‎ ٤ 

یری كثير من الناس أن تداول الخمر يجعل الإنسان 
اجتماعيا يحب الناس والجلوس مع الأصدقاء وأنه يصبح أكثر 
مرحاوودا. . وربما كان فى ذلك بعض الحقيقة لسوهلة 
الأولى, . ولكنتالو تعمقنا فى دراسة الاأسباب لوجدنا أن 
الخمر تسبب بعض التخدير فى 'العقل الواعى مما يقلل 
شور الإنسان بواقعه ويقلسل من تحفظه فى الكلام فينطلق 
أسانه بغزارة ويبدو اجتماعيا ودودا. . وهذا نوع من الحلول 
السلبية لمشاكل الحياة. . ومن أخطر مظاهره آن هذه الروح 
الالجتماعية المرحة لا يعقبها أى تصرف إيجابى لخدمة الغير 
أو المروءة والنىجدة. 

وإذا كان الهدف هو خحلق روح اجتماعية وجعل الأنسان 
ودودا يحب اللاس فليكن ذلك بالاسلوب الإيجابى (لا 
السلبى) وعن طريق الدين والعقيدة لا عن طريق تخدیر للناس 
ونسيانهم لواقعهم 

1 هل هناك شارب خمر معتدل : 

من الملاحظ أن جميع من يشربون الخمر' يدعصون دائما 
أنهم معتدلون وأنهم يستطيعون المحافظة على هذا الاعتدال 
مدی حیاتھم وکٹہرا ما تجد إنسانا یتطوح فی الھواء سکرا ثم 
یدعی ویقسم آنه غیر سکران وآنه معدل فى الثر , . وردا 


عى له المغالطات : 


. وبذلك تصبح عملية إدرار البول نوعا من إرهاق ‏ 


تقول : إن بين كل عشرة أشخاص يشربون الخمر ثلاثة يصابون 
بالادمان وینشقلہرن إلى مرضى صحيا وأجتماعيا . 

أما السبعة الباقون فهم عرضة لاإفراط فى الشرب أكثر من 
مرة إلى حمد فقدان أحدهم السيطرة على جسمه أو على 
أحللاقه . 

وقد وجد أن ثلالة من هؤلاء السبعة قد تعرضرا لحرادث 
سيارات بسبب الإفراط فى الشرب فى بعض المرات. 

وأن انين منهم تعرضوا لخلافات عائلية أو خسارة فى 
العمل بسبب الإفراط فى الشرب مرة أو أكثر. 

وذلك يصبح مجموع من يتعرضون للتفريط فى الخمر 
وبکل ما یتبعه من مشاکل سبعة بین کل عشرة یشربون آی 
IN‏ 

وهذا وحده يسقط -حجة من يدعى الاعتدال فى الخمر 
ويجعل الحل العلمى الوحيد للمشكلة هو منعها منعا قاطعا 
ولیس مجرد الاعتدال فى الشرب كما يدعى بعض فلاسفة 
الغرب. 

الخمر كمشكلة اجتماعية واقتصادية فى أوروبا : 

ولا تكاد الخمر أن تكون مشكلة ذات بال فى العالم 
الإسلامى . . وذلك بفضل الحسم القاطع الذى واجهها به 
الإسلام . . أما فى باقى العالم وخصوصا فى أوروبا وأمريكا 
فهى تشكل مشكلة اجتماعية واقنتصادية خحطيرة. . ففى كل 
بلد متطور نجد عشرات الهيثات المختصة فى الدعوة ضد 
المسکرات رفی علاج المسدمنين كما نجد الكثير من 
المستشفيات ودور اللقاهة المختصة بهذه المشكلة. 

وقد نشر المجلس الرطلى للمسكرات فى آمريكا سنة 
٦‏ إحصائية پذكر فيها أن فى أمسريكا وحدها ٦‏ ملايين 
رجل وامرآة يدمنون الخمر إلى حد التسمم وآن الخمر تتسبب 
و 

٠‏ من حالات الجنون والاضط راب العقلى التى 
أدحلت المستشفيات . 

. من حالات الطلاف وتشرد الأملفال‎ ٠ 

. من حوادث السیارات‎ ٥ 


ˆ من أسباب البطالة أو التهرب من العمل‎ ٥ 


وبلغت خسائر أمريكا فى هذه السنة بسبب الخمر وحدها 
٢ , ۵‏ بلیون دولار. 

الإسلام والخمر: 

يعتبر الإسلام الدين الوحيد الذى جاء بأمر قاطع فى اللهى 
عن الخمر. . وقد اتبع الإسلام فى ذلك أسلوبا فريدا فى نوعه 
سبق به أحدث الطرق العلمية رالنفسية بعدة قرون. . ونلخص 
هذا الأسلوب فی آمرین . 

أولا: التدرج.فى المنع حتى لا يشق على الناس. 

ثانيا : ربط الأوامر بالاأحدأث الواقعية مستفيدا من التأثير 
النفسى والسيكولوجى قإن أول آية نزلت عن الخمر كانت 
عندما قال عمر: «اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافبا؟ فنزل 
فوله تعالى : 
ل[يسألونك عن الخمر والميسر قل فبهما إثم كبير ومنافع 
للناس وإتمهما أكبر من نفعهما# [البقرة: .]۲٠۹‏ 

وهنا فال بعض اللاس حرمت الخمر وأنتهوا عنها . 

وقال آحرون: پارسول الله دعنا ننتفع بها كما قال الله عز 
وجل . فسکت رسول الله عنهم ... وکان يعضهم يحضر 
الصلاة وهو سكران فلا يدرى ما يقولء وعاد عمر يدعر ربه: 
«اللهم بين لنا فى الخمر بيسانا شافيا؛ فرت الآية الثانية : 
(بأيها الذين آمنوا لاتقربسوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ما تشولون [النساء: .]٤١‏ 

فقال بعضهم حرمت الخمر. 

وقال بعضهم لا لشربها قرب الصلاة فسکت رسول الله 
عنهم ... ثم دعا عمر ره «اللهم بين لنا قى الخمر بيانا شافيا 
فنزلت الاية الثالثة الحاسمة : 

ليا أيها الذين منوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون * إنما يريد 
الشيطان آن بوقع بيلكم العداوة والبغضاء قى الخمر والميسر 
ویصسدکم عن ذکسر الله وعن الصسلاة فهل أنتم منتهون) 
[المائدة: ۰٩۹۰‏ ۹۱]. 

فلما نرلت هاتان الآيتان جاء الناس إلى الرسول فقال لهم 
حرمت ألخمر . 

ومن أحاديث الرسول فى الخمر قوله لاز اجتدبوا الخمر 
فإنها مفتاح کل شرا (الحاکم عن ابن عباس الترغیب ؟ / ۲۲۹۸ ؛ 


«من لقى الله مدمن حمر لقيه كعابد الوثن؟ (رواء ابن حبان 
عن ابن عباس - الترغیب ٤‏ / ۲۹۷) . 

وقوله : من شرب البخمر سقاه الله من حميم جهنم يوم 
القيامة» (الطب الوقائی فی الإسلام/ .)۲۷١-۲۲۵۹‏ 

ثم ينكلم الأسثاذ الدكتور الفنجرى على حد الخس وهو 
ما سبق آن أوردناه فلم نجد حاجة لنقله هنا ثم يقول سيادته : 

علاح مشكلة الخمر: ) 

إن الطريق الصحيح لعلاج مشكلة الخمر هو الجمع 
بین ؛ 
التربية الدينية . 
- والتثقيف الصحى . 
فالطب وحده لابد آن يفشل کعلاج . 
- كما أن الوعظ الدينى وحده لا يحقق النتائج المرجوة 
دون الإقناع العلمى والطبى . 

وأو قاعدة فى هذا العلاح هى «الوقاية خير من العلاح). 

ومعنى ذلك ملع الخمر ملعا قاطعا فى المجتمع الإسلامى 
وذلك يشمل منع بيعها والاتجار فيها ومع صنعها أو استيرادها 
وما أصدق قول رسول الله ب : «لعن الله الخمرء وشاربها 
وساقيها» ومبتاعهأء وبائعهاء وعاصرها» ومعتصرها» 
وحاماهاء رالمحمولة إليه وأكل ثمنها؟ (رواه ابن ماجه عن ابن عمر 
الترغیب ج٤‏ ص ۲۹۳). 

إن الإنسان بطبيعته يكون فى أحسن حالاته الصحية إذا 
عاش على المطرة التى خلقنا الله عليها. . وليس فى فطرة الله 
مخدر ولا منبه ولا حمر. . ولو نشا الشباب والجيل الجديد 


فى مجتمع لايرى فيه الخمر ولا يسمع عنها فإنه لن بحس 


بفقدان شىء وسوف يتشا فى حياة صحية سليمة , 

وقد آثبنت الأبخاث العلمية أن مدمن الخمر يبدأهذه 
العادة مجاراة لأهله أو أصدقائه . وقد لا يكون بين هؤلاء سكير 
ولا مدمن للخمر ولكن استجابة الناس لهذه المسكرات 


تختلف من جسم إلى لحر ومن شمخصية إلى أخرى» فمنهم ' 


من یکتفی بجرعات صغيرة ويشوقف عند حل معن ومهم من 
يصاب بالإدمان بعد أولتجربة ... وكثيرا جدا ما يتحول 


كبيرة فى حياته أو صدمة نفسية. . وكل واحد من هز 
المدمنين يعتبر فى الطب مريضا بالجسم والعقل والروح فى 
وقت واحد. . ولذلك كان العلاج الأول هو العلاج الجذری 
أى منع الخمور من المجتمع منعا قاطعا, 

وقد لوحظ بالتقصى والبحث العلمى آن معظم حالات 
شرب البخمر ترجم إلى أسباب ثلاثة : 

السبب الأول : هو الاعتقاد السائد بين الناس بأن للخمر 
ذوائد جنسية أو اجتماعية أو ئها ضد البرد. . وقد سبق تفنيد 
هذه المعتقدات فعلاجها يكون بالتثقيف الصحى والتوعية 
العلمية. | 

السبب الثانى : التخلص من مشاكل الحياة والهروب من 
الواقع . 

السبب الشالث: الفراغ والملل . وحير علاج لهذين 
العاملين الالحيرين هو بعث العقيدة الدينية فى نفرس 
الشباب» فالدين يعطى الإنسان هدفا وغاية ويبعث فى النفس 
الشجاعة لمواجهة الحياة بدلا من الهروب من المشاكل 
بالمخدراث والمسکرات . 

هل يشهد المؤمن مجلس الخمر؟ : 

لا يجوز للمسلم المؤمن آن يحضر مجلس الخمر إلا إذا 
أراد بحضرره الإصلاح والتوجيه . 

آما آن يجلس معهم من باب الرفقة والتسلية أو من باب 
المجاملة ولو لم يشرب فهذا حرام . . فالله تعالى يقول فى 
وصفه للمؤمنين : #والذين لا يشهدون الزور [الفرقان: ]۷١‏ 
وكلمة الزور هنا لا تقتصر على المعنى الدارح وهو شهادة 
الزور فهذه من أقصى درجات الباطل . ولكن القصد منها أن 
المؤمن الحق لأ يحضر مجلسا فيه زور أى باطل أو أمر حرمه 
الله ولو کان فی حضوره متفر جا ورسول الله يقول : 

امن كان يؤمن بالل واليوم الآحر فلا يجلس على مائدة 
يدأر فيها حمر؟ (رواه البزار عن ابن عمر_الترغیب .)۴١١ / ٤‏ 

وإلا فإن المؤمن مطالب بالامر بالمعروف والنهى عن 
المنکر فإذا جلس فی مجلس خحمر او باطل فعلیه آن لا یکون 
سلبيا يتفرج على الآلحرين . بل عليه تقديم النصح والإرشاد 


بالحسثى ولو اقتضى الامر مله حضور مجلسهم لهذا الخغرض 
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وليس للمعجاملة فهذا آمر لا بأس به بل هر جهاد فی سبیل ال 
پبجزی عليه  .‏ 

والمؤمن الحق المتمسك بدينه تكون له هيبة وحياء فى 
نفوس الئاس فلا يقدمون على عمل الباطل فى حضوره. 

أما إذا حاف المسلم من نفسه ضعفا حيال الخمر أو يئس 
من إصلاح الجماعة فعليه أن يمترلهم ويتجلب مجالسهم 
(الطب الرقائی فی الإسلام / ۲۵۹ ۔ )۲۷١‏ . 

وثمة بحسث آحر يربط بين الطب والسدين» وهو عن 
المسکرات والمخدرات للدكتور محمد عادل أبى الخير ثبت 
فيه آن لفظ «الخمر» کما ورد فى القرآن الكريم تنطری تحته 
جەيم المواد المخدرة» ويعدد هذه المواد فيشول: ٠‏ 

سثلت من بضعة أعوام بعد كتابة الجزء الأول من 
الاجتهادات فى التفسير العلمى للقران الكريم عن سبب عدم 
ذكر المخدرات فى القران الذى لم يترك صغيرة ولا كييرة إلا 
أحصاها» فرجمت إلى القران وأباته المحكمة لأسشدل منها 
على هذا الأسر الغريب. و بدءاذى بدء أقول إن لفظة 
«المخدرات هى لفظة جديدة فى اللغة العربية أى معحدثة 
(المعجم الوسيط) وهى جمع منخدر وهى المادة التى تسبب 
فى الإنسان والحيوان فقدان الوعى بدرجات متفاوتة . فلما 
عدت إلى القرآن وجدته قد ذكر كلمة حمر و حرمها نصا 
ولفظا فى الاياث. ثم وجدت كلمة «سکر؛ التى جاءت فى 
سورة النحل وذهبت إلى المعجم فوجدته يقول إن معناها هو 
کل ما یسکر من حمر وشراب وفعلها سکر سکورا ومعناه فتر 
وسكن . ومن هنا ابتدآت الخيط من آوله لأن القران حرم الخمر 
جميعا ولم يحرم السكر نصا ولفظا فى الآيات» فهل يجمع 
لفظ اللخمر السكر والمخدرات؟ وهل المخدرات تعتبر خمورا 
من الوجهة العلمية والقرانية؟ هذا ما سنصل إليه إن شاء الله فى 
المقال . 

وجاءت الخمر فى اللغة إنها ما أسكر من عصير علب 
وفاكهة وتمر» آو مغلى الشعير والذرة والارز المتخمر 
(المعجم). ا 

وفی لخة العلم سمت خمرا لأنهسا تركت حتى تتخمر وهو 
تحلل بطىء بفعل الأسزيمات (ملل الزيماز)ء آو خمائر 
الكائنات الدقيقة (مثل الفطرياات)ء والمواد الكيماوية (مثل 


الأحماض والقلوياث) التى تحول المواد العضوبة إلى مواد 
حامرة للعقل , 

وتعرف الخمر فى الدين بأنها كل ما خالط العقل أو ستره 
أو حجبه أو خامره وجعله بين الصحوة والغفوة سواء اتخذ من 
مواد طبيعبة أو غيرها مما تفقد الإدراك السليم أو الإحساس أو 
الوعى . 

فهل هذا التعريف الدينى سليم من الناحية اللخوية أو لا 
ثم من الناحية العلمية ثانيا ثم من الناحية الفقهية ثالا؟ هذا ما 
سأحاول الإجابة عليه فى إطار التفسير العلمى لآيات القرآن 
الكريم . فلقد جاء القران بأريع أات كريمة توضح لنا الجواب 
الكامل عن هذه الجوانب الكلية. 

فلقد جاء فى سورة النحل المكية الآية [1۷]: #ومن 
تمت النخيل والأعدب تنخذون منه سكرا ورزقا حسنا# وذلك 


> لان فى ذلك الوقت من فجر الإسلام كان المسلمون قلة وكاتوا 


مأزالوا يعتادون شرب المسكرات المستخرجة من تخمير منقوع 
التمور وعصائر العثب التى كانت تزرع فى مكة والطائف 
ويلرب . ويتضح أن القرأن قد أطلق لفظ «سكر؟ على هذا 
الشراب المتخمر الذى يسكر شاربه ويجعله سكران وذلك 
لوجود مادة الكصرل الإیٹيلى الى نتجت عن تخمر الجلوكوز 
والفركتوز بفعل خحماثر الفطريات . والسكران يمر بمراحل 
تعرضت لدراسة العلم الحديث نوردها كالتالى : 

المرحلة الأولى : وهى مرحلة السرور والانتشاء رهی تستمر 
حتی يتلعثم الکلام ويقل الاتزان فى الحركات , 

المرحلة الثانية : مرحلة اللحتلال فى التفكير رالاضطراب 
فى السرد مع الشعور بالدوإر وانعدام الاتزان حتى يصل إلى 
مرحلة الهياج . 

المرحلة الشالثة : مرحلة عدم التوافق العضلى الحركى 
العصبى مع الذهول والخبل وعدم الاسشجابة للمؤثرات 
العخارجية. 

المرحلة الرابعة : مرحلة فقدان الوعى مع التخدير العام 
ويصاحبها هبرط فى درجة الحرارة وهبوط فى الدورة الدموية 
والتئفس . 

هذه هى حالة السكر كما تبينها العلم فى مراحلها الأربعة 
حسب كمية المسكر الثى يتناولها الفرد وبعض الحالات 


تنه بالموت لهبوط وظائف مراكز المخ المختلفة . ومحروف 
أنه بعد تعاطى كميات معينة على مدى معين من الفترات 
الزمنية يتعود الفرد على هذا التعاطى ثم يصبح مدمنا آى يعتمد 
اعتمادا أساسيا على هذا المسكر. ومضار الخمر على العقل 
والجسم بعد التعود على تحاطيها وبعد إدمانها كثررة الحصر 
ونعلم تأثي رها على الجهاز الهضمى والدورى والتنفسى 
والتاسلى والجهاز العصبى والعقلى وعلى الكبد والكلى 
والعينين وعلى حياة الإنسان الالجتماعية. 

إذن المسكر قد تخمر وخمر العقل ويؤدى إلى حالة 
الإدمان ولكنه لا يؤدى إلى أعراض إقطاعية شديدة . 

والروایة کما جاءتنا هى : عندما هاجر رسول الله ما إلى 
يثرب (المدينة المنورة) واستقر بها وائتشر الإسلام فى أرجائها 
وسأله بعض الصحابة الأجلاء عن موقف الإسلام من هذه 
الأشياء التى تذهب بالعقل والصحة وكذلك سأله عن الميسر 
الذى يذهب بالمال ؛ فترلت الأية الكريمة من سورة البقرة تقول 
لإيسثلونك عن الخمسر والميسر قل فيهما إثم كبير ومشافع 
للناس وإثمهما أكبر من نفعهما) .]۲٠۹[‏ فهنا وردث كلمة 
(الخمرة. فھل بصح آن نقول آن کل حمر مسکر؟ ام أن نقول 
آن كل مسكر خمر؟ فالإجابة أن کل مسکر قد تخمر وأنه في 
حمر للعقل ولكن كل خمر ليس فيه سكر وعدم اتزان 
وعربدة» لأن الخمر كما اتفق عليه هو الذى يخمر العقل كما 
فسره العلم ؛ وهر الذى تخمر كما فسرته اللغة» وهو ما يفسد 
الفرد والمجتمع كما فسره الشرع ٠‏ وهو ما پعحدث ادمان و هو 
ما فسره الطب. وأمثلة الخمر كثيرة أسوق منها ملخصا لما فى 
المباحث العلمية والكتب الدراسية : 

١‏ نبات الخشخاش : الذى يستخرح من عصيره بعد 
تشریط ثماره سائل أبیض مثل اللبن لا یضر ولا بخمر شاربه 
ولكن حين تركه على الثمرة تخرج الإ نزيمات الموجودة داخحل 
العصارة وتتعرض للهواء الجوى فيحدث التخمر فيتخمر ذلك 
السائل ويتحول إلى عصارة لزجة القوام ثم سوداء اللون 
متماسكة القوام نفاذة الرائحة وتتحول المادة الكربوهيدراتية به 
إلى مادة الأفيون الخام الذى يحثوى على ٠١‏ عنصرا فعالا 
أهمها المورفين بنسبة /٠١‏ والكودايين بنسبة س وبعملية 
تقطير للمورفين يستخرج مسحوق الهيروين الشديد السركيز 
والشديد الفتك . 


الخمر 


قالىت المؤلفة أوردنا مادة «الخشخاش» في م ٥٤٤ / ٠١‏ _ 
۷ ۵ فانظرها فی مروضعها . 

۲ نبات الكوكا : الذى يستخرج منه بعد تخمير مطحون 
مسحوق أوراقه بفعل الحوامض (حامض الكبريتيك) أو 
القلويات (كربونات الصوديوم) أو (النوشادر) ليستخرج منه 
بعد الثقطير مسحوق الكوكابين الذى يصنع منه مادة الكراك 
التى تعد أشد المخدرات فتكا. 

۳ بات القات : وهو تباث برى يحتوى العنصر الفعال 
فيه على قلويدات وكذلك حامض الأسكوربيك رالكافيين 
والتائين والأمينوبردبيو - فينون» ومأزالت الدراسسات مستمرة 
لمعرفة باقى مكوناته التى تحتوى على أنزيمات منشطة لهذه 
القلويدات لتفرز المادة المخدرة مع لعاب (خحمائر) المتعاطى 
فی فمه حین تخزینه لمضغه وأستحلاپه . 

وهذه المواد النباتية المخمرة المخدرة يختلف تأثيرها عن 
تأثير المسكرات المخمرة حيسث إنها لا تحتوى على الكحول 
ولكنها تؤثر على مراكز العقل والمخ العليا التأثير التالى : 

إحساس بالاطمتنان وزوال الأكتعاب والتعب النفسى 
رالجسمانى مم الازدياد فى الرغبة للكلام ثم بدأ المرحلة 
الثانية بميل إلى الندم مع رعشات واختلاجات مع هلوسات 
فكرية يصاحبها احتقان فى الوجه واضطراب فى التنفس . 
وحينما تزاد الجرعة يحدث هبوط فى الجهاز ألدورى والجهاز 
التنفسی ينتهیان بتنفس كاين - ستوك الذى ينتهى بأسفكسيا 
اللحتناق . وهذه الأعراض مختلفة عن أعراض السكر الى 
يوجد بها التلعثم وانعدام الاتزان . 

ولكن كما يحدث فى المسكرات من دفع المتعاطى إلى 
الإدمان فإن هذه الميخدرات المخمرة تحدث الإدمان أيضا 
ولكن بطريقة أسرع . 

ونعريف الإدمان هو تزايد الرغبة والحاجة القهرية 
للاستمرار فى التعاطى للحصول على المستحضر بأى وسيلة 
لأن المدمن يعتمد لفسيا وجسمانيا على العقار. ويترتب على 
ذلك أضرار اجتماعية ونفسية وجسمانية كثيرة نورد منها ما 
ينطبق على المواد الثلاث السابقة رهى : 

(أ) أعراض جسمية لاسثمرار التعاطى (أعراض مصاحبة) 
مثل : الأرق المزمن» الارتعاش» عدم الشهية للأكل والشرب» 


التشاؤب المستمر» سيلان المخاط من الأنف» الإمساك 
المزمن . 

(ب) أعراض انقطاعية (حين ائقطاع العقار عن المدمن) 
وهى زيادة العرق» والقىء» الإسهال» تقلصات شديدة 
بالبطن» الشعور بالبرودة» تشتت الفكر» ضيق فى التنفس . 

(ج) أعراض نفسية مزمنة نتيجة لاسثمرار التعاطى : من 
اضطراب للجهاز العصبى بازدياد الحساسية للانفعالات 
واللأصوات»› وحدة المزأج» الجبن والخورف من التفاهات»› 
والهوس والضمور الفكرى . 

٤‏ الفَّب : وينقسم إلى : القنب الهندى أى الحشيش 
والبائجو أو الماريجوانا أو القنب الأوروبى وشجيراتها لها ذكر 
رأنشى تعختلف فيهما كمية العصارة وإلمادة الراتنجية الفعالة 
المسماه تتراهیدروکنابینول بجانب ٤٠١‏ عنصر آخر ثلئها على 
الأقل ضار للعقل وتؤحذ الأنواع الخنية من القمم الزهرية 
للتبات أى الزهرة والعنق» وفى الأنوإع الرديئة تؤخحذ من أوراق 
وفروع النبات. وتجرش هذه المواد البانية الخام ليخرج منها 
المادة الراتنجية التى تتخمر بفعل الإنزيمات المبرجودة فى 
داحل النباات حين تعرضها للجو وتتحول إلى المادة 
المخدرة. ثم يكمر الناتج ويخلط بمواد أحرى لإنتاج الأنواع 
المختلفة من زيت وغبارة وكبس . وتعاطى هذا المخدر يؤدى 
إلى حالة انتشاء مبدئية مع ميل للضحك على أى كلام 
وقدرة على استعادة الذاكرة . ثم تبدأ المرحلة الثانية بفقدان 
تقدير المسافة والزمن (مما يؤدى إلى حوادث السيارات) مع 
فقدان السيطرة على حركة اليدين والقدمين ثم انعدام التركيز 
والإتيان بأفعال غريبة مع الشعور بالسعادة وعدم المبالاة 
وأحلام اليقظة . وفى المرحلة الثالثة يبدأ التأثير على المراكز 
المختلفة ويصيبها بالهبوط مثل المركز التتفسى زالندورى 
والسمیٹاوی» ويحدث هبوط فى ضخط اللدم ثم هبوط وثقل 
فى التئفس . وفى المرحلة الأحيرة تبدأ هذه المراكز فى الترفقف 
وتحدث الوفاة للهبوط الشديد فى ضغط الدم وأنعدام التنفس 
وففدان الوعى وذلك عند تعاطى كمية كبيرة قاتلة . 

والحشيش يصيب متعاطبه بحالة إدمان بدون آعراض 
انقطاعية شديدة (اجتهادات / ٤.٥١‏ 0). 

(جاء فى الكبائر للأهبى عن الحشيشة : 


الخمر 


فوالله ما فرح إبليس بمثل فرحه بالحشيشة لانه زينها 
للأنفس الخسيسة فاستحلوها واسترخحصوها : 
قيمة المرءج وهر للا 

يا أ خا الجهل بعتسه بحشيشے) 

(الكبائر / ٦٦‏ و 

قلت المؤلفة : أوردنا مادة «الحشیش» فی م ۲٠۲ / ٠١‏ 
19( 

۵ -المواد ألمسببة للهلوسة وهى مراد عديدة منها: 

(( لیسارجین(1.5.2) الذی يباع فى صرورة أقراص مصنعة 
من تبخير سائل مخمر من فطر ينمو على الشوفان أو القمح . 

(ب) الميسكالين : وهو العنصر الفعال فى مخمر عصير 
الصبار. 

(ج) السيلوسيبين من تخمير عش الغراب . 

(د) البرفوتنين من تخمر غدد الضفادع الاستوائية م فطر 

(ه) مواد أحرى مصنعة وممخمرة بيولوجيا أو كيماويا لها 
نفس تأثیر السابقات وتماثله فی الترکیب الکیماوی . 

رهذہ المواد کلھا تؤخحذ کمشروب أو کأقراص او کہسولات 


أو تعطی عن طربق الحقن وهی تؤدی إلى تأثير مخيف على 


تشوش الواقع الذی حوله . وهی تؤدی إلى الإدمان مع انحطاط 
للشيخصية وأعراض انقطاعية نفسية شديدة, 

١‏ المواد المدشطة: رهی كثيرة أيضا ومصلعة وتبحداث 
أعراضا مماثلة لجنون العظمة بجانب هلوسة بصرية وسمعية 
مع العرق وجفاف الحلتق . ولها تأثير منشط مع نزعات عدوانية 
وهذيان مع ازدياد اليقظة وانتعاش وقتی . وهی تؤدى إلى 
أعراض الإدمان مع أعرأض انقطاعية فى صورة أكتئاب شديد 
بستغرق وقتا طويلا للعلاح مما يدفع المتعاطى إلى العودة 


إليها. ومنها: 
(أ) الأمفيتامينات : مث البنزدرين والدكسامفيتامين 
(الماكسثون) والميتامفيتامين . 


| ۳۳ | 


الصصر 


(ب) المراد المشابهة للامفعامينات: الريتالين- 
البريلودين . 

وهذه كلها مستخرجة من اتحادها مع قلويات فتخمرت 
رهى تخمر العقل . ولها استعمالات طبية محددة. 

۷ المثبطات ومهبطات الجهاز العصبى : وهی تستعمل 
كمنومات وتعتبر مأمونة الجانب فى جرعات صغيرة وقد 
حضعت للرقابة الدولية على المخدرات فی ۱۹۷۱ وهى تبطئ 
النشاط الذهنى . وهى إما طويلة الأثر مثل الفيدوباربيتون 
المسكن» أو متوسطة الأثر مثل الأموباربيتال المنوم أو قصيرة 
الأثر مثل سیکوباربیتیال الذی ینتج فی شکل کبسولات 
حمراء (الفراولة) والجلوتثميد والميتاكوالين وهئ”جميعا مراد 

وتعاطى جرعة صغيرة منها تجعل المتعاطى يبدو مسترخيا 
فى حالة نفسية طيبة» وتعاطى جرعة كبيرة تحدث قلا فى 
الحركة وترنحا مع عدم القدرة على الإمساك بالاشياء (تماما 
مثل السكران)» إذن فهو دواء مسكر وينطبق عليه ما ينطبق 
على الكحوليات» حتى إن الخمارون يغشون بعض 
المشروبات الكحولية بهذه المستحضرات . ويحدث الإدمان 
بطريقة سريعة ويجب أن يقنن تعاطيه طبيا فقط . 

۸ المواد البترولية : سمعت عن حالات قليلة من تعاطى 
بعض الئاس لأحد منتجات تقطير البترول مدعين أنه ليس من 
المواد المسكرة أو المخدرة ولا يدرج فى قانون المبخدرات»› 
مستعملينه لما له من أثر فى إحداث حالة تمائل الغيبوبة على 
الدماغ مما يعون أنه بثير فيهم الانتشاء . وهو حطر قاثل لما 
له من تأثير مدمر على حلايا الجهاز العصبى عموماء ومما 
يمكن أن يحدثه من جلطات فى الأوعية الدموية فى مختلف 
أجزاء الجسم . ولكدهم نسوا أن زيت البترول ما هو إلا ناتج 
عن تحلل وتخمر بلايين الكائنات البحرية ألدقيقة والصغيرة 
والمحاریات التى كانت تعيش فى قاع البحار والمحيطات 
وأصبحت مادة يستقطر مدها ويستخرج هذاالعنصر. فهو 
حمر من أصلها بحرم استعمالها بغرض التعاطى تحريما تاما. 

۹ الإيثير والإيثيريات : الذى يستعمله البعض عن طريق 
الشم لتأثيره المخدر على العقل . وهذه تسثخرج من تخمر 
السليولوزالنباتى مع إضافة القلويات فهو أيضا مخمر ومقطر 


ويعتبر من الخمور الخامرة للعقل إذا استعمل فى الأغرانس 
غير الطبية . 

ویتبع هذه المراد الريثيرية جمیح المواد الكيمارية الطية 
الثى تستعمل فى تخدير المرضى آثناء العمليات الجراحية 
تخدیرا كليا حيث قد يستعم لها البعض فى جرعات مخففة 
لإإحداث الألر الخامر للعقل. وهذہ كلها تقع تحت نس 
القياس فى الشرع فتعاطيها بالل إذا أحذت لهذا النرض 
ولكنها تستعمل للأسباب الطبية كما أحلها اله . 

ومن هنا يتضح أن جميع المواد المخدرة فد تخمرت 
تخمرا كيميسائيا فعليسا بفعل الحوامض أو القلويات أو 
الأنزيمات أو الخمائر وهى تخمر العقل وتدحل تحت بند 
الخمر بالتعريف العلمى لها كما ورد فى أول المقال وكما 
جاءت فى الةران الكريم قبل معرفتدا لها بقرابة أربعة عشر 
قرنا. 

ونعسود ثانية إلى الآية ۲٠۹‏ من سور البقرة التى أتت 
شود الارض حميعا فی کل الأزمان وحٹی پرٹ اله الازض 
ومن عليهاء فلقد حسب بعض الصحابة أن للخمر بعض 
المنافح وكذلك فی المیسر فشربوا المسکرات التی کانت بین 
الخمر والميسر. ویروى أن بعض القوم فرحوا وشربوا سکرا ثم 
قاموا لصلاة المغرب فأخحطا الإمام فى سرد أية جهرا فنزلت 
يهم الآية ٤١‏ من سورة اللساء : #يأيها الذين منوا لاتقربوا 
الصلوة وآنتم سكرى حتى تعلموا ما تقولون » فامتنع الناس 
عن دخول الصلاة وهم سکاری لما فى شرب الكحوليات من 
تأثير مسكر يتلعشم فيه اللسان وینعدہم فيه الاتزان ينما يفقد به 
الوعى إذأ زاد السكر عن حده. ولكن بعضهم لم يكف عن 
شربها بعد الصلوات ظنا منهم بأنه لا ضرر من ذلك فاجتمعوا 
یوما كما تقول الرواية - التى جاءت فى كتب التفسير السابقة ‏ 
فی دار حيان بن مالك وسكروا ولعبوا وقالوا شعرا وتناشدوا 
وافنخروا ثم تھاجوا فتضار ہوا وتعارکوا وشکا بعضهم لرسول اله 
فدزلت الآيات الكريمة الرابعة : #إيأيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصساب والأزلم رجس من صمل الشيطن فاجتنبو 
لعلكم تفلحون #* إلا بريد الشيطن أن يوقع بينكم العدوة 
والبغضاء فى الخمر والميسر ويصسدكم عن ذكر الله وعن 
الصلوه فھل انتم قنتهون# [المائدة ۹۰ :]4١‏ 


العخجر 


وبهذه الاية حرمت البخمر جميعا بعد أن جعلها الله رجسا 
وقاذورات وخمر العقل» وبين الله لنا أن الشيطان يدخل فى 
مجالس الخمر والميسر ليصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة 
وعن تقوى اله والخشية منه فيصبح المسلم عبشا على 
المجتمع ومن أعران الشيطان . 

ومما قيل يتضح أن الخمر تشمل جزءين متعارف عليهما : 

أولا: المسكرات: هى حمر تتخمر من النخيل والأعناب 
وغيرها من اللمار النباتية وتحدث خحمرا للعقل وتحدث الإدمان 
بأعراضه المصاحبة الجسمية وأعراضه الانقطاعية وأعراضه 
المزملة النغسية. 


انيا : المخدرات : النى تكون من أصل نباتي ميخمر أو 
من أصل كيماوى يمال المفعسول والتأثير الأقربازينى 
(المخلقة) فهى مخمرة بواسطة الخمائر أو الكيماويات وهى 
تحدث مرا للعقل وتحدث الإدمان بأعراضصه المصاحبة 
والمزمنة الانقطاعية الجسسانية منها أو النفسية أو كليهماء 
فهى حمر تخمرت وتسمر العقل ويستحق متعاطيها إقامة 
الحدعليه. ) 

إذن فإن التفسير الدينى أو الفقشهى لكلمة الخمر هر 
صحيح لغويا وعلميا وطبيا وفقهياء» ولو أنهم نسوا المخدرات› 
فلزم ثوضيح ذلك . 

ولكننا لا يمكن أن تغفل ما جاء بالاآية الكريمة #فيهما 
إثم كبير ومنافع للناس#» حيث أن إلم الميسر والحمر أكثر 
وأولى بنا أن نتركهما بسبب ما فيهما من الضرر بالمال والصحة 
على الرغم من آنه سبحانه وتعالی جعل لنا هذه الأشياء أيضا 
لمنفعة فيها. فالكل يعلم فوإئد الكحول فى الطب والتطبيب 
وفي السروائح العطرية وفوائد المخدرات فى تخدير الاألم 
والمثبطات فى عملها للتسكين ومثبطات الجهاز العصبى فى 
تهدئة الأمراض النفسية وعد العمليات الجراحية وأثناءها 
وفوائد المنبهات فى تنشيط الجهاز العصبى فى جرعاتها 
ألْممَننة المحددة . 

تبقى نفطة هامة فى موضوع تحريم الخمر بكافة مشتفاتها 
الموجودة فى صورة طبيعية أو صورة مصنعة حيث إل بعض 
الاس يقولون إن الخمر لم تحرم تحريما مانعا قاطعا لفظيا كما 


حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير مثلا. . والرد على هذا 
بتضصمن تاطا کشرة» منها: 

آرلا: نوامی الله ھی کالاوامر: فمھما کان لفظ الکف آو 
الالجتلاب أو النهى فهو قاطع ويجب إطاعته بلا تردد . 

ثانيا : الآبات الوارد بها التحريم منها : 

#يا أيها السذين ءامنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والازلام رجس من عمل الشیطان فاجشبوه لعلكم تفلحو ن 4# 
[المائدة؛ ]۹١‏ . 

فلقد جاء الرجس في آية آلحرى من سورة يونس تقول 
#ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون€[يونس: .]٠٠١‏ 

وفي سورة التوبة : لفأعرضوا عنهم إنهم رجس) 
[التوبة: .]۹٥‏ 

وی سورة الأنعام: #كذلك بحعل الله الرجس على الذين 
لايۇمنون‰ [الأنعام : ]٠١‏ . 

فواضح أن الرجس يقع على الذين لا يؤمنون وعلى الذين 
لا يعقلون وعلى المتخلفين عن الجهاد فى سورة التوبة» وکل 
واحدة مها تعتبر كبيرة من الكبائر فإن الخمر فى هذه المرتبة . 
والرجس هو العذاب والحرام واللعنة والفعل القبيح القذر 
(المعجم) وخحمر العفل فى المسکرات وإلمخدرات يحدث 
بعد المرحلة الأولى من تعاطيه وهذا هو المقصود. 

ثالغا : أما الاجتناب فلقد جاء في يات أخر: 

لوالذين اجتنبوا الطغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم 

#إن تحتشوا کبائر ما تنهون عنه #[النساء: .]١١‏ 

#والسذين بجتلبسون كبائر الإثم والفسواحش 4 
[الشوررى : ا 

والمفهرم والواضح والثابت أن الاجتناب هو عدم الرجوع 
إلى الشىء مهما كان السبب ومهما كانت الظروف. فالخمور 
بكافة آنواعها من مسکرات ومخدرات رجش من عمل 
الشيطان آمربا الله باجتنابها أى عدم الرجوع إليها بعد معرفة 
أضسرارها ومعرفة بعاد تەحريمها وأبعاد عناصرها وموادها 
الكيماوية والطبيعية المخمرة سواء قبل تعاطيها أو عند 


التەسر 


وعقوبة التعزير فى آمور فقهية كثيرة - وهى التأديب بغير 
حد شرعى منصوص عايه فى الشريعة ‏ (انظر مادة «التعزير) 
فيي م ۹/ )1١۷- 1٠‏ هى فى الخمر تفويضية بحسب ما يرأه 
الحاکم آو ولی الأمر فى كل زمان ومكان وحال حيث إن عقوبة 
زراعتھا تختلف عن صناعتها» تختلف عن جلبهاء تختلف 
عن التجارة فيهاء تختلف عن تسرويجهساء تختلف عن 
تعاطيهاء تختلف فى أسباب وكمية تعاطيهاء وتختلف فى 
أنواعها . المتعددة العديدة التى تاين فى التأثير على العقل 
وعلى' إحداث الإدمان من عدمه . كما أن العقوبة تختلف إذا 
ما كانت مسكرات أو مخدرات سامة. 

(اجتهادات فى التفسير العلمى فى القرآن الكريم ۲ / ۵١‏ 
1( 

وقد أفرد ابن الأجدابى الطراہلسى بابا فى كتابه «كضاية 
المتسحفظ» فى أسماء الخمر ونعوتها جاء فيه مايلى : 

المُدام» القهوةء الراح» الرحيق» السلاف» السلافة 
الخرطوم» القرقف » الشمول» الخندريس» العقارء الأسفنط» 
المفشديةء الصهباءء المشعشعة»؛ وهى الممزوجة 
وكذلك المعرفة» المصنقةء العاتق : (الخمر القديمة). 
البتع : نبيذ العسل» الجعة: (نبيذ الشعير)ء المزر: (نبيذ 
الحلطة)»السكركة: (نبيذ السذرة» وهو شراب 
الحبشة)ء الطلاء : المطبوخ بالنارء المسطار: الحامض من 
الخم المراء: ضرب من الأشربةء السكّر: كل شراب 
يسكرء القمحّان: الزبد الذى يعلو الحم الحَبَابُ: الطرائق 
التى تكون فيهامن المزج› السباء: شراء الخمرء يقال : 
سبأت الخمر اسبأهاء إذا اشتريتها. 
١‏ -المدام : المطر الدائم : الخمر وهى المدامة. 
١‏ القهوة: الخمر. ويطلق على ما يشرب من مطبوخ 
البن. 
۳-الراح : الخمر: چمع رانحة : الارتياح . 
-الرحيق: الخمر أو أطيبها وأعتقها وأفضلها أو 
الخالص الصافى منها. 

۵ السلاف والسلافة : الخمر أو ماتعصرء أو ما سال مرن 
غير عصر أو أخلصها وأفضلها. 

٦‏ الخرطوم : الخمر السريعة الإسكار. 


۷ القرفف : الخمر يرعد صاحبها من إدمانه إياها. وق 
يوصف بها ألماء البارد ذو الصفاء. 

۸ الشمول : الخمر عرضها للشمال فردث وصفت . 

۹ الخندريس : الخمر القديمة. 

١‏ _العقار: الخمر أو هی التی لا تلہث أن تسكر. 

١-الأسفنط‏ : أعلى الخمر وصفوتها أو الطيب من 


عصير العنب . 
۲ الصهباء: الخمر المعصورة من علب أبيض (كفاية 
المتحفظ / )1١۸ 1١¥‏ . 


ما عن النظم فلدینا نمسادج من شعر آبی زید الفازازی 
الذي فال يدم الخمر: 
الخحمر متلافة لدينك فاحسسذر 
ودليلة نحور الخنلاوالملكر 


وهی الجحيم مجلا وم ىۇجلا 


فائن العنسان عن الجحيم وأقصر 


مااستودع المشلاء طى ضلسوعهم 
شيشا أضسر من الشراب المسكر 


را من يمد إلى المسسسلدام يمينسسه 
شلست يمينك ائماأو مشىسرى 
سيان ألقيت البنان على الطلا 
للشرب أو ألقیتهسسا فى مجمسسسر 
نسسساران إلا أن لى لائسسرى إلا 
أو لافأعاددللسالاب الأكبر 
أنت الملجس مسا شربث تسسدامسسسة 
٠‏ ولسوأغتسلت بماء سبمة ابحر 
مساداتريسسد إلى شراب مورد ٠‏ 
وردا پسسوءك ريه في المصسار 


تسردالحساب به وأنت مسروع 

نخشى العقاس وأنت مله ر نے 
إن كنت تسرغب فى الأسسان فسسلا تكن 

ممن سير على الطسسريق الأوعسر 
أتبيع دينك فى الضلال بجرهفة 

بحت لاء زمنن المتجر 

ملبتك ديك حیث لم تتا 
نكأننى بك فى القي اة نسادى 

افا تعض أنايل المتحسسر 
إن لم تشب ملهسا فإك ضصحكسة 

نارين وسبهة فى المعشر 
وإذا فقدت العقل كلت بهيمسسة 

فى جلد إلسسان وحسبك فانظر 
ولقسسد لصحتك إن فبلت نصيحتى 
وان لا ف الحفة ةسامح 

اتسد بات فى علم الضرورة يمتسرى 
فضاحذر عليك عقسوبسة فى شربه ا 

وإذا أبت إلى المشساب فأشسسر 
يارب إنسامخطلون جهالة 

تساصفح للا راستر عليناا واغفر 

البيت :١‏ الخنا: ألفحش . 
وقال أيضا فى مثل ذلك : 


أفنى التراث السسذى حسواه 

في ا ويفنى السدى بق له 
ويحك لايخ _سادعللك أنسس 
ترجgولجاة‏ بغي ر فعل 

وتلك اډ شك تسا ا هه 
يیسالیت : ی بای قول 

بای حول بای حل سه 


وقال فی مل ذلك : 

باشاارب السراح فى أوقات غفلشسه 

روتسا بأبسواب واتار 
إذا دجا اللبل واشمطت ذوائبسه 

خسلا بکأس وأوتاار وسزمار 
و ا علمت بأن اله مطلسع 
ل وكنت فى ظلمسات البحسر محتجبا 

عن كل مسسرمى لأاسمسااع وأبصار 
لم تخف منك عن السرحمن خافية 

بل كل فعلك »قاور بمقسدار 
ماا يفيدك جهل النساس كلهم 

ہما کتمت ولا يخفى عن البسارى 
لا يطغيندك ستسر الله يل زسن 

فکم تی دون تسويف وإ صسرار 

أو سوف لرجع عنسه فير مختسار 
وإن أبيت سوي الإصسررار تصحبه 

فهل تسرى لك من صبر على اللار 

رقال فی مثل ذلك : 

رأبت لسوب المسالمين قيحسة 

وأقبحها طلسرا مخامسسرة الخمسسر 
فان الجا مدع وفى العقل جبسرة 

وإن لم يكن عقل فباسسبا من الجر 
فما حال من كل المساوى جميلسة - . 

ديه وحتم السر فى قبضسة الجهسر 
يرى البدر وهو البسدر فى صبغة السدجى 

ويسمم لفظ النهسى فى ضيغة الأمسسسر 


وأعظم سن نا وذلك كلسسه 

عذاب لى ما لاسرىء فيه من الصبسر 
وقال فی مثل ذلك : 

ياملدمن الخمسر غيسسرآل 
فى تلسركسه أمسسر ذى الجحسلال 

أبشسر بفقسسر وهتك ستسسسسر 
أ وقييح زكر وسسوء حال 

وم سورد فى المع اد تقفضصى 
من إلى طينة الخال 

فسراجع الحق لا تعلسل 
نفسك فى الفسوز بالمحساال 

واضسğعع‏ إلى اله واستقاسسسسسسه 
فإل سه تحور تقال 

وسلفوه فسوزا يحبك فض لا 
وهل جgواب‏ بسلا سوال 

ي اصح إن لسم تكن تالس 
عنك فمن ذاالسسلى يسالس 
رلاآحیه القاضی اہی عبد الله فی ذمھا آپضا (ھو محمد بن 

پخلفتن أخو عبد الرحمن . كان فقيها آديبا) . 

والخمر عنسسد اللبيب جم سر 

جماعع إلم قول ل وفد 
باس ويوس ضر وضسسر 

پا شارب الخمسسر مستسسرا 
سسا دون رب العب اد س 

لات ادل السر ماعلى من 
بعصي أإلۉوۉفد السماء ستسسر 

وادكسر إذامااالحباة ولت 
وحان مسبسسوت ولم مسر 

وجساءمسوت وجاء لبر 
وجسساء بث وچسساء حشسسسر 

واجتمح الاس فى صعيسسد 


والنھی لھسی والأا سر امسر 


واللار قد سعّرث وقسالت 
هل من مسزيسسد فقيل صبسسر 
جليت من الإذم ومسو مسسسسر 

آی م اام إن لسم يكن مسن 
غفافر كل اللنلسوب غفر 

(آثار آبی زید الفازازی / ۵۸ )٦١-‏ . 

(المضردات فی غریب القرآن للراغب للاصفھانی _ تحقیق وضہط 
محمد سید کیلانی / 1١۹‏ ومجم أسمساء الاتات السراردة فى تاج 
العروس للزبيدى ‏ جمع وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى / ٠٤‏ 
وتهذیب الاأسماء واللغات امام محیی الدین بن شرف الثووی ۳/ ۹۸؛ 
۹ والاحكام السلطانية امام الماوردی / ۱۹۷؛ ۰1۹۸ ومتن الزبد 
فی الفقه للإمام أحمد ہن رسلان الشافعی» شرح المناوی / ۹۸. 
ومجموع : السب السوية لفقه السنن المروية) نظم حافظ بن أحمد 
الحکمی / ۰۱١۲‏ والفتح الربانی شرح علی نظم آہی زید القیررانی - 
محمد أحمد الملقب بالداه الشنقيطى ۲۳١ /١‏ والمنتخب من السشة. 
المجلس الأعلى للششرن الإسلامية . القامرة ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۰ ۹۶/ 
۰۱٩4-۹‏ . والفتاری لاام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأسبق الشيخ 
محمود شلتوت / ٠۳٤۹-٠٤١‏ وفقه السنة ‏ فضيلة الشيخ السيد سابق م 
۲ ج ۵ / ٠۲۱‏ ۲۲ والإتحافات السئية بالأحاديث القدسية امام عبد 
الرءوف المناوى » وعليسه «النفحات السلفية بشرح الأحاديث القدسية) 
للشیخ محمد ملیر الدمشقی / 1۷۲ ۰۱۷١‏ والطب الرقائی فى الإسلام - 
د, أحمد شرقی الفدجری / ۲۹۹ ۲۷۰ واجتهادات فی التفسپر العلمى 
فی القرآن الکریم -د, محمد عادل أو الخیر ۲ / ۰٦١ ٥١‏ والکہاثر 
لاام شمس الدين الذهبى ط مكتبة الكليات الأزهرية / ۰٦١‏ وط دار 
التراث العربى / ٠١‏ وكفاية المتحفظ وغاية المتلفظ فى اللغة لابن 
الأجداہی الطرابلسی۔ تحقيق عبد الرزاق الهلالی / ۱۱۷ ۰۱1۸ وآثار 
ہی زید الفازازى الأندلسى . نصوص آدبية من القرن الهجرى السابع 
جمعھا بعض تلامیلہ فی حیاته . تقدیم وتحقیق عبد الحمید عبد الله 
الهرامة / ٠ ٩۸‏ . انظر آيضا فشح البارى بشرح صحيح البخارى للحافظط 
ابن حجر العسقلائى -وثی نصوصه وبحقق أصوله وضبط أحاديثه ووضع 
فهارسه الأستاذ طه عبد الرءوف سعد. ط دار الخد العربی م ٤٠۳ / ۲١‏ 
° ومع الطب فى القرآن الكريم. د. عبد الحميد دياب ود. أحمد 


فرفوز» تشدیم د. محموڊډ ناطم نسپمی / ° 0 وعمدة الأأحكام 


خمرة باہل وغتاء البلابل 


خمرة الان ور نة الألحان فى شرح رسالة الشيخ أرسلان 


0 0 0 n E e e 


من کلام خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسى الجماعيلى المطبوع فى 
کتاب نقائس - ہتحقیی محمد حامد الفقی / ٠۳۵‏ وتذكرة أرلی الألہباب 
لداود بن عمسر الأنطاكى ٠١١ / ١‏ ١١٤٠ء‏ والمعتمد فى الأدوبة المفردة 
للمظفر الرسولى د صححه وفهرسه مصطفی السقا ۳۸_١۳۵ / ١‏ 
ومعختصر الاحكام الفقهبة لعلى بن فريد الکشجنوری الهندى ‏ تحقيق 
بوسف الہدرى» مراجعة د . محمد أحمد غاشور / ٠٠٠٠١‏ ومتن الغاية 
والتقسریب لابی شجاع / ۰۵١‏ والمنههات لای عبد الله محمد بن على 
الحکیم الترمذی۔ تحقیق محمد عثمان الخشت/ .)١٤١١ ١۳۷‏ 
# خمرة باہل وغناء البلابل: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى التصرف 
مخطوط بسدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الأأسد). 
الرقم ٦1١۷‏ 
کتاب فی الغزلیات وما تسا جل په المؤلف مع إحوانه وقد 
أله بساء على طلب نقيب السادة الأشراف محمد بن كمال 
الدين حمزة. ا 
المؤلف : بو الفيض عبد الغلى بن إسماعيل الشابلسى 
الحنفى الدمشقى النقشبندى القادري المتوفى سنة ١١٤۳‏ ه 
PT! |‏ 
أوله : الحمد لله رب العالمين على كماله» حيث عن 
وصف الجميع علا» فسبحانه من إله تفرد بالعظمة 
والجلال ... وبحد فيقول ... 
مالاالسلذى قد نارلشه بد الهسوى 
کبیسرا بهسا أودت مكابدة النسوى 
رفسد اهتص رت نمار غصن صبابنى 
ولكل قلسب فى الصبابسة مسانسسوى 
آخرها: 
أو برد تسود النار كالح عللده 
سو ی انها حمسسراء والالج أبيض 
وإن قسام من دبسوانهلبيوتبه 


کان الفراغ من كثابة هذا الدپوان ... 

الخط نسخى جميل » الحبر: أسود. 

تاريخ اللسخ : سنة ١۲١١ه..‏ 

مصادر عن الكتاب : مقدمة الغتح الربانی له طبع یروت 
ص ۲۷ برقم 1۵ . 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفین ۲۷١ / ٤‏ . 

يقول الأستاذ محمد رياض الماح واضع الفهرس : 

بعض نسخ الكتاب : رأيت نسبخة عند الأست اذ أديب 
النابلسى بدمشق من أحفاد العأرف التابلسى . 

طبعة الكتاب : أعلدت المطعة الأسية ببیروت أنه من 
مطبوعاتها على الغلاف الأأحير لكتاب ذخائر الأغلاق لابن 
عربی ولكنى لم أطلع عليه مطبوعا وأخبرنى الأستاذ أحمد عبيد 
بأنه لم بطع . 

تالت المؤلفة : أوردنا للاأستاذ أحمد عبيد رحمه الله ترجمة 
فی م ۲ / TAT YA‏ 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف _ رضع محمد 
رياض الماعم ,)٠١٦ ۵٠۵ /١‏ "ˆ 

# خمرة الحان ورنة الألحان فى شرح رسالة الشيخ أرسلان: 

من مصنفات الترأث الإسلامی فى التصوف 

مخطوط دار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الاسد). ٠‏ 

1٠۲۹ ارقم‎ 

شرح رسالة أرسلان فى التصوف ألفها سنة ٠٠۸۸‏ ه. 

المؤلف : أبو الفيض عبد الخنى بن إسماعيل إلنابلسى 
الدمشقی الحنفی النقشبندی القادری المتوفیى سنة ۱١۱٤٩۳‏ ه 
| ۹م 

وله : اللحمد لله الذى طهر تلوب أوليائه بمياه البقين من 
دنس الاغيار ورفم عن وجوه عقولهم قناع الغفلة والاغترار... 

آخحره: قصيدة فى مدح الشیخ آرسلان جاء فى آخرما : 
وسقى قرا خسوا حیا 

مسن عظيسم اللطسف مس سمال 


خصرة الحان ور نه الألحان فى شرح رسالة الشيخ أرسلان 


دائم الأزمسسسسان مسسسسسا انعطفت 
بالصبافى الشروض أغصسان 
الخط نسخ واضح »الحبر: أسود وخطوط حمر تحت 
بعض کلماته . 
ملاحظات : نسخة مراجعة . 
الرقم ٥۱۹‏ . 
أولها وأخحرها : كالسابقة . 
الخط نسخ معتاد» الحبر: أسود معنونة بالااحمر. 
اسم الناسخ : محمد بن حسن البيطار. 
تاريخ النسخ : ١١‏ جمادى الثانية سنة ۱۲١٤‏ ه. 
تسيخة ثالثة : 
الرقم ٤۹۰۰‏ 
أولها واخرها: كالسابقة. 
الخط تسخ معتاد» الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر. 
اسم الناسخ : محمد سعد الدين بن عبد الغئى النابلسى . 
ملاحظات : نسخة مراجعة ومقابلة . 


نسخة رايعة : 

۸۳٤۹ ارقم‎ 

أولها وا حرها ؛ كالسايقة . 

الخط تسخ محتاد مقروء: الحبر أسود وبعض كلماته 
بالاحمر. 

اسم الناسخ ٠‏ إبراهيم بن محمد الدكدكجى تلميذ 
المؤلف. 


تاريخ اللسنخ : سنة ۱١۳١‏ ه. 
ملاحظات : نسخة فيمة عليها تملكات مقابلة ومراجعة 
. على أصل المسؤلف من قبل تلميذه الدكدكجى وذلك سنة 
۲ هھ 
تسعحة حامسة : 
الرقم ١١١١۸‏ 
أولها وآخرها : كالسابقة. 


الخط نسخ معتاد» الحبر أسود. 


امم الناسخ : محمد بن عبد القادر المجذوب , 

تاریخ النسخ : لعله سنة ۱۳۲۷ لأنه مكتوب فقط |٠۲۷‏ 
ومر بعض المجاميع قريبة لهذا التاريخ . 

ملاحظات : نسخة مراجعة. 

لسيخة سادسة. 

ارقم ۸۲۸۲ 

أولها وأحرها : كالسابقة. 

الخط نسخی جمیل › الحبر أسود وبعض كلماته بالأحمر 
بجدولة بالاحمر. 

اسم الناسخ : إسماعيل بن خليفة الحموى . 

تاریخ الشسخ : ۱١‏ ربیع الأول سنة ۱۱١۹‏ ه. 

ملاحظات: نسخة خراثنية مزخرفة الورقة الأولى ونقلت 
عن مسودة المؤلف . 

مصادر عن الكتاب : عقود الجوهر ٠١‏ . 

يقول الأستاذ محمد رياض المالح واضع الفهرس: 
مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ٠۲۷١ / ٩‏ ابن شاشر 
٣۷‏ النبهانی جامع الکرامات ۲ / ۸١‏ ويعد الأستاذ الصدايق 
الدكتور بخرى علاء الدين دراسة عن حياته ومصففاته . 

طبعة الكتاب : ١‏ مطبعة التضامن الأحرى سنة ٠٠٠١‏ 
هھ / ۱۹۳۲م ب ۱۸٤‏ ص ۲ مطبعة العلم بدمشق ۱۳۸۹ ه 


ا ۹۹ م بتحقيق الأستاذ المرحوم عزة حصرية محتمدا بذلك 


على النسختين اللتين عندى وغيرهما وقد ساعدته فى ذلك . 
عض نسخ الکتاب : الأوقاف پبغسداد ۳۸ء وأحنفظ 
بنسختين مخطوطتين إحداهما مراجعة ومقابلة على نسخة 
المؤلف بالذاث (فهرس الظاهرية ۱ / .)٥١۹_. ٥٠٩‏ 
ويوجد مخطوط بالخزانة الطلسية بحلب وجاء يانه كما 
پل ' 
وهو جزء فى نسخة جيدة متقدة مضبوطة مكتوبة بقلم 
نسخى جيد آولها «الحمد لله الذى طهر قلوب أوليائه بمياه 
اليقين من دنس الأغيار ورفع عن وجوه عقولهم قناع الغفلة 
والاغترار وألبسهم حلل المعرفة والاعتبارء وما لبس عليهم 
اياتىه البينات فى الليل والنهار» والصلاة والسلام على مفثاح 


خحسرانة الغيب المطلق ... أما بعد... هذا أمطرته سموات 


الخمرة 


إلهامى وفاضت به على فى حضرة فتحى بحار التجلى السامى 
وضعته للرسالة الشريفة بل الجوهرة المنيفة التى نغرق بها بحر 
الفيض الأقدس فى العالم الأنفس على لسان الأمجد الأفخم 
والضرغام الأعظم زبسدة الأولياء . . سيدى الشيخ رشلان 
المنسوب إلى دمشق الشام لكونه نشا فيها ومات بها عليه 
رحمه الملك العلام . ٠.‏ وأخرها «. . قال المؤلف أدام الله بقاء 
وقد فرغنا نهار الخميس الرابع والعشرين من شهر رجب 
المبارك من سنة ۱۰۸۸ ها مقیاسه : ۲١ × ۱١‏ (المتخب ق ٤‏ 
(od fof j‏ 

(فنهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . القصوف ‏ وضع محمد 
رياض المالح 0٠۹-٠٠١ / ١‏ والمنتخب من المخطوطات العربية فى 
حلب . مركز الخدمات رالابحاث الثقافية ق ,)٠٠١ ٠٤ / ٤‏ 

» الخمرة: ) 

الحُمرة: بضم الخاء وسكون الميم وفتح الراء : حصيرة أو 
سجادة تنسح من سعف النخل وترمل بخيوط (المعجم الوسيط | 
(e0‏ 

ذکرها ابن سعد فى طبقاته تحت عنوان «ذكر الخمرة التى 
کان صلی علیها رسول اله مد ۸ قال : 

أحیرنا عفان بن مسلم» حدثنا ثابت بن يزيد» حدثنا 
عاصم الأحول» عن أبى قلابة قال: دخلت بيت أم سلمة 
فسألت ابنة اہنها آم کشوم » عن مصلی النبی کار فارتنی 
المسجد» فإذا فيه حمرة» فآردت آن آنحيها فقالت : إن النبى 
ب كان يصلى على الخمرة. وأخبرنا يحيى بن عباد» 
حدناحماد بن سلمة عن الألندق بن قيس» عن ذكوان» عن 
عائشة أن النبى ية كان يصلى على الخمرة. أخبنا عبيدة 
ابن حميد التيمى» حدثئى سليمان الأعمش »عن ثابت بن 
عد عن القاسم بن محمد بن آبی بكر قال: قالث عائشة : 
قال رسول الله اء ناولينى الحمرة من المسجد» قالت قلث : 
إنى حائض» فقال : إن حيضتك ليست فى يدك. 

أخبرنا محمد بن سابق» حدثنا زائدة عن إسماعيل السدى 
عر عبد الله البھی قال : حدثتنى عائشة آن رسول الهاو کان 
فى المسجد فقال للجارية : اولينى الخمرةء فقالت : إنها 
حائض : فقال : إن حيضتها ليست فى يدها, فقألتث اة : 


أراد أن نبسطها فيصلى عليهاء أخبرنا محمد بن الصباح› 


الخمس 


حدئنا هشیم» أخبرنا ابن بى ليلى عن نافع » عن ابن عمر أن 
رسول الله » ب قال : ياعائشة اولينى الخمرة من المسجد› 
فالت: یارسول الله إنی حائض؛ قال : إنها ليست فى يدك › 
أخہرنا سعید بن سليمان» حدثنا شريك عن آبی إسحاق عن 
البهى» عن أبن عمر أن رسول الله اء صلى على الخمرة . 
أحبرنا هاشم بن القاسم» حدثنا شعبة ؛ وأخبرنا سعيد بن 
سليمان» حدثنا عباد بن العوام» جميعا عن الشيبانى» عن 
عبد الله بن شداد عن ميمونة بشت الحارث أن رسول الله بلا 
كان يصلى على الخمرة. 

(المعجم الوسيط ٥۵ / ١‏ وطبقات اہن سعد. كناب التحرير م ۹ 
جا ۹۰). 

# الخمس: 

قال ياقوت : 

رأما الخمس : فخمس غنائم أهل الحرب» والركاز 
العادی» وما كان من عرض » أو معدن» فهو الى اختلف فيه 
أهل العلم» فقال بعضهم: هر للأصناف الخمسة المسمين 
فى الكتاب لما قال عمر» رضى الله عنهء وهذه لهولاء؛ وقال 
بعضهم : سبيل الخمس سبيل الفىء» يكون حكمه إلى 
الإمام »إن رأی أن يجعله قيمن سمى الله جعلهء وإن ری أن 
الأفضل للمسلمين والأوفر لحظهم أن يضعه فى بيت مالهم 
لسائبة زل بهم ومصلحة تعن لهم» مثل سد ثغرء وإعداد 
سلاح وخيل وأرزاق أهل الفىء من المقاتلين والقضاة وغيرهم 
ممن یجری مجراهم › فعل . 

ثم عاد فذكر صيغة الجمع «الأحماس» فقال : 

وأما الاألعماس : فمنها : حمس الغنيمة الثى كان يأخحذها 
البى» ب ومنها أخماس المعدن واشتشاقه من عدل 
بالمكان› إذا آقام به وثہت» وكان ذلك لازما له كمعدن 
الذهب والفضة والحديد والصفر وما يستخرج من تراب الارض 
بالحيلة أبدا» ففيه الخمس» ومنها سيب البحر» وهو ما 
يلقيه» كالعلبر وما أشبهه» فكأنه عطاء البحرء فيه الخمس»› 
ومنها: ما يأخذه العاشر من أسوال المسلمين وأهل الذمة 
والحرب» الى يتردد بها فى التجارات . ثم نقسول إلآن : قال 
أهل العم : أيما آهل حصن أمطرا الفدية» من حصنهم› 
ليكف عنهم» ورآى الإمام ذلك حظا للدين والإسلام فتلك 


٩ 


المدينة للمسلمين» فإذا ورد الجند على حصن» وهم فى 
منعة لم يظهر عليهم بغلبة ءلم تكن تلك الفدية غنيمة للدين 
حضرو! دون جماعة المسلمين . 
وكل ما أحذ من أهل الحرب من فديةء فى عامة ولیست 
ببخاصة من -حضر» وقال پحیی بن ادم : سمعٽ شریکا قول : 
نما أرض الخراح ما كان صلحا على الخراج يؤدونه إلى 
المسلمين . قال يحيى : قلت لشريك: فما حال السواد؟ 
قال : هذا آخحذ عنرة فهو فىء» ولكنهم تركوا فيه » فوضع 
علیهم شىء يؤدونه . قال: وما دون ذلك من السواد فىء» وما 
وراء» صح . وأبو حثيفة» رضى ألله عه يقول: ما صسولح 
عليه المسلمون» فسبیله سبل الفیء» وررى عن النبى» َة 
أنه قال: لعلکم تقاتلون قوساء» في دفعونكم ٻأموالهم دون 
أنفسهم وأبنائهم » ويصالحونكم على صلح» فلا تأخذوا فوف 
ذلك» فإنه لا يحل لكم . ورحص بعض الفقهاء فى الازدياد 
على ما يحتمل الريادة» وفى يده الفضل من أهل الصلح› 
واتبعوا فى ذلك سننا وأٹارا ممن سلف» إلا أن الفرق بين 
الصلح والعنوة» وإن كانا جميعا من العشر والخراج . إلا أنه 
وقع فى ملك آهل العنسوة خلاف» لم بقع فی ملك ادل 
ا > وکره بعض مل الشف سر شرام اشن آهل العنسوة» 
جتمع الكل على جواز شراء أرض أمل الصلح؛ لأنهم» إذا 
سرلا قبل دة ایی انل ل » فأرضوهم› ملك فی 
أيديهم . وقال الشافعى » رضى الله عنه : إن مكث أهل الصلح 
أعواما لا يسؤدون ما صولحرا عليه من فاقة أو جهد» كان ذلك 
عليهم إذا أيسروا . وقال أبو حنيفة» رضى الله عنه : يو حذون 
بأداء ما وجب علیهم مستأنفا ولا شىء عليهم فيما مضی . 
وهو قول سفیان الشوری . وقال مالك وأمل الحجاز: إذا آسلم 
الرجل من أهل الصاح أذ من أرضه العشر وسقطت حصته 
من الصلح» فإن آهل قبرس لو أسلموا جميعاء كانت أرضهم 
شري » لأنها لم تؤحذ منهم» وإ نما أعطرا الفدية عن القتل . 
وأبو حنيفة وسفيان وأهل العراق يجرون الصلح مجرى ألفىء؛ 
فإن أسلم أهله أجروا على آمرهم الأول فى الصلح» إلا آنه لا 
یزداد علیهم فی شیء» وإن نقضواء إذا كان مال السلح 
محتاجا أمعايشهم » فلا بأس به. 


(معجم البلدان لياقوت الحموی .)٤١ 4۲ /1١‏ 


# خهس: 

قال الراغب الأصفهانى فى مادة اخمس»: 

أصل الخمس فى العددء قال تعالى : ويقولون خمسة 
سادسهم کلبھہ 4 [الکهف : ۲۲] وقال تعالى #فليث فیهم 
آلف سنة إلا خمسين عاما# [العلكبسوت : ]٠١‏ والخميس 
ٹوب طوله حمس أذرع» ورمح مخموس كذلك: والخمس 
من أظماء الإبل» وحمست القوم أخمسهم آحذت خحمس 
أموالهم» وخحمستهم أحمسهم كنت لهم حامساء والخميس 
فی الاام معلوم . 

(المفردات فى غريب القرآن للراغب الأصفه انی _ تحقيق وضبط 
محمد سید کیلانی / ۱۵۹ ) . 

# ابن خمس؛: 

من مصطاحات علم الحديث . 

اہن حمس : الصبى ابن حمس ملين يصح له الس , 
وهو ول زمن حدده بعض المحدثين لصحة السمأع» منهم 
القاضى عياض . ونقل ابن الصلاح أن على هذا استقر لا 
بین آهل الحدیث فيكتہون لابن حمس فصاعدا. 

(مچمع مصطلحات توثيق الحديث د . على زو ین / )٩‏ . 

# ية شر ( تاب م) ! 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية. 

تألیف جاہر بن حيان الصوفى . 

وهو المقالة الخامسة عشرة من كتاب «السبعين؟ . 

أوله : قد سبق لنا قبل کتاہنا هذا أربعة عشر كتاباء ذكرنا 
فيها علوما كثيرة من الحيواك وتدبيره» وقد ذكرت فى الكتاب 
الذى قبل هذا من العلامات الداخحلة فى هذه التدابير فى اليوم 
الخامس عشسر» وقد سمت كتابى هذا ارسالة خحمسة شرا 
وذلك لازم فى التدبير» وسنذكر فى الرسائل التى تلى كتابنا 
هذا ما يون فى عشرين وثلائين وعشرة أياما من العلامات 
فأعرفه . . إلخ. 

وره : وعلامة التكرر يزداد لإکسیر فی الحل والعقد 
بمقدار واحد» وإن عناصره تلطف» ويلطفها ما يصفر؛ 
وبصفائها ما يعمل العمل الكامل إن شاء الله تعالي . 

٠‏ -لسخة بقلمنببخ جميل» تمب كتابة فى بلبدة نبريز سلا 

.. A4 


خمسے موال فی نسق 


ومسطرتها ۱۷ سطرا 

(ضمن مجموعة من ص ۱۲۹ )٠١١‏ 

[مكتبة بروسة حسین جلبى - ١١‏ ]. 

(فهرس المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العربية ج ٣‏ 
اللوم ف ٤‏ الکيمياء والطبيعيات ‏ وضع فاد سيید. اأشأاهرة ۳ 
1( 

٭ خمسة موال فی نسق؛: 

هم کما دکرهم ابن فتیبه : 

داود بن خحالد بن دینار, 

وواه : (سهل»» و «يحيى)» أبنا ااحالد», 

وکلهم فد روی عنهم الحديث . هم موالی آل نین 
الذين منهم : إبراهيم بن عبد الله بن حنين» وکان يروى عنه 
«الزهرى» . 

«وآل حنين» موالى «مثقب۲؛ و «مثقب» مولى امسحل!؛؟ 
و مسحل مولى اشماس»؛ و اشماس»؟ مول العباس بن 
عبد المطلب». 

(المعارف لابن قتيبة ‏ حققه وقد م له د . ثروت عكاشة / CEE‏ 


# المط:؛: 

حمط : قال أبو حثيفة الدينورى زعم بحض الرواة أنه شجر 
کالسدر وحمله کالتوٽ وقبل شجر له شوك نقل ذلك عن 
الفراء ونقله الزمیخشرى فى الکشاف عن آبى عبيدة فتأمل . 
وقال أيضا الخمط فى الأية لمر الأراك وهو البرير 

قالت المؤلفة: يقصد بالاية قوله تعالى : #وبدلناهم 
بجنتبهم جنتین ذواتی أكل خمط وآئل وشیء من سدر قليل 4 
[سبأً: ]١١‏ وقال الليث هو ضرب من الاراك له حمل يؤكل 


وهذا قد قله الجوهری وقال ابن الأعرابى : الحمط ثمر يقال له 


فسوة الضبع على صورة الخشخاش يتفرك ولا ينتفع به .. 
إلح. 

(معجم آسماء النباتات/ )٥٤‏ . 

وجاء فى المفردات : 

الخمط شجر لا شوك له» فيل هو شجر الاراك» رالخمطة 
الخمر إذا حمضت» وتخمط إذا غضب يقال تخمط الفحل 

هدر. 


(المفردات / ۹( . 


الجر 


(معيجم أسماء النباتات الواردة فى تاج العروس للزبيدى ب جمع 
وتحقیق مبحمود مصطفی الدمياطى / ٥٤‏ » 'والمفردات فی غریب القران 
راغب الاصفپانی - تقیق وضبط محمد سید کیلانی / ۱۵۹). 

الخمير: 

فال داود الأنطاكى : 

هو دقيق يعجن بالماء آو شىء من الأدهان واللبن ويترك 
ليلة قأكثر وأجوده إلذى عمل من الحنطة أو الشعير وغيرهما 
ردیء لا يجوز استعماله وهو حار فی الأرلى إن کان من 
الشعير و إلا فقى الثانية يابس فيها وقيل فى الثالثة مركب القوى 
لتعفيشه وحمضه بالحرارة الغريبة حضف محال وإذا أذيب 
بقدره أربع مرات ماء عذبا وطرح لكل آوقية منه دانق من كل 
من السكر والطباشير والزعفشران وشرب قطع الحمى والعطش 
واللهيب فإن زيد مثقالان من الخل قطم الإسهال الصفرارى 
وإذا أصلح منه طعام لناقه عدل بدله وانهضم . وغذاؤه 
جد وإذا لت بزيت وسواد النحاس ولصق على الداحس 
والدماميل والخنازير فجرها خصرصا إن زاد ملحه . وإن عجن 
بالحئاء والسمن رطليت به الصلابات والأورام المعجوز عنها 
تحللت من وقتها وفيه سر عظيم من الأعمال المكتومة 
الملوكية وهو أنه إذا عصر من النعنع جزء وسحق من الخردل 
مثله ومن الشبت نصف عشر أحدهما ومن الخمير مثل 
الجميع ثلاث مرات وطبخ الكل بعشرة أمثاله ماء حتى يرجع 
إلى اللصف وصفى وعقد بالعسل واستعمل عد الحاجة هضم 


هضما لا يصبر معه عن الأكل ونقى المعدة من نكاية البلغم 


والحراقات وأصلح الشهية إصسلاحا لا يعدله غيره وإن أخحذ 
على المعاجين المهيجة بلغها المنافع المطلوبة وهو يصاع 
ويضر صدر المريض وتم لحه الكثيرا وشربته إلى ثمانية عشر 
(التذكر۶١/ .)٤١‏ 

وقد أورده المظفر الرسولى فى المعتمد تقلا عن مصادر 
ثلائة رمز لها بالحروف التادية : 

ع : عبد الله بن الببطار صاحب «الجامع لقوى الأدوية 
والأغذية». 

ح: ابن جزلة صاحب امنهاج اليان فيما يستعمله 
الإنسان». 


ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 
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الخميس والخماس 


قال : 

«ع؛ قوة الخمير لطيفة » يسيرة الحرارة» تجلب من عمق 
البدن بلاء وآذى ء ونحلل» وهو مركب من فوى متضادة؟ 
وذلك آن فيه حموضة باردة» وحرارة من قبل العفونة» وفيه 
حرارة طبيعية من قبل الملح » وقوة الخمير من دفيق الحنطة 
مسخن» حار» ملطف وإذا خلط بالملح آنضج الدماميل› 
وفتعح أفواهها . وينضج الأورام العارضة فى أسفل القدم» عإذا 
عدم أصله فيتخذ من المدقيق والزيت» ويعجن الدقيق بقليل 
زيت» ويترك ليلة» فيصبح من الغد خحميرا قاطعاء وإذا حل 
بالماء وخلط به مثل ربعه دهن بنفسج» وتغرغر به» لقع من 
أورام الحلتق الباطلة » وإذا حل بالماء» وصنع به حساء» وقطر 
فيه قطرات من حل يسيرة وشرب» أمسك البطن» وعقل 
إإسهاله. «ج٠‏ رطوبته ویبسه بقدر کشرة ملحه وقلته . وطریه 
حسار فى الدرجة الفانية » وعتيقه حار ياہس» فى الدرجة 
الثالثة » وفيه فوى متضادة : برد من قبل حموضته » وحرارة من 
بل عقنه» وحرارة طبيعية من قبل ملحه ودقيقه» وفيه قوة 
تجلوء وهو يجذب المواد البلغمية إلى ظاهر البدنء ويحلل؛ 
ويضمد به الوجح الكائن فى أسفل القدمين» وينضح 
الدماميل. «ف» معروف . والعتيق آقوى فى جلب المواد» 
حار فى الثانية وعتيقه حار يابس» ضماده ينضج الدماميل» 
ويحلل المواد العميقةء ويستعمسل ملسسه بقدذر 
اليحاجة. 

(تذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى +٠١١ /١‏ والمعتمد فى 
الأدرية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه مصطفى السقا ١‏ / 
۸ ۱۳۹ انظر أيضا القانون فى الطب لابن ینا شي وترتيب الاستاذ 

جبران جېور. قدم له د. لیل أو خليل ٠‏ تعلبق 
لل | 1( 

# الخميس أو الخماس: 

من أساليب القشال فى الحروب الإسلامية . أحذ البخلفاء 
بنظام الخماس» وذلك بترتیب ألفرات فى الجهات الأربع› 
ميملة وميسرة» ومقدمة» وساقة (مؤخرة)» ثم جعل القلب فى 
الوسط . ولما ابتكرت القيادة العربية هذه ألتعبشة» سمى 
الجيش الذى يقاتل بهذا الأسلوب «الخميس» وجعلوه حمسة 
أفسام, 


أ. د أحمد شسوکٹ 


(أ) الميمنة والميسرة : فى الجناحين وتكون الميمنة عن 
يمين القلب» والميسرة عن يساره . ٤‏ 

(ب) المقدمة والساقة : فى الامام والوراء» تكون المقدمة 
فى طليعة القلب من الجيش والساقة وراءه, 

(ج) القلب وهو القسم الخامس ويجعلونه فى مركز 
الأقسام الأربعسة» ويكون مقر القائد العام وحاشيته»ء مثلما 
يكون لكل قسم خر مسر وحاشية وراية وشعار حاص وتكون 
الأثقال على جنب . 

وقد ظل هذا النظام مرعيا ومعمولا به قرونا عدة» فقد أخذ 
به الأمويون. وآخذ به العباسيون مع بعض التعديلات. ومع 
ذلك فهناك من قائل بأن تعبئة الكراديس بدأت فى معركة 
اليرموك» وكان للعرب فيها أربعون ألا من المشاة والفرسان 
تحت قيادة حسالسد بن الوليد» فسدل فى تعبئة هذاالعدد 
الضخم وقسم جندہ إلی ۳۸ کردوسا فی کل کردوس آکٹر من 
آلف جندی» ثم رتبهم فى ثلاث فرق» وجمل القلب ملفا 
من ۱۸ كردوسا آمر عليها أبا عبيدة والجناحين من عشسرة 
کرادیس؛ وکان الجناح الايمن تحت قيادة عمرو ن العاص 
والابسر ليزيد بن آبى سفيان» فى حين احتفظ خالد بالقيادة 
العلياً. 

شن البیزنطیون هجوما كاد يکون سااحقاء فأمر خاد 
الجناحين -الايمن والايسر - بالتصدى للهجوم» وحينما كان 
الجناحان يشغلان العدو أمر خالد القلب بالتقدم فشطر خيالة 
العدو عن مشاته» وبذلك فرت حخحيالة العدو بعد عزلهاء بيد 
أن خاد حال بين المسلمين وبين مطاردتها (رہما كان ذلك 
أفضل) وھاجمتث جمیع قوی المسلمين الأعداء وكان ذلك 
سنه ۱۳ ها ٤‏ ۳ م 

ولنقرأً بعد ذلك ما فعله الخليفة على بن أبى طالب رضى 
الله عله فی معرکة صفین سنة ۳۷ ه_/ ۱١‏ من يولیو ۵۷٦م‏ أى 
بعد معركة اليرموك بأربع وعشرين سنة فقد اتبع الخليفة 
أسلوب الزحف بالصفوف على نحو ما فعله النبى اة واضعا 

شاة المقاتلين فى صفوف ووضع حملة الدروع فى الصفوف 
الأمامية» ثم أمر جنده بالاننظار حتى يقرب العدو منهم 
وتصیر رماحهم فى صدور العدوء وأشار على رجاله بأن نحنو 
على رماحهم إلى الأمام فى أثناء الهجوم ليجعل تأثيرها أشد» 


الخمیس فی أحوال آنفس نفيس 


ونظم الخيالة فی کرادیس وکانوا مسلحین بالقسی رالسیوف . 
وعند الالتحام وضعوا فسيهم جانبا واستخدموا السيوف» وكان 
جيش معاوية قرا حمسين ألا من اجنود یکان یشتراب علدا 
من جیش على . . ثم اصطدم الجیشان وکادت أن تكون 
مذبحة دموية لمدة يومين دون الوصول إلى نتيجة حاسمة. 
وفى اليوم الثالث بدا النصر يحالف عليا» وسرعان ما لجا 
معاوية إلى استخدام الحيلة ٻأن أمر رجاله بأن يشبتوا القرآن فى 
أعلى رماحهم صائحين «لندع الله يقول کلمته) ... وسرعان ما 
كان لهذه العبارة أثرها السحرى بين صفوف المجاهدين 
العلويين فأحجموا عن القتال . واضطر الخايفة على إلى 
مرافقته على اتفاقية الهدنة » راخحتيار بعض المحكمين لفض 
اللزاع . وبعد سبة أشهر تقرر التحكيم لكن دون الوصول إلى 
لتيجة. . ومنذ ذلك الحين حدث الانشقاق العظيم بين 
المعسكرين » فاستقل معاوية بالشام واحتل مصر (10۸ م) 
فى -حين -حكم الخليفة على العراق وفارس» وكانت قاعدته 
الكوفة. . 

ويبدو أنه فى آيام حكم الخلفاء الراشدين استخدمت 
تعبئتان فى القتال» هما: نظام الصف السزاحف وتعسئة 
الكردوس » ويستدل على ذلك ما ورد فی مطلع حطبة 
الخليفة على لجنده لحضهم على القتال» قال: إن الله قد 
دلکم على تجارة تنجیکم من عذاب اليم ء فاخبرکم أنه سحب 
الذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص افسووا 
صفوفكم وقدموا الدارع وأخروا الحاسر» » والخطبة طويلة وهى 
تنطوى على خلاصسة نظم الحرب والقتال فى أيام الخلفاء 
الراشدين . 

(الحربب عند العرب د. عبد الرحمن زكى . كتابك (۸۸) دار 
المعارف .))١- ٤۳ /٠۱۹۷۷‏ 

إنظر مادة «الحروب الإسلامية فى م۳٠‏ / ٤٤١-٤١١‏ . 

٭ الخمیس فس آحوال أنفس نضيس: 

أورده حاجى حليفة تحت عنوان «الخميس فى أحوال 
النفس النفیس» وصحح ہین معکوفتین إلى [فی أحوال آنفس 
نفس ] قال : 

فی السیر للقاضی حسین بن محمد الدیار بكرى المالكى 
سزيل مكة المكرمة المتوفى بها فى حدود سنة ٩1۰‏ ستين 
وتسعمائة ]۹1٦[‏ وهو كتاب مشهور مرتب على مقدمة ونلا نه 


آوائل... 


أركان وخاتمة المقدمة فى خلق نوره عليه الصلاة والسلامء 


والركن الأول فى الحوادث من المولد إلى البعثة» والثانى من 
البعثة إلى الهعجرة والثالث من الهجرة إلى الوفاة» والخاتمة فى 
الخلفاء الاربعة وبنى أمية وال عباس وغيرهم من السلاطين 
إلى جلوس السلطان مراد الالث إجمالا وفرغ من تأليفه فى 
ثامن شعبان من سنة ٩٤١‏ أربعين وتسعمائة وقد اختلف فى 
إعجام الخاء وإهمالها فى الخميس فقيل إنه بالمهملة سما 
باسم مكة ورأيت بخط العلامة قطب الدين المكي آنه ينقط 
فوق الخاء وهو المشهور (كشف .)۷۲١ /١‏ 

يوجد مخطوطه فى مكتبة المتحف العراقی وجاء بيانه كما 
بلی تحت عنوان «الخمیس فی آحوال نفس نفيس) : 

ارقم ۱۸۵۸۰ 

لحسين بن محمد بن الحسن الديار بكرى المؤرخ 
المتوفی فی حدود سل ٩٩٩‏ ه/ ۱۵۵۹ م. 

لأر : (الحمد له الذى خلق نور نبيه قبل كل أوائل ثم 
خلق کل شىء من الأعالم وجعل ...). 

نسخة نفيسة ناقصة قليلا من الأول كتبها بقلم النسخ عبد 
الملعم بن جمعة الحواوشى المصرى الازهرى لخزانة كريمى 
جلبى السندى فى القسطنطينية سنة ٩۸۲‏ ه/ ۱۵۷٤‏ م. 


القیاس ۳۷۲ ص ۵ × سم ۷ س. 
معجم المؤلفين ٤‏ / ۷ طبع أكثر من مرة معجم ۸۹۷ . 
نسيخة ألحرى . 


جدة الخط كتبها محمد السمان الزبيدى سنة ٠٠١١‏ ه 
T1‏ م تنتھی بحوادث سنه ۲ ١۲‏ ھ۱۲۲۸ م. 

٠١١٤ الرقم‎ 

القياس 1۹1 ص ۵س 

(فهرس التاريخ والتراجم والسیر / ۰۱۹۸ 1۹۹) . 

كما يوجد مخطوط فى معهد المخطوطات العربية وجاء 
بانه کمایلی تحت عنوان «الخمیس فى أحسوال نفس 
اللفيس : 

أولىه : «المعين هو الله ... الذى خلق نور تبيه قبل كل 
هذه مجموعة فى سير سيد المرسلين وشمائل خاتم 


۹× ۲۹ سم 


التبيين؟. 


۳Y2 


الخمسين فى أصول الدين 


الخبار یر 


وآخره : اثم تولى السلطنة بعده ابنه السلطان سليمان» 
وهو الحادى عشر من ملوك بنى عشمان ... فى أول القرن 
العاشر. والله أعلم؟. 
الدسياوى . فرغ منها فى المحرم سنة ٩٩۸‏ هد. وهى فى 1٠۸‏ 
ورقانت » ومسطرتها ٤‏ سطراً . 

[رواق الأتراك› الأزهر ٩٤۱‏ تاريخ] UNESCO‏ 

ویوجد جزء منه من نسخة آخری : 
يبدا بالموطس الخامس فى وقائم السدة الخامسة من 
الهجرة الثبوية . واخره فى ذكر السلطان سليمان العثمانى : 
ااوكان مولده فى أول القرن العاشر والله أعلم بالصواب ... هذا 
ما تيسر لمجامع هذا الكتاب ... وكان فرغ من تأليفه ... سلة 
أربعين وتسعمائة». 
نسخة کتبت پخط نسخی جیدء سدة ۹٤٩‏ ه» کتبها عبد 
القادر بن على المصری» فی ۲۹۰ ورقة» ومسطرتها ۲۹ 
سطرا. 
[المدرسة الالحمدية بالموصل ۹"] 
(فهرس المخطرطات المصورة / .)1١4١ ١١۳‏ 
(كشف الظنون لحاجى خليفة ۷۲١ / ١‏ ومخطوطات التاريخ 
والتراجم والسير في مكتبة المتحف العراقسى ۔ أسامة ناصر اللقشبندى 
` وظمياء محمد عباس / 1٦۸‏ > ۹۹ ١ء‏ وفهرس المخطوطات المصورة› 
معهد المخطرطات العربية » العاریخ ج۲ ف 4 القاهرة ٠۳۹۰‏ هى 
K1 IF A1۹‏ 
انظر أيضا التاريخ والجغرافية فى العصور الإسلامية -عمر 
رضأ کحالة / ١۱۱۱ء‏ ۱۱۲. ۰ 

+ التخمسين فى أصول الدين:؛ 

الخمسين فى أصول الدين: مختصر للإمام فخر الدين 
محمد بن عمسر الرازى المتوفى سنة ٠٠٦‏ ست وستمائة رتب 
على المسائل الخمسين أوله: الحمد ث النذى تحير 
العقول... إلخ أدرج فيه السدلائل الجلية رالشراعد الأصولية 
( کشم ,)۷۲١ / ١‏ 

قالت المؤلفة : هذا الكتاب عندى وهو بعنوان «المسائل 
الخمسون فى أصول الدين» وهو العنوان الصحيح كما يتضح 


UNESCO 


من صورة المخطوط ص ٠٤١‏ . تحقيق د. أحمد حجازی 
السقا. المكتب النقافى . القاهرة. الطبعة الاأولی ۱۹۸۹ 
ویقع فی ۷٤‏ صفحة + فهرس . 

# الختازير: 

مما پرد ذكره فى التراث الإسلامى فى الطب . 

الخنازير: علة معروفة» وهى قروح صلبة تحدث فى الرفة 
(اللسسان )٠۲۷١ / ٠١‏ وجاء فى ذيل تذكرة أولى الألباب ما 
بل : 

الخنازير سميت بدلك لاعترائها الخنازير غالبا وهى 
أصلب منها ما ينفجر ظاهره وما ينبسط ويقرح مشفقا وأسبابها 
الخم وتخليط الغذاء وقلة التنقية (العلاج) يلطف الغسذاء ما 
أمكن ويستعمل الرياضة على الجوع وتنقية الأحلاط بالقىء 
رالإسهال ثم الأضمسدة المارة فى السلع كالداخليون معجونا 
معه رماد ا رسا (الذیل / ۱۸۲). 

وقال نها داود الأنطاكى. وقد آدرجها بین آمراض ما فو 
المرىء والقصبة وأجزاء من الفم : 

الخنازير صلابات كالسلع تحجر بين الأغشية من 
الأعلاط الغليظة وعلاماتها الالتهاب إن كانت حارة والكمودة 
إن كانت عن السوداء (العلاج) تفصد الدموية ثم ينقى البخلط 
ويضمد بعد ذلك بكل محلل كالأشق رأخاء البقر والبزر... 
ومتى لم تخالط الجلد جاز قطعها وعلاجها بعلاح الجراح وما 
حرج قرب الأذن منها فهو الذبحة وحكمها كالخوإئيق (انظر 
مادة « الخوانيق)) (النرهة المبهجة ۲ / ۴۸) . 

وقال صاحب كتاب التلوير: الخنازير: غدد صلبة 
متحجرة» فربما كانت واحدة» وربما كانت عدة وتكون مثل 
جوزة فی كيس . وتكون فى الأكثر فى العنق والإبط والأربية 
(کتاب الشدویر /۳۲) الأربية : أصل الفخذ مما يلى البطن آر 
أعحمة فيه (المعجم الرجيز/ )١١‏ , 

(لسان العرب لابن منظور ٠١‏ / ١1۲۷ء‏ وذيل تذكرة أولى الألباب 
لمؤلف مجهول / 1۸١‏ وإلنزهة المبهجة لداود بن عمر الأنطاكى المطبوع 
بهامش تلذكرة أولى الألہساب للمؤلف نفسه ۲ / ۰۳۸ وكتاب التسوير فى 
الاصطلاحاث الطبية لابى منصور الحسن بن نوح القمرى ‏ تحقيق وفاء 
تقی الدین / ٠۳۲‏ والمعجم الو جير .)١١١/‏ 


الخنشى المشكل 


# الخفاس ( ۱٠۳١۷‏ ه): 

ذکره الجبرتی فی وفیات سنة ۱۲۰۷ هوقال عله . 

ومات الإمام العلامة والىوجبه الفهامة الشيخ أحمد بن 
محمد بن جاد ألله بن محمد الخنانى المالكى البرهائى وجده 
الأأحير يعرف بأبى شوشة وله مقام يزار بآم حنان بالجيزة نشا فى 
طلب العلم وحضر أشياخ الوقت ولازم السيد الہليدى وصار 
معيدأ لدروسه بالأزهر وإلأشرفية وانتفع بملازمته له انتفاعا كايا 
وانتسب إليه وأجازه مطولة ببخطه» ونوه بشأنه» فلما توفى 
شه المذكور تصدر لاقراء الحديث مكانه بالمشهد 
اللحسيئى » واجتمع عليه الناس وحضره من كان ملازما 
لبحضور شيخه من تجار المغاربة وغيرهم واعتقدوا ملاحه 
وتحبب إليهم ووإسوه بالصلاة والزكوات والنذور وواظب 
الإقراء بالأزهر أيضا وزيارة مشاهد الأولياء وإحياء ليالبها بقراءة 
لقرآن والذكر ويقوم دالما من الثاث الأخير من الليل ويذهب 
إلى المشهد الحسينى ويصلى الصبح بلس فى جماعة . وزاد 
اعتقاد الئاس فيه واتسعت دياه مع المداومة على استجلابها 
وإمساكها. وبأخرة اشترى دارأ عظيمة ببحارة كثامة المعروفة 
الآن بالعينية بالقرب من الأزهر وانتق ل إليها وسكنها. وكان 
يخرج لزيارة قبور المجاورين فى كل يوم جمعة قبل الشعس . 

ولم یزل ٹعاوده المراض حتی توفی رحمه الله وما رأیته قط 
إلا وهو يتو قرانا أو يطالع كتابا سامحه الله تعالى . 

(عيجائب الآثار فى الترأجم والالعبار شيخ عبد الرحمن الجبرتی ۲ / 


SDE 

#الخنتی: 

نبات آورده المظفر الرسولى قلا عن مصدري رمز لهما 
بالحرفين التاليين : 

ع عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقو الأدرية 
والأغذية). 

ج : أبن جزلة صاحب (منهاح البيان فيما يستعمله 
الإانسان؛. 

فال : 


العحلئی ‏ ع هو بات معروف : وله ورق شبیمه بورق 
الكراث الشسامى؛ فی رأسه زهر آبيض › وله آصول طوال 


مسد يرة › 1 س هة فى شكلها بالبلوط » حر ية مسيخلة » ولا 


ينتفع من هذا الدواء إلا بأصله» كما ينتفع من اللوف بأصلهء 
وقوته تجلسو وتحلل » فان أحرق وصار رمادا كان أشسد إسبخانا 
ونجفيفاء وأكثر تلطبفا وتحليلا» وهو يشفى داء اللعلب إذا 
أحرق أصله وضمد برماده» بعد حك الموضع بخرقة حشنة : 
وإذا شسربت أدرت الول والطمث» وإذا شرب متها وز 
درهمين بشراب» نفعت من وجع الجنبين والسحال ووهن 
العضل» وإذا أكل من أصله مقدار كف سهل القىء٠‏ وثلاث 
دراهم مله تشفی نهش الهرام . وينبغى آن بضمد صسوضع 
النهشة أيضا بالورق والأصل والزهر» مخلوطا بالشراب وطبيح 
الأصل بدردى الشسراب ضمادا ينفع من القروح الوسخة 
والخبيثة» وللاأورام العارضة للادى والحصى والخراجات 
والدمامیل . وماژه وحده آو ممخلوط بکندر وعسل وشراب ومر 
يغتر» ويقطر فى الأذن التى يسيل منها القيح يوافقهاء وفى 
الأذن المخالفة لناحية الضرس والوجع يسكن وجحه . 

٠‏ «ج» نات ورقه کورف الکراث» وله ساق آملس » على 
رأسه زهر وله أصول طوال مستديرة كالليتوضر؛ وهو حريف» 
وأصله الاأشراش› وهو حار يابس» وقيل : إنه بارد رطْب» وهر 
قول بعید» ورماده ينع من البهق الأبیضص» وبطلی به ویچلس 
فی الشمس» وزهره إذاً نقع فى شراب ينقع ذلك الشراب من 
لدع العقرب (المعتد۱/ 1۳۹ .)٠١١‏ 

كما أورده الشبخ داود الأنطاكى فقال عته: 

الختثی : جبلی يطول نبحو ذراع ورقه کالکراٹ وعلیه قطع 
كالبلوط وأصله کالسوسن يدرك باب (أغسطس) ویرفع فی 
ظل تبقی قوته عشر سین ویحمل بزرا فى مثل أقماع البصل 
وهو حار يابس فى أول الثالشة يجبر الكسر ويحلل الرياح 
شربا... » ويجلو الأثار كالبهق طلاء ويحلل الورم... ويبرئ 
داء القعلب شربا وضمادا حصوصا بسرماده ويدر ويذهب 
اليرقان ويفتت الحصى ويلحم الجراح ويبرى القروح الباطنة 
وهو بضر الكلى رتصلحه المصطكى وشربته إلى ثلا نة (النذكر 
(EY f‏ 

(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر المرسرلى ‏ صححه وقهرسه 
مصطفی اشا ۱ / 1۳۹ ١‏ ١٠ء‏ وتشذكرة أولى الألباب لداود بن عمسر 
الأنطاکی .)١٤١ /١‏ 

# الحنشى المشكل: 

حكم الى المشكل فى الميراث : 


الحنثى المشكل 


المراد بالخنثى المشكل» هو المولود الذى لم تین 
دکورته › ولا آنوشته› حال ولادنه › فیلنظر به البدوع یکشف عن 
حاله فإذا أريد قسمة الشركة فإن الطريقة التى عليها بعض أهل 


العلم هی أن يعطی نصف حظ ذكر» ونصف حظ آنٹی (منھاج ‏ 


المسلم / .)٤۸۹‏ 
وجاء فى التعريفات! 

الخشى فى اللعة: من الخنث» وهو اللين» وفى الشريعة 
شخص له آلا الرجال والنساء أو ليس له شىء منهما أصلا 
(التعريفات / )١۳١‏ . 

وهذا الٹانی مشکل لا یتضح ما دام صبيا فإذا بلغ أمكن 
اتضاحه» والأول قد ينضح وإن كان صبيا وقد لا يتضح 
ولإشكالهما أو اتضاحهما علامات منها الول والشهرة 
وغيرهماء ومحل ذكر ذلك وېسطه كتب ألفقه والغرض هنا 
كيفية إرث المشكل وإرث من معه من الورثة حال إشكاله ولا 
يتصور آن يكوك المشكل زوجا ولا زوجة لعدم صسحة مناكحته 
ولأ آبا ولأ جدا ولا أما ولا جدة لأنه لو كان وأاحدا ممن ذكر 
لكان واضحا والفرض آنه مکل . 

قال صاحب الرحبية ' 
وإن بون فى ستحق الم ال 

خشی صحیح بین الإشی ال 

فافسم على الأقل واليقين 

ویشرح سبط الماردیلی البيتين فيقول : 

إذا مات إنسان وحلف ورثة فيهم (خحنش) مشكل (بش 
الإشكال) أى ظاهر الإشكال فيعامل هو ومن معه من الورثة 
بأصغر الأمرين من ذكورة الخنشى وأنوثته فيعطى كل واحد 
الأقل المتيقن عملا ب (اليقين) ويوقف الباقى إلى اتضا- 
حال المشكل فيعمل بحسبه أو إلى أن بصطلحوا فلو مات 
عن ابن وود حنشى مشكل فبتقدير ذكورة الخشى يكون المال 
بينه وبين الابن بالسوية لكل واحد منهما لصف المال» 
وبتقدير أنوثته يكون للخشى الثلث ولملابن الثلشان فيقدر 
الخنلى نشی فى حق نفسه فيآحذ الثلث فقط ويقدر ذكرا فى 
حى الابن فيأخذ الابن النصف لأنه متبقن به ويوقف السدس 
الباقى بينهما حى يتضح حال المشكل أو يصطلحا. 


وعلم من مفهوم کلامه آنه لو لم يختلف نصيب الختلى أر 
لم پختلف نصیب غیره لمن معه من الورثة آنه پعطی نصیبه 
كاملا لأنه الأقل فلو حلف أخا شقيقا وولد أم حنثى مشكاد 
کان له السدس فرضا لأآنه لا یختلف بذکورته ولا بأنوشش 
وللشقيق الباقى» ولو خحلف بنتا وود أسوين أو ولد أب خش 
مشكلا فللبنت النصف فرضا وللخنثى الباق تعصيا لأنه إا 
عصبة بنفسه أو عصبة مع غيره» ولو حلف زوجة وأما وولدا 
خنٹی مشكلا وابنا فللروجة الثمن ولام السدس لان فرضهما 
ل يخثلف بذكورة الخشى ولا بأسوثنه وللخئلى ثلث الباقى 
وللابن نصف الباقى ويوقف سدس الباقى بينهما, فمسألة 
ذكورته تصح من لمائية وأربعين ومسألة أنولته تصح من انين 
وسبعين والجامعة لهما ماثة وأربعة وأربعرن لشواففهما شش 
اللمن للزوجة منها لمانية عشر» وللام أربعة وعشرون» 
وللخشى بتقدير أنوئته أربعة وثلاثون» وللابن أحد ولحمسون 
بتقدير ذكورة الخش » والموقوف بينهما سبعة غشر. وفهم من 
كلام الناظم أيضا آنه لو كان الخنثى أو غيره من الورلة يرث 
بتقدیر ولا برث بنقدير حر لم يعط شيا لأن الأقل هو لا شىء 
له فلو ترك ولدا خنٹی مشکلا وعما فېتقدیر ذکورته له الکل ولا 
شىء للعم» وبتقدير أنوثته له النصف فرضا والباقى للعم 
فیقدر ذکرا فى حق العم وأنثى فى حق نفسه فيمطى الخشى 
النصف ويوقف النصف الالحر بينه وبين العم» ولو خلفت 
زوجا وولد أ خنلی مشکلا وعمّا» فلازوح اللصف وإلساقى 
للخٹی بتغدیر ذکورته ولا شیء له بتفغدیر آنوثته لأن بدت الأ 
ساقطة فيكون الباقى للعم فلا يعطى الخنلى ولا العم شينا 
ويوقف النصف الباق بينهما إن ظهر الخنثی ذكرا أخده أو 
أثشى أحذه العم (شرح الرحبية / ۸؛ 1۹). 
(۱) ذکورية ٤۸‏ / 


اليفنجر 


الخندف (غزوةء) 


(منھاج المسلم ہو بكر جاہر الجزائرى / 44۹ » والتعريفات 
اشر یف الجر جائی ‏ تحقيق وتعليق د. عبد الرحمن عميرة/ ١١۳٠ء‏ 
وشرح الرحبية فى القراثض لابى عبد الله محمد بن على الرحبى۔ شرح 
الشيخح محمد بن محمد سبط المارديلى / ٨۸‏ » 7۹), 


انظر خحلاصة الفرائض 


# الخنحر: 
من أسلحة العرب الهجرمية . 


يعرف بالصلت وهو السكين الكبيرة آو المدية» استعمل 
فى معظم البلاد العربية والإسلامية وانتقل إلى البلقان. 

(الحرب علد العرب - د, عبد الرحمن زكى . كناك (۸۸)؛ دار 
المعارف ۱۹۷۷ ,)١١۵‏ 


# الخندروس: 

ذكره المظفر الرسولى تقلا عن مصدرين رمز لهما 
بالحرفين التاليين : 

1d‏ : عبد الله بن البيطار صاحب «الجأمع لقوی لأب 
والاأغذية» . 

ج: ابن جزلة صاحب املهاج البيان فيما يستعمله 
الل نساك» . 


قال : الخندروس ع هو غذاء جد مث الحلطة . وهر 
صف له حبتان» وهو أغذى من الأرزء وأشد عقلا للبطن› 
وأجود للمعدةء وهو حب له تغرية وسحوح» ومزاجه شبيه 
بمزاج الحلطة»› إلا أنه آشد لزوجة منهاء فلذلك يمكن فيه 
الإنضاج كما يمكن فى الحنطة» وإذا طبخ بحل وتضمد به 
قلع الجرب المتقرح» وأبراً الأظفار إذا عرض لها تشقق أو 
فشر ؛ وأبرأ النواصير العارضة فى المآقى › ویعمل من طبه 
حظقلة نافعة من قرحة الأمعاء ألتى يعرض معها ألم مؤذ. «(جا 
هو الحنطة الرومية» وهى حارة رطبة لزجة » غذاؤها آبرد من 
غذاء الحنطة غير الرومبة» وجيده الكبار الحديث الرزين: 
وهو حار رطب» الممضرغ مله نفع الأورام الجاسية» ودقيقها 
- حاصة بالزعفران دراء للكلف . الشربة : بقدر الكفاية (المعتمد 
۳/۱( ) 

کما ذكره داود الأنطاكى فقال عله الخندروس: الحنطة 
الرومية تشبه الحنطة لكلها حشنة وحبها ليس بالمستطيل وهى 


حارة يابسة فى الثانية إذا شربت حللت البلغم والسدم الجامد 
ونفعت من النهوش طلاء أيضا ويضمد بها المستسقى فتحلل 
ترهله وتقوى الأعصاب وكذا نطولها (العذكرة .)١٤١ ء۱۴٩١ / ١‏ 

(المعتمد فى الأدرية المفردة للمظفر الرسرلى - صححه وفهرسه 
مصطفی السقا ١‏ / ۱۳۹؛ ونذكرة أولى الألباب لداود بن غمر الأنطاكى ١‏ 
(VET f‏ 

# الخندق (غروة.): 

وهى غروة الأحزاب . قال الإمام اللووى : 

الخندق المذكور فى فولهم يوم الخندق تکرر ذکره فى هذه 
الكتب هو خندق مدينة رسول الله و حفره رسول الله وا 
وأصحابه رضى الله تعالى عنهم لما تحزبت عليهم الاحزاب 
فيوم الخندق هو يوم الالحزاب وكان فى سنة أربع من الهجرة 
وقيل سنة حمس وكانث'مدة حصارهم حمسة عشر يوها ثم 
آرسل الله تعالی على الکفار ریسا وجنودا لم يرها المسلمون 
فھزمھم بها فی صحی ج البخارۍ فی أول باب غزوة الخطق 
فال قال موسى بن عقبة انك غروة الخندق فى سنة آرنع. 
وحدیٺ اہن عمر عرضت يوم احد ويوم الخندق (تهذيب الأسماء 
واللغات ۳ / .)١١۲‏ 

قال الإمام ابن الديسع : غزوة الخندق وهى الأاحزاب» 


وکانت فى شوال سنة أرع . 


| عن انس رضى الله عه قال : حرج النبى ب إلى 
الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة» ولم 
يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رآى ما بهم من النصب 
والجوع قال اللهم إن العيش عيش الالحرة فاغفر للاأنصار 
والمهاجرة. 

فقالوا مجییین 0| 


بی یاد نابلا 

أخرجه الش نان والترمذى : 
وعن أ براء رض الله عنه قال : اریت رسول اله کا 
وهو يلقل معنا التراب» ولقد وارى التراب بياض بطنه» وهر 


بقول: 
ولا زس ا ا ولا صال ا 


الخندق (غزوة) 


وليت الأقسسسدام إن لاقيلسسسا 
والمشسسركىسون قد بغسوا ايسا 
إذا أرادو] فة ايل سسا 

ویرفع بها صوته . أخرجه الشخيان. | 

۳ وعن عائشة رضى الله عدها قالت : لما رجع النبى 4 
من الخندق ووضع السلاح وإاغنسل » فأتاه جبريل وهو ينفض 
على رآسه من الغبار» فقال : ت رت الا ر 
وضعناه . الحرح إليهم . فقا : فإلی أين؟ قال : هاهنا وأشار إلى 
بنى قريظة فخرج إليهم . فنزلوامعلى حكمه . فرد الحكم إلى 
سعد بن معاذ. فقال : إنى أحكم فيهم أن تقتل المقائلة» وأن 
تسبى النساء والذرية » وأن تقسم أمرالهم» وكان سعد أصيب 
يوم الخندق فى أكحله فضرب عليه بلا حيمة فى المسجد 
موده من ر وفى روإاية قال سعد: اللهم إناك تعلم أنه أنه 
ليس قوم أحب إلى أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك 
وأحرجوه . اللهم فإلى أظن آنك قد وضعت الحرب بيننا 
ربینهم» فان کان بقی من حرب قریش شیء فأبقنی حثی 
أجاهدهم فيك» وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل 
موتى فيها. فانفجرت من ليلته فلم يرعهم» وفى المسجد 
لا الدم يسيسل إليهم . فقالو: يا أمل 
الخيمةء ما هذا الذى يأتينا من قبلكم . فإذا سعد يغذو جرحه 
دما. فمات منها» رجه الشخان. 

(الأكحل) عرق فى وسط اليد يكشر فصده. وقوله (فلم 
برعهم) أى فلم يفزعهم إل هو» والروع الفزع . وقوله (يخذو) 
غذا الجرح بالذال المعجمة يغذو غذوا: إذا سال دما. 


حیمة من بئی غفار»ء إ 


٤‏ ۔وعن جابر رضی الله عنه قال : إن سعد بن معاذ رُمی 
يوم الأحزاب قطعوا أكحله أو أبجله. فعحسمه رسول الله کا 
بالتار فانشخت يده فنرفه الدم. فحسمه أخری فانثفخت يده . 
فلما رأی ذلك قال : اللهم لا تخرح نفسی حتی نقر عینى من 
بنى قريظة فاستمسك عرقه» فما قطر قطرة حتى نزلوا على 
حکمه» فحکم فیهم آن تقتل رجالهم وتستحیا نساؤهم . فقال 
: أصبت فیهم حکم الله وكانوا أربعماثة , فلمافرغ من 
فتلهم انفتق عرقه فمسات رضى الله عنه؟ أخرجه الترسذى 


م 
حرة امدیدة سے 2 od‏ 
ا الامو E‏ 
2 منطفة بساڻن سے 
8 سو قر پیل 
س 
9 
غروة الخلدق 
(اللحسه) الكى لينقطع الدم (والاستحياء) الإبقاء وهر 
استفعال من الحباة. 


(تیسیر الوصول ۳ / ۱۸١‏ ۱۸۷) . 

وتفصیل ذلك کما أورده ابن عبد الہسر هو كما يلى . قال 
رحمه الله :ثم كانت غزوة الخندق فى شوال مسن السنة 
الخامسة» وكان سببها أن نفرا من اليهود» منهم كنانة بن 
الربيع بن أبى الحقيق» وسلام بن مشكم» وحيى بن أخحطب 
النضريون» وهوذة بن قيس وآبو عمار من بنی وائل - وهم 
کلھم یهود» رهم الذين حزبو الالحزاب وألبوا وجمعوا- خرجوا 


فی نھر من بٹی النضير ونفر من بن رائل › فأتوا مكة› فدعوا 


قریشا إلى حرب رسول الله ا وروعدوهم من آنفسهم بعون من 
انتدب إلى ذلك» فأجابهم أهل مكة إلى ذلك . ثم خرج اليهرد 
المذكورون إلى غطفان فدعوهم إلى مثل ذلك فأجابوهم . 
فخرجت قریش يقودهم ابو سفیان بن حرب» وخرجت 
غطفان وقائدهم عييئة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى 
على فزارة والحارث بن عوف المرى على بلى مرة ومسعود بن 
رحيلة على أشجع . فلما سمع رول الله ب باجتماعهم 
وخروجهم إليه شاور آصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر 
الخندق» فرضي رأيه . وقال المهاجرون بومشذ: سلمان منا؛ 
وقالت الأنصار: سلمان مناء ففال رسۈل اله 5 لمان منا 


آهل ال البيت. 


الخلدق (غزوة.) 


سات رمن ناح ال 
4ر إادالرينه 
E‏ سسس 
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وعمل المسلمون فى الخندف مجته دين » ونكصس 
المنافقون» وجعلوا يشسللون لواذا فنزلت فيهم آيات من القران 
ذکرها ابن إسحاق وغيره. وكان من فرغ من المسلمين من 
حصته عاد إلی غیره فآعانه حتی كمل الخندق . وکان فبه آیات 
بینات وعلامات للنبوات مذكررات عند آهل السير والاثار 
منها أن كدية (الكدية : الحجر الضخم الصلد) اعتاصت على 
المسلمين » فدعوا رسول اله با إليها» فضربها بالفأاس ضربة 
طار منها الشرار وقطع منها الثلث» وقال: الله أكبر فلح قيصر 
والله إنى لارى القصور الحمر. ثم ضرب الشائية فقطع منها 
الثلث الشانى . وقال: والله اکبسر فتح کسری وال إلى لاری 
القصور البيض ثم ضرب الثالثة فقطع الثلث الباقى» وقال الله 
أكبر فتح اليمن والله إنى لارى باب صنعاء (وكأنما سلم رسول 
الله اة لأصحابه فى ذلك اليوم مفاتيح تلك البلدان). 

وقد نصر الله عبده وصسدق وعده» والحمد لله رب 
العالمين . (وقد احتلف فى مدة حفر الخندق» فقيل : كمل 
فى ستة أيام» وقيل : فى بضعة عشر يوماء وقيل : فى أربعة 
وعشرین يوما) . 

فلما فرغ رسول الله بلا أقبلت قريش فى نحو عشرة ألاف 
بمن معمهم من كلانة وأهل تهامة وأقبلت غطفان من أهل نجد 
حتى نزلوا إلى جانب أحد. وخرج رسول الله إلا والمسلمون 
حتی نزلوا- بظهر ساع (آی آنهم نزلوا بسفحه وجعلوا إلیه 
ظهورهم) فى ثلاثة آلاف» وضربوا عسكرهم » والخندق بينهم 
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سف 


وبين المشركين . راستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فى قول 
ابن شهاب . 

(فى بعض المصادر أن قريشا ومن معها من كنانة وأهل 
تهامة كانسوا أربعة ألاف وكان معهم تلاثمائة فارس وألف 
وحمسمائة بعير وأن جميع من وأفى الخندق من قريش 
وغطفان والعرب كانوا عشرة آلاف) . 

وخرج عدو الله حیی بن آخطب النضری حتی آتی کعب 
ابن أسد القرظى ركان صاحب عقد بلى قريظة ورئيسهم› 
وکان قد وادع رسول الله بيه وعاقده وعاهده . فلما سمع کعب 
ابن سد بحیی بن أخطب آغلق دونه باب حصنه» وأبی أن 
بفشح له» فقال له: افتح لی یا کعب بن سد فقال: لا أفتح 
لك فإنك رجل مشئوم تدعونى إلى حلاف محمد وأنا عاقدته 
وعاهدته ولم أر فيه إلا وفاء وصدقا» فلست بناقض ما بيلى 
وبینه» فقال حیی : افتح لى حتى أكلمك فأنصرف عنك »› 
قال: لا أفعل» قال: إنما تخاف أن آكل معك جشيشتك . 
فغخضب کعب وفتح له › فقال حى : إنما جئتك بعز الدهر: 
جشتك بقريش وسادتها وغطفان وقادتها قد تعاقدوا على أن 
بستأصلوا محمدًا ومن معه . فقال له کعب: جئتنی والله لل 
الدهر وبجهام لا غيث فيه» ويحك ياحیی| دعنى فلست 
بفاعل ما تدعسونی إلیه. فلم یزل حیی بکعب یعده ویغره؛ 
حتى رجع إليه وعاهده على خذلان النبى بل وأصحابه وآن 
يصير معهم . وقال لة حى بن أخحطب : إن انصرفت فريش 
وغطفان دخحلت عند بمن معی من یهود. فلما انتھی حبر 
کب وحیی إلى رسول الله بل والمسلمین بعث سعد بن عبادة 
وهو سيد الخزرج وسيد الأوس سعد بن معاذ وبعث معهما 
عبد الله بن رواحة وخوات بسن جبیر» وقال لهم رسول الله 4ة : 
انطلقوا إلى بنى قريطة فإن كان ما قيل لا حقا فالحنوا لنا لحنا 
نعرفه» ولا تفتوا فى أعضاد المسلمین » و إن کان كذبا فاجهروا 
به للناس (اللحن : أصل العدول عن طريق الصواب وهو ضد 
النحو فإنه قصد الطريق الصواب» والمراد ههن : تكلموا بكلام 
يفهم منه الغفرض ولا يفهمه غيزنا. وهكل! األمغاريضص 
والتورية» وهو أصل فى جسوإز الكنابة بالمظنات 
وبالمرجمات. وبحتاح المرء إلى ذلك إما دينا أو دنيا حيث 
بحتاح إلى الكتمان . وعلى هذا حمل قوله: ) 
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الخددق (غزوةء) 


ثاوخيرالكلام ماكان لجنا 

آی ٹوری فی كلامها وتعرض . وبهذا فسره الحچاج بن 
یوسف لامرآته هند بنت أسماء» وكانت أحت هذا الشاعر 
مالك بن أسماء . وبلغ الحديث الجاحظ وقد فسر البيث فى 
كتاب البيان والتبيين بأن المراد باللحن الخطأ فندم» واعترف 
بأنه أخحطاً فقيل له: هلا تغیره؟ فقال کیف؟ فل سارت به 
البغال الشهب وأنجد فى البلاد وغار. وفى الحدیث ما يدل 
على أنه لا يجوز التخذيل ولا إشاعة الأأحبار الموهنة 
للمسلمین وإن كانت صحيحة» بل تطوی وسن يشق اله 
یجعل له مخرجا) والله أعلم انظر الروض الأنف ۲ / 
۰,):, فانطلقوا حئی آتوهم » فرجدوهم على أحبٹ مها 
فيل لهم عنهم » ونالوا من رسول الله 4 . وفالوا: لا عهد له 
عندنا. فشاتمهم سعد بن معاذ وشاتموه وکانت فيه حدة» 
فقال له سعد بن عبادة: دع عنك مشاتمتهم» فالذی بيدنا 
وبينهم أكبر من المساتمة . ثم أقبل سعد وسعد حشى آتيا 
رسول الله ية فى جماعة المسلمين» فقالا: عضل والقارة. 


بعرضان بغخدر عضل والقارة بأصحاب الرجيم : بيب 


وأصحابه . فقال رسول الله به : أبشروا يا معشر المسلمين 
وعظم عند ذلك البلاء واشتد الخوف» وأثى المسلمين 
عدؤهم من فوفهم ومن آسفل منهم حتی ظنوا بالله الظنون (من 
فوقهم : آى من فوق الرادى من قبل المشرق حيث كانت 
غطفان وجموعها» ومن آسفل منهم أی من بطن الوادى من 
قبل المغرب حيث كانت قريش وجموعهاء وفى ذلك ثرزلث 


الاية: إذ جاءوکم من فوقکم وسن أسفل منكم وذ راغت ` 


الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظسون بسالله الظسنونا) 
[الالحزاب : 1° 

وأظهر المنافقون كثيرا مما کانوا يسرو › فمنهم من قال : 
إن بيوتنا عسورة فلننصرف إليهاء فإئا لخاف عليها (وفيهم نزل 
قوله تعالى : #يقولون إن ببوتنا صورة وما هى بعورة إن يريدون 
إلا فرا€ [الأحزاب : )]١١‏ وممن قال ذلك أوس بن قبظى - 
إلا أنه مع ذلك ولد ولدا سيدا فاضلا وهو عرابة بن أوس الذى 
قال فيه الشاعر: ) 
إذا ماارايسة لمث لمجسسد 


وقد قيل إن له صحبة بالنبى بيذ . ومنهم من قال : يعدا 
محمد أن نفتح كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على 
نفسه أن يذهب إلى الغائط » وممن قال ذلك معتب بن قشير 
أحد ہنی عمرو پن عوف . 

وآقام رسول الله به وأقام المشركون بضعا وعشرين ليلة 
قريہا من شهر لم يكن بيهم حرب إلا الرمى بالنبل والحصا. 
فلما رأى رسول الله هة أنه اشتد على المسلمين البلاء بعث 
إلى عيينة بن حصن الفزارى وإلسى الحارث بن عوف بن أبى 
حارثة المرى وهما قاثدا غطفان» فأعطاهما ثلث ثمار المديدة 
لينصرفا بمن معهما من غطفان وهل نجد ويرجعا بقومهما 
عنهم . وكائت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا. فلما رأى 
رسول الہ ی آنھما قد نابا (أی رجعا) ورضیا آنی سعد ہن 
معاد وسعد بن عبادة فذكر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: 
يارسسول الله هذا أمر تحبه فتصنعه لك» أو شىء آمرك الله په 
فنسمع له ونطيع» أو أمر تصنعه لنا؟ قال: بل أمر أصنعه 
لکم» والله ما أصنعه إلا لأئنى قد رأبت العسرب قد رمتكم عن 
قوس واحدة , فقال له سعد بن معاذ: يسارسول الله والله لقد 
كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 


الخندق (ضزوةء) 


الله ولا نعرفه وما طمعوا قط آن ينالوا مثا ثمرة إلا ہشراء أو قرى 
(القرى : الضيافة) فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرنا 
بك نعطيهم آموالناء والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يسك 
الله بيننا وبينهم . فشر رسول الله اة بذلك» وقال لهم: أنتم 
وذاك. وقال لعيينة والحارث : انصرفاء فليس لكم عندنا إلا 
السيف . وتلاول الصحيفة (هى كتاب كان الرسول وعيينة بن 
حصن والحارث بن عوف فد کشوہ لیکون عقدا بینم ولکن 
دون شهادة وکانه كان نسخة للمرأجعة) . وليس فيها شهادة 
فمحاها . 

فأقام رسول الله َة والمسلمون على حالهم والمشركون 
بحاصرونهم ولا قتال متهم إلا أن فوارس من قريش منهم عمرر 
ابن عبد ود العامری من بنی عامر بن لؤی» وعكرمة بن آبى 
جهل» وهبيرة بن أبى وهب » وضرار بن الخطاب الفهرى- 
وكانوا فرسان قريش وشجعالهم ‏ أقبلوا حتى وقفوا على 
الخندق . فلما رأوه قالرا إن هذه المكيدة ما كانث العسرب 
تکیدھاء ثم تیمموا (آی قصدوا) مکانا ضيقا من الخندق 
فضربوا حیلهم فاقنحمت منه وصاروا بين الخندق وبين سلع . 
ورج على بن أبى طسالب رضى الله عنسه فى فر من 
المسلمين» حتى آخذوا عليهم اللغرة التي اقتحموا منهاء 
وأقبلث الفرسان نحوهم. وكان عمرو ن عبد ود قد ألبتته 
الجراح يوم بدر؛ فلم يشهد أحدًا وأراد يوم الخندق أن يرى 
مکانه. فلما وقف هو وخیله نادی : هل من مبارز؟ فښرز له 
علی بن بی طالب رضی الله عنه» وفال له : پا عمرو إئك 
عاهدت الله فيما بلغنا علك أنك لا تدعی إلى إحدى حلتين 
إلا أحذت إحداهماء قال: نعم وقال: إنى أدعوك لله عز 
وجل والإسلام» قال : لا حاجة لى بذلك . قال : وأدعوك إلى 
البراز» قال: یا بن أخى وال ما أحب أن أقتلك لما کان پى 
وبين أبيك» فقال له على : أنا وإبله أحب أن أقتلك . فيحمى 
عمرو بن غد ود العامری ونزل عن فرسه» وسار نحو على › 
فتنازلا وتجاولا وار اللقع بينهما حتى حال دونهماء فما 
انجلی النقع حتی رؤی على على صدر عمرو يقطع رآسه. 
فلما رأى أصحابه أنه قد قتله على افتحموا بخيلهم الثغرة 
منهزمین هاربین » وقال على - رضی الله عنه فی ذلك : 
صر الححارة من سفاهة رأيسسه 

ونصسرت دين محمد بضراب 


لا تیحسبن الله اذل ديل سه 


لازلتشهولسركت هة تجح دلا 


كالجذلع بين دكسادك وروابس 

(فى البيت الأول : يريد بالحجارة الأتصاب التى كانرا 
يقدسونها ويڏبحون لها . وفى البيت الثالث: متجدلا: لاصقا 
بالأرض» والدكادك : جمع دكدك وهو الرمل اللين . والروأبى : 
التلال وألمرتفعات) . 

وڑمی يومئذ سعد بن معاد بسهم فقطمع منه الأ كحل (وهو 
وريد في الذراع يكثر فصده» أو هو عرق الحياة وفى كل عضو 
منه شعبة) راه حبان بن قيس بن العرقة أحد بنى عامر بن 
لؤى . فلماً أصابه قال له: خحذها إليك رأنا ابن العرقة » فقال له 
سعد : عرق الله وجهك فى النار» وقيل : بل الدى رماه 
أبو أسامة الجشمی حليف بئى مخزوم . 

ولحسان بن ثابت مع صفية بنت عبد المطلب خبر طريف 
یومئد ‏ وکان حسان قد تخلف عن الخروح مع الخوالف 
بالمدينة - ذكره ابن إسحاق وطائفة من أهل السيرء وقد أنكره 
ملهم آخرون» فقسالوا لو كاب فى -حسان سن الجبن ما وصعتم 
لهجاه ذلك من كان يهاجيه فى الجاهلية والإسلام» ولهجى 
بذلك ابنه عبد الرحمن»› فإنه کان کثیرا سا يهاجى الئاس من . 
شعراء العرب مثل النجاشى وغيره . 

وای رسول الله ا نعيم بن مسعود بن غسامر الأشجعى» 
فقال: یارسول الله إنی قد آسلمت» ولم یعلم قومی بإسلامی»› 
فمرنی بما شفت» فقال له رسول الله ب : إنما ئت رجل وأحد 
بقائك فاخحرج فإن الحرب خدعة . فخرج تُعیم بن مسعود حتی 
ئی ہنی قریظة ۔ وکان ینادمھم فی الجاھلیة ۔ فقال: یا بئى 
قريظة قد عرفتم ودى إياكم وحاصة مابینى وبينكم»› قالوا: 
قل › فلست عندنا بملهم ؛ فقال لهم : إت فريشا وغطفاك لسا 
کأنتم» اللد بلدکم» وفیه آمرالکم وأبناژکم ونساؤکم » إن 
قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه وقد 
ظاهرتموهم عليه (أى أعنتموهم وساعدتموهم) فإن رأوا نهرة 
أصابوا وإن کان غير ذلك لحقوٰا پہلادهم وخلوا بینکم وبين 
الرجل » ولا طاقة لكم به» فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا 
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الخندق (غزوة.) 


منهم رها . ثم حرج حتی آتى قريشاء فقال لهم : قد عرفتم 
ودی لک معشر قریش وذراقی محمدًا وقد بلغنی آمر آری من 
الح أن آہلغکموه تصحا لکم» فاکتموا علي » قالوا : نفعل 
قال : اتعلمون آن معشر يهود قد ندموا على ماکان من خلافهم 
ممحمدًا وأرسلوا إليه إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن 
نأحذ من قريش وغطفان رهتا رجالا ونسلمهم إليكم لتضربوا 
أعناقهم» ٹم نکون معك علی من بقی مهم حنی تستأصلهم . 
ثم تى غطفان» فقال مغل ذلك . فلما كانت ليلة السبت وكان 
ذلك من صنع الله عز وجل لوسوله وللمؤمنین أرسل أہو سفيأن 
إلى بنى قريظة عکرمة بن بى جهل فى نفر من قريش وغطفان 
يقول لهم: إنا لسنا بدار مقام» قد هلك الخف والحافر 
(الخف: الإبل» والحافر: الخيل) فاغدوا صبيحة غد للقتال 
حتی نفاجىء محمد . فأرسلوا إليهم إن البوم يوم السہبت» وقد 
علمتم ما نال منا من تعدى فى السہت› ومع ذلك فلا نقاثل 
معكم أحدًا حتى تحطونا رها . فلما رجع الرسول بذاك قالوا: 
صدقنا وإللّه نعيم بن مسعود. فردوا إليهم الرسل» وقالوا: اله 
لا نعطيكم رهناً أآبدًا» فاخرجوا معنا إن شم » وإلا فلا عهد 
بيننا وبينكم» فقال بنو قريظة : صدق واه نعم بن مسعود. 
وخ ذل بينهم واحتلفت كلمتهم وبعث الله عليهم ريخا 
عاصفا فى ليال شديدة البرد» فجعلت الريح تقلب أبنيتهم› 
وتكفاً قدورهم (آي تقاہها) . 

فلما اتصل برسول الله اة احتلاف أمرهم بعث حذيفة بن 
اليمان ليتيه بخبرهم » فأتاهم واستتر فى غمارهم» وسمسح 
با سفیان یقول: یا معشر قریش لیتعرف کل امریء ملكم 
جلیسه . قال حذیفة : قأحذت بيد جلیسی وقلت : من أنت؟ 
فقال: آنا فلان . ٹم قال آہو سفیان : یا معشر قرش إنكم وال 
ما أصبحتم دار مقام» ولقد هلك الكراع والخف (الكراع : 
الخيل؛ والخف : الإبل) وأخلفتنا بو فريظة ولقينا من هذه 
الرپح ما ترون» ما يستمسك لنا بناء ولا ثبت لنا قدر ولا تقوم 
تنا نارء فارتحلوا» فإئی مرتحل . ووثب على جمله. فما حل 
عقال يده (آى يد البعير) لا وهو قائم . قال حذيفة : ولوا 
عهد رسول الله ب إلى إذ بعثنى » وقال لى : مسر إلى القسوم 
فاعلم ماهم عليه ولا تحدث شيشا لقتلته بسهم. ثم آتیت 
رسول اله َة عند رحیلهم فوجدته قائمًا صلی › فأخمبرته› 
فحمد الله . 


ولما أصبح رسول الله ا وقد ذهب الاحزاب رجع إلى 
المدينة (وكان رجوعه من غزوة الخندق يوم الأربعاء لسبم ليال 
بقين من ذى القعدة) ووضع المسلمون سلاحهم » فأثاه جبریل 
ب فى صورة دحية بن خليفة الكلبى على يغلة عليها 
قطيفة ديباح فقال له: يا محمد إن نتم قد وضعتم سلاحکم 
فما وضعت الملائكة سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرح إلى بى 
قريظة وإنى متقدم إليهم فمزلزں بهم . 

فأمر رسول اللہ ۔ ا منادیا پنادی فى الناس : لا يصلير 
أحدكم العصر إلا فى نى قريظة . وكان سعد بن معاذ إذ 
أصابه السهم دعا ربه» فقال : اللهم إن كدت أبقيت من حرب 
فریش شیا فأبقنی لهاء فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهدهم من 
قوم ك نبوا رسولك وأخحرجوه» اللهم إن كنت وضعت الحرب 
بیننا وہینھم فاجعلھا لی شهادة ولا تمتنی حتی تقر عینى من 
بى قريظة (الدرر / ۹٦١۔-۱۷۷).‏ 

ويتناول اللواء آ. ح محمد جمال الدين محضوظ أحداث 
غزوة الخندق مركزا على عملية حفر الخندق باعتاره التعظيم 
الهشىدسى للدفاع عن المديدة المنورة» فيقسول» مستخدما 
المصطلحات العسكرية العحديثة : 

الخندق لأول مرة فى الإسلام : 

علم الرسول اة بتجهز المشركين لمهاجمة المدينة فشاور 
أصعحابه فأشار سلمسان الفارسى بحضر خندق للدفاع عن 
المدينة» ولم يكن حفر الخنادق للأغراض الدفاعية معروف 
علد العرب من قبل . 

قال سلمان : «پارسول اه إنا كنا بأرض فارس إذا حفن 
العدو. حندفناعلينا؟. 

وقد آنحذ الرسول - وة بما شار سلمان وخحرج فى فر من 
المهساجرين والأنصار يستطلمع الأرض » فارتاد موضعا فى 
شمال المدينة واحتط فيه الخندق» وكان شمال المدينة هر 
الناحية المكشوفة التى يستطيع المشركون أن يدخلسوا المدية 
منها (انظر الخريطة). 

وجاء فی مغازی الواقدی: «وکان الخندق ما بین جبل بلى 
عبید بخربی » إلى راتج فکاں للمهاجرین من ذباب إلى راتج؛ 
وکان للأنصار ما ہین ذباب إلى حربی » فهلا هو اذى حفر 
رسول الله 4 _ والمسلمون وشبكوا المدينة بالبليان من كل 
ناحية» وهی كالحصن . 


خندق (غزوة ) 


وحندقت بنو عبد الأشهل على نفسها مما يلى راج إلى خلفها كتاب :«الفن الحربى فى صسدر الإسلام؛ مايلى : «وأظن أن 


حتى جاء الخندق من وراء المسجد» وخندقت بنو دينار من 
عند خربى إلى موضع دار ابن أبى» ورفع المسلمون النساء 
والصبيان إلى الآطام (الحصون)». 

العوامل الى حكمت تخطبط الخندف : 

لقد كانت طبيعة الأرض فى المنطقة من أهم العرامل التى 
حكمت تخطيط الخندق وقضت أن يكون ١«خط‏ الدفاع 
الرئيسى» عن المدينة من الجهة الشماليةء فقد كانت المدينة 
محاطة بموالع طبيعية فى الجهات الثلاثة الأأحرى» فمن جهة 
الشرق كانت حرة واقم (الحرة : أرض فيها حجارة سود 
متشيطة » آى صخور بركانية)ومن الغرب كانت حرة وبرة» ومن 
الجنوب كان جبل سلع . 

وبالإضافة إلى ذلك كانت آطام (حصون) بنى قريظة فى 
الجنوب الشرقى تكمل نطاق الاأمن من جهة الجنوب إلا إذا 
غدر نو قريظة بعهدهم الذى كان بينهم وبين المسلمين بالا 
يناصروا علیهم عدوا. 

كما أن بقية المدينة قد تم تحصينها بسد الفرج بين البيوت 
حتی أصبحت كالحصن . 

التنظيم الهندسى للخندق (انظر الرسم). 

اتساع الخندق. 

لم نوفق فى المصادر والمراجع لنص صريح موق يحدد 
اتساع الخندق» ولكن يمكن أن نصل إلى معرفة اتساعه على 
وجه يكون أئرب ما بمكن إلى الحقيقة بدراسة العوامل التي : 

لقد كان الغرض من حفر الخددق هو منع فرسان العدو من 
افتحامه وعبوره؛ فلا بد أن کون اتساعه وعمقه بحیث لا 
تستطيع الخيل أفتحامه . | 

(۲) الجواد العربى يستطيع تخطى الخنادق التى اتساعها 
ثمائية أمتا وذلك طبقا لرأى الالحاد المصرى للغروسية الذى 
استطلعنا رأيه فى هذا الشأن على آنه يمكن تخفيض هذا الرقم 
قليلا بالنظر إلى اخحتلاف ظروف وإمكانات إعاشة الخيل 
والعداية بها وتدريبها على القفز بين ذلك الوقت والوقت 
الحاضر. 

(۳) ورد فى الموسوعة العسكرية (۲/ ۱۸۲) أن عرض 
الخندق فى غزوة الأحزاب کان حوالی ٦‏ أمتار. كما جاء فى 
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قفزة العجواد الجيد تقارب الأمتار الستة۲ إلا ننا نقدر عرض 
الخندق ما بين ۵ ٦,‏ م إلى ۷ آمتار ودلينا على ذلك مايلى : 

أ أدرك قرسان المشركين بعد استطلاعهم للخندق أن 
اتساعه يتجاوز قدرة نحيلهم على القفز الطويل» فجعلوا 
یطوفون بالخندق بحٹا عن مکان یضیق فيه لیعہرو| منه» وحتی 
عند معحاولتهم العبور فى المكان الضيق لم يكن الأمر سهلا 
بل إنهم اضطروا إلى استخدام القسوة مع خيلهم حثى تعبر. 

رو البيهقى عن ابن إسحاق» ومحمد بن عمر عن 
شيوخه قال : «فجعلوا (أى المشركيرن) يطوفون بالخشدق 
يطلبون مضيقا» يريدون أن يقحموا خيلهم إلى النبى - بل 
فتيمموا مكانا من الخندق ضيقا قد أغضله المسلمون فجعلوا 
یکرهون خیلهم ویضربونها حنی اقتحمت" . 

ب _ بعض الذين حاولوا اقتحام الخندق فشاوا وسقطوا 
فيه . 

فقد روى أبو نعيم أن رجلا من آل المغيرة قال: لأقتلن 
محمدا» فأوثب فرسه فى الخندق فوقع » فاندقت عنقه! . 

أما عرض الخندق علد القاع فيقدر بأربعة أمتار ونصف 
تقريبا لضرورة ذلك هندسيا لضمان ثبات الرمال عند حافتى 
الخندق » وعدم انهيارها إلى داخله. 

عمق الخندف . 

كان عمق الخندق حوالى ثلاثة أمتار (أى خمسة أذرع 
ومتوسط طول الذراع ستون سنتيمترا) . 

فقد ذكر الحلبى وهو يصف قدرة سلمان الفارسى الخارقة 
علد حفر الخندق : «كان رجلا قويا يعمل عمل عشرة رجال 
فى الخندق أى فكان يحفر فى كل يوم حمسة أذرع فى عمق 
حمسة آذرع» وهذا العمق مع الاتساع السابق ذكره يحقق 
الهدف المطلوب وهو منع الخيل من اقتحام الخندق . 

نصيب الفرد الواحد فى الحفر. 

روی الطبرانی بسند لا بس به عن عمرو بن عوف المزلى 
«أن رسول الله ل حط الخندق من أجم الشيخين طرف نى 
حارشة حتى بلغ المزاد فقطع لكل عشرة أربعین ذراعا» آى آن 
نصيب الفرد الواحد كان أربعة أذرع ۲٠١(‏ سم). 


خندق (غزوة ۔) 


طول الخندق . 

إذا كان نصيب الفرد الواحد أربعة أذرع وكان عدد 
المسلمين ثلاثة ألاف» فيكون طول الخندق اثنى عشر ألف 
ذراع آی حوالی ستة کیلو مترات آو يزيد . 

المدة الى إستغرفها الحفر 

روردت فى مدة حفر الخددق روايات معختلفة كان أقصرها 
ستة آيام وأطولها ما يقرب من شهر. ونقدر أن تكون هذه المدة 
حوالى أسبوعين بالنظر إلى حجم العمل . 

أدوات الحفر. 

استخدم المسلمون آدوات الحفر الآنية : 

)١(‏ المساحى : جمع مسحاة ( بكسر الميم وبالسين 
المهملتين) وهى المجرفة من الحديد (الجاررف) - والسحو: 
الكشف والازالة . 

(۲) الکرازین : جمع کررین وهو الفاس 

(۳) المكاتل : جمع مكتل وهو زنبيل يعمل من الخوص 
لتقل الرمال والأحجار. 

نقسيم العمل . 

وفضلا عن تعحديد نصيب لكل فرد فى الحفر وهو أربعة 
آذرع ٩(‏ , ۲ م) كما قدمنا فقد قسم الرسول۔ با الخندق بين 
المهاجرين والأنصار» فكان المهاجرون يحفرون من ناحية 
راتج إلى ذبساب» وكان الأنصار يحفروك من ذباب إلى جيل 
بى عبيدة . 

ساتر الوقاية . 

وقد جعل المسلمون الردم والأحجار الناتجة من الحفر إلى 
جانب الخندق من ناأحية المدينة وعلى مسافة مناسبة من 
حافته (متر أو مترين مثلا) لمع تساقط الرمال داخل 
الخندق» وهذا البساتر له دور كبير فى الدفاع إذ يحقق ما 
بلی : 

- تأمين حماية المقاتلين المسلمين من أنظار العدو 
ا مع تأمين ظروف آفضل لهم للرصد والرمى والحركةء 
جل ذلك يمكن تفدير ارتفاع الساتر بثلاثة آذرع تقريبا أى 

ر ٩‏ سنتیمترا. . 

؟ - حماية حر ية المنأورة القوات خحلف الساتر وخحاصة 
القوات المكلمة بالقيام بالهجوم المعاكس . 


۳ تيسير عمليات الإحلاء (إخلاء الجرحى) وعمليات 
إمداد القرات بمطالبها الإدارية, 

أما الحجارة فقد جعلت فى أكوام منقاربة وراء الساثر على 
طول الخددق لكى يستخدمها المسلمون عند الحاجة فى رمى 
المشركين الذين يحاولون اقتحام الخندق أو يسقطون فيه كما 
سیأتی . 

الْقّيادة والسيطرة . 

وقد أحكم الرسسول القاثد وا - سيطرته ۔ 
والسيطرة على المعركة على أعمال التنظيم الهندسى 
الخندق نجلی ذلك فما یلی : 

١‏ س تقسيم العمل بين المهاجرين والأنصار وتحديد 
نصیب الفرد كما فدمنا, 

۳١‏ إشرافه ‏ ب _ على أعمال الحفر بل والمشاركة فيه. 

۳ عدم ذهاب أى فرد إلى أمر حاص (كقضاء الحاجة) 
إلا بعد الاستئذان منه - بل . 

قال ابن إسحاق : «وجعل الرجل من المسلمين إذا نابده 
النائبة من الحاجة التى لا بد منهاء يذكر ذلك لرسول الله - با 
- ویستادذنه فی اللحوق بحاجته» فیأذن له» فإذا قضى حاجته 
رجع إلى ما كان فيه" من عمله» رغبة فی الخیر واحتساب ۰ 
(السيرةاللبوية) . 

٤‏ اتخاذه ب مركز فيادة فى قبة (خيمة) صغيرة 
مستديرة. 

۵ - استمرار العمل طوال النهار مع الراحة ليلا . 

٦‏ -استعماله هة ابن أم مكتوم على المدينة. 

۷ حل المشحلات وإزالة العقہات الث تعتشرض 
المسلمين. 

فال ابن إسحاق کان مما بلغنی أن جاہر بن عبد الله کان 
يبحدث : أنه اشتدت علبهم فى بعض الخندق كدية . فشكرها 
إلى رسول الله راء فدعا بإناء من ماء» فتفل فيه» ثم دعا 
ہما شاء الله أن يدعو به» ثم نضح ذلك الماء على تلك الكدية 
فیقول من حضرها : فوالدی بعثه بالحق نيا لالهالت (تفتدت) 
حتی عادت کالکثیب لا ترد فأسا ولا مسحاة. کماروی ابن 
إسحاق أن سلمان الفارسى قال : صربت فى ناحية من 


فی إطار القبادة 


Kı 


خندق (غزوة) 


الخندق» فغلظت علي صخرة »> ورسول الله س و قريب 
منی» فلما رآنى أضرب ورأى شدة المكان علي » نزل فأخحل 
المعول من يذدى» فضرب به ضربة لمعت تحت المعول برقة . 


ری . 

فال : لم ضرب به الثاللة » فلمعت تحته برقة أخرى . 

قال: قلت ہأبی أنت وأمی يا رول الله» ما هذا الذى 
رأيت» لمع تحت المعول وآنت تضرب؟ قال : أوقد رأيت 
ذلك يا سلمان؟ قال : قلت: نعم . قال: أما الأولى فإن الله 
فتح على بها اليمن» وأما الثانبة فان ايله فتعح على بها الشام 
والمخرب» وأآما الثالثة فإن أله فتح على بها المشرق. 

حراسة السخندق وصد محاولات اخحتراقه . 

وكان رسول الله - ب والمسلمون قبالة عدوهم لا 
يستطيعون الزوال عن مکانهم يعتقبون خندقهم پبحرسونه آی 
يتساوبون حراسته ليل نهار لرصد حركات العدو وكشف 
محاولاته لاقتحام الخندق والقضاء عليها . 

روی محمد بن عمر عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : 
کلت مع رسول اله - ب - فى الخندق› وکنا فی قر شدید (آی 
برد) فإنى لأنظر إليه ليلة قام فصلى ما شاء الله آن يصلى فى 
قبته» ثم لحرح فنظر ساعة فأسمعه يقول: هذه خيل المشركين 
تطیف بالخندق» ثم نآدی عباد بن بشر. 

فقال عاد : أك . 

قال : أمعك أسحد؟ 

قال : نعم » آنا فی نفر من أصحابى حول قبتك . 

قال : انطلق فى أصحابك فأطف بالخندق» فهذه خيل 
المشركين تطيف بكم» يطمعون أن بصيبوا منكم غرة» اللهم 
فادفع عنا شرهم› وانصرنا عليه وأغلبهم» فلا يلبهم أحد 
غيرك» فخرج عباد فی أصحابه فإڈا هو بابی سفیان بن حرب 
فى خحيل المشركين يطرفون بمضيق من الخندق » وقد ندر بهم 
(أى علمو! وحزروا) المسلمورن فرموهم بالحجارة والئہبل 
(السهام) حتى أذلقهم المسلمون بالرمى» فانكشفوا منهزمين 
إلى منازلهم . o.‏ 

وكانت فى الخندق ثلمة (أى مضيق) لم يوضح المؤرخون 


طبيعتها أو سببهاء والمرجح أن يكون المسلمون تركوها لأنه 
تدى إلى أرض سبخة وهى أرض ذات نز وملح تصعب فوقها 
الحركة والمناورة مما يجعلها «أرض قنل» وفخا إذا وقع فيه من 
يحاول افتحام الخندق يسهل القضاء عليه . 

قال : ابن إسحاق : ثم آقبلوا تعلق بهم حيلهم (آى تسرع) 
حى وقفوا على الخددق . . وشم تيمموا مكاناضيقامن 
الخندق فضربوا خيلهم فاقتحمت منه» فجالت بهم فى 
السبخة بين الخندق وسلع وخرج على بن أبى طالب - رضى 
الله عنه - فى نفر معه من المسلمين حتى أخحذوا عليهم الثغرة 
التى أقحموا منها خيلهم رأقبلت القرسان تعنق نحوهم . . ثم 
جرت مبارزة بين على وبين عمزو بن عبد ود قتل فيه ا عمرو؛ 
فخرجت خحيلهم منهزمة حتى اقتحمت من الخند هاربة 
(السيرة الشوية) , 

وبالنظر للأهمية التكتيكية لهذه الثغرة أو المضيق؛ فإن 
الرسول۔ ب کان آحیانا یحرسها ہنفسه. فقد روی محمد بن 
عمر عن عائشة - رضی الله عنھا ‏ قالت : «کان رسول الله کا 
يختلف إلى ثلمة فى البخندق يحرسها؟ . 

ثم إن المسلمين كانوا يعبرون من خلال هله الللمة 
لمطاردة أرلئك الأعداء الهاربين» فحينما قتل عمرو بن عبد ود 
رجع من وصل الخندق من المشركين بخيلهم هاربين فتبعهم . 
الزبیر - رض الله عنه - كما تبعهم كذلك عمر بن الخطاب - ۰ 
رضی الله عه . 

الأمن رالسرية. 

كان اللخندق مفاجأة للمشركين لم يكونوا قط يتوقعونها 
حتى قالوا : هذه مكيدة لم تكن العرب تكيدها. فدل ذلك 
على أمرين فى غاية الأهمية : 

)١(‏ أن المسلمين كانوا على علم مسبق بنواياً أعداثهم 
بالخروح من مكة لمهاجمتهم وذلك بفضل يقظة رجال 
استخباراتهم فقد بعث العباس عم النبي - 45 - برسالة تحمل 
هذه المعلومات مع رسول سريع الحركة حتى أنه قطع المسافة 
من مكة إلى المدينة فى ثلاثة أيام . 

(۲) أن استخباراث المشركين عجزث على المستويين 
الاستراتبجى والتكتيكى عن اكتشاف آمر الخندق وذلك رغم 
أنحفره استغرق مدة ليست بالقصيرة (حوالى أسبوعين. 
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خندق (غر وة ) 


واستخدم المسلمون يوم الخندق شعارا (وهو المعروف بكلمة 
سر الليل هو: «حم لا ينصرون» )ولقد حرجت طايعتان 
(مفرزتا استطلاع) للمسلمين فالتقتا ولا يشعر بعضهم بہعض 
ولا يظنون إلا نهم العدوء فكأنت بينهم جراحة وقتل ثم نادوا 
بشعار «حم لا ینصرون؛ فکف بعضهم عن بعض »› فکانوا بعد 
ذلك إذا دنا المسلموك بعضهم من بعض نادوا بشعارهم . 

-حماية العجبهة الداخلية, 

ولم يغفل المسلمون آمر الجبهة الداخلية (الملطقة 
الإدارية) فى المدينة فاتخذوا الإجراءات الكفيلة بتأمينها 
وحمايتها وخاصة من الخطر الذى قد يأتى من جهة يهود نى 
قريظة إذا نقضوا عهدهم » ومن ذلك مايلى : 

)١(‏ رآت صفية عمة الرسول ‏ ب وكانت فى أحد 
الحصون البخلفية عشرة من اليهود يستترون ويرمون الحصن» 
ودنا أحدهم إلى باب الحصنن» فأحذت سيفا (أو عمودا) ثم 
تلت فقتلته به » وألقت برأسه على اليهودء فتفرقوا) . 

(۲) آراد الرسول ۔ ا أن پتحری عما بلغه من نقض بنی 
قريظة للعهد» فبعث سعد بن معاذ بن النعمان ومعه بعض 
الصحابة» وقال: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء 
القوم آم لا ؟ فإن كان حقا فالحنوا لى لحنا أعرفه (آى يقولون 
كلاما يحالف ظاهره معناه» بحيث لا يفهمه إلا الرسول- 
بلا)» ولا تفتوا فى أعضاد التاس (حرصا على الروح المعنوية 
للمسلمين)» وإن كانوا على الوفاء فيما بيندا وبينهم فاجهروا 
به للناس» قال : فخرجو! حنی أتوهم فوجدوهم على آخحبث ما 
بلخهم عنهم . 

(۴۳) وبعث الرسول اة مضرزتين قويتين لحراسة 
المدينةء الأولى تثألف من ماثتى رجل بقيادة سلمة بن أسلم 
ابن حریش الأشهلى . 

والثالية تتألف من ثلالمائة رجل بقيادة زيد بن حارثةء 
وكانوا يظهرون التكبير» فكان لذلك آثره فى إيقاع الرهبة فى 
قلوب بلى قريظة وردعهم » فرجعوا عما کانوا قد هموا په 
بالإغارة على المدينة ليلا ("التنظيم الهندسى للدفاع عن المدينة ۲۲ 
(ENTE!‏ 


أما عن الآيات القرآنية الى نزلت فى غزوة الخندق» وهى 


فى سورة الأحزاب» فقد وردت فى سيرة ابن هشام على النحو 
التالى : 

قال ابن إسحاق : وأنزل الله تعالى فى أمر الخندق» رأمر 
بنى قريظة من القرآنء القصة فى الأحزاب» يذكر فيها ما نزل 
من البلاء» ونعمته عایهم › وکفايته إياهم حين فرج ذلك عنهم 
-بعد مقالة من قال من آهل النفاق - #يا أيها الذين آمنوا أذكروا 
نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جود فأرسلنا عليهم رحا وجنودا 
لم تروها وکان الله ہما تعملون بصيرا) [الاحزاب : ]٩‏ والجنود 
قريش وغطفان وبنو قريظة» وكانت الجنود التى أرسل الله 
عليهم مع الريح الملاثكة . يقول الله تعالى : إذ جاءوكم من 
فوقكم ومن أسفل منكم وإذ راغت الأبصار وبلغت القلوب 
الحناجر وتظنون بالل الظنونا [الأحزاب : ]٠١‏ فالدين 
جاءوهم من فوقهم ينو قريظة» والذين جاءوهم من أسفل 
منهم قريش وغطضان يقول الله تبارك وتعالى : #هنالك ابتلی 
المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا # وإذ يشول المنافقون والدين فى 
قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا) [الأحزاب : ٠١‏ 
۲ لقول معتب بن قشير إذ يقول ما قال . #وإذ قالت طائفة 
منھم یا آهل بثرب لا مقام لم فارجعوا ويستأذن فريق متهم 
النبى يقولون إن بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فرارا# 
[الأحزاب : ۳ لقول اوس ہن قیظی ومن کان علی رأیه من 
قومه #ولو دخلت عليهم من أقطارها# [الأحزاب : :]٠٤‏ ى 
المدينة. 

قال ابن هشام : الأقطار : الجوانب؛ ووإاحدها: قطرء 
وهى الأقتار» وواحدها؛ قثر. 

قال المرزدق ؛ 

والخيل مقعسسسسة على الأتط ار 

(أى ساقطة على أجنابها تريد القيام) 

ويروى : «على الأقتار؛ وهذا البيت فى قصيدة له. 

لثم سثلوا الفتنة) : أى الرجرع إلى الشرك (لاتوها وما 
تلہٹوا بھا إلا بسیرا # ولقسد کانوا عصاهدوا اله من قبل لا ولون 
الأدبار وكان عهد الله مسئولا# [الأحزاب : ]٠١‏ فهم بنو حارثة» 
وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بنى سلمة حين همتا 
بالفشل يوم أحد» ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها أبداء 


خندق (خغزوة .) 


فذکر لهم الذی آعطوا من آنفسهم» ثم قال تعالی : قل لن 
ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا 
قلیلا # قل من دا الذی یعصمکم من اللہ إن آراد بکم سوء! آو 
لد بم رحمة وا جدرن ام من دون ل رابا ولا نیرا 30ر 
يعلم الله المعسوقين منكم#: أى أهل النفساق واتانین 
لإخوانهم هلم | إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا#: أى إلا دفعا 
وتعذيرا #أشحة عليكم# : أى للضغن الذى فى أنفسهم 
فإذا جاء الخوف رأبتهم رین إلبك تدور آعينهم كالذى 
یغشی عليه مسن الموث# : أى إعظاما له وفرقا منه #فإذا 
ذهب الخوف سلقوكم بآلسنة حداد# [الأحزاب : ۱٩‏ -۱۹]: 
أى فى القول بما لا تحبون» لأنهم لايرجون أحرة» ولا 
هيبة من لا يرو ما بعده . 

قال ابن هشام : سلقوكم : بالغوا فيكم بالكلام» فأحرقوكم 
وآذوكم . تقول العرب : خحطيب سلاق» وحطيب مسل 
ومسلاق . قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة : 
يهم المجساد والسماحة واللج 

سلة فيهم والخاطب المسلاق 

وهذا البيث فى قصيدة له. 

#يحسبون الأحزاب لم بذهبوا# قريش وغطفان # وإن 
بأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب يسئلون عن 
آنہائکم ولو کانوا فیکم ما فاتلوا إلا قليلا# [الأحزاب : .]۲١‏ 

ثم أقبل على المؤمنین فقال : #لقد کان لکم فی رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان برجو الله واليوم الآأخر# [الاحزاب : ]۲١‏ : 
آی لثلا پرغبون بأنفسهم عن نفسه: ولا عن مکان هو به . 

ثم ذكر المؤمنين وصدفهم وتصديقهم بما وعدهم الله من 
البلاء بختبرهم به» فقال : #ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا 
هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله ومازادهم إلا إيمانا 
وتسليما#: أى صبرأ على البلاء وتسليما للقضاء» وتصديقا 
الحق» لما کان الله تعالى وعدهم ورسوله کا ثم قال: #من 
المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدو الله عليه فمنهم من قضى 
تحبه [الأحزاب : ۲۲ » ۲۳]: أى فرغ من عمله» وی إلى 
رنه » کمن استشهد یوم بدر ویوم أحد. 


قال ابن هشام : قضى نحبه : مات» والنحب : النفس» 
فيما أخبرنى أبو عبيدة وجمعه : حوب . . 

قال ابن إسحاق: #ومنهم من یننظر4: أی ما وعد الله به 
من تصره»› والشهادة على ما مضى عليه أصحابه . يقرل أله 
تعالی : #وما بدلوا تہدیلا [الأحزاب : ۲۳] آی ما شکوا وما 
ترددوا فی دینهم» وما استبدلوا به غیره. #لیجزی الله 
الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم 
إن الله کان غفورا رحیما # ورد اله الذين كفروا بغيظهم : آى 
قريشا وغطفان #لم ينالو خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان 
الله قويا عزيزا * وآنزل الذين ظاهروهم من آهل الكتاب# : 
أى بنى قريظة لمن صياصيهہ# [الأحزاب: ]۲١ ۲١‏ 
والصياصى : الحصون والآطام التى كانرا فيها. (انظر مادة 
(بنو قريظة» فى م ۷/ »٥۲١‏ 0۲۷), 

وأما ما قيل من شعر فى آمر الخندق مما آورده أبن إسحاق 
فمنه قول كعب بن مالك يكر استبسال المسلمين فى القتال 
وصہرهم وتوکلهم على الله » وكيف أن الله تعالى رد الذين 
کفروا لم يدالوا حير (کما فی الأحزاب : ۲۵) وكيف أرسل 
علیهم ریحا وجنودالم پروها (كما فى الأحزاب : 4) ويذكر 
قتلهم سعد بن معاذ قال كعب بن مالك يجيب ضرار بن 
الخطاب بن مرداس : 
وسائلة تسسائل مالقنا 

) ولو شهدت رأتتساصاب رينلا 
صببرلالالرى له عسدلا 
وكان لن االبى وزيسر صادف 
نقساتل معشراظطلمورا وعقوا 

وكانوا ببالعمداوة مسرصسدينا 


نماجلهم إذانهضزوا اليا 


تسرب يعجل المتس رفسا 


ترانافی نضائض سابغشات 


خندق (غز وة -) 


باب الخنسسدقين كأن اأسسسسدا 
فسسوارسنا إذا بكروا وراحسسوا 
على الأعالااء شوسامعلمين ا 
لص ر ا حمسسسسدا والله حتی 
کون عاد صسسدق مخاص نا 


ويعلم أهل مكة حين ساروا 
وزاب اشوا متحزبينسا 
بان الله ليس له ش ريك 
وأن الله ولي الم ؤم ا 
إا تقتالسو!ا اسعسسدا) شام 
فإن الله خيسر ر القسساد رسا 
تكسون مقامة للص الجن 
کمتاقدردکم فلا شريسدا 
خزايالم تالواگم خيرا 
وكسلتم أن تكونوا دامسريشا 
كنم تح ا متکمی: 
ا : 
متكمهين : المتكمه فى الأصل من ولد أعمى . والمراد 
آنهم لا يبصرون . ٠‏ 
وقال كعب بن مالك فى يوم الخندق أيضا: 
لقدعلم الأاحزاب حين تالبسسوا 
عليناورامسسوا دين امان واوع 
أضساميم من قبس بن عيلان أصفقت 
وخنسدف لم يدروا بمساهسو واقع 


بلودوشاعن ديا ولسذلودهم 
عن الكفر والرحمن را۶ وسسامع 
إذاففابظونافى مقام أعائنا 
على غبظهم نر من أله واسع 
وذلك حفظ الله فن ا وفضاسسسه 
هادان الدين الحق واخحتاره لاا 
وله فوق الصسانعين صدسائع 
أضامیم : جماعات» وأصفقت : اجتمعت على أمر. 
قال ابن هشام: وهذه الأبيات فى قصيدة له . 
(السيرة الوية ۳ / 19°14( (NT oA (oY‏ 
دعازه ل على الزات 
عن عبد الله بن أبی أوفی » قال : دعا رسيل الله على 
الألحذاب فقال : 
«اللهم مزل الكتاب» سريم الحساب» اهزم الأحزاب» 
اللهم اهزمهم » وزلزلهم- البخارى ۵ / ۱۱ ( من المتخب من 
السنة ۱ / ۲۳۹) . 
انظر فى غزوة الخندق ‏ وتسمى غزوة الأحزاب : الواقدى 
۲ وابن سعد ج ۲ ق ۱ ص ٤١‏ والطبری ۲ / ٥٦٤‏ وآنساب 
الأشراف ٠٠١ /١‏ والبخاری ٠٠١ /١‏ وصحيح مسلم بشرح 
السووی ۱۲/ ۱۷١ /۱۲ ۰۱٤١‏ وابن سيد الناس ۲/ ٠٤‏ 
وابن کٹیر ٩۲ / ٤‏ والنويرى ٠١١ / ١١۷‏ والسير الحلبية ۲ / 
2١١‏ . (الدرر/ .)1١۹‏ 
(تهڈیب الاسماء واللفات للإمام محپى الدين ہن شرف النووى * / 
١‏ وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لاومام ابن الديہع الشیبانى ١‏ / 
۵ ۔ ۱۸۷ ؛ والدرر فی احتصار المغازی والسیر لابن عبد البر ۔ تحقیق 
د. شوقی ضيف / ١ 1۷۷-1٦۹‏ و #التنظيم الهندسى للدفاع عن المديلة 
فى غزوة الأحزاب٠-‏ لواء أ. ح محمد جمال الدين محفوظ . مجلة الأزهر. 
الجزء الرأبع » السنة الثاللة والستون؛ ربع الالحر ۱٤١۱‏ هھ نوشمہر ٠۹۹۰‏ 
م/ ٠١١ ٤١١‏ والسيرة النبوية لابن هشام . قدم لها وعلق عليها 
وضبطها الاستاذ طه عبد الرءوف سعد ۴ / ١0۷ ۵۳-۱٤۹‏ ۱۵۸ 
۳ والمتتخب من السنة . المجلس الاعلى للشئرن الإسلامية القاهرة 
۵ ه١‏ / ۲۳۹ انظر أيضا العمليات التعرضية والدفاعية عند 


الخلدمة (جبل )١‏ 


المسلمين -الرائد نهاد عباس الجبورى / ٠٠٤-١‏ ومعجم المعارك 
الحربية ‏ ماجد اللحام / 1۳١‏ ۱۳۸ وأيام العرب في الإسلام ‏ محمد 
أبر الفضل إبراهيم وعلى محمد البجاورى / ٥۹‏ -1۷؛ وأحبار مدينة 
الرسول المعروف بالدرة الثمينة للإمام الحافظ محمد بن ميحمود بن النجار 
حققه وعلق عليه صالح محمد جمال/ 1۵-1۰ . 
ملاحظة : الصور المصاحبة لهذه المادة أحدذث من 
المصادر التالية : 
١‏ - الخريطة من أطلس تاريخ الإسلام --د. حسين 
مۇنس . 
- الرسم من معجم المعارك الحربية - ماجد اللحام / 
¥ 
۳ رسم الخندق من بحث لواء أ. ح محمد جمال الدين 
محفوظ بمجلة الأزهر. انظر ثبت المراجع . 
# الخندمة (حبل ء): 
من الجبال المباركة بمكة وحرمها. وجاء فى الجامح 
اللطيف ( ص )۲٠١‏ أن جبل الخددمة . جبل شامخ مشهور 
معروف فی ظهر آبی قبیس . ومن فضائله منا روی عن ابن 
عباس رضى الله عنهما أنه ما مطرت مكة قط إلا كان للخندمة 
عزة» وذلك أن فيه قہر سبعین نبیا آخرجه الفاكهى . وانله أعلم 
بصحته . وفيه يقول القائل فى يوم الغتح : 
إذفرصفوان ولسرعكرمه 
ویروی ابن هشام کیف آن صفوان بن أمية » وعكرمة بن 
آہی جھل؛ وسھیل بن عمرو کانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة 
لیقاتلوا» وقد کان حماش بن قیس بن خالد خو ہنی بکر» عد 
سلاحا قبل دخحول رسول الله اد ويصلح منه فقالت له 
امرأته : لماذا تعد ما أرى؟ قال : لمحمد وأصححابه» قالت : 
والله ما آراه يقوم لمحمد وآصحابه شیء» قال : والله إنی لارجر 
أن أحدمك بعضهم ء ثم قال : 
إن يقبلوا اليوم فما لى عله 
هذا سلا ح کامل وله 
وزو شرارين سريع السله 
(الألة : الحربة ذاٽث السنان الطويلة› غرارین : حدین) . 


ثم شید الخندمة مع صفوال وسهیل وغكرمة»› فلما لبهم 


ازير 


المسلمون من أصحاب حالد بن السوليد ناوشوهم شيشا من 
قتال» فقتل کرز ہن جابرء آحد بئی محارب بن فهر» وخنیس 
ابن خالد بن ربیعة بن آصرم» حلیف بنی منقذ» وکانا فى 
خیل خالد بن الوليد فشذا عنه فسلكا طريقا غير طريقه فقتلوا 
جمیعا» فتل خنیس بن خالد قبل کرز ہن جابر. . قال آبن 
هشام : خنیس بن حالد من خراعة وکان یکلى أبا صخر. 
وأصيب من جهينة سلمة بن الميلاء ؛ من خحيل خحالد بن 
الوليد » وأصيب من المشرکين ناس قريب من انى عشر رجلا 
أو ثلائة عشر رجلاء ثم انهزموا» فخرح حماش منھزما حتی 
دخل بیته» ثم قال لامرآته : آغلقی على بای قالت فأین ما 
کلت تمول؟ فقال : 
إنك لو شهدت يوم الخسصامه 
إأفسرصفسوان ور عكسرمسه 
وأبو يزيد قائم كالموتمسه 
واستقبلهم بسالسي وف المسلمسسه 
يقطعن کل س اصادوجمجمۉه | 
ضربافنلايسع إلا غمغنمه 
(السيرة النبوبة ٤‏ ر ۳۷ ۳۸). 
(الجامع اللطيف لمولانا جمال الدين محمد جار الله » على بن ظهيرة 
۲١١ /‏ والسيرة النبوية لابن هشام- قدم لها وعلق عليها وضبطها الاستاذ 
طه عبد الرءرف سعد ٤‏ / ۳۷ ۳۸). 
٭ الخنامة (يوم «): 
انظر: الخندمة (جبل ) 
# الجلز ير: 
تثناول مصنفات التراث الإسلامى «الخنزير فی إطار عدد 
من العلوم منها علم الحيوان» وعلم الفقه» وعلم الطب. وقد 
درح الشيخ كمال الدين الدميرى فى كتابه «حياة الحيواب 
الکبری» أن يجمع بين هذا كله فى معظم الحالات . 
ومن ثم نبدأ بما أورده عن الخنزير» وهو هنا يتكلم على 
الخنزير البرى تمييزا له عن الخنزير البحرى الذى يقول عله : 
(الخدرير الببحرى) سثل مالك عنه فقال أنشم تسمونه 


1 خلز یر 


خنزيرا يعنى أن العرب لا تسميه بذلك لأنها لاتعرف فى البحر 
خنزيرا والمشهور آنه الدلفین وسیآتی إن شاء الله تعالى فى 
باب الدال المهملة قال الربيع سئل الشافعیى رضى الله تعالى 
عنه عن خنزیر الماء فقال يکل . وروی آنه لما دحل العراق 
قال فيه حرمه آبو حنيفة وأحله ابن أبى ليلى» وروى هذا الول 
عن عمر وعثمان وابن عباس وأبی يوب الأنصارى وأبى هريرة 
رضی الله تعالى عنهم والحسن البصری والأوزاعی واللیث 
وب مالك أن يقول فيه شيا وأبقاه مرة أحرى على جهة الورع 
وحکی ابن بى هريرة عن ابن خیران أن أكار صاد له خنزیر ماء 
ومحمله إليه فأكله وتال كان طعمه موافقا لطعم الحوت سواء 
وقال ابن وهب سألت الليث بن سعد عنه فقال إن سماه الناس 
حنزيرا لم يؤكل لأن الله حرم الخنزير. 

وفيما يلى ما أورده عن الخنزير البرى : 

(الخنزير البرى) بكسر الخاء المعجمة جمعه خنازير وهو 
عند آكشر اللغویین رباعی وحکی ابن سيده عن بعضه م أنه 
مشتق من حزر العين لأنه كذلك ينظر فهو على هذا ثلاڻى 
يقال تمخازر الرجل إذا ضيق جفنه ليحدد النظر كقولك تعامى 
وتجاهل قال عمرو بن العاص رضى اله تعالى عنه فى يسوم 
صفين : 
إذا تخسازرت ومابی من زر 

ثم كسسسرت الطرف من غير حور 
الفيتنى أل-وى بعيادلالمستم ر 
كالحية الصماء فى أصل الشجر 
احمل ما حملت من خير وشر 

وكنبة الخنزير أبو جهم وأبو زرعة وأبو دلف وأبو عتبة وأبو 
علية وأبو قادم وهو يشترك بين البهيمية والسبعية فالذى فيه من 
السبع الشاب وأكل الجيف والذى فيه من البهيمية الظلف 
وأكل العشب والعلف ... يسال إنه لیس لشیء من ذوات 
الأنياب والأذناب ما للخدزير من القوة فى ابه حتى إنه يضرب 
بابه صاحب السيف والرمح فیقطع کل مالاقی من جسده من 
عظم وعصب» وربما طال ساباه فيلتقيان فيموت عند ذلك 
جوعا لأنهما يمنعانه من الأکل وهو متى عض کابا سقط شعر 
الکلب وهو ذا کان وحشیا ثم تأهل لا بقبل التأديب ويآكل 
الحيات أكلا ذريعا ولا يؤثر فيه سمومها وهو أروغ من الثعلب 


وإذا جاع ثلائة آیام ثم آکل سَمِنَ فی یومین وهکذا تفعل 
النصارى بالخنازير فى الروم يجيعونها ثلائة أيام ثم يطعمونها 
يومين لتسمن وإذا مرض أكل السرطان فيزول مرضه . وإذا ربط 
على حمار ربطا محکما ئم بال الحمار مات الخنرير. 

ومن عجيب أمره إنه إذا قلعت إحدى عليه مات سريعا 
وفیه من الشبه ہالنسان آنه لیس له جلد پسلخ إلا أن يقطع بما 
تحته من اللحم . وروى البخارى ومسلم وغيرهماعن أبى 
هریرة رضی اللہ تعالی عنه أن النبی با قال والذی نفسی پیده 
فيكسر الصليب ويقتل الخنرير ويضسع الجزية ويفيض المال 
حت لا يقبله أحد» وفى رواية «ويهلك فى زمانه الملل كلها إلا 
الإسلام وبهلك الدجال ويمكث فى الارض أربعين سنة ثم 
يتوفاه الله فيصلى عليه المسلمون» وهذا الحديث رواه أبر داود 
فی آحر سنه فی کتاب الملاحم مطولا قال الحُطابی وفی قول 
ويقتل الخدزير دليل على وجوب قتل الخدازير وبيان أن 
أعيانها ننجسة وذلك أن عيسى عليه السلام إنما يشزل فى آخر 
الزمان وشريعة الإسلام باقية وقوله ويضع الجزية معنا أله 
يضعها عن النصارى واليهود وأهل الكتاب ويحملهم على 
الإسلام فلا يقبل منهم غير دين الحق فذلك معنى وضعها. 
وفی آواخر الموطاً عن بحیی بن سعید أن عیسی ابن مریم عليه 
الصلاة والسلام لقى خنزيرا على الطريق فقال له اذهب بسلام 
فقيل له أتقول هذا لخنزير فقال عيسى عليه الصلاة والسلام 
إئى أخحاف أن أعرّد لسائى النطق بالسوء ... وذكر ابن أبى الدنيا 
عن سعید بن عبد العزیز آنه قال قیل لابی آسید الفزاری من 
آین تعيش فحمسد الله تعالی وکبسره وقشال يسرزف الله الكلب 
والخدزیر ولا سرزق آبا سید . وروی ابن ماجه عن آنس بن 
مالك رضى الله تعمالى عنه أن الئبى با قال : طلب العلم 
فريضة على كل مسلم وواضع العلم فى غير أهله كمقلد 
الخنازير الجوهر واللؤلؤ والدروالذهب» وئی إسناده كثير بن 
شنظير وهو مختلف فى نوثيقه وتضعيفه وقال فى الإحياء: جاء 
رجل إلى اہن سیرین فقال رأيت أنى أقلد الدر أعداق الخنازير 
فقال أنت تعلّم الحكمة غير أهلهاء وفيه أيضا فى الباب 
السادس من أہراب العلم روی آن رجلا کان یخدم موسى عليه 
الصلاة والسلام فجعل يقول حدثلى موسى صفى الله حدلنى 


موسی نجی الله حدثنی موسی کلیم الله حتی آثٹری وکثر ماله 


۹۲ 


الخنز بر 


ففقده موسی عليه السلام وجعل يسال عنه فلم يجد له أثرا 
حنی جاءه رجل ذات یوم وفی يده خنریر وفی عنقه حبل اسود 
فقال ياموسى أتعرف فلان قال نعم قال هو هذا الخنزير فقال 
موسی عليه السلام یارب أسألك أن ترده إلى حاله الأول حتى 
أسأله ہم أصابه ذلك فآوحی الله تعالی إلیه لو دعوتنی بالذى 
دعا په ادم فمن دونه سا أجبتك فيه ولكن أخبرك لم صنعت به 
هذا لأنه كان يطلب الدنيا بالدين . وكذلك روه الإمام أبو 
طالب المكى فى قوت القلوب وفى المستدرك عن أبى أمامة 
رضی اله تعالی عنه عن النبی بء قال «یبیت قوم من هذه 
الأمة على طعسام وشراب ولهو فيصبحون وقد مسخوا حدازير 
ولیخسفن الله بقبائل منھا ودور منھا حتی يصبحوا فیقولوا قد 
حسف اللياسة ہدار بنى فلان وليرسلن عليهم حجارة كما 
رسلت على قوم لوط وليرسلن عليهم الريح العقيم بشربهم 
الخمر وأكلهم الربا ولبسهم الحرير واتخضاذهم القينات 
وقطعهہم الرحما م قال صحیح الإاسناد. 

الحكم: لا جوز بيع الخنزیر لما روی أبو داود من 
حدیٹ أبى الزناد عن الأغرج عن أبى مريرة رضى الله تعالى 
عنه أن رسول الله ا قال «إن الله عز وجل حرم الخمر وثمنها 
وحرم الميتة وثملها وحرم الخنزير ولمنه» واختلضوا فی جواز 
الانتفاع به فكرهت طائفة ذلك ومن منع مئه أبن سيرين 
والحكم وحماد والشافحى وأحمد وإسحاق ورخص فيه 
الحسن والأوزاعی وأصحاب إلرأی وهو نجس العين كالكلب 
يغسل ما نجس بملاقاة شىء من أجزاثه سبعا إحداهن 
بالتراب , 

ویحرم آکله لقوله تعالى #قل لا أجد فيما أوحى إلى 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو 
لحم خرير فإنه رجس# [الأنعام : ]٠٤١‏ والرجس النجس 
قال الإمام العلامة أقضى القضاة الماوردى الضمير فى قوله 
تعالى «#فإنه رجس) عائد على الخنزير لكونه أقرب مذكور 
ونظیره قوله تعالی #راشكروا نعمة الله إن نتم إياه تعبدون) 
[النحل : 1٠١‏ ]ونازعه الشيخ أبوحيان وقال إنه عائد على 
اللحم لأه إذا كان فى الكلام مضاف ومضاف إليه عاد 
الضمير على المضاف دون المضاف إليه لآن المضاف هر 
المحدث عنه والمضاف إليه وقع ذكره بطريق العرض وهر 


تعريف المضاف وتخصيصه وقال شيخنا الأسنوى رحمه الله 
تعالى : وما ذكره الماوردى أولى من حيث المعنى وذلك أن 
تحريم اللحم قد استفيد من قوله تعالى أو لحم خنرير# فلو 
عاد الضمير لزم لو الكلام من فأئدة التأسيس فوجس عوده 
إلى الخترير ليفيد تحريم اللحم والكبد والطحال وسائر آجزائه 
وقال القرطبى فى تفسير سورة البقرة لا حلاف أن جملسة 
الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به ونقل ابن المندر 
اللجماع علی نجاسته وفی دعواه الإجماع نظر لأن مالا 
بخالف فيه . نعم هو أسوأً حالا من الكلب فإنه يستحب قتله 
ولا يجوز الانتفاع به فى حالة بخلاف الكلب وقال شيخ 
السلا اللووی رحمه الله لیس لنا دليل على تجاسته بل 
مقتضى المذهب طهارته كسالأسد والذئب والفأرة وقد روى آن 
رجلا سأل النبى ية عن الخرازة بشعره فقال لا بأس بذلك 
رواه ابن حويز منداد قال ولأن الخرازة به كانت على عهد اللبى 
ا وبعده موجودة ظاهرة ولم يعلم آنه ب آنكرها زلا أحد من 
الأئمة بعده وقال الشيخ نصر المقدسى لا يجوز المسح على 
حف رز بشعره ولا الصلاة فيه وإن غسله سبعا إحداهن 
بالتراب لأن التراب والماء لا يصلان إلى مواضع الخرز 
المتنجسة قال الإمام النووى وهذا إلذى ذكره الشيح ابو الفتح 
نصر هو المشهور وقال القفال فى شرح التلخيص سآلت 
الشيخ أبا زيد عله فقال الأمر إذا ضاق اتسع ومراده أن پالتاس 
ضرورة إليه فتصح الصلاة فيه لذلك وفى الشرح والسروضة فى 
أواحر كتاب الأطعمة قريب من ذلك ولا يجوز اقتناء الختزير 
سواء کان يعدو على الناس أو لم یکن يعدو فإذا کان يعدو 
وجب قتله قطعا و إلا فوجهان أحدهما يجب قتله» والثانى 
يجوز قتله ویجوز إرساله وهو ظاهر نص الشافخى فالوجهان 
فی وجوب قتله وآما اقتناژه فلا يجوز بحال کما صرح به فی 
شرح المهذب وغیره وفی سنن آبی داود من حديث عكرمة عن 
ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قال آحسبه عن رسول الله 4 
قال «إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فإنه يقطع صلاته الكلب 
والحمار والخنزير واليهودى والمجوسى والمرأة الحاثض 
ویجزیٰ عنه إذا مروا بین يديه قذفه بحجر؛ وفیه أيضا من 
حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه أن الى مر قال امن 
باع الخمر فليشقص الخنازير» قال الخطابى معناه فليستحل 
أكلها وقال فى النهاية معناه فليقطعها ويفصاها أعضاء كما 


اللخدزير 


تفصل الشاة إذا بيع لحمها والمعنى من استحل بيع الخسر 
فليستحل بيع الخترير فإنهما فى التحريم سواء وهذا لفظ أمر 
معناه الئهى تفديره من باع الخمر فليكن للخنازير قصابا 
وجعله الزمخشرى من كلام الشعبى . 

الأمثال : قالوا أطيش من عفر والعفر ولد الخسزير والعفر 
أبضا الشيطان والعفر أيضا العقرب . وقالوا قبح من خنزير 
وقالوا أكرهه كراهة الخنازير الماء الموغر وأصله أن النصارى 
تخلى الماء للخنازير فتلقيها فيه لتلضح فذلك هو الإيغار قال 
أبو عبيد ومنه قول الشاعر 
ولد رأبت مکسانهسم فکسسرهتهم 

ككسرأاهسسة الخن زير لسساإيغار 

وقال أبن دريد: الإيغار أن يغلى الماء للخنازير فشسمط 
رهی حية ... ) 

التعبير: الخنزير تدل رؤيته على الشر والنكد والإئلاس 
وعلى المال الحرام وتدل رؤية إناثه على كثرة النسل فآن حصل 
له منه ضرر فی المنام رہما تلد من نصرانى . وقيل الخلرير 
فی المنام عدو قوی ملعون خحدوع عند النوائب غدار فمن رأى 
آنه رکب خنزیرا نال مالا وقهر عدوا کما وصفت ومن اکل لحم 
الخنزير مطبوخا نال مالاا وتجارة من غير حل . ومن رأى أنه 
نحول حنزيسرا نال مالا مع ذلة ووهن فى الدين . ومن رأى آنه 
یمشی كما يمشى الخنزير ال سرورا وقرة عين . وأرلاد الخنازير 
هموم لمن ملکها رالخدزیر الآهلی حصب لمن رأه داره وكل 
حیوان یترہی عساجلا ویألف فهو تمام قصد من رآه وقضاء 
حاجته والبری يدل للمسافر على مطر آو برد. ومن رعى 
البخلازير فى المنام فإنه يلى على قوم من اليهود والنصارى . 
ومن رآی کأن زوجته صارت شنزيرة فإنه یطلقها لأنها حرمت 
عليه ولحمه خير لجميع الئاس لأ الخنزير لا يلمع إلا بعد 
موته وهو مال حرام لقوله تعالى انما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنرير# [البقرة : [١۷١‏ ففيه إشارة لذلك والله أعلم 
(حیاة الحبران الکہری ۱ / ۲۷۵ ۲۷۸). 

وقال نه الفزوینی : الخنزپر حيوان سمج والعین تكرهه. 
له نابان کنابی الیل يضرب بهما» ورآسه كرأس الجامروس»› 
وله ظلف كما للبقر والغنم ... وإذا دفنت سفرجلة يلبش 


الارض كلها حنى يظفر بها. والخشزير نسل الحيوان لأن 
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الأنلى قد تضع عشرين خحنوصا والخدزير يأكل الحيات أكلد 
ذريعا وسموم الحيات لا لؤشر فى الخنزسر» وهو آروع من 
الحلب یهرب عن من قصده حتی یمشی خلفه کثیرا وپتعب 
ثم یکر عليه فبضربه بنابه يقطعه » وإذا جاع ثلالة أيام ثم أكل 
سمن فی یومین وهکذا تفعل بها النصاری ٻالروم پجوعونها 
ثلاثا لم يعلفونها لتسمن» وإن مرض أكل السرطان يزول 
مرضه . ومن خواصه الحجيبة ما ذكروا آن الخنزير إذا شد على 
ظهر الحمار بحيث لا يدر على الحركة فإذا بال الحمار مات 
الخدرير» والفيل يهرب من صوت الخنزير (عجائب المخلوقات | 
(oY‏ 

والاآيات الكريمة الى وردت فى تحريم لحم الخنزير أربع 
ھی : 
قال الله تعالی فی کتابه الکریم : 
#إنما حرم عليكم المينة والدم والحم الخنزير وما أهل به 
لغير الله [البقرة: ۱۷۳]: 

# حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير 
الله به# [المائدة: ۴], 

#إلا أن يكون مينة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ثإنه 
جس [الأنعام: .]٠٤١‏ 

#إنما حرم عليكم المينة والدم ولحم الخدرير وما أهل لغير 
الله په [النحل : ,]١١١‏ 

ومن ثم كان تحريم لحم الخنزير فى الإسلام يفول الدكتور 
الفاضل العبيد عمر: 

حرم الإسلام أكل لحم الخنزير مدذ القرن السابع الميلادى 
ومنذ ذلك الشاريخ السحينى نمجد أن العالم يكتشف يوما بعد 
بوم الأضرار الصسحية التى تنتبح من تناول هذا اللحم اللجس. 
وتدريجيا فهم العلماء أن فى عدم تناول لحم الخنزير وفاية من 
عدة أمراض . فقد نشرت مجلة «الاأربعاء» السعودية بتاريخ 
الشانى من جمادى الأول ٠٤١١‏ ه موجزا لدراسة علمية 
أجراها الأستاذ الدكتور هانزريكفيج مدير المعهد الطبى 
الألمانى عن ازدياد الأمراض وتدهور صحة الإلسان من جراء 
تناول لحم الخنزير. فقد.ذكر هذا الطبيب أنه حلال الحرب 
العالمية الثانية لاحظ الأطباء الألمان أن جنردهم فى شمال 
إفریقیا یتعرضون إلى مرض غریب یظهر على شکل دمامل فی 


الخنزير 


أطرافهم السفلية » مما يقضى معالجتهم فترات طويلة فى 
ظررف صعبة . وظلث هسذه المشكاة تقل أذهان القرات 
المسلحة الألمائية» وفشل الأطباء فى تفسير هذه الظاهرة 
المرضية المعقدة . إلى أن استطاعت مجموعة من الأطباء 
الألمان التسوصل إلى معرفة السب بعد مفارنة الغذاء الذى 
ياوه الجنود الألمان بذلك الذى يتناوله المراطنون 
المسلمسون فى شمال إفريقيا والذين لا يصابون بمثل هذه 
الأمراض المداحلية والجلدية . ومن ثم لجا الأطباء إلى تطبيق 
الغذاء المحلى على الألمان. فإذا بهذا المرض الغريب 
یخنفی تٿماما» بعد آن تم منع تناول كل ماله علاقة بلحم 
الخنزیر وشحمه. 

وبعد لهساية الحرب قام العلماء الألمان بأبحاث علمية 
أبنت أن تناول لحم الخنرير الطازح يسبب حدوث التهابات 
فى السزائدة الدودية والمرارة» وتعفنات فى الأمعاء الغليظة > 
ومرض التيفوس والق رحة المعدية وبعض الأمراض الجلدية . 
ولاحظ الأطباء الألمان أيضا أن المواطئين الألمان كانوا يعانون 
من نقص ونسدرة فى لحم الختزير بعد نهاية الحرب» الأمر 
الذى دفعهم إلى تلاو الخضروات والقمح والبطساطس › 
وأصبحوا أصحاء تماما . ولكن بعد سنوات قليلسة» ثوفر لحم 
الخسزير فى ألمائياأ» فظهرت بوادر الأمراض الجلدية 
والداخحلية . وخلال الخمسيناث والستينات فرجىء الأطباء 
بازدياد عدد حالات السرطان مثل سرطان المعدة والمرىء 
والأمعاء. وقد تبين لهم أن السبب الرئيسى لذلك يعود إلى 
تداول لحم الخنزيسر ومشتقانه . وسن التجارب العلمية التى 
أجريث على الحيوانات إكثشف العلماء أن الحیرانات التى 
كانت تأكل لحم الحنزير قد أصيبت بالسرطان والأمراض 
الجلدية على عكس الحيوانات التى كانت تتغذى باللحوم 
الأحرى. ودفع ذلك مدن الملاهى والسيسركات للامتناع عن 
تقدیم آى نوع من أنواع مشتقات الخدزير إلى حيواناتها. كما 
توقفث المسؤسساأت المشرفة على رعاية الثروة السمكية عن 
تقديم لحم الخنزير ومشنقاته للأآسماك الت تربى فى 
الأأحواض والبحيرات. ‏ 


وأوضح الدكتسور ريكفيح الأضرار الناتجة من تناول لحم 


أولا: ان لحم الخنرير يحتوى على نسبة عالية من الدهون 
والشحوم وتوجد الخلايا الدهنية داخحل لحم الخسزير نفسه» 
على عكس لحم البقر أو الغنم . ونظرا لأن الدهون فى حد 
دانها تحتوى على لسبة كبيرة من الزلال والحراريات؛ فإن من 
يأكل لحم الخنزير يشكو عادة من البسدانة المتزايدة وسوء 
الهضم وتراكم الشحوم» وما يتبع ذلك من أمراض . 

ثانبا: زيادة المدهون فى لحم الخنزير تؤدى إلى ارتغاع 
نسبسة الكولسترول فى جسم من يأكاسه» ويتحد من ثم 
الكولسترول مع الدم ويسبب أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم 
والجلطة الدمسوية وضيق التنفس واخحتلال الدورة الدموية 
والجاطة الدماغية والشلل النصفى (يأتى المزيد عن ذلك فيما 
بعل ). 

ثالشا: آن حطر آنوإع الأغذية المنتشرة فى أوربا وأمريكا 
والتى تسب السرطان وأمراض القلب وانتفاخ الأنسجة والبدانة 
هى أطعمة لحم الخثزير المشداولة على شكل سجق أو فديد 
أر لحرم مملحة . حيٹ تحتوى هذه الأطعمة على لسبة كبيرة 
من بقايا لحم الخثرير. 

رابعا: آن تراکم معخلفات لحم الخنزير ومشتقاته فى جسم 
الإنسان يؤدى إلى أمراض العظام والمفاصل ومسرض النقرس 
والتشوه فى العمود الفقرى وتقل نسبة مقاومة الجسم للأمراض 
والأصابات . 

خامسا: أن وجود مادة الهستامين فى لحم الخنزير يسبب 
حدوث البؤر والدمامل والالتهابات الداخلية والمخارجية» 
وحاصة فرحة المعدة والتهاب الجلد وتساقط وانتضاخ الوجه 
والأطراف السفلية من جسم الإنسان, 

سادسا؛ أما السجق المعروف باسم اهوت دوجز! فهو من 
أحطر أنواع لحم الخنزير ومشتقاته . ويتكون من أحشاء 
الخنزير ورئته وبعض التوابل التى تخفى رأئحة هذه المواد. 
فقد ثبت لدى الأطباء الألمان أن ثئاول هذا النوع من الطعام 
يعتبر العامل الأساسى فى انتشار أمراض البرد ونزلات الشتاء. 
وهى الأمراض الى تسببها الفيروسات المشواجدة فى لحم 
الخنزير ورئنه . 

سابعا: أن الأمراض المعدية والأوبئة والسموم التى تنتشر 
بين الخنازير تدخحل جسم الإنسان ولا تخرج مله بالطرق 


۳۹٥ 


الخنرير 


العادية المعروفة بل تخرح فى شكل دمامل جلدية وتؤدى إلى 
تحولات فى لون الجلد والوجه» وتظهر الحكة والالتهابات 
والفطور على الجلد. وهذا يعزى لأن البيئة التى تعيش فيها 
الخنازير تعتبر وسطا مناسبا لانتشار هذه الأمراض والجراثيم 
الطب الإسلامی عبر القرون / .)١١٤ ١۳۲‏ 

ويحصر السدكتور أحمد شوقى الفنجرى الأسباب الطبية 
والجلمية التى تدعو إلى تحريم لحم الخنزير فى خحمسة 
أسباب يوضحها على النحو التالى : 

السبب الأول : يرجع إلى كثرة أصابة الخنزير بأنواع خطيرة 
من الديدان وأهمها دودة التنيا ودودة التريكينا. 

() اللإصابة بدودة الخنزير الشريطية : 

وقد يقول قائل إن البقر أيضا قد يتعرض لنرع مختلف من 
الدودة الشريطية وليس الخنزير وحده. وهنا وبالببحث العلمى 
تبر لنا حکمة اله . 

فهناك فارق كير مر ناحية الخطر على صحة الإنسان 
وحباته بين دودة الخنزير ودودة المحيوانات الالحرى. 

فدودة الختزير اسمها ألعلمى ساليوم لتمييزها عن دودة 
ألبقرة والمسماة ساجيناتا . 

وهناك فوارق ميكروسكوبية وعلمية بين الدودتين ولكن 
الفارق الذى يهمناهو مدى ضررها بالإئسان . فدودة البقرة 
عندما تصل إلى أمعاء المصاب تصيبه بأعراض طفيفة ويمكن 
القضاء عليها بأدرية بسيطة تعطى بالفم . 

أما دودة الخنزير فإنها لآ تكتفى بالحياة فى الامعاء فكثيرا 
ما تكمل دورة حياتها فى جسم نفس الشخص المريض أو فى 
جسم أى إنسان أخر إذ تخرح الأجنة (اليرقات) من البيض 
وتخترق جدار الامعاء إلى الدورة الدموية وتتوزع على الالجهرة 
الحيوية للجسم حيث تتحوصل اليرقة فى غلاف سميك 
الجدار وقد تصل إلى حجم حبة الفول (۲ سم تقريبا) ومما 
يزيد خطرها آنها تفضل التحوصل فى المجهاز العصبى وتسمى 
الحوصلة ‏ فإذا كانت الحوصلة فى المخ أصابت الإنسان 
بالجنون أو الشلل أو النشنجات العصبية. 

واذا كانت فى العين آصابتها بالعمى . 

- وإذا كانت فى جدار القلب أصابته بالهبوط أو الذحة 
القلية. 


وقد أثبتت الفحوصات المخبرية أن بين كل ٠٠١‏ (مائة) 
ورم بالمخ آزیل بالجراحة ونحص میکروسکوبیا وجد آن ۲۵ 
منهم من دودة الخنزير آى بمعدل الربع . 

ومعروف أن هذه الحوصلة فى مثل هله الحالات لا نتاثر 
بالأدوية العادية التى تعطى بالفم لأنها تكون مغطاة بجدار 
سميك عازل وفى كثير من الأحيان تدرسب مادة الكالسيوم فى 
الجدار. 

وحتى اليوم لا يعرف العلم أسباب اتخاذ دودة الختزير دون 
سسائر الديدان لهذا المسار الخريب الذى يتنافى مع مدا 
المحافظة على النوع . وذلك لأن انتقالها من أمعاء الإنسان 
إلى التحوصل فی عضلات جسمه سوف يؤدی إلى نوتف 
دررة حياتها برغم أن المراجع العلمية تذكر أن البرقة تعيش فى 
هذه الحوصلة إلى مدة قد تزيد على ۲۳ عاما. 

والتعليل الوحيد هو أن الخشزير رما كان فى العهرد 
السابقسة للتاريخ يأكل لحم الإنسان الميت وبذلك وحده 
تتفل الدودة من الإنسان إلى الخنرير مرة أخحرى وتكمل دورة 
حياتها. 

وحتی عصرنا هذا لم یکثشف الطب الحدیث أی دواء أو 
علاج لإصابة الإنسان:بحوصلة دودة الخنزير والعلاح الوحيد 
حتى يومنا هذا هو إزالتها بالجرا-حة . . إذا أمكن الوصول إلى 


مکانها. 
(ب) الدودة الثانية الت بسا الإا تسان عن طریق البخترير 
هی التریکینا : 


وقد جاء فى أحد الإحصاءات العالمية أن بين كل ٦‏ 
خنازیر فی أمریکا یوجد واحد مصابا بهذا المرض . وبدیهی 
أن هذه الدسبة تزيد جدا فى البلاد المتخلفة وقد بلغ عدد 
المصابين من البشر فى العالم بهذا المرض سنة ۷٤۱۹ء ٢١‏ 
مليون إصابة . ١‏ 

ويذكر الدكتور ج . جوردون أن كل طرق الوقاية عن طريق 
فحص لحم البخنزير أثبتت عدم فعاليتها علاوة على تكاليفها 
الباهظة كما أنها تعطى الإنسان شعررا كاذا بالسلامة من 
الإصابة بالمرض . 

وأعراض الإصابة بالسريكينا فى الإنسان تشمل ارتفاع 
الحرارة وتورم الوجه ونزلة مغوية حادة. وقد ؤدى إلى هبوط 


انز ير 


القلب . وفى كثير من الأحيان يصعب تشخيص المرض 
ويعالج على أنه حمى عادية وخاصة أنه من الصعب اكتشاف 
الدودة عن طريق تحليل البراز. 

ومن المهم أن نعرف أن الطب الحديث لم يكتشف حتى 
بومنا هذا أى علاج للإصابة بالتريكينا فى الإنسان. 

ومعنى ذلك أنه لا يوجد أى علاح طبى لهذين النوعين من 
دیدان الخنرير. 

طهو اللحم لقتل ألديدان: 

من المعروف أن الطهو الجيسد للحوم فى درجة لا تقل عن 
٠‏ م ولمسدة كافية فد تصل إلى ۳ ساعات يمكنه أن بقتل 
جميع الديدان فى الخنم وألبقر. . ولكن الخنزير يختلف عن 
احم ابقر فی سر ر ستوائه آی أنه پستوی فی درجة 
حرارة أقل وفى مدة أقصر من غيره من اللحوم وأتذكر أننى 
عند ما کنت آدحل آی مطعم للشوی فى ارروبا کنت اطا 
لحم بقر وطلب زملائی الاوروبيون لحم خنزير: فكان لحم 
الخنزير يأتيهم بعد عشر دقائق على النار فى حين آن مثيلتها 
من لحم الہقر وعلى نفس النار كانت لا تأتينى قبل نصف 
ساعة وربما أكثر. . 

ومن هنا تذكر المراجم العلمية أن لحم الخنزير يستوى 
على النار ويكرن صالحا للأكل قبل أن تموت الديدان فيه 
وحاصة التى بائداخل . 

وجدير بالذكر أن الوقاية الوحيدة المضمونة التى يرأها 
الأطباء الرقائيون من الإصابة بهذه الدودة هى فى عدم آكل 
لحم الخلزير فى المناطق الموبوءة بهذا المرض وهذا هر نفس 
الحل الذى توصل إليه الإسلام منذ ٠١‏ قرنا من الزمان . 

وأخحيرا قد بقول قائل : إن العلم الحديث قد جعل الداس 
نى أوروبا يهتمون بنظافة الختزير ويضعونه فى حظائر حديثة 
لا يأكل فيها إلا الأعشاب والبطاطس والخضروات ولكن 
الملاحظ برغم ذلك أن ديدان الخنزير ما زالت منتشرة فى أكثر 
ناء العالم وحاصة فى آسيا كلها وشرق آوروبا وجميع بلدإن 
أمريكا اللاتيئية وإذا كان . مجموع المصابين بديدان الخثزير 

فى العالم حسب آخر إحصائية سنة ۱۹٤۷‏ کانوا ۲۹ مليسونا 

من البشر فلا بد أن هذا العدد قد ترايد الآن. 


السب الثانى : أن لحم الخدرير أكثر قابلية للقل جميع 
الأنراض الميكروبية المعدية من كل اللحوم الأخرى . 


فقد جاء فى نشرة هيئة الصبحة العالمية سنة ۱۹۵۳ أن 
مخبراتها فى الدانمارك التى تقوم يفحص أنواع اللحوم 
الحيوانية قد وجدت آن لحم الخزير هو أكثر قابلية للتلوث 
ونقل الميكروبات . وقد وجد أن ٠١‏ / فقط من لحوم الخنازير 
فى الدانمارك حالية من الميكرويات والباقى ٤١‏ يحمل 
أنواعا مختلفة من الميكروبات المعدية رغير المعدية . كما 
جاء فى الدشرة أن الميكروبات الشديدة العدوى فى لحوم 
الغنم لا تريد عن ١‏ فى حين أن هذه النسبة فى لحم الخزير 
١‏ / أى أكشر من أربعة أضعاف. وجاء فى تعليل ذلك أن 
نسبة التعادل القلوى فى لحوم الخنزير تكون عالية مما يساعد 
على سرعة نمو الميكروہات فى عضلاته وسهولة معيشتها فيها 
سواء کان حيا أم بعد ذبحه . فإذا كانت هذه النسب فى 
حتازير الدانمارك أنظف بلد فى ا فما بالك بغيرها من 
البلدان. ومن هله الحقيقة نري أن أن لحم الخنزير هسر أسسع 
اللحوم إلى التلوث ونحاصة فى المناطق الحارة . 

السبب الثالث : آكلات اللحوم محرمة على الإنسان : 

ولكى نفهم هذا السبب علينا أن نسأل أتفسنا أولا. . لماذا 
لا يأكل الإنسان القطط والكلاب والذئب والثعلب؟ . بل 
لماذا لايأكل لحم أخيه الإنسان وربما كان أحمها ألذ من 
غيره وأكثر فائدة لجسمه؟ . وما هو شعور أی فرد منا لو قيل له 
وهو يهم بأكل لحم أن هذا ليس لحم أرنب ولكنه لحم قط أو 
كلب أو قيل له إن هذا ليس لحم بقر ولكنه لحم إنسان؟ . 

لاشك آنا نصاب بالغثيان والقىء . 

ويرجع ذلك إلى حقيقة علمية هامة . . 

فمن المعروف أن الحيوإنات تنقسم من الناحية العلميةإلى 
وین : 

() قسم يسمى آكلات العشب مثل الخزال والجمل 
والبقر والغنم والارنب, ‏ 

(ب) وقسم يسمى آكلات اللوم مثل الأسد والذئب 
والثعلب والكلب وتعرف آكلات اللحوم علميا بأنها ذات 
الناب لأآن لها آربعة نياب كبيرة فى الفك العلوى السفلى , 
ويعتبر الخنزير حسب هذا التقسيم العلمى من آكلات اللحوم 
لأن له أنيابا كبيرة لا يوجد مثلها فى الخنم والبقر. 

وهذا التقسيم العلمى لا يقتصر على الحيوانات وحدها بل 


الخازير 


يشمل الطيسور أيضسا إذ تنقسم إلى آكلات عشب ونبات 
كالدجاج رالحمام . 

وإلى آكلات لحوم كالصقور والنسور والغراب والحداة 
والتميبز العلمى بينهما أن الطاثر أكل اللحوم له مخلب حاد 
يتل فريسته ويمزقها ولا يوجد مثل هذا المخلب فى الطبور 
المستأنسة وألداجنة . 

ومد عرف الإإنسان الحضارة حثى يومنا هذالم پحاول اکل 
لحم الحيوانات أو الطيور أكلة اللحوم إلا فيا ندر وفى 
الظروف القاهرة أو فى بعض القبائل المشخلفة جدا. 

ومن الحقائق المذهلة أن الإسلام قد حدد هذا التقسيم 
العلمى ونبه إليه م أربعة عشر قرنا مسن الزمان . إذ يقول 


رسول الله : 
حرم علی آمتی کل ذی مخلب من الطیر وکل ذی ثاب 
من السباع؛. 


الت المؤلفة : آورد الحافظ السيوطى فى الجامع 
الصغيرء باب المناهى » حديثين بهذا المعنى . الأول بالفظ 
انھی عن آکل کل ذی ناب من السباع؟ رواه البخاری ومسلم 
وأبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجه عن أبى تعلبة , 

والحدیٹ الثانی بلفظ : «نھی عن آکل کل ذی ناب من 
السباع؛ وعن کل دی مخلب من الطير لأحمد فى مسنده» 
ومسدم وأبی داود والسائثی عن ابن عباس»ء وفال حديیث 

والسؤال الآن هو: لماذا يحرم أكل هذه الحيواننات؟ . 
ونقول ردا على ذلك : 

١‏ _ لأن هذه اللحوم تصيب آكلها بالضراوة والميل إلى 
العنف للأسباب الأتية : 

(أ) من المعروف فى عدم التغذية أن الإكتار من آكل 
اللحوم عامة وبصرف النظر عن نوعية هذه اللحوم يؤدى إلى 
ارتفاع الضغط وسرعة الانفعال وهياح الأعصاب . وقد نبه 
الإسلام إلى هذه الحقيقة قبل أن يقررها علماء التغذية فى 
عصرا الحديث . فرغم أن الإسلام قد نهى عن المذاهب 
اللباتبة وحث على أكل اللحوم إلا أئه قد نهى عن الإكثار منها 
(ذ یقول رسول الله ب : 

اإياكم والإأكشار من اللحم فإن للحم ضرارة مثل ضراوة 


الخمسر؛ ويقول أيضا: لا بارك الله فى أهمل ببست 
لحميين!. 

قالت المؤلفة : لم أعثر على أى من هذين الحديثين فيما 
بين يدى الساعة من مراجع ويمضى الدكترر الفنجرى 
فقول : 

رلکى تقدر مدى هذه الضراوة عليك أن تقارن بين حيوانين 
أحدهما کل أکله لحم کالذئب والٹعلب وبين آحر کل کله 
العشب كالغزال وإلغنم , . وحتی بين الحيوائات المستانسة 
نارن بین القط فی شقاوته ومكره وبين الارنب فى مسالمنه 
ووداعته. 

وقد لااحظت آثناء زیارئی للمكسيك والبلاد التی تهسوى 
المراهنة على قتال الديوك أنهم يلجأون إلى إطعام هذه الديوك 
المقاتلة باللحوم بدلا من الحبوب لكى تزداد ضراوة وحبا فى 
القثل والقتال مما بجعل هذه الطيور لا تكتفى بإنهاء القتال 
قبل أن بقل آحدها وهو أمر مالف لطبيعتها فى الحياة 
العادية. 

(ب) من المعروف أيضسا أن نوعية الحم الذى تاكله 
الشعوب المخثلفة يؤر على طبائع هذه الشعوب بسبب احتواء 
هذه اللحوم على سميات ومفرزات داخحلية ناتجة عن عملية 
التمثیل الغذائی التی كانت تجرى فى جسم ذلك الحيوان 
وهذه المفرزات والهرمونات تحول فى دم الحيوان وفی عضلا ته 
وتتتقل إلى معدة البشر فتسؤثر فى أخحلافهم وطبائعهم؟. ولا 
يقتصر هدا التأثير على اللحم وحده بل على كل الملتجات 
الحيوانية وأولها اللبن . . فلبن الحمير مثلا له تأثير على طبيعة 


والحيوان المفترس عندما يهم باقتناص فریسته تفرز فى 
جسمه هرمونات ومواد تساعده على غريزة القشال وافتناص 
الفريسة ويقول الدكتور (س ليبج) المرجع فى علم التغذية أن 
هذہ الإفرازات تخرج فی جسم الحہوان حتی وهو حبیس فی 
القنص عندما تقدم له قطعة لحم لكى يأكلها. ويعلل 
لنظريته هذه بقوله : «ماعليك إلا أن تزور حديقة الحيوانات مر 
وتلقى نطرة على النمر فى -حركاته الحصبية أثباء تقطيعه قطعة 
اللحم ومضغها فترى صورة الحضب والاكفهرار مرسومة على 
وجهه. دم ارجح بصرك إلى الفيل وراقب حالته الوديعة لل با 
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يأكل العشب والحّب وهو بلعب مع الأطفال ويحيسى 


الزائرين!. 
من هله المعلرمات حرج فقت هامتین به ج 
تطببقهما على الخزير: 


الأولى: آن الخسزير بحكم انتمائه إلى عائلة آكلات 
اللحوم آكثر علفا وشراسة من الخنم والأبقار آكلات العشب. . 
ورغم أن الخنزير السذى يباع فى الأسواق حاليا هر فصيلة من 
الخنازير الوحشية تم للإنسان استلناسها منذ آلاف السئين إلا 
أن هذا الخنزير المستأنس لا تزال فيه ضصراوة أجداده. ومن 
المعروف عن أنشى الخزير أنها كثيرا ما تصاب بحالات عصبية 
بعد الولادة كما يبحدث للحيوانات المفترسة فتفتل أولادها 
كلهم آو بعضهم ثم تأکلهم . ود تهاجم من يقرب منها من 
اليشر بضراوة. . رعادة يضطر رعاة الخدزير إلى خلع أنيابه 
وهو صغیر حتی لا يصبح خحطرا عندما يكبر. والملاحظ آن 
علماء العرب الأقدمين أمثال ابن سينا كانوا يقرلون عن الخنزير 
هذه العبارة : «الخنرير منه الأليف والوحشى فهو وحشى». 

الحقبقة الثالية : أن أكل لحم الخنرير بصفة رئيسية فى 
طعام الإنسان لا بد بالتالى وبالبديهة أن بصيب آكله بشىء 
من الضراوة والعئف ولعل لحم الخنزير هو أحد أسباب ظاهرة 
العنف المنتشرة فى المجتمع الأوروبى والأمريكى والثى ما 
زالوا فى حيرة من تعاليل أسبابها , 

ثأثير هذه اللحوم على ترابط الأسرة والعفة الجنسية : 

جاء فى بعض كنب الفقه (ومنها الموسوعة الفقهية باب 
الأطعمة ص )٤۷١‏ آن لحم الخنرير قد يكون له تأثير سيىء 
على العفة والغيرة الجنسية . وهذه ظاهرة جديدة بالاهتمام 
والتحليل العلمى . لقد ذكرنا أن طبائم الإنسان وأحلاقه تتأثر 
بدرع اللحوم التى يأكلها وطبيعة هذه الحبونات فى حياتها 
الخاصة ... ومن المعروف فى طبيعة الحيوانات أكلة اللحرم 
إنها لا ترتہط نظام الأسرة الواحدة . . وغالبا يكون للذكر أكثر 
من آنٹی کما أن الأنٹی لا ترتبط بذکر واحد . . وکٹیرا ما یتعدی 
الذكر على إلاث غبره ويقتله ليستولى على إناثه. . وقد 
لوحظت هذه الحالة فى معظم القبائل البشرية البدائية التى 
تعيش على آكلات اللحوم. حيث يقل الارتباط الأسرى 
ويعيشون حياة أفرب إلى حيوانات الغابة . وربما كان لحم 


الخنرير هو أحد أسباب ضعف العفة الجدسية وظهور الكثير 
من الظواهر الشاذة مثل تبادل الزوجات والزواج الجماعی بين 
الكليرين من شعوب العالم الغربى . 

الخثزير له صفات آكلات الحرم : 

بعض الناس قد يعترض بأن الخنزير قد أصبح مستآنسا فى 
أوروبا فى حظاثر ومزارع نظيفة يعيش فيها على أكسل البقول 
والنباتات فلم تعد تنطبق عليه اليوم صفات اكلات اللحوم ونرد 
على ذلك بالنقاط الاآتية : 

| حسب التقسیم العلمی فن کل حیوان له ناب کبیر 
لكى يقطع به اللحم يعتبر من آكلات اللحوم والخنزير له أربعة 
آنیاب کبیرة فی فکیه لا يوجد مثلها فى الخنم والبقر. 

۲ أن العبرة هنا ليست بنوعية الأكل وحدها ولكن بنوعية 
الحیوان وطبیعته اتی پتوارئها فى دمه عن أجداده الأولين . . 
ومهما استؤنس الحيوان وحاولنا تغيير طعامه وطباعه فستظل 
فيه بعض صفساته الأولى المتوارنة وسيظل الثعلب علا 
والخلزبر خحنزيرا ولو تربيا فى البيوت أو الأقفاص الاف 
السنيرء . 

۳ ومعظم المراجع العلمية تضع الخدزير فى فصيلة 
تسمى أومنيفارا وهى التى تأكل اللحوم والنباتات معا ومنها 
الكلب والقط رالإنسان رالخنرير وهى فصيلة وسط بين اكلات 
اللحوم وآكلات العشب. 

-وبرغم أن معيشة الخدزير فى الحظائر النظيفة فى 
أوروبا فما أن يخرج إلى الغابة أو الحقل مع الرعاة حتى يقبل 
على التهام الفثران الميتة والرمم وإذأ دهست سيارة عابرة أحد 
الخنازير فإن القطيع يتجمع حول جئنه ليأكله ويجد فى ذلك 
لذة أكثر من البقول التى تقدم إليه . 

۵ وتذكر المراجع العلمية أن محاولة إطعام الخنزير على 
النباتات والخضراوات وحدها قد فشلت فی آوروبا وأمریکا إِذ 
وجد أنه لا ينمو اللمو الكافى كغيره من الخنازير الطليقة 
وذلك لأن أمعاءه ليست طريلة الطرل الكافى للحياة النباثية 
مثل الغنم وقد وجدوا أن الطعام المشالى له هو الذى يشمل 
وجبات من اللحم إلى جانب النبات وغالسا يطعمونه لحم 
حدرير أو غنم أو خيل فهو لا يختلف فى هذه الحالة عن 
الذئب أو الكلب. 
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الشنز ير 


من هذه الحقائق جد أن كل ماينطبق على أكلات اللحوم 
ينطب على الخنزير مهما كان مستأنسا ويعيش على 
الأعشاب . 

السبب الرابع : دهن الخنزير يسبب عسر الهضم ريزيد 
احتمال الإصابة بالذبحة القلبية وتصلب الشرايين . 

من المسروف طبيا أن اللحوم المختلفة التى يآكلها 
الإنسان تترقف سهولة هضمها فى الأمعدة على كمية 
الدهنيات التى تحويها وعلى ثوع هذه الدهون. . فكلما زادت 
كمية الدهنيات كان اللحم أصعب فى الهضم ومن هذه 
الناحية يحتوى لحم الخنزير على أكبر كمية من الدهن بين 
جميع اللحوم ثم يليه الخنم وآقلهم لحم البقر. 

وقد جاء فى الموسوعة العلمية الأمريكية أن كل ٠١١‏ رطل 
من لحم الخنزير تحتوى على ٠١‏ رطلا من الدهن أى بنسبة 

١‏ فى حي أن السدهسن فى الضأن يملل ١١‏ / فقط وفى 
العجول ۵/ , 

وليست هذه هى المشكلة الوحيدة . ولكن نوع الىدهن 
أيضا يختلف إذ ثبت بالتحليل آن دهن الخنزير يحتوى على 
نسبة كبيرة من الأأحماض الدهنية المعقدة منها تريجلسربدز 
وتبلخ نسبة الكولسترول فى دهن الخنزير إلى الضأن إلى 
العجول ٩ء‏ ۷» ١‏ ومعنى ذلك پحسبة بسيطة أن الكوليسترول 
فى لحم الخنزير ٠١‏ خمسة عشهر ضعفا لما فى البقر. ولهذه 

الحقيقة أهمية خحطيرة . 

لأن هذه الدهنيات تزيد مادة الكوليسترول فى دم الإنسان 
وهذه المادة عتدما شزيد عن المعدل الطبیعی تشرسب فى 
الشرايين وخصوصا شرايين القلب وتسبب تصلب الشرايين 
وارتفاع الضغط وهى السبب الرثيسى فى معظم حالات الذحة 

القلبية والتى تسمى : القاتل رقم ١‏ فى آوروبا. 

وقد ظلهر من الإلحصاءات التى شرت عن مرض السذحة 
القلبية وتصلب الشرايين أن نسبة الإصابة بهذين المرضين فى 

أوروبا أضصعاف النسبة فى العالم العربى . 

٠‏ وحن لا ريد أن ننكر أو نتجاهل أن التوتر العصبى الذى 
نخلقه اللحضارة الحديثة فى المجتمعات الصناعية مثل أوروبا 
وأمريكا من أهم أسہاب مرض الذبحة القلبية . وأن هذا التوتر 
أقل بكثير فى المجتمعات المتخلفة أو الزراعية ولكن العلم لا 
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بنكر أيضا الدور الخطير الذى يلعبه الكوليسترول فى الذبسة 
وتصلب الشرايبن وهكذا يجتمع العاملان معا فى المجتمع 
الأوروبى. 

حامسا الإنفلونزا الختريرية القائلة. 

لتقد اكتشف العلم البحديث أخيرا أن الخنرير يشوم بدور 
حامل الميكروب أو حزان للميكروب فى حالة وباء الإئفلونر 
الذى يعتبر فى العصر البحديث أشد الأوبئة فتكا فى العالم . 

ولها السبب سميت الإنفلونزا الختريرية لأن نوبات الوباء 
تظهر أولا بين المزارعين المشرفين على الخنازير (الطب الوفائى 
(TT |‏ 

هذه بعض الأمراض والاضرار التى تلجم عن أكل لحم 
الخنزير كما أفاص فى وصفها الدكشور الفنجرى . ويضيف 
إلبها الدكتور محمد عادل أبو الخير الأمراض العالية الئى ينقلها 
الخنزير: ) 

| ۔ کولیرا الخنازیر:؛ وهی مرض حاد یسببه فیروس , 

۲ الإجهاض النتن : وتحدثه بختسريا البروسسيلا 
الخنزيرية. 

۳ الحمرة الجلدية : الحادة والمزمنة . والأولى مميثة فى 
بعض الأحيان . والثانية تحدث تورم المفاصل . 

, مرض التقشر الجلدی (باراكيراتوتس)‎ - ٤ 

۵ ۔ طفیل الإسکارس : وهو معد لانسان. 

کما یذہیف سببا لما آوردثاه آنفا» الذى من آجله حرم لحم 
الخنزبر» وهو يتصل بالخنزير نفسه وطہائعه فيقول سپادته : 

لد نزه الله البشر عن الحيوانية والندنس فى الأديان 
السماوية جميعاء ولقد جاءث الاأديان كلها حمى الإنسان 
وتسمو به فوق بهيمية الحيوانات وتصرفاتها التلقائية البدائيةء 
وطهرته عن الرجس» والخبائث من الأكل والخبائث من 
الأفعال ۔ كما نها سمٽ به.عن اکل المحرمات ولذلك فلفد 
حرم الإسلام أكل المينة - إلا مينة البحر - لما فيها من حيوالية 
وشرور فى أكلهاء ولو تركت المينة لأصابها العفن» مما يضر 
الإنسان إذا كلها ضرراشديدا. وكذلك حرم الدم . فإذا نظرنا 
إلى الخنرير من حيث طباعه البهيمية نجد أنه : 

| حیوان شرہ فی آکله شراهة لا توجد فی غیره من 
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الخنز ير 


الحيوانات . حيث إنهٍيأكل حتى يأنى على الأكل كله الذى 
أمامه» وإذا أكل حتى تمتلىء بطنه أو انتهى اإلأكل أحذ 
يثقياً ويرجع الأكل الذى أكلهء ليأكله ثائسة وپشبع شراهته . 
فهو حیوان لا پستنکف بل پحب أن یأکل ما تفياً. 

۲ يأکل أى مأكول أمامه ويأكل أى فضلات أمامه بشرية 
كانت أم حيوانية أو ثباتية» حى إنه أيضا يأكل فضلاته» أر 
برازه» حین لا یجد آمامه آی شیء يزکل . 

٣‏ یبول على طعامه وأكله إذا وجده أمامه» ثم يأكله 
لانية , 

. -يأكل القمامة والعفن والمعفن وروث البهائم‎ ٤ 

٥‏ العحيوان الشديى الوحيد الذى يأكل الطين . ويأكله 
بكميات كبيرة ولساعات طويلة إذ ترك بدون إزعاج . 

۔ حین بهاجم الخنریر فإنه پشفعل أنفعالا حیوانيا شديدا 
ویستعمل آنپابه فی جرح خحصمه. 

ثم يقول الدكتور آبو الخير: ثبت بالابحاث العلمية 
الحديدة فى قطرين من أقطار العالم الشرقى والغربى وهما 
الصين والسويد» أحدهما معظمه وثنى والاحر معظمه ملحد»› 
أثبت علماء هذين القطرين أن أكل الخنزير مسئول هام عن 
سرطان المستقيم والقولون الذى ترثفع نسبنه ارتفاعا مذهلا فى 
دول اوروبا وأمریکا آساسا وفی دول اسیا الى تأكل الختزير 
كالصين والهند» بينما تنخفض انخفاضا ملحوظا يصل إلى 
واحد من الألف فى الدول الإسلامية . ولقد صدر هذا الببحث 
فى سنة ۱۹۸١‏ ميلادية من هاتين الدولتين فى المؤتمر السنوى 
العالمى لأمراض الجهاز الهضمى الذى عقد فى ذلك العام 
فی ساوباولو (اجتهادات فی التفسیر العلمی فی القرآن الکریم / ٠١١‏ 
۴٤‏ 

ومن الأمراض التى ينقلها الخلرير بقذارته تلك التى 
أحصاها مؤلفا كتاب «مع الطب نى القران الكريم» الدكتور 
عبد الحمد دياب والدكتور أحمد فرفوز؛ وهی کما پلی» وفد 
حذ فا منها ما سبق وروده آنا تفاديا للتکرار: 

١‏ - الزحار الزقى : تسببه طفيلة الزقيات الكولونية ألتى 
تعيش فى أمعاء الخنزير اذى يعتبر آهم مصادر العدوى 
پنتشر المرض عالمیا ویکٹر فی الاماکن الت نتشر فبھا تربية 


الخنازير وتداولها 


۲ الداء الہبريمى الیرفانى النزفى زداأء وایل) : وهر بلتقل 
للإنسان عن طريق الماء الملوث ببول الخنزير أو الكلاب أو 
الجرذان» ما الداء البریمی نمودج (رومونا) فمستودذعه 

٣‏ - شريطية السمك العريضة : وهى تصيب الإانسات» 
ييلع وطولها ( ۳ ام( ولعب الختزير دور العائل الارن 
ئی دورة حیاتها. 

٤‏ الأسبا اللسيجية وتسبب للانسان الزحار الأميبى› 
يلعب الختزير فها دور العائل العأدى : 


۵ س الحمرانية (حصبة الخنزير) زهو مرض يصاب به 
الخنزير وغيره من الحيوانات وينتقل منه إلى بعض شات 
الاس (كاللحامين والدباغين والسماكين) وتكون بشكل لوحة 
محمرة» ومؤلمة جدا وحارقة على الأيدى مع أعراض عامة 
كالحرارة والقشعريرةء والتهاب العقد والأوعية البلغمية . 

(مع الطب فی القرآن الکریم / ۱۳۷ ؛ .)١١۸‏ 


أما عن الفتاوى التى تتصل بأحكام الخنزير ققد أورد 
فضيلة الشيخ عطية صقر فى كتابه القيم الفثوى التالية : 

س: ما حكم الفراجين «الفرش! التى تصنع من شعر 
الخنزي؟ 

ح: معلوم آن لحم الخنزير يحرم أكله كما قال تعالى 
#حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخلزير# [المائدة ]١:‏ 
وتحريم آكل اللحوم يشمل تحريم كل أجزائه من الشحم 
والكبد والطحال وغيرها» لقوله تعالى #قل لا أجد فيما أوحى 
إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون مبتة آو دما مسفوحا 
آو لحم خدزير فإنه رجس4 [الأنعام : ]٠٤١‏ لأنه الضمير فى 
قوله #فإنه رجس# عائد على لفظ الخدزير لا على لفظ 
الحم لأن تحريم اللحم معلسوم بالنص عليه» فلو عاد 
الضمير عليه لزم محلو الكلام من فائدة التأسيس› فوجب غوده 
إلى كلمة «حنزير؟ ليفيد الكلام تحريم بقية أجزائه . 

رمع تحریم آکل آى جزء منه فهو نجس» إن الله وصفه 
بأنه رجس» والرجس هو النجس , وجمهور الفقهاء على 
نجاسته حيا وميشا بدليل هذه الآبةء وإن كان فى الدليل 
مناقشة» فقد براد باللجاسة اللجاسة الحكمية وهى حرمة 


العخنز ير 


الأكل» وليس النجاسة العيئية » كنجاسة المشركين فى قوله 
تعالى #إثما المشركون نيجس( [التوبة : ۲۸] فالمراد نجاسة 
الاعتفاد وليس النجاسة العينيةء حيث لم يقل أحد بأن 
المشرك يجس . 

على مثال ما جاء فى قوله تعالى #إنما الخمر والميسر 
والأنصساب والأزلام رجس من عمل الشيطسان# فدجاسة 
الأنصاب والأزلام حكمية رهى الحرمة» وليست نجاسة 

ولما كانت الأية لاتدل دلالة فطعية على نجاسة المخترير 
نجاسة عينية استدل بعض العلماء على ذلك بالفياس على 
لجاسة الكلب» لأنه أسواً حالا منه حيث لا يجوز الانتغاع به» 
ولكن هذا الدليل غير مسلّم » أن الحشرات لا ينتفع بها ومع 
ذلك مى طاهرة. 

ومن هنا قال النورى : لس لدأ أى الشافعية ‏ دليل على 
لجاسة الخلري بل مقتضى المذهب طهارته كالاأسد وإلذثب 
والغأر» ونقل ابن المنذر الإجماع على لجاسة الخدرير » لكن 
دعوى الإجماع فيها نظ لان مالكا يخالف فيه ويشول 
بطهارته . 


نخلص من هذا إلى أن الخدرير يحرم أكله» أما طهارنه 
فالجمهور على آنه نجس » والبعض قال إن طاهر كالحمار 
والذدئٻ بحرم أكذهما ومح ذلك هما طاهران. 

وکل حیوان لم پہذہیع ذہحا شرعیا أو کان مما يحرم كله 
حتی لو کان طاهرا حال حياته كالحمأر فإنه يعتبر ميتة! ولحم 
الميتة مع -حرمة أكله نجس » والنجاسة تشمل الجلد والشعر 
وكل مسا يتصل بهء غير أن جلد المية يطهر بالدباغ عد 
الجمهور» إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهره الدباغ» ومثله 
الفراء والشعر» ومذهب داود الظاهرى وأبى يوسف أن الدباغ 
يطهر كل جلرد المينة حتى الكلب والخنزي» لأن الأحاديث 
الواردة فى ذلك لسم يضرق فيها بين الكلب والخلسزير وما 
سواهماء ذکره النووی فی شرح صحیح مسلم ونقله الشوکانی 
فی نیل الأوطار (۱ / .)۷١‏ وعلیه فلا يجوز استعسال جلد 
الخلزبر وشعره فى ملابس أو أحدية أو غيرهما على رأى 
جمهور العلماء . 


(من هذه الأحاديث ما رواه مسلم «أيما إهاب دبع فقد 
طهر وما رواه الدارقطنی «طهرر کل أدیم دباغه). 

هذا هو -حكم شعر الخلزير إذا أحذ بعد موثه» أما إذا أحذ 
حال حیاته فان حکمه کحکم ميته » ومیتشه نجسة فشعره 
بسالتالى نجس ؛ وذلك اعحديث رواه الحاكم وصیححه على 
شرط الشيخين ما قطع من حى فهو كميننه» (الإقاع للخطيب ج 
| ص .)۲١‏ واستئنى العلماء من هذا الحسديث شعر وصوف 
ووبر مأكول الحم فهى طاهرة. وعلی هذا لا پجوز اسشعمال 
شعسر الخنزير إذا قص منه وهو حى فى عمل الشراجين 
«الفرش» حنى لو غلى هذا الشعر وعقم سواء أحل حال الحياة 
أو بعد الموت» لأن هذه الإجراءات الصحية لا تطهره؛ بل هى 
للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية» والدجاسة باقية» لأنها 
نچاسة عين لا تطهر بهذه الرسائل مطلقاء بخلاف الشىء 
الطاهر الذى لاقته اللمجاسة فإنه يقال عله إنه متدجس» ويطهر 
بالغسل ٻالماء على ما هو مفصل فى كتب الفقه : 

هذاء وقد يقرا فی بعض الکثب آن شعر الخدزیر بجرز 
الانتغاع به فى خحرازة النعال» لما روی أن رجالا سال اللبی ا 
عن ذلك فقال لا بأاس» کما رواه ابن حویژ منداد» فکاٹت 
المخرازة به موجودة فى عهد الثبى وبعدهء ولم يعام انه آُنکرها 
ولا أحد من الاثم بعده. 

لکن جواز خحرازة النعال بشعر النزير لاأ يثضى نجاسته» 
ولسذدلكڭ لأ يجوز المسح على النعل المبخروز به ولا الصلاة 
فيه » وإن أجاز بعضهم ذلك فهو عند الضرورة (حياة الحيوان 
الکبری للدمیری ۔ خلزیر پری) (احسن الکلام ۳ / ۲۸۹ -۲۸۸), 

(حياة الحیوان الکہری للشیح كمال الدین الدمیری ٠۷١ /١‏ 
۸ وعجائب المخلوشات وغرائب الموجودات للقزو ین / ۲۵۷؛ 
۸ الطب الإسلامی عبر القرون ۔ د. الفاضل العبہدعمر / ١١۲‏ 
٤‏ والطب الوقالی فی الإسلام ‏ د., أحمد شوٹی الفنجری / ۲۹۰ ' 
Te‏ راجتهادات فى التفسير العلمى فى القران الكريم -د. محمد غادل 
آبو الخير / »٠١١ -٠١۲‏ ومع الطب فى الشرآن الكريم - د. عبد الحميد 
دپساب» و د أحمد فرقوز؛ تقديم د. محمود شاظم نسیمی / 4¥ 
۸ وانجسن الكلام فى الفتاوى والالحكام ‏ فضيلة الشيخ عطية صقر ۳ 
«(TAAL TAT |‏ 

انظر مادة «الحشر (سورة۔) فی م ٠١-۲۰۹۰ ۱٤‏ , 


(PTE u / ش٣٤ الیخنسباء (۔‎ 


# الخنساء ( ۲٤.‏ هه / .۵٤1م):‏ 

قال الإمسام النووى : حنساء بنت خصلام الأنصارية 
الصحابیة مذکورة فی المختصر لم فی المھڈب فی کتاب 
النکاح وهی التی آنکحھا آبوها وهی کارهة رد رسول الله اہ 
نکاحھا . رری حدیٹھا لا آہو داود والنسائی وغیرھما وھی 
حشساء بفئح اللخاء المعجمة وعسدها نون ساكنة والألف 
ممدودة بئث دام بخاء معجمة مكسورة ثم ذال محجمة 
ميخففة ابن حالد وقيل أبن وديعة من بى عمرو بن عوف وكلية 
حذام أبو وديعة والصحيح أن آباما کان زوجھا رهی ٹیب وفیل 
وهی بکر روی لھا ع رسسول الله ب لمانية أحاديسث 
(تهایب ۲/ ,)۳٤١‏ 

وأفاض الكلام عنها الأستاذ أحمد حسن الزيات رحمه الله 
فشا : 

هى السيدة تماضر بئٽ عمرو بن الشريد السلمية. 
والخنساء لقب غلب عليها؛ نبشث فى درحة الشرف. 
رازدهرث فى روضة الفضصل » فكان أبوها وأحواها معاوية 
وصخر سادات سليم من مضر. وكائت بارعة الجمال والأدب 
فخطبها دريد بن الصمة سيد هسوازن وفارس جشم» فردته 
واثرت الثزوج فی قومها. ولما فوض الدھر رکنی پیتها بموت 
أخويها معاوية وصخر جزعث عليهما أشد الجزع» وبكتهما 
أحر البكاء» ورلتهما بأبلغ الرثاء» ولا سيما صخر لما بلته من 
كثرة إحسانه » وشسدة حنانه » وقوة جنانه . ثم وفدت فى قومها 
على الرسول بي فأسلمت » وأئشدته فاهتر لشعرها واستزادها 
بقوله : هيه ا حناس ! وكان الظن أن تلهده الخنساء بعد 
إسلامها دموع الجزع على أبيها وأخويها تعزيا بالدين وعزوفا 
عن سنة الجاهاية» إلا أن وجدها على صخر كان وراء الصبر 
وفوق العزاء» فلم تزل تبکیه ونرثیه حتی أپیضت عیناها من 
الحزن . وکانٹ ثقول : کنت أبکی له من الثار» وآنا الیوم آبكى 
له من النار. على أن السن والزمن والسدين ما زالت بهذه الكبد 
الثريحة حثى اندملت؛ فوجدت الخنساء فى شيخرخنها آسيا 
من روح الله ومواسيا من فضلمه› فقلت مصرع بنيها الأربعة 


صابرة محتسبة وقد حرضتهم على القثال فى حرب القادسية . 


فاستشه دوا جميعا» فلم ثزد على آن الت : الحمد لله الذى 
شرفنی بقتلهم ۰ وأرجو أن پجمعنی بهم فی مستقر رحمته. م 
توفیت بالبادية عام ۲٤‏ ه. 


شعرها؛ 
ليس فى شواعر العرب قبل الإسلام وبعده من تفوق 
اللخشساء فى رصائة شعرها » ورقة لفظه » وحلاوة جرسه؛ 
ولربما ضارعسث فى هله الصفات الشعراء الفحرل. وبرى 
النابغة وجرير وبشار أنها أفضل من الرجال» لما ى شعرها 
من قوة الرجولة ورفة الأنوئة. وقد غلب فى شعرها الفخر 
والرثاء . أما الفخر فلاأن أباها أمثل قومه؛ وأخحويها خير مضر ؛ 
وأما الرثاء فلفجيعتها فيهم وطول وجدها عليهم . والاسى يدق 
الشعورء ويرق العاطفة» ويفتق القريحة فى الرجل › فكيف به 
فى المرآة؟ وكانت لا تقول إلا البيثين أو الشلاثة قبل مقتل 
أحويهاء فلما فتلا فاض الدمع من عينهاء والشعر من قلبهاء 
فأتث فى رثائها بالمعجب المسجز. وظلت الخدساء فى شعرها 
بدوية جاهلية » فلم تتأئر بالإسلام كثيرا ولا قليلا. 
مود ج من شعرها. 
قالث ترٹی ألحها صخرا : 
أعيلي جسسنودا ولا لجمسسسسسدا 
أ لكان لصخسسر اللسسدى؟ 
ألا تبكيسان الجسسسسرىء الجميسل 
ألا تبكيسسسان الفتى اسي سسدا؟ 
رفيع العمسسساد طسسسويل اللجسسا 
د ساد رة سردا 
إذا القسسوم دوا بابديهم 
فال اللى نوق أيبسديهم 
مسن المجسسسسد ثم أنتمى مصعسسسلدا 
يحملسسه القسسوم اليم 
وإن كسان أصغفرهم سولسدا 
وإن کسر المجسد ألفيتش سه 
تأزربالیجدلم ارنسدى 
وفالت ریه أيضا 
ألا یسا صخر إن آبکیت ینس 
فقسد أضحکتنی زا طس ريسلا 


الخلساء (۔ ۲۲٤‏ ۔ ۵٤“م)‏ الخلفببا: 
دفعت بك الخط وب وأنست حسى (تهذڈيب الأسماء واللغات للحمام مەحیی الدین بن شرف النووی ۲ | 
فمن ذا يدقع الخطب الجالبلا؟ ۰۴٤۲‏ وتاریخ الأدب العربی ۔ أحمد حسن الزیات / ,٠١١ ۱٤۹‏ 
إذا قبح الک اء عل قا والأعلام للزركلى ۲ / .)۸١‏ 
رأیٹ بک اءك الحسن أ جه سسالا الألس؛: 


وقالت نرٹی وتفتخر: 
تعسسسرقتى السدهرنهسسا وحسزا 
وأوجعلى السادهر قرعا وغمسسزا 
وأففى رجالى ادوا مسا 


اصح تلب بهم مف ززا 


إذا الل اس فی ذا من عسمز ہسسزا 
وخپل لکسسسسدس السدارفين 


ببيض الصفاح وسمر الرمااح 


فبسسالبیضس ضر با وبسالسجمر و سرا 
وكانسلوا يفون ألا تجا 


بألا صاب فقسسد ظن عجسسسرا 

ولتخ ل الجحمل سرا وكتسسسرزا 

وفى السلم ابس زا وبسسزا 
ومن قولها: 


إن الزمأان ومسا يفنى لسسه عجسب 
أبقى لسا دلبسسا واستس صل السس راس 
إن الجدبدين فى طسول اختلائنها 
لا بفساان ولک يشسسد النسسساس 
(تارپخ الأدب العربی / ۹4۹ )١١١‏ , 


قال الزرکلی : لا «دپوان شعر؟ مطبوع فيه ما بقى مبجفوظطا 
من شحرها الاعلام (AT F1‏ 


جاء فى اللسان فى مادة الس : الخنوس : الانقباض 
والاستحفاء . وأنخس: انقبض وتأحر. وفيل : رجع . ٠.‏ وفى 
الحديث : «الشیطان پوسوس إلى العبده فإذا ذكر الله خنس)» 
أى انقبض مته وتأحر. قال الأزهرى : وكا قال الفراء فى فول 
تعالى : #من شر الوسواس الضناس [الداس؛ ]٤‏ قال: 
إبلیس يوسوس فى صدور اللاس» فإذا ذکر الله نس ... 

والكواكب الس : الدرارى الخمسة لخيس فى مجراها 
وترجح وتکشس کما تکدس الظباء وهی : زحل»› والمشتری؛ 
والمريخ» والزهرة؛ وعطارد» لأنها تخس أحيانا فى مجراها 
حتی تیخفی تحت ضسوء الشمس»› وتکدس أی تستتر کما 
كنس الظباء فى المغار» وهى الكئاس » ولحنوسها استخفاؤها 
بالنهار» بنا تراها في آنحر البرج كرت رإجعة إلى أوله» ويقال: 
سمت سا لتأحرهاء لأنها الكواكب المتحيرة التى ترجم 
وتستفیم ویقال : هی الکواکب كلها تخیس فی المغیب» آر 
لأنها تخفى نهاراء ويقال هى الكواكب السيارة منها دون 
الغابثة . 

الزجاج فى قدوله تعالى : فلا أقسم بالخدس # الجوار 
الكسس [التكوير: ١٠ء‏ ١١]ء‏ قال : أكثر أهل التفسير فى 
الخنس آنها النجوم» وخنوسها آنها تغيب» وتكلس تغيب 
أیضا كما يدخل الظبى فى كناسه» قال: والختس جمع 
ناس | , هھ السات العرب لابن منظور ٠١‏ / ۱۲۷۷). 

 ءاسفنلا‎ ¥ 

بأتى رصفها فى المراجع الحديلة على النحو التالى : هى 
فصيلة من الحشرات تحور الزوج الأول من الأجدحة فيها إلى 
غطاء پنطری تنه الزوج الثاني منها . والهيكل الخارجی يكون 
فى العادة شديد الصلابة وفى الغالب يحون لامعا برافا 
کالمعدل. 


وكثير من الخنافس توقع أضرارا بالغة بالمحاصيل » ومن 
هذه الخنفساء المعروفة بسالويفل التى توقع أضرارا بالقطن 
والحبوب» وخحنضساء كولورادو الى تؤذى محاصيل 


الخنقساء 
e eer‏ 1111111511111110 


البطاطس» فى حين أن هناك أنواعا أخرى تأكل الأحشاب 
والأئاث . ومن آنواع الخنافس الشائعة أيضا الجعل الأوربي › 
وسوس الحنطة (وهو فى طور البرقة) والحباحب (سراج الليل) 
الى يتمعث مته ضوء ۽ واليختفساء الدوارة» والخنفساء األمائة 
الضخمة (داثرة معارف الشاب / ,))٤١ ٤۳۹‏ 

أا باللسبة لمصلفات التراث الإسلام فقد أوردها 
القزوینی (عجائب المخلوقات / ۰۱۹۳ )1۹١‏ ثم أوردها من بعده 
الشيخ كمال الدين الدميرى فقال عنها: الخفساء: محروفة» 
ونونهسا زأئدة » وهسى بفتح الفاء ممسدودة» الأنسٹى 
خلفساء. 

وضم الفاء فى كل ذلك لغىة والخنفس اسم للكثير من 
الخنافس وقال الأصمعى لا يقال خنضساءة بالهاء وكنيتها أم 
الفسو وأم الأسود وأم مخرج وأم اللجاج وآم النش تتولد من 
عفونة الأرض وهى طويلة الطم» وبينها وبين العقرب صداقة 
ولهذا يسميها آهل المسدينة الشريفة جارية العقرب وهى أنواع 
منها الجعل وحمار قبان وينات وردان والحنطب وهو ذكر 
الخنافس... قال حنين بن إسحاق طريق طرد الخنافس أن 
يطرح فى آماكنها الكرفس فإنها تهرب من ذلك المکان وررى 
ابن عدی فی امه فی ترجمة أبی معشر واسمه نجيح عن 
المقبری عن آبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى جل قال 
ليدعن الاس فخرهم فى الجاهلية أو ليكونن أبغض إلى الله 
تعالی من الخنافس (حیاة الحیران الکبری ۱/ ۲۷۹) . 

وقال القروينى وقد أدرجها من الهوام والحشرات : 
الخنفساء هى الدويبة السوداء التى تتولد فى إلأرواث ذات 
الرأئحة النتلة» ثم ساق ما أسماه الدميرى «اغريبة١‏ فقال : 
کی آن رجلا رأی خنفساء فقال : ماذا یرید الله من خحلق هذه 
حن شکاها آو طيب رائحتها؟ فابتلاه الله بقرحة حتى عجز 
الأطباء عنها فترك العلاج . فسمع ذات يوم صوت طبيب من 
الطرقیین ینادی فی الدرب فقال: هاتوه -حتی ینظر فی آمری › 
فضالوا له ماذا تصنع برجل طرقى وقد عجز عنك حذاق 
الأطباء؟ فقال: هاتوه ونسمع قوله ولیس فيه ضررء فلما ری 
الطبيب القرسحة وسال عنها قال على بالخنفساء» فضحك 
الحاضرون من قوله فتذكر العليل القول الذى.سبق مئه فقال : 
هاتوا ما طلب فإن الرجل على بصيرة فأحرقها وذر رمادها على 


الفرحة فبرأت بإذن الله تعالى فقال للحاضرين : إن ابه أراد أن 
يعرفثى أن أحس الأشياء أعز الأدو ية (عجاقب المخلوقات / ٤۲۹؛‏ 
وحیاء الحیوان الکری۱/ ۳۷۹) . 

وحکی ابن خلکان فی ترجمة جعفر بن یحی بن خالد بن 
برهك البرمكى أنه كان عنده أبو عبيدة الثقفى فقصدته خنفساء 
فأمر جعفر بإزالتها فقال آبو عبيدة دعوها عسى أن يأتيلى. 
بقصدها إلي خير فإنهم يزعمون ذلك فأمر له جعفر بألف دينار 
فقال تحقق زعمهم فامر بتنحیتها فقصدته انیا فامر له بالف 
دینار أخری . 

الحكم: يحرم آكلها لاستخباثها . وقال الأصحاب ما لا 
يظهر فيه ضر ولا نفع كالبخنافس وإالدود والجعلان والسرطان 
والبغاث والرحمة والعظاءة والسلحفاة والذبأب وأشباهها يكره 
قتلها للمحرم وغيره هكذأ قطع به الجمهور. وحكى أمام 
الحرمين وجها شاذا آنه لا يحرم قتل الطيور والحشرات ودليل 
الكراهة آنه عبث بلا حاجة وقد ثبت فى صحيح مسلم عن 
شداد بن وس رضی الله عنه أن النبى ب قال إن أله تعالى 
كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وليس 
من الإإحسان فتلها عبشا. وروى البيهقى عن قطبة الصحابى 
رضی الله تعالی عنه آنه كان يكره أن يقل الرجل مالا 
يفره . 
الأمثال : قالوا الخنفساء إذا مست نتت أی جاءث بالنتن 
الکثیر یضرب لمن ینطوی على حبٹ معناه لا تفتشوا على ما 
عسده فإنه يؤذيكم بنتن معايبه وقال خلف الأحمر النحوى 
يهجو العتی : 


كلسرا الخطساء قليل الصواب 
ألج لجاجامن الخفساء 


وأدهى إذاء ا مشسی من رات 

(دائرة معارفي الشبساب ب د فاطمة محجوب أ ifi ET‏ 

وصجائب الب خلرقات وغراشب ألموجوداث للقزوینی / cT‏ 

وحياة الحیوان الکبری للشیخ کمال الدین الدمسیری ۱/ ۲۷۹؛ 
CTA‏ 


خواتم العحكم وحل الرموز وكشف الكنوز من لطائف العلوم والحكم 


٭ أبو تيس الغفارى: 

ابو خیس الغضاری» قال: حرجت مع رسول الله اة فی 
غزاة تهامة حتی إذا کنا بعسفان جاءه أصحابه » فقالوا: يارسول 
لله» أجهدنا الجوع» فأذن لنا فى الطّهُر أن نأكله. فقال له 
شمر لو دعوت لهم فی آزوادهم بالبركة » فذكر -حصديدا حسنا 
فى أعلام النہوة. حدیله هدا علد آہی بک ہن عمر بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن عمر شيخ سالك » عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن بن عبد الله ہن اہی ربیعة ۔ آنه سمع آبا حنیس الغفاری 
يشول: حرجت مم رسول الله 5 . . فذكر الحديث . 

(الاستبعاب فى معرفة الأصحاب لابن غبد البر - تحقيق على محمد 
البجاوی ,)١١٤١ / ٤‏ 

٭ خوات بن جر (ہ ۰ ش) 

حواٿ ہن جير الصحابى مذكور فى الوسبط فى صلاة 
الخوف وهي فح الخاء المعجمة وتشديد الواو وهو حوات بن 
جبير بن النعمان بن أمين بن امرىء القيس وهو البرك بضم 
الباء الموحدة وفتح الراء المهملة بن لعلبة بن عمرو بن عوف 
ابن مالك بن اوس الأنصاری الأوسى وكنيثه أو عبد الله . وقيل 
آہو صالح قلت ویحتمل آنهما کنیتان له کما لغپره کنیتان بل 
کی وهو أحد فرسان رسول اله ب شهد بدر! هر وأحوه عبد الله 
ابن جبیر فى قول بعضهم وقال موسى بن عقبة آله رجع من 
الصفراء لمرض أو جرح أصابه فضرب له رسول الله 4 بسهمه 
وأجره وكذلك قال الحفاظ ابن منده وأبو نعيم الأصبهانيان وأبو 
عمر بن عبد البر اللمرى الشاطبى لا القرطبی كما ظسه ابن 
الأثير فى معرفة الصحابة وكذا قاله أبضا من أصحاب السير 
والمغازی محمد ہن إسحاق بن یسار والکلہی وهر صاحب 
«ذات النحيين» فى الجاهلية وهی امرآة من بى تيم الله . روى 
عن الى ب فى صلاة الخوف ما أسكر كثيره فقليله حرام , 
وتوفى بالمسديدة سلة آربعین وعمرت اربع وتسعولن سلة مائة إلا 
ست سنن قاله ابن منده وآبو نعم الأصبهائيان وأبو عمر بن 
عبد البر رحمهم الله ٹعالی (تپدیب الاأسماء واللغات ۱۷۸/١‏ 
4 


فال ابن فتيبة : هو من «الخزرح)؛ ویکنی أا صسالح»› 
ویقال: یکن آبا عبد الرحمن . 
ومات بالمدينة سنة أربعين » وله عقب. وأحره: عبد الله 


ابن جبير» أمير الرماة يوم أحدا» وقتل عبد الله پومئذ. ولا 
عقب له (المعارف / ۳۲۷) . 

(تهذيب الأسماء واللغات لاجمام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ | 
۸ ۱۷۹ والمعارف لابن قتيبة » حققه وقدم له د. ثروت عكاشة | 
4 

# خواتم الحكم وحل الرصور وكشف الكاسوز من لطائف العلوم 
والحكم؛ 

من مصنفات التراث الإسلامى فى التصوف 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد) 

الرقم ۸۱۳۹ 

رثبه على ثلاڻمائة وستين سالا من لطائف الاأسثلة 
الحكمية والأجوبة العلمية استخرجها من كتب المحقفين 
كالفتىوحات المكية لابن عربى وكشز الاسرار الصنهاجی 
والمناسہات للنیساہوری وغیرها . 

المؤلف : علاء الدين على دده بن مصطفى الموستارى 
السكدوارى المشهور بشيخ التربة المتوفى سدة ٠٠١١‏ هد | 
۸ م 

أوله: الحمد فل العلى الأعلم» الفياض الذى عل 
الإأنسان ما لم پعلم ۰ اللحكيم الذى جعل قلوب الحكماء 
أوعية الحكم» واصطفى منهم فى علمه القدم» فصير العقل 
لمنور كالقلم» والقلب السليم كاللوح المكرم» فأثلى على 
الحکماء فی کتابه الكريم ... 

آحره : وقد ورد أبضا فى يوم القيامة كأنه ألف سلة قال أهل 
التفسير ذلك فى طوائف دون طوائف» فللحشر مراف 
ومواطن بحسب الأشخاص من جهة الأعمال والأحوال 
رالمقاماٹ ۰ وأحرج ابن عطية فى تفسيره عن عكرمة ... 

الخط نسخى جميل» الحبر: أسود وبعض كلمانسه 
بالاأحمر مجدولة بالأحمر. 

اسم الناسخ : إبراهيم . 

تاريخ النسخ: سنة ٠١۳٤١‏ هد. 

ملاحظاث : نسخة -حسلة. 

مصادر عن الکتاب : معجم المطبوعات ۰۱۳١۲‏ فهرس 
الخديوية ١١۷ / ١‏ 


خواتم السور 
em Tn.‏ 0 


مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ۷/ ۲٤١‏ 

طبعة الکتاب : الشرفیة ہمصر سنة ۱۱٤١‏ ہہ بے ۲٢۹‏ 
ص 

بعض سخ الكتاب الاوقاف پېغداد ٠۳۸‏ الفهرس الأول 
آی الکشاف, ٠‏ 

(فهرس مخطوطات دار الكت الطاهرية . التصزف _ وضع محمد 
رباض المالح ,)١٠١١١١ /١‏ 

# وات السور: 

معسرفة را نم ألسور هى هى الدع الشامن من عسوم القران 
الكسريم ونما ق الإمام السدر الزركشي» والنوع الحادى 
والستون فقا لتفسيم ألإمام السيوطى وقد قال كل منهما : 

وهي مثل الفواتح فى الحسن؛ لأنها أحر مايق الأسماع ؛ 
فلهد| جاءت متضمنة للمعانى البديعة؛ مع إيذان السامع 
ہانتهاء الکلام حتی پرتفع معه تشوف النفس إلى ما پلكر بعد. 

ومن أوضحه حاتمة سورة إبراهيم : هلا بلاغ للناس 4 
[إبراهيم : ]١١‏ وخاتمة سورة الأأحقاف : بلاغ فهل يهلك إلا 
القوم الفاسقو 4 7[ ] ولأنها بين أدعية ووصاياوفرائض 
ومواعظ وتحميسد وتهليل» ووعد ووعيد؛ إلى غير ذلك . 
كتفصيل جملة المطلوب فى خحاتمة فائحة الکتاب؛ إذ 
المطلوب الاعلى الإيمسان المحفوظ من المعاصى المسببة 
لغضب الله والضلال؛ ففصل جملة ذلك بقوله : ##الذدين 
عليهم# [الفاتحة: ۷]؛ والمراد المؤمدرن؛ ولذلك 
أطلق الإنعام ولم يقيده يلاول كل إنعام؛ لأن من نعم عليه 
بنعمة الإيمان فقد أنعم عليه بكل نعمة؛ لأن نعمة الإيمان 
مستنبعة لجميع اللعم؛ ثم وصفهم بقوله: غير المفضوب 


ألعمت 


عليهم ولا الضالين# [الغاتحة: ۷] يعنى نهم جمعوا بين 


اللعم المطلقة رهى لعمة الإيمان» وبين السلامة من غضب 
الله والضلال المسببين عن معاصيه وتعدى حدوده . وكالدعاء 
الذى اشتملت عليه الأبان من آحر سورة البقرة. ٠‏ 

(وذلك قرله تعالى : #ربدا وإليك المصير# ]۲۸٠[‏ #ربنا 


لاتؤاخلنا إن سینا أو أخحطأنا... ) .)]۲۸٩1‏ 

وکالوصایا التی خثمت بها سورة آل عمران» بالصبر على 
تکالیف الدين؛ والمصابرة لأعداء الله فى الجهاد ومعافبنهم ؛ 
(وذلك قوله تعالى : #بأيها الذين أمنوا أصبروا وصابروا ورابطو 


واتقوا اله لعلكم تفلحون) .)]۲٠٠[‏ والصبر على شدائد 
الحرب والمرابطة فى الغزو المحضوض عايها بقوله : #ومن 
رباط الخبل ترهہون به عدو الله وعدوکم() [الأنفغال: »]٦٠‏ 


والتقوى الموعود عايها بالتوفيق فى المضايق وسهولة الرزق فى 


وله : ومن يتق الله بجعل له ممخرجا وبرزقه من حیٹ لا 
بحتسب) [الطلاق: ٠۲‏ ۳] وبالفلاح لأن #لعل) من الله 
واجبة. 

وكالوصايا والفرائض التى حدمت بها سورة النساء (وذلك 
فوله تعالى : [يستفتونك قل الله يفنيكم فى الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد ... 4 [١۱۷])وحسن‏ الختم بها لأنها آخر 
مانزل من الألحكام عام حجة الوداع. 

وكالتبجيل والدعظيم الذى نحتمت به المائدة: #لله ملك 
السموات والارض وما فيهن وهسو على كل شىء قسدير4 
[المائدة: »]٠٠١‏ ولإرادة المبالغة فى التعظيم اخحتيرت «ما! 
على من لإفادة العموم» فیتلاول الاجناس كلها . 

وكالوعد والوعيد الذى ختمت به سورة الأنعام بقوله : إن 
ربك سریع العقاب وإنه لغفور رحيم# ۲١٠١1‏ ولذلك أورد 
على وجه المبالغسة فى وصف العقاب بالسرعة وتوكيد الرحمة 
بالكاام المفيد لشحقيق الوقوع , 

وكالتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذى 
حتمت به سورة الأعراف . 

(وذلك قوله تعالى : إن الذين عند ربك لا یستکبرون عن 
عبادشمه ویسبحونه وله پسجدون) [۲۰۹]) والحض علی 
الجهاد وصلة الأرحام الذى ختم به الأنغال . 

(وذلك قوله تعالی : #وأولوا الأرحام بعضهم أولی ببعض 
فی کتاب الله إن الله بکل شیء عي ۷01 

ووصف الرسول ومدحه والاعتداد على الأمم به وئسليمه 
ووصيته والتهلیل الذى حتمت به براءة . (رذلك قرله تعالى : 
فان تولو فقل حسبی الله لا إله إلا هو علبه توكلت وهو رب 
العرش العظيم» [1۱۲۹)» وتسليته علبه الصلاة والسلام 
الى خحتم بها سورة يونس (وذلك فوله تعالى : #واصبر حتى 
بحكم الله وهو خير الحاكمين# › ]۱٠۹[‏ (مثلها حاتمة هرد 
(وذلك قوله تعالی : #فاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عما 
تعملون) [۱۲۳]) ووصف القرآن ومدحه الذی ختم به سورة 


خواتم السور 


بوسف (وذلك قرله تعالی : #ما کان حدیٹا يفسری ولكن 
تصديق المذى بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقو 
يۇمنون# »)]۱۱١1[‏ وارد على من كذب الرسول الى ختم به 
الرعد . (وذلك قوله تعالى , #وبقول الذين كفروا لست مرساا 
تل کفی بالل شهیدا بینی وپینکم ... .)۲٤٩[4‏ 

ومدح القرآن وذكر فائدته والعلة فى آنه إله وإاحد الذى 
حتمت به إبراهيم (وذلك قوله تعالى : #هذا بلاغ للناس 
ولينذروا به ... 4 »)]٥١[‏ ووصية الرسول التى حتم بها الحجر 
(وذلك قوله تعالى : #واعبد ربك حتى يأتيك الیقین# [۹۹]) 
وهو مفسر بالموت فإنها فى عاية البراعة وتسلية الرسول 
بطمأنينثه ووعد الله سبحانه الذى ختمت به اللحل (وذلك قرله 
تعالى : إن الله مع السذين اتقو والذين هم محسنون) 
[۲۸]) والتحمید الذی حتمت به سبحانه (وذلك قوله 
تعالى : #وقل الحمد لله الذى لم يتبخذ ولدا ولم يكن له شربك 
فى الملك ... 4 [الإسراء: .]١١١‏ 

وتحضيض الرسول على البلاغ والإقرار بالتنزيه» والامر 
بالتوحيد الذى حتمت به الكهف (وذلاف فونه تعالى : #قل 
إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى آنما إلهكم إله واد ... ٭ 
[ ° 111 )لان 1 / 1۲ 4 والاتقان ۲ / ۱¥) . 

كان هذا ما أورده كل من الإمام البدر الزركشى والإمام 
الجلال السيوطى » ثم يضيف الإمام السيوطى ما يلى قائلا: 
وانظر إلى سورة الزلزلة كيف بدئت بأهوال القيامة وخحثمت 
بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خی را يره * ومن يعمل 
لقال ذرة شرا يره# [۷. ۸] وانطر إلى براعة أحر آية نزلت 
رهی قوله تعالى : #واتقوا بوما ترجعون فيه إلى اله [البقرة : 
[١‏ وما فيها من الإشعار بالالحرية المستلزمة للوفاة. وكذا 
حر سورة نزلت وهى سورة النصر فبها.الإشعار بالوفاةء كما 


آحرج البخاری من طریق سعید ہن جبیر عن اہن عباس أن . 


عمر سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح) ]١[‏ 
فقالوا: فتح المدائن والقصور. قال : ما تقول ياابن عباس؟ 
قال : أجل ضسرب لمحمد تُعيت له نفسه. وأخحرج أيضا عنه 
فال: کان عمر یدخللی مع أشیاخ بدر» فکأن بعضهم وجد 
فی نفسه فقال : لِم يدحل هذا معنا ولنا آبناء مثله؟ فقال عمر: 
إنه من شد علمتم؛ ٹم دعاهم دات یوم فقال :ما تقولون فی 


يجيب فضيلة إل 


خواتي سور ة الحشر 


قول الله إذا جاء نص الله والفتح ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن 
نیحمد الله ونستعغره اذا جاء نصرنا وفتبح عليينا» وسکت بعضهم 
لم یقل شیئا» فقال لی : أکذلك تقول یا اہن عباس؟ فقلت : 
ل قال: فما تقول؟ فلت؛ هو أجل رسول الله ب أعلمه له 
قال #إإذا جاء نصر انه والفتح) وذلك علامة أجلاك دف 
ببحمد ربك واستخفره إنه کان ٹوابا فقال عمر: إن لا أعلم منها 

إل ماتقول (الاتقان ۲ / 1۳۷ ۱۳۸). 

(البرهان فى علوم القرآن لاإمام بدر الدين الزرکشى ‏ تحقيق محمد 
ہی الفضل إہراهیم ۱۸١ ۱۸۲ /١‏ وقد وضحنا تعليقات المحتق بين 
أقراس فى ثنايا النص » والإتقان فى علوم القرآن لشيخ الإسلام جلال ألدين 
عب الرحمن السیوطی ۲ / ۱۳۷ ,۲ ۱۳۸) . 

اتظر مأدة «الحروف المقطعة فى أوائل بعض 
۳ 44 . 

# خواتيم سورة الجشر: 

عن سؤال قول : ما هی حواتم 


السور فى م 


البحشر وما واب قراءتها 
لشييح عطية مقر بت : حواتيم الحشر ألواردة 
ی الحدیث من قر خواتیم الحشر فی لیل أو تهار فمات فی 
ذلك اليوم أو الليلسة فقد ضمن الله له الجنة» المرأد بها الأيات 
التى فى حر سورة الحشر المبدوءة بقوله ثعالى : #هو الل 
الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحي) 
[YJ‏ 

وقد ذكر القرطبى فى تفسيره هذا الحديث ولم يذكر 
درجته . وجاء فى حاشية الجمل على الجلالين حديث أخرجه 
رای وال : إنه حسن غريب امن قال حين يصبح ثلاث 
مرانت : اعود ب ۽ ايله السميع العليم مسن الشيطان الرجيسم » وقراً 
ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك 
يصلون عليه سین يمسی ؛ وإل مات من يومه مات شهيدا؛ 
ومن فرآها حین یمسی فکدلك». 

ومهما یکن من شىء فإن هذء الآيات منها بعض أسماء الله 
البحسلى الئى أمرنا أن ندعوه بها فى قوله تعالى : لوب الأسماء 
البحسنى فادعوه بها [الأعراف : ]۱۸١‏ وقراءتها لها ثوابها إل 
شاء الله » بکل حرف عشر حسلات كما صحت بدلك 
الأحاديث. 

(أحسن الكلام فى الفتارى والاحكام ‏ فضيلة الشيخ عطية صقر. ط 
دار الغد العربی ۳/ .)۲۹٤‏ 


خو اجا پارسا ۰۷۵۲٦(‏ ۸۲۲ھ / ۱۳٥۵‏ ۹۹٤۱م)‏ 


٭ خواجا پارسا (۰۷۵۹ ۸۲۲ هھ / ۱۳۵۵ .۱۹٤۱م):‏ 

نسېه وشیوخه وتلا مده : 

محمد بن محمد بن محمود الحافظى النجارى المعروف 
راجحا يارسا ولد سئة ۷١١‏ هى وآخذ الفقه عن آبى الطاهر 
محمد بن محمد بن الحسن الطاهرى وحصل الفروع والأصول 
وبرع فى المعقول والمنقول وقرأ على علماء عصره وز أقرانه 
فشا عالما فقيها من أكاأبر فقهاء الحلفية محا أصوليا مفسرا 
وأخذ عنه ولده أبو نصر يأرسا محمود وقد رحل المترجّم له إلى 
عدة بلاد لنشر العلم وقد حرج حاجًا ومر على نسف وصفاتيان 
وہلخ وهراة وجام وغيرها فعرف قدره علماء هذه البلاد فأنرلوه 
منزلشه وإنتفعوا به ولما حج قصد إلى المدينة وقد توفى 

مصبنماته ووفاته : 

من مؤلفانه القصول الستة فى الأصول» وفصل الخطاب 
فى التصوف » وتصنيف فى تفسير القرآن الكريم فى مائة 
مجلد. وكانث وفاته سنة ۸۲۲ وصلى عليه شمس الدين 
محمد بن حمزة الفنارى ودفن ليلة الجمعة بجوار سيدنا 
العباس بن عبد المطلب رض الله عله . 

(الفتح المبين فى طبقات الأصوليسن ... صاب الفضيلة الشيخ 
مصطفی المراغی ۳/ ۲٤‏ وما پهامشه من مصادں) . 

# الخواجه: 

قال أحمد ٹیمور باشا : 

الخواجه وقد يرسمه بعضهم بالف فی آحره بدل التاء لفظ 
فارسی دخحیل فی التركية ويرسم فى اللغتين بهاء فى آخره غير 
منطوقة وهو لقب تكريم عندهم برادف الأغا والأفندى والسيد 
وما قى معناهاء ويطلق أيضا على الأساتذة المعلمين ولا سيما 
المشايخ المعممين ملهم» وقد بحرف فى هذا المعنى فيقال 
ليه تحوجة بحذف اللألف التى بجد ألواو. وفى الفوائد البهية فى 
ترااجم الحنفية أن النقشبددية يطلقون الخواجه على مشايخهم 
للتكريم . ورأپنا فی , بعض النواریخ تلقیب الوزراء به ثم لقب به 


كبار التجار راستعمل فى ذلك إلى عصر الجبرتى ولما كثر 
نزوح الإفرنج إلى مصر فى أواثل هدا العصر وكان أغلب 
الوافدين منهم فى آول الاهمر تجار کرموهم بهذا اللقب ثم 
توسعوا فيه فأطلقوه على کل إفرنجی ثم قيل للوجيه من غير 


سو ار 


المسلمين وإن لم يكن إفرنجيا وقد فصانا الكلام عليه فى 
معجم العامية المصرية (الآثار النبوية / .)٥٤‏ 

وقال الدكتور حسن الباشا : 

لفظ فارسى بمعنى المعلم أو الكاتب آو التاجر أو الشيخ 
أو السيد . وقد استعمل فى العالم الإسلامى كلقب عام . وكان 
اللقب فى استعماله اتی أحيانا فی اول الألقاب. ومن أمثلة 
استعمالاته فى النقوش أن أطلق على مقدم المشايخ يوسف 
ابن کثیر العلی فی نص جناثزی تاریخ شهر شوال سنة ۵٩۷‏ 
ه من نخجوان» وعلی الاجر رشید الدین عزیزى بن أبى 
الحسين الزنجانى فى نقش بتاريخ شهر المحرم سنة ۵0۹ ه 
على سطل من البرنز المكفت بالفضه من إيران. وكان هذا 
اللقب يطلق أحيانا على من يمت بصلة إلى الأصل الفارسى : 
ومن ذلك إطلاقه على الخراجا مصطفى أبن الخراجا محمود 
ابن الخ واج ا رستم البرصاوى» المشرف على بحض 
التجديدات فى الجامع الأزهر فى عهد الملك الأشرف فایتبای 
فی نص بتاریخ شهر شعبان سنة ٩٠‏ ه فى الجامع الأزهر. 
ومن الملاحظ أن ورود اسم رستم ضمن سلسلة أسما 
الملقب يؤكد أصله الفارسى . وفضلا عن ذلك فقد استعمل 
اللقب فى عصر الممساليك ضمن ألقاب التجار الأعاجم من 
الرس ونحوهم. . 

واستعمل كناب الإنشاء فى عصر المماليك كذلك اللقب 
مضافا إلى ياء اللسبة: «الخواجكى)»» بزيادة الكاف التى 
تدخل فى الفارسية مع ياء النسبة فى هذه الحالة. ومكان 
اللقب فى هذه الصيغة يأثى ضمن سلسلة ألقاب التجار فى 


أعر الألقاب المفردة: أى قبل لقب التعريف الخساص 


المضاف إلى «الدين»؛ وكانت مهمته حينشذ الدلالة على 
وظيفة الملقب دلالة خحاصة؛ ومثلها فى ذلك مثل «الحاكى» 
للقضاة» «والوزيرى» للوزراء من العسكريين»› اوالصاحبى» 
للوزراء من المدنيین (الألقاب الإسلامة / ۲۷۹ .)۲۸١‏ 

(الآثار النبو ية --أحمد تيمور بساشا / ١ ٤‏ والالقاب الإسلامية-د. 
حسن الباشا/ ۰۲۷۹ ۲۸۰) . 

# ځوار: 

قال اقروت : 

حوار: بضم أوله» وآخره راء : مدينة كبيرة من أعمال الرى 


الخوارح 


پينهسا وبين سمنان للقاصد إلى خراسان على رآس الطريق 
تجوز القوافل فى وسطهاء بينها وبين السرى نحو عشرين 
فرسخاء جنتهسا فى شوال سنة ٠٦۱۳‏ وقد غلب عليها 
الخراب ؛ وقد نسب إليها قوم من أهل العلم» منهم؛ آبر 
پحیی زکریاء بن مسعود الأشقر الخوارى» حدث عن على بن 
حرب الموصلى . وخوار أيضا: قرية من أعمال بيهق من 
نواحى نيسابور؟ وقد نسب إليها قوم من آهل العلم» منهم 
أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن أحمد الخوارى البيهقى › 
إمام مسجد الجامع بليسابور أحد الأئمة المشهورين . 

حدث عن الإمامين أبى بكر أحمد بن الحسين بن على 
البيهقى وأبى الحسن على بن أحمد الواحدى بقطعة من 
تصانيفهماء . روى عنه جماعة من الأئمة» آخرهم شيخنا 
المۋيد بن محمد بن على الطوسی وغيره» فإنه حدث عله 
ہالوسيط وغيره» وماث فى تاسع عشر شعبال سلنة 0۳١١‏ : 
وألحوه عبد الأحميد بن محمد الخوارى: حدث عن الحافظ 
بی بكر البیهقی » حدث عله آبو القاسم بن عساكر. وخرار 
أيضا : قرية من نوإاحى فارس . والخوار: قرية فى وادى ستارة 
من نواحى مكة قرب بزرة » فيها مياه ونخیل . 

(معجم الېلدان / ۲۹۲). 

#'الخوارج: 

الخوارج اسم يطلق على كل من حرج على الإمام الحق 
الذي اتفقت الجماعة عليه س 0 خر فی آیام 
المسحابة على الأئمة الراشدين ؛ أ و کال بعدهم على التابعین 
بإحسان» وإلآئمة فی كل زمان . 

والخوارج أطلقت عليهم أسماء ... منها 

| -الحرورية : لأئھم حیدما انشقوا عن على بن آبى طالب 
رضى الله عنه عثد رجوعه من صفين إلى الكوفة » انحازوا إلى 
#حروراء»» وهى فرية من قرى الكوفة . 

۲ - الشراة: وذلك لقولهم : شرينا أنفسنا فى طاعة الله . 
آخذين هذا المعنى من قوله تعالى: ومن الناس من يشرى 
نفسه ابثغاء مرضاة الله . 

- المسارقة : وهم طبعا- لا يرضون بهذا الاسم 
لاعتقادهم نهم هم ألمۇمنون» وسن عداهم هم الكافرون 
والمشركون والمارقون . 


٠‏ القالث» عثمسان بن عمال رضی 


وأولى من حرج على أمير المؤمئين على رضى الل عنه 
جماعة ممن کان معه فی حرب صفین » وأشدهم حروجا عليه 
وسروقا من الدين : الأشعث بن قيس الكشدى» ومسعر بن 
مذكى التميمى» وزيد بن حسين الطأئى حين قالوا: القرم 
يدعوندا إلى كتاب الث » وأئت تدعونا إلى السيف! حتى قال: 
آنا أعام ہما فى كناب الث ! انفروا إلى بقية الأحزاب : انفروا إلى 
من یقول : کذب الله ورسوله » ودم تقولون: صدق الله ورسوله 
فالوا : لترجعن الأشتر عن قتال الخسلمين وإلا فعلنا بك مثل 
ما فعلنا بعثمان. فاضطر إلى رد الأشتر بعد آن هزم الجمع 
ولوا مدبرين وما بقى ملهم إلا شرذمة فليلة فيهم حشاشة قوة. 
فامتل الاأشتر أمره. . 

وكان من أمر المحكمين : أن الخوارج حملوه على التحكي 
آرلا. وکان یرید أن پبعٹ عبد الله بن عباس رضی الله عله فما 
رضى الخوارج بذلك» وقالو اهو مذك. وحملوه على بعث 
آبی موسی الأشعری علی آن یحکم بکتاب الله تعالی . فجری 
الأمر على خلاف ما رضى به . فلما لم يرض بذلك خرجت 
البخوارح عليه» وقالوا لم حکمت الرجال؟ لا حكم إلا ل 
وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان (الملل وإالنحل ٠٠١ /١‏ 
0{ 

وهذه طائفة كانت فى أول نشأتها قد نقمت على الخليفة 
الله تعالى عدهء أشياء منها: 
[یثاره آله بالولاياث › رجت ۶ پا اهي الامر بقتله» ` ثم 
انضمو! إلى من بایعوا على بن بى طالب بالخلافة» ثم نقموا 
عليه ارتضساءه تحکیم آبی مسوسی الاشعری»؛ وعمرو بن 
العاص › مع أنهمء هم الذين أثداريا عليه بول اكيم ثم : 
انتقضوا عليه بعد ذلك» وعاثو فى الأإض فساداء فقانلي» 
حتی فقتل منهم خلق کثبر» وفر من بقی منهم ؛» ومن بعد مقتل 
علی» توالی خروجهم على الخلفاء من پل بى أمية» ٹم من بی , 
العباس وواقعاتهم مروية مشهورة فى التاريخ وقد انقسموا فرق 
كثيرة» وتجحوا فى بلاد المغرب» وانتشر مذهبهم بين قبائل 
البربرء وانحاز بعضهم إلى الجهة الشرفية الجلوبية من جزيرة 
العرب («الحث عن الفقه الإسلامى)/ )۲٤١‏ . 

ويفصل ذلك فضيلة الشيخ محمد محمد أبو زهو» فيقول 
رمحمه الله مذ قتل الخليفة عثمان رضى الله عنه» انصدع بناء 


الخوارج 


الإسلام» ودب الشقاق بين جماعة المسلمين» فقد بايع 
الناس على بن بى طالب » ولکن لم تصف له الخلافة يوما 
واحدا ولم تستقم له البلاد جميعها. فهذه الشام فى يد معأوية 
الذى قسام يطالب بدم عثمان وامتئع عن بيعة على حتى يثار 
للخليفة المقشول. فوقعمت حروب طاأحنة بين على ومعاوية 
أكلت كيرا من أصحاب رسول الله ب » واننهى الأمر بسوقعة 
صفين التى آل آمرها إلى التحكيم فرضيه من أصحاب على 
جساعة وأنكره آحرون. وبذلك رجعوا متخاصمين بعد أن 
جاءوا إخوانا متحابین . 


انقسم المسلمون من ذلك الحين إلى «خوارج» وهم الذين 
پعدون قہول التحکیم کفرا فحکموا بكفر على وأصحابه 
لفبولهم التحكيم . «وشيعة» وهم الذين شايع وا عليا وقبلو 
التحكيم وأصبح لهم عقيدة فى الإمامة خاصة بهم «(وجمهور) 
وهم الذين لم يتلوثوا ببدعة الخروج أو التشيع . وكان منهم 
فريق مع على وفريق مم معاوية وفريق وقف على الحياد فلم 
يغمس يده فى تلك إالفثنة أو يلوثها بهذه الدماء . 

أصبح الخوارح خحطرا على جيش على فاشتغل بحروبهم 
فان ذلك قوة لمعاوية الذى كان فى أطوع جدد. ثم إنه لم 
يطل الحال على ذلك حتى تطوع ثلاثة من الخوارج بقتل هؤلاء 
الثلاشة الذين كانوا سببا فى هذه المنازعات على ومعارية 
وعسرو بن العاص فنجا من القنل عمرو ومعاوية وأصيب 
حليفة المسلمين على كرم اله وجهه بطعنة من خارجى أثيم 
يدعى عبد الرحمن بن ملجم. وبقتل على اجتمع أهل الكوفة 
وبايعوا ابه الحسن فمكث فى الخلافة ستة أشهر وأياما. ثم 
تنازل عنها لمعاوية على صلح أبرم بينهما حقنا للدماء وذلك 
سنة إحدى وأربعين التى سميت بمام الجماعة لاجتماع الناس 
على معاوية . ولكن رغم تنازل الحسن لمعاويةعن الخلافة لم 
تبحمد جذوة الشيعة ولم تهدأ ثورة اللخوارج بل تغالى كل فريق 
فی رأپه واشتط کل حزب فی عقیدته حتى أصبح لكل طائفة 
منزع دینی حاص کان له آثره فى الحديث والفقه . 


ثم يول رسمه الله عن مہدأهم العام ورآيهم فى الخلافة 
کان من رايهم آن الخلافة یجب أن تکون باحتبار مر فإذا ما 


اختير الإمام فليس له أن يتدازل أو يحكم» وأن الخلافة ليست 
فی بیت بعینبه فهی لیست فی قریش وحن دهم ولم یضرف 


الخوارج بین کافر وفاسق بل کل من تعدی حدود الله نهو 
فاسق والفاسق كافر لأن العمل عندهم جزء من الأيمان 
فمرتكب الكبررة فى نظرهم كافر. 

اعترف الخوارح بصحة حلافة الشيخن أبى بكر وعمر 
لصحة إنتخابهما. وبصحة خلافة عثمان فى سنيه الأولى التى 
سار فيها سيرة الشيخين فلما آثر قرابته بالولاية نقموا عليه . 
كذلك أقروا بصحة خلافة على رضى اله عنه إلى أن قبل 
التحكيم بينه وبين معاوية فى «صفین» فحکموا بكفره لأنه 
حکم الرجال فی دين الله ولا حكم إلا الله مستندين إلى قوله 
تعالی : #ومن لم يحكم بما أنرل الله فأولئك هم الكافرون 4 
[المائدة : ]٤ ٤‏ وأنكرو| على معاوية استبداده بالخلافة فهو فى 
نظرهم غساصب لهاء وکان من مذهبهم آن من تعاون مع 
معاوية ولم يبرا من على وعشمان فهو کافر يستباح دمه . فعلی 
وشيعته ومغاوية وأعوانه وعثمان ومن لم پرا منه کل هؤلاء فی 
نظر الخرارح کفار تستحل دماؤهم . 

والذى يظهر آن الخوارج فى مبدئهم انوا قوما من الأعراب. 
الجفاة الغلاظ الذين قال الله تعالى فى شأنهم #الأعراب أشد 
كفرا ونفاقا وأجدر ألا بعلمو| حدود ما أنزل الله على رسوله4 
[الشسوبة : ۹۷] فليس فيهم أحد من أصحاب رسول الله لا 
الذين استضارا بور النبوة وفهموا القران على وجهه الصحيح› 
فلا عجب أن يغتر الخوارج بظواهر القران ولو كلفوا أنفسهم 
النظر فيه وحده لاهتدوا إلى آيات تأمر بالتحکيم فالله تعالى 
يقول فى سورة النساء #فابعشوا حكما من آهلها وحكما من 
أهلها إن يريدا إصلاحا بوفق الله بينهما# [النساء: ]۴١‏ 
فالتحكيم أمسر مشروع والحكمان إنما يحكمان حسب ما أمر 
القرآن العزیز فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 4 
[النساء: 5۹] وإنمالم یرض على بالتحکیم آولا لأنه کان 
يرى الحق معه وأن طلب التحكيم إنما هو خحدعة من مغاوية 
وعمرو بن العاص»› یریدان بها ترهین جیش على وتخدیر 
أعصابهم؛ لم رآياه من تفوقهم فى الموقعة ء فرفحوا المصاحف 
على أسنة الرماح طالبين تحكيم كتاب الله . ولو أن أصحاب 
على أطاعوه فى عدم قول التحكيم لتغير وجه التاريخ ولوقع 
معاوية وأهل الشام فى براثن الأسد ولكن أراد الله ما قد كان ولا 
راد لقضاثه . قال العلامة ابن حزم فى كتابه الفصل  ٤(‏ 


المتوارج 


٦‏ «آنما حکم علی رضی الله عنه آبا موسی وعمرا لیکون 
كل منهما مدليا بحجة من قدمه وليكونا متخاصمين عن 
الطاثفتين ثم حاكمين لمن أوجب القرآن الحكم له. وإذمن 
المحال الممتدع الذى لا يمكن أن يفهم لغط العسكرين أو أن 
صواب على فى التحكيم والرجوع إلى ما أوجبه القرآن وهذا 
الذی لا يجوز غيره ولكن سلاف الخوارح کانوا آعرايا قرءوا 
القرآن قبل أن يتفقهوا فى السنة الشابتة عن رسول الله اة ولم 
يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من أصحاب اہن مسعود ولا من 
أصيحاب عمر ولا أصحاب على ولا أصحاب عائشة ولا 
أصحاب آبی موسی ولا أصحاب معاذ ہن جبل ولا اصحاب 
بی الدرداء ولا أصحاب سلمان ولا أصحاب زید وابن عباس 
وابن عمر» ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضا عند فل نازلة 
تتزل بهم من دقائق الفتيا وصغارها» فظهر ضعف القوم وقوة 
4 هھ 

استحل الخوارج قتال جمهور المسلمين وقتلهم فحاربوا 
حلفاء بنى أمية وظلوا شجى فى حلق الدولة الأموية طيلة أيامها 
بقاتلولها فى شجاعة نادرة حتى أوشكرا! أن يقضوا عليها. 
واستمر المهلب بن أبى صفرة يتازلهم الحروب وهم مستيسلون 
فی حربه لا يرون عنها حتى أروه الأهوال . واستمروا على 
ذلك حتى جاءت الدولة العباسية فناوءوها فى أول أمرها ولكن 
أطاحت بهم تلك الحروب الطويلة فخمدت جذوتهم 
وانكسرت شوكتهم وأراح الله المسلمين من شرهم . 

ثم يقول فضيلة الشيخ محمد محمد آبو زهر رحمه الله عن 
فقه الخوارج . 

کان جهلهم بالحدیث وعدم تحملهم له عن غیرهم لأنه 
متهم فی نظرهم سببا فى أن فقههم جاء مخالفا لالحكام 
الشريعة الإسلامية بل منه ما جاء مخالفا لنصوص القرأن 
الكريم. فمنهم من يرى آن التيمم جائز ولو على رأس بثر 
ومنهم من يرى أن الواجب من الصلاة إنما هو ركعة وإحسدة 
بالغداة وأخرى بالعشى . ومنهم من یری الحج فى جميع 
شهور السشة. ومنهم من يبيح دم إلأطفال واللساء ممن لا 
نمی إلى عسكرهم , ومهم من آباح ناح بنات الشات 
وبنات الہنین مما یدل على جھل عمیق حتی بالقرآن الكريم 


وأكثر ذلك آتاهم كما قلدا من أنهم لا يعتدون برواية جمهور 
المسلمين كيف يأحذون دينهم عن قوم هم كفار فى نظرهم 
وإنما يعتمدون ما رواه لهم أئمتهم وهم كما قلنا خلو من العلم 
بسنة رسول الله ا بل خلو من فهم أحكام القرآن على وجهها 
الصحيح . ثم لا يغيب عن البال أن هذا الحكم لا يسرى على 
جميع أضراد الخوارج بل قد وجد منهم فيما بعد أفراد وأثمة 
تفقهوا فى الدين ورووا الحديسث واعتمدهم كما قال 
ابن الصلاح فى مقدمته بعض أئمة الحديث كاليخارى فقد 
احتح بعمران بن حطان وهو من الخوارج لا سيما إذا علمثت 
أن الخوارج پحکمون بکفر من یکذب لان مرتکب الكبيرة کافر 
فى نظرهم والكذب من الكبائر. 

ثم قول رسحمه الله عن الخوارج ووضع اليحديث , 

هذا ومع آن الخوارج يحکمون بكفر الکاذب فقد وجد من 
بعضهم الوضع فى الحديث والكذب على رسول الله اة لايد 
مذاهبهم الباطلة حتى تروج لدى أتباعهم فابن الجوزى فى 
مقدمة كعاب الموضوعصات يروى عن ابن لهيعة آنه قال : 
سمعت شيخًا من الخرارج تاب ورجع فجعل يقول ؛ إن هذه 
الأحاديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم فإنا كنا إذا هوينا 
أمرا صبرناه حديشا . وهذا عبد الرحمن بن مهدى يقول فيما 
نسبوه إلى النبى إل من قولهم «إذا آتاكم الحديث عنى 
فاعرضوه علی کتاب الله فإن وافق کناب الله فأنا قلته ... إلخ» : 
أن الخوارج والزنادقة وضعوا ذلك الحديث . وهذا ليس ببعيد 
من قوم وقفوا عن ظواهر الكتاب وردوا الحديث إذا جاء من 
غير من ينتمون إليه . إلأ آن وضع الخوارج للحديث لم يكن 
بالكثرة الى جاءت عن الشيعة وذلك لأمور: 

١‏ أن الخوارج كان من مذهبهم تكفير الكاذب وذلك مما 
پجعل الكذب فيهم قليلا. 

۲ س انهم كانوا لبداوتهم وجفاء طبعهم وغاظتهم غير 
مستعدين لقبول أفراد من الأمم الأحرى كالفرس والبهود الذى 
اندسو! فى الشيعة ووضعوا كيرا من الأحاديث . 

۳ کان عماد الخوارج فى محاربة خصومهم إنما هر 
آسلحتهم وقوتهم وشجاعتهم وكانوا مع ذلك صرحاء لا یعرفون 
الثقية التى استخدمها الشيعة . (انظر مادة «الثقية» في م ٠١‏ / 
)٠۷ ٤‏ لذلك تراهم لم يلجاأوا إلى الكذب لانتقاص 


أعدائهم لأنهم فى نظرهم كفار وليس بعك الكفر عيب ينتقص 


الخوارج 


به صاحبه فلم يبق سوی السیف یعملونه فی رقابهم من غير 
مدأهنة ولا مدأاجاة., 

فكل هذه السوامل كان لها أثر فى تفليل الكذب فى 
الحديث من الخوارج بالسبة إلى غيرهم من الفرق الأحرى . 
ومع ذلك لم يعدموا آفرادًا منهم اصطعوا الأكاذيب واختلقوا 
الأحادیث كما رأيت (الحديث والمحدثرن / ۸۷-۸۲) . 

وقد إانفسمت الخوارج إلى فرق كثيرة منهم المعتدل 
والمتغسالى (ومن زعمائهم » عبد اله بن وهب الراسيى › 
وحرقوص بن زهير البجلى » وعبد الله بن الكواء» ونافع بن 
الأزرق» ونجدة بن عامر). 

وغلاتهم انحرفوا عن الجادة وخرجوا بمبادئهم عن ملة 
الإسلام مثل : 

اليزيدية الذين قالوا ببحثة رسول من العجم بكتاب ناسخ 
للقرآن» والميسونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وبنات 
أولاد الإحوة والأحوات» وأنكروا أن سورة يوسف من القران. 

وأعدل طوائفهم وأقربها إلى الملىة هى فرقة الإباضية 


(وردناها فی م ۲ / ۷١ -۷١‏ فانظرها فى موضعها) . ولهذا ' 


كتب لها البقاء إلى الوم . أما باقى الخوارج فقد حاربوا 
الامو بين والعباسيين إلى منتصف القرن الثالث الهجرى وكانت 
نهايتهم . 
وقد عرف عن الخوارج آنهم اد راد يصوصون النهارء 
وبقومسون الليل› ويقرء‌ون القرآن. كما عرف عن مجموعهم 
مبالغنهم فى التشنيع على.سيدنا على وقسوتهم فى معاملة 
مخالفيهم وقد قال الإمام على : «لا تقناتلوا الخوارج بعدى 
فليس م طلب البحق فأحطأه كمن طلب الباطل فناله» وقال 
عمر بن عبد العمزيز لهم : «إنى قد علمت أنكم لم تخرجوا 
مخرجكم هذا لطلب دنيا أو متع» ولكنكم أردتم الأخرة 
فأخطاتم سبيلها «وهذا القول فى المعتدلين منهم (مذكرة الفرق | 
N09‏ 

قال الإمام الشهرستانى: وكبار الفرق منها: المحكمة» 
والأزارقة» والنجدات» والبهيسية» والعجاردة» والثعالبة› 
والإباضية» والصفراوبةء والباقون فروعهم (الملل واللحل 
(11٥ /۱‏ 

قال المقريزى: فى الكلام على الخوارج › وهم الفرفة 


العاشرة حسب إحصائه : الخوارج» ويقال لهم النواصب› 
والحرورية نسبة إلى حروراء موضع خرج فيه آولهم على على 
رضی الله عنه وهم الغلاة فی حب آبى بكر وعمره وبغخض على 
این ابی طالب رضوان الله عليهم أجمعين» ولا اجهل منهم 
فإنهم ألقاسطون المارقون خرجوا على على رضى الله عله ؛ 
وانفصلوا عنه بالجمللة» وتبرءوا منه» ومنهم من صحبه»› 
ومنهم من کان فى زمنه وهم جماعة قد دون الناس بارهم 
وهم عسشرول فرفة > أه. 

ثم يعدد المقريزى هذه الفرق العشرين ونكتفى هنا بذكر 
أسمائها» ومن شاء الاستزادة فليرجع إلى الأصل . وهذه الفرق 
هى : الحكمية» والازارقة» والنجدات» والصفرية» 
والعجاردة» والميمونية» والشعبية» والحمزيةء والحازمية » 
والمعلومية مع المجهيوليةء والصلتية» والاحسنية»› 
والمعبدية» والشيبانيةء والشبيبية » والرشيدية » والمكرمية› 
والحفصيةء والإبساضية» واليزيدية (المواعظ والاعتبار ۲ / 
)۳٠۵ ٤‏ يقول الإمام الأكبر صاحب الفضيلة الشيخ جاد 
الحئق على جاد الحق : والإباضيون فى إمامة مسقط بسلطنة 
عمان» وفی بلاد زنجبار بشرق آفریقیا» وجبال وبلاد طرابلس 
بليبيا وجزيرة جربة بتونس» وجنوب الجزائر» والمؤرخون 
يعتبرون هذه الطاثفة من الخوارج » لكنهم أنفسهم» ينكرون 
ذلك («ہحٹ عن الفقه الاسلام ی۲٤‏ ۲-/ )۲٤۷‏ . 

وبرغم تطرف الخوارج الشديد سواء فى موقفهم من الإمام 
على» أو بالسبة للإمام وأحقية عزله آو قثلنه» فقد كاشوا 
شديدى التمسك بالقرآن وتطبيق أحكامه» حتى لقد سماهم 
الشهرستانى (الملل واللحل) «أهل صيام زصلاة) لكنهم 
تطرفوا تطرفا دینیا شابهه تطرفهم السیاسی » فقد اعتبروا مرتکہی 
الكبائر كفارا» بل اعثبروا أيضا من يرتكب الصغائر كفااء ثم 
ألحقوا مذمة الكفر على كل معارضيهم . وقد تعددت فرق 
الخوارج نشجة للاجتهادات وللمارب الخاصة» وقد اتطبعت 
هذه الاتجاهات فى المبادئ الأساسية للخوارج» فنجد الفرق 
العشرين للخوارج تبخالف كل فرقة منها الأحرى فى تعاليمها 
كلها أو بعضها (حضارة الدول العرية / {10A oY‏ 

يقول الأستاذ آحمد حسن الزات رحمه الله قبل أن يسوق 
نماذح من شعر الخوارج : 


الخوادرج 


وكانوا مع هذا الورع الشديد والخشية البالغة يقسون على 
مخالفيهم » فلا يرسحموك ضعف المرآة» ولا براءة الطفل › ولا 
شيخوخة الهرم» ولا وشائج الرحم» لأنھم - كما ظثوا ‏ باعوا 
أنفسهم وأموالهم لله بأن لهم الجئة› فقطعوا أسباب الحياة» 
وأماتوا عواطف الدنياء وقاتلوا وفتلوا فى سبيل هذا المذهب 
ولك الغاية. رهم لصراحة بداوتهم » وشدة عصبيتهم»› 
وخحلوص عقيدتهم وما تقنضيه دعوتهم من إدمان الحجاج 
والمناظرة أسلس الناس منطقاً» وأروعهم کلاما وأمتنهم 
شعرا. ولكن الشعر كان عندهم فى المحل الفانى من 
الخطابةء لقيام أمرهم على الإقناع والجدل بآيات الله 
وأحاديث الرسول ؛ وغناء الشعر فى ذلك قليل . فإذا مسا برز 
الخارجى للخصم» أو هجم على الموت» أو وقع فى الاسر 
جاشت تفسه ہمتين الرجز» أو رصين القصيد» يبضمنه وصفه 
للحرب» وولهه للقشال » وزهده فى الحياةء وإستخضافه 
بالموت» وشسوقه إلى الشهادة؛ وظماأه إلى الجنة» فى لفظ 
جزل وأسلوب قوی . وقلما يدور شعرهم على غير ذلك . فمن 
الر جر قول ابن آم حکیم : 
احمل راسا قسسسد سثمث حملسسه 
وا مللت ده ووه وشلسه 
آلا فتی پحمل عنی ثقله! 
ومن القصيدة قول معاذ بن جوين يحرض قومه وهو أسير: 
ايها الشسارون قد حأان لامسسرىء 
شری نفشسسسه لته أن رحسلا 


أقمتم بلار الخاطئين جهالة 
وکل امریء ملكم يصاد ليقتسسسلا 
فشادوا على القسوم العسسداة فإنه ا 
أفامتكم للسديح رأإيا مضلنلا 
ألا نفاقصدوا ياقوم للفاية الى 
إدا نكرت كانت أبر ورأمادلا 
شهدت القصيرى دارعسا غير أعسزلا 


فيسسارب جمع قد فلليت» وغشارة 


شهدت » وق رن قد تس رکٹ محلسدلا 


وقول الطرماح بن حكيم : 
شقیت شققاء ل انقطاع لسسه 
إن لم أفسز فوزة تنجى من النار 
والشسسار لم ينج من لهيبه ا أحسسد 
إلا المئيب بقلب المخلص الشارى 
أو السسدى سيقت من قبل مسولاه 
له السعمادة من خلاقتها البسارى 
وقوله : 
وأمسى شهيدا لاريساً فى عصابة 
يصابون فى فج من الأرض خسسائف 
فلgوارس‏ من شبسسسان الف بينم 
تقى اله نلزالون عنسسد السسزواحف 
إذفضسارقوادنياهمو فسارقسواالأذى 
وصارواإلى مياد مسافى المصاحف 
وکقول قطّری بن الفجاءة فى يوم دولاب : 
فلم أر يسوما كسان أكلر مقصما 
يمج دامن فاظ وكلبم 
وضاربة خسدا کسريما عل فتى 
أغشسرنجيب الأماث كر یم 


لسسه آرض دولاب ودر حمیم 
نالوشهدتنايومم ذاك وخيانا 
تبيسح من الكفار كل سريم 
رأت فتبة باعوا الإله لنفسوسهم 
بجدات مدن علسسسده ولعيم 
وقليلا ما يجادل الخوارج بالشعر ويقارعون بالهجاء› 
لاعتمادهم فى الجدل على الخطابة » وفى الشراع على السيف 
. ومن هذا القليل قول بعضهم فى الجدل وقد هزم أربعبون 
منهم آلفين لابن زياد : ) 
االفامؤمن ليمساازعمتشم 
ويقتلكم باسك ارمس ونا 


الخوارح 


کابتم لیس ذاك کہ ا زعمتم 

ولكن الخسوارج مۇش ونسا 
هى الفشةالقلبلةقادعلمتم 

على الفتة الكلبرة بنصرون ا 

وقول عمران ہن حطان فی هجاء الإمام : 

لله در المسرادى السسلى سفكت 

كفساء مهجة شر الخلق إنس انا 
أمسى عشيسة فشه بسر بتسسه 


مما جاه من الالام مصريبانلا : 


وماحمله على ذلك إلا آنه من الفعدة أضعفه عن الحرب 
لکېر سنه فجاهد پلساله (ناریخ الأدب العربی / ۱۳٤‏ ۔-١١١).‏ 

وقد عرضت على الإمام ابن تيمية مسألة فى الخوارج 
والبغاة وعمسا إذا كانت الشريعة قد فرقت بينهمسا فى 
الأحكام » وأجاب عدها رحمه الله » وننقلها فيما يلى : 

(مسألة) فى البخاة والخوارج» هل هى آلفاظ مترادفة 
بمعلى واحد آم بيلهما فرق » وهل فرقت الشريعة بينهما فى 
الأحكام الجارية عليهما آم ل؟ وإذا ادعى مدع أن الأئمة 
اجتمعت على آن لا فرق بينهم إلا فى الاسم ؛ وحالفه مخالف 
مسدلا ہأن مير المؤمنين علبًا رضى الله عنه فرق بين أهل 
الشام وأهل التهر فهل الحق مع المدعى أو مع مخالفه؟ 

(الجواب) الحمد لله . أما قول القائل آن الأئمة اجتمعت 
على أن لا فرق بينهما إلا فى الاسم فدعوى باطلةء ومدعيها 
مجازف فإن نفى القرق بينهما إنما هو قول طائفة من أهل 
العلم من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وأحمد وغيرهم » مثل 
كثير من المصنفين فى قتال أهل البغى فإنهم قد يجعلون قتال 
أبى بكر مانعى الزكاة وفتال على الخوارج وقناله لأهل الجمل 
وصفين إلى غير ذلك من قتال المنتسبين إلى الإسلام من باب 
قتال أهل البخغى» ثم مع ذلك فهم متفق ون على أن مثل طلحة 
والزبير ونحوهما من الصحابة من أهل العدالة لا يجوز أن 
یحکم علیهم بکفر ولا فسق » بل مجنهدون إسا مصیہون وإما 
مخطشون» ودنوبهم مغفورة لهم ويطلقون القمول بأن البغاة 
ليسوا سانا فإذا جعل هؤلاء وأولئك سواء لزم آن تكون الخوارج 
وسائر من يقاتلهم من آهل الاجتهاد الساقين على العدالة» 


ولهذا قال طاثفة بفسق البغاة ولكن أهل السنة متفق ون على 
عدالة الصحابة . 

وأما جمهور آهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين 
أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من 
البغاة المتأولين› وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه 
آأصحاب مالك وأحمد والشافعى وعیرهم › وذلك أبه قل يث 
فی الصحیح عن النبى آنه نه قال : تمرف مارفة على حين فرقة 

من المسلمين تقتلهم آولّى الطائفتين بالحق . 


وهذا الحديث يتضمن ذكر الطوائف الثلالة ويبين أن 


المارقين نرع ثالث ليسوا من جنس أولئك› إن طائفة على 


أولى بالحق من طائفة معاوية» وقال فى حق الخوارج المارقين 
(يحقر احدکم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته 
مع قراء‌تهم» یقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم یمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» أينمالقيتموهم ٠‏ 
فافتلوهم » فإن فى قتلهم آجرًا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة) 
وفى لفظ «لو يعلم الذين يقاتالونهم ما لهم على لسان نبيهم 
لنكلوا عن العمل . 

وقد روى مسلم أحاديثهم فى الصحيح من عشرة أوجه» 
روی هذا البخارى من غير وجه ورواه آهل السنن والمسانيد 
وهى مستفيضة عن النبى بء متلقاة بالقبول» أجمع عليها 
علماأء الأمة من الصحابة ومن اتبعهم واتفق الصحابة على 
قتال هؤلاء الخوارج وأما الجمل وصفين فكانت منهم طائفة 
قابلت من هذا الجانب» وأكثر أكابر الصحابة لم يقاتلوا لا من 
هذا الجانب ولا من هذا الجانب . 

وأاستدل التاركون للقتال بالتصوص الكثيرة عن النبى بيد 
فى ثرك القتال فى الفتنة» وببنرا أن هذا قتال فتنة» وكان على 
رضى الله عنه مسرورا لقتال الخوارج » ويروى الحديث عن 
النبی ل فى الأمر بقتالهم وما قنال صفين فذكر آنه ليس معه 
فینه نص» وإنما هو رأی رآه» وکان أحیانا پحمد من لم ير 
القتال.. 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى َة آنه قال فى الحسن إن 
ابی هلا سید وسیصلح الله به ہین فثتين عظيمتين من 
المسلمين» . فقد مدح الحسن وأثنى عليه بإصلاح الله به بين 
الطائفتين أصحاب على وأصحاب معاوية» وهذا يبين أن ترك 


الخوارج 


القتال کان أحسن وآنه لم یکن القتال واجبًا ولا مستحبًا» وقتال 
الخوارج قد ثبت عنه آنه أمر به وحض عليه فکیف یسوی بین 
ما آمر به وحض علیه» وبين ما مدح تارکه وألنی عليه فمن 
سوّى بين فتال الصحابة الذى اقتتلوا بالجمل وصفين وبين 
فتال ذى الخويصرة التميمى وأمثاله مسن الخوارج المارقين 
والخرورية المعتدين كان وم ن ر أقوال أهل الجهل 
والظلم المبين ولزم صاحب هدا القوں آنٰ یصیر من جدس 
الرافضة والمعتزلة الذين يكقرون أو يُفشقون المقاتلين بالجمل 
وصفين» كما يقال مثل ذلك فى الخرارج المارقين» فقد 
احتلف السلف والأئمة فى كفرهم على قولين مشهسررين مع 
اتفاقهم على الثناء على الصحابة المقنتلين بالجمل وصفين 
والإمساك عماشجر بيهم . 


وأما آهل البغی فإن الله تعالى قال فيهم #وإن طائفتان من 
السؤمنين اقتنلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأحری فقاتلوا التی تبغی حتی تفىء إلى أمسر اه فإن فضاءث 
فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين) فلم 
يأمر بقتال الباغية ابتداء فالاقتتال ابتداء لیس مأمورا به» ولكن 
إذا اقتنلوا أمر بالإصلاح بينهم» ثم إن بغت الواحدة قوثلت› 
ولهذا قال من قال من الفقهاء إن البغاة لا يبتدثون بقتالهم حتی 
يقاتلوا. 
وأما الخوارج فقد قال النبى ب فيهم "أينما لقيتموهم 
فاقتلوهم فإن فى قتلهم أجرا علد الله لمن قتلهم يوم القيامة . 
وقال لن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد»» وكذلك مانعو الزكاة فإن 
الصديق والصحابة ابندءوا قتالهم وقال الصديق والله لو ملعونى 
عناقا کانوا پؤدونها إلى رسول الله کل ا عليه» وهم 
يقاتلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإن آقروا بالوجوب» ثم 
تنازع الفقهاء فى كفر من منعها وقاتل الإمام عليها مع إقراره 
بالوجوب على قولین هما روایتان عن أحمد کالروایتین عنه فی 
تكفير الخوارج » وآما 
أئمة الدين » فإن القرآن قد نص على إيمانهم وإخوتهم مم 
وجود الاقتتال والبى والله اعلم (الفداوی م ٤‏ ج۲ | ۸ 
۹ , 
ما ماقيل من الشعر فى الخرارج فلسوق منه هذه الابيات 


من أرجوزة القاضى نعمال حیث يقول ذ فی صل ما اتقوله 


أهل البغى المجرد فلا يكفرون باتفاق 


الخوارج ومن قال بقولها فى صفة القائم بعد النبى يا وأمره 
وحاله ` 
وقد احتفظا بأرقام الأبيات كما وردت فى النص : 
۸ وقال من قسسال من الخسوارج 
لم نسسدر مسا كان من المخارج 
۹~ إن کسان قد أمسراولم بأمر 
وحن فى ذاك أولسو بصسسسسائر 
 -٠‏ نقيم فيا واليّا» لسرضساه 
سسا قىسىسىسىسسام لله فإن عص اه 
۲۷۱س قمناعليه فالتزعاا أمره 
نکش علا اسه وشسره 
۳آ سسس فساجتمع الكل على التقريسسر 
بالسهلاإبدمن امب سر 
ويقول فى الرد على الخوارح ومن قال بقولها : 
۹ ثم نقول بعد للخسوارج ٠‏ 
كملل مساقاد قلت فى التحسساجج 
لكل من زعم علدالذكسر 
بانله لم يك کسان يسسسدرى 
۳۸۱هل كان أوصى الصادق المبعموث 
وذاك فيمسافلاتسسسه مش وت 
FAY‏ س وهو مقسال الخارجى الجائر 
على الالى روى على الااگ ر 
۳- لأنسه يقول باستقشامة 
لم أدر» هل أمسرت بالإسامة 
٤‏ أم لاء وقسد أو جبها افشراضا 
فى قولسه واعترض اعنسراض ا 
٥‏ فيل لسه» اليس قد أنبانا 
ربك حین آنسسزل ال ان 
7-بانه قسد أمر الرسسرلا 
بان يبين للسسورى التشسزي سلا 
۷ فهل أبسنان ذاك لماأمرة ٠‏ 
أ و كان قد كتمه أوسترة؟ 


الخوارج 


۸ہ فان تکن صن ذاك قد نسزهتسه 

فاطلب ببانسه اللىي جهات 
۹~ فان یقل» ليست بفرض مفشسرض 

دحل لما قسال هلا إذ تقض 
٠‏ مقاله فى جملة المرجية ' 

والسسرد فى ذلك بالسوية 
۹۱ علیسه» کسالرد علیهم أو 

ولسو أتى مك سررا لقلا 

ثم يقول فى الرد على الخوارج فى إنكارهم الحكومة : 

۷--. قسة مسر فى المقدم المعلسوم 

أك ر اتسلاء سيس التحكيم 
۸.> ومسا أراد القوم فى ابتشدالهم 

سه من الخلاص من أعاائهم 
۹ا وذكرساقال على فيه 

وعلمسسه بما انطوو! عليه 
۹ اہ من مكسرهم به ونصب الخدعه 

ولم يكن لما أتسساه باه 
١سس‏ لأنهم دعسواإلى ايسان 

والحكم بالسنسسة والقشسرآن 
۳ ب وسألوا الإأرشاد والدليللا 


فلم بجسادلسسردهم سیسسلا 
4r‏ | والحكم بسالحق وبالسسداد 

رض من الله على العببس اد 
۴ وقد دکسرت شرطه عليهم 

بذاك إذ امه إليهم 
۵| واه قد حكم فيما قلا 

فى وحبه الملزل الس رجالا 
۹ اس فلید جزاء الصيد للحجساج 

ونبى الل قاق ينما الأزواج 
۷ اس وحسكم النسبى فس س البهسود 


ع لا پح سسس رة من السود 


۸ س ولیس بین اللاس من حلاف 

فی أن سن حکم ب ائنسسلاف 
۱۹س فى أهل حصن قد رضوا بحكصه 

لعلمهس بفضل-ه وغامه 
٠اس‏ فإن قضى بسالقتل فى السرجسال 

والسبى فى اللسسسااء والأطفس اال 
۱ أو أن پساعوا أو پكونسوا ذمه 

أجاز أل الحق فيه حكمسه 
۲ وان قضسی بان هم آحسرار 

وهم علس سبيلهم كار 
kkg‏ لم يجز الحك مله لسلاسه 

حالف فيمسا سد قضساه السنسه 
ہے وإنسا کان عل حکہ ا 

على اللى شرطه رأبسرما 


٠س‏ أن يحكم الحساكم بالكتساب 

وستلسسسة التبيى بسالصسواب , 
_--١‏ وذلك السذى دعا إليسه 

وقساتل القوه معا عليسسيه 
ITY‏ نلم یکن بصلح أن بمتن سا 

لما آجاب وا للدي كسان دا 
۸--- لأنهم لسو حكکمرا بسالحق 


كان إمسامسا لجميع الخلق 
۹ واد أرادوا الكيد والخسديسة 
٠١‏ وكان مما قالت الخسوارج 
لذ أنكسسرو) التحكيم لما حساججسو 
۷|1 جهالةبأنهقدلزسه 
كم السلذى حكمسهة وقسسامسسه 
۳-_~ہ- وان قضی باالحھل أو آضاءا 
فجهلوا السنسة والإجماعمسا 


الخوارج 


خوار 


۳ وقسال قوم منهم قد فشكا 
إذ قبسل الحكسم وإذ نلگ ا 
۷4ہ ولم بكن شك وقد ذكسرنا . 
فسساد هلافى السدذى تمتا 
وقال قلوم حكم الكفسارا 
۷٦‏ اسسے ومسا هم کمساحکرا كفار 
لكنه, لمساابفğووا‏ وجساروا 
۷ح قالهم حتى إذا أجسابوا 
للحکم رأ نهم أ ابوا 
۸- فى ظاهر القول فلماأنكروا 
صساودهم ولم بك ونورا كنلسروا 
۹اس باله کالیهسود والنصساری 
وکالمجسسوس إذ غسدوا حیاری 
٠‏ لكنهم قد كفسروا بالطاعة 
لمابغواوفارق وا الحمساعسه 


وهم على أصل من الإسلام 

وحكمهم فى أكل-ر الأاحكام 
۲اس کحکمنا بغبر مسا التياث 

فى عقدلة اللكساح والميسراث 
۴۳--_-ولسیس تسى لهم ذریسسه 

ولا اسساؤهم على الكليسسسسه 
۴ اس ويسۇمنسون بسالصللاة الخمس 

ليسوامن افشراضها فى لبس 
1A0‏ ولا من الحح ولا الجهاد 

لأهل دار الشسسرلك والأء ادى 
۱1 ولیس فما بينهم فى الحال 

وبين أهل السلل و البق ال 
۷ غير قبسول الأمسر والأحكام 

والسمع والط. اة لالاإام 
N۸‏ فإ ذد أجابوه إلى التسليم 

للحکم ب لكتساب والمعلسسوم 


4 من سلسة النبى ثم طسالبسوا 
۰ آن پملحوا من ذاك ماقد طلبوا 
وذاك فى الحق لهسم قسسسلد يجب 
|۹- وان يکسونوا غير ذاك أضمسروا 
وفيما يلى تعليق المحقق على بعض الابيات: 
البیتان :۳۸١ ٠۳۸۳‏ يقول الخوارج إنهم لا يدرون هل 
أقام النبى أحدا أو لم يقم » ومع هذا فإنهم يعتقدون أن الإمامة 
واجبة. 


البیتان :۳۸٦ ۰۳۸١‏ قال اللہ تعالی : #وآنرلنا إليك الذکر 


التبين لللاس ما نزل إليهم € [النحل : .]٤٤‏ 


البيتان ١٠٠٠ء ٠٠١١‏ : يشير إلى قوله تعالى #وإن 
خفتم شقاق بینھما فابعٹوا حکما من آهله وحکما من هلها إن 
يریدا إصلاحا بوفق بینهما إن الله کان عليما خبيرا) [النساء: 
٥‏ وقوله تعالى : #ياأيها الذين آمنوا لاتشتلوا الصيد وأنتم حرم 
ومن قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحکم ٻه 
ذوا عدل منك [المائدة : .]۹٩‏ 

الأبيات ١10۷‏ ن :١٦٦١‏ حکم سعد بن معاذ فی ہنی 
قريظة . ابن هشام ۲ / TOI (Yo‏ 

البیٹت ۱۹۷۳ : تلکأً: آى أبطاً 

البيت :۱1۸٤‏ اللہس : احتلاط الأمر» لہس عليه الأمر . 
یلیسه لبسا فالتہس لذا حلطه عليه حتی لا یعرف جهته (الارجوزة 
المەختارة/ 81 1۲« 1 (TreTeYIT e64 (¥ 1Y‏ 

(الملل رالنسحل للشھرستانی - تحقیق محمد سید کیلائی ۰۱١٤ / ١‏ 
۵ء و «البحث عن ألفقه الإسلامى۲- صاحب الفضيلة الإسام الأكبر 
الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر. دراسات فى الحضارة 
الإسلامية. الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۸۵ ۳/ ١٤۲ء۷٤۲‏ 
اللحديث رالمحدثون. محمد محمد أبو زهو / ۸۷-۸١‏ ومذكرة الفُرق - 
حسن متولى . الردارة العامة للمعاهد الأزهریة۲ ۱٤١‏ ه۱۹۸۲ م/ ›٠١‏ 
١‏ والمواعظ والاعتبار فى اللخطط و الآثمار لتقى الدين المقريزى /١‏ 
١١١۴ء‏ وحضارة الدولة العربية فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين 
والدولة الأموية د. أحمد رمضان أحمد محمد / ۱0۷ ٠ ۱١۸‏ وتأريخ 
الادب العربی ۔ أحمد حسن الزیات / ۱۳١-٠۳١‏ والفتارى لابن تيمية 


خوارزم 


ط . دار الغدالعمربی م٤‏ ج۲ / ۲٠۹ ۲٠۸‏ والاأرجرزة المختصارة 
للقاضى النعمان ‏ تحقيق وتعليق إسماعیل فربان حسین يونا والا/ ۲ة › 
۲ ۳ ۷ ۷۵ ۹۲ ۳۰۹ . انظرآيضا حجج القرآن لاجمام 
بی الفضائل أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازى / ۵۸ »٠٤‏ 
رنقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس لاعمسام أبى الفرح عبد الرحمن بن 
الجوزى / ۸۷- ۹4 ؛ والعقد الغريد لابن عبد ربه ‏ بتحقيق محمد سعيد 
العریان ۲/ ۲۲۲-۳۱۸). 

+ خوارزم: 

من أقاليم بلاد ما وراء النهر (انظر هذه المادة فى م ۷ / 
۰ ۳۹۵ فانظرها فی موضعها) رهی فی شمال خراسان 
انظر مادة حراسسان) فی م ۱١‏ / ۳۸۲ ۳۹۳). قال 
المقدسى عن خوارزم : ) 

فأما حوارزم فھی کورة على حافتی جیحون. قصبتهسا 
العظمى بهيطل» ولها قصبة بخراسان. وهم يخالفون آهل 
الجانبين فى الرسوم واللسان والخلق والطباع » وهى كورة 
جليلة » وأاسعة كثيرة المد . ممتدة العمارة» على عمل بلاد 
الروم وسجستان وكازرون . لا ينقطع المنازل والبساتين » كثيرة 
المعاصروالمزارع والشجر والفواكه والخيرات» مفيدة لأهل 
التجارانت. 

أل فهم وعلم وفقه وقرائح وأدب» وأقل إمام فى الفقه 
والأدب والقرآن لقيته إلا وله تلميذ خوارزمى» قد تقدم وزجا 
(أى نج وأفلح) إلا أن فيهم انغلاقاء ولا لهم ظُرف ولا 
لبافةء ولا أئين ولا لطافة . رغفانهم صخارء وفراسخهم گار 
قد رزقهم الله تعالى الرخص والخصب» وخصهم بصحة 
القراءة والزهد . أهل ضيافة ونهمة فى الأكل وبأس وشدة فى 
الحرب. 

وسمعت طائفة من آهل نسا وأبیورد يذكرون نهم يذهبون 
إلى بلخځان ويخملون من ثم بيضا كثيرا . قالوا : وأبقار ودواب 
قدتوحشت. قلت : فلم رؤوسكم تخالف رؤوس 
الاس ؟قالوا : إن قسدماءنا فعلوا ثلاثة آشياء غلبو بها آهل 
البلدان. أا الواحدة فإنهم كانوا بغزون الترك + فيأسرونهم» 
وفيهم شبه من الترك . فما كانوا يعرفون» فربما وقعوا إلى 
الإسلام فبيعوا فى الرقيق . فأمروا النساء إذا ولدن أن يربطن 
أكياس الرمل على رؤوس الصبيان من الجانبين حتى پنہسط 
الرأس فبعد ذلك لم بستزقوا» ورد سن وقع منهم إلى الكورة 


والثانية جعلوا الدرهم أربعة دوإانق للا يخرجها التجار من 
علدهمء فإلى اليوم الفضة تحمل إلينا ولا تخرج من عندناء 
وأنسيت الشالشة . واعلم أن مثل خحوارزم فى إفليم المشرق 
كسجلماسة فى المغرب» وطباع حوارزم كالبربر» وهی ثمانون 
فى لمانين» متصلة المنازل» عزيزة الأنهار» معدن السمك 
والأعقام» ومطرح الغز والأتراك اسم قصبتها الكبرى «كاث»› 
ومن مدنها الهيطلية» غردمان» وإيخان» أرذخيوه» نوكفاغ › 
کردر» فردا خکان» جشیرة» سدور» زردوخ» قرية براتکین › 
مدكمينية» واسم قصبنهم الخراسائية : الجرجائية. ومن 


مدنها: توزوأر؛ زمڪخشر؛ آوزارمند» وزارمنلد» دسا حجان 


خاس » خشمیشن » مدامیشن» خیوه» کردرا تخاس » 
هزاراسب» جکربند» جاز» درغان» جيت» جرجانية 
الصغری» جیت» سدفر» مساسان» کاردار» أندرستان (أحسن 
القاسيم / 44¥( 

وقد زارها ابن بطوطة فى رحلته فى أواحر سنة ۷۳۳ وقال 
عنها: وصلنا إلى خوارزم» وهى أكبر مدن الأتراك وأعظمها 
وأجملها وأضصخمهاء لها الأسواق المليحة والشوارع الفسيحة» 
والعمارة الكثيرة» والمبحاسن الأثيرة» وهى ترتج بسكانها 
لكثرتهم » وتموج بهم موح البحر» ولقد ركبت بها يوما ودحلت 
السوق» فلمأ توسطته» وبلغث منتهى الزحام فى موضع يقال 


له الشور؛ لم أستطع أن أجوز ذلك الموضع › لکثرة الازدحام» 


وأردت الرجوع فما آمكننى لكثرة الناس» فبقيت متحيراء وبعد 
جهد شديد رجعت» وذكر لى بعض الناس أن ثلك السوف 
يخف زحامها يوم الجمعةء لأنهم يسدون سوق القيسارية 
وغيرها من الأسواق» فركبت يوم الجمعة وتوجهت إلى 
المسجد المجامع والمدرسة 

وهذه المدرسة تحت إمرة السلطان أوزبك» وله فيها أمير 
كبير يسمئ «قطلو دمورا» وهو النذى عَمر المدرسة وما معها 
من المواضع المضافة. وأما المسجد فعمرته زوجته الخاتون 
الصالحة «ترابك» وبخرارزم مارستان (انظر مادة «البيمارستان) 
فی م ۸ / ۲۳۷ )۲٤٤‏ له طبیب شامی› پعرف بالصھیونی : 
سبة إلى صهيون من بلاد الشام . ولم آر فى بلاد الدنيا أحسن 
أحلاقا من أهل خوارزم » ولا أكرم نفوسا ولا أحب للغرياء . 
ولهم عادة جاميلة فى الصلاة لم أرها لغيرهم: وهی أن 
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المؤذلين فی مسا۔جدھا یطوف کل واحد منهم على دور جیران 
مسيجده معلما لهم بحضور الصلاة. فمن لم يحضر الصلاة 
مع الجماعة ضربه الإمسام بمحضر الجماعة, وفی کل مسجد 


الخطاب - المعجم الوسیط ۱ / ۲۷۹)ء ويغرّم حمسة دنانير 
تلفق فى مصالح المسجد» أو لإطعام الفقراء والمساكين › 
ويذكرون أن هذه العادة عندهم مستمرة على قديم الزمان. 
وبخارج خوارزم نهر جیحون (انظر مادة جیحون؟ فی م ۱۲ / 
۰ , . ۱ 0۷) (مهذب رحلة ابن بطوطة ۱ / ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ وتاريخ 
البیمارستانات فی الإسلام / ۲۹۹), 

زقال ابن الوردى فى خريدته: أرض خوارزم إقليم عظيم 
امنقطع عن رض خراسان وبعید عما وراء النهر» وپحیط به 
مفاوز من كل جانب . وأول أعمالمه الظاهرية خوارزم وهى 
قاعدة هذه الأرض» وهى مدينة عظيمة . وفى الوضع مدينتان 
شرقية وغربية . فالأولى على ضفة نهرها الشرقية تسمى 
درغاشاء والثانية على ضفته الخربية وتسمى الجرجانية (خريدة 
العجائب / ,)٤۹‏ 

وقد زارها ياقوت فى سنة ٦۱١‏ ه(تاریخ الہیمارستانات في 
الإسلام /۲۹۹7) وقال یصفھا کما كانت فی زمانه : 

قال ابن الكلبى : ولد إسحاق بن إبراهيم الخليل الخزر 
والبزر والبرسل وخوارزم وفیل ؛ قال بطلیموس فى كتاب 
الملحمة: خوارزم طولها مائة وسبع عشرة درجة وثلاشون 
دقيقة» وعرضها خمس وأربعسون درجة» وهى فى الإقليم 
السادس» طالعها السماك ويجمعها الذرإاع» بيت حياتها 
العقرب» مشرقة فى قبة الفلك تحت ثلاث وعشرين درجة من 
السرطان» يقابلها مثلها من الجدى » بيت ملكها مثلها من 
الحمل» بيت عاقبتها مثلها من الميزان» وقال أبو عون فى 
زيجه : هى فى آخر الإقليم الخامس» وطولها إحدى وتسعون 
درجة وخمسون دقيقة» وعرضها أربع وأربعون درجة وعشر 
دقائق؛ وخحوارزم ليس اسما للمدينة إنما هسو اسم للناحية 
بجملتهاء فأما القصبة العظمى فقد يقال لها ايوم الجرجانية 
وأھلھا یسمونھا کرکانج› وقد ذکروا فی سبب تسمیتھا بهذا 
الاسم أن أحد الملوك القدماء غضب على أربعمائة من أهل 
مملكته وخاصة جاشيته فأمر بتفيهم إلى موضع منقطع عن 


العمارات بحيث يكون بينهم وبين العماثر مسائة فرسخ» فلم 
يجدوا على هذه الصفة إلا موضع مدينة كاث » » وهى إحدى 
مدن خوارزم » فجاؤوا بهم إلى هذا الموضع وتركوهم وذهبوا؛ 
فلما كان بعد مدة جرى ذكرهم على بال الملك فأمر قوما 
بکشف برهم » فجاؤوا فوجدوهم قد بنوا آکواخا ووجدوهم 
يصيدون السمك وبه يتقوتون وإذا حولهم حطب كثير» فقالو 
لهم : كيف حالكم؟ فقالوا : عندنا هذا اللحم؛ وأشاروا إلى 
السمك» وعلدنا هذا الحطب فتحن نشوى هذا بهذا ونقرت 
به ؛ فرجعوا إلى الملك وأخحبروه بذلك فسمى ذلك الموضع 
خوارزم لان الحم بلغة الخوارزمية حوار والحطب رزم» فصار 
خواررزم فخفف وقيل خوارزم استفقالا لتكرير الرأء؛ وقد جاء 
به بعض العرب على الأصل » فقال الأسدى : 
اتانی» عسن آبى أنس» وصیسسسد: 
فل تفيظ الضح اك جسمسى 
ولم أعص الاير ولم أربسه. 
ولم سبق أباألنس برغم 
ولكن البعمسوث جرت عل ا. 
فصرنابين تطويح وغشرم 
وخافت من رمال الد نفسسی . 
وخافت من رسال خسوارروزم 
فقسسارعث البعوث وقسسارعتلى 
ففاز بضجعمسة فى الحى سهمى 
وأعطيت اليي. ‏ ال ےه مستم تسا › 
خفيف الحسساذ من فتيان جرم 
وأقر أولئك الىذين ناهم بذلك المكان وأقطعهم إياه 
وأرسل إليهم أربعمائة جارية تركية وأمدهم بطعام من الحنطة 
والشعير وأمرهم بالزرع والمقام هناك فلذلك فى وجوههم آثر 
الترك وفى طباعهم أحلاق الترك وفيهم جلد وقوة»ء وأحوجهم 
مفتضى القضية للصبر على الشقاء» فعمروا هناك دررا وقصورا 
وكثروا وتنافسوا فى البقع فبشوا قرى ومدنا وتسامع بهم من 
یقاربهم من مدن خحراسان فجاؤوا وساکنوهم فکثروا وعزوا 
فصارت ولاية -حسلة عامرة ؟ وكنت فد جثتها فى سلة 1١١‏ > 
فما رأيت ولاية قط أعمر منهاء بفإنها على ما هى عليه من 


خوارزم 


رداءة أرضها وكونها سبنخة كثيرة النزوز متصلة العمارة مثقاربة 
القرى كثيرة البيوت المفردة والقصور فى صحاريهاء قل ما 
يقع نظرك فى رساتيقها على موضع لا عمارة فیه» هذا مع کثرة 
الشجر بهاء والغالب عليه شجر التوت والخلاف لاحتياجهم 
إليه لعمائرهم وطعم دود الإبريسم؛ ولا فرق بين المار في 
رسائبقها كلها والمار فى الأسراق » وما ظننت أن فى الدنيا 
بقعة سعتها سعة خوارزم وأكثر من أهلها مع نهم قد مرنوا على 
ضيق العيش والقناعة بالشىء اليسير؛ وأكشر ضياع حوارزم 
مدن ذات أسواق وخیرات ودکاکین » وفی النادر أن يكون قرية 
لا سوق فيها مع أمن شامل وطمأنينة تامة . 
والشتاء عندهم شدید جدا بحیٹ آنی رأیت جیحون هرهم 
وعرضه ميل وهو جامد» والقوافل والعجل ألموقرة ذاهبة وأنية 
عليه ؛ وذلك آن آحدهم يعمد إلى رطل واحد من آرز أو ما شاء 
ويكثر من الجزر والسلجم فيه ويضعه فى قدر كبيرة لسع قربة 
ماء ويوقد تحتها إلى أن ينضح ويثرك عليه أوقبة دهنا ثم يأخذ 
المغرفة ويغرف من تلك القدر فى زبدية أو زبديتين فيقنع به 
بقية يومه» فإن ثرد فيه رغيفا لطيفا حبرا فهو الغاية» هذا فى 
الغالب عليهم» على آن فيهم أغلياء مترفهين إلا آن عيش 
أغنيائهم قريب من هذا ليس فيه ما فى عيش غيرهم من سعة 
النفقة وإن كان النزر من بلادهم تكون قيمثه قيمة الكثير من 
بلاد غيرهم ؛ وأقبح شىء عنسدهم وأوحشه آنھم يدوسول 
حشوشهم باقدامهم وید حلون إلى مساجدهم على تلك 
الحالة لا يمكنهم التحاشى من ذلك لأن حشوشهم ظاهرة 
على وجه الأأض» وذلك لأنهم إذا حفررا فى الارض مقدار 
زراع واحد نبع الماء عليهم› فدروبهم وسطوحهم ملای من 
القذر » وليس لاأبنيتهم أسساسات إنما يقيمون آخحشابا مقفصة 
ثم پسدونها باللېن»› هذا غالب آبنپتهم› والغالب على خحلق 
هلها الطول والضخامة» وكلامهم كأنه أصوات الزرازير» وفى 
دسم عرض › ولهم جبهانثك واسعة» وفبل لأحبدهم :لم 
روسكم تخالف رؤوص الداس؟ فقال: إن قدماءنا کانوا يغزون 
الترك فيأسرونهم وفيهم شبه من الترك فما كانوا يعرفون» فربما 
وقعوا إلى الإسلام فبيعوا فى الرقيق» فأمروا النساء إذا ولدن آن 
يربطن أكياس الرمل على رؤوس الصبيان من الجانبين حتى 
ينبسط الرأس» فبعد ذلك لم يسترقزا ورد من وقع منهم إليهم 
إلى الكوفة؛ قال عبد الله الففبراإلبه وهذا نن آحاديث العامة 


لا أصل له» هب أنهم فعلوا ذلك فيما مضى فالان ما بالهم؟ 
فإن كانت الطبيعة ورثته وولدته على الأصل الذأى صنعه بهم 
أمهاتهم كان يجب أن الأعور الذى قلعت عينه أن يلد آعور 
وكذلك الأعدب وغير ذلك» وإنما ذكرت ما ذكر الناس . 
قال البشارى: ومثل خوارزم فى إقليم الشرق كسجلماسة 

فى الغرب» وطباع أهل خوارزم مشل طبع البربر» وهى ثمانون 
فرسخا فى تمائين فرسخا» احر كلامه؛ قلت: ويحيط بها 
رمال سيالة يسكنها قوم من الأتراك والتركمان بمواشيهم» وهذه 
الرمال نبت الغضا شبه الرمال التى دون ديار مصسرء وكانت 
قصبتها قديما تسمى المنصورة» وكانت على الجانب الشرقى 
فأحذ الماء أكثر أرضها فانتقل أهلها إلى مقابلها من الغربى » 
وهى الجرجانية» وأهلها يسمونها كركانبج » وحوطوا على 
جيحون بالحطب الجزل والطرفاء يمنعونه من خراب منازله م 
بستجدونه فی کل عام ویرمون ما تشعٹ منه» وقرآت فی کتاب 
ألفه ابی الریحان الہیرونی فی آخبار حوارزم ذكر فيه أن خوارزم 
كانت تدعى قديما فيل » وذكر لذلك قصة نسبتها فإن وجدها 
واحد وسهل عليه أن يلحقها بهذا الموضع فعل مآذونا له فى 
ذلك عنی؛ قال محمد بن نصر بن علين الدمشقى : 
خوارزم علسدى خير اللللاد 

فللاأقلعث سحبهاا المغفاقه 
فطوبى لوجه امسريء صبحن 

هه أوجه فتيسالها المشرقه 
وساأننقمت يه اح الة 

سسوى أن أفامت بها متافشسه 

ركان المؤذن يقوم فى سحرة من الليل يقارب نصمه فلا 

بزال يزعق إلى الفجر قامث؛ وقال الخطيب آبو المؤيد 


الموفق بن أحمد المكى ثم الخوارزمى يتشرقها , 


اباك لاان بکی فى ربى نجسد 

سحاب ضحول البرق ملتحب السرعصد 
له قطرات کاللاآلیء فى اللرى 

ولی عبسرات کسالعقیق على خدى 
تلفت منها نحو خسوارزم والهسسا 

جمزیدا» ولکن أين خوارزم من نجد؟ 


خوارزم 


وقرأت فى الرسالة التى كتبها أحمد بن فضلان بن العباس 
ابن راشد بن حماد مولی محمد بن سلیمان رسول المقتدر بالل 
إلى ملك الصقالبة ذكر فيها ما شانهده منذ حرج من بغداد إلى 
أن عاد إليها فقال بعد وصوله إلى بخارى » قال ؛ وانفصلنا من 
بخارى إلى خوارزم وانحدرنا من حوارزم إلى الجرجائية » وبينها 
وبین حوارزم فی الماء حمسون فرسخا؛ قلت : هذا قال ولا 
آدری آی شیء عنی بخوارزم لان حوارزم هو اسم الإقلیم بلا 
شك؛ ورآیت دراهم بخوارزم مزيفة ورصاصا وزيوفا وصفرا: 
ويسمون الدرهم طازجه» ووزنه أربعة دوائق ونصف»› 
والصيرفى منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم ... فأقمنا 
بالجرجانية أياما وجمد جيحون من أوله إلى آخره» وكان 
سمك الجمد تسعة عشر شبراء قال عبد الله الفقير: وهذا 
كذب مله فإن أكثر ما يجمد حمسة أشبار وهذا يكو نادراء 
فأما العادة فهر شبران أو ثلائة» شاهدته وسألت عه آهل تلك 
البلادء ولعله ظن أن النهر يجمد كله ولس الامر كذلك» إنما 
يجمد أعلاه وأسفله جارء ويحفر أهل خوارزم فى الجليد 
ويسنخرجون منه الماء لشربهم› لا يتعدى الثلاثة أشبار إلا 
نادراء قال: وكانت الخيل والبغال والحمير والعمجل تجتاز 
عليه كما تجتاز على الطريق» وهو ثابت لا يتحلحل» فأقام 
على ذلك ثلاثة أشهر فرأينا بلدا ما ظننا إلا أن بابا من الزمهرير 
, فتح علينا منه»› ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف 
شديدة؛ قلت : وهذا أيضا كذب فإنه لورلا ركود الهسواء فى 
الششاء فى بلادهم لما عأش فيها أحدء قال: وإذا أتحف 
الرجل من أهله صاحبه وأراد بره قال : تعالی إل حتى نتسحدث 
فإن عندى بارا طية› هذا إذا بلغ فى بره وصلته » إلا أن الله عر 
وجل قد لطف بهم فى الحطب وأرخصه عليهم» حمل عجلة 
من حطب الطاغ وهو الجْضا بدرهمين يكون وزنها ثلاثة آلاف 
رطل ؛ فلت ؛ وهذا أيضا كذب لأن العجلة أكثر ما تجر على 
ما اختہرته » وحملت قماشا لى عليهاء آلف رطل لان عجلتهم 
جميعها لا يجرها إلا رأس واحد إما بقر أو حمار أو فرس» وأما 
رخص الحطب فيحتمل إن كان فى زمانه بذلك الرخص» فأما 
رقت کوئی بھا فن مائة من کان بثلٹ دیدار ری › قال : ورسم 
سؤالهم آن لا يقف السائل على الباب بل يدخل إلى دار 
الواحد منهم فيقعد ساعة عند ناره يصطلى ثم يقول: بکند» 
وهو الخبز» فإن أعطوه شيثا وإلا حرج» قلت أنا: وهذا من 


رسمهم صحيح إلا أنه فى الرستاق دون المدينة شاهدث 
ذلك» ثم وصف شدة بردهم الڏی آنا شاهدته من بردها أن 
طرقها تجمد فى الوحول ثم يمشى عليها فيطبر الغبار منهاء 
فإن تغيمت السدنيا ودففت قليلا عادت وحرلا تخرص فيها 
الدواب إلى رکبهاء وقد كنت اجتهسدت أك أكتب شيا بها فيا 
کان يمكننى لجمود الدواة حتى آقربها من الشار وأذيبهاء 
وكنت إذا وضعت الشربة على شفتى ألتصقت بها لجمردها 
على شفتى ولم تقاوم حرارة النفس الجمادء ومع هلا فهى 
لعمرى بلاد طبية وأهلها علماء فقهاء أذكياء أغنياء» والمعيشة 
بينهم موجودة وأسباب الرزق عندهم غير مفقودة» وأما الآن 
فقد بلغنى أن الثثر صنف من الترك وردوها سنة 11۸ وخربوها 
وقتلوا أهلها وتركوها تلولا وما أظن أنه كان فى السدنيا لمدينة 
حوارم نظير فى كثرة الخير وكبر المديدة وسعة الأهل والقرب 
من احير وملازمة أسباب الشرائح والدين» فإنا لله وإنا إليه 
راجعول . 

والذين يلسسون إليها من الأعلام والعلماء لا يحصون. 


منهم: داود بن رشي د آبو الفضل الخرارزمى › رحل فسمع 


بدمشق الوليد بن مسلم وأبا الزرقاء عبد الله بن محمد 
الصغانى » وسمع بغيرها حلفاء» منهم بقية بن الوليد وصالح بن 
عمرو وحساں بن إبراهيم الكرمانى وأبو حفص عمر به عيبل 
الرحمن الاأمار وغيرهم› روک عبه مسلم بن الحڄاج وأبو زرعة 
وأبو حاتم الرازيان وصالح بن محمد جزرة؛ روی البخاری عن 


محمد بن عبد الرحيم فى كفارات الأيمان» وقال البخارى 


مات فى سنة ۲۴۳۹ اخر من روی عنه أبو القساسم البغوى 
(مجعم الېلدان ۲ / ۳۹٩۵‏ ۳۹۸) , 

ر د بن محمد بن العاس بن أرسلان العباسى» 
الخوارزمى كتاب تاريخ نحوارزم» » والمؤلف فقيه» محدث› 
مۇرخ › صوفی سمع وحداث ووعظ بالمدرسة النظامية؛ م 
رجع إلى ہلده» وتوفی سنة ۵1۸ ه تقریہا - وفی کتابه هذا 
بسط الكلام فى وصف خوارزم وأهلها حثى بلغ إلى ثمائين 
مجلدة» وقد الحتصرة شمس الدين سحمد بن أحمد الذهى 
المتوفى سنة ۷٤۸‏ ه (التاريخ والجغرافية فى العصرر الإسلامية / 
¥٦‏ 


(أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بإلہشارى - 
وضح مشدمته ورهوأامشه وفهارسه د مجمل مخىزوم / ۷ 


خوارزم (بیمار ستان .) 


۹ ومهذب رحلة ابن بطوطة ‏ وقف على تهذیبه رضبط غریبه وآعلامه 
أحمد العوامری بك رمحمد أحمد چاد السرلی بک ۱ / ۲۹۷ ۲۹۹ 
ور يدة العجائب لاي الوردى / ۰۹ وتاریخ آلہیمارستانات فی الإسلام ۔ 
اد. أحمد عیسی / ۰۲۹۹ ومعجم البلدان لیاقوت الحموی ۲/ ٠۹١‏ 
۸ والتاريخ والجغرافية فى العصور الإسلامية ‏ عمر رضا كحالة / 
{٦‏ . 
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٭ خوارزم (بیمارستان.): 

انظر؛ حوارزم. 

٭ الخوارزمی (جابر ہن معحمه) (۰۹۹۷ ۷۶۱ هھ / ۱۳٤۰۰۱۳۹۹‏ م): 

قال عنه ابن تغری بردی: ‏ 

جاپر ہن محمد ہن محمد بن عبد العزیز بن يوسف؛ 
العلامة افتخار الدين أبو عبد الله الخوارزمى الحنفى » الإمام 
الفقيه اللحرى . 

مولده فى عاشر شهر سوال سنة سبع وستيسن وستمائة : 
وتفقه على حال أبى المكارم بن أبى المفاخر الخوارزمى » وقرأ 
المفصل والكشأف على أبى عساصم الأسفندرى عن سيف 
الدین عبد الله بن آبی سعید محم ود الخوارزمی » عن أبى عبد 
الله البْصرى عن الزمخشرى» وعلى جماعة أخر» وبرع » وأفتى 
ودرس » وأقرأً عدة سنين » وولى مشيخة الخانقاة الركلية 
المطفرية بيبرس الجاشنكير بالقاهرة» وسمع من الحافظ 
شرف الدين الدمياطى » وغيره. 

مات فى المحرم سنة إحدى وأربجين وسبعمائة بظاهر 
القاهرة؛ ودفن بالقرافة» وكانت جنازته مشهودة› رحمه الله 
تعالی . | 

(المنهل الصسافى والمستوفى بعد الرافى لابن تغضرى بردي - حفقه 
ووضع حواشيه د . محمد محمد آمین ۲٠٤ / ٤‏ ) . 

انظر مادة ايرس الجاشلكير (مسجد وخحانقاه س) ١‏ فی م ۸ 
.VA-YY /‏ 

٭ الخوارزمی ( محمد بن أحمد) (۰ ۲۸۷ ه / ۹3۷م): 

صاحب کتاب «مفائیح العلوغ قال نعنه الزركلى : محمد 
ابن أحمسد بن بوسف »> بو عبد الله > الكاتب البلخى 
الخوارزمی» باحث من آهل خراسان له كتاب . مفائيح العلوم 
امطبوع ٠‏ ألفه وآهاده للوزير العتبى (عبيد الله بن أحمد ) ریعد 
کتابه من أقدم ما صنفه ألعرب على الطريقة الموسوعية . قال 
المقریزی : وهو کتاب جلیل القدر (الأعلام CTT TI / ٠‏ 


A 


الخوارزمی ( محمد بن احمد) ٣۸۷(‏ ھ/ ۹۹۷م) 


وقد کب عله الاستاد الدكتور أحمد رمضان أحمد باعشار 
آن الخرارزمى من أشهر وأقدم مصنفى العلوم فى التاريخ 
الإسلامی بعد الفاراہی » ویقارن بین منهج الفارابی فی كتابه 
«إحصاء العلوم والتعريف بأغراضها» (أرردناء تحت عنران 
أحمد «إحصاء العلوما فی م ۲ / )0۹١ ۵4١‏ وبين منهج 
الخوارزمى فى كتابة «مفاتيح العلوم) فيقول : ولد الخوارزمى 
سنة وفاة الفارابى (سنة ۳۳۹ ه _ ۹۵١‏ م) وتوفى (سنة ۳۸۷ 
ھ/ 4۹۷ م) عاش فی مدینة نیساہور ببخراسان وأهدی کتابه 
(مفاتیح العلوم) لی آبی حسن عبید الله بن آبى العتبى وزير 
نوح الثانی السامانی » الى حكم من (سنة ۳۳۹ ه۹۷۹ 
م) إلى (سسنة ۳۸۷ هھ ۹۹۷م). 

ويقدم الخوارزمى لكتابه مفاتيح العلوم) فيقول : إن لفسه 
توق إلى تأليف كتاب يكون جامعا لمفاتيح العلوم وأوائل 
الصناعات . متضمنا مابين كل طبقة من العلماء من 
الممراصفات والاصطلاحات الثى منها أو من أجلها ألفت 
الكتب المعاصرة لعلم اللغة حتى إن اللغوى المبرز فى الادب 
إذا تأمل كتابا من الكتب فى أبواب العلوم والحكمة» ولم يكن 
يدرى شيشا من تلك الصناعة» لم يفهم شيعا منه كآنه الأمى 
والأغتم عند نظره إليه (قالت المؤلفة : فى نسختى: وكان 
كالامى الأغتم ...). 

مما تقدم يبين لنا آن الغرض من هذا المؤلف» أن 
الخوارزمى أراد وضع كتاب فى علم اللخة العسريية يعلى 
بتوضيح المعانى المعختلفة إلى يستعمل فيها اللفظ الواحد فى 
مختلف العلوم وألمعارف ويستشهد الخوارزمى بلفظ 
«الرجعة» على سبيل الاستشهاد فإنها عاد أصحاب اللغة» 
المرة الواحدة من الرجوع› لا یکادون یعرفون غیرها. وهی علد 
الفقهاء الرجعع فى الطلاق الذى ليس ببائن» وعند 
المتكلمين » ما يزعمه بعضس الشيعة من رجوع الإمام بعد موته 
أو غيبته» وعند الكشاب حساب يرفعه المعطى فى العسكر 
لطمع وأحد؛ وعد المئجمين » سير الكواكب الخمسة 


المتحيرة على خحلاف نضد البروج (قالت المؤلفة : فى لسختى 


ص/٣‏ وتم منها تصحيح الجملة). 

وقد جاء فى دائرة المعأرف الإسلامية عن الخوارژمى ما 
پلی: هو أقدم کاتب مسلم آلف کتابا موسوعيا هو (مفاتیح 
العلوم). ویستدل من کتابه آنه كان يلى وظيفة إدارية» وكان 
بحم مقامه فی خراسان خبيرا بالأحوال السائدة فى المشرق 
حاصة . ويعد كتابه الذى كان العسرب ينرلونه منزلة كبيرة عطي م 


الەخوارزمی (معحمد بن مو سی ) ( ۲۳۲ هھ / بعد ۸٤۷‏ م) 


انشع فى إظهارنا على معارف فى مواضيع جد متباينة» وقد 
تناولها الخرارزمى فى دقة وإتقان . 
كذلك أضصاف الخوارزمى إلى العلوم التى ذكرها الفارابى 
علمين هامين هما علم الطب وعلم الكيمياء؛ وما تفرع 
عتهما» وبذلك جاء أكثر شمولا للعلوم من كتاب الضارابى 
J‏ إحصاء العلوم , 
قد تقل عن الخوارزمی کئیر من أطباء المسلمين الذين 
جاءوا من بعده» أسلوبه وطريقته فى الكتابة الطبية مثل» ابن 
الجزار المتوفى (سنة ٤٩۱‏ ه/ ٠٠٠۹‏ م) فى كتابه (زاد 
المسافر) لمعالجة الأمراض الباطلية (قالت المؤلفة : الكتا 
عندى» وهو بتحقيق الدكتور محمد سسويسى والدكتور 
الراضى الجازى ط الدار العربية للکشاب» تونس »)۱۹۸٩‏ 
وابن زهر الإشبيلى الأندلسى «التيسير فى المداواة والتدبيرا فى 
معالجة الا ستسقاء واتباع أغذية السحمية ي وعمار الموصلى وار 
من العصر الفاطمى توف سنة ٤١١‏ ه/ ١۲٠٠م‏ فى كتابه 
فى علم العين وعللها ومداواتهاء وابن النفيس المعروف باسم 
(ابن سیناء اللائی) توفى (سثة ۸۷ هر ۱۲۸۸ م( وکتابه فی 
الدورة السدموية وعلی بن عیسی وکتأانه «(التذكرة فی طب 
العيون» الذى ذكر فيه )۱۳١(‏ مرضا وأستعمل )۱٤۳(‏ دواء . 
وابن الخاتمة المتوفی (۷۷۱ ھا ۳۹4 م) (آوردتا ترجمته 
الطاعون . وأبو القاسم من آبناء القرن العاشر الهمجرى وکتاره 
تعريف فى الجراحة تعمل فيه )١٠١(‏ آله للجراحة. 
شتهر عند الغخرب أكثر من شهرته فى المشرق . كما ذكر 
لوی فی مق دة کسان ا نه لم يحط بجميع العلوم 
والمعارف الإنسانية التى كانث موجردة فى عصره بقوله : 
وسمہت هلا الكثاب (مشاتيح العلوم) | إد كان ملحلا لها 
ومفتاحا لا کثرها . 
تيح العلو خف تلاا دري عي مو 
ت ذلك ان استعانته بالتصنيف لتحقيق أ غراضه» جعله 
ينحو نحوا عمليا فى تقسيمه بعيدا عن المنهج الفلسفى 
لتصليف العلوم » فجاء هدفه وأسلوبه علميا لا أكاديميا (تطور 
علم التاریخ الإسلامی / ۱۸۴۔-١۱۸)‏ . 
ونفرد مادة خحاصة لكتاب الخوارزمى «مفاتيح العلوم) فى 
حرف الميم إن شاء الله تعالی . 
(الأعلام للررکلی ۳٠۳-۳۱۲ / ٩‏ ؛ وتطور علم التاريخ الإسلامى - 
| . د. رمضان أحمد/ ۱۸1-۱۸4) . 


٭ الخوارزمی (محمد بن موسی) (۔ بعد ۲۳۲ھ / ء عد ۸٤۷‏ م): 

العالم محمد بن موسی الخوارزمی صا حب کٹا الجر 
والمقابلة» الذى آفردنا له مادة حاصة فی م ١١-١ / ٠١‏ , 

قال عنه الزرکلی : محمد بن موسى الخوارزصسى» آبر 
عبد الله » ریاضی فلکی مؤرح» من آهل خوارزم (انظر هذه 
المادة فى موضعها) ينعت بالاستاذء أقامه المأمون العباسى 
ا عهد إليه بجمع الكثب اليونانية 
وترجمتهاء وأمره باختصار «المجسطى؟ لبطليسوس» 
فاحتصره وسماه «السند هند» أى الدهر الداهرء فكان هذا 
الكتاب كما يقول «مالت برن؛ أساسا لملم الفلك بعد 
الإسلام . وللخوارزمى كتاب «الجبر والمقابلىة» ترجم الى 
اللاتينية ثم إلى الإلكليزية» ونشر بهما وطبع بالعربية 
(مختصر» منه» و «الزيجح؟ نفل عنه المسعودى؛ و «التاريخ» 
نق عله حمرة الأصفهانى» و اصسورة الارض من المدلن 
والجبال ... إلخ» مخطوط » و «عمل الأسطرلاب» و «وصف 
إفسريقية؛ وهو قطعة من كتابه ارسم المعمور من البلاد», 
وعاش إلى ما بعد وفاة الواثق بانثه (الأعلام ۷/ .)١١١‏ 

وعرف به وبآهم أعماله الأستاذ الدكشور محمد جمال 
الدين الفندى فقال : 

هو محمد بن موسی الخوارزمی المکئی بأبی جعفر؛ نبغ 
فى حدود عام ۲٠١‏ ه. وعاصر الخليفة المأمون العباسى 
الذى آدرك فضل هذا العالم العربى» واتساع آفاق معرفته 
فأغدق عليه النعم» وأولاة برعاية عظيمة» ولا يعرف تاريخ 
ميلاده » على وجه الدفة (وإن كانت هناك رواية تقول إنه ولد 
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الیخوارز می (محمد بن موسی ) (۔ تعد ۲٣١٢‏ ھے / ۔ بعد ۸٤۷‏ ھ) 


عام ۷۸١‏ م وتوفى عام ۸١١‏ م) لأن أولئك العلماء لم يكن 
هتم بمیلادهم أحد» حتى يظهر نبوغهم فيحتفى بهم الجميع . 

والخوارزمی عالم عربی؛ یزدهی به العلم فی کل عصر آبد 
الدهر؛ فهو مبتدع علم الجبر» وواضع أسسه» ومہتکر حساب 
اللوغاريتمات . ولهذا كان أهلا لتسميته بأبى الجبر. 

وقد نبغ الخوارزمى فى علوم الحساب والفلك والجغرافياء 
كما برع فى علوم الهيئة » وتميز بالذكاء فى إستنباط الحقائق» 
وبنفاذ البصيرة عند الكلام » فكان أحد علماء العصر الإسلامى 
البارزين النذين لهم الفضل»› كل الفضل» فى تطرر العلوم 
الحديثة . 

ویعتبر الخوارزمی بحق مبتكر علم الجبر» ومما يدل على 
إمامته فى هذا العلم» استخدامه التعبيرات الجبرية لأول مرةء 
وتكرار معادلاته الجبرية حثی پومنا هذامٹل : 

س" +۵ س ۲٤‏ ۲ س ٥+‏ = س" 

والخوارزمى أول من حل معادلات الدرجة الثانية الجبرية. 
كما كان أحد العلماء الأفذاذ الذين أحاطوا بمعارف عصرهم» 
وہرزوا فى كثير منها كالملك والجغرافبا والحساب» ولذلك 
جعله المأمون من خلصائه المقربين كما سلفت الإشارة («ترات 
المسلمین فی میدان العلوم؟ ۲/ )۲٦۸‏ , 

وقد اعتنى بالخوارزمى وبكتابه «الجبر والمقابلة) الاستاذ 
فذری حافظ طوفان رحمه الله عساية كبيرة» مما ننقله لك فما 
یلی . قال رحمه الله : الخرارزمى : أول من ألف فى الحساب 
والجبر والأزياج من رياضيى العرب. 

ظهر الخوارزمی فی عصر *المأمون!» وکان ذا مقام کبير 
عنده» أحاطه بضروب من الرعاية والعناية ورلاه منصب بيت 
الحكمسة» وجعله على رأس بعشة إلى الأفغان بقصد البحث 
والننقيب» وخحلط بعض الإفرنج بينه وبين (آبى جعفر محمد 
ابن موسی بن شاکر)» وبقی معروفا بها الاسم مدة مسن 
الزمن ؛ ونسبوا مؤلفات «أبناء موسى بن شاكر؟ إليه . 

أصله من «حوارزم» وأقام فی بغداد»» حيث اشتهر وذاع 
صيته وإنتشر أسمه بين اللاس» وبرز فى الرياضيات والفلك 
وكان له أكبر الأثر فى قدمهاء فهو أول من استعمل علم 
الجبر بشكل مستقل عن الحساب وفى قالب منطقى علمى» 
كما أنه أول من استعمل كلمة «جبر» للعلم المعروف الآن بهذا 


الاسم؛ ومن هنا أخذ الإفرنج هذه الكلمة واستعملوها فى 
لغاتهم . وكفاه فخرا آنه آلف كتابا فى الجبر - فى علم يعد من 
أعظم أوضاع العقل البشرى» لما يتطلبه من دقة وإحكام فى 
القياس - ولهذا الكتاب قيمة تاريخية علمية» فعليه أعتمد 
علماء العرب فى دراساتهم عن الجبر» ومنه عرف الغربيون 
هذاالعلم, 

كان لهذا الكتاب شآن عظيم فى عالم الفكر رالارتقاء 
الرياضى» ولا عجب فهو الأساس الذى شيد عليه تقدم 
الجبرء ولا يخفى ما لهذا الفرع الجليل من أثر فى الحضارة» 
من نساحية الالحتسراع والاكتشاف اللذين يعتمدان على 
المعادلات والنطريات الرياضة. 

کان «الخوارزمى» أول من ألّف فى الجبرء وقد ورد فى 
«مقدمة ابن خلدون! ما يؤيد هذاء فقال عند الكلام عن الجير 
والمقابلة: «... وأول من كتب فى هذا الفن «أبو عبد الل 
الخوارزمی؟ » وبعده «أبو كامل شجاع بن أسلم) وجاء الناس 
على آثره فیه» وکتابه فی مسائله الست من أحسن الكتب 
الموضوعة فيه» وشرحه كثير من آهل الأندلس ٠...‏ (المقدمة / 
4( 

وورد أيضا فى مقدمة «كتاب الوصايا بالجير والمقابلة لأبى 
کامل شجاع بن آسلم؟» ما یشیر لی آن الخوارزمی» أو من 
آلف فى طرق علم الجبر» وأن «الخوارزمى؟ سبقه إلى ذلك» 
وورد أيضا ما نصه : ...١‏ فألفت كتابا فى الجبر والمقابلة 
رسمت فيه بعض ما ذکره (محمد بن موسی الخوارزمی؟ فی 
كتابه» وبينت شرحه وأوضحث مسا ترك إيضاحه 
وشرحه ...). 

ومن الطبيعى أن شرح «أبى كامل» لبعض المسائل 
الغامضة فی كناب «الخوارزمی٠»‏ لا يقلل من قيمته» بل على 
الد يرفع من شأنه ويقيم الدليل على مشزلته. وقد قدم 
«الخوارزمى» كتابه بتبيأن الغابة التى من أجلها يضع العلماء 
كتبهم ومزلماتهم ...١‏ ولم تزل العلماء فى الأزمنة الخالبة 
والأمم الماضية يكتبون الكتب › مما يصنفون من صنوف 
العلم ووجوه الحكمة» نظرا لمن بعدهم واحتسابا للأجر بقدر 
الطاقة» ررجاء أن يلحقهم من آجر ذلك وذخره» ویبقی لهم 
من لسان الصدق ما یصغر فی جنبه کثیر مما کانوا ینکلفونه من 


۵ 


الخوارزمی (محمد ہن مو سس ) (۔ بحل ۲۳۲ هھ /۔ بعد ۸٤۷‏ م) 


المؤونةء ويحملونه على أنفسهم من المشقة فى كشف آأسرار 


العلم وغامضه› اما جل سین الیم ام کن مستی خر جا قبده 
فورله من بعده» وإما رجل شرح مما ا بھی الأولون ما كان 


مستغاقا ۽ فأوضح طریقه وسهل مسلکه وقرب مأخحسده» وما 


رجل وجد فی بعض الکدب خللا فلم شع شعئه وأقام وده وأحسن 
الظن بصاحبه» عير راد عليه ولا مفتخر بذلك من فعسل 
سه ... ) (البخرارزمى : مقدمة كتاب الجر والمقابلة / )٠١‏ وكذلك 
أشار فى المقدمة إلى أن «الخليفة المأمون» هو الذى طلب 
إليه وضع الكتاب وهو الذى شجعه على ذلك» كما بين أيضا 
شأن «الكتاب» والفرائد التى يجنيها الناس مله فى معاملاتهم 
التجارية ؛ وفى مسح الأراضى ومواريثهم ووصاياهم » وبقول 
ی لا کل اوقد شجعنا ما فضسل الله به ألإمام «المأمون» 

مير المؤمنين مع الخلافة . التى حار له إرثها وأكرمه باباسها 


وحااا بزيتلها» من الرغبة فى الأدب وتقريب آهله وإدنائهم 


وبسط کنغه لهم » ومعونته إیاهم على إیضاح ما کان مستبهما 
وتسهیل ماکان مستوعرا؛ على أن آلفت من «كتاب الجبر 
والمقابلة» كتابا مختصرا؛ حاصرا للطيف الحساب وجليده ‏ 
لما يلزم الناس من الحاجة إلبه فى مواريشهم ووصاباهم » وفى 
مقاسمتهم وأحکامهم وتجاراتهم » وفی جمیع ها يتعاملون به 
بيهم من مساحه ألارضين وكرى الأنهار والهندسةء وغير ذلك 
من وجوهه وفئونه» مقدما لحسن الية فيه» راجيا لان ينزه 
آهل الأدب بفضل ما استودعوا من نعم الله تعالى وجليل الائ 
وجمیل بلاثه علدهم منزلته » و باه ٹوفیقی فی هذا رفی غیره؛ 
عليه تركلت وهو رب العرش الحظيم؟ (الخوارزمى؛ مقدمة كاب 
الجر والمقابلة/ 1۵ > ,)١١‏ 

8 ١الخوارزمى»‏ الأعداد التى يحتاج إليها فى الجر إلى 
للائة أشواع : جزر أى «س»» ومال أى اس ۲۲ء ومفرد وهو 
الخالى من اس! ئم يكر الضروب الستة للمعادلات .على 
رآيه - وقد آتينا فى «باب الجبرا عليها» وأوضح أيضا حلولها 

ومر هذه الأنواع والحلول پتبين أن العرب؛ كانوا يعرفون 
حلول معادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية» وهى تفس 


الطرق الموجودة فى كنب الجبر الحديلة » ولم يجهلوا أن لهذه 
المعادلات جذرين واستخرجوهما إذا انا موجبين . 

(جاء فی «کتاب الخوارزمی» المثل الآتى : - 

«... وأما الأموال والعدد التى تعدل الجذور فنحو قولف؛ 
مال وواحد وعشرون من العدد یبحدل ٠١‏ آجذاره» وپیحسب 


الرموز تكون المعادلة. 
س۲ + ۲۱ ۱٠‏ س وقد حلها واستخرح جذریها ۳ أو ۷ 
راجع باب الجبر؛, 


وتنبه «الخوارزمى؛ إلى العحالة التى يكون فيها الجر كيا 
لعخيلية » جاء فی کتابه : 

0 نك إذا : نصابت نصفبت الأجذار وضربتها فى مثلها» فكان 
يلغ ذلك أقل الدراهم: الت مح المال»ء فالمسألة مستحلةا» 


آی آنه حدما تكرن الكمية التى تحت علامة الجذر سالبة۔ 
وفى هذه الحالة يقال لها تخيلية بحسب التعبير الرياضى 
الحديث_ لأنكون هناك حل للمعادلة. وأتى على طرق 


هندسية ميتكرة فى حل بعص معأدلات الدرجة الشائية. وقد 


آوردنا أنواعا منها فى فصل الجبر. 


وورد أيضا حل المعادلات الآتية هندسيا: ٠‏ 

س + ۲۱ = ۱١‏ س 

٠‏ س" = س +ع 

ثم ياتى بعد ذلك إلى ١باب‏ الضرب ويبين كيفية ضرب 
الأشنياء؛ وهى الجذرر بعضها فى بعض إذا كانت منفردة» أو 
کان معها عدد» آو کان پستشی منھا عدد» أو كانت مستفناة 
من عسدد؛ وکیف تجمع بعضها إلى بعض »,وکیف تنقص 
بعضها من بعض ... 

ويعقب بعد ذلك باب الجمع واللقصان ؛ حبث وضع 
عدة قوانين لجمع المقادير الجبرية وطرحها وضربها 
وقسمتها؛ وکیفیسة | جراء العمليات الاربع على الكميات 


٠‏ الضم» وكبفية إدخال المقادير تحت علامة الجذرء أو 


إلحراجها مها . 
(آبان «الخوارزمی» ٻأن: .. 
حلاس = لاک اس 
E‏ 
لاس اص 
لاس .لاص = لاس صر 


الخوارز می ( محمد بن موسی ) (۔ بعد ۲٢٢‏ هھ / ۔ پیل ۸٤۷‏ م) 


۷ح ص = حاص وقد أوضح هذه بأمثلة 


عددية) . 
ثم يأثى إلى باب «المسائل الست» . ويقول فى هذا 
الصبمدد: 


... ثم اتبعت ذلك من المسسائل بما يقرب من الفهمء 
وتف فيه المثونة » وتسهل فيه الدلالة إن شاء الله تعالى ٠...‏ 

(« فالاأولى من الست نحو قولك» عشرة قسمتها قسمين› 
نفسه فصار المضروب فى نفسه مثل أحد القسمين فى الآحر 
اربع مرات ٤...‏ 

أی س۲ = س ۱١(‏ ۔س). 

و«المسألة الثانية : عشرة قسمتها قسمين فضربت كل قسم 
فی نفسه؛ ثم ضربت العشرة فى نفسهاء فكان ما اجتمع من 
ضرب العشرة فى نفسها ملل أحد القسمين مضروبا فى نفسه 
مرتين وسبعة آنساع مرةء أو ملل الألحر مضروبا فى نفسه ست 
مرات وربع مرة ...!. 

ای س ۹۰| 

. ٠٠١ س)‎ ۱۰١(٦ أو‎ 

رالمان الد اة عشرة تستها قسمين» ثم سمت 
أحدهما على الآحرء فخارج القسمة | ربعة . 

ی ا 
والمسألة الرابعة : مال ۔ وھٹا یعٹی بھا بض ریت ٹل 


ودرهم فی ربعه ودرهم کا عشرین , 
ی 9 س+)) 0 ١‏ +> س + 
4 س +۱ ٢=‏ 


و«المسألة الخامسة : عشرة فسمتها قسمين ؛ ثم ضربت 
کل قسم فی لفسه وجمعنها؛ فکان ثمالية وخحمسین درهما!. 

أ ی س۲ + (١۱-س)‏ = ۵۸ . 

و «المسألسة السادسة؛ كمية ضربت للها فى ربعهاء 
فعادت الكمية وزيادة أربعة وعشرين درهما... ٠‏ 


ی : لہ س × چ س = س + ۲٣۹‏ . 
ويکر الخوارزمی؟ حلول جمیع هذه المساثل). 
لم پأئی بعد ذلك إلى باب «المسائل المختلمة)» وفيه 


تجد مسائل مختلفة تتؤدى إلى معادلات من الدرجة الشانية 
وكيفية حلها» وهی من نمط بعض المسائل التى نجدها فى 
كتب الجبر الحديلة الثى تدرس فى المدارس الثائوية . 

تأتى على مثال واحد لإعطاء فكرة عن نوع المسائل التى 
آتى بها «الخوارزمى»: ١فإن‏ قال عشرة قسمتها قسمين» 
فقسمت هذا على هذاء وهذاعلى هذا فبلغ ذلك درهمين 
وسدسا.,, ١‏ 

آی: سک + Cas‏ م 

س س 

بعد هذه الابواب ؛ یأتی باب المعاملات حیث بقول : 

«اعلم أن معاملات الناس كلها من البيع والشراء والصرف 
والإجارة وغير ذلك» على وجهين بأربعة أعداد باقط بها 
الساثل وهى ! المسعر والسعر والثمن والمثمن ... ويوضح 
معانى هذه الكلمات» ويورد مسائل تتداول البيع والإجارات 
وما يتعامل به الناس من الصرف والكيل والوزن ... إلخ. 

ويعقب المعاملات باب المساحة» وفيه: یوضح معنی 
الوحدة المستعملة فى المساحات» كما ياتى على مساحات 
بعض السطرح المستقيمة الأضلاع والأجسام - ركذلك مساحة 
الدائرة والقطعة » ويشير إلى الاسبة التقريبية وقيمتها» وأورد 
برهانا لنظرية افيلاغورس ٠)‏ واقنتصر على المثلث القائم الزاوية 
المتساوى الساقين » وإستعمل كلمة «سهم» لتدل على العمرد 
النازل من ملتصف القوس على الوتر» ووجد من قطر الدائرة 
والسهم طول الوتر» كما وجد حجوم بعض الاأجسام كالهرم 
الثلاى والهرم الرباعى والمخروط (استعمل الخوارزمى كامة 
(تكسير» لتدل إما على المساحة» وإما على الحجم). 

وأخیرا ياتى كناب الوصايا» حيث يتطرق إلى مسائل 
عملية» تتعلق بالوصايا» وتقسيم التركات» وتوزيع 
المواريث» وحساب الدور, 

(نأتى على مساآلة من المسائل التی وردت فی كتاب 
الوصايا : 

...١‏ رجل مات وتر أمه وأمسرانه وآلحاه وأحتيه لابه ؛ 
وأوصى لرجل بتسع ماله » فإن تياس ذلك آن نقيم فريضته› 
فتجدها من تمانية وأربعين سهما. فأنت تعلم أن كل مال 
لزعت تسعه بقيت ثمانية أتساعة» وأن الذى ترعت مثل تمن ما 


الخوارزەی (معخمد ہن موسس ) إ۔ بعد ۲۳۲ که / ۔ بع ۸٤۷‏ م) 


أبقيت» فتزيد على الشمائية الأتساع ثمنها. وعلى الثمانية 
والأزبعين مثل لمدها ليتم سالك وهو ستةء فيكون ذلك أربعة 
وحمسين للموصى له بالتسع › من ذلك ستة وهو تسع المالء 
وما بقى فهو ثمانية وأربعون بين الورئة على سهسامهم ٠...‏ 
راجع اكناب الجر والمقابلة للخوارزمى! (ص 1۸ 
1 

وعن حساب الدور: يدخل فى الحساب: باب فى 
التزويج والمرض » وباب فى العتق والمرض »› وباب العقد فى 
الدورء وباب السلم فى المرض . راجع «كتاب الخوارزمى' 
ص ۹۲ -۱۰۹). 

ولكتاب «الجبر والمقابلة۲ الذى فرغنا من شرح فصوله 
شأن تاريخى كبير إذ كل ما ألفه العلماء فما بعد كان مہنيا 
عليه » فقل بقى عدة قرون مصدرا اعتمد عليه علماء العرب فى 
مختلف الأقطار فى بحوتهم الرياضية» كما أئه كان النبع 
الذى استقى منه فحول علماء أوروبا فى القرون الوسطى » وقد 
نقله إلى اللاتينية «روبرت أف شستر»» وکانت ترجمته ساسا 
لدراسات كبار العلماء أمثال : اليونارد أف بيزاا الذى إعترف 
بآنه مدين للعرب بمعلوماته الرياضية» وكردان ونرتجليا › 
وباسیولی » ولوکا» وفرای وغیرهم . ولا یخغی آنه على بحوث 
هؤلاء تقدمتث الرياضيات »+ وتوسعت موضوعات الجبر 
العالى . 

وقد نشر الکتاب افردريك روزن» کما نشر ترجمته فى 
لندن سنة ۱۸۳۱ م. وقى سنة ۱۹۱٩۵‏ م نشر «كاربلسكى» 
ترجمة للكتاب المذكور من ترجمة «شستر؛ اللاتيئية» ولأول 
مرة ينشر الدكتوران الأستاذ على مصطفى مشرفة ومحمد مرسى 
أحمد» الأصل العربى الكتاب الجر والمقابلة)» مشروحا 
ومعلقا عليه باللغة العربية› وقد رجعنا إليه عند الكلام على 
فصوله وموضوعاته . 

ولهذا الکتاب شروح کثير؛ متها : 

شسرح «عبد الله بن الحسن بن الحاسب المعروف 
بالصیدلانی فی کتاب اسمه : «کتاب شرح کتاب محمد بن 
موسى الخوارزمى فى الجبرا. 
وكذلك «لسنان بن المح الحرانى» شرح للكتاب نفسه. 
وهناك شروح أخرى لعلماء العرب فى عصور مختلفة؛ 


eA j 


وقد اعتمدوا عليه وآخسذوا عنه كثيرا» واستعملسوا نفس 
المعادلات الثى وردت فيه . 

إن من أکبر الماٹر بل من آکبر النعم اتی جاء بها العرب 
على الحالم» نقلهم الحساب الهندى وتهذيبهم الارقام الهندية 
المنتشرة بين اللاس» والمعروفة عند الغربيين بالارقام العربية 
لأنها وصلت إليهم عن طريق العرب بالأندلس . 

ويعود الفضل فى تناول الارقام إلى «الخوارزمى! عن طريق 
مؤلضاته وكتبه فى الحساب» وقد أوضجها وبين فرائدها 
ومزایاها . ویمتاز «الخوارزمی»علی غیره » آنه وضع کتابا فی 
اساب ؟ کان الأول من نسوعه من حيث الترتيب والتسويب 
والمادة . فد نقله «أدلار داف باث) إلى اللاتينية تحت عنوان 
«الغورتمی»» وها الکتاب وهو أول کتاب دخل آوربا-بقی 
زمنا طويلا مرجع العلمساء واتار واليحاسبين » والمصدر 
الذى عليه يعتمدون فى بحوثهم الحسابية» وقد يعجب 
القارىء إذاعلم آن الحساب بقى عدة قرون معسروفا باسم 
«الغورتمى» نسبة إلى «الخوارزمى؟. 

وأبدع «الخوارزمى» فى الفلك ؛ وآثى على بحوث مبتكرة 
فيه وفى المثلشات ؛ «فقد اصطنع بجا أآی حداول فلکة۔ 
سماه االسلسد هند) وخحالفه فى التساديل والميل» فجعل 
تعاديله على مذاهب الفرس» وجعل ميل الشمس فيه على . 
مذهب ابطاميوس ... ؟ . 

وليس المهم أنه أبدع فى الفلىك وتوفق فى الأزياج» بل 
المهم آن زيجه هذا كان له الأشر الكبير فى الأزباإج الالحرى 


التى عملها العرب فيما بعد» إذ استعانوا به واعتمدوا عليه 


وأحذوامنه . 
ويقول اين الآدمي» : «فاستحسنه أهل ذلك الزمان وطاروا 
به فى الآأفاق» وما زال نافعا عند أهل العناية بالتعحديل إلى 
زماننا هذا ٠...‏ وهو من المجددين لجغرافية «بطليموس»» 
وتنجدیده هذا على رأى «نللينوا - لا يعتر مجرد تقليد للاراء 
الإغسريقية » بل هسو بحث مستقل فى علم الجضرافيه لا يقل 
أهمية عن بسحث أى كاتب أوربى من مؤلفى ذلك العصر... ٠‏ 
وقد اختصر هذا الزيج امسلمة بن أحمد المجريطى! فى 
أوائل القرن البحادى عشر الميلادي . 
ويظن بعض علمساء الإفرنج ؛ أن «الخوارزمى» كان 


سل 


أحد 


الذين كلمهم «المأمون» قياس محيط الأرض . وقد بحشت فى 
ههلا الموضوع فلم يثبت عندى أن #الخوأرزمى) کان من البعثة 
الت اشترکت فی قياس درجة من درجات محيط الازض . 

وله مؤلفات أحرى (سبق آن أوردناها فى بداية المادة 
فارجع إليها). 

وعلی کل حال؛ «فالخوارزمى» من أكبر علماء العرب» 
ومن العلمساء العالميين الذين تركوا مآثر جليلة فى العلوم 
الريباضية والفلكية» فهنو واضع الجبر فى شكل مستقل 
ملطقی» وهو المہتکر لکثیر من بحوٹ الجبر التی تدرس الآن 
فى المدارس الثانوية والعالية . وإليه يرجع الفضل فى تعريف 
اناس بالارقام الهندية؛ وفى وضع بحوث الحساب بشكل 
علمی لم سبق إ إليه. .. حَلّق فی سماء الریاضیات وکان نجما 
متألقا فيها» اهتدى بنوره علماء العرب وعلماء أورباء وكلهم 
مدين له» بل المدنية الحديئة مدينة له» بما أضاف من كنوز 
جديدة إلى كنوز المعرفة الثمينة , 

(تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك / .)١١١-٠١١‏ 

الخرارزمى وحلا معادلة الدرجة الثانية : 

عن ذلك يقول الدكدور جلال شوقى والدكترر على 
الدفاع. 

كان الحل الصحيح فى نظر الخوارزمى هو دائما القيمة 
الموجبة للشىء أو المجهول س التى تحقق منطوق المسألة؛ 
وقد تنه الخرارزمى إلى إمكسانية وجود حايس موجبين 
للمعادلة» من ذلك المثال النذى ساقه فى حالة «الأموال 
والعدد التى لعدل الجذور» حيث يفول الخوارزمى : 

«... نحو قولك مال وأحد وعشرون من العدد يعدل عشرة 
أجذار» أى أن المعادلة عندما يعبر عنها بالرموز الرياضية 
المألرفة لنا البوم تتخذ الصورة: 

س۱۹۲٣‎ 

ويورد الخوارزمى حل هذه المعادلة على اللحو التالى: 
«لبابه أن تنصف الأجذار» لتكون حمسة» فاضربها فى مثلها› 
لكون حمسة وعشرين» فانقص منها الواحد والعشرين التي 
ذكر آنها مع المال؛ فيبقى أربعة» فخذ جذ رها وهو اثلان ‏ 
فانقصه من نصف الأجذار- وهو حمسة - فيبقى للائة» وهر 
لمال الذى تريده» والمال تسعة.  ٠`‏ 


وإن شئت فزد الجذر على نصف الاجذار» فتكون سبعة› 
وهو جذر المال الذى تريده» وإالمال تسعة وأربعون. 

فإذا وردت عليك مسألة تخرجك إلى هذا الباب» فامتحن 
صوأبها بالزيادة» فإن لم يكن فهى بالنقصان لامحالة. 

وهذا الباب يعمل بالزيادة والنقصان جميعاء وليس ذلك 
فى غيره من الأُواب الفلاثة التى يحتاج فيها إلى تنصيف 
الأأجذار. . فإذا ما نفذنا ما جاء بنص الخرارزمى لخرجنا 
بالنتيجة الاتية : 

aT t= - ۲۵× 

- ۲= ۳= الجذں والمال = ۹ 

اولب ۲= ۷ = الجذں» وإلمال = ٤۹‏ 

هذان هما الحلان اللذان توصل إليهما الخوارزمى»› 
ویمکښا أن نری حل الخوارزمى فى ضوء التحبير بالرموز 
الرياضية المعاصرة: إذا عبرنا عن الصيغة العامة لمعادلة 
الدرجة الثانية بالمعادلة : 

اس۲ + ب س + ج = صقرا 

فإن جذري المعادلة یکونان كالاآتى : 

س برا( کت )۲ = 

7 ۲ أ 

وبالتعویض بالقیہ د۱ء ب = ۱۹ ج = ٣۲ء‏ وھی 
المعأملات السواردة فى مسألة الخوارزمى»› یکون ”ج جذرا 


المعادلة : 
س = را( ( 1 ١‏ 
ومن الواضح تطابق هذه النتيجة مع القيمتين اللتين حصل 


علپهما الخرارزصی ٻادئا بحساب الجذر التربیعی؛ ٹم طرحه 
من أو إضافته إلى لانصشف الاتجدارة أ ) س ) فی المثال . ` 

قد يعود مصدر اعتراف الخوارزمى بالقيمة الموجبة 
فيحسب لجذر معادلة الدرجة الشانية إلى اهتمامه ۔ فى المقام 
الأول بالتصدى لحل مشاكل الاس فى معاملاتهم» الامر 
الذى قد يجعل الجواب السالب غير مستساع ولا مقبول فى 
مور المدارلات والوصايا والمقاسمات وما إلى ذلك مما يهم 
الناس من أمور دنياهم . 

حالة اسشحالة الحل . 

يشير الخوارزمى فى كتابه إلى حالة يكون إيجاد قم لجذر 


الخوارز می (محمہ بر موسیں ) بیع ٣۳١‏ کے / ہ بعل ۸٤۷‏ م) 


الخو ارق الحسية 


معادلة الدرجة الثانية فيها أمرأ مستحيلا» وهذه الحالة يحددها 
الخوارزمی بقوله : 

اواعلم أئك إذا نصفت الاجذار فى هذا الباب» وضربتها 
فى مثلها» فكان ميلغ ذلك أقل من الدراهم الشى مع المال» 
فالمسألة مسشحيلة . 

وإ كان مثل الدراهم بعينها» فجذر المال مئل نصف 
اللأجذأر سراء لازيادة ولانقصان. .٠‏ 

يعرض حدیث الخوارزمى هنا لما نسميه اليوم المي 
وهو ما يقع تحت علامة الجذر التربيعى › شد : 

)س [. 

فطالما کائت ( ج )" أکبر من ( س ) كان هناك حل 
ألمعادلة, 

اما إن كانت ( ۳ )۲ أقل من ( ۳ )» 

فإن الكمية الموجودة تحت علامة الجذر التربيعى تكون 
سسالہسة ٠‏ ولا یکون لھا دران حفيقيال» وهو ماعہر عه 
الخوارزمى بقوله. 

افالمسألة مستحيلة؟» واسشمر البحال كذلك حثى أواحر 
القرن الخامس عشر للميلاد حين بدأت فكرة الكميات 
التخيلية . 

أما الحالة الثانية الى أشسار إليها الخرارزمى » فهى حالة 
تساوى الكميثين المرجودتين تحت علامة الجدذر التربيعى 
(حالة انعدام المميز)» أى عندماتكون: ( ۴ = سک 

وف هذه البحالة : س = ¬ سب 

ويكون «جذر المال مشل نصسف الاجذار سواء لازيادة ولا 
نقصان». أصاب الخوارزمى » ولا غرو فهو الذى وضع علم 
الجر وعلمه لاشاس أجمعين (العلوم الرياضية فى الحضارة 
الاسااسة ٣٥٤ / ١‏ ۷ه), 

وفيما يلى مثل من البحلول الهندسية لمعادلات مر الدرجة 
الثانية (علماء العرب/ .)۷٤‏ 

فرض السوارزمی مشلا طول آضلاعه: ١۱ء ١٤‏ ۳إ 
وتوخی سحساب مساحته کمایلی: ` 

لتکن ح = س 


ب ه٤۱‏ س 


۱ دس"‎ ٣۱۳ -س)‎ ۱4(- 6٥ 
٥ وینتج أن س=‎ 

ان اھ =۳ ہیی ° ۳ 
١ے‏ ٣إ‏ 

المساحة ااك بک پل 


الأعلام للزركلى ۷ ١‏ و «ثراث المسلممين فى مدان العلوم؟. 
د محمد جمال الدين الفندى . دراسات فى المحضارة الإسلامية. الي 
المصرية العامة للکتاب ۱۹۸٩‏ م» ۔/ ۲۹۸ وتسراث العرب العلمى فى 
الرياضياث والفلك ‏ فدرى حافظ طرقان / 6 ۱۱۷ والعلرم 
الرياضية فى الحضارة الإسلامية د د. جلال شوقى و د. على الدفاع ١‏ / 
٠۲۵۹ ٤‏ وعلماء العرب - إعداد وتحفیق د. يوسف فرحات / ,۷٤‏ 
انظر أيضا العلوم عثد العرب . قدري حافظ طوقان / ۹۷ ۔ ١١٠٠ء‏ وتطبيق 
المنهج الريساضى فى البحث العلمى غعسد علماء المسلمين س د. محمد 
على محمد الجيدى . دار الوفاء . المنصررة. الطبسة الأرلى ٠٤١١‏ ه. 
(o of P184‏ 

# الخوارق الحسية؛ 

سأل سائل شيخ الجامم الأزهر الأسبق الشيخ محمود 
شلتوت رحمه الله قول : هل کان للسرسول معحجزة غير القرآن؟ 
وهل پچب على المسلم أن يؤمن بكل ما روي من الخوارق 
الحسيمة من مثل تكثير الطعام القليل على يديه» وتسبيح 
الحصى ونحر ذلاف؟ 

فأجاب رحمه الله قاثلا: 

لکل بی اة تناسب زمنه : 

صح عن الثبی ب أنه شال ما من نبى من الأنبياء إلا 
أعطى من الآبات ما مله آمن عليه البشر. وإنما كان الذى 
اوتیشه وحيا أوحاه الله الى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يرم 
الشامة). 

وهلا الحدیث يرشدنا فى شأن المعجزات إلى أمرين : 

أحدهما حاص بالرسل الساہقين . وهو أن الله أعطى كل 
بی من المعجزات وخوارق العادات ما يكفى فى حمل الئاس 
الذين يعاصرونهم ويشاهدونها على الإبمان بهم والتصديق 
برسالتهم» ومن ذلك ما جاء فی القرآن من آیات موسى 
وعیسی علیھما السلام . وهو کلھا کما ری محیجزات حسية 


الخو ارق الحسية 


تقع آمام الأقوام على يد صاحبهاء وتنقرض بانقراض وتتهاء 
وسيل التصديق بها لم يكن إلا ورود الأحبار بها فى المنقول 
المتواتر المقطوع بصحته وهو القران الكريم وبذلك كان القران 
شأاهدا بالرسالات السابقة. 

آية الثبى محمد ل : 

أما الأمر الشانى : فهر حاص بالبى محمد بء وهو أن 
الذى أعطاه الله إياه من المعجزات » كان غير الذى أعطاه 
للأنبياء المسابقين» كان «وحيا؟ يسمم» ويفهم» ويعقل؛ 
فيدرك العقل منه جهات إعجازه ولا ينقرض بانقراض زمنه ولا 
بموت صاحبه؛ بل بظل قائما محفرظا بحفظ الله الذى 
أرحاه» ينره الناس على توالى العصور» ويكثر المؤمنون به› 
وبرسالة صاحبه إلى يوم الدين. 

ومن هنا يرجو الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون أكثر 
الأنبياء أتباعا يوم القيامة ولعلنا لو قارنا عدد المسلمين اليرم 
بعددهم يوم حياة الرسول لسوجدنا مصداق ذلك الرجاء. 
ولعرفنا أن مرد ذلك إلى التأشر بروح الإعجاز الدائم الذى 
يحمله القران » ويتذوقفه الإانسان . 

القرأن هو المععجزة الخالدة. 

۲ وقد جاء فى القران أن المعجزة ألئى تحدى بها عليه 
الصلاة السلام قومه» هى القرآن حاصة » ون کنتم فى ريب 
مما نزلدا على عدا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءکم من 
دون اله إن کنتم صسادقین) [البقرة: ۲۳] وأنه قد تحداهم 
بالقرآن على صور شتی : تحداهم بکله» وتحدأهم بہعضه؛ 


. وأنه سجل عليهم عجزهم عن الإتیان بمثله : فن لم تفعلوا ‏ 


ولن تفعلوا فاتقوا النار التى وقودها الئاس والححارة أعدت 
للكفرين) [البقرة ]۲٤٠٠:‏ #قل لشن اجتمعت الإنس والجن 
علی آن أتوا ہمثل هذا القرءان لا بأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا *# ولقد صرفنا للناس فى هذا القرءان من كل مثل 
فأبى أكشر الساس إلا كضورا [الإسراء: ۰۸۸ ۸۹[ وراحوا 
بقٹر حون علی النبی الابات . ویطلہون منه حوارق کالتی 
يسمعونها عن الأنبياء السابقين واوا لن نؤمن لك حنى 
تفجر لدا من الأرض بنبوعا * أو تكون لك جلة من نخيل وعلب 
تفر الأنهر خللها تفجبرا * أو تسقط السماء كسا زعمت 


من زخرف آو ثرقى فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تئزل علينا 
کتبا نقرۋه# [الاسراء: ۹۰ -۹۳] . 

“ وقد رد القرآن عليهم فى ذلك قل سبحان ری هل کنت 
إلا بشرا رسولا؟# [الإسراء : ۹۳] قل إنما الآبات عند الله 
وإنما آنا نذير مبين * ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتب يتلى 
عليهم إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون) [الدخان: 
٠‏ 11 وأخيرا يبين لهم الحكمة فى عدم إجابتهم إلى ما 
اقترحوا من آیات» فيقول ولو أنزلسا ملكا لقضى الأمر شم لا 
ينظرون [الأنعام : ۸ وقول # وما منعتا أن نرسل بالآیات 3 
أن كذب بها الأولون# [الإسراء : ]٥۹‏ لم يجبهم الله إلى ما 
اقترحوا من ابات حسية يرونها بأعيلهم» إبقاء عليهم » وحفظا 
لهم من عذاب الاستتصال الىذى كان يلحق بالاولين حين 
يكذبون آنبياءهم بعد رؤية الآيات . 

الخوإارق ممكلة وواقعة : 

۳ ولیس معلی هذا أن خوارق العادات غير ممكئة» أو 
غير حاصلة» كيف وهى منذ القدم تبحث سلطان القدرة 
الإلھية؛ بھا حصلت؛ وبھا شوهدٹ» ولا تزال إلى يومنا هذا 
ری ونسمع خوارق عادات فی خلسق الأشخاص» وفی مظاهر 
الكون : نراها فى الإعصارء والصواعق » التى تنتزع المد من 
أماكنها وتنرك آهلها جائمین» وهی مثل التى تحدث عنها 
القرآن الكريم فى الأمم السابقة» وتحدث عما حدث لسليمان 
من نطق الحيوانات ومحادثتهم معه» وعما سيحدث من نطق 
جوارح الإنسان» وشهادتها عليه ہما فعل #حتى إذا ما جاءوها 
شھد علیھم سمعهم وأبصرهم وجلودھم ہما کانوا بعماون ٭ 
وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذى آنطق كل 
شىء وهو حلقكم أول مرة وإليه ترجعون) [فصلت: ٠١‏ › 
'[. 

لسنا نعلم كل نواميس الكون: 

والله فد کون العالم على ٺوامیس»› بعضها ظاهر جلى 
کثیرا ما بقف الإنسان بإيمانه عددهاء ولکن - والله يقول #وما 
أوتيتم من العام إلا قليسلا) [الإسراء: 1۸9 لاينبغى الوقوف 
بالإيمان عند حد ما أدركنا وظهر لدا من تلك النواميس ؛ فلله 
فی حلقه شئون» وله وراء النواميس المألونة: بوامیس لایعدمها 
إلا ھوء یجربھا کما یرید على ید من يرید» ولاعن يد أحد. 
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الخوارق العصسة 


خواص الا حجر 


فآنا أومن بخوارق العادات» أومن بإمكانها ووقوعها 
تکریما وتشبیتا لمن أراد الله أن يكرمه ويثبتهء وانتقاما وعقوبة 
لمن أراد أن يعساقبه وينتقم منه» وأصدق الأحبار بها منى 
صحت الرواية» ونقلت النقل الصحيح السليم» ودرجة 
الإيمان بالخارق تتبع درجته فى النقل» فليس كل سا ينقل 
بصحيح » وليس كل الصحيح فى درجة واحدة من القَوة؛ فمن 
المثقول: الموضوع» ومنه الضعيف » ومن الصحيح المتواتر 
القطعى » ومنه المشهرر الظنى . 

الخوارف الحسية لنبينا ليست إجابة للكفار: 

وإنما الذى لا أقبلهء أن يكون حصول الخارق إجابة 
لاقتراح الكفار. وإذا ما صح الخبر بشىء من الخوارق 
الحسية» مسندا إلى الرسول» وتواتر فى نقله» وامنا به أصدف 


الرسول. فليس سبيله إجابة الكفار إلى ما اقترحواء وليس ٠‏ 


سبيله المعجزة التى تحدى بها القوم وإنما سبيله كما قال 
القاضى عياض فيما نقله من المعجزات الحسية» كانشقاق 
القمرء وتسبيح الحصى» وحنين الجذع» ومحادثة الضب» 
ومخاطبة الأشجار» ونع الماء من بين أصابع الرسول» وتكثير 
الطعام والشراب قال فى كل ذلك : 

«إنى لم أجمع هذه الآشار التى وردت بالخوارق لملكرى 
نبوته َة ولا لطاعن فى معجزته وإنما جمعناه لأهل مله 
المليين لسدعوته» المصدقين لنبوتهء ليكون تأكيدا لهم فى 
محبتهم له»؛ وزيادة فى أعمالهم» وليزدادوا إيمانا على 
إيمانهم ولتدل على عظيم قدره 5ا 

وبذلك بتبين أن فائدة تلك الخرارق رجح إلى المؤمنين 
بتأکید محبتهم للرسول» وترجع للرسول ٻدلالتها على قدره 
عند ربه» ولم يقصد بها تصدى القوم أو إجابتهم إلى ما 
٠أفترحوأً‏ من ايات . 

ولعلنا نجد فى أية الإسراء ما يرشد إلى أن المقصد به كان 
تكريم الرسول وتثبيت قلبه» وتطميته على عناية الله به: 
لنریه من ءایتنا) [الإسراء: ]١‏ (افتمرونه على ما بری) 
[النجم : 11۲ 

المدار على صحة النقل : 

٤‏ - والرآى أن من أطمأن قلبه إلى صدق الرواية فى شىء 
من الخوارق العحسية» كان إيمسانه بها حتماء تابعا لدرجة 


صلق الرواية عنده» ومن لم يطمئن إلى شىء منها فلا يتوقف 
صحة إيمانه بالرسول على إيمانه بها» وكفى بالقرآن ومتواتر 
أخلاقه َا برهانا وراهين على صدقه عليه الصلاة والسلام. 

(الفساوى لاوما الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأسبق فضيلة الشي 
میحمود شلتوت / ٤۷ ٤١‏ ). 

٭ خواشت؛ 

فالت پاقرت : 

خواشت : بضم أوله ويفتح» وبعد الألف الساكنة شين 
معجمة ساكنة أيضا: من قرى بلخ ؛ يسب إليها أبو بكر 
أحمد بن محمد بن عبد الله بن على الخراشتى» فقيه 
محدث» روى عن على بن عبد العزيز البغوى وعبد الصمد 
ابن المفضل . 

(معجم البلدان ۲ / ۳۹۸), 

٭ خواص ايه الکرسی": 

من مصنفاث التراث الإسلامى فى علوم القران الكريم 
ممخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأسد). 

. ٠٠١٤۳۷ ارقم‎ 

المؤلف : مجهول . 

أولها: فصل فى التصريف بابة الكرسى الشريفة لقضاء 
الحاجات ونيل الرغبات . تقر آية الكرسى ثلاثا ثم تقول : الله 
الحى القيوم العلى العظيم ماثة مرة» ثم تقر الدعوة الأتية مرة 
وإذا كان الأمر مهما جدا فاقراً الصلاة الكمالية. 

آخرها: صادة وسلاما يتم نورهما ويدوم لدا آبدا ویتجدد 
ثوابهما ولا ينقطم سرمدا یا أله عدد ۳. إن الذى فرض عليك 
ألقران لرادك إلى معاد عدد ۳ وصلى الله على سيدنا محمد 
النبى الامى وعلى آله وصحبه وسلم . 

أوصاف المخطوط : لسخة حديثة كثبت خط معثاد. 
وموضوعها أقرب إلى الادعية من علوم القرآن. 

ف . س 

NY x\¥ ۲‏ ج 

(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم - رع 
صلاح محمد الخيمى ۲ | ITN‏ 

# خواص الأحجار: 


انطر: زه الابصار فی خراص الأحجار. 
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خواص الأحجار من اليواقيت والجواهر 


خواص أسهاء الله الحسني 


# خواص الأحجار من اليواقيت والجواهر 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علم الأحجار 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية. 

تألیف عز الدین بی إسحاق إبراهیم بن محمد بن على بن 
طرحان الانصاری السویدی (۰۰٦۔ ٠۹۰‏ ه). 

(بروکلمان ملحق !/ .)٦٥١‏ 

ایتدأه بالیاقرت وختمه بحجر المغناطيس . 

أوله : بعد الديباجة ؛ فمنه الياقوت. قال أبو الريحان: 
الياقوت أربعة أنواع ... إل . 

وأحره : وذلك أنه إذا أذ منه زنة أوقية أو أقل» ثم وضع 
شىء من الفضة بعيدا عنه بقدر حمسة آذرع جذب الْمضة ولو 
كانت مسمرة والله أعلم بالصواب . 

لسخة بقلم معثاد بخط محمد أبى اليسر بن أحمد 
شهاب بن محمد بن أبى الجود بن برهان السدين سنة ۹۸٩‏ . 
فی ٤‏ ورقاث ومسطرتها ۲۸ سطرا. 

[دار الكتب المصرية_- ٠۲٠‏ طب]. 

(فهرس المخطرطات المصورة» معهد المخطوطات العريية ج ٣‏ 
اللوم ف ٤‏ الكيمياء والطبيعيات - وضع فؤاد سيد. القاهرة ۱۹٦1۳‏ / 
(i‏ 

# خواص الأسماء؛ 

مخطوط بدار الكتب القطرية . 

لعشمان اللحر يرى الحنفى الشنارى . 

ناقص الطرفين 

المقاس ٠١× ۱٤‏ سم» مسطرتها ١۷‏ سطرا. 

(المنتخب من مخطورطات دار الكتب القطرية. مركز الخدماث 
رالاسحاث الثقافية ق )٤٥ ٣‏ , 

# خواص أسماء الله الحسنى؛ 

من مصنفات التراث الإسلامی فى علوم الْقرأن الكريم 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الأمد) . 

لرقم ۹۲۷۹ . 

المؤلف : جلال الدين؟ 

أولها : هذه معرفة حواص أسماء الله الحسلى وهى تسعة 


وتسعون اسما من إملاء الشيح الأصل العالم جلال الحق 
والحقيتق والشريعة والدين قدس الث تعالى سره. هو الله الذى 
لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة . . من قرأها كل يوم آلف 


مرة جعله الله من أهل اليقين . 
آخرها : يا وارث: كل من قرأ هذا الاسم ماية مرة قبل طلوعغ 
الشمس لم يصب جسده آلم . . 


یاصپور: کل من کان به مرض أو وجع فی جسده يقرا هذا 
الاسم ثلائا وثلاثين فإن الله يصبره ويعغيه ويشفيه . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثالث عشر الهجري 
تبت بخط معتاد وبالمداد الأسود» الأسماء اللحسنى مكتوبة 
بالتحمر. 

توجد هذه النلسخة فى مجموع يضم من الرسائل فى 
التصوف والمنطق وغيرها» منها: مطالع الجود بتحقيق التنزيه 
فى وحدة الوجود» الدرة الفاخرة فى تحقيق مذهب الصوفية › 
إتحاف أهل الإیمسان فی أن التبی َة لا پخلو عنه زمان آو 
مكان وغيرها. . على المجموع قيد وقف الشيخ حسن بن عبد 
اللطيف العمرى»ء وقيدا تملك الأول باسم محمد بن إيراهيم 
أبن محمد الدكدجى . والاتحر باسم على بن محمد محب 
الدين» كتب المجموع بخطوط مختلفة وهو بحاله حسلة. 

ف : س 

۲۹ loxfsiy0 (No10) 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القران 
الکریم - وضعه صلاح محمد الخیمی ۲/ ۱۱۲ء .)۱١١‏ 

٭ خواص أسماء الله الحسنىس: 

من مصنضات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم 
مخطوط بدار الكثب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة الاسد). 

. ۱۱۱١۳ لرقم‎ 

المؤلف : مجهول . 

أولها: الله وخاصيته زيادة اليقين» وتيسير المقاصد 
المحمودة فى الذوات والصفات وإلأفعال فقد قالوا : من داومه 
بصيغة (يا أله ياهي) رزقه الله كمال اليقين . وفى الاربعين 
الإدريسية - يا آله المحمود فی كل فعاله _ قال السهروردی من 
تلاه يوم الجمعة قبل الصلاة على طهارة ونظافة ثياب حاليا سرا 
مائتی مرة تیسر له مطلوبه . 


خواص الأسماء الحسنى 


خواص الأعداد المتحابة والمتيافغضة (علم ) 


آخحرها: الرشيد- وخاصية قبول العمل فليكن لذلك بعد 
العشاء مساية مرة وائله أعلم » الصبور _ وحاصينه لدفع البلايا 
فمن ذكره قبل طلوع الشمس ماية مرة لم تصبه نكبة وبال 
التوفيق . 

أوصاف المخطوط : نسخة من بداية القرن الحادى عشر 
الهجری کثبت سنة ۱١١۱‏ هه (ف ۲۲) بخط نسخى معثاد 
وبالمداد السود الاأسماء الحسلى مكحتوبة بسالاحمر. احیطت 
الكتابة بأطر مرسومة بالاأحمر. 

على الورقة الأولى قيد تملك باسم محمد شمس الدين 
الرفاعى . توجد هذه الدسخة فى مجموع يضم الصلوات 
المسماة بالكبريت الأحمر» وإسبال الكسا على النساء وترقيق 
الأسل لتصفيق الحسل» وفلائد العقيان فى مناقب الإمام بى 


الغلاف من الجلد المزحرف ولكته ممزق . 
ف م س 
Ex GTA)‏ ۷ 


صلاح محمد الخيمي ۲ / 114 SSL‏ 

# خواص الأسماء الحسنى: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القران الكريم 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتب الأسد). 


الرقہ ٩۹۸۲۸‏ 
المؤلف : جلال الدين عبد الرحمن بن آی بر السیوطی 
المتوفى سنة ١١۹‏ ه. 


آوله : قال الشيخ الأجل العالم العلامة جلال الدين قدس 
الله سره العزيز» هذا ما أمليته فى حواص أسماء الله الحسنى 
فمن ذلك لهو الله الذى لا إله إلا هسو عالم الغيب والشهادة) 
من قرآه كل يوم ألف مرة جعله الله من أهل اليقين . 

«الرحمن) من قرأه بعد كل صلاة مابة مرة أزال الله عه 
الغفلة والنسيان وفسوة إلقلب . 

امحره: «النافع» من قرأ هذا الاسم فى السفر كل يوم لم 
یصیبه [ يصبه] شىء ولو كان بين الأعداء : وإن قرأه فى سفينة 
جارية ماية مرة سلمها الله ثعالى . 

أوصاف المخطوط : نسعخة من القرن الثالث عشر الهجرى 
مخرومة الآحر كتبت بخط نسخى معتاد» وبالمداد الأسود 


أسماء الله الحسنى مكتوية بالاحمر» فى بداية المخطوط ذكر 


لقسم من الأسماء الحسنى . 
أصيیب المخطوط بالرطوبة فتلفت أوراقه الأولى . 
ف م س 
(ET)‏ 3۹۸م 8 


(فهرس مخطوطات دار الكثب الظاهرية . علوم القرآن الكريم - وضعه 
صلاح محمد الخیمی ۲ / 1۳ .)١١٤‏ 

# خواص الأسماء الحسنى - منقولة من المناوی الكبير شرح 
الجأمع الصغير: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القران الكريم 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتية الأسد). 

٠١۴۱۹ الرقم‎ 

المۇلف : ميجهول . 

أولها : الله حاصيته زيادة اليقين لتيسير المقاصد 
المحمودة فى الذات والصفات والأفعال » فقد قالوا : من فرأه 
كل يوم ألف مرة بصيغة (يا أله » ياهو) رزقه كمال اليقين . 

أحرها : الرفيع الشاهد: خاصيته الرجوع عن الباطل إلى 
الحق حتى إنه إذا أحذ من جبهة الولد العاق شعرا وقراً عليه أو 
على الزوجة كذلك ألغا صلح حالها, 

الواحد: خاصيته إخراج الخلق من القلب» فمن قرأه كل 
يوم لف مرة أخحرج الخلائق من قله فكفى خوف الخلق» وهر 
أصل كل بلاء . تم الخواص المنقول من شرح الجامع الصغير 
للمناوی . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثالك عشر الهجرى 
كتيت بخط نسخى جيد؛ الاأسماء الحسنى مكشوبة بالمداد 
الالحمر. أصيبت النسسخة بالرطوبة فتأئرت أعالى الأرراف . 

ق م س 

.۹ م‎ ۱۱*۸ ٦ 

(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن لكريم 
وضعه صلاح محمد الخیمی ۲ / .)۱١۳‏ 

# خواص الأعداد المتحابة والمتباغخضة (علم ء): 

قال صاحب مفتاح السعادة : 

واعلم : أن كنكة الملك ‏ من حكماء الهند.. استنبط 
الأعداد المتحابة . وذكر آنها إذا وضعت فى طعام أو شراب أو 
غير ذلك مما يستعمله شخصان» تألف بينهما محبة عجيبة› 


خواص الأعداد وجمع المتواليات 


وإن رسمتها على وبك لم يفارقك . والعدد الأصغر منها 
كرا » والعدد الأكبر منها ادفرا » وترسمها برسم قلم الغبارء 
وتعطى الأصغر من شثت وتأكل آنت الأكبس فإن الأصغر 
يطيع الأكبر'بخاصية ظطريضة. ويستعمل فى الزبيب: 
رالحب» والرمسان وأشباهها من الفاكهة عددا لا 
رسما. 

ثم إن أفلاطون الإلهى» بين خسواص الأعداد المتحابة 
والمتباغضة » وذكر أنه : لو كنب الأعداد المتحابة فى كوز لم 
يمسه الماء» وشرب منه شخصان» فإنه يتولد بينهما محبة 
أكيدة لم يعهد ذلك قبل؛ وأنه: لو روعى فى الأداد 
المتباغضة مثل ذلك فإنه يظهر بينهما عداوة راسخة بإذن الله 
تعالى . 

وأما طريق استخراج الأعداد المتحابة فقد بين مستوفی 
ببراهين عددية فى كتاب «تدذكرة الأحباب فی بیان التحاب)؛ 
وها کناب نفیس يدل على فضل مؤلفه» وعلو کعیه فى 
العلوم الرياضية » يشهد بذلك كتابه المذكور. 

(مفتاح السعادة لطاش کہری زاده ۱ / .)۳۷٤‏ 

انظر: حواص الأعداد وجمع المتواليات. 

# خواص الأعداد وجمع المتواليات: 

مما أورده عالم الرياضيات بهاء الدين العاملى (انظر 
ترجمته فی م ۷/ )٥٥ ۰ - ۵٤۸‏ فی کتابه «الکشکول». فیقول 
الأستاذ الدكتور جلال شوقى عن ذلك : 

ثناول صاحب الكشكول فى هذا المجال تعريف العدد. 
وبیان الأعداد المتحابة بيد أنه لم أت فیها بجدید حیٹث سمقه 
إليها ثابت بن قرة الحرانى . ثم عرج العاملى إلى الأعداد التامة 
والزائدة والنأاقصة . وربط ببن صفات ادم وحواء وبين خواص 
الأعداد . وقدم تفسيرا للق ول المنسوب إلى الى عايه الصلاة 
والسلام من أن حواء حلقت من الضاع الاسر (من اليسير أو 
القليل حسب قول العاملى) لادم. 

ولقد تعض العاملى لقواعد إيجاد مجمعع الأعداد على 
لنظم الطبيعى (أى جمع المتوالية الحسابية الى أساسها 
الوالحد). ومجموع الأزواج دون الأفراد» ومجموع الأفراد دون 
الأزواج؛ کذا مجمسوع المربعات المتواليسة» ومجموع 
المكعبات المتوالية» وهذه المتراليات جميعها فد سبق 


ورودها فى متن كتاب العاملى «خلاصة الحساب» (إنظر مادة 
االحلاصة الحساب»). 

«أجممع الحسّاب على أن تعريف العدد بأنه نصف مجموع 
حاشيتيه» وهو لا يصدق على الواحد» إذ ليس له حاشية 
تحتانية » وفيه نظر. إذ البحاشية الفوقانية لكل عدد تزيد عليه 
بمقدار نقصان الحاشية التحتانية عله. ومن ثمة كان 

وقد أجمعوا على أن العدد إما صحيح آو كسر» فنقول 
الحساشية التحتانية للواحد هى النصف» فالفوقانية والحد 
ونصف» لأنها تزيد على الواحد بقدر نقصان التصف عنه› 
كما هو شأن حراشى الأعداد» والراحد نصف مجموعها . 

فالتعريف المذكور صادق على الواحد» بل نقسول: 
التعريف المذكور صادق على جميع الكسور أيضاء ولیس 
مخصوصا بالصحاح» مثلا يصدق على الثلث آنه نصف 
مجموع حاشيتيه . فالتحتانية السدس والفوقانية ثلث وسدس . 
أعنى نصفاء ولا شك آن الثلث نصف مجمسوع النصف 
والسدس» وهو ألمرادا. 

[۲] «للشيخ الرئيس ربسالة فى العشق» وفال فيها إن 
العشق سار فى المجسردات والفلكيات والعصريسات 
والمعدنيات والنباتات والحيوانات» حتى إن أرباب الرياضى 
فالوا الأعداد المتحابة » واستدركوا ذلك على إقليدس؛› وقالوا 
فاته ذلأ ولم پذکره» وهی : 

الماتتان والعشرون عدد زائد» أجزاؤه أكثر منه» وإذا 
جُمعت كانت أربعة وثمانين ومائنين بغير زيادة ولا نقصان . 

والمائتان والأربعة والثمائون عدد ناقص» أجزاؤه أقل منه› 
وإن جمعت کانت جملتها مائتين وعشرين . 

فلل من العددين المتحابين أجزاء مثل الالحر: 

فالمائتان والعشرون لها نصف» وربع» وخمس» وعشر › 


اونصف عش“ وجزء من أحد عشر» وجزء من انين وعشرين › 


رجزء من أربعة وأربعين» وجزء من خمسة وحمسين» وجزء 
من مائة وعشرة» وجزء من مائتين وعشرين» وجملة ذلك من 
الأجزاء البسيطة الصحيحة مائنان وأربعة وئمانون. 

والمائتان والأربعة والثمانون ليس لها إلا نصف» وربم› 
وجزء من أحد وسبعين» وجزء من مائتين واثنين وأربعين» 
وجزء من ماتتين وأربعة وثمانين » فذلك مائنان وعشرون . 


٥ 


خواأص الأعداد و جمع المتواليات 


فقد ظهر بهذا المثال تعاب العددين » زأصحاس العدد 
يزعمون آن لذلك خحاصية عجيية فى المحبة. مجرب. 
آنتهی» . 

1 أشرف الأعداد العدد التام» وهو ما كانت أجزاؤه 
مسساوية إه: قالوا ولهذا كان عدد الأيام التى خلقت فيها 
السموات والارض » وهو الستة» كما نطق به الذكر الحكيم . 

وأا العدد الزائد أو اللاقص فما زادت عليه أجزاؤه أو 
نقصت» كالاثنى عشر فإنه زائد » والسبعة فإنها ناقصة » إذ 
ليس لها إلا السبع . 

قال فى الأنمرذج (للمحقق الدوانى) وقد نظمت قاعدة 
فی تحصیل العدد التام» فقلت 

حو باشد فرد آول ضع ف زوج الزوج ناقص وزايد . 
بسود مض سرب ايشان تا 

م وزنسسه لس سائص وزاي سل 
ومعناه آنه يؤخذ زوج الزوج » وهو زوح لا يعده من الأفراد 
سو الواحد. 

و يعبارة آخری عدد للا یعده عدد فرد» وهذا میتی على أن 
الواحد ليس بعدد كالاثنين فى المشال المذكور» ويضعف 
حتى يصير أربعة» ويسقط منه واحد فيصير ثلالة؛ وهو فرد 
اول أنه لا بعده سوی الواحد فرد خر وهو المراد بالفرد الأول »› 
فتضرب الثلاثة فى الاثنين الذى هو زوج الزوج» فيصير ستة 
وهو العدد التام» وقس عليه . 

مثلا تآحذ الاربعة» وهو زوج الزوح» وتضعفه حتى يصير 
ثمانية» وتسقط منه واحدا» فيصير سبعة» وهو ضرد أول» 
فتضربه فى الأربعة فيصير ثمانية وعشرين » وهو أبضاعدد تام . 

رمن خواص العدد التام آنه لايوجد فى كل مرتبة من 
الالحاد والعشرات وما فوقها إلا واحدا. 

لا يوجد مثلا فى مرتبة الالحاد إلا الستة» وفى 'لعشرات إلا 
المانية والحشرين » فقس وإاستخرج الہاقی كما عرفت» . 

]٤[‏ قال بعض أصحاب الأتماطيشى (انظر مادة 
الارتماطیقی (علم ۔) فی م ۳/ :)۵٦۱ ٥۵۹‏ 

إن عدد التسعة بمنزلة أدم عليه السلام فإن للآحاد لسية 

الأبوة إلى سائر الأغداد. 


والمخمسة بمنزلة حواء فإنها الثى يتولد منها مثلهاء فإن 
كل عدد فيه حمسة» إذا ضرب فيما فيه الخمسة:؛ فلا بد من 
وجود الخمسة بتفسها فى حاصل الضرب ألبتة . 

وقالوا فى قوله تعالى #طه# إشارة إلى أدم وحواء وكل من 
هذين العددين إذا جمم من الواحد إليه على النظم الطبيعى › 
اجتمع ما پساوی عدد الاسم المختص به» فإذا جمعنا من 
الواحد إلى التسعةء كان خحمسة وأربعين › وهو عدد أدم» وإذا 
جمع من الوأ حد إلى الخمسة»› كان حمسة عشر» وهو عدد 
ا 

وقد تقرر فى الحساب إنه إذا ضرب عدد فى عدد» يتال 

لكل من المضروبين ضلع » وللحاصل مضلمع . 

وإذا ضربت الخمسة فى التسعحة» حصل خحمسة 
وأربعون› وھی عدد آدم» وضلعاه التسعة والعخمسة. 

قالوا وما ورد فى لسان الشارع صلوات الله عليه وآله من 
فوله حلقت حوا من الضلع الايسر لآدم» نما پلکشف سره يما 
ذكرناه» فإن الخمسة هى الضلمع الأيسر للخمسة والاربعين› 
والتسعة الضلع الأكبر» والاإيسر من اليسير وهو القليلء لا من 
الیسار» انتهى ». 

]٠[‏ «جمع الأعداد على النظم الطبيعى : بزيادة واحد 
على الأحير» وضرب المجموع فى نصف الألحير. 

وجمع الأزواج دون الأفراد : بضرب نصف الزوح الفحير 
فيما يليه بوأحد» والعكس بزبادة واحد على الفرد الآحير» 
وتربيع نصف الحاصل . ١‏ 

وجمع المربعات المتوالية بزيادة واحد على ضعف أالعدد 
الالح وبضرب ثلث المجموع فى مجموع تلك الاأعداد. 

وجمع المكعبات المتوالية بفسرب مجموع تلك الأعداد 
المثوالية من الواحد فى نفسه», 

ويسوق الأستاذ الدكتور جلال شوقى حمس مسائل من 
كتاب «الكشكرل» لبهاء الدين العاملى ويشرحهاء مأ عدا 
المسالة الفالثة . وكتاب «الكشكول» طبعة مصر سنة ٠١٠۲‏ 
ه- ۱۸٤٤‏ م. المطبعة العامرة الشرفية (مطبعة الشيخ شرف 
موسی» بخان أبى طاقية بمصر) . وهاهى المسائل الخمس 
وشرحها : 


۳ 


خواص الآعداد و جمع المتواليات 


الكشكول- طبعة مصر - صفحة ۲۸۲ (الجزء الثالك). 

شرح المسألة الأولى : يعرف العدد هنا بأنه نصف مجموع 
العدد السابق له والعدد اللاحق له (ويعبر عنهما فى المتن 
بالحاشيتين). مثل ذلك الرقم ۵ نصف مجموع ٤‏ »1 . 
وبالسبة للواحد يقول العاملى إن التعريف السابق بنطبق عليه 
أيضا إذا اعتبرنا حاشیتیه هما س 2 ١‏ (آى أن الواحد حدا 
فی ساسلة عددية تزایدها = س ) , 

كذلك بالنسبة للكسر ب . فإذا اعتبرناه حدا فى متوالية 
حسابية تت زايد حدودها بالقيمة ت یکون الکسر وملا 


حسابیا ل2 ووه الحاشية التحتانية). ( ب + ج =2 
(وهو الحاشية الفوقانية) , 

الکشکول _ طبعة مصر _الصفحتان ۰1۹۱ ۱۹۲ (الجرم 
الثائی). 


شرح المسألة الغانية : يشير بهاء الدين العساملى- فى هذا 
اللص إلى الأعداد المتحابةء ويسوق لها مثلا هو العددان 
۲۸٤ ۰‏ : فالعدد ۲٠١‏ يقبل القسمة على كل من الأعداد 
الثالية (وهى عوامله) . 

c1 COO CCE OTT oT ° NI (° COA ÇÊ FT 
۲۲ ۰٤٤ ۵٩۵ ۱۱١ فتکون آجزاژه على الترالی:‎ ۰ 
ومجموع هله الاجزاء هر‎ . ۳ 0 
ومن ثم فهی آكثر من العدد نفسه» ومن هنا جاءت‎ “٤ 
. سممته بعد د زائد‎ 

أما العدد ۲۸٤‏ فإنه من الممكن قسمته على كل من 
الأعداد (العوامل) : 

۲٤ ۲ ۷۱ ٤ ۲‏ فتکون أجزاؤه على التوالى : 

۲ ۷ £ ۲ ۱ ومجموعها ۲۲۰ ۰ وهی أقل من 
العدد الأصلى ۲۸4ء ولذ ا يسمى عدد ناقص . 

بتضح فى هذا المثال أن العدد ۲۲١‏ يقبل القسمة على 
مجموعة من الأعداد (يطلق عليها هنا عرامل العدد) تؤدى إلى 
أن يكون المجموع الحسابى لأجزائه هو ۲۸٤‏ بينما هذا 
العدد الأحير ۲۸٤‏ يقبل القسمة على مجموعة من الأعداد 
(العوامل) ليصبح المجموع الحسابى لأجزاثه ۲٠١‏ وهر العدد 
الأول . ومن ثم تطلق على المددين ۲۸٤ ٠۲۲١‏ تسمية 
العددين المتحابين . 


هذا وینسب إلی ثابت بن قر الحرانی (۸۳۹۔ ۱ ۹۰ء) آنه 
نوصل إلى قاعدة لإيجاد الأعداد المتحابة . حيث إنه أف فيها 


معهد المخطرطات العربة۸٤‏ رسبألة » یو خد مصور لها فی 


بالقاهرة تحت ریاضہات رقم ۱۸ . 

المسألة الثالغة : 

الکشکول ۔ طبعة مصر _ الصفتان ۳۲٠‏ ۲۷ (الجزء 
الثالت) . 

المسألة الرابعة : الكشك ول _ صفحة ۲۹۱ (الجزء 
الثالث). 


شرح : يشير العاملى هنا إلى الربط بين صفات أدم وحواء 
وبين خراص الأعداد . فینقل عن بعض اآصحاب الارتماطیقى 
(أى الحساب) قرلهم بأن آدم يقابل رقم ۹» وأن حوا تقاہل رقم 
۵ معتمدين فى هذه النسبة إلى أن التسعة هى كبرى الارقام 
العشرة من الصفر إلى التسعةء وبذلك تكون بمرثبة الابوة 
بالنسبة إلى بقية الأرقام» وآن الخمسة يتشا عن ضربها فيما فيه 
الخمسة عدد فيه حمسة» ومن ثم وصفها بأنها التى يتولد منها 
متلها. 

فإذا أخحدنا رقم 4 وجدتا أن مجموع الأرقام من الواحد إليه 
(آی ۱ + ۲ + +£ + 0 +1 + 4+۸+۷ )=0 وهو عدد 
ادم ولتفسير ذلك يجدر بنا آن نشير إلى أن العرب - قبل 
استعمالهم الارقام الهندية وتهذيبها۔ كانوا يشيرون إلى الأعداد 
بحروف الهجاء» كما كان الحال عند إليونان فى صدر الفتح 


الإسلامى» وذلك على النحو التالى , 

١ح‏ ۸ | س |٣‏ ت ٠‏ 
ب ۲ طط ١‏ ع ۷١‏ | ٿث ۹ 
ج ٩١۹ ٣‏ ف ۸إ حل ١۹‏ 
ډډ ټ لے ۲۰۹ | ص ٩٩‏ أ ذد ل۷ 
4 لى |٣١ ٠‏ ضس ۸۰٩۹‏ 
و ل م ٤‏ ر |٣۹٠١‏ اظ ٠١‏ 
j‏ ¥ نغ |۵٩‏ ش ٣٣١٢‏ ع e4‏ 


ومن هنا فإن كلمة آدم تشتمل على الحروف أ د» م» 
ویالتالی کون المقابل العددى لكلمة آدم هو 


+ د+ م =| ٤+‏ + 4= 0 


4¥ 


خواص الاأعداد وجمح المنوالبات 


خواص الاقالیم (علم) 


وهو نفس العدد الناتج عن جمسع الارقام من الواحد إلى 
التسعة (منزلة آدم) بتساسلها الطبيعى . 

كذلك الال بالنسبة لكلمة حوآً. فإن المقابل العددى لها 
هو: 

۱٥۱+۹ +۸ ++ و‎ + 

وهو نفس العدد النذى نحصل عليه بجمع الارقام من 
الواحد إلى الخمسة (منزلة حوا) . 

انظر مادة «أبجد» فى م ۰۸۸-۸٤ / ١‏ ومادة احساب 
الجمّل؛ فى م ٠١‏ 4 00-0. 

يعرج العاملى بعد تناوله لجمع مکونات كلمتى أدم وحوا 
ومنزلتهما من الأرفام إلى السمات الشاتجة عن عمليات 
الضرب» فيبدأ بتعريف الضلع والمضلع بأن الضلع هر 
المضروب آو المضروب فيسه» وأن المضلع هو حساصل 
الضرب» ويستطرد قائلا بأن حاصل ضرب التسعة (رهى منزلة 
آدم) فى الخمسة (وهى ماله حوا) هر ٤١‏ > وهو عدد آدم کما 
تقدم» فيكون ضلعا عدد آدم هما منزلتا آدم وحوا (أى التسعة 
والخمسة). 

وبناء على هذه الخواص يقول فى تفسير خلق حوا من 
الضلع الاأيسر لآدم بأن منزلة حو وهو الخمسة هى الضلع 
الأصغر (الأيسر) من الضلعين ٠۹‏ د المكونين للمضلع ٤١‏ 
وهو عدم آدم. 

المسألة البخامسة : 

الكشكول- طبعة مصر _ صفيحة ١١۳‏ (الجزء الفالث) . 

(1) أضيفت لتتغق مع الفاعدة الثانية من الباب التاسع من 
كتاب احلاصة الحساب)» وهى قاعلة صحيحة. 

شرح المسألة الخضامسة: يشير العاملى هنا إلى جمع 
المترالبات العددية على النظم الطبيعى » كذا جمع المربعات 
المتسوالية والمكعبات المتوالية» وهر ما جاء ذكره تفصيلا 
بقواعد البأاب التأاسع من كتابه احلاصة الحساب»: 


جمع الأعداد على النظم الطبيعى 
(QF eens + 4+۳+۲ +) =‏ 
۴ ل 


(Yr... +A ++ £ +1) =‏ +( 
)١+ 5‏ (القاعدة الثالكة) 
جم الأفراد دول الازواج 
(J+(TLÙJ+ YN +O+F FT + 1) =‏ 
+4 
) س ) (التقاععدة الثادية) 


جمع المربعات المتوالية 

(Tyr... + TE + + TY + 11) = 
ل‎ 

a+... T+ YF ۹1 TS . 

ن ( ن + ١‏ ) (۲ ن + ۷) 

= سسس (القاعدة الرابعة). 
xy x1‏ 

(I+... E44 1= 

(D+... +EFTHY+ I= 


1 ) رن ۴إ 
OLDE .‏ (القاعدة المخامسة) 


(الأعمال الرياضة لبهاء الدين العاملى ‏ تحقيق وشرح 
وتحلیل د. جلال شوقی / ۱۸۱ -۱۸۹). 

٭ خواص الاقاليم (علمء): 

قال صاحب مفتاح السعادة: 

وهو علم يتعرف منه ما فى كل أقليم أو بلد من المشافع 
والمضار والمجائب والغرائب . وهذا علم جليل ترتاح إلبه 
النفوس . مثل : ما روى أن ببلاد الهند وردًا مكتوباً فى الررقة 
منها : محمد رسول الله » رواه الذهبى فى «الميزان». ونظيره 
ما ذکره ابن العديم فى «تاريخه)» فى ترجمة الحسن بن أحمد 
ابن الحسن الوراق الخواص المصپصی » آنه رری مسندًا إلى 
على بن عبد الله الهاشمی» آنه رأى فى بعض بلاد الهند وردة 
كبيرة طيبة الرائحة سوداء» عليها مكتوب بخط أبيض «۷ إله 
إلا الله محمد رسول الله . أبو بكر الصديق عمر الفاروق». 

فظنت آنه معمول»› ففتحث وردة لم تفتح بعد فكان فيها 
مثل ذلك» وفى البلد منه شىء كثير» وأهل تلك القرية يعبدون 
الحجارةء ولا يعرفون الله عز وجل , 

وحكى الشيخ اليسافعى فى كتابه المسمى اإبروض 
الرياحين»» عن بعض الشيوخ» آنه ببلاد الهند» شجرة تحمل 


خواص أل کسیر 


-خواص الإنسان 


لمرة تشبه اللوز لها قشيسء إن كسر حرج منه ورقة خحضراء 
مطوية » مكتوب عليها بالحمرة : «لا إله إلا الله . محمد رسول 
له» كتابة جلية» وهم يتبركون بها» ويستسقون بها إذأ منعوا من 
الغيشا. فحدثت بها آبا يعقوب الصياد» فقال لی : ما أستعظم 
هلا . كنث أصطاد على نهر الأبلة» فأاصطدت سمكة مكتوب 
على جنها الأيمن أو أذنها اليمنى: «لا إله إلا الله»» وعلى 
جلبها الأيسر أو أذنها اليسرى : محمد رسول اله)» فقذفنها 
فى الماء احتراما لما عليها. 

فلت : سمعتث من ای به› آنه پروی عم يث به ۰ آنه ری 
جرادة فى أحد جناحيها : لا إله إلا الله وفى الأحر؛ «(محمد 
رسول أله . 

وأمغال هذه الغرائب والعجاثب فى الفاق . حارج عن 
إحاطة الأوراق . سبحان مبدعها ومخترعها» جل جلاله زعم 
نواله . وکاب «عجائب المخلوقات! للقزوینی آتى بالعجب 
العجاب . وكتاب آخر فى هذا الباب أحسن من كتاب 
القزوینى» لکن لم أتذكر اسمه» ثم سألت عنه واحدا من 
أصحابى » فقال: إنه لحريدة العجائب» لابن الوردى . 

وفيها كتاب أحس «نزهة المشتاق فى اتراق الآفاق» 
للشريف الصعَلى » و اثقويم البلدان 1 ياقوت الحمرى› 
وغير ذلك . 

(مفتاح السمادة لطاش کبری زادہ ۱ / ۹۲٣۳ء .)۳٣۳‏ 

قالث المؤلفة : عندى كتاب «عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات» للقزوينى » ط مصطفى البابى الحلبى . 
الطبعة الخامسة ٠١١١‏ هى ۱۹۸١‏ م» وكذلك عندى كتاب 
حريدة العجائب وفريدة الغرائب» لابن الوردى. مطبوعات 
مكتبة ومطبعة الحاجه عبد السلام بن محمد بن شغرون . بدول 
تاریخ . 

٭ خواص الا کسیر 

من مخطوطات الكيمياء بمعهد المخطوطات العربية 
وجاء بیانه کمایلی :۰ 

تاليف جابر بن حيان الصرفى . 

الموجود مله المقالة السادسة إلى المقالة الحادية عشرة 
وبھا پنتهی الکتاب . 
- وأولها بعد البسملة : واعلم أن الإكسير الأعظم له خواص 


۳۹ 


عجيبة » وقد رأيناها وامنحناها فوجدناها صحيخة + ومنها 
سريع » ومنها بطىء» فإنا لاإبسد ضرورة محناجون إلى أن نقول 
فی ماهیته أولاء وإنما هو من الأكاسير» فلقول ونبد بعون الله 
أن الإإكسير الأعظم ينقسم قسمين تامين» أحدهما اللذى 
يعمل البيأاض والثانى الذى يعمل الحمرة ... إلخ . 

واحره : وخاصينه : أنك إذا أحذته وجعلت منه فى لرائك 
حجرازنة أربع دوانق» فلا تلق بلوائك عسکرا إلا هزمته . 

- نسخة بقلم نسح معتاد» عله من خحطوط القن الحادى 
عشر» ومسطرتها ۵ ١‏ سطرا ۹×٤‏ سم. 

(الكتاب الأول ضمن مجموعة) 

[مكتبة الفائح .]٥۳٠۹-‏ 

(فهرس المخطرطات المصورة» معهد المخطرطات العربية ج ٢‏ 
العلوم ق ٤‏ الكيمياء رالطبيعيات ‏ وضع فؤاد السيد» القاهرة ۱۹٩۳‏ / 
ENE‏ 

قالت المؤلفة : جاء فى المعجم الوسیط ۱ / ۲۲ مادة 
الإكسير ما بلى : مادة مركبة» كان الأقدمون يزعمون أنها تحول 
المعدن الرحيص إلى ذهب . 

# خواص الإنسان: 

فى القسم السادس من بحشه فى حقيقة الإنسان يتناول 
القزوينى حوإاص الإنسان وفوائد أجزائه نسوق لك بعصا منها 

أما حواصه فكثيرة : 

منها النطق وهو القوة التي يعرف بها ال نسان ما فى ضصمير 
غيره بسواسطة رمز آو إشارة أو كساية والكلام آقوى الدلالات 
منها. 

ومنها قوة التعجب وهى التى توجب الضحك عند رؤية ما 
بتعجب منه وذلك من حاصة الإنسان دون غيره من سسائر 
الحيواناث . 

ومنها نبات الشعر على رأسه بخلاف سائر الحيوان لأن 
الحكمة الإلهبة اقتضت أن يكون شعر الحيوانىات كسوتها 
ووقايتها من الحر والبردء أما الإنسان فلما كانت كسوته من 
حارج جعل شعره على رأسه ليكون زينة ووقاية» وخلق 
الاإنسان آزعر إذ لو كان أزغب لبطل الجمال وحاسة اللمس , 


خواص أهل التخصيص والتنمسيص 


وملها الشيب فإنه لا يسوجد إلا فى الإلسان وسبيه أن 
الإنسان أضعف حرارة وأكثر رطوبة وبياض الشعر إنما يكون 
من بلغم متعفن ولهذا لا يوجد إلا عند تغير المزاج إلى الرطوبة 
فى أمحر سن الكهولة عند قصور الحرارة وكثرة الرطوية فيحدث 
بخار مثراوح متعفن ينولد منه شعر أبیض . 

ومنها آنه إذا لمس العضو الوجع بالكفا خف وجعه» 
وكذلك إذا أصابه ضربة أو حدشة يمسكها بكفه فيسكن فى 
الحال. 

ومنها سراية بعض الأمراض » زعموا آن من آدام النظر إلى 
العين الرمدة ترمد عينه» ومن حالط لاجرب والابرص 


والمجذوم يحل به مثله . 

ومنها أن الأإْرص إذا مشى حافياً على الأرض لا ينبت 
موضصع فدمه. 

(عجائب المخلوقات وغراثب المرجودات للقزوینی / )٠۴١‏ , 

# خواص آهل التخصيص والتنصيص: 

من مخطوطات المناقب بمركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية بالرباض» وجاء بيانه كما يلى : 

رقم الحفظ : ,٦۷‏ ف. 

الفن : مناقب . 

عنسوان المخطوطة: حواص آهل التخصيسص 

والتتصيص . 

اسم المؤلف: محمود بن محمد الزوينى» ضياء 
الدين. 

اسم الشهرة : القزوينى . 

تاریخ وفاته ; . 


المصأدر: نوادر المخطوطات العربية ۲ / ۱۷۸ . 

بداية المخطوطة : ... ما من أصحابى أحد إلا لو شئت 
وجدت علیا إلا آبا عة رضی اله عنة رعتهم وأجمن. " 

نوع البخط : نس معثاد, 

تاريخ النسخ : ۵ھ / ۱۲۰۸ م القرن ۷ھ 

ملاحظات عامة : نسخة جيدة وكاملة» تناول فيها مؤلمها 
خحصاتص وصفات العشرة الميشرين باليجلة من أصحاب 


خواص البردة فى برء الداء 


رسول الله ب وفى أخر السخة شجرة بنسبه عليه الصلاة 
والسلام وأصبحابه العشرة. 

مکان الحفظ : رشید آفندی› برقم ۱۲۰ / ۳. 

(فهرس المصورات الميكررفيلمية بقسم المخطوطات 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية الرياض . 
العدد الثأنى » السنة الثانية ۱٤۰۸‏ هه ۱۹۸۸ م/ ,)١١‏ 

٭ خواص أوراد شهاب الدين السهروردى؛ 

من مصنفات الثراث الإسلامى فى التصرف 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق ( أو بمكثية 
الاسيد) . 

۸۷۳۶٤ الرقم‎ 

- رسالة فى خواص آسماء الله بحساب الجمل مع إقرانها 
بفضائل وما تتتجه من الخواصس 

المؤلف : بسو حفص شهاب الدين عمر بن محمد 
السهروردی الشافعی المتوفی سنة 1۳۲ ه ٠١۳٤١‏ على رواية. 

أولها : الحمد لله رب العالميين والصلاة والسلام على 
رسوله ... اعلم أن هذه الرسالة فى شرح خواص الاربعين اسم 

من أسماء الله تعالی العظيمة پنبغى لکل إنسان ما جرم من 

بركات هذا الدعاء والاسم العظيم ثم الله . 

أخرها : وكذلك يقبل الأعضاء قول حسناً لاستغذاتها من 
الفضلات بسبب الرياضة فتستقيم الصحة بإذن الله عز وجل 
وصلى الله على سيدا محمد واله وسلم ... 

الخط نسخ معتاد الحبر: أسود . 

تاريخ الدسخ : سئة ٩۱۲۵‏ ه. 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ۷ / للد 
الاسنوى : طبقات الشافعية ۲ / ۳ . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية. التصوف - 
وضع محمد رياض الماح ,)0١١١ ١٥١١ / ١‏ 

# خواص البردة فی برء الداء؛ 

من مخطوطات الأدب فى مكتبة المتحف العراقى وجاء 
بیانه کمایلی : ) 

۲۹۱۰٤ الرقم‎ 

لحبد السلام بن إدريس المراكشى المتوفى سنة ٠١‏ ه | 
۲م 


الخواص (جامع ) 


وهی شرح على البردة للبوصیری . ذکرها بروکلمان بالعنوان 
الذى ذكرناه (بروكلمان ۵ / )۹٥١‏ . 

نسخة جيدة» ناقصة قليلا من الديباجة» كتبها إبراهيم بن 
محمد البلواجی سنة ۱۲۵۳ ه/ ۱۸۳۷ م» فى اخرها 
مجموعة من القصائد والتخاميس » كالقصيدة المضرية؛ 
رالقصيدة الاستغفارية لأبى مدين المغسربى ؛ والقصيمدة 
اللعمانية » ومتاجاة الميمونة لجمال القرمانى . 


۸ص . X۲۱‏ ,ا سم. اس. 

فى فهرس أوقاف الموصل نسب الكتاب لعبد السلام 
اللابلسى ١۷ / ١‏ . 

نسخة أخرى 


الرقہم ۱۳۰۵۹ / ۲ 
جيدة الخط » موؤطرة الصفحات » كتبها سليمال بن عمر. 
۸ص ۱1×٤‏ سم. ۷س . 

(مخطرطات الأدب فى المتحف العراقى - آسامة ناصر النقشہندى 
رطمیاء محمد غباس / )۱١۹‏ . 

# خواص السسملة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرأن الكريم. 

مخطوطات بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الاأسد). 

٠٠۹۰ الرقم‎ 

المؤلف : أبو العباس أحمد بن قاسم بن محمد ساسى 
البونی الجزائری المتوفی سنة ۱١١۹‏ . 

أوله : قال الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المدقق أبر 
العباس.البسونى ... الحمد لله الذى أودع سره المصسون عباده 
المخلصين وحص بخوامض علمه من اختار ولم يخالطهم 
ظنون فوصف نفسه الوإاصفون #إنما أمره إذا آراد شيا أن يقول 
له کن فیکون) ... وبعسد فقد سألنى بعض آهل السرغبة 
والمجدين من الطابة عن الله الكريم الخفى عن التعليم 
المودع فى بسم الله الررحمن الرحيم . 

أخره : وإذا كتبت البسملة والقمر فى الحوت والطالع به 
سعید فی رق غزال وحمله عاش سعیدا ومات شهیدا. ولم یر 
فی ماله ونفسه وآهله مأ یکره ببركتها وفضائلها . وحواصيا 


أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى 
کتست بيخم فارسی معت أ د وبالمداد الأسود» م اللسخة 
مفروط الأوراق منزوع عن الغلاف وهو يحتاج إلى صيانة . 

ف : 

(0¥ 0E) & 

(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . علوم القران الكريم - وضعه 
صلاح محمد الخیمی ۲/ ١۱1ء .)۱١۷‏ 

قالت المؤلفة : مؤلف كتاب الأحاديث الموضوعة 
المذكرر أعلاه هر «الصغانى» «وليس الصنعانى » وإلکتاب 
عندى وقد طبع بعنوان «موضوعات الصغانیى) للإمام آبى 
الفضائل الحسن بن محمد بن الحسن القشرشى الصغانى 
المتوفى سة 1۵١‏ ه- حققه ورج أحاديثه وعلق عليه نجم 
صل البحمن حاف . دار المأمرن للشراث . دمشق نسروت , 
الطبعة الثانية. 

# الخواص (جامع .): 

وهو بحارة الخواص من الحسينية على يسار الذاهب من 
الحارة إلى السور المطل على باب النصر لسرب الموضح 
المعروف بالزلاقة . وبه منبر وخحطبة وشعائره مقامة بنظر ديوان 
الأوقاف . 


0,0 XYT, 0 


وقيه صسرپح سیدی على البخواص رضى الله عله عليه قبة 
صغيرة» وله حضرة کل أسبوع ومولىد سنوی » وقد ذكرنا مناقبه 
مر طبقات تلمسذه سبكدی عد الوهاب الشعرانى فی الكلام 
على ہلدته البرلس. 

وبعجواره ضرح قال إنه للشیخ محمد آبی البركات . 

وبجراره ضريح عليه مقصورة من الخشب يقال إنه لشيخ 
بوسف العبری . 

وفى طبقات الشعرانى آن هناك قبر الشيخ ناصر الدين 


٤ 


خواص الحروف (علم) 


خواص الد مياطية وشر حه 


النحاس . قال : كان من رجال الله المستورين» وكان على قدم 
التعب لا يذيق نفسه راحة ولا شهوة» وکان يذهب كل بوم إلى 
المذبح فیاتی بکروش البهائم وطحالاتها ونحو ذلك فی قنة 
على رآسه» فيطعمها للكلاب وإلقطط العاجزة عن التقويت 
والحدا والغربان» وسافر إلى محة على التجريد ولم يقبل من 
أحد شيا ألبتة . وکان له كرامات كثيرة تركداها لكونه کان 
يحب الخمول . مات رضى الله عله سنة حمس وأربعين 
وتسعمائة ودفن بسزاو ية الشيخ على الخواص رضي الله عله 
حارج باب الفتوح بالمحروسة انثهى . 

(الخطط العرفيقية الجديدة لعلى با شا مارك ٤‏ / ۲۲۷ ۲۸؟). 

انظر: الخراص (على) . 

# خواص الحروف (علمء): 

قال صأاحب مفثاح السعادة : 

واعلم آن للحروف المذكورة فى فواتح السورء بل للحروف 
مطلةا حواص جليلة » ومنافع جزيلة » يعرفه ا أهاها وقد ورد 
هذا العلم الشيخ عبد الرحمن البسطامى فى كتبه المؤلفة فى 
هذا الشأن. 

(مفتاح السعادة لطاش کبری زاده ۲ / )۵٤۷‏ , 

# خواص حزب البحر للشادلیى: 

من مصتقات التراث الإسلامیى فى التصوف . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشسق (أو بمكتبة 
الأاسد), 

. ٠١١١ الرئم‎ 

تكلم فيه على خحواص حزب البحر جعله من مقدمة 
وثلائة فصول وحخاتمة المقدمة على خواصه؟ - الكلام على 
حقیقه الحزب وحکمته وحکمه ۲ فی شروطه والحمل به ونية 
واضعه ١‏ فى اختصاصهة وسبب وضعه الخاتمسة ثدور على 
فصول ثلاثة مرجعها لحکم التشابه ووجهه وکیفیته . 

المؤلف ٠:‏ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن أحمد بن 
زروق البرلسی الفاسی المتوفی سنة ۸٩٩‏ ه/ ٠٤۹۳‏ . 

أوله : الحمد لله إلذى فتح لأوليائه طرق الوسائل» وأجرى 
على يديهم الكريمة أنراع الفضائل ٠‏ فمن اقتدى بها انتصر 
واحتدی» ومن حاز عن طریقهم انعکس وتردی ... 


آحره : كما دارث بمدينة الرسول سبحان من آلجم کل 
متمرد بقدرته وأحاط علمه ہما فی بره وبحره» سپحان ال 
وبحمده العظيم وصلى الله على سيدنا محمد حاتم النيين 
وإمام المرسلين والحمد لله رب العالمين ... 

البخط نسخ على القاعدة المغربية ردىء الخط» الحر: 
أسود ومتته بالا حمر. ) 

مصادر عن المؤلف : معجم المؤلفين ٠١۵ / ١‏ . 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية . التصوف . وضع محمد 
رياض المالح ,)٥1١ /١‏ 

+ خواص الدمياطية وشرحها: 

لابى عبد الله محمد ولد ابن الحاج : 

أولها: الحمسد لله المنزه عن الحدوث والأغراض فى 
الأحكام والأفعال والحلول فى المحل والمكان الرحمن الرحيم 
العظيم الذى خحلق العالم ودہر آمره حادثا وقدیما وقد سبق 


ذلك فی علم غیبه قبل تصویره وبروزه . 
أول القصيدة ؛ 
بدأث ساسم الله والحمس-لد أولا 
على نعم لم تحص فيه ا تنسسزلا 
الجر القميدة : 
کسااالاآئ ا والآل والصحب كلهم 
وإعسسسد جمد الله ختمسا وأولا 


آخحرها: ومن عطس وقال الحمد لله رب العالمين ثم تلا 
الأبيات مرة وصلى على النبى اة أمنه الله تعالى من كل داء 
إلى العطسة الأحرى فمن واظب على ذلك لم تصبه نكبة فى 
جسده وإذا أراد الله به شيا آنساه ذلك حتی پتصل په ما 
اراد . 

تمت بعون الله الملك الوهاب. 

الأبيات بالحمرة ولكل بيت أو مجموعة من الاأببات 
مربعات صغيرة وزعت الابيات عايها بشکل هندسى جميل . 

٠ سم» ۹ س› عام‎ ۲۱× RTE 

(المستدرك على فهرس مخطرطات الشعر - إعداد رياض عبد الحميد 
مراد / ۲٤‏ ۲۵). 


t1 


الخواص الروحانية (علم د) 


الخو اص (على) 


٭ الخواص الروحانية (علم.): 

قال صا حب مفتاح السعاأدة: علم الخواص الروحائية من 
الأرفاق العددية والحرفية والتكسيرات العددية والحرفية . 

وهو عم باحث عن كيفية تمزيج الأعداد آو الحروف على 
التناسب والتعادل» بحيث يتعلق بواسطة هذا التعديل أرواح 
متصرفة تئر فى القوابل» حسب ما يراد ويقصد من ترتيب . 
الأعداد والحروف وكيفياتها. 

وموضوعه : الأعداد أو الحروف . 

وغايته : الوصول إلى المطالب الدينية أو الدنيوية أو 
الالحروية. 

وغرضه وغايته وفائدته لا تخفى . وكتب عبد الرحمن 
المغربى نافعة فى هذا الباب» وكذا كتب الشيخ أحمد 
البونى» وغير ذلك من المشايخ . 

وهذا العلم يمكن جعله من فروع علم الحساب» من 
حيث ترتيب الأ داد؛ ومن فروع علم الهلدسة» من جهة 
تعديل تلك الأعداد أو الحروف فى الجداول الوفقية . لكن 
لما آمكن جعلسه من خواص الحووف باعتبار جعسل 
الوفق حرفيا» ذكرناه فى علم الحروف التى هى من خواص 
القران!. ه. 

(مفتاح السعادة لطاش کبری زادہ ۲/ )٥١ ٤۸‏ 

٭ الخواص (سیدى على): 

انظر : الخواص (جامع -)» الخواص (على) 

# الخواص (علم .): 

قال حاحی ليه : 

علم الخواص هو عام باحث عن الخواص المشرتبه على 
قراءة أسماء الله سبحانه وتعالى وكتبه المنزلة وعلى قراءة 
الأدعية ويترتب على كل من تلك الأسماء والدعوات خواص 
ملاسبة لها كذا فى مفتاح السعادة لمولانا طاش كبرى زاده 
قال: وإعلم أن النفس بسبب اشتغالها بأسمساء الله سبحانه 
وتعالى والدعوات الراردة فى التب المنزلة تتوجه إلى جناب 
القدس وتتخلى عن الأمور الشاغلة لها عه فبواسطة ذلك 
التوجه والتخلى تفيض عليها آثار وآنرار تناسب استعدادها 
الحاصل لها بسبب الاشتغال ومن هذا القبيل الاستعانة 
بخواص الأدعية بحيث يحتقد الرائى أن ذلك بفعل السحر 


انتهى . أفول : خواص الأشياء ثابتة وأسبابها حفية لأنا نعلم 
آن المخناطيس يجذب الحديد ولا نعرف وجهه وسببه وكذلك 
فى جميع الخواص إلا أن علل بعضها معقولة وبعضها غير 
معقولة المعنى ثم إن تلك الخواص تنقسم إلى أقسام كثيرة 
منهسا خواص الأسماء المذكورة الداخلة تحت قواعد علم 
الحروف» وكذلك خواص الحرؤف المركبة علها الأسماء» 
وخحواص الأدعية المستعملة فى العزائم وخحواص القران. قال 
المولى المذكور وغاية ما يذكر فى ذلك كان مسنده [مستنده] 
تجارب الصالحين وورد فى ذلك بعض من الاأحاديث أوردها 
السيوطى فى الإتقان وقال بعضها مرقوفات عن الصحابة 
والتابعین وما لم یرد [وآما ما لم يرد به] آثر فقد ذكر الناس من 
ذلك کتیرا والله سہحانه وتعالی أعلم بصحته . 

ویقال الرقی بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو 
الطب الروحانى إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل 
الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى فلما عز هذا النوع فرع الئاس 
إلى الطب الجسمانى ويشير إلى هذاقوله عليه الصلاة 
والسلام «لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جيل لزال» وأجاز 
القرطبى الرقية بأسماء اله سبحانه وتعالى وكلامه قال فإن كان 
مأئورا استحب وقال الربيع : سألت الشافعى عن الرقبة فقال 
لاباس أن یرقی بکتاب الله تعالی وبما يعرف من ذكر اله . وقال 
الحسن البصری ومجاهد والأوزاعی لا بأس بکتب القران فى 
إناء تم غسله وسقيه المريض » وكرهه النخعى . 

ومنها لحواص العدد والوفق والتكسير. ومنها خحوإاص 
الأعداد المتحابة والمتباغضة كما بين فى تذكرة الأحباب فى 
بيان التحاب وخواص البروج والكواكب وخواص المعدنيات 
وحواص النباتات وخواص الحيوانات ومنها خواص الأقاليم 
والبلدان وخوإص البر والبحر وغير ذلك وصنف فى هده 
الخواص جماعة منهم أحمد البونى والخزالى والتميمى 
رالجلدکی فی کنر الاختصاص وهو كاب مفيد فى تلك 
المقاصد وغيرهم . 

(كشف الظنون 1۲١ ۷٠١ / ١‏ . انظر أيضا مفتاح السعادة لطاش 
کیری زاده ۱ / .)۳٤۲ ۳٤١‏ 

# الخواص (علس): 

على الخواص أستاذ الإمام الشعرانى والذى نقل عله فى 


الخواص (علي) 


خواص الفاتحة 


كتابيه الجواهر والدرر والطبقات» وكان حرفته ضفر الخوص › 
وهو مصرى من البرلس› وأمى لا يقراً ولآ يكتب ومع ذلك 
تكلم فى الطريقة وله مذهب وتفسيرات وتأويلات للقران 
والسنة حيرت العلماء . والخراص يحب للمريد أن تكون له 
حرفة ولم یکن يقبل ضمن تملامیذه إلا من كان من أصيحاب 
الجرف» ويقول إن السوقة وأهل الصنائع والحرف أعظم درجة 
عند الله وأنقع من المجاذيب لقيامهم فى الأسباب . والعالم 
عنده هو الذى علمه مستفاد من نق فهو حاك لعلم غيره وله 
أجر الذى يحمل العلم فيؤديه» وأما الصصوفى المتحقق فهو 


چ ج 


المسلك آى من أهل التسليك» وعلمه خضری أو لُذنى يكفى ِ 


الناس كلهم فى سائر ما يطلبونه. ولو أراد العالم آن يعلم 
مرتبته فی العلم فلیرد کل قول حففه لی قائله وسیری أنه لن 
يتبقى مما يعلمه إلا اللرر اليسير إلذى لا يمكن أن يصنع مئه 
عالما. وبداية التصوف أن يعلم المبتدئ كل الشريعة 
بمجملها ومقصلها وخأصها وعامها وناسخها ومنسوخهاء 
وليس بالرجل فى اعبار أهل الطريق من يجهل حكما واحدا. 
ويشرح الخواص قول الإمام أحمد بن حنبل أن التقرب إلى الله 
بتلاوة كلامه بفهم وبخير فهم» أن الفهم لعلماء الشريعة فإن 
وسيلتهم للإحاطة بمضمون القران هو التفكير» وأما علماء 
الحقيقة أو العلماء من الصرفية فطريقتهم لاإحاطة بذلك 
المضمون هو الكشف والتعريف الإلهى وذلك لا يحتاج إلى 
فهم» وقد نكر الخواص على أهل المعرفة أن يخوضوا فى 
القدليل على وجدد الله والبرهنة على وحدانيته لهذا السبب» 
وقال إن الحمار یکون حینئذ أعرف منهم باه » فالإیمان بابل 
شىء لا يتحدث عنه لأنه وقر فى الصدر ولا يمكن التعبيسر 
عنه» وما ورد في السنة من ألفاظ الإيمان يرجع إلى التصديق 
والإذعان اللذين يفتحان على العلم بالمعلوم المستقر فى 
القلب بالفطرة ولذلك لم يسأل أحد رسول الله لا عن حقبقة 
هذه الألفاظ ولأ ناقشوا أصحابها. ومن يصح تسوحيده ينتفى 
عله الرياء والإعجاب وسائر الدعاوى المضلةء لانه بشهد بآن 
کل الصفات والأفعال ليست له وإنما هی لله وحدهء وکمال 
الإسلام والإيمان فى التسليم والرضاء ومناط ذلك القلب فإذا 
صلح القلب كان بيت الله ومهبط الوحى الأنور» فالبيت 
لا يقبل إلأ مشاكله فكما أن الأحرف وعاء المعائى فحذلك 
القلب وعاء للحق والشرع والنورء وكما أن الحرف إذا تغير 


بعض صررته أو نقطه فسد المعنى فكذلك القلب إدا تغير 
بعض صورته وصفته فسد ما فيه» وإصلاح القلب يکون 
بإصلاح الطعمة» وإصلاح الطعمة یکون بالکسب فی الكون 
مع التوكل على الله» والتوكل حقيقة هو المراقبة لله . ومذهب 
الخواص الذى يعلنه هر #وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياء4 
[الإسراء: ۲۳]. 
(الموسوعة الصوفية -د. عبد المنعم الحفنى / ١١ء ,)١١١‏ 
انظر: الخواصس (جامع د). 
# خواص الفاتجه: 
من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم . 
مخطوط بدار الكتب الظاهمرية بدمشق (أو بمكتبة 
الاأسد). 
الرقم 1۸٩ ١‏ 
المؤلف : -حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد 
ابن محمد بن أحمد الغزالى الطوسى المتوفضى سنة 
0 0 هھ 
أولها : 
ذا مسا كنت ملتسا لسرزق 
ونجسح القصسلد من عبسلد وحسسر 
وتظفسر بالسدذى تهوی سسريعسا 
وتأمن من مخ الفسة وش در 
ففساتحسسة الكتسساب فإن فيه ا 
لم أملت من خي روش ر ۱ 
أخرها: وميم الملك ونور الثبوة وها الهداية » وواو الوقاية 
ولام ألف الرلاية وياء اليقين» أن تسخر لى عبدك الاخيضصر 
حادم الفاتحة تسخيرا أتصرف به فى كل الأمور إنك على كل 
شىء قدير يارب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
رعلى أله وصحبه أجمعين . 
أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الحادى عشر 
الهجری كتبت بخط نسخى معتاد» ونتآلف من قصيدة ومن 
دعاء وصلاة وطريقة العمل بقراءتها . 
توجد هله النسخة فى مجموع يضم عددا كبيرا من الرسائل 
فى موضوعات مختلفة ومجموعة كبيرة من المختارات 


خواص القران 


الشعرية والفوائد العامة والطبية والفقهية وغيرها. المجموع 
مفروط الأوراق مصساب بالرطوية بعض آوراقه تالفة وغلافه 
ممزف . 

ف : 
ITIL)‏ 1۹× 
(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم ‏ وضعه 

صلاح محمد الخیمى ۲ / ¥ 


ا 
+ 


# خواص القرآن؛ 

أدرجها الإمام البدر الزركشى تحت النوع السابع والعشرين 
من أنواع علوم القران الكريم وقال عنه : 

وقد صنف فيه جماعة منهم التميمى › وأبو حامد الغزالى . 
قال بعضهم : وهسذه الحروف التى فى أوائل السور جعاها الله 
تعالى حفظا للقرآن من الزيادة والنقصان؛ قال تعالى : #إنا 
نحن ثرلنا الذكر وإنا له لحافظون# [الحجر: .]٩‏ 

وذكر بحضهم آنه وقف على أن عبد الرحمن بن عوف رضى 
لله عنه کان بکتبها على ما بريد حفظه من الأسوال والمتاع ‏ 
یحفظ . 

وأحبر رجل من أهل الموصل قال : كان الكيا الهراسى 
الإمام رحمه الله (انظر ترجمته فی م )١۳۲ ۰۱۳۱ / ٩‏ إِذا 
ركب فى رسحلة يقول هذه الحروف التى فى آواثل السور» فسثل 
عن ذلك فقال : ما جعل ذلك فی موضع آو کتب فی شیء إلا 
حفظ تاليها وماله » وأمن فى نفسه من التلف والغرق . 

وحکی عن الشافعی رحمه الله آنه شكا إليه رجل رمداء 
فكتب إليه فى رقعة : #بسم الله الرحمن الرحيم# .. الفكشفنا 
عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید4 1ق: ۲۲] #للذين آمنوا 
هدى وشفاء# [فصلت : ٤٤]؛‏ فعلق الرجل ذلك عليه فبراً. 

وکان سفیان الثوری يكثب للمطلقة [من أصابها المخاض 
طلق الرلادة]رفعة تعلق على قلبها : #إذا السماء انشقت * 
وأذنت لسربها وحقت # وإذا الأرض مدت * وألقت # 
[الانشقاق : .]٤- ١‏ ل فخرح على قومه [القصص : ۷۹]. 

وروی اہن قتيبة قال: كان رجل من الصالحين يحب 
الصلاة بالليل وتتقل عليه » فشكا ذلك لبعض الصالحين 
فقال: إذا أويت إلى فراشك فاقرا #ثل لو كان البحر مدادا 


لکلمات ربی # إلى قرله #مددا [الكهف: ۹٠۱]ء‏ ثم 
آضمسر. فی أى وقت أضمرت فإنك تقوم فيه » قال: ففعلت 
فقمت فى ألوقت المعين . 

قال الغزالى : وكان بعض الصالحين فى أصبهان أصابه 
عسر البول» فكتب فى صحيفة : البسملة #إوبست الجبال 
سا # فكائنت هباء منبغا# . [الراقعة: ۵» .]٦‏ #وحملت 
الأأض والجبال فدكتا دكة واحدة [الحاقة : .]٠١‏ #دكا 
دکا#[الفچر : ١۲]ء‏ وألمى عليه الماء وشربه فيستر عليه 
البول» وألقى الحصى . 

وحکی العلبی فی تفسیره آن قوله تعالى: #إلكل نبا 
مستقر وسوف تعلمون# [الأنعام: 1۷] يكتب على كاغد » 
ويوضع على شق الضرس الوجع » يبرا بإذن الله تعالى , 

ریحکی آن الشیخ ابا القاسم القشیری ری النبی َة فی 
المنام» فقال له رسول اله اة : مالى آراك محزونا؟ فقال : 
ولدی قد مرض ۰ واشتد عليه الحال» فقال له : أين نت عن 
يات الشفاء: (ويشف صدور قوم مؤمنين( [التوبة: ]١٤‏ 
#وشفاء لما فى الصدور# [يونس : .]٥۷‏ فيه شقاء للناس 
إن فى ذلك لآية لشوم يتفكرون) [النحل : ]1٩‏ . وننزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين# . 1الإسراء: ۸]. 
#وإذا مرضت فهو يشفين# [الشعراء : .]۸٠‏ #قل هو للذين 
آمنوا هسدى وشفاء# [فصلت : !]٤٤‏ فقراً هذه الآياث عليه 
ثلاث مرات فیراً . 

وحکی ابن الجوزى عن ابن ناصر عن شيوخه عن ميمونة 
بنت شاقولة البغدادية رضى الله عنها قالت: إذانا جار لن 
فصليت ركعتين» وقرأث من فاتحة كل سورة آبة حتى حتمت 
القرآن» وقلت : اللهم اكهنا أمره» ثم نمت وفتحت عينى ؛ 
وإذا به قد تزل وقت السحر فزلت قدمه» فسقط ومات. 

وحکی عن انها آنه کان فی دارها حائط له جوف» 
فقالت : هات رقعة ودواة» فناولتها؛ فكتبت فى الرقعة شيتاء 
وقالت: دعه فی ثقب منه» ففعلت» فبقی نحوا من عشرين 
سنة» فلما ماتت ذكرت ذلك القرطاس » فقمت فأخذته فوقع 
الحائط » فإذا فى الرقعة : #إن الله بمسك السموات والارض أن 
تزولا# [فاطر: »]٤١‏ ياممسك السمسوات والارض › 
أمسكه . 


٥ 


ثم يسون الإمام البدر الزركشى هذا التنبيه : 

هذا النوع والذى قبله (يقصد معسرفة فضائل القران) لن 
ينتفع به إلآ من أخلص لله قلبه ونيته » وتدبر الكتاب فى عقله 
وسمعه» وعمر به قلبه» وأعمل به جوارحه» وجعله سمیره فی 
ليله ونهاره» وتمسك به وتدبره. هنالك تأتيه الحقائق من كل 
جائب ؟ وإن لم يكن بهذه الصمة كان فعله مكذبا لقوله؟ كما 
دی لن عارف دقعت اه وات فقال له صديق له ٠‏ نستعين 
بغلان فقال : آخشی أن تبطل صلائی التی تقدمت هذا الام 
وقد صليتها. قال صديقه : وأين هذا من هذاء قال: لأنى 
قلت فى الصلاة #إياك عبد وإياك نستعين# [الفاتحة 
٥‏ ]فن استعنت بغیره كذبت» والكذب فى الصلااة يبطلها. 
وكذلك الاستعاذة من الشيطان الرجيم لا تكون إلا مع تحقق 
العداوةء فإذا قبل إشارة الشيطان واستنصحه فقد كذب قولهء 
فبطل ذکره (البرهمان .)٤۳۷ ٤۳٤ / ١‏ 

أما ا السيوطى فقد أدرجها تحت الدوع الخامس 
والسبعين من أنوإع علوم القرآن الكريم وقال عنه : 

أفرده بالتأليف جماعة منهم التميمى رحجة الإسلام 
الغزالى » ومن المتأخرين اليافعی» وغالب ما يذكر فى ذلك 
کان مستنده تجارب الصالحين » وها آنا أبدأً بما ورد من ذلك 
فى الحديث ثم ألتقط عيونا مما ذكر السلف واأصائحون. 
احرج ابن ماجه رغیره من حدیسٹ أبن مسعود اعليكم 
بالشفاءين : العسل» والقران» . وآحرج أيضا من حديث على 
احير الدواء القرآن», وأحرج أبو عبيد عن طلحة بن مصرف 
قال : كان يقال : إذا قرئ القران عند المريض وجد لذلك 
خفة . وأخترج البيهقى فى الشعب عن وائلة بن الأسقم «أن 
ا إلى النبى و وجح حلقه» قال : عليك بقراءة 
القرآن» . وأخحرج ابن مردویه عن أبى سعد الخدرى قال اء 
رجل إلى الثبي فقال : إنى آشتكى صدرى» قال . اقرأ القرآن» 
IIE‏ لما فى الصدور# [يونس : ۷ أخرح 
البيهقى رغیره من سعدیٹ عبد اله بن جابر أفى فانحة الکثاب 
ششاء من کل داء) . وأحسرج الخلعى فى فوائده من حديث 
جابر بن عبد الله «فاتحة الكتاب شفاء من كل شىء إلا السام» 
والسام : السوت. وآخرج سعيد بن منصور والبيهقی وغيرهما 
من حديث أبى سعيد الخدرى «فاتحة الكتاب شفاء من 


السم». وأخرج البخاری من حديله أيضا قال «کشا فی مسر 
لدا فترلناء فجاءت جارية فقالت : : إن سيد الحى سليم [لديغ ۴ 
ٹھل معکم راق؟ فقام معها رجل فرقاه بام القران قبریٰ» فذك 
للنى ب فقال: وما كان يدريه أنه رقية) 

وأخرح الطبرانى فى الأوسط عن الساثب بن يزيد قال. 
عوذنى رسول الله ا باتحة الكتاب تفلا . وأخرج البزار من 
حسدیٺ انس ذا وضعت جنبك على الفراش وقرأت فاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد فقد أمنت من كل شىء إلا الموت!. 
وأحرج مسلم من حدیيث آبى هريرة إن البيت الى تقرا فى 
البقرة لا يدخاه الشيطان» . 

وأحرج عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند بسند حسن عن 
ہی بن کمب قال اکنت عند ایی آلا فجاءآعریی تال :ا 
نہی الله إن لی أ خا وبه وجح » قال : ما وجعه ؟ قال: به لمم 
فال : فائتنی به» فوضعه بین يديه فعوذه النبى بيا بضائحة 
الكتاب وأربع أيات من اول سسورة البقرة وهسائين الايتين 
#وإلهكم إله واحد) [البقرة : [١١١‏ وآية الكرسى وثلاث 


أياث من أحر سورة البقرة وآية من آل عمران #إشهد الله أنه لذ 


إله إلا هو [۱۸] راية من الأعراف إن ربكم الله) ١٤1‏ ]رأحر 
سمو رة المۇمنين #إفتعالی ايله الملك الحق 4 واي م سورة الجن 
#وأنه تعالیی جد ربنا) [۳] وعشر آیات مسن اول الصافات 
وثلاث أبات من أخحر سسورة البحشسر وفل شو اله أحسد 
والمعوذتين » فقام الرجل كأئه لم يشك قط». 

وأخرج الدارمي عن أبن مسعود صوقوفا : من "قرا أربع آيات 
من أول سورة البقرة وآية الكرسى وآيتين بعد آية الكرسى وثلاثا 
من اخر سورة البقرة لم يقربه ولا آهله يومئذ شيطان ولا شىء 


يکرههء» ولا يقرأن على مجشون إلا أفاق . وأخرج البخاري عن 


أبى هريرة فى قصة الصدقة «أن الجنى قال له : إذا أويت إلى 
فراشك فاقراً ية الكرسى» فإنك لن يزال عليك من الله حافظط 
ولا يقربك شیطان حتی تصبح › فقال الى ل : أما 
صدقك وهو كذوب!. _ 

وأخرج المحاملى فى فوائده عن ابن مسعود؛ قال: قال 
رجل «یارسول الله علمنی شیا ینفعنی الله به» قال آية الکرسی 
فإنه يحفظك رذربتك ويحفظ دارك حتى الدويرات حول 
داإرك». وأخحرح الدينورى فى المجالسة عن اللحسن أن الى 
5 قال إن جبريل أتانى فقال: إن عفريتا من الجن يكيدك› 
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ذإذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسى!. وفى الفردوس من 
حديث أبى قتادة «من قرأ آية الكرسى عند الكرب أغاثه إل . 
وأحرج الدارمى عن المغيرة بن سبيع وکان من آصحاب عبد 
لله قال: من قرأ وعشر ابات من البقرة عند منامه لم ينس 
القرآن» اربع من أولها واية الکرسى وایتان بعدھا ونلاٿث من 
آخرها. وأحرج الدیلمى من حديث أبى هريرة مرفوعا «آينان 
هما قران وھما یشفیان وما مما یحبھما الله تعالی» الآيتان من 


خر سورة البقرة»» وأخرج الطبرانى عن معاذ «آن النبى بل قال 


له : آلا أعلمك دعاء تدعو به لو كان عليك من الدين مثل بير 
أداه الله عنك : قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من 
تشاء# إلى قرله #بغیر حساب# [آل عمران: ۲٦‏ ۲۷] 
رحمن الدنيا والاآخحرة ورحيمها تعطى من تشاء منهما وتمنع من 
تشاء» ارحمنی رحمة تغننى بها عن رحمة من سراك . 

وأحسرج البيهقى فى الدعوات عن ابسن عباس : إذا 
استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموسا فليقراً هذه الأية فى 
أذنيها أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات 
والارض طوعا وکرها وإليه يرجعون( [آل عمران؛ ۸۳] وأخرج 
البيهقى فى الشعب بسند فيه من لا يعرف عن على موقوفا: 
سورة الأنعام ما قرئت على عليل إلا شفاه الله تعالى . 

وأخرج ابن السنى عن فاطمة أن رسول الله ي لما دنا 
رلادتها أمر أم سلمة وزينب بدت جحش أن يأتيا فيقرآ عندها 
آية الكرسى و #إن ربكم الله [الأعراف: ]٠٤‏ ويعوذاها 
بالمعوذتين؛. وأ حرج ابن السنى أيضا من حديث الحسين بن 
على «أمان لامتى من الخرف | إذا رکبوا أن يقسرءوا فوبسم الله 
محراها ومرساها إن ری لغفور رحیہ 4# [هود: ]٤١‏ » #ويا 
قلروا الله سحق قدره# [الاأنعام : 1۹1 وأخرج اہن ابی حاتم عن 
ليث فال : بلغنى أن هؤلاء الأيات شفاء من السحر تقرا على 
إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور الأية التى فى سورة 
ونس #فلما ألقوا قال موسى ما جتنم به السحر) إلى فول 
#المجرمون# [يونس : ]۸١ ۰۸١‏ وقوله #فوقع الحق وبطل 
ما انوا يعملون# [الأعراف : ۱1۸[ إلخ أربع آيات» وقوله 
ا(إنما صنعوا كيد ساحر# [ طه: 1۹4] وأحرح الحاكم وغيره 
من حدیث آہی هریرة ما کرہنی أمر إلا تمثل لى جبريل 
فقال: یا محمد فل توکلت على الحی الدی لا سوت 


¥ 


و#الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك فى الملك 
ولم یکن له وى من السذل وکبسره تكبيرا# [الإسراء: ٠١١١‏ 
وأحرج الصاہونى فى المائتين من حديث ابن عباس مرفوعا: 
هذه الآية أمان من السرق # قال ادعرا اله أو ادعوا الرحمن 4 
[الإسراء: [١٠١‏ إلى الحر السورة. وأخحرح البيهقى فى 
الدعوات من حديث آنس «ما نعم الله على عبد نعمة فى آهل 
ولا مال أو ولد فیقول ما شاء الله لا قرة إلا بالل فیرى فيه فة دون 
الموتا . 

وأخرج الدارمى وغيره من طريق عبدة بن آبى لبابة عن زر 
ابن حبيش قال : من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن 
يقومها من اللي قامها. قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك . 
وأحرج الترمذى والحاكم من حديث سعد بن أبى وقاص : 
دعوة ذى النون إذ دعا بها وهر فى بطن العحوت #لا إله إلا أنت 
سبحانك إنى كنت من الظالمين# [الأنبياء : 1۸۷[ لم يدع بها 
رجل مسلم فی شىء قط إلا استجاب الله له. وعند ابن 
السنى ؛ إنى لاعلم كلمة لا يقرلها مكروب إلا فرج عنه» كلمة 
أخی يونس #فنادی فی الظلمات أن لا إله إلا نت سبحاناف 
إنى كدت من الظالمين# [الأنبياء: ۸۷] وا حرج البيهقى وابن 
الستی وأبو عیید عن ابن مسعود أنه قرأ فى أذن مبتلى فأفاق» 
فقال رسول الله کے : ما قرت فى آذثيه؟ قال ##أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبغا) [المؤمنون : [١٠١‏ إلى حر السورة» فقال: لو 
آن رجلا موقنا قرآها على جبل لزال» وأخحرج الديلمى وأبر 
الشیخ ابن حبان فی فضائله من حدیث آیی ذر ما من ميت 
يموت فیقراً عنده یس إلا هون الله عليه . 

ورج المحاملی فی آماليه من حديث عبد الله بن الزبير 
«من جعل یس آمام حاجته قضیت له وله شاهد مرسل عند 
الدارمى . وفى المستدرك عن آبی جعفر محمد بن على ثال : 
من وجد فی قلہه قسوة فلیکتب یش فی جام بماء ورد وزعفران 


نم پشربه۰ وأحرج أبس الضريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ 


على رجل مجنون سورة يس فبری . وأخرج آيضا عن يحیى بن 
آہی کٹثیر قال: من قرا یس إذا أصہح لم یزل فی فرح حتی 
یمسی» ومن قرآها إذا آمسی لم یزل فی فرح حتی یصبح»› 
أخبرنا من جرب ذلك . 

وأخرج الترمذى من حديث أبى هريرة «(من قرأ الدخان 
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كلها وأو غافر إلى #إليه المصير [غافر: ١‏ ۴] واية 
الکرسی حین یمسی حفظ بھا حتی یصبح» ومن قرآها حین 
یصبح حفظ بھا حتی پمسی۲ وروا الدارمی بلفظ «لم یر شیا 
یکرهه), 

وأحرج البيهقى والحارث بن بى أسامة وأبو عبيد عن أبن 
مسعود مرفوعا من قرا كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة آبدا» 
وأخحرج البيهقى فى الىدعوات عن ابن عباس موقوفا فى المرأة 
تعسر علیھا ولادتھا قال : یکتب فی قرطاس ثم تسقی بسم الله 
الذى لا إله إلا هو الحليم الكريم» سبحان الله وتعالى رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين › کانهم يوم يرونها 
لم يلبشوا إلا عشية أو ضحاها#[النازعات : »]٤٦‏ *إكأنهم يوم 
يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل هلك إلا 
القوم الفاسقون# [الأحشاف: ]٠١‏ وأخرج أبر داود عن ابن 
عباس قال : إذا وجذدت فى نقسك شيا : يعنى الوسوسة فقل : 
لهو الأول والآأخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم 
[الحديد:] . ) 

وأخرج الطبرانى عن على قال «لدغت النبى إا عقرب 
فدعابماء وملح وجعل يمسسح عليها ويقرآً: قل يا آيها 
الكافرون وقل أعوذ برب الفلنق وقل أعوذ برب الناس؟ . وأحرج 
بو داود والنسائی واہن حبان والحاكم عن ابن مسعود ١‏ أن 
النبى بَا كان يكره الرقى إلا بالمعوذات» . وأخرج الشرمذى 
والنسائی عن بی سعید قال : کان رسول الله ا يتعوذ من 
ألجان وعين ألإنسان حتى نزلت المعوذات فأحذ بها وترك ما 
سواها. فهذا ما وقفت عليه فى الخواص من الأحادیٹ التى 
لم تضل إلى حد الوضع » ومن الموقوفات على الصحابة 
٠‏ والتابعين . وأما مالم يرد به أثر فقد ذكر الناس من ذلك كثيرا 
جدا» الله آعلم بصحته. 

ننبيه : قال ابن التين . الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء 
الله تعالى هو الطب الروحانى إذا كان على لسان الاأبرار من 
الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى» فلما عز هذا النوع فزع 
الناس إلى الطب الجشمانى . قلت : ويشير إلى هذا قله ل 
لر أن رجلا موقنا قرا بها على جبل لزال» وقال القرطبى تجوز 
الرقية بكلام الله تعالى وآسماته» فان كان مأثسورا 
است حب . 


وقال الربيم : سألت الشافعى عن الرقية فقال : لا باس بها 


أن یرقی بکشاب الله وبما بعرف من ذکر الله تعالی . وقال 
ابن بطال : فى المعوذات سر ليس فى غيرها من القرآن ل 
اشتملت عليه من جوامع الدعاء التى تعم أكثر المكروهات 
من السحر والحسد وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك» ولهذا 
کان و یکتفی بها . 

وقسال ابن القيم فى حديث الرقية بالفاتحة : إذا ثبت أن 
لبعض الكلام خراص ومنافع » فما الظطن بكلام رب العالمين 
لم بالفاتحة التى لم ينزل فى القرآن ولا غيره من الكتب مثلها؟ 
لتضمنها جميع معانى الكتاب . فقد اشتملت على ذكر أصول 
أسماء الله تعالى ومجامعها وإثبات المعاد وذكر التوحبد 
والافتقار إلى الرب فى طلب الإعانة به والهدأية مشه» وذكر 
أفضل السدعاء وهو طلب الهداية إلى الصراط المستقيم 
المتضمن كمال معرفشه وتوحیده وعبادته بفعل ما أمر ب 
واجتلاب ما هى عله والاستقامة عليه » ولتضمنها ذكر أصناف 
الخلائق وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق والعمل به» 
ومغضوب عليه لعدوله عن الحق بعد معرفته» وضصال بعده 
معرفته له» مع ما تضمنته من إثبات القدر والشرع والاسماء 
والمعاد والتوبة وتزكية النفس وإصلاح القلب والرد على جميع 
أهل البدع» وحقيق لسورة هذا بعض شأنها آن يستشفى بها 
من کل داء | ه. 

مسألة : قال النووى فى شرح المهذب : لو كتب القرآن فى 
إناء ثم غسل وسقاه المريض فقال الحسن البصرى ومجاهد 
وأبو قلابة والأوزاعى : لا بأس به» وكرهه النخعى . قال: 
ومقتضى مذهبنا آنه لا بأس به فقد قال القاضى حسين 
والبغوی وغیرهما: لو کتب قرانا على حلوی وطعام فلا بأس 
بأكله | ه. قال الزركشى : وممن صرح بالجواز فى مسألة 
الإناء الحماد النبهى مع تصريحه بأنه لا يجوز ابتلاع ورقة فيها 
اية» لکن آفتى ابن عبد السلام بالمنع من الشرب أيضا لأنه 
يلاقیه نجاسة الباطن»› وفیه نظر (الإتقان ۲ / .)١۲ ۲١۸‏ 

(البرهان في علرم القرآن للإمام بدر الدين الزركشى _ تحقيق محمد 
أب الفضل إبراهيم ٤١٤ / ١‏ - ١۳۷٤ء‏ والإتقان فى علوم القران للحافظ 
جلال السدین عبد الرحمن السیوطی ۲/ ۲۰۸ ۲۱۲ . انظر أيضا طاش 
گبری زاده ۲ / ۵۲۵ ۵۲۹). 
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خواص القرآن العظبم 


+ خواص القرآن: 

خواص القران : للحکیم ابی عبد الله محمد ن أحمد بن 
سعید کان حیا فی مصر سنة ۹۰ التميمى ذكر فيه أنه أحذه 
من بعض الحکماء بالهند. ولاومام آبى حامد محمد بن 
محمد الغزالى المتوفى سنة ۵١۵‏ حمس ولحمسمائة » ولاآبى 
بكر محمد بن عبد الله المالقى المتوفى سنة ۵٥۷١‏ خحمسين 
وسبعمائة . ٤‏ 

(كشف الظنرن ١‏ / ۷۲۷) . 

* خواص القران . ترجمته بالتركية: 
لم يعلم مؤغه . 

ترجمه عن الفارسية محمود بن جنيد ابسن هبة الله 
الخوارزمى لاحد أمراء الترك وهو بحيى بك ابن المرحوم أمين 
بك : 
آحد المخطوطات الشركة العثمانية بدار الكتب القومية 
أولها - الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ... إلخ . 

- لسخة معخطوطة» بقلم نسخ› بدو تاریخ › فی ٠١۹‏ 
ورقانت » مسطرتها ١ ١‏ سطرا فی ۵ , ۵۲و۱۵ سم. 

(۷ تصوف نرکی). 

(فهرس المخطوطات التركية العشمانية ألتى افتتعها دار الكتب القومية 
منذ عام ۰ ۱۸۷ حتی نهایة ۱۹۸۲۰ ۲ ۱/ .)۰١‏ 

# خواص القبران العظيم؛ 

من مصنفات التراث الإسلامى فى علوم القران الكريم 
معخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتية الاأسد) 

. ۷۲٠١١ ارقم‎ 

المؤلف : أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن 
على بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أبى طالب 
المتوفى سنة ٠٤۸‏ ه سنة ۷٦٥‏ م. 

أولها : قال الإمام آبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد بن 
على بن زين العابدين بن الحسين الشهيد أبن على بن أبى 
طالب رضى اله عنه من كتب سورة البقرة وعلقها عليه زالت 
عنه الأوجاع كلها وإن علقت على صغير زالت عنه الأوجاع 
وهان عليه الفطام ولم يخف هواما بإذن الله تعالى وإن علقت 
على المصروع زال عنه الصرع بإذنه تعالى وفيها من المنافع ما 
ل حل له ولا نهاية, 


آخرها: سورة الفاتحة من قرأها فى كل ساعة. تغفر له 
جمیع الذنوب . وهی لکل مرض يقرا علیه یہراً بذ الله تعالٰی ‏ 
تم منافع القران العظيم . 

أوصاف المخطرط : نسخة من القن الشامن الهجرى 
مكتوبة بخط نسخى معتاد. أسماء السور مكتوبة بالأحمر. 
توجد هذه النسخة فى مجموع يحوى مشاقع القران فى المنام 
ومنافع القرآن للشميمى» المجموع مفروط الأوراق - الورقة 
الأولى والورقتان الأخيرتان من المجسوع مكتوبة بخط مغاير 
للأصل» على الورقة الأولى قيد تملك باسم محمد بن محمود 
لطف الله تاريخ سنة ٠١١٠۹‏ ه. وقيد تملك أخر يأسم محمد 
عطا الایوپى۔وثالث باسم محمد سعيد الأيوبى ثم مجموعة من 
الفوائد المختلفة» على الورقة الألحيرة قيد مطالعة باسم 
سلیمان القادری تاريخه ۱۱۹۸ وقيود تملك بأسماء أحمد 
مهدى بن محمد الأيوبي وخر باسم محمد أمين الأيوبي سنة 
6۵ 


ا 


ق م 


1۷ AX TT (TTT IT 


نسعخة ثانية مخرومة 
الرقم 4١۹٤‏ 
أولها: فى قرطاس بمسك وماء ورد» وجعلها فى آنبوبة 

قصب ربحى قد قطعت قبل طلسع الشمس وشدت بشع 
وعلقها على طفل أمن من الشيطان ومن جميع الحوادث . 

سورة الساء: عن جعفر الصادق رضى الله عله أن من 
کتبا وجعلها فى مثزل أربعين ليلة... ‏ . 

آخرها : سورة القارعة : إذا كتبث وعلقت على من هو مقر 
الرزق رزقه الله . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن العاشر الهجرى 
كتبت بخط نسخى جيد مشكول . أسماء السور والفواصل بين 
الآات مكتوبة بالذهب. أصيبت بالرطوبة الشديدة وبالتاف 
وقد رممت بعض الأوراق قديما وبخاصة فى أوإئلها وأواخرها. 

٣ ف‎ 


1۸ 


۹ 


الخواص الكبير أو المقالات الكبرى فى عل الصنعة 


الخواطر السوانح فى كشف أسرار الفواتم 


sss raa 


(فهرس مبخطوطات دار الكتب الظاهرية . علوم القرآن الكريم۔ وضعه 
صلاح محمد الخیمی ۲/ ۱۱۹۸ء ,)١١۹‏ 

الخواص الكبير أو المقالات الكبرى فى عل الصدعة:؛ 

من مصنفات الثراث الإسلامى فى الكيمياء 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بیان کما يلى : 

تاليف آبی موسی جاہر ہن حیان الصوفی الأزدى. 

أوله: الحمد لله كما هو أهله ومستحقه الكبير الجواد 
الفعال لما يرید» وتعالی عما يقوله الظالمون علوا كييرا: من 
کان حافظا لقواعد کتبنا هذه وترتیبها وسا عليه موضوعها 
فسیعلم علما يقینا آنا وعدا آن نذكر فى جملة كتہنا مفردات 
من علم الخواص»› ولما کان سبیلنا فى جميع تعاليمنا أن نذكر 
فیھا شروحنا فى جميع الأشياء لدخلص كتابدا هذا بتفسير كلمة 
«الخراص» وما معناهاء وترتيب كتب الخواص وكم فيهاء 
فنقسول ونبد بعون الله وتأيبده فى ذلك ... وجمله كتب 
الخواص إحدى وسبعون كتابا . ملها سبعون كتايا برسم 
الخواص» ومنها كتاب واحد يعرف بخواص الخواص» وهو 
أشرف هذه الکدب ... وکتابنا هذا پعرف بكتاب الجمع ؛ 
معناه جمع الكتب ٠‏ والكتاب الشانى والشالث إلى السبعين 
يعرف بالوسالسة الفلانية » أعنى فى العدة إلى السبعين › فإذا 
کملت بالحادی والسبعین کتاب خراص الخواص»› تری فيه 
كيف الشىء الخاص وكيف يمكن إيجاد مثله «بالميزان! ... 

وره : فاعلم ذلك وابن أمرك بحسبه والسلام» وحق 
سیدی آنه یکول من جزءین وصف من الذهب. 

لسخة بقلم معتاد كتبها على ويب دو أنها من 
مخطوطات القرن الحادى عشر الهجرى فى ٠۷١‏ ورقة 
ومسطرتها ۱۹ سطرا, 

[مكتبة بلدية الإسكندرية_- ٠۲٠٤‏ ح] 

(فهرس المخطوطات المصررة » معهد المخطرطات العربية ج ٠‏ 
العلوم ف ٤‏ الكيمياء والطیعیات ۔ رضع فژاد سید . القاهرة ٤١ / ۱۹١۳‏ › 
1 

انظر مادة «جابر بن حيان! فى م YT I‏ 

# خواص الساتات: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب 


مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء بيانه كمايلى: 
خحواص النباتأات : 
لعبد الغنی بن ابی سرحان بن مسعود الأزمورى . 
(مجلة معهد المخطوطات ٩‏ / ۲۷۲), 
أوله : هذا الباب فى شرح آدويمة باللسان اليونانى 
والسريانى والفارسى » والعجمى ... جمعت ذلك فى مده 
المقالة على حسب طافتى ووسعى ورتبت ذلك على حروف 
المعجم. 
وآخره: هنا انتهى القول فى الباب الخامس عشر؛ فى 
شرح ما وقع من الأدوية المفردة من هذا الكتاب ... 
لسخة بقلم مخربى - ضمن مجموعة. 
من ورقة 1۸٦‏ إلی ۲۰۰ ۲۹ سطرا ۲۱ ×۲۹ سم 
[الخزانة العامة بالرباط ٣ / ۱۳١۳‏ د] 
OUNESC )‏ 
(فهرست المخطوطات المصورة» معهد المخطوطات العرية ج ٠‏ 
العلوم ق ۲ الطب . الکتاب الثانی القاهرة ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸ م/ ۸۸). 
# الخواطر السوانح فى كشف أسرار الفواتح: 
آی فی فواتح السور. 
من مصنفات الشراث الإسلامى فى علوم القرآن الكريم. 
مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشىق ( أو بمكتبة الأسد). 
الرقم ۹1٦4‏ : 
المؤلف : زكى الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد 
الواحد بن ظافر بن عبد الله محمد بن جعفر بن الحسن 
المصرى المعروف بابن أبى الإصبع المتوفى سنة ٤‏ 10 ه. 
أولها: الحمد لله واهب العقول» ومميز الفاضل من 
المفضول » والصلاة على السيد الرسول وعلى آله ... وبعد: 
فإنی لما أظلنى شهر رمضان المعظم» أعظم الله تعالى علينا 
من برکانه» ورزفنا العمل فيه ہمرضاته . رغبت فى أن أشتغل 
بما يشخلنى عن | لرفث» ويذهلنى عن التدنس بالخبث: 
ففكرت فى فصاحة القران العزيز وبلاغته» وجوامع كلامه 
وفوائده وغرابة آسلوبه ونظمه» وعجائب معانيه وبدیعه وعدوبة 
ألفاظه . 


الخواطر الفكرية فى الفتاوي البكرية 


أبڻ الخوام (1£۳ ۷۲٤.‏ هھ / 0غ۲ £ (eT‏ 


آخحرها : وقوله تعالی ام # غلبت الروم € [الروم : |« [r‏ 
وما أشہه ذلك . والإحبار بالغيب معجزة من كبار المعجزات 
مفردات هذه الفواتح » فأشکر لمن استخرجها بما حطر له من 
الخواطر السوانح» وأسآل الله لك أيها المطلع على هذا 
الكتاب ولمؤلفه الثواب . 

أوصاف المخطوط : نسخة من أوائل القرن الرابع عشر 
الهجرى كتبها مع غيرها من الرسائل فى المجموع حسنين 
الرفاعی الکمسالى سنة ۱۳۱۳ ه[٩٥]‏ ف کتہت بخط نسخى 
حسن» الأبواب وروس الفقر بالااحمر, 

توجد هله اللسخة فى مجموع يضم رسالمة الأوائل فى 
الحديث لعبد الله بن سالم البصرى»› ثم قصيدة فى مديح 
رسول الله َة المجموع بحالة حسئة ورقا وغلافا. 


ف ٣‏ س 
VN YE (E.1) $‏ ۹ 
المصادر: فواث الوفياث : ۲۹٤ /١‏ - النجوم الرامرة: ۷ 
/ ۷ 
شذرات الذهب: ۵ / ۲٠۵‏ بروكلمان الذيل : ١‏ / 
۹, 


(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . علوم ألقرآن الكريم وضعه 
صلاح محمد الخیمی ۲/ ۰۱۹۹ ٠١‏ انظر أبضا كشف الظنون لحاجى 
حليفة ١‏ / ۲۲۷ وفه آلعتران بدون لفط «كشف)) . 

# الخواطر الفكر ية فى الفتاوى البكرية: 

الخواطر الفكرية فى الفتاوى البكرية : للشهاب أحمد بن 
محمد بن عبد السلام الشافعى الذى ولد سنة ۸٤۷‏ سبع 
وأربعين رثمانمائة جمم فيه فتاری شیخه . 

(كشف الطبرن ١‏ / ۷۲۷) , 

# خواف: 

فال پأقوت : 

حواف : بفتح أوله» وره فاء : قصبة كبيرة من أعمال 
لیسابور بخراسان» يتصل أحد جانہیها ببوشنح من أعمال هراة 
والآحر ہزوزن» يشتمل على مائتى قرية» وفيها ثلاث مدن: 
سدجان وسيراوند وخرجرد ؛ ينسب إليها جماعة من أهل العلم 


والأدب» منهم: أبو المظفر أحمد بن محمد بن المظفر 
الخوافى الفقيه الشافعى من أصحاب الإمام أبى المعالى 
الجوينى» كان أنظر آهل زمانه وأعرفهم بالجدل وكان 
الجوینی معا به . وولی قضاء طوس ونواحیها فی حر أیامه 
وبقى مدة ثم عزل عنها من غير تقصير بل قصد وحسد؛ 
ومسات بطوس سنة ٠٠١‏ ودفن بهاء قال عد الغافر: ولم 
بخلف مثله. 

وأبسو الحسن على بن القاسم بن على الخوافى الأديب 
الشاعرء سمع محمد بن يحيى الذهلى وأقرانه» روی عنه آبو 
الطيب أحمد الذهلى » وله مختصر كتاب إلعين . 

(معجم البلدان ۲/ .)۳١۹۹‏ 

# خواقند: 

قال ياقوت : 

حواقنسد: بضم أوله» وبعد الألف قاف مفتوحة ثم نون 
ساكلة» وألحره دال : بلد بفرغانة؛ منها الأديب المقرى أبو 
الطيب طاهر بن محمد بن جعفر بن الخير المخزومى 
الخواقسدى»ء سمع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد» سكن 
سمرقند» روی عنه آبنه محمد بن طاهر» وتوفی فی صفر سنة 
إ١‏ 

(معجم البلدان ۲/ .,)۳١۹‏ 

٭ اہن الخوام ( ۳٤۹۔٤۷۲‏ ھے / ۱٣۲٤۵‏ ۵٤٣۳ھ(‏ ! 

هو «اعماد الدين عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق 
الحربوى بن الخوام؟ . من أهل بغدادء ولد بها فى سنة 1٤‏ 
/ ۰۱۲۹۵ وتوفی فیها سنة ۷۲۲ ه/ ۱۳۲۶ م, 

من ألذين اشتهروا بالعلرم الرياضية » ولا سيما الحساب . 
له من الكتب: «مقدمة فى الطب» . الفرائد البهائية فى 
القواعد الحسابية٤»‏ وفيه ببحث فى آالحساب الهوأئى . وشرحه 
كمال الدين الأصفهائی فی كتاب سماه اأساس القواعد فى 
أصول الفوائد! . وشرحه أيضا يحيى أحمد الكاشى اسم 
(إيضاح المقاصد فى الفوائدا. وهناك شرح ثالث كتبه عبد 
العلى اليرجندى فرغ مله سلة ۸٩۱‏ ه. 

(تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك ‏ قدرى حافظ طوقان / 
٥‏ والاعلام للزرکلی )۱۲١ / ٤‏ . 


٤دا‎ 


التوانق 


¥ الخوائق: 

جمع اح انقساه» كما تجمم على «اخحانقاوات») 
ولاحانقاهات». وأوردها كل من المقريزى وعلى مبارك بلفظ 
«الخونك» بالكاف قال على مارك : 

مرد الخوائك: خحانكاه بالكاف وهى كلمة فارسية معناها 
بيت» وقيل أصلها خونقاه بالضاف أى الموضع الذى يأكل فيه 
الملك» وقد بسطنا القول فى ذلك فى الكلام على الخانقاه 
السرياقوسية فراجعه . 

قال المقريزى : حدثت الخوانك فى الإسلام فى حدود 
الاربعمائة من سلى الهجرة وجعلت لتخلى الصوفية فيها 
لعبادة الله تعالى» والصوفية: اسم لخواص آهل السنة 
المراعين أنفسهم مع الله الحافظين قلوبهم عن طوارق الغفلة» 
واشتهر هؤلاء بهذا الاسم قبل المائتين من الهجرة. 

قال السهروردى رحمه الله : الصوفى يضع الأشياء فى 
مواضعهاء ويدبر الأوقات والاحوال كلها بالعلم» يقيم الخلق 
مقامهم ويقيم أمر الحق مقامه وبستر ما ينبخى أن يستر ويظهر 
ما ینبخی أن یظھر ویأتی بالأمور من مواضعها بحضور عقل 
وصحة توحيد وكمال معرفة ورعاية صدق وإخلاص ؛ فمن 
لبس لْسة الصوفية ولم يكن على هذه الصفة فليس مهم فى 
شىء . 

وأول من اتعخذ بيتا للعبادة : زيد بن صوحال بن صبرة عمد 
إلى رجال من أهل البصرة تفرغوا للعبادة وليس لهم كسب ولا 
غلة؛ فبنى لهم دؤرا وأسكنهم فيهاء وجعل لهم مايقوم 
بمصالحهم من مطعم ومشرب وملبس وغیره؛ فدعاهم عبد 
الله بن عامر عامل عثمان بن عضان - رضى الله عنه - بالرصرة 
لیقربهم ویشیروا عليه فأناه این صوحان وقال له : أتأنی إلى قوم 
قد انقطعو! إلى الله فتدنسهم بدنياك حتى إذا ذهبت أديانهم 
أعرضت عنهم فطاحوا لا إلى الدنيا ولا إلى الانحرة وقال لهم : 
توموا إلى مواضعكم فقامرا انتهى ملخصا. ولیس اسم 
الخانكاه اليوم مستعملا عندنا بمصر فى هذا المعنى» وإنما 
المستعمل بدله التكية والزاوية . (الخطط التوفقية ١‏ / ۱۳۸). 

وقال على مبارك فی موضم آخر: 

وأو خانقاه بدیار مصر حدثت فى زمن صلاح الدين 
يوسف بن أبوب فى سنة تسح ونحمسين وستمائة برسم الفقراء 
الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة» ووقفها عليهم» ورقف 


عدة أملاك يصرف من ريعها عليهاء ورتب للصوفية کل يوم 
طعاما؛ جما ولبزاء وبٹی لهم حماما بجوارها» نم لما 
انقرضت دولة الأيوبية حذا حذوهم السلاطين الجراكسة 
وبعض الامراء. 

فصار فى مصر إلى أول القسرن الاسم انان وعشرون 
خحانقاه» ثم لما زال ملك السلاطين الجراكسة. حصل ما 
حصل للمدارس من الإممال وعدم الصرف وضياع الأوقاف 
التى عليهاء فاندثر أغلبهاء وخرب كثير منهاء وبقى الامر 
على ذلك إلى آبامنا هذه فاستہدلت بالتكايا كما تقدم» 
وتلوسى إسم الخانقاه بالكلية» وهى كلمة فارسية» معناها 
بيت العبادة , 

(الخطط الترفيقة الجديدة ١‏ / ١۲؟)‏ , 

قالت المؤلفة : والمستعمل فى سوريا أيضا هر لمظ 
«تکیة؛ وعلی هسذا الاساس اوردنا ما فی دمشق من نکابا فی 
مادة «التکیة٤‏ فی م ۱۰ / ۹۹ كما وردنا التکایا التی فى 
القاهرة» المادة نفسها ص ۰۳۵۸ ١۹‏ ۳ فانظرها فى موضعها. 

ومن تعريفات كلمة «الخالقاه» أيضا أنها كلمة فارسية 
تتكون من لفظين : خوان بمعشى الأكل وجاه بمعنى المكان 
وکان يطلق على المكان الذى يآكل فيه الملك» ثم أطلقت 
بعد ذلك على مجان الصوفية (هنداوى : الألفاظ الاأعجمة 
حرف (خ) (المجتمع الإسلامى فى بلا الشام/ )٠١١‏ ويقول الدكتور 
عبد العظيم عبد السلام شرف الدين نقلا عن الأستاذ عامر 
المهندس أستاذ اللغة الفارسية أن كلمة «خانقاه) هى 
«اخحرانكاه؟ (بجيم قاهرية) ومعناها دير آو منزل أو معبد؛ 
ودخحلت العامة پام #حانكة) (ابن قيم الجوزية / .)٠١‏ 

ويقول الدكتور صالح لمعى مصطفى : وقد أقيمت أول 
خانقاه فی الإسلام فی حوالی ٤٠۰‏ هھ / ۱۰۱۰م ۰ إلا آنه قبل 
ذلك بكثير آقام زيد بن صبرة فى البصرة بالعراق فى عهد 
العخليفة علمان بن عفان أول مسكن لإقامة بعض المسلمين 
حتى يتفرغوا للعبادة طوال اليوم ولا يعرف الشكل الأول لهذه 
المبانی التى أنتشرت بعد ذلك عبر العالم الإسلامى . 

وفي بعض الدراسات أرجعت الكلمة إلى خران = طاولة 
أو إلى خحواندن د ترتيل وذلك على أساس ارتباط هذه الكلمات 
بالتصوف» إلا أن ذلك يحتاج إلى الكثير من الإثبات. 


Ca 


الخوانق 


وقد ظهرت كلمة خانقاه فى المصادر فى القرن الرابع 
الهجری/ العاشر المیلادی فى خراسان» ففى المؤلف حدود 
العالم (مؤلف مجهول) والمکتوب فی جورجان عام ۸۳۷١‏ 
/ ۸۲ م ذکر فيه : فی سمرقند توجد حخانقاه المانويين الذين 


عن نقل مركز المانيكيزم من بابل إلى سخدياء وعلى ذلك 
ليس من المستغرب وجود مركز لهم فى سمرقند. 

كذلك أشار المقدسى بأن الخوانق جرزء أساسى من النظام 
الدينى للكرامية . وقد ازدهرت جماعة الكرامى فى خحراسان؛ 
جورجان» جورجان » طبریستان» وغرب القدس حول قبر اپن 
کرام (توفی ۲٥١‏ هھ / ۸1٩‏ م)ء وکان لهم خوانق. ویعتبر 
نهاية القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى بداية تطور 
الخوانق بظهور الشيوخ فى نيسابور» وهو ما أشار إليه 
المقريزى» وتعتبر فترة النصف الأول من القرن الخامس 
الهجرى / الحادى عشر الميلادى فشرة التأسيس والتنظيم . 
ومنذ هذه الفترة ألبحق المدفن سالخانقاءه. وقد أدى ارتباط 
التصوف مع المذهب الشافعى ثم بالمذهب الحنفى إلى 
الانتشار الكبير والسريع حارج هيران » فقد أنشأً السلاجقة فى 
الربع الثالث من القرن الخامس الهجری/ الحادی عشر 
الميلادى مجمرعة من الخوانق فى سوريا ودمشق . 

وعلى الرغم من أن الأنصارى فى طبقات الصوفية يشير 
إلى وجرد حانقاوات فى الرملة فى القرن الثانى الهجرى / 
الشامن الميلادى» إلا أنها على الأرجح ربط ساحلية ومنذ 
القرن الخامس الهجری / الحادى عشر الميلادى آصبح لفظ 
حانقاه ورباط مترادفان وهو ما شار إلبه أبن جبیر خلال زیارته 

لسوريا فى العصر الأيوبى؛ أما فى العراق فقد سادت كلمة 

روباط . ) 
وقد الشرت المخوانق شرق خحراسان وامتدت إلى آفغائستان 
ومملكة الغزنويين والغرربين» اللذين هروا إلى الهند حاملين 
معهم هذا النظام بعد قيام دولة الماليك. وقد آفامت طائفة 
الشيستية والسهروردية شبكة كبيرة من البخوائق فى القرن السا بح 
الهجری/ الثالث عشر الميلادى. وتختلف الامثلة الهندية 
عن الامثلة المصرية والسورية . 

ويرجح أن نظام التصوف قدم من إبسران إلى العراق 


وسورياء ثم بعد ذلك فى عهد صلاح الدين الأيوبى انتقل إلى 
مصر. فقد اقام صااح الدین اول حانشاہ فی مصر وهی دار 
سعيد السعداء فى عام ۵٦٦‏ م / ۱۱۷١‏ م وكالت مخصصة 
للصوفية القادمين من الشام. . . 

ويرجح آن نظام الخانقاه مأخوذ عن الرباط حيث إنه فى 
الرباط كان المرابطون يؤهلون دينيا وروحيا بجانب تدريبهم 
عسکريا (سورة ۳ (آل عمران) آية ۲۰۰ : يا آيها الذين أمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون#. وذلك 
للدفاع عن جدود الدولة الإسلامية حيث إن الرباط كان يقام 
على الحدود. وقد ظهر الرباط قبل الخانقاه. فدجد رباط 
الملسترب توئنس ۱۷۹ ها ¥40( ووباط سوسة على 
لیج جابس بشمال إفریقیا (۲۰۹ هھ ۸۲۱ م)ء ورباط آبی 
شوتران فی یران (۳۱۵ ه/ ۹۲۷ م) والمقام من قبل حاکہ 
سیستان فى عهد السمانيد (التراث المعماری الإسلای فى ممر/ 
(Ye‏ ۰ 

ومن ثم فإن الباحث يكاد أن يضل سبيل الامعداء إلى 
رجوه التفرقة بين كل من الخانقاه» والرباط؛ والزاوية. وفى 
ذلك يقول الىدكتور توفيق الطويل » تحت عنران الحيأة فى 
رحاب الخوانق والربط والزوايا : 

ومن دلائل الصعوبة فى التفرقة بين هذه الأنواع من 
المعابد» اشتراك المخوائق والربط فى سبعة أمور وعدم انغراد 
أحد السوعين بخاصة تميزه عن اللوع الآنحر» أما وجوه الشبه 
بہنھما فھی : 

(1) أن الخوانق كالربط كانت بيوتا يشيدها الأمراء والملوك 
والأثرياء ليقيم فيها أهل التصوف ليلا ونهارا متفرغين إلى عبادة 
الله . 

(۲) أنها كالت معساهد ثضافة يدرس فيها العلم الشائم 
يومذاك» فكان فى رباط الآثار مثلا درس لمقهاء الشافعية 
يثولاه مدرس بطلبة يعيشون لطاب العلم فى هذا الرباط كما 
ضم بین جدرانه خزانة كتب تعين على دراسة العلمء وکاك فی 
الرباط العلائى قراء وعشرة من الفقهاء عليهم أن يحضروا يوما 
فی كل آسبوع» وآما الخوانق فحسبنا آن لسوق المشال ثلاث 
منها : خحانقاه شيخو التى رتبت فيها مدة من الزمان دروس منها 
أربعة تطرائف الأئمة الأزبعة» ودرس للحديث النبوى وآخر. 
لإقراء القرآن بالروایات السہم» وکان لکل درس مدرس يثولاء 


{o 


الخوانق 


وطلبة اشترط فيها ألا يتغيبوا عن حضوره وحضور وظيفة 
التصوف» وخانقاه الجيغا المظفرى التى اشترط فى فقزائها أن 
يحضروا وظيفة التصوف وكان بجانبها كتاب يقرا فيه الايتام من 
أطفال المسلمين كتاب الله ويتعلمون فيه الخط »› وخانقاه ركن 
الدين بيبرس وقد نظم فيها درس للحديث النبوى له مدرس 
يشولى تدريسه» وعنده عدة من المحدثين» وضمت قرءٌ 
يتناوبون القراءة ليلا ونهارا حتى اكتفى أهلها بالعلم الذى توفر 
بين جدرإنها» فحرموا على الفقهاء أن ينزلوا ساحتها. . ! 

(۳) إن الجمعة كانت لا تقام فى أكثر هذه الخوائق 
والرہبط» روی المققریزی فى حديثه عن حخحانقاه سعيد السعداء - 
وهى من أكبر الخوانق التى عرفتها مصر - ن الصوفية بها كانوا 
يتوجهون إلى الجامع الحاكمى كل أسبوع لصلاة الجمعة فى 
موكب جميل كان الاس يقبلون لرؤيته من مصر إلى القاهرة 
تيمنا ببركة أهله وأن خانقاه سرياقوس التى انطوت على ماثة 
خلوة لمائة صوفى كان بجانبها مسجد تقام فيه الجمعة» ولكن 
المقريزى يقول عن خانقاه البندقدارية إنها كانت خانقاء 
رمسجدا لله . 

وكذلك الحال فى الربط» لم يرد ذكر لإقامة الجمعة فى 
غير اثنين منها (مع أن عددها عند المقريزى قد بلغ السبعة 
عشر رباطا) وهما رباط الست كليلة الذى كان رباطا ومسجدا 
لله ورباط الأفرم الذى ضم صوفية وشيخا و إماما ومنبرا يخطب 
عليه للجمعة وللعيدين . 

)٤(‏ أن مدششيها كانوا يحبسون عليها الأوقاف ويجرون على 
أهلها الأرزاق ويجزلون لهم العطاء» كان لصوفية سعيد 
السعداء فی كل يوم طعام ولحم وخبز وکان فی حانقاه ركن 
الدين بيبرس أربعمائة صوفى وفى الرباط المجاور له مائة من 
الجند وأبناء العجزة» فكان فيها مطبوخ يوزع منه على 
المجاورين اللحم والطعام وثلائة أرغفة من خبز البر» وتفرق 
الحلوى على كل فقير من فقرائهاء وإن كان هذا المقرر 
پثناسب مع حال النيل ورخاء العیش فی مصر وکان هذا هو 
الحال فى خانقاه بشتاك» ورتب للطلبة فى خانقاه شيخو طعام 
ولحم وخبز فی کل یوم وحلوی رزیت وصابون فی کل شهر 
وان لها أوقاف جليلة وكان لفقراء خانقاه سرياقوس ثمن 
كسوة كل سنة وتوسعة فى كل رمضان والعيدين والمواسم» 


فوق ما کان لھم من طعام شھی وخہز نقی» وما کان پوزع 
عليهم من الحلوى وزيت الزيتون والصابون ومن الغواكه عند 
طهورهاء وفوق ما كانت تضم الخانقاه من السكر وألران 
الشراب وأنواع الأدوية وهكذا نرى الارزاق والمعاليم والأوقاف 
فى خوالق بكتمر وقوصسون وأم نوك والخروبية 
وطي برس . 

وكذلك الحال فی الربط وإن کات الأوقاف التی حبسٹ 
عليها والمعالیم التى كانت توزع على سكائها والارزاق الى 
کانت تصیب أهلیهاء آقل بکثیر منها فی الخوانق _ كما نرى 
فى رباط الآثار ورباط الأقرم والرباط العلائى وأكثر الربط لم 
يزكر شىء بشأن أرزاقه وأوقافه . 

(۵) ولما كان الغرض من هذه الأرزاق والأحباس تهيئة 
لبجو الصالح تفرع المجاورين لعبادة الله » فقد زودت بعض 
الخوانق والربط بالحمامات والمطابخ والمدافن» ومدت 
بالفرش وآلات الدحاس والكتب والقناديل من النحاس 
المكفت أو الزجاج المذهب وغير ذلك من الامتعة والنغائس 
التی لا ترى فى غير قصور الملوك والأّثریاء كما ثرى فى خانقاء 
بكتمر وطغاى النجمى والرباط العلائى وإ لم يتوفر هذا 
النعيم فى الكثير من الخوانق والربط . 

(0) والظاهر أن بعض الخوائق قد ضم نساء» فقد نمس 
المقریزی على آن خانقاه سریاقوس کان بها حمام للرجل 
وألحر للنساء» وأما فى الربط فقد عرفتا أن النساء كان لهن 
رباط حاص بهن هو رباط البغدادية . 

(۷) كان بأكشر الخوائق والربط قراء وأئمة ومسؤذنون 
وپوابون ... فوق من ضمت من فقراء وشيوخ (التصوف فى مصر 
إبان العصر العثمائی / ,)٤١-۳۹‏ 

ويوافينا الدكتور محمد محمد أمين بمعلومات قيمة عن 
لأرقاف الخاصة بالخوائق فى مصر فى العصر المملوكى 
فقول : 

وجرت العادة أن یعین لکل خانقاه شيخ أو أكثر» وغدد من 
الصوفية مثال ذلك ما تنص عليه وثيقة وقف السلطان الغورى 
اومن ذلك سنة آلاف درهم تصرف لرجلين من أكابر العلماء 
أهل الدين والورع والفقه يقررهما الناظر فى وظبفتى مشيخة 
التصسوف بائخانقاه المذكررة بالسوية خارجا عن السكن 


الخوانق 


المعين لشيخ نوبة العصر والمبلغ الذى يعين لشيح نوبة 
لصبح فى نظير السكن». 

واشترط بعض الواقفين أن يكون مدرس الحنفية هو نفسه 
شيخا للصوفية » ویشترط فيه أن یکون «له قدم عال فی شروط 
طريق الصوفية ويكون حسن إلهيئة » حسن الاعتقاد » حافظا 
لنقول الفقهاء» وتأويل العلماء واختلاف المذاهب» ونصوص 
الإمام بی حنيفة رضی الله عنه ومن بعده من أصحابه رضی الله 
عنهم؟. 

ومن الوثائق ما تلص على أن يكون شيخ الصوفية واحدا 
منهم؛ ااوشرط هذا الواقف المذكور بلغه الله ما يؤمله فى سائر 
الآوقات والدهور أن کون : شيخ الصوفية مهم لا من غيرهم› 
ومن بين من عرف بصحبة المشسايخ » وبس حرقة 
التصورف». 

وألحتلف عدد الصوفية فى كل انقاه حسب اتساعهاء 
وريم أوقافهاء وتراوح هذا العدد فى الغالب بين مائة صوفى › 
وعشرة نفر من الصوفية » فبينما تذكر وثيقة بيبرس الجاشنكير 
آن عدد الصوفية المئزلين بالخانقاه مأئة نفس» فضلا عن مائة 
آحرين نالرباط » وبشرط آلا يزيد عدد الصوفية بالخائقاه من 
المقيمين والمترددين والعزاب والمتزوجين لا يزيد عن آربع 
مائة نفس نجد ويقة السلطان الغورى تنص على أن كد 
الصوفية ثمانون صوفيا من الفقراء المحتاجين » بيدما يدخفضص 
عدد الصوفية إلى عشرة آفراد فى الخانقاه الخروبية ألتى 
استجدها المؤيد» شيخ بالجيزة. 

أما الشروط الى يجب أن تبرافر فى الصوفية النازلين 
بالخانقاه فقد أجمعت معظم الوثائق على أن يكونوا من 
العارفين بطرائق الصوفية؛ ا بض النظر عن جنسيتهم 
اعام من ذلك ما تذكره لنا وثيقة وقف بيبرس الجاشنكير 
أن الراقف «وقف ذلك وقفا شرعيا على الصوفية والمتصوفة 
الشيوخ والكهول والشبان البالغين العرب منهم والعجم» وغير 
ذلك من الأحباش على اخحشلاف طبقاتهم وم ذاهبهم: 
الملتزمين بادابهم وطرايقهم المقيم منهم بهذا المكان المذكور 
من أهل القاهرة ومصر المحروستين وطوابعهما (مكذا) 
وضواحيهما وغيرهما من البلاد والواردين إلى هذا المكان من 
الخوائق وغیرها من آی مکان کان قریبا أو بعیدا بطرایق 


الصوفية وآدابهم بحيث أن لا يدل عليهم آحد من غير 
جلسهم بشفاعة شافع فالاولى العزاب إذا كان من الأماية 
لذلك» ومن فعل حلاف ذلك فوزره على الشافع والمشفوع 
له 

ومن الواقفين من حرص على تقسيم الصوفية إلى فسمين 
يحضر أحد القسمين وظيفة التصوف فى الصباح» والقسم 
انی يحضر فى العصر» ولكل من القسمين شيخ حاص به 

فجاء فى وئيقة وف السلطان الغورى «ويقرر معها (شيخا 

التصوف) مانن صوفیا من الفقراء المحتاجين» وستة نحدام» 
وستة عشر قارىئ صفة ومأدحين » ويقسمهم فرقتين » فرفة 
تحضر مع الشيخ فى نوبة الصبح دأيما وفرقة تحضر مع الشيخ 
فى نوبة العصر دايماء على أن يجلس الشيخ بالخانقاه 
المذكورة صدرا على سجادته ويأخذ الباقون مجالسهم على 
فدر مرتبتهم فى الفضل » ويتقدم حادم المصحف والكرسى 
ويجعلان المصحف بين يدى الشيخ رإفعين له على الكرسى 
ويدور خادم الربعة وخادم السيجادة 1 الربعتين الشريفتين 
علی الحاضرین فیآخذ کل جزآہ ویقراً به إلی آن تنتھی راء 
الشيخ» ويقفل المصحف الشريف» فيتنأوب قرام الصفة 
باليمنة واليسرى القراءة والأذكار ورفع العشر على ما جرت به 
عادة أمثالهم فى ذلك» فإذا فرغوا من القراءة ولم يبق إلا الدعا 
فام المادح رألشد من مدح خير الورى محمد هادى الأمة 
وكأشف الخمة َد وكلام القوم ما يحصل به الطرب والتواجد 
للسامعین م يجلس إلمادح ويدعو الداعى). 

أما فى خانقاه برس الجاشلكير فقد اقتصرت وظيفة 
التصوف بالنسبة للمقيمين والمرددين على الخانقاه» على 
وقت العصسر» فقد نصت وثبقة الوقف على أن ايجتمع هر 
(شيخ الخانقاه)» وجماعة الصوفية المنزلون بهذه الخانقاه من 
مقیم ومتردد ولت العصر من کل يوم» بأسرهم مالم يكن 
لأحد منهم عذر أو ضرورة» ويقرؤن بالإيوان العظيم ما تيسر 
على ما پراه شيخهم من ربع شريفة» ويدعو أحدهم بعد 
قراءثه للواقف المسمى بأعاليه» وللناظر وللمسلمين ہما 
يجريه الله على لسائه من الخير؛. 

أما المقيمون بالخانقاه» والذين رتبهم شيخ التصوف بهاء 
وهم حسب شرط الواقف مائة صوقى» فقد كان عليهم أن 
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يقوموا عقب كل صلاة مفروضة يقرؤون اية الكرسى ويسبحون 
الله تلاا ونالائين مرة؛ ویحمدون الله كذلك ۔ ویکرون كذلك 
وثلائين مرة كما جاء فى المحديث التبرى › فإذا فرغ مما ذکر 
يدعو كل وأحد منهم للواقف المذكور أعلاه بما يجريه الله 
على لسانه من الخير». 

ومن الواقفين من زاد فى وظيفة التصوف» بجعل الحضرر 
حمس مرات فى كل يوم وليلة عقب كل صلاة» واعترف 
الواقف «أن هذا الحضور فيه زيادة بحضور أربعة أوفات فى 
كل يوم على غيره»» كذلك من الواقفين من زاد فى معاسوم 
بعض الصسوفية مقابل إسناد أعمال إضافية لهم مما يتعلق 
بالصوفية المنهم تسعة عليهم من العمل زيادات على 
حضورهم التصوف على مأ يبين فيه › فأسحد التسعة يكون 
حادما لشيخ الصوفية المذكور يجتمع مع مباشرى الوقف 
المذكور أعلا كلما اجتمعوا» وكذلك فى يوم النفقة لعمل 
مصلحة الوقف المذكور ومستحقيه» والثانى من التسعة يكون 
كاثب غيبة الصوفية المذكورين يكتب غيبة من يعيب منهم 
غير أينام المسامحة الآتى ذكرها فيه فمن غاب ملهم وفر 
معلومه من الفلوس والخبر يام غيبته وأضيف إلى حاصل 
الوقف لجهة الوقف المذكورة » والثالث من التسعة بكون خاد م 
الربعة ومفرقها وخادم المصحف الشريف المعلق ذلك 
بالصوفية وشیخهم على آن پتولی فی كل وقت من أوقات 
حضور اللصوف المذكرر إحضار المصحف والربعة الشريمين 
من معحلهما لمحل الحضور ويفرق ألربعة وقت الحضور على 
الصوفية وجمعها بعسد الفراغ من القراءة وجعلهسا هى 
والمصحف الشريف فى محلهما على العادة فى ذلك وغير 
ذلك مما جرت عادة خدام الربعة بعمله فى مثل ذلك» والستة 
البافون من التسعة قراء صفمة يجلسون عند حضور التصرف 
للائة أمامهم ثلاثة يقرؤن بعسد فراغ قراءة الشيخ والصوفية سورة 
الإحلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب وأوايل سورة البقرة 
وأواحرها وما جرت العادة به من ذكر الله ثعالى والصلاة على 
رسول الله ب ثم يدعو بعد ذلك واحد منهم للنبی ا وآله 
وأصحابه ثم لمولانا المقام الشريف المنوه باسمه الشريف 
أعلاه شرفه الله تعالی وعظمه ثم لاولاده وذریته ومن پلوذ به 
وجمیح المسلمين , 
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وحرص الواقفون على تحديد كل ما يتعلق بوظيفة التصوف 
بدقة تامة» بما فى ذلك طريفة جلوس الصوفية حول شيخهم 
وأمامه المصحف مرفوعا على كرسيه «على أن يحضر الصوفية 
الأزبعسون وشيخهم كل يوم ولياسة بالجامع المذكور بالإيوان 
القبلى منه عقب كل صلاة من الصلوات الخمس المفروضات 
ويجلس الشيخ بالقبلة والصوفية عسن يمينه ويساره مستديرين 
وقراء الصفة يدميزون عنهم فى الجلوس ثلاثة أمام ثلاثة فيقده 
أمام الشيخ المصحف الشريف مرفوعا على كرسيه ويفرق من 
الربعة الشريفة التى بالجامع المذكور على كل واحسد من 
الصوفية جزء فيشرأ الشيخ ما تيسر له قراءته من القرآن العظيم 
بالمصحف الشريف وتقراً الصوفية بالاأجزاء الشريفة من الربعة 
الشريفة التى تفرق عايهم عند العحضور يختمول فراءتهم عند 
حتم الشيخ قراءته إن كان حأضرا و إلا فقدرهأ على العادة ثم 
يتح قراء الصفة بما عَيّن وشرط عليهم أعلاه وعند نهايتهم 
ذلك يدعو أحد قراء الصفة الدعاء المذكور أعلاه على ما نص 
وشرح علا كما جرت العادة ٻه فى حضور التصوف ہمدارس 
الديار المصرية؟ . 

ومثال ذلك أيضا ما جاء فى وثيقة وقف الامير فرقماس عن 
ترتيب صوفية بالجامع الأزهر إذ نصت على أن ايصرف لعشرة 
أنفار صوفية يحضرون كل يوم مع شيخ لهم بالجامع الأزهر 
داخل المقصورة بعد صلاة العصر؛ فيجلس الشيخ جهة 
القبلة » والصوفية عن يمينه ويساره مسشديرين ويقرؤن- بربعة 
شريضفة يفرق على كل واحد جزء ويقراً الشیخ ما تیسر قراءته 
من القرآن العظيم والصوفية بالأجزاء الشريفة من الربعة 
ويختمون قراءتهم (كذا) عند حتم الشيخ قراءته إن كان حاضرا 
وإلا فيقدرها على العادة فى ذلك ويختمون قراءتهم بسورة 
الإحلاص والمعوذتين وفاتحة الكتاب العزيز وحواتيم سورة 
البقرة والصلاة على النبی ويا . 

رحرصت وشائق الوقف الخاصة بالخالقاوات والصوفية 
وضع الشروط الكفيلة بانقطاع الصوفية للعبادة» فاشترط 
الواقفون تفضيل الأعزب على المتزوج للسكنى بالخانقاه» 
ومنهم من اشترط آلا پدزل بالخانقاه إلا من کان آعربَ ولا 
يسمح للمتزوجين بسكنى الخسانقاه إلا بغير «ازوجات ولا 
جوارى على ممر الأيام والشهور والأعوام» ومثال ذلك ما جاء 
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فى إحدى الوشائق «وشرط الواقف أثابه الله تعالى الجنة› 
وضاعف عليه المنة أن يكون من هو ساكن بالخانقاه المذكورة 
عازباغير مشزوجا» ولم يستثن من هذا الشرط «إلا الشيخ 
حاصة فإنه رخص له فی السكن بزوجته للضرورة» . 

كذلك حرص الواقفون على ألا ينغيب الصوفية لمدد 
طويلة حارج الخانقاه » وأقصى ما سمح به الواقفون من غياب 
هو حمس لال كل شهر» فنصت إحدى الوثائق على أنه 
«وشرط على أرباب البيوت الإقامة والمبيت بهاء ويسامح كل 
منهم بالمبيت خارج الخانقاه «لخمس لال من كل شهر!› 
ويبدو أن هذا السماح للمتزوجين إذ نصت الوثيقة بعد ذلك 
مباشرة «وآن لا يعطى لأحد بيت بالخانشاه إلا بعد تكفية 
المجردين كما ذكر أعلاه». 

رمن أجل ضبط حضرر الصرفيسة رتب بعض الواقفين 
وظيفة «كائب غيبة الصوفية) ويرتب رجلا ثة أمينا عدلا غير 
ذى غرض يكون كاتب غيبة الصوفية الآتى ذكرهم يفعل ما 
جرت العادة بشعله من ضبط عدد من يغيب من الصوفية فى 
أوقات الحضور على العادة فى ذلك ... إلخ . 

وفى مجال حرص الواقفين على أن ينقطع الصسوفية 
للعبادة» نجد أن نظام عمارة الخانقاه أسس على أساس أن 
تكون العخانقاه وحدة قائمة بذاتهاء وبد انلها عدد معين من 
الخلوات حصصت كل منها لحد الصوفية » مثال ذلك ما جاء 
عن خانقاه سرياقوس فى وثيقة وقف الناصر محمد «الرباط 
بناحية سماسم المشتمل على ستين بيتا وجعله رباطا مأوى 
للفقراء الواردين إليه» والرباطان الباقيان المشتمل كل منهما 
علی آحد وعشرین بیتا» فإننه جعل ذلك رباطین برسم سکنی 
الفقراء الصوفية المقيمين بهذا المكان المذكور على الدوام 
والاھىتمرار) , 

كذلك زودت الخانقاه بكل ما يحتاجه المقيموك بها» 
ورتبت من أجل ذلك بها الكثير من الوظائف التى يترلاها 
الصوفية أنفسهم ؛ سواء من المقيمين بالخانقاه أو من بين 
المترددين عليهاء حتی يتحقق للخانقاه استفقلالهاء ویمکن 
للصوفية بها أن يعيشوا ى معزل تام عن المجتمغ ؛ ينقطعون 
يها للعبادة» فكان يوزع على الصوفية «خبز البر الطيب"1» 
ولحم الضأن» وكان بالخانقاه طباخ يعد الطعام للصسوفية ‏ 


ووزان قوم بوزن الطعام والخبز للصرفية ليحصل كل منهم 
على نصیبه حسب شرط الواقف» وهو حسب ما جاء بويقة 
بييسرس المجاشنكير شلائة أرطال من الخبز» وثلث رطل من 
اللحم الضأن» وكان لشيخ الخانقاه كمية مضاعفة» كما كان 
يصرف للمتصرفة درهمان ونصف فى الشهر برسم غسل 
ثيابهم» وكذلك درهم برسم دخولهم الحمام فی کل شهر إن 
لم يکن حماما برسم دخحولهم (الأوقاف وألحباة الاجثماعية فى مصر 
(ILYA j‏ . 

ويصف الدكتور صالح لمعى مصطفى الخائقاه والتكية 
من الناحية الأمعمارية فيقرل : 

ولا يبختلف مسقط الخانقاه عن مسقط المدرسة إلا أنه فى 
بعض الأحيان تعمل الخلوات فى جاح منفصل » وذلك إذا 
اجتمعت المدرسة والخانقاه فى مجموعة واحدة. مثل ما 
حدث فى مدرسة وخائقاه برفوف بالنحاسين حیٹ عملت 
الخاسوات منفصلة فى أربع وحدات سكتية خلف المدرسة 
بالجهة الخربية. 

وفى ألعهد العثماٹى أنشئت التكية بدلا من الخانقاه . وهى 
تختلف من ناحية المسقط وتجميع ونوع العناصر اختلافا 
جذ ريا عن الخانقاه . فالتكية مسقطها عبأرة عن حوش به 
حديقة وفسقية . ويحيط بالحوش والجهات الأربع جاليرى 
بفتح على الصحن بعقود محمولة على أعمدة. ويغطى 
الجاليرى قباب كروية صغيرة . ويتتظم حول الجاليرى غرف 
الدراويش المعقودة بالقبوات الدائرية ومسسجد صغير. ويلحق 


/ ه‎ ۱١١٤( بالتكية سبيل» وتكية السلطان معحمود بالحبانية‎ ٠ 


١‏ م) تعطينا فكرة عن هذه المدشات فى ذلك الحصر. 
وقد جرت العادة على دفن الدراويش فيها بحوش ملحق 

بالمبلی . وتوضصح دورات المياه كما هو العحال فى المدرسة 

والخانقاه فی ملسوب منخفض عن منسوب المبنى ... 

. وكانت الخلوات عبارة عن حمجرات صغيرة مفروشة ببلاط 
من الحجر الجیری ویفرش عليه حصير. وقد بحتوى بعضها 
على مسطبة يرتقع منسوبها عن أرضية الغرفة بدرجة وأحدة. 
والخلوة لها سقف عبارة عن قو نصف دائرى . وتستعمل 
جلسات النرافد المنخفضة كمسطة للقراءة. ويغلب وجرد 
فتحة أعلى الباب بها حاجز من الخشب المخرط حتى تتم 
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تهوية الغرفة مع ضمان عدم تعرض الجالس بالداخل لتيارات 
هوائية . هذا بالإضاقة إلى تهوية وإنارة الطرقة بين الغرف على 
جانييها ويلحق بها بالطابق الارضى ۔ مثل المدرسة ‏ قاعات 
للشيوخ بالطوابق العليا مع الخلوات غرف للمدرسين أو 
الجهاز والادارة ... 

قالت المؤلفة : انظر صورة الخلوات (الخلارى) التى 
بخانقاه بيبرس الجاشنكير فى مادة «بيبرس الجاشنكير 
(مسجد ونحانقاه ۔)) فی م ۸/ ۷۷ . 

ويقول الدكثور صالح لمعى مصطفى؛ وبالقاهرة حاليا 
تسع حاتقاوات وهی : 

 ىرادقدنبلا خانقاه إيدكين‎ ١ 

(۸۳ ه/ ۱۲۸٤‏ ۱۲۸۵ م بقاياء أثسر رقم 
(٤‏ 

۲ - حانقاه پیبرس الجاشنکیر. ' 

۰٦(‏ ۷۔۷۰۹۹ ه/ ۱١١١ ۳۰١‏ م فى حالة جيدة: 
آثر رقم ۳۲) . 

۴ خانقاه آم أنوك ) 

قبل ۷٤۹(‏ هھ / ۱۳٤۹‏ م-بقایاء آثر رقم ۸۱). 

٤‏ - حانقاه الامير شيخون (شيخو) 

( 0ه / ۳00 م - فى حالة جيدة» ٹر رقم ۲( 

۵ خحانقاه السلطان برقوف 

(7 ۷۸۸-۷۸ هھ / ۱۳۸٦-۱۳۸٤‏ م فی حالة جیدة ‏ 
لوحة ١٤‏ مساكن الصوفية متهدمة» أثر ۱۸۷). 

. حانقاه سعد ألدين بن غراب‎ ٦ 

(۳ ۸۹۸۸ ھ/ ۱٤۹٦٤١۱‏ م۔ہقایاء اشر رقم 
1( 

۷- خانقاه فرج بن برقوق . 

(۸۰۱۔ ۸۳ هھ / ۱۱۱-۱۳۹۹ م فى حالة جيدة - 
لوحة ۰۱۹ آثر رقم ٠)٤۹‏ 

۸ کانقاه برسبای . 

(۸۴۵ ه/ ٠٤١۲‏ مالمسجد فى حالة جيدة وباقى 
المبنی متهدم» آثر رقم .)۱١١‏ 


٩‏ محانقاه الأشرف إينال 

۱٤۵٥٦۱٤۵۱ / ۸ ۸۰۹ ۸ 00(‏ م مبانی متعددة 
ولكن فى حالة سيئة» آثر رقم )٠١۸‏ . 

(التراٹ المعماری الإسلامی فی مصر / ۲١‏ ۔-١۲).‏ 

هذا بینما أحصی المقریزى عدد الخوانق فى مصر فى 
زمانه باٹنتین وعشرین خانقاه ذکر منهم على مبارك ثمانی عشرة 
ورتبه هجائيا على النحو التالى : 

خانقاه ابن غراب» خائقاه آقہغا (کان یجب أن تذکر قبل 
ابن غراب)» خانقاه آم أنوك» (أوردناها تحت عنوانها فى 
حرف الألف فى م ٠١-۲۸ / ٦‏ مع صورة لها فانظرها فى 
موضعها)» خانقاه بشتاك» الخانقاه البندقمدارية» خانقاه 
بيبرس» الخانقاه الجاولية > الخانقاه الجمالية » خانقاه 
الجيبغا المظفرى» حانقاه سعيسد السعداء» الخانقاه 
الشرابيشية» خانقاه شيخو خصانقاه طغاى النجمى » حانقاه 
طيبرس » الخانقاه الظاهرية » حانقاه قوصون» الخانقاه 
المهمندارية » خانقاه يونس . 

أما الخسوانق الأربح التى أغفلها على مبارك وذكرها 
المقریزی فهى : خانقاه سرياقوس (رهى خارج القاهرة)» 
وحانقاه أرسلان» وخانقاه بكتمر»ء والعخانقاه الخروبية. 

أما عن التكايا بالقاهرة فيقول الدكتور صالح لمعي 
مصطفی : 

ويوجد بالقاهرة حاليا حمس تکايا : 

١‏ تكية الدراويش المولوية الملحشة بمدفن حسن 
صدقة (مدفن حسن صدقة ۷۱۵ ۷۲١۱‏ ه/ ١١١١‏ 
۱ م اثر رقم .)۲٦۳‏ 

۲ - تكية عبد الله المغاورى تحرف باسم التكية البكتاشية 
للمذهب البکتاشی ول قبر بها مؤرخ عام ۱٤٥۳‏ م . 

۳-تكية الجلشنى . 

۱٥۲۲-۹ |10‏ م للمذهب القادری- 
آثر رقم ۳۳۲). 

٤‏ -التكية السليمانية. 

(۹۰ هھ / o‏ م اثر رقم ۵( 

E:‏ تة السلطان مخمود 
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(۱۹4 ه/ ۱۷۵١‏ م أقامها مصطفى أغا۔ أشر رقم 
۸ ۳ ) (التراث المعماری الإسلامی فی مر / ۲۳ء .)١١‏ 

ذاك كان عن الخوانق والتكايا فى مسدينة القاهرة. ماعن 
دمشق فقد سبق آن وردنا فى مادة «التكية فى م 1 / o4‏ 
ما ذکره الدکتور پوسف جميل نعيسة من أنه فى العهد العثمائى 
أقيمث التكايا بديلا عن الخوانق . وقد ذكر سيادته الخوانق فى 
هامش (۱) فی نفس الموضع (ص )۱١۹‏ فقال : 

وکال فی دمش ست وعشرون حاشاه هی : لأسدية 
الإسكافية ‏ الأندلسية ‏ الباسطية - والحامية الشبلية - الخاتونية 
والددويرية - والروزنهارية - والسمسياطية ‏ والشومانية - 
والشهابية _ والشبلية - وإلشلباشية - والشريفية ‏ وخانقاه 
الطأحون ہ والطواوسية - والقرية - وخانقاه القصر - والقصاعية ‏ 
فى جب قاسيون» والناصرية خحلف (مجهولة) ثم البونسية 
والنحاسية . 

ومن الخوانق الحديثة » حانقاه أحمد باشا الشهير بين أمراء 
لاروام آی العشمانیین بشمسی أحمد باشا. تولى دمشت 
فطالت مدته» وبی فيها خانقاها قبالة قلعة دمشق من جانب 
القبلى ملاصقة لخندقها. وجعل فيهسا حجرات للصرفية . 
وهی من محاسن دمشق» وما زالت هذه الخانقاه عامرة. 
ولكن لا على الصورة التى آرادها الراقف بل صارت جامعا. 
ویذكر الششہندی آنه كانت فى دمشق فى القرن التاسع وظيفة 
شيخ الشيرخ وموضصوعها الدحدث على جميع الخرانق فى 
دمشق وأعمالها» وإالعادة أن يتولاها شيخ الخانقاه السمسياطية 
انظر: المقريزى . تقى الدين ابن أبى العباس أحمد بن على 
المتوفى سنة ۸٤۵‏ ه (المواعظ وإالاعتبار بذكر الخطط 
والآثارا ح ۲. | ٤ر‏ . طبعة أوفست بغسداد. ثم 
انظر: کرد علی» محمد. خطط الشام. ٠١٤ ۱۳۰ /٦‏ 
سنه ۱۹۷۲ طبعة بيروت . 

(سجتمم مدينة دمشق ۱ / .)٠١۹‏ 

وعن الخوانق فى سسوريا بقول الدكترر أحمد رمضان 
محمد : 

من العمائر والمنشآت الدينية التى لعبت دورا هاما فى 
المجتمع الإسلامى عامة وبلاد الشام بصفة خاصة منذ القرن 


السادس الهجرى» الخوانق› وقد عدّد لنا أبن شداد وإبن 
الشحنة وابن العديم وغيرهم عدد الخوانق الموجودة بعواصه 
سورية الثلاث ٠‏ فقالواء أن عدد ما بحلب فى الشمال حتى 
نهاية القرن السابع الهجرى كان ثمان وعشرين خانقا منها سبع 
للنساء» وتحتوى العاصمة الوسطى دمشق على ثمان وثلائين 
حانقاه ورباط أما العاصمة الجنوبية » القدس » فتحتوى على 
سبح وعشرين خانقاه ورباط وزاوية» هذا بخلاف ما فی هذه 
المدن وغيرها من الأضرحة والمزارات التى لا نستطيع أن نأئى 
لھا على حصر. 

ويعتبر القرن السادس الهجرى عصر انطلاف للصوفية فى 
بلاد الشام» فقد انتشرت بين طبقات الناس الذين عرفوا الكثير 
من مبادئها وأصولها التى صاغها الشعراء» حتى اتخذ منهم 
الملوك والسلاطين جلسائهم وانتصحوا بلصحهم مثل عنلاقة 
الخيوشانى وصلاح الدين . وكذلك كانت الصوفية موضع ثقة 
المجتمع على اخحتلاف طبقاته» ومن ثم فقد سعوا لإصلاح 
ذات البين بين مذأهب السنة والشيعة والتقريب بينهما. 

وقيل إن أو خحانقاه بئيت فى بلاد الشام للصوفية كانت 
برملة بيت المقدس بئاها «أمير النصارى» حين استولى الفرنج 
على الديار القدسية» ويبين محمد كرد على السبب فى ذلك 
فيقول : إن آمير النصارى رأى طائفة من الصوفية وألفتهم فى 
طريقتهم » فسآل عنهم ».ما هذه الألفة والصحبة والالحوة 
الخاصة بينكم؟ فقالو! له «الألفة والصحبة لله طريقتنا)» فقال 
لهم : «آبنی لکم مکانا لطیفا تتآلفون فيه وتتعبدون؟ . فہنی لھم 
تلك الخانقاه . وتشبه الخانقاه من حيث التصميم المعمارى 
إلى حد كبير المدرسة : إذ إن كلا منهما يبحتوى على عدد من 
الإيوأنات قد تكون الدان أو أربعة» إلا أن إلمدرسة تحتوى 
على غرف لإقامة الطلاب » آما الخانقاه فشحتوی على خلارى 
للصوفية . 

ومن أحسن الأمثلة للخانقاه ذات التخطيط المتكامل 
وأقدمها فى حلب خانقاه البلاط . آنشأها شمس الخواص 
لؤلؤ الخادم عتيق الملك رضوان بن تاح الدولة تتش وذلك سنة 
۹ ه/ سنة ۱١١١‏ م. وعرفت باسم البلاط لأنها تقع فى 
سوق البلاط اذى يعرف الآ سوق الصابون وكانت المخانقاأه 


موقوفة على الفقراء المتجردين دون المتأهاين بحلب» ثم 


۹ 


الخوائنق 


هجرت واتخذت تا إلى أن أحياها الشيخ علاء الدين الجبرنى 
بنفقة الأمير تغرى بردى . 

وكانت الخوانق الأولى فى القرن الرابع بسيطة لا تنظمها 
قواعد» حتی ظهر أبو سعید ہن آبی الجز الذى وضع الاسس 
الأولى لتنظيم الخوانق حتى عرف باسم (أبو الخانقاه). 

أو كما يقول الشيخ نصر (صقر الطريقة) (القزوينى ص 
3 

(المجتمم الإسلامی فى بلاد الشام/ ١٠٠٠ء )٠١١‏ . 

وقد أفرد ابن الشحنة الباب الثانى عشر من كتابه لسذكر ما 
بباطن حلب وظاهرها من الخوانق والربط جاء فيه ما يلى : 

«قال» أبن شداد : فمما فى باطنها «خانقاه» القصر وهى 
ثحت القلعة أنشآها الملك العادل نور الدين محمود بن زنكى 
وسمیت بهذا الاسم لأنه كان مكانها قصر من بناء شجاع 
الدين فاتك وكان مبداً عمارتها فى سئة ثلاث وخحمسين 
ولحمس ماثة . 

احانقاه» القديم أنشاها نور الدين أيضا وتولى النظر على 
عمارتها شمس أبو القاسم الطرسوسى . ااولحانقاه» الست آم 
الملك الصالح إسماعيل بن الملك العادل نور الدين ثحت 
القلعة فى سنة ثمان وسبعين وحمس مائة وبنت إلى جانيها 
تربة دفلت بها ولدها املك الالح . 

«قلت١‏ وجعلت بها قراء عميان ووقفت عليها البستان 
المعروف بالبقعة غربى حلب . واه آعلم . 

«احانقاه) البلاط أنشأها شمسى الخواص لؤلز الخاد 
عتيق الملك رضواك بر تاج الدولة تنش وهى اول حانقاه لث 
حلب وذلك فى سنة تسع وخمس مائة وكان يتولى حلب ليابة 
فسمت نفسه إلى التغلب عليها فقتل (يقول خير الدين إل 
سوق البلاط هو سوق الصابون الآن) . 

«حانقاه» الملك المعظم مظفر الدين كول بن زين الدين 
على كوجك صاحب إربل بالسهيلة وهى الأ محروفة بسويقة 
حاتم بالقرب من الجامع الكبير. 

«خانقاه» بعرصة الفرانى أنشأها مجد الدين بن الدايه أبى 
بکر محمد بن محمد بن بوستکین وکانت وفاته سئة حمس 
وستين ومس مائة . 


Te ge tattle e a س س‎ 


«(قلت» وعنه أخحذ جدى محمود الشحنة نيابة حلب . وال 
أعلم . 
#سحاشاه» أنشأها سعد الدين كمشتكين الخادم مولى بلت 
الأتاياك عماد الدين وتوفى سنة ثلاث وسبعين وخمس مائة 
مىخنوقا بوتر. 

«عانقاه» أنشأها شمس الدين أبو بكر أحمد بن العجمى 
وكانت دارا يسكنها فوقها الشيخ شرف الدين أبو طالب آخيه 
على الصرفية عند موته وتوفى سنة إحدى وثلائين . 

«حانقاه» نشا الامير جمال الدين أبو الثنا عبد القاهر بن 
عيسى المعروف بابن التنبى - ونب كقتّب قرية من بلد إعزار. 
والله أعلم ‏ فى دار العقبة وکانت دارا يسكنها فوقفها عند موته 
فى رابع عشر المحرم سنة تسع وثلااثين وستمائة . 

«حانقاه» أنشأها الآمير علاء الدين طيبغا كانت دار 
يسكنها فوقفها على الصومية عند موته سئة إحدى ونلانين 
وستمائة. 

«خانقاه» آنشأها بيرم مولى ست حارم بنث التعسنا خالة 
صلاح الدين فى دهليز دار الملك المعظم وتعرف بخانقاء 
حوشی . 

«حانقاه» أنشأها الشيخ الفقيه الإمام العالم بهاء الدين آبو 
المحاسن يوسف بن راقع بن شداد کائت دارا پسکنها وتوفی 
سنة اثنين وثلاثين وستمائة . 

«حانقاه» أنشأها سعد الدين مسعود بن عز الدين أيبك 
قطس عتیق عز الدين فرحشاه وکائت دارا يسكنها فوقفها . 

«حانقاه» ستقر شاه وهی برس زقاق البهاء قبل دار 


العدل ببحلب وهى من المشاهير. والله أعلم . 
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م ذكر حوانق النساء فقال : «(خحانقاه) انشاتها الصاحهة 
فاطمة حاتون بنت الملك الكامل بالقطعية ثم توفت سنه ست 
ولحمسين وستمائة . 

«حائقاه» آنشاتها بنت صا حب شيزر سايق الدين عثمان 
قبالة دوزرهم . 

الحانشقأه) بدرب اليثات . 

«حانقاه» أنشأتها زمرد اتون وأختها بنتا حسام الدين 
لاجین عمر بن النوری وأمها أحت صلاح الدين پوسف. 


الخوانق 


_ «حانقاه» آنشأها الأمير نور الدين محمرد بن زنكى سدة 
ثلاث وخمسين حمس ماثة . 

«حانقاه» أنشأتها بنت ولى قوص . 

«خانقاه) أنشأتها الملكة ضيفة حاترن بنت الملك 
العادل داحل باب الاربعين تجاه مسجد الشيخ الحافظ عبد 
الإرحمن ابن الأستاذ. 

«حانقاه) تعرف بالكاملية قریبا من دار بى الخشاب. 

والخواثق الى بظاهر حلب . 

«حانقاه» آنشآها الأمير مجد الدين بن الدايه بمقام 
إبراهيم عليه السلام . 

«حانقاه» أنشأها الأمير شهاب الدين طغرلبك الأتارك 
حارج باب الاربعین بالجبیل . 

«خانقاه» آنشآتها الكاملية زوجة علاء الدين بن أبى 
الجا . 

لاثم ذكر الربط» وهى جممع الرباط , 

ارباط» أنشأه الأمير سيف الدين على بن سليمان بن 
جندر بالرحبة الكبيرة وكانت فى دار تعرف ببدر الدين معحمود 
ابن شكرى الذى خحقه الملك الظاهر غياث الدين غازى . 

(رباطا يعرف بالخدام تحت القلعة لم يتصل بى ذكر 
بانيه. ) 

«فلت! تحت القلعة رباطان للخدم أحد هما براس درب 
الملك الحافظ والآحر برأس الزقاق المبلط بينه وبين السلطانية 
طریق. | 
٠‏ ارباط» قريب من مدرسة النفرى . وإلله أعلم (الدر المنتخب 
٠١۹۱۰۹ /‏ وأحياء حلب وأسواقها / )٤١۲‏ . 

يقول خير الدين الأسدى : فقدت الخانقاهمات وظائفها 
ودرس أكثرها عدا حانقاه الغرافرة المائل إلى الخراب والذى ما 
يزال إلى الآن يحوى أخلاطا من الفقراء وأبساء السبيل . وكان 
بعض أهل الخير يقفون دورهم بعد موتهم للمتصوفة والشقراء 
(أحياء حلب وأسواقها/ )٤١۳ » ٤٠۲‏ . 
أما عن الخرانق فى القدس الشریف» آعاده الله ديار 
إسلام» فقد ذكرها الدكنور عبد الجليل حسن عبد المهدى» 
هی والسزوایا ؛ فعبَّف الخانقاه كما سبق أن عرفناهاء وعرّف 


الزاوية بقوله : الزاوبة ركن البناء» والمقصرد بها هنا مكان يقيم 
فيه شيخ ما» وهی أشبه أن تكون مدرسة يرتادها طالبو العلم؛ 
وغیرهم . وکانت الزوایا تقوم بدور علمی» ويمارس فيه 
التصوف. وقسال بعضهم : لم يفرقوا بين الخانقساه» وبسن . 
الزاوية؛ والرباط. 

ثم يول : تعد الخوانق والزوايا من المعاهد والمؤسسات 
الدينية الإسلامية» وهى دور عبادة وعلم» وتقوم بأدوار 
مختلفة : دينية » وثقافية » وإجتماعبة . لقد كانت هذه المعاهد 
مراكز علم حقاء فكانت تدرس فيها المذاهب الفقهية . كما 
يدرس الحديث النبوى» والقراءات والتصوف » وغير ذلك من 
العلوع الشرعية وما يتصل بهاء بشكل خاص . وكانت هله 
المعاهد العلمية الدينية مراكز إقامة للوافدين أيضا. ومن هذا 
یشبین لنا الدور الثقافی والاجتماعی الذی كانت تقوم به . 

ومما يوضح هذا الأمر الحديث عن الخائقاه الصلاحية فى 
بيث المقسدس» والىراوية الختنية فيه » على سبيلى المغال» 
وسنقصل الحديث عن هذين المركزين وغيرهما من المراكز 
فیما بعد . 

ويوضح هذا الأمر أيضا أن بعض الخوانق كانت مدارس 
فکرية بکل ما فى الكلمة من معنى» وسيبدو ذلك جليا فى 
الحديث عن الخانقاه الصلاحية مثلاء ومن ذلك آنه ردب 
بيخانقاه ركن الدين بيبرس بالقاهرة» على سبيل المثال» درس 
للحديث البرى له مدرس » وعنده عدة من المحدئين» ورتب 
القراء الذين كائوا يتلاو بون القرأءة فيها . ويبدو الأمر أكثر جلاء 
فى حانقاه سيف الدين شيخو بالقاهرة» فقد رتب فيها وافغها 
«دروسا عدة منها أربعة دروس لطوائف الفقهاء الأربعة» رهم 
الشافعية » والحنفية» وإلمالكية» والحنابلة» ودرسا للحديث 
التبوى» ودرسًا لإقراء القرآن بالقراءات السبع » وجعل لكل 
درس سدرسا» وجماعة من الطلبة» وشرط عليهم حضصور 
الدرس» وحضور. وظيفة التصوف ... » وتخرج بها ثير من 
أهل العلم». ومن هذا ينضح الدور اذى كانت تقوم به مثل 
هذه المؤسسات فى الحركة الفكرية . وسيتضح هذا الدور 
یجلاء من خلال الحدیث عما قامت به مثل هذه المۋسسات 
فى الحركة الفكرية » فى بيت المقدس . 

وکانٽت بعض الزوایا تقوم ہما كانت المدارس تقوم به : 


ويكفى أن نشير فى هذا المجال إلى الزاوية الختنية » وزاوية 


الخوانق 


از س 


خوجان 


الدركاة» فقد كانتا مركزين من مراكز الحركة الفكرية» وقامتا 
بدور فعال فیهاء كما سنتبینه فہما بعد . 

ولیس هذا فحسب » فإن عددا من المدارس کانٽ تسمى 
زوايا أيضاء مثل : الزاوية أو المدرسة النصريةء وغيرهاأاهم. 

لقد أنششت هذه المراكز فى بيت المقدس» فى العصر 
الأيسوبى؛ من قبل السلاطين» رالامراء؛ والقضاء والشيوخ 
وعیرهم . 

ومن ذلك أن صلاح الدين أنشاً فى بيت المقدس الخانقاه 
الصلاحيةء والزاوية الختنية » وأنشا الملك شهاب الدين غازى 
ابن الملك العادل زاوية الدركاه فى سنة ٦۳‏ ه (المدارس فى 
بيت المقدس ,.)٤١١ ٤١١ / ١‏ 

قالت المؤلفة : أوردنا زاوية الختنية تحت عنوان «الختنية 
(المدرسة س) مع صورة لھا فی م ۱۵ / ٠١۱-۳٤۹‏ فانظرها 
فى موضعها . 

ويعدد الدكتور كامل جميل العسلى حرانق القد 
الشريف فيذكر الخانقاه الصلاحية والدوادارية والكريمية› 
والفىخرية » والمنجكية » والمولويةء والأسعردية» وقد أوردناها 
تحت عنوانها فی م ٠٠١ / ٤‏ وإالتكزية» وقد آوردناها تحت 
عنوان «التنكزية (خحانقاه ٤)‏ فی م ٠١‏ / ۰0۲۷ وتحت عنوان 


«التنكرية (المدرسة ‏ بالقدس الشريف))» فى م ٥۲۸/٠١‏ _ 


.)١٤١ ٣۳۰ / (معاهد العلم فی بیت المقدس‎ ٤ 

هذا ونورد ما سقناه من أسماء الخرانق فى مواضعه إن شاء 
الله تعالى : 

(الخطط الترفيقية الجديدة لعلى باشا مبارك ٦‏ / ۱۳۸ ر /١‏ ۵١۲۲ء‏ 
رالمجتمع الإسلامى فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية د . أحمد 
فيم الجوزية د . . عبد العظيم عبد 
السلام شرف الدين / ٠۳‏ والتراث المعماري الإسلامى فى مصر_د. 
صالح لمعی مصطفی / ٠ ۲١ ۲١‏ والتصوف فى مصر إبان العصر 
العثمانى د. توفيق الطويل / ۲۳۹٤ء‏ والأوقاف والحياة الاجتماعية فى 
مصر - د. محمد محمد آمین / ۲۱۹-۲۰۸ ومجتمع مدينة دمشق. د . 
يوسف جميل نعيسة / 1٥۹‏ والدر المتتخب فى تاريخ مملكة حلب 


رمضاك محمد / ۰ ۵ وین 


لابن الشحنة- تقديم عبد الله محمد الدرريش / 4٦‏ وأحياء 


حلب وأسوإقها خير الدين الأسدى ‏ تحقيق عبد الفتاح قلعه جى | 
۲ رالمدارس فی بیت المقدس ب د. عبد الجليل حسن عبد المهدى 


١ ١‏ انظر أيضا المواعظ والاعتبار بكر الخطط والاثار لتشى 
الدين المقريزى ٤١١ ٤١٤ / ١‏ و السلاقة بين النص الشأسيسى 
رالوظيفة والتخطليط المعمارى للمدرسة فى العصر المملوكى۲-د. محمد 
حمزة إسماعيل . تاريخ المدارس الإسلامية .)0١(‏ الهيئة المصرية العامة 
للکتاب ۱۹4۹۲/ ۲۹۵ )۳٠۲‏ , 

اتظر المواد التالية : بيبرس الجاشنكير (مسجد وحانقاه ) 
فی م ۸/ ۰۷۸-۷۲ والتصوف (علم ) فی م۹ / ٤٦۳‏ ۔ 
۷ والتکية فی م ۱١‏ / ۳۵۷ ۳۹۰ . 

# الخوانيق 

من المفردات الطبية الي تسرد فى مصنفات التراث 
الإسلامی فی الطب وجاء تعریفھا کما یلی : ورم یحدٹ فی 
الحنك وإللهاة والمبلع » ومن آنسواعه الذبحة» والذئبة؛ 


واللوزتان . 


£1 


(كتاب التنوير قى الاصطلاحات الطبية لالى منص ور الحسن بن ثرح 
القہری ۔ تحقیق وفاء تفی الدین / ۲۳). 

٭ خوجان: 

قال ياقوت : 

خوجان : بضم أوله » دد اواد جم وأخره نون : قصبة 
کورة استوا من نراحی نیسابسور» وأهلها يسمونها خبوشان» 
بالشين ؟ يلست إليها جمساعة وافرة من العلماء» ومن 
لتاخرین: : الأمير ا بر مضل امد بن محمد بن آحما بن 

ہی الفسراتی الخوجانی أو الامیر سعيد من أهل خوجان 
ا العلماء» وكان فاضلاء وى القضاء بقصبة 
حوجان وحمدوا سیرته » وذکره آبو سعد فى التحبير وقال : ولد 
فى سنة ٤ 1٩‏ » ومات بقرية زاذيك من نوا حی استوا فى شرال 
سلة ٥٤ ٤‏ . وخوجان أيضا: قرية بالمغرب . 

(معجم الہلدان ۲ / ۳۹۹). 

#خُوَجان: 

قال ياقوت : 

خوجّان: : مشل الذى قبله غير أن جيمه مشددة : من قری 
مرو» وأهلها پقولون خجان؛ ينسب إليها ايو الحارٹث أسد ن 
محمد بن یحی الخوخانی› سمع ابن المقرى› وکال عاألما 
فاضلا ؛ ومن خوجان محمد بن عل پن منصور بن عبد اله ن 
آحمد بن أبی العباس بن إسماعيل أو الفضل السنجى ثم 
الخوجّانى أخو المقرى عقيق الأكبرء كان يسكن قرية ر 


الخوخ 


من قری مرو شيخ صدوق ثقة»› سمع الحديث ونسخ بخطه 
وطلب بنفسه الحديث» وله رحلة إلى نيسابور» سمع بمرو أبا 
المظغر السمعانى وأبا القاسم إسماعيل بن محمد الزاهرى وأبا 
عبد الله محمد ہن جعفر الکتبی» وہنیسابور آبا پکر احمد بن 
سهل بن محمد السراج وأبا الحسن على بن أحمد المدينى 
وغیرهماء قرأ عليه آبو سعد» وکانت ولادته ليله نصف شعبان 
سئة ٤14‏ بمرو» ومات سلة ۵۳۸ . 

(معجم البلدان ۲/ ۳۹۹ .)٠٠١‏ 


الخوخ: 

أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصسادر ثلاة رمز إليها 
بالحروف التالية : 

ع عبد الله بن البيطار صاأاحب «الجامع لقوى الأدوبة 
والألذية ». 

ج: ابن جزلة صاحب «منهساج البيان فيما يښتعمله 
الاانسان) . 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى , 

فال : 


«ع» فى الأنفس :. شجرة الخرخ فى قضبانها وفى ورقها 
مرارة» فلذلك صار ورقها يقتل الديدان متى سحق ووضع على 
السرة» ومع هذا هو دواء پحلل» وأما ڈمرنه التی ٹؤکل فمزاجها 
رطب يبرد » والرطوبة المستكنة فيه وجرمها سريع الفساد رديثان 
فى جميم الخصال» فلا ينبغى أن يؤكل بعد الطعام» وكذلك 
تملع الأطعمة المولدة للدم الردىء الرطبة اللرجةء السريعة 
الانحدار عن المعدة» فإنها إذا أكلت بعد الطعام فسدت› 
وأفسدت ما قبلها من الأطعمة . وهو بارد رطب فى أخر الدرجة 
الأولى» أو فى مبدأ اللانية» يولد بلغما غليظاء سريع الفساد 
والعضونة فى المعدة. وهو جيمد للمعدة الحارة» والعطش 
الملتهب» واللهيب منها. وهو مشة للطعام» ويطفىء الحرارة 
#ح؟ أجوده المسكى» رالذى يخرج منه نواه بسهولة» وهر 
سرع انهضاما وهر بارد رطب فى آخر الدرجة الثانية» وقيل فى 
الأولى» وهو ملين » ويه قبض ماء وأقبضه المقدد» والبالغ 
منه صالح للمعدة» يشهُى الطعام» وبنفع من الحميات 
المحرقة»› فلا يفسد كفساد المشمش › > ویولد بلغما رقيقا› 
وقديده ليس بجيد الغذاء بطىء الهضم› وإ آکله بارد المزاج 
فلیأکل بعده زنجبیلا مربی وعسلا. . 


«ف» نضيجه جيد للمعدة. . وينفع من من الجسوع الكلبي . 
وهو بطىء الهضم› ويعمن الأحلاط» ويدفع ضرره الحلواء 
والخمر الريحائى . 

وجاء فی هامش (۱) مایلی : 

الخسورخ : متفعته تطفئة الصفراء» وتسكين الحرارة 
والحميات المحرقة مضرته : ير خن المعدة» ويولد البلغم؛ 
سریع الاستعحالة. دفع ضرره : پيحذر من شرب ألماء البارد 
بعده» ويشرب بعده السكنجبين » والميرود المزاج يأكل بعده 
شيشا من الزنجبيل المسريى . | ه وإثه أعلىم (المعتمدا / 
AMET!‏ 

وقال عنه ابن سينا : 

رطوبته سريعة العفونة . ملين » فيه قيض ماء وأقبضه 
المقدد وفيه منم للسيلان» والفج قابض . يقطع ورقهء إذا 
طلى به رائحة النورة «الكلس غير المنطفىء بالماء؟. يقطر ماء 
ورقه فى الأذن» فيقتل الديدان. وينفع دهنه فى الشقيقة» 
وأوجاع الأأذن الحارة والباردة . النضيج منه جيد للمعدة» وفيه 
تشهية تلطعام . ویجب أن لا یکل على غیره فيفسد عليه 
ويقسده. بطلىء الهضم ليس جيد الخذاء» وإن کان آكثر 
غىذاء . يضمد بورقه السرة فيقتل ديدان البطن . وكذلك إن 
شرب عصارته وورقه . النضيج منه يلين البطن » والفج عاقل 
(القانون فى الطب / )۳۲٣۳‏ . 

أما عن فلاحة الخو فيقول القزوينى : 

لخوخ : قال صاحب الفلاحة : إذا أردت أن بحمر الخو 
غاية الحمرة فخذ النواة التى تئشق بنفسها واجعل فى شقها 
شيئا من الزنجفر وضع المحم فيها ولا تنقها عن المحم واترك 
لحمها عليها فإنها تلمر خوخا ديد الحمرة وإذا نفشت فى 
ياطن النواة نقشا بالسكين أو كتابة يكون ذلك فى جميع أفراد 
ثمرتهاء وإذا أحذت النوى وأحرجث ما فى جوفه من الأصل 
الذی یشرب به بحیٹ لا پنسد شیء من عیونه وغرسته فإذا 
أدرك لا يكون للْمرة تلك الشجرة نوى دون عظم وورق الخوخ 
يقطع رائحة الوم دلا ی ب اسر ن ر البطن 
(عجائب المخلرتات / )۱۹١‏ . 

ويول ملف مجهول عن أعاام القرن الان الهجری ؛ 

قال أبن وحشية : الخو أخو المشمش ومشاكل لله فى 


الخوخ 


جميع أموره إلا فى البقاء› فإن المشمش أطول عمرا منه وذلك بتسسسادق من ذهب أصف ر 

سريع القبول لما يرد عليه من الحر والبرد» والبرد يهلكه (حسن المحاضرة ۲ / 4۳۷ .)٤١۸‏ 

وينهكه. وأحسن ما زرع فى الىوقت الذى زرع فيه المشمش› وقال السيوطى فى واحدة من مقاماته هى المقشامة 

ويغلح كما يملح (انظر الفلاحة النبطية لابن وحشية / .)٤۸۲‏ قلت الشاسة»: 

وهو نوعان : نوع يسمى الشعرى وهو أبيض فيه نقط حمر» وله ۰ م 4 7 ل طس ذ ا 
وما دراك ما الخرخ بارد فى أخر الأولى رطب فى مبد 


a‏ و جرم یع سی الاق وهر خحلوقی اللون (من الاحمر الثابىة» ينعم الأندان اليايسة الحارة الواهية» جيك للمعدة 
الآصف) الزّهرى» وفيه مانصفه لون 

و صفر) يسمي هل مصر الزهري وا لو الحارة يقطع اللهيب والعطش ومضاره ويشهى الطعام... 
الزعفران ونصفه الأحر مشل الدم» وليس له زغب البتة» وهو ويطفىء الحرارة المطلقة وينقع المحموم وقت صعود الحمى 
الطف جرما من الشعرى وأصدق حلاوة» وأطيب ريحا. الحادة إذا كانت غبا خالصة أو محرقة. ٠‏ 

اما عما قیل ی الخوخ من شعر فقد ورد ما یلی فی وورقه إذا دق وغصر وشرب مرات متوالیات أُسهل حب 
الوصف وإلتشبيه : القرع والحيات وإذا ضمد به السرة قشل ما فى البطن من 
قال بعضهم فى الخوخ الأقرع: (الوافر) الديدان» وإذا ذلك به بعد الطلاء بالنورة طيب الأبدان» ودهنه 


وبنت دى مخطط الأمالى ينتفع من الشقيقة ومن أوجاع الأبدان والآذان. 


بمحمسر كلسسون الأرجاان ری ف للشعراء من تشیهات حسان 
كکوجلنة ادق حااقت رقا وقال الشاء : 
قنطت ها بمحمسنر البنسسسان ' بے 
وخ وة بستسان ڈذکی لسمھ ا 


(نسس الشعر فى نهاية الارب ٠١١ /١١‏ إلى ابن القوطية› 


ونورد ترجمته فی حرف القاف إن شاء الله تعالى). من المسك لاور قد كسبت تشر 
وقال آخر فى اللخوخ الشعرى : ملبسة لويسسا من التبر نصفها 

) (المسيط) مصاغا وبساقیهسا كياقسوتة حمسرا 

وطيب الريق سذ ب آب فى آب وقال آخر: 

وزار مشتمسلاللا فی زى اسراب وخ وة جمعت طعما ورائحسسة 

قى مخمل النسج لم تحمل ملاصبه ومظسرا يبالسسه من منظسر حسن 
بين الفواكه من نقص ولاغساب فهامن الطعم أصدافنا مضساعفة 

حالس نظرى فاحمسر من خجل طم الفسسواكسه مجنى من الفصن 
ثم انى معمسرضاعنى كمسرتاب ‏ وفى وسطها عجسوة نشفى إذا عصسسرت 

من اسمه فيه مقلسويا ومبتدا من كسل داء جرى فى السسرآس والبدن 
أرنی على اللوز فى تطسريز جلباب اأضحت شفااء وريحانا وفساكهسة 

(مفتاح الراحة ۱۹۷-۱۹۵). زين الشوراكسه فى الأمصار والمسدن 
وجاء فى حسن المحاضرة قول بعضهم : وقال خر 
كأنما الخوخ فى دوحصه وخسوخسسة يحكى لنلانصفه ا 

وقد بنلا أحمسسره العفنسلمى وجنسة معشسسوق رآه السسرقيب 


٤ 


الخوح 


الخوخة 


ونه الآاخسسسر شبهنسه 
بلون صب غاب عله الحبيب 

رجاء ما لی فى هامش التحقيق (۱) : 

إجاص شائك : 

(شجر شائثك من فصيلة الورديات ویسمی علدنا خوخ 
السياح) 

مكان النبنة : برية فى السياج والأدغال والاأحراج وحفافى 
(جوانب) الطرق والأراضى المقفرة. ويمكن زرعها. 

أوصافها: شجرة يبلغ ارتفاعها نحو (۳) أمتارء قشرتها 
(لحاؤها) سواد» وفى أغصانها الكثير من الشوك المنفرد 
الصلب . تزهر فى شهرى نيسان وأيار» وقبل ظهرر أوراقها . 
زهورا دائرية صغيرة ناصعة البياض لها رإئحة اللوز المرء 
وتتكون منها أثمار كروية وحيدة النواة تنضج في تشرين الأول 
ويصبح لونها أزرق أسود . أما الاوراق فصغيرة بيضية الشكل 
ومسننة الحوافى . 

الجزء الطبى منها: الأزهار ما دامت ناصعة البياض فى 
شهر نيسان وأبار (إبريل ومايو) والأثمار المجفغة فى الشمس 
فی شهری تشرين الأول وتشرين الثانسى (أكتوبر 


ونوفمر). 

المواد الفعالة فيها: فى الأزهار كلوكوزيد الفلافون وهو 
ملين ومعرق ومدر للبول ومسکن للتشنجات . 

وفى الأثمار حوامض عضوية ومواد دابغة ومادة البكتين 

٠‏ المجلطة. 

أستعمالها طبيأ : 

أ من الخارج: يسثعمل عصير الأثمار لمعالجة قروح 
الفم والرعاف (الدريف من الأنف). 


ب س من الداحل : يستعمل مستحلب الأزهار كملين 
أف تی للأطفال» ويعمل بالطريقة المعروفة وبلسية 
نصف ملعقة كبيرة من أوراف الأزهار» لكل فنجان من الماء 
الساخحن بدرجة الغليان . ويشرب فى المساء قبل النوم ويستمر 
على ذلك بضعة أيام . ويعالج بمستحلب الأزهار أيضا 
التهاب المشانة والكلى وصعوبة التبول النالجة عن تضخم 
البروستات عند الشيوخ. . ويشرب مده فنجانان فى اليرم. 


وتعطى الأثمار مطبوخىة بالسكر (مربى) بمقدار ملعقة كبيرة 
ثلاث مرات يوميا لمعالجة الإسهال وتضخم الكبد (مقامات 
السيوطى / 14 :)1٦-‏ 

وذكره صاحب الارجوزة الشقرونية فى فاكهة الخريف فقال 
میحر من أضراره» وقد ا-حتهظنا بأرقام ابات كما وردت فی 


النص : 
۵ والخوخ لا يعقبسه سلامسه 

نکن لمن براه دا ملام سه 
-يحااث أمراضا كحم العفن 

فى الحي ن أوبعسسسسد مضى زمسن 
۷ فهو وإن كان لسذى الصفسراء 

سردا بحس لث شر دام 
۸ أصلحه بعد أكله بعسل 

وعصطكي ل افع داء معضلل 


(الطب العربی / ۱۲۳ .)١١١‏ 

(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى - صححه وفهرسه 
مصطفی السقا ۱/ ۰۱٤١ ۱٤١‏ والقائرن فی الطب لابن سینا شرح 
وترټیب الأستاذ جبران جہوں» فسدم له د. ليل أہو خليل » تعليق أ. د. 
آحمد شوکت الشطی / ۳۲۳ وعجائی المخلوقات وغرائب المرجردات 
للقزوينى / ٠٠١١‏ ومفتاح الراحة لأهل الشلاحة لمؤلف مجهول من أعلام 
القرن الشامن الهجرى ‏ تحقيق ودراسة د. محمد عيسى صالحية + ود. 
إحسان صدقى العمد/ 1۹١‏ - ۹۷ء وحسن الميحاضرة للحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيرطى۔ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ؟ / 
۷ 4۳۸ ومقامات السيوطى للحافظ جلال الدين السيوطى ۔ تحقيق 
د. عبد الغضار سليمان البندارى ومحمد السعيد بسيونى زغلول / ٠٤‏ - 
٠٦‏ والطب العربى فى القرن اللامن عشر من خلال الارجوزة الشقرونية - 
نحقیق وتعلیق د . بدر التازی؛ تعریب وتقدیم د. عد الهادی التازی) . 

# الخوخة: 

جاء فى اللسان: الحوتة: واحدة الخوخ . . والخؤخة: 
كوة فى البيت تؤدى إلبه الضوء . فالسَوْحة : مخترق ما بين كل 
دارين لم ينصب عليها باب» بلخة آهل الحجاز» وعم به 
بعضهم فقال : هی مخترق ما بین کل شیئین وفی الحدیث : 
لأ تبقشى خوخة فى المسجد إلا دت غير حوخحة 


ج 


الخوخة 


أبى بكر الصديق » رضى الله عنه» وفى حديث أخحر: إلا 
خحوخة على » رضوان الله عليه » هى باب صغير كالنافذة الكبيرة 
تکون بین بہتین ينصب علیها باب» قال اللیث: واس يسمون 
هذه الأواب التى تسميها العجم بنحرقات خؤخحات (لسان 
العرب .)1۲۸٤ / ١١‏ 

وقد ذكر المقريزى «الخوخ» من بين أخطاط القاهرة؛ وقد 
آثرنا أن ننقل ما أورده برمته» مع ما جاء به من قراجم» تيسيوا 
على القارئ» وحتى لا تفقد المادة ترابطهاء وإليك البيان. 
قال المقريزى والقصد إيراد ما هو مشهور من الخوخ آو لذكر 
فائدةء وإلا فالحْرَ والدروب والأزقة كثيرة جدا . 

الخوخ السبع: كانت سبع خوخ فيما يقال متصلة 
باصطبل الطارمة يتوصل منها الخلفاء إذا أرادوا الجامع الأزهر 
فيخرجون من باب الديلم الذى هو اليوم باب المشهد 
الحسينى إلى الخوخ ويعبرون منها إلى الجامع الأزهر فإنه كان 
حينئذ فيما بين الخوخ والجامع رحبة وكان هذا المخط يعرف 
أولا ببخوخة الأمير عقيل ولم يكن فيه مساكن ثم عرف بعسد 
انقضاء دولة الفاطميين بخط الخوح السبع وليس لهذه الخو 
اليوم أثر ألبتة ويعرف اليوم بالأبارين . 

باب الخوخة : هو أحد أبواب القاهرة مما يلى الخليج فى 
حرد القاهرة البحرى يسلك إليه من سويقة الصاحب ومن 
سو يقة المسعودى وكان هذا الباب يعرف أولا بخوخة ميمون 
دبه ویخرح منه لی الخليج الکبیر ومیمون دبه یکنی بأبی 
سعيد أحد خدام العزيز بالله . 

خوخة أيدغمش : هذه الخوخة فى حكم أبواب القاهرة 
يخرج منها إلى ظاهر القاهرة عند غلق الأإبواب فى الليل 
وأوقات الفتن إذا غلقت الأبراب فينتهى الخارج منها إلى 
الدرب الأحمر واليانسية ويسلك من هناك إلى باب زويلة 
ويصار إليها من داخل القاهرة إما من ضوق الرقيق أومن حارة 
الروم من درب أرقطاى وهذه الخوخحة بجوار حمام أيدغمش 
وهو آيدغمش اللاصرى » الأمير علاء الدين أصله من مماليك 
الامير سيف الدولة يبان الصالحى ثم صار إلى الملك الناصر 
محمد ہن قلاوون فلماقدم من الكرك جعله أمير أخور عوضا 
عن الامیر بيبرس اليحاجب ولم يزل حتى مات الملك الناصر 


٤ 


فقام مع قوصون ووافقه على خلع الملك المنصور بى بكر 
ابن الملك الناصر ثم لما هرب الطنيغا الفخرى اتفق الامراء مم 
إيدشمش على الأمير قوصون فوافقهم على محاربته وقبض 
على قوصون وجماعته رجهزهم إلى الإسكندرية وجهز من 
مسك الطنبغا ومن معه وأرسلهم أيضا إلى الإسكندرية وصار 
إيدغمش فى هذه النوبة هر المشار إليه فى الحل والعقد 
فأرسل ابنه فى جماعة من الأمراء والمشايخ إلى الكرك بسبب 
إحضار أحمد بن الملك الناصر محمد فلما حضر أحمد من 
الكرك وتلقب بالملك الناصر وإستقر آمره بمصر أخرج 
إیدغمش نائبا بحلب فسار إلى عين جالوت وإذا بالفخرى قد 
صار اليه مستجیرا به فامنه وآنزله فی خيمة فلما آلقی عنه 
سلاحه وإطمآن قبض عليه وجهزه إلى الملك الناصر أحمد 
وتوجه إلى حلب فأقام بها إلى آن استقر الملك الصالح 
إسماعيل بن محمد فى السلطنة نقله عن نيابة حلب إلى نيابة 
دمشق فدخلها فى يوم العشرين من صفر سنة ثلاث وأربعين 
وسبعمائة ومازال بها إلى يوم الثلاثاء ثالث جمادى الاخرة منها 
فعأد من مطعم طيوره وجلس بدار السعادة حتى انقضت 
الخدمة وأكل الطارى وتحدث ثم دحل إلى داره فإذا جواريه 
يختصمن فضرب واحدة منهن ضربتين وشرع فى الضربة 
الثاللة فسقط مبتا ودفن من الغد فى تربته حارج ميدان الحصى 
ظاهر دمشق وكان جوادا كريما وله مكانة عند الملك الناصر 
الكبير بحيث إنه مر أولاده الشلاثة وكان بعث الملك الصالح 
بالقبض عليه فلغ القاصد موته فى قطيا فعاد. _ 

خوخة الارقى : بحاره الباطلية يخرج منها إلى سوق الغنم 
وغیره وهی بجوار داره . 

خوخة عسيلة : هذه الخوحة من الخوخ القديمة الماطمية 
وهى بحارة الباطلية مما يلى حارة الديلم فى ظهر الزقاق 
المعروف بخرابة العجيل بجرار دار الست حدق . 

. اخحوخحة الصالحية : هذه الخوخة بجوار حبس الديلم قريبة 
من دار الصالح طلائم بن رزیك التى هدمها ابن قايمار 
وعمرها وكانت تعرف هذه الخوخة أولا بخوخحة بحتكين وهو 
الأمير جمال الدولة بحتكين الظاهرى ثم عرفت بخوحة 
الصاكح طلائع بن رزیك لن دارہه كانت هناك وبها کأن سکله 
قبل أن يلى وزارة الظافر . 


خوخحة المطوع : هذه الخوخحة بحارة كتامة فى أولها مما 
يلى الجامع الأزهر عند اصطبل الحسام الصفدى عرفت 
بالمطوع الشیرازی . 

حوخة سحسين : هذه الخوخحة فى الزقاق الضصين المقابل 
لمن يخرج من درب الإسوانى ويسلك فيه إلى حكر الرصاصى 
بحارة الديلم ويعرف هذا الزقاق بزقاق المزار وفيه قبر ترزعم 
العامة ومن لا علم علده أنه قہر یحی بن عقب وإنه کان مؤدیا 


للحسین بن على بن أبى طالب وهو كذب مخثلق وإفك ` 


مفترى كقولهم فى القبر الذى بحارة برجوان إنه قبر جعفر 
الصادق وفى القبر الآلحر إنه قبر أبى تراب النخشبى وفى القبر 
الذى على يسرة من حرج من باب الحديد ظاهر زويلة إنه قبر 
زارع النوى وإنه صحابى وغير ذلك من أكاذيبهم التى اتخذها 
لهم شیاطینهم أنصابا لیکونوا لهم عرزا , 

وحسین ذا هو الامير سيف الدين بن أبى الهيجاء صهر 
بنى رزيك وزوح أبنة الصالح بن رزيك وكان كرديا قدمه 
الصالح بن رزيك ابن الصالح لما ولى الوزارة ونوه به فلما مات 
وقام من بعده ابنه رزيك بن الصالح فی الوزارة کان حسین هدا 
هو مدبر أمره بوصية الصالح واستشار حسيدا فى صرف شاور 
عن ولاية قوص فأشار عليه بإبقائه فأبى وولى الأمير أبا الرفعة 
مکانه وبلغ ذلك شاور فخرج من قوص إلى طريق الواحات 
فلما سمع رزيك بمسیره رأى فى اللوم مناما عجيبا فأخبر 
حسینا بآنه رأی ماما فقال إن بمصر رجلا يقال له آبو الحسن 
على بن نصر الإرتاجى وهو حاذق فى التعبير فأحضره وقال 
رآیت کأن القمر قد حاط به حنش وکاننی راس فی حائوت 
فغالطه الإرتاجى فى تعبير الرؤا وظهر ذلك لحسين فأمسك 
حتی حرج وقال له ما أعجہنی کلامك وال لابد أن تصدقنی ولا 
بآس عليك فقال يا مولاى القمر عندنا هو الوزير كما أن 
الشمس الخليفة والحنش المستدير عليه حبس مصحف 
وکونه رواس» اقلبها تجدها شاور مصحفا وما وشم لی غیر 
هذا فقال حسین أکتم هذا عن الاس وأخحذ حسين فى الاهتمام 
بأمره ووطأً أنه يريد التوجه إلى مدينة الرسول با وكان قد 
أحسن إلى أهلها وحمل إليها مالا وقماشا وأودعه عند من يثق 
به هده وأمر شاور قوی ويتزايد ويصل الإرجاف به إلى أن 
قرب من القاهرة فصاح الصائح فی بنی رزیك وکانوا آکثر من 


ثلالة آلاف فارس فأول من نجا بنفسه حسین وسار فسأل عنه 
رزيك فقالوا حرج فانقطع قلبه لأن حسينا كان مذكورا 
بالشجاعة مشهورا بها وله تقدم فى الدولة ومكانة وممارسة 
للحروب وحبرة بھا ولم پثبت بعد خروج حسين بل انهزم إلى 
ظاهر طفيح فقبض عليه ابن النيض مقدم العرب وأحضره إلى 
شاور فحیسه وصدقت رياه ومأاث حسین فی سنه ... 

حوحة الحلبى : هذه الخرخة فى أخر اصطبل الطارمة 
بجوار خمام الأمير علم الدين سنجر الحلبى وفی ظهر داره. 
وسنجر الحلبى : أحد المماليك الصالحية» ترقى فى الخدم 
إلى أن ولاه الملك المظفر سيف الندين قطر نيابة دمشق فلما 
قتل قطز على عين جالوت وقام من بعده فى الساطنة بالديار 
المصرية الملك الظاهر بيبرس لار سجر بدمشق فى سنة 
تمان وخمسين وستمائة ودعا إلى نقسه وتلقب بالملك 
المجاهد وبقى أشهرا والملك الظاهر يكاتب آمراء دمشق إلى 
أن خامروا على سنجر وحاصروه بقلعة دمشق آیاما فلما بخشی 
أن يقبض عليه فر من القلعة إلى بعلبك فجهز إليه الظأهر 
امیر راع الدين طیہرس الوزيرى وما ژإل رحا صره تی لحه 
أسيرا وبعث به إلى الديار المصرية فاعتقله الظاهر ومازال فى 
وسبعمائة مدة تنيف على ثلائين سنة مدة أيام الملك الظاهرء 
وولديه» وأبام الملك المنصور فلاروت فلا ولی الملك 
اللأشرف خليل بن قلاوون أخرجه من السجن ولع عليه 
وجعله أحد الأمراء الأكابر على عادته فلم يزل أميرا بمصر إلى 
أن مات على فراشه فى سنة اثنين وتسعين وسبعمائة وقد جاوز 
تسعين سنة وانحنى ظهره وتقوس . 

حوخحة الجوهرة: هذه الخوحة باحر حارة زويلمة عرفت 
اليوم بخوخة الوالى لقربها من دار الأمير علاء الدين الكورائى 
وای القاهرة وكان من خير الولاة یححفظ کتاب الحاری فى 
الفقه على مذهب الإمام الشافعى رضى الله عنه وأقام فى ولاية 
القاهرة من محرم سئة تسع وأربعين وسبعمالة بعد أستدمر 
القلنجى والى القاهرة إلى ... 

خحوحة مصطفى : هله الخوحة بأحر زفاق الكئيسة من 
حارة زويلة يخرج منها إلى القبو الذى عند حمام طاب الزمان 
المسلوك منه إلى قبو منظرة اللؤلؤة على الخليج عرفت بالامير 


MY 


الخوخة 


خودا بنده (ضریح.) 


فارس المسكين مصطفى أحد أمراء بنى أيوب الملوك وهو 
أيضا صاحب هذا الحمام . 

خوخة ابن المأمون : هذه الخوخة فى حارة زويلة بالدرب 
الذى بقرب حمام الكوبك» ويال لهذه الخوخة اليوم باب 
حارة زويلة » وأصلها خحوجة فى درب ابن المأمون البطائحى 

حوخة كوتيه أق سنقر: هذه الخوخة فى الزقاق الذى يظهر 
المدرسة الفخرية بأاخر سويقة الصاحب كان يسلك منها إلى 
الخليج من جرار باب الذهب وموضعها بحذاء بيت القاضى 
مين الدين ناظر الدولة ولم تزل إلى أن ہنی المهتار عبد 
الرحمسن اليابا داره بجوارها فى سئى بضع وتسعين وسبعمائة 
فسدها وعرفت هذه الخوخة أخيرا بخوخة المسيرى وهو قمر 
الدين بن السعيد المسيرى . 

حوخة ا هذه الخوخة من جملة الوزيرية يخر 
منها إلى تجاه قنطرة آمير حسين فتحها الأمير شرف المدين 
حسین بن آبى بكر بن إسماعيل بن حيدرة بيك الرومى حين 
بنى القنطرة على الخليج الكبير ونشأ الجامع بحكر جوهر 
التوبی . وجرى فى فتح هذه الخوخة آمر لا باس پإيراده وهو 
أن الأمير حسين قصد أن يفتح فى السور خوخة لتمر الئاس من 
أهل القاهرة فيها إلى شارع بين السورين ليعمر جامعه فمنعه 
الأمير علم المدين سنجر الخازن والى القاهرة من ذلك إلا 
بمشاورة السلطان الملك الناصر محمد بن قلاررن وكأن 
للأمير حسين إقدام على السلطان وله به مؤانسة فعرفه أنه أنشاً 
جامعا وسآله أن يفسح له فى فتح مكان من السور ليصير 
طريقا نافذا يمر فيه الناس من القاهرة ويخرجون إليه فأَذْن له 
فی ذلك وسمح به فسزل إلى السور وحرق منه قدر باب كبير 
ودهن عليه رنکه بعد ما رکب هناك بابا ومر الناس منه واتفق أنه 
اجتمع بالخازن والى القاهرة وقال له على سبيل المداعبة كم 
كنت تقول ما أحليك تفتح فى السور بابا حتى تشاور السلطان 

ھا آنا قد شاورته وفتحت بابا على رغم نفك فحنق الخازن من 
هذا القول وصعد إلى القلعة ودخحل على السلطان وقال ياخوند 
نت رسمت للأمير شرف الديسن أن يفتح فى السور بابا وهو 
سور حصين على البلد فقال السلطان إنما شاورنى أن فح 
خوخحة لاجل حضرر الناس للصلاة فى جامعه فقال الخازن 
با حوند ما فتح إلا بابا یعادل باب زويلة وعمل عليه رڼکه وقصد 


يعمل سلطانا على البارد وما جرت عادة آحد بفتح سور البلد 
فأثر هذا الكلام من الخازن فى نفس السلطان أثرا قبيحا 
وغضب غضبا شديدا وبعث إلى النائب وقد اشتسد حنقه بأن 
یسفر حسین بن حیدر إلى دمشق بحیث لا يبيت فى المدينة 
فخرح من یومه من البلد بسبب ما تقدم دکره . 

(لسان السرب لابن منظور 1۲۸4١ / ٠١‏ والمراعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والاآثار لنقى الدين المقريزى ۲/ .)٤۷- ٤١‏ 

# خودا بنده (ضر تح ) : 

قال عنه الأستاذ الدكتور ثروت عكاشة : 

أقيم هذا الضريح للاأميرة خودا بنده ابنة السلطان آولجايتو 
أحد سلاطين الإيلخانات» غير آنه جاء معخالفا كل التشاليد 
المعمارية السائدة فى إيران فى ذلك الوقت . وهو وأحد من 
النماذج المتأخرة لهذا الطراز من المقابر فى الأناضول› 
ویمتاز بغنى زخارفه . وتدلنا الأفاريز التى تشقلها المقرنصات 
والتى طوقت على البناء وأسفله على مدى ما كان يتسم به 
الذوق السلجوقى من غرابة وشخف بقلب النظام التقليدى 
للعناصر المعمارية ووضعهسا فى غير مواضعها. ومع أن 
حشوات الزحرفة المركبة على مسطحات البناء جاءت ضحلة 
العمق إلا أنها تكشف عن أن الصناع كانوا لا يزالون على 
مستوى عال من الإجادة والبراعة . وتنفرد هذه المقيرة السداسرة 
الأضلاع بنافذة فى كل واجهة من واجهاتها الستة متسقة مع 
سياج القضبان الحجرية الأنيقة› کما تزخر بنقوش زخرفية 
تمثل حور يات الببحر» والمرأة العقاب «هاربى» أو أسودا قد 
نهضت على قوائمها الخلفية . وآهم ما يسترعى انتباهنا فى 
هذا البناء الغريب أن منطفة الانتقال فوق الواجهات السث 


تحتو على بروزات مثلثة مستندة إلى مقرنصات من أسفلها 


حولت المسدس إلى اثنى عشر ضلعا. وشد شيد السقف 
الجمالوتى العلوى مسن ستة أضلاعء محلا على هذه 
البروزات التى تت وسط الراجهات الست مما أضفى على 
التصميم المعمارى حركة ديناميكية . وقد أحيت المثلشات 
البارزة أسطح واجهات المہنى الستةء ولعلها ٹرمز بحشواتها 
الزخرفية المعقودة فوق المقرنصات» ومن تحتها الثافذة إلى 
العينين والأنف والفم فى وجه الإنسان. 


£۸ 


ي £ 


الخورتة 


ج بد جي دادر بالایاصرب 
وج ت 


والصورة تبين الأضلاع الستة السفلسى تعلوها البروزات 
المثلئة فى كل ضلع من أضلاع المسدس. وقد رکہت أضلاع 
. السقف الجمالرئی الستة على رزرس نثوءات هذه البروزاتٹت 
الملللة» وليس على أضلاع المسدس نفسه كما هو المتوقع . 

(القيم الجمالية فى العمارة الإسلاميةد. ثروت عكاشة / ۲۸۳). 

«الخورق 

قال ياقوت | 

الخورلق : ن : بفتح أوله وثانيه» وراء ساكنة» ونون مفتوحة› 
وآخره قاف : بد بالمغرب» قرات فى كتاب النوادر الممتعة 
لابی الفتح بن جنى : أحبرنما أو صالح السليل بن أحمد 
أبى عيد الله محمد بن العباس اليزيدى قال: قال الأاصمعى 
سألت الخايل بن أحمد عن الخورنق فقال: ينبغى أن يكون 
مشتقا من التق الصغير من الأرالب» قال الأصمعى : ولم 
يصنع شيثا إما هو من الخورقاه» بضم الخاء وسكون الوار 
وقح الراء وسكون النون والقاف» يعلى موضع الأكل والشرب 
بالفارسية» فعربته العرب فقالت الخورنق ردته إلى وز 
السفرجل + قصال اين جني : ولم يؤت البخليل من قبل الصنعة 
لأنه أجاب على أن الخررنق كلمة عربية»› ولو کان عربیا 


“ا 


لسوجب أن تكون الواو فيه زائدة كما ذكر لأن الراو لا تجىء 
كدلك» وإنما آتى من قبل السماع؛ ول تحقق ما تق 
الأصمعى لما صرف إلكلمة ؛ ی سمو به إحدی ناته ؟ 
والخورنق أيضا : قرية على صف فرسخ من بلخ» يقال 
لها لحك O‏ تفسیره سوضصح 
اشرب ؟ ينس ليها أبو الفتح محمد بن محمد بن عبد الله بن 
ل وهو أخو عمر البسطامى 
الخورنقي » كان بسكن الخورنق فب إليهاء سممع أباه آبا 
الحسن بن أبى محمد وبا هريرة عبد الرحمن بن عبد الملك 
ابن بحيى بن آحمد الشلائسى وأبا حامد أحمد بن محمد 
الشجاعى السرنحسى وأآبا القاسم أحمد بن محمد الخليلى وأبا 
إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأصبهانى التاجرء 
وكانت له إجازة من أبى على السرخسى› کب عنه آبو سعد» 


وكائت ولادته فى العشر الأحير من شهر رمضان سنة ٤٦۸‏ 


ببلخ › ووقانه بالخورنق ذ 


فى السابع عشر من رمضان سنة 
۵۵۱ ؛ وآما الخورتق الذى ذكرته العرب فی آشعارها وضربت 
به الأمثال فى أً خبارها فليس بأحد هين إنما هو موضع 
الكوفة قال أبو منصور: هو نهر؛ وأنشد: 
ولحبس اليه السليحسسسون ودونه ا 
صرفشسون فى أنهسارها والخورنق 
قال : وهكذا قال ابن السكيت فى الخورنق» وإالذى عليه 
أهل الأثر والأحبار أن الخورنق قصر كان بظهر الحيرة»› وقد 
اختلموا فی بانپه فقال الهيشم بن عدى : الذى أمر ببناء الخورنق 
النعمان بن اسریء القيس بن عمرو بن عدى بن نصر بن 
الحارث بن عمر بن لخم بن عدى بن مرة ‏ بن آدد بن يد بن 
کھلان بن سیا بن يعرب ين قحطان» ملك ثمانين سنة وبنى 
الخورنق فى ستين سئة» بثاه له رجل من الروم يقال له سبْمّارء 
نکان يى السنتين والثلاث ويغيب المخمس سنين وأكشر من 
ذلك وأقل» فطلب فلا بُوجد ثم يأتى فيحتح » فلم يزل 
يفعل هذا الفعل ستين سنه حثى فرغ من بنأثه ‏ فصعد النعمات 
على رأسه ونظر إلى البحر تجاهه والبر خلفه فرأى الحوت 
والضب والظبى والنخل فقال : ما رأيت مثل هذا البناء قط ! 
فقال له سنكًار: إنى أعلم موضع أجْرّة لمو زإلت لسقط القصر 


۹ 


الخورنق 


كله» فقال النعمان: أيعرفها أحد غيرك؟ قال : لاء قال: لا 
جرم لأدعنها وما يعرفها أحد! ثم أمر به فقذف من أعلى الْقصر 
إلى أسفله فتقطم » فضربت العرب به المثل»ء قال شاعر: 
جزانی جسزاه الله شر جزائه» 

جزاء سنمار» وسا کان دا دلب 
سسوى رمه البنيان» ستين حجة» 
فلم ا رأى البنيان تم سحوقه» 

وأ ض كمثل الود والشامخ الصعب 
فظن سلمسار بسسسه كل حبسسوة: 

وفساز لسديسه بسالمسودة والقسرب 
فقال اقذفوا بالعلج من فوق رآسه! 

فهذا» لعمسر الله من أعحب الخطب 

وقد ذكرها كثير منهم وضربوا سنمار مثلاء وكان النعمان 

هذا قد غزا الشام مرارا وكان من آشد الملوك بأساء فبينما هر 
ذات يوم جالس فى مجلسه فى الخورنق فأشرف على اللجف 
وما يليه من البساتين والنخل والجنان والأنهار مما يلى 
المغخرب وعلى الفرات مما يلى المشرق والخورنق مقابل 
الفرات يدور عليه على عاقول كالخندق فأعجبه ما رآى من 
الخضرة والنور والأنهار فقال لوزيره: أرأيت مثل هذا المنظر 
وحسنه؟فقال : لا وانثه أيها الملك ما رأیت مثله لو كان يدوم ! 
قال : فما الذى يدوم؟ قال: ما عند الله فى الألحرة» قال: فبم 
ينال ذلك؟ قال: بترك هذه الدنيا وعبادة الله والتماس ما 
عنده» فشرك ملكه فى ليلته ولبس المسوح وخرج مختفيا 
هارباء ولا بعلم به أحد ولم يقف اناس على خبره إلى الآن» 
فجاؤوا بابه بالغداة على رسمهم فلم يؤذن لهم عليه کما جرت 
العادة» فلما أبطأً الإذن أنكروا ذلك وسألوا عن الأمر فأشكل 
الأمر عليهم أياما ثم ظهر تخليه من الملك ولحاقه بالك فى 
الجبال والفلوات» فما رؤى بعد ذلك ويقال: إن وزيره 
صحبه ومضی معه؛ وفی ذلك یقول عدی بن زید : 
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سسره ما رآى وكثرة مسا سسس 
لك والبحسر معسرضا والسدبر 
نارعوى قلبه وقال فماغبس 
سسسطة حى إلى الممسات بصي سر 
ثم بعد الفللاح والملىك والام_- 
سم وارتهم هناك القبور 
ثم ص اروا کانهم ورق ج 
سف» فأالوت به الصبسا والدبسور 
وقال عبسد المسيح بن عمرو بن بقيلة عند غلبة خالد بن 
الوليد على الحيرة فى خلافة أبى بكر» رضسى الله 
عله 
أبعسد المنسذرين أرى سواما 
سروح بالخورنق والسديسر 
لح اماه فسسسوارس کل حی› 


مخافسسة ضيغم الى الزئيسسر 
كمٹل الشااء فى اليبسوم المطي سر 
تقسشمنساا القباائل مسن معد 


کا بعض أجزاء ازور 

وقال ابن الكلبى : صاحب الخورنق والذى آمر بہنائه بهرام 
جور بن یزد جرد بن سابور ذی الأکتاف » وذلك أن یزد جرد کان 
ل یبقی له ولد وکان قد لحق ابنه بهرام جور فی صغره عل تشبه 
الاستسقاء فسأل عن منزل مرىء صحيح مس الأدواء والاسقام 
ليبعث بهرام إليه حوفا عليه من العلة » فأشار عليه أطباؤه أن 
یخرجه من بلده إلى أرض العرب ويسقى أبوال الإبل وألبانها 
فأنفذه إلى النعمان وأمرہ أن یہنى له قصرا مثله على شكل بناء 
الخورنق» فبناه له وأنزله إياه وعالجه حتى برأ من مرضه» ثم 
استأذن أباه فى المقام عند النعمان فأذن له» فلم يزل عنده 
نازلا قصره الخورنق حتی صار رجلا ومات آبوه فکان من أمره 
فى طلب الملك حتى ظفر به ما هو متعارف مشهور؛ وقال 
الهيثم بن عدى: لم يقدم أحد من الولاة الكوفة إلا وأحدث 
فى قصرها المعروف بالخورتق شيئا من الابلية» فلما قدم 
الضحاك بن قيس بنى فيه مواضع وبيّضه وتفقده » فدخل إليه 


الخورنق والسدير 


خور 


شريح القاضسى فقال: يا با با أمية أرا رأیت ناء أحسن من هلا؟ 
قال: نعم السماء وما بناها! قال : ما سألثك عن السماء 
أقسم لتسبن آبا تراب» قال : لا آفعل» قال: ولم؟ قال: لأنا 
نعظم آحیاء قریش ولا نسب موتاهم» قال: جزاك الله يرا ! 
وقال على بن محمد العلوى الكوفى المعروف بالحمانى : 
کم وتفش ةلك ب الخحسسور 
نق مساتوازی بسسالمسواقف 
بين الف ابر إلى الدب 
ر إلى ديارات الأسسساقف 
مسلارج السرهبسسان فى 
أطمار خائفشسة رخاف 
دمر کان ر اض ا 
۰ يكسين أعسسلام المط ارف 
وکأتمسا دراه ا 
وکاتمسستا افص ائھ ا 
هنز بال ربح العسواصف 
مررالسوصااف بلقت 
سسن بهسسا إلى طسسرر المصسساحف 
تلقي اوا ره ااا 
لها بألسوان ال رفارف 
بحربoة‏ شتvgوروائهساء‏ 
سس ريسنة ملهاا المصائف 
دريس الصه اء كا 
لسسوريسة مله ا المشارف 
(معجم البلدان .))٠۳_ ٤١١ /١‏ 
انظر: السدير 
# الخورنق والسدير: 
انظر: الخورنق» السدير 
#خوز . 
قال ياقوت : 
حوز: بضم أولسه» وتسکین انیه» واخسره زای : بلاد 
حوزستان يقال لها الخوزء وأهل تلك البلاد يقال لهم الخوز 


وینسب إليه؛ ومنهم : سلیمان بن الخوزی» روى عن خالد 
الحذاء وأبى هاشم الرمانى» حدث عنه عبد الله بن موسى + 
وعمرو بن سعید الخوزی» حدث عنه عباد بن صهیب . 
والخوز أيضاء شعب الخوز: بمكة ؟ قال الفاكهى محمد 
ابن إسحاق : إنما سمى شعب الخوز لأن نأفع بن الخوزى 
وى عبد الرحمن بن نافع بن عبد الحارث الخزاعی نزله وكان 
آول من ہنی فیه› ريقال شعب المصطلق » وعنده صلی على 
أبى جعفر المنصور؛ ينسب إليه آبو إسماعيل إبراهيم بن يزيد 
الخرزى المكى مولى عمر بن عبد العزيز» حدث عن عمرر 
ابن دینار وآبی الزبیر وغیرھما بمناکیر کثیرۃ وکان ضعیغا» روی 
عله المعتمر بن سليمان والمعافى بن عمران الموصلى ؛ وقال 
التوزى : الأهواز تسمى بالفارسية هرمشير وإنما كان أسمها 
الألحواز فعربها الناس فقالوا الأهواز» وأنشد لاعرابى : 
لا نسرجعن إلى الأخسواز شساليسسة. 
تعيقمسان السذى فى جسانب السسوق 
ونهشر بط السذى أمسى يسسؤرقنى 
والخوز آلأم الاس وأسقطهم نفسا؛ قال ابن الففيه قال 
الأصمعى : الخوز هم الفعلة وهم الذين بنوا الصرح واسمهم 
مشتق من الخدزي ذهب أن اسمه بالقارسية خوه فجعله 
العرب خحسوز زادوه زایا کما زادوها فی رازی ومروزی وتوزی ؛ 
وقال قوم : محنی قولهم خوزی آی زیهم زى الخنزير؛ وهذا 
كالول وروی آن کسری کتب إلى بعض عمالنه : ابعث إلى 
بش طعام على شر الدواب مع شر اللاس » فبعث إليه برأس 
سمكة مالحة على حمار مع خوزى ؛ وروی أبو خحيرة عن على 
ابن آبی طالب» رضی الله عنه ء أنه قال : لیس فی ولد آدم شر 
من الخوز ولم يكن منهم نجيبه؛ والخوز: هم آهل خوزسثان 
ونواحى الأهوأز بين فارس والبصرة وواسط وجبال اللنور 
المجاورة لأصيهان. 
والخوزيون : محلة بأصبهان نزلها قوم من الخوز فنسبت 
فيقال لها در خوزيان؛ نسب إليها بو العياس أحمد بن 
الحسن بن أحمد الخوزى يعرف بابن نجوكه» سمع آبا نعيم 
البحافظ » وقيل إنه الحر من حدث عنه السمعاأئى مله 
إجازة» ومات فى سنة ۵۱۷ أو ۵۱۸ ؛ وآحمد بن محمد 


۷۹ 


خوزران 


این ابی القاسم بن فليزة أبو نصر الأمين الخوزي الأصبهانى › 
سكن سكة الخوزيين» بها سمع أا عمرو بن منده وأبا العلاء 
سليمان بن عبد الرحيم الحسناباذى» مات يوم الأربعاء ثالث 
عشر شوال سنة ٥۳١‏ ؟ ذكره فى التحبير. 
(معجم البلدان ۲/ .)٤١ ٤‏ 
# خوران: 
فال پاقوت : 
لحوزان : بضم أوله : وبعد الواو زای» وآخره نون: قرية من 
نواحى هراة. وخوزان أبضا: قرية من نواحى ينج ده كثيرة 
الخير والخضرة» رهاتان من نواحى خراسان ؛ قال الحازمى : 
وخوزان من قری أصبهان ورآیتها» قال: وقال لى أبو موسى 
الحافظ وينسب إليها أحمد بن محمد الخوزانى شاعر متأخرء 
روی عله بو رجاء هبة الله بن محمد بن على الشیرازى؛ قال : 
انشدنى أحمد بن محمد الخوزانى لنفسه: 
خد فى الشبساب من الهسسویى بنصيب› 
إن المشيب إلي هه فغي ضر حبيب 
ودع اغنرارك بالخضاب وعسساره» 
نالشيب أحسن من سسسسواد خحضيب 
وفى التحبير: محمد بن على بن محمد المعلم أبو سحمة 
الصوفی الخوزانی من آهل مرو» وكان شيخا فقيرا صالحاء 
سممع آبا الفح عبد الرزاق بن حسان المنيعى . وسمع منه آبو 
سعد بالدرق» وکانت ولادته فی حدود سنة ٤۷١‏ ۰ ومات فی 
سنة ۵۳۲ أو 9۳٣‏ . 
(معجم البلدان ۲ / ,)٤١٤ ٤١۳‏ 
# خورزستان: 
الإقليم الحادى عشر من أقاليم العالم وفقا لتقسيم 
المفدسى» وقد جعل المقدسى خوزستان مجموعة واحدة» 
وبهذا انفرد بذلك » وخالف الإصطخرى إذ جعل السوس كورة 
من كور هذا الإقليم . 
وفد قسم المقدسى إفليم خوزستان إلى سبع كور» أولها 
من قبل الجبال : السوس» ثم جنديسابور (أوردناها فی م ۱۲ 
(PAE FAY /‏ ئم تستسر (أوردن اها فی م٩‏ | ۳۰ 
۲ ثم عسکر مکرم» ثم الاهواز (أوردناها فی م ٦‏ / ۲۲۳ 
۰)۲١ -‏ ثم رام هرمز» ثم الدورق . وفیما یلی بیان بکل کورة 
وقصبتها ومدنها كما أوضحها المقدسى . 


الكور القصبة التاحية المدن 
| -السوس السوس بصنا . متولت ۽ لسر ولت ۽ البذان. 


من تخوم العراق وحد الجبال قرية الرمل. كرخة . 

جند پسابور اندز الروناش › بأیږه» قاضبین . 
اللور. 

ليس لها مدنء وهذا ما يغالف 
أصل المقدسسى الذي اعت أنه 
لابدلكل قصبة من مدن. 
العسكر عسکر مگ بها رستاق المشرقان لها من 
المدن: جوبك» وزيسدان» 
سوق الثلداءء حيك» ذو قرطم › 
برجان خان » طوق سوق العسکر 
بوم الجمعة. ثم إلى خان طوق 
ست مدائن على أسامیى آيام 
الاسبوع لكل يوم سوق . 

نهر ٹیری » منادر الکیری . منادر 
الصغرى» جوزدك بيروه» سوف 
الأربعاء حصن مهدى› اسان » 
شوارب» بندم » الدورق» وسنة› 


۵ الاهواز 


مصر الإقليم 


٦‏ الدورق الدورق آزر» أجم. بخساباذ» الدز 
تتاخم العراأف اندبارة ميراقیان » میراثیان . 

على القرنة : ت |4 
۷ رام هرمز رام هرمز سنبل › يدح 4 یرم ۰ باۋىڭ› 


لادء غروة » بابج كوزوڭ . 
(المقدسى/ ۷۹ A‏ 44۹ 
قال المقدسی عن خوزستان : 
هذا إقليم أرضه نحاس نباتها الذهب» كثير الشمار والارزاز 


والقصب» وفيه الإنجاص والحبوب والرطب» والأترنح الفائق 


والرمان وإالعلب› تزه طیب آنهاره عچبا. بره الديباج والخز» 


والرقاق من القطن والقز. معدن السحرء وإلقند (هو عسل 


قصب السكر إذا جمد معرب) والحلواء الجيدة وعسل القطر. 


به نستر الى أسمها فى المشرقين . والحسکر الئی تمیز 


الدولتين ‏ والأهواز المشهورة فى الخافقين. وبَصِنا التى . 
ستورها فى ألدنيا إلى سدرة المنتهى › ومشل خر السوس 


4 


س سے۔ ےر 
™ —- 


AE TT 


املاق الوا سک 
انج الى تس زعي ارادم دسا 
رو 7 tf‏ اتام ال اشد 


E‏ بډ بر ولال 
E‏ الو لاب2 الك ةة 
نیا ایم 
ده جي MM Fp YF‏ ت الیل 


لا ترى . ومع هذا به معادن النفط والقارء» ومزارع الرياحين 
والأطيار. ثم واسطة بين فارس والعراق به كانت وقائع الإسلام 
وتم معارك القوم وقبر دائيال لا يخاو من فقيه وآستاذ ولا فى 
الثمانية أفصح منهم لغات» به الدواليب الظريفة » والطواحين 
الغريبةء والأعمال العجيبة» والخصائص الكثيرة» وإلمياه 
الغزيرة . دخحله كان يعضد الخليمة» وله آئين وطيبه . لم يطب 
لى فى الثمانية غيره ... 

ولا تراهم مح تلك الأمرال الجمة والتجارات العجيسة 
والصناعة النفيسة عندهم من الثمييز والتدبير ما عند غيرهم ‏ 
إذا ترعع أولادهم طرحوهم فى الغرب وأبلسوهم بالأسفار 
والكسب فيتيه ون من بلد إلى بلد ولا حظ لهم فى علم ولا 
أدب . والخوز ما علا عن الأهوإز لأن أكثر أهل الأهواز ناقلة 
من البصرة وفارس . وکنت یوما آسیر مح آپی جعفر بن محسن 
بالأهواز فشاجره بعض السوفة فقال له آنتم معاشر الخوز لا 
حير فیکم» فقال له السوقى . الخوز ما كان فوق الأهواز مثل 
العسكر وجنديسابور والسوس وأما نحن فعراقيون ... 

اعم أن هذا الإقلیم کان يعرف قديما بالأهواز وسبع كورها 
رالآآن قد تعطلت بعض تلك الكور وإنحتلف فى بعض وناقض 


أصولنا بعض › وقد قلنا إن مثل الملوك فى علمنا مثل المصحابة 


فى علم الشريعة» إذا قال أحدهم قولا لم يعلم له مخالف من 
العبحارة عمل مول وان -حجة » وكان عضد الدولة من أجاة 
ملوك زمانه لأن له فى الإسلام آثارا وعجائب ألا ترى إلى مدنه 
التى بناها وأنهاره التى كراها والأسماء التى اخترعها والاشياء 
الناس ذلك فاتبعناه فى ذلك إذ لم نجد له مخالفا. فأولها من 
قبل الجہال السوس ٹم جندیسابور ثم تسٹر ثم عسكر مكرم ثم 
الأهواز ثم رام هرمز ثم الدورق هذه الأسامى تجمع الكور 
والقصبات رهن قليلات المدن والإقليم قريب الأطراف. 

ثم يتكلم المقدسى على كل كورة من الكور السبع على 
حدة» وقد سبق أن ذكرنا فى أول المادة آنا أوردنا كلا مر 
الأهواز» ونسترء وجنديسابور» وتورد باقى الكور فى مواضعها 
إن شاء الله ٹعالی وبع دها تكلم على جمله شون إقليم 


حوزستاك فیقول : 


هو إقليم حار مياهه معتدلة إلا ماء جنديسابور فإنه مع 
صحته خحشن» وهواء السوس غير صحيح وكلما قرب من 
دجلة بغداد فهو آصځ» وبه تخل کثیر» ولیس به جبل شاهق 
ولا رمل دهس إلا بین البذان ونر تیری ولا يقع به ثلج ولا 
يتجلد الماء إلا بسواد رام هرمز ويشق أكثره الأنهار بجرى فى 
جميعها السفن . قليل النصارى غير كثير اليهود والمجرس › 
وبه مذکرون لهم جلبة وأدنى صيت» وبه متقرئون إلا الأهواز 
ورباطات وتصوف إلا العسكل وقبلتهم غير صحيحة بخاصة 
بصتاء ولما غدت مله إلى البصرة فال لى أصدقائى يمزحون 
أعد الصلوات التى صليتها بخوزستان فإنهم يصلونها إلى غير 
القبلة. 

ومذاهبهم مختلفة هو أكثر الإقليم معتزلة أما العسكر 
كلهم وأكثر أهل الأهواز ورام هرمز والدورق وبعض أهل 
جنديسابور» وأما السوس وأجنادها فحنابلة وحبية» ونصف 
الأهواز شيعة» وبه أصحاب أبى حنيفة كثير ولهم فقهاء وأئمة 
وكراء» وبالاأهواز مالكيون. ولما دخلت السوس قصدت 
الجامم فى طلب شيخ أسمع منه شيا من الحديث وعلىّ جبة 
صوف قبرصية وفوطة بصرية فدفعت إلى مجلس الصوفية فلما 


YT 


خوزستان 


قسریت منهم لم یشکوا إلا وآنا صوفی » فتلق ونی بالتشرحيب 
والتحية وأجلسونی فیما پینهم وجعلوا يسألونلی » ثم بعثوا رجلا 
فت بطعام فجعلت انقبض عن الأكل وما كنت صحبت هذه 
الطائفة قبل ذلك » فجعلوا يتعجبوك من انقباضى وعدولى عن 
رسسومهم» وقد كنت أحب أن أخالط هذه الطائفة رأعرة 
طريقتهم وأعلم حقائقهم » فقلت فى نفسى هذا وقتك هذا 
موضع نت به مجھول فانیسطت إليهم فکشفت توب الحياء 
عن وجهى » فمرة كئت أراسلهم وكرة أزعق معهم وتارة آقراً لهم 
القصائد وآحرج معهم إلى السرباطات وأذهب إلى الدعواث 
حتى والله حللت من قلوبهم وقلوب آهل البلد بحيث لا غاية 
ووقع لى بها اسم وقصدنى الزوار وحُملت إلى الثياب والصرر 
ركنت ألخحذه وآدفعه إليهم برمنه فی الوقت لانی كنت غنياء» فی 
وسطى نفقة وإفرة وآنا كل يوم فى دعوة وأى دعوة وكانوا يظنون 
ای أفعله زمدا وجعل اللاس يتمسحون بى ويديعون یری 
ويقولون لم نر فقيرا قط آفضل من هذا حتى إذا وقفت على 
سرائرهم وعرفت ما أردت منهم هربت منهم فى سجو ليلة 
فأصبحت وقد قطعت أرضا. فبيا أنا يوم بالبصرة وعلیّ ٹوبى 
وغلام یتبعنی إذ رانی رجل منهم فسوقف ینظسر إلى شبه 
المتعجب فجزت عليه شبه المنكر. 
ورسومهم لا يتطلس إلا وجيه أكثرها أردية مسربعة والعوام 
بالمناديل وإلفوط » ولهم لباقة» وإذا صلى الإمام الغداة 
بجوامعهم اجتمع عليه الناس فختم بها ودعا وكذلك 
بشيراز» والخطباء به ابسون الأقبية والمناطق (وهو ما پشد به 
الوسط) على رسم العراق ولا يهللون بعد الجمعة ويلتفت 
الخطيب يمينا وشمالا ويضجون بالدعاء خلف الصلوات 
على رسم ألشام ومصر. ويد حلون الحمامات پلا ميازرء 
ويكشرون خحبز الأرز وركوب البقر ووضع حباب الماء (هى 
الجرار الضخمة) فى الشوارع والطرق بين الأجناد على كل 
فرسخ وربما حمل إليها الماء مسن بعد. ورسومهم قريبة من 
رسوم العراق يختارون ما كبر من الفصوص وجل من اللؤلؤء 
ولا يرى فى الإسلام أصح من موإزين الحسكر ثم الكوفة . 
والتجارات به مفيدة لأن كل سكر تراه ببلدان الأعاجم 
والعراق واليمن فمن ثم يُحمل»؛ ويرتفع من تستر الديباج 
الحسن والأنماط وثياب مرويبة حسنة وفواكه كثيرة» ومن 


YE 


السوس السكر الكثير ويز والخزوز» ومن العسكر مقانع القز 
تحمل إلى بغداد وبز جيد له بقاء وثياب القنب والمناديل وغير 
ذلك مما يرتفق به هل الأهوأز» وستور بصنا وأنماط قرقوب 
معروفة» وتعمل بنواحی واسط ستور پکتب علیها مما عمل 
ببصتا وتخرج خروجها ولیست مثلها» ویعمل بالاهواز فوط من 


القز حسنة تلبسها اللساء» ویعمل بنهر تیری آزر كبار. 


ولھم حصائص لیس مثل مری جندیساہسور وحادواء 
الإقليم» وخز السوس غير العمائم لأن سكب الكوفة لا نظبر 
له (السکب ضرب من الثياس) وسكي العلب» ويبصنا 
الأنمايل والستور العجيندة وقول حسنة » ودستلبوی تستر 
(نوع من البطيخ الأصفر) وقصب السوس»› ورطب نهر تيرى فى 
غاية الجودة. 

قع عصسات فی , الاھواز بس المروشت: شبعة وبي 
ويقع عصبيات فى الاهواز بين المروشيين وهم شيعة وبين 
ډ ا 

الفضليين وهم سلة حروب »› وبين آهل ابذاك وبصناء وبين 
آهل تستر والعسكر» وبين آهل تستر والسوس عصبيات من 
أجل تابوت دانيال عليه السلام » وذلك آنهم ذكروا لما ظهر قبر 
دانيال عليه السلام جعل فى تابوت > فکان يحمل إلى 
المواضع يستسقى به» قالوا فتباعد التاہوت عنا ثم عاد إلى 
تستر» فضبطوه فبعثنا إليهم عشرة من المشايخ رهائن إلى وقت 
رذه» فلما -حصاوه شقوا له هذا النهر وبنوا هذا الأزج وخلو 
عليه الماء وبقى أولائك الرهائن عندهمء فمن ثم وقعت بيننا 
هذه العصبياث ومن أجل هذا ذهب قدر مشايخدا إلى 
اليوم. 

ومن الإقليم فى اللحم والسمك غير الأهواز أربعة أرطال 
ومن الخبز مکی ومن الاهواز بغخدادی فی کل شیء› هود م 
مثل المشرق الذهب بالدرائيق كل داثق ثمان وأربعون تمونة 
وهى الأرزة» وكل آلف درهم وزنت بأصفهسان فإنها تنقس 
بتستر حمسة وعشرين» ثم التستريمة تزيد على الأهوازية بستة 
دراهنم» وكل مائة دينار وزنت بقزوين فإنها تزيد بتستر خحمسه 
وأربعة دوائيق › وکل مائة درهم وزدت بخراسان تقصت 
بخوزستان درهمین » ولیس يعرفون القيراط . 

e]‏ ا 

ومكاييلهم المكوك والكر والمختوم والكف والقغيز. 

فمكوك جنديساسور للالة آمتاء ونصبف » والكر أربعمائة 


خوزستان 


سبعة أمشاء من ألحنطة› وکرهم آلف 
حنطة ويكون آلفا من الشعير. 

وليس فى أقاليم الأعاجم أفصح من لسانهم وكثيرا ما 
یمزجون فارسیتهم بالعربیة ویقولون ین کناب رصلا کن وأين 
کار قطعا کن» وآحسن سا تراهم پتکلمون بالفارسیىة حتی 
بتتقلون إلى العربية » وإذا تكلموا بأحد اللسانين ظننت أنهم لا 
يحسنون الآصر» وفی كلامهم طنين ومد فى آخره» وإذا قالو 
اسع قالوا ببخش» ويسمون الکباد حيمال. ورؤرس أهل 
رام هرمز مبلطحة وليس لهم صفاء ولهم لسان لا يفهم ... 

وحراح الأهواز نلاثون آلف آلف درهم» وكانت الفرس 
تقسط على جميع الإقليم حمسين الف 

وأما المسافات تأحذ من السوس إلى قرقوب مرحلة ثم إلى 
الطيب مرحامة » وتأحذ من السوس إلى بصنا بريدين ثم إلى 
البذان مثلها . وثأحذ من جنديسابور إلى اللور مرحلة شم إلى 
الدز مرحلتين ثم إلى رايكان مرحلة نم إلى كل بايكان ٤١‏ 
فرسخا مفازة ثم إلى كرج أبى دلسف مرحاة , وتآحذ من تستر 
إلى قرية الرمل مرحلة ثم إلى بصنا مرحلة . وتأحذ من العسكر 
إلى الحصن مرحلة ثم إلى الحصن أيضا مرحسالة قم إلى 
رام هرمز مرحاة . وتأحذ من العسكر إلى تستر أو إلى الأهواز 
مسرحلة مرحلة . وتأحذ من جنديسابور إلى السوس أو إلى 
تستر مرحلة مرحلة ومن بيروت إلى السوس أو البذان مرحلة 
مرحلة . وتأحذ من الأهواز إلى شوراب بريدا ثم إلى مندم 
١مرحلة‏ ثم إلى قصبة الدورق مرحلة . وتأخذ من الأهواز إلى 
سوق الاربعاء مرحلة ثم إلى حصن مهدى مرحامة ثم إلى فم 
العضدى مرحلة ثم أنت فى دجلة السراق . وتأحذ من حصن 
مهدى إلى بيان فى سبخة على الظهر مرحلة. وإعلم أن نهر 
الأهراز ودجلة يفيضان إلى بحر الصين بينهما هذه السبخة› 
وكان الناس ف فى القديم يذهبون فى النهر إلى البحر ثم يعودوك 
فيدحلون من البحر إلى دجلة ثم إلى الإبةء وکان على حطر 
فى تعب حتى شق عضد الدولة نهرا عظيما من نهر الاهواز 
إلى نهر دجلة طوله أربعة فراسخ والطريق اليوم فيه . وتأخل من 
الأهواز إلى أجم مرحلة ثم إلى آزر مرحلة ثم إلى رام هرمز 
مرحلة. باخام الأمواز إلى الدورق مرحلة ثم إلى حان 
مرحلة ثم إلى بصنا مرحلة ثم إلى قفرية امل سرعلا م إلى 


ف أثف درم . 


قرقوب مرحلة . ولها طريقان آخريان . وتأحذ من الأهواز إلى 
نهر تيرى مرحاسة ثم إلى نهر العباس مرحلة ثم إلى الخوزية 
مرحلة ثم تركب الماء إلى الإبلة مرحلة . وتأحذ من الأهواز إلى 
الإسحاقية مرحلة ثم إلى الجسر المحترق مرحلة ثم إلى حصن 
مهدى مرحلة . وتاخ سن تهر اعبار إلى عسکر أبى جعقر مرحلة 
ثم تعبر إلى الابلة وهى طريق الدواب . وتأخذ من رام هرمز إلى 
سنبل مرحاتين ثم إلى اجان مرحاة . وتأحذ من رام هرمز إلى 
نيرم عرحلة ثم إلى غروة مرحلسة ثم إلى البازير بريدين ثم إلى 
إيذج مرحلة ‏ م إلى الدز مرحلة ومن الدز إلى الدولاب مرحلة 
ومن ارام إلى الزدط مرحلة . وتأحذ من رام هرمز إلى بده مرحلة 
ثم إلى جسر جهنم مرحلة (أحسن التقاسیم / .)١۲ ۳١۹‏ 
المرحلة: المسافة يقطعها الساثر نحو يوم آو ما بين 
ألمنزلين (المعجم الوسيط .)١۴١ /١‏ 
أما ياقوت الحموى فيقول عن خحوزستان : 
خوزستان: بضم آوله » وبعد الواو الساكنة زاى» وسين 
مهملة» وتاء مثثاة من فوق» وأخره نون : وهو اسم لجميع بلاد 
الخوز المذكورة قبل هذاء وإستان كالنسبة فى كلام الفرس ؛ 
قال شاعر يهجوهم : 
بخ وزستان أقسوام 
دز اليس سرهم بيسضص 
وآءراضهم سسسسسسود 
وقال المضہجی ہن کلاب السعدی آحد بئی الحارث بن 
کحب بن سعد بن زید مناة بن تميم شهدوا وقائع المهلب بن 
أبى صفرة للخوارح فقال : 
ألا امن لقلب ستجن 
بخسوزسنسان قدمل المزونا 
لي ان على المهلب م آلاٹی› 
إذاء سا داح رورا بط 
ألا ليت السري ساح مسخرات 
لحاجتشاي رحن وبغنديناا 
قال آہو زید: ولیس بخوزستان جال ولا رمال إلا شىء 
يسير يتاحم نواحى تستر وجنديسابور وناحية إيذج وأصبهان؛ 
وأما أرض خوزستان فأشبه شىء بأرض العسراق رهوائها 
وصحتها» فإن مياهها طيبة جارية ولا أعرف بجميع خوزستان 


4۷۵ 


خوزستان 


بلدا ماؤهم من الآبار لكثرة المياه الجارية بهاء وأما تربتها فإن 
ما بعدعن دجلة إلى ناحية الشمال يبس وأصح» وما کان 
قريبا من دجلة فهو من جنس أرض البصرة فى السبخ وكذلك 
فى الصحة» قال: ولیس بخوزسثان موضع يجمد فيه الماء 
ويروح فيه الثلح» ولا تخلو ناحية من نواحيها المنسوب إليها 
من الشخل» وهى وخمة والعلل بها كثيرة خحصوصا فى الغرباء 
المترددين إليهاء وأما ثمارهم وزروعهم فإن الغالب على 
نوا حى خوزستان النخل ولهم عامة الحبوب من الحنطة 
والشعیر والارز فیخب زونه وهو لهم قوت کرستاق کسکر من 
واسط» وفى جميع نواحيها أيضا قصب السكر إلا آن أكشره 
بالمسرقان ويرفع جميعه إلى عسكر مكرم» ولیس فى قصية 
عسکر مکرم شىء كثير من قصب السكر وك دلك بتستر 
والسوس وإتما يحمل إليها القصب من نواح أخر» والذى فى 
هذه الثلائة بلاد إنما يكون بحسب الكل لا أن يستعصر منه 
سكي وعندهم عامة الثمار إلا الجوز وما لا يكرن إلا ببلاد 
الصرود. 

وأما لسانهم فإن عامتهم يتكلمون بالفارسية والعربية » غير 
آن لھم لسانا آحر خوزیا لیس بعبرانی ولا شریانی ولا عربی 
ولا فارسى » والغالب على أخلاق أهلها سوء الخلق والببخل 
المفرط والمنافسة فيما ينهم فى النزر الحقيرء والغالي على 
ألوانهم الصفرة والنحافة وخفة اللحى ووفور الشعر» والضخامة 
فيهم فليل » وهذه صفة لعامة بلاد الجروم› وإلغالى علیهم 
الاعتزال» وفى كورهم جميع الملل»ء وتتصل زاوية حوزستان 
هذه بالبحر فیکون له هور؛ والهور کالنهر يند من البحر ضاربا 
فى الارض تدخاه سفن البحر إذا أننهست إليه» فإنه يعرض 
وتجتمع میاه خوزستان بحصن مهسدى وتنفصل منه إلى البحر 
فتتصل به ويعرض هناك حتی ينتهی فى طرفه المد والجزر ثم 
یتسع حتی لا یری طرفاه. 

قالوا: وغزا سايور ذو الأكتاف الجزيرة وامد وغير ذلك من 
المدن الرومية فنقل خلقا من أهلها فأسكنهم نواحى خوزستان 
فتداسلوا وقطنرا بتلك الديار» فمن ذلك الوقت صار نق 
الديباج التسترى وغيره من آنواع الحرير بتستر والخز بالسوس 
والستور والفرش ببلاد بصنا ومتوث إلى هذه الغاية» وال 


أعلم . 


٦ 


الخوف 


(Eo ufr§ / ۲ (معجم البلدان‎ 

(أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم للمقدسى المعروف بالشارى _ 
وضع مقدمته وهوامشه ونهارسه د. محمد مخزرم / ۳۰۹ ۳۲۴ 
والمعجم الوسيط ۴١ /١‏ ومعجم البلدان لياقوت الحموى ۲/ ٤٠٤‏ 
2( 

الخوف: 

جاء فى اللسان: الخوف: الفزع» خحافه يخافه حرفا 
وخحيضفة ومخافة. قال الليث: خحاف يخاف خحوفاء وإنما 
صارت الواو آلفا فى يخاف لأنها على بناء عمل يعمل »› 
فاستفقلو! الراو فألقوها » ومنها ثلاثة أشياء : الحرف والصبرف 
والصوت» وربما ألقوا الحرف بصرفها وأبقوا منها الصوت› 
وقالوا يخاف» وكان حده يَحْوف بالواو منصوبة» فألقوا ألواو 
واعثمد الصوت على صرف الواو قالوا حأف» وكأن سحده 
وف بالواو مكسورة» فألقوا الواو بصرفها وأبقوا الصوت› 
واعتمد الصوت على فتحة الخاء فصار معها ألفا لينة» ومنه 
التخويف والإحافة والتخوف» واللعت حائف» وهو الُزع... 

والاسم من ذلك كله الحنيغة ٠‏ والعخيمة : العخضوف. وفى 
التنزيل العزيز: #واذكر ربك فى نفسك تضرعا وخيفة) 
[الاعراف : ۰۵ ۲] (لسان العرب ۱۰ / ۰۱۳۲۹۰ ۱۹۱). 

وقال الإمام أبن الجرزى فى باب الخوف : 

الخوف: حاصة من خحواص النفس» يظهر علد 
المخوف . والخوف لما يسثقبل والحزن لما فات . 

والخوف فى القران على ححمسة أوجه : 

أحدها: نفس الخوف» ومنه فی آل عمران #ألا حوف 
علیهم ولا هم یحزنون) ال عمران: [۱۷١‏ وفی الأعراف 
#وادعوه خوفا وطمعا# [الأعراف : .]٥٦‏ 

والشانى : العلم» ومنه فى البقرة فمن خاف مسن موص 
جنفا [اإلبقرة : 1۸١‏ ]وفيها فان خفتم آلا يقیما حدود اه 
[البشرة : ۲۲۹[ وفى النساء #فان خفتم آل تعدلوا# [الساء: 
۳]وفیها #و إن امرأة حافت من بعلها نشوزا# [الساء: 1۱١۸‏ 
وفى الأنعام #وآندر به الذين يخافون# [الأنعام : .]٠١‏ 

والثالث : الظن» ومنه فى البقرة #إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدود الله € [البقرة: ۲۲۹] . 


الخو ف (صلاة) 


والرابع : القتال» ومنه فى الأحزاب #إفإذا جاء الخوف 
[الأحزاب : 1۹[ ونيها لفإذا ذهب الخوف) [الأحزاب : 
1٩‏ 

الخامس: النكبة تصيب المسلمين من فتل أو هزيمة 
ومنه فى النساء #أمر من الأمن أو الخوف# [الساء: ۸۳]. 

(لسات العرب لاہن منظور ۱۵/ ۱۲۹۰ ؛ ۱۲۹۱ ؛ ومنتخب قرة ألعيون 
اللواظر فى الوجره والنظائر لاومام ابن الجوزى- تحقيق ودرأسة محمد 
اليد الصفطارى ود. فؤاد عبد المنعم أحمد/ .)٠١١١ ٠٠١‏ 

# الحخوفى (صلاة ء ) 

مشروعيتها : 

قوله تعالی : *وإذا ضربتم في الأزض فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصملاة إن خفتم آن يفتنكم الذين كفروا إن 
الکافرین کانوا لکہ عدوا مبیدا # وإذا كنت بهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليآخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا 
فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم› ود الذين كقروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمثعتكم فيميلون عليكم ميلسة واحدة 
ولا جناح علیکم إن کان ہکم آذی من مطر أو کنتم مرضی آن 
تضعوا آسلحتکم وخ ذو حذركم إن الله آعد للكافرين عذابا 
مهنا [الساء: .]٠١١ : ٠٠١١‏ 

كما رردت فى صلاة الخوف وكيفيتها أحساديث نبوية 
شريفة أوردها الإمام البخارى فى صحيحه (رأرقشامها ٤‏ ۸۵ 
۹ وشرحها شيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى فى افتح 
اللأارى»» وهو ساننقله هناء وقد وضعنا تعلبقات المحقق 
الأستاذ طه عبد الرءوف سعد بين أقواس فى ثنايا النص» كما 
احتفظنا بأرقام الأحاديث كما وردث فى النص ليسهل الرجرع 
إليها: 

۲ -_ حدنا أو اليمان قال : أخبرنا شعيب عن الزهرى 
قال : سألته هلل صلى النبى یطاق يعنى صلاة الخوف؟ قال : 
آخبرنی سالم أن عبد الله بن عمر رضی الله عنهما قال : غزوت 
مع رسول الله بء قبل نجد فوازينا العدو فصافعنأهم ؛ فقام 
رسول الله 4 صلی ننا فقامث طائفة معه تصلى وافبلت 
طائفة على العدو وركع رسول الله اء بمن معه وسجد 
سجدٿين ٹم انصرفوا مكان الطائفة التى لم تصل» فجاءوا فركع 
رسول الله با بهم ركعة وسجد سجدتین ثم سلم فقام كل 
واحد مهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدنین . 


(أحرجه الہخاری أیضا فی المغازی عن أبى اليماك . 
وأحرجه مسلم أيضا عن عبد بسن آبى حميد» وأخرجه أبو دأود 
عن مسدد بن عبد الملك وأحرجه النسائى أيضا عن عبد 
الأغلى بن واصل) . 

باب صلاة الخوف رجالا وركبانا . . راجل : قائم 

۳ ۔ حدٹنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال : 
حدثنی آہی قال : حدثنا ابن جریج » عن موسى بن عقبة عن 
ٺاقع عن ابن عمر نحوا من قول مجاه : إذا اختاطوا قياما. 
وزاد ابن عمر عن النبى 45: وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا 
قیاما ورگبانا . 

۳ باب : حرس بعضهم بعضا فى صلاة الخرف. 

٤‏ _حدئنا حيسوة بن شریح فال : دا محمد بن 
حرب » عن الزبیدی عن الزهری» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عثبة » عن آہن عباس رضى الله عنهما قال : قام النبى بيا وقام 
الناس معه» فکبر وکپروا معه» ورکع ورکع ناس منهم»؛ ثم 
سجد وسجدر| معه » ثم قام للثانية فقام الذين سجدوا! معه 
وحرسوا إحوانهم . وآتت الطائفة الأحرى فركعوا وسجدوا معه 
والناس كلهم فى صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضاً, 

٤‏ _ باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو. 

وقال الأوزاعى : إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة 
صلوا إيماء كل امرىء لنفسه» فإن لم يق دروا على الإيماء 
أحروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . 
فإن لم يقدروا صلسوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلا 
پجزیهم التکبیر وی خرونها حتی يأملوا؛ وبه قال: مکحول . 
وقال نس : حضرت عند مناهضة حصن تسر عد إضاءة 
الجر واشتد اششعال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل 
إلا بعد ارتفاع اللهار» فصليناها وحن مع بى موسى ففتح لنا. 
وقال آنس : وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها . 

٥‏ ہے حللنا یحیی› قال : حدثنا وکیع › عن على بن 
المبارك» عن يحیى بن كثير» عن أبى سلمةء عن جابر بن 
عبد اله قال : جاء عمر يوم الخندق فجعل یسب كفار فريش 
ویقول : بارسول الله » ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن 
تغيب فقال النبى ب : وأنا وال ما صليتهابعد. قال : فنزل 
إلى بطحان فتوضاً وصلى العصر بعد ما غابت الشمس ثم 
صلى المغرب بعدها. 


۷4 


الخو فی (صلاة .) 


. باب صلاة الطاب والمطلوب راكبا وإيماء‎ ٥ 

وقال الوليد : ذكرت للأوزاعى صلاة شرحبيل بن السمط 
وأصحابه على ظهر الدابة . فقال : كذلك الأمر عندنا إذا 
تبخوف الفوت . واحتح تح الوليد بقول اللبى اة : لا يصلين أحد 
لعصر الا فی بنی قرت 

٦‏ ۔ دنا عبد الله بن محمد بن آسماء قال : حدتنا 
جويرية» عن نافع عن آبن عمر قال : قال النسی ج لا لما 
رجع من الأحزاب (انظر: الخندق (غزوة-): لأ يصلين أحد 
العصر إلا فى بنى قريظة . فأدرك بعضهم العصسر فى الطريق 
قال مضه لا تصلی حتی ناتیها۔ وتال وقال بعضهم بل نصلی ؛ 
لم يرد مشا ذلك. فذكر للنبى ي فلم يعنف أحدا منهم (قيل 
أشار بذلك إلى أن صلاة الخوف لا يشترط فيهسا التأخير إلى 
أنحر الوقت كما شرطه من شرطه فى صلاة الخوف عند التحام 
القتال . وقيل يحتمل أن يكون لاحشارة إلى تعيين المبادرة إلى 
الصلاة ذ فی اول وقتها) . 

باب التبكير وإلغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة 
والبحرب . 

۷ _ جحد ننا مسدد قال : حدتنا حماد» عن عبد العرير 
ابن صهیب » وثابت البنانى عن أنس بن مالك آن رسول الله 
ب صلی الصبح بغلس› ثم رکب فقال : الله آكبر خربت 
حيبرء إنا إذا نزلنا يساحة قوم فساء صباح المنذرين» فخرجوا 
يسعون فى السكك ويقولون: محمد والخميس » قسال 
والخميس : الجيش . فظهر عليهم رسول الله بيو فقتل 
المقاتلة وسبى الذرارى فصارت صفية لدحية الكلبى› 
وصارت لرسول الله يد ثم تزوجها وجحل صداقها عتقها. فقال 
عبد العزیز لغابت : يا ابا محمد» أنت سألت أنسا ما 
أمهرها؟ . قال أمهرها نفسهاء فتبسم . 

(صحیح الہخاری ۲ / ۰۱۹٤۱۸۹‏ وفتیح الباری ٤٠١ / ٣‏ 
۹ 

وعن صلاة الخوف يقول الإمام الفقيه القاضى أبر شجاع : 

وصلاة الخوف على ثلاثة أضرب أحدها أن يكون العدر 
فى غير جهة القبلة فيفرقهم الإمام فرقتين فرقة تقف فى وجه 
العدو وفرقة خلفه فيصلى بالفرقة التى خلفه ركعة ثم تتم 
لنفسها وتمضى إلى وجه العدو وتآتى الطائفة الاألحرى فيصلى 


E۷۸ 


بها ركعة وتتم لنفسها ويسلم بها . والثانى أن يكون فى جهة 
القبلة فيصفهم الإمام صفين ويحرم بهم فإذا سجد سجد معه 
أحد الصفين ووقف الصف الانحر يحرسهم E‏ رفع سجدوا 
ولحقوه دا أن يكون فى شدة الخوف والتحام الحرب 
نيصلى كيف آمكنه راجلا أو راكبا مستقبل القبلة وغير مستقبل 
لها(متن الغابة 0 
ويقول الإمام أبن قدامة : 
وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله ل 
والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين : طائفة تحرس 
والاأحرى تصلى معه ركعةء فإذا قام إلى الثائية نوت مضارقته 
وأتمت صلاتها وذهبت تحرس » وجاءت الاحرى فصلت معه 
لركعة الفانية» فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى» 
وينتظر حتى تتشهد ثم يسلم بها. وإن اشتد العخوف صلوا 
رجالا وركبانا إلى القبلة و إلى غيرهاء يومئون بالركوع والسجود 
وكذلك کل خائف على تفسه یصلی على حسب حاله» 
ويفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب أو غيره (عمدة الفقه / 
(٤‏ 
أما عن النظم فلدينا الدماذج التالية » ونتبعها بالشرح إتماما 
للفايدة: 
| - منظومة أبن أبى زيد القيروانى» وهو فى الفقه 
المالکی : قال الناظم )٠١۸ /١(‏ : 
وسن بسالرخصسة فى حال السشر 
إن ظن حسوفاامن عسدو أو سفر 
أن بقلم الإمام بف 
وتشر مواجه الى داتالر 
فأهم بسركمة وق اما 
حتسى يبملوا رك عة تماما 
فوفس سوا مكسسانهم وصلى 
بسالآخسرين الركعة للت خلا 
وليشه لد ولسم وسوا 
رکعتهم وانص-رفسوا كمافضوا 
وفضسی وی النتيسن ركعتيسن 
صلى ب الأرلى ولكل عين 


اسے 


الخوف (صلاة) 


قا ةمع أذانله وإذا 
ما آشتلدل عل ل لاک وف فاإدا 


صلوابطائتهم وخالانلا 
ماشين أو جسارین فى دا الال 
مستقلين أوبلاآست قال 

وإليك الشرح : 

(وسن بالرحصة فى حال السقر إن ظن خوفا من عدو آو 
سفر أن يتقدم الإمام بنفر ونفر مسوا جه العدا ندر فأمهم بركعة 
وقاما حتى يصلرا ركعة تماما فوقفوا مكانهم وصلى بالاآحرين 
الركعة اللت خلا وليتشهد وليسدم وقفوا ركعتهم وإنصرفوا كما 
قضوا) أتفق أهل المذاهب الاربعة على جرواز صلاة الخرف 
من الكفار أو البغاة وهى أن يقسم الإمام الجيش فرقتين فرقة 
آمام العدو وفرقة تصلى معه فإن كانوا مسافرين أو الصلاة 
ركعتين كالجمعة والصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة ویتمول 
ثم تآتى الطائفة الثانية فيصل بهم ركعة ويسلم ويتمون وعدد 
المالكية الجمعة كالظهرء والأظهر أنه لا بد فى كل طائفة من 
الجمعة فى اللخوف حيث وقع بالبلد ويشترط أن يحضصر 
الخطبة أربعون من كل فرقة ممن تنعقد بهم وعند الحنفية 
الحنابلة تجوز صلاة الجمعة فى الخوف إذا كان كل طائفة 
أربعين فأكثر ممن تجب عليهم . 

(وفی سوی اثنتین رکعتین صلی بالاولی) رکعتین وأتموا 
لأنفسهم ثم تأتى الطائفة الثانبة فيصلى بها ما بقى من صلاته 
فيسلم ويتمون لأنفسهم وقد اثفق آهل المذاهب الأريعة على 
جواز هده الصفة . ما جاء فى صلاة الخوف قال الله عز وجل 
#وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك 
وليأخدوا أسلحتهم فإذا سج دوا فلیک ونوا من ورائکم ولتت 
طائفة أخرى لم يصلوا فليصللوا معك رليأخىذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن آسلحتكم وأمتعتكم 
فيميلون عليكم مبلة واحدة) [النساء : [۱٠۲‏ وغن بزيد بن 
رومان عن صالح بن خوات عمن صلی مع رسول الله د بوم 
ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وصفت طائفة 


وجاه العدو فصلى بالتى معه ركحسة ثم ثبت قائما وأتموا 
لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء العسدو وجاءت الطائفة 
الااحری فصلی بهم الرکعةالتی بقیت من صلاته ثم ثبت جالسا 
وآتموا لأنفسهم ثم سلم بهم روا مالك ومسلم (ولكل عين 
إقامة مع أذانه وإذا ما اشد عند ذلك حرف فإذا صلوا 
بطائفتهم وحدانا إیماء أو رجالا أو ركبانا ماشين أو جارين فى 
ذا البال مستقبلين أو بلا أستقال) اتفق أهل المذاهب الاربعة 
على أن الخرف إذا اشتد جاز للمجاهدين أن يصلرا مشاة أو 
ركبانا يومشون للركوع والسجود متوجهين للقبلة أو غيرها. ما 
جاء فى ذلك «عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا 
سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام فى طائفة من الناس 
فيصلى بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو أم 
يصلو! فإذا صلى الذين معه ركعة استأخروا مكان الذين لم 
يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة 
ثم يتصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقرم كل واحدة من 
الطائفثين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام 
فتكون كل واحدة من الطائفتين قد صلواً ركعتين فإن كان حوفا 
هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا 
مستقبلى القبلة آو غير مستقبليهما قال مالك قال نافع لا أرى 
عبد الله بن عمسر حدشه إلا عن رسول اله ية رواه مالك 
والہخاری(الفتح الربانی ۱/ ,)٠١۹ ۰۱١۸‏ 
- منظومة صفوة الزبد للإمام أحمد بن رسلان » وهى فى 
الفقه الشافعى . قال الناظم :)٤١ »٤١(‏ 
آل راعه اللائ فإن يكن 
مدونافى غب رقلة فسن 
تحرس فرقة وصلى من يوم 
بسالفشرقة السركعة الأولنى وتتم 
سسب سرست ثم بصلس ركه 
بالفسرقة الأخشرى ورلو فس جمعه 


۹ 


الخوف (صلاة .) 


وحسسرس الآاخسرلم حيثقسام 
فيسجسد الشسسانى ويلحق الإمسام 


وفى التحسام الحسرب صلوا مهما 
آمکنهم رکبساانسسا أو بلايمسا 
وإليك الشرح : 
(قوله فی غیر قبلة) آی فی غبر جھتھا آو فیھا وحال دونهم 
حائل یمنع رڙیتهم وهذه صلاة رسول الله يہ بذات الرقاع 
رواها الشيخان أ ه (قوله وهم يسلم) ولو لم تفارقه الأولى بل 
ذهبت إلى وجه العدو ساكتة وجاءت الاتحری فصلت معه 
الشانية فلما سلم ذهبت إلى العدو وجاءت الأولى مكان 
الصلاة وأتمت وذهبث إلى العدو وجاءت الأعرى رأتمت 
صح لرواية ابن عمر والاأولى رواية سهل واحتارها الشافعى 
لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنها أحوط لامر الحرب وهذه 
الصلاة بكيفيتيها المذكورتين صلاة رسول الله به بذات الرقاع 
رواه الشيعخان وله أن يصلى مرتين كل مرة بفرقة فتكون الثانية له 
نافلة وهكه صلاة رسول الله وة ببطن تخل رواها الشيخان 
أيضا وتلك بكيفيتيها أفضل من هذه لأنها أعدل بين الطائفتين 
ولسلامتها عما فى هذا صلاة من اقتداء المفترض بالمتنفل 
المختلف فيه ولهذا ترك الناظم هذا النوع الذى ذكره غيره رابعا 
اقتصارا على الأفضل . تنيه : هذا كله إذا صلى ثنائية كمامر 
فإن صلى رباعية صلى بكل من الفرفتين ركعتين و مغربا 
فيصلى بفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وبالعكس وينتظر الفرقة 
الثانية فى فيام الركعة الثالثة أم فثنى (قوله فيسجد الثانى) وهو 
من حرس فى الركعة الأولى ويلحق الإمام ويسجد مع الإمام 
فى الركعة الثانية هؤلاء الذين حرسوا أولا وحرس الآحرون وهم 
الفرقة الساجدة مع الإمام فإذا جلس الإمام للتشهد سجد من 
حرس وفى الركعة الثانية وثشهد الإمام وسلم بالجميع وهذه 
صلاة رسول الله ب بعسفان كما رواه مسلم | ه(متن الزبد / 
اt (iro‏ 
منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية - نظم الشيخ 
حافظ بن أحمد الحكمى . قال الناظم (۳۸): ٠‏ 
على صفات قد أثث مختاف 4 
فيهارووالسبع عشرةصفه 
وكل هه اامج-زلة فصن يصل 
كشية مها كام مسافصل 


من اأتى صسسلاة ركعتين 
وف روايسة لكل ف رقة 
مع الإماام قل صسسسلاة ركعمة 
مسع القض ا كل لنفسه وضى 
كيفيسة القضاء أوصسساف تفضى 
يؤخلذبالأحوط للحسرس وفى 
روايسسة بفعل الأولسى يكتفى 
وكسل ذى حيث بغبسر القل سه 
علولا فإن يكن فى القله 
وتابعمسوه فى الصلاة أجمعسا 
إلا الس جود تجا المقسسسدمسسسة 
وتحرس الفرقة الأاخرى قائمه 
وسجدلوا من بعس الهم وفسسدمسوا 
تسوه وأخر المقشدم 
وفعلسسوا فى الركصة الأخحشري كما 
فى قبلهااوسلمسسوا إذ سلما 


وحيث شةة التحسام سانا 
صلسوا رجالا كسان أو ركان 
لقبلسة وغيسر قبلسة ولسو 
ركع ولسو بايماء رووا 
(مجموع / ۳۸) . 
(صحيح الببخارى . المجلس الأعلى للششون الإسلامية . القاهرة 
۷ هھ ۲ 147۹ 4£ وفتح البارى بشرح صحيح البخارى 
للحافظ ابن حجر العسقلانى - وثق نصرصه وحشق أصوله وضبط أحاديثه 
ووضع فهارسه الأستاذ طه عبد الرءوف سعد ط دار الد العربى ٤٠١ /٣‏ 
۹ ومن الغاية والتقریب لاومام الففيه القاضصی ابی شجاع / ۱۷ » ٠۸‏ 
وعمد الفقه لابن قدامة ٠‏ تخريج أبى عبد العريز عبد الله بن سفر عبادة 
العبدلی الغامدی» ومحمسد دغیلیب البراق العتیبی / ٠۲١‏ والفتح الرہانی 
شرح على نظم رسالة أب زيد القيروائى - محمد أحمد الملقب بالداء 
الشتقيطى / ٠٠۹ ٠٠١۸‏ » ومتن الزبد فى الفقه للشيخ الإمام أحمد بن 


التضوف من الله تعالی 


لان الشافعي - شرح المناوى / ٠٠١ ٠۴١‏ ومجموع : 1 السبل السوية 
لفقه السئن المروية 4 نظم حافظ بن أحمد الحكمى / ۸ انظر يشا 
مهاج المسلم - أبو بكر جابر الجزائرى / ۲۵۳-۱ ومختصر الأحكام 
الفقهية لعلی بن فربد الکشجلوری - تحقیق پوسف البدرى » مراجعة د . 
میحمد آحمدغاشرر / ۲۷۱ ۷۲). 

# الخوف من الله تعالى؛ 

فی الخوف من الله تعالی ومراقبته غز وجل قال الله تعالی 
ليا يها الساس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شىء عظيم *# يوم 
نرونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل 
حملها وتری الاس سکاری وبا هم ہسکاری ولکن عذاب الله 
شديد ‏ [اأحح : |< [1Y‏ رالأيات فى ذلك كثيرة. وروی 
الشپخان عن انس رضی الله عنه قال خطہنا رسول الله کا 
حطبة ما سمعت مثلها قط فقال :لو تعلمون ما أعلم 
لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا» فغطی آصحاب رسول الله کیا 
وجوهم ولهم حلين» (الخنين البكاء مع غنة وانتشاق الصوت 
من الأنف )رررى الشیخان عن أبن مسعرد رضى الله عنه قال 
حدثنا رسول الله ية ومو الصادق المصدوق : إن آحدكم 
يجمع تلقه فى بطن أمه أربعين يوسا نطفة ثم يكون علقة مثل 
ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فيفخ فيه 
الروح ویؤمر بأربع کلمات یکت رزقه وأجله وعمله وشقی آو 
سعيد فوالذى لا إله غيره إن آحدكم ليعمل بعمل آهل الجلة 
حتی ما یکسون بینه وبیلها إلا ذراع فیسبق عليه الكتاب فيعمل 
عمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم يعمل بعمل آهل النار 
حتی ما یکسون بینه وبینها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل آهل الجنة فيد حلها» وروى الشيخان عن عدى بن حاتم 
رضی الله عنه قال قال رسول الل ب ما منکم من أحد إلا 
سیکامه ربه لیس بینه وبینه ترجمان فینظر آیمن منه فلا بری إلا 
ما قدم وینظر اشام منه فلا یری إلا ما قدم وینظر بین يديه فلا 
پرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا ألشار وو بش تمرة! وروى 
الببخارى عن أنس رضى الله عنه قال : إنكم لتعملون أعمالا 
أدق فى أعپنكم من الشعر كنا تعدها على عهد رسول الله ل 
من الموبقات . «الموبقات المهلكات» وروى الشيخان عن 
بى هريرة رضى الله عنه عن إلنبى ج قال «إن الله تعالى يغار 
وغيرة الله تعالى أن يأتى المرء ما حرم الله عليه! (مختصر كتاب 
رياض الصالحين / 1۳ .)١‏ 

قال التهانوی : 

الخوف بالفتح وسكون الواو عند آهل السلوك هر الحياء 


من المعاصى والمناهى والتألم منها قال النبى صلى الله عليه 
وآله وسلم «أنا أخوفکم لله تعالی؛ وأوحی الى داود خفنی كما 
ياف السب الفأرٌ وقال من حاف الله خحافه كل شىء ومن 
حاف غير الله خوفه الله من کل شیء كذا فى الصحائف فی 
الصحيفة التأسعة عشرة (كشاف اصطلاحات الفنون .)٤٤٤ / ١‏ 
والإيمان بوجوب الخوف من الله تعالى من شعب الريمان 
لتى أحصاها الإمام البيهقى (الشعبة الحادية عشرة) لقوله 
تعالی : فلا تخافوهم وخاون إن کنتم مؤمنین# [ آل عمران : 
#للا تخسر النساس واخشسون# [المساثدة : 
]ءل وإياى فارهبون# [البقرة: ]٤١‏ وهم من خشية ربهم 
مشفقون# [الأنبياء : ۲۸[ #ويدعونا رغبا ورهبا وكاتوا لا 
خاشعین1€الانبیاء : ۹۰] #ویخشون ربهم ویخافون سوء 
الحساب# [الرعد : ]۲١‏ #إرلمن خاف مقام ربه جنتان# 
[الرحمن : ]۹٠‏ #ذلك لمن حاف مقامى وخاف وعيد# 
إبراهيم : ١ ٤‏ اولخدیٹ عدىی بن حاتم رضی اله عله فی 
الصحيحين : «اتقوا النار ولو بشق تمرة۲ (أحرجه البخارى فى 
كتاب الزكاة باب اتقوا الشار ولو بشق تمرة ومسلم فى كتاب 
الركاة باب العحث على الصدقة) : ولحديث آنس رضى الله عله 
فيهما «لسو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كليرا) 
«أخرجه الإمام آ-حمد وإلترمذی والنسائی واین ما جه عن 
آنس)وعاتب رجل بعض إخوانه على طول بکائه فبکی ثم قال 
بكيت على ال نوب لعظم جسسری 
وحق لكل من يعصى الك اء 
ولسو كان الکساء يرد شى 
لسع لت الساموع معا داع 
وکان عمر بن عبد العزیز رضی الله عله لا يجف فوه من 
هذا الييٿث : 
رلا خير فى عيش أمسسرى لم يكن له 
من الله فی دار الق سسس رار نصيب 
(دار القرار هى الجنة لقرار الصالحين فيها فلا يبون عنها 
حولا. 
وسمع أبو الفتح البغدادى هاتفا يهتف بالشونيزية : 
وكيف تنسسام العين وهى فس ريسسرة 
ولم تدر فى أى المحلين تنسزل 
فذهب عنه النوم (الشرنيزية : مقبرة للصالحين ببغداد) 


(مختصر شعت الايمان/ .)۲١ ١۳١‏ 
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الخوف من اللہ تعالی 


وجاء فى تيسير الوصول فى باب الخوف : 

| عن آبى هريرة رضی الله عنه قال : «قال رسول أله 
بي :من حاف آدلح » ومن آدلح بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله 
غالية» ألا إن سلعة الله الجنة» رجه الترمذى (أدلج : 8 
سار من أول الليل). 

-وعن انس رضى الله عنه قال : «د حل رسول الله کل 
علی شاب وهو فی الموت» فقال: کیف تجد؟ فقال رجو 
الله تعالی يا رسول الله وأخحاف ذنوبى . فقال ب : ما اجتمعا 
فی قلب عبد فی مثل هذا الموطن إلا أعطا الله ما يرجو وآمنه 
مما بخاف» . خر جه الترمذى . 

۳ - وعن عائشة رضی الله عنها قالت: «ما ريت رسول الله 
ی مستجمعا فط ضاحکا حتی آری منه لهراته» إنما كان 
يتبسم٤»‏ أخحرجه الخمسة إلا السائى (اللهرات: جمع لهاة 
بغتح اللام» وهو: اللحمات فى سقف أقصى القم) . 

وزاد البخارى فى رواية : «وكان إذا رأى غيما عرف فى 
وجهه» فقلت : يا رسول الله الناس إذا رأوا اليم فرحوا رجاء أن 
يكون منه المطر وأراك إذا رأيت غيما عرف فى وجهك 
الكراهة؟ فقال ياعائشة : ما يؤمنتى أن يكوك فيه عذاب. قد 
عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب» فقالوا : هذا عارض 
ممطرنا؟ (العارض : السحاب الذى يعترض فى أفق السماء) . 

٤‏ وعن آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
ية : لو يعام المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته» 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما قنبط من جنته» . 
أحرجه رزين . 

۵ -وعن آبی بردة عامر بن آبی موسی رضی الله عنه قال : 
«قال لی عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: هل تدرى ما قال 
أبی لابيك؟ قلت : لا. قال : إن أب قال لايك يا أباموسی: 
هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله با وهجرتنا معه» وعملنا 
کله معه يرد لتا» وآن کل غمل عملناه بعده یجرنا منه کفافا 
رأسا برأس؟ فقال أبوك لى : لا والله» قد جاهدنابعده 
وصلينا» وصمناء وعملنا خيرا كثيرا» وأسلم على أيدينا بشر 
كثير» وإنا لنرجو آجر ذلك . قال آیی: لکنی آنا رالڈذی نفس 
عمر بيده لوددت أن ذلك يرد لناء وان کل شىء عمتناه بعده 
نجونا مله كفافا رسا برأس» فقلت : إن أباك واله حير من أبى؛ 
آخرچه البخاری (تیسیز الوصرل ۲/ ٤۲ء )٠١‏ . 


الخوف والرجاء 


(مبختصر كتاب رياض الصالحين لاإمام يحيى بن شرف الدين 
النووی - احتصره ورتبه الشیخ النبهانی / ۰٠١-١۳‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون للتهانوى ٠٤٤٤ ١١‏ ومختصر شعب الإيمان امام البيهقي ‏ 
احتصار القزوینی ‏ حققه وکتب حواشیه عبد الله حجاج / ۲١ ١۲۰‏ 
وتيسير الوصول إلى جامع الأصول امام ابن الديبع الشیبانی ۲/ ۲٤‏ 
٠٥‏ . انظر أيضا الرسالة القشيرية لاإمام آبی القاسم القشیری / ٠٠١‏ 
1( 

انظر: الخوف وإالرجاء. 

# الخوف والرجاء: 

كتاب «الخوف والرجاء» أحد أبواب كتاب «إحياء علوم 
الدين» لحجة الإسلام الغرالى »> وقد الخحتصر «الإحياء» الإمأم 
أبن الجوزى وسمأه (منهاج القأصدين» م اختصر 
«المنهاج؟ الإمام ابن قدامهة وسماه اامختصسر منهاج 
القاصدين»» وهو ماننقله هناء أى أننا نشل مختصر 
المختصر وبال الْتوفيق : 

اعلم : أن الرجاء والخوف جناحان» بهما يطير المقربون 
إلى كل مقام محمود» ومطيتان بهما يقطع من طريق الالحرة 
كل عفبة كزرد» ولا بد من بيان حقيقتهما وفضيلتهما 
وسببهماء وما يتعلق بذلك . ونحن نذکرهما فی شطرین : 

الأول : فى الرجاء . والثانى : فى الخوف . 

الشطر الأول : الرجاء. 

واعلم : أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال 
الطالبين» وإنما يسمى الوصف مقاما إذا ثبت وأقام» فإن كان 
عارضا سريع الزوال سمى حالاء كما آن الصفرة تنقسم إلى 
ثابتة» كصفرة الذهب» وإلى سريعة» كصفرة الوجل» وإلى 
ما بينهما كصفرة المرض» وكذلك صفات القلب تنقسم إلى 
هذه الأقسام» وإنما سمى غير الثابت حالا لأنه يحول عن 
القلب . 

راعلم : أن كل ما يلاقيك من محبوب آو مکروه ينقسم إلى 
موجود فى الحال» وإلى موجود فيمأ مضى . 

فالاأول : يسمی وجدا وذوقا وإدراکا. 

والٹانی : یمسی ذکراء وإن کان قد حطر ببالك شیء فی 
الاستقبال» وغلب على قلبك» سمى انتظارا وتوقعاء فإن كان 
المنتظر محبوباء سسی رجاء» وإن کان مکروها» سمی 
خوفا. 
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فالرجاء : هو ارتیاح لانتظار ماهو موب عنده» ولکن 
ذلك المتوقع لا بد له من سبب حاصل ء فإن لم يكن السبب 
معلوم الوجود ولا معلوم الانتفاء» سمى تمنياء لأنه انتظار من 
غير سسب . ولا يطلق اسم الرجساء رالخوف إلا على ما يتردد 
فيه» فأما ما يقطع به فلاء إذ لا يقال : أرجر طلوع الشمس 
وأحاف غروبهاء لأن ذلك مقطوع به علد طلوعها وغروبها» 
ولكن يقال : أرجو نزول المطر وأخحاف انقطاعه . 

وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الآخحرة» والقليب 
كالأزض» والإيمان كالبذر فيه» والطاعات جارية مجرى ننقية 
الأزض وتطهيرها» ومجرى حفر الأنهار وسساقى الماء إليها. 

وإن القلب المستغرف بالدنياء كالأرض السبخة التى لا 
ينمو فيها البذر. 

ويوم القيامة هر يوم السحصاد» ولا يحصد أحد إلا مازرع› 
رلا ينمو زرع إلا من بذر الإبمان» وقل أن ينع إيمان مع حبٹ 
القلب وسوء ألحلاقه» كما لا ينمو البذر فى الأرض 
السبخة. 

فينبغى أن يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع » 
فكل من طلب أرضا طيبة» وآلقى فيها بذرا جيدا غير مسوس 
ولأ عفن» ثم مساق إليها الماء فى أوقات الحاجة » ونقى 
الأزض من الشوك والحشيش وما يفسد الزرع» ثم جلس ينمظر 
من فضل الله تعالى دفع الصراعق وإلآفات المفسدة» إلى أن 
يتم الزرع ويہلغ غايته» فهذا يسمى انتظار رجاء. 

فأما إن بذر فى أرض سبخة صلبة مسرتفعة لا يصل إليها 
الماء ولم يتعاهدها أصلاء ثم انتظر الحصاد» فهذا يسمى 
انتظاره حمقا وغرورأء لا رجاء . 

وإن بث البذر فى أرض طيبة» ولكن لا ماء لهاء وأحذ 
ینتظر میاه الآمطارء» سمی انتظاره تمنيا لآ رجاء . 

فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار محبوب تمهدت 
أسبابه الداخلة تحت اخشيار العبد» ولم يبق إلا ما ليس إلى 
احتياره» وهو فضل الله سبحانه »> بصرف الموانع المفسدات : 
فالعبد إذا بث بذر الإيمان» وسقاه ماء الطاعات» وطهر 
القلب من شوك الألحلاق الرديثة» واننظر من فضل الله تعالى 
تلبيته على ذلك إلى الموت» وحسن الخاتمة المفضية إلى 
المغفرة» كان انتظاره لذلك رجاء محمودا باعثا على المواظبة 


على الطاعات روالقيام بمقتضى الإيمان إلى الموت» وإن قطم 
بذر الإیمان عر تعهہده بماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا 
رذائل الأحلاق» رانهمك فى طلب لذات الدنياء ثم ائتظر 
المغفرة» كان ذلك حمقا وغرورا. قال الله تعالى : #إفخلف 
من بعدهم څلف ورښسرا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى 
ويقولون سيغفر لنا# [ الأعراف : 1۹ ودم القائل : #اولئن 
رددت إلى ربى لأجدن خيرا منها منقلبا# [الكهف : ]١١‏ . 

وروی شداد بن آرس» قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وأله وسلم : «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد المرت»› 
والعاجز من اتبع نفسه هسواهاء وتمنى على الله صز وجل 
الأمائى». 

(أنحرجه الترمذی )۲٤۹۱(‏ وأحمد ۰۱١١ / ٤‏ زاين ماجه 
)٤۲۹۰(‏ وفی سند ابو پکر بن عبد الله بن آبی مریم الغسائی 
وهو ضعیف کان قد سرق ببته» فاختاط » واخرجه الحاكم ١‏ 
/ ۵۷ وصححه على شرط البخارى » فتعقبه الذهبى بقوله: 


٠لا‏ والله بی بکر واه) . 


وقال معروف الكرحى رحمه الله : رجاؤك لرحمة من لا 
تطيعه حذلان وحمق . ولذلك قال الله تعالى : إن الذين امنوا 
والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله 4 
[اليقرة: ۲۹۸ ]. 

المعنى : ولك الذين يستحفقون آن يرجواء ولم يرد به 
تخصيص وجود الرجاء» لأن غيرهم أيضا قد يرجو ذلك . 

واعلم : آن الرجاء محمود؛ لأنه باعث على الحمل» 
واليأس مذموم» لآئه صارف عن العمل » إذ من عرف آن 
الأزض سبخة» وأن الماء مغورء وأن البذر لا يبت» ترك تفقد 
الأزض“ ولم پتعب فی تعاهدها. 

وأما الخوف» فليس بضد الرجاء» بل رفیق له» كما سيأتى 
بیانه إن شاء الله تعالی . 

وحال الرجاء يورث طريق المجاهدة بالأعمال» والمواظبة 
على الطاعات كيفما تقلبت الألحوال» ومن آثاره التلدذ بدوام 
الإقبال على الله عز وجل » والتنعم بمناجاته» والالطف فى 
العملق له» فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر على كل من يرجر 
ملكا من الملوك› أو شخصا من الأشخاص › کف لا یظهر 
ذلك فی حق الله سبحانه وتعالی؟ فمتی لم پظهر» استدل به 
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على حرمان مقام الرجاء» فمن رجا أن يكون مرادا بالخير من 
غير هذه العلامات» فهو مخرور. 

فصل فى فضيلة الرجاء . 

روی فى «الصحبحین» من حدیث آبی هريرة رضی اللہ 
عنه » عن النبی صلی الله عليه واله وسلم آنه قال : «قال الله عز 
وجل : انا عند ظن عبدی بی» وفی رواية آخری «فلیظن بى ما 
شاء. 

وفی حدیث آخر من روایة مسلہ : آن النبی صلی اله عليه 
واله وسلم قال: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
باللا . 

رأرحى الله تعالى إلى دأود عليه السلام: أحبنى» وأحب 
من یحبنی ۰ وحبیلی إلى حلقى . قال : يارب : كيف أحبہبك 
إلى حلقك؟ قال ٠‏ اذکرنی بالحسن الجمیل »› راذکر آلائی 
وإحسانی . 

وعن مجاهد رحمه الله قال : يؤسر بالعبد يوم القيامة إلى 
النار» فقول : ما كان هذا ظنى فقول : ما كان ظنك؟ فيقول 
آن تغفر لی » فیقول : خلوا سبیله . 

فصل فى دواء الرجاء والسبب الذى يحصل به. 

اعلم : أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: 

إما رجل قد غلب عليه اليأس حتى ترك العبادة. 

وإما رجل غلب عايه الخوف حتى أضر بنفسه وآهله , 

فأما العاصى المغرور المتمنى على الله مع الإعراض عن 
العبادةء فلا ينبخى أن يستعمل فى حقه إلا أدوية الخوف» فإن 
أدوية الرجاء تقلب فى حقه سموماء كما آن العسل شفاء لمن 
غلبت عليه اليرودة» مضر لمن غلبت عليه الحرارة. 

ولھلا یجب آز يكون واعظ الناس متلطفاء ناظرا إلى 

ضح العلل» معالجا كل علة بما يليق بهاء وهذا الزمان لا 

نی ل یستممل یدمع اغاق اباب جاه بل لمال 

فى التخويف» وإنما يذكر الواعظ فضيلة أسباب الرجاء إذا 
كان مقصوده استمالة القلوب إليهء ارصلاح المرضى . 

وقد قال على رضى الله عنه: إنما العالم الذى لا يقنط 
الناس من رحمة الله » ولا يؤمنهم مكر الله . 


إذا عرفت هذاء فاعلم أن من أسباب الرجاء» ماهو من 
طريق الاعتبارء ومنها ما هو من طريق الإحبار. أما الاعتبار 
فهو أن يتأمل جميع ما ذكرناه من أصناف النعم فى كناب 
الشكرء فإذا علم لطائف الله تعالى بعباده فى الدنيا» وعجائب 
حکمته التى راعاها فى فطرة الإنسان؛ وآن لطفہ الإلھی لم 
يقصر عن عباده فى دقائق مصالحهم فى الدنيا: ولم يرض أن 
تفوتهم الريادات فى الرتبة» فكيف يرضى سياقتهم إلى الهلاك 
المؤبد؟! فإن من لطف فى الدنيا بلطف فى الآنحرة لان مدبر 
الدارين واحد. وأما أاستقراء الآيات والأحبارء فمن ذلك قرله 
سبحانه وتعالی : #قل يا عبادی الذين آسرفوا على آنفسهم لا 


تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذثوب جميعا# [الزمر: Lo‏ 


وقال تعالى : #والملائكة يسبحون بحمد ربهم ویستغفرون 
لمن فى الاأزض# [الشورى : .]٤‏ 
رأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائه» وإتما حيّف بها 
أولياءه» فقال : #لهم من فوئهم ظدل من النسار ومن تحتهم 
ظلل ذلك يخوف الله به عباده# [الزمر: .]١١‏ وقال تعالى : 
#واتقوا النار التى أعدت للكافرين# [آل عمران: .]١١١‏ 
وقال : #(فآنذرتكم نارا تلظى # لا يصلاها إلا الأشقى*# الذى 
كذب وتولى# [الليل : .]١١-١٤‏ وقال تعالى : #وإن ربك 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم [الرعد: .]١‏ 
ومن التحبار ما روی آبو سعيد الخدریى رضى الله عه ۽ 
تال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول : إن 


إبليس قال لربه عز وجل : بعزتك وجلالك لا أبرح أغوى 


بنی آدم ما دامت الارواح فيهم . فقال الله عز وجل : فبعزتى 
وجلالی ۰ لا آبرح أغفر لھم ما استخفرونی» (أخرجه أحمد ۳ | 
۷٢ ۹‏ والحاکم من حدیث أبی سعيد الخدرى وفيه دراج 
عن آبی الهیٹم وهو ضعیف فی روایته عنه» وأخرجه آحمد ۳ / 
٤١‏ من طريق أحر ورجاله ثقات. إلا أن فيه انقطاعا). 

وعن آبی هریرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه واله وسلم : «والىذی نفسى بيده» لو لم تنبواء لذهب 
الله بكم» ولجاء بقوم يذنبون» فيستغفرون فيغفر لهم رواه 
مسلم. 

وفى الصحيحين» من حديث عائشة رضى الله عنهاء أن 
النبی صلی الله عليه وآله وسلم قال : «سددوا وقارہوا وأبشرواء 
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فإله لن يدخل أحدا الجلة عمله» قالوا: ولا آنث يا رسول 

وفی «الصحیحین» من حدیٹ آبی سعید الخدری رضی 
عن النبى صلى الله عليه واله وساسم قال : «يقول الله 
عز وجلل يوم العيامة : ياآدم: قم فأبعث بعت اللار فيقول : 
ليك وسع ديك والخير فى يديك . یارب : وما بعث النار؟ 
المولود» #وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى 
وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید# [الحج: ۲]. فشق 
ذلك على الناس» حتى تغيربت وجوههم» وقالوا: يا رسول 
الله ! وأينا ذلك الواحد؟ فقسال صلى الله عليه واله وسلم : من 
يأچوج ومأجوج لسعمائة ولسعة ولسعول ْ ومنکم واحد» فقال 
الداس: ر فقال التبی صلى الله عليه واله وسم : «والل 
إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة . والله إنى لارجو آن تكونوا 
ت آمل اة الله إلى ارجر أن تک ونوا نصف آمل 
گالشعة البيضاء : فى الثور السود آو کالشع: السوداء في 
الثورة الأبيض؟ . 

فانظر کف جاء بالتخویف› فلما أزعح جاء باللطف»› 
ومتی أطمأنت القلوب إلى الهوى» فينبغى أن تزعح فإذا اشتد 


ايله عله > 


قلقها» ينبغى أن تسكن ليعتدل الامر. 
القيامة معفرة لم تخطر على قلب بشر. 


وروی أن مجوسيا استضاف إبراهيم الخليل عليه السلام 
فل يضفه وقال: إن أسلمت» أضفدك» فأرحى الله تعالى 
إليه: يا راهيم منذ تسعين سنة آطعمه على کفره فسدى 
إبرأهيم عليه السلام خلفه» فرده وأخبره فى الحال» فتعيجب 
من لطف الله تعالى . فأسلم , 

فھلہ الأسہاب التی تجتلب بھا روح الرجاء إلى قلوب 
الخائفين واليائسين » فأما الحمقى المغرورون» فلا ينبغى أن 
پستمعوا شيشا من ذلك » بل یسمعون ما سئورده فی أسباب 
الخوف. فإن أكثر الداس لا يصلحون إلا على ذلك» كعبد 
السوء الذى لا يستقيم إلا بالعصا (مختصر منهاح القاصدین / ۲۹۷ 
(r \-‏ 


والإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل من شعب الإيمان 
التى أحصساها الإمام البيهقى (الشعبة الثانية عشرة) لقوله 


تعالی : #ویرجون رحمته ویخافون عذابه# [الإسراء: ۰]۷ 


إن رحمة الله قريب من المحسنين# [الأعراف : .]١١‏ 

قل ياعبادی الذين أسرفوا على نفسهم لا تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم 4 
[الرمر: ٠۳‏ ] #إن الله لا يغفر أن يشرك بهء» ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء#[النساء: .]٤۸‏ 

ولعحديث أبى هريرة فى الصحيحين الو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد› وو يعلم الكسافر ما 
عند الله من الرحمة ما قنط من جنته آحد» (رواه مسلم فى 
كتاب ألتوبة » باب سعة رحمة الله تعالى)» ولحديث جابر فى 
صحيح مسلم «لا يموتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باله). 
«رواه مسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الامر 
بحسن الظن بالل تعالى عند الموت)» وحديث أبى هريرة فى 
الصحبحين . يقول الله عز وجل آنا عند ظن عبدى بى وأنا 
معه حین یذکرنی» وذکر الحدیث (رواه البخاری فی كتاب 
التوحيد ومسلم فى التوبة) , 

وأنشد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل : 
مابال دينك ت رض أن تدلسه 


ترجو النجاة ولم تسلك لکا 


إن السفينة لا تجسرى على اليبسس 

(مختصر شع الإیمان / .)۲٣ ۲١‏ 

ونعسود إلى ما بسدأناه من كشاب امختصر منهساج 
القاصدين . يمرل المزلف : 

الشطر الشانى من الكتاب فى الخوف وحقيقته وبيان 
درجاته ویر ذلك , 

اعلم : أن الخوف عبارة عن تألم القلب وأحتراقه بسبب 
توقع مکروه فى الاستقبال . 

مثال ذلك» من جنى على ملك جناية» نم وفع فی يده 
فهو يخاف القتل» ويجوز العفو» ولكن يكون تألم قلبه 
بحسب قوة علمه بالأسباب المفضية إلى قثله» وتفاحش 
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جنايشه» وتأثيرها عند الملك» وبحسب ضعف الأسباب 
يضعف احرف وقد يحون الخوف لاأ عن سہب جناية » بل عن 
صفة المخوف وعظمته وجلاله » إذ قد علم أن الله سبحانه» لو 
أهلك العالمين لم يبال » ولم يملع مائع » فبيحسب معرفة 
الانسان بعیوب نفسه» وبجلال الله تعالی واستخناثه › وآنه لا 
یسال عما یفعل» یکرن خحوفه . 

وأخوف الناس أعرفهم بنفسه وبربهء ولذلك فال اللبى 
صلی الله عليه وآله وسلم : «أنا أعرفكم بالل » وأشدكم له 
حشية», 

رجه الببخاری ۱۱ / ۰٤۳۷‏ ومسلم )۲۴١۹(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت : صنع رسسول الله بيا أمرا 
فترخص فيه» فبلغ ذلك ناسا من أصححابه فكأنهم كرهوه» 
وتنرهسوا عنه فبلغه ذلك» فقام حطیباء فقال : ما بال رجال 
بلغهم عنی آمر ترلحصت فيه فکرهرهء وتنزهوا عنه» فواله لأا 
. أعلمهم بايله وأشدهم خحشية له» . 

وقال تعالى : #إنما يخشى الله من عبساده العلماغ4 
[فاطر: ۲۸] وإذا كملت المعرفة ء ثرت الخوف» ففاض أثره 
على القلب» ثم طهر على الجوارح والصفات بالنحول 
والاصفرار والبكاء والغخشى »› وقد يفضى إلى الموت» وقد 
يصعد إلى الدماغ فيفسد العقل . 

وآما ظهور آشره على الجرارح› فيكفها عن المعاصى › 
وإلزامها الطاعات تلافا لما فرط » واستسعدادا 

قال بعضهم : من خاف آدلج . وقال أخر : ليس الخائف 
من بکى » إنما الخائف من ترك ما يقدر عليه . 

ومن ٹمسرات الخوف» آنه يقمع الشهوات»؛ ويكسدر 
الليذات» قتصير المعاصى المحبوبة علده مكروهة» كما 
يصير العسل مکروها عند من يشتهیه إذا عام آن فيه سما 
فتحترق الشهوات بالخوف» وتتأدب الجوارح» ويذل القلب 
ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد» ويصير مستوعب 
الهم لخوفه» والنظر فى خطر عاقبته» فلا يتفرغ لغيره» ولا 
يكون له شعل إلا المراقية والمحاسية» والمجاهدة؛ وإلضدة 


بالأنفاس واللحظسات» ومؤاخلة النفس فى الخطرات ` 


والخطوات والکلمات) ويکون و ااه کال من وشح فی 


مخالب سبع ضار لا یدری آیغفل عنه فیفلت› أو يهجم عليه 
فيهلكه» ولا شغل له إلا ما وقع فيه » فقرة ألمراقبة والمحاسبة 
بحسب قوة الخوف » وقوة أالخوف بحسب قوة المعرفة بجلال 
الله تعالى » وصفاته» وبعيوب النفس» وسا بين يديهما من 
الأأحطار والاهرال. 

وأقل درجات الخوف مما يظهر أثره فى الأعمال» أن يمنع 
المحخطورات › فن منع سا يتطرق إليه إمكان التحريم . سمى 
ورعا» وإن انضم إلبه التجرد والاشتغال بذلك عن فضسول 
العيش» فهو الصدق. 

فصل المخوف سوط الله تعالى 

اعلم : أن الخوف سوط الله تعالى يسوق به عباده إلى 
المواظبة على العلم والعمل» لينالوا بهما رتبة القرب من الله 
تعالی . 

والخوف» له إفراط » وله اعتدال» وله قصور. 

والمحمود مسن ذلك الاعتدال» وهر بمدزلة السوط 
للبهيمة؛ فإن الأصلح للبهيمة أن لا تخلو عن سوط»› ولیس 
المبالعة فى الضرب محمودة» ولا المتقاصر عن الخوف أيضا 
محمود» وهو کالذى يخطر بالبال عند سماع آية» أو سبب 
هائل» فيورث البكاء» فإذا غاب ذلك السبب عن الحس»› 
رجع القلب إلى الغفلة» فهو حوف قاصر ليل الجدوى» 
ضعيضف النفع » وهو كالقضيب الضعيف اذى يضرب به دابة 
قوية فلا يؤلمها ألما مبرحاء فلا يسوقها إلى المقصد؛ ولا 
يصلح لسرياضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم؛ إلا 
العارفين والعلماءء أعنى العلماء بالله وباياته» وقد عز 
وجودهم . وما المرتسمون برسوم العلم» فإنهم بعد الناس 
عن الخوف . 

وأما القسم الأول» وهو الخوف المغرط » فهو كالذى بقوى 
ويجاوز حد الاعتدال حتى يخرج إلى اليأس والقنوط» فهر 
أيضا مذموم» لأنه يمثع من العمل» وقد يخرج المرض والوله 
والموث» وليس ذلك محمودا» وكل ما يراد لأمرء فالمحمود 
منه ما يفضى إلى المراد المقصود منه» وما يقصر عده أو 
بەجاوزە› فهو مذموم» وفائدة الخوف الحذرءوالورع › 
رالتقوى » والمجاهدة وإلفكرء والذكر» والتعبد وساثر الأسباب 
التي توصل إلى الله تعالى» وكل ذلك يستدعى الحياة» مع 
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سحة البدن وسلامة العقل» فإذا قدح فى ذلك شیء» كان 
مذموما. 

فإن فيل : فما تقول فيمن مات من الخوف؟ 

فالجواب : أنه ينال لموته على تلك الحالة مرثبة لا يدالها 
لو مات من غير حوف» إلا آنه لو عاش وترقى إلى درجات 
المعارف والمعاملة » كان أفضل» فإن أفضل السعادة طول 
العمر فى طاعة الله تعالى» فكل ما أبطل العمر والعقل 
والصحة فهو نقصاأن وخسران , 

بيان آقسام الخوف 

اعام : أن مق امات الخائفين تختلف» فمنهم من يغلب 
على قلبه حوف المسوت قبل التوبة» ومنهم من يغلب عليه 
حوف الاستدراح باللعم » أو حوف الميل عن الاستقامة» 
وملهم من يغلب عليه حوف سوء الخاتمة» وأعلى من هذا 
حوف السمابقة» لأن الخاتمة فرع السابقة» والله ثعالى يرفع من 
يشاء من غير وسيلة » ويضع من يشاء من غير وسيلة» لا سال 
عمايفعل . 

وقد قال : «(هزلاء فى الجنة ولا آبالى» وهؤلاء فی النار ولا 
أبالى». 

ومن أقسام الخائفين ٠‏ من یخاف سکرات الموت وشدته ۰ 
أو سؤال منكر ونکير» آو عذاب القبر. . 

ومنهم من يخاف هيبة الوقوف بين يدى الله تعالى» 
والخوف من المناقشة» والعبور على الصرأط » والخوف من 
الثار وأهوالهاء أو حرمان الجنة » أو الحجاب عن الله سبحانه 
وتعالی» وکل هذه الاسہاب مكروهة فى أنفسهاء مخوفة. ‏ 

فأعلاها رثبة خحوف الحجاب عن الله تعالى» وهر خوف 
العارفين ٠‏ وما قبل ذلك خحوف الزأهدين والعابدين . 

فصل فى فضبلة الخوف والرجاء وما ببغى أن يكرن 
الغالب منهما. 
۰ فضيلة كل شىء بقدر إعانته على طلب السعادة: وهو 
لقاء الله تعالى » والقرب منه» فكل ما أعان على ذلك فهر 
فضباة . قال الله تعالى : #إولمن خاف مقام ربه جندان) 
[الرحمن: ]٤١‏ وقال تعالى : لإرضی الله عنهم ورضوا عنه 
ذلك لمن خشى ربه#[البينة : ۸] . 


وفی الحدیث عن النبی صلی الله عليه واله وسلم أنه قال : 
0إا اقشعر جلد العبد من مخافة الله عز وجل تحاتت عله 
ذنوبه ؛ كمايتيحات عن الشعجرة أليابسة ورقها؛ . 

(رواه الطبرانی والبیهقی من حديث العباس رضى الله عنه 
بسند ضعبف كما قال الحافظ العراقى). 

وفی حدیث آخحر: «لن یغضب الله على من کان فيه 
مخافة؟ (لم نيجده) . 

وقال النبى صلى الله عليه وآله وسم : قال الله عز وجل : 
«وعزتی وجلالی» لا أجمع على عہدی خوفین» ولا أجمع له 
أمنين» إن أمننى فى ادنيا » أخفته يرم القيامة » وإن حافنى فى 
الدنياء أمنعه يوم القيامة» (أحرجه ابن حبان ۲٤۹٤(‏ من 
حدیٹ آبی هریرة» وسنده حسن) . 

وعن اہن عباس رضی الله عنه عن الئبی صلى الله عليه واله 
وسلم آنه قال : اعينان لاتمسهما النار آبدا: عين بت من 
حشية الله » وعین باتٹ تحرس فی سیل الله . 

وإعلم : أن قول القائل : أيما أفضل الخوف» أو السرجاء؟ 
كقوله : أيماً أفضل الخبز أو الماء؟ 

وجوابه : أن يقال الخبز للجائع أفضل» والماء للعطشان 
أفضل» فإن اجتمعاء نظر إلى الأغلب» فإن استوياء» فهما 
مستاويان والخوف وإلرجاء دواءآأن يداوى بهما القلوب» 
ففضلهما بحسب الداء الموجودء فإن كان الغالب على 
القلب الامن من مكر الله › فالخوف أفضل › وک ذلك إن کان 
الغالب على العبد المعصية» وإن كان الخالب عليه اليأس 
والقنوط» فالرجاء أفضل . ويجوز أن يقال مطلقا: الخوف 
أنضل» كما يقال : الخبر أفضل من السكنجبين لأن الخبز 
بعالج به مرض الجوع » والسكنجبين يعالج به مرض الصفراء؛ 

ومرض الجوع أغلب وأكش فالحاجة إلى الخبز أكشر» فهو 
أفضل بهذا الاعتبار» لأن المعاصى والاغتسرار من الخلق 
أغّلب. 

رإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل» لان 
الرجاء يستقى من بحر الرحمة» والخوف يستقى من بحر 
الغضب. 

رأما المتقى» فالأفضل عنده اعتدال الخوف والرجاءء 
ولذلك قيل : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه» لاعندلا. 

قال بعض السلف : لو نودى : ليدخل الجنة كل الناس إلا 
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الخو ف و الر جاع 


رجلا والحداء لخشيت أن أكون أنا ذلك الرجل . ولو نودي : 
ليدخل النار كل الناس إلا رجلا واحد اء لرجسوت آن آکون ان 
ذلك السرجل. وهلا ينبغی أن بكرن مختص ا بالمؤمسن 
المتقى . 

فإن قيل : كيف اعتدال الخوف والرجاء فى قلب المؤمن› 
وهو على قدم التقوی ؟ فینبغی آن یکون رجاژه آقوی . 

فالجواب : أن المؤمن غير متيقن صحة عملهء فمثله من 
بذر بذرا ولسم يجرب جنسه فى أرض غريبة» والبذر الإيمان» 
وشروط صحته دقبقة » والأزض القلب» وخفايا خبشه وصفاته 
من النفاق» وخبايا الأحلاق غامضة؛ والصواعق أهوال 


سكرات الموت» وهناك تضطرب العقائد» وکل هذا يوجب 


الخوف عليه» وكيف لا يخاف المؤمن ؟ 

رهذا عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسال -حذيفة رضى 
الله عنه : هل أنامن المتافقيء؟ وإنما حاف أن تلتبس حاله 
عليه » ويستتر عيبه عنه» فالخوف المحمرد هو الذى يبحث 
على العمل» ويزعج القلب عن الركون إلى الدنيا. 

وما عدد نزول الموت » فالأصلح للإنسان الرجاء» لان 
الخوف كالسوط الباعث على العمل » وليس ثمة عمل » فلا 
يستفيد الخائف حينئذ إلا تقطيع نياط قلبه (التياط : عرق علق 
به القلب من الوتين) والرجاء فى هده الحال يقرى قلبه» 
ویحبب اليه ربه» فلا پنبغی لحد أن يفار الدتا إلا محبا لله 
تعالى » مهبا للقاته » -حسن الظن به . 

وقد قال سلیمات التیمی عند الموت لمن حضره: حدلنى 
بالرحص ٠»‏ لعلى آلقى الله وأنا أ حسن الظن به. 

فصل فى بيان الدواء الذى يستجلب به الخوف . 

وذلك يحصل بطریقین : 

أحدهما أعلى من الأحر. مثاله أن الصبى إذا كان فى 
بيت» فدخل عليه سبع» أو حية» رما لم خف منه» وربما 
مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب بهاء ولكن إذا كان معه أبوه 
فهرب منها وخافهاء» هرب الصبى» ولاف موافقة لأبيه» 
فخوف الأب عن معرفة » وحوف الولد من غير محرفةء بل هو 


تقليد لابيه. 
فإذا عرفت هذاء فاعلم أن الخرف من الله تعالى على 
مقامین : 


أحدهما: الخوف من عذابه» وهذا حوف عامة الخلق› 
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وهو حاصل بالاإيمان بالجنة والنار»ء وكونهما جزاثين على 
الطاعة والمعصية» ويضعف هذا الخوف سيب ضعضف 
الإيمان» أو قوة الغفلة. 

وزوال الغفلة بحصل بالتذكرء والتفكر فى عاب الأحرة 
ويريد بالنظر إلى الخائفين ومجالستهم » آو سماع أخبارهم . 

امقام التائى : الخوف من الله تعالى » وهو حوف العلماء 
العارفين . قال الله تعالى : *ويحذركم الله نفسه# [ آل عمران : 
۴ 

وصفاتمه سبحانه تقتضى الهيية والمخوف» فهم يخافون 
البعد والحجاب . 

قال ذو النون : وف النار عند خحوف الفراق» كقطرة فى 
بجحس» ولعامة الناس حظ من هذا الخوف؛ ولكن بمجرد 
التقليد» فهو يضاهى خحوف الصبى من الحية» تقليدا لابيه 
فلذلك يضعف» فإن العقائد التقليدية ضصعيمة فى الغالب» إلا 
إذا قويت بمشاهدة أسبابها المولدة لها على الدوام» 
وبالمواظبة على مقتضاها فى تكثير الطاعات واجتناب 
المعاصى» فإذا ارتقى العبد إلى معرفة الله تعالى» حافه 
بالضرورة» ولا يحتاج إلى علاج يجلب الخوف إلى قلبه» بل 
پبخاف بالضرورة . 

دن قصر» فسبيله آن يعالج نفسه بسماع الأحبار رالآثار 
فيطالع أحوال المخائفين وأقوالهم » وينسب عقولهم ومناصبهم 
إلى مناصب الراجين المغرورین» فلا يتمأرى فى أن الاقتداء 

بهم أولى» لأنهم الأنبياء والعلماء والأولياء. 

وفى اصحيح مسلم) من حديث عائشة رضى الله عنهاء 
قالت: دعی رسول الله صلى الله عليه واله وسلم إلى جنازة 
غلام من الأنصار. فقلت: يا رسول الله » طوبى لهذا» عصفور 
من عصافير الجلة» لم يدرك الشر ولم يعملهء قال: أو غير 
ذلك يا عائشة؟ إن الله عز وجل خحلق للجنة آهلاء حلقهم لها 
وهم فى آصلاب ابائهم» وخلق للتار أآملاء حلقهم لها رهم 

ومن أعجب ما ظاهره الرجاء وهو شنديد التخويف» قوله 
تعالى : #وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم 
اهتدى# [طه : [۸١‏ فإنه علق المخفرة على أربعة شروط › 

رمن المخوفات قوله تعالى : #والعصر # إن الإنسان لفى 


الخوف والرجاء 


خسر# [العصر: ۰١‏ ۲] ثم ذكر بعدها أربعة شروط» بها يقح 
الخلاص من الخسران. وقال تعالى : ولو ششدا لآتينا كل 
نفس هداها ولكن حق القول منى لأملأن جهنم من الجنة 
والناس أجمعين# [السجدة: .]١١‏ 

ومعلوم آنه لو كان الأمر مستأنفا لامتدت الأطماع فى 
التحیل» فما ما حُق فی القدم» فلا یمکن تدارکه» فليس إلا 
النسليم» لسولا أن الله الى لطف بعارفيه » وررّح قلوبهم 
بالجاء» لاحترقت من نار الخوف . 

وقال أبو الدرداء رضى اله عنه : ما أحد أمن على إيمانه أن 
يسايه عند الموت إلا سلبه. 

ولما حضرت سفيان الثورى الرفاة» جع یکی » فقال له 
رجل : يا أبا عبد الله : أراك كثير الذنوب»› فرفع شيثا من الازضص 
وقال: والله لذنوبى أهون عندى من هذا ولكن أخحاف أن 
أسلب الإيمان قبل اموت . 

وکان سهل رحمه الله تعالٰی پقول: المرید یخاف أن یبتلى 
بالمعاصى » والعارف يخاف أن ببتلى بالكفر. 

ویروی أن بيا من الألبياء» شكا إلى الله تعالى الجوع 
وأالعرى › فأرحی الله عرز وجل إليه: عبدى»› أما رضيت أن 
عصمت قلبك آن بکفرنی حتی تسالنی الدنیا؟! فأعذ الراب 
فوضعه علی رآسه وقال: بلی قد رضیت»› فاعصملی من 
الكفر . فإذا كان هذا حوف العارفين من سوء الخاتمة مع رسوخ 
أقدامهم› ذف لا يخاف ذلك الضعفاء ؟! 

ولسوء الخاتمة أسباب تنقدم على الموت» مثل البدعة› 
والنفاق» والك ونحو ذلك من الصفات المذمومةء ولذلك 
اشتد حوف السلف من ألنغاف . 

قال بعضهم : لو أعلم آنی بریء من النفاق» كان أحب 
إلى مما طلعت عليه الشمس» ولم يريدوا بذلك نفاق 
العقائد» إنما أرادوا ناق الأعمسال» كما ورد فى الحديث 
الصحيح: "آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أحلف» وإذا ائتمن حان» . 

وسوء الخاتمة على رنبثين : 

إحداهما أعظم: وهى أن يغلب على القلب والعياذ بالل 
شك» أو جحود عند سكرات الموت وأهراله» فيقتضى ذلك 
العذاب الدائم . 


والشسائية دونهاء وهى أن يسخط الأقسدارء ويتكلم 
بالاعتراض» أو یجور فی وصيته› أو يموت مصرا على ذنب 
من الذنوب . 

وقد روی آن الشیطان لا یکون فی حال شد على ابن آدم 
من حال الموت»› يقول لاعوانه : دونکم هذاء ننه إن فاتکم 
البوم لم تلحقوه , 

وقد روی عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم» آنه کان 
يدعو: «اللهم إنى أعرذ بك آن يتخبطلنى الشيطان عند 
الموت). (أخرجه آبو داود )٠٥٥۲(‏ والسائی ۸/ ۲۸۲ من 
حدیٹ آہی الیسر أن رسول الله کل کان يدعو «اللھم إنی آعوذ 
بك من الهدم» وأعوذ بك من التردى» وأعوذ بك من الحرق 
والغرق وإالهدم وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند الموتء 
وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدبرا وأعوذ بك أن أمسوت 
لدیغا! وسنده قوی » وصححه الحاکم) . 

قالت المؤلفة: ورد هذا الحديث في كتاب الدعاء 
المستجاب للشيخ أحمد عبد الجواد (ص (٠١۸‏ بلفظ «اللهم 
إنى أعرذ بك من التردى واله دم وإلغرق والحرق ... إلخ؟ روا 
النسائى وإالحاكم عن أبى اليسر رضى الله عه اه. 

قال الخطابى : وذلك أن يستولى على الإلسات حيشذ» 
فيضله وپحول بينه وبين التوبة أر يمنعه الخروح من مظلمة» 
أو يؤيسه من رحمة الله ويكره إليه الموت» فلا يرضى بقضاء 
الله عز وجل . ) 

والأسباب التى تفضى إلى سوء الخاتمة لا يمكن 
انحصارها على التفصيل» لكن يمكن الإشارة إلى مجان 
ذلك . أما الختم على الشك والجحرد» فسببه البدعةء 
ومعناها أن بعتقد فى ذات الله تعالىء أو صغاته » أو أفعاله 
علاف الحق» إما تقليداء أو برأيه الفاسد» فإذا انكشف 
الغطاء عند الموٹ» بان له بطلان ما اعتقده» فيظن أن جميع 
ما اعتقده هکذ! لا أصلل له . 

ومن اعتقد فی الله سبحانه وصفاته اعتقادا مجملا على 
طريقة السلف من غير بحث ولا تنقير» فهو بمعزل عن هذا 
الخطر إن شاء الله تعالى . 

وأما الختم على المعاصى » فسيمه ضعف الإيمان فى 


الخو والر جاع 


الآصل» وذلك يورث الانهماك فى المعاصى» والمعاصى 
مطفئة لنور الإيمان» وإذا ضعف اللإيمان ضعف حب الله 
تعالى > ناذا جاءت سکرات الموت ازداد ذلك ضعماء 
لاستشعاره فراق الدنياء فإن السب الذى يفضي إلى ملل هذه 


الخاتمة» وهو حب الدنياء والركون إليهاء مع ضعف الإيمان ٠‏ 


الموجب لضعف حب الله» فمن وجد فى قلبسه حب الله 
تعالى» أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من هذا الخطرء وكل 
من مات على محبة الله تعالى» قدم به قدوم العبد المحسن 
المشتاق إلى مولاه» فلا يخفى ما يلقاه من الفرح والسرور 
بمجرد القدوم» فضلا عما يستحقه من ال کرام . 

ومن فارقه الروح فی حال» حطر بباله قیها لونکار على اله 
سبحانه فی فعله» أو کان مصرا على مخالفته» قدم على الله 
قدوم من قدم به قهراء فلا بیخفی ما يستحقه من النكال . 

فمن أراد طريق السلامةء تزحزح عن أسباب الهلاك. 
على أن العلم بتقليب القلوب وتغيير الأحوال» يقلقل قلوب 

وقد ورد فى «الصحيحین» من حدیٹ سهل بن سعد» آن 
رسول الله صلى اله عليه واله وسلم قال : «إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل النارء وإنه لمن أهل الجنة» وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجلة وإنه من أهبل النأر». 

وروی : إن العيد إذا عرج بروحه إلى السمساء؛ قالت 
الملائكة : سسحان الله ! نجاهذاالعبد من الشيطان: يا 
ویعحه! کف نعجا)؟ | 

وإذا! عرقت معئى سوء الخاتمة» فاحذر أسبابهاء وأعد ما 
يصلح لهاء وإياك والتسويف بالاستعدادء فإن العمر قصير. 
وكل نفس من أنفاسك بمنزلة خاتمتك» لأنه يمكن آن 
تخطف فيه روحك ؛ رالانسان یمسوت على ما عاش عليه » 
ویحشر على مأمات عليه . 

واعلم : آنه لا تيسر لك الاستعداد بما يصلح» إلا أن تقنع 


بما يقيمك» وترفض طلب الفضول» وسنورد عليك من أخبار ' 


الخاتفين مانرجو أن يزيل بعض القساوة من قلہك› انكف 
متحقق أن الأنبياء والأولياء كانوا أعقل منك فتفکر فی اشتداد 
خوفهم » لعلك تسعد لن اک 


ذكر حوف الملا ئكة عليهم السلام 


قال الله تعالى فى صفتهم : #يخاضون ربهم من فوتهم 
ويفعلون ما يؤمرون# [النحل : ]٠١‏ . 

وقد روینا عن النبی صلی الله عليه واله وسلم آنه قال: إن 
لله ملاثكة ترعد فرائصهم من مخافته؟. وذكر تمام الحديث 
زلم نيجده). 

وبلغنا أن من حملة العرش من تسيل عيناه مثل الأنهار 
فإذا رفع رأسه قال : سبحانك ما تخشی حق خشيتك» فیقول 
اللہ : لکن الذی پحلفون باسمی کاذبین لا يعلمون ذلك , 

وعن جار رضې الله عله قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : «لما كان ليلة أسرى بى» رأيت جبريل عليه 
السلام كالشن البالى من خحشية الله تعالى» (الشن: القربة). 

وبلغنا أن جہريل عايه السلام جاء إلى النبى صلى الله عليه 
وال وسلم وهو یبکی فقال له : «ما ببکيك» قال : ما جشت لی 
عين مدذ خحلق الله جهدم مخافة أن أعصيه ء فيلقينى فيها). 

وعن يزيد الرقاشى قال : إن لله تعالى ملائكة حول العرش 
تجرى آعينهم مثل الأنهار إلى بوم القيامة» يميدون كأنما 
تلفضهم الريح من خحشية الله تعالى» فيقول لهم الرب عرز 
وجل : یا ملائکتی ما الذی یخیفکم وأنتم عندی؟ فیق ولون : 
يارب ! لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما 
اطلعنا عليه» ما أساغوا طعاما ولا شراباء ولا انبسطوا فى 
فرشهم » ولخرجوا إلى الصحاری يخورون كما تخور البقر. 

وقال محمد بن المنكدر: لما خلقت التار» طارت أفثدة 
الملاتكة من أماكنهاء فلما خلق آدم عادت . 

وروی آنه لم ظهر من إبليس ما ظهر» طفق جبريل 
ومیکاتیل یبکیان» فأوحی الله تعالى إليهما : «ما هذا البكاء؟ 
قالا: پارب! ما امن من مكرك . فقال تعالی : هکذا فکونا؟ . 

ذكر نحوف الأبياء عليهم السلام . 

قال وهب : بكى أدم عليه السلام على الجنة ثلاثمائة 
عام» وما رفع رأسه إلى السماء بعد ما أصاب اليخطيئة . 

وقال وهيب بن الورد: لما عاتب الله ثعالى لوحا عليه 
السلام فى ابنه فقال : #إنى أعظك أن تكون من الجاهلين* 
[هود: [٤٦‏ بکی ثلاٹمائة عام حتی صار تحت عینیه آمثال 
الجداول من البكاء ٍ 


الخوف والر جاد 


وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : كان يسمع لصدر إبراهيم 
عليه السلام إذا فام إلى الصلاة آزیز من بعد فا من الله عر 
وجل . 
وقال ميجاهد : لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة» خر 
لله ساجدا آربعین یوما حتی نېٽ من دموع عینیه من الہقل ما 
غطی رآسه» ثم نادى يارب : قرح الجبين» وجمدت العين» 
وداود لم یرجم إلیه فی خطیئته شیء» فنودی: آجائع أنت 
فتطعم؟ آم مريض فتشفی؟ آم مظلوم فتلصر» فنحب نحيبا 
هاج کل شیء نہت» فعند ذلك غفر له. 

وقیل : کان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه 
مريض» وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل . 

وکان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما . 

وبکی یحیی بن زکریا علیهما السلام حتی بدت آضراسه: 
فاتخذت آمه فطعتين من لبود فألصقتهما بخديه. 

ذکر حوف نبینا صلی الله عليه واله وسلم 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : ما رآبت رسرل الله صلى 
الله عليه وآله وسلم قط مستجمعا ضاحكا» حثى أرى لهواته 
إنما كان يبسم» وكان إذا رأى غيما.وريحا عرف ذلك فى 
وجهه» فقلت : يا رسول الله : الاس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء 
أن يكون فيه المطرء وأراك إذأ رأيته عرفت الكراهة فى وجهك : 
فقال: اياعائشة : ما يؤمننی أن یکون فيه عذاب؟ قد عذب 
فوم بالريح » وقد رآى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا" 
رجاه فى «الصحيحين» (اللهاة : اللحمة المشرفة على 
الحلق» أو ما بين منقطع أصل اللسان إلى منقطع القلب من 


وکان صلی الله عليه وآله وسلم صلی ولجوفه زیز کأزیز 
المرجل من اليكاء 


ذكر خحوف أصحابه رضى الله عنهم . 

روينا عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه أنه كان يمسك 
لسانه ویقول: هذا الذی آوردنی الموارد. وقال: يأ لیتنى كنت 
شجرة تعضد ثم ٿؤكل . وكذلك قال طلحة وأبو الدرداء وأبو ذر 
رضی الله عنهم . ٍ 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يسمع أية فيمرض 
فيعاد أياما. وأخحذ يوما تبنة من الأرض فقال : باألیتنى كدت هده 
التبنة» يا لیتنى لم أك شيشا مذکوراء بالیت آمى لم تلدنى . 


وکان فی وجهه خطان آسردان من البکاء وال عثمان رضى 
الله عله : وددت أنی إذا مت لا أبعسث . 

وقال أبو عبيدة بن الجراح رضى الله یله : وددت انی کنت 

وقال عمسران بن حصین : یا لیتنی کنت رمادا تدروه 
الرياح. 

وقال حذيفة رضى الله عنه: وددت آن لى إنسانا يكول فى 
مالی» ٹم أغلق عل بابی» فلا يدل علي أحد حتى ألحق 
بالله عز وجل . 

وکان مجری الدمع فى نخد أبن عباس رضى الله عنه 
كالشراك البالى . 

وقالت عائشة رضی الہ عنھا : یا لیتنی كنت نسيا منسيا. 

وقال على رضی الله عنه : والله لقد رأيت أصحاب محمد 
صلی الله عليه واله وسم ؛ فما آرى اليوم شيا يشبههم . قد 
کارا یجول شعشا عبرا بين أعيئهم آمثال ركب المعزى › قد 
باتوا لله سجدا وقیاما» یتلون کتاب اله تعالی ٠‏ راوحو بین 
جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا فذكروا الله عز وجل» ما دوا 
ٹیابهم› واه لكأن القوم باتوا غافين . 

ذکر حوف التابعین ومن بعدهم . 

قال هرم بن حیاك : وددت والله نى شجرة أكلتنى ناقة› ثم 
قذفتلى بعراء ولم أكابد الحساب يوم القيامة» إنى أحاف 
الداهية الكرى . 

وان على بن الحسين إذا توضاً اصفر وتغير» فيقال: ما 

وکان محمد بن واسع يبكى عامة اليل لا يكاد يفتر. 

وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض 
الطیرء ویبکی حٹی تجری دموعه على لحیته . وبکی ليلة 
فبكى أهل الدار فلما تبجلت عنهم العبرة قالت فاطمة: بای 
أنت يا آمير المؤمنين مم بكيت؟ قال : ذكرت منصرف القوم 
من بين يدى الله نعالى؛ فريق في الجنة» وفريق في السعير. 
ثم صرخ وغشی علبه. 

ولما راد المنصور بیت المقدس» نزل براهب کان پنزل به 
عمر بن عبد العزیز فقال له : آخحبرنی بأعجب ما رأيت من 
عمر. فقال؛ بات ليلة على سطح غرفتي هذه وهو من رخام ء 


۹1 


الخوف والر جاء 


خولان 


فإذا آنا بماء يقطر من الميزاب» فصعدت فإذا هو سسابجد: 
وإذا دموع عينه تنحدر من الميزاب . 

وقد رويدا عن عمر بن عبد العزيز وفتح المرصلى آنهما 
بکیاالدم . 

وقال إبراهیم بن عیسی الیشکریى: دخات على رجل 
بالبحرين قد اعترل الناس وتفرغ لنفسه» فذاکرته شيا من مر 
الأحرة» وذكر الموت. قال: فجعل يشهق حتى خرجت 

وقال مسمع : شهدت عبد الواحد بن زيد وهو بحظ »> 
فمات يومثذ في ذلك المجلس أربعة أنفس . 

وکان یزید بن مرشد یبکی کثیرا ویقول : والله لو تواعدنی 
ربي آن يسجننى فى الحمام» لكان حقى أن لا أفشر من 
البکاء» فكيف وقد تواعدنی أن يسجننى في النار إن عصيته؟ ! 

وقال السرى السقطى : إلى لأنظر كل يوم إلى أنفى مخافة 
أن یکون قد اسرد وجهی . 

فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعلماء والأولياء» ونحن 
أجدر بالخوف منهم» ولكن ليس الخوف بكثرة الذنوب ولكن 
بصفاء الفلوب وكمال المعرفة » وإنما أمنا لغلبة جهلنا وقوة 
قسباوتناء» فالقلب الصافى تحركه أدنى مخافة» والقلب الجامد 
تلبو عنه کل المواعظ (مختصر منهاح القاصدین / .)١٠١-۳۰۲‏ 

قالت المؤلفة : ويوجد بدار الكتب الظاهرية بدمشق 
(مكتبة الأسد) مبخطوط للغزالى بعنران ١الخوف‏ والرجاء» جاء 
بیانه کما یلی : 

الرقم: ۸۵۲۸ 

كتاب الخوف والرجاء من كتاب إحياء علوم الدين الجزء 
الرابع ویوافق من ص٤ ١١١ ٠١‏ طبعة الميمئية سنة ٠١١۲‏ 
ه راجح إحياء علرم الدين . 

المؤلف : أبو حامد زين الدين محمد بن محمد الغزالى 
الطوسى الشافعى المتوفى سنة ۵٠۵‏ ه/ ١١١١‏ 

أوله الحمد لله المرجو لطفه وثوابه» المخوف مكره وعقابه 
الذي عمر قلوب آولیائه بروح رجائه حتی ساقهم بلطف آلائه 
إلى النزول بقنائه. 

أخرها: وإنما هى صفاتك الحاضرة الآن قد انكشف لك 


صورتها فإن أردت أن تقتلها وتقهرها ونت قبل الموت قادر 
عليهافافعل . 
الخط نسخ معتاد مشكل » العحبر: أسود وبعض کكلماته 
بالاحمر. 
ملاحطات : نسخة عادية عليها ثملكات منها باسم سليم 
الجندى مفتى المعرة سنه ٠١۴۳۲‏ ه(مخطرط الظاهرية؟/ )٥١۳‏ 
(مختصر مها ج القاصدين لامام ابن فشدامة ۔ قدم له الأستاذ محمد 
آأحمد دهمان» علق عله شعیب الارئوط وعد القادر الارنۋوط/ ۲۹۷_ 
٥‏ ومختصر شعب الإیمان ومام البیهقی › اختصار القزویٹی ۔ حققه 
وکتب -حصواشیه عبد الله حجاح/ ۲۱ ۲۳ والدعاء المستجاب. جمع 
وټرتیب أحمد عبد الجراد/ ۱٥۸‏ وهامش ٤‏ » وفهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية . التصوف. وضع محمد رياض المالح١/ )۵١۳‏ . 
٭ خولان: 
ذكرها بن حوقل في كتابه «صورة الارض» فقال : 
وبلاد حولاك تشتمل على قری ومزارع وميأه معمورة 
بأهلها» وهي مفترشة بها أصئاف من قبائل اليمن . ونجران 
ونجرش مدینتان متقاربتان في الكبر وبها نيل وتشملان على 
أحياء من اليمن كثيرة» وصعدة أكبر وأعمر منهماء وبها بتخز 
ما كان يتخذ بصنعاء من الأدم . ويتخذ بنجران وجرش 
والطائف أدم كثير وأكثره من صعد» وبها مجمع التجار 
والأمسوال» والحسنى المعروف بالرسى بهسا مقيم (كتابات 
مضيئة/ )۷٠١‏ 
ولان : بفتح آوله؛ وتسکین انيه » وآخره نون: مخلاف 
من مخاليف اليمن منسوب إلى خحولان بن عمرو بن الحاف 
ابن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مسرة بن زيد بن مالك بن 
حميسر بن سباً؛ فتح هذا المخلاف فى سبة ثلاث أو أربع 
عشرة فی آيام عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وآميره يعلى 
ابن ملية وقتل وسبی» وفی خحولان كانت النار التى تعبدها 
اليمنء ويجوز أن کون فعلان من الخول وهم الأتباع. 
وخولان : قرية کانت بقرب دمشق خحربت» بها قبر بی مسلم 
الخولانى وبهااثار بافية. 
(معجم البلدان ۲/ )٤١١۷‏ . 
(كتابات مضيشة فى التراث الجغرافى العربى ‏ د. شاكر خصباك | 
۰ ومعجم البلدان لاقوت الحموی ۲/ .)٤١١‏ 


ابن خولان ( ۸۰۳۰ ه) 


خولةه بلت الازور (نحو ٣۵‏ هھ / ۔ تنجو ۵۵"م) 


ابن خولان ( ۸۰۳ ھ): 

ذكره صأحب الطبقات السنية فقال هو إبراهيم بن محمد 
ابن عبد المحسن بن خولان الدمشقى الحفى . 

قال السخاوی : ذکره شيخنا (يقصد الحافظ ابن حجر) فى 
(معجمه)» وتال : رافقنا فى سماع الحديث بالقاهرة » ثم ولى 
وکالة بیت المال» بدمشق » وکانت لديه فضائل » وحدث عن 
أبى جعفر الخرناطى المعروف بابن الشرفى» بكثير من شعره. 

ماث فى الكائنة الحظمى » فيما أظن» وترجمه أيضا فيما 
قرآنه بخطه» فیما استدرګه على المقریزی» فقال: سمع 
کثیراء وولی وکالة بست المالء بدمشق» وكان يلازم يلغا 
السالمى» فاعتنى به؛ وكان لطيف المحاضرة» ماث 
بدمشق» فى ألفتنة العظمى »ء سنة ثلاث وتمانمائة . رسحمه أله 
تعالٰی : 

(الطبقات السنية فى تراجم الحنفية للمولى تقى الدين عبد القادر 
التميمی الداری الغزى _ تمحقي عبد الفاح محمد الحلر؛ ۹ 74 
١‏ . اتظر أيضا الضرء اللامع لشمس الدين السځاوی )٠١۳ / ١‏ . 

«#خوله بت الأزؤر ( .نحو ۴۵ هه /. لحو ٥٥1م):‏ 

قال عنها الزركلى : شولة بنت الأرْرّر الأسدى» شاعرة: 
كانت من أشجع النساء فى عصرهاء وتشبه بخالد بن الوليد 
فی حملاتها. وهی خت ضرار بن الأزور» لها أخبار كثيرة فى 
فتوح الشام. وفى شعرها جزالة وفخر. وفيت فى أواخر عهد 
عثمان رضی الله عله (الاعلام ۲/ ۳۲۵). 

قالت المؤلفة: ونحن نورد طرفا من أخبار شجاعتها 
النادرة » فهى مثال يحتذى بين آلساء المسلمات: 

قال الراقدى : 

قال ووصل الخبر إلى حالد أن ضرارا (وهو أخو خولة) قد 
أسر بيد الروم» وآنه قتل من الروم خلا كثيرا فعظم ذلك على 
الد وقال فی کم العدو؟ قالوا فی اثنی عشر آلف فارس. 
فقال والله ما ظننت إلا أنهم فى عدد يسير» ولقد غررت 
بقومی + ثم سال عن مقدمهم من یکون ؟ فقيل وردان صا-حب 
حمص »۲ وقد قثل ضرار ولده همسدان» فقال: لا حول ولا قو 
إلا باله العلى العظبم » ثم أرسل إلى أبى عبيدة يستشيره فبعث 
إليه أبو عبيدة يقول له : انرك على الباب الشرقى (أحد أبواب 
مدينة دمشق) من تق به وسر إليهم فإنك تطحنهم بإذن الله 


تعالى . فلما روصل الجواب إلى خحالد قال والله ما آنا ممن 
پبخل بنفسه فی سبیل اله ٹم أوقف بالمکان ميسرة بن مسروق 
العبسى رضى الله عنه ومعه ألف فأرس» وقال له احذر أن تنفذ 
من مكانك . فقال ميسرة حا وكرامة» وعطف خاد بالناس »> 
وقال لهم آطلقوا الأعنة وقرّموا الأسنة فإذ! آشرفتم على العدو 
فاحملوا حملة واحدة ليخلص فيها ضرار إن شاء الله تعالى إن 
کانوا أبقوا علیه» وال إن کانوا عجلوا عليه لناخذن ارہ إن شاء 
الله تعالى وأرجو أن لا يفجعنا به» ثم تقدم مام القوم وجعل 
پول : 
اليسسوم يسوم فسساز قيسه من صاالاق 
لا أرمب المسوت إذا الوت طرق 
لأروين السسسرمح من ذوى الحسسدق 
لأهنكن البيض متك اوالسادرق 
عسی آری غفسل/ مقسام من صدق 
فبيتما خحالد يترنم بهذه الأبيات » إذا ئظر إلى فارس على 
فرس طويل وبيده رمح طويل وهو لا يبين منه إلا الحدق» 
والفروسية تلوح من شماتله وعليه ثیاب سود وقد تظاهر بها من 
قوف لامته وقد حزم وسطه بعمامة خحضراء وسجبها على صدره 
ومن ورائه » وقد سبق آمام اناس کأنه نارء فلما نطره خالد قال 
ليث شعری من هذا المارس وايم الله إته لفارس شجاع» ثم 
اتبعه الد والناس» وكان هذا القارس أسبق الناس إلى 
المشركين . قال وكان رافع بن عميرة الطائى رضى الله عنه فى 
قتال المشركين وقد صبر لهم هو ومن معه إذ نظر حالدا وقد 
أنجده هو ومن معه من المسلمين» ونظر إلى الفارس الذى 
وصفناه وقد حمل على عساكر الروم كآنه النار المحرقة فزعزع 
کتائہهم وحطم مواکبهم» ٹم غاب فی وسطهم فما کانت إلا 
جولة الجائل حتى خرج وسنانه ملطح بالدماء من آلروم» وقد 
قل رجالا وجندل أبطالا وقد عرض نفسه للهلاك» ثم أخترق 
القوم غير مکترث بهم ولا نحائف وعطف على كراديس الروم 
فى الناس وكثر قلقهم عليه» فأما رإفع بن عميرة ومن معه فما 
ظنوا إلا أنه حالد وقالوا ما هذه الحملات إلا لخالد فهم على 


ذلك إذا أشرف عليهم رضى الله عنسه وهو فى كبكبة من 


4Y 


الخيل : فقال رأفع بن عميرة من الفأرس الذى تقده أسامك 


خولة بنت الأزور (نحو ۲۵ هے / ۔ نبجو ٥٥٦م)‏ 


فلقد بذل نفسه ومهجته . فقال خالد والله إنتى أشد إنكارا 
وشمالا. 


فقال حالد معاشر المسلمين احملوا بأجمعكم وساعدوا 
الممحامى عن دين اله . قال فأطلقوا الأعنة وقرموا الاسنة 
والثصق بعضهم ببحض وخالد أمامهم إذ نظر إلى الفارس وقد 
حرج من القلب كأنه شعلة نار والخیل فى آثره» وكلما لحقت 
به الروم لوى عليهم وجندل» فعند ذلك حمل خالد ومن معه 
ووصل القارس المذكور إلى جيش المسلمين . قأل فتأملسوه 
فرأوه قد تبخضب بالدماء فصاح خالد والمسلمون لله درك من 
فارس بذل مهجته فى سبيل الله وأظهر شجاعته على الأعداء 
اكشف لنا عن لثامك . قال فمال عنهم ولم يخاطبهم وأنغمس 
فى الروم فتصايحت به الروم من كل جانب وكذلك 
المسلمون» وقالوا أيها الرجل الكريم : آميرك يخاطبك وأنت 
تعرض عله | كشف عن أسمك وحسبف لتزداد تعظيما فلم يرد 
عليهم جواباء فلما بعد غن خالد سار اليه پنفسه وقال له 
وبحك لقد شغلت قلوب الناس وقلبى بفعلك من آنت؟ قال 
فلما لج عليه خحالد خاطبه الفارس من تحت لثامه بلسان 
التأنيث» وقال: إننى يا آمير لم أعرض عنك إلا حياء منك 
لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخدور ويناث الستور» وإنما 
حمللى على ذلك آبى محرقة الكبد زائدة الكمد» فقال لها 
من أنت؟ قالت أنا خولة بدت الأزور . المأسور بيد المشركين 
خی وهو ضرار وآنی كنت مع بنات العرب وقد تان الساعی 
بأن ضرار أسير فركبت وفعلت مأ فعلست. قال حالد 
نحمل بأجمعنا ونرجو من اله آن نصل إلى أخحيك 

ئم ينتقل الواقدى إلى الكلام على ثورة الأسيرات واشتراك 
حولة بنت الأزور. 

(عشد ما انسحب أبو عبيدة وخالد عن حصار دمشق 
للعوجه إلى أجنادين ظن أهمل دمشق بهم ضعفا وخرجوا 
لملاحقتهم بقيادة أخوين هما بولص وبطرس ولحقوا بمؤخرة 
الجيش واستطاعوا اقتطاع جزء مده فيهم الدساء والأطفال 
وكانت المؤخحرة بقيادة أبى عبيدة بينما تقدمه حالد مسرعا نوا 


أجنادين) (انظر مادة «أجنادين (موقعة )ا فی م ۲ {of‏ 
(OA‏ 


قال : حدثنی سعید بن عمر عن سنال بن عامر اليربوعی» 
قال سمعت حبیب بن مصعب يقول : لما اقتطعوا من ذکرا مر 
نساء العرب سار بهم ٻطرس آخو بولص إلى أن نزل بهم على 
النهر الذى ذكرناأه» ثم قال بطرس آنا لا آبرح من ههنا حلی 
أنظر ما يون من أمر أخى ثم إنه عرض عليه النساء 
المأسورات فلم يعجبه مهن إلا خولة بنت الأزور حت ضرارء 
قال بطرس هذہ لی وآئا لها لا يعارضنى فيها أحد › فقال له 
أصحابه هى لك وأآنت لها. قال وكل من سبق إلى واحدة 
يقول هى لى حتى قسموا الغنيمة على ذلك » ووقفوا ينتظرون ما 
يكون من أمر بولص وأصحابه » وكان فى النساء عجائز من 
حمير وتبع من نسل العمالقة والتبابعة وكن قد اعثدن ركوب 
الخيل وخوضات الليل والهجوم على القبائل » قال فاجتمعت 
النساء بعضهن على بعض فقالت لهن حولة بنت الأزور: يا 
بنات حمير بقية ثيع أترضين بأنفسكن علوج الروم» ويكون 
أولادكن عبيدا لأهسل الشرك» فأين شجاعتكن وبراعتكن التى 
نتعحدث بها عنكن فى أحياء العرب ومحاضر الحضر ولا أراكن 
إلا بمعزل عن ذلك» وإنى آرى القتل عليكن أهون من هذه 
المصائب وما نزل بكم من حدمة الروح الكلاب . 

فقالت عفرة بدت غفار الحميرية صدقت» وواه يا نت 
الأزور نح فى الشجاعة كمساذكرت؛ وفى البرإاعة كما 
وصفت» لنا المشاهد العظام والمواقف الجسام» ووالل لقد 
اعتدنا ركوب الخيل وهجرم الليل غير أن السيف يحسن فعله 
فى مثل هذا الوقت» وإنما دهمنا العدو على حين غفلة وما 
نحن إلا كالغنم فقالت خولة يا بنات التبابعة والعمالقة خذوا 
أعمدة الخيام وأوتاد الأطداب ونحمل بها على هوؤلا اللغام 
فلعل الله ينصرنا عليهم أو نستريح من معرة العرب» فقالت 
عفرة بلت غفار واللّه ما دعوت إلا ما هو أحب إلينا مما ذكرت › 
ثم تناولت كل واحدة عمودا من أعمدة الخيام وصحن صيحة 
واحدة وألقت خولة على عاتقها عمود الخيمة وسعت من 
ورائها عفرة وأم أبان بنت عتبةوسلمة بنت زراع ولہنى بنت حازم 
ومزروعة بنت عملوق وسلمة بشت النعمان» ومثل هزلاء رضى 
لله عنهن . فقالت لهن خولة : لا ينفك بعضكن عن بعض»› 


څولة بنت الأزور (نتحو ٣۵١‏ هھ / .نحو ٥۵٦م)‏ 


وكن كالحلقة السدائرة ولا تتفسرقن فتملكن» فيقع بكن 
النشتيت. وحطمن رماح القوم واكسرن سيوفهن» فال 
فهجمت خحولة آمامهن› فأو ما ضربت رجلا من القوم على 
هامته بالعمود فنجندل صريعا والتفت الروم ينظرون ما ألخبر › 
فإذا هم بالنسوة» وقد أقبلن والعمد بأيديهن فصاح بهن بطريق 
يا ويلكن ما هلاء فقالت عفرة هذه فعالنا فلنضربن القوم بهذه 
الأعمدة ولا بد من قطع أعمارکم وانصرام اجالكم يا أهل 
الكفر. قال فجاء بطرس» وقال تغرقوا عن النسوة ولا تبذلوا 
فيهن السيوف ولا أحد منكم يقشل واحدة منهن وحذوهن 
آساری ومن وقع منکم بصاحبتی فلا یثالها بمکروه» فتفضرق 
لقوم عليهن وأحدقوا بهن من كل چائب وراموا الوصول إليهن 
فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا ولم ثزل النساء لا يدنسو اليهن أحد 

من الروم إلا ضرین توائ رسه فإذا تنکس عن جواده بادررت 
النساء بالأعمدة فيقتلنه و يذل سلاحه. 

قال الواقدى : ولقد بلغنى أن النسوة قتلن ثلاثين فارسا من 
الروم » فلما نظر بطرس إلى ذلك غضب غضيا شديدا وترجل 
وترجل أصحابه نحو النساء والنسأء يحرض بعضهن بعضا 
ویقلن متن کراما ولا تمتن لثاماء وأظهر بطرس بأسه وتلهفه 
عندما نظر إلى فعلهن» ونظر إلى خولة بنث الأزورء وهى 
تجول کالاسد وتقول ! 
نعزښات روسب ر 

وض رانا فى القسوم لبس لكر 
لان ا فى اسرب لار لسعم 
اليسسوم 7 تسقون العمذاب ال کم 

فال فلما سمع بطرس ذلك من قولهاء ورأى حسنها 
وجمالهاء قال لها يا عربية اقصرى عن فعالك فإنى مكرمك 
بكل ما يسرك أما ترضين أن أكون أا مولاك وأا الذى تهابئى 
أهل النصرانية ولى ضياع ورساتيق وأموال ومواش ومنزلة عند 
الملك هرقل»؛ وجميع ما أنا فيه مردود إليك. أما ترضين أن 
تکولی سيدة أهل دمشن فلا تقتلى نفسك » فقالت له يا ملعون 
یا ابن آلف ملعون وال اتن طفرت بك لا قعلعن راس والله ما 
أرضى بك آن ترعى لى الإبل فكيف أرضاك أن تكون لى 
كفؤا. قال فلما سمع كلامها حرض أصحابه على القتال» 
وقال أثرون عارا أكبر من هذا فى بلاد الشام أن النسوة غلبدكم 


فاتقوا غضب الملك» قال فافشرق القوم وحملوا حملة عظيمة 
وصبرت النساء لهم صبر الكرام » فبينما هم على ذلك إذ أقبل 
خالد بن الوليند رضى الله عنه ومن معه من المسلمين ؛ ونظروا 
إلى الغبار وبريق السيوف» فقال لأصحابه سن يأتينى بخبر 
القسوم فقال رافع بن عميرة الطائى أنا أتيك به قال ثم أطلق 
جواده حى أشرف على النسوة وهن يقاتلن قتال الموت. قال 
فرجع وآخبر حالدا ہما رأی» فقال خالد لا أعجب من ذلك 
أنهن من بنات العمالقة ونسل التبابعة» وما بينهن وبين تيع إلا 
فر وا حد (من کتاب فتوسح الشام / .)۷١ ٦١‏ 

وقد ذكر ابن الحورانى خولة بنت الازور من بين من دفنوا 
فى الجانب الشرقى من دمشق وتوابعه وكذلك أخاها ضرار 
وقال إن قىره؛ يزار ويتېرك به (الإشارات / ۸۵ء ۸۷) . 

(الأعلام ازرکلی ۲ / ۳۲١‏ ومن كتاب قتوح الشأم لمحمد بن عمر 
ااواغدى -اختار النصوص وقدم لها وعلق عليها ماجد اللحام/ ٦١‏ ١۷ء‏ 
والإشارات إلى أماكن الزيارات المسمى زيارات الشام لابن الحورانى - 
تحقيق سام عبد الوهاب الجابي / )۸٩‏ . 

٭#خولة بنت حکب: 

خولة بنت حكيم بن أآمية بن حارثة بن الأوقص بن مرة بن 
هلال بن فالج بن ذكوان بن ثعابة بن بهثة بن سليم السلمية 
زوج عثمان بن مظعون» ويضال لها آم شريك» ويقال لها 
خويلة (بالتصغير) ويقال هى التى وهبت نفسها للنبى صلى 
الله عليه واله وسلم . وقد اشتبه على کثیرین هله بالئی قبلها 
من إفراد البخارى وخحولة بنت ثعلية صاحبة حولة بنت نامر 
وحولة آم حبيبة» والله أعلم بحقيقة الأمور (الرياض المستطابة / 
(i‏ ) 

قال هشام بن عروة عن آبيه : كانت خولة بنت حکيم من 
اللاتى وهين أنفسهن للنبى ما (الإصابة ۷/ .)۷١‏ 

حرج مسلم لخولة بنت حكيم حديثا واحدا وهو قولها : 
سمعٹ رسول الله صلی الله عليه واله وسلم يقول : من ضز 
ملزلا فقال أعوذ بكلمات أله التامات من شر مأاخلق. . 
الحديث. 


وخرّح عنها الأربعة غیر ابن ماجه» رری عنها سعد بن آبی 
وقاص واسن المسيب وجسماعة (الرياض المستطابة / 
(TT‏ 


٤۹۵ 


خو له بنټت صلل 


(MIYEA-1E / 8 11-0 °) الخون‎ 


(الإصابة فى تميبز الصحاہة لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى ۷ | 
۹ والرياض المستطابة امام یحی بن ابی بکر العامری / ٣‏ ۴۲). 

٭ خولة بنت مالك: 

خسولة بنت مالك بن ثعلبة راوية كفارة الظهار وهى 
المجادلة ذكرها فى المهذب وهكذا وقع فى بعض نسح 
المهذب خولة بنت مالك بن ثعلبة وفى بعضها خويلة بزيادة 
ياء وهما مرويان ورواية ابی داود بالیاء وفی بعض الروايات 
حولة بنت علبة بن أصرم وفى بعضها خولة بنت ثعلبة بن 
مالك وفى بعضها خويلة بلت حريلد بالتصغير فيهما وهى 
أنصارية امرأة أوس بن الصامت رضى الله عنه ويقال فيها أيضا 
جميلة بفتح الجيم كذا جاء فى روإايسة لأبى داود والبيهقى 
وغیرهما (تهذیب الأسماء واللغات ۲ / )"٤۴۳‏ . 


قال أبو عمر: روينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه 
خحرح ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفثه فوقف فجعل يحدثها 
وتحدثه فقال له رجل: يا أمير المؤمنين حبست الناس على 
هذه العجوزا فقال : ويلك 'أتندری من هی؟ هذه امرأة سمع 
الله شکواها من فوق سبع سماوات» هذه خولة بلت مالك بن 
لعلبة التى أنزل الله فيها : #قد سمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجها وتشتكى إلى الله واله يسمع تحاوركما# [المجادلة : 
.]١‏ قال وقد روی خلید بن دعلج غن قتادة قال : خرج عمر 
من المسجد ومعه الجارود العبدى فإذا بامرأة برزت على ظهر 
الطريق فسلم عليها عمر فردت عليه السلام 'فقالت : هيها 
ياعمر» عهدتك وآنت نسمی عمیرا فی سوق عکاظ ترع 
الصيبان بعصاك؛ فلم تذهب الايام حثى سميت عمر» ثم لم 
تذهب الايام حثى سميت أمير المؤمنين» فاتق الله فى الرعية › 
واعلم آنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد» ومن حاف 
الموت خحشى الضوت» فقال الجارود: قد أكثرت على أمير 
المؤمنين أينها المرأة. فقال عمر: دعها» أسا تعرفها؟ هذه 
خولة بتت حكيم امرأًة عبادة بن الصامت التى سمع الله قولها 
من فوق سبع سماوات فعمَرٌ حى والله أن يسمم لها. قال ابو 
عمر: هكذا فى الخبر خولة بنت حكيم امرأة عبادة وهو وهم 
بعلی فی اسم آبیھا وزوجھا رخلید ضعیف سییء الحفظ 
(الإصابة ۸/ 1۹) . 


۸ والإصابة فى نمييز الصحابة لشيخ الإسلام ابن حجر العسقلانى‎ ١ 
. 04 / 

# خونجان: 

. قال ياقوت : 

خونجان: بضم أولىهء وبعد الواو الساكنة نون مفشوحة 
بعدها جيم » وآخجره ثون: قرية من قرى أصبهان؛ منها أبو 
محمد بن بى نصر بن الحسن بن إبراهيم الخونجانى » شاب 
فاضل» سمع الحافظ آبا القناسم إسماعیل بن محمد بن 
الفضل الأصبهانى وغيره . 

(معجم البلدان ۲/ .)٤١۷‏ 

ب الخونچی (0۹۰ ٦٤1.‏ هھ / ۱194 ۸۱۲۶۸): 

قال عنه الزركلى : محمد بن ناماؤر بن عبد الملك 
الخونجى » أبو عبد الله » أفضل الدين» عالم بالحكمة 
والمنطق . فارسى الأصل» انتقل إلى مصر؛ وولى قضاءها. 
وتوسع فيمسا پسمونه «علوم الأوائل» وصنف كتاب «كشف 
الأسرار عن غرامض الأفكار» مخطوط فى استانبول والقاهرة» 
فى الحكمة » و «الموجزا مبخطوط فى المنطق» بالقأاهرة. 
و«الجمل» إختصار «نهاية الأمل» لابن مرزوق التلمسانى وغير 
ذلك توفى بالقاهرة (الأعلام ۷/ .)١١١‏ 

وقد ذكره الحافظ السيوطى فى حسن المحاضرة فمين كان 
بمضصر من رباب المعقولاثت وعلوم الأرائل والحكماء والأطاء 
والمنجمین»› وذكر من بين مؤلفاته شرحه مقالة ابن سينا. ثم 
قال عن وليه قضاء مصر: ولى قضاء الديار المصرية بعد عزل 
الشيخ عر الدين بن عبد السلام . قلست : فاعتبروا يا أولى 
الابصارء يعزل شيخ الإسلام وإمام الأئمة شرقا وغريا ويولى 
عوضه رجل فلسفی! ما زال الدهر ياتى بالعجائب! (حسن 
المحاضرة ,)۵٤١ / ١‏ 

کما ذکره ابن ققد القسنطینی فی وفہات سنة 1٤۸‏ (کتاب 
الوفيات / ١‏ ؟) . 

له ترجمة فى : شذرات الذهب ه / ٦‏ ۳۷ وذیل 
الروضصتين / ١۸ء‏ ومفتاح السعادة ۲٤١ / ١‏ وفيه وفاته سنة 
۹ هھ ولعله من خطأ الطبع . 

(الأعلام للزركلى ۷ / ٠۲١‏ وخسن المحاضرة للمحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطى ‏ بتحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم ٥٤١ / ١‏ وفيه 


وفاته ستة ٤١‏ 1 ه). 


۹< 


الخو ند 


خوی 


ج الخو ند: 

قال الدكشور حسن الباشا : الخوند لفظ فارسى عرفته اللغة 
التركية ؛ وأصله «اخداوند» » ومعناه السيد أو الأميرء ويخاطب 
به الذكور والإناث . وقد غلب استعماله فى العالم الإسلامى 
كلقب عام بمعلى السيدة أو الأميسرة؛ وربما كان بحتفظ فى 
هله الحالة بصيغته الفارسية #حوند)» وقد يرذ معربا فتلحق به 
أداة التعريف ال۲ أو تضاف إليه تاء التأنيث فى حالة 
استعماله المؤنٹ. ` 

وقد استعمل هذا اللقب فى عصر المماليك كلقب من 


ألقاب النساء التى تفرع على الأصول المؤثة تأيثا حقيقيا. ‏ 


وقد ورد فى كثير من اللقوش المملوكية : ومن ذلك إطلاقه 
على شقرا بنت الناصر فرج فى نص بتأريخ سنة ۸۸۷ ه فى 
ضريحه» وكذلك على زوجة الأشرف قایتبای فى نص من ح 
سا ۵ + ۹ هى فى منبر مسجد الأميرة أصل بای 
بالفيوم. ' . 
وكان هذا اللقب يطلق على زوج السلطان أيضا: فقد ذكر 
خليل الظاهرى فى ١زبدة‏ كشف الممالك» بشأن القاعات أن 
القاعة الكبرى بالقلعة كانت برسم خوند الكبرى» وقاعة 
رمضان بها حونذ الثانية » وقاعة المظفرية وها حوند الثالثة› 
ثم قاعة المعلقة وبها خوند الرابعة» وفاعة البربرية برسم 
السراری. ۰ 

(الألقاب الإسلامية - د. حسن الباشا/ ,)۴۸١ ۲۸١‏ 

ج خوند (زاو ية ): 


ذکرها على مبارك فی خحططة (۲/ ۳۳۹) عند الکلام على 


شارع الشعرانى فقال عنها: وبآخره زاأوية حوند بجوار ضريح ' 


الأربعين منقوش على بأبها فى الحجر اسم فاطمة خحوند» 
وهى مقامة الشعائر» وبها منبر» وكانث ثعرف أولا بمدرسة أم 
خحوند» وکان سیدی الوھاب الشعرانی پتعبد بھا۔ كما هر 
مذکور فی کتاب وقفیته أ ه. 

ٹم عاد وذکرھا فی الزوایا )۷٤ /٦(‏ فقال عنها : زاوبة 
حوند هى بخط بين السورين تجاه زاوية المغازى وأبى 
البحمائل مكتوب على بابها نقوش فى الحجر بقى منها اسم 
فاطمة خوند» وهى مقامة الشعائر وبها منبر. 

وکان سیدی عبد الوهاب الشعرانی رضی الله عنه یتعبد فی 


هذه الزاویة كما فى كتاب وقفيته» وعبر فى الطبقات عند ذكر 
مناقب ألشيخ شهاب الدين الطويل النشيلى المجذوب 
بمدرسة آم حوند قال: کان پأتینى الشيخح شهاب وأا فی 
مدرسة آم خوند ساكن فقول : أقل لى بيضا قريصات . فأفعل 
له ذلك فیأکل البیض أولا ثم الخبز وحده ثانیا» وذکرنا ترجمته 
فی الکلام على زإويته اه. 
(الخطط التوفيقية لعلى باشا مبارك ۲ / ۹١۴۳ء‏ وا / .)۷٤‏ 
قالت المؤلفة : أدرجت هذه الىزاوية فى فهرس الآثار 
الإسلامية بمدينة القاهرة تحت عنوان «فاطمة آم خوثد (زاوية 
) وجاء بيانها كمايلى : (النصف الأحير من القرن التاسح 
الهجری / القرن الخامس عشر المیلادی) اثر رقم .)٥۸‏ 
# آم خوند (مدرسة ): 
انظر: خوند (زاوية ): 
د خوی: 
قال باقرت : 
خوی : بلفظ تصغیر خو: يسوم من آیامهم فی هذا 
الموضع» وپقال: هو واد من وراء نهر آبی موسی؛ قال وائل 
ابن شرحبیل : 
وغسادرنا پزیسد لسسدی خسسوی» 
فليس بسآيب أخرى الليسسالى 
وقال أب أحمد العسكرى (وفى روإاية: أبو حامد 
العسکری) : یوم خحوی یوم بین تمیم وبکر بن وائل وهو الوم 
الذی قتل فيه بريد بن القحارية فارس بنی تميم) قتله شربان 
ابن شهاب المسمعى ؛ قال عامر بن الطفيل : 
هسلا سألت» إذا اللقاح تسراوحت» 
هدج الرئال» ولم تبل رار 
إنلاللعجل بسسالعبيط لضيفننسساء 
قبل العينسال» ونطللب الأو تارا 
ولد أياماللناومسالسرا 
قادماتبال البسلدو والأمصارا 
مها خوى والسذهاب» وبالصشا 
يوم تمهسدمجد داك فسسسار! 


{4۹% 


الخبار 


وفی کتاب تصر: خوی راد يرغ من فلج من واراء حفر آبی 
موسی . وحوئ أیضا: بلد مشهور من آعمال آذربیجان حصن 
كثير الخير وإلفواكه » ينسب إليها الثياب الخوية. 

وینسب إلیها آیضا آبو معاد عبدان الطبیب الخوی» يروى 
عن الجاحظ» روی عنه آبو على القالى ويوسف بن طاهر بن 
يوسف بن الحسن الخوى الأديب أبو يعقوب من آهل خوى : 
أديب فاضل وفقيه بارع حسن السيرة رقيق الطبع مليح الشعر 
مستهحسن النظم» كتب لابى سعد الإجازة وقد کان سکن نرقان 
طوس وولى نيابة القضاء بها وحمدت سيرته فى ذلك» وله 
تصانيف» من جملتها رسالة ثنزيه القرآن الشريف عن وصمة 
اللحن والتحريم» وقال أبو سعد: وظنى أنه فتل فى وقعة 
العرب بطوس سنة ١ ٤٩‏ أو قبلها بيسير. 

وینسب إلیها آیضا بو بكر محمد بن يحیى بن مسلم 
الخوی» حدث عن چعفر بن إبراهيم المؤذن» روى عنه آبو 
القساسم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن إدريس الشافعى 
زغیره . 

.)4٠۹ » ٤۰۸ / ۲ (معجم البلدان‎ 

ج الشباز: 

خيار: بالكسر القشاء كما فاله الجوهرى ولیس بعربى 
أصيل كما قاله الفنارى وصرح به الجوهرى وقيل شبه القثاء 
وهو الأشبه كما صرح به غير واحد(المعجم/ .)٠١‏ 

أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصادر ثلاثة رمز إليها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الأدرية 
والاأغذية» . 

ج ابن جزلة صساحب «منهاج البيان فيما يستعمله 
الإنسان». 
ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 
فال : 

غ الخيار أبرد وأغلظ رأثقل من القثاءء لان برودنه فی 
أحر المدرجة الثانية » وبرودة القثاء فى وسطهاء ولىذلك صار 
الخيار أشد تطفئة وتبريداء ولاجل ذلك فعله فى توليد البلخم 
الغليظ » والإضرار بعصب المدة» وتشجيج الغذاء» أكثر من 


فعل القثاء» لأنه أثقل وأبعد انهضاماء فهو يولد الخلط البارد 


العليظ المسمى خاما. والمختار منه ما کان جسمه صغیرا» 


وحبه رقیقا غزیرا متکاثفاء وآفضل ما یکل منه لبه فقط› لان 
أسرع انهضامسا» وأكثر انحداراء وهو يوافق الكبد والمعدة 
الملتهبتين» وله آلطف من لب القثاء» وإذا أكل اليسير منه 
طيب النفس . وخاصة الخيار إنه إن شمه من قد اختلف 
احتلافا كثيرا» أو أصابه غشى من بحرارة مفرطة» وضعفت 
قواه» سکن عنه مسا يجده . والشیار والقثاء إن جعل منهما 
سلا تق › وأطعم صاسحب الحميأت الحادة؛ انتضح بھاء وبزر 
الخيار بارد رطب فى الثالثة » نافع من أحتراق الصفراء والدم» 
والورم الحار فى الكبد والطحال» ومن آوجاع الرئة وقروحها 
وجرم الخيال بطىء الانهضام » يدر البول إدرارا كثيرا» وهو 
قوى البرد جداء وربما هاج مله وجع الخاصرة: وليحذره من 
يعتريه الرياح الغليظة . ولبه ينفع المحرورين . 

ج٤‏ يسمى القثد وهو آلعف من القثاء وأبردء وفيه يسير 
قبض » وهو بارد رطب فى الدرجة الثائية» وينفع من الحميات 
المحترقة ويدر البول» وٳذا أذ من ماٿه ما ٻين ثلٹ رطل مع 
عشرة دراهم من السكر السليمانى أسهل المرار الأصفرء وقد 
يحدث عطشا لأكله طريا لاستحالته إلى المرارء ويحدث 
وجح المعدة والخواصر» ويصلحه العسل والزبيب. 

(ف» يبرد أحشاء المحروريسن» ويسكن العطش . 
المستعمل منه : بقدر الحاجة . (المعتمدا/ ۱4۲ .)١٤١‏ 

وقال عنه داود الأنطاکی : 

الخيار تبث يشبه أصل البطيخ إلا أنه أدق وأنعم ورقا 
يغرس فى نحو مصر مرتين إحداهما بطوبه وأمشير وي درا 
ببرموده والانحری پتموز ویدرك بشوت فى غيرها مرة واحدة 
بأشباط وآذار ويدرك بحزيران وتموز (اثظر مادة «أسماء 
الشهورا فى )١۱١ /٤‏ وهو نوعان: طويل يسمى بمصر 
الشامىء وقصير إلى استدارة محرف يسمى البلدى» وأجود 
الخيار الطريل الرقيق الأملس الغض فإن أخحذ قبل انعقاد مائه 
فهو الجيد وإن كبر فليترك إلى بلوغه فإن الرطوبات الفجة 
تنحل فيها وشره المتوسط وهو بأسره بارد فى الثائية أو فى 
الثالثة رطب فيها أو فى الثانية يطفىء اللهيب والعطش وغليان 
الدم وكرب الصفراء ويسكن الصداع الحار ويفتح سدد الكبد 
ويدر البول ويفتت الحصى وإذا اعتصر ماؤه وشرب بسكر 
أسهل المحترقين واليابسين ويسكن الحميات وينفع من 


۹۸ 


ليرقان منفعة ظاهرة ومتى غرس فيه القرنفل شم نزع بعد ليلة 
وجعل فى ماء العسل وشرب جرد اللون وفتح السدد وحل 
الرياح الغليظة الكائلة عن حرارة وسدد وأزال الخفقان من يومه 
وإن عصر الخيار وطلى بمائه الشعر منع القمل أن يتولد فيه 
وإن درس جميعه وعرك البدن به قطع الحرارة والحكة والجرب 
والخصف ونعم البشرة وهو ردىء الهضم تقيل نفاخ يولد 
القراقر ووجع الجنبين ويصلحه فى المحرورين السكنجبين 
وفى المبرودين العسل أو الزبيب أو السأنخواه . وغلط من قال 
إنه لا يؤكل إلا مقشرا فإن أكله بقشره يخرجه عن المعدة سريعا 
قبل تعفینه ولا يجوز أکله مع لبن خصوصا للمبرود فإنه يجلب 
الفالح وبزره أجود من القثاء بل كله من كله لبعد العفونة فى 
الخيار ومتى أكل لبه نفع الكلى وحرقان الول وإذا مزج 
بالبورق والعسل ولطخ به الورم حلله (التذكرة .)١١۸ / ١‏ 

و يضف الدکتور سامی محمود من مستحدث الطب 
الحديث إلى ماجاء فى التذكرة أعلاه فيقول : هذ! ما قاله داود 
عن الخيار. . والخيار من النباتات الزاحفة» وهو يحتوى على 
قدر كبير من ألماء )/٩٥(‏ عرف الخیار مند آزل بحید» وکان 
موطنه الهند ومنها انتقل إلى الشام ومصر وآوربا. والناس قد 
ألفوا تناول الخيار بمفرده أو ضمن مكونات السلطة» كما تفنن 
البعض فى صنع مخللات من الخيار لإضافته كلكهة جيدة 
رفاتح للشهية . والحقيقة أن الخيار له فوائد عديدة منها ما هر 
ظاهری ومنها ما هو باطنی . 

الخيار علاج للبشسرة» وهو مهدى للاأعصساب ومفيد 
للمصابين بالسمنة (البدانة). . والخيار من النباتات 
اللخضراو ية الئى يفضل العامة تداولها بكثرة» وهو قد يؤكل 
منفرداء أو مخللاء أو يقطع على هينة شرائح توضع على 
الأطعمة المختلفة أو السلاطات» ولعل ذلك پعرد إلى قيمته 
الغذائية الكبيرة» فهو يحتوى على قدر معقول من فيتامين ٠١‏ 
وفيتامبنن «ج) إضافة إلى الأملاح والاحمأاض 
المختلقة. 

ويستعمل الخيار من الخارج (ظاهريا) لترطيب وتلطيف 
الجلد» فعصير ألخيار الطازج ينقى جلد الوجه ويكسبه 
نضارة» ولهلا الخغرض توضع شرائح من قشر الخبار على الوجه 
وتترك فترة كافية» أو يطلى الوجه بعصير الخيار فى المساء 
لیستمر مفعوله طوال اليل . ) 


الخيار 


كما يستعمل الخيار طبيا من الداخل (باطنيا) كمسكن 
ومهدئ» والخيار المفروم مع اللبن الحليب يسكن العطش 
فى العحميات و يفف إلاضطرابات العصبية »> كذلك يرصى 
مرضى الول السكرى بالإكثار من أكل الخيار الغض لتنقية 
الجسم من السموم. 

وقد أثبدت التجارب آن خحلاصة ثمرة الخيار لها تأثير 
انقباضی كبر على عضلات الرحم وذلك بتأثیر مباشر على 
هذه العضلات مما يجعل له فائدة فى إدرار الطمث»ء كذلك 
ينصح بسالإاقلال من تناو الخيار فى الشهسرر الأولى من 
الحمل. 

أيضا يعتبر الخيار من المأكرلات المفيدة جدا للمصابين 
بالسمنة (البدانة) إذا آنه يمكن أن يعطى الإحساس بامتلاء 
المعدة والشعور بالشبع دون أن يسبب ترأاكم الشحم والدهن 
بالجسم(تذكرة داود/ ۰۰ء )۴۰١‏ . 

ما عن فلاحة الخپار فقول الْقَزوينى : 

الخيار: قال صاحب الفلاحة» إن أردت استعجال ٻاكورثه 
فاعمد إلى فخارة فى ذى ماء وازرع فيها الخيسار بزرا وكلما 
سمخنت الشمس أطلعها إليها وكذلك للمطر أيضا وإذا غابت 
الشمس ردها إلى أكفان البيوت وتعاهد سقيها نضا ورشاء 
فإذا انسل الشعاء فانقل مافى الفخارة إلى الأرض فإذا نبتت 
ناقطع شينا من أعلى ورقها فإنه يسرع بشمرته على جميح 
أصنافه بأيام يسيرة وإذا أردت أن لا يضره الدود فاخلط بزره إذا 
زرعته شيشا من النخاواه» ثمرئه تنفع من الحميات المحرفة 
ريدر الول ويعطش فى الحال لاستحالته إلى الصفراء؛ بزره 
يدق ويطلى به الوجه يحسن اللون (عجائب المخلرقات / 
(A۷‏ 

ويقول الشيخ عبد الغنى النابلسى : والخيار ويسمى القثد 
يزرع سقياء وهو نوعان» صغير أبيض وآخحضر مکتدر وأترجی 
اللون» وهو فى حاجة مستمرة إلى الماء » ويزرع بزره ويتعهد 
بالسقى» فإذا نبت فلا يرش بالماء وإلا إحترق ورقه؛ وإذا 
سقی بالماء لا یغمر به» ویزرع بزره فی البیوت فی أوانی فخار 
مثقوبة إن أريد التبكير به» ويزرع في آب (أغسطس)» ويؤكل 
فى الخريف وبعده» والخيار ألطف من القشاء وأبرد (علم 
الملاحة فى علب الفلاحة / ۱۳۳). 


4۹ 


الخار 


aT rere teg a 


وآما عن النظم فقد أورد الحافظ السيرطى هذين البيتين 
لبعضهم 


ك ربيحسسان السرور بسه أاخضزر 
فليس لمغسسسرم عن هة اأص طط ار 


(حسن المحاضرة ۲/ )٤ ٤۳‏ . 
كما أورده الطبيب المغربى عبد القادر بن شقروك فى 
أرجرزته المعروفة بالشقرونية » من بين ما أسماه «ما تثمر 
البحيرة» وهى الخيار والقثاء والبطيخ والقسع بأنواعه وننقل هدا 
ما قاله عن الخیاں» وقد احتفظنا بأرقام الابیات كما وردت فى 
النص ؛ قال الناظم رحمه الله : 
۷ ¬-ک_- البسسرد لم اللين فى الخيار 
لانك سه يفضى إلى المزر 
۸ يطفى لهيب العطش الش-ديهل . 
وغليسان السسدم باالتسريسسد 
۹ س والرأی أن تبأ كله بگشسره 
__-٠١‏ أضف أخى لماه المعتصسر 
منسه» مسديت وزنه من سكسر 
 _-١‏ وأشسربسه تسهل عفن الصفسراء 
بس رة وعفن الس ودا 
(الطب العربى / .)١١١‏ 
(معجم أسماء النباتات الراردة فى تاج العروس للزبیدى ‏ جمع 
وتحقيق محمود مصطفى الدمياطى/ ٠١‏ » والمعتمد في الأدرية المفردة 
للمظفر الرسرلى - صحه وفهرسه مصطفى السغا ۱/ ٠٠٤١ »۲٤۲‏ وتذكرة 
أولى الألہاب لدارد ين عمر الأنطاكى ٤۸ /١‏ وتلکرة داود للعلاج 
بالأعشاب والوسائل الطبيعية للطبيب العلامة داود الأنطاکی س الرإشراف 
العلمى والإاعداد د. سامی محمرد / ۳٠١١ ٠۳٠٠١‏ ورعجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات للقزوينى / ۰۱۸۷ وعلم الملاحة فى علم اللاحة 
لشي عبد الغتى النابلسى/ ٠١۳١‏ ؛ وحسن المحاضرة للحافظ جلال 
الدين السيوطى -بتحقيق محمد أب الفضل إبراهیم ۲/ ٤٤۳‏ » الطب 
العربى فى القرن الثامن عشر من حلال الأرجوزة الشقرونيه - تحقيق وتعليق 
د. بدر التازی» تعریب وتقدیم د. عبد الهادى السازى/ .)١١١‏ 


# جار المجتلس: 


انظر: الخيار (فى علم المقه) 

#خيار التعبين: 

أن پشترى أحد الثوبين بعشرة على آن يعن أا شاء 
(التعريفات للشريف الجرجانى / .)۱١١۷‏ 
٭#خیار جاہر؛ 

انظر: يار شنبر. 

#خيار الرؤية: 

هو أن پشتری ما لم یره وبرده بخیاره . 
(التعر بفات للشريف الجرجانى/ .)١۳۷‏ 
#خبار الشرط: 

انظر: الخيار (فى علم المقه) 

#ځیاز شلبّر: 

قال الزہیدى : 


+ لر با ت 


یاز شنبر : شجر معروف وهسو ضرب من الخروب شجره 
مثل كبار الخوخ والجزء الأحير منه معرب كثير بالإسكندرية 
ومصر وله زهر أصفر عجيب (المعجم / .)٥١‏ 

أورده المظفر الرسوى نقلا عن مصادر أربعة رمز إليها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد الله ين البيطار صاحب «الجامع لقوى الادوية 
وإلأغذية» 

ج : ابن جزلة صاحب «منهاح البيان فيما يستعمله 
الإتسان». 

ف: أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى 

ز : الزهراوى . 

قال : 

«ع» الخيار شنبر محروف» وثمره مألوف» وهو بمصر 
وإسكندرية وما والأاهماء ومنهما يحمل إلى الشام. وشجرنه 
وورقه قريب من شجر الجوز» وررقه زهسر ياسمینی الشکل › 
حمس ورقات فى كل زهرة» فى نهاية الصفرة» فإذا قارب أن 
بذوى استحال لونه إلى البيساض ويسقط؛ وتبرز نابيب 
القضيب الشنبربة» منها الطويل ومنها القصيرء كعناقيد 


ر شیر 


الخرنوب» شديدة اللخضرة؛ ثم تسود إذا انتهت» وداخل 
آنابيبه طبقات لب سرد حلوة معسلة» وبين کل طبقتین نواة 
كنواة الخرنوب فى القدرء والمستعمل مله طبقاته» دون نواه 
وقصبه » والمختار منه ما اسود جوفه» وما کان براقا رژیناء 
لیس بمتحشف» وکان فی قصبه . و الخبار شنبر معتدل فی 
الحرارة والبرودة» وهو إلى الحرارة آميل» يسهل المرة الصفراء 
المحترقة» ويسكن حدة الدم» ويحلل الأورم الحارة أيضاء 
ويلين الصدر؛ ويلقى العصب. والشربة منه: ثلائة دراهم 
إلى عشرة دراهم» ويح بالماء الحار» ويشرب» وهو يلين 
الأورام الصلية طلاء وأورام الحلق والجوف» إذا تغرغر به مع 
طبيخ المزبيب» ومع عشب اللعلب» ويسهل بلا نكاية ولا 
أذى» ولا غائلة له ويسقى للحبالى للمشى» ويْمْشى المرة» 
وينقى اليرقان» ويشع من وجع الكبد» ويطلى على النقرس 
والمفاصل» وإذا مرست فلوسه بماء الكزبرة الرطبة» ولعاب 
بزر قطونا» ثم تخرغر به نفع من الخوانيق؛ ويسهل الطبيعة 
برفق» وينقى المعدة والامعاء من السرطوبات والمرار» ويسهل 
خسروج البراز المنعقشد المتحجر»؛ وإن سقى مع التمر هندى 
أسهل الصفراء وإن سقى مع التربد أسهل بلغما ورطوبة . 

جا أجوده الهندى› وينفع من القولنح ٠‏ وإسهاله بقّوة 
جالية . والشربة : من خمسة دراهم إلى لحمسة عشر درهما. 
وبدله: نصف وزنه ترنجبين . وثلاثة أوزانه لحم الزبيب» مع 
شىء من ترېد. 

«ف» مختازه البحديث الكثير العسل » معتدل فى الحر 
والبرد» ينع من اليرقان ووجع الكبدء ويسهل البلغم والمرارء 
الشربة : عشرة درأهم . وقأل: ينفع من المرة والصفراء ويقوى 
البدن» ويذهب بالحرارة والسحج . 

ز٤‏ بدله: ملل وزنه ترنجبین ونصف وزنه زبیب منزوع 
العجم . وقیل بدله: سکر سليمائى (المعتمدا/ .)٠٤٤ ۱٤۳‏ 

وقال عنه داودالانطاکی : 

الخيار شلبر؛ يسمى البكتر الهندى شجسر فى حجم 
الخرنوب الشامی لون وررقا ویرکب فيه لکنه لا ينجب إلا فى 
البلاد الحارة له زهر أصفر إلى بياض مبهح يزداد بيأضه عند 
سقوطه وپخلف قرونا ضرا نحو نصف ذراع داخحلها رطوبه 
سوداء وحب كحب الخرنوب بين فلوس ريق والمستعمل من 


ذلك كله الرطوبة وأجوده المقطوف ببَابه ون يستعمسل بد 
سلة ولا نزع من قشرة إلا عند الاستعمال والمستعمل, كما 
قلف ردى يبول ألدم ويوقح فى الثغل والزحیر وهو معتدل آو 
حار رطب فی الاأولی أو ' د فيها يخرج الصفراء المحترقة مع 
التمر هندى والبلغم مع التربد رالسوداء مع الهندبا أو البسقايح 
ويطفىء ضرر الندم بماء العشاب ولعدم غائلته تسهل به 
الحبالى ويخرج الخام وبلفى الدماغ والصدر ويفتح السدد 
ويزيل اليرقان وآهل مصر تستعمله بماء الجين فى الحكة 
والاحتراقات والحب الفارسى ويس ببعيمد ويضمد به النقرس 
ومع ماء علب الشعلب يحلل الورم ومع الزعفران يفجر الخنازير 
والدببلات وقشره بالزعفران والسكر بماء الورد يسهل الرلادة 
مجرب ويسقط المشيمة وكذا قيل فى خيار الأكل وهو يضر 
السفل ويصلحه العلاب وشربته إلى ثلاثين درهما وبدله ثلائة 
آمثاله شحم زبیب مع نصفه ترنجبین أو مثله رب سوس (التذكرة 
MEA)‏ 44( 

وقال عنه ابن سينا وقد أسماه «خحيار جنير (الخروب 
الهندى): (جاء فى إحدى المخطوطات النبائية أن حيار جنير 
هو الخروب الهندى). 

منه کابلی» ومنه بصری» ویمکن أن لا ينبت فى البصرة : 
إذ يحمل من الهند إلى البصرة . أجوده ما يؤخذ عن القصب» 
وما هو أبرق» وأدسم» وأجود قصبه آيضا البراق الأملس . 
محلل ملين ينقع من الأورام الحارة فى الالحشاءء لحصرصا فى 
الحلقء إذا تغرغر به» وبمساء عثب الثعلب» ويطلى على 
الأورام الصلبة فينتفع به . يطلى به النقرس (مسرض)» 
والمغاصل الوجعة . إذأ مزج فى ماء الكزبرة الرطبة» بلعاب بزر 
قطوناء ثم يخرغر به من الخوانيق» منق للكبد» نافع من 
اليرفان» ووجع الكبدء ملين البطن» يخر المرة المحرقةء 
والبلغم . وإسهاله إسهال بلا أذى»ء حتى يصلح للحبالى 
فيسهلن (القانون فى الطب/ .)١٠١‏ 

وقال عنه صاحب المواكب الإسلامية : البق لا يقرب 
عوده» معقل للطبع» ویعمل منه دسا بسمى عسل الخروب 
(المواكب الإسلامية /١‏ ۷۵) . 

(معجم آسماء اللباتىات الواردة فى تاج العروس للزبيدى - جمم 
وتحقيق مجمود مصطفى الدمياطى/ ۵۵ . والمعتمد فى الأدوية المفردة 
للمظفر الرسولى - صيجحه وفهرسه مصطفى السقا ١٤٤ ٤١/١‏ 


خبار العیبب 


الخيار (فى عام الفقة) 


وتذکره آولی الألہاب لدارد بن عمر الأنطکی ۰٠٤۹ ۰۱٤۸/۱‏ والقانون فى 
الطب لابن سینا شرح وترتیب الأستاذ جبران جہور. قدم له د . حليل آبر 
خليل» تعليق . د. أحمد شوكت الشطى/ ٠١‏ والمواكب الإسلامية 
لمحمد بن عيسى بن كان الصالحى الد مشقى ‏ تحقيق ودراسة د. 
حكمت إسماعيل » مراجعة محمد المصری ۲/ ۲۷٠‏ . انظر أيضا مفتاح 
الراحة لاهل الفلاحة لمؤلف مجهرل من القرن اللامن الهجری - تحقيق 
ودرأسة د. محمد عيسى صالحية . ود. إحسات صدقى العمد/ )١۲۸‏ . 

بار العبب: 

حيار الحيب : هو آن يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب 

(التعریفات للشریف آلجرجانی : ۱۴۷) 

انظر: العخيار (فى علم الفقة) . 

# الخيار (فس علم الفقة): 

هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء (فقه السدة م 
۳ج ۲۹۸/۱۱)جاء فی تيسير الوصول ما يلى فى الخبار 
(الباب الخامس) : 

عن أبن عمر رضى الله عنهما. أن الى بل قال 
«المتبايعان بالخبار مالم يفنرقاء أو يقول أحدهما للآخر: 
اختر» وربما قال : أو يكوك بیع خیار! . حر جه السثة . 

1 وفى روايه للشيخين : «إذا تبايع الرجلان فكل وإاحد 
منهما بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما الآنحرء فإن خير 
أحدهما الاتحر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع » وإن تفرقا 
بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب) . 

۳ وفی آخخحرى لمسلم ٦‏ اکل بیعین لا بیع بہنھما حتی 
يتفرقا إلا بيع الخيارا . 

٤‏ وله فی آخری . قال نافع :۱ وکان ابن عمر رضی الل 
عنهما إذا ايع رجلا فأراد أن لا يقيلىه قأم فمشى هنيهة ثم 
رجع). 

٥‏ وفی أخری للترمذی : «کان آبن عمر إذا ابتاع بيعا وهو 
قاعد قام ليچب له . 

-٦‏ وعسن حکیم بن حزام رضی الله عنه قال ١:‏ قال رسول 
ييا البيعان بالخبار مالم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما 
فی بيعهما» وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما) . أخرجه 
اليخمسة . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 


قال: «قال رسول اله ب : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن 
تكون صفقة خيار فلا يحل أن يفارق صاحبه خحشية أن 
يستقيله» . أخرجه أصحاب السنن. 

۸ وفی آخری لای داود عن آبی هريرة رضی الله عنه قال : 
«قال رسول الله ب : لا يتفرقن اثنان إلا عن تراض» . 

۹ وعن جابر رضی الله عنه «أن رسول الله اة حير أعرا 
بعد البيع» . أخرجه الترمذى وصححه. 

١ہ‏ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قأل «قال رول الله 
إذا اختلف البيعسان فالقسول قول البائع» والمبتاع 
بالخیار) . اخ مالك والترمڈى واللفظ له. 

دوعن اأ بی الوضیء قال : اعزونا غزوة فنزلدا مزلا فباع 
صاحب لنا فرسا بغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما؛ فلما 
أصبحنا حضر الرحيل فقام الرجل إلى فرسه ليسرجه فندم فأتى 
الرجل فأحذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه » فقال: بينى 
وبينك آبو برزة صاحب رسول الله 5ا فاتیاه فأخبراه فقال : 
آترضیان آن آحکم بہنکما بقضاء رسول الله کچ؟ قال رسول الله 
بيه : البيعان بالخيار مالم يتفرقا. ولا أراكما افترقتما) . 
رجه أبو داود . (تيسير الوصول .)۷٥, ۷٤/١‏ 

قال الإمام ابن قدامة فى باب المخيار: 

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهماء فإن تفرقا ولم يترك 
أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخبار لهما أو 
لحد هما مدة معلومة فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة 
إلا أن يقطعاه» وإن وجد أحدهما بما اشترا راه عا لم یگن عل 
فله رده أو أخحذ أرش العيب» وما كسبه المبيع أو حدث فيه من 
نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان. 
وإ تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب › 
وقال النبى ل : «لا تصروا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد 
ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحليها» إن رضيها أمسكها 
وإن سخطها ردها وصاعا من تمر فإن علم بتصريتها قبل 
حلبھا ردها ولا شىء معها». وکذلك کل مدلس لا یعلم 
تدليسه فله رده (التدليس ستر عيب المبيع)أو كذلك لو 
وصف المبيع بصفة تزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة فى 
العبد أو كتابة» أوأن الدابة همسلاجة (الهملاجة : السريعة) 
والفهد صيود أو محلم » أو ن الطائر مصوت ونحره. ولو أخبره 
شمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالريادة وحظها من الربح إن 


الخيار (فى علم الفقه) 


کان مرابحة» وإن بان آنه غاط علۍ نفسه خير المشتری بين 
رده وإعطائه ما غلط به» وإن بان آنه مؤجل ولم يخبرة بتأجیله 
فله الخيار بين رده وإمساكه . وإن اختلف البيعان فى قدر 
الثمن تحالفا؛ ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال 
صأسعه . (عمدة الفقه/ ٩‏ ).وین فضيلة الشيخ السيد 
سابق آقسام الخيار على النحو التالى: وهى خيار المجلس 
رخيار الشرط » وخيار العيب : 

خيار اأمجاس : 

إذاحصل الإيجاب والقبول من البائع وألمشترى وتم العقد 
فلكل واحد منهما حق إبقاء العشد أو إلغاثة ما داما فى 
المجلس (آی محل العقد) ما لم يتبايعا على آنه لا خيار. 

فقد يبحدث أن يتسرم أحد المتعاقدين فى الإيجاب أو 
القبول ثم يبدو له أن مصلحته تقتضى عدم إنفاذ العقد فجعل 
له الشارع هذا الحق لتدارك ما عسى أن يكون قد فاته بالتسرع . 
روی الہخاری ومسلم عن حکیم بن حزام أن رسول الله لا 
قال 

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لهما 
فی بیعهماء وإن کتما وكذبا محقت بركة بيعهما) . 

آى أن لكل من المتبايعين حق إمضاء العقد أو إلغائه ما 
داما لم يتفرقا بالأبدان» والتفرق فى كل حالة بحسبها » ففى 
المنزل الصغير بخروح أحدهماء وفى الكبير بالتحول من 
اسه إلى آحر بخطوتين أو ثلاث فإن قاما معا أو ذهبا معا 
فالخپار باق . 

والراجح أن التفرق موكول إلى العرف فما اعتبر فى العرف 
تشرقا حکم به وما لا فلا . 

روی البیهقی عن عبد الله بن عمر قال : بعت من آمیر 
المؤمئین عثمات رضی اللہ عنه مالا بالوادی پمال له بخيبر» 
فلما ثبایعنا رجعت على عقہی حتی حرجت من بيته خحشية أن 
يردنى البيع» وكائت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. 

وإلى هذا ذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين . 
وأخحذ به الشافعى وأحمد سن الأئمة وقالا: إن حيار المجلس 
ثابت فى البيع والصلح والحرالة والإجارة وفى كل عقرد 
المعاوضات اللازمة التى يقصد منها المال. 


باطل . والعقد بالقول كاف لازم وإذا وجب البيع فليس 
لالحدهما الخيار وإن كانا فى المجلس. وحمل التفرق فى 
الحديث على التفرق فى الأقوال) . 

أما العقود اللازمة التى لا يقصد منها العوض مغل عقد 
الزواج والخلع فإنه لا يثبت فيها خيار المجلس . وكذلك 
العقود غير أللازمة كالمضاربة والشركة والركالة . 

حار الشرط : 

حيار الشرط هو أن يشترى أحد المتبایعین شیئا على أن له 
الخيار مدة معلومة و إن طالت إن شاء أذمْد البيع فى هذه المدة 
وإن شاء آلغاه (مذا مذهب أحمد. وذهب أو حثيفة 
والشافعى إلى أن مسدة الخيار ثلاثة أيام فما دونها. وقال 
مالك : المدة مقدرة بقدر السحاجة) . 

ويجوز هذا الشرط للمتعاقدين معا ولأأحدهما إذا اشترطه . 

والأصل فى مشروعيته : 

. ما جاء عن ابن عمر أن البى ية قال‎ ١ 

اكل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» . 

أى لا يلزم البيع بينهما حتى يتفرقا إلا إذا اشترط أحدهما 
أو كلاهما شرط الخيار مدة معلومة . 

۲ وعله آن النبى جي قال : 

«إذا تبايع الرجلان فكل وإحد منهما بالخيار مالم يتفرقا 
وكانا جميعّا» أو يخير أحدهما الآلحر فيتبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع رواه ألثلاثة . 

ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد لزم البيع . 

ويسقط الخيار بالقول كما يسقط بتصرف المشثرى فى 
السلحة التى اشتراها بوقف أو هبة أو سوم لأن ذلك دليل 
رضاه . 

ومتی كان المخياأر له فقد زف تصرفه . 

متی یسقط : 

ويسقط خيار الشرط بإسقاطهما له بع العقد وإن أسقطه 
أحدهما بقى حيار الحر وينقطع بموث أحدهما. 

حيار العيب 

حرمة كتمان العيب عند البيع : 

بحرم على الإنسان أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه 


حالف ذلك أبو حنيفة ومالك فالا: إن حيار المجلس للمشتری . 


o 


الخبار (فى علم الشقهد) 


أ-فعن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله م يقول 

«المسلم أخو المسلم» لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا 
وفیه عیب إلا سنّه» . 

رواه أحمد وابن ماجه والدارقطنی والحاک والطبرا ی . 

۴ وقال العدّاء بن الد : 

اكب لى التب ل : هذا ما اشعراه الحداء بن خالىد بن 
هوذة من محمد رسول الله اشتری منه عبدا أو أمة» لا داء ولا 
جائلة » ولا دة بيع المسلم من المسلم». 

۳ ویقول الرسول ا : 

من غشنا فليس منا) . 

حكم البيع ومع وجود العيب : 

ومتى تم العقد وقد كان المشترى عالما بالعيب فإن العقد 
کون لاوا ولا خیار له اله رشي ي 

آما ذا لم ب يكن المشترى عالما به ثم علمه بعد العقد فإن 

العقد يقح صحیحا» ولکن لا یکون لازماء وله الخيار بين أن 
يرد الميبع ويأحذ الثمن الذى دفعه إلى البائع وبين أن يمسكه 
ويأخذ من البائع من الثمن بقدر ما يقابل بالنقص الحاصل 
بسب العيب إلا إذا رضى به أو وجد مته ما يدل على رضاه 
کن يعرض ما اشتراه للبيع أو يستغله آو يتصرف فيه . 

قال أبن المنذر: إن الحسن وشريحا وعبد الله بن الحسن 
وابن أبی لبلی والثوری وأصحاب الرأى يقولون : 

إذاأششرى سلعة فعرضها للبيع بعد علمسه بالعيب بطل 
حیاره . 

وهذا قول الشافعی : 

خيار التدليس فى البيع : 

إذا دلس الا ثع على المشتریى ما يزيد به الثمن حرم عليه 
ذلك وللمشترى خيار الرد ثلاثة يام » وقيل إن الخیار ثبت له 
على الفقور. أما الحرمة فللغش والتغرير والرسول ية يقول : 


امن غشنا فليس منا . 

وأما ثبوت حيار الرد فلقوله صلوات الله وسلامه عليه فما 
رواه عنه آبو هريرة : 

لا تصروا الإبل والغدم» (أى لا تنركوا لہنها فى ضرعها أياما 
حى يعظم فتشتدالرغبة فيها) . 


فمن ابتاعها فهو بخير النظرین بعد أن يحابها إن شاء 
أمسك وإ شاء ردهارصاعا من تمر ٠١‏ وراه البخارى 
ومساىم . 
(أی یرد معھا صاعا من تمر أو شیا من غالب قرتهم بدلا 
من اللبن الزائد عن فقتها إذا كانت تعلف أو ما يرتضيه 
المتعاقدان من قوت وغیره) 

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث أصل فى النهى عن 
الغش وأصل فى آنه آى السدليس لا يفسد أصل البيع » وأصل 
فى آن مدة الخيار ثلاثة أيام» وأصل فى تحريم التصرية 
وثبوت الخيار بها . 

فإذا كان التدليس من البائع بسدون قصد إنتفث الحرمة مع 
بوث الخيار للمشترى دفعا للضرر عله 

حيار الغبن فى البيع والشراء (ويسمى بالمسترسل): 
الغبن قد بكسون بالسبة للبائع كأن يبيع سا يساوى خمسة 

وقد یکون بالنسبة للمشتری کان پشتری ما قيمته ثلا 

فإذا باع الإنسان أو اشثرى وغبن كان له الخيار فى الرجرع 
فی البیع وفسخ العقد بشرط أن يكون جاهلا لمن السلعة» ولا 
يحسن المماكسة لأنه يكون حينئذ مشتملا على الخداع الذى 
يجب أن يتنزه عنه المسلم . 

فإذا حدث هذا كان لسه الخيار بين إمضااء العقد 
أو إلغاثه, 

ولكن هل يثبث الخيار بمنجرد الخين ؟ 

قیده بعض العلماء بالغبن الفاحش» وقيده بعضهم بان 
يلغ ثلث القيمة وقيده البعض بمجرد الغبن . 

وإنما ذهبوا إلى هذا النقیید لأن البیع لا یکاد پسلم من 
مطلق الغبن . 

ولاك القليل يمكن أن يتسامح به فى العادة. 

وأولى هذه الأراء أن الغبن يقيد بالعرف والعادة . فما اعثيره 
العرف والعادة غبنا ثبت فيه الخيار. وما لم بعثبراه لا يثبت 
فيه . 

وهذا مذهب أحمد ومالك وقد استدلا عليه بمسا رواه 
البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
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الخيار زفي عل الفقه) 


ذکر رجل س اسمه حبان بن منقذ للنبی ڳا آنه بُخدع فی 


البيوع » فقال : 
«إذا بايعت فقل : لا حلابة» (أى لا خحديعة . وظاهر هذا 
أن من قال ذلك ثبت له الخيار سواء ‏ غبن آم لم یغبن) زاد ابن 


إسحاق فى رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه : 

«ثم أنت بالخيار فى كل سلعة ابتعتها ثلاث ليال» فإن 
رضت فأمسكڭ ؛ وإن سیخطت فاأردد» . 

فبقى ذلك الرجل حتى أدرك عثمان وهو ابن مائة وثلاثين 
سنه . 

فکثر الناس فی زمن عثمان فکان إذا اشتری شيئاء فقيل 
له: إنك غبنت فيه» رجع فيشهد له رجلْ من الصحابه بأن 
النبی اة قد جعله بالخپار ثلاثًا فترد له دراهمه . 

وذهب الجمهور من العلماء إلى آنه لا يت الخيار بالغين 
لعموم أدلة البيع وتفوذه من غير تفرقة بین سا فيه غبن وغیره. 
وأجابوا عن الحديث المذكور: بأن الرجل كان ضعيف العقل › 
ون کان ضعفه لم بخرج به عن حد التمییز فیکون تصرفه مثل 
تصرف الصغير المميز المأذون له بالتجارة فيثبت له الخيار مع 
الغبن. ولأن الرسول باه لقنه أن يقول: لا خلابة ى عدم 
الخداع فکان بیعه وشراژه مشروطين بعدم الخداع فيكون من 
باب حيار الشرط . 

تلقى الجلب : 

ومن صسور الخبن تلقى الجلب» وهسو أن يقسدم ركب 
التجارة بتجارة فيتلقاه رجل قبل دخولهم البلد وقبل معرفتهم 
السعر فيشترى منهم بأرحص من سعر البلد» فإذا تبين لهم 
ذلك كان لهم الخيار دفعا للضررء لما رواه مسلم عن آبی 
هريرة ابی ل نهى عن تلقى الجلب وقال : 

لا تلقوا الجلب» فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق 
فهو بالخيار» وهذا اللهى للتحريم فى قول أكثر العلماء . (فقه 
الست ة ۳ ج ۳۹۸/۱۱ (T¥E‏ 

ومنه التداجش (انظرها فى «الدجش٠)‏ . ومنه الإقالة (انظر 
مادة «الإقالة فى م .)٤۷١ /١‏ 

أما عن الاأجنبى واشترا راط الخیار له نقد جاء ما یلی فی 
موسوعة ألمَقة ا 


معا أو لغيرهماء لأن حكمة مشروعيته تقتضى ذلك» ولان 
اشتراطه للغير -الأجنبى عن العقد -اششراط لنفسه إذا يجعل 
غيره وكيلا عنه» ولذا لم يسقط حق العاقد نفسه فى الخيار. 
وحالف فى جواز اشتراطه للأجنبى زفر وعلل لذلك بأن 
حيار الشرط من حقوق العقد وهى تثبت للعاقد واشتراطهما 
ذلك للغير مفسد للعقد» ولأن هذا الشرط يتعلق بانفساخ 


العقد وإيبراسهء وينبغى نى آلا يكون ذلك بفعل الغير (بدائع 
الصنائم / (Y1‏ 
وإذا اشترط أحدهما الخيار لاجنبى عن العقد فالأحناف» 


عدا زض یرون ان حق الخیار ثبت للمشترط وللاأجنبى . 

يقول الزبلعى : الو شرط المشترى الخيار لغيره صح وآيهما 
آجاز آو نقض صح › فإن أجاز أحدهما ونقض الأآلحر فالاسبق 
أحق وإن كانا معا في وقت واحد كان الفسخ أولى من الإجازةا 
(تييين الحقاثی /۱٤‏ 1۹) . 

وفى رواية أخرى تصرف الماك أولى فسخا كان أو إجازة» 
لأن الأصلل أقرى » إذا النائب يستفيد الرلاية منه» فلا يصح أن 
يكون معارضا للأصل . ولأنه لما أقدم على التصرف كان عرلا 
منه بالفعل حکما . 

مذهب المالكية : 

قال المالكية : وجاز الخيار ولو كان لغير المتبأيعين› 
والكلام فى إمضاء ابيع وعدمه لمن جعل له ألخيار دون غيره 
من المتبايعين بخلاف المشررة كبعته وأاششريته بكذا على 
مشورة فلان» فلمن علق على المشورة من المتبايعين 
الاسبعداد بالإمضاء أو الرد دون من علقت المشورة عليهء 
والفرق أن من على الأمر على خيار غيره ورضاه قد أعرض من 
نفسه بالمرة ومن علق على المشورة لغيره فقد جعل للفسه ما 
بقوى نظره فله أن يستقل بنفسه . هذا هو الرأاجح (الشرح الصغير 
للدردير مطبوع بهامش بئغة السالك ۲/ ٤١‏ المكتبة التجارية). 

وذكر الصاوى فى بلغة السالك فى المسألة أقرالا أربعة : 

الأول» وهو المعشمد: آنه لا استقلال له فى الخار بائعا 


کان أو مشثريا, 

والثانى ؛ له الاستقلال. 

رالالث: له الاستقلال فى الرضا وليس له الاستقلال فى 
الخيار. 


اللخيار (في علم الفقه) 


والرابع : له الاستقلال إن كان باتعا فى الخيار والرضا 
وليس له ذلك إن كان مشتريا. 

مذهب الشافعية : 

قال الشافعية : وإن شرط ل الخيار لاأجى ففيه قرلان. 

أحدهما: لا يصح لأنه حكم من أحكام العقدء فلا ثبت 
لغير المثعافدين . 

والثانى : يصح لأنه جعل إلى شرطهما للحاجة» وربما 
دعث الحاجة إلى شرطه للأجنبى بأن يكون أعرف بالمتاع 
منهما فإن شرطه للاجنبی وقلا إنه يصح فهل بشت له؟ فيه 
وجهان : 

أحدهما: پثبت له لأنه ذا ثبت للاأجنبی من جهته فلا 
ثبت له أولى . 

والتانی : لا یہت لان ثبوته بالشرط فلا ثبت إلا لمن شرط 
له (المهذب للشیرازی ٠۲١۸ /١‏ طبعة الحلبى). 

مذهب الحنابلة : 

وإ شرط الخيار لاجنبی صح وکان اشتراطا لنفسه وتوکیلا 
لخيره. . وهذا قول أبى حنيفة ومالك» وللشافعى فيه قرلان : 
أحدهما لا يصح» وكذلك قال القاضى : إذا أطلق الخيار 
لفلان أو قال لفلان دونى لم يصح لأن الخيار شرط لتحصيل 
الحظ لكل واإاحد من المتعاقدين بنظره فلا يكون لمن لا حظ 
له فيه و إن جعل الاجنبی وکیلا صح . 

ثم قال : وإن كان العاقد وكيلا فشرط الخيار لنفسه صح 
فإن النظر فى تحصيل الحظ مفوض إليه وإن شرطه للمالك 
صح لأنه هو المالك والحظ له وإن شرطه لاأجنبى لم يصح 
لأنه ليس له أن يركل غيره ويحتمل الجواز بناء على الرواية 
لتى تقول للوكيل التوكيل ( المغنى مع الشرح الكير ٠٠١ /٤‏ طب 
المتار). 

مذهب الظاهرية : 

قال اہن حزم الظاهری : كل يع وقع بشرط خيار للبائع أو 
للمشترى أو لهما جميعا أو لغيرهما خيار ساعة أو يوم أو أكثر 
أو أقل فهو باطل تخيرا إنغاذه أو لم يتخيرا (المحلى لابن حزم ۸| 
مسال رقم .))6١‏ 


هذهب الزيدية : 


قال الزيدية : ويصح الخيار للاجنپى ولا بد أن يكون 
معلوما كزيد مللا ويتبعه حيار الجاعل ويكون الخيار لهما معا 
وفائدته أن من سيق من الجاعل أو المجعول له وهو الاجنبى 
المعين إلى فسح أو أمضاء كان الحكم له ثم قال: إلا أن 
يشترط الجاعل أن لا حيار لنفسه فيبطل خياره ويبقى الخيار 


للأجنبى فقطء لم قال : وأمسالو وقع الخيار لاأجلبى مجهرل 


إن كان حال العقد فلا يصح العقد ولا الشرط وإن كان بعده 
صح الحقد ولغا الشرط (التا المذهب ٤١ ٤/۲‏ » الطبعة الأولى). 
مذهب الامامية : 
فال الإمامية : وبجوز اشتراط المخيار لاجنبى عنهما أو عن 
آأحدهما ولااجلبی مع أحدهما عليه وعن الالحر ومعهما 
واشتراط الأْجنبی تحکیم ولا توکیل عمن جعل عنه فلا اختیار 
له معه (الروضة البهية ۱/ ۳۲۳ طبع دار الكتاب العربى). 
مذهب الاباضية : 
قال الإباضصية : وجاز اشتراط الخيار لغير المتبايعين ممن 
جاز فعله فى البيع والشراء فى الجملة ولو كان محجورا عليه 
فى مالهء لان التحجير عليه فى ماله لا فى رضاا البيع آو 
الشراء لغیره ثم قال : وبطل ممن لا يصح كطفل ونحوه . 
(الثيل وشرحه .)5۵١ /٤‏ 
(موسوعة ألفقه الإسلامي ۳ .)١١١_١١ ٤‏ 
وعن هذا كله يقول الشيخ حافظ بن أحمد الحكمى فى 
منظومته تحت عنوان ١باب‏ الشروط والخيار والعبوب فى 
البيع : 
وأمضى ارط الائتف اع 
إن كان معلسومسساعلى المبنشاع 
كذااشتسسرى العبد لجل العتق تم 
وكل شرط فاسد فكالسسدم 
ولابحسل سلف وع أو 
شرطان فى بيع كذلك قد رووا 
ویشرد المبنساع إن حاف الغبن 
وأضبب الخيار فيماا أثلزرا 
شسط ومجلس وعیب ظه را 


الخيار (فس علم مصطلح الحاديت) 


الخیاط (یحیی بن غالب (نحو ۲۲۰ هه / تجو د٣۸‏ م) 


أا خيارالشرط فالخلاف فى 
ىسك وده لم شف 
ولص ۋلا ساره ولم امك 


فی حسده على للاث ف اعتمد 
راللانى مده اشرق إلا إذا 

صفقتهم كانت خيساا لخلا 
ثم خسار العيب حي بسر 

للمشتسری فی أى وتت ب لر 
وعلة المبيع ب الضمان 

لوه ولا بد من الببسان 
لعبب لابلاع ولايحل له 

ولا لمن بعلم ستر الفسائلسه 
وئى المصرات خیسار من شسرى 

فلالةالأامنصاقديسرى 
إن ش اء فليمسك وإلا رده .ا 

وصساع تمسر فارعهالاتمعدها 
رعه دة الرفق فى نص نقصل 

لسسلالة يامام لكن قد أعل 
ومن أ ال عد وة لمسلم 

أ اله عل سرته ذو اللعم 

.)٥۳ (مچموع/‎ 

(فقه السنة ‏ فضيلة الشيخ السید سابق م اج ۱۱/ ۲۷٤-۳٩۸‏ 
وتيسير الوصول إلى جامع الأصرل لاحمام اہن الديہع الشیبانى /١‏ ١۷؛‏ 
۵ وعمدة الفقه لابن قدامة - تخريج أبى عبد العزيز عبد ألله بن سفر 
عبادة العبدلى الغامدى » ومحمد دغیلیب البراق العتیبی / ٥١ ٠٤۹‏ ؛ 
وموسوعة جمال عبد الناصر فى الفقه الإسلامي ٠١١ ۹۵١/۳‏ 
رمجمرع ٠:‏ السبل السوية لفقه السثن المروية) _ نظم حافظ بن أحمد 
الحکمی/ ,)٦۳‏ 

# الخيار (في علم مصطاح الحديث): 

من ألفاظ التعديل 

(معجم مصطلحات توٹیق الحدیٹ - د. على زوین / ٤‏ ۳) 


انظر مادة «الجرح والتعديل (علم-) فى م / 4/1 
117٦‏ 
# الخبار والفسخ؛ 
ثبت الخيار لكل من الزوجين : 
١-إذا‏ ظهر العيب: كالجنون» والجذام » والبرص . 
أو كان الزوج عاجزا. 
۳ وبالغرر» (الخداع والغش) كأن يتزوج مسلمة فتظهر 
كتابية » أو حرة فتظهر أمة. 
وللزروجة الفسخ بإعساره» بدفع الصداق قبل الدخول» 
وبالإعسار بالنفقة بواسطة القاضى . 
فإذا غاب الزوج ولم يعرف مكانه» ولم بترك لديها ما تنفقه 
على نفسهدا فإن لهسا الحق فى الفسخ بسواسطة القساضى 
الشرعى . 
(مختصر الأحكام الفقهية لعلى بن فريد الكشجنورى الهندئ۔ تحقيق 
پوسف البدری» مراجعة د محمد أحمد عاشور/ .)۹۹٩‏ 
٭ الخیاط (مجحمد بن احمل) (£۰1 ہ۹۹٤‏ ھے / ٠١١‏ عة١٠ام),‏ 
محمد بسن أحمد بن على» أبو ملصور» الخياط » عصالم 
بالقراءات» زإاهد من أهل بغداد. انقطع لإقراء القران طول 
حياته . وصنف المهذب)» فى القراءات . 
(الأعلام للزركلى ٠٠٠١ /١‏ عن غاية النهاية لابن الجزرى ۲/ .)۷٤‏ 
الخیاط ( محمد ہن پوسف) (۔ بعد ۱۳۰١۳‏ ھے / بعد ۱۸۸۹ م). 
محمد بن بوسف الخیاط : فلکی موقت . له کتب» منها 
«الباكورة الجثية فى عمل الآلة الجيبية -» منظومة فى خحزانة 
الرياض » و«لألىء الطل الندية» فلك . 
(الاعلام تلزرکلی ۷/ ..)٠١١‏ 
٭ الخیاط (یجیی بن غالب) (۔ لحو ۲۲۰ ھ / ۔ جو ۸٣۵‏ م): 
قال عنه أبن النديم : وهو آبو علی یحیی بن غالب»› وقیل 
إسماعيل بن محمد وكان تلميذ ما شاء الله . من أفاضل 
المنجمين ؛ وله من الكتب «المدخل»» و «المساثل"ا 
والمعانىد و «الدول»» و «المواليد و اتحريل سنى 
المواليد»؛ و «المنثورا » عمله ليحيى بن حالد» و «قضيب 
الذهب» و «تحاويل سنى العالم» و «النكت» (الفهرست 
{TAT TA j‏ 


ابن الخیاط (عید الرحیم) (. نحو ۳۰۰ هھ / . نو ٩۱۲‏ م) 


الخياله (الفرسان) 


وفد أورده الزركلى تحت عنران «أبو على الخياط» وقال إنه ‏ الرسول و يبحث أصحابه على اقتناء الخيل قائلا«الخيل 


یرد ذکره فى كشب الأوربيين باسم «البوهلى؟» وأضاف إلى 
مۇلفاته كتاب «فوائد فلكية» (الاعلام ۱۲۹/۸). 

(الفهرست لابن الندیم/ ۳۸۰ ۳۸۹۰ والاعلام للزرکلی ۸/ .)٠١١‏ 

ابن الخباط (عبد الرحی )۔ تجو ۲۰۰ هھ / .نحو ۹۱۲ م): 

عبد السرحيم بن محمد بن عثمان» أبو الحسين بن 
الخياط » شيخ المعترلة ببغداد. تنسب إليه فرقة ملهم تدعى 
«الخياطية» ذكره الذهيى فى الطبقة السابعة عشرةء وقال : لا 
أعرف وفاته, 

وف اللباب : هر أستاذ الكعبى (المتوفى سنة ۳١۹‏ ه). 
له كتب منها #الاتتصار » فى الرد على أبن الراوندى» 
و(الاستدلال» و انقض نعت الحكمة). 

الأعلام للررکلی ۴/ )۳٤۷‏ . 

٭ ابن الخیاط (محمل بن احمد) (۔ ۲۲۰ ه): 

من اللحسويين الدين جمحاا بين النزعتين البصرية 
والكوفية › وهو ابو بکر محمد پن أحمد» أصله من سمرقند. 
قدم بغدأد بعد وفاة المبرد» واجتمع مع إبراهيم بن السرى 
الزجاج وجرت بينهما مناظرة فى بغدادء له من الكتب : الحو 
الكبير» والمسوجز, والمقنع» ومعانى القرآن كان دمث 
التحلاق» وماث بالبصرة سنة ۲١‏ ه. 

(نشأة النحو - الشيخ محمد الطنطارى / ۱۷۷ والفه رست لابن 
النديم / .)٠١١‏ 

الخبالة (الضربسان): 

مما يتصل بالعسكرية الإسلامية الخيالة (أو الفرسان)› 
أحد أقسام الجيش الإسلامى ويبسط القول فيها الدكتور الد 
جاسم الجنابی مما نتقله لك فہما يلى : 

لقد عرف العرب فضل الخيل وقيمتها وأهميتها لحياتهم› 
الاآنھا كانت عدتهم فی الحرب والغارات والکر والغر كما كانت 
عنوان مجدهم وفخرهم ؛ لذلك بالغوا فى العناية بها وتحسين 
نسلها وحفظ آنسابها-حتى عرفت الخيول العربية بأنها أجود 
خيول العالم . وقد أشار القرآن الكريم إلى اقتران القوة بالخيل 
عند الإعداد للحرب بقوله تعالى #وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم٭ فکان 


معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة». وخحصص موضم 
النقيع قرب المدينة وجعله حمى لخيل المهاجرين والأنصار. 

قالت المؤلفة : هذا جزء من الحديث الذى أخرجه الإام 
السيوطى فى الجامع الصغير من رواية أحمد فى مسنده عر 
جابر وقال عله حدیٹ صحيح . والحدیٹ ہتمامه هو کما 
يلى : «الخيل معقود فى نوإاصيها الخير إلى يوم القيامة» 
رأهلها معانون عليهاء فامسحوا بنواصيها وادعوا لها باليركة» 
وقلدوها ولا ثقلدوها الأوتار» . 

ولما كان الجهاد ركنا أساسيا من ركان الإسلام فإن العرب 
لم يجابهوا صعوبة كبيرة فى أعداد الخيول للفرسان فقد كان 
المقاتل بنفر للحرب مع فرسه الذى عوده على شظف العيش 
وتتبع الكاوٍ والاكتفاء بأوراق الشجر أو العشب الذى يرافق 
سقوط الأمطار لذلك لم تتكلف الدولة أو بيت المال شيئا. 
كما أن الإسلام جعل نصيب الفارس من الغنائم ثلاثة أسهم . 
بیٹما نصیب الراجل سهم واحد» وإذا كان الفارس يقاتل على 
أكثر من فرس فيسهم لفرسين من أفراسه . فكان لذلك أثره فى 
تشجيع الجند على اقتناء الخيول. 

ووجه الخلفاء الراشدون عئايتهم إلى تهيئة كتائب الخيالة 
بالنظر لملأهمية البارزة التى تحتلها كقوة فعاله تتحمل العبء 
الكبير فى القتال وعليها يتوقف تفرير النتائج النهائية للمعركة› 
فأقطعوا أراضى معينة لرعى الخيل والماشية وآولوا اهتماما كبير 
بالحمى وعينوا عمالا للإشراف عليها. وأن الخليفة عمر بن 
الخطاب رضى الله عله أقطع أحد أصحابه وهو افع ٻن عبد 
الله أرضا بالبصرة لزراعتها ولرعى خيله. 

وحرصا من الخليضة على تهيشة قوة كافية من الفرسان 
للاستعانة بهم عند الضرورة» خصص فى كل مصر من 
الأمصار أربعة لاف فرس وعين عليها من له دراية وخبرة فى 
تربينها ورعايتها وتدريبها لتكون عدة للطوارئ فإذا داهم 
المصر حطر انطلق عليها الفرسان لمواجهنه إلى أن تستعد 
بقية القوات . وكان يعطى المحتاجین أو من كان عطاؤه قليلا 
من الفرسان على شرط أن پضمن رعابته وإطعامه. 

وبذل والى مصر عمرو بن الحعاص جهردا كبيرة بالخيالة 
لکی پستطیع مواجهة جيوش السروم فى مصر وإفريقية فكان 


الخال (الضر سان) 


يخرح جنده إلى ريف مصر فى وقت الربيع ليربعوا دوابهم 
ويسمونها فإذا ما رجعوا من الريف أخرجوا خيولهم لتضميرها 
وٹدرپبها فى المضمار. 

وكان يعرض المخيل كما يعرض الجند فإذا وجد أحدامن 
الجند قد أهزل فرسه أو أهمل العناية به أنقص من عطاثه 
وكذلك كان يفعل قثيبة بن مسلم وعمر بن عبد العزيز. 

وبدأً صنف الفرسان بزداد قوة وعدة بثوالى انتصارات 
العرب فى معاركهم» ولم تمض فترة طويلة من قيام الدولة 
العربية الإسلامية حتى أصبحت معظم قوتهم الضاربة من 
الفرسان وذلك لشعورهم بأهمية هذا الصلف فى المعركة» وقد 
مكتنهم هذه القوة من كسب المعارك الواحدة تلو الأحرى 
حتی مال ميزان القرى فى ذلك الوقت لصالحهم فى حين لم 
يستعمل الحصاب فی فرنسا مثلا إلا فى النصف الٹانی من 
القرن التاسع الميلادى / الثالث الهجرى للتنقل آولا ثم للقتال 
بعد ذلك . 

وبالنظر للدور الكبير الذى يلعبه الفارس فى المعركة فقد 
اشترطوا فى الفارس أن يكون عارفا بالخيول وآلاتها كأن يعرف 
شيشا من البيطرة أو إصلاح نعل الفرس إذا سقط منه المسمار 
وكل ما يحتاح إلى إصلاحه عندما تدعو الضرورة إلى ذلك . 
کما يجب أن تكون له دراية بالفروسية وما يجب على الفارس 
عند القتال من مقابلة العدو والثبات له والمراوغة والاستطراد . 

واجبات الفرسان (الخيالة) : 

تقع على كتائب الفرسان واجبات عديدة لما تمتاز به من 
سرعة الحركة وإالمناورة وقوة الصدمة» وهذه الواجہات هى : 

ا 

وهو أهم واجبات الفرسان وكانت القوات العربية تستيخدم 

كتائب الفرسان فى الاجنحة بينما كانت كتائثب الروم والغرس 
يستخدمونها فى الصفوف الأمامية وقد أتاح ذلك حرية الحركة 
للخيالة العربية وقابلية المداورة وبالتالى المرونة فى 
الاستخدام. 

وعندما يبدأ الهجوم يحمل الفرسان على مجنبتى العدر 
لضعضعة صفرفه وفى هذه الحالة لا ينبغى للفارس أن يستنفذ 
مجهرد فرسه فى قوة الاندفاع لاحتمال استمرار القتال فلا 
يمكنه المطاولة» ويدو أن الغأية من ذلك هو ادخار قوة 
الفرسان لحين الصولة أو الحملة على العدو. 


ولم يكن يسممح للفرسان بالتافت أثناء الهجوم للا يأخذه 
عدوه على حين غرة فقد كان المفضل بن المهلب لا رى 
أحدا من فرسانه ملتفتا إلا آشار إليه بيده آلا يلتفث ليقبل.على 
عدوه فلاا یکون له هم غیره . وکانوا يفضلون آن يتم التعاون بين 
الفرسان والمشاة فى الهجرم لأن الفرسان تحمى الرجالة 
والرجالة تحمى الفرسان وإذا لم يكن مع الغرسان رجالة ترجل 


قسم من الفرسان وقاتلوا راجلين . 
الالغاف والمطاردة : 


ومن راجبات الفرسان القيام عند الضرورة بالالتفاف على 
العدو لتطويقه من الخاف أو إرباك صفوفه ليتسثى للقرة 
الرئيسية مهاجمته ونوجيه الضربات له» وقد تمیزت كثائب 
الفرسان الحربية بقابلياتها على المناورة وسرعة الحركة وكان 
هذا من ألعوامل المساعدة فى تحقيق النصر على العدو وإذا 
ما حلت الهزيمة بالعدو قامت كتائب القرسان المعدة لهذا 
الغرض بمطاردة العدو والسيطرة على معسكره وأثقاله . ويظهر 
أن القواد كانرا يسشخدمون قرة احتياطية من الخيالة للقيام 
بواجب المطاردة لأن الكتائب الرئيسية ربما تكون قد أجهدت 
فی التال . 

الاستطلاع والحماية : 

ويكلف الفرسان أيضا بواجب الاستطلاع والحمأية فترسل 
مجموعات من الفرسان لاستطلاع حبر العدو والسيطرة على 
المناطق الحيوية والمرتفعات المحيطة بميدان القتال لقطع 
الإمدادات عن العدو وکشف کمائنه كما تقوم أيضا بواج 
حماية القطعات أثناء التعسكر وحماية الساقة عند المسير. 

أما أسلحة كتائب الفرسان فإنهم كانوا يجيدون اسشخدام 
الأسلحة الرئيسية المعروفة وهى السيف والرمح والقوس ببراعة 
فائقة وامتازوا على أعدائهم بذلك» حيث لم يسئطع الخيالة 
الفرس استبخدام السیوف وهم راکہون بینما كان العرب يجيدون 
ذلك کما برعوا فى استخدام القوس من على ظهور خيولهم . 
وبرعوا أيضا فى أستخدام الرماح فكانرا يستخدمون الرماح 
الطويلة منها والقصيرة وكان الفرسان يفانحرون بحمل الرماح 
الطويلة ويسمى (الخطل) وهو الڏی پضطرب فى يده صاحبه 
لإفراط طوله ولم يكن يحمله منهم إلا الفارس الشديد الذى إذا 
رآه عدوه هابه وحاد عنه أما الرماح القصيرة فكانوا يستخدمونها 
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الخيالة (الفرسان) 


الخيام 


للمطاردةء وإذا لم يستطم الفارس اللحاق بعدوه رماه بالرمح 
القصير فيطعنه» أو يستخدمه فى حالة أستخدام عدوه للرمح 
الطويل وعدم تمكنه من مواجهته عن قرب فيطعشه بالرمح 
القصير أيضا. 

وبرع العرب كذلك فى استخدام السيوف وكانوا إفضلون 
استخدام السيوف القصيرة للدلالة على الشجاعة والنجدة 
حتی قال شاعرهم : 
نصل السيوف إذا قصسرن بخط ونا 

تسسدسساونلحقها إذا لم تلحق 

أما استخدام الفرسان للركاب فيبدو آن العرب لم يعودو 
أنفسهم على استخدامه وإن كان معروفا لديهم قبل الإسلام» 
يول الجاحظ «وکانت العسرب ك تحسود أنفسها 5 رادت 
الركوب أن تضع أرجلها فى الركب وإنما كانت تنزو نزوا) 
(البیسان والتبیین ۳/ ۰۲۳ وتدزو نزوا آى تثبت ولبا من غير 
الاستعانة بالرچاب). ولعل سبب ذلات يعود إلى تمسك العرب 
بتقاليسد الفروسية والشجاعة فلم يستعملو الركاب وإن كان 
موحوداء لثلا يورثهم الاسترخاء» ويقول أبن عبد الحكم إن 
ولد معاوپة ہن خدیج فى مصر ليست لسروجهم ركب إنما 
يشون على الخيل وتباء دلالة على القوة والبأس وكذلك كان 
يفعل الوليد بن يزيد بن عبد الملك . ثم بدأ الفرسان العرب 
باستخدام ركب الخشب بالنظر لطبيعة المعارك واتساعها مما 
يستوجب إراحة القدمین » ثم آحذوا پستخدمون ركب الحديد 
وذلك فى أوائل العصر الأموى» ويشير الجاحظ إلى أن ركب 
الحديد لم تستعمل إلا فى أيام الازارفة ریعتبر المهلب بن أبى 
صفرة أول من اتخذ الركاب من الحديذ لأ ركب الخشب 
كانت غالبا ما تنقطع ويبقى الفارس يضرب ويطعن دون أن 
یکون له ما پستند عليه . 

وبالإضافة إلى الركاب كانت الخيول تدرع بدروع من 
الجلد أو الحديد لتحمها من أسلحة العدو وسهامه وپسمى 
التجضاف ويطلق على الخيسرل الشى تجلل بهذه التجافيف 
بالخيول «المجففة» أما الخيول الثى لاتوضسع عليها هذه 
اللجافيف فتسمى «بالمجردة) وتقوم عادة كتائب الخيالة 
«المجردة! بتعقي الفارين والمنهزمين من چلود العىكو لأّنها 
تکون قد تخففت من الدروع وسن كل ما يثقلها. 


(تلظيمات الجيش العربى الإسلامى فى العصر الأموى۔ د. خالر 
حاسم الجداپی | ٠۱١١-٤4‏ والجامع الصغير للحافظ جلال الدين 
السیوطی ۲/ .)٠٤‏ 

انظر مادة «الأحيان الخمسة؟ فی م ۳ / ۲۷ حيث أرردن 
الباب الثانى والعشرين فى وضع الخيل المعدة مواضعها من 
اللأحيان الخمسة نقلا عن كشاب مختصر سياسة الحروب 
للھرٹمی / ۳۹ . 

# اليا 

جاء فى اللسأن : الخيمة : پيٽ من بوت الاعراب مستدیر 
يليه الاعراب من عيدان الشجر... وقيل هى نااثة أعراد أو 
أربعة ياقى عليها الثمام ويستظل بها فى الح ... وقيل! 
الحيْم أعواد تنصب فى القيظ» وتجعل لها عرارض» وتظلل 
بالشجر فتکون آبرد من الاحبية› وقیل ھی عیدان پہنی علیها 
المخیام (لسان العرب )١١١۸ / ٠١‏ , 

ومما يتصل بالعسكرية الإسلامية اتخاذ الخيام والقباب 
والفسطاط فى سبيل الله تعالى » وهو ما أفرد له ابن جماعة 
الحموى الباب العشرين من كتابه » وننقله فيما يلى : 

عن عائشة رضى الله علها قالت : «أصيب سعد يوم 
اللخندق رما رجل من قريش فى الأكحل فضرب الى بل 
حيمة فى المسجد ليعوده من قريب (سنن اللسسائى ۲ / ٤٥١‏ 
یح الخاري ٩-۰ / ٥‏ صحیح مسل ۲ | 4¢( 

وعن آنس فى حديث الأنصار فى أموال هرازن قال: 
(فحدث رسول اله اة بمقالتهم» فأرسل إلى الأنصار 
فجمعهم فى قبة من آدم؛ ولم يدع معهم أحدا غيرهم (صسيح 
البخارى ۵ / )٠٠١‏ (فى بعض مغازيه) وعن عوف اہن مالك 
رضی الله عله قال : «دخلت على رسول الها فى غررة تبر 
وهو فی قبة من ادم (صحيح البخاری .)٨۸ / ٤‏ وعن زيد 
ابن خالد قال: كان لرسول الله فسطاط» وعن عمر بن 
الخطاب رضی الله عنه آنه کان پکبر فی قبته آو فی فسطاطه 
بمنى» وعن ابن صبح قال : «انطلق أبو عبيدة إلى ببٽت 
المقدس وإللاس بالجابية (قرية فى حوران صوب دمشق) 
واستخلف على الئاس معاذ بن جېل وهو فی خباء) (سين ابن 
اجه مع اخشلاف فى النص) وعن النبى ل «أن فسطاط 
المسلمين يوم الملحمة بالغوطة۲ (سنسن أبی داود۲/ ۲٠١‏ 
الحاكم النیساہوری ۲ / )٤۸٦‏ إلى جانب القباب» والخيام» 


الیخیام (۔ ۵١۵‏ ھے / ١‏ ۱۱۳۱م) 


والاحبية فى سبيل الله . كما اتخذها رسول الله با ولأن الحاجة 
تدعو إليها - لحفظ الماع » والستر عن الئاس » واتقاء الحرء 
والبرد» والأمطار والثلوح ونحوها. 

(لساث العرب لابن منظور »۱۳١۸ / ۱١‏ ودند الأجداد فی الات 
لجهاد لابن جماعة الحموى - تحقيق وشرح أسامة ناصر التقبندى | 
۷( 

الخيام: (ء ۵10 شه / ١‏ ١١١ام):‏ 

ويقال له «الخيامى» أيضا. أورد له الزركلى ترجمة مطولة 
جاء فیھا ما لی : 

عمر بن إبراهيم الخيامى النيسابورى آبو الفتح : شاعر 
فيلسوف فارسى » مستعرب . من أهل نيسأبور» مولا ووفاة . 
كان عالما بالرياضبات والملك واللغة وألفقه والتاريخ . a‏ 
شعر عربی» وتصاليف عربية . بقیت من کتبه رسائل » منها 
شرح ما بشكل من مصادرات إقليدس .. طا و «مقالة فى 
الجبر والمقابلة - طاو «الالحتمال لمعرفة مقداري الذهب 
والفضة في جسم مركب منهماخ ١‏ و« الخلق والتكيف - 
ط٤‏ بعث به إلى القاضی آبی نصر النسوى. 

و ارسالته جوابا ثلاث مسائل خ۲ فی ربع ورقات » فى 
المجموع ۱۹۳۳ بخزاننة سعد أفددى باستنبول» وصفها 
الميمنى بأنها جليلة ملوكية» و "رسالة فى الموسيقسى خ٠‏ 
ئلاث ورقات» فى معهد المخطوطات . وبلغت شهرة الخيام 
ذروتها بمقطعاته الشعرية «الرباعيات» نظمها شعرا بالفارسبة› 
وترجمت إلى العرببة واللاتيلية والفرنسية والإلكليزية والالمانية 
والإيطالية والدنمركية وغيرها. وعرف قدره في أيامه» فقربه 
الملوك والرؤساء. وكان الساطان ملكشاء السلجوقي ينزه 
منزلة الندمساء» والخافقان شمس الملوك ببخارى يعظمه 
وپجلسه معه على سریره. وقدح أهل زمانه فى عقيدته» 
فج ؛ وأقام مدة ببخداد» وعاد پتقی الناس بالتقوی . وكان من 
حاصة خحلصاثه فى شبابه «نظام الملك! و «حسن الصاح 
واتفق معهما على أن من يئال منهم رتبة يساعد صاحبيه› فلما 
استوز نظام الملك جعل لعمر عشرة آلاف دينار في السنة» من 
دحل نيسابور. ولكن السلطان ما عتم أن رفع الحساب من 
عهدة نظام الملك . قال البيهقى» وكان معاصرًا للخيام» وقد 
رآه وعرفه ٻالإمام وبحجة الح : إنه تلو ابن سينا فى أجزاء 


علوم الحكمة» وقال: كان يتخلل بخلال من ذهب. وفى 
الكامل لابن الأثير: كان الخيام أحد المنجمين الذين عملو 
«الرصد؛ للسلطان ملكشاه السلجوقى سلة ٤٦1۷‏ ه. وقال 
القفطى في نعته : إمام لحرأسات» وعلامة الرمان» يعلم علم 
يوناك» ويحث على طلب الراحد الديان» بشطهير الحركات 
البدنية لتدريه النفس الإنسانية . وأورد أبياتا من شعره العربى . 
ونقل القمى أن الخيام كان أحد الحكماء الثمانية فى عصر 
السلطان جلال الدين «ملكشاه» وهم الذين وضعاا التاريخ 
الذى مہدأه نزول الشمس أو الحمل وعليه کان بناء التقاويم . 
وأكثر كاب العرب المعاصرون وغيرهم » من الكتابة عنه» فمن 
ذلك بالعربية اعمر الخيام طا لالحمد حامد الصراف. و 
اثورة الخيام _ طا لعبد الحق فاضل . ومن التحف الفنية » 
باللغة الإنكليزية» طبعة خحاصة أصدرتها مطابع بيشوب 
وجاریت»؛ ٻباريس؛ سنة ۱۹۲١‏ لمجموعة من ترجمات فطع 
منها» ومنظومات بمعناها» لیبرون» وفیشس جیرالد » وغیرهما؛ 
محلاة بصور ملونة وشوش وكتابات متقلة كل الإتقان سميت 
أصداء -حياة . (الأعلام )۳۸/١‏ . 

ونحن معنيون فى هذه المادة بالتركيز على ما حققه عمر 
الخيام في مجال العلوم الرياضية» ومن ثم فإننا نثقل بعض ما 
جاء عن ذلك من مصدرين أساسيين هما كناب الأستاذ قدرى 
طوقان رحمه الله » وكتاب الدكتور جلال شوقى والدكتور على 
الدفاع (انظر ثبت المراجع) . 

بقول الأستاذ تدری حافظ طوقان رحمه الله : 

لا لجد کٹیرين من يعرفون أن «عمر الخيام» له فضل فى 
الرياضيات والفلك» وقد يكون دى مزلاء بعض العذرء إذا 
علمنا أنه کان فیلسوفا» وشاعرا رأن شهرثه فی هاتين الناحيتين 
جعلت الناس لا ترى عبقريته في النواسحى الألحرى . 

يقول «پول» : إن «الخیام» و «الکرحی» كانا من آنبغ الذين 
اشتغلوا بالرياضيات ولاسيما الجبر. واستعمل أحدهما وهو 
«الخيام) بعض المعادلات التى استعملها «الخوارزمى؟ في 
كتاره « الجبر والمقابلة» . فمن هذه المعادلات : 

س ۱۰١+‏ سک۲۹ 

س + ۱۰۲۰ س 


س ٤+‏ = س 


o1 


الخیام ( ٥۱٥‏ ھ/ ۔١٣١ام)‏ 


والمعادلة الأولى : كثيرا ما ظهرت فى كتب العلماء الذين 
آتوا بعد «الخوارزمى»» وكانت تستعمل للشرح . 

يقول « كاجورى): إن اعمر الخيام» كان لا يعتقد أنه 
بالامکان حل المعادلات ذات الدرجة التالثة بطريقة جيرية ؛ 
وكذلك معادلات الدرحة الرابعة : بوساطة الهندسة . ولا شك 
أن «الخيام؛ مخطىء فى اعتقاده فلقد تمكن علماء القرن 
اللخامس عشر للميلاد من حل معادلة الدرجة الثالشة جبريا. 
أما معادلة الدرجة الرأبعة» فقشد سبق وحل أبو الرفاء 
البوزجانى؟ المعادلتين . 

س = م 

1 س٤‏ +م س "= د هند سا 

وأا ندری ما الذى حمل کا-جوری؟ علي چیل| القول› سلما 
نیچد فی مۇلغات ف «الخيام؟ المعادلة الأتةء وهي من الدرجة 
الرابعة : 

ل( ١إ‏ سر ")( ۰ 1 جس ؟) = A۹۹‏ 

وجذرها - يقول الخيام - هو نقطة تقاطع الخطين 
البيانيين للمعادلتين : 

= س ) صر‎ + ١*( 

س + ص'=۰٠۱‏ 

ولم يستعمل «الخيام» الجذور السالبة» ولم يوفق فى 
بعض الأحيان إلى إيجاد الجذور الموجبة. 

وقد حل «الخيام! أيضا المعادلات الدكعيبية هندسياء 
وهی کمایاتی : 

م٠‏ ج في المعادلات الاتية أعداد موجبة صحيحة . 

(1) س + د س = وح 

ويقول «الخيام؟ : إن جذور هذه المعادلة ؛ هو الإحداثى 
الأفقى لنقطة تقاطع الخطين البيانيين للمعادلتين : 

س" = دص 

ص" = س (ح- س). 

(۲) س + م س = ح'. 

وجذرها هو؛ الأحداثى الأفقى لنقطة تقاطم الخطين 
البيانيين للمعادلتين :- 


س ص = >` . 


ص = ج (س + م). 

(۳) س + م س + د اس = د اح 

وجذرها هو الإحداثى الأفقى لنقطة تقاطع الخطين 
البيانيين للمعادلتين :. 

ص" = (س + م) (ح ¬ س). 

> س = (د + ص =z)‏ د سہ. 

وهو أيضا من أوائل الذين حاولوا تقسيم المعادلات إلى 
أقسام متلوعة . واعتبر المعادلات ذات الدرجة الأولى» 
. والقانية» والغالثة + إما بسيطة » وإما مركبة. 

فالبسیطة تکون على ستة آشکال کما یأتی :۔ 

ج 2 س 

حدس 

٣ کس‎ 

م س س" 

م س = س" 

مس = سآ 

والمرکبة تکون علی اثنی عشر شکلا کما یاتی :۔ 

س +٣‏ دس کح 

س" + ج = د س 

دس + ج = س ' 

س + دس = ج س 

س + س = د س 

جس +٣‏ دس کس 

س + جس =ھ 

س + ہے دح س 

حس + هھ کس ' 

س + دس ده 

س ٣‏ +ھ =دس' 

دس ۲ + ھکس ؟ 
والمركبة قد تكون أيضا مركبة من خمسة حدود وهی كما 
باتی :۔ 

س +د س + جس = هھ 
س + دس +ھ = ج س 


س +دس " = جس +٣‏ ش 


1 
سن 


ج س کت ء س + هھ 

س + ھ ددس + ج 

وبحثف «الخيام» فى النطلرية المسماة بنظرية افرما) 
وقال: 

إن مجموع عددین مکعبین لا یمکن آن یکون مکعباً . 

ولم يبت لدى الباحثين : آن «الخيام» تمكن من إيجاد 
البرهان الصحيح لهذه النظرية. 

ويقال : إن «الخجندى» بحث فيها أبضا وظن أنه برهنها. 
,ویقال: إن برهانه غير صحیح . 

ويوجد فى كتساب «الخيام» عن الجبر» قانون لحل 
المعادلات ذات الدرجة الثانية . والقانون الذى وضعه يستعمل 
للمعادلات الى تكون على النمط الآتى : 

س + د س = ح. 

أما القانون فهر: 

س =| چ د + د 

وأرجح أن هذا القانون» مآخوذ عن القانون العام لحل 
المعادلات ذات الدرجة إلثانئية» والذی کان محروفا فى زعن 


#الخوارزمیى؟. 
وقد أوجد أيضا قرانين أخرى لحل المعادلات الى تكرن 
على النمط الآتى : 


س + ج = د س» د س + حھ سا 

ويحث الأقدمون ابصورة بسيطة۲ فى نظرية ذات 
الحدين» وهى التی بوساطتھا یمکن رفع ی مقدار جبری › 
إلى أى قوة معلومة أسها عدد صحيح موجب . «فأقليدس» 
فك مقدارا جبریا ذا حدين أسه اثنان . أما كيفية إيجاد مفكوك 
آی مقدار جہری ذى حدين مرفوع إلى قوة آسها أكثر من 
اثنين» فلم تظهر إلا فى جبر اعمر الخيام . 

ومع آنه لم يعط القانون لذلك؛ لكنه يقول؛ إته تمكن من 
إيجاد مفكوك المقدار الجبری ذى الحدین» حینما تکون قرته 
مرفوعة إلى الأسس ...٦ ٠۵ ٠٤ ۳ ٠۲‏ أو أكشر بوساطة 
فانون کشمه هو. 

والذى أرححه: آن «الخيام! وجل فانوشا لمك آی مقدار 
جبری ذی حدین اسه أی عدد موجب صحيح» وآن هذا 


الخيام 


القادون لم يصل بعد إلى آيدى العلماء» ولعله فى أحد كتبه 
المفقودة. 

وقد ترجم العالم «(ويكة٠‏ كتاب «الخيام! فى الجبر» ونشره 
فی باریس سنه ۱۸۵۱ م. 

ومن الغریب آن نجد «کاجوری»» پستدل على أن العرب 
فضاو اتباع الطريقة اليونانية على الهندية» وأنهم تأشروا 
باللقافة اليونائية أكشر من تأثرهم بالهندية . والحقيقة التى 
ظهرت لنا: أن العرب نقلوا ما وصل إلى أيديهم من اليف 
اليونان والهنود » وأنهم لم يفكروا فى تفضيل طريقة أمة على 
آحری» وإذا حصل تفضيل فإنه غير مقصرد . 

وجل ما فی الأمر آن العرب إذا عشروا على شیء من کت 
الهنود واليونان» نقلوه وتوسعوا فيه » وفد يضيفون إليه شيئا. 
وأستطيع أن قول : إن ما يقوله بعض المستشرقين»› وعلماء 
تاريخ الرياضيات» فى هذا الشأآن؛ _أى التفضيل فى 
الثقافات۔» وهم لا يقوم على ساس . 

وقبل الختام لا بد من الإشارة إلى آن «الخيام؟ لم نبغ فى 
الرياضيات والشعر فحسب» بل برع أيضا فى الفلك . 

ويقال: إنه بلغ فى ذلك درجة فل من وصل إلبها من 
علماء عصره» حثى إن السلطان «ملكشاه» دعاه سنة ٤1۷‏ هھ 
ca VEL‏ وطلب منه مساعدته فى تعديل التقويم السنوى . 

ويقال: إن «الخيام! كان أحد الشمسانية الذين انتدبوا 
لذلك. وقد نجح «عمرا فى التقويم نجاحا كان موضع 
إعجاب مولاه (ملكشاه) وتقديره . 

وقد قال العالم الإأنكليزى «جيبون»: إن تقويم «الخيام ٠‏ 
كان أدق من غيسره من التقاويم » وتقرب دقته من دقة التقويم 
الجر يجورى! . 

وتشير بعض المصادر إلى أن هذا التقويم أدق من التقويم 
«الجریجوری الذی یؤدی إلی خحطاً مقدارہ یوم فی کل ٣٣٣۳۰‏ 
سنة» بيلما الخطاً الذى ينجم عن تقويم «الخيام) هو يوم فى 
کل ۵١٠١‏ ستة (تراث العرب العلمی / )١٠١ ۳٥۹‏ , 

وجاء فى كتاب «العلوم الرياضية فى الحضارة الإسلامية 
للدکتور جلال شوق والدكتور على الدفاع ما يلى : 

قام عمر بن إبراهيم الخيام باستنباط القانون التالى لحل 
معادلة ألدرجة الثانية ذاث الصيغة : 

اس ۲ + ب س = ج 


۳ 


الخاد 


el 


فأعطى جذر المعادلة على النحو التالى : 
= ال ۲۔ےا 
س = ی ج ب ٣٢‏ چ ام س 
ويقول الأستاذ دريك سترويك فى كعابه (مصادر تاريحخية 
فى علم الرياضيات» : «إن عمر الخيام ذكر فى كتابه الجبر 
والمقابلة قانونا لحل المعسادلات ذات الدرجة الشائية» والتى 
ترد على الصيغة: اس۲ + ب س = حب حيث إن | = 


1 


لذا س= راسد ب٣‏ + ۲ 


مثال : آوجد قیمة س اذا کانت: س۲ +۱۰ س = ۳۹. 


ب" 


ا , 


a 


۲ 


ب لذا فإن ب = 


۹ کا 


س کی (۰) +۳۹ (۰) 
٤| = 0-۳۹ + ۲ =‏ - ۵= . 

إن حل معادلات الدرجة الثالثة قد حظى بأكبر عناية - فى 
العصر الوسيط - من العالم الفذ والفيلسوف إلشاعر بى الفتح 
غياث الدين عمر بن إبراهيم الخيام اذى تعزض لعدة صور 
من صور معادلة الدرجة الثالية . 

تصدى عمر الخيام فى مؤلفه القيم : «رسالة فى البراهين 
على مسائل الجبر والمقايلة» لصيف المعادلاث الجبرية 
حتى الدرجة الثالئة» حيث قسمها ۲۵ صنفاء سوق متها هنا 
ثلاث عشرة صورة تشكل الصور الرئيسية أمعادلة المدرجة 


= +٣ 


الثالثة : 

تصنيف الخيام التعبير بالرموز الرياضية المعاصرة 
(1) کعب وجذر یعدل عددا: س + ب س = د 
(۲)کعبوعدد پعدل جلرا: س + تب س 
(۳)عدد وجذر یعدل کعبا: ج + ب س = س' 
)٤(‏ کب ومال یعدل جڈرا: س + اس = ج 
(۵)کعب وعدد یعدل مالا س + ج د اس 
() عد ومال یعدل کعہا: ج +ا س دس" 


(۷) کعب ومال وجذر یعدل عددا: س + اس + ب س = ج 
(۸) کعب ومال وجلر یعدل جذرا: س + اس + ج دب س 
(۹) کعب وجذر وعدد یعدل مالا س + ب س + = اس ' 
٦١ (‏ )کعب یعدل جذرا ومالا وعددا: س = ب س + اس + 
(۱۹) کعب ومال یعدل چذرا وعددا: س + اس = ب س + سح 


(۱۲) کعب وجذر یعدل مالا وعددا: س + ب س داس + ر 
(۱۳) کعب وعدد پعدل جذرا ومالا؟ س + سح = ب س + اس 

هذه ثلاث عشرة صورة إن نحن أضفنا إليها ست معادلات 
يمكن اختزالها إلى معادلات من السدرجة الأولى» وست 
معادلات أحرى پمكن وضعها على صورة معادلات الدرجة 
الشانية» اكتملت عدة الأنوإاع الخمسة والعشرين التى ورد 
ذكرها فى رسالة عمر الخيام » حيث يشير إليها بقرله : 

«... وما نحن فسناتى بالطسريق التي بها يمكن أن 
بستخرج المجهول بالمعادلة بين أربع مراتب [هى] التى لن 
إنها لا يمكن أن يقع أكثر منها فى المقاديرء أعلى العدد 
والشىء والمال والكحب ٠.‏ . 

وجدير بالذكر أن الخيام تصدى لحل معادلات الدرجة 
الثالشة مستخدسا فكرة إيجاد جذور المعادلة بأسلوب 
هندسى » وذلك عن طريق تقاطع المنحنيات الممثلة لقطوع 
مخروطية كالدائرة والقطع المكافىء والقطع الناقص والقطم 
الزائد. 

ونورد هنا مثالا لما ساقه الخيام من حلول» نختار منها 
حلا لأعم صور معادلة الدرجة الثالثة التى قام بدراستها وهى : 
۲ 


س + اس + ب س = ب ج 

حیث العددان أ» ح عددان صحيحان موجبان. 

توصلل عمر الخيامى إلى أن جذر هذه المعادلة هو قيمة 
الشىء (المجهول) س النى تنشاً من تقاطع المدحيين : 

صا = (س + ا) (ح- س) 

٠‏ س ( ب + ص) = ب حہ 

ومن الواأضح أن هاتين المعادلتين تمثلان داثرة. وقطعا 
زائدا على التوالى . 

بعض حلول عمر الخيام , 

اهتم عمر الخيامى اهتمام بالغا بايجاد قيمة ۲۷ 


الطريقة الأولى : 

بإيجاد نقطة تقاطع قطع مكافىء مع قطع زائد› وللقياع 
بهذا پلزم أن تفرض : 

ص = س 

> س ص = ۲ 


o1 £ 


حیٹ إن ص = س ْ. = س ۲ے سر۲ 
لذا فإن: س = أ۲ 

الطريقة الثانية 

بافتراض آنه يوجد قطعان مكافثان» فاتبع الطريقة الأتية : 
ص = س۲ . 97 
ص۲س . )۲( 


بتربيع طرفى المعادلة (۱) نڄد أن ص ۲ = س ٤‏ . (۳( 
من المعادلتین (۲)ء (۳) : 


س = س › س٤‏ + ۲ سرک صهراً. 
. س (س ۲ - ۲) = صفراء ومن ذلك نستنتم أن : 
إما س = صقرا أو س" ۲ 


س = . 

هكلا أبدع عمر الخيام فى علم الجبر والمقابلة حيث إنه 
توصل إلى حل بعض أنواع معادلات الدرجة الثالثة باستعمال 
القطرع المخروطية» فحصل على جذر المعادلة بإيجاد 
الإحداٹى السينى لنقطة تقاطع قطع مخروطى مم داثرة أو 
قطعين مخروطيين . والجدير بالذكر أن عمر الخيام أهمل 
الجذور السالبة ولم يهتم بإيجاد كل الجذور لمعادلة الدرجة 
الثالشة أو الرابعة» ونذكر فيما يلى بعض معادلات الدرجة 
الثالشة التى اهتم بها عمر الخيام وهى : س + ب" س = 
ب" ح وفى هذه الحالة اعتبر العجذر نقطة تقاطع 


المعادلثين : 

س = ب ص (قطع مکافیء)» ص۲ = (ح - س) وھی 
معادلة دائرة. 
المعادلتين : 


ص ٣‏ = (س + ۱) (سح - س) وهى معادلة دائرة. 
> س (ب + ص) ب حح وهى معادلة قطع زإئد ( حط 


هذلولى). ' 
س + اسر" ج ٣‏ وفيها تعين الجذر نقطة تقاطم 
المعأدلتين : 


س ص =" : قطع زائد . 
> ص = >( + س): قطع مکافیء . 


اللخيام 


العمل : أرسم نصف داثرة » ولیکن قطرھا م ك = حہ 
نقطة تقاطع الدائرة ص ' = س (ح ~ س) والقطسع 


ص = ہس “سے ص + س' - ج س =صفراء 
[ص' +س ۲ - حے س + ( چ ]٦)‏ =[( ہہ ٣)‏ ص؟ + 
س کح 
(س - ج )'] > 
تصف القطر = س 
قيمة الجذر = لد ع = س 
الیرهان : 
س۲ = ب ص = ب (اع)؛ حیٹ إن ص = اع : 
س ب 
E‏ 0 
المثلت أك م يشابه المثلث ع ك | 
۰ س : سم 1 £ 
ل م 
للا جد أن :٠اك‏ ےک ۲( 
م ع 
المطلت ام ك يغ ابه الماع م 
| لك لك ےا 
a‏ اع e‏ أ 4 
من هنا یمکن القول بان: لك = ب () 
من المعادلتين 10( (۳) فسنت آن: 
س ا (٤‏ 
ومن المعادلتين (۱)ء )٤(‏ نجدأن: 
با ا )٥(‏ 
o‏ (1( 


ومن المعادلة (۱): أع = س 


ومن المعادلتين »)٥(‏ (0): 
ب س 


لذلك فاڻ: س ۲+ بس = ب اج 
مما تدم بتضح أن قيمة س هى الإلحداثى السينى لنقطة 
تقاطع القطع المكافىء س" = ب ص مع الدائرة ص" = س 


اجام 


( ج س). وهذا پبرهن بدون شك على آن عمر الخیام کان 
مدركا تماما للإحداثيات السيلية والصادية للهندسة التحليلية ٠‏ 
ولك یکورن قد سبق دیکارت فى هذا المضمار (رينيه 
دیکارت (5عا۲ھC٣ ٥es‏ عnعR‏ ) عالہم فرنسی عاش فیسا ہین 
١ ١ _ 7‏ ١ميلادية»‏ له شهرة عظيمة فى علم الفلسفة 
وفى الهندسة التحليلية» كما أن له مبتكرات فى القوائين 
المثلشية). 

وجدير بالذكر أن الكتابات الرياضية لعمر الخيامي 
تشتمل على معادلة من الدرجة الرابعة على الصورة الاثية : 

(۱۰۰ -س؟) (۱۰۹ + س) = ۸۱۰۰ 

وبفك القوسين نحصل على الصورة المألوفة لمعادلات 
الدرجة الرابعة : 

س ۲۰١+‏ س - ۲۰۰۹ س ک۰ ۱۹۰ 

وقد تصدى عمر الخيام لحل هذه المعادلة بطريقة 
هندسية » فأعطى جذر هذه المعادلة قيمة الشىء (المجهول) 
س التى تحقق المعادلتين الأتيتين فى أن واحد » أو بعبارة 
أخرى هر قيمة س عند تقاطع المدحنيين الممثلين 
للمعادلتين : 
ا 


س + ص ٠٠١‏ { 
ر١‏ + س )ص = + ۹ 
ومن الواضح أن المعادلة الأولى هى معادلة دائرة نصف 
فطرها= ٠١‏ » يشما تل الممادلة ااي مال قلع راد . 
ومن اليسير بيان أن المعادلتين الألحيرتين يمكن تحويلهما 
إلى الصورة اللأصلية: وذلك باتعو يض فی المعادلة الأولى 
بقيمة ص من المعادلة الثانية› وذلك على النحو التالى : 
٠‏ من المعادلة الثانية : :ص = 


SDE 
: وبالتعويض فى المعادلة الأول : نحل على‎ 
A + 

س۲ + ص۲ = س۲ + (۱۰ + س) ۲ = ۱۰۰ = 1۰ 

ای آن: س" (۱۰ + س)۲ + 1۰۰ ۸= ۱۰' ۱١(‏ + س)۲ 

( ۱۰ -س")(۱۰ + س)= ۸۱۰۰ 

ونسوق قيما يلى تفاصيل الحل الهندسى لهذه المعادلة 
كما أورده عمر الخيام . 

العمل : 
اأقاعلة د ح = ١١‏ القاعدة أ ب أكبر من القاعدة د ج 


- انزل العمودين ج ك» د ف على أب لتستنتج أنك ج 
= دف =ع مثلا. 

لك ف = جد = ٠١‏ خحاصية من خراص المستطيل . 
أن ب لے = ف | = س 


- ئىبىتىىتج 

ألبرهأن : 

اب ج د شبه منحرف» من ذلك أب//جد. 

اد = ب ج = ج د= ١٠ء‏ علما بأن مساحة شه 
الملحرف | س ج دك ۹٠‏ 

4 جك ب مثلث قائم الزارية. 

لڈ(۱۰)= ع٣‏ + سے عا ۰۰س 

ولكن مجموغ قاعدتى شبه المنحسرف = اب + جد 
= (س + ۹۹ + س) + ۱۹ = (۲۹ + ۲ س). 

مساح شبه المنحرف اب ج د = 

۲ +۲ س) ا۱۰ - س٣‏ 

= (۱۰ + س) ٣۰۰‏ - س" = ۹۰ 

وبتربيع طرفى المعادلة نحصل على : 

(۱۰۹ + س)' ( ۱۰۰۹ - س ")= ۸۱۰۰ 

ومن مسائل معادلات الدرجة الرابعة التى يمكن تحويلها 
إلى معادلة من الدرجة الثانية المسألة الأتية : 

إذا فقيل لك مال ضربت ثلثه فى ربعهء فعاد المال بزيادة 
أربعة وعشرين درهما... ٠‏ 

فإذا ما عبرنا عن هذه المسألة بالرموز الرياضية المعاصرة 
نخلص إلى المعادلة ل 

( س ( س س۲)= س۲ ۲٤+‏ 

آی ان س٤‏ “س۲ - ۲ = صفرا 

س ۱۲-۶ س ۲ - ۲۸۸ = صفر 
وهذه هى فى الحقيقة معادلة من الدرجة الرابعة فى 


المجهول س؛ | لا أن هذه المعادلة لا تحتوى إلا على س“ 
س" » س صفر. 

فإذا ما استبدلنا س" بالرمز ص مللا اتخذت المعادلة 
الصورة التالية : 


ص" - ۱۲ ص - ۲۸۸ = صقرا 


۵7 


وهی بلا شك معادلة من الدرجة ألشانية فى ص»؛ يمكن 
حلها بجبر الخوارزمى لنخرج بقيمة ص = ۲٤‏ = س '. 

- ۲۷١ ۲۹۸-۲٦۹ - ۲1۴ - ۲۵۹ /۱ (العلوم الرياضية‎ 
(۳ 

(الأعلام تلزرکلی ۵ / ۰۳۸ وتراث العربی آلعلمی في الرباضيات 
والفلك ‏ قدرى حافظ طرقان / ۹١٠۴ء‏ والعلوم الرياضية فى 
الحضارة الإسلامية ۔ د . جلال شوقی» و د. على الدفاع / ۲٠٤.۲۵۹‏ 
(TYTLTYY TIAL‏ 

# الخبانة: 

الكرة التاسعة والشلائون من الكيبائر السبعين التى 
أحصاها الإمام الذهبى » وقال عنها : 

قال الله تعالى : ايا أبها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول 
وتخونوا أماناتكم وائتم تعلمون 4[الأنفال : ۲۷] قال الواحدى 
رحمه الله تعالى : نزلت هذه الاية فى أبى لبابة حين بعثه رسول 
الله با إلى بنى قريظة لما حاصرهم وكان أهله وولده فيهم 
فقالوا : يا أبا لبابة . . ما تری لا إن نزلنا على حكم سعد فيا؟ 
فأشار أبو لبابة إلى حلقه ‏ آى انه الح فلا تفعلوا _ فكانت 
تلك منه خيانۀ لله ورسوله» وقوله : #وتخونوا آماناتکم وأنتم 
تعلمون ٭عطف علی النھی ۔ آی ولا تخونوا آماناتکم ‏ قال 
ابن عباس : الأمانات الأعمال التى ائتمن الله عليها العباد - 
يعنى الفرائض يقول: لا تنقضوها. قال الكلبى : أما خيانة 
الله ورسوله » فمعصيتهما » وأما خحيانة الأمانة فكل واحد مؤتمن 
علی ما افترضه الله عليه إن شاء خانها و إن شاء آداها لا یطلح 
عليه آحد إلا الله تعالی» وقوله تعالی . #وأنتم تعلمون)۰ آنها 
أمانة من غير شبهة» وقال تعسالى ؛ إن الله لا بهدى كيد 
الخائنین € [یوسضف : ]٥۲‏ آی لا یرفد کید من حان أمانته یعنی 
أنه يفتضح فى العاقبة بحرمان الهدايةء وقال بلا : «أية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن 
خان) , 

(رواه البخاری ومسلم من حديث أبى هريرة وزاد مسلم: «رإن 
صلی وصام وزعم آنه مسلم۲ وروی نحوه یعلی من حدیث انس قاله 
المنذری فی ترغیبه وقال : ١لا‏ إيمان لمن لا أمائة له ولا دين لمن لا 
عهد له٠‏ (رواہ أحمد والہزار والطبرانی فی الاوسط وابن حہان فی 
صحيحه من حديث أنس» ولاطبرانى فى الأوسط والصغير عن 
حدیث ابن عمر. قاله المنذرى). 


الخيانة 


والخيانة قبيحة فى كل شىء وبعضها شر من بحعض ولیس 
من حانك فى فلس كمن خحانك فى أهلك ومالك وارتکب 
العظائم . وعن رسول انه ا أنه قال : «أد الأمانة إلى من 
ائتمنك ولا تتخن من خحانك! وفى الحديث أيضا :«يطبع 
المؤمن على كل شىء إلا الخيانة والكذب؟ (رواه أحمد عن 
وكيع عن الأعمش قال : حدثت عن آبی آمامة ...| ه ترغیب» 
ففيه انقطاع بين الأعمش وأبى أمامة) . 

وقال رسول الله ل : «يقول الله : أنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه! (رواء بو داود والحاكم وقال : صحيح 
الإستاد). 

وفيه أيضا : «أول ما يرفع من الناس الامانة» وأخر ما يبقى 
الصلاةء ورب مصل لا حير فيه» وسال رسلل الله 
: إياكم والخيانة فإنها بئست البطانة» . 

روأ پو داود والشسائی وابن ماجه من حدیٹث آبی هسريرة 
وأوله : «اللهم إنى أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع ٠...‏ 
إلخ» أفاده المنذرى فى الترغيب) وقال عليه الصلاة والسلام : 
«هکذا آهل الثار- وذکر منهم رجلا لا يخفى له طمع وإن دق 
إلا حانه» . 

(لا بخفی أی لا يظهر والظهور والاحفاء من الأضداد) 
(رواه مسلم فی حدیث طویل من حدیث عیاض بن حمار 
المجاشعى) وقال ابن مسعود : يؤتى يوم القيامة بصاحب 
الأمانة الذى خان فيها فيقال له : أد أمانتك فيقول: أنى يارب 
وقد ذهبٽ الدنيا ! قال : فتمثل له كهيشتها يوم أحذها فى قعر 
جهنم ثم يقال له : انىزل إليها فأحرجهاء قال: فينزل إليها 
فیحملھها على عاتقه فهی عليه آثقل من جبال الدنيا حتى إذا 
ظن أنه ناح هوت وهوى فى آثرها أبد الأبدين؛ ئم قال : 
الصلاة أمانة والوضوء أمانىة والوزن أمانة والكيل أمانة وأعظم 
ذلك كله الردائم (عزاه فى الترغيب والترهيب إلى أحمد 
والبيهقى موقوفا بنعحو ما هناء قال: وذكر عبد الله بن الإمأم 
أحمد فى كتاب الزهد آنه سأل أباه عنه فقال إسناده جيد 
أها). 

(الكبائر للإسام أبى عبد الله محمد شمس الدين الذهبى - نقحه 
وراجهه ميحمد الأنور أحمذ البلتا جى ط دار التراث العريى / ١٠١‏ ؛ 
١١‏ انتظر طبعة مكتبة الحليات الأزعرية / )١١٤١- 1١١‏ . 
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خير (غزوة.) 


# خيبر (غزوة ): 

قال الإمام اللووى : خيبر البلدة المعروفة على نحو أربم 
مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نخيل وسزارع حه 
رسول الله و ذ ی وائل ست سی می ا 
على حصاأرهم بضع عشرة ليلة . ودکر الحازمى فى المؤثلف 
أن أراضى خير يقال لها خيابر بفتح الخاء (تهذيب الاسماء 
واللغات ۳ .)٠٠۴۳‏ 

وقال ياقوت : 

خيبر: الموضع المذكور فى غزاة النبى» بء وهى ناحية 
على تمانه برد (جمع بريد. انظر مادة (بریدا فی م ۷ / (1A‏ 
من المسديئة لمن يريد الشام» يطلق هذا الاسم على الولاية 
وتشتمل هذه الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير؛ 
وأسماء حص ونها : حصن ناعم وعنده فتل مسعود بن مسلمة 
آلقیت عليه رجي > رالقموص حصن بی الحقیق › و حصن 
الشق» وحصن النطاة» وحصن السلالم» وحصن الوطيح › 
و حصن الكتبة» وأما لظ خير فهو بلساب اليهود الحصن › 
ولکون هذه البقعة تشتمل على هذه الحصرن سميت خيابرء 
وقد فتعحها النبى»ء وء كلها فى سنة سبع للهجرة وقيل سنة 
حين مضصى ست سنين وثلاثة أشهر وآحد وعشروك يرما 
ألهجرة ؛ وقال أحمدد بن جابر: فتحت خر فی سنه سبع 
عنوة»؛ نازلهم رسول الله اء قریبا من شهر ثم صالحوه على 
حقن دمائهم وترك الذرية على أن يخلوا بين المسلمين وبين 
الأإض والصفراء رالبيضاء والبزة إلا ما كان منها على الأجساد 
وأن لا یکتموه شیتا ثم قالوا: با رسول الله إن لنا بالعمارة والقياء 
على النخل علما فأقرنا» فأقرهم وعاملهم على الشطر من 
التمر والمحب» وقال : ١‏ أقركم ما أقركم الله , 

فلما كانت حخلافة عمر بن الخطاب » رضي الله عه » طهر 
بین من کان له فیها سه « من المسلمين وجا لأزواج البىء 
؛ فیها نصا وقال : آیتکن شاءت أحذت الشمرة وآیتکن 
شاءت أخذت الضيعة فكانت لها ولعقبهاء وإنما فعل عم 
رضى الله عنه» ذلك لأنه سمع أن النبى» صلى الله عليه وسلم 
قال : لا يجتمع دينان فى جسزيرة العرب» فأجلاهم ؛ وفسم 
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أطلسى تاريخ الإسلام-: سین ھۇئ / ٠‏ ۹ 


الئبى ٠‏ يا وسم » خيبر لما فتحها على سثة وشلائين سهما 
وجعل کل سهم مساثة سهم فعزل نصفها لنوائبه وما پنزل به 
وقسم الباقى بين المسلمين » فكان سهم رسول الله ي 
مما قسم الشق والنطاة وما حيز معهماء وكان فيما وقف على 
المسلمين الكتيبة وسلالم » وهى حصون خيبر؛ ودفعها إلى 
اليهود على النصف مما أرجت فلم تزل على ذلك حياة 
رسول الله ب » وأبی بکر» رضی الله عته . 

فلما کان عمر؛ رضی الله عنه» وكشر المال فى آيدى 
المسلمين رورا على عمارة الاأرض وسمع آن النبی ا قال 
فی مرض موته : لا یجتمع دینان فى جزيرة العرب» فأجلى 
اليهود إلى الشسام وقسم الاموال بين المسلمين» وكان 
رسول اله هة » بث عبد الله بن رواحة إلى آهل خيبر ليخرصس 
علیهم فقال : إن شئتم خرصت وخیرتکم و إن شتدم حرصم 
وخيرتمونى » فأعجبهم ذلك وقالوا: هذا هو الحدل» هذاهر 
القسط وبه قسامت السموات والارض؛ وذكر بو القاسم 
الزجاجی آنها سمیت بخيبر بن قانية بن مهسلائیل بن إِرم بن 
عبيل » وعپيل او عاد بن عوص بن إِرم بن سام بن نوح» عليه 


خیبر (غزوة۔) 


السلام» وهو عم الربذة وزرود والشقرة بنات يثرب وكان أول 
من نزل هذا الموضع؛ وخيبر موصوفة بالحمّى؛ قال 
شاعر: 
كأن به» إذا جتته» خيب رية 
سود غليسه وردها وم لاله ا 
وقدم عرابی نحیبر بعیاله فقال : 
قلت لحمى خسسر : استمسدیى! 
ماك عيالى فساجهمسدى وجسدى 
وپباکسسری بصالب وورد» 
أعمالك الله علس ذا الجن سد 
فحم ومات وبقى عياله؛ واشتهر بالسبة إليها جماعة› 
منهم : ابن القساهر الخببرى» الدمشقى ولا آدرى هو أسم 
جده أو نسبه إلى هذا الموضع» روى عنه بو القاسم 
الطبراٹی» ومات بعد سنة ٥۵۹‏ ؟ وقال الاعس بن شهاب: 
فلابلة حطان بن قيس منسازل 
كمسا لمق النشوان فى الرق كائب 
ظللت بها أعرى وأسعسر سخنة 
کمسا اعتاد محموما بخبر صالب 
وهى أيضا موصوفة بكثرة النخل والتمر؛ فال حسان بن 
ثابٽ : 
أشخر بالكان لما لبستسه» 
وقد تلبس الأنبساط ريطا مقصسرا 
قلا تك کالعماوی› فأقبل نحره» 
ولم تخشه سهمامن اللبل مضمرا 
فإنساء ومن بهسدى القصائد نح ونا ؛ 
كمستيضع تمرا إلى أرض خيبسسرا! 
(معجم البلدان ۲/ .)١١- ٤٠۹‏ 
ويعطينا الإمام ابن عبدالبر وصفا مفصلا لما دار فى 
المعركة» وما نجم عنها من نتأئج فقول : 
وأقام رسول الله بحد رجوعه من الحديبية ذا العحجة 
وبعض المحرم وخرج فى بقية منه غازيا إلى خيبرء ولما يبق 
من السلة السادسة من الهجرة إلا شهر وآيام ‏ واستخلف على 
المدينة نميلة بن عبد الله الليثى (وفى رواية : سباع بن عرفطة) 
وذكر موسى بن عقَبة» قال : لما فدم رسول الله مدالمدينة 
منصرفه من الحديبية مکث عشرين یوما أو قريبا منها ثم حرج 


غازيا إلى خيبر» وكان الله عز وجل وعده إيساها وهر 

قال اپو عمر: 

قال الله عز وجل فى أهل الحدييية : #إلقد رضي الله عن 
المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأتزل 
السكينة عليهم وآثابهم نحا قرا # ومغانم كثيرة يأخذونها 
وكان الله عزيزا حكيم#» فلم يختلف العلماء فى أنها البيعة 
بالحدييية. قال ابن قتيبة وقتادة وعكرمة وغيرهم : كانت 
الشجرة سمرة (هى شجرة الطلح) كانت بالحديبية. وعم ما 
فى قلوبهم من الرضا بأمر البيعة على أن لا يفروا واطمأنت 
بذلك نفوسهم لواثابهم لتحا قريبا#: خيبر» ووعصدهم 
المغانم فيها (ومغانم كثيرة يأخذونها) وقد روى عن أبن عباس 
ومجاهد فی قرله : #وعدكم الله مغانم كثيرة) آنها المغانم 
التى تكون إلى يوم القيامة. وقالوا فى قوله: ل وآخرى لم 
تدرو عليها قد أحاط الله بها#: فارس والروم وما افتتحوا إلى 
اليوم» وقال عبد الرحمن ين بى ليلى . قال: وقوله: #ؤفتحا 
فريبا: حيبر. 

رجع الخبر إلى ابن إسحاف» قال: 

فلما حرج رسول الله و4 إلى حیبر دفع رایته» وکانت 
بيضاء» إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه» وأخحذ طريق 
الصهباء إلى وادى الرجيع » فلزل بين خببر وغطفان لغلا 
يمدوهم» لأنه بلغه أن غطفان تريد إمداد يهود خحيبر. ولما 
خرجوا لإمدادهم اختلفت كلمتهم» وأسمعهم ألله عز وجل 
حسا من ورائهم وهدا راعهم وأفزعهم فائصرفوا إلى ديارهم» 
فآقاموا بها . وأقبل رسول الله چ حتی آشرف على خيبر مع 
الفجر» وعمّالهم غادون بمساحیهم ومکاتلهم. فلما رأوا 
رسول الله ل والجيش ادوا: محمد والخميس معه» وأدبروا 
هُراباء فقال رسول الله ب : الله كبر حربت خير إنا إذا رلا 
بساحة قرم فساء صباح المنىذرين. وتحصنت يهود فى 
حصونهم وکانست حصونا كثيرة» فکان أول حصن افتتحوه 
حصنا پسمی «ناعما» وعنده قتل محمود به مسلمة أخو محمد 
ابن مسلمة آلقیت عليه رحی فشدخته» رحمه الله» ثم حصنا 
يدعى «القموص» وهو حصن بنى آبي الحقيق» ومن سباي 
ذلك الحصن كانت صفية بنت حيى بن أخحطب وقد أسلمت 
ثم أعتقها رسول الله بيد وتزوجها» » وجعل عتقها صداقها . 


4د 


خپبر (عزوة.) 


وهذه مسألة اخثلف الفقهاء فيها فمنهم من جعل ذلك 
خصوصا لها كما حص بالموهوبة» ومهم من جعل ذلك سنة 
لمن شاء من آمته . 

ثم فتح حصن الصعب بن معاذ ولم يكن فى حصن خيبر 
أكثر طعاما وودكا منه ووقف إلى بعض حصونهم فامتنع عليهم 
فتبحه ولقرا فيه شدة» فأعطی رایته آبا بكر الصدیق فنهض بها 
وقاتل واجتهد ولم يفتح عليه » ثم أعطى الراية عمر ففاتل ثم 
رجع ولم بفتح له وقد جهد. فحيذ قال رسول الله 4 : 
لاعطین الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله 
لیس بغار یفنح الله عز وجل على يديه . فلما أصبيح دعا عليا 
وهو أرمد» فتفل فى عينيه» ثم قال : خذ الراية فامض بها ختى 
يفتح الله بها عليك . ذكر هذا الخبر ابن إسحاق» قالء قال : 
حدثنی بريدة بن سفیان بن فروة عن آبيه سفيان عن سامة بن 
الأکرع» وذکر من حدیث آبی رافع مول النبى بء قال : 
خرجسا مع على حین بعثه رسول الله - 4 - برايته إلى حصن 


وقاتلهم » فضربه رجل من یهود» فألقی ترسه من یده» فتناول 
علي بابا کان عند الحصن فشرّس به عن نفسه» فلم يزل في 
يده» وهو یقاتل » حتی فتح الله علیه» شم آلقاه من یده» فلقد 
رايتل فى نفقر معى سبعة وآنا ٹامنهم نجتهد على أن نقلب 
ذلك الباب فما نقلبه . وذكر ابن إسحاق من رواية يونس بن 
بکیر وزیاد وإبراهیم بن سعد والاموی عنه عن عبد الله بن 
سهل» قال آخو بنى حارثة» عن جابر بن عبد الله . وبعضهم 
يرويه عن ابن إسحاق عن عبد الله بڻ سهلء عن جابر» ولم 
بشهد جابر حیہر: 

أن محمد بن مسلمة هو الذى قشل مرحبا اليهودى بخيبر. 
قال ابن إسحاق : فذکر أن رسول الله ب قال : من لهذا يعنى 
مرحبا اليهودى » فقال محمد بن مسلمة » آنا له پا رسول اله 
أطلب الثأرء قتل آخى بالامس . قال : فقم إليه . فدهض إليه 
محمد بن مسلمة» فتقاتلا» وكانا يستشراك بشجرة فجعل 
أحدهما يلوذ بها من صاحبه» کلما لاذ بها منه افتطع بسيفه ما 
دونه منھا حتی ذهہت أغصانها وبرز کل واد منهما 
أصاحبهء وحمل مرحب على محمد بن مسلمة فضربه» 
فاتقاه بالدرقة (هی ترس من جلد) فوقع سيفه فیها فعضت به 


وآمسکته وضربه محمد فقتله. ثم انصرف. ثم برز أخو 
مرحب واسمه ياسرء فدعا إلى البراز»ء فخرج إليه الزبير. هذا 
ما ذکره ابن إسحاق فی فقتل مرحب البهودی ہخیہر. وخالفه 
غیره» فقال : پل قتله على بن آبى طالب» وهر الصحيم 
علدنا . 

حدئنا عبد الله بن محمد» قال : حدئدا محمد بن بک 
قال : حدنا ابو داود» قال : حدثنا هرون بن عبد أله » قال : 
حدثنا روح بن عبسادة» قال حدثنأ عوف» عن میمون أپی عبد 
الله » عن عبد الله بن أبى بريدة» عن أبيه أبى بريدة الاسلمى : 

آن النبى ب قال : لما نزل حصنن خيبر -: لاأعطين اللراء 
غد رجلا يحب الله ورسوله» ویحبه الله ورسوله› فلما کان مر 
الغد تطاول لها آہو بكر وعمر» فدعاعلياء» وهو أرمد» فتفل فى 
عينىه » وأعطاه اللواء» ونهض معه الناس»؛ فلقوا أهل خير 
ناذا مرحب ہین آیدیهم پرتجز! 
قد علمث خيب ر أئى مسسرحب 
إذا الس وف أقبلت تلهسب 

(شاکی السلاح : شاهره) فاختلف هو وعلی ضربتین › 
فضربه علیٌ على رآسه نحتى عض السيف بأضراسه» وسمع 
آهل العسکر صوت ضرہته » قال : فما تتام الناس حتى فتحوا 
شاد قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
[قال]: حدٹنا محمد بن وضاح قال : حدٹنا اہو بکر بن ابی 
شيبة [فال]: حدثدا هاشم بن القاسم قال: حدثنا عكرمة بن 
جاو قال : حدثنى إياس بن سلمة بن الأ كوع» قال : أخبرنی 
آبی » قال (انظر فی هذا الحدیث صحیح مسام شرح النووی 
۲ ۷ وما يعدها) , 

لما خرج عمی عامر بن سنان إلى خیبر بارز یوما مرحبا 
الیهودی» فقال مر حب : 
قاد علمت خبور أنى رحسب 

شسساكى السلاح بطل مجسسرب 

إذا الحسسروب أقبلست ثلهسب 


أطعن أحيانلاوحينا أضرب 


o ١ 


خیبر (غزوة) 


وقال عمی : 
قدعلمت خيبس ر أئى امسر 
شساكى السلاح بطل مغفاارر 
فاختلفا ضربتین » فوقع سیف مرحب فى ترس عامر› 
ورجع سیف عامر على ساقه فقطع اکحله» فکانت فبها نفسه 
(آی آنه مات) قال سلمة : إن رسول الله اة أرسانى إلى على 
بن أبى طالب» وقال : لأعطبن ألراية غدا رجلا يحب الله 
ورسوله » ویحبه الله ورسوله قال : فجئت به أقوده أرمد» فبصق 
النبى با فى عينيه » ثم أعطاه الراية» فخرج مرحب يخطر 
بسيفه» وقال : 


شساكى السسلاح بطل مجسرب 
# إذا الحروب أقبلت تلهب*# 
وقال على رضی الله عنه : 
اال دی سمتئى أمسى حيسسدره 
كليث ابات كريسه المنظره 
#أوفيهم بالصا ع كيل السندره * 


ففلق رأس مرحب بالسيف» وكان الفتح على يد على . 

(اليحيدرة : الاسد. ویروی الشطر الثانی: كليث غابات 
شديد قسوره# والصاع : مکيال صغي والسندرة: مکيال 
كبير. وفى رواية : # أكيلكم بالسيف كيل السندرة# . والمعنى 
أقتلكم قتلا ذريعا. 

قات المؤلفة : فى طبعة ديوان على التى عندى» وهى 
طبعة خالية من اسم النماشر ومكان النشرء جاءت أبيات 


مرحب الپھودی وأبیات الإمام علی کما لی : 
قال مرحب البهودی يوم خيبر: 
شساكي النلاح بطل مجسرب 
أطعن أحيباناوحيدا أض سرب 
إذا الل سوك أقبلت تلهسب 


فأچابه على رضی الله عنه : 


آنا السسدذی سمتتی آم حبسسسدره 
ضسرغضام اجام وليث قسوره 
عيبل السسذراعين ش ديد القصسسره 
کليٹ غشابات كريسه المنظسره 
أكيلكم بالسيف كيل السندره 
أضربكم ضربا بين الفقسره 
وأتسرك القسسرن بقاع جس زره 
أضسرب بالسيف رقاب الكفره 
صرب فضلام ماجد حسزوره 
من بترلك الحق بقشسوم صخفره 
أقتل ملهم سبمسسة أو عش سره 
تكله م أهل سوق نج سره 
(ديوان الإمام على / ۵۳) . 
قال ابن إسحاق: وآخر ما افتتح رسول الله با من 
حصونهم الوطيح والسلالم . 
وقال موسى بن عقبة : حاصر رسول الله - اة حصون خيبر 
بضع عشرة ليلة» وكان بعضها صلحا وأكثرها عنوة» ذكر ذلك 
عن اہن شهاب . وقال ابن إسحاق : قسم رسول الله أرض خیبر 
كلها لأنه غلب على جميعها عنوة . وحاصر رسول الله 4لا آهل 
حيبر فى حصنهم الوطيح حتى إذا أيقنوا بالهلكة سألوه أن 
يسیرهم وان يحقن لهم دماء‌هم» ففعل . 
مقاسم خيبر وأموالها : 
وكان رسول الله کا قد حاز الأسوال كلها ؛ الشق ونطاة 
والكتيبة وجميع حصونهم إلا ما كان من ذينك الحصنين فلما 
سمع بهم أهل فدك (قرية كانت لليهود شمالى خببر) قد 
صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله يسآلونه أن يسيرهم وآن 
يحقن لهم دساءهم ويحلوا له الأموال » ففعل. وكان فيمن 
مشی ہین رسول الله - 5 وبینهم فی ذلك محيصة بن مسعود 
أخو بنى حارثة . قال: فلما نزل آهل خيبر على ذلك سالوا 
رسول الله أن يعاملهم فى الأمرال على النصف» فعاملهمء 
وقال لهم : على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخحرجناكم . فصالحه 


آهل فدك على مثل ذلك . وكات حيبر فيئا بين المسلمين › 


خییر (عزوة۔) 


وكانت فدك خاصة لرسول الله ي > لأنهم لم يوجفوا (أى 
يجتمعوا) علیها بخیل ولا ركاب . 

قال أو عمر: 

هذا هو الصحیح فی آرض خیہر نها كانت عنوة كلها 
مغلوبا عليها بخلاف فدك وأن رسول الله س ب - قسم جميع 
رض ها (قال ابن سيد اناس إن الحصبنن المفتتحين حيرا 
وهما الوطيح والسلالم لم يجر لهما ذكر فى القسمة) على 
الغانمين لها الموجفين بالخيل وإلركاب» وهم آهل الحديبية . 
ولم يختلف العلماء فى أن أرض خيبر مقسومة وإنما اختلفوا 
هل تقسم الاأرض إذا غنمت البلاد أو توقف؟ فقال الكوفيون 
(أصحاب مذهب أبى حنيفة) الإمام مخیر بين قسمتها كما 
فعل رسول الله ٤‏ بأرض خیہر وبین إیقافھا كما فعل عمر 
بسواد العراق» وقال الشافعى : تقسم الارضس کلھا۔ كما قسم 
رسول اله َة خيبر لاف الأرض غنيمة كسائر أموال الكفار 
وذهب مالك إلى إبقافها اتباعا لعمر» لان الارض مخصوصة 
من سائر الغنيمة بما نعل عمر فى جماعة من الصحابة : فى 
إيقافها لمن يأتى بعده من المسلمين. وروى مالك عن زيد 
ابن أسلم عن آبيه» قال : سمعت عمر يقول: ولا آن يترك آخر 
الناى لا شىء لهم ما افتتح المسلمون قرية إلا قسمتها سهمانا 
كما قسم رسول الله 4ة حيبر سهماناء وهذا يدل على أن أرض 
خیبر قسمت کله اسهمانا كما قال ابن إسحاق وأما قول من 
قال إن خيبر كان بعضها صلحا وبعضهاعنوة» فقد وهم 
وغلط» وإنما دخحلت عليه الشبهة بالحصنين اللذين أسلمهما 
أهلهما لحقن دمائهم› فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من 
الرجال والنساء والذرية مخنومين ظن آن ذلك صلح . ولعمرى 
إنه فى الرجال والساء وإلذرية أضرب من الصلح» ولكنهم لم 
يتركوا أرضهم إلا بالحصار والقتال ء فكان حكم آرض ذينك 
الحصنين كحكم سائر أرض خيبر كلها غئيمة مغلوبا عليها 
عنوة مقسومة بين أهلها. وريما شبه على من قال إن صف 
خيبر صلح ونصفها عنوة بحدیث یحی بن سعید عن شیر پن 
يسار آن رسول الله 4 قسم خيبر نصفين : نصفا له» وتصفا 
للمسلمين . وهذا لو صح لكان معناه أن اللصف له مع سائر 
من وقع فى ذلك النصف معه» لأنها قسمت على ستة 
وثلانين سهماء فوقع سهم النبى وة وطائفة معه فى ثمالية 
عشر سهما منها» ووقع سائر الئاس فى باقيها» وكلهم ممن 


شهد الحديبية ثم شهد خيبر (اعترض ابن سيد الناس على 
هذه العبارة لابن عبد البر فإن جابر بن عبد الله الأنصارى كان 
ممن شهد الحديبية ولم يشهد حيبر» وقسم له الرسول» 
وأيضا فإنه قسم لاهل السفينتين الذين جاءوا من الحبشة ممن 
لم يشهدوا الحديبية ولحيبر» كما قسم للسدوسيين والأشعربين 
الذين قدموا عليه فى هذا الفتح). 

وليست الحصون التى أسلمها أهلها بعد الحصار والقتال 
صلحا» ولو كانت صلحا لملكها أملها كما يملك أهل 
الصلح أراضيهم وسائر أموالهم . فالحق فى هذا والصواب ما 
قاله ابن إسحاق دون ما قاله موسی وغیره عن ابن شهاب . وال 
أعلم . 

(أى أن حبر فحت كلها عنوة حلافا لموسى بن عقبة 
وغيره ممن قالوا بن بعضها فتح صلحا وبعضها فح عنوة» 
وقد أورد ابن سيد الناس إثارا مختلفة تشهد لابن عقبة وأن 
الوطيح والسلالم فتحا صلحا وفتح بعض الكتيبسة عضوة 
وبحضها صلحاء وحاول ابن سيد الئاس أن يوفق بين الرأيين› 
فقال إن أهل هذه الحصون نقضرا الصلح » فصارت جميعها 
عنوة» ثم حمسها الرسول وقسمها. 

قال أبو عمر؛ 

قسم رسول الله ب حيبر» وأخحرج الخمس مما قسم» ولم 
يقدر أهلها على عمارتها وعملها فأقر اليهود فيها على العمل 
فی النخل والارض» وقال لهم : آقرکم ما آقرکم الله . ثم أذن الل 
له فی مرضه الذی مات فيه بإخراجهم » فقال : لا یبقین دینان 
بأرض العرب . وقال عليه الصلاة والسلام : أحرجوا اليهود 
والنصارى من رض الحجاز» ولم يكن بقى يومئذ بها مشرك 
وثلى ولا بأرض اليمن أيضا-إلا أسلم فى سنة تسع وسدة 
عشر. فلما بلغ عمر بن الطاب _ رضی الله عله - فى خلافته 
قوله عليه الصلاة و السلام : أحرجوا اليهود والنصارى من رض 
العرب أجلاهم عنهاء فأخذ المسلمون سهامهم فى خيبر» 
فتصرفوا فيها تصرف المالكين . 

قال ابن إسحاق : وكان المتولى للقسمة بخيبر جبار بن 
صخر الأنصاری من بنى سلمة» وزید بن ثابت من بنى 
اللجار» کانا حاسبين قاسمين . وكانث قسمة خيبر لأهل 
الحديبية : من حضر الوقيعة بخيبر وسن لم يحضرهاء لأن اله 
أعطاهم ذلك فى سفر الحديبية (إشارة إلى قول الله عز وجل 


o۲ 


خير (غزوة.) 


الذى افتتح به هذه الغزوة : ڑوآٹاہھم فتحا فريبا # ومغانم 
كثيرة# ولذلك قال سوسى بن عقبة : لم يقسم من خيبر شىء 
إلا لمن شهد الحديبية» وروى ذلك عن جماعة من السلف . 

قال ابن إسحاق : فوقع سهم رسول الله َة وعمر وعلى 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعاصم بن عدى وسهام بنى 
سلمة وسهام بى حارثة وبنى ساعدة وبنى النجار وغفار 
وأسلم وجهينة واللفيف» كلها وقعت فى الشق . ورقع سهم 
آیی بكر والزبير وسهام بنى بياضة وبنى الحارث بن الخزرج 
ومزينة بالنطاة» ولذكر سهامهم وأقسامهم موضع غير هذا. 
وکان عبید ہن آوس من بنی حارثة قد اشتری يومثذ من سهام 
الناس سهاما كثيرة» فسمى يومئل عبيد السهام» واشثرى عمر 
ابن الخطاب مائة سهم من سهام المسلمين»› فھی صدفته 


الياقية إلى اليوم. 
وما فدك فلم پوجف علیھا بخیل ولا ركاب فکانت کبنی 
النضير عالصة لرسول الله جا , 


ومن العجب قول من قال إن الكتيبة لم تفتح عنوه وإنها 
من صدقات النبى عليه الصلاة والسلام إلا أن ينز سهم الْنْبى 
عليه الصلاة والسلام فيها مح المؤمنين وإلا فلا وجه لقوله غير 
هذا. وباي الترفيق . 

وفى غزوة خیبر حرم رسول اله اة - لحوم الحمر الأهلية: 
لم تختلف الآثار فى ذلك . واحتلف فى حين تحريم المتعة 
(آی زواج المتعة) بعد إباحتها. وقد ذكرنا الأثار بذلك فى 
التمهيد . وفيها أهدت اليهودية زينب بدت الحارث امرآة سلام 
ابن مشكم إلى رسول الله اة الشاة المصلية وسمت له منها 
الذراع وكان أحب اللحم إليه ب . فلما تناول الذراع ولاكها 
لفظھا ورمی بهاء وقال: إن هذا العظم يخہرنى آنه مسموم . 
ودعا باليهودية فقال؛ ما حملك علی هذا؟ فقالت : آردت أن 
أعلم إن كلت نبياء وعلمت أن الله إن أرإاد بقاءك أعلمك . فلم 
يقتلها رسول الله ا وأكل من الشاة معه بشر بن البراء بن 
معروز» فمات من أكلته تلك . 

وكان المسلمون يوم يبر ألفا وأربعمائة راجل ومائتى 
فارس . 

تسمية من استشهد من المسلمين يوم حبر 

ربيعة بن آكثم بن سخبرة الأسدی من بنى غم بن دودان 


o 


ابن أسد بن حزيمة» وثقف بن عمرو» ورفاعة بن مسروح . 
وکلهم من ہنی آسد» حلفاء لبنی عبد شمس. ومسعود بن 
ربيعة القأرى» من ألقارة› حليف ليئى زهرة . 

وعبد الله ہن الهہيب» ویقال ابن أهيب الليثى حليف لينل 
أسد بن عبد العزى بن قصى وابن أحتهم . 

وبشر بن البراء بن معرور من بنی سلمة مات من آكله مع 
رسول الله ي الشاه المسمومة » ونضيل بن النعماك من بنى 
سلمة آيضا ومسعود بن سعد بن قيس الأنصارى الزرقى . 

ومحمود بن مسلمة بن خالد أخو محمد بن مسلمة من 
الأوس حليف لبنى عبد الأشهل . 

وأبو ضياح ثابت بن ثابت بن النعمان من بنى عمرو بن 
عوف من أهل قباء» ومبشر بن عبد المنذر بن دينار من بنى 
مالاك بن عمرو ہن عوف » والحارث بن حاطب » وأوس بن 
قتادة» وعروة بن مرة بن سراقة» وأوس بن الفاكه» وأنيف بن 
حبيب» وثابت بن واثلة بن طلحة» والاسود الراعى وإاسمه 
آسلم وکل هولاء من ہنی عمرو بن عوف . 

ومن نى غفار: عمارة ہن عقبة بن حارثة أصايه سهم 

ومن أسلم : عامر بن الأكوع (عد ابن عبد البر منهم فى 
الاستعاب ص ۳۸ : وس بن عابد) (الدرر / 7( 

(تهذبب الأسماء واللغات للإمام محبى الدين بن شرف النووى ٣‏ / 
۴ ومعجم البلدان لیاقرت الحمری ۲/ ٠٤١١-٤٩۹‏ والدرر فى 
احتصار المغازی رالسیر لاہن عبد البر - تحقیق د. شوقی ضیف / ٠۹٦١‏ - 
٥‏ ودیوان الإمام على - جمم وترتیب عہد العزیز کرم / ٥۴‏ . انظر أيضا 
الفصرل فی سیرة الرسول بی للحافظ آہی الفداء إسماعیل بن کثر / ١۷۔-‏ 
۷ والحجالة السنية على ألفية السيرة النبرية للعراقى _ لاجمام العلامة 
الشيخ عبد الرزاق المناوى - قام بتصسحيحه والتعليق عليه فضياة الشيخ 
إسماعيل الأنصارى / 1۹۸ ٠٠٠‏ وخريدة العجاتب وفريدة الغراشب 
لابن الوردى / -۲۲١‏ ١١٤۲ء‏ ومعجم المعارك الحربية - ماجد اللحام / 
۸ ۱۳۹ ومن كتاب عيون الألحبار لابن قتيبة -. أعدته للطبع مديرية 
احیاء السراٹ العربی . دمشق ۱۹۷۷ / ۲۶١١‏ رالمنتخب من السنة. 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية م ١‏ / ۲۷۷ ۲۸۷ » رالسيرة النبرية 
لابن هشام - قدم لها وعلق عليه وضبطها الأستاذ طه عبد الرءوف سعد ۴ / 
(F-7‏ 


ابن ابی خیثمة (۱۸۵۔ ۲۷۹ هے / ۸۰۱۔۸۹۲ م) 


انظر الخريطة المصاحبة لمادة ابزاخة (موقعة -) فى م ۷ 
VT /‏ 

٭ اہن اہی خیم (۱۸۵۔ ۲۷۹ ھے / ۸۰۱۔۸۹۲ م): 

احمد بن زھیر (آبی خحیٹمة) بن حرب بن شداد النسائی ٹم 
البغدادى» آبو بكر: مؤرخ» من حفاظ الحديث. كان ثقة 
راو ية للادب» بصيرا بأيام الاس (الاعلام | / ۸ سمع پحیی 
ابن معين وأحمد بن حنبل» ومصعب بن عبد الله الزبسرى 
(التاريخ رالجغرافية / ۹ 4) له مذهب . ونسب إلى القول 
بالقدر. أصله من «نسا» بقتح النون والسين المخفغة ‏ ومولده 
ووفاته ہبغداد» من تصنیفه الساریخ الکبیر) مخطوط کما فی 
تذكرة النوادرء ومنه الجزء الخمسون» مخروم الآلحر» فى 
المحمودية بالمدينة ١(‏ أصول الحديث) قال السزركلى : 
ورآیت کراسا منه مکتوبا على الرق» هو الکراس الثانى من 
الجزء الثامن» وفيه تراجم بعض الكوفيين» فى خزانة الرباطء 
(الرقم ۲۹۷۱ کتسانی» وبلغنى أن منه مجلدا فى نحزانة 
القروبين بفاس . قال الدارقطنی : لا أعرف آأغزر فوائد من 
تاريخه (الاعلام )۱۲١ / ١‏ وتأريخه هذا على طريقة 
المحدثين أحسنن فيه وأجاد (التاربسخ والجغرافسية/ 
5۹ 

قالت المؤلفة : كتاب التاريخ الكبير المذكور أعلاه أوردنا 
نبذة فصيرة عنه تحت عنوان «التاريخ الكبير لابن أبى خيثمة» 
فی ۸ / ۳۸۳. ونضیف هنا آنه پوجد مخطوطه بالمجمع 


العلمى العراقى » وقد قال واضع الفهرس الأستاذ ميخائيل عواد ‏ 


عنه فی هامش (۱) ما یلی : 

قال الخطي البخدادى («تاريخ بغداد ...١ :)1١۳ : ٤‏ 
وله کتاب التاريخ الذى أحسن تصنيفه وأكثر فائدته ... . 
قلت : ولا أعرف أغرر فوائد من كتاب التاريخ الذى صنغه أبن 
اہی خیشمۀ ؛ وکان لا پرویه إلا على الوجه» فسمعه الشيوخ 
الأكابرء كأبى القاسم البخوى ونحوه. وأخبرنا محمد بن أحمد 
ابن یعقوب» آخبرنا محمد بن عبد الله بن محمد النیسابورى» 
حدثنى أبو أحمد الحافظ . قال : استعار أو العباس - يعئى 
محمد ہن إسحاق السراج ۔ من اہی بکر بن آہی خیشمة شیا من 
التاريخ . فقال: يا أبا العباس على يمين أن لا أحدث بهذا 
الكتاب إلا على الوجه» فقال أبو العباس : وعلى عزيمة أن لا 


أکتب إلا ما آستفید» فرده عليه » ولم یحدث فی ثاریخه عنه 
بحرف ٦...‏ . 

ونقل : ياقوت الحموى (امعجم الآدہاء» ٠۲۸ : ١‏ _ 
۹ والصمدی («الوافی بالوفیات) ۴۳۷١ ۲ ٦‏ السرقم 
۹ بعض فقرات من كلام الخطيب . 

وذكره البحاح حليفة («كشف الطنون »)۴۷١ : ١ ١‏ بشوله 
تاریخ اہن بی خیثمة ابی بکر احمد بن زھیر النسائی ثہ 
البخدادى الحافظ » المتوفى سنة تسع وسبعين ومائتين » وهو 
على طريقة المحدثين . أحسن فيه وأجاد» . 

وذکر بعضهم آنه لم پتمه . 

و «التاريخ الكبير» هذاء» لم يطبع اه. 

أما بيان المخطوط نفسه فقد جاء فى الفهرس كمايلى: 

التاريخ الكبير. 

المؤلف : ابن أبى خيثمة 

(السقر الثالث : فى قسمين). 

(القسم الأول: ق: .)٠١٤-١‏ 

أله : 

ره : 

لم أصح قراءة أوله وآخره . 

/ تاریخ). 

التاريخ الكبير. 

المؤلف ؛ ابن أبى خحيئمة . 

(السفر الثالث۔القسم الٹانی : ق : .)۲٠٠-٠۱۰۵‏ 

أوله: (تتمة الكلام فى أحر القسم الأول) ويبدا: اعن 
طلحة عن عبد الرحمن بن أزهر...٠‏ . 

ثم یلی ذلك› الكلام على (محمد بن جبير بن مطعم) . 

اخره : ...١‏ السقر الثالث ... خمد الله وحسن عوله ... ' 
فی اول السفر السرابع مته ... فى السادس عشر من شهر 
جمادي الالحرة سلة عشر و... [؟] والحمد لله ... وصلرات 
على محمد وسلامه کثیرا؟. 

القسمان: الأول والثانی (= ۲۰۹ ق ۲١‏ س) مصرران 
بالفتغراف عن نسخة خحطية فى حزانة كتب جامحة القرويين 
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أو خیم ( ۱۹۰ ۰٣۲۳ھ‏ / ۸64۷۷۷ م) 


بو خبدمة الانصاری السالمس 


بفاس, خط مغربى وعر. وقد عبشت الارضة بالسخة 
بفظاعة» فزالت محالم كثير من الأسطر رالكلمات. 
۹/ تاریخ). 

(فى نشسرة («أحبار الشراث العربى) ‏ القاهرة ١ / ٠١‏ / 
۴ أن معهد المبحطوطات العربية بالشاهسرة» صور قطعة 
من تاریخ ابن أبى خيشمسة» بخط أندلسى قديم» على رق 
الغزال» فى ٠١‏ فىء محفوظة فى الحزائة العامة بالرباط» برقم 
۷ك 

رذأكر: عمر رضا كحالسة فى بحشه االمتتخب من 
محطوطات المدينة المنورة»: («مجلة مجمع اللغة العربية 
بدمشق» ٤۹‏ [نيسان ]۱۹۷٤‏ ص ۳۸۲ أن فى «المكتية 
المحمودية «كتاب التاريخ ہی بکر أحمد بن زهیر... › 
الجزء الخمسون وهو اثالث من الشاميين وغيرهم س مخروم 
الآلحر س عدد صفحاته ۲۳١‏ قديم النسخ ۲١(‏ أصول 
الحديث)! . 

وراجع بشأنه ؛ «تذكرة النوادر ص ۷۹). 

وفى سنة وفاة ابن أبى حيثمة حلاف . فى «لسان الميزان) : 
سشسة ۲۹٩۹‏ هف » وفضى (المنتظب؟ (: ۳ ) و «التبيان) 
(مخطوط): سنة : ٩٩‏ ۲ ه (مخطرطات المجمم العلمى العرأاقى / 
(TAT EA‏ 

وقد ذكره الإمام الكتانى فى الكتب المؤلفة فى تواريخ 
الرجال وأحوالهم وقال عه : وهو كبير أحسن فيه وأجاد فى 
ثلاثين مجلدا صغارا واثنى عشر كارا ذكر فيه الثقاة والضعفاء 
وقال: قال البخطيب: لا أعرف أغزر فوإئد مله (الرسالة 
المسثطرفة / 4۷) , 

(الأعلام للرركلى ١‏ / ۰۱۲۸ رالتاريخ رالجغرافية فى العصور 
الإسلامية ‏ عمر رضا كحالة / 4١ ٠۹٤‏ ؛ ومخطوطات المجمم العلمى 
العراقی - می‌خائیل عواد» ٠۲۲۹ ۲٤۸ / ١‏ والرسالة المستطرفة امام 
محمد پن جعفر الکتائن / ۹۷), 

٭ ابو یشم (۱۹۰ ۲۳٤۰‏ ھ / ۸4۹.۷۷۷ )ا 

زهیر بن حرب بن شداد السائی الېغدادی› أبو حبشمة› 
محدٹ بداد فی عصره. صله من «نسا! وشپرته پېغداد قال 
الخطيب الد ادى : اكان اسم جده أشتال» عرب وجعل 
شداد) . له كتاب العلم» مطبوع أكشر الإمام مسلم من الرواية 
عنه (الاعلام ۳/ ,)۵١‏ 


وقد ذكره صاحب الرسسالة المستطرفة فى أصحاب الكتب 
المفردة فى الآداب والأحلاق والترغيب والترهيب ... إل وقال 
عله : و «العلم» لابى خيلمة زهير بسن حرب بن شداد الحربى 
النسائی البغدأدى نزيلها العافظ المثوفى سدة آرم ونااا نین 
ومائتین» روی عله مسلم أكلسر من ألف حسديث (الرسالة 
المستطرفة / )4١‏ . 

(الأعلام للزركلى ۳/ ۵١١‏ رالرسالة المستطرئة لاإمام محمد بن 
جعفر الکتائی / .)٤١‏ 

# أبو خيثمة الأنصارى السالمي: 

فال عله اہن عبد البر: 

أبو حيثمة الأتصارى السالمى . اسمه عبد الله بن خيثمة. 
وقيل مالك بن قيس» أحد بنى سالسم» من الخزرج . شهد 
أحدا مع الى بلا وبقى إلى أيام يزيد بن معاوية» ولا أعلم 
فى الصحابة من يكنى آبا خحيثمة غيره إلا عبد الرحمن بن أبى 
سبرة الجعفى والسد خيثمة بن عبد الرحمن صاحب ابن 
مسعود» فإنه يكلى أا حيثمة بابنه حيثمة , 

ومن حبر آبى خيثمة هذا ما ذكره أبن إسحاق فى غررة تبوك 
قال: ثم إن أبا حيثمة بعد أن سار رسول الله ا أياما دحل 
علی آله فوجد امرأتین له فی عریشین لھما فی حائط قد 
رشت کل واحدة مهما عریشهسا» وبردت له فيه ماء» وهیأاث 
له طعاماء فلما ثظر أبو لحيلمسة إلى ذلك قال : رسول اله كلاه 
فى الضصح والريح والحر وأبو حيلمة فى ظل بارد وطعام وامرأة 
حسشاء» مقیم فی ماله ؛ سا هسلا بالنصف» واللہ لا ادحل 
عريش راحدة منکها حتى ألحق النبی هار ؛ فهيشا لى زادا. 
ففعلتا. ثم قدم ناضحه فارتحله» ثم حرج فی طلب رسول الله 
اه حتی آدرکه حن نزل بتبوك . وقد کان عمیر بن وهب 
الجمحى أدرك أبا حيثمة فى الطريق يطلب رسول اله ف 
فترافقا» حتى إذا دلوا من تبوك قال أبو خحيشمة لعمير بن وهب : 
إن لی ذنبا؛ فلا علیك أن تدخلف عنی حتی آتی رسول الله کا 
ففعل » حتی إذا دنا من رسول الله وهو نأزل بتبرك ؛ فقال 
الئاس : هذا راکب فی الطرپق مقبل . فقال رسول أله کا : کن 
أبا حيثمة. فقالوا: پا رسول الله » هو والله أبو حيسة. فاسما 
اناخ اقل فسلم على رسول الله از » فقال له رسول اله ا : 
أولى لك يا أبا حيثمة . ثم ألحبر رسول الله ا الخبر» فدعا له 
رسول الله و » وقال له برا . ) 


الخير 


وذكر الواقدى قال : قال هلال بن آمية الراقفى ‏ حين 
تخلف عن رسول اله به فى غزوة تبوك ۔ كان أب خيشمة 
تخلف معناء وکأن يسمى عبد الله بن خيثمة . 

(الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر - تحقيق على محمد 
الیجاوى .)١١٤٣١ ١١٤١ /٤‏ 

# الخير: 

قال التهانوي : 

الخير بالفتح وسكون الياء المشناة الشحتانية فى اللغة وضده 
الشر قيل الحكماء ربما يطلقون الخير على الوجود والشر على 
العدم وربما بطلقون الخير على حصول كمال الشىء والشر 
على عدم حصوله . قالوا: الوجود خير محض والعدم شر 
محض فان أرادوا بالخير فى هذا القول الوجود يكون معنى 
ذلك الوجود ورجود محض فيخلو عن الفائدة » وإن أرادوا به 
حصول الكمال فلا يشتمل لوجود الواجب لقيامه بذاته سواء 
أريد بالكمال صفة تناسب ما حصل له ويليق به أو صفة 
كمال مقابلة لصفة نقصان فظهر أن قولهم المذكور ليس 
بصحيح على الإطلاق وقيل لم يريدوا ذلك تصوير معنى 
الخير والشر كما حسب هذا القائل فقال ما قال فإن معناهما 
معلوم لجمهور الأناس بداهة يوصفون بكل منهما أشياء 
مخصوصة ويسلبونهما عن أشياء أخر ولكنهم لا يفرقون ما 
بالذات وما بالعرض ويطلقون الخير على كل منهما وكذا 
الشر. والقوم ذهبوا إلى أن ما يطلقون عليه الخير قسمان: خير 
بالذاث وخير بالعرض وكذا الشر فإن القتل مشلا إذا تأملدا فيه 
وجدناه شرا باعتبار ما يتضمنه من العدم فإنه ليس شرا من 
حيث إن القاتل كان قادرا عليه ولا من حيث إن الالة كانت 
قاطعة ولا من حيث إن العضو المقطوع كان قابلا للقطع بل 
من حيث إنه أزال الحيساة وهو فيد عغدمى وباقى القيرد 
الوجودية خيرات نعم التجاؤهم فى هذه المقدمة بآنها ضرورية 
غير صحيح والظطاهر أنها إقناعية وأن الأمثلة التى ذكروها فى هذا 
المقام توقع بها ظنا هكذا يستفاد من شرح التجريد وحواشيه . 

والالحسن ما قال بعض الصوفية إن الرجود خير محض 


وبالذات لكونه مستندا إلى العزيز الحكيم والعدم شر محض 
و بال دات لعدم استناده إليه وقد سبق فى لفظ الجمال زيادة 


تحقيق لهذا فى فصل اللام من باب الجيم فإنك إذا قابلت 
المنافع بالمضار تجد المنافع آكثر وإذا قابلت الشر بالخير 
تجد الخير أكشر وكيف لا لأن المؤمن يقابله الكاضر ولكن 
المؤمن قد یمکن وجوده بحیٹ لا یکون فيه شر صلا من ول 
عمره إلى أخره كالاأنبياء والأرلياء والكافر لا يمكن وجوده 
بحيثٺ لا يكون فيه حير أصلا غاية ما فى الباب أن الكفقر 
يحبطه ولا يشعه ويستحيل نظرا إلى العادة أن يوجد كافر لا 
يسقى العطشان شربة ماء ولا يطعم الجائع لقمة خبز ولا يذكر 
ربه فی عمسره وکیف لا وهو فی زمان صباه کان مخلوقا على 
الفطرة المقتضية للخيرات فخلىق الخير الغالب كما أن 
ترك الخير الكثير لاأجل الشر القليل لا يناسسب 
الحكمة. 

ألا ترى آنه التاجر إذا طلب منه درهم بدينار فلسو امتنع 
ویقول فی هذا شر وهو زوال الدرهم عن ملکی فیقال له لکن 
فی مقابلته خير کثیر وهو حصول الدینار فى ملكك وكذلك 
الإنسان لو ترك الحركة اليسيرة لما فيها من المشقة مع علمه 
آنها تحصل له راحة مستمرة بتصب إلى مخالفة الحكمة فإذا 
نظر إلى الحكمة كان وقوع الخير المشوب بالشر القليل من 
اللطيف فخلتق الله العالم الذى فيه الشر لذلك وإلى هذا أشار 
الله تعالى بقوله إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن سبح بحمدك 
ونقدس لك( فقال الہ تعالی فی جرابھم ٭إنی أعلم ما لا 
تعلمون# [البقرة: ۳۰] ی إنى أعلم أن هذا القسم يشاسب 
الحكمة لأن الخير فيه كثير وبين لهم نحيره بالتعليم كما قال 
الإوعلم ادم الأسماء كلها [البقرة : ]١١‏ يعنى أيها الملاثكة 
خلق الشر المحض والشر الغالب والشر المساری لا يناسب 
الحكمة وآما حلق الخير الكثير فمناسب» فقولهم #أتجعل 
فيها من يفسد فيها# إشارة إلى الشر وأجابهم الله بما فيه من 
الخير بقوله: #وعلم آدم الأسماء) فإن قال قائل فالله قادر 
على تخليص هذا القسم من الشر ببحدث لا يوجد فيه شر 
فیقال له ما قال الله تعالی ولو شنا لآتيسا كل نفس هداها 
ولكن حق القول منى لآملأن جهدم من الجنة والناس أجمعين ‏ 
[السجدة: ]١۳‏ يعنى لو شنا خلصنا الخبر من الشر لكن 
حينئذ لا يكون خلق الخير الغالب وهو قسم معقول فهل كان 
ترکه للشر القلیل وهو لا يناس الحكمة و إن كان لا لذلك فاد 
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مانع من خلقه فيخلقه لما فيه من الخير الكثير هذا خحلاصة ما 
فى التفسير الكبير فى تفسير قوله #ولو شتا لآنينا كل نفس 
هداها# فى سورة الم السجدة. 

وفى شرح المواقف فى حاتمة مقصد أنه تعصالى مريد 
لجميع الكائنات أن الحكماء قالوا الموجود إما خير محض لا 
شر فيه أصلا كالعقول والأفلاك وإما الخير غالب فيه كما فى 
هذا العالم الراقع تحت كرة القمر فإن المرض مثلا وإن كان 
كثيرا فالصحة أكثر منه وكذلك الألم كثير واللذة أكثر منه 
فالموجود عندهم منحصر فى هذين القسمین وأما ما يكون شرا 
محضا أو كان الشر فيه غالبا أو مساويا فليس شىء منها 
موجودا فالخير فى هذا العالم واقع بالقصد الأول داخل فى 
القضاء د-حولا أصليا ذأتيا والشر واقع بالضرورة داخل فى 
القضاء دخولا بالتبع والعرض وإنما التزم فى هذا العالم فعل 
ما غلب حيره لأن نرك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير 
فليس من الحكمة»ء كما أنه ليس من الحكمة إيجاد الشر 
المحض أو الكثير أو المساوى فلا يعد من الحكمة ترك 
المطر الذى به حياة العالم للا تنهدم به دور معدودة ألا ترى 
أنه إذا لدع أصبع إئسان وعم أن حياته فى قطعها فإنه يأمر 
بقطعها ويريده طبعا لإرادة سلامته من الهلاك فسلامة البدن 
خير کثیر یستلزم شرا قلیلا فلا بد للعقل آن یختاره وإذا احترز 
عنه حتی هلك لم بعد عاقلا فضلا عن أن يعد حکیما فاعلا 
لما یفعله علی ما پنیغی انتهى (كشاف اصطلاحات الفتون 4١١۷ /١‏ 
£14( 


وقال الراغب الأصفهانى فى مادة حير : الخير ما يرغب 
فيه الكل كالعقل مثلا والعدل والفضل والشىء النافع » وضده 
الشرء قيل والخير ضربان: خير مطلق وهو أن يكون مرغوبا 
فيه بكل حال وعند كل أحد كما وصف عليه السسلام به الجنة 
فقال: لا حير بخير بعده النأرء» ولا شر بشر بعده الجنة) 
وخیر وشر مقیدان وهو أن يكون خيرا لواحد شرا لاحر كالمال 
الذى ربما يكون حيرا لزيد وشرا لعمسري ولذلك وصفه الله 
تعالى بالأمرين فقال فى موضع إن ترك خيرا» [البقرة. 
۰ رقال فی موضع آخر ل أیحسبون آنما نمدهم به من مال 
وبنين نسارع لهم فى الخيرات) [المؤمنون: ]١١‏ وقوله 
تعالى : #إن ثرك خيرا# [البقرة: ۱۸۰] آى مالا. وقال بعمض 


oY 


العلماء لا يفال للمال خیر حتی یکون کٹیرا ومن مکان طیب 
کما روی أن علیا رضی اله عنه دخل على مولی له فقال : آلا 
أرصی یا آمیر المؤمنی؟ قال : لاء لأن الله تعالى قال : #إن 
ترك خیرا) ولیس لك مال کثیر وعلی هذا قوله : *وإثه لحب 
الخير لشديد# [العاديات : ۸[ أى المال الكثير. وثال بعض 
العلماء : إئما سمی المال هاهنا خیرا يها على معنى لطيف 
وهر أن الذى يحسن الوصية به ما كان مجموعا من المال من 
وجه محمود وعلی هذا قرله : قل ما آنفقتم من خير 
فللوالدین وقال: #وما تنفقوا من خير يعلمه الله وقوله : 
فکاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا قیل عنی به مالا من 
جهتهم» وقیل إن علمتم ن عنقهم يعد علیکم وعلیهم بنع 
آى ثواب . والخير وإالشر يقالان على وجهين»ء اح هما: آن 
يکونا اسمين كما تقدم وهو قوله : #ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير) والثانی : آن يكونا وصفين وتقديرهما تقدير أفعل 
منه آو هذا حير من ذاك وأفضل وقوله : #إنآت بخير منها 
وقوله : *وآن تصوموا خیر لک فخیر هاهنا يصح آن کون 
اسما ون یکون بمعنی آفعل ومنه قوله تحال : *#وتزودوا فان 
خير الزاد التقوی # تشديره تقدير. أفعل مله . فالخیر يقابل به 
الشر مرة والضر مرة نحو قوله تعالى : #وإن يمسسك الله بضر 
فلا کاشف لہ إلا هو وإن یمسسك بخیسر فھو على کل شىء 
دير وقوله : «فیهن حيرات حسان) قیل أصله حيرات 
فخفف» فالخيرات من النساء اخيرات » يقال رجل حير 
وامرة حيْرة وهذا خير الرجال وهذه حيرة النساء» والمراد بذلك 
المختارات آى فيهن مختارات لا رذل فيهن . والخير الفاضل 
المخثص بالخير» يقال ناقة خيار وجمل خيار؛ واستخار الله 
العبد فخار له أى طلب مئه ألخير فأولاهء وخايرت فلانا كذا 
فخرته » والخيرة الحالة التى تحصل للمستخير والمختار لحر 
القعدة والجالسة لحال القاعد والجالس. والالحتيار طلب ما 
هو حير وفعله » وقد يقال لما يراه الإنسان خيرا وإن لم يكن 
خيراء وقوله : #ولقد اخترناهم على علم على العالمين) 
[الدخان: ۳۲] يصح أن يكون إشارة إلى إيجاده تعالى إياهم 
خحيرا» وآن يكون إشارة إلى تقديمهم على غيرهم . والمختار 
فى عرف المتكلمين يقال لكل فعل يفعله الإئسان لا على 
سبیل الکراه» فقولهم هو مختار فی کذا» فلیس یریدون به ما 
يراد بقولهم فلان له انحتيار فإن الاحتيار أحذ ما يراه حيرا 


رالمختار فد يقال للفاعل والمفعسول (المفسردات / ٠١١‏ 
1 

ويحدد ألإمام ابن الجوزى أوجه ورود «حيرا فى الشرآن 
الكريم باثنين وعشرين وجها فيقول: 

اليخير: اسم لکل ممدوح › والخير؛ الكرم. 

والاستخارة : أن تسأل حير الامرين . 

والخير فى القرآن على اثئين وعشرين وجها: 

أحدها : الإيمان» ومله فى الأنفال ولو علم الله فیهم 
خیرا» [۲۳] وفیها إن يعم الله فی قلموبکم خیرا) [۷۰]› 
ونی هود لن یژتیهم الله خیرا)»۳۱1] . 


٠ ی‎ 


واللانى : الإسلام» ومنه فى نون [القلم] لماع للخير# , 


1۲ نزلت فى الوليد بن المغيرة ملع ابتى آحيه من الإسلام . 

والالث : المال» ومنه فى البشرة #إن ترك خيرا# ›]۱۸٠١[‏ 
وفيها فل ما أنفقتم من خير4[٠٠۲].‏ 

والرابع : العافية» ومنه فی الانعام #وإن يمسسك بخیر# 
]1¥[ وفی يونس وان يردك بخبر[۷١۱].‏ 

والخامس؛ الأجرء ومنه فى الحج لكم فبهسا خبر) 
[۳۹]. 

والسادس: الأفضل »رمنه #وأنتث خير الراحمين 4 
[المۇمنوك : ٠ ٠١۹‏ ۱1۸[ ومشله #خير الرازقين# [المؤمنون:؛ 
۲ ] و[سباً: ۳۹] و خير الحاکمين) [الأعراف: ۸۷] و 
[یونس ¦ ۱١۸‏ ] و [يوسف : ]۸١‏ 

والسابم : الطعام» ومشه فى القصصس #من خیسر فقیر# 
3 

والشامن : الظفر ومسه فی الالحزاب #لم ينالوا خبرا) 
,[aj‏ 

والتاسع : الخيل ؛ رمه فى صل لأحيبت حب الخ 
Y1‏ | 

والعاشر: الفرآن» ومنه فى البقرة من خير من ربكم 4 
[۰۵], 

والحادی عشر: الأنفع» ومده نات خر منها# [البقرة : 
“)ا 

والثائى عشر؛ راحص الاسعاره ومنه فی هود #إنی آراکہ 
بخیر#[٤۸].‏ 

والغالٹ عشر: المصسلاح؛ ومنه فى النور #إن علمتم يهم 
خیرا۳1#]. 


والرابع عشر: القوة» ومنه فى الدخحان #أهم خير أم قوم 


تبع ۳۷1%] 

والخامس عشر: الدنياء ومنه فى العاديات #وإنه لحب 
الخير لشديد۸14]. 

والسادس عشر الإصلاح» ومنه فی آل عمران #پدعون 
إلى الخير4[٤١٠]‏ 

والسابع عشر : الولد الصالح » ومنه فى الساء #ويجعل 
اله فیه خیرا کٹیرا 4 [۱۹] 

والشامن عشسر؛ العفة» ومنه فى الور لظن المؤمنون 
والمۇمنات بأنفسهم خيرا1#١٠],‏ 

والتاسع عشر: حسن الادب» ومنه فى الحجرات #لكان 
خیرالهم14٥]‏ 

والعشرون : الئوافل » ومنه فى الأنبياء #وأوحيدا إليهم فعل 
اخيرات [۷۳] 

والحسادى والعشسرون : السافع» ومنه فى الأعراف 
لاستکٹرت من الخیر۱۸۸14] 

والشانى والعشروين : الخير المضاد للشر» ومنه فى آل 
عمران #بيدك الخبر۹[4٠۲].‏ 

( متخب فرة الميون اللواظر / .)١١١ ١٠١۸‏ 

ورعن كثرة طرق الخير يقول الإمام النورى : 

قال الله تعالى #فمن يعمل ملفال ذرة خيرا يره [الرلرلة : 
¥[ 


روی الشیخان عن آبی هریرة رضی الله عنه قال قال رسول 
الله به اكل لامي من الئاس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
الشمس تعدل بين الاللين صدقة وتعين الرجل فى دابشه 
تحمل علبها آو ترنع له علبها متاع صدقة والكلمة الطيبة 
صدقة وبكل حطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى 
عن الطريق صدفة. وروی مسالم عن عائشة رضسی اله عله 
فالت قال رسول اللہ ا إنه حلق کسل إنسان من ہنی آدم على 
تين ونم نه مل فمن كبر اله وحم اله وهال ال وس 
الله واستغفر الله وعزل حجرا عن ريق الشاس أو شوكة أو 


عظما عن طريق الئاس آو مر بمعروف أو نی عن ملکر عدد 
الستين والشلاتمادة فإله يمشى يومد وقد زحزح تفه عن انار 


الخير 


اہن خیر ( ۵۰۲ ہ ۵۷۵ شے 11:۹ .۱۷۹م 


وروی مسلم عن أبي ذر رضى الله عله أن رسول ب قال 
يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدذة 
وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر 
بالمعروف صدقة ونهى عن المنكر صدقة ويجزىء من ذلك 
رکعتان يركعهما من الضحى (السلامى المفصل). وررى 
مسام عن آبی ذر آيضا قال قال لى النبى ب لا تحقرن من 
المعروف شيا ولو أن تلقى أحاك برجه طليق « والأحاديث فى 
ذلك کشرة) (مختصر کثاب رپاض الصالحین / .)٠١ ۳*٤‏ 

(كشاف !صطلاحات الفنون للتهانوى ٤١4.٤1۷ / ١‏ ؛ والمفرداث 
فی غریب القران للراغب الأصفھاٹی - تحقیق وضہط محمد سید کیلائی | 
١١١ ٠‏ ومنتخب قرة العيون الثراظر فى الوجوه والنظسائر فى الشرآن 
الكريم لاومام ابن الجوزى _ تحقيقق ودراسة محمد السيد الصفطارى: 
ود. فؤاد عبد المنعم أحمسد / ١۱١۱۸‏ ومختصر کتاب ریاض 
الصالحين لاسام يحيى بن شرف الدين النووى - الحتصره ورتبه الشيخ 
اللبهانی / ٠١ ٠٠٠٤‏ . إنظر أيضا تهذيب الأسماء واللخات لاسام 
محیی الدين بن شرف النووى .)٠١١ / ٣‏ 

الخير: 

احير فى اللغة حلاف الشرير. وقد أطلق فى عصر 
المماليك على أهل الدين والصلاح. وكان يستعمل فى 
الضالب مضافا إلى ياء التسبة فيقال «الخيرى» للمبالغة 
(التعريف / .)٠۲١‏ وكثيرا ما كان فى صيغة الجمع «الأحيار) فى 
وصف آهل بيت النبى ية ومن أمثلة استعماله فى النقوش 
وروده على كسوة للكعبة بمكة بتاريخ سنه 1۹۹ ه » وفى 
نص جنائزی بتاریخ سنة ۲٣٤‏ ه من مصرء وعلى قطعة من 
النسيح خاصة بالمطيع بتاريخ سنة ٣۵‏ هھ من مصر. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / ٠١١‏ 
عن صب الأعشى للقلقشندى ١‏ / ۳ والألقاب الإسلامية-د. حسن 
الباشا/ )۲۸١‏ . 1 

# این خیر ( 0۰۲ . ۵ 6۷ ہے ۱۱۰۹۔ ۱۱۷۹م): 

محمد بن خير بن عمر بن حليفة اللمتونى الأموى 
الإشبيلى ٠‏ سو بکر» مقرئ» من حفاظ الحديٹ» لغوی» 
أديب» من أهل إشبيلية» يقال له «الأموى» بفتح الهمزة 
والميم» نسبة إلى «أمة؟ وهی جبل بالمغرب بقى من تصنيفه 
افهرسة ما رواه عن شيوخه» مطبوع . قال ابن ناصر الدين : 
بيعت كتبه لصحتها بأغلى الأثمان» ولم يكن له نظير فى 
الإتقان . ووصف الحكتانى (فى فهرس الفهارس) نسخة من 
صحیح مسلم› لا تزال محفوظة باس » کانت من کتب ابن 
خیر» وقد کتب على هامشها کثیرا من الفرائد فى شرح الريب 
من ألفاظه؛ وتفسیر بعض معانیه (الأعلام .)١١۹ / ٩‏ 


ولد ابن خير فى مدينة إشبيلية عام ٩٠۲‏ ه» وتوفى فى 
قرطبة عام ۵۷۵ ه» وذلك فى شهر ربيع الأول . وكان قد دفن 
فى قرطبة ثم جرى نقل جثمانه إلى إشبيلية . 

ولا نعرف عن حياته سوى القليل مما نستقيه من ابن الابار 
(صاحب کتاب #اليحلة السيراء) والضبى صاحب کاس 
ابغية الملتمسس فى تاريخ رجسال الأنىدلس١)»‏ والذهبى 
رصا حب کتاب (تذكرة الحفاظ)) . 

وقد أحب العلم منذ صباه» وثتلمذ خحاصة على العالم بى 
الحسن شریح بن محمد بن شریح» وتوثقت بينهما رى 
صداقة حميمة دأمت حثى وفاة الأستاذ عام ۹ ھہ. 

ويظهر أنه بدأ طلبه العلم من عام ٩۱۸‏ أو ٥١‏ فى 
إشبيلية . ومن المرجح أنه لم يغادر مدينة مولده قبل عام ۵۲۷ 
ه. ويشير المؤلف نفسه فى كتابه إلى إقامته زمنا فى مدينة 
فرطبة عام ۵۲۹ ه» وفى مدينتى آلمرية وطريف عام ٤١‏ ۵ 
ه. وبعد رجوعه عام ٥۳١‏ ه_إلى إشبيلية عاد من جديد إلى 
الألحذ عن آستاذه أبى الحسن شريح ... ثم استمع عامى ٥٠۳‏ 
ه و٤٦٠‏ مفى مدينة مورور إلى المعلم آبى إسحاق بن 
إبراهيم بن خلف . 

ومن لمر جح ان ابن خير تجول فی معظم مدن الاندس > 
لأنه هو نفسه يذكر أساتذة من مختلف المدن الأندلسية قرا 

بعض الکتب . 

ولما اعتراه المرض فى بدء العام السبعين من عمره» عرض 
عليه حاكم قرطبة إمامة المسجد الكبير فقبل » وكان يتقاضى 
عن ذلك مرتبا إلى يسوم وفاته » آى يوم الأربعاء فى السرابع من 
ربيع الأول عام ۵۷۵ ه. 

لقعد قضى أبن حير حيانه كلها إذن_ ماخلا السنتين 
الالحيرتين - فى طلب العلم » فتتلمذ لأساتذة عديدين » وروى 
عنهم عسددا من الكتب يفرق التصديق» وهکذا آلف 
«الفهرسة» . ویظهر من هذا الکتاب آن ابن خير کان قد قرا آو 
سمع قراءة أو جیز له ما يلوف على ٠١٤۵‏ كتابا. فليس من 
العجب أن يقول عنه ابن الأبار إنه فاق الجميع فى قراءة الشعر 
وشرح السير. 

كان ابن خير رفيم الألحلاق» فلم يعرفه أحد إلا مدحه 
(فهرسة اہن خير / ى ا ك). 

وقد وصفه معاصروه فقالوا : فقيه محدث من أهل الإتقان 
وجودة الضبط مقرى مجرد؟ (الضبى : بغية الملتمس/ )٦۵‏ . 

ووصفه أبن العماد (شذرات الذهبى ۲/ )۲٠١‏ فقال : المقرى 
والحافظ : فاق الأقران فى ضبط القراء ات . سمع الكثير من 
ابی مروان اليأاحى (المشهور باسم (صاسحن الصلاة» ت 0۷۸ 


۲۹ 


خير الاثر فى أحوال الأئمة الاس عشر 


هھ / ۱۹۸۲ م) واہن العرہی ٥٦۰(‏ 1۳۸ ه/ ۱۹۹۴ 
١‏ م) وحلق وبرع فى الحديث» واشتهر بال تقان».وسعة 
المعرفة بالعربية (تطور علم الشاریخ / .)٠٠۳‏ 

(الالعلام للزرکلی ٦‏ / ۰۱۱۹ وفھرسة ما رواه عن شیوخه لابن حير - 
وقف على تحقيقه وبع طبعته الأولى الشيخ فرئشسكه قداره زيسدين 
وتلميذه خليان ربارة طرغوه / ى» ك» وتطور علم التاريخ الإسلامى -أ. 
د . أحمد رمضان أحمد/ .)١۳‏ 

ونرد مادة خاصة لفهرسة أبن حير فى حرف الماء إن شاء 
الله تعالى . 

+ خير الأثر فى أحوال الأئمة الاثنى عشر: 

من مصلفات التراث الإسلامى فى السير والمناقب . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقى . . 

. ٠١۴١٠١ ارقم‎ 

لم يعلم اسم المؤلف. 

الأول #تبارك الذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها 
سراجا وقمرا منيرا# وأرسل أفضل المرسلين إمام المتقين 
محمد [محمدا] مبشرا ونذیرا ...) . 

وهو كتاب فى مناقب الأئمة الائنى عشر رتبه المؤلف فى 
اثنی عشر بابا لکل إمام باب . 

لسعخة جيدة حديثة الخط فى أولها فائدة عن المؤلف 
والكتاب كتبها محمد مهدى الموسرى الأصفهانى الكاظمى 
سلة ۱۳۵۰ هس / ۱۹۳۱ م نصها «قد لاحظت هذا الكتاب 
المسنمى بخير الأثر فى أحوال الأئمة الاثنى عشر ومؤلفه من 
علماء العامة وعصره متأخر عن عصر الشهاب الآلرسى 
البخدادی صاحب التفسیر المشهور لأنه یذکر شبه فى ص ۷۳ 
من کتابه هذا) . 

القياس ٤‏ “ص ° pu iT, 0 X1‏ س. 

(مخطوطات التاریخ والترا جم والسیر فى مکتہة المتحف العراقی ‏ 
أسامة ناصر النقشہندى وظمياء محمد عباس / ۱۹4 .)١۷١‏ 

# أبو الخبر الأقطع التہباتى: 
آوردناه تحت عنوان «التیناتی؟ فی م ۱۱/ ۲٢۹‏ فانظره فی 

# خير الأئبياع. 

من اسار آبی زید الفازازی الأندلسی قرله فى رسسول ال 
: 
إذا أملنث من سولاك قربا 
فحسسدد در خير الألي اء 


د 0 


الخير البافي فى جواز الوضوء من الفساقى 


وصل علیسسسسة أول كل سول 
وآخسسره بصبح والمسساء 
محلا فى السيسسادة والعسسلاء 
أواء الحمسلد شى يملس بسسلدايسة 
وكل النسسساس من دون اللسسواء 
فيجسسدث عن دلائلسه في ا 
ف سام للنهی مسن كل داء 
وهل تفئى ال زواخسسر بالسسللاء 
مسال لیس بحصر باته اء 
نسسدونكم بسسراهين السمساء 
(اثار ای زید الفازاری الأندلسى- تقديم وتعحقيق عبد العحميل عرد الله 
الهرامة/ ,)١٥٤‏ 
# الخير الباقى س جواز الوضوء من الفساقی: 
رسالة أرين الدين بن نجيم المصرى الحنفى المتوفى 
٠‏ ستين وتسعمائة ]۹۷١[‏ آولها الحمد لله الذى أنزل من 
السماء ماء طهورا ... إلخ . 
(کشف ۱ ۷۲۷). 
وهى إحدى الرسائل الزينية » ونوردها بتمامها فى موضعها 
فی حرف الزاى إن شاء الله تعالى يوجد مخطوط بمكتبة 
لأوقاف المركزية السليمانية وجاء بيانه كما يلى : 
الخير الباقى فى جواز الوضوء من الفساقى (رسالة) 
مۇلضە: زین الدين [براهيم بن محمد بن محمد المصرى 
الحنفی الشهیر باہن نجیم المتوفی ٩۷۰‏ هہ. 
أوله : (العحمد لله الذى أنرل من السماء ماء طهورا بفضده 
وجعله مريلا للأحداث والاحباث بطبعه ... إلخ). 
آخحره : (من أهمل ما ذكرناه حار فى الخطأ والغلط هذا ما 
یسر الله تعالی جمعه فی أقل من نصف یوم على يد مؤلفها 
المرحوم الشيخ زين بن نجيم الحنفى من أواسط شهر ربيع 
الأول من سنة إحدى وخمسين وتسعماية وكان ذلك بالخانقاه 
الشيخونية واأحمد لله وحده). 
ناسخه : فتحی بن الیحاح محمد سعید سنة ۱۱۹٩‏ ه. 
خط سی ؛ جمیل ورفه مصقول . 
ET‏ 
م OX YY‏ 


س: ۲١‏ ست ۳۹۱۳۹۰ 


خير المشر بير التشسر 


ابن خير الدین 


(فهرس الأوقاف )۳٣۳٣۳ /١‏ . 
(كشف الظنون لحاجى خليغة ١‏ / ۷۲۷ وهرس مخطرطات مكتة 
الأوفاف المركزية فى السليمانية .- إعداد محمود أحمد محمدا / 

(TT 

+ خير البشر بخير البشر؛ 

من مصنفات التراث الإسلامی ذ فى التاريح الس ٠‏ 

مخطوط بمعهد المخطوطات العربية وجاء پیائه كما يلى : 

لمحمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلى › المتوفى 
سل ۵ 1 ۵ هه , 

(بروکلمان ۱ / ۳۵۲ وملحق ۱ / .)٥۹۵‏ 

أوله : «العحمد لله مولى أولى الرفعة التمگین - 
محمد و بخير الملل على حين فترة من الرسل ... 

عرو قال الخ شی اه عنه: وقد تیت فی کناب 
هذا إلى حده والحمد لله حن حمده ١...‏ 

لسخة کتہت بط نسخى» حط قديم» فى ٤١‏ ورقة» 
ومسطرتها ٠۹‏ سطرا. 

[دار الكتب ۱١‏ مجاميع م] UNESCO‏ 

(فهرس المخطرطات المصررة» معهد المخطوطات العربية» 
التاریخ» ج ۲ ق٤‏ الفاهرة ۱۳۹۰ ه۱۹۷۰ م/٤١١),‏ 

٭ خير بك (مسجچد ): 

انظر مادة «(خحایر ہك (مسجد۔)) فی م ۱۵/ ۲۹۱ 
Sh‏ 

# آبو الخیر الجونیوری (. ۹۸١١ه):‏ 

عربى من ذرية عمر بن الخطاب» من علماء العرب فى 
الهند. 

وهو الشيح العالم الفقيه أبو الخير بن القاضى ثناء الله 
العمرى الجونيورى أحد العلماء الصالحين . 

ولد ونشأ ببلدة «اجونىور» ودرس العلم وسافر إلى بلاد 
شتى» وأحذ عن غير وأحد من العلماء» ثم تصدی للتدريس 
رالافادة» وكان زاهدا فنوعا شديد التعبد كثير الاشتغال 
بالتدريس رالإفادة » آراد الحاكم العام فى الهند أن يوليه الرفتاء 
فلم یجبه. 

له مصتفات عديدة ١‏ حاشية عل ااشسرح العقأئد» 
للتفتازانى وحاشية على «شرح العقائد! للدوانى 


مات سنة ثمان وتسعين ومائة وألف ببلدة جونبور ودفن 
بها. 

(علماء العرب فى شبه القاره الهندية - يونس الشيخ إبراهيم السامرائى 
/ £0۹(. 

# ابن خبر ألدين : 

من شيوخ المعظمية رهو القاضى شمس الدين أبو اللطلف 
محمد بن محمد بن خليل القدسى › الحشى » المعروف بابن 
حير الدين ؛ 

ذكر مجير الدين الحنبلىء وكان معاصرا لابن حير الدين 
أن ابن خير الدين درس بالمدرسة المعظمية «نيابة بعد أن كان 
له الوظيفة استقلالاء فإنه كان بيده حصة منها قدرها الخمسان 
تلقاها عر واإلده؟, وأضاف مجير الدين أن أبن حير الدين 
اباشرها - المعظمية - مدة فى زمن الشيخ تاج الدين الديرى 
بمشارکته له فیها . وکن ابن خير الدین تنازل عن حصته بها 
للقاضى فخر الدين الخزرجى» ثم نزل عنها القاضى فخر 
الدين للشيخ تاج الدين الديرى «فكملت الوظيفة؛ كما يقول 
مجير الدين الحنبلى (الأنس الجلیل ۲/ .)۲٤١‏ 

وکان ابن حير الدین قد نشا فى بيت المقدس › وتلقی 
تعليمه فيه» فحفظ كتاب «كلر الدقائق)» وكتاب «منار 
الأنوار؛» وغيرهما (الضوء. اللامع؟ / ١۸)ء‏ ذكر السبخاوى أن 
أبن حير الدين سمع معه ومع غيره: فی بيت ألمقدس (الضرء 
اللامع ۹/ .)۸١‏ 

ولم يقتصر ابن حير الدين على الاشتغال بالتدريس» فقد 
اشتغعل بالقضاء فى بين المقدس أيضا (الضرء اللامع ۹/ .)۸١‏ 

وقد درس بالمعظمية بعد زين الدين الكركى» وقد ثقدم 
أله إستنيب للسدريس فيهاء وابشدأ التدريس فيها سلة ۸۹۷ 
ه» بعد وفاة سلفه زين الدين الكركى» الآنف الذكر (الأنس 
الجليل ۲/ .)٠٤١‏ 

ولا شك آنه درس الففه راصرله ‏ اھا کت ما بهم ی 


دراسٹه وألعأه درس کناب «(كئز الدقائى فی آصول الققه 
الحتفى » وكتاب «منار الأنرار فى أصول الفقه. 
ولم نستطع أن نتبين السنة التى توفى فيهاء فقد أغفل ذلك 


السخاوی. وذكر مجیر الدين آنه كان معاصرا له. وأضاف أن 
ابن حير الدين استمر فى التدريس بالمعظمية إلى اليوم الذى 
کان مجير الدين يتسحدث عنه (الأنس الجليل ۲/ »)۲٤١‏ ولما 
کانت وفاة مجیر الدین فی نحو سلة ۹۲۸ هه فإن حلديثه عن 


خير الدین الفزی (۸۳۸ ۔ ۸۹٤‏ هم 


تولى ابن حير الدين التدريس بالمعظمية كان قبل هذا 
التاريخ . 

(المدارس فی بیث ألمقدس ۔د. عبد اليجليل حسن عبد المهدى 1 
/ ۳۸۹ ۰۳۹۰ والضوء اللامع لشمس الدین السخاوی م ۵ ح۹ / 
(AY‏ 

٭ خر الدین الغزڑی (۸۳۸ ۸۹٤.‏ ھے): 

قاضی القضاة الإمام خير الدين محمد بن شمس الدين بن 

ولد بخرة سنة ۸۳۸ هى ونشاً فيهاء ثم رحل إلى مصر 
طالیا العذم» فدرس الفقه والحديث وعاد إلى القدس » وولى 
الْقضأء فىهھا› کہا ولى الامامة باص رة > و کشا المصاحف» 

(انظر: الأنس الجلیل ۲/ ۲۳۹. ١١٤؟).‏ 

(الہدارس فى بيت المقدس . د. عبد الجليل حسن عبد المهدى ١‏ 
۱۵۵ وهامش ۸۲). 

٭ اہو الخیر السو یدی (۱۱۳۴۶ ۱۳۰۰ هہ/ ۱۷۸۹۰۱۷۲۲م): 

عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين السويدى العباسى 
البغدادي › زین الدين › ابو الخير مۇرخ › من بیت قدیم فی 
العرأق . ولد ونشاً فى بغداد (الألام ۳/ .)١٠١‏ 
ر لسا » وأعشب محمد ولدین کل منهما کان عالما اديا مۇرنحا 
هما عبد الرحيم (توفى سلة ۲۲۷ ھر A۹۲‏ م( وسدمان 
(توفی سنة ١٣۲۳١‏ ه/ 4 م). 

(تأرييخ حرادث بخداد والبصرة / .)١١‏ 

وقد قدم الدكتور عماد عبد السلام روف ترجمة ضصافره 
(من ص )١ ١١‏ فى مقدمة تحقيقه لكتاب أبي الخير 
«تأريخ حوادث بغداد والبصرة؛ فارجم إليها إن شئت» ونكتفى 
هنا بما أورده الدكثرر عماد فى مقدمة التحقيق عن آثار أبى 
ألخير السويدى وقد صنفھا کہا بلي : 


اثاره : 


ارد 


ابو الخیر السویدی ( ٤۱۱۳۔۱۲۰‏ هھ / ۱۷۲۲ ۱۷۸۹م) 


| حديقة الزوراء فى سيمرة الوزراء . وهو فى سيرة والبى 
بداد الوزیرین حسن باشا ۱۱۳۹٣۹ ۱۱۱٦(‏ هھ / ۱۷١٤‏ 
۳ م) وابنه احمل باشا ۱۹۳۹(7 ہے ۱۱٤۷‏ ها ۱۷۲٣۳‏ 
4 مءم). نشر الدكتور صفاء خلوصى القسم الأول منه» وهر 
الخاص بسيرة حسن باشا (بخداد ٠۲۸ ۰۱۹٦۱‏ ص). وأقوم 
بإعداد طبعة علمية» محققة» ومزودة بدراسة وتعليقات 
وشروح » للكتاب بقسميه» مقابلا على نسخ خحطية متعددة. 

۲ الكتيبة فى السير» وهو من كتبه الضائعة» شار إلبه 
يوسف بن محمد العبادى فى كتابه المسمى بالجمانات 
السنية شرح المنظرمة السليمانية (مخطوط نقل منه كاظم 
السدجيلى فى مجلة لخة الحرب ۲ (۱۹۱۲) ص 
١‏ )ر إسماعیل باشا البغدادى فى هدية العارفين (۲/ .)٠١١‏ 

۳ تاريخ حوادث بخداد والبصرة من سنة ۱۸١‏ إلى سنة 
۲ ہہ وهو هذا الکتاب . 

انیا فى الفقه : 

٤‏ - الدرة السنية على شرح الحضرمية » وهي حاشية على 
الشرح المنسوب لاحمد بن محمد بن محمد بن حجر الهيتمى 
الشافعى (ت ٩۷٤‏ ه / ١٦١٠م)‏ للمقدمة الحضرمية فى 
فروع الشافعية تأليف عبد الله بن عبد الرحمن بافضل 
الحصرمى الشافعى . مخطوط لم يطبع بعد مله لسخة فى 
المكتبة القادرية ببغداد برقم ۰٤۷۳‏ وتاریخها فی ٠۲۳١‏ ه.. 
وتقع فی ١ ٠۳‏ ورقة (الآثار الخطية فى المكنبة القادرية ۲ / ۲۸۲) . 

ه حاشية على تحفة المحتاج لشرح المنهاج لالحمد بن 
محمد بن محمد بن على » ابن حجر الهيتمى السعسدى 
الأنصاری (ت ٩۷٤‏ ه/ ٠١۹١‏ م) و «امنهاح الطالبین» فى 
فقه الشافعی لیحیی بن شرف النووی (ت ٦۷٦‏ هہ) وهو مرتب 
على أربعة أرباع» شرح السويدى فى حاشيته ربع العبادات 
وأشار إليه العبادى فى الجمائات السنية المقدم ذكره (لغة العرب 
١‏ ۹) والبغدادى فى الهدية (هدية العارشن »)٥٥١ /١‏ 
والمرأدى (سلك الدرر ؟/ .)١‏ 

٦‏ إرواء المحتسى من كؤوس الشہراملسى» وهى حاشية 
على حاشية أبى الضياء نور الدين الشبراملسى على نهاية 
المحتاج لشرح المنهاج . أشار إليه الحبادى (لغة المرب ۲ / 
۹ » والبغدادي (هدية العارفين .)٥۵١ /١‏ 


آبو الخیر السویدی (۱۱۳۶ ۱۲۰۰ هھ / ۱۷۲۲ ء٦۱۷۸م(‏ 


ثالثا فى الحكمة والعقائد رالتصرف : 

۷ الهة الإلهية فى شرح الشيبانية» وهو في شرح 
#العقيدة الشيبانية» فى علم الكلام والعقائد» آشار إليه 
البغدادى فى الذيل على كشف الظنون ونقل أوله» وفى 
الهدية » العبادى (لغة العرب ۲ / ۲۷۹). 

۸ حديقة الجانى فى حل قصيدة الشیبانی . شرح فيه 
«القصيدة الشيبانية فى علم الكلام» وفرغ منه فی جمادی 
الأرلى سنة ٠١١١۸‏ ه/ ٠۷٤١‏ م مله نسخة فى المكتبة 
الشادرية برقم ۵۸۵ کتبها کاظم بن الحاج عبد الله سنة ١۲۳۵‏ 
ه/ ۱۸١۹‏ م ويقع فى ۲١‏ زرقة (الآثار الحطية فى المكتبة 
القأدرية ۲ / .)٤۳* ٠٤۳۹‏ 

٩‏ الأجوبة الهندية فى الحكمة الإلهية. فى علم 
الحكمة. كذا سماه العبادى (لمسة العرب ۲ / ۲۷۹) وعدد 
البخدادى «الأجوبة العددية فى الحكمة الربانيةا (هدية العارفين ۲ 
ر 00 ) , 

٠١‏ __ كشف الحجب المسبلسة شرح التحفة المرسلة. 
و#التحفة المرسلىة» رسالة فى موضرع «وحدة الوجود تأليف 
الشيح محمد بن فضل الله البرهانہورى الهندى الصوفى 
المتوفی سنة ۱٠۲۹‏ ه/ ۱٦١۱۹‏ م. وقد رد السويدى فى 
شرحه لها على مدعى الحلول . نوه به ألبغدادى (هدية العارفين ۲ 
۵٩ /‏ و|یضاح المکنون ۲/ ۹ وطبع فی مصر. 

١١-هبة‏ المنان شرح كلمات الشيسخ رسسلان» فى 
التصوف . ذكره البخدادى» ونقل أوله» وسماه العبأدى شرح 
الرسلانية). 

١‏ شرح قصيدة للشيخ الأكبر (لعله: محيى الدين بن 
عربی المتوفی ٦۳۱‏ ه/ ۱۲۳۳) فى التصرف . ذكره العبادى 
(لغة العرب ۲ / ۲۷۹), 

۴ شرح الصاوات المشيشية . فى التصوف» والصلرات 
للشيخ عبد السلام بن مشيش» من آهل القرن الفانى عشر 
للهجرة (الثامن عشر للمیلاد) . طبع فى مصر؛ فى ذيل كشف 
الحجب المتقدم. 

١ ٤‏ -رسالة فى الدراويش . منه نسخة فى محتبة الأوقاف 
پېغداد برقم ۳1 / ٥‏ مجاميع] (فهرس المخطرطات العربية ۲ 
(r /‏ 


of 


رابعا ‏ فى النحو والبلاغة : 

۵ الغيث الهامى على شرح القطر للعصامى. وهر 
حاشية على -حاشية عبد الملك بن جمسال الدين بن صدر 
الدين العصامى الإسفرائينى اأمشهور بملا عصام (توفى سنة 
۷ ه۱۹۲۸ م) على شرح عبد الله بن یوسف بن هشام 
اللحوى (توفى ۷٦١‏ ه/ ٠١٠١‏ م) لمشدمته المشهسررة فى 
الحو «قطر الندى وبل الصدي). ومنه لسخة فى مكتة 
المتحف العراقی بہغداد برقم ۳٣۲‏ وتقع فی ۲۹۱ ص (أسامة 
النقشيندى: المخطرطات اللغوية فى مكتة المتسحف العرافی / ۴۷) . 

١‏ التہيان شرح الجمان. شرح فيه كتأب «(جمان 
الاستعاراث » الذى آلفه والده فى الاستعارة» وكان أبوه قد ابتداً 
بشرحه حتى المقصد الارل› ثم كلف اينه عبد الرحمن سلة 
۸ ه/ ۱۷۵٤‏ م بإتمام مسابدأفيه. منه نسخة فى 
المكتبة القادرية برقم )۱٠۸٠١(‏ كتبت سلة ٠۳٤١‏ ه 
۲ م - ٠١(‏ ورقة) (الآثار الخطية فى المكتبة ألقأدرية 
ج ٤‏ » غير مطبوع). 

وأخحری فى مکتبة الأرقاف ببغداد برقم (۱۳۷۹۹) فى (۸۳ 
ورقة) وثاللة فى مكتبة المتحف العراقی برقم ۷۷۵۸ فى ( ۸٠‏ 
صس). 

۷ حاشية على شرح لامية الأفعال» والشرح لابن 
حجل واللامية لجمال الدين محمد بن عبد اله بن مالك 
الطائی المثوفی سنة ٦۷۲‏ ه/ ۱۲۷۳م . آشار إليها البغدادى 
(هدية العارفين ۲/ )25٦‏ . 

حامسا : فى الأدب والشعر:؛ 

۸ مجموعة منشاته من الرسائل التى كتبها إلى 
معأصريه أو التى كتبها عن لسان بعضهم . وهو دفتر يفتح 
طرلاء بخطه» محفرظ فى المكثبة القادرية بيغداد (الآثار 
الخطية فى المكتبة القادرية ج ٤‏ غير مطبوع). 

۹- جامع الامثال عزيزة المشال» أشار إليه البغدادى 
(هدية العارفين / .)00٦‏ 

١‏ مجمرعة أشعاره» وتضبم نصائد ومقطعات عد دة 
نظمها فى مناسبات تاريخية واجتماعية شى »› اخحرها مؤرخ 
فی سنه ۱١۷۹‏ هد / ٥9‏ م . وقد جمعت فی حیاته » على 
يد أحد إخوته» والراجع أئه أحمد السويدى كما تدل على 


بو الخیر السویدی ( ۱۲۰۰,۱۱۶ ھہ/ 1۷۲۲ .۱۷۸۹م( 


ذلك قرائن عدة (عبد الرحمن الكيلانى: المخطوط رفم 
٥٠‏ / شعر وفي المكتبة القادرية . مجلة المجمع العلمى 
العراقى 1۹» ۱۹۷١‏ ص .)١١١‏ نسخة حطية فى المكتبة 
القادرية» على هيئة دفتر يفتسح طولاء وعدد أوراقه ۵۸ ورقة 
(الآثار المخطية فى المكتبة القادرية ج )٤‏ وأخحرى كانت فى 
مکتبة عباس العزاوی (تاریخ الأدب العربی فی العراق ۲/ .)۲۸٤‏ 

سادسا: فى علم الملك : 

١_زينة‏ الأملاك فى شرح تشريح الأفلاك. رهو حاشية 
على شرح تشريح الافلاك تأليف عبد الله الفخرى الموصلى 
توفی سنة ۱۹۸۸ ه/ ۱۷۷١‏ م. وتشسريح الافلاك: فی 
الهيثة » لبهاء الدين محمد ين حسن بن عبد الصمد العاملى 
الهمدانى المتوفى سنة ٠٠١۴١‏ ه/ ۱١١١‏ م. مله نسخة 
بخط المؤلف فى مكثبة الأوقاف العامة ببغداد برقم (۲ / 
۱ ) مجامیع . وتقع فی ٤‏ ورقة. (عد الله الجبورى ؛ 
فهرس المخطوطات العربية فى مكثبة الأوقثاف العامة فى 
بخداد ح ٤‏ ص ۲٤۵١‏ وعز الدين علم الدين فى مجلة المجمح 
العلمی العربی بدمشق ۸/ .)٤۹۹‏ 

١‏ شرح مسألة الشعيرة أمحمود بن محمد بن عمر 
الجغمينى (توفي ظنا سنة 11۸ ه/ ٠۲١١‏ م) منه نميخة 
حطية فى مكتبة الأوقاف العامة ببخداد برقم [۳/ 1۲۸١‏ 
مجاميع ]» وتقع فى ٠١‏ ورقة (الفهرس نفسة .)١۲۹ / ٤‏ 

(تأريخ حواث بخداد والبصرة / .)۴١-۳۲‏ 

٣۳‏ - تاریخ حوادث بخداد والېصرة وهو ما نقلنا منه هذه 
المادة» وهو بتحقيق الىدكتور عماد عبد السلام رؤوف . 
الکتاب عندى وجاء ببانه كاملا فى مادة «ادمى؟ فى م ١‏ / 
۵ ولأبى الخير السويدى نظم سوق منه أمثلة فيما يلى . 

فی سنه ۱۹۱٥٩‏ ه/ ۱۷٤۳‏ م قدم نادر شساه بجیسوش 
ضخمة فحاصر مدن العراق الرئيسية » ومنها بغداد والموصل 
والبصرة ... وقد اضطر أبو الخير إلى مشاركة أهل الجانب 
الغضربى فى نزوحهم الجماعى للتحصن بأسوار الجانب 
الشرقی» ولم یکن له من ملجا فی موطنه الجدید سوی أن 
يقيم فى جامع العاقرلى (انظر مادة «ال العاقولى؟ فى م ١‏ / 
۲) أحد جوامع بداد الشرقية» قريبا من الجسر» وان 
يتمخذ مسن غرفة إمام الجامع مسكنا له ولاحيه محمد سعيد 


ot 


البالغ من عمره آنسذاك حمسة عشر عاماء ويصف أبو الخير 
معاناته من إقامته تلك وحنينه الشديد إلى محلته الأولى 
وجيرته» فيقول : وبقينا فى هذه المدة نعانى كرب الفراق» 
ونقاسى شدائد المشاق» ونتعهد الدور فى النهاںء وحن إلى 
الأيام الماضية حنين الثكلى بإجراء الدمع» ونأنٌ على الأرطان 
الخالبة أنبن الحبلى وت الوضع » وقد انتبهت سحر بعض 
الليالى فاشتقت إلى الكرخ» وصلاة الفجر بين هاتيك 
الأطلال» فجری دمعی شوأماء وكکأڻ أن پکون دما» (حديقة 
الزوراء . الورقة .)٠۷١‏ 
ویورد شعرا نظمه وهو فى تلك الحال يفيض لوعة» ريعبر 

عن صدق احساس نادر: 
عسرج على الكسرخ وانسزل فى مغسائيسه 

واسألسه كيف خلث مشه فواليه 
عهدی بسه وهو معمسسور بسسادتسسه 

وجملسة الصحب كانسوا فى لسسواديه 
عهدى به وهسو محفسوف بكل هنا 

والشمسل مجتمع والسع د تاويسه 
والسسور والشور فى أرجائه طعا 

والسورد والاس تاهافى لسواحيه 
وللصبسا أرج تحيى النفسسوس به 

مما على الأرض عط ر كامن فيه 
والطير فسوق أصول البان فى طرب 

والغصن بالخود بسسزرى فى ليه 
فما له ذهبت أصمابه وعبٹ 

آٹاره وخوت منسه أص_اليسه 
لهفى على الجانب الغسسربى أجمعسه 

فجاانب الشسرق طيبسا لا بدائيه 
بسااله قف بدلى فيه كساريسة 

ولم تسزل من صدى التفسريق تسرويسه 
وقف وقسوفى بسه يسوم الرحيل ضحى 

حيث العقيش على الخسدين أجسريسهة 

ونلمح فی قصائد آخری له شکوی مرة من صروف الزمان» 


خير الدالمین 


خير الكام على البسملة والحمدلة 


وضينق مما ألم به مسن آمور» ففى قصيدة نظمها وكان عمره 
يومذاك حمسة وأربعين عاما» أى فى حدود سنة ۱۱۷۸ ه / 
6٤‏ ءم؛» نراه يشکو من الضيم› وجور الأعادى» وجهل 
الجبابرة والباغين» منذرا إياهم بالزوال فيقول ... 
ألا من خر الأعلداء عنسسا 
بأنسافوق جهل الجهلينا 
وان الله دام لاسا نص سرا 
وأن الله مولس المسلمين ا 
وآن البفى مسسرتفسه وخيم 
وأن مادونالسم يبق حيشلا 
(تأريخ حوداث بغداد والبصرة/ ۰۲۵ ,)۴١ ۲٦‏ 
(الأعلام للرركلى ۳/ ١٠ء‏ وتأريخ حوادث بغداد والبصرة لعبسد 
الرحمن بن عبد الله السويدى البغدادى . حققه وقدم له وعلق عليه د. 
عماد عبد السلام رؤوف / ۲۲١‏ ۲۹ ۳۰ ۳۲ -۳۹), 
# خير العالمين: 
من المدائح النبوية» ومن آثار آپی زيد الفسازازى 
الأندلسى . 
قال من اللزومى : 
تسدل على التمكين والشرف الأسرى 
أتى والسورى أسسرى فكسان غيائهم ٠‏ 
بنسور سمااء ينقلون عن الاسر 
وعفى رسوم الكسافرين وأهاهے 
فسلا قيصر من بعد ذلك ولا کسری 
تقالم كل السسالمين إلى مسسدى 
تظل به الأوهاام طسالعسة حسرى 
وخص بشريف ملس اللاس كلهم 
ومن لم يقل هذانقوله قسسرا 
رتسرقى إلى السبع الطبساق ترقيا 
حقيقسا ولسم يعبسر سفينسسا ولا جسرا 
وبالجسم أسسسرى اله وهو دلالسة 
بمحل ھا من لا بسر للیسسری 
فسيحسان من أسسسرى إليسه بعبده 
وبسورك فى السسارى وبورك فى المسرى 


وكسم عجب أوحى إلى عبسلده سه 
ندونك تحميللا ولا تطلب الفسسرا 

(فى الفح ۷/ ۸ : صواب قوله «تجميلا» . «إجمالا . 

(آثار آہی زید الفازازى الأندلسى ‏ تقديم وتحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرأمة/ .)٠١۴١‏ 

# خير القرون قرنس...؟ 

انظر: خير الناس فرنی ... 

+ خير الكاام على السسملة والحمدلة: 

من مصنفات التراث الإسلامى فى عاوم القرآن الكريم . 

مخطوط بدار الكتب الظاهرية بدمشق (أو بمكتبة 
الاسد), 

. ٥۱۳۹ الرق‌‎ 

المؤلف : نور الدين أبو الفرج على بن برهان الدين إبراهيم 
ابن آحمد بن على بن عمر الحابى القاهرى الشافعى المتوفى 
سه ١ ٤ ٤‏ ١أ‏ ه. 

أوله : قال الشيخ الإمام الأوحد المفيد القدوة الفهامة 
الفريد صدر المدرسين ... على الحلبى الشافعى ... وبعد: 
فان حسن التآليف مواهب» وللناس فيما بعشقون مذاهب . 
وقد كنت من مدة مديدة وسنين عديدة سنة تسع وتسعين 
وتسعماية من السنين علقت تعليقا طريفا وأنموذجا لطيفا لم 
یکن کخابط سیل ولا کحاطب لیل» بل حمیته عن الاقوال 
الكاسدة وصنعته عر ثمو يه الخيالات الفاسدة التى تضاف 
إلى سبق لسن الأقلام. 

آخره: والراجح أن نقص البركة لا يتوقف على الجمم 
پیلھما بل یحصل بأیهما کان کما دل عليه فعله کل فانه تارة 
اقتصر فى كتبه على البسملة وأخرى على الحمدلة وحده 
والصلاة والمسلام على من لائبى بعسده. تم الكلام على 
الحمدلة . 

أوصاف المخطوط : نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى 
كتبت بخط نسخى واضح» رؤوس الفقر مكشربة بالاحمر 
وضعه المؤلف سنة ۹٩‏ وأعاد النظر فيه ۱١۱۸‏ ه وقد أورد 
ذلك فى مقدمة الكتاب . 

النسيخة مصابة بالرطوبة فى أوراقها الأولىء كما أن بعض 


أبو الخير الکليباتی (۹۰9) 


أبو الخير الكلبباتى (زاوية.أثر )٤۷۷‏ 


أوراقها مفروط . مع هذه النسخة رسالة أخرى للمؤلف بحنوان 
بيان النسب بين كل من الحمد اللغرى والعرفى . 


ق م س 
ax (oY x1) oY‏ ۳ 
سخ اة 

٠١۲۹۷ الرقہ‎ 


أوصاف المخطوط : نسخة من القرك الشالث عشر 
الهجرى» فقد ورد ذلك على الورقة الأولى الوجه (أ) وكان 
الفراغ من کتابٹها فی ٩‏ شسوال سنة ۱۲۸۹ وقد طمس اسم 
النأمسخ ... 

کثبت بخط معتاد وبالمداد السود الغلاف من الورف . 


ف ٣‏ س 

٦ LESS ١ 

لسخة ثالثة 

) ٠٠۲۸١ الرقم‎ 

آخره: وقي : الوقف على كل من بسم الله » وبسم الله 
الرحمن الرحيم كاف . وتضعيف هذا القول واضصح لأن كلا من 
الرحيم نعث» والنعت مثصل بمنعوته ومتعلق به لفظا ومعنی » 
قوله : وعلى الرحيم تام أى اتفاقا لأنه منفصل عما بعده وغير 
متعلق به لفظا ومعنی والله سبحانه وتعالی أعلم . 

أوصاف المخطرط : نسخة من القرن الثانى عشر الهجرى 
کہت بخط نسخی معتاد واضح » أصيبت بالرطوبة فتأثرت 
الكتابة فيها. 

توجد هذه النسخة فى مجموع يضم شرح الحمد والشكر 
لغة وعرفا للزيادى . على الورقة الأولى قيد'ئملك باسم الشيخ 
زین بن عبد العریز الرعبی تاربخه سدة ۱۱۷۳ هے. 

ق ٤‏ س 

1۸ ×1 (1J 

(فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ‏ علوم القران الكريم- وضعه 
صلاح محمد الخیمی ۲ / ایا .)١۲۳-_‏ 

# أبو الخير الكليبات ( ۹۹): 

ذكره الشيخ نجم الدين الغزى فى الطبقة الأولى من المائة 
العاشرة وقال عله : 


أو الخير الكليباتى الشيخ الصالح السولى المكساشف 
الغوث المجذوب كان رجلا فصيرا يعرح بإحدى رجليه وله 
عصا فیها حلق خحشاخیش وکان لا پضارق الکلاب فی آی 
مجلس كان فيه حتى فى الجامع والحمام وأنكر عليه شخص 
ذلك فقال له رح وإلا جرسوك على ثور فشهد ذلك النهار زور 
فجرسوه على ثور دائر مصر وأنكر عليه بعض القضساة ذلك 
فقال هو أولى بالجلوس فى المسجد ملك فإنهم لا يأكلون 
حراما ولا یشهدون زورا ولا پستغیبون آحدا ولا يد خرون عددهم 
شيا من الدنيا ويآكلون الرمم التى تضر رائحنها الناس ... 

وقال الحمصى بعد أن ترجمه بالقطب الغوث كان صالسحا 
مکاشفا وظهرت سه کرامات دلت علی ولایته وکان مجدو ا 
يصحو تاأرة ويغيب أخرى وكان يسحى له الأمراء والأكابر فلا 
يلتفت إليهم تسوفى فى ثلاث جمسادى الالحرة سنة تسم 
وتسعمائة وحمل جنازته القضاة والاأمراء ودفن بالقاهرة بالقرب 
من جامع الحأكم بائقاهرة وبنى عليه عمارة وقبة القاضى شرف 
الدين الصغير ناظر الدولة واننهت عمارتها فى ختام رجب من 
السنة المذكورة وقال الشغراوى إنه مات سنة اثلتى عشرة 
وتسعمائة والأول هو ما حرره الشيخ الحمصی فی تاريخه وكان 
پومئذ بمصر وما قاله أصح لأنه يتقيد بالوقائم والحوادث يوما 
یوما وآکثر ما آرخه الشعراوی رحمه الله تعالی فی طبقاته تقریب 
رحمه الله . 

(الكواكب السائرة بأعيان المائة العساشرة للشيخ جم الدين الغزى. 
حققه وضبط لصه د . جبرائیل سلیمان جبور ۱ / ١۱۲۰‏ ۱۳۱) , 


انظر : أبو الخير الكليبائى (زاوية). 

# أبو الخير الكليباتى (زاوية. أثر :)٤۷۷‏ 

اوردها على باشا مبارك فى القسم السادس» عند الكلام 
على شارع الکلیہاتى ومرجوش فقال: يبتسدئ الشارع من 
ضسریح سہدی دویدار تجاه شارع بین السیارج» ویلتهى 
بجامع السلحدار» واشتهر هذا الشارع بهذا الاسم لأن به زارية 
الشبخ آبی الخبر الکلیہاتی فی أولهء وېبصدرها ضریحه» وهی 
مقامة الشعائرء وترجم القطب الشعرانى الشخ أبا الخير 
المذكورء وذكر أنه دفن فى المكان الذى كان يتعبد به (الخطط 
النوفيقية الجديدة ۲ / ۸۳) . 


آبو الخبر' مرد بن عبد الله (. ٩۰‏ هم) 


ف الاس ڏرني. Ka»‏ 


وذكر الدكتور أحمد فكرى هذه الزاوية فقال : 

أشسار القلقشندى إلى آنه كان بانب المسجد الحاكم 
زيادة بناها ائه الظاهر ولم يكملها» وأنها أضيفت إلى 
المسجد فی عھد الصالح نجم الدین آپوب ثم ہنی بها ما هو 
موجود الآن فى الأيام المعزية أيبك التركمانى» ولم 
تسقف» واخ ملا اپام فیما بعد ضریحا اطلق علي زاو ية 
أبو الخير الکليبائى» . 

وقد لسبٹ یہ الزيأدة إلى العصر الفاطمى»› بالرغم من 

نص القلقشندى على أن بناء قد تم فى منتصف القرن السام 
(الغالث عشر الميلادى)» وذلك لأن العقرد الحجرية المبنية 
فيها مدببة شبه منفرجة على هيئة العقود الفاطمية. . والبناء 
عبارة عن قاعة صغيرة مربعة طول كل ضلع فيها حمسة أمتار 
تقريباء رلها سقف من فبوة متعارضة . وأهمية هله السزيادة 
ترجع إلى بروزها حارج جدار المسجد (مساجد القاهرة ومدارسها | 
۳( 

هذا وقد.أدرجت زاوية أبى الخیر الکلیہاتی فى فهرس 
الآثار الإسلايمة بمديدة ألقاهرة (انظر الجدول فى مادة «الأآثار 
الإسلامية بمدينة القاهرة٠»‏ فی م ۱ / ۸۲ آثر )٤۷۷‏ تحت 
لوان : زاو ية أبى الخير الكليباتى (مدخل زيادة جامم 
الحاكم) وذلك فى موضعین من الفهرس» فذکرت آولا فى 
القسم المرتب وفقا لرقم الأثر (ص ۰)۹ ثم ذكرت فى القسم 
الخاص باٹار العصر الفاطمی (۳۵۸ ۵1۷ ه/ ٠٠١١١‏ 
٦‏ م (ص؟). 


(الخطط التوفيقية الجديدة لعلى باشا مارك ۲/ ۸۳ء ومساجد . 


الفغاهرة ومدارسها -د. أحمد فكرى / »١‏ وهرس الاثار الإسلامية بمديدة 
القاهرة . مصلحة المساحة» .)4۹٥۵١‏ 

# أبو الخير مرد بن عبد الله ٠٠١(‏ ف): 

ذكر الإمام السيوطى فيمن كان بمصر من الأئمة 
المجتهدين وقال عله : 
ثابت وان عمو وأ آمامت رعقبة ب عام الجهي: وه 
یزید بن ابی حبیب وجعفر بن ربيعة واخرون . قال ابن پونس : 
کان مفتی آهل مصر فی زمانه» وكان عبد العزيز بن مروان 
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يحضره فيجلسه للفنيا وقال الذهبى فى العبر: تفه على عقبة 
ابن عامر» وكان مفتى أهل مصر فى وقته , مات سئة تسعين 
من ألهعجرة (العبر .)٠١١ /١‏ 

(حسن المحاضرة للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى . 
بشحقیق محمد بی الفضل إبراهیم ۱ / ۲۹٩۲‏ وهامش ٠‏ للمحقق). 

# « خير الاس فرنى . ..:: 

حديث «حير الاس قرنى ثم الذين يالونهم ثم الذين 
بلونهہ؟ . 

آنحرجه الشيخان عن أبن مسعود وعمراك بن حصين . 

وأحمد ومسلم عن أبى هريرة وعائشة . 

وأحمد عن بريدة والنعمان بن بشير. 

والطيالسى عن عمر والطبرانى عن سعد بن تميم وجعدة 
أبن هبيرة . 

والطبرانى فى الاوسط عن سمرة. 

وفی الكبير عن أبى برزة وعن جميلة بدت آبى لهب . 

وابن أبى شيبة عن عمرو بن شرحبيل مرسلا (الأزهار المتناثرة 
(YY YT Ff‏ 

(قرنى» آأى عصرى» والمراد هنا الصحابة : قيل وإلقرن : 
ثمانون سلة» أو أربعون أو مائة» وغير ذلك والمشهور مائة . 

والحدیث بتمامه كما أحرجه الإمام البخاری فى كتاب 
الشهادات» باب : لا يشهد على شهادة جور إذا اشهد» هو 
کما یلی (رقم ۲۳۸۷): «حدثنا محمد بن کثیرء آخہرنا 
سفيان» عن منصور» عن إبراهيم » عن عبيدة» عن عبد الله 
(یعنی ابن مسعود) س رضی الله عله عن النبى ميد قال : 
احير الناس قرلى › ثم الذين يلونهم ؛ ثم الڏين پلرنهم»› م 
یچیء أقوأم تسبق شهادة أحدهم بمینه› ويمبله شهادته) 
(صحیح الہبخاری ,)١۹۲ » ۳٣۹۳ / ٤‏ 

وقد أخحرج هذا الحديث بنفس لفظه الحافظ السيوطي فى 
الجامع الصغيسر (۲ / ٩‏ من رواية آحمسد فى مسنده» 
والہخاری ومسلم والشرمذی عن اہن نعود ثم أحرج أربعة 
أحاديث أخرى بآلفاظ مختلفة نوردها فيما يلى : 

- حير الناس القرن الذى أنا فيه » ثم الثانى» ثم الثالث» 
رواه مسلم عن عائشة . 


خپر الاس قرنی .... 


خير الناس قرنی » ثم الٹانی › ثم الثالٹ› ثم يجیء قوم 
لا خير فيهم٠‏ للطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود . 

- «حیر الناس قرنی الذین آنا فیهم» ثم الذین پلونهم» ثم 
الذين يلوتهم» والانحرون آراذل»» رواه الطبرانى فی الكبير؛ 

احير الئاس قرنى > م الذين يلونهم تم الدين 
بلونهمء ثم ياتى من بعدهم قوم يتسمشون ويحبون السمن 
يعطون الشهادة قبل أن يسألوها! رواه الترمذى والحاكم عن 
عمران بن حصين . حديث صحيح (الجامع الصغير ٠۹ / ١‏ 
۰( 

أما الحافظ المنارى فقد أخرج الأحاديث الثلاثة الآثية : 

- خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم ثم الالحرون أرذل» رواه الطبرانى فى الكبير عن 
جحدة بسن هبيرة ورجاله رجال الصحيح وفيه ممن لم يسع 
ممن فوقه . 

حير الناس قرى الذين آنا منهم ثم الذين ياسونهم ثم 
يدشاً أقوام يفشا فيهم يشهمدون ولا يستشهسدون ولهم لقط فى 
أسواقهم» رواه البزار عن عمر ورجاله ثقات . 

- خير الاس فرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم 
الذین یلونھم ٹم تأتی قوم تسہق أیمانھم شھادتهم وشھادتهم 
آیمانهم؟ رواه حمد فی مسنده والبزار والطبرانی فى الكبير 
والصغير والأوسط عن النعمان بن بشير وفى طرقهم عاصم بن 
بهسدلة حسن الحديث وبقية رجال أحمد رجال الصحيح 
(الجامع الاأزعر ١‏ / ۲۲۷ ورقة ب» ۲۴۸ ورقة أوررقة ب). 

کما آخرج الحافظ السيوطى الحديث بلفظ : انحيركم 
قرنی » ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يكون بعدهم 
فوم يخونوڭ ولا بسۇتمدوك»› ویشهدون ولا یستشهدون› 
وينذرون ولا يوفون» ويظهر فيهم السمن؟. رواه آبو داود 
والترمذی والسائی عن عمران بن حصین» حديث صحبح . 

قالت المؤلفة : هذا الحديث الشريف وفيتاه حقّه فى مادة 
(اتباع السدة٤‏ فى م ۲ / ۲۸1-۲۷۸ وقد أفردثا له مادة 
خاصة هنا ليسهل الاستدلال عليه» ولأنه يعتبر الاساس الذى 
بنى عليه المصنفون فى علوم الحديث تقسيمها إلى عصور 
بعينها هى عصر الصحابة (وياآتى فى حرف الصاد إن شاء أل 


تعالی) وعصر التابعین (انظر مادة «التابحون !فی م ۸/ ۲۹۹ 
»)١ ٤‏ وعصر أتباع التابعين (انظر هذه المادة فى م ١‏ | 
۲۷۵)» وعصر أتباع أتباع التابعين (انظر هذه المادة 
فی ۲۲ / ۲۷۳)» كما جعلنوا من آنواع علوم الحديث معرفة 
كل منهم » أى معرفة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين وأتباع 
أتباع التابعين . 

ما عن النظم فقد جاءت فى جوهرة التوحيد لاإمام اللقانى 


هذه الاتیات : 
وصحبسسة خير القسسرون فسسامسشمع 
وخيسرهم من ولى السلافسسه 
وأسسرهم فى الفضل كسالخلافضسه 
بایھم فوم کسسسسرام سره 
الهم ست لماام العشسسره 
نأهل ادر العظيم الشسان 


(جوهرة التوحيد / )1١‏ , 
كما جاءت الأيات التالية فى منظومة رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى . قال الناظم رحمة الله : 
وأفضل القسسرون سرن المصطفى 
من آمنس-وا فمن قفى فمسن قفضى 
وأفضل الأمسسة أصحسااب النبى 
والخلشااء السراشدون من أبى 
عثلمان والتساليبسسه فى الفضل على 
(الفح الربانى .)١١ /١‏ 
(الأزهار المتباثرة فى الاأحبار المتواترة للإمام الحافظ جلال الدين عبد 
الرحمسن السيوطى _ قدم له وآتمه أحمد حسن جابر رجب هدية مجلة 
الازهر. صفسر ٠٠٤۹‏ ه/ ١۷ء‏ ١۷؛‏ وصحيح البخارى . المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية ‏ لجنة إحیاء کب السنة ۱۳۹۰ هر ۱۹۷١‏ م) 
٤‏ / ۲ ۳ کتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد؛ والجامع الصغير للحافظ جسلال الدين عبد الرحمن السيرطى ۲ / 
۹ ۰ ۲ والجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور للحافظ المناری 


خير النساج 


خير الوری 


| ۷ ورقةب»› ۸ ورقة أ وورقة ب وجوهرة التوحيد لاض مام الشانى 
المطبيع فى مجموع مهمات المترن ط مصطفى البابى الحلبى / ١٠ء‏ 
والفتح الرہانی شرح على نظم رسالة اہن ہی زد القیروانى ‏ محمد أحمد 
الملقب بالداء الشنقيطى .)١ /١‏ 


٭ خير النساج: 
ذكره الإبام عبد الرحمن السلمى فى الطبقة الفالة 


هو أبو الحسن محمد بن إسماعيل › المسمى بخير 
الساح» کان آصطه من سامراء وأثام بہغداد . 

صحب أا حمزة البغدادى» وسأل السرى السفطى عن 
مسائل» وكان إبراهيم الخواص تاب فى مجلسه» وكذلك 
الشبلی تاب فی مجاه » وکان من أقران النوری وطبقته , 

وإنما سمى خير النساح لأنه حرج إلى الحج فأحذه رجل 
على باب الكوفة » فقال : «ألت عبدى » وإاسمك خير»» وكان 
أسود فلم يخالفه» فألحله الرجل واستعمله فى نسج الخز 
سئین . وکان یقول له : ياحیر» فيقول : لبيك . ثم قال له الرجل 
بعد سين : أنا غلطت› لا آنت عبدی» ولا اسمكڭ خير, . 
فلذلك سمی حير الساج . وکان یقول: لا آغپر اسما سمانی 
په رجل مسلم . 

عاش مائة وعشرين سنة. 

فال أبو الحسين المالكى : «سألت من حضر موت خير 
النساج عن أمره» فقال: لما حضرته صلاة المخرب غشى 
عليه» ثم فتح عينيه» وأوماً إلى ناحية البيت وقال: قف» 
عافاك الله » إنما أنث عبد مأمور» وأنا عبد مأمور» وما أمرت به 
لا يفوتك» وما أمرٽ به یفوننی» فدعنی أمض فيما أمرث به» 
ثم امض لما أمرت به» فدعا بمساء فتوضاً وصلى » ثم تمدد 
وغمض عيليه» وتشهد ومات) . 

وأخبرنى بعض أصححابنا أنه رآه فى النزم فقال له : ما فعل 
الله ہك؟ قال : لا تسألنی عن هذاء ولکن استرحت من دنياکم 
الوضرة (أى الوسخة القذرة). 

ومن کلامه : 

من عرف من الدنيا قدرها وجد من الالحرة حقهاء ومن 
جهل من الآنحرة حقها قنله من الدنيا نزرها. 
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-الصبر من أخلاق الرجالء والرضا من أحلاق الكرام . 
- شرح صدور المتقين » وكشف بصائر المهشدين» بنور 
حقائی الإيمان . 
من لالحظ شكره استصغر نعمه . 
من سبق بخطوة لا يدرك إذا كان صادقا مجتهدا. 
-الإحلاص هو الذى لا يقبل عمل عامل إلا به. 
- العمل الذى يبلغ الغايات هو رؤية التقصير والعجز 
والضعشاء ‏ . 
لا نسب آشرف من نسب من خلقه اله تعالی بیده» فلم 
بعص مه ) ولا علم أشرف من علم من علمه الله الأسماء كلهاء 
فلم ينفعه فى وقت جريان القدر والقضاء عليه » ولا عبادة تم 
ولا أكثر من عبادة إبليس» لم ينجه ذلك من المسبوق عليه . 
- ٹوحید کل مخلوق ناقص لقیامه بغیره وحاجته إلى غیره ‏ 
قال الله تعالی: يا أبها الساس أنتم الفقراء إلى اله آي 
المحتاجون إليه فى كل نفس» #والله هو الغنى#[فاطر: ]٠١‏ 
عنكم وعن توحيدكم وأفعالكم» #الحميد الذى يقبل منك 
ما لا يحتاج إليهء ويثيبك عليه ما تحتاج إليه. 
ميراث أفعالك ما يليق بأفعالك» فاطلب ميرأث فضلهء 
فأنه آم وأحسن» قال الله تعالى : #قل بقضل الله وبرحمته 
فبدلك فلیفرحوا هو خير مما یجمعون€[یرنس : .]٥۸‏ 
الخوف سوط الله فى الأرض» قوم ٻه أنفسا تعودت سرء 
الأدب» ومتی أساءت الجوارح الأدب فهو من غفلة القلب 
وظلمة السر. 
(طبقات الصرفية لأبى عبد الرحمن السلمى س يسره ورتبه أحمد 
الشرباصی / ۰۷۲۸ ۷۹) , ۰ 
٭ خير الوری: 
من المدائح النبوية . من اثار بی زید الفازازى الأندلسى . 
قال رحمه الله : 
کملت بلعث محمد خيس ر السسورى 
غشرر القصائد كاها وحجولها 
واختص دون الالبيسساء ر لاعمسوة 
وسع الببادعم-ومهاوشمولها 
طلعت وا عقب الطلسوع أفولها 


الخير والشر 


فالإنس نعل م أنه شصgودما‏ 
کم آبسة بالصسدق كان ظهسورها 
کم أيسسة بسسالسبق كسان نزولهسا 
وكفساك هلا السوحى فهسسو شهادة 
جمع الإلهالمكرمات لأمسة 
هالاالنبى الاشمى رسسولهمسا 

(آثار بی ز بد الفازازى الأندلسى - تقديم وتحقيق عبد الحميد عبد الله 
الهرامة/ )١١١‏ , 

# اليخير والشر: 

يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر 
بقضاء الله وقدره» لا مرد لهماء ولا محيص ولا محيد عنهماء 
ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا 
المرء بمالم يكتبه الله له. لم يقدروا عليه» ولو جهدو! أن 
يضروه بما لم يقضه الله يقدروا! . على ما ورد به الخبر عن عبد 
الله بن عباس عن النیی ب (رواه احمد والترمذی )۲٠٦۳٠٥(‏ 
وقال: حديث حسن صحيح). وقال الله عز وجل : #وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف لىه إلا هو وإن ردك بخیر فلا رأد 
لفضله# [يونس ]۱١۷‏ 

ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير 
والشر من الله » وبقضائه» لا يضاف إلى اله تعالى ما يتوهم 
مله نقص على الانفراد» فلا يقال يا خالق القردة والخنازير 
والخنافس وألجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خحالقه» 
وفی ذلك ورد قول رسول الله کل فی دعاء الاستفتاح «تبارکت 
وتعاليت» والخير فى يديك» والشر ليس إليك» (صحيح . 
انظر صفة صلاة اللسى وة للشيخ محمد ناصر الألبانى) 
ومعناه والله أعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصداء 
حتي يقال لك فى المناداة: يا خحالى الشر أو يا مقدر الش 
وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعاء لذلك أضاف 
الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه»ء فقال: فيما أخبر 
الله عنه فى قله : #آما السفينة فكانت لمساكين يعملون فى 
البحر فأردث أن أعيبها#رلما ذكر الخير وال والرحمة أضاف 


الخيراث الحسان فى مناقب أبى حثيفة النعمان 


إرادتها إلى الله عر وجل فقال: #فأراد ربك أن پبلغا أشدهما 
ويسثخرجا كنزهما رحمة من ربك#» [الكهف : ۸۳] ولذلك 
قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام آنه قال : #وإذا مرضث فهر 
بشفين 4 الشعراء : ]۸٠‏ فأضاف المرض إلى نفسه. رالشغاء 
إلى ربه» وإ كان الجميع منه. 

ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد 
لجميع أعمال العباد خيرها وشرها» لم يؤمن أحد إلا بمشيئته» 
ولم يكفر أحد إلا بمشيئته ولو شاء لجعل الشاس آمة وأحدةء 
ولو شاء آلا يعصى ما خلق إبليس» فكفر الكافرين وإيمان 
المؤمنین بقضائه سبحانه وتعالی وقدره» وإرادثه ومشیئته أراد 
كل ذلك وشاءه وقضاه» ويرضى الإيمان والطاعة» ويسخط 
الكفر والمعصية » قال الله عز وجل : إن تكفروا فإن الله غنى 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا برضه لكم# [الزمر: 
۸ عقيدة الفرقة الناجية / ۷۸- .)۸١‏ 

وهذه مسألة أجاب عنها ابن هشام: # ما أصسابك من 
حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك #[الساء: 
14 

فيل : هذا يقتضى أن الله تعالى يخلق الخير» والعبد يخلق 
الشر. 

فاجبت بان المع » والله أعلم : 

ما أصابك أيها الإئسان من نعمة فمن الله فضلا منه 
عليك» وما أصابك من أمر يسوؤك فمن نفسك» أى: فمن 
ذلب آذنبته فعقوبته علیک (ثلاث رسائل / ۸۳). 

(عقيدة الفرقة الناجية لشيخ الإسلام محمد بن عبد ارهاب . إعداد 
وتقدیم عېد الله حجاج / ۷۸- ۰۸۰ وثلاث رسائل فی النحر لاہن هشام - 
تحقيق نصر الدين فارس رعبد الجليل زكريا/ ۸۳) . 

# الخيرات الحسان فى مناقب أبى حنيفة النعمان: 

من مصنفات الثراث الإسلامى فى السير والمناقب . 

مخطوط فى مكتبة المتحف العراقی وجاء بیانه كما يلى : 


الرقم ۱١۱۲٤١۸‏ 
المتوفی سنة ٩۷۲‏ ه ١١١۱م‏ . 


الأول (الحمد لله الذى انحتص العلماء بورائة الأنبياء 
والتخلق بأخلاقهم ...). 


بو البخبرات والحسلانت 


الخبري 


رتبه المؤلف على ثلاث مقدمات رأربعين فصلا وخاثمة وفرغ 
منه سگ ۰ ٩٦‏ هد / ۲م ٤‏ 

نسخة نفيسة مزوقة الأول وملهبة كتبت بخط النسح فى 
الموصل سنة ۱۱۵۲ھ / ۱۷۳۹م. 

القاس ٦١‏ ص ۷ ۱١‏ سم ۹س . 

معجم المۇلفین ۲ / ۱١١‏ ذ/ كشف ٤٤١ /١‏ معجم 
طبعت پمصر سنه ۱۳۰۵ ه/ 1۸۸۷ م. 

لسخة رى . 

۹٤١۹4 الرقم‎ 

جيدة الحخط كتبت فى حياة المؤلف سنة ٩٩٤‏ ه ١١٠٠م‏ 
ناقصة قلبلا من الديباجة فى انحرها فراثد ومنقولات . 

القیاس ۸١‏ ص ١س‏ 

الرقم ۱۹۸۷ 

كتبت بخط النسخ وبالمدادين الأسود والأحمر سنة 
۳ ها 49۵ م۰ 


۹× 0ر اسم 


القاس 1۵۲ ص 0۹×۲١۹١‏ راسم س . 

لسيخة أخرى : 

۸۲۹٦ ارقم‎ 

جيدة الخط عليها تملك مؤرخ سنة ٠٣١١١‏ ه/ 
4 م . 

القاس 1۲ ص ۱× ۱۵ سم ۲ س. 

لسخة أحرى . 


. ٠١۲١٠۲ ارقم‎ 

تملکها محمد بن إسماعيل بيك زاده وحسن الأنصاری 
المأتردى . 

الفناس ٠٠١‏ ص ۵9 س. 

(مبخطوطات الاريخ رالتراجم والسير - أسامة ناصر النفشبندى 
وظمیاء محمد عباس / ۱۷۰ ۔۱۷۲). ) 

« أبو الخيرات والحسلات: 

من الألقاب . قال الدكتور حسن الباشا : 

أبو الخيرات والحسناث : أطلق على فخر الدولة على بن 


x 4,0‏ 10 سم 


الحسين فى نص تأسيس بتاريخ سلة 1۷١‏ هم فى جوك 
مدرسه فى سيراس . والصيغة لأدرة غير أن مترادفاتها شائعة فى 
هذا العصر. 

ومعشاه صا حب الخيرات والحسلات . والخبرات جمع 
حيرة وهى الفاضلة من كل شىء› والبحسنات جمع حسنة 
وهى ضد السيثة , 

وهو من الألقاب التى ترتبط بتعاليم الإسلام ارتباطا وثيقا , 
ففی اران حث كير على فعل ارات والحسشأت : 
#فاستبقوا الخيرات# [البقرة: ۸٤۱]؛‏ #إوجعلناهم أئمة 
يهدون بأسرنا وأوحيدا إليهم فمل الخيرات¥[الأنبياء : ۷۳]» 
ثم آورٹنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو 
الفضل الكبير1#ناطر: ۲١]ء‏ إن الحسنات يذهبن 
السيئات#)[هود: ]1١٤‏ #من جاء بالحسنة فله قشر 
أمثالها) [الأئعام: .]١٠١١‏ 

٠‏ وظهر اللقب ومترادفاته بوضوح ضصمن آشاهه من الألقاب 
مع النهضة السّنية التى كانت من مظاهرها الدعوة إلى تعاليم 
الإسلام الأول » وتحبيسذ فضائله» والتى فامت على يد 
السلاجقة ومن جاء فی أعقابهم 

وأطلقت مترادفات لهذا اللقب على السلاطين والامراء فى 
عصر المماليك الذين نصبوا آلفسهم أبطالا للمذهب السنى 
بصفة خحاصةء وحماة لاإسلام بصفة عامة. 

(الألقاب الإسلامية -د. حسن الباشا/ ١۱۲۰ء .)١١١‏ 

# خیرم قرنی...: 

انظر : حير الناس قرنى ... 

» الخيرى؛ 

ویسمی المندورا أيضا. مما یرد فى مصنفات التراث 
الإسلامى فى طب الأعشاب. . وقد أورده المظفر الرسولى 
نقلا عن مصادر ثلاثة رمز لها بالحروف الثالية : 

ع : عبد الله بن البيطار صاحب «الجامع لقوى الادرية 


والأغذية». 
اللأنسان). 


ة١‎ 


الخيرى 


ف : بو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 
قال : ّ 

الخیری - ع٠‏ هو نبات معروف» وله زهر مختلف»› بعضه 
أبيض وبعضه فرفيرى» وبعضه أصفر نافع فى أعمال الطب . 
وقوة هذا النبات قوة تجلو» وهى لطيفة ماثية» وأكثر ما توجد 
هذه القسوة فى زهره» وهی فى اليابس من الزهر أكشر منها فى 
الرطب» فهو يلطف» ويرقق الأثر الغليظ الكائن فى العين ؛ 
وماؤه إذا طبخ يدر الطمث ويحدر المشيمة والأجنة إذا جلس 
فيه» وإك شرب أيضا فهو دواء يفسد الأجنة» لأنه شديد 
الحرارة» وماؤه المذى يطبخ فيه يشفى الأورام الحادثة فى 
الأرحأم إذا نطل عليهاء وخاصة لما طال مكثه وصلب . وأما 
بزر الخيرى فقوته قوة الخيرى بعينهاء إلا أنه أنفع من الأشياء 
كلها فى إحدار الطمث؛ إذا شرب مقدار مثقالينء وإذا 
احتمل من أسفل مع العسل فهو يفسد الأجنة الأحياء» ويخرج 
الموتى» وقوة أصوله قريب من فوته إلا أنها أغلظ . وإذا حاط 
الأصل بالخل شفى الطحال الصسلب» وإن تضمد بعروقه 
يابسة مع اللخل حللت أورام الطحال» ويئفع من امتسلاء 
الرأس من البلغم» وطبيخ أصوله بالخل نافع من وجع 
الأستان . «ج الأسود منه محتدل» والأصفر فيه حرارة» وقيل 
حار ياہس فى الدرجة الأولى . «(ف» له زهر أصمر وأسود» 
جيده الأصفر الذكى الرائحة» حار يابس فى الثائية» ينفع 
الرياح فى المعحدة والامعاء» ويمنع من الفؤاق» وورده محلل 
ملطف» إذا شم ينفع من برودة المدماغ ورطوبته» ويحلل 
الرياح الخليظة من الدماغ (المعتمدا/ .)١١٤١‏ 

وقول عنه وعن فلاحنه الشيخ عبد الغنى النابلسى : 

والخيرى ثمانية أنواع» بستانى زهره فرفرى اللون معروف»› 
وبستانی أبیض الزهر» وبستانی زهره صف ومنه ما لونه فيه 
بياض وحمرة» ومنه آزرق» ومنه حمر قان ومنه عصفوری 
منسوب إلى صبغ العصفر؛ ومنه سمائى » ومنه الاسود» وهذه 
کلها بستانية» ومله بری فرفیری دقیق » ومنه ما یعرف بخیری 
الماء» زهره فرفیری فى الصيف» ويزرع فى آب أو فى شباط» 
ویعظم ورده من کائون الآخر حتی حزيران» تناسبه الأزض الى 
لا رطوبة فيهاء وإن خلط فيها رماد وجير فهى أحسن > 
ويعطى أكثرء ولا يقوى على الماء الكثير ولا الشمس » فيختار 


له المواضع الظليلة وبين الاشجار حتى لا تصيبه الشمس إلا 
بعض النهار. وقيل الاأاحمر يزرع فى أب خاصة» ويور فى 
الشتاء والربيع › وإن زرع فى اذار نور فى الخريف والشتاء 
كله» والأصفر يزرع فى تشرين الأول وقيل فى آب مع الأحمر. 
والخيرى شبيه البنفسج فى زراعنه والاعتناء بها إلا أله أقوى 
وأصبر وله منافع البلفسح وتضره الروائح المنننة كما تضر 
البنفسح» وإذا لقطت ورده امرآة حائض فسد وذبل» والأصفر 
مله فيه حرارة وقیل ابس فی الأولىء وفیل فى الشانة » والاسود 
معشدل» ودهته حار رطب فى الثانية » لطبف محلل ٠‏ وفيل 
معتدل پنفع الجراحات وخاصة إذأ عمل بلوز حلو. 
والمرزنجوش ویسمی العبقر وحبق الفیء وهو بستائی وبری › 
ومنه كبير الورف ودقیقه» وهو لا يبحب الماء الکثيرء ولا شیا 
ينبت ٹم یقطع عنه السقی ویعطش ویدقی من عشبه» ویسقی 
مرة فى الأسبوع وزرعه أول أيار ويعمر نحو ستة أعوام» ودا 
امتلات رؤوسه بزرا وکمل حصد وجفف» ویؤخذ پزره ویحفظ 
فی فخار ولا پسقط ورف هذا النبات فى البرد لحرارته» وورقه 
وبزره يطيب به اللحم والشحم» فيزيل عثه النشن وتغير 
الرائحة» ولهذا النبات فى إزالة الأنتان رالعفونات كلها فعل 
قوی» ومن خواصه آنه إذا غبر بمسحوق تراب مخلوط بزبل 
الناس » فانه پقوی وتدکو راتحته › وأجوده البستانى » وهو حار 
يسابس فى الثالثة» وقيل فى الرابعة» وقيل فى الثائيةء وهر 
ملطف محلل وينقع من الصداع اللاشىء عن رطوبة ولرد 
وينعع صن عسر البول والمغخص › وطبيخسه يلقع من 
الا ستسقاء» وخمسة دراهم مله تنفع من الشرى البلغمى» 
ويضمد به لسع العقرب مع الخل› وقال بعض الحكماء : إذا 
ويفتح أنسداد اسدماغ» ودهنه طف اد يضمد به الفالج 
فى العنق وغيره من أنسواع الفالح» ويجعل فى الأذن بقطنة 
فینمع من السدادها» وقي يضر بالمثانة › و حه بزر الرجلة 
(علم الملاحة / 17 (Ta‏ 


وعن فلاحة الخيرى يقول القزوينى : 
إذا أحذت من الاأحمر والأصفر والائيض من كل واحد قضيبا 


3 


الخيرى 


وضفّرتها مثل الضفيرة ثم غرستها فإذا نبتت تجد فى غصن 
واحد أوراقا ممختلفة الألوانء شمه ينفم الدماغ البارد الرطب 
وتحلل الرياح الغليظة ويمدر الحيض ويسقط المشيمة 
شربا. 

ورعن فلاحته أپضا جاء مسا پلى لمؤلف مجهول من القرن 
اللامن الهجرى› قال تحت عنوان ١القول‏ فى إفلاح الخيری؟ : 

وهو المنشور» والمنثور نوعاك؛ بری وبستانى » ويسمیى 
الخزامى» قال أبو حنيفة الدينورى : ليس فى زهر البرية أطيب 
رائحة منه أى الهخزامى » وهو طويل العيدان» صغير الورق»› 
أحمر اللرن وهو جزل البزور ورأئحته تشابه رائحة فاغية 
اأبحناء . 

رقال التميمى فى المرشد (انظر مادة التميمى (محمد بن 
أحمد) فی م :)٤٤١ / ۱١‏ 

رالخزامی لا تعبق إلا ليلا . ولونها خمری مشوب بہیاض › 
ررائحتها رائحة القرنفل الزكى الرائحة . وقال : الخيرى ذو ألوان 
مختلفة » فمنه الذهبى وهو يعبق ليلا ونهارا زكى ألرائحة جداء 
ومله الخيرى الخمرى » والنفسجى » والأكحل» والابيض وهو 
أردؤها لأنه لا رائحة له البتة » والأبرش الملمع ببياض . 

وقال ابن وحشية : والبستانى ينقسم إلى سبعة أقسام» 
آلوان ستة كثيرة معروفة » وواحد غريب قليل وهو آزكاها وأقواها 
وأحسنها وأصبرها على العطش والافات» ومنه يشخذ الدهن 
لرائحته» ولسونه أسود» والسواد مله فى لصف آوراقه إلى 
أطرافه , والنصف الذى يلى مله الملبت تشوبه صفرة وفى 
رأئحته حدة ساعة يقطف . فکلما بقی انسلخ ريحه حتى 
يعقد. وقد ينفعه ما يتفم البلفسح فى الفلاحة» وهو أحوه 
وشقیقه فی کل آموره. 

فمن آراد غرسه فلیہتدیئ فی طرح بذره فى الارض نصف 
أيلول اللحر إلى حسمة وعشرين يوما تمضى من تشرين 
الأول» ولا يزرع فى يوم تهب فيه ريح باردة» وتوافقه الريحج 
الجنوبية والصباء فينبغى أن يدر فى أرض مشرفة » ويقطع له 
أحواض كأحواض البنفسج» ولا تسقى الأحواض قبل طح 
بزره بأربع عشرة ساعة وبغطى بالتراب الرقيق الجيد» ويسقى 
بعد يوم وليلسة إلى أن قال: ومن حاصیته بأڄمعه أنه متی 
لقطت امرأة حاأئض ورده فسد وذبل» أو غير حائض آيضا؛ 


وینبغی أن لا یباشره إلا رجل قد جاوز حد البلوغ» وهو طاهر 
نظيف بعيد العهد بالملامسة. 

وقال ابن بصال: يوافق هذا النبات من الأرضين » الارض 
التى ترابها حر أحمر اللون» السليمة من الرمل» وفى طينها 
علوكة ماء» والأزض السوداء التربة الغليظة » إلا أن الحمراء 
أنجع له. والشمس تضعفه» إلى أن قال : ومما يحفظ هذا 
النبات ويقوبه أن ينثر فى أصوله شىء من بعر المعز مدقوق 
بعد أن يسقى وينضب عهه الماء» فإن ذلك يزيد فى رائحته 
وكذلك یخبر بأخاء البقر بحیث آن لا یکثر منهء بل يعمل 
ذلك فى كل سبعة أيام أو اثنى عشر يوما مرة. 'والروائح المنتنة 
تضره» والرماد الذى يصلح لان تقطع أصوله بعروقها ونورها 
وتحرق بعد أن تجفف» رتتعهد بعد ن تحاط بشیء من تراب 
حر عتيق (إلى هنا انتهت نسخة برلين رقم ۰1۲١۷‏ وهلا 
النص المنسوب إلى ابن بصال غير موجود فى فلاحته 
المطبوعة» فهو نص ضائع منها فما نرى). 


الوصف والتشبيه : 
فال بعضهم ؟ | (السريع) 


off 


وقلا كسا الطل قمصسانا 
کأنا) م اه أيدى الحيا ) 
من أحمر البساقوت سرجسانا 
(أورد السيوطى هذين البيتبن فى حسن المحاضرة ۲ / 
(E‏ 
وهلا النبات لا تعبق له رائحة إلا ليلاء وقد تكلم بعضهم 
فی وصفه له : (الطويل) 
وخب ريبسسة بين النسيم وينه سا 
حا دیٹ إدا جن القلام يطيب 
بب مع الإمساء حتی کالہ ا 
ه4 خلف أستسار القسلام حبيسب 
ويخفى مع ال صبسساح حتی كالسا 
عليه لأنوار الصبحح رقيب 


وأظرف منه قول من فال : (السريع) 
lL‏ کرم لخی ری فى فعلسه 
هر إذ نسور السربسانساعس 


الخيری 


ابن الضیضری (۲۱ ۸۹٤۸‏ شہ / ۱٤۸۹۵۱٤۱۸‏ م) 


کأنا حاف مليبسسه المسدا 
فهو له فى ليله حسارس 
وقال اہن الحداد. (الكامل) 
ساف اللهسار مخافسة السرفبساء 
فسرى يضمخ حلا الظل اء 
يوی شالاء عن الأالسوف نهسساره 
ويجسود فى الظلماء بسسالاإفشساء 
وكسذا تكون شمسائل اللسرفاء 
لمسا رأى حب الأالسوف لعسسسرفه 
لبس الغفيساهب خبفسة السسر ق اء 
كالطيف لا يصل الجفسون له دها 
ويهب لبها ساعسة الإففساء 


وقال أبو العلاء السروى : البسبط 
أهسدى إلى فنسون الشسوق والأرق 
نسيسم رائحسسسة الخيسسسسرى فى طبق 


كأنه عاشق يططوى صباشه 
صبحا وينش رها فى ظلمة الغسق 
(مفتاح الراحة ر ۲۵۹ )۲١۹۳‏ , 
ومن بعض ما أورده السيوطى فى حسن المحاضرة قول 
اہن وکیع : 
انظر إلى المنشسور فى ميسسدانسسه 
يدنسو إلى اللاظسر من حيث نظسر 
أله سلك نظام قاانشر 
(حسن المحاضرة ۲ / ٤۲١‏ » ۲٣٤)ء‏ 
(المعتمسد فى الادوية المقردة للمظفر الرسولى - صححة وفهرسه 
مصطفى السقا ١‏ / ١۴٠١ء‏ وعجائب المخلوقات رغراثب الموجودات 
للشزوینی / ۷ء وعلم الملاحة فى علم الفلاحة للشيح عبد الغنى 
الناہلسى / ٠١١ ٠٠١‏ ومفتاح الراحة لاهل الفللاحة لمؤلف مجهول من 
اقرب الشامن الهجرى س تحقيق ودراسة د. محمد عيسى صالحية» ود. 
إحسان صدقی العمد / ٠۲٠١ ۲١۹‏ وخسن المحأضره للحافظ جلال 


الدين عبد الرحمن السيوطى - بشحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم ۲ / 
ETT!‏ 

٭ ابن الخیضری (۸۲۱ ۸۹4۰ هہ/ ۱٤۸۹۰۱٤۱۸‏ ۸): 

محمد ہن محمد بن عبد الله بن حيضر (بكسر الضاد) بن 
سلیمان بن داود بن فلاح بن حيمدة» الخيضرى الزببدى 
الدمشقى الشسافعى » الحافظ قطب الدين » ولد فى رمضان 
سنة إحدى وعشرين وثمانمائة » وأقبل على الحديث صغيرا 
فأكثر من السماع» ولازم الحافظ ابن ناصر الدين فثنبه به ثم 
لازم الحافظ ابن حجر وتخرج . ووصفة الحافظ ابن حجر 
بالحفظ (نظم العقیان / .)٠١١‏ 

قال الزركلى : قاضى» من العلماء بالتراجم والأئنساب 
والحديث. أصله من عرب البلقاء . ولد فى بيث لهيا (انظر 
هذه المادة فی م ۸/ ٤٠٠۱ء )٠٠١‏ من قرى دمشق» وقراً 
بدمشق وبعلہك والقدس ومصر ومكة» وولى قضاء الشافعية . 
وكتابة السر بدمشق . وتوفى بالقاهرة. 

له كتب منها «الاكتساب فى تلخيص كتب الأنساب» 
مخطوط» الأول مه » بخطه فى البصرةء و« اللفظ المكرم 
بخصائص النبى الأعظم» مخطوط» و«شرح ألفية العراقى» 
واطبقات الشافعية» و «البرق اللموع فى الخبر الموضزع؟ فى 
الأحاديث الموضوعة» و «الروض النضر فى حال الخضرهة 
مخطوط » و ازهر الرياض! مطبوع (الأعلام ۷/ .)٠١ ٠١‏ 

وقد ذكر صاحب الرسالة المستطرفة كتاب ابن الخيضرى 
«الكتساب» بين الكت المؤلفة فى الأنساب فقال : ولخص 
أيضا أنساب السمعائى القاضى قطب الدين محمد بن محمد 
ابن عبد الله بن خيضر (الخيضرى) الشافعى المتوفى سلة أربع 
وتسعين وشمانمائة وضم إليها ما عند ابن الأثير والرشساطى 
وغیرهسا من الزیادات وسماه «الاکتساب فی تلخیص کتب 
الأنساب) | هى (الرسالة المستطرفة / .)۹٤ ٩۳‏ 

وقد ترجم له السخاوى ترجمة مطولة فى الضوء اللامع 
فانظرھا فی موضعھا إن شئت الاسترادۃ فی م ۵ حہ ۹/ ۱١۷‏ 
٤‏ 

(نظم العقيان فى أعيان الأعبان لاإمام الحافظ جلال الدين السيوطى 
١ /‏ والاع لام للزركلى ۷/ ٠٠۲ ٠٠١‏ والسرسالنة المستطرفة للإمام 
محمد جعفر الکتانی / ٩٤4 ٠٩۳‏ . انظر أيضا الضوء اللامع لشمس الدين 
السخاوي م ۵ ج (OTE Y¥‏ 


الخيضرية (دار القرآن.) 


الشف 


# الخيضرية (دار القران :)١‏ 

من دور القرآن فى دمشق . قال عنها اللعيمى : 

شمالى دار البحديث السكرية بالفصاعين . أنشأها فى 
سثة مان وسبعين ولمائماية » قاضى القضاة» قطب الدين أو 
الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن خيضر الخبضرى 
الدمشقى الشافعى الحافظ . ورتب فيها للفقراء الجوامك 


(جمع الجامكية » وهى الرواتب . فال آدی شیر هی رواتب. 


حدام الدولة تعريب «حامكى») والخبز. ووقف عابها وعلى 
تربته لصق المنجكية بمحاة مسجد الذبان» وعلى مطبخ 
باب الفراديس» ومطبخ بنى عديسة بالمدينة المنورة» على 
الحال بها أفضل الصلاة وأتم السلامء أوقافا دارة. 
ولد الخيضرى سنة إحدى وعشسرين وثمانماية بدمشق , 
ونشأ يتہما فى حجر والدته . وحفظ القرآن» والننبيه (التنبيه فى 
فروع الشافعية . أحد الكتب الخمس المشهورة المتداولة بين 
الشافعیبن . ألفه آبو إسحاق إبراهیم بن على الشیرازى (ت 
٦‏ ه) وشرحه الخیضری . انظر كشف الظنون )٤۸٩۹ / ١‏ 
واشتغل بتحصيل الحديث . وسمع بمكة المشرفة والقدس 
وبعلبك ومصر. وتخرح فیه باہن حجره وتفقه بالتقی ابن 
قاضى شهبة وغيره. وأخحذ الحو على البصروى» وخرج له 
التحرير. وفهرس مشيخته . 
وولى تدريس دار الحديث الأشرفية» ووكالة بيت المال 
وكثابة السر وقضاء الشافعية ونوفى سنة أربع وتسعين ومان 
ماية . ودفن بتربته بالقاهرة . 
(دور القرآن فى دمشق لعبد القادر محمد التعيمى ۔ صححه وعلق 
عليه ودپله د . صلاح الدين المنجد/ ۳۔١)‏ 
# الخبف: 
قال ياقوٹ : 
تیف: بفتع آرله» وسکون ابه وار فء؛ والنیف : 
ما انحدر من غاظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء» ومله سمی 
مسجد الخيف من منى ؛ وقل ابن جلى : أصل الخيف 
الالحنلاف» وذلكف آنه ما النحدر من الجبل فليس شرفا ولا 
حضيضا فهو ميخالف لهماء ومنه: الاس آخحياف آي 
معختامون ؛ قال : 
اللاس أخياف وشتى فى الشيم؛ 
رکا ھم يجمعهسم بيست الأدم 


وقال نصيب» وقيل لأمجنون : 
ولم أر ليلسى» بعل مسوقف سسساضة» 
بخيف مى تسرمى جمسار المحصضب 
ويسدى الحصى منها» إذا تلفت بسه› 
من البرد أطراف البنان المخضصب 
وأصبحت من ليلى الغداة كنساظسر 
من الصبح فى أعقاب نجم مغضرب 
ألا إنساغادرت» بساأم مالك» 
صدى آينمساتذهب به السريح يذهب 
وقال القأاضى غياض : حيف بلى كنانة هو المحصب»› 
كذا فسر فى حديث عبد الرزاق؛ وهو بطحاء مكة» وقيل : 
ميتدأ الأإبطح » وهو الحقيقة فيه لأن أصله ما أنحدر من الجبل 
وارتفع عن المسيل؛ وقال الزهرى : الخيف الوادى» وضال 
الحازمی : خیف ہنی کنانة ہمنی نزله رسول الله» 4 ؛ 
وأالخیف : ما کان مجنبا عن طريق ألماء يمينا وشمالا متسعا. 
وحيف سلام : بلد بقرب عسفان على طريق المدينة فيه منبر 
ولاس كثير من حزاعة » ومياهها قل وباديتها قليلة من جشم 
وحزاعة. ولحيف الحميرا : فى أرض الحجاز؛ قال أبن هرمة : 
کان لم نجساورنسسا بنعف رواوة 
وأخسسزم أو خيف الحمیسراء ذى اللحل 
وقيل : إنما سماه حیاف سلام ۰ بالتخفيف ٠»‏ الرشيد . 
ويف الخيل : موضع آخحر جاء فى شعر سويد بن جدعة 
القسرى» فقال : 
تقل حشسی عسساد مول سلباهمها 
فريقين فسرق باليمسامسة منهم» 
وفسرق بخيف الخيل تبسرى حسدود ها 
وحيف ذى القبر: أسفل من حي سلام» ولیس به ملبر 
وإن کان آهلاء؛ وبه نخیل کثیر وموز ورمسان» وسکانه بشو 
مسروح وسعد كدانة وتجار الفاق » وماؤه من القلى وعيبون 
تخرح من ضفتی الوادی» وبقبر أحمد بن الرضا سمى خيف 
ذی القبر وهو مشهور به» وسلام هذا كان من أغنياء هذا البلد 
من الأنصارء بتشديد اللام ؛ قاله أبو الأشحث الكندى» وقال: 


ES 


سد 


الخيفب (مسجد.) 


أسفل منه حيف النعم به منبر وأهله غاضرة وخزاعة وتجار بعد 
ذلك وشساس» وبه نخيل ومزارع » وهو إلى عسفان» ومياهه 

(معجم البلدان ۲ / ۲٣1٤ء ,)٤١١‏ 

الف ( مسجد ): 

قال عنه ضاحب الجامم اللطيف : من المساجد المباركة 
فی منى» وهو مسجد عظيم الفضل » وقد وردت فى فضله 
أحاديث وآثار فمن ذلك ما أخرجه الطبرانى فى معجمه 
الأرسط عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل 
۶ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الخيف 
والمسجد الحرام ومسجدى» و إسناده ضعيف كما نص عايه 
الحفاظ و[نما ذكرته لغرابته ولجواز العمل به فى فضسائل 
الأعمال كماذكره النووى وغيره من علماء الحديث . وآخرج 
آیضا فی معجمه الکبیر عن ابن عباس رضی الله عدهما عنه 4 
آنه قال لاصلى فى مسجد الخيسف سبعون سا ملهم موسی) 
وكذا آحرجه الأزرقى أيضا رفى رواية عن مجاهد خمسة 
وسبعون نبيا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما 
أن الى عليه المبلاة والسلام قال فى مسجد الخيف قبر 
سبعين نبيا . وأما الأثار فروى الشيخ العلامة مجد الدين 
صاحب القاموس فی کتابه «الوصل والمنی فی بيان فضل 
ملی) بسند جید عن آبی هریرة رضی الله عنه آنه کان یقول : و 
كنت من أهل مكة لأتيت مسجد منى كل سبت. وآحرج 
الأزرقى عن أبى هريرة بلفظ لسو كنت من أهل مكة لأتيت 
مسجد اليف كل سبت وفى أخر عنه أخرجه الجندى لو 
کنت امرءا من آهل مکة ما اتی عل سبت حتی اتی مسجد 
الخیف فآخرج الاأزرقی بسندہ لی جدہ آن الأحجار التی بین 
يدى المنارة هى موضع مصللاه وة والمسراد بالمنارة هى 
المسغيرة الى فى وسط المسجد الملاصقة لجدار القية الكبيرة 
لا المسارة الى على البأاب» والمحراب الذى فى القبة هو 
موضع مصلاه 4 لأنه فى موضع الاحجار التى ذكرها الاأزرقى 
كذا نقله الجد رحمه الله (الجامم اللطيف / .)۲١۷‏ 

وقال عنه الإمام الزرکشی : 

الخيف اسم يقح على ما بين الجبلين . وقيل فيه (أي فى 


تعريفه): الخيض : ارتفاع وهبوط فى سفح الجبل» وأشهسر 
الأحياف» خحيف منى» ومسجده مسجد الخيف » وهى خيف 
بنى كنانة الذى ورد فيه الحديث» قال الطبرانى فى الأوسط 
حدثنا محمد بن العباس المؤدب حدثنا شريح بن النعمان ثنا 
حماد بن سامة عن کشوم بن جبر عن خثيم بن مروان عن ابی 
هريرة قال : قال رسول الله ل : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثااثة 
مسساجد» مسجد الخيف ومسجد الحرام » ومسجدى هذا) 
وقال: لم يروه عن کلثوم بن جیر إلا حماد بن سلمة» ولم يذكر 
مسجد الخيف فى شد الرحال إلا فى هذا الحسديث انتهى › 
وعلسة هذا الخبسر خثيم بن مسروان ضعفه الأزدى. وقال 
البخاری : سمع مئه كلثوم بن جبر هلا الحديث ولا بثابع فى . 
مسجد الخيف» ولا يعرف لخليم سماع عن أبى هريرة› وقال 
آیضا : آخبرنا ابن پى خثيم ثنا عبد اله بن هاشم الطوسى ثنا 
محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعد بن جبير عن 
ابن عباس قال : قال رسول الله ب : صلی فی مسجد اليف 
سبعون نبیا» منهم موسی کا کأنی أنظر إليه وعليه عباءثان 
قطوانیتان على بعر آحمر وقال : تفرد ٻه عبد الله بن هاشم . 
وقال الحافظ شرف الدين الدمياطى : وادى السرر ہمنى على 
أربعة آميال من مكة فيه دوحة سر تحتها سبعون بيا (هذا 
طرف من حدیث ذکره الفاسی مما خرجه ابن حبان فی 
صحيحه ومالك والسائی من حدیث عبد الله بن عمر قال : 
قال رسول الله َء : «إذا کئت بین الاحشین من منی ونضفخ بيده 
نحو المشرق فإن هناك واديا يقال له : وادى السرر به سرحة سر 
تحتھ ل سبعون نبیا؟ ثم ذكر الفاسى عن المحب الطبرى أن 
معنی فوله : سر تحتھا سبعون نہیا» قطعت سررهم والسرر ما 
تقطعه القابلة من المولود والباقى من القطع يقال أه: السرة 
والمقطوع السسرر والسررء والمراد أنهم ولدوا تحت تلك 
السسرحة » والموضع الذى هو فيه یسمی وادی المسرر بضم 
السين وقيل بفتحها» وقيل بكسرهاء والراء مفتوحة فى الالحوال 
الشلاثة) , 

وبمنى أربع يات عظيمة : 

إحداهن : أن الجمار على كثرتها فى كل سنة تمتحق وترى 
على قدر واحد. وقد جاء ذلك من طرق كثيرة أوضحتها فى 
تخریح آحاديث الرافعى . 


2“ 


یل 


الثانية : أن اللحوم بمنى فى أيامها تشرق على الجدران» 
وعلى صخراث الجبال وفى أسطحة السوق» وهى محروسة 
بحراسة الله من تخطف الطير لشىء منها» ومعلوم أن الحدأة 
إذا رأت شیا أحمر بيد إنسان أو على رأسه انفضت عليه حتى 
تخطفه» وهی ٹحوم حول تلك اللحوم لا تستطيع أن تأحذ 
منها شیثا . 

الفالثة : أن الذباب فى أيام منى لا يقع على الطعام بل 
يؤكل الحسل ونحوه مما يجمع الذباب ويثهافت على الوقوع 
فيه ولا يقع فيه بل لا يحوم عليه فى الغالب مع كثرة العفونات 
الجالية لكدة الذباب من الدماء والأنتان الملقاة فى الطرقات › 


فإذا انقضت أيام الضيافة وال کرام» تهافت الذہاب على كل . . 


طعام حتى لا يطيب للطاعم طعم» وتلك آيات ظاهرة لمن 
اعشرهاء وعبرة ظاهرة لم نعم النظر فيها, 

الرابعة: عن أبى الدرداء رضی الله عله قال : فلنا: پا رسول 
الله إن أمر ملى لعجب» هى ضيقة فإذا نزلها الحاج 
اتسعت» فشال رسول الله ب : إنما مثل منى كالرحم إذا 
حملت وسعها الله تعالی . 

. )۷١ ٦۸ (إعلام الساجد/‎ 

(الجامع اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف لاجمام 
جمال الدين محمد جار الله بن على بن ظهيرة/ ۲۷> وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد لمحمد بن عبد الله الزركشى - تحثبق فضيلة الشبخ بى 
الرفا مصطفى المراغى / ٠۷١-٦۸‏ وقد وضعنا تعليقات المحقق بين 
أقرأاس فى ثنايا النص) , 

٭ خٔل: 

قال ياقوت : 

خيل : بافظ الخيل التى تركب : كورة وبليدة بين الرى 
وقزوين محسوبة من أعمال الری» وهی إلى قزوين أقرب؛ 
بينهأً وبين فزوين عشرة فراسح ۰ ولها عدة قرى ومنبر وأسوأق ؛ 
وقال تصر: 

بقيع الخيل موضبع بالمدينة عند دار زید بن ثابت دفن به 
ععامة قتلى أحد» قال صر وأظنه بقيع الغرقد (انظر مادة 
«البقیع فی م ۷/ ۳۲٤‏ ۳۳۳) وآیضا جل الخیل : قرب 


۳ 


المدينة بين محلب وصرار له ذكر فى المغازى. وروضة 


الخيل : نجدية. 


الخيل 
(معجم البلدان ۲/ .)٤١١‏ 
# اليخيل: 


ترتبط الخيل ارتباط وثيقا بالحضارة الإسلامية؛ فهى 
مسذكورة فى القرآن الكريم» وفى السلة النبوية المشرفة؛ 
ولانكاد نجد علما من العلوم لم يت فيه ذكر الخيل» مختصرا 
أو مطولاء فقد جاء ذكر الخيل فى علم الأدب» وعلم اللخة› 
وعلم المخازى والسيرء وعلم العسكرية الإسلامية» وعلم 
الحيوان» وعلم البيطرة» وعلم نساب الخيل» وفى هذه 
المادة سنحاول جاهدين الإلمام بهذا كله قدر المستطاع 
ونبد بالتعاريف : 

جاء في اللسان: الخيل : الفرسان» وفى المحكم: 
جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه» قال بو عبيدة : واحدها 
خائل لأنه يخال فى مشيته» قال ابن سيةة: وليس هذا 
بمعروف» وفى التنزيل العزيز: #وأجلب عليهم بخيلك 
ورجلك4 [الإسراء: ]1٤‏ أى بفرسانك ورجّالتك . والخيل : 
الخيول. وفى التنزيل العزيز: *#والخيل والبغال والحمير 
لترکبوها#[الدحل : ۸]. وفی الحدیٹ : «یاخیل الله ارکہی؛ ۰ 
قال أبن الأثير: هذا على حذف المضاف» أراد يافرسان خيل 
الله ارکبی» وهذا من أحسن المجازات وألطفهاء وقول آیی 


" 


دۇيسا . 
فتنازلا وتوائقت خي لاهسا 
وكلاهسا بطل اللقاء مخدع 
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ثتاه على قرلهم هما لقاحان أسودان وجمالان» رقوله بطل 
اللفاء آى عند اللقاءوالجمع أخيال وحيول» الأول عن ابن 
الأعرابى» والاتحير أشهر وأعرف (لسان العرب ))١١۷ /٠١‏ , 

وقال الإمام النووى فى مادة «خحيل» الخيل والخيلاء تكرر 
ذكرهما قسال الإمام الواحدى فى أول سورة آل عمران: الخيل 
جمع لا واحد له من لفظه كالقرم والرهط والنساء قال سمیت 
خيلا لاحتيالها فى مشيتها بطول أذنابها والاحتيال مأحوذ من 
التخيل وهو التشبه بالشىء فالمختال يتخيل فى صورة من هو 
أعظم مله كبرا والخيال صورة الشىء والأحيل الشقراق لأنه 
يتمخيل مرة أحمر ومرة أحضر هذا آحر كلام الواحدى وركذا قال 
جمهور الأئمة إن الخيل لا واحد له من لفظه . وقال أبر البقاء 
فی إعرابه-مشل ما قال الجمهور. وقال وقیل واحده خائل مثل 
طائر وطير وواد الخيل عدد الجمهور فرس والضرس أسم 
للذكر والأئى قال أبو حاتم السجستاني فى كتابه المسذكر 
والمؤنث الخبل مؤنثة وتجمع على حول وتصغير الخيل خييل 
(تهذيب الأسماء واللغات .)٠١١ /٣‏ 

وقال الراغب الأصفهائى فى مادة اخيل»: 

والخيلاء التكبر عن تخيل فضيلة تراءت لاونسان من نفسه 
ومنها يتأول لفظ الخيل لما قيل إله لا يركب أحد فرسا إلا وجد 
فى تفه نخوة» والخيل فى الأصل اسم للافراس والفرسان 
جميعا وعلنى ذلك قوله تعالى: #ومن رباط الخيل 4 
ویستعمل فی کل واحد منهما منفردا نحو ماروی ؛ یا حیل اله 


اركبى » فهذا للفرسان» وقوله عليه الصلاة والسلام : «اعفوت 
لكم عن صدقة الخيل» يعنى الأفراس (المفردات/ .)٠١١‏ 

أما الآيات القرآئية الكريمة التى جاء فيها ذكر الخيل فهى 
کمایلی: 

ين لللاس حب الشهوات من النساء والبئين والقناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة) [آل عمران: 
{٤‏ 

لوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) 
[الأنقال : .]٦١‏ 

- (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما 
لائعلمون¥[النحل : ۸] ,. 

#وما أفاء الله على رسوله منهم فما آوجفتم عليه من خیل 
ولا ركاب #[الحشر: ,]٦‏ 

- #واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب علبهم 
بخيلك ورجلك #[الإسراء : .]٦٤‏ 

أما عن الأحاديث النبوية الشريفة فبعضها جاء فى صفاث 
الخيل» وبعضها الالحر جاء فى فضلها والحث على رعصايتها 
والعناية بها . 

فما ماجاء فی صفات الخیل فهو ما ورد فی کتاب تیسیر 
الوصول امام ابن الديبح وهو كلما یلی: 

| عن آبی وهب الجشمی رضی الله عنه قال : قال رسول 
لله 44 : عليكم من الخیل بکل کمیت أغر محجل » أو أشقر 
أغدر محجل» أو أدهم أغر محجل قيل لأبى وهب لم فصل 
الأشق قال : لأن البى بيه بعث سسرية فكان أول من جاء 
بالفتح صاحب آشقر» . آخرجه اہو داود والنسائی . 

وعنده ٠‏ ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكغالها وقلدوها 
ولا تقلدوها الأوتار . 

ومعنی لاتشلدوها الأو تار؛ آنهم کانوا بقلدون خیلهم الاأوتار 
من العين فأعلمهم أن ذلك لا يرد من قدر الله شيشا. وفيل : 
معناه لاتطابوا عليها الأوتار التى وترتم بها فى الجاهلية. 

۲ وعن أبی قتادة رضی الله عنه قال : ١‏ قال رسول الله 
ية : خير الخيل الأدهم الأقسرح الارنم ثم الأقرح المحجل 
طلق البمين › فإن لم یحر أده فكميت على هله الشية») 
رجه الترمذى . 

(الاقرح الذى فى جبهته قرحة» وهی بياض يسر فى 


الخبل 


وسطها . (والارم) المذى فى شفشسه العليا بياض . (وطلق 
ليمين) بضم الطاء واللام : غير محجلها. (والشية) كل لون 
حالف معظم لون الخیل وغیره. 
2 (قال رسول الله 
يمن الخیل فی شقرها». آحرجه آبو داود والترمدى . 
ا 
يكره الشكال فى الخيل » وهو آن بكون الفرس فى رجله اليمنى 
بباض وفی بده اليسرى» أو يده البمنى ورجله اليسرى. وقيل : 
الشکال ان يکوك للاث فسوائم ميحجلة وواحمدة مطلاقة أو 
الثلاث مطلقة وواخدة محجلة ولا يكون الشكال إلا فى رجا 
وقيل هو الحتلاف الشية ببياض فی خلاف) . أخرجه الخمسة 
إلا البخارى. 

۵ وعن عروة بن الجعد رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله بي : الخيل معقود فى واصيها الخير: الاجر والمغنم إلى 
يوم القيامة أخحرجه اليخمسة إلا لا ا با دأود, 

فالت المؤلفة : : أخرح الإمام السيوطى هدا العحديث بافطظ : 
الخيل معقود بنواصيها الخير إلى بوم القيامة: الجر 
والمخنم س رواية السام أحمل لی مسنده رالىخاری ومسالم 
والترمذى والنسائى» عن عروة البارقى من رواية أحمد فى 
یسیل ۵ ومسلم » واللسسائى عن جریر حدیث صحيح (الجامح 
الصغير ٣‏ / 0)4۳ . 

وعن عثبة بن عبد الله السلمى رضى الله عله قال : 
«قال رسول الله بَا : «لا تقصوا نواصى الخيل ولا أعرافها ولا 
آذنابها فان أذنابها مذانهاء ومعارفهاً دفاؤها ونسواصيها معقود 
فيها الخيرا , أخرجه أو داود.  ٠‏ 

۷ وعن جریر رضی الله عنه قال (رأيت النبى ب يلرى 
ناصية فرس بأصبعه ويقول : الخيل معقود فى نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة » الأجر والغنيمة۲ أخرجه مسلم والنسائى : 

۸ وعن پحیی بن سعید قال : اارؤى البی اة پمسح وجه 
ره برد ته یل فی و إنی عوتہت الليلة فى 
وص 1 ہی در رضی الله عنه قال : قال رسول الله کي : 
ما من فرس عربی إلا پؤذن له عند کل حر بکلمات يدعو 
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بهن : اللهم حولتنی من خولتنی من بنى أدم وجعلتنى له 
فاجعانى أحب أهله وماله إليه» أو من حب أهله وماله إليه . 
أخرجه النساثى . 

١‏ وعن آبى هريرة رضى الله عنه قال : «كان النبى بل 
يسمى الأنشى من الخيل فرسا) . أخرجه أبو داود . 

١‏ -وعن سهل بن سعد رضی الله عنه قال : کان لرسول 
لله ب فرس فى حائطنا يقال له اللخيف» . أخرجه البخارى . 

ويروى بالحاء وإالخاء مكبرا ومصغرا. 

۲ وغن علی رضی الله عنه فال : «آهدیت للبی کل 
بغلة فركبها . فقلث له: لو حملا الحمر على الخيل فكائت 
لنامثل هذه؟ فقال: إنمايفعل ذلك الذين لا يعلمون». 
آخرجه آہو داود والنسائی (تیسیر الوصول ۲ / .)۱١۷_٣٥۵‏ 

وإليك الأحادیٹث التی وردت فى مصادر آخرى : 

- «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة)أخرجه 
الشيخان عن ابن عمر وأبى هريرة وأنس وعروة البارقى» وأحمد 
عن جابر بن عبد الله وآبی ذر وأہى سعيد وأسماء بلت يزيد . 

والبزار عن حليفة وأنس وسوادة بن الربيع . 

والطبرانى عن ابن الحنظلية وعريب والنعمان وأبى كبشة 


رر ا یل الله ) رکین ) 
وأبى أمامة والدارقطنى فى المؤتلف عن جسر بن 
وشا . 


۳ 


وأبن آبى شيبة من مرسل مكحول (الأزهار المشاثرة / .)٥۷‏ 

وقد أخرج الحافسظ السيوطى فى الجامع الصغير هذا 
الحديث بلفظ ١فى‏ نواصيها؛ بدل «بلواصيها من رواية مالك 
وأحمد فى مسنده والبخاری ومسلم والسائی وابن مساجه عن 


ابن عمر من رواية أحمد فى مسنده واليخارى وسسلم ) 


والنسائی وابن اجه عن عروة بن الجعد» والبخاری» عن 
آنس» من رواية مسلم والترمذی والنسائی وان ماجه» عن أبى 
هريرة من روایة آحمد فی مسندہ عن آبی ذر وعن أبی سعید من 
رواية الطبرانى فى الكبير عن سوادة بن الربيع وعن النعمان بن 
بشير وعن أبى كبشة . حديث حسن (الجامم الصغیر ۲/ .)١۳‏ 

والأحاديث التالية أخرجها الحافظ السيوطى فى الجامع 
الغ : 

الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيأمة» والمنفق على 
الخيل كالباسط كفه بالنفقة لا يقبضها؛ للطبرانى في الأرسط 
عن آبي هريرة 
س الخيل محقود فى لراصيها الخير واليمن إلى يرم 
القيامة» وأهلها معاون عليهاء قلدوهاً ولا تقلدوها الأرتار» 

االخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها 
معانون عليها» فأمسحوا بلواصيها وأدعوا لها بالبركة» وقلدرها 


ولا تقاىدوها الأوتارا لاأحمد فى مسنده عن جابر. حديث 
صحیح . 

«الخيل معقود بلواصيها البخير والنيل إلى يوم القيامة» 
وأهلها معاون عليهاء والمنفق عليها كباسط يده فى صدقة. 
وأبوالها وأرواثها لأهلها عند الله يوم القيام من مسك الجنة) 
للطہرانی فی الکبیر عن عریب المالکى . حديث صحيح . 

«الخيل ثلاثة : ففرس للرحمن » وفرس للشيطان» وفرس 
للإلسأان» فأما فرس الرحمن فالذي پرتبط فى سبيل الله فعلفه 
وروثه وبوله فی میزانه» وآما فرس الشیطان فالذى يقامر أو 
يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها الإنسان 
یلتمس بطنھا فهی ستر من فقر؛ رواه أحمد فی مسنده عن ان 
مسسعوت . حدیٹ صحیح . 

-«الخيل لثلائة : هى لرجل أجر» ولرجل ستر» وعلى رجل 
وزر. فأما الذی هی له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال 
لها فى مسرج أو روضة فما أصابت فى طيلها من المسرج أو 
الروضة كانت له حسنات» ولو آنها قطعت طيلها فاستنت 
شرفا أو شرفین کانت آثارها وآروائها حسنات له . ولو آنها مرت 
بنهر فشرہت ولم یرد أن يسقیها کان ذلك له حسثات» ورجل 
ربطھا تغنیا وسترا وتعففا ثم لم ینس حق الله فی رقابها وظهورها 
فھی له سترء ورجل ربطھا فخرا وریاء ونوء! لال الإسلام فھی 
له وژر». رواه مالك عن آحمد فی مسینده والبخاری ومسلم 
والشرمذى والشسائی وابن ماجه عن آبی سريىرة. حديثٹ 

«الخیل فی نواصی شقرها الخير» للخطيب عن ابن 
عباس . حديثٹ حسن (الجامع الصغیر ۲/ ۳٠ء .)١١‏ 

وقد أورد الحافظ المناوى عددا من الأحاديث بعضها مثل 
ما سقناه أنفامع بعض الاختلاف فى اللفظ » وذلك فى الجامع 
الأزهر ٩ / ١‏ ورقة ب» ۲۳۰ ورقة أ» فارجع إليه إن شئت. 

وعن مكائة الخيسل عند العرب قبل وبعد الإسلام يشول 
الأسشاذ قدرى الأزضر وملى فى مقدمة كتابه القيم «الخيل 
العراب: 

کان العرب قبل ظهور محمد بَا منقسمين إلى الاف من 
القبائل المستقلة . وكاثت الخلافات والحزازات القبلية تلعب 
دورا کہیرا فی حياة هذه القبائل التی كانت تلجأ فى الغالب إلى 
السلاح لحل مشاكلها. وكان من البديهى أن تولد النتائج الى 


الخيل 


تنرتب على استعمال السلاح . الحقد والضغينة والكراهية 
حب الانتقام . وعليه فقد كان من الطبيعى أن تستمر الحروب 
رالغزوات بين القبائل» الأمر الذى جسم فضل الخيل وفائدتها 
فى تنفيذ حملات الغزو وتحركات أفراد القبيلة التى كانت 
تنطلب السرعة الهائلة فى كلا الحالتين الهجرم للانقضاض 
والانسحاب طاہا لللجاة هذا بالإضافة إلى شدة حاجة العرب 
إلى الخيل فى أسفارهم وتنقسلاتهم فى المساطق الشاسعة 
البعيدة طلا للكسلا لماشيتهم» ولصيد المحيوانات وللقيام 
بفعحاليات الفروسية التى هى من صلب حياة العربى ومن 
مقومات بقائه وسلامته . 

وانطلاقا من هذا الواقسع نقد کان من فبيل الاعتراف 
الفضل والإنصاف آن تحتل الخيل مكانتها السامية فى قلوب 
العرب قبل الرسلام وإن تیعظی بحص ة الاسد من فصائدهم 
الشعرية التى خلدت الخيل بفضاها ومأثرها ووفائها وشجاعتها 
روصف جمالها وخحلقها. 

ثم ازداد حب الخيل علد العرب حين بعث الله عز وجل 
بيه محمدا ب رحمة للعسالمين آمرا إياه باتخاذ الخيل 
وارتباطها كما جاء فى الأب الكريمة #إوأعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل رهبون به عدو الله وعدوكم#» 
[الأنفال : [٦١‏ فاہى الرسول الكريم َة أوامر البارىء عز 
وجل وارتبط إالخيل وحصها بعلايشه وحبيها إلى المسلمين 
معنا لهم ما جعل الله تعالى فيها من العز والشرف وما 
يكسبونه بارتباطها من الاجر والمنفعة . 

قالت المؤلصة : ثم أرود المؤلف عددا من الأعاديث 
النبوية مما سقناه آنفا فحذفناه تفاديا للتكرار. 

ثم يقول المؤلف ؛ 

روی صا-حب رشحات المداد: أن روح بن زنباع الحذامى 
ری تمیما الداری ینقی لفرسه شعیرا ثم عاقه عليه وسوله آهله 
وعياله فقال له روح : ما کان لك من كل هؤلا من يحفيك ؟ 
قال تمیم : بلی. ولکنی سمعت رسول الله و بقول: ما من 
امریء مسلم ینقی لفرسه شعیرا ثم یعلقه عليه إلا دب الله عز 
وجل له بكل حبة حسنة . 

وقد فضلها على أصحابها فى تقسيم الغنائم . فجعل 
للفرس سهمين بيدما جعل لصاحبه سهما واحدا والراجل 
سهما واحدا . فزاد إقبال العرب المسلمين على جنيها راجين 


او 


الله تعالى حسن الشوإب وإالرزق الحلال . ومن الفابت إنه وبا 
کان یمسح پکمه وجه فرسه وعیلیه ومنخری ومح | فی 
تکریمه. 

وقد بلغ اعتزاز العرب بخيلهم الغاية القصوى. ,٠د‏ ل 
هذا الاعتزاز» بأسمى معائيه بحرصهم الشذيد على المحاةظة 
على هذا السل النييل من الخيل الذى كان مقدراله أن 
يصبح قبلة أنظار العالم - من التلوث بدم أجتبى . وكانت أمنية 
العربى أن يسعفه العحظ فيتيسر له الفحل الأصيل العريق 
السب ليسفد فرسه. 

وقد ميز العرب بين خيلهم العربية العريقة الأصيلة وغيرها 
من الخيل الغريبة كلا أو التى امتزج دمها بدم عربى بأن 
اطلقت علی کل نسل منھا اسما معیناء کما هو مین فیما 
لی : 

العربى: هو الرس الذى يولد من آم عربية معروفة النسب 
وأب (فحل) معروف النسب أيضا. 

البرذون: وهو الغريب كليا» وأبوه وأمه عجميان . وقيل فى 
ذلك : 
نجى علاجسا ويشسرا كل سلهبة 

واستلحم المسسوت أصحساب البسراذين 

سلهبة  :‏ وصف للفرس العربى الشامخ الطريل . 

الهجين : وهو الذى ولدته برذونة من حصان عربى . وقيل 
فی هذا : 
رلا درك العسسرب الهجين بجسريه 

ولا حايسه فس سرجه ولجسسامسه 

المقرف : وهو الذى ولدته فرس عربية من أب (فحل) غير 
عر بى . (الخيل العراب / KELE‏ 

قالت المؤلفة : وفى كتاب «أنساب الخيل فى الجاهلية 
والإسلام وأخبارها؛ لأبى المنذر هشام بن ميحمد بن السائب 
الکلبى ما يشفى الغليل فى هذا إلباب. 

قول الدكتور عبد الرحمن زكى : 

والمعروف أن خيل العرب أجود حيول العالم› وکانت أهم 
ما يعتمد عليه الفارس العربى» فأولاها عناية ورعاية ء وكانوا لا 
يستعملونها إلا فى الرياضة والقتال» فإذا شاءوا الحرب ركبوا 
الإبل رقادوا الخيل لإراحنها. . وقد ذكر أبن قيم الجوزية : 


الفروسية آربعة أنواع» أحدها ركوب الخيل والكر والفر بهاء 
والثانى الرمى بالقوس . والشالث المطاعنة بالرساح» والرابع 
المداورة بالسيرف» فمن اسثكملها استكمل الفروسية. 

ولما كانث أعداد الخيل المثرافرة علد المسلمين قليلة 
أثناء غزوات الرسول الأولى فقد اسشخدمت على طاق ضيق› 
ثم زاد عددها بعد فتح مكة» ويعود ذلك إلى وفرتها عند تجار 
مکة الأثرياء (الحرب عند العرب / ۳۲» .)١۳‏ 

فإذا انتقلنا إلى الخيل فى مصنفات علم الحيوان جد 
الوصف التالى عن كتاب «حياة الحيوان الکبری» للشيخ كمال 
الدين الدميرى . والمنهج المعروف فى كتابه هذا هو آنه يمزج 
بین علوم شتی من بينها علم الحيوان» وعلم اللغة والققه»› 
والطلب» والأادب» والشعرء وتعبير السرؤيا وغير ذلك . كتب 
رحمه الله يقول فى مادة «الخيل» : 

جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والنفر 
وقيل مفرده خائل قاله أبو عبيدة وهو مؤنثة والعجمم خيول وقال 
السجستانى تصغيرها يبل سميت الخيل خيلا لالحتيالها فى 
المشية فهو على هذا اسم للجمع عند سيبويه وجمع عند أبى 
الحسن ويكفى فى شرف الخيل أن الله تعالى أقسم بها فى 
کتابه فقال #والعادیات ضسحا# [العادیات: ]١‏ وهی خيل 
الغرو التى تعدو فتضبح أى تصوت بأجوافها وفى الصحيح عن 
جریر بن عد الله رضی الله تعالی عنه قال «رآیت رسول الله کا 
يلوى ناصية فرسه بأصبعيه وهو يقول الخيل معقود فى نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة الأجر والغنيمة) . 

ومعنى عفد الخير بشسواصيها أنه ملازم لها كأنه معقود فيها 
والمراد بالناصية هنا الشعر المترسل على الجبهة قاله الخطابى 
وغيره قالوا وكنى بالناصية عن جميع ذات الفرس كما يقال 
فلان مارك الناصية وميمون الغرة أى الذات فى صحيح مسلم 
عن آبی هریرة رضی الله تعالی عنه قال إن رسول الله ا أئى 
المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنین وإنا إن شاء الله 
بكم لالحقون وددت آنا قد رأينا إخواننا قالو| أولسنا إخوانك يا 
رسول الله؟ قال َة بلى آنتم آأصحاب إخواننا الذين لم يأتوا بعد 
فقالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك؟ پارسول الله قال 
٤ي‏ آرآپتم ٺو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهرانى خيل 
دهم بهم آلا یعرف خیاه؟ قالوا ہلی پار سول الله قال از فإنهم 


الخيل 


a 


يأتون يوم القيامة غرا ممحجلين من آثار الوضوء وأنا فرطهم على 
العحوض» وفى رواية البيهقى إن أمتى يأتون يوم الغيامة غرا من 
السجود محجلين من الوضوء ولا يكوك ذلك للحد من الام 
غیرشم وروی مسلم وأبو داود الترمذی والنسائی وابن اجه 
عن أبى هسريرة أن البى ية كان يكره الشكال من الخيل 
والشكال أن يكون الفرس فى رجله اليمنى بياض وفى يده 
الیسری بیاض آو فی یدہ الیمنی ورجله الیسری کذا وقع تفسیره 
فى صحيح مسلم وهذا أحد الأقرال فى الشكال وقال آبر 
عبيدة وجمهور أهل اللغة والغريب هو أن يكون منه ثلاث 
قوأائم محجلة وواحدة مطلفة تشبيها بالشکال الدی يشكل به 
الخيل فإنه يكون فى ثلاث قوائم غالبا وقال أبو عبيدة وقد 
یکون الشکال ثلاث فوائم مطلقة ووا-حدة محجلة قال ولا 
تكون المطلقة أو المحجلة إلا فى الرجل وقال ابن دريدهو أن 
یکون محجلا فی شق واحد فی يده ورجله فان کان مالفا 
قیل شال مخالف وقیل الشکسال بياض اليدين وقیل بياض 
الرجلين قال العلماء إنما كرهه با لأنه على صورة المشكول 
وقیل يحتمل أن يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة 
وقال بعض العلماء فإذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال 
شپهه بالشکال وقال ابن رشیق فی عمدته فی باب مئافع الشعر 
ومضاره آن أا الطيب المتنبى لما ذهب إلى بلاد فارس ومدح 
عضد الدولة بن بريه الديلمى وأجزل جائزته رجع من عنده 
قاصدا بخداد وكان معه جماعة فخرج عليهم قطاع الطريق 
بالقرب مسن بخداد فلما رأى الغلبة فر هاربا فقال له غلامه لا 
يتحدث الناس عنك بالفرار آبدا ونت القائل : 
الخيل والليل والبيللاء تعرفلى 
رالحرب والضرب والقسرطاس والقلم 

کر راجعا وقاٹل حتی قعل فکان سہب تله هذا البيت 
وذلك فى شهر رمضان سنة أربع وحمسين وثلشمائة . 

وفی سنن النسائی من حدیسث سلمة بن نفیل السکونی إن 
اللبى رة نهى عن إزالة الخيل وهو امتهانها فى الحمل عليها 
واستعمالها وأنشد أبو عمر بن عبد البر فى التمهيد لابن عباس 
رضی الله تعالی عنهما : 
أحبسسسوا الخيل واصطب روا عليه ا 

إن المسسز فيها والجم سالا 
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إإا ما الخيل ضيعهساأناس 
رط اما فاشسس رکٹ العبسل 
وتكسوهسا البسسراقع والجسسلالا 
فائدة رأیٽ فی اریخ نیسابور للحاکم أبی عبد الله فى 
ترجمة أبى جعفر الحسن بن محمد بن جعفر الزاهد العابد أنه 
روی بإسناده عن علی بن ہی طالب رضی اله تعالی عنه قال 
قال رسول الله با لما أراد الله سبحاله وتعالى أن يخلق الخيل 
قال لريح الجدوب إنى حالق منك خلقا أجعلىه عزاً لأوليائى 
ومذلة لأعدائى وجمالا لاهل طاعتى فقال الريح اخلق يارب 
فقبض منها فبضة فخلق منها فرسا وقال جلا وعلا خلقتك 
عربيا وجعلت الخير معقودا بنواصيك والغنائم محتازة على 
طهر وبوأثك سعة من الرزق وأيدتك على غيرك من الدواب 
رعطفت عليك صاحبك وجعلتك تطیرین بلا جناح فأنت 
للطلب وأنت للهرب وإنى سأجعل على ظهرك رجالا 
یسبحونی ویحمدونی وپھللونی ویکہرونی ثم قال بو ما من 
تسبيحة وتهليلة ونكبيرة يكبرها صاحبها فتسمعه الملائكة إلا 
تجسه بمثاها قال فلما سمعت الملاثكة بخلق الفرس قالت 
يارب نحن ملاثكتك نسبحك ونحمدك ونهللك ونكبرك فماذا 
لنا فخاتی الله تعالی لها خيلا لها أعناق كأعناق البخت يمد بها 
من شاء من أنبیائه ورسله . قال فلما استوت قرائم الرس فى 
الأرض قال الله تعالی'له نى أذل بصهيلك المشرکین وآملاً منه 
آذانهم وذل به آعناقهم وأرعب به قلوبهم قال لما آن عرض 
اله تعالی علی آدم کل شیء مما خحلتق قال له اختر من خلقی 
ما شنت فاحتار الفرس فقبل له اخحترت عزك وعز ولدك خالدا 
ما حلدوا وباقيا ما بقوا أبدا الأبدين ودهر الدأهرين وهو فى 
شفاء الصدور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بغير هذا 
اللفظ ... 
فائدة أحرى : أول من ركب اليل إسماعيل عليه السلام 
ولدلك سميت بالعراب وكائت قبل ذلك وحشية كسائر 
الوحوش فلما آذن الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام برفع القواعد من البيت قال أله عز وجل إنى معطيكما 
کنزا ادخرته لکما ثم أوحی اله إلى إسماعيل أن اخرج فاع 
بذلك الكدر فخرج إلى أجياد ركان لا يدرى ما الدعاء والكنز 


فألهمه الله تعالى الدعاء فلم يبق على وجه الأرض فرس بأرض 
العرب إلا أجابته فأمكنته من نوأصيها وتذللت له ولذلك قال 
نبنا ب1 اركبوا الخيل فإنها ميراث أبيكم إسماعيل ٠...‏ . 
وفی طبقات ابن سعد بسنده عن عریب الملیکی أن اللبى 
با سئل عن قوله تعالى *الذين يفقون أموالهم بالليل والنهار 
سرا وعلانية فلهم جرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون #[البقرة : ]من هم فقال النبی جا هم أصحاب 
الخيل. ثم قال اا إن المنفق على الخيل كباسط يده 
بالصدقة لا يقبضها وأبوالها وأرواثها يوم القيامة كذكى المسك؟ 
وعريب بض م العين المهملة. وروى الشيخان عن ابن عمرر 
رضئ الله تعالى عنهما أن النبى وة سابق بين الخيل التى 
ضمرت وكان أمذها من الحفياء إلى ثنية الرداع وسابق بين 
الخيل الى لم تضمر من الثنية الى مسجد بلى زريق وكان ابن 
عمر رض الله تعالى علهما فيمن أجرى فائدة أخرى: خيل ٠‏ 
السباق عشرة ذكرها الرافعى وغيرها وسعذفها من الروضة وهى ٠‏ 
مجل ومصل وتال وبارع ومرتاح وحظى وعاطف وصؤمل 
والسكيت والفسكل وإلى ذلك أشرت فى المنظومة بقولى : 
مهمۉة خيل الاق سره 
فى الأسرح دون السروضة المعنبسره 
رهی مجل ومصل ت الى 
والبارع السرتاح بالتسوالى 
ثم حظى ماطف مسومل 
ثم السكيست والأح ر الفسكل 
فائدة أخرى قال السهيلى فى التعريف والاأعلام وأما حيل 
رسول الله که فأسماؤها السكب وهو من سكب الماء كأنه 
سيل» رالسكب آيضا شقائق النعمان» والمرتجز سمى.بذلك 
لحسن صهيله » واللحيف كأنه يلحف الأرض لجريه ويقال 
فيه اللخيف بالخاء المعجمة ذكره البخارى فى جامعه واللزاز 
ومعاه أنه ما سابق شیا إلا زه آى آثبته وملاوح والضرس والورد 
رهبه لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه فحمل عليه عر 
فی سبیل الله تعالى وهو الذى وجده يبتاع بحص انتهى (انظر 
مادة «آفراس رسول الله ا فی م ۵ / ٠٤٤٤ ٤٤۳‏ ,. 
فائدة آخری : روی ابن السنى وأبو القاسم الطبرانی عن 
آبان بن ہی عیاش والمستغفری أيضا عن آنس بن مالك رضی 


د 
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الله تعالى عنه قال : كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف 
أن انظر آنس بن مالك خادم رسول الله ي فآدن مجلسه 
وأحسن جائزته وأكرمه قال فأنيته فقال لى يا أبا حمزة إنى أريد 
أن أعرض علیك خیلی فتعلمئی ین هی من الخیل التى كانت 
مع رسول الله ب فعرضها فقلت شتان ما هما تلك كانت 
أرواثها وأبوالها وأعلافها أجرا وهذه هيئت للرياء والسمعة فقال 
الحجاج للا كتاب أمير المؤمنين فيك لضصربت الذى فيه 
عيناك فقلت ما تقدر على ذلك قال ولہ؟ قلت لأن رسول الله 
ی علمنی دعاء آقوله لا حاف معه مر, شیطان ولا ساطان 
ولأسبع فقال يا أيا حمزة علمه ابن أخيك يعلى ابنه محمد بن 
الحجاج فأبيت عليه فقال لابنه ائت عمك أنسا فلتسأله أن 
يعلمك ذلك قال أبان فلما حضرته الوفاة دعائى فقال يا أا 
أحمد إن لك إلى انقطاعا وقد وجبت حرمتك وإنى معلمكف 


الدعاء الڏی علمنی رسول الله ب فلا تعلمه من لا یخاف آله 


أو نحو ذلك وهو هذا الدعاء المبارك :الله أكبر الل آكبر اله 
آکبر بسم الله علی نفسی ودینی بسم الله على آهلی ومالی بسم 
الله علی کل شیء اعطانیه ری يسم الله حير الأسماء بسم الله 
الذى لا يضر مع اسمه داء بسم الله الذى لا يضر مع أسمسه 
شىء فى الارض ولا فى السماء وهو السميع العليم بسم الله 
افتتحت وعلی الله توکلت الله الله ربی لا شرك به شيا أسآلك 
اللهم بخيرك من خحيرك الذى لا يعطيه أحد غيرك عرز جارك 
وجل نناؤك ولا إله غير اجعلنى فى عبادك واحفظنی من شر 
كل ذى شر حاقته وأحترز بك من الشيطان الرجيم اللهم إنى 
آ ترس بك من شر کل ذی شر خلقته وآحترز بك منهم وأقدم 
بين يدى بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم 
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومن خحلفى مثل ذلك وعن 
یمینی مثل ذلك ورعن یساری مثل ذلك ومن فرقی مئل ذلك 
ومن تحتى مثل ذلك . 

مسألة: قال شيخ الإسلام ثقى الدين السبكى رحمه الله 
تعالی ورد مشال کرپم ممن هو حقيق بالتبجيل والتعظيم 
يتضمن السزال عن الخيل هل كانت قبل آدم عليه السلام أو 
حلفت بعده وهل خلق الذكور قبل الإثاث أو الإناث قبل 
الذكور وهل العربيات قبل البراذين أو البراذين قبل العربيات 
وهل ورد فى الحديث أو الأثر أو السير أو الأحبار ما يدل على 
ذلك 


(والجواب آن نختار أن خلنق الخيل كان قبل خلق آذ 


عليه السلام بيومين آو نحوهما وأن خلق الذكور قبل الإناث 
وأن العربيات قبل البراذين أما قولنا إن حلقها كان قبل خلق 
أدم فالاآيات فى القرآن سنذكرها أية اية ونذكر وجه الاستدلال 
والمعنی فيه وهو أن الرجل الکہیر یهيىء له ما يحتاج إليه قبل 
قدومه وقال تعالی «حلق لکم ما فی الارض جمیعا» فالازض 
وکل ما فیها مخلوق لادم وذریته إکراما لھم ومن کمال إکرامهہ 
وجودها قبلهم فجیمع ذلك مقدم على خلقه ثم کان خحلق ادم 
بعد ذلك آخر الخلق لأنه وذريته أشرف الخلق آلا رى أن 
النيى لا أشرف من الجميع ولذلك كان آخر الخلق لأن به 
به تم کمال الوجود وما سوی ادم مما هییء له حیوان 
وجمادوالحيوان أشرف من الجماد والخيل من أشرف الحيوان 
غير الأدمى فكيف يؤحر خحلقها عنه فهذه الحكمة تقتضى 
تقديم خلقها مع غيرها من المنافع وإنما قلشا بيسومين أو 
نحوهما لحسديث ورد فيه يتضمن آن بث الدواب يسوم 
العخميس ؛ والحديث فى الصحيح لكن فيه كلام ولا شك أن 
خحلق آدم ولیه السلام کال يوم الجمعة والح ديث المذكرر 
يتضمن آنه بعد العصر فلذلك قلنا إنه بيومين أو نحوهما على 
التقريب وأما التقدم فلا یتردد فيه والمعنی فيه قد ذکرناه وآما 
الآيات الى تدل له فمنها قوله تعالى #هو الذى خلق لکم ما 
فى الارض جميعا ثم استوى إلى السمساء فسواهن سبع 
سموات # [البقرة : ۲۹] ورجه الاسعدلال أن الآية الكريمة 
اقتضت خلق ما فى الارض جميعا قبل تسوية الرحمن السماء 
ومن جملة ما فى الأرض الخيل فالخيل مخلوقة قبل تسسوية 
السماء عملا بالآية ودلالة ثم على الترتيب وثسوية السماء قبل 
حلق ادم عليه السلام لاأن تسوية السماء كانت فى جملة الأيام 
الستة لقوله تعالى #رفع سمكها فسواها( إلى قوله جل وعلا 
#والارض بعد ذلك دحاها#[النازعات : ۲۸ ]۳١‏ ودلالة 
الحديث الصحيح المجمع عليه على آن خلق آدم عليه السلام 
يوم الجمعة بعد كمال المخلوقات أما أخر الأيام السنة إن قلا 
إن ابتداء الخلق يوم الأحد كما يقوله المؤرخون وأهل الكثاب 
وهو المشهور عند أكثر اللاس وأما فى اليوم السابع فهو خارحج 
عن الأيام الستة كما يقتضيمه الحديث الذى أشزا إلبه فيما 
سبق الذى فى صحيح مسلم الذى صدوه أن الله تعالى خلق 
التربة يوم السبت وإن كان فيه كلام وأما تأخر خلق آدم عليه 
السلام فلا كلام فيه فثبت بهذا أن حلق الخيل قبل خلق آدم 
عليه السلام وهى من جملة الميخلوقات فى الأيام الستة لا كما 


يقرله بعض الجهلة الكفرة ويروى فيه أحساديث موضرعة لا 
تصدر إلا عن أسحف المجانين لا حاجة بنا الى ذكرها. 

ومن الات قولىه تعالى #وعام آدم الأسماء كلهسا ثم 
عرضهم على الملائكسة فقال آنہئونی بأسماء هؤلاء إن كنتم 
صادقين # قالوا سحصانك لا علم للا إلا ما علمتنا إنك أت 
العليم الحکیم ٭ قال یا ادم آنبئهم بأسمائهم فاما أنبأهم 
إأسمائهم قال ألم أقل لكم إنى أعلم غيب السموات والارض 
وأعلم ما تبدون وما كنتم تکثمون [البقرة : ۳۱ ۳۳] وجه 
الاسشدلال بهذه الآية أن الاسماء كلها إما أن پراد بها نفس 
الأسماء أو صفاث المسميات ومنافعها وعلى كلا التقديرين 
المسميات موجودة فى ذلك الوقت للإشارة إليها بقوله 
#مؤلاء# ومن جملة المسميات الخيل فلتكن مرجودة حينئذ 
والأسماء عام بالألف راللام مؤكدة بقوله تعالی كلها( فنقری 
العموم فيه والمسميسات لا بد من إرادتها بقوله تعالى لثم 
عرضهم) وقوله تعالی #بأسمائهم( فهذا دلیل قاطع فی ذلك 
والعموم شامل للخيل فمن رأى دلالة العموم قطعية يقطع 
بدخحولها ومن لا یری ذلك یستدل به فيه کما یستدل بساثر 
الأدلة الشرعبة ومن الآيات قوله تعالى فى سورة السجدة #إالله 
الذى خلق السموات والأرزض وما بينهما فى سنة بام ثم استوى 
على العرش# [الآية : ٤‏ ] وجه الاأستدلال اقتضاؤها خحلىق ما 
بينهما فى السنة وقد قلا إن حلق آدم عليه السلام خارح عن 
لاام السشة بعدها أو حاصل فى آخرها بعد خحلق غيره كما 
سبق وفی الأيات قوله تعالى ئى سورة ق : #ولقد خلقنا 
السموات والأزض وما بينهما فى ستة أيام ومامسنا من لغوب » 
[ ق : ۳۸] وجه الاستدلال بها ما قدمناه فيما قبلها فهذه ربع 
ايات تدل على ذلك فيها كفاية . وقد جاء عن وهب بن مله 
فى الإسرائيليات إن الخيل حلقت من ريح الجنوب وذلك 
لاينافى ماقاناه ولا نلتزم صحته لأنا لا نصحح إلا ما صح لنا 
عن الله تعالی ورسوله ب وقد جاء عن ابن عباس رضی الله 
عنهما أن الخيل كانت وحوشا وأن الله تعالى ذللها لإسماعيل 
عليه الصلاة والسلام وذلك لا يئافى ما فلناه فقد تكون مخلوفة 
من قبل آدم عليه السلام واستمرت على وحشيتها إلى عهد 
(سماعیل عليه السلام أو کانت ترکب فی وقت ثم توحشت ثم 
ذللت لإسماعيل عليه السلام وليس فى ذلك عن النبى 4ة ولا 
عن الصسحابة دليل فالمعثمد ما فلناه من دلالة القران والذى 


قيل من آن إسماعيل عليه السلام أول من ركبها أمر مشهور 
ولکن إسناده ليس صحيحا حتى نلترمه وقد قلنا إنا لا نلترم إلا 
ما صح عن الله تعالی ورسوله 5ة . وفی تفسير القرطبى من 
رواية الترمذى الحكيم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
قال لما آذن الله تعالى لإبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة 
والسلام برفع القواعد قال الله تبارك وتعالى إنى معطيكما كنرا 
ادخرته لکما ثم أوحى الله إلى إسماعيل عليه السلام أن اخرج 
إلى أجياد فادع بآتىك الكنز فخرج إلى أجياد ولا يدرى ما 
الدعاء ولا الكنز فأنهمه الله تعالى الدعاء فلم يبق على وجه 
الأأض فرس بأرض العرب إلا جاءته وأمكنته من ناصيتها 
وذللها الله تعالى له ولو ذكرنا ما قال الاس فى ذلك وشرحناه 
بطوله لطال فقد تكلم الناس فى ذلك کثرا وذكروا من خحواص 
ومطالبة القاصد بى رعة الجواب فى أسرع وقت تفقتضى 
الاقتصار على ما فلناء وفيه كفاية وأما قولنا أن حلق الذكور 
قبل الإناث فلڈمرین أحدهما شرف الذکر على الأنٹی والٹانی 
حرارته وإن كان الائنان من جنس وإحد من مزاح واحد 
فأحدهما أكثر حرارة من الآلحر فقد جرت عادة القدرة الألهية 
بتكوين أقواهما حرارة قبل الآحر وإلذكر أفوى حرارة من الأنلى 
فلاسب أن يكون وجوده أسبق ولتحصل المنة به أكشر ولذلك 
کان خلق آدم عليه السلام قبل خلق حواء ولأن أعظم ما يقصد 
له الخيل الجهاد والذكر فى الجهاد خير من الأشى لأن الذكر 
أجرى وأجرأ أعنى أشد جريا وآقوى جراءة ويقاٹل مع راكبه 
والأنٹى بخلاف ذلك وقد تقطع بصاحبها أحوج ما يكون ليها 
إذا كانت ودیقا ورآت فحلا ولا یرد على ذلك رکوب جبریل 
عليه السلام أنشى لما جاز البحر بموسى عليه السلام لأن ذلك 
لركوب فرعون فحلا فقصد طلبه للانشى وعجز فرعون عن 
إمساك رأسه . وأما قرلنا إن العربيات قبل البراذين فلما ذكر من 
حديث إسماعيل عليه السلام ولأن العربيات أشرف واصل 
والبرذون إنما يكون بعارض أو علة إما فيه وإما في آبيه أو آمه 
ولم تكن البراذين تذكر فيما حلا من الزمان ألا ترى إلى قصة 
إسماعيل عليه السلام وقصة سليمان عليه السلام وإئما 
البراذين ما انتحس من الخيل حتى اخحتلف العلماء هل يسهم 
له کما یسھم للفرس العربی آو لا وفی حدیٹ من مراسیل 
مكحول فى بعض آلفاظه للفرس سهمان وللهجين سهم فهذه 


الرواية تقتضى أن الهجين لا يسمى فرسا والهجين وهو البرذون 


أو قريب منه وبالجملة البراذين حثالة الخيل وما كان الله 


الجخيل 


تعالى ليخلق من الجنس حثالة فى الأول وأما الأحاديث النبوية 
والآثار الصحيحة فإن ما جاء منها فى فضيلة الخيل وسباقها 
وشياتها وفضيلة اتخاذها وبركتها والنفقة عليها وحدمتها ومسح 
نواصیهسا والتماس نسلها وٹمنها ونمائها والنهى عن حصسائها 
وجز نوا صيها وآذنابها وإزالتها وفيما يقسم لصاحبها من 
الغنيمة واختملاف العلماء فيه وهل يجب فيها زكاة أر لا وغير 
ذلك أضريشا عنه للعجلة وهله نبذة يسيرة كتبنها على سبيل 
العجلة فى ساعة من النهار لعجلة المطالب بها وإن اخترتم 
کتبہت فیھا کتابا مستقلا أن شاء الله تحالی |. ه. 

الحکہ : أکل لحوم الخیل یأتی إن شاء اللہ تعالی فی باب 
الفاء فی لفظ الفرس» (حياة الحیوان الکبری ۱ / ۲۸۰١‏ ۲۸۵). 
قالت المؤلفة : عن أكل لحوم الخيل جاء فى التيسير ما 
یلی : 

| عن آسساء بنت أبی بكر رضى الله عنهما قالت : 
انحرناعلى عهد رسول الله ية فرساء ونحن بالمدينة 
فأكلناه» . أخحرجه الشيخان والنسائى . 

۲-وعن جابر رضی الله عثه قال : «أكلسا زمن خيبسر 
الخيل؛ وحمر السوحش ونهانا رسسول الله ا عن الحمر 
الأهلية » وأذن فى الخيل». أخرجه أصحاب السئن» وإاللفظ 
لغير الشرمذى » وصححه ألشرمدى (تبسير الوصول ۳ / »۱١۸‏ 
K4‏ 

كما رد فضياسة الشيخ عطية صقر على سؤال عما إذا كان 
لحم الفرس حلالا بآن أورد حدیٹ أسماء بشت أبى بكر 
المذكور أعلاه» ثم قال : ومن القائلين بحل لحم الخيل 
شريح القاضى والحسن البصرى رعطاء وسعيد بن جبير 
والليث بن سعد وسفيان الشورى وأو رسف ومحمد بن 
الحسن وأبو ثور وغيرهم» وذهب أبو حنيفة والأوزاعى ومالك 
إلى أنه مكروه» غير آن الكراهة عند مالك كراهة تنزيه لا كراهة 
تحریم› واستدلوا ہما فی سنن ابی داود والنسائی وابن ماجه أن 
البى َل نهى عن أكل لحرم الخيل والبخال والحميرء لقوله 
تعالى : #والخيل والبغال رالحمير لتركبوها وزينة4 [النحل : ۸]. 

وقال الشافعى ومن وافقه: ليس المراد من الآيِة بيان 
التحليل والتحريم؛ بل المراد منها تعريف الله عباده نعمه» 
وتلبيههم على كمال قدرته وحكمته» وأما الحديث الذى 


استدل به أو حنيفة ومالك ومن وافقهما فقال الإمام أحمد: 
لیس له سناد جید» وفیه رجلان لا پعرفان» ولا ندع الاتحاديث 
الصحيحة لهذا الحديث» وعلى هذا فأكل لحم الخيل حلال 
على أكثر المذاهب (أحسن الکلام ۳/ .)٣۷۳‏ 

ونستكمل ماجاء بكتاب «حياة الحيوان الكبرى» للشيخ 
الدميرى الذى يقول: ذكر الصميرى فى شرح الكفاية أنه لا 
يجوز بيعها لأهل الحرب كالسلاح ويكره أن تقلد الأونار لما 
روی البخارى ومسلم وآبو داود واللساٹی عن أبى بشيسر 
الأنصاری رضی الل تعالی عله أن البی کل نهى عن ذلك قال 
الخطابى وآمره َا بقطع قلائد الخيل قال مالك أراه من أجل 
العين وقال غيره إنما أمر بشطعها لأنهم كانوا يعلقون فيها 
الأجراس وقال آخحرون لشلا تختنق بها عند شدة الركض 
ويحتمل أن يكون أراد عين الوتر حاصة دون غيره من السيور 
والخيوط وقيل معناه لا تطابوا عليها الأوتار والد حول ولا 
تركضوها فى درك الثأر على ما كان من عادتهم فى الجاهلية 
والسبق فيها معتبر بالأعناق وفى الإبل بالأكاف لأن الإبل ترفع 
أعناقها فى العدو فلا يمكن_اعتبار مدها والخيل تمدها والمراد 
إذا استوت أعناقها فى الطول والقصر والارتضاع لقوله 4ا 
لابعثت آنا والساعة كفرسى رهان كاد أحدهما أن يسبق الآحر 
باذنه» وفى المستدرك وسن آبى داأود وابن ماجه ومسند أحمد 
من حدیٹ أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النيي ية قال 
من أدخحل فرسا بین فرسین ولا يأمن آن يسہق فليس بقمار 
ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار» 
والصحیح آن الذمی يمنع من ركوبها لقوله تعالی #ومن رہاط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم [الأنفال: ]٠١‏ فأمر 
أولياءه بإعدادها لأعدائه ولأن ظهورها عز وهم ضربت عليهم 
الذلة وفى وجه آنهم لا يمنعون وينسب لابى حبيمة مثله وقال 
الشيخ أبو محمد الجويئى يمنعون من الشريفة دون البراذين 
العخسيسة وآلحق الإمام والغزالى البغال اللفيسة بالخيل وجزم 
به الفورانى ولم يقيده بالنفيسة ولا زكاة فى الخيل عند الجمهرر 
لقوله ي ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة متفق 
عليه وأوجبه ا أبو حنيفة فى إناثها المنفردة أو المجتمعة مع 
الذكور فعند ذلك صاحبها بالخیار إن شاء أعطى عن كل فرس 
دیشار أو إن شساء قومها وأعطى من كل مائتى درهم خمسة 
دراهم و إن كائت ذكور | منفردة فلا شىء فيهاً, 


00٦ 


الأمثال : قالوا الخيل ميامين أى مباركات» وفالوا الخيل 
أعام بفرسانها» يضرب للرجل يظن أن عنده غناء ورلا غناء 
عنده ومن کلمات اللبی ي ألتى لم يسبق إليها قولسه «يا خيل 
اله ارکبی٠‏ قالھا یوم حنین فی حدیٹ آخرجه مسلم وهو علی 
حذف مضاف آراد ا یا فرسان خیل الله ارکہی وهو من أحسن 
المجازات كقوله تعالى وأجلب عليهم بخيلك ورجلك فال 
الجاحظ فی کتاب البیان والتبیین عن پونس بن حبيب أنه قال 
لم يہلغنا من بدائع الكلام ما بلغنا عن النبى ي وغاط في هذا 
العحديث ونسب إلى التصحيف وإنما قال القائل ما بلغنا عن 
الہتى يريد عثمان البتى فصحف الجاحظ قالوا والبي ب أجل 
من أن بُخلط مع غيره من الفصحاء حتی يقال ما بلغنا عنه من 
الفصاحة آكثر من الذى بلغنا عن غيره كلامه أجل من ذلك 
راعلى ڳ4. 

الخواص : الخيل إذا سقيت الررنيح الألحمر قتلهاء 
وسبأئی إن شاء الله تعالى بيان ذلك فى باب الفاء فى لفط 
الفرس» ويأتى طرف من خواصه . 

التعبير: الخيل فى المنام قوة وزيلة وعز وهى أشرف 
ساركب من الدواب فمن رآى علده منها شيا نال قوة وعزا 
وربما دل ذلك على اتساع حساله وإدرار رزقه وانتصاره علی 
أعداثه لقوله تعالی ازن للشاس حب الشهوات من الشساء 
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة 
رالأنعام والحرث) [آل عمران : [١٤‏ وربما ظفر بعدوه لقوله 
عز وجل #ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اله وعدوكم) 
[الأنفال : ]٦١‏ من رأى حيلا تتطاير فى الهواء فإنها فننة ولا 
خیر فی ركوب الخیل فی غير محل الركوب كالسطح والحائط 
ونحوهما وخیل البرید فی الرۋیا قرب أجل من رکبھا وسیآتی 
إن شاء اللہ تعالی تتمة الکلام فی ہاب الفاء فی لفظ الفرس كما 
وعدا واه أعلم (حپاة الحیوان الکبری ۱ / ۲۸1۱-۲۸۰) , 

وجاء فی كتساب الاقتضاب للسيد البطلیوسی باب فى 
امعرفة مسا فى الخيل وما پستحب من خحلقھا)٤وفی‏ کتاب 
«الاقتضاب» كما نعلم؛ ينبه المسؤلف على مواضع بعينها 
وردت فی کثاب أدب الكتاب» لابن قتيبة وھی ‏ کما قول - 
مواضع یلزم التدبیه علبه » وارشاد قارثه إلیها . ریما یلى ما جاء 


ی الباب الدى بحن دصدكده . 
يقول السيد البطليوسى مشيرا إلى نفسه بعبارة: قال 
المفسر: 


عيوب الخيل : : 

وقال فى هذا الباب : «والحافر والمْضطّر: هو الضيق › 
وذلك معيبا. والارح : الواسع » وهر محمرد. 

قال المفسر: هذا الذى قاله: قول أبى عبيدة وقد جاء فى 
شعر حمید الارقط ما يخالف هذا؛ وهو قوله : 


لاأرحح فيه ا ولا اصطسسسرار 


ولم بقلب أرض ها الط ار 
فتفى عن الفرس : الرحح» كما نفى عنها الاصطرار. فكأن 
الرحح نوعان: محمود ومذ موم فالمحمود منه: ما کان معه 
تقعب . والمذموم : مالا تقعب فيه» لأنه إذا لم يكن مع سعته 
تقعب» صار فرشخة» وهى مذمومة . كما قال الالحر: 
# لیس بمصطر ولا فرشاخح* 
(الفرشاخ من الحوافر : المنبطح) . 
وقد حكى أبو عبيد فى الغريب المصلف عن أبى عمرو: 
الحافر المجمر:؛ هو السوقاح. والمفج : المقبب» وهر 
محمود» والمصرور: المتقبض. والارح : العريض . وكلاهما 


غيب وهو نحو ما دکراه . 

علق الخيل : 

مسألة : 

قال فى هذا الباب : «والضرة: لحم الضرع ؛ ولها أربعة 
أطباء . 


(فال المفس): هذا الذى قاله قول أبى عبيدة معمر فى 
كتاب الديباجة . ومنه نقل هذه الأبواب» وأنشد أبو عبيدة : 
(کأنما أطاڙها المكاحا/ 
(واحد الأطباء طبى (بضم الطاء) » وبعضهم يقول «اطبى» 
(بكسر الطاء). عن إصلاح المنطق / .)٤١‏ 
وأما أو حاتم فرد ذلك على أبى عبيدة» وقال: ليس 
للقرس إلا طبيان. وكان بروى أن أبا عبيدة إنما غلط فى ذلك 
لقول الراجز الذى أنشده. ولیس فى جمع الشاعر للطبى 
مايدل على آنها أربعة . لأن العرب قد تخرج التلنبة مخرج 
الجمع» كقولهم: رجل عظيم المناكب» وإنما له منكبان 
وكذلك يخرجون الجمع مخرج اللثنية» كقولهم لبيك 


اټ د 


وسعديك» وحنانيك ودواليك . ولا بريدون بذلك الین فقط . 
[۲] مسألة: 
وقال فى هذا الباب : اايقولون للفرس عتيق وجواد وكرم . 
ويقال للبرذون والبغل والحمار: فار . قال الأصمعى : كان 
عدی بن زید یخطیء فی قوله فی رصف الفرس : 
¥ فارها متتنارعا* . 
قال ولم یکن له علم بالخیل . 
قال المفسر: ما أخطاً عدى بن زيد» بل الأصمعى هو 
المخطىء» لأن العرب تجعل كل شىء حسن فارها . ولیس 
ذلك مخصوصا بالبرذوت والبغل والحمار» كمسا زعم . وعلى 
هذا قالرا؛ أفرهت الناقة : إذا نجبت» فهى مفرهة. قال أبو 
ديس : 
ومفرهة علس قسسدرت لس افهسا 
خسرت كمسا تتسابع السسريح بسسالقفل 
(ومغرهة : ثاقته» وعنس : شديدة. وقدرت لرجلها: هيأت 
وضربت رجلهاً. فخرت: عرفبتها. 
والقفل : ما يبس من الشجر. 
والمعنی : خرت حين ضربت رجلهاء كما تمر الريح 
بالیبیس » فیتہع بعضه بعضا) . 
وقال النايغة : 
أعطى لفسارهسة جلو تسوابعهسا 
مسن المسسواهب لا تعطى على حسد 
ولو كان ما قاله الأصمعى صحيحاء لما كان قول عدى 
حطأ . لان العرب تقول : فره فرها فهو فاره وفره: إذا أشر 
ويطر. وكذلك إذا كان ماهرا حاذقا. وعلى هذا قرا القراء؛ 
«فارهین وفرهین . فممکن أن یکون قول عدۍ من هذا. وکان 
الأصمعى عفا الله عله يتسرع إلى تخطة الناس ويدكر أشياء 
كلها صحیح. 
(قال فى اللسان: #وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين # 
[الشعراء : ]۱٤۹‏ فمن قسرأه كذلك فهو من هذا شرهين 
بطرین . ومن قرأه فارهین فهو من فره بالضم) . 
ألران الخيل : 
[1] مسالة : 


الخبل 


و#دة 


ET Tg a aa me n 


وقال فى هذا الاب : والبهيه ٠‏ هو المصمت الذى لا 
شية به ولا وضح ؛ ى لو كان . ومما لا يقال له بهيم ولا شية 
به : الأرش المدن والأنمرء والأشيم» والابقع والابلق. 

قال المفسر: كذا وقع فى النسنخ من هذا الكتاب» وقد 
طلبته فى كل نسخة وقعت مله إلى » فوجدته هكذا ووجدت 
فى كتاب الديباجة لأبى عبيدةء الذى نقل منه ابن قثيبة هذه 
الأبواب كلها مما يحالف هذا. 

قال آٻو عبيدة: ومما لا يقال له بهيم» وهو مما لا شية ٻه 
الأشهب وإالصناہی وهو مستكره. ومما لآ پقال له بهیم . وهو 
مماله شية : (الشية: كل لون حالف سائر لون جميع الچسد 
فى الدواب) الأبرش والأنمر والأبلق والمدنر والابقع . وهذا هر 
الصحيح وما نقله ابن قتيبة غلط . 

والفرق بين الشية والوضح : أن الشية لمعة تخالف معظم 
الفرس» وهی بیاض فی سواد؛ أو سواد فی بیاض » آلا تری ان 
ابن قتيبة ذكر شيات اليل ها هناء فجعلها بياضاء وذكر 
شيات الضأن» فجعلها سوادا. وآما الوضح فإنه البياض 
لحاصبة . 

الدوائر فى الخيل وما يكره من شياتها : 

قال أبن قتيبة : «والدوائر ثمانى عشرة داثرةا ... 

قال المفسر: ذكر أبر عبيدة فى كناب الديہاجة الثمانى 
عشرة داثرة كلها . وذكرها کراع. فمنها دائرة المعحياأء وهى 
اللاصقة بأسفل الناصية . ومنها دائرة اللطاة» وهي التى فى 
وسط الجيهة > 

فإن كانت هناك دائرتان» قالوا: فرس نطيح . ومنهن دائرة 
للاهز: وهى التى تكون فى اللهزمة ومنهن داثرة المعوذ: وهى 
الى تكون فی موضح ألقلادة. كذا وفع فی کشانب ی ية » 
بألذال المعجمة» وراو مفتوسحة مشددة كأنه جعله مصدرا 
بمعنى التعويذ» من قولك : عوذت الصبى تعويذا ومعوذا! : 
إذا جعلت فى عنقه عوذة» كما تقول : مزقت تمريقا وممزقا. 

وآما كراع فقال : دائرة العمود بدال غير معجمة» على وزن 
ضروب ورسول . ومنھن دائرة السمامةء وهی التی تکرن فى 
وسط العنق » فى عرضهاً. ومنها دائرة الينيفتين . 

وقال كراع : البنيقشين» وهما الدائرتان اللتان فى تحر 
الفرس . ومئهن دائرة الناحر: وهى التى تكون فى الجران إلى 


أسفل من ذلك . ومنهن داثرة القالع : وهى التى تكون تحت 
اللبد. واسم ذلك المكان: ملبد الفرس . ومنهن دائرة 
المقعة» وهی اتی تکون فی عرض زوره, وقال آبو عبيد: إنها 
تكون فى الشقين جميعا. ومنهن داثرة النافضذدة وهى داثرة 
الحزام . ومنهن دائرتا الصقرين : وهما اللتان تحث الحجبتين 
والقصريين (رهما اللتان عند مسؤخر اللبد من ظهر الفرس . 
قال : وحد ألطهر إلى الصقرين). ومنهن دا اة الخب وم 
الى تكون تحت الصقرين . ومنهن دائرة الثاخحس : وهى التى 
نكون تحت الجاعرتين إلى الفائلين (فى اللسان (جعر): 
الجساعرتان: لحمشان تكتيشان أصل النذنب . وفى اللسان 
(فيل): الفائل : الحم الذي على خرب الورك. وقيل: هو 
عرق . وقيل الفائلان : مضيفتان من لحم» أسفلها على 
الصلوين»؛ من دن أدثى الحجبتين إلى العجب مكتنفتا 
العصعص »› منحدرتان فی جانبى الفخذين) . 

وزاد أبو القسأسم الزجاجى دائرة الخطاف» رهى دائرة فى 
المركض . 

وقال كراع : المرب تستحسب دائرة العمسود» ودأثرة 
السمأمةء ودائرة الهقعة وتكره اللاهز واللطيح والفالح 
والناحس . 

وقال آہو عبیدة نحو قول کراع » إلا آنه قال : کانوا بستحبون 
الهقعة» لأن أبقى الخيل المهقوع » حتى أراد رجل شراء فرس 
مهقوع ؛ فامتنم صاحبه من بيعه منه (الهقعة : دائرة فى وسط 
زور الفرس وهى داثرة الحزام . (اللسان هقع) وفى كتاب العين 

ص ٠٠١‏ الهقعة دائرة حيث تصيب رجل الفارس من جالب 
المرس) (الاقتضاب ۲/ .)۷۷-۷١‏ 

ولحن نحب دائما أن نئوه بثراء اللخىة العربية فى المفردات 
(بالإضافة إلى المستويات الأحرى) . ويوافينا صاحب كتاب 
كفاية المتحفظ وغاية المتلفظ» بقاثمة مطرلة لأسماء الخيل 
نجد من المفید نقلها هنا إن شاء الله تعالی » وهی كما يلى : 

الحصان: الذكر من الخبل . 

الحجر: الأنشى . 

الجوأد: الفرس الكريم السريع . 

الطرف : مله 

العناجيح : جياد الخيل » الواحد عنجوج . 


الخيل 


اليعبوب : الفرس المجراد. 

الهضب: الكثير العرق . 

الطَمْر: السريع وقيل هو المشرف. 

العجلازة : الفرس الشديدة. 

المقَرّبة : الخيل المعدة للحرب فهى تقرب وتكرّم . 

المذاكى: الخيل المنتهية فى السن وهى المذكيات أيضا 
واحدهامذك, 

ومنه قولهم جری المذکیات غلاء وتروی غلاب . وچری 
المذکیات غلاء وتروی غلاب . 

المراخى : الخيل السراع واحدها مرخاء. 

السابح : الفرس السريع الى أنه يسبح بيديه . 

المسح: السريم أيضا كأنه يسبح العدو أى يصبه صبا , 

الصافن : الفرس الذى يرفع أحد قرائمه إذا وقف ويقوم 
على ثلاث پمال خیل صافنات وصوافن . 

المستفات : من الخيل المتقدماث في السير. ويقال فرس 

بحر . 

وغْمُر: إذا كان كثير الجرى . وفرس . 

محضير: إذا كان عداء . يقال أحضر الفرس إذا عدا. 

الحضر: والاأحضارء العدو (الحضر والحضار :من عدو 
الدوإت), 

من عدو الخيا : 

الهملجة : وهو سير يزيد على الْعَنق 

الإلهاب : وهو إضطراب الجرى 

الرديان: وهو أن يرجم الأرض حار رجماء پقال ردی 


الفرس یردی ردي وردیانا . 

التقريب : مثل الرديان . 

الضبر: الوثب. 

الخناف : أن يهوى الفرس بحافره إلى وحشيه» وهو سير 
لين . 


الوسحشی : من حافره ما آدېر مله عن بدنه . 
الأنسى : ما أقبل مله عليه . فأما الجانب الوحشى فالايمن 
فی قول أ ی الانصاری ‏ 


00۹ 


والأنسى» الايسر وتيل الموحشى هو الأيسر؛ والأنسى هر 
الأيمن هذا قرل أبى عبيدة رالأصمعى قال أبو عبيدة وكذلك 
هو فى الئاس أيضا. وقد ترصف الإبل بالخناف أيضاء يقال 
ناقة حنوف وجمل خنوف» الذكر وإالأئش فى ذلك سواء. 

الضبع : أن يهسوى الفرس بحافره إلى عضده إذا عداء 
وقیل وهو أب پمد ضبعیه آی عضدیه حنی لا یجد مزیدا . 

الضبح : وهو بالحاء فى قرله بعضهم فال الله تعالى : 
ا#رالعاديات ضبحا [ العاديات : ]١‏ وقيل الضبح صوث 
یخرح من صدورها إذا عدت . 

- فصل ۔ 

الخيل الأعرجية : منسوية إلى أعوج وهو فحل كريم لنى 
هلال بن عامر. 

الحرونية : منسوبة إلى الحرون وهو فرس كريم كان لمسذم 
ابن عمرو بن قتيبة بن مسلم بن مسام وهو من نسل أعوح فيما 
يقال . 

ومن الفحول المشهورة التى تنسب إليها الخيل : 

النوجيه. الراب . لاحق . مذهب. مكتوم وكانت كلها 
لغنى . وقيل كان الوجيه » ولاحق» لہنى أسد ومنها : 

قید . حلاب: وهما بی تغلب . میاس : وهو لبنى أعيا 
من بساهلسة . داحس والغبسراء : وهما أبنى عبس 
المخطار. والحنفاء : وهما لبنى بدر من فزارة . النعامة : وهى 
للحارٿث بن عباد من بنى قيس بن عة . 

فصل - 

الكميت : الفرس الشديد الحمرة› ولا يقال کمیت حتى 
بون عرفه وذثبه أسودين؛ فإن كانا أحمرين فهو: الأشقر. 
الورد : فيما بين الكميت والأشقر والجمع وراد . الأدهم: 
الأسود . الأحوى . الأحضر الذى يضرب لرنه إلى سراد والجمم 
جو. البهيم ' المصمت اللون وهو الذي لا شبة فيه آی لون 
کان. وإدا کان بوجه الفرس بياض يقدر الدرهم فما دون 
قذلك : القرحة» والفرس قرح . 

فإدا جاوز البياضس قدر الدرهم فهو: 


الخرة ‏ والفرس أغر. 
فإن کان بجحفاته العليا بياض فهو: 


رٹم والجحفلة من ذوأت الحافر بمدرلة السغة من الاإلسان فإن 
کان البياض بجحفلته السفلى فهو: ألمظ؛ وإن كان يض 
الظهر فهو أرحل » وإن كاب أبيض البطن فهو: أنبط› فإن 
كانت قوائمه الاربع بيضا لا يبلغ البياض منها الركبتين ' 
نهو محجٌل ؛ فان کان البباض بيدیه» دون رجاه فهو: 
آرجل : فان لم یبیض من قراثمه سوی رجل واحده فهو 
أعصم : وذلاكف ملموم» إلا إن يكون مسح الر جل وضسح یره فلا 
يذم. 

یاب 

الكتيبة : الجماعة من الخيل والجمع كتائب . (الكتيبة : 
الجماعة المتميزة من الخيل أو جماعة الخيل إذا غارت على 
العسدو من المسائة إلى الألف : القطعة العظيمسة من 
الجيش) . الرعلة : القطعة من الخيل (القطيم أو القطعة من 
الخيل ليست بالكثير؛ وفيل أولها ومقدمتها وجعلها بعضهم 
قدر عشرين . الجمع رعال وأرعال) ,. وكذلك , السرية 
(الجمع سرب : جماعة الخيل من العشرين إلى الثلاثين أو ما 
بين العشرة إلى العشرين : جماعة الحسكر ينسلرن فيغيرون 
وير جعون . المقنب : جماعة من الخيل تجتمع للغارة وكذلك 
المنسر و... الفيلق : الكتيبة العظيمة (الجيش العظيم والكتيبة 
الكثيرة السلاح؛ والجمع فيالق . الخميس (الجيش الجرار 
لأنه يؤلف من حمس فرق هى المقدمة والقلب والمسافة 
والميمنة والميسسرة وهو أربعسة آلاف إلى اثلى عشر 
الغا) . الجحفل : ؛ الجيش العظيم. 

أسماء الخيل فى السباق - 

المُجَلى : وهو السابق والمبرز ثم : المْصلّ وهو الثانى 
م: المسلى وهو الشالث ثم : القالى : وهو الراب 
ثم : المرتاح : وهو الخامس ثم : العاطف: وهو السادس ثم: 
الحظى : وهو السابع ثم : المؤمل : وهو الشام »> نم : 
اللطيم : وهو التساسع» ثم : السكيت: وهسر العسأشر. 
والمحفوظ عن العرب ٠‏ السابق والمصلى» السكيت الذى هر 
العاشر. فأما باقى الأسماء فأراها محدثة. الفسكل ؛ الذى 
يأتى ار الخيل فى الحلبة (كفاية المتحفط / .)٥۳-٤۸‏ 

وعن المضاخحرة بالخيل فى الشحر يقول الأستاذ قىدرى 
الأرضروملى : 


أما عن المفاحرة بالخيل وفضلها وشرف نسبها وشجاعتها 
وجريها وجمالها فحدث ولا حرج . إذ لم يسبق العرب قوم فى 
هلا المضمار ولم يأت بعدهم من الأقرام من جعل للخيل 
هذه المكائة الضالية والسبب واضح جداء فقد كان الفرس 
للعسربى بملابة فرد من أفراد عائلنه ومتمما لمفهرم العاثلسة 
وعنصرا مهما جدا من عناصر بقائه وسلامته فی الظروف التی 
كانت مسيطرة على الجزيرة العربية. 

ثم اء الديس الإسلامى الحنيف الذى أسر بارتباطها 
والاعتناء بها فكساها برقع ذى صبخة دينية » وتطورت نظرة 
العربى للخيل بعد أن أصبحت تنمت بهذا الشرف الجسديد» 
فصارت علاقثه بها روحية أكثر منها مادية بیلما كانت نظرة 
الأقوام غير العربية إليها تسيطر عليها اللاحية المادية. 

وثد حلد العرب خحيلهم بالالاف من الأبيات الشعرية الى 
تصف شجاعنها وجمالها ووفاءها. 

ویکفی الفرس العربی عزا وفدرا آن يفخر مشاهیر فرسان 
العرب بان يُکنون بأسماء آفراسهم كأن لقب القارس منهم 
ٻفارس الأشفر أو نارس ذى اللمة إلح ... وف تاريخ العرب 
الكثبر من هؤلاء الشجعان السذين كان لهم القدح المعلى 
بصولاتهم وجولاتهم فی الحررب ممن تکنوا؛ بفخر» بأسماء 
حيلهم وإلى القسارئ بعض مشاهيرهم ‏ شداد بن معاوية 
العہسى والد عنترة المشهور. وكان يعرف بفارس جروة (فرسه) 


ویقول فیها ‏ 
فمن بك سسالا علسی فإنسی 
و رة ا تسان ولالسسسار 
ىسر سىس السام ولا لسرا ا 
اسسام الحى يتبمهسسسا المهسسسار 
أف وتھسسا بقسوتی إن شونا 
والحفهسسسسا ردالى فى الجايسسسسسك 
لهسا بسالصيف جسرجسسار وجل 
وسیٹ مسل کسسسسرالمسسسسا فسسىسىزار 


رالمعلی آنه اقشاها للحرب فلا تہاع ولا بطل نسلھا كما 
آنه پعطيها فوته ویلحفھا رداءه معرة بها › ویقدم لھا الجرجار 
نوع من النہات» صيفا . ولها من كرائم الإبل ست لوق تشرب 
من ألبانها. 

مالك ہن عوف النصرى وكان بلقب بالأسد الرهيص 
وبعرف بفارس محاج (فرسه) وله بقرل پوم حلین ! 


مثلی علسی مثلیك پحمسی ویک سر 

لا تعجلی اشسسدد حسسسزام الا بسر 

ولم أن النفس بالتاخر 

سفيان بن ربيعة الباهلى ویعرف بفارس خصاف 
(فرسہ) . وهی التی يضرب بها المثل «لأنت جرا من فارس 
حصاف؛. وعليها قثل سفيان بن ربيعة «قولا ألمرزبان! وكان 
کسرى قد وجه جلد| عظيما من المسرازبة لمحاربة قبائل مضر 
التی هابتھم فی ہادیء الأمر لما رأثت من تجهيزاتهم الحربية 
أجسامهم تشريبا ووجوهم . وظن المضربون أن هؤلاء القرم لا 
موتو . وپیدسا کان سفیان على فرسه خحصساف» وإذا بلشابة 
تقع عند حافر فرسه إلا أنها لم تصب الحافر بل غرزت فى 
الارض وبقیت هنز فی موقعها, فنزل سفیان وحفر عنھها فوجد 
نها وقعت على رأس يربوع ففتلته . فقال : مأ المرء فى شىء 


ولا اليربوع فى شىء مع القضاء فذهبت مشلا . وحمل سفیان 


علی «قولا المرزبان» فطعنه بین شدیبه وتتله فصرخ فی قو 
قاتلا : 

يا لقيس إنهم يموتون. فقال العرب : -«لأنت أجرأ من 
ارس حصاف». 

عکاشة بن محصين الاسدى من صاب رسول الله که 
وکان معروفا ہشجاعته وکان یاقب بفارس ذى اللمة الذى يقال 


إن الى اة كان فد أهداه إليه . 
حمسزة بن عبد المطلب رضی الله عله وقال فى فرسه 
المسمى ألورد : 
لہس علسسسسسسدی إا سسسسسسسلاح زورد 
سارح مسل بلسسسساٹ ذی العفسسسسال 
آٹقی درسسسسه الملسسسايسسسا بلاسسی 
وهسسو دون بخشسى صسسسدور العسسوالى 


جرشع ما آصاابت الحسسرب منلسه 
حين لحم أبط الها لا أبسسالى 
فادا مسا لکت کان تسسراشسی 
وسجسالا محمسسودة مسن سجسالى 
وقال کعب بن مالك : 
ولعسسسا لسااأغع لاء كل محصن 
ارد وجول القوائم أبلق 
أمسسر المليك بس ربطهسسا لعمسسدوه 
فى الحسسرب إن الله خيسسر موفق 
تتكون فضا للعساديو وح اطا 
لللار إن دلفت حخبgول‏ المرق 
وسثل عربى لماذا يتضاغى أولادك جرعا: فقال لأنا نبد 
بالخيل قبل العيال. 
وقال أحد الشعراء : 
عنسسه بسروق الجس و فى السركقضس 
لا تستطيع الشمس من جس ريه 
تسسرسمسه طلا على الأرض 
رقال صفى الدين الحلى : ۰ 
إذا افنخ ر الأقوام وما بمج دهم 
تعسسود مشن الصسسافنات صغيسرهم 
إلى أن تساوى عنده السرج والمهسد 
وقال المتئبى يصف حدة السمع عند الخيل : 
وتنصب للجرس الخفى سسسوامعا 
تيخلن منساجاة الضميسر نادي 
أى نها تنصب الكلام الخفى آذانا تكساد تسمع حتى 
«مناجاة الضمير) أى عندما يكلم الشخص نفسه بدون أن 
يسمع له صسوت . ولیس هذا فحسب بل إنها تسمعه وکآنه 
صبوبت عأل . 
والابيات التالية لعامر بن الطفيل وهو من أشهر فرسان 
العرب وقد قالها بعد أن أصابه مسهر بن يزيد الحارٹی رمح 


فقا عيثيه يوم فيض الريح - وهو بهذه الابيات يخاطب فرسه 
المسمى (المزنوق) وكأنه بشر مثله. 
لقسسد علم المزنسوق أنى أكسسره 
على جمعهم كسس ر المنيح المشهسر 
إذا ازور من وقع الرماح زجسرتسه 
وقلت له ارجع مقبسلا غير مسدبسر 
وألبأته أن الفرار خسزايسة 
على المرء مالم يبل درا فيعمسدر 
فیس الفتی إن كنت أف ور ماقرا 
جہانا نما أرجی لسدی کل محضسر 
لیمسسری وسا عمسری على بهپن 
لقسد مسان حر الوجه طعنة مسهسر 
(الحيل العراب .)۱۸-١١-/‏ 
(لسات العسرب لابن منظور ۱۳٠١۷ / ٠١‏ ؛ وتهذيب الاسماءراللغات 
لاسام محپی الدین بن شرف النووی / +٠١١‏ والمفردات فى غريب 
القرآن للسراغب الأصفهانی - تحقیق وضبط محمد سید کیلانی / ۱١۲‏ 
وتيسير الوصول إلى جامع الأصول لاحمام ابن الدیبع الشیبانی ۲ / ٠١١‏ _ 
۷ د ۳ / 1١۸‏ 11۹ والازهار المتناثرة فى الألعبار المتواترة للامام 
السيوطى _ قدم له وأتم ما رمز له من أحاديث وما احتصره فضيلة الشيخ 
أحمد حسن جابر رجب . هدية مجلة الأزهر. صفر ٠٤١۹‏ ه/ ۵۷ 
والجامع الصغير للحافظ جلال الندين عبد السرحمن السيوطى ۲ / ۳٠ء‏ 
٤‏ والجامع الأزهسر فی حدیث النبی الأئور للعحافظ المناری ۱/ ۲۲۹ 
ورقة ب٠ ۲١‏ ورقة آء والخيل العراب وفضلها على الأئسال العالمية - 
قدری الارضروملی . الدار العربية للطباعة . بخداد. دون تاريخ/ ٠١‏ 
۸ والحرب عئد العرب د. عبد الرحمن زكى . كاك (۸۸) دار 
المعارف / ٠١١‏ ١٠ء‏ وحياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين الدمیرى 
YATLYA* |‏ و أحسن الكلام فى الفتاوى والالحكام - فضيلة الشيخ 
عطية صقر ۳/ ٠۳۷۳‏ والاقتضاب فی شرح أدب الکتاب لابى محمد عبد 
الله ہن محمد بن السيد البطليوسى - بتحقيق الاأستاذ مصطفى السقا ود. 
حامد عبد المجيد , الهيثة المصرية العامة للکتاب ۱۹۸۲ء ۲ ۷۷-۷١‏ 
وك اية المتبحفظ وغاية المتلفظ فى اللغة لابن الأجدابى الطرابلسى- 


hh 


څل الأولاق 


الخيل (كتاب) 


e n ase e e eee 


تحقیتق عبد الرزای الھلالی )٥١ _ ٤۸(‏ انظر أیضا مستند الأجباد فی آلات 
الجهاد لابن جماعة الحموى ‏ تحقيق وشرح أسامة ناصر النقشبندى / 1١‏ 
۹ و من کشاب عون الأعبار لابن قتيبة --أعدته للطبع مديرية إحياء 
التراث العرپی. دمشق ۱۹۷۷ م / 1 ١٤ء‏ والتاريخ والمؤرخرن 
العرب ۔ د . السید عبد العزیز سالم / ۲٤۷‏ ۲۵۰۹ و ٥‏ یاخپل الله ارکبى۲- 
فضيلة الشيخ على حامد عبد الرحيم . مجلة الأزهر الجزء الخامس » السنة 
الشامنة والستون جمادی الأولی ۱٤١٩‏ هھ آکتوبر ۱۹۹۵ 14 
ا4( 

ملاحظة : الصور المصاحبة لهذ المادة أخحذتث من 
المصادر الآتية : الخيل العراب / ۴۷ء والعلوم الإسلامية ٣‏ / 
٦‏ ۲ ومعچلة 2زا ھR A‏ ص 1۸ › 1٩‏ . 

انظر مادة «البيطرة (علم ) ١‏ فی م۸/ ٩۱۸۔١٠۲‏ 

# خيل الاولاق: 

مرأكز البريد بين أطراف مملكة مصر وبلاد الاردو حيث 
کان ملك ہنی هولاكو. وعبارة القلقشندى « فأما من أطراف 
ممالكنا إلى حضرة الأردو حيث هو ملك بلى هولاكو فلهم 
مراکز تسمی خحیل الاولاق ونحیل الیام يحمل علیها ولا تشتری 
بمال السلطان ولا كلف ثمنهاء وإنما هى أهل تلك الأزض 
لحو مراكز العرب فى رمل مصر ونحو ذلك». 

(التعریف بمصطلحات صبح الأعشى - محمد قنديل البقلى / ٠١١‏ 
عن صبح الأغشى للقلقشندی .)٤١ / ٠٤‏ 

# خیل رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

انظر مادة «آفراس رسول الله ا فی م ۵ / ٤٤٤ ٤٤۳‏ . 

# الخيل ( كتاب»ء): 

من مصنفاث التراث الإسلامي فى الادب . 

مخطوط بدار الكتب الظاهمرية بدمشق (أو بمكتبة 
اللأسد) . 

. ١٤ مجامیع‎ ۳۷٦۱ الرقم‎ 

كتاب الخيل لاأبى سعيد عبد الملك بن قريب بن على 
الباهلى الأصمعی المتوفی سنة ۲۱۲ ه/ ۸۳١‏ م (ترجمته فى 
بروكلمان السذيل /١‏ ۳١ء‏ والأغلام ۳١۷ / ٤‏ ومعجم 
المۇلفين ٦‏ / ۱۸۷). 

أوله.: وقال رجل من بلحأرث : 


ومستلة كبساستتان الح روف 
فد قطع الحبل الم سرود 

يعنى طعله فإذا بلغ السنة ففطم فهو فلو ويجمعها فلاء 
مملدود ..., 

آحره : ...١‏ وقال ابن مقبل : 
كأن أصطفاق ماقيسه بط رفله 

ويال قد حذ الفرس يحذ حذذا إذا كان حفيف الوب . 

أخر الكتاب والحمد لله وحده) . 

نسخة جيدة قديمة عليها سماعات على أبن رزمة سلة 
۵ وعلى الخطيب البغدادى سنة ٤١١‏ وعلى اين مازل سدة 
۷ وسماعات أخحرى سنة 5۷١‏ و 0۷١‏ . 

نسخة مخرومة من أولها . 


EAL 1A)‏ ×۱سم. 


٢س‏ 
لسعخة ثانية . 
ارقم ۳۳۲۳ 
رواية الشيخ أبى منصور محمد بن على بن إسحاق 
الکاٹب عن آبی سعید السیرافی عن ابی بکر بن درید عن ابی 
حاتم سھل ہن محمد ہن حاتم السجستانی عله . 
أوله : «قال الأصمعى : كل ذات حافر فأجود حملها أن 
يحمل عليها بعد نتاجها بسبحة أيام» وحینئل تکون فريشا» 
والجماع الفرائش» ويقال هو أنقى ما تكون الرحم وأقبله 
ره : ... ويره : العصبة التى فى الجنب فى أعلى 
الأضلاع إلى جنب الصلب . والشاكلة : الطفطفة . 
اين على الطرابلسى لنفسه فى ذى القعدة سننة عشر وأربم 
مائة» . 
نسخة قديمة كثبتث بخط نسح مشکول . علیها سماعاث 
سنة ٤٠۶١‏ لکاتبه سمعه على راویه . 
(A۷۷‏ ۷ق اس 
(فهرس الظاهرية ۱ / ۱۹۸ .)۲٠٠١-‏ 


۶× ۱۹سم. 


9۳ 


الیل (کتابا) 


والکتاب نشر فى فينا سدة ۱۸۸۸ ء٠‏ وأعاد نشره دكثور. 


آوجست هفنر سنة ۱۸۹۵ بہیروت (الاعراب الرواة / ۳۳۲). 

(فهرس مخطرطات دار الكتب الظاهرية . الأدب ‏ رضعه رياض عبد 
الحمید مراد وپاسين محمد السراس ١‏ / 1۹۸ ٠٠ء‏ والاعراب الرراة- 
د. عبد الحمید الشلقانی / )٣١‏ , 

الیل ('کټابء) ؛ 

كتاب الخيل : لمحمد بن رضوان المتوفى سلة ۷ سم 
وحمسين وستمائة ولابن أخى حرام محمد بن بعقوب الجيلى 
المتوفى سدة ... ولابى جعضر محمد بن حبيب البغدادى 
المتوفى سئة ۲٣١‏ حمس وأربعين ومائتين ولابى محالم محمد 
ابن هشام الشيبانى اللغرى المئرفى سئة ۲٣١‏ حمس وأربعين 
ومائتین . 

(كشف الظدون ۲ / )۱4١۹۷‏ . 

# اليل ( كتاب) 

كتاب الخيل لمعسر بن المثلى أبى عبيدة المشوفى سنة 
١‏ م رواية آبی حاتم السجستانی نشره الندکتور فريلس 
کرنکوی . حیدر اباد الهدد سنة ۱۳۹۸ هھ 

(الأعراب الرواة- د . عبد الحميد الشلقانی / ۳۳۴). 

# الخيل والبيطرة 

من مخطوطات قسم التراث العربی بالکویت رجاء بيا 
کمایلی : 

المؤلف: أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن أخسى حزام 
الخطلى (ت ۲١١‏ م). 

أوله : الحمد لله ولى المحمد وأهله مستخلصة لضفه ... أا 
بعد فإنى لسم أذل بعد مسا وهب الله لى من المعسرفة بالات 
الفروسية موهبة لطيف النظر شديد الفحص عن ما (كذا) 
وضعه أهل النجدة والہأس سن ذوى النياث الحسنة. 


اجره : پؤخد صر ومر واشق وسکباج ومضساٹ ومقل 


رجاوشیر وصمغ عسربی وعلك وکشسدر وخحطمی یدق ناغما 
ویسحق ویلخل ثم پستعمل علس الاندشسار والاورام نافع إن 
شاء الله تعالى ولأورام الجوف تسقى الدابة مله شراب إن شاء 
الله ثعالى , سلة الشسخ؛ ٦١ ٤‏ ه. 

عدد الأورإى : ٠١١‏ ورقفة, . 

المسطرة : ١۷‏ سطرا. 


المكثبة : جستر تی م ٤۱٩۱‏ 


ملاحظات : عنران المخطوطات (كتاب الفروسية) لاي 
عہد الله میحمد بن یعقوب . عرف بان آلحی حزام . 

وهو مقسم إلى أبواب يبدا بعد مقدمة طويلة الباب الأول : 
وهو باب (البحجوں) وینتهی المخطوط بہاب (اہشداء الركوب 
وتعليم الفروسية) وهو ناقص الالحر, 

ويعد هسلا الكتاب من أفدم كتب البيطرة. ومله عدة 
مخطوطات فی آماکن كثبرة. 

المصأدر- بروكلمان اللسحة العربية ٤‏ / ۲۸ . 

الأعلام ۷ | . 

نسيخة ثانية ؛ 

أوله : ... سا بعد فإئی لم زل بعد مسا وهب الله لى من 
المعرفة وما وهب لى من لطيف النظر شديد الفحص إلى ما 
وصفه أهل النجدة والبأس من ذوى النياٽ اليحسنة, 

آحرة: صفة دواء ملين لصابة الأورام يؤحذ من الشمع 
عشرة أسساثير ومن الزيت عشرة أواق ومن الرايتئج والقافونية 
ثلالة أساثير يجمع ويطبخ وبصير فى إناء ويستعمل فيما 
يتاج إلى تلیینه إن شاء الله تعالى نافع . تم الكتاب ... ابن 
أبى حزام المختلى من البيطرة . 

سنة اسح : ۸۹ هھ 

عدد الأوراق : ٠١١‏ ورقة. 

المسطرة : ٠١‏ سطرا. 

المکثبة : جسٹر پیٹی ۳٠۱۹‏ . 

ملاحظات: صحفته الأولى مطموسة تصعب فراءتها وفى 
آخره تملك باسم باسم محمد بن حرو. 

(فهرس الميخطرطات الطبية المصررة/ ۷۹ )۸١‏ ء 

وقد جاء من مجلة أخبار الشرا ث العربى ما يلى : صدر 
عن مركز إحياء الثراث العلمى جامعة بداد كتاب «الخيل 
والبيطرة؛ لابن أحى حزام السدى صف للخليشة العباسى 
المثوكل المقتول سنة ۲٤۷‏ ه. 

حقق الکتاب د. نوری القیسی ولال اجی » واعتمدا فی 
تحقيقهما ثلاث مخطوطات : وأحدة محفوظة فى العراف»› 
وشانية فى مكتبة جساسر بيتى فى دبلن بأيرلشدة» والشالدة 
مخطوطة تركية , ويقول بروكلمان عن هدا الكتاب إنه أقدم 


الخيل وصفاتها وأنواعها وبيطرتها 


كتاب وصل إلينا عن بيطرة الخيل عن العرب (أخبار التراث 
العربى/ .)١۳‏ 

(فهرس المخطوطات الطبية المصورة» قسم التراث العربى بالكويت 
نیف هیا محمد الدوسری » مراجعة د. سامی مکی العانی / ۰۷۹ 
٠‏ وأحبار القرأاث العربى » معهد المخطرطاث العربية . القاهرة. 
جمادی الاولی ‏ شرال ۱٤١۱١‏ ھہ۔ نوفمہر ۱۹۹۰ م۔ ما پو ۱۹۹۱م / 
1 

انظر مادة «البيطرة (علم -) فی م ۸/ +۲٠١ -۱۸٦‏ ومادة 
«الخيل؟ . 

# الخيل وصفاتها وأنواعها وببطرتها 

مخطوط بمعهد المخطرطات العربية وجاء بیانه كما يلى : 

للملك المجاهد على بن داود الرسولى المتوفى سلسة 
٤‏ ۷ش 

أوله : نكت مستححسلة . قال جامعهاً: وجدت تعاليق 
بخط السلطان الملك المجاهد ... أعنى الدواب كافة والخيل 
لحأاصة » وقد علمدا أمورهم وما يفعلون من حدمتهم . 

وآخره : وأكثر ما يعيش الفيل عدا فى اليمن حمسون آو 
ستون سنة وما دونها والله سبحانه وتعالى أعلم . تم الكتاب . 

نسخة بقلم نسخى حسن من القرن الحاشر نقديرا. 
۲١‏ سطرا X184‏ م 

[مكتبة سيف الإسلام عبد الله بصنعاء بدون رقم] 

(فهرس المخطرطات المصورة» معهد المخطوطات العرية ج ١‏ 
العلوم ق ۲ الطب . الکتاب الثانى . القاهرة ۱۳۹۸ ه ۱۹۷۸ م/ ۸۸) . 

# خیلام 

فال ياقوت : 

عيام : بفتح أوله» وسكون ايه : بلدة بما وراء النهر من 
أعمسال فرغانة؛ ينسب إليها الشريف حمزة بن على بن 
المحسن بن محمد بن جعفر بن موسى الخيلامى من ولد 
آہی بکر الصدیق › رضی الله عنه» کان فقیها فاضلا؛ روی عن 
القاضى أبى نصر أحمد بن عبد الرحمن بن إسحاف 
الریغذ مونى» روى عنه عمر بن محمد بن أحمد النسفى» 
مات بسمرقند فى ذى الحجة سنة 0۴۴ . 


١ ١‏ | ورقه 


(معجم البلدان ۲ / (E1‏ 


أبن الخيمى (محمد بن عبد المنع) .1٠۴(‏ 1۸6 شه / 1١١۵‏ 1۲۸۹ 


# خيمة أم مبد: 

قال پافوت : 

خيمة آم مَعْبد: ويقال بثر آم معبد : بين مكة والمديتة؛ 
نزله رسول الله » بء فی هجرته ومعه آبو بکر» رضی الله عنه: 
وقصته مشهورة» قالوا: لما هاجر رول اله » ي » لم بزل 
مساحلا حتى انتهى إلى قديد فانتهى إلى خيمة منتبلة» وذكروا 
البحديث» وسمع هاتف يدشد: 
جسزی اله خیرا والجزاء بکفسسه 

رفيقين فقسالا خيمش ى أم معبسسد 
همالزلا بسالهدى ثم تروحسا 
لیھنیء ہی کعب مکسان فتسىساتهسم 
ومشعدها) للمۇ ملين » يمر صد 

وحيمة أم معبدء ویقال لھا بشر آم معبد آيضا کان على بن 
محمد بن على الصليحى الذى استولى على اليمن فى سدة 
۳ عزم علي التسوجه إلى مكة فى ألفى فارس حتی إذا کان 
بالمهجم ونزل بظاهر مصنع يقال له أم الدهيم وبشر أم معبد 
وخيمت عساكره والملوك الذين كانوا معه من حوله فكسه 
الاأحول بن نجاح صاحب زبيد» فقال عبد الله بن محمد أخو 
الصليحى : إن الأحول قد دهمناء فقال: لا تخف فإنى لا 
آموت إلا بالدهيم وبئر آم معبد» معتقد! آنها آم معبد التى نزل 
بها رسول الله با حین هاجر ومعه آبو بکر» رضی الله عنه 
فقال له مشعل ابن فلان العكى : قاتل عن نفسك» فهذه رال 
بثر الدهيم بن علس وهلا المسجد وموضع خيمة أم معب بنت 
الحارث العنسى» وقتل الصليحى يومد . 

(معجم البلدان ؟/ 1٤ء .)٤١۶‏ 

انظر؛ أم معبد. 

# أبن الخيمی (محمد بن عبد المنعم) (۲٠1۔‏ 1۸۵ ه/ ٠٠١١‏ 
{1A1‏ 

قال عنه صاحب فوأث الوفيات : محمد بن عبد الملعم 
ابن محمد» شهاب الديس ابن الخيمى الأنصارى اليمني 
الأصل » المصرى الدار. حدث بجامع الترمذى عن ابن البناء 
المکی» وحدّث بکلي ر من مروياته» روى عنه الصقلى 


ابن الخیمی (مجحمد بن عبد المشحہ) ( 1۰۳ ۹۸0۵ ھ / ۱٩۰۵‏ ۱۲۸۹) 


وابن منير وابن الظاهرى » وكان هو المقدم على شعراء عصره 
مع المشاركة فى كثير من العلوم » وشعره فى الذروة» وكان 
يعانى الخدم الديوانية» وباشر وقف مدرسة الشافعى ومشهد 
الحسين» وفيه أمانة ومعرفة» وكان معروفا بالأجوبة المسكتة› 
ولم يعرف عله عضب» عاس انين ولمانين سنةء وكانت 
وفاثه بالقاهرة سلة حمس وثمائين وستمائة (فرات الوفيات " / 
1( 

وقال عنه صاحب عقد الجمان وقد ذكره فى وفيات سنة 
۵ هھ : 

الشاعر الأديب شهاب الدين أبر عبد الله محمد بن عبد 
المتعم بن محمد المعروف بابن الخيمى . 

كانت له مشاركة فى علوم كثيرة» ويد طسولى فى النظم 
الرائق الفائى ٠‏ جاوز الثمانين سلةء وقد تنازع هو ونجم الدين 
ابن إسرأثيل فى قصيدة بائية مطلعها : 
با مطلبا ليس لس فى قيسسره أرب 

إليسك آل التقصسس وانتهسى الطلسب 

فتحاكما إلى ابن الفارض» فأمرهما بنظم أبيات على 
رويهماء فنظم كل منهما فأحسن» ولكن حكم لابن الخيمى › 
وكذلك فعل القاضى شمس الدين بن خحلكان» رحمه الله (مقد 
الجحمان ۲ ۴٥١‏ ۵۷ ۳). 

قال الزركلى : له «ديران شعره مخطوط » مله نسخة نفيسة 
رأيتها فى مكتبة فلورانسى (الرقم ٦1۸)(الأملام .)٠٠١ / ٠‏ 

وابن الخيمى كان محمد لقيهم فى القاهرة الرحالة ابن 
رشید وسمع علیهم . يقول عنه سماحة الدكتور الشيخ محمد 
الحبيب بن الخوجة فى مقدمة تحفيق كتاب «ملء العيبة) : 

الاديب البارع والإمام العالم الصوفى المعمر الشيخ أبو 
عبد الله محمد بن عبد المنعم بن محمد بن پیوسف بن 
الخبمى سمع الترمذى من أبى الحسن پن البناء» وأجازه زاهر 
ابن رستم » ومنصور الغراوى » وذكر عنه إجازة هذا الألحير له. 

سمع عليه ابن رُشَيّد من جامم الترمذى فى السحة التى 
بعخط الكروخى من باب ما جاء من البكاء من خحشية الله إلى 
آحر باب الاستذان ثلاثا» ومن باب ما جاء مثل الثبى والأنبياء 
إلى آخر الكتاب. 


وسمع مله أيضا الحديث الللاڻى الرحيد به. 

وكذلك حسدیٹ ابن عصر: (آنسه استأذن النبی ا فى 
العمرة...٠.‏ 

وحديث البراء : «إذا ألحذت مضجعك ٠...‏ . 

ومسلسل إذا اشتکت عينى . 

رحديث أبى هريرة: «من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ٠...‏ . 

وحديث من قال : (سبحان الله و بيحمده.,.». 

رحديث ابن السرجس: «اللهم آنت الصاحب ٠...‏ . 

وحدیث أنس : «ياتى على الئاس زمان...٠.‏ 

وسمع ابن رشيسد على ابن الخیمی أيضا جميع ثلاثيات 
البخاری وعارضها بأصل شيخه ومنها حديث لس : إن ابنة 
النضر...٠.‏ 

وفى أعقاب ذلك أثبت ابن رشيد صفة سماع ابن الحيمى 
لمفلشات البخارى . ثم ذكر أن أحر حديث فى نسخة الشيخ 
لیس لاٹیا کما ظن» ولکنه رباعی فلبه علیه» وذکر طرقه. 
وهو حدیث جریر بن عبد الله (بايعت الى ية على إقامة 
الصلاة ٠...‏ . 

وفى نهاية الرسم وصف أبن رشيد شيخه ابن الخيمى 
بګونه صدرا فی آدباء المصريين فى عصره . له أشعار عذبة 
المطالع حلوة المقاطع ... وكان قد صحب صدر أدباء 
المصريين فى عصره شرف الدين ابن الفارض»ء وكائت بينهما 
مودة قائمة» وآنه قرا عليه تائيته وجمیع دیوانسه . ثم نشد ابن 
الخيمى صاحبنا قطعا كثيرة من الشعر لنفسه منها القصيد 
البارع الذى نازعه فيه النجم الإسرائيلى وقص عليه ما جرى من 
تحكيم ابن الفارض فى ذلك وحكمه له. وأتبع جميع ذلك 
ملاحظات رائعة أدبية ومقارنات بديعة شعرية . 

وتفصيل ذلك هو ما أورده ابن رشید حیٹ قول عن لقاثه 
لابن الخيمى وسماعاته : 

وممن لقیشه بمصر الاديب البارع الإمام العالم الصوفى 
الفاضل المعمر الحسن السمت والصمت أبو عبد الله محمد 
اہن آبى محمد عبد المنعم بن محمد بن يوسف بن أحمد 
اليمانى الأنصارى شهر بابن الخبمى . 
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ابن الخیمی (محمد بن عبد المنعم ) ( 1۰۲ ٩۸۵‏ هھ / ۱۲۰۵۔۱۲۸۹) 


لقيته بالقاهرة بإيوان مشهد الحسين بن على رضى الله 
عنهما. 

وكتب لى حطه فى الثامن عشر من شهر رجب من سنة 
أربع وثمائين وستمائة . وسمعت عليه» وأجاز لى إجازة عامة 
ولبنى محمد وعائشة وأمة الله . 


سمع جامع الثرمذى على أبى الحسن ابن البثاء عام أحد 
عشر وستمائة » وأجاز له أسو شجاع زاهر بن رستم الأصبهانى 
قالاء آنا الکروخی وأنا التریاقی من آوله إلى مناقب ابن عباس 
ومن مشاقب ابن عباس إلى اخره الشيخ أبو المظفر عبيد الله 
اہن على بن ياسين الدهان قالواء آنا الجراحى» أنا 
المحبو بى ؛ عن الترمذى , 

وسمعت أنا عليه من هذا الجاممع ۔ فى النسخة التى بخط 
أبى الفتح الكروحى رحمه الله » بقراءة صاحبنا محمد بن عبد 
الررحمن بن سسامة المجتهد الرحال - سلمه الله وحفظه - من 
باب : ما جاء فى البكاء من حشية الله إلى آخحر باب: 
الاستیذان ثلاٹا » ومن باب : ما جاء مثل اللبى والاأنبياء إلى 
أخر الكتاب. 


وصح ذلك وثبت فى مجالس أخرها يوم الثلاثاء لسع ليال 
بقين من رجب سنة أربع وثمانين وستمائة» بمشهد الحسين 
ابن على رضى الله عنهماء ومن نسخة بخط الكروخى نقلت 
کتاپی والحمد لل . 

وسمعت أيضا منه» بقراءة صاحنا ابن سامة» الحديث 
الثلاڻى . وليس فى الجامع حديث ثلاثى غيره» وقد تقدم 

(الثلائيات جملة : منها بمسند الشافعى» وكير منهأ فى 
مسند آحمد» وتنیف عن عشرین حدیٹا فی صحبح البخارى» 
رهی حدیٹث واحد عند أبى داود» وعلد الثرمذى كذلك؛ وهى 
حمسة أحادیٹ فی سن أبن ماجه لکن من طريق بعض 
المتهمين . السخاوی ۳/ ١١‏ . والحديث الوحيد الثلانی 
المشار لبه هنا آورده الترمذی ۳/ ۰۳۵۹ .)۲۳١١‏ 

قالت المؤلمة: أوردنافی ۱۱۴ / ٣۲٤١-۳۲۲‏ من 
الفلاثیات ما یأٹی : ثلاثیات البخاری / ۳۲۲ ٣۲۳‏ 
ثلاثیات الدارمی / ۰۳۲۳ لاثیات سنن ابن ماجه / ۲۳٢۳ء‏ 


ثلا یات عبد بن حمید / ۰۳۲۳ ۰۳۲٢‏ ثلاثیات مسند احمد 
ابن حنبل / ٤‏ ۳۲ فانظرها فی موأضعها. 

ونعود إلى ابن رشيد الذى قول : 

انا ابن الخيمى سماعا عليه» آنا ابن البناء سماعا وأبو 
شجاع الأصبهانى إجازة قالاء أنا الكروخى» أنا الأشيساخ 
الثلاثة أبو عامر الأزدى» رالخورجى والترياقی» آنا الحرانى › 
آنا المحبو ہی » أنا الترمذی» نا سفیان بن وکیع قال : نا آبىء 
عن سفيان» عن عاصم ٻن عبيد الله » عن سالم» عن ابن 
عم : 
«أنه استأذن النبى اة فى العمرة. فقال: آى أخى › 
آشرکنا فی دعاك ولا تنسنا' . 

وبالإسناد من المسموع» نا سفیان بن وکیع قال» نا جرب 
غن ملصور» عن سعد بن عبيدة قال» حدثنى السراء» أن 
اللبی ب قال : 

ا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة؛ ئم 
اضطجع على شقك الأيمن» ثم قال : اللهم أسلمت وجهى 
إليك» وفوضت آمرى إليك» وألجأت ظهرى إليك» رغبة 
ورهبة إليك. لا ملجاأ ولا ملجى منك إلا إليك» آمنت بكتابك 
الذى أنرلت ونبيك الذى أرسلت. فإن مت فى ليلتك مت 
على الفطرة. قال: فرددتهن لأسعلكره. فقلت : آمنت 
برسولك الذى أرسلت . فقال: ؛ قال: أمنت بنبيك الذى 
آرسلٹ» . 

وها حدیٹ حسن صحبح» فد روی من غير وجه عن 
لبراء . ولا نعلم فى شىء من الروايات ذكر الوضوء إلا فى هذا 


“ الحديث . 


(راجع الشرمذى ۳۱٤۵ ۷ / ٥‏ . وقد اخحرچجت 
الجماعة هذا الحديث وهو مختلف اللفظ رواه البخضارى 
ومسلم وأهل السنن . وفى بعض رواياته «فإن مت فى ليلتك 
فأنت على الفطرة واجعلهن خر ما تتكلم به وفى روأية 
للبخارى : فإن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن آصبحت 
أصيت . حير!» الشوكانى . التحفة : ۸۵). 

وبالإسناد من المسمرع › وهو من مسلسلات الترمذى 
بالتحدیث» نا عبد الوارث بن عبد الصمد قال» حدثنی آبى 


oy 


ابن الخیمی (محمد بن عبد الماسعم ) ٦۸5.۰۲‏ ش / ۱۳۰۵ ۱۳۸۹) 


لی! 

(اپامحمد» إذا اشتکیت فضع يدك حیث تشدکی» ثم قل 
باسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعى هذا , 
ئم ارفع يدك ثم أعد ذلك وترا فإن انس بن مالك حدثنی أن 
رسول الله کار دنه ذلك . 

وبالإسناد من المسموع > نا الأنصارى قال» نا معن قال › 
نا مالک¿ عن سمی “ عن ہی صالح» عن آبى هريرة أن رسول 
الله و قال : 

من قال: لا إله إلا الله وحده لأ شريك له» له الملك وله 
الحمد یحی ویمیت وهو على کل شیء قدیر فی پنوم مائ 
مرة کان له عدل عشر رقاب»› وكتبت له مائة سحسنة» ومخست 
من ذلك ». 

قال الترمذى : وبهذا الإسناد عن الى ية : من قال 
سبحان الله و مله مأثة مرة حطت حطاياه » وإن کانت اکر 
من زبد البحرا. 

هذا حديث حسن صحيح (راجع الترمذى ۵ / 1Y0‏ 
الدعرات» باب ٦۱‏ حدیث ۳٥۳۵‏ ومثله حدیث ابن 
عیاش أخرجه آبو داود والنسائى» وحديث أبى أمأمة أخرجه 
الطہرانی بإسناد رجاله رجال الصحيح . الشوكانى . التحقة: 
ST‏ و حرم التسبيح المذكور ثانيا مسلم باعتياره طرفا من 
حديث أبى هريرة السابق الذى تخدلف روايته عما هاهنا عند 
البخارى ومسلم الشركانى التحفة ¥9 (YT‏ 

وبالإسناد إلى الترمذى من المسموع » نا أحمد بن عبدة 
الضبی بصری قال نا حماد بن رید عن عاصم الاحول» عن 
عبد الله بن سرجس قال : 

كان النبى 5 إذا سافر يقول : اللهم أنت الصاحب فى 
السفر والخليفة فى الأهل» اللهم اصحبنا فى سفرنا واخلهنا 
فی آھلشاء اللهم إلى أعوذ بك من وعشاء السغس وكاآبة 
المنقلب» ن الحور بعد الكور» ومن دعوة المظلوم› شن 
سوء المنظر فى الال والمال» . 

هذا حمديث حسن صحيح . ویروی . الحور بعد الكون 


1 


أيضا . ومعنى قوله : الحور بعد الكون» أو الكور» كلاهما له 
وجه . يقال إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفرء أو من 
الطاعة إلى المعصية . إنما یعنی من رجوع شیء إلى شىء من 
الشر (راجع الترمذى ۵١‏ / ١١ء‏ الدعوات» باب ٤١‏ 
حلدیٹ ۵١۲‏ ۳), 

وقع هذا الحديث للشرمذى رباعياء وهو من عواليهء وله 
نظائر فى الجامع . ولیس له حديث ثلاثى إلا راحد. وقد 
سمعته كما تقدم على شيخنا ابن الخيمى » ولنعده ليکون 
حاضرا بین اليدين : 

نا إسماعيل بن موسى الفزارى ابن ابنة السدى الكوفى› نا 
عمر بن شاكر عن أنس بن مالك قال : 

«قال رسول الله ب : يأنى على الناس زمان» الصابر فيهم 
على دينه كالقابض على الجمر). 

هذا حدیٹ غریب من هذا الوجه ر وعمر بن شاکر رری 
عنه غير وإحد من أهل العلم . وهو شيخ بصرى (راجع 
الترمذی : ۳/ ٠۵۹‏ الوصایاء باب 1۲ الحدیٹث .)۲۳١١‏ 

ومما سمعت عليه آيضا: جميع ثلاثيات الإمام أب عبد 
الله البخارى» بقراءة صاحبنا المحدث النبيل الرحال بى عبد 
الله محمد بن عبد الرحمن بن سامة الىدمشقى . وذلك بإيوان 
مشهد العحسين من القاهرة؛ فی يسوم الا اء اثالث والعشرين 
لرجب عام أربعة وثمائين وستماثة. 

قيل له : أخبركم الشيخ الإمام الفقيه إلعالم المحدث نور 
الدين آبو عيد الله محمد بن أبى المعالی عبد الله بن موهوب 
الصوفى البغدادي المعروف باين البناء يوم الخميس الثامن 
عشر من رجب سنة سبع وستمائة » بالخانقاه بالقاهرة وأنت 
تسمع » فقال: نعم - قال» آنا الشيخ أبو الوقت عبد الأول بن 
عيسى بن شعيب السجزى الصوفى قراءة عليه وأنا آسمع فى 
سنة ثلاث وخمسين وخحمسمائة » أنا أبو الحسن عبد الرحمن 
ابن محمد بن المظضفر الداوودی البوشنجی › أا بو عبد الله 
محمد البخارى» وذكر جميع الشلاثيات . وعارضت بأصله 
أعنى بأصل ابن الخيمى . 

مها : نا محمد ين عبد الله الأنصارى» نا حميد» عن 
نس : 
«أن ابئة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتهاء فأتوا الى 
اة فأمر بالقصاص» (البخاری .)۱۹١ / ٤‏ 


“A۸ 


اہن الخیمس ( محمد بن عبد المنیم ) (۰۲٦۔‏ 1۸2 ضے / ۱۳۰۵ ۱۲۸3) 


صفة سماع شيخنأ ابن الخيمسى رض الله عده. شأهدث 
على أصله مأ مثاله : 

سمع جميع هذا الجزء وهو مثلثات البخارى على الشيخ 
الإمام الصالح المحدث نرر الدين أبى عبد اله محمد بن أبى 
المعالى عبد الله بن موهوب الصوفى البغدادى المعروف بابن 
البناء» بالإسناد المذكور فى أوله» صاحبه الفقيه الأجل تقى 
الدين فخراور بن عثمان بن محمد الدورقى › ومحمد آين 
الفقيه الورع أبى محمد عبد المنعم بن محمد الأنصاري»> 
والشيخ عبيد بن حسام الخيى وسهرار بن قتبان المصرى› 
وکاتب السماع أبو بكر بن عثمان بن إسماعيل السلماسى: 
لله وسحده وصلواته على سیدنا محمد واله . 

وكتب الشيخ تحته : 

السماع صحيح والقشراءة أيضا. وكتب محمد بن البناء 
واله وصحبه وسلم کثیرا . 
الثلاثیات» هذا الحدیث الدذى نورده. وهو أحر حديث ہت 
عنده فى الجزء . ولم يقع لنا فى الثلاثيات من طريق غيره» إلا 
ا أن ثبت أيضا فى 
بی الحسن بن الجمیزی من طریق ابن س . 
e i‏ 

«(بايعت الى و على إقام الصلاة وإ إيتاء البكاة ا 
لکل مسل انتهی . 

فانظر كيف وقع هذا ألاسنان فی البخاری . فلءله سقط 
منه رجل نظرت إليه » وجعله فى الشلاثيات غلط . وقد أخرجة 
البخارى فى الصادة عن آبی موسی محما بن المثی؛ عن 
الركاة عن محمد بن عبد الله بن نمير» م ای (پی لا ماه 
عبد الله ہن نمیر الھمدانی الخارقی ۱۹۹-۱۱۱۵ ه/ ۷٣٤‏ 
٤‏ م) وفی البيوع عن على بن عبد اله المدينى . عن ابن 
عة (انظر البخارى ۲/ (١١١‏ وفى الصلاة أيضا وفى الشروط 
عن ملد بن مسرهل» عن یحیی بن سعد القطان (ورد بمثل 


هذا السند فى حر كتاب الإيمان. انظر الببخاري ١‏ / 
E‏ 

كلهم ؛ عن إسساعيل» عن قيس . / فاعلم ذلك وبال 
التوفيق . 

وشيخشا ابن الخيمى هذا صدر فى أدباء المصريين فى 
عصره» له أشعار عذبة المطالع» حاوة المقاطع » تستميل 
السامع والمطالم کآنماً یفرغ مها فی أصداف الآذان درا» أو 
یلقی فی الاأفواه سكرا أو قطرا. وكان قد صحب صسدر أدياء 
المصريین فى عصره شرف الدين ابن الفارض ويقال : أبن 
المفرض» وحمل عنه شحره. 

سمعت شیخنا شهاب الدين بن الخيمى يقول: سمعت 
جميع ديوان شعر شرف الدين ابن المفرض عليه» والقصيدة 
التائية (هما تاثیتان صغرى وكبرى . الأولى طالعها : 


فا حبذ داك السلا حين هست 

والثائية هى المعروفة بقصيدة نطم السلوك وأولها : 
وکاسی محیسسسا من على الحسن جلت 

ولعل المقصود من التائية المسموعة هذه) قال: وكان إذا 
نظم شیا من شعره عرضه على ؛ رضی اله عنه . 

وصحب أيضا غيره من أدباء المصريين . 

وسمحته أيضا يقول: أجاز لى جميع رواياته منصور 
الفراوى» وقد سمع على بهذه الإجازة» وهو أبو الفتح ملصور 
اہن پى المعالی عبد المنعم بن أبی البركات عبد الله ابن الإمام 
أب عبد الله محمد بن الفضل بن أحمد الصاعدی الفرأوی . 

أنا ابن اللخيمى بالإجازة المذكورة قال» أجاز لنا منصور 
الفراوى قال آنا جد بى آبو عبد الله محمد بن الفضل بن 
آحمد الصاعدی الفراوی» آنا أبو الحسین عبد الغافر بن 
محمد بن عبد الغافر الفارسى » أنا أنا ابو أحمد محمد بن عيسى 
ابن عمرويه الجلودی» آنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن 
سفيان الفقيه قال» ناا بو الحسين ٠‏ » مسلم بن الحجاج 
الفشیری النیسابوری» حدٹنا یحیی بن یحیی قال» قرت على 
مالك »عن نافع» عن ابن عمر: 
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ابن الخیمی ( محمد بن علی) 04۹ ۔ ٦٤١‏ ھ / ۵2ا ۔ ۵٤٣۱م)‏ 


«آن رسول الله ا نھی عن النجش» (انطر مسلم ٣‏ / 110 
7( 

وپه إلى مسلم + نا عبد الله بن مسلمة القعنبى » نا مالك ؛ 
ونا يحيى قال : قرآت على مالك» عن نافع» عن ابن عمر: 
. أن رسول الله کل قال : من ایتاع طعاما فلا یبعه حتی 
یستوفیه (انظر مسلم ۳/ ۱۱۹۰ء .)٠٥۲٩‏ 

الحديثان من صحيح مسلم . وبھذا الإسناد پروی شیخنا 
شهاب الدین جميعه (ملء العيبة ۳ / ۷۳ ۱۹۱,۷۰۵۔_۱١),‏ 

ومن شعره : قال ملغزا فى الملعقة : 
وممسلاودة كيل المحتسسدى 
تسسری بعضهسا فی فمی کاللسسان 

وجماتهافي يدي كکاليسهدك 

(فوات الوفیات ۳ / ,)٤۲۳‏ 

ويمكنك إذا أردت الوقوف على شعره الرجوع إلى ملء 
العیبة ۳ / ۰۲۰۹_۲۰۲ وإلى فوات الوفات ۳/ ٤١٤‏ - 
Saf‏ 

(فوات الرفیمات والذیل علبها لاہن شاكر الکتی۔ تحفيق د إحسان 
عباس ۳ / ٤۱۳‏ 4۲۳ وعقد الجمان لہدر الدين العيلى . حققه ووضع 
حواشیه د. محمد محمد آمین ۲/ ۲۰۹ ۰۵۷ والأعلام للزرکلی ١‏ / 
٠١‏ وملء العيبة ہما جنمع طول الغيبة لابن رشيد_ تقديم وتحقيق 
سماحة الشيخ الدكثور محمد الحبيب بن الخوجة ۳/ ۷۵۷۳ء ٠۹۱‏ 
۹۱ 

٭ ابن الخیمسس (محسمد بن علس)-( 0۹ س ٦٤۲‏ شے / |۱۵٤‏ . 
{iE‏ 

قال عنه الحافظ السيرطى : 

مجه بن عى پن علي پن على ن المفض ل | 
السعلى مهذب الدين اأ بو طالب بن الخیمی . 

قال الأدفوى فى البدر السافر: كان إماما فى اللخة» أديبا 
شاعراء دخل بخداد» وسمع بها من الزاغونى» وتأدب بابن 
القصسار وابن الأنسارى» وأحذ عن الكندى بدمشق» وله 
مصبلمات . 

روی عنه المنذری» وقال فی تاریخه: شاعر مفلق»› 
وأديب بارع ؛ له تصانيف حسنة. 

ولد فى شامن شوال سنة تسح وأربعين وخمسمائة بالحلة 


بن القامغار 


المزيدية» ومات يوم الاريعاء ف فى العشرين من ذى القعدة سثة 
النثين وأربعين وستمائة بالقاهرة؛ ودفن بسفح المقطم . 
وأنشدنى لنفسه (فی رثاء ثغر دمياط) : 
ولقسد بكيت للغسسر دمساط دما 
ووجدت وجد الفاقلد المجسسزون 
أرض العبادة والزهاادة والتقى 
وتسسسسلاوة القسسسرآن والشأذين 
س وأواھ سا العمسدي» EE‏ 
شهسسداء بين الطعن وال اعسسون 
وله يرثى الحافظ أبا الحسن على بن المفضل المقدسى : 
أبکى وحق لنساظلرى غ رقه 
إن الحسسديثف سم ترات رة 
مشت الرياح على ماله 
وسات ممطلة محساب ره 
ونسسسوا روايتن سه وهل فصن 
یس لوی فیلبسٹ بده ورقے! 
وقال ابن النجار: كان نحويا فاضلاء كامل المعرفة 
بالاآدب» -حسن الطريقة» مددينا متواضعا؛ وله مصنفات 
ذكر لى أنه قرا الأدب على فرسان الحلى» وابن الخشاب» 
راين القصار» وابن الأنبارى» وإبن الدبساغ؛ وابن عبيد» 
والبندنيجى » وابن أيسوب» وابن حميدة» وآبى الحسن بن 
الزاهد پيغداد؛ وعلى الكندى بدمشق (بخية الوعاة ١‏ / ۱۸64). 
وقد صتف ابن الخيمى مصنفات كثيرة» منها: 
| كتاب الاربعين والاسامیات. 
۲ ۔ کتاب استواء الحاكم والقاضى . 
اسعلرلاب الشعر. 
٤‏ أمثال القرآن. 
٩‏ س اللجمع بين الاتحرات والمحافظة عليهن وهن 
مسیقات . 
س جهينة الأحبار وجنينة الأذكار. لخصها من «أنيس 
المسافر وجليس العحاضر». 
۷ کتاب حرف فی علم القرآن . کذا ذكره الصفدی . وفی 
البغية «كتاب حروف القران؟ , 


ابن الخیمی ( محمد ہن علں) ۹۔۲٤۹‏ ھ / ٤۱۱۵۔۵٤۱۲‏ م) 


وذ 


۸ الديوان المعمور فى مدح الصاحب. 

. الرد على الوزير المعربى‎ ٩ 

١‏ شرح لفطة التحيات» وفى البغية شرح التحيات 
له» (قالت المؤلفة: أوردناها فى مادة «التحية) فی م ٩‏ / 
٥۵‏ ۷ فانظرها فی موضعها) . 

. كتات صفات القہلة مجملة ومفصلة‎ ١١ 

۲ ثاب قد , 

۳ کشاب الكلاب المكلبين. وسماه في محجم 
المؤلفين /١١‏ ۲۹ انزهة إلملك فى وصف الكلب». 

. كتأب لزوم الخمس‎ _ ٤ 

۵۔ کتاب المطاول فى الرد على أبى العلاء المعری فى 
مواضع سهاعنها سنة . 

٦‏ _ كتاب المفصورة. 

۷ المخلص الدیرانی فی علم الأدب والحساب ٠‏ وفى 
البغية «الملخص ...“ . 

۸ -رسالة من أهل الإحلاص وإلمودة إلى الناكثين من 


أهل الغدر والردة. 

۹ - كتاب المؤانسة فى المقايسة. كذا فى البخية» وعند 
الصفدى «كتاب المقايسة» . 

. کتاب یحی‎ ١ 


ويبدو من هذه المصنفات _ الت لم تصل إلينا۔ عدا 
رسالة التحيات» أن ابن الخيمى غلب عليه الاهتمام بالأدب 
واللغة والشعن وأنه رد على أبى العلاء المعرى» وعلى الوزير 
المغربى . وهذا يدل على علو كعبه فى اللغة والادب . 
ونجد عند ابن خلکان قطعتين من شعره» الأولى جواب 
عن قصيدة أرسلها اليه الاح الكندى من دمشن إلى القاهرة» 
والشائية قطعة قالها بدمشق فى رجل حلقت نصف لحيته 
(ثلاث رسائل / .)٤۳ ۰٤۲‏ 
تال ابن النجار: وسمعته يقول: لما ثوفى أبو عثمان الفقيه 
الشارعى بالقاهرة لقينى بعض الأشعرية فذكره ہما يذكر 
الأشعرية الحنابلةء ونهانى على الصلاة عليه» فإنى تلك 
الليلة ائم » إذ ربت اثنين فأنشدانى : 
راغتنم السوقت قبل فونه 
من ذا الالى ليس يسه شىء 
بقولهاللنلاس بعلا موله! 
فاستيقظت وكتبتهماء» وصليت عليه (بغية الوعاة .)۱۸١ / ١‏ 


0۷۹ 


(بغية الوعاة فى طبقات اللغر بين والنحاة للحافظ جلال الدين 
السیوطی ۔ تحقیق محمد ابی الفضل إبراهیم ۱ / ۰۱۸١ :۱۸٤‏ وثلاث 
رسائل فى اللغة ‏ تحقيق د . صلاح الدين المنجد / ۲ ٤۳‏ . انظر أيضا 
الاعلام للررکلی ٦‏ / ۲۸۲) . 
# الیخیوشاتی ( 6۸۷.۵1١‏ ه): 
ذكره السيوطى فيمن كان بمصر من الفقهاء الشافعية وقال 
تنه : 

الخيوشانى نجم الدين أبو البركات محمد بن سعيد بن 
على . كان فقيها فاضلاء كثير الورع » وبه يضرب المثل فى 
الزهد. تفقه على محمد بن بحيى تلميذ الخزالى . وألف 
تحشيق المحبط فى شرح الوسيط فى ستة عشر مجلداء وتفقه 
بالمدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الإمام الشافعى . وكان 
شيخها وناظرهاء وله بئيت. ولد فى رجب سنة عشر 
وحمسمائة» ومات يوم الأربعاء ثانى عشر ذى القعدة سنة سبع 
وثمانين» ودفن فى قبة مفردة تحت رجلى الإمام الشافعى 
(العبر ۲١١ / ٤‏ وإاسمه هناك : محمد بن الموفق)) . 

(حسن المعحاضةة للحافظ السيوطى - بتحقيق مسد أبى الفضل 
ابراهیم ٤١۷ ۰٤٠١ / ۱١‏ وهامش )١(‏ للمعحقق) . 

خیوق: 

انظر: خيوة 

# خيوة: 

آوردها ياقوت تحت اسم «خيوق فقال : 

یوق : بفتح أوله وقد یکسر»ء وسکون تاه وفتح الوا 
واخره قاف: لد من نواحی خوارزم وحصن» بينهما لحر 
حمسة عشر فرسخاء وآهل خوارزم يقولون خيوة وينسبون إلبه 
الخيوقى» وآهلها شافحية درن جميع بلاد حوارزم قإنهم 
حنفية ؛ وهو من شذوذ الكلام لأن السواو صحت فيه وقبلها ياء 
ساكدة والأصل أن تقلب وتدغم؛ ومثله فى الشذوذ حيوة اسم 
رجل» والله أعلم (معجم البلدان ۲/ .)٤٠١‏ 

بقول المدكتور نعمة الله إبراهيموف فى كتابه «الآثار 
الاسلامیة فی آوژبکستان) (ص ۱۳ ۔ :)۱١‏ 

حيوة عاصمة لحوارزم من القرن السابع عشر. وتنقسم 
المدينة إلى قسمين داخلى «إيشان ثاعة! حيث الأثار 
المعمارية وخارجى «ديشان قلعة» حيث يسكن الآهالى اليوم . 
والمنظر الأسطورى الشرفى للمدينة يمكن مشاهدته من فوق 
المنارة أو أسوارها التى ترتفح عالية فوق أزقة المدينة الضيقة 
ربوابات المبنى الأثرى الضخم اذى تلتف حوله مربعات 


الأبئية المتكاملة مع بعضها البعض بصفوف الآجر مربع 
الشكل المغشى بالاحزمة والنقوش . 

وفى مركز المدينة يرتشع المسجد الجامع - بأعمدته الرائعة 
الكثيرة» والتی ترجع إلى القرن الثامن عشر المیلادی» ۔ أحد 
أجمل المبانى الأثرية فى أسيا الوسطى» وإلى جانبه المنارة 
المشيدة خلال القرن التاسع المیلادى . زارف زاهية وکتارات 
ملمقة تغطی ہناء مدرسة «شہردار غازی خان «عامی ۱۷۱۸ ۔ 
۲ م٠‏ ومدرسة «كتلوك مراد إيساك؟ بشكلها الفريد» وأبنية 
ضریح #بهلوان محمود)» و (علااء قولى خان «القرن ١۹‏ م 
وقصر طائش حوالی۲ اعام ١۱۸۲۔‏ ۱۸۳۸ م). 

بيوت نحصيوة البالغة من العمر ۲١٠٠١‏ عام المبنية من الطين 
حربتها الكوارث الطبيعية والسياسة السوفيتية الملحدة 
الظالمة وبعد انتشار استخدام الحجارة والااجر المشوى فى 
البناء أضيفت التسمية «طاش» للمبانى وتعنى حجرأ لتمييڑها 
عن سائر المبانى الأحرى» ومنها طاش حولي » أى القصر 
الحجری الذی شید بأمر من خان خیوة الله قولی» عام ۱۸۲١‏ 
AY—‏ م , ويضم هسلا القصر تلاسة ميال کبيسرة 
موشاةبالنقوش والكتابات والأعمدة الخشبية المحفورة» وهى : 
رض حولى» وهر المكان المعسد لاستقبال السفراء 
والمراجعين . و اعشرت حولى » مكان الراحة والولاثم 
والمباريات الشحرية والمسوسيقية وحفلات الزواح . و «الحرم؟ 
مان إقامة الخان- وزوجاته وأولاده وأقاربه . إضافة ل ١١۳‏ 
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وفى حيوة أيضا «طاش كوبير»» آى الجسر الحجرى الذى 
شيد فى القسم الشمالى من «إيشان قلعة) على قناة (سير 
شالی»» إبان حكکم الله قولی ان٤‏ ۔ وتالی مسجد الذى شيد 
فی عھلد سعید محمد خان عام ۱۸۵۵ ۔ ۱۸719 م٤‏ والد 
محمد رحیم الشائى افیروز) عام  ۱۸٦٩(‏ ۱۹۱۰م وتشتهر 
المدينة بأبارها الحجرية «طاش كيو المميزة عن الآبار 
العادية . بمواد بناثهاء وهنا يجدر بنا أن نذكر قرية سانغار 
موطن ناحتى الحجارة بالقرب من خيوة حيث يسشخرح المرمر 
وهناك يعيش أحفاد النحاتين الذين نفذوا المبانى الحجرية فى 
المسدينة » ولكن لأسف فقدت هذه المهنة بريقها خلال 
الحکم الستالینی (المسلمرن فی اسیا الوسطی ۲/ ۲۲۸-۲۲۹). 

(معجم البلدان لياقوت الحموى ۲ / ٤٠١‏ وإالمسلمون فى اسيا 
الوسهلى - إعداد مصطفى دسوقى كسبة. هدية مجلة الأزهر. رجب 
{TYA f/m E‏ 


انظر الخريطة المصاحبة لمادة «حراسان» فى م ٠١‏ / 
TAY‏ 

سم الله الرحمن الرحيم 

تم بحمد الله تعالی وعونه 
حرف إلخاء 

ویليه بمشسئة اله تعالی 
حرف الدال 

| أعان الله على [تمامه 
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آلدال 


# الدال: 


صوت الدال هر اللظبر المجهور للتاء» ولیس بينهما من 
فرق إلا أن الوترين الصوتيين يتلبذبان مع الدال أثناء النطق . 
فالدال صوت أسنانی ‏ لثرى انفجارى مجهور (علم الأصرات / 
۲ )لهاست صفات : الجهر» الشدة» الاستفغال› 
الانفتاح»› الإصمات ‏ القلقلة (ملخص أحكام التجويد / 
۸( 


- وجاء فى اللسان: الدال حرف مر العحروف المجهورة؛ 
ومن الحروف النطعية وهى والطاء والتاء فى حيز واحد (اللسان 
١ / ٠‏ (يلاحظ أن علم اللغة الحديث يستخدم لفط 
اصوتا هنا بدلا من ا-حرف)) . 

ويتناول ارمام الصفاقسى صوت الدال من صحة نطقه فى 
تلاوة القران الكريم فبقول : 

الدال تخرح من المخرج الثامن من مخارج اللسان وهر 
حرف مجهور شديد مقلقل مستفل مشفتح مصمت مرفق 
متوسط إلا أنه إلى القوة أقرب . 

ويقع الخطأ فیھا من أوجه منها إہدالها تاء فى نحو مزدجر 
وتزدرى لأن أصلها فى مثل هذا التاء فربما مال اللسان به إلى 
أصله وبعض الجهلة ببدله تاء إذا شدده تحر الدين وأدكر 
ومدکر وهذا کله لحن جلى لا تحل القراءة به» ومنها تفخیمها 
وأكثر مايقع لهم إذا أتى بعد ها آلف نحو دابة وداود أو حرف 
استعلا أو راء نحو دخلوا وصدق والدرك» وأحرى إذا أجتمعا 
نحو الداحلين والدار» ومنها عدم بيانها وبيان قلقاتها إذا 
سكدت نحو القدر والعدل لقد لقينا والودق ويدفع ويدخلوب 
لقد رآی» لا سیما إن تکررت نحو اشدد ومن يرت دد لصعوبة 
المكرر على اللسان وكذلك إذا آتى بعدها ثون ثحو أدنى 
وواعدنا فوجدنا وصددنماکم ولقد نصركم وزدنا » لأنها لما 
قربت من النون فى المخرج وشاركتها فى بعض الصفات 
فربما تخفى إذا سكنت النون وآحرى أن جاورتها فيجب 
التحرز من ذلك وبیان شدتها وجهرها وقلقاتها إلا آنه لا بنبغی 


المبالعة فى ذلك حتی يصير کالمشدد كما يفعله كثير فإن 
سكن الدال وجاء بعده مثله أو تاء وجب الإدغام نحو وقد 
دخلوا لقد تاب ومهدت ووعدتهم واحرص على إظهارها 
وقلقلتها فى ص فاتحة مریم لئلا تدغم فی ذال ذكر إن قرآت 
بالإظهار. (تنبيه الغافلين / ۵۷ » 0۸) . 

وتدغم الدال إدغاما صغيرا فى الأصوات الآنية : 

١‏ -الذال : مثل قوله تعالى : #ولقد ذرآنا لجهنم كثيرا من 
الجن والإنس €[الأعراف : 1۱۷۹ وهنا لا بد من انتقال مخرج 
الدال إلى الأصسوات اللثوية» ثم السماح للهواء بسالمرور فى 
حالة النطن بهاء لتصبح رخوة كالذال» وهكذا يتم الإدغام. 

۲ الظاء: مثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه# [البقرة : ۲۳] إذا جاز إدغام الدال فى الذال كما فى 
المثال السابق » جاز إدغامها أيضا فى الظاء» لأنه لا فرق بين 
الذال والظاء إلا فى الإطباق 

۳ الضاد : مثل قوله تعالى : #قد ضلوا ضلالا بعيدا# 
[التساء : 1۷[ إذا أفترضهنا أن النطق بالضاد فى هذا المثال 
هو النطق القديم كان الإدغام هنا كالردغام فى المثال السابق› 
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أو بعارة أدق آشبهه شبها كبير؛ أما على افتراض أن نطق 
الضاد هنا كالنطق الحديث لهاء فليس هناك حيثشذ فرق بين 
الدال والضاد إلا فى الإطباق. ٠‏ 

؛ - الجيم»: مثل قوله تعالى : #لقد جاءكم رسول من 
أنفسكم# [التوبسة: ۱۲۸[ ينقل مخرج الدال إلى وسط 
الحنك» مع السماح قليلا بمرور الهواء» وبذلك تقل شدتها 
فتشبه الجيم» وهكذا ينم الإدغام . 

٥‏ س «الشين؟: مثل قسرله تعسالى : #قد شغفها حا 
[يوسف : ]۳١‏ الإدغام هنا كالإدغام فى المثال السابق» غير 
أن الدال هنا يجب همسها» لأن الشين صوت مهموس . 

٦‏ ۔ السین؛ مثل قله تعالی ٭ قد سالھا قوم من قبلکم ٭ 
[المائدة: ]٠١١‏ لابد هنا من همس الدال والسمساح للهواء 
معها بالمرور لتصبح رنحوة» وبدلك تماثل السين فى الهمس 
والرنحاوة. 

۷-«الزاى»: مثل قرله تعالى: #ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابیح 4 [الملك : 5] لجواز الإدغام هنا يجب أن پسمح 
للهواء بالمرور مع الدال لتصبح رحوة» وهكذا تشبه الزاى فى 
المخرج والرخحاوة والجهر. | 

۸ الصاد»: مثل فوله تعالى: # ولقد صرفنا للثاس فى 
هسلا القرآن من كل مثل© [الإسراء : ۸۹] إدغام الدال هنا 
كإدغامها فى السين» لأنه لا فرق بين السين والصاد إلا فى 
الإطباق.. 
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٩‏ «الثاء»: مشل قوله تعالى : #ومن یرد واب الدنيا# لذ 
بد هنا من همس ألدال» وجعلها رخوة» مع الا نشال پمخرجها 
إلى الأصرات اللثرية (الأصوات اللخرية/ .)١١۳١-١۳١‏ 

كاتت هذه الأوصاف على المسثوى الصوتى » آما على 
المستوى الخطى فقد أثرنا نقل صورة عن كيفية كتابة حرف 
الدال كما كتبها بخطه الأستاذ يحيى سلوم العباسى الخطاط 
(أنظر ثہت المراجع). 

ر یحصی الإمام الفیروزابادى الكلمات المفتشحصة يحرف 
الدال على اللحو التالى وذلك فى الباب التاسع من بصائره: 

وهى : الدال» والدب» والدبرء والدئس والدحس 
والدحض» والدحوء والدخر» والدخحل › والد حن » والدر 
والدرج › والدرس» والدرك» والدرى» والدرء؛ والدس› 
والىدسر؛ والدسى »› والدع » والدعساء» والدفع › والسد فى 
والدف» والدك» وإالدل» وإالدلي وإلدلكف» وإالدمر. والدمع › 
وأالدمغ» والسدنياء والدني والده وإالدهق» والدهم: 
والىدهن › والىدأب» والدور؛ والدول» والدوام» والىدون› 
والدين . 

ثم يحصى أرجه ورودها فى القرآن الكريم واللغة والعرف 
فیقول: 

وهی ترد فى القرآن واللخة والحرف على عشرة أوجه : 
قرب مرج ألتأء» جوز ند کیره وتأنیثه . تقول منه : دولت دال 
سا و نة . و جم المدكر آدوال كمال وأموال » وإدا انش 
جمعت دالات کحال وسالات . 

الثانى : الدال فى -حساب الجمل اسم لعدد الاربعة. 


اثالث : الدال الكافية وهى التى تشتصر عليها من كلمة 
أولها الدال» كقول الشاعر: 
فقشسال لی خسس اهسسا أخحى دالا 


٠‏ قلست دال در هم آم دال د سسس سسسسا 


ر فبيسسن قسسسسسسسسال لسى لالا 
الرابع : الدال المكررة فى مثل عدد ومدد. 


اللا 


شا الشعلب 


الخامس : الدأل المدغمة فى مثل عد ومد. 

السادس : دال العجز والضرورة ما ياتى الألكن بالدالات 
الزائدة فى أثناء كلامه , 

السابع : الدال المشتتق من الدلالة . والدلال تقول فى اسم 
الفاعل : دال دالان. 

الثامن : الدال الأصلى فى لحو دبر وبدر وبرد. 

التاسع : الدال المبدلة مسن التاء إذا كان بعد جيم » نحو 
قوله ثعالی : #وكذلك يحشيك ربك [ پوسف : 8 وقری 
فى الشاذ (يجدبيك) وقال الشاعر: 
لى ا احسے لا یی 

نزع أصوله واجسدز شبحسا 


آی اجتز. 

(الشاعر هو مضرس بن ربیعی الأسدی. یذکر فی آبیاتٹ 
قبله آنه أعد لیحما یشویه لأصحابه . ویذکر فی هذا البيت أنه 
أمر صاحبه ہجمع الحطب للشی وأمسره آن يسرع فلا يتلبث 
حتى ينزع أصول الشجرء بل يأخحذ القضہان وأن بجتر الشيح : 
وهو نبت سهل ألجز والقطع) . 

العاشر: السدال اللغوى . قال الخليل : الدال علدهم: 
المرأة السمينة. 

قال الشاعر: 
مهتهفشة حسوراء عطب ولس سة 

دال کان الهلال > اجبه ا 

.(OAE oA / ۲ (بصائر‎ 

(علم الأصوات -د. كمال محمد شر / ۲ وملخص أحکام 
التجويد د. شعبان محمد إسماعيل/ ۰٠٠۸‏ ولان العرب لابن منظور 
٠ ٥‏ وتبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين لابى الحسن على بن 
محمد النررى الصفاقسى / 0۷ ۸ء والأصوات اللغوية - د. إبرأهيم 
آئیس / ۱۳۱ ٣۱۳۳ء‏ رپصائر ذوی التمپیز امام الفیروزابادی ۔ تحقیق 
الأستاذ محمد على النجار ۲ / 2۸۳ 0۸٤‏ وقد وضعدا تعليقاث 
المحقق بين أقراس فى ثنايا النص) . 

الد اع؛ 

الداء: المرض ظاهرا أو باطنا» والعيب ظاهرا آو باطنا. 


ویقال فلان میت الراء : لا يحقد على من يسيىء إليه . وداء 
الأسد: الحمّى» وداء الظبى : الصحة والنشساط . وداء 
الملوك : النقرس وداء الكرم : اللدين رالفقر. وداء الضرائر: 
الشر الدائم. وداء البطن : الفتنة العمياء. وداء الذئب: 
الجوع . الجمع : أدواء (المعجم الوسیط ۱/ ,)١٠۲۰۳۰۱‏ 

وداء دفین » وداء عضال» وقولهم : به داء ظبی معناه ليس 
له داء كما لا داء بالظبى. ويطلق فى الطب أبضاعلى كل 
عیب باطن پظهر منه شیء أو لا یظهر منه شیء» وبقال: ادوا 
من البخل : أى أشد. كذا فى بحر الجواهر (كشاف ١‏ / 
٩‏ وفی حدیٹ آم زرع : کل داء له داء» آی کل عیب یکون 
فى الرجال فهو فيه» فجعلت العيب داء ... وفى الحديث 
اوی داء أدوي من البخل)› ی أی عیب أقبح منه» قال ابن 
بری : والصواب آدوأ من البخل . ولکن هکذا یروی إلا أن 
یجعل من باب دوی یدوی دڑی» فهو دو إذا هلك بمسرض 
باطن . ومنه حديث العلاء بن الحضرمى : لا داء ولا خبكة» 
قال: هو العيب الباطن فى السلعة الذى لم يطلع عليه 
المشتری . 

وفى الحديث : إن الخمر داء وليست بدواء؟» استعمل 
لفظ الداء فى الثم كما استعمله فى العيب. ومر قوله: دب 
إليكم داء الأمم قبلكم : البغخضاء والحسداء فقل آلداء من 
الأجساد إلى المعانى » ومن أمر الدنيا إلى أمسر الآلحرة» قال : 
ولیست بدواء» وإن كسان فبها دواء من بعض الأمراض» على 
التغليب والمبالغة فى اللذم (لسان المرب ۱۷/ ٠٤۹۳‏ 
4( 

(المعجم الوسیط ۱ / ۰۳۰۱ ۳٠۲‏ وكشاف اصطلاحات الفنسرن 
للتهانری ۱/ ٤٦١ ٤٥۹4‏ ولسان العرب لابن منظور ۱۷ / ٠٠٤٦۳‏ 
(E8‏ 

# داع الأس: 

هو الجذام سمى به لأن وجه صاحبه يشبه وجه الأسد» 
وقيل لأله يعرض للأسد كثيرا (كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى ١‏ 
E |‏ 

# ثأع الشعبا: 

أن يتناثر الشعر من الرأس راللحية» حتى يعرى مكمائه 
(كناب التنوير / ۲۹). هو تساقط شعر الرأس لمواد صفراوية أمر 


دام اله 


مرة سوداء مخالطة لها فترمى شعره ويتساقط جميعه (كشاف ١‏ 
ر E‏ 

(كتاب التنوير فى الاصطلاحات الطبية لابى منصور الحسن بن نرح 
القمری - ٹحقیق رفاء تقی الدین / ۲۹. وکشاف اصطلااعات الفرن ١‏ / 
2 

٭ داء الحيا: 

أن ينقشر الجلد مع تناثر الشعر (کتاب التدویر / ۲۹) وبجاء 
فى الکشاف : 
داء الحية بالحاء المهملة هو مرض بحصل فى الرس 
سواد سوداوية أو ٻلغم مالم فيشسساقط مئه الشعسر رساخ 
جلده كالحية رالفرق بينه وبين داء الثعلب أن تساقط الشعر 
فى داء الحية يكون معوجا ملتويا شبيها بالحية وفى داء الثعلب 
بخلافه قال الشيخ نجيب الدين داء الثعلب وداء الحية هما 
تساقط الشعر وهما يحدثان فى جميع البدن إلا أن حدرثهما 
يكون فى الرآس واللحية والحاجبين أكثر ويكونان على 
الاستدارة وغیرها (کشاف )٤٦١ / ١‏ . 

ويجمع بينهما الطبيب الشيخ عمر الأنطاكى فى مادة 
واسحلة بعلوال : ادأء الحية واللعلي» فیشول : 

داء الحية واللعلب كلاهما من الأمراض الظاهرة الداحلة 
تحت مقولة الزينة ومادتهما ما احترق من الخلط وفاعلهما 
الحرارة المفرطة وصورتهما نقص الشعر أو ذهابه وغايتهما 
فساد منابته وسميا بذك لاعترائثهما الحيوائين المذكورين وقيل 
لأن الثعلب يفسد الزرع بتمرغه فيه كما يفسد هذا الداء الشعر 
الذى له هو زرع البدن. وحاصل الامر أن الحرارة ولو غريزية 
إذا أفرطلت مصادفة لتناول نحو حريف ومالح واستطال الامر 
وبعد العهد من التاقية صعدت ما احترق فإن ترا حى الصاعد 
فى عرق أو عروق مخصوصة ومر فيهسا على منابت شعر 
رشحت تلك العروق على المنابت من ذلك المحترق ما 
يغسدها وبسقط ما فيها من الشعر على شكل تفربح الحروق 
وعلا هو داء الحية تشبيها له بأثرها عند مشيها فى نحو رمل 
وقديفرط ذلك الالحتراق فينسلخ ما تحت الشعر من الجلد 
تقشيرا وقد يصعد الاحتراق من خسارج العروف فينشر لا على 
شكل مخصوص لعمومه أكثر الجامد أو كله وقد ينسلخ فيه 
الجلد أيضا إذا اشد الاحترافق فإذا الفارق الشكل الرضعى 
لالحتصاص الأول بالانسلاخ كما قالوه لجواز شدة الالحتراق 


وعدمها فى المرضين وأسخف من ذلك من خص داء الحية 
باللحية والآحر بالراس على آنهما قد یوجدان فی جميع منابت 
الشعر وإنما كثرا فى اللحية والرأس لميل الصاعد إلى الاعلى 
بالطبع وغلظ الشعسور وأحتياجها هناك إلى الغذاء درن غيرها 
ويتنحصر اخلط المفسد هنا الموجب لهده العلة وما شاكلها 
من الانتشار انحصارا أوليا بحكم العقل فى ستة عشر قسما 
لأنه يكون عن أحد الألحلاط الأربعة وكل إما عن فساد الخلط 
فى نفسه أو بأحد الثلاثة وتعرف بعلاماتها وأسرعه برءا ما كان 
عن أحد الرطبين وإاحمر بالدلك وأردڙه ما كان عر السوداء وقد 
تدل عليه الألسران وفى حدوشه عن البلغم البحت عنسدى 
ثوقف . 

العلاج : إذا تحشق الغالب ہدىء بإخراجه بالفصد إن كان 
دما وإلا فبالإسهال بما أعد كلقوع الإهليلج والصبر فى الصفراء 
والأيارج فى البارد مع زيادة نحو الغاريقون والتربد فى الرطب 
واللازورد ومطبسوخ الأفتيمون فی الہاہس کل ذلاٹ مح إصادح 
الاغذية والإكشار من الأمراق الدهنة والسكنجبين والخراغر 
والمعطسات والحمام فإن ظهر الصلاح ونبت الشعر فذاك 
وإلا بأن أخحلف الدم حمرة قتمة أو البلغم بياضا شرط الجلد 
لتسيل المواد إن احتمل الحال وإلا لوزم المحل بالضرق 
المسخئة والإشقيل والعسل بعد الدلك بالفربيون أو الخردل أو 
أبقيت الصفراء صفرة والسرداء كمودة وكلاهما اليبس والفحولة 
مرخ المحل بالشحوم خصوصا شححم الدب والأسد» ومن 
المجرب فى المرضين مطلقا صمغ السذاب والكبريت والزيت 
حصوصا إذا طبخت فيه العقارب ورماد الأصداف والثوم طلاء 
ویکون فی الهند طلاڙه برماد ليف النارجيل وخله وإلدار فلفل 
وفى الصين بالكركم وصفسار البيض وفى الغرب بشراب 
اللوغاذيا والطلاء برماد الأطلاف والفربيون وفى الروم الق 
بالشبت والعسل والفجل والدهن بشحم البط وماء الدقلى 


.والحسل و يجب تعاهد الحلل بعده بالغسل بالخطمی ولب 


البطيخ والترمس ثم دهن البنضسح رالورد أياما قالوا ولليبروح 
الحاجة إلى النطولات عند غاظ المادة فأجود ما يتح حل 
من الإ كليل والبابونج وزبيب الجل والبورق ويطلى بعدها 
بد شن الزثیی وقد طبخ ره اللحدذن وأری دا عرلمت راء الماد ة 

إرسال العلق فإن فيه فعا ظاهرا وربما ناب عن الشرط ثم بعد 
التتقية والشرط يلازم المحل بالمنتات دلكا وأجلها لب الجوز 


o٦ 


داء الحبة والتعلب 


داج الفيل 


بدهن النفط أو الزيت ومثله الأرمدة المتخذة من قشرة الصلب 
وحافر الحمار الوحشى وجلد القبفذ والقيصوم وظلف الماعر 
والبصل وعصارة الفجل وزيته وأما ورق الحنظل فمع نفعه 
دلوكا ينفع شربا مسدبرا بما مسر فى المفردات وكذا الزراوند 
الطويل والزنجبيل والدرونج وشرب العذبة إلى أربعين يوما 
على السريق يذهبه وهى مع الدفلى والررنيخ الأصفر وزبيب 
لجل والئوم إذا قومت طبخا بالزيت والعسل طلاء مجرب فى 
هڏيسن وى كل ما يشر الشعر وقد يضاف إلیهما إذا اشتدت 
المادة وبرد الزمان خحردل ونطرون فإن حشيت التقريح فادهن 
المحل بالطلق وآما الذباب ورأس الخار والآس واللادن 
والخروع فبالغة أيضا طلاء ولو لم تحرف وكذا الأبهل والقطران 
وشحم الشعلب أو الدب وعصارة الأدارحت إذا مزجت بالصبر 
والمرتك وطلی بها حمس مرات فى خحمسة عشر یوما آبرآته 
وكذا النوشادر والعلق والميعة والزفت» واعلم أن هذه تستعمل 
مفردة ومركبة مع بعضها بشرط أن تحر النظر فى المادة والزمان 
فتزيد من الأدوية اللذاعة فى الشتاء وعدد تكلف المسادة 
وبالعکس . (العذكرة) . 

كتاب التنوير فى الاصطلاحاث الطبية لابى منصور الحسن أبن نرح 
القمری - تحقبق وفاء تقی الدین / ۲۹ وكشاف اصطااحات الفنرن 
للتهانوى ٠٦٤١ / ١‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر الأنطاكى ۲ / 
4۱ 

داع الجبة والشعلب؛ 

أنظر : داء الحية. . 

+ فأع القيل: 

أن تعظم الرّجل وتغاظ » حتی تفرط جداء ویکمد لونها› 
وإذا طالت المدة تفر (كتاب التدوير / ۲۸). 

قال التهانوى : داء الفيل هو عندهم زيأدة فى الصدم 
والساق لكثرة ما ينزل إليها من الدم المسوداوى أو الدم الغليظ 
أو البلخم اللزح وقد ينقرح وقد لا يتقرح سمى به لأن رجل 
صاحب هذا المرض تشبه رجل اليل أو لأن هذا المرض 
يعرض للفيل غالباء قال الإقسرائى والغرق بينه وبين الدوالى 
وإن كانا من مادة واحدة أن الدوإلى لم يغتذ فيه الإّجل بالمادة 
الرديئة بعد ولم يظهر العظم إلا فى العريق (كشاف .)٤٠١ /١‏ 

وقال الشيخ داود الأنطاكى : 

کان الأليق أن يعد فی الأمراضص الظاهرة فذکروه فی جنس 


Ay 


المفاصل إما لاتحاد المادة أو لأنه قد يتم بصورته النوعية قبل 
أن يبدو للحس وسمى بذلك لاعترائه الفيل أو لشبه الرّجل فيه 
برجله وحقيقته انصباب أحد الباردين فى الرجل فتغاظ فى 
مجاريها من لدن الركبة إلى نهايتها ومأدتها ال دار من كل ما 
يولد السوداء الغليظة كلحم البقر والأسماك الکبار ویزيده مع 
ذلك المشى وحمل الثقيل والشرب قبل الهضم وأكل مسا 
ينهم قبل ن تننخلم صورة الخذاء والجماع على الامتلاء 
وعلامة الكائن مله عن السوداء تلهسب وإحتراق مع كمودة 
العضو فإن زأدت حرافة المادة قرحت وتفتعحث فإ ساوت 
الأحمص بالساق وارتخى العضو مع ذلك فلا مطمع فى 
علاجه فإن فعل فعل الأراکل من سعى وتقریح وسیلان وجب 
قطع العضو لعحفظ باقى البدن وإلا عولج الخقيف منه وعلامة 
الکاثن مته عن البلخم برد الحضو وأرتخاء ملمسه وعدم تفريحه 
وفلة وجعه . 

العلاج: فصد الباسليق من الجائب المقابل أولا فى 
السوداء ثم شرب سفوف السوداء بماء الجن آسپوعا ثم مطبوخ 
الأفتيمون كذلك ثم هذه الحبوب وهى من مجرباتنا فيه وفى 
الدوالى . وصنعتها: أفتیمون بسفايج زهر بنفغسج من كل جزء 
شحم حنظل لوز مر سقمونیا من کل نصف لازورد لؤلؤ مرجان 
من كل ربع جزء تعجن بماء الشاأهشرج وتحبب والشربة 
مثقالان وبالسكنجبين البزورى والاستعمال فى الاأسبوع مراك 
م الفصد فى مأبض الركبة واستعمال الضمادات والنطولات 
الميحللة كالبابونج والإكليل والنخالة والحلبة ثم القابضة 
المانعة من عود المادة بعد نقائها مثل الآس والكرذب والسلق 
والعفص وجوز السرو والقطران وإالشيلم والرجاج كل ذلك مع 
الرجل وقلىة القيام والحركة وعلاح الكائن عن البلغم أولا 
بمسلازمة القىء بماء الفجل والشبت رالعسل والخل والسمك 
الماح مرارا ثم ملازمة اللوغاذیا آوار کيفانس آياما وبزيد فى 
الضمادات هنا الخردل والميويزج والحجامة هنا فى الرجل 
دل الفصد وهذ! كله مع الاقتصار فى أغذية الأول على ما يولد 
الدم الجيد كالفراريج والسكر والفستق والزبیسب وفی الثانی 
على الضأن مشويا مہزرا وفى الموضعين على صفرة البيض 
وأللوز وإدمان الإاطريفغال فيه جيد (التذكرة ۲/ .)۹١ ١۹۲‏ 

(كتاب التنو ير فى الاصطلاحات الطيية لأبى منصور الحسن بن نوح 
القمرى-تحقيق وفاء تقى الدين / ۲۸ وكشاف اصطلاحات الفدرن 


كات الکّلب 


داب 


للتهاوی ۱/ ٤٦١‏ ؛ وتذکرة أولی الآلہاب لداود بن عمر الاأنطاکی ۲ / 
AA‏ 

٭ داع الکلب: 

داء الكلب هو الجتسون السبعى الذى يكوك مه غضب 
مختلط بلعب وعبٹ كما هو من طباع الکلاب ولذا سمی ٻه 
نشپيها لصاحبه بالکلب فى هذه الأحلاق وقیل إنمسا سمی به 
لأن صاحبه إذا عض إنسانا قتله كالکلب هذا كله من بحر 


الجواهر. 
(كشاف اصطلاسحات الفنون للتهاثرى )٤٠١ / ١‏ . 
# الداع والدواء: 


الداء والدواء - لشمس الدین بی عبد الله محمد بن بی 
بكر المعروف بابن قيم الجوزية مختصر ألفه فى جواب مسئلة 
وهی آن مریضا ابتلی ببلية وقد اجتهد فی دفعها فلم قدر فما 
الحيلة فأجاب بأن الإنسان لو أحسن التداوى بالفاتحة لرأى 
لھا تأثيرا عجيبا فبسط القول إلى آخر الکتاب ١(‏ / ۷۲۸) وهو 
سؤال وجواب ۲ / ۱£1۷) . 

(کشف الطنرن ۶/۹ ۷۲۸ و ,)1٤ 1۷ ٣‏ 

# دابق؛: 

دابق : هى أليوم فى محافظة حلب» منطقة اعراز (من 
کتاب معجم البلدان س ٣‏ ق ۱ / )٤۲١‏ قال عنھا ياقوت کما 
کانت فی زمانه. 

دابق : بکسر الیاء وقد روی بفتحها» وأخره قاف . 

قرية قرب حلب من أعمال عزاز» بينها وبين حلب أربعة 
فراسخ» عندها مرج معشب نزه کان ينزله نو مروان ذا غروا 
الصائفة إلى لغر مصيصة» وبه قبر سليمان بن عبد الملك بن 
مروان؛ وکان سایمان قد عسکر بدابق وعزم آن لا يرجع حتی 
يفتح القسطنطينية أو تؤدى الجزية» فشتى بدابق شتاء بعد 
شتاء إد ركب ذات عشية من يوم جمعة فمر بالتل الذى يقال له 
تل سلیمان اليوم» فرأى عليه برا فقال : من صاحب هذا 
القبر؟ قالوا هذا قبر عبد الله بن مسافع بن عبسد الله الأ كير بن 
شيبة ہن عشمان بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن عثمان 
ابن عبد الدار بن قصی بن كلاب القرشى الحجبى فمات 
هناك ؛ فقال سليمان: ينا ويحه لقد أمسى قبره بدار 
غربة! 


قال : ومرض سلیمان فی إثر ذلك ومات ودفن إلى جانب 
قبر عبد الله بن مسافع فى الجمعة التى تليه أو الثانية . وبقربيا 
قرية أحرى يقال لها دويبق بالتصغير؛ وقال الجوهرى : 

دابق اسم بلد» والأغلب عايه التسذكير والصرف لأنه فى 
الأصل اسم تهر وقد يؤنٹ» وقد ذكره الشعراء» فقال عیسی ب 
سعدا عصرئ لی : 
نساجسوك من أقصى الحجساز وليتهم 

اسسا جسسسوك ما بين الأ حص ودابق 


امش ارقی حلب وطیب نسیمھ سا 
بهنيكم أن اللسسرقساد مفشارقى 
والله ما خفضق اللسيم باأرضكم 
إلا طسسسسربست إلى النسيم الخسسافق 
وإذا الجنسسوب تخطسرثت الفساسه ا 
من سفح موشن كنت أول لسساشق 
وأنشد أبن الأعرابى : 
قد خاب قوم قلدوك أمسورهم 
بسدابش إذ قيل العسدو سريب 
رأوا رجسلا ضخما فقالسوا مقشساتل 
ولنم يعلمسسوا أن الفسسسؤاد نخيب 
وقال الحارث بن الدؤلى : 


آقول وما شأئی وسعسد ہن نسسوفل 
وشان بکسائی نس وفل بن مساحق 
ألا إنمسا كانت سسوابق عبسسرة 
على نسوفل من كاذب غیسسر صسادق 
فهاالا على قبر السوليد وبقعسه 
وقبر سليمسان الذي علد دابق 
وقبسسس ر أبسى عمسرو وقب ر أخيهما 
بكيت لحسسزن فى الجسسوانح لاصق 
(النخيب : الجبان) (من کتاب معجم الہلدان س ۴ ق ١‏ 
(ETL EYY |‏ 
(معجم الہلدان لاقوت الحمری ۲ / ٤۱۹‏ 41۷ ومن گثاب 
مجم البلدان لياقوت الحمرى الرومى ‏ اختار النصوص وقدم لها وعلق 


OYA 


عليها عبد الإله لبهان. السفر الشالث- القسم الأول / ٤١۳_٤٩١‏ وقد 
وضصعنا التعليقات بين أقواس فى ثنايا النص) . 

# الدابة: 

عن أوجه ورود الدابة فى القران الكريم يقول الإمام ابن 
الجوزى : 

الداية : اسم الفاعل » من قولهم داب يدس دپیباء» وکسل 
ماش دابة» والدبيب أضعف المشسى» وفى الحديث 
(لا يدل المجنة ديہوب) وهو النمام 

(أحرج بلفظه لدی آہی عبید الهروی فی کتابه آلغربین ق 
۲ والمجرد للضة الحديث لعبد اللطيف البغدادی ج ١‏ 
ص ٤۹١‏ وآخحرجه صحيح مسلم عن خحديجة بلفظ (لا 
بد حل الجنة قتاث» مختصر صحيح مسلم للمددذرى ج ۲٣‏ 
ص ۲۳۸ الحديث رقم ۱۸١۸‏ وبافظ «لا يدخل الجلة نمام 

العجلرنی : کف الخفضساء ج ۲ ص ۵1۹ حديث 
(17٦‏ 

والدابة فى القرآن على ثلاثة أوجه : 

أحدها: جمیع ما دی علی الأرض› ومنه فی هود #وما 
من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها) ]١[‏ وف عَسق #وما 
بث فيهما من دابة¥[الشوری : 4 

والثانى : الأرضة» ومنه فى سبأً ما دلهم على موته إلا دابة 
الأرض#٤۱]‏ . 

والغالث؛ الدابة الخارجة فى أخحر الزمان» ومنه فى.اللمل 
#أخرجدا لهم دابة من الارض( [١۸](متخب‏ قرة العيون النواظر / 
۲ 

قال عنها الشيسح كمال الدين الدميرى» وهو يستطرد 
کعادته إلى موضوعات متعددة رأينا حذفها : 

الدابة: مأ دب من الحيوان كله وقد آخرج بعض الناس 
منها الطير لقوله تعالى #وما من دابة فى الازض ولا طائر يطير 
بجشاحيه إلا مم أمثالكہ 4 [الأنعام: ۳۸[ ورد بقوله تعالى 
وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومسٹودعها کل فی کتاب مہین# [هود : ]٦‏ قال الشيخ تاج 
الدين بن عطاء رحمه الله تعالى وهذه الآية مصرحة بضمان 
الح الرزق وقطعات ورود الهراجس والخواطر عن قلوب 
المؤمنين فإن وردت على فلوبهم كرت عليها جي وش الإيمان 


الدابة 


بالله تعالى والثقة به فهزمتها #ؤبل نقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه فإذا هو زرهق [الأنيياء : 1۸] ولان الطير يدب على 
الأرض برجليه فى بعض حالاته قال الأغشى . 
بإنشات كغصن البان تسسرتج إن مشت 
دببب قا ايلاء فی كل مهل 

وقال تعالی #وکأین من دابة لا تحمل رزقها الله بسرزقها 
وإياكم وهو السميع العليم# [العنكبوت : ]٠١‏ وقال عز وجل 
إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون# فال 
ابن عطية مقصرد الابة أن يبين آن هذه الطائفة العائية من 
الکفار ھی شر الناس عند اللہ تعالی وأنھا فی اخس المنازل 
لديه وعبر بالدواب ليتأكد ذمهم وليفضل الكلب والخنزير 
والفواسق الخمس وغيرها عليهم والدواب كل مادب فهر 
بجمع الحيوان بجملته . 

وفی الصحبحین عن أب قتادة رضی الله ٹعالی عنه قال إن 
النبى با مر عليه بجنازة فقال اامستريح ومستراح منه» قالو 
بارسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال لا : العبد 
المؤمن مستريح من وصب الدنيما ونصبها إلى رحمة الله تعالى 
والعہد الفاجر تستريح مشه العباد رالبلاد والشسجر والدواب" 
(وفی سنن بی داود والترمذی والنسائی) بأسانید صحیحة عن 
إبراهیم بن محمد عن بى سلمة عن آبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أن النبى ل قال «ما من دابة إلا وهى مصيخة يوم الجمعة 
حشية أن تقوم الساعة» يروى مصيخة ومسيخة بالصاد والسين 
والأصل الصاد ومعناهما منصتة مستمعة. 

وفى الحلية فى ترجمة آبى لبابة الأنصاری رضى الله تعالى 
عله وهر من هل الصضفة آن النبی فا وسلم قال إن ينوم 
الجمعة سيد الابام وأعظمها عد الله تعالى من يوم الفطر ويرم 
الأضحى ما من ملك مقرب ولا سمساء ولا أرض ولا جبال ولا 
رياح ولا بحر إلا وهو مشفق من يوم الجمعة أن تقوم السأعة . 

وفی صحیح مسلم عن أبی هریرة رضی الله تعالی عنه قال 
خد النبى بلا بي دى وقال «محلتق الله التربة يوم السبت وخاق 
فيها الجبال يوم الأحد وخاتى الشجر يوم الإثنين وحلق المكروه 
يوم الثلاثاء وحلق التور يسوم الاربعاء وبث فيها الدواب يوم 
الخميس وخلت ادم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة 
فى خر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلي 
المغرب», 


۹د 


واعلم آنه سبحانه وتعالی خلق ما يشاء بلا كلغة ونصب 
ویختار ما يشاء بلا زلفة وسبب پخلق ما يشاء بلا علاج 
ویختار ما یشاء بلا احتیاح بخلق ما یشاء علما بربوبیته 
ویختار ما یشاء دلالة على وحدانیته سبحانه وتعالی عما قول 
الظالمون والجا-حدون علرا كييرأ... 

ثم يقول الدمیری بعد استطرادات كليرة : فی كتب 
الحنابلة يجوز الانتفاع بالدابة فى غير ما خلقت له كالبقر 
للحمل وللركوب والإبل والحمير للحرث وقوله و ابيئما رجل 
يسوق بقرة إذ آراد أن يركبها فقالت إنا لم تخلق لذلك» متفق 
ابه .المراد آنه معظم منافعها ولا يلزم منه منع غير ذلك وقال 
الإمام أحمد من شتم دابة قال الصالحون لا تقبل شهادته 
لحديث المرأة ألتى لعنت الناقة . وفى صحيح مسلم عن آبی 
الدرداء رضى الله تعالى عنه لا يكون اللعائون ششعاء ولا شهداء 
يوم القيامة . 

فرع : يجب على مالك الدابة علفها ورعيها وسفيها لأحرمة 
الروح کما فی الصحیح عدبت امراة فی هرة لأنھا ذات روح 
فأآشبهت العبد فإن لم تكن ترعى لزمه آن يعلفها ويسقيها إلى 
ول شبعھا وریا دون غایتهما و إن كانت ترعى لزمه إرسالها 
لذلك حتى تشبع وتروى بشرط فقد السباع العادية ووجود 
الماء فإن اكتفت بكل من الرعى أو العلف خير بيثهما فإن لم 
تحتف إلا بهما تزماه وإن احتاجت البهيمة إلى السقى ومحه 
ماء يحتاج إليه لطهارته سقاها وتيمم فإن امتلع من العلف أجبر 
فی مأکولة على بیع أو علف آو ذبح وفی غیرها على بیع آو 
علف صيانة لها عن الهلاك فإن لم يفعل فعل الحاكم ما 
تقتضيه المصلحة فإن كان له مال ظاهر بيع فى النفقة فإن 
تعذر جميع ذلك فمن بيت المأل . 

فائدة يستحب أن يقول عند ركوب الدابة ما رواه البحاكم 
والترمدی وصححاہ عن علی بن رپیعة فال شهدت على بن 
آبی طالب رضی الله تعالى عنه وقد أتى بدابة ليركبها فلما وضع 
رجله فى الركاب قال سم الله فلما استوى على ظهرها قال 
الحمد لله قال #سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين # 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون 1# الز خرف [٤ ۱١‏ ثم قال الحمد 
لله ثلاث مرات ثم قال الله آکبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك 
اللھم إئی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت 
ٹم ضحك فقیل یا آمیر المؤمنین من آی شیء ضحکت قال 


الدابة 


١‏ أك 


رایت النبی کا فعل کما فعلت فقلت يا رسول الله من آى شىء 
ضحکت قال إن ربك تعالی یعجب من عبده ذا قال رب اغفر 
لی ذنوبی بعلم آنه لا يغفر الذنوب غيرى . وروی أبو القاسم 
الطبرانی فی كتاب الدعوات عن عطاء عن ابن عباس رضی الل 
تعالى عنهما عن النبى 4 اه قال «إذا ركب العبد الدابة ولم 
يذكر اسم الله تحالى ردفه الشيطان فقال تخن فإن كأن لا 
یحسن الغناء قال له تمن فلا یزال فی أمنیثه حتی پنسزل) وفیه 
عن آبى الدرداء رضى الله عنه أن النبى ية قال : «من قال إذا 
رکب دابة بسم الله الذی لا يضر مع اسمه شىء سبحانه لیس 
له سمی سبحان الذى سخر لنا هذا وما كنا له مفرنين وإنا إلى 
ربتا لمنقلون الحمد له رب العالمين وصلى الله على سيدا 
محمد وعليه السلام قالت السدابة بارك الله عليك من مؤمن 
خففت عن ظهرى وأطعت ربك وأحسنت إلى نفسك بارك اله 
لك فى سفرك وأنجح حاجتك . وروی اہن بی الدنيساعن 
محمد بن إدريس عن ابن التضر الدمشقى عن إسماعيل بن 
عياش عن عمرو بن قيس الملائى آنه قال إذا ركب الرجل 
الدابة قالت اللهم اجعله بى رفيقا رحيما فإذا لعنها قالت على 
أعصانا لله لعنة الله (وفی کامل ابن عدی) فی ترجمة عباد بن 
کشر الثقفی وکان شعبة لا یستغفر له آنه روی عن ابن طاوس 
عن أبیه عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أن النبى عا قال 
«(اضربوا الدواب على النغار ولا تضربوها على العثار). 

فرع : يجوز الإرداف على الدأبة إذا كانت مطيقة ولا يجوز 
إذا لم تطقه ففى الصحيحين عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى 
عنه أن النبى َة أردفه حين دفع من عرفات إلى المزدلفة ثم 
أردف الفضل بن العباس رضى الله تعالى عنهما من مزدلفة إلى 
مئی وأنه ا أردف معاذا رضى الله تعالى عنه على الرحل 
وآردفه على حمار يقال له عفير وأمر هة عبد الرحمن بسن 
آبی بکر رضی الله تعالی عنهما أن يعتمر بأحته عائشة رض الث 
تعالى عنهما من التلعيم فأردفها وراءء على راحانه وأردف باز 
صفية آم المؤمنین رضی الله تعالی عنها وراءه حین تىزوجها 
بخپبر و إذا أردف صاحب السدابة فهو أحق بصدرها ويكون 
الرديف وراءه إلا أن يرضى صاحبها بتقديمه لجلالشه أو غير 
ذلك وآفاد الحافظ ابن منده أن الذين أردفهم النبى بها ثسلاثة 
وثلائون نفسا ولم يذكر فيهم عقبة بن عامر الجهنى رضى اله 
تعالی عنه ولم يذكر أحد من علماء الحديث والشير أن 


الدابة 


النہی ب آردفه . وروی الطبرانی عن جابر رضی الله تعالی عنه 
أن النبی ية نهى أن يركب ثلاثة على دابة . 

فرع : قال أصحابنا ما ليس مأكولا من ادراب والطيور إن 
كان فيه مضرة متمحضة استحب قفتله للمحرم وغيره كالفواسق 
الخمس والذئب والأسد والئمر والنسر والحدأة والبرغوث 
والقمل والزنبور والبق والقراد وأشباهها فإن كان فيه منفعة 
ومضرة كالفهد والكلب المعلّم والعقاب والبازى والصقر 
ونحوها فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة ولا يكره لما فيه 
من الضرر وهو الصيال على حمام الناس والعقرء وإن لم يكن 
فيه نفع ولا ضرر كالخنافس والدود والجعلان وإلسرطان 
والبغاث والرخحمة والعظاءة واللجا والذباب وأشباهها فيكره قتله 
ولا يحرم على ما قطع به الجمهور . وحكى الإمام وجها شاذا 
أنه يحرم قتل الطيور دون الحشرات لّنه عبٹ بلا حا 

واما دابة الأزض التی ذکرھا اله تعالی فى سورة سبا فهى 
الأرضة وقيل سوس الیخشب قال الله تعالى #فلما قضينا عليه 
الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسانه# [سباً: 
٤‏ السبب فى ذلك أن سليمان عليه السلام كان قد أمر 
الجن ببتاء صرح فبنوه له ودحله ميختفيا ليصف له يوم واحد من 
الدهر عن الکدر فدخحل عليه شاب فقال له كيف دعلت من 
غير استغذان فقال له إنما دحلت بإذن قال ومن أذن لك قال 
رب هذا الصرح فعلم سليمان آنه ملك الموت آتى ليقبض 
روحه فقال سبحان الله هذا اليوم الذى طلبت فيه الصفاء فقال 
له طلبت ما لم يخلق فاستوثق من الاتكاء على العصا وقد كان 
بیت المقدس بقی من تمام بدائه سنة فسأل الله تعالى تمامها 
على يد الإنس والجن وكان يخلو بنفسه الشهرين والثلانة 
فکانوا یقولون نه یتحدث أی یعبد ربه فقبض روحه وکانت 
عادتها وقيل إن ملك الموت أعلمه أنه بقى من عمره ساعة 
فدعا الجن فبنوا له الصرح وقام يصلى متكثا على عصاه فمات 
وهو متکیء عليها وكانث الشياطين تجتمع حول معحرابه فلا 
ينظر أحد منهم إليه فى صلاته إلا احترق فمر وإاحد منهم فلم 
بسمع صرته ثم رجع فسام فلم پسمع له کلام فنظر فاذا هو 
قد حر میتا فعلمت الإنس أن الجن لو كانرا يعلمون الغيب ما 
لبشوا فى العذاب المهين سنة وكان عمره عليه السلام لاسا 
ولحمسين سلة . والمنسأًة : العصا وكانت من حروب وذلك أنه 
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کان یتعبد فی بیت المقسدس فینبت له فی محرابه كل سنة 
شجرة فيسألها ما اسمك فتقول الشجرة اسمى كذا فيقول لها 
لأی شىء أنت فتقسول لكذا وكذا فيأمر بها فتقلع فإن كانت 
تلبت بغرس عرست و إن کانت لدراء کتہت فبپدما هو ذات يوم 
إذ رأى شجرة بين يديه فقال لها ما اسمك قالت أنا الخروبة 
حرجت لخراب ملكك فعرف أنه قد حضر أجله فأستعد 
واتخذ منها عصا واستدعى بزاد سنة والجن تتوهم آنه بأكل 
باللیل وکان مر اللہ قدرا مقسدورا وکان الذی ابتدأ فی ہناء پیت 
المقدس داود عليه السلام فرفعه قامة رجل ثم مات فلما 
استخلف إبنه سليمان عليه السلام”أحب إتمامه فجمع الجن 
والشياطين وقسم عليهم الأعمال فخص كل طائفة منهم بعمل 
يستصلحها له فأرسسل الجن والشياطين فى تحصيل الرخحام 
والمها الأبيض وأمر بيناء المدينة بالرخام والصفاح وجعلها 
النی عشر ربضا واتزل فی کل ربض مھا سہطا فلما فرغ من 
بناء المدينة ابتدأ فى عمارة المسجد فوجه الشياطين فرقا فرقا 
يستخرجون الذهب وإالفضة والب اقوت من معادنها وإلدر 
الصافى من البحر وفرقا يقلعون الجوإاهر والرخحام من أماكنها 
وفرقا يأتونه بالمسك والعنبر وسائر أنواع الطيب فأتى من ذلك 
بشیء لا يحصيه إلا الله تعالى ثم أحضر الصناع وأمرهم بحت 
تلك الحجارة المرتفعة وتصييرها آلواحا وثقب اليواقیت 
واللالئ إصلاح الجوإهر فبتى المسجد بالرخام الأبيض 
والأصفر والاأحضر وعمده بأساطين إالمها الصافى وسقفه 
بآلواح الجواهر الثمينة ونضد سقوفه وحيطانه بالملالى 
واليواقيت وساثر الجواهر وبسط أرضه بألواح الفيروزيح فلم 
يكن يومئذ فى الأرض بيت أبهى ولا آنور من ذلك المسجد 
كان يضىء فى الظلماء كالقمر ليلة البدر فلما فرغ منه جمع 
إليه أحبار بنى إسرائيل فأعلمهم أنه قد بناه لله عز وجل خالصا 
وأقخذ دلكف اليوم عدا . 

فأئدة: قال بعض العلماء سخر الله عز وجل الجن 
لسليمان عليه السلام وأمرهم بطاعته ووكل بهم ملك بيده 
سوط من نار فمن زاغ منهم عن أمره ضربه الملك ضربة 
أحرقته قال أهل التفسير آجسرى الله تعسالى لسليمان عين 
النحاس ثلاثة أيام بلياليهن كجرى الماء وكان ذلك بأرض 
اليمن وإنمسا ينتفع الناس ايوم بما أخرج الله لسليمان من 
اللحاس. 


الدابة 


وروی الحاكم عن إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب 
عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما أن 
النیی ب قال ١:‏ کان سایمان نبی الله إذا قسام فی مصلاه ری 
شعجرة نابتة بين يديه فيقول مسا اسمك فقول كذا فيقول لأى 
شیء أنت فتقول لکذا وکا فإذا کانت لدراء کتہت وإِنْ كانت 
ترس غرست فہینما هو صلی يوما إذ رآى شجرة فقال ما 
اسمك قالت ایروس فقال لأ شيم نت : قالت لعخسرأب 
هذا البيت فقال سليمان عند ذلك اللهم عَم على الجن موتى 
حتى تعلم الإنس آن الجن لا تعلم الغيب قال فاتخذ منها 
عصا وتوكاً عليها فأكلتها الأرضة فسقط فرجدوه ميتا حولا 
فتہینت اللإانس أن الجن لو كان يعلمون الغيب ما لبوا حرلا فى 
العذاب المهين . وكان ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
بقرۋها هذا ما شرا حورلا فی العذاب المهین ١‏ فشكرت 
الجن الارضة وکائت تأتيها بالماء والتراب حيث كانت ثم قال 
صحيح الرسناد . 

وأا الداية التى هى أحد أشراط الساعة فقال ابن عمر 
رضی الله تعالی عنهما فى قوله تعالى #وإذا وع القول عليهم 
أخرجدا لهم دابة من الأزض تكلمهم# [النمل : 1۸۲ قال إذا 
لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر قيل إنها دابة طولها 
ستون ذراعا ذات قوائم ووبر وقيل هى مختلفة الخلقة تشيه 
عدة من الحيوانات ينصدع لها جبل الصفا فتخرج منه ليذة 
جمع والناس سائرون إلى منى وقيل تخرج من الحجر وقيل من 
رض الطائف ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما 
السلام لا یدرکھ ا طالب ولا بعچڑها ھارب تثضرب المسؤمن 
بالعصا وتکتب فی وجهه مؤمن د الکافر بالخاتم ونكتب 
فى وجهه كافر كذا رواه الحاكم فى أواخر المستدرك عن أبى 
هريرة رضی اله تعالی عنه عن النبى ا وفيه عن آبى الطفيل 
عن أبى شريحة عن اللبى هة أنه فال يكون للدابة ثلاث 
خحرجات فى الدهر تخرج آول خرجة بأقصى اليمن فيفشو 
ذكرها بالبادية ولا يدخحل ذكرها القرية يعنى مکة ثم یکون زمان 
طويل ثم تخرح خسرجة أخرى فريبا من مكة فيفشو ذكرها فى 
لبادية ويدخل ذكرها القرية يعنى مكة ثم يكون رمان فبيدما 
الناس يوسا فى أعظم المساجد عند الله حرمة وأحبها إلى الله 
تعالى وأكرمها على الله عز وجل يعنى المسجد الحرام لم 
يرعهم إلا وهى فى ناحية المسجد بين الركن الأسود وباب بنى 
مخزوم فتسرفض الناس عنها شتى وتثبت لها عصابة من 
المسلمين عرفوا أنهم لن يعجزوا الله هربا فتنفض عن رؤوسهم 
التراب فتجلو عن وجوههم.حتى تظل كائنها الكواكب الدرية 
ئم تذهب فی الارض فلا یدرکھا طالب ولا یعجزها ھارب حتی 


إن الرجل ليعوز منها بالصلاة فتأتيه من حلمه فتقول أى نلان 
الان تصلى فيلتفت إليها فتسمه فى وجهه ثم تذهب فيتجاور 
الناس فی دیارهم ویصطحبون فی أسفارهم ویشترکون فی 
أموالهم يعرف المؤمن من الكافر حتى إن الكافر بقول يا مؤمن 
اقضنی وقول المؤمن یا کافر اقضنی . وروی السهیلی أن 
موسی عليه السلام سأل ربه عز وجل آن يريه الدابة التى تكام 
اناس فا خر جھها الله له من الارض فرأی منظرا أفرعه وهاله قال 
ی رب ردها فردها قال والدابة اسمها اقصد کذا ذکره محمد 
ابن الحسن المقری فی تفسیرہ انتھی . روی آئھا تخرج حین 
ينقطع الخیر ولا یؤمر بالمعروف ولا ینھی عن المنکر ولا یبقی 
منیب ولا تائب . 

وفى الحديث أن الدابة وطلوع الشمس من المخرب من أول 
أشراط الساعة ولم يعين الأول منهما وكذلك الدجال وظاهر 
الاحاديث أن طلوع الشمس آخرهاء والظاهر أن الدابة الثى 
تعخرج واحدة. وروی أنه پخرج من کل بلد دابة مما هو مبثوث 
نوعها فی الارض ولیست بواحدة فعلی هذا یکون قوله تعالی 
#دابة# اسم جدس . وعن این عباس رضی الله تعالى عنهما 
أنها الثعبان الذى كان فى جوف الكعبة والحتطفته العقاب حين 
أرادت قريش بئاء البيت الحرام وأن الطائر حين اخحتطفها ألقاها 
بالحجون فالتقمتها الارض فهى الدابة التى تخرج تكلم الناس 
وتخرج عند الصغا قاله محمد بن العحسن المقرى وهو غريب 
غير أن الرجل من أهل العلم ولذلك حكينا قوله . وقال القرطبى 
إنها فصيل ناقة صالح لقوله فى الحديث تخرح وها رغاء 
والرغاء لا بكرن الا للإبل وهو غريب أيضا وفى الميزان 
للدهبى عن جابر الجعفى أنه كان يفول دابة الاأزض على بن 
آبی طالب رضی اله تعالی عنه» قال وكان جابر الجعفى 
شیعیا یری الرجحة آی آن علا رضی الله تعالى عنه يرجع إلى 
الدنيا . وقال الإمام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه ما قبت أحدا 
أكذب من جابر الجعفى ولا أفضل من عطاء بن أبى رباح 
وقسال الإمام الشافعی رضی الله تعالی عنه آحبرنی سفيان بن 
عيينة قال كنا فى منزل جابر الجعفى فتكلم بشىء فخرجنا 
ميخافة آن يقع علينا السقف قلت ومع ذلك روى له أبو دارد 
والترمذى وابن ماجه ووفاته سنة ست وستين ومائة . واختلف 
العلماء فى كيفية خلق الدابة اخحتلافا كثيرا فقيل إنها على ححلقة 
الادميين وقیل جمعت خلق کل حيوان. وسا فائدة وهی ُن 


المفسرین اختلفوا فی تفسير قول تعالى # آخرجنا لهم دابة من 


الازض تکلمهم) قبل تکلمهم بہطلان الآدیان سوی دين 


OA 


الدابة 


TTT TT TT Cedi 


ملام قاله السدى وقيل كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن 
وتقول لاحر هذا كافر وقيل كىلامها ما قاله الله عز وجل إن 
الداس کانوا بأپاتنا لا یوقنون) [النمل : ۸۲] ویکون کلامي 
بالعربیة . وروی عن على رضی اله تعالی عنه آنه قال لست 
بدابة لها ذنب ولكن كالحية كانه يشير إلى أنها رجل والأكثرون 
على آنها دأبة. وروی ابن جرج عن آبى الزبير أنه وصف 
الدابة فقال اسھا راس ٹور وعیداما عیا خحزیر أنه ن فیل 
وقرنها قرن أل وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر ونحاصرتها 
خاصرة هر وذنبها ذنب کېش وقرائمها قوائم بعیر بین کل 
مفصلين اننا عشر ذراعا. وروی الٹعلبی عن ابن عمر رضی اله 
تعالى عنهما أنه قال : تحرج الدابة من صدع فى الصفا تجرى 
كجرى الفرس سلائة أيام وما حرج ثلاها . وروی أيضاعن 
حذیفة بن الیمان رضی اللہ تعالی عنه آنه فال : قال رسول الله 
إن الدابة تخرج من أعظم المساجد حرمة عند الله تعالى 
بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيث ومعه المسلمون 
فتضطرب الارض من تحتهم ويلشق الصا مما بلى المسعى 
وتخرجح الدابة من الصفا أول ما يبدو منها رأسها ملمعة ذات 
وہر وریش لا یدرکھا طالب ولا پفوتها هارب تسم الناس مؤمنا 
وکافرا آما المؤمن فتترك وجھه کأنه کرکب دری ونکتب ہین 
عينيه مؤمن وأما الكافر فنترك فى وجهه نكتة سوداء وتكتب بين 
عینیه کافر. وروی عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما آنه 
قرع الصفا بعصاه وهو محرم وقال إن الدابة لتسمع قرع عصاى 
هذه . وعن عبد الله بن عسر رضى الله تعالى عنهما آنه قأل 
تجرج الدابة من شعب آبى قبيسن رأسها فى السحاب ورجلاها 
فى الارض . وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى 4ا 
قال «بشس الشعب شعب أجياد مرتين أو ثلاثا قيل ولم ذلك 
يارسول الله قال ا لأنه تخرح منه الدابة فتصرخ ثلاث 
صرحخات يسمعها من بين الحافقين . وقيل إن وجهها وجه 
جل ويسائر خحلقتها كخلقة العلبر فتكلم من راعسا آن آهل مك 
کانوا بمحمد ا رالقرآن لا یوقنون؛ . 

قالت المؤلفة : تأثى الفتاوى بشأن هذه الدابة فيما بعد إن 
شاء الله تعالى . 

فرع : أوصسى لرجل بدابة حمل على فرس وبل وحمار 
لأنها فى اللغة إسم لما دب على وجه الارض ثم قصرها 
العرف على ذوات الاأربع والوصية تنزل على العرف وإذا ثبت 


عرف فی بلد عم جمیع البلاد كمأ لو حلف لا يركب دابة 
فرکب کافرا لا یحنث وإن کان الله تعالی قد سماه دابة وکما لو 
احلف لا اکل خبزا حنٹ اکل خہز الأرز فی طبرستان علی 
الاصح هذا هو المنصوص . وقال ابن سريج إنما ذكر الشافعى 
هذا على عرف آهل مصر فی رکربها جميعا واستعمال لفظ 
الدابة فيها | [ما حیٹ لا يستعمل إلا فى الفرس كالعراق فإنه لا 
یعطی سراها وقیل إن قاله بمصر لم يعط إلا حمارا قاله فى 
البحر ويدخل فى لفط الدابة الكبير والصغير والذكر والاأنشى 
والسليم والمعيب رقال المتولى إلا ما يمكن ركوبه . 

فرع يكره دوام الوقوف على الدابة لغير حاجة وترك النزول 
عنها للحاجة لما فى سنن آبى داود والییھقی من حدیث آی 
مریم عن ایی مریرة رضی اٹہ تعالی عد آن الیی کل قال 
ريام أن دوا طهھور درابکم منأبر فإ الله عز وجل إ إتما 
سخرها لكم لتبلخكم إلى بلد لم تكوئوا بالغيه إلا بشق الأنفس 
وجعل لکم فی الارض مستقرا فاقضوا علیھا حاجاتکم» ویجوز 
الوقوف على ظهرها للحاجة ريثما تقضى لماروى مسلم وأبو 
داود والنسائى عن آم الحصين الاأحمسية رض الله تعالى عنها 
قالت: حججت مع رسول َي حجة السوداع فرأيت أسامة 
وبلالا رضی اله تعالى عنهما أحدهما أخذ بخطام اقة النبى 
والأحر رافع شوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة 
وهكذا رواه أحمد والحاكم وأين حبان وصححاه. وقالى 
الشيخ عز المدين بن عبد السلام فى الفتاوى الموصلية النهى 
عن ركوب الدواب وهی واقضة محمول على ما إذا كان لغير 
غرض صحيح وما الركوب الطريل فى الاأغراض الصحيحة 
فتارة يون مندوبا كالوقوف بعرفة وثارة يكون وإجبا كوقوف 
الصفوف فى قتال المشركين وقتال كل من يجب قتاله وكذلك 
الحراسة فى الجهاد إذا حيف هجمة العدو وهذا لا حلاف 
فيه . وفی حدیٹ آم الحصین رضی اٹہ تعالی عنھا دلیل على 
آن للمحرم ن یستظل بالمظال نازلا بالارض وراکبا على ظهر 
الدابة ورتحص فيه أكثر أهل العلم إلا أن مالك بن أنس وأحمد 
رضی الہ تعالی عنھما کانا یکرھان للمحرم ان یستطل راکہا لما 
روی الإمام آحمد عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما آنه رأی 
رجلا قد جعل على له عدا له شعبتان وجعل عليه وبا 
يستظل به وهو مرم فقال له ابن عمر رضی الله تعالی عنما 


آضح لل ذی حرمت له آی ابرز للشس رأما قرول کله 


eAT 


الدابة 


لا تتخذوا ظهور الدراب منابر فإنما أراد أن يستوطن ظهورها 
لغير أرب فى ذلك ولا -حا-جة وقال الریاشى ريت أحسد بن 
المعدل فى الموقف فى يوم شديد الحر وقد ضحى للشمس 
فقلت له يا أبا الفضل إن هذا أمسر قد احتلف فيه فلو أحذت 
بالتوسعة فأنشاً قول : 
إذا الظل أضحس فى القيامة قالصا 
فواأسشا إن كسان سعيك بساطالا 
وي احسرتا إن كان ححك ناقصا 

وأحمد بن المعدل هذا بصرى مالكي المذهب يعد من 
زهاد البصرة وعلمائها وأخره عبد الصمد بن المعدل شاعر 
وماهر (حیاة الحیران الکبری ۱ / .)۲۹٤ ۲٦۹۸‏ 

وأما عن الدابة التى تخرج فى اخر الزمان وتكلم الناس 
فيسوق الإماإم الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأسبق الشيخ 
محمود شلتوت رحمه ألله أسئلة وصلت إليه بشأن هذه الداية : 

هل هی حیوان» وله رس إنسان وجسد طیر؟ وهل محیح 
آنھا تكلم الداس ومعها عصا موسی وخاتم سلیمان؟ أو هى 
حشرة من الحشرات المؤذية يسلطها الله على عباده فما رأيكم 
فیها؟ فأجاب رحمه الله قائلا: 

أراء غريبة : 

والواقع أن هذه الدابة قد قيل فى شأنها أكثر من ذلك› 
وعملت فيها الروايات والآثار عملها المعروف فى كل أمر غيبى 
حبر به القرآن» ولم يتصل به بيان قاطع عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام: قيل ذلك فى حقيقتها. وقيل فى 
صفتها ؛ ومن أغرب ما قيل فى حقيقتها أنها إنسانء وأنه على 
رضى الله عنه . وقيل : إنها ولد ناقة صالح فر هاربا حينما عقر 
القوم أمهء وانفتحت له فى طريقه صخرة» فدخلها ثم انطبقت 
عليه » فهو فى باطنها إلى أن يخرج قرب يوم القيامة . وقيل : 
إنها دابة قديمة خلقت فى عهد الأنبياء المتقدمين» وإن 
موسى سأل ربه أن يريه إياها» فأخرجها ثلاذة يام ولياليهن : 
تذهب فى السماء لا رى واحد من طرفيهاء فرأى عليه السلام 
منظرا فظيعاء فقال : يارب ردها فردها. أو إنها هى الثعبان 
الذى كان فى جوف الكعبة» وإختطفته العقاب حين 
أرادت قرش بناء البيت الحرام فمنعهم» فألقته العقاب 
بالحجرن» فالتقمته الارض وهو فی باطنها حتی يخرج يوم 


القيامة, 

ومن أغرب ماقيل فى صفة الدابة أن طرولها ستون ذراع 
بذراع آدم عليه السلامء لا یدرکها طالب ولا پفوتها هارب» 
وأن لهامع جميع بع دواب ب الارض مشابهة تامة فى عضو من 
أعضائها لھا ره إشسان وراس یں وعین خنزیر» وأذن فيل 

إلى أخحر ما سودت به الصحف»> وضاع الوقت فى نقله) وهی 

(أى عبارة : ما سودت به الصحف › وضصاع الوقفت فى نشله)) , 
كلمة حق قالها أحد المفسرين» ونقلها الألوسى فى تفسيره 
وأقرها» وقال معتذرا عن ذكره شيا من آخبارها . وآنا إنما نقلت 
بعض ذلك دفعا لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من 
أ حبارها صدقا كان أو كذيا. 

وقال اإمام الرازی بعد أن حكکى هو أيضا شيشا من 
أبارها : ل(واعلم آزه ل دلالة فی الکتاب على شىء من هذه 
الأمور؛ فإن صح الخبر فيه عن السرسول بلا قبل » وإلا لم 
بلتفت إلیه» وهو یعنی آنه لا يصح من آخبارها شىء غير 
المذكور فى القران الكريم. 

إسرائيليات مضللة يجب تقية التفسير منها : 

هذا وقد فات المفسرين أن يضعوا حدا لصون التفسير عر 
هذه الإسراثيليات التى أظلمت الجو على طلاب الهداية 
القرآنية » وشغلتهم عن اللب والجوهر بما ألصقته بالقرآن» 
وقصروا جهودهم على النبش فيما لصق ! 

وليس هذا خحساصا_ كما قلتا_ بالدابة» وإنما هو ريح 
السموم هبت على كتب التفسير من نواح كثيرة فى كل أمر 
غیبی أخبر به القرآن» ولم يتصل به بیان قاطع عن الرسول عليه 
الصلاة والسلام : فقد قيل مثله فى : «يأجوج ومأجوج! وفى 
االصورا وفى «الوح المحفوظ» وفى غيرها. 

وقد تتبع بعض المفسرين غراثب الأحبار الى ليس لها 
سند صحيح» وأغدقوا من شرها على الناس وعلى القرآن ؛ 
وكان جديرا بهم أن يقيموا بينها وبين الناس سدا يقيم البلبلة 
فکریة فما نعل پا خیب الى استائر له عل ولم یر 
فائدة لعہاده فى أن يطلعهم على شىء مته . وإذا کان للتاس 
بطبيعثهم ولم بماء الغرائب وقراءتهاء فما اشد آثرها فى 
إلهائهم عن التفكير النافع فيما تضمنه القرآن من أيات العقائد 
والأحلاق وصالح الأعمال! 


oA 


الوقوف فى شئون الغيب عند النصوص : 

روالذى أحب أن أقرره هنا بهذه المناسبة فيما حبر الله به 
من شئون الخيب التى لم يتصل بها بيان قاطع عن الرسول من 
الدابة» والصرر» ونحوهما. هر: 

إن نؤمن به على القدر إلذى أحبر الله به دون صرف لاط 
عن معلاه» ودون زيادة عما تضمنه الخبر الصادق : فنؤمن 
مثلا بأنه سیكون فى آخر الدنيأ صور ينفخ فيه » فتكون صعقة ؛ 
ثم يشخ فيه أخرى» فيكون البعصسث؛ أما الخوض فى حقيقته 
ومقداره وكيفية النفح فيه أو حمله على أنه تمثيل لسرعة إفناء 
العالم وبعثه بسرعة النفخة المعروفة للناس - فإنه رجم بالغيب 
وتقول على الله بغير حق . 

ونؤمن بأن القران كما أحبر الله فى لوح محفوظ» أما 
الخوض فى حقيقته أو تأويله بأنه تمثيل لصونه عن التغيير 
والتبدیل -فإنه رجم بالغیب- وتفول على الله بغر حق . 

ما يجب أن نعلمه عن الدابة : 

وعلى هذا» بالسبة إلى الدابة - لؤمن بأنه حينما يقع أمر 
اله » وتحق كلمته » ويأتى اليوم الذى لا ينفع فيه نفسا إيمانها 
لم تکن آمنت من قبل - ستظهر للناس دابة » ولكن : هل تتولد 
من الارض› أو ھی من دوابھها؟ ذلك یعلمه الله » وهل هی 
صغيرة أو كبيرة» وعرضها كذا وطولها كذا. رهل تحمل معها 
عصا موسی > وحاتم سلیمان آو لا تحمل شیئا؟ ذلك يعلمه 
الله » نؤمن فقط أن دابة ستخرج وتكلم الناس» هل تكلمهم 
بلسان عربی ذلق» أو بغيره؟ كذلك هذا یعلمه الله ؛ تومن بها 
وبکلامها دون استبعاد آو إنكار. 

وقد قص الله علينا فى السورة نفسها أن عغصا موسى وهى 
جماد تحرکت واهتزت کأنها جان» وآنها تلقف ما كانوا 
يأفكون» وقص عاينا أن الحيوان الذى ليس من شأنه أن ينطق 
ولا أن يعبر عن الإيمان والكفر» كالهدهد نطق وعسّر عن 
الإيمان وإالکفس وآن نبى الله سليمان فهم منه كل ما أرادء 
وانتفع برحاته التى قام بها من تلقاء نفسه إلى ملكة سباً. 

رإذا كانت الجمادية تلحقها فى الدنيا بسن الله الخاصية 
الحيوانية فتدحرك وتبتلع » والحيوانية كذلك تلحقها بالسنن 
الخاصية الناطقبة فتفكر وتدبر وتنطق وتعبر - فما بالنا بالنشأة 
الأحرى التى لا سيل لنا إلى معرفتهاء ولا معرفة أحداثهاء ولا 
سنن الله فيها إلا بالخبر الصادق عنه سبحانه؟ وإذا كانت 


الداية 


الأسلاك تهتر بأنباء رؤية من رفعه الله إليه عن طريق اليفظة : 
وبأنباء تكرن الجنين بأحد العنصرين اللذين لا بد منهما فى 
تكونه بحسب السنن العامة فى الدنياء» ثم تنال تلك الأنباء 
التأييد والتصديق _ فما الذى يدعو إلى الإنكار» أو الاستبعاد» 
أو التآويل ما يتضمنه كلام الله الذى قام آلف دليل ودليل 
على صدقه بالقياس إلى نشأة تقع بظاهرها وباطنها فى قبضة 
الله وحده الذی ينطق کل شیء؟ 

نعم ؛ يجب الوقوف فى الإيمان عند الحد الذی ڄاء به 
الخبر الصادق» ولا يسغى التصرف فيه بالحمل على التمثيل ؛ 
أو الزيادة عليه» وضم شىء إليه فضلا عن استبعاده أو 
إنکاره؛ وهذا هو شأن المؤمنین بالله » وبکتابه وغیہه . 

(الفتاری ر ٤۸‏ -۵1) . 

كما يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر على سؤال يقوں : 

س : ما هى الدابة التى جاء فيها #إوإذا وقع القول عليهم 
أخرجنا لهم دابة من الأزضص تكلمهم أن الناس كانوا بأياتنا لا 
يوقنون# [سورة النمل : ۸۲]؟ 

ج أولا: اختلف المفسرون فى معنى لوقع القول 
عليه فقيل معناه وجب غضب الله » أو حق القول عليهم 
بأنهم لا يؤمنون» أو سخط الله عليهم بموت العلماء وذهاب 
العلم ورفع القرآن . ويل غير ذلك» ويجمعها البعد عن الدين 
بدليل أخر الاية . 

جاء فى صحيح مسلم قول النبى وء «ثلاث إِذا خرجن لا 
ینفع نفسا إیمانھا لم تكن امنت من قبل أو كسبت فى إيمانها 
حيرا -طلوع الشمس من مغريها والدجال ودابة الأرض؛. 

وثانيا : فى تعيين الدابة حلاف أيضاء فقيل : إنها فصيل 
ناقة صالح ۔ ويقول القرطبى : هو أصح الأقوال» وساق حديثا 
طويلا فى ذلك» وقيل : إنها الجساسة وهى دابة طولها ستوك 
ذرإاعا» وعلى خلقة الادميين› وقیل : جمعت من خلى کل 
حيوان» وقيل غير ذلك . 

وخروجها مختلف فی مکانه آپضاء فقيل : ثخرج من جبل 
الصفا بمكة» وقيل : تخرج ثلاث مرات : فى بعض البوادى 
ثم فى القرى ثم من أعظم المساجد» وفيل : من مسجد 
الكوفة حيث فار تنور نوح؛ وقيل من الطائف» وقيل غيسر 
ذلك . 

أما كونها إنسانا متكلما يناظر أهل البدع والكفر فقول 


A5 


دابة الأرض 


داجوان 


مردود كما قال القرطبى . والدابة سم الئاس على خراطيمهم 
أى أنوفهم» وتكلمهم ببطلان الأديان غير الإسلام وبالرد على 
من کان يزعم عدم خحروجها لأنها من آيات الث . 

وكل ذلك فرب قيام الساعة» وفی كتب التفسیر کثیر يكفى 
مله هذا القدر. 

(أحسن الکلام ۲ / ,)١١١‏ 

(منتخب قرة العيون النواظر فى الوجوه والنظاثر فى القرآن الكريم 
امام أبن الجوزى ۔ تحقيق ودراسة محمد السيد الصفطاوی» ود. فاد 
عبد المنعم ماجد / e11‏ وحياة الحيوان الكبرى للشيخ كمال الدين 
الدمیری ۱ / ٠۲۹٤ ۲۸١‏ والفتاوى - فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع 
الأزهر الاأسبق الشييح محمود شلترت / ٠١١ ٤۸‏ وأحسن الكلام فى 
الفتاوى والأحكام - فضيلة الشيخ عطية صقر . ط. دار الغد العربى ۲ / 
1( 

٭ دابة الأرض: 

الظر: الدابة. 

#الدابة التی تکام الناس: 

انظر: الداية 

الداورة؛ 

أانظر مادة جوز ماثل» فی م d1 (Oo FJ ٠١‏ 

# دان : 

داثن : بعد الغاء المثلثة المكسورة نون: ناحية قرب غرة 
بأعمال فلسطين بالشام» وبها أوقع اأمسلمون بالروم وهى أول 
حرب بینهم » قال آحمد بن جابر؛ لما فرغ آبو بکر » رضی الله 
عنه» من أهل الردة عقد ثلائة ألرية بالترتيب : أبى سفيان 
وشرحییل بن حسنه وعمرو بن العاص » فساروا إلى الشام : 
فأو وقعة كانت بين المسلمين وعدوهم بقرية من قرى غزة 
يقول لها داثن » فقاتلهم الكفار ثم أظفر الله المسلمين» وذلك 
فی سنه اننتى عسرة. 

. )٤1۷ /١ (معجم البلدان‎ 

# اداج : 


انظر : الدواجن . 


۴ دادو یه: 

داذويه : الصحابی رضى الله عنه مذكور فى المهذب فى 
اباب الثانى من كتاب الأقضية وهو بدال مهملة فى وله بلا 
حلاف وبعد الألف ذال معيجمة عند الجمهور وقيل مهملة 
ولم يذكر القلعى غيره والصواب الأول . وهى مفتوحة ثم واو 
مفتوحة ثم ياء مثناة تحت ساكلة وداذويه هذا صحابى صالح 
وهو حل الشلانة السدين فتسوا الأسود العنسى الكدذأاب وهم 
دأذويه وفيروز الديلمى وقيس بن مكشوح وقثلوه بصنعاء اليمن 
فی حیاة رسول الله وی . 

(تهذيب الاسماء واللغات لاومام محيى الدين بن شرف النووى ١‏ | 
4( 

# داجون: 

قال پاقوث : 

داجون: بالجيم » واخحره نون : قرية من قرى الرملة بالشام» 
نسب إلیهما آبو بكر مجمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن 
سليمان الداجونى الرملى المقرى» وذكر فى إيضاح 
الآھوازی؛ روی عن ابی بکر آحمسد ہن عٹمسان بن شبیب 
الرازی» روی عله بو القاسم زيد بن على الكوفى» قال 
الحافظ أبو القاسم ٠‏ محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن 
سليمان السرملى الداجونى المقرى المكفوف قرأ القرآن على 
علی بن محمد بن مسوسی بن عبد الرحمن المقرى الدمشقى 
صاحب ابن زکران وأہی محمد عبد الله بن جبیر الھاشمی 
برف ابن کثير وعلی عبد الله بن أحمد بن سليمان بن 
سلكويه والعباس بن الفضل بن شاذان الرازى وعد الرزاق بن 
الحسن وعلی بن اہی بکر محمد بن أحمد ہن عثمان بن 
شبیب آلرازی» روی عنه هارون بن موسی الاحفش وأبو نعيم 
محمد بن أحمد بن محمد الشيب انى وأبو الحسن محمد بن 
ماهو یه اراز وحدث عن آبی بکر احمد بن محمد بن عثمان 
الرازی ومحمد بن يونس بن هارون القزوینی والعہاس بن 
الفضل بن شاذان» قرأ عليه أبو القاسم زيد بن على بن أحمد 
ابن بلال العجلى الكسوفى» قدم الكوفة سنة ٠٠١‏ وأبو بكر 
عيذ الله بن محمد بن فورك القياف وأبو العباس أحمد بن 
محمد بن عبد الله العجلی» روی عنه بو محمد بن عبد الله بن 


على بن محمد الصيدلانى والحسن بن رشيق العسكرى 


o^" 


وآہو بکر ہن مجاهد ولم يصرح باسمه؛ وکان مقرنا حافطا 
ثقة» حکی أو عمرو عثمان بن سعيد المقرى عن فارس بن 
أحمد قال: قدم الدأجونى بغداد وقصد حلفقة ابن مجاهد 
فرفعه ابن مچاهد وقال لأصحابه :» هذا الداجوئى اقرؤوا عليه . 
(معجم البلدان ۲/ .)٤1۸ ٤1۷‏ 
# الد احس: 
جاء فى الالسان: الداحس: من الورم› ولم پخسد دوه » 
وأدشد أبو على وبعض آهل اللغة : 
تلساخحص إبهسامساك إن كنت كاذب 
ولا بسرئامن داحس راع 
وسئل الأزهرى عن الداحس فقال: قرحة تخرج باليد 


وره (لسات العرب ,)٠۳۳٠١ / ٠١‏ 


تسم بالفارسة 

وقال صاحب كتاب التلوير الداحس: ورم مع حرارة 
والتهاب فى أصول الأظفار پبلغ وجعه الإبط » وربما جلب 
حمى » وأسقط الظفر (كماب التنرير / .)١‏ 

وقال صاحب کناب تسهيل المنافع وقد أفرد بايا 
للداحس : 

تال بعضهم هو ورم حار يعرض بالقرب من الأظفار من 
وجع شديد وضربان قوى . قلت والداحس هسو الذى تسميه 
العامة بالعراض وهو بكسر العين المهملة قال صاحب كتاب 
الرحمة الداحس هو أن يورم بعض الأصابع من أصلها إلى 
الطفر سببها حرارة دموية تجتمع هناك . 

العلإج: يجعل على الأصابع حبة ليم يوما وليلة ثم يضمد 
بدقيق عفص معجون بخل ويوضع فی ماء بارد نافع . ومن 
كاب شيخنا أالداحس حخبث الحديد يدق ويعجن بالخل 
ويطلى به مرة بعد أخرى إلى آن تحصل العافية ومن بعض 
کتب الطب یؤخذ ٹوم وکراٹ پسحقان ویجعلان عليه يبرا 
ومن كتاب كامل الصناعة فى الطب للداحس إذا دق الكندر 
يعنى اللبان الشحسرى ثم طلى به نفع آو يضم د بالعفصس 
المدقوق وقشور الرمان فإذا اشتدت حرارتها فيطلى عايها بذر 
فطونا مضروبة بماء ويسير من الخل فإذا اشتد وجعه ولم 
یسکن فاطله ج والأفيون الل ودر عليه خرقة مبلولة 
در قطونا وقال أبقراط ينبغى أن يعالج الداحس بالعفص 
الأحضر مطبوخا بالخل أى معجونا وذلك بأن يطلى عليه وهذا 


يكرن إذا تقرح الجرح . وقال فى اللقط : علاج الداحس فى 
الابتداء آن يغمس فى الخل مع النخالة خحصوصا إذا كان حار 
وكلا يصح العفص المعجون بالعسل يملع استحکام 
الداحس فإذا انفجر الداحس فالصبر من أعظم أدويته وكذا 
اللبان بالزرنيخ انتهى كلام اللقط . وقال الماردينى فى الرسالة : 
علاج الداحس آن يضمد بالکندر مع قليل عسل فإن لم يكف 
ذلك فبذر قطونا مع المخل فإن لم يسكن الوجع بذلك فلتوضع 

الأصبع فی ماء بارد شدید البرد د م يضمد بعفص وقال سح 
الأذن ينفع من الداحس إ اذا لم یکن فيه قیح . الله إذأ تختم 
به صاحب الداحس نفعه مجرب . الأفيون يخلط بالخل 
ویطلی به عليه ينفعه العرق سوس إذا سحق وطلى به الداحس 
نفعه العاج وهو ناب الفيل إذا طلى به الداحس آبرأه وأآذهب 


أوجاعه . 
ثم يفرد المؤلف عقب ذلك بابا فى إصلاح الأظفار جاء 
فيه ما یی : 


قال الماردينى : أما بياض الاأظفار رهو برصها فهر ينغعه أن 
يضمد بدقيتق حنطة مع زيت أياما فإنه يبرا سريعا؛ ومما يقط 
الأغلفار الرديئة أن تضمد بالزيت مع المر المدقوق والكبريت 
اه. وقال مما ينفع الأظقار إذا أصابها البرص وصارت بيضاء 
فيؤحذ عند ذلك کہريت أصفر وزرنيخ أحمر ويدقان ناعما 
ويعجنان ببخل ويطلى به الموضع فإن الأظفار تبرأ؛ ومما ينفع 
الأظفار جملة شرب الشخص من السليط مقدار مقدرته 
ويجتنب ما يولد السوداء كالماكل الحامضة والأشياء الغليظة ؛ 
ومما يصلح أت يدهن كل ليلة بالسليط انتهى . العلاج : النورة 
النى غير مطفاة إذا أضيف إليها شحم ماعز ووضعها على 
الأظافر البرصة آبرأها بإذن اللہ تعالى مجرب صحيح . 

فصل فى أدوية تشقق الأظفار وتقشرها ومرضها: الحناء 


وينفعها! ومما جرب وصح أن یسقی من تقلعت أظفاره من 
أصولها وز سره دراهم حناء وذلك بان ينقع البحناء فى ماء 
يغمره فإنها ترجع إلى أحسن ما كانت وتنبت الأظفار كعادتها 
صحيح مجرب » وكذلك الحناء إذا جعل على الأظفار دائما 
معجونا پزید فی حسنها ... 

الحلبة : إذا قت وعجدت بالزيت وطلى بها على الأظفار 


aAY 


الا جس 


السار 


المرضوضة من ضربة ونحوها نفعهاء واله أعلم (تسهيل المنافع 
105+ 1°{ 

وقذ ذكر داود الأنطاكى «الداحس» فى تذكرته» ويربط 
الدکتور سامی محمود بين ما أورده الأنطاكى وبين ما يقوله 
الطب الحديث فيقسول تحت عنسوان «السداحس (الإصبع 
المدوحس)» : 

يقول صاحب التذكرة. . 

الداحس هو ورم بأطراف الأصابع والأظسافر وذلكڭ بسب 
انصباب مادة حارة فى الاغلب بين الأغشية تنتهى إلى منابت 
الأظافر فثسقط إذا تركت ويكون مع الداحس ألم وضربان 
شديد وذلك لكثرة حساسية الأصبع المصاب وكثرة الأوردة 
الدموية فى نهاية الأصبع . . ويكون معه كذلك نتوء وحمرة 
وحرارة تنبعث من مكان الإصابة . . أما علاح الداحس فيكون 
بالطرف الاتية . . 

يستخسدم العفص والخل وصدا الحسديد لتليين ورم 
الداحس فإذا حدث للمريض حمى وسخونة فيشرب منقوع 
الصبر أو التمر هندى بماء الشعير ثم يبدا فى تلبيخ مكان 
الداحس ببذر الكتان مع الخل أو البيض والزعفران والعصفر 
فإذا تجمعت ألمادة (الصديد) فان م يفتعح من تلقاء نفسه 

س کذلك یستخدم فشر الرمان والصبار والحتاء لتحليل ورم 
الداحس وهى وصفة مجربة. : 

س وإذا حلط الفلفل بعد سحقه مع النزفت فإنه يفجر 
الداحس . . 

- أيضا يستخدم لبان الذكر مع عسل النحل فى حلط 
لتضيمد ادا حس فإن ذلك يلينه ويشفيه. . 

أيضا إذا حلط الملح مع الحناء أو التين فإنها تسكن 
وجح الداحس ضبمادا. , 

- كذلك إذا أحذ شحم الرمان- الألياف الداخلية فى 
الرمان _ مع الملح والخل ويضمد به مكان الدأاحس فإنه 
۔ ضا لشارة الصابون (الصابون المبشور) إذا حلط مع بذر 
الکتان وطخت عل النار مع زیت الزيتون والماء وتركت حتى 
یتکرن مرهم ولطخ به فإنه يفجر الداحس . . 

وقد جاءت الرصفة الشالية فى كتب قدامى أطباء العرب 
لمعالجة الأصبع المدوحس . . 

يوضم رأس الأصبع المصاب فى حبة اللبمون بعد فتيحها 
ويترك هكذا يوما وليلة ثم يؤخذ العفص بعد ذلك ويدق اعما 
ويعجن بالخل ويضمد به ويستمر على هذا العلاج حتى يتم 


الشفاء. . 

أما ما يقوله الطب الحديث . . 

الداحس هو التهاب فى أحد أطراف الأصابع وعادة يشمل 
الظفر. . ويكرن السبب شى العادة دنول أحد ميكروبات 
المکور السبحی فی خحدش أو جرح بسیط تحت الظفر أو فی 
الجلد حيث نهاية الأصبع . . ويشعر المريض بألم دفين فى 
الأصبع المصاب وقد يمتد إلي العضد. . ويظهر طرف 
الأصبع منورما أحمر اللون لامع ويشعر المريض بألم شديد 
عند لمس الأصبع أقل لمسسة. . وبعسد فترة وجيزة يتكون 
الصديد. . وهنا يكون لإهمال العلا مضاعفات حطيرة فقد 
يمتد الالتهاب ليشمل اليد كلها أو يمتد لأكثر من ذلك 
ويتحول مكان الأصبع المصاب بؤرة صديدية تنقل سمومها 
الى الد وره إلى أعضاء كثيرة من الجسم . (تذكرة داود/ ٠۵۳‏ 
(lof‏ 

والعلاج يكون عادة فتح الخراج المتكون بعد ثليينه 
باستخدام المرهم الأسود وذلك إذا لم يفتح من تلقاء نفسه» 


کالتیراميسين كما يتناول المريض أقراص المضاد الحيوى 


کعلاج عام . 

لان العرب لابن منظور ٠١‏ / ١٠٠٠ء‏ وكتساب السوير فى 
الأصطلاحات الطبية لابى منصور الحسن بسن نوح القيمرى ‏ تحثيق وفاء 
تقى الدين / ۹١٠٠ء‏ وتسهيل المدافع فى الطب » والحكمة لابن الأزرق / 
۹؛ ١١١‏ وتذكرة داود للحلاج بالأعشاب والرسائل الطييعية للطبيب 
العلامة داود الأنطاکی . الأشراف العلمی د. سامی مجمد/ ۳١١٠ء‏ 
LF‏ 

٭# داجس والغراء : 

من الوقائع بين قبال مضسر حرب «داحس والخبراء بين 
عبس وذ بیان وسہہھسا آن قيس بن زهير العبسی تراهن هر 
وحذيفة بن بدر الفزاری فى سباق فأجرى الفزارى فرسه 
«الغبراء؟» وأرسل العبسى «داحسا) » فكان داحس السابق لورلا 
کمین - جعلته بنو فزارة س رده قبل ان يدرك الغاية . فادعى كل 
منهما حق السبق ٠‏ وثارت من أجل ذلك حراب عوان امثدث 


(المفصل فی تاريخ الأدب العربى . أحمد الإسكندرى وزسلاته |١‏ 
(Ys‏ 

# الدار: 

فال الرمام الفيروزابادى فى البصيرة السابعة عشرة من 
بصاثره : 


والدار مؤنثة وإنما قال الله تعالى لولعم دار المتقين) 
[النحل : ۳۰] وذکر على معنی المثوی والمنزل› كما قال 
تعالی : #نعم الثواب وحسئت مرتفقا# فأئث على المعنى . 


oA^A 


الدار 


(يعلق المحقق هنا قاتلا : 
لا حاجة لهذا التأويل . فيجوز فى الحو نعم المرأة هند» 
ونعمت المرأة لقصد الجنس » كما فال ابن مالك فى الألفية ؛ 


والحلدف فى نسم الفتساة استحنسوا 
لأن تصد الجلس فيسسسسه بين) 


م يقول اللرمسام الفیروزابادى : وأدلى العدد أدؤر» وإلهمزة 
مبدلة من واو مضمومة » ولك أن تقول : أدؤر بالواو. وجمع 
الکثیر دیأر ودور کجبال وأسد . ويجمع أيضا على ادر مقلوب 
آدور وعلی دوران وديران وأدورة . 

وقوله : #سأريكم دار الفاسقين) [الأعراف : ]٠٤١‏ قال 
مجاهد آى مصيرهم فى الألحرة. وقال غيره ٠‏ مدينة مصر. 

ٹم سميت كل محلة أجتمعت فيها قبيلة دارا وتسمى 
البلدة دارا والصقع دارا والدنيا كما هى دارا والدار الدنيا 
والدار الآلحرة إشارة إلى المقرين فى النشأة الأولى وفى النشاة 
الآحرة . قال الله تعالى #لهم دار السلام عند ربهم# [الأئعام : 
۷" أى الجنةء و # دار البوار [إبراهيم :۸ آی 
الجحيم . (ہصائر ۲/ {٤ ٦١۳‏ 

وقال التهانوي : 

الدار عند الفقهاء اسم للعرصة التى تشتمل على بيوت 
وصحن غیر مسقف کذا فی البرجددی فی فصل لا يجوز بیع 
المشثرى قبل قبضه وإن لم يبق هذا البشاء فلا يزول عنه اسم 
الدار وتحقيقه يطلب من فتح القدير من باب اليمين فى 
الدخول والسکٹی كما فقيل : شعر : 
السلدار دار وإن زالت حجوائطي ا 

والبيت ليس ببيت وهو مجسسدذوم 

هلا لحلاصة ما فى حاشية السيد الشريف . 

اعلم أن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم وهى 
تشتمل ما هو فى معلى الأجناس لأنها تختلف اختلافا فاحشا 
باحتلاف الأغراض والجيران والمرافق والمحال والبلدان والبناء 
وصف فيها والمراد بالوصف ليس صفة عرضية قائمة بالجوهر 
کالییاض والسواد ہل يتداولها ویتناول أيضا جوهرا قائما بجوهر 
آخر يزيد قیامه به حسنا وکمالا ویورٹ انتقاصه عنه قبحا 
ونقصانا كما يقال الذرع وصف فی الثوب»› والدار يقال لما 
أدير عليه الحائط ويشتمل جميع ما يحتاج إليه من المنافع 


o۸۹ 


إلدار 


والمرافق حتى الإسطبل وبيت البواب وبيسوت الدواب والبيات 
فيه وهو ما يدير عليه الجدار من الجوانب الأربع مع السقف. 
والمنزل بين الدار والبيت أى ما يشتمل الحوائح الضرورية مح 
ضرب من القصور يعنى يكون فيه ألمطبخ وبيت الخلاء ولا 
تکون فيه بيوت الدواب ولا بيت البوأب وأمثال ذلك هكذا فى 
کلیات آبى البشاء. 

دار الإسلام عندهم ما پجری فيه حكم إمام المسلمين من 
اليلاد. 

ودار الحرب علدهم مسا يجرى فبه أمر رئيس الكفار من 
البلاد كما فى الكافى. رفى الزاهدى أنها ماغلب فيه 
المسلمون وكانوا فيه آمنين ودار الحرب ما خافوا فيه من 
الکافرين ولا حلاف فى أنه بصير دار الحرب دار الإسسلام 
بإجراء بعض أحكام الإسلام فيها وأما صيرورتها دار الحرب 
نعود بالله فعنده بشروط : أ-حدها إجراء أحكام الكفر اشتهارا 
بآن يحكم الحاكم بحكمهم ولا يرجعرن إلى قضاة المسلمين 
ولايحكم بحكم من أحكام الإسلام كما فى الحرة. 

وثانيها ؛ الاتصال بدار الحرب بحیث لا کون بينهما بلدة 
من باد الإسلام يلحقهم المددمنهاً. 
وٹانشھا : زوال الأمان الأول آی لم يبق مسلم ولا ذمى امنا 
إلا بأمان الكفار ولم يبق الأمان الذى كان للمسلم بإسلامه 
وللذمى بعقد الذمة قبل اسثيلاء الكفرة وعندهما لا يشترط إلا 
الشرط الأول . وقال شيخ الإسلام والإمام الإسبيجابى : إن الدار 
محكومة بدار الإسلام ببقاء حكم وإاحد فيها كما فى العمادى 
وفتاوی عالمکیر وفتاوی قاضیخان وغیرها فالااحثیاط أن یجعل 
هذه البلاد دار الإسلام والمسلمين وإ كانت للملاعنين واليد 
فى الظاهر لهؤلاء الشياطين كذا فى جامع الرموز (كشاف |١‏ 
1( | 

(بصائر ذری التمییز للإمام الفیروز اہادی - تحقیق الأستاذ محمد على 
اجار ۲/ ٠٦1١ ٦1۳‏ وكشاف اإصطلاحات الفنون للتهاونى ١‏ / 
(E‏ 

# الدار؛ 

من الألقاب الإسلامية التى أحصاها الدكتور حسن الباشا 
الذى يقول : 

الدار. لفظ مؤئث بمعنى الموضع والمثشرى والبيت 
والديوان . وقد استعمل على سبل الكناية كلقب فخرى . وكان 


منذ البداية يطلق على الخليغة مع إضافة صفة «العزيزة) : 
فكان يول : «ألدار العريرةا 

راستعمل أيضا للإشارة إلى الجليلات من النساء: فأطلقه 
العلاء بن موصلايا صاحب ديوان الإئشاء فى عصر القائم 
العباسى على نساء الملوك وغيرهن من السيدات » واستمر هذا 
الاستعمال حتى عصر المماليك : فكان يعبر عن السيسدة 
بدارھا تذریھا لها عن التصریح باسمها كما هی الحال فی 
لقب «الجهة» وغيره من الألقاب الأصول. والسر فى اختياره 
لاإشارة إلى النساء هو الرمز إلى الصون لملازمتهن الدور 
وعدم البخروج منها. 

وقد غلب استعماله فی المکاتبات» وإن کان قد استعمل 
فی غیرها من الولایات والنقوش . 

ويشترك مح «الدار» كلقب أصل للتعبير عن المرآة في 
مص طلح كتاب ديوان الإنشاء فى عصر المماليك لفظا 
«الجهة؛ «والستارة ؛ وکان يسرى عليه ما يسرى عليهما من 
أحكام وترتيب» إذا اصطلح الكتاب على استعماله كلقب 
أصل لمؤنث حقيقى : أى أنه جاء فى مقدمة الألقاب الخاصة 
بأميرات البيت المالك» وتفرعت عليه باقى الألقاب ؛ كما 
انقسم إلى درجتين بحسب ما يلحقه من صفات : وهما «الدار 
الشريفة): اوالدار الكريمة» ولقد ثبت من النقوش الأثرية آنه 
کان يلحق به مباشرة صضات أخرى . فقد أطلق لقب «الدار 
العالية» على بيت السلطان الملك الظاهر بيبرس' فى نقش من 
ح سنة 1۷۵ ه على شمعدان من النحاس جاء فيه (مما عمل 
برسم الدار العالية» ذات الستر الرفيع » والحجاب المنيع» 
والعصمة الخاتونى دار رشيد السلامشى بنت السلطان الملك 
الظاهر ركن ادنيا والدين بيبرس الصالحی». 

وكان اللفظ يرد آحيانا فى صيخة الجمع كلقب أصل 
للسيدة الجليلة» ومن ذلك إطلاق لقب «الآدر المصونة» على 
الأميرة تثر فى نقش بتاريخ شهر رمضان سنة ۱ه فى 
مدرسة الأميرة تتر الحجازية . 

ولم يقتصر استعمال لفظ «دار» فى عصر المماليك على 
لقب أصل بل استعمل أيضا كلقب عام على نساء البيت 
المالك؛ ومن ثم ورد تارة فى المسؤلفات وتارة على النقوش 
بصيغة الإفراد أحيانا وبصيغة الجمع أحيانا أحرى للتعبير عن 
السيدة. وكان اللقب إذا ورد بصيغة الإفراد» ومتبوعا باسم 


الدار 


۵ ۹ 


مذكر دل ذلك الاسم على طراشى لا على قريب : ومن ذلك 
وروده فى حالة الأميرة الأيوبية مؤنسة خاتون المعبر عنها «ابذار 
إقبال؛. وعلی هذا يمكن تفسير «دار رشيد) الواردة فى نقش 
من ح سنة ٦۷۵‏ ه على شمعدان من اللحاس كإشارة إلى 
بنت السلطان الملك الظاهر بیبرس بأنها كانت تحت رعاية 
طواشی یسمی رشید . 

ومن آمثلة استعمال اللفظ بصيضة الجمع ما ذكره خليل 
الظاهرى فى كتاب «زبدة كشف الممالك» بخصوص القياع 
بالقلعة حين عد «القياع المخصوضة بالادر الشريفة» فضذكر 
منها البيسرية وهى مكان خدمة الادر بها». 

ويعتقد فان برشم أن لفظ «الآدر» بمعناه الالحير دخل فى 
تكوين أحد ألقاب الوظائف فى عصر المماليك وهو ازمام 
دار ويقصد به المشرف على أمور الحريم بالقصر ‏ إذ أنه 
يرجح أن صله «زمام الآدره» ثم أذ بعد ذلك صورة زمام 
دار» تأثرا بالألقاب الفارسية الشائعة فى هذا العصر مثل 
اخزندار» . ومما يؤيد هذا الرأى أن اللقب قد ورد بصيخته 
الأصلية «زمام الآدر الشريفة» فى تقش بتاريخ سنة ٤٤۸ه‏ 
فى المدرسة الجوهرية حاص بصفى الدين جوهر. 

وکان لفظ «دار» یدحل فی تکوین بعض ألقاب الوظائف 
فى الدولة الإسلامية لا سيمافى عصر المماليك: مثل 
جوكندار؟ «ودوادار» و «جاندار» وأمشالهاء وذلك باعتباره 
مشتقا من المصدر الفارسى «داشتن؟ بمعنى التملك أو 
التصرف أو الضبط . (أما الدوادار فكان يقوم بالإشراف على 
الشئون الكتابية للسلطان : فكان يترك مع كاتب السر وأمير 
جانسدار فى تقديم البسريد إليه» وكان من مهمته أيضا عرض 
الصور النهائية من المكاتبات الرسمية عليه لتوقيعها. 
المقریزی : خحطط ج ۲ س ۲۲؟). 

على آن بعض المؤلفين المحدثين بخالف القلقشندى فى 
أن لفظ «دار» قد دحل فى ألقاب الوظائف دائما بمعناه 
الفارسى المشتق من «داشتر» راللقب المختلف عليه هر 
(استادار» حيث يرجح أن لفظ دار هنا هو اللفط العربى 
بمعنى القصر أو المحلة؛ وأن اللشب فى أصله هو «أستاذ 
الدار» والحق أن العرض التاريخى للتقوش التى يظهر ذيها 
اللقب يويد الرأى الحديث : ففى نص إنشاء بتاريح سنة ٠٠١‏ 
هم فى خان العقہة يرد لقب «أستاذ الدار» كاسم لوظيفضة 


دار ايار العربية 


دارالارقہ 


أبى منصور أيبك . کما یرد اللقب نفسه فی نص إنشاء تاريخ 
سلةٌ * 1 ه فى المسجد الجامع فى صلخد وفى سية ۷٠۴‏ 
هى يرد اللقب بصيغة «أستاد الدار» بالدال كلقب لوظيفة سلار 
فى تقش بسدرسة الأمير سلار» وفى سنة ۷٤١‏ هيأتى لقب 
«اأسثاد الدار العالية» كلقب وظيفة للامير أقبغأ فى مدرسته. 
ثم يأتى بصيغة «أستادار العالية؛ كوظيفة للامير سيف الدين 
جرجى الملكى الناصرى على إناء من الزجاج محفوظ بمتحف 
فکتوريا والبربت بلندن ومن هدا نلاحظ تطور اللقب من (أستاذ 
الدار) إلى «استادار مما يرجح أصله العربى . 

على أن هناك رأيا احر طريفا فى شرح أصل هذا اللقب 
نقلىه الدكشور محمد مصطفى زيادة عن إحدى ست کتاس 
السلوك وكات مكثوبا خط مخالف قالة لفط «الاستادارا» 
وقد جاء فيه «استادار كلمة فارسية أصلها أصطا سرا بمعنى 
أصطا کبير؛ ثم عسربوه فقالوا أسشاذ » ومعنى سرا دار الكبير 
كالسلطان ونحوه» فلما تلاعبوا بهذه الكلمة قالوا (استادار» . 
وهذا الرأى له قيمته فى تفسير أصل كلمة «أستاذ» إذ آنه يشير 
إلى أنها تعريب لكلمة «اصطى » الفارسية» وهو عكس الرأى 
القائل بأن لفظ «أصطى » العامى المعروف فى العصر 
الحاضر تحريف لكلمة «أسثاذ) , 

الألقاب الإسلامية-د. حسن الباشا/ ۲۸۲ )۲۸١-‏ . 

# دار لار العربية: 

انظر؛ متحف الفن الاإسلامی . 

# دار الأرقم: 

أدرجها صاحب الجامع اللطيف فى الدور لم فی 
مكة المكرمة فقال عنهاً: 

ومنها دار الارقم بن أبى الام المخزومى المعوفة اللر 
بدار الخيزران المجاورة لصفا والمقصود بالزيارة المسجد 
الذى فيها لأن البى ب كان مستترا فيه فى مدأ الإسلام وفيه 
أسلم عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب وغيرهما رمنه 
ظهر الإسلام وبه كان اجتماع الصحابة فله فضل كبير وهذا 
المسجد بنته الخيزران جارية المهدى العباسى المتقدمة انغا. 
أقول : ولعله لهذا السبب نسبت الدار إليها وال أعلم انتھی 
(الجاممع اللطيف / ٠٠٠١‏ . 

ووردت عن اجتماع المسلمين بدار الأرقم هذه الابيات 
من ألفية السيرة النبوية للحافظ زين الدين العراقى » وقد 


اتبعناها بشرح الإمام الشيخ عبد الرزاق المناوى . قال الناظطم 
رحمه الله ' 
واتخ سل التبسى دار الأرقسم 
وقیل کانسوا پخسرجسون تسسری 
إلى الشعاب لاصللاة سا 
واه سر السرحمن بعد السدينا 
وصفادع الى جهس را معانسا 
إذنسزلت «رناصالع ہما فمساونا 
وأنذر العمشسائر التى در 
إذنلسسزلت وأنسدذر 
الشرح : لما دعا رسول الله إلى الإسلام ودخل فى الدين 
جماعة قلياسة حافوا من المشركين فاتخضذ النبى دار الارقم 
للصحب ليتجمعوا مستخفين آى فى حفية عن قومهم . وئيل 
کانوا بخرجون وقت الصلاة تشرا أى يتبع بعضهم بعضا غير 
متواصلين خوفا من كفار مكة إلى الشعأب لاجل الصلاة فيها 
سرا ثلا یشعروا بهم واستمروا على ذلك حتی تکاملوا آربعین 
نفسا آخرهم عمر ومضت عليهم وهم بها ثلاث من السنين 
فكان رسول الله هة فى تلك الثلاث يدعو الناس إلى الإسلام 
سرا» ثم أظهر الرحمن سبحانه الدين فصدع بالدعوة آى 
آظهرها معلنا بعد ما کان مسرا لما نزل إفاصدع ہما تؤمر٭ 
[الحجر: [۹٤‏ فبادر بجد وعزم وما ونی » آى ما ضعف ولا 
تراحى عماامر بهء فدعا الناس كأفة إلى السلا ودع 
بالدعوة كما أمر به وأنذر الحعشائر جمع عشيرة وهى القبيلة لا 
واحد لھا من لفظها اتی ذکرهن فی کتابه بجمعهم آى 
بأجمعهم حين نزل عليه #وأنذر عشپرتك الأقربين4 
[الشعراء : [۲۱١‏ فصنع طعاما وجمع ہنى عبد المطلب حتى 


أنذرهم ومن حينئذ اشتد الأمر بينه وبين آهله› فمنهم من 


اتبعه» ومنهم من عرض واستهزا به ومنهم من آذاه فأخذه الل 
أخذ عزيز مقتدرء والشعاب جمع الشعب وهو الطريق فى 
الجبل وفوله ثلاثة بسالتنوين للوزك» وبعد مبنى على الضصم 
(المجالة السنية / .)٤۳‏ 

(الجامم اللطيف فى فضل مكة وأهلها وبثاء البيت الشريف لمولانا 
جمال الدين محمد جار الله بن على بن ظهيرة / ۲٠١‏ والعجالة الستية 
على ألفية السيرة النبوية لاإمام الشيخ عبد الرزاق المتاوى . ام بتصحرحه 
والتعليق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصارى / .)٤١‏ 


e کے‎ 
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دار الإسلام 


دار الحدیث بالمستنمر رة 


TT tg am ا ج‎ 


# ذار الإسلام: 
البلاد التى يحكمها مسلم» وتحثرم فيها شعائر الإسلام» 
وتقوم فيها أحكامه» ويعيش فيها غير السلم من آهل الذمة. 
امنا على نفسه وماله . 
(الموسرعة الثقافية ۔ بإشرأف د. حسين سعيد/ .)٤١٤‏ 
+ دار الإمارة با لمصرة: 
لا تتعدى معلوماتنا عن هذه الدار ما ذكره البلدائيون 
والمؤرحون وكتاب السير والتراججم . فقد جعل القاثد عتبة بن 
غزوان السدار بالقرب من المسجد الجامع فى منطقة كانت 
تدعی بالدهناء . وسہق أن ذکرنا أن الوالی الأموی زياد بن بيه 
عندما وسع وأعاد ناء المسجد جصل هذه الدار ملاصقة له 
وأمر أن تبني باللبن والطين . وأمر الحجاج بن يوسف الثقفى ؛ 
ألداء ولايته على العراق» بهد مها بحجة إعادة بنائها بالطابرف 
را جص » ولكدها تركت على حالها إلى عهد الخليفة سليمان 
ابن عبد الملك» الذي أمر أن تبنى بالطابرق رالجص فرق 
اسسها الأول » أى على ما كانت عليه قبل الهدم. وقام والى 
لعراق فى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز بمحاولة إجراء 
تعديل أو زيادة فيهاء فلما علم الخليفة بذلك منع الوالى عما 
أراد» ويظهر أن الدار ظلت على ماهى عليه إلى أن أمر 
الخليفة هارون الرشيد بإضافتها إلى المسجد. 
(العمارة العربية الإسلامية فى اعراق د. عيسى سلمان وزميلاته ١‏ / 
0۵( , 
دار النود: 
فال ياقوت : 
دار البتود! دار السلاح بمصر للذين كانوا يزعمون آنھم 
خلفاء علویون؛ وکان حبس فیها من يراد قله وحبس فيها 
على بن محمد التهامی ؛ فقال وهو محہوس فيها : 
طرقت خيالا بعصسد طول صدودهاء 
وفسرت إليه السجن ليلسة عي دما 
أن اهتسدت لا اليه منشاها ولا 
سفح المقطم من مجر بسرودها 
سرت إليسسه من رراء لهسامسسة 
وجفساء دائى الادار غير بعيلده ا 


متو مللا دار السود وقايسسسه 
دار تحط بها المنسسون سنسائها: 
فش روح» والمهجسات جل صبسسودها 

# الدار البيضام: 

انظر: المغربب. 

# دار الحديث بالمستلصر به: 

فی کسابه الجامع عن تاريخ علماء المستنصرية بداد 
قول الدكتور اجى معروف رحسه الله عن دار الحديسث بها 
وعن شروطها : 

کان مس جملة الأقسام العلمية بالمستلصرية دار 
البحديث . وكائت تسمى ادار السنة) أو دار السلة اللبوية» أر 
(المحمدية) لأنه كانت تدرس فيها سنة الرسول بء . وهى 
الحديث النبوى» وأعمال الرسول» وتقريراته . وكان الحديث 
كما جساء فى الحرادث الجامعة يدرس فبها ثلاث مرات فى 
الأسبوع . ولم يكر ابن الساعى ولا غيره أن الحديث كان 
یدرس فيها في أبام معينة ‏ ورہما کان يدرس فيها یوما لاهميته 
البالغة فى حياة المسلمين . ولعل بعض القاعات الكبرى فى 
الضاع الشرقية من المستندصرية» والتى رى أنها كانت خرانة 
الكتب - قد اتلخذت لتدريس الحديث كما ذكر الإربلى نقلا 
عن ابن الساعی حیث يقول ؛ اوشرط أن یکون فى دار الكتب 
التى هى الخزانة عشرة طلاب يشتغلون بعلم الحديث الرى 
وقد اشترط الخليفة المستنصر شروطا لهذه الدار ذكرها 
الخسانى فى العسجد المسہوك والصلاح الصفدى فى تاريخه 
فی حوادث سنة ٠۳١‏ ه . وجاء ذكرها فى الحوادث الجامعة 
أيضصا. وما جاء فيها : 

| أن يكون فيها شيخ عالى الإسناد» يشتغل بعلم 
العحديث النبوى . 

۲ أت پکون فیها قاری للحديث . 

۴ أن يكون فيها عشرة طلاب يشتغلون بعلم الحديث 
النبوى . 

٤‏ - أن يكون فيها للشيخ المسمع فى كل يوم ستة آرطال 
خبزا» ورطلان لحما. 

۵ه _ أن يكون فيها للشيخ المسمع فى كل شهر ثلائة 


دنانیر. 


دار الحديث المستلصر ية 


٦‏ ۔ آن یکون للقاریٰ فى كل يوم أربعة أرطال خبزا» وغرف 

۷۔ أن یکون للقاری فی کل شهر دیناران وعشرة قراریط . 

۸ آن يون للطلبة لکل طالب فى كل بوم ثلاثة أرطال 
حبزا» وغرف طيخا . 

٩‏ ۔ آن یکون للطلبة لکل طالب فی كل شهر ثلاثة عشر 
فيراطا وحبة . 

١آ‏ قرا الحدیث فی کل وم سبت» وائنین» وحمیس 
من کل آسبوع. 

ثم يقول رحمه الله عن شير دار الحديث المستنصرية 
(وسلورد تراجم بعضهم فی مواصغها إن شاء اله تعالی) : 

لقد وقفنا على أخبار اثنين وعشرين عالما من شيوخ دار 
الحديث وهم المسمعون والمحدثون فيها. كما وقفنا على 
حبار ستة من قراء الحديث وهم كالمعيدين الذين يتولون 
الإفادة أو الإاعادة للمحدئين . كما عثرنا على اثئين فقط من 
طابة هذه الدار. 

أما الشيوخ فنصفهم تقريبا من الحدابلة . والنصف الباقى 
مهم موزعون على المسذاهب الأحرى» وأكشرهم لم تذكر 
ولعل ذلك راجع إلى أن الحنفية لا يهتمون بالحديث اهنمام 
سائر المذاهب به» أو لعل المصادر التى تشير إلى ذلك قد 
ضاعت وا حتفت , 

وقد رتبنا هؤلاء الشيوخ بحسب تسلسلهم فى مشيخة دار 
الحديث ولیس بحسب سى وفاتهم كما فعلنا ذلك رع 
المدرسين والمعيدين وغيرهم بمدرسة الفقه المستنصرية؛ 
وذلك فى مدة تزيد على قرن ونصف القرن . أى منذ سنة 1۳١‏ 
سحت سنه ٠١‏ هوهي السنة التى رحل فيها نصر الله 
البغدادى شيخ المستنصرية إلى القاهرة بدعرة من أبنه محب 
الدين وتولى بها مشيخة الحديث بمدرسة الملك الظاهر بركوق 
ومنذ ذلك التاريخ تنقطع أخبار شيوخ المستنصرية أنقطاعا 
اما , 

ويظهر آن شيوخ دار السنة» فى المستنصرية» قد حضو 
بعناية كبيرة من المؤلفين أكثر من غيرهم من رجال الفقه ؛ 
والآداب العربية» وإالطب ... إلخ . وهذا شأن المؤلفين دوما 


مع شيوخ الإسماع؛ والمسندين» ورجال الحديث. وذلكف 
يوضح لتا مدى اهتمام الناس بالحديث الشريف فقد قالوا: إن 
غياث الدين بن العاقولى مدرس المستنصرية كان: شيخ 
الحديث فى الدنيا. وقالوا : إن المزى بدمشق «قد انتهت إليه 
رثاسة المحدثيسن فى الدنيا. ولر عاش الدارقطنى استحيا أن 
یدرس مکانه) . 

وأبو الحسن البخارى الحنبلى كان مسند عصره» ورحلة 
الدنيا فى زمانه» قد ألحق الأصاغر بالأكاين والأحضفاد 
بالاأجداد . وقد حدّث نحوا من ستين سنة . وقالوا قبل ذلك 
عن شعبة بن الحجاج ؛ «أمير المؤمئين فى الحديث» وعرف 
سفبان الثورى كذلك . وروی الخطيب البغدادى قال : «كان 
الدارقطنی أمير المؤمنين فى الحدیث» . وڄاء فى الوافى أن أا 
بكر محمد بن إبراهيم بن غلى بن عاصم المقرىئ البحافظ » 
مسدد آصبهان المتوفى سنة ۳۸١‏ م طرف الشام ومصر 
والعراق وسمع فى قريب من خحمسين مدينة . 

ولهذا نجد بين آيدينا تراجم لشيوخ الحديث فيها شىء من 
لتفصيل من جهة» وعدم وجود فترات طويلة خحالية منهم من 
جهة أحرى . وذلك منذ افتتاح المدرسة المستنصرية حتى 
أواخر القرن الشامن الهجرى . ومع هذا فإننا نجد لبعضهم 
تراجم مقتضبة جدأ. 

ولا بد أن نذكر أن المدرسين بوجه عام لم تقتصر مهمتهم 
على تدريس علم واحد فقط بل إنشا نجد فى كثير من الاحيان 
مدرسین ٠‏ ومحدئین› وأدباء» وآطباء قاموا بتدريس علوم 
مختلفةء ذلك لأنهم کانوا یبرزون فی علوم شتی . فقد ذکر ابن 
رجب فى ترجمة «الحسين بن بدراف البابصری) قال : ١وولى‏ 
إفادة المحدثئين بدار الحديث المستنصرية فان يقرى بهاء 
علوم الحدیث وغیرها» وحضرت مجالسه کشرا. وکان له 
مشاركة حسلة فى علوم الحديث › والتواريخ . مع برأعة فى 
الأدب» والعربية» والصيانة والديانة» . 

کما ینبغی آن نذكر آيضا أن كثيرين من طلاب العلم كانو 
يسمعون الحديث» ويدرسون العلوم الأحرى على علماء 
المستنصرية دون أن يبتو طلابا رسميين فى الأقسام العلمية 
المختلفة بالمستنصرية . وربا أقام بعضهم فيهاء وتلقى 
العلم على شيوخها. 


۹ 


دار الحرب 


وقد على العلماء بالإجازات العلمية يطلبونها من غيرهم 
من العلماء فترسل إليهم من سائر أنحاء البلاد. كما على 
الخلفاء العباسيون أنفسهم بالسماع والإسماع كالخليفة 
الناصر لدين الله . قال أبو شامة فيما ذيله فى سلة ٦٠۷‏ ه : 
'أظهر الخليفة الإجازة الى أحدث له من الشيوخ ودفع إلى كل 
مذهب إجازة كلها مكتوبة بخطه؛ أجزنا لهم ما سألوه على 
شرط الإجازه الصحيحة . وكدب العبد الفقير إلى الله تعالى 
أحمد أمير المؤمنين . وسلّمت إجازة الحنفية إلى ضياء الد 
أحمد بن مسعود التركستانى» وإجازة الشافعية إلى عبد 
الرحمن بن سكيسةء وإجازة المالكية إلى على بن جسابر 
المغريى» وإجازة أصحاب آحمد إلى أبى صالح نصر بن عبد 
الرزاق ابن الشيخ عبد القادر» (انظر مادة «الإچ ازات العلمية 
فی م ۲ / ۳۳-۳۷۲( , 

كما يمكندا آن نشير إلى أن المستعصم نفسه كان من 
العلماء. فقد ذكر ابن الفوطى أن «كمال الدين الشیرازى 
الحكيم المهندس سمع الأحاديث الثمانيات» من رواية الإمام 
المستعصم بالله ... على الاأمير أبى نصر محمد سماعه على 
رالده الخليفة . وذلك بجرنداب تبريز فى زاوية قطب إلدين 
سنة ۷٠١‏ ه٠‏ . وذكر أبن الفوطى أيضا حين ترجم لمحب 
الدين البصرى فال : اوهو ممن سمع معا الألحاديث الثمانية 
المستعصمية بالمدرسة البشيريةا . 

(تاريخ علماء المستلصرية -د. ناجی معروف / ۲۲۹۔۹۱١۲).‏ 

ٹار الچجرب: 

بلاد غير المسلمين» التى لا يأمن المسلم فيها لا على 
نضسه » ولا على ماله » ولا على دينه (الموسوعة 
القافية .)٤۳ ٤‏ 

وجاء فى اللسان : دار الحرب : لاد المشركين الذين لا 
صلح بينهم وبين المسليمن (لسان العرب .)۸١١ /٠١‏ 

(الموسوعة الثقافية ‏ بإشراف د. حسين سعيد ٤۳٤‏ » ولسان الحرب 
لابن منظور ,)۸١١ / ٠٠١‏ 

# فار التحسبة : 

انظر مادة «الحسبة) فى م 1۲٤-7٠۳ / ٠۳‏ . 

# ذار الححمة: ) 

انظر: دور الحكمة. 


ذار ذینار 


« دار الخلافة: 

هى مقر العخلافة العباسية بېغداد » ولما قثل التتار الخليفة 
العباسى المستعصم وبقيت الخلافة شاغرة قرابة ثلاث سنين 
ونصف ثم فدم جماعة من عرب الحجاز إلى مصر فى رجب 
نة ٩۹‏ 12 هھ آیام الظاهر بيبرس ومعهم المستئصر الله أبو 
القاسم أحمد بن الظاهر بالل أبي نصر محمد وذكروا أنه حرج 
من دأر الخلافة ببخداد لما ملكها التتار فعقد الملك الظاهر له 
مجلسا حضره جماعة من العلماء منهم الشييخ عز الدين بن 
عبد السلام شيخ الشافعية وقاضى القضاة تاج الدين ابن بنت 
الاعز الشافعى وهو يومئذ قاضى الديار المصرية بمغرده وشهد 
أولئك العرب بنسبه ثم شهد جماعة من الشهود على شهادنهم 
بحكم الاستفاضة رأثيت ابن بنت الأعز نسبه ثم بايعه الملك 
الظاهر بالخلافة وأهل الحل والعقد » واهتم الملك الظاهر 
بأمره واستخدم له عسكرا عظيما وتوجه الملك الظاهر إلى 
الشام وهو صحبته فجهزه من هناك بحسكره إلى بغداد طمعا 
فی آن بستولی عليهاوينتزعها من التنار فخ إليه التتار قبل أن 
يصل بخداد فقتلوه وقتلوا غالب عسكره فى العشر الأول من 
المحرم سنة ٠‏ هھ فكانت خلافته دون السنة وهو أول خليفة 
لقب بلقب خليفة ولم يلقب بها أحد قله وكانوا قبل ذلك 
يلقبون بألقاب مرتجلة . 

(التعریف بمصطلحات صہح الاعشی - محمد قندیل البقلی / ٠۲۸‏ 
عن صبح الاعشى للقلقشندى ٣‏ / ۵( . 

# دار الخل: 

قال پافوت : 

دار اليل : من دور الخلافة المعظمة پبخدادء كانت دارا 
عظيمة الارحاء عادية البتاء لها صحن عظيم آلف ذراع فى ألف 
ذراع » کان يوقف فيها فى الأعياد وعند ورود الرسل من البلاد» 
فی کل جانپ منها حمسمائة فرس بالمراكب الذهب 
والفضة» کل فرس منها على ید شاکری . 

,)٤١١ /١ (معجم البلدان‎ 

# دان دینار: 

قال ياقوت : دار دینار: محلتان ببغداد يقال لاحداهما 
الکبرى وللاأخحرى دار دينار الصغرى» وهی فى الجائب الشرقی 
قرب سسوف الثلاثاء بينه وبيسن دجلة» منسوبة إلى دينار 


0۹ 


دار دنار 


ڈارالشجرة 


ابن عبد الله من موالى الرشيد» وكأن عظيما فى أيام المأمون» 
وعاضد الحسن بن سهل على حروب الفتنة لإبراهيم بن 
المهدى وغيره؛ وإياها على المؤيد الألوسى : 
نهر المعلسی لشسساطی دار ديلسار؛ 

مجاامع العيس أوطسانى وأوطسارى 
حيث الصباا ناعم والسسدار دائية» 

رالسدهسر اتی على وقفی وإیشاریى 
والليل بين الدمى والفيد مختصر» 

قتصیسر ا بین روحاتی واإیکاری 
وقد تطاول حتی مسا تخیل لى 

أن السسزمان ليساليه بإسحارى 

وکان دینار من أجل القواد فى ژمن المأمون» وكان ولى 

کور الجبل وغیره ثم سخط عليه المآمون فأقتصر به على ماء 
الكوفةء فأراد أن يمتنع من قبوله ذلك ثم عرض له أن شاور 
المؤيد فقال له المؤيد: إن الحركة من دلائل الحياة 
والسكون من دلائل الموت» وإن تعحرك حركة ضصعيفة تؤمل ن 
تقو أحب إلى من أن تسكن» فقبل العمل وأحمد الرأى فيه ؛ 
وکان لدینار أځ اسمه یحیی» وفیهما یقول دعبل بن على . 
مسا زال مصيائنالة يسرذلنساء ` 


حتى دقعنا إلى بحيى ودينار 
إلى عليجين لم يقطع تمسارهسا» 


قد طال مساسخداللشمس والشسار 
وفيه وفى رجاء بن أبى الضحاك وإبنيه والحسن بن سهل 


يقول دعبل : 
ألاناشترواملى ملول المخسرم 


أبع حستا وابنی رجااء بادرهم 
وأءط رجاء فقوف ذال زيادة» 


وأسمح بسايلار بغي رالسلام 
ج 
فإن رد من عيب علسى جميعهم: 


(E4 / ١ (معجم البلدان‎ 


٭ دار الر يجائيين: 

قال ياقوت : ` 

دأر الريحانيين : وهى دار فى دار الخلافة ببغداد مشرفة 
على سوق الريحان» استجدها المستظهر بال ابن المقتدى»› 
تقض دار خاتون التى بباب الخرية ودار السيدة بلت المقثدى 
وکان بالریحانیین سوق للسفطبين فأخربه وأضافه إليها» وكان 
أثنان وعشرون دكانا وهناك خان يعرف بخان عاصم وثلاثة 
وعشرون دكانا من روائه وسوق للعطارين فيه ثلاثة وأربعون 
دکانا وسته عشر دکانا کان فیها مداد الذهب وعدة أدر من دار 
الحرم وعمل الجميع دارا واحدة ذات وجوه أربعة متقاہلة» 
وسعة صحنها ستمائة ذراع » وفى وسطها بستان» وفيها مأ يزيد 
على ستين حجرة يننهى آنخرها إلى الاب المعسروف بدركاه 
خاتون من باب الحرم قرب باب النوبی» وابتدی بعملھا فی 
سنة ۵٠‏ وفرغ ملها في سنة 0٠۷‏ . 

(معجم البلدان ۲/ .)٤١١‏ 

# دارر چ : 

فال ياقوت : 

دارزنج : بعد الراء المفتوحة زاى مفتوحة أيضا بعدها نون» 
راخره جيم : من قرى الصغانيان؛ منها أبو شعيب صالح بن 
منصور بن نصر بن الجراح الدارزنجى الصغانى» يروى عن _ 
قتيبة بن سعید» روی عله عبید الله بن محمد بن یعقوب بن 
الیخاری وغيره ومات قبل سنة ۳٠١‏ أو حدودهاء والله أعلم. 

(معجم البلدان ۲ / KES3‏ 

+ دار السلام: 

قال ياقوت : دار السلام : ومدينة الساام : هی بخداد. ودار 
السلام الجنة» ولعل بغداد سميت بذلك على التشبيه . 

(معجم الہلدان ۲ / .)٤۲١‏ 

انظر مادة «بغداد فی م ۷ / ۹-9۵9 

# دار الشحرة؛ 

قال ياقوت : 

دار الشجرة: دار بالدار المعظمة الخليفية ببغداد من أبنية 
المقتدر بالل » وكانت دارا فسيحة ذاث بساتين مونقة » وإنما 
سميت بذلك لشجرة كانث هناك من الذهب والفضة فى 


دار العلم ببخداد 


وسط بركة كبيرة مدورة أمام إيوانها وبين شجر بستانهاء وها 
من الذهب والفضة ثمائية عشر غصناء لكل غصن منها فروع 
كثيرة مكللة بأنواع الجواهر على شكل الثمار وعلى أغصانها 
آنوأع الطيور من الذهب وإالفضة › إذا مر الهراء عليها أبانث 
عن عجائب من آنواع الصغير والهدير» وفى جانب الدار عن 
يمين البركة تمثال خمسة عشر فارسا على حمسة عشر فرسا 
ومثله عن يسار البركة » قد آلبسوا آنواع الحرير المدبج مقلدين 
بالسيوف وفى أيديهم المطارد يتحركون على خط واحد فیظن 
أن كل واحد منهم إلى صاحبه قأاصد. 

ET f معجم اللدان‎ ( 

٭ دار العلم ببغداد: 

قال عنها الاأستاذ كوركيس عواد: 

كانت هذه الخزانة مشخرة أدبية رائعة » ومأثرة أسداها إلى 
عشاق الحث » رجل جممع بين الأدب والسياسةء فخلد 
التاريخ ذكره بها . 

ذلك الر جل » هو «أبو نصر سابور بن أردشير المتوفى سنة 
٦١‏ ه(١١١٠‏ م)ء وهو الذى وزر لبهاء الدولة البريهى 
ثلاث مرات» ووزر أيضا لشرف الدولة. وكان سابور كاتا 
سديداء عفيفا عن الأموال» كثير الخير غير أن أشهر ما اشتهر 
به كان خزانة التب التى أنشأها ببغداد فى مبحلة الكرخ سنة 
1 ه(4۹41 م) ووقف عليها الوقوف . فإنه فى هذه السنة 
بتاع دارا فى الكرخ »بين السورين» وعكرها ويّضها 
وسسسماها دار العلم» ووقفها على هله ونقل إليها كتبا كثيرة 
ابتاعها وجمعها» عمل لها فهرستا. ورد النظر فى أمورها 
ومراعاتها والاحتياط عليهاء إلى الشريفين أبى الحسين» 
محمد بن أبى شيبة» وأبى عبد الله محمد بن أحمد الحسثى 
والقاضى أبى عبد الله الحسين بن هارون الضيى» ولف 
الشيخ أبا بكر محمد بن موسى الخوارزمى فضل عناية بها 
(المتظم ۷/ .)١۷١‏ 

وأشار بعض المؤرخين » إلى أن عدد ما أششملت عليه هذه 
الخزانة» كان أكثر من عشرة آلاف مجلد» بل كان عددها 
بوجه التدقيق «اعشرة لاف مجلد وأربعمائة مجلد من أصناف 
العلوم» منها مائة مصسحف بخطوط بنى مقلة . 

وكسانت هذه الدار موئلا للعلمساء والباحثين ٠»‏ يترددون 


إليهسا للدرس والمداظرة والمباحثة. ومن أشهر روادهاء 
الشاعر الغيلسوف أبو العلاء المعرى» المتوفى سة ٤٤۹‏ هر 
٠٠۵۷(‏ م)» فقد طالما ذكرها وذكر بعض القائمين على 
آمرها» وآثر الإقامة بها یوم کان بہخداد. 

وكأن جماعة من العلماء يهہون مؤلفأتهم لهذه الخزانة» 
يؤيد ذلك ما ذكره ياقوت فى ترجمة ولى الدولة أحمد بن على 
أبن حيرات الكاتثب» صاحب ديران الإنشاء دسر » المتوفى 
سنة ٤۳۱‏ ه(۳۹٠۱‏ م) » آنه سلم إلى بعضهم اجزءين من 
شعره ورسائلهء» واستصحبهما إلى بغداد ليعرضهما على 
الشريف المرتضی أب القاسم وغیره ممن يأنس ٻه من رؤساء 
البلد» ويستشير فى تخايدهما دار العلم» لينمذ بقية الديوان 
والرسائل إن علم أن ما أنفذه ارتضى واستجيد ٠...‏ . 

وذكر ابن أبى أصيبعة› أن جہسرائیل بن عبیسد الله بن 
بختيشوع » المتوفى سنة ۳۹٩‏ ه-(۵١٠٠‏ م) تمم كناشه 
الکہیر فی الطب فی حمس مجلدات» وسماه ب «الكافى)» 
بلقب الصاحب بن عباد» لمحبثه له» اووقف مله نسخة على 
دار العلم ببغداد. 

وقد ضمت هذه الخزانة نوادر الكتب وأعلاقها. من ذلك 
نسخة من ديوان عدى بن زيد . ولقد أسعفتنًا عدة من المراجع 
الناريخية » فى معرفة غير واحد ممن نيط بهم أمر هذه الخزانة 
والإشراف عليها وتنظيم كتبها وفهارسها. وقد ذكرنا أسماء 
أربعة منهم فى خبر نقلناه من المنتظم قبل قليل . وممن وقفنا 
على ذكرهم » غير هؤلاء الاربعة : 

- أبو أحمد عبد السلام بن الحسين بن محمد بن أحمد 
البصرى اللغوى» المعروف بالواجكاء المتوفى سنة ٤١۵‏ ه 
( م). کان يتولى خزانة الكتب هذه وحفظها والإشراف 
عليها . كان من أخلص أصدقاء أبى العلاء المعرى ولقد ذكره 
آبو العلاء غير مرة تلمیحا وتصریحا . ووصفه مترجموه أنه کان 
صدوقا عالما آديبا قارئا للقرآن عارفا بالقراءات . 

۲ ہ ابو منصور محمد بن علی بن ساق بن یوسف 
الكاتب» خازن دار العلم ؛ المتوفى سنة ٤۱۸‏ ه(۲۷١٠م).‏ 

۳ أبو منصور محمد بن أحمد الخازن لدار الكتب 
القديمةء المتوفى سنة ٠٥١١‏ ه(١١١إ‏ م). 


٩‏ د 


داز العام داد 


الموسوى نقيب الطالبيين» وهو صاحب «الأمالى» المعروفة 
به» المتوفى ببغدأد سئة ٠٠١٤ ٤(ه ٤١١‏ م) كانت مراعاة دار 
العلم قد الت بعد سنين كثيرة من وفاة سابور إليه. 
٥‏ بو عبد الله بن حمد: كان مشرفا على هله الخرائة مع 

آبی منصور المذکور فی الرقم ۲ وکا آبو عبد اله بن ی 
اداهیة٤؛‏ فصمد لای منصور کیدا ومکراء فصار یتلھی ہه 
دائما. فمن ذلك آنه قال له يوسا: قد هلکت الكتب وذهب 
معظمها» فقال له وانزعح : بای شىء؟ قال : سالبراغیٹ 
وعبثهم بها! قال: فما نفعل فى ذلك؟ قال : تقصد الاجا 
المرتضى وتطالعه بالحال وتسأله إحراج شىء من دوائهم 
المعد عنده لهم لننشره بين الورق ويؤمن الضرر. 

فمضی إلى المرتضی وحدمه وقال له بسکون ووقار وسن 
طريق النصح والااحتياط : يتقدم سيدا إلى الخازن بإخراج 
شىء من دراء البراغيث» فقد آشرفت الكتب على الهلاك بهم 
لنتدارك أمرهم بتعجيل إحرإج الدراء المانع لهم المبعد 
لضررهم . فقال المرتضى : البراغيث البراغيث؟ مكررا. لعن 
الله ابن حمد» فأمره كله ظنز وهزل! قم آيها الشيخ مصاحباء 
ولا تسمع لابن حمد نصيحة ولا قولا). 

وممن حدم فى دار العلم› جارية ذكرها المعری فى 
سال الغفران» يقو على اس ي «أتدری من آنا یا على بن 
منصور؟ ألا توفيق السوداء التى كانت تحدم فى دار العلم 
بہغداد علی زمان آبی منصور محمد بن علی الخازن » وکنت 
احرج الكتب إلى النساخ ١‏ (رسالة الغفران / ۷۳). 

لم تعش هذه الخزانة طويلا. بل لم يتجاوز عمرها سبعين 
سنة» لأن الألحداث لجسام اتی حلت پش وشعٹت 
مجدها» كان لها أسوا الأثر فى هذه الخزانة . قال أبو الفرج 
ابن ألجوزى فى جملة حوادث سنة ۵٤ھ‏ (۱۰۵۹ م( 
«احترقت بغداد» الكرح وغيره وبين السورين» واحشرقت فيه 
خحزانة الكتب التى وقفها أردشير الوزير» (يريد سأبور بن 
أردشينر) ونهبت بعض كتبها. وجاء عميد الملك الكندرى 
شاختار من التب خيرهاء وكان بها عشرة ألاف مجلد 
وأربعمائة مجلد من أصناف العلرم» منها مائة مصحف 
بخطوط بلى مقلة وكان العامة قد هبوا بعضها لما وقع 
الحريق» فأزالهم عميد الملك وقعد يختارها» فنسب ذلك 


دار العلوم 


إلى سوء سیرته وفساد احتیاره . وشتان بين فعله وفعل نظام 
الملك الذى عمر المدارس ردور العلم فى سلاد الإسلام» 
ووقف التب وغيرها» , 

وقد ذکر ابن الجچرڑزى» فى كلامه على محال الجانب 
الخربى من بغداد» أن الكرخ اجمعت منازل عجيبة بديعة 
البثاء. ومنها 
وشارع این بی عوف» وباب محول . وکان بسور الحلاو یین› 
خزانة كتب فيها اثنا عشر ألف مجلدا . 

ولا يبعد أن تكو هذه الخزانة الجسيمة» دار العلم 
بعينها» وإن لم يصرح باسمها. 

(خزائن الکتب القدیمة فی العراق ۔ کورکیس عواد / .)١٤١ ٤١‏ 

# دأر العلوم: 

بقول عنها الدكتور محمد كامل الفقى : 

عهد الخديوى إسماعيل إلى «على مبارك» بإنشاء مدرسة 
يتوفر أبناؤها على دراسة اللخة العربية والعلوم الدينية» مع 
التزود بشىء من علوم الحصر وما يستعحان به من وسائل التربية 
والتعليم » كى يعهد إلى المتخرجين فيها بتعليم اللغة الحربية 
بمدارس الحكومة الابتدائبة » وقد تم إنشاء هذه المدرسة فى 
۵ من صفر سنة ۱۲۸۸ ه/ ۱۸۷۱ م واستمدت تلامدتها 
وأساتذتها من الأزهرء فقام على التدريس فيها جمهرة من 
فحول العلم رالبيان » وكان تلامذتها من نوابغ الأزهر وأفذاذهم 
الذين قضوا شطرا طويلا فى التعليم والتدقيف فى الازهرء 
فنضجت مواهبهم ۰ وكملت قرائحهم ونما علمهم » واقتدرت 
أقلامهم وألسنتهم» ولا تزال هذه المدرسة تعتمد على النابهين 
من طلاب الأزهر بعد أن يحصلوا على شهادة الدراسة الثأنوية 
(قسما ثانيا) من المعاهد الدينية» فتجرى بيلهم مسابقة فى 
الدخول لتظفر بالنوابغ المجلين. 

ولیس ينكر إلا جاحد من اللاس ما كان لهذه المدرسة من 
الأثر الملحوظ فى خدمة العلم والأدب» وما لابائها الفحول 
من علو المكانة فى الشعر والكتابة والأدب فى مختلف 
فنونه» ولکن شیا واحدا لا یغالط فيه إلا معاند» ولا يصر على 
جحوده إلا مكابس هو أن الشروة العلمية والادبية في هذه 
المدرسة إنما مردها إلى الأزهر الذى غذاها بأساتذته رطلابه 
وکتبه . 


درل الزعفرا eT iF‏ ألدأر العجبة» ودر رياح 


044 


دار الفران باللمستنصر يبةه 


وکان من العلماء وإلأدباء الذيس تولوا التدريس بهدذه 
المدرسة والذين حملوا لواء البيان واللغة فيها من الأساتذة 
وتخرج عايهم طائفة من ذوى العلم والأدب فى مصز: 
المرحوم الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده» والمرحوم الشيخ 
حسن الطويل» وشيخ الادباء السرحوم حسين المرصفى ؛ 
والمرحوم الشيخ حمزة فتح الله » والمرحوم الشيخ سليمان 
العبد والشيخ -حسونة النوارى . 

وممن التحق بها للإتمام الدراسة فيها من طلاب الأزهر 
اللابغين طاثفة كانت من فحول الكتاب والشعراء والأدباء 
كالمرحومين الشيخ أحمد مفشاح والشيخ محمد الخضصرى 
والشيخ عبد العزيز جاويش»› والشيخ محمد عبد المطلب 
وحفنی ناصف» و محمد زید رحمهم الله . 

(الازهر وأثره فى اللهضة الأدبية الحديئة -د. محمد كامل الفقى ١‏ / 
۹( 

# دار آلقران بالمستنصرية: 

فى كصابه النغيس تاريخ علماء المستنصرية) يتكلم 
الدكتور ناجى معروف عن دار القران بها» عن شروطها» وعن 
شيوخها ومقرثبها وطلابها مما ننقله لك فیما یلی . قال رحمه 
الله : 

شروط دار القران المستنصرية : 

لقد على المسلمون بدور القران عناية كبرى» تدل عليها 
مؤلفاتهم الكثيرة فى علوم القرآن» ومعانيه» وطبقات القراءء 
والقراآت السبع أو اللمانى أو العشر. والشواذ» وعللهاء 
ووجوه القراات» وطرق القراء . وأخبار العلماء الذين كانوا 
بصيرين بعلل القراات » الذين تصدوا لإقرائها. كما تظهر 
عنايتهم مما ألفوه فى فن الشجوبد» رفيما نظموه من القصائد 
المطولة لضبط هذه القراأت. وما وقفوه على هذه الدور من 
وفوف . 

ومن جملة هذه الدور: «دار القران المستلصرية! وهى 
بناية مستقلة تجاور المستنصرية وتصاقبها. ومكانها اليوم 
جامع الأصفية (انظره فى )٤۷۳ / ١١‏ والسوق التى بين هذا 
الجامع وبناية المستلصرية الحالية . وتتصل بمدرسسة الفقه 
التى مر الكلام عليها. وتقع فى الحد الأعلى منهاء أى فى 
الضلح الغربية منها. ويظهر من طرز البناء والزحرفة آنها نيت 
مع مدرسة الفقه المستنصرية فى آن واحد. وقد ذكرها 


ابن الساعى بقوله : وأما «الدار المجاورة لهذه المدرسة فى 
الحد الأعلى منها ذلم پر مثلها أحد» ولا لإدراك وصفها أمد». 
رذكرها الغسالى فقال: «وأما الدار المجاورة لهذه المدرسة 
فإنه لم ير مثلها أحد. وهى أحسن بثاء» وأحكم فسواعد من 
كل أثر أثره الخلفاء الماضرن؛ والأئمة المهديرن»ء كالشاه 
والعسروس» والبرج» والجسوسق » والمختار» والغسريب» 
والبديع » والقلاية» والقصرء» والنهر» والبركة » رالجعفرى 
والمعشوق؟ . 

ولم ببق من هذه الدار اليوم غير إيوان لا نشك فى آنه إيوان 
دار القرآن . حيث كان طلاب مدرسة القرآن يتلقون علوم القرآن 
الكريم فيه. وهنو على غسرار أواوين مدرسة الفقه 
المستئضصبرية . 

ويقع الإيوان المنوه به آنفا بظهر إيوان الشافعية تقريبا 
وبلصقه . والإيوان راثم الزحرفة -حقا . وقد تقلبت الأحوال بهذا 
الإيوأن من إيوان لدار القسران. إلى محل لبيع الفطائر 
والحلويات والكاهى إلى مخزن للأحذية وإلى أن تداركته 
مدير ية الأثار العامة بالعناية والمرمة . وأصبح من الأماكن التى 
يزورها المعنيون بالأثار الإسلامية . 

وقد سمی ابن کثیر دار القرآن هذه « بمکتب الايثام» التى 
کان فيها ثلاثون صبيا يتعلمون القران . ويظهر أن دار القرآن 
فى أول الأمر كانت لتدريس القرآن وتلقينه للصبيان ثم صارت 
تدرس فيها علومه المختلفة » والقراآت السبع» والئمانى » أر 
العشرء والشواذ» وعللها... إلخ» والقراء الحشرة الذين تجرد 
کل واحد منهم لکتاب الله فجوده» وحرره» ورتله كما أنْزل , 
وعمل په . وتدبره» وزینه بصوته؛ وتځنی به وحبره. ورحم الله 
السادة المشايخ الذين جمعوا فى اخحتلاف حروفه» ورواياته 
الكتب المبسوطة والمختصرة ... كما يقول الجزرى . 

وفى جامع الآصفية ايوم وقبالة الإيوان المنوه به مدفن 
عليه ملين تحت فبة شاهقة يعرف من وقفية داود باشا سلة 
٤ |‏ هھ بضریح (المحاسبی! وهو آپو عبد اله الحارث بن 
أسد الصوفى الشهير. وللضريح سادن ووقفية مؤرخة فى سنة 
١٤اه‏ 

إن (المحاسبی قد توفی سلة ٤۳(‏ ۲) هھ ولم تکن بغداد 
قد امتدت يومئذ إلى هذه المنطقة . وفى ظن المرحوم محمود 


۹۸ ه۵ 


دار الشرأن بالمستلصر ية 


شكرى الآلوسى أنه قبر الخليفة «المستنصر بالل العباسى» 
اأمتوفى سنه ٠٤ ١‏ هس غير أل المسنصر دفن أول وفاته فى 
الدار المشمئة من دار الخلافة بالجانب الشرقى ثم تقل إلى 
تدرب العباسبين فى أعلى الرصافة بلصق محلة أبى حنيفة» 
وظن البعض أنه قبر «الكلينى؛ وهو أبن جعاسر محمد بن 
بعقوب بن إسحاف الکلینی الرازى » وليس ذلك صحیحا أيضا 
لان الکلینی توفی سنة ۳۲۸ ھ أو ۳۲۹ ہہ أی قبل ہہاء دار 
القرآن المستنصرية بثلاثة قرون» ومن ناحية ألحرى فإن 
(اللينى؟ دفن فى الجالب الخربى ويس فى الجانب الشرقى 
مرن بداد , 

ويرى الدكتور مصطفى جراد أن دفين الأصفية هر قاضى 
القضاة عز الدين الحسن بن القاسم الثيلى مدرس المالكية 
بالمستلصرية المتوفى سدة ۷1١‏ ه. وربما دفن معه شرف 
الدین إبراهيم بن عشمان الکلینی الذی تولٰی قضاء تکریت 
سن ٦۸‏ هھ وهو غير الکلینی صاحب كاب «الكافى! فى 
الفقه الجعفرى . وعلى هذا يقول : فليس هو بفبر الكاينى ولا 
قر المحاسبى . 

وقد ذكر الصفدى . ومؤلف كاب الحرادث المجامعة» 
والغسانى شروط دار القرآن المستلصرية هذه على الوجه 
التالى :؛ 

١‏ .أن یکون بها ٹلاثون صبيا أيتاما يتلغون القران. 

أن یکون بها شيخ مقسرئ» متقن» صالح بلقنم 
اقرا . 

۴ ۔ ان یکون للشہخ فی کل یوم سہعة أرطال حبزا وغرفان 

٤‏ أن کون له فی کل شهر ثلالة دنائیر. 

۵ _ أن يكون بها معيد يعيد لطلبة ما يلقيه عليه الشيخ ؛ 
ويحفظهم التلائين . 

٦‏ أن پکون للمعید فی كل يوم أربعة أرطال زاء وغرف 

۷ أن یکون له فی کل شهر دیدار وعشرون قیراطا (فی 
العسجد المسبوك الورقة ١٤۹‏ : عشرة قرأريط) , 

۸ ۔وآن یکون للصبیان لكل صبى من المنلقنين فى اليوم 
ثلاثة أرطال خبزا» وغرف طيخا . 
۹۔ وان بون لكل منهم فى كل شهر ثلائة عشر قيراطا وحبة . 


۹۹ 


وسلاحظ أن المعيد فى دار القران كان يتقاضى أقل مما 
ينقاضاه الطالب بمدرسة الفقه . إذ يتقاضى المعيد أقل من 
دينارين بينما يتقاضى الفقيه دينارين غير الحلوى » والفاكهة ٠‏ 
والصابون» والزيت» شيوخ دار القرآن المستنصرية : 

لقد اسنطعدا أن نعثر على عدد ضثيل جدا من شيوخ 
المقرئين» ومن علماء القراءات السبع» أو العشر الذين ولوا 
مشيخة دار القرآن المستنصرية لا يتجاوزون الثلاثة وهم : فخر 
الدين البعقوبى» وإبن المريمى» وأين الدامغالى . 

أما الذين اقرأوا بهذه الدار ولم يذكر أحد من المژرخين 
أنهم ولوا مشيختها فشلائة أيضا وهم : ابن المحروف الواسطى› 
ونجم الدين الواسطى » وأبو محمد البغدادى . 

كما أننا لم ند إلا معيدا واحدا هو أبن سكينة » آما الثلاثة 
الاأحرون وهم : عبد المولى الواسطى وعز الدين العسكرى »› 
وعز الدين الهاشمى» فقد قرأوا القرآن فى هذه الدار أى نهم 
کانوا من طلابها. هذا مع العم أننا عشرتا على هذا العدد 
الضئيل من رجال دار القران المستنصرية خلال قرن وريم 
القرن مذ افتتاح المستنصرية حثى منتصف القن الشامن 
الهجری» للأن أخبار دار القرآن تنقطع نهائيا بعد هذا التاريخ . 

ونکتفی فى هذا الفصل بسرد بعض المعلسومات التى 
توصانا إليها عن رجال هذه الدار مع آن هذا العدد البسير لا 
يتناسب مع تلك العناية العظيمة التى حظيت بها دار القران 
هذه من حيث الاهتمسام بالقرآن الكريم وعلومه المختلفة التى 
تعتبر أساس الشريعة الإسلامية» ومن حيث زخرفتها وروعة 
بناٿها. 

| فر الدين البعقوبى : عمر بن أحمد بن عر الدين 
البعقوبی . ذکو ابن الغوطی (تلخیص مجمم الآداب ۵ / ۲٣۹‏ 
الترجمة )٥۲۲‏ وقال: ذكره شيخنا ظهير الدين على بن محمد 
الكمازرونى فى المعسدلين أيام قاضى القضاة سرإج المدين 
الهناسى . وكان شيخ دار القرآن المنسوبة إلى المسننصرية . 

۲ ابن الريمى (11۷ - بعد 1۸4 ه): ذكره أين الفوطى 
(تلخیص مجمم الآداب ۰ / ۲١۹‏ الترجمة )٥۲۲‏ فقال : كمال الدين 
بو بكر محمد بن جمال الدين عبد الله بن محمد يعرف بابن 
الريمى ألبغدادى» المعدل» المقرئ» الخطيب. 


وقال أيضا: من بيت العلم» والفضل» والقراءةء 


دار القران بالمستنصرية 


والعدالةء والخطابة ... ورب كمال الدين شيخا بدار القرآن 
بالمدرسة المستنصرية . ورتب نحطيبا بجامع فخر الدولة (ابن 
المطلب) بقصسر عيسى . ويسورد الخطب من إنشائه فى 
المعاني الواردة» وله حطب مرثبةء وأشعار مهذبة» وأحلاق 
جميلة» وهمة جليلة. وقد بكر به والده فى سماع الاحاديث 
النبوية» فسمع من مشايخ بغخداد عدة سنين وانتسجت بيئى 
وبيله مودة مزكدة . وكان قد شهد عند قاضى القضاة عز الدين 
أحمد بن الزنجائى فى سلة تسع وثمسانين وستمائة » وترك 
الشهادة ترفعا مه وترك العدالة ترفعا). 

«ومولده فى رجب سنة سہسم وستين وستمائة . وکاب قد 
آشار على بأن اجتمع بجمال الدين بن العاقولى فلم أسمع . 
وكان ذلك منه عن صسدق نية» وصضاء طوية. فلم أقبل. 
وحرمت رزقی مدة سین . فکنت كما قال : أوسعتهم شتما 
ورا-حوا بالړٍپل؟. 

عتیق ابن الدامغائی (۔ بعد 1۸۱ ه): 

ذكره ابن الفوطى فقال : «مظفر الدين أبر عبد الله المبارك 
ابن عبد الله ۔ عثیق ابن الدامغانی ۔ الرومی ‏ نزیل بداد 
المقرىء٠‏ (انظر: دآامغات) (تلخیصس مجمسع الاداب ۵ار 0% 
الترجمة )١٠١١‏ , ) 

وقال : ارتب شيخا دار القران» بالمدرسة المستنصرية 
فى شعبان سنة إحدى وئمائين وستمائة . وکان شہخا صالحاء 
كثير الفلاوة» حسن الاداء . سمع الحديث النوى . كتب لا 
عنه صاحبنا شمس الديس الخرارزمى » البخدادى» وكان قد 
سمع من أبن المدامغانى» ومن عبد العزيز بن الاتحضر. وقراً 
على الشيخ محب الدين أبى البقاء العمكبرى . كتہت عله سدة 


المقرؤون بدار القران المستنصرية : 


| د اہن المحروق الواسطی ( بعد سنة ۷٤١‏ ه) بأتى فى 
موضعه فی حرف الواو إن شاء الله تعالى . 

1 نىجم الدین الواسطی (1۷۱ ۔ ۷٤١‏ أو ۷٤١‏ ه) پأتى 
فی موضعه فی حرف الواو إن شاء الله ثعالى . 

اپو محمد البغدادی (_ ۷۵۷ ه؟) : 

ذكر ابن حجر وأبن شهبة (الندرر الكامنة ٠٠۵ / ١‏ وذیل این 
شهبة الورقة ٠٤١‏ من مخطوطة باريس ) أنه أحمد بن عبد الرحمن 


بن أحمد بن مسأجد» الشيخ الصالح جمال الدين أبو محمد 
الحنبلى إمام مسجد السلامى دار الخلافة سمع من ست 
الملوك بنت على آبی نصر بن على أب البدر الكاتب مسند 
الدارمى . وسمع مله المقری شهاب الدين بن رجب الحنبلى › 
وذکره فی محجمه أو مشيخته» وأثلى عليه » وقال : أقراً أو أعاد 
بالمستنصرية وكان حريصا على تعليم الخير. وانتفع به حلق 
کثیر. توقی بہغداد فى المحرم سنة ۷0۷ ه ودفن بمقبرة امام 

٤‏ ۔ ابن سکینۂ (۔ ٦۵۲‏ ه؟): پأتی فی موضعه فی حرف 
السین إن شاء الله تعالى . 

طلاب دار القرآن بالمستلصرية : 

. دعبك المولى الواسطى‎ ١ 

جاء فی متخب المختار (۲ (ص ۷۰) )٤‏ أنه تلا پالعشر 
على نجم الدين الواسطى بالمستلصرية . 

۲ عز الدين حسن العسکری . 

ذكسر ابن رافع آنه تلا بالعشر على نجم الدين الواسطى 
بالمدرسة المستلصرية (منتحب المختار / ,۷١‏ والدرر الكامنة ۲ / 
¥( ) 

۳ عز الدین الیمانی الھاشمی (۸۰٦۔‏ بعد ۹٤۷ه):‏ 

ذکره الصفدی فقال : یحی بن قاسم بن عمر بن على 
ينتهى نسبه إلى الحسن بن على بن أبى طالب . عز الدين 
اليمائي الصنعانى الشافعى ولد سنة 1۸٠‏ هس وقرأً القرآن 
باليمن على عسدة مشايخ» وقرأ المحسرر» ومختصر ابن 
الحاجب» ومنهاج البيضساوى» والمعالم» ونظر فى 
الاربعین ٠‏ ونهاية العقول . 

ونه دربة كبيرة بالكشاف وله عليه تعليقة , وشرح اللاب 
تاج الدین الإسفراییشی فی النحو وله شعر (الرافی ج ۲١‏ الررتة 
(o2‏ 

رحل إلى بغدادء وام بالشافعية فى المدرسة المستنصريةء 
وقرآ بها القرآن على ابن المحروق الوإاسطى . ورحل إلى 
حراسان » وسافر إلى دمشق › وقصد احج سنة ۷٤۹‏ ه, 


(تناريخ علمساء المستلصرية د نساچجی معروف ۱ // ۳۱۷ 
(T4‏ 


ذارالقز 


دار التب الو مم 


+ ذإر اقرز 

قال ياقوت : 

دار القز: معحلة كبيرة ببغداد فى طرف الصحراء» بين البلد 
وبینها اليوم نحو فرسخ» وکل ما حولها قد خرب ولم يبق إلا 
أربع محال متصلة : دار القر والعثابيين والنصرية وشهارسوك› 
والباقى تلول قائمة» وفيها يعمل اليوم الكاغد ينسب إلبها أبو 
حفص عمر بن محمد ہن المعمر بن آحمد بن یحیی بن 
حسان طبرزد المؤدب الدارقزى» سمع الكثير بإفادة أخيه أبى 
الیقاء محمد ہن محمد طہرزد وعمُر حتی روی ما سمعه» 
وطاہه الشساس» وحمل إلى دمشق بالقصد إلى السماع عليه» 
حمله الملك المحشن أحمد بن الملك الناصر من بغداد 
فسمع عليه هو وخلتق کثير من آهل 
بکثیر من الکتب» ولم پکن پعرف شيا من أبى الحصين ومن 
أبى المواهب وأبى الحسن الزاغونى وغيرهم وعاد إلى بخدادء 
رکان مولده فی ذى الحچة سة ۰۵۱۲ وماث فی تاسع رجب 


سلة ۰1٩۷‏ ودفن بباب حرب بېغداد . 

(معجم البلدن ۲/ )٤۲۴‏ 

# ذأر القضباء؛: 

دار القضاء: می دار مرواك ہن الحكم بالمدينة وكائت 
لعمر بن الطاب ؛ ا فییعت فی قفضاء دینه بعد 
موته» وقد زعم بعضهم آنها نها دار الامارة بالمدينة» وهر محتمل 
لأنها صارت لامي المدينة. 

(محمجم البلدان ۲/ ,)٤۴١‏ 

# دار القطن: 

قال ياقوت : 

دار القطن : محلة كانت ببغداد من نهر طابق بالجانب 
ری کمن ی ر ينسب إليها الحافظ 
الإمام ا بو اللحسن على الدارقطنى » رحمه الله (انظر ٹرجمته فی 
موضعها) وغيره الحافظ المشهورء روى عن أبى القاسم 
البغوی وأبی بکر بن بی داود وخلق لا یحصون» وکان آدیبا 
يحفظ عدة من الدواوين» منها ديران السيد الحميرى فنسب 
إلى التشيع › وتفقه على م ذهب الشافعى؛ ری الله عنه»› 
وأجذ الفقه عن أبى سعيد اللاصطخری › وقيل عن صاحب آبى 
سعید» ومولده فى ذى القعدة سنه “۳ ومات کی ذی 
القعدة سنة »۸١‏ ودفن قريبا من معروف الكرنحى  .‏ 


( محم البلدان ۲/ .)٤١١‏ 

تأتی ترجمته إن شاء الله تعالی . 

٭ دار القوارير: 

قال ياقوت : 

دار القوارير: قال أحمد بن جابر: حدثى العباس بن 
هشام الکلبی قال: کتب بعض الکندیین إلى أبی يسال عن 
مواضع منها دار القوارير بمكة» فكتب» فأما دأر القوارير 
فکافت لعتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف ثم صارت 
اعباس بن عتبة بن یی لهب پن عبد المطالب ثم صاوت م 
جعفر زبيدة بلت أبى الفضل بن المنصور فاستعملت فى 
بنائها القواریر فلسبت إليهاء وکان حماد البربرى بناها قريب 
من خلافة الرشيد وأدخحل بئر جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل 
ابن عبد مناف إليها. 

(معجم البلدان ۲/ .)٤١۳١‏ 

# دار الکشب الظاهر ب 

هذه الدار كانت فى أصلها مدرسة أدرجها النعيمى فى 
المدارس تحت اسم «المدرسة الطاهرية الجوانية»» وأدرجها 
الأستاذ أكرم حسن العلبى فى المدارس الشافعية تحت اسم» 
(المدرسة الظاهرية الكبرى»ء وندرجها نحن تحت عنوان 
«الظاهر ية الجوائية (مدرسة ) فى حرف الظاء إن شاء الله 
تعالی» وإن کان اسم دار الكتب الظاهرية یرد ثرا فى هذه 
الموسوعة حيث ننقل من فهارسها ما ندرجه من مخطوطات . 

وكما سب أن ذكرنا فى المتقدمة أننا ژرنا هذه الدار يوم 
الست ۷ صفر ۱٤۱۲‏ ه الموافق ۱۷ آغسطس 1۹٩۹۱‏ م وثد 
علمنا من القائمين على الدار آن معظم محتوياتها نقلت إلى 
مكتبة الأسد» ومن ثم كان حرصهنا على التنويه بذلك كلما 
أدرجنا مبخطرطا من المخطوطات المسجلة فى فهارس الدارء 
وذلك تنبيها للباحثين والدارسين إلى الاتصال بمكتبة الأسد إذا 
ما أراد أحدهم الحصول على مخطرط ما . 

دار الكتي الفومية: 

تعتبر دار الكتب القومية بالقاهرة» أو دار الكتب المصرية 
کما کانت تسمی» من آفدم المکتبات فى العالم» فقد مضى 
على إنشاقها ما يزيد على مائة عام . 


دار الكتب القومية 


كانت الكتب المحبوسة على النفع العام مبعثرة في 
المساجد ولحوهاء داخلة فى عهدة خدمها. ولقد طالما 
تظاهر عليها من ولك الئره والجهل جمیعا» حتی تسرب من 
نفائسها إلى بلاد الإإفرنح وغیرها ما لا يحصى عددا ولا يحصى 
فيمة لقاء ما رضخ لهؤلاء من الدراهم ؛ بل كثيرا ما كانوا 
بحملون بأيديهم هذه الكتب فيبيعونها البقسالين ونحوهم 
بأبخس الأثمان ليلف هلا بياعاتهم فى أوراقها. 

ولما صارت الولاية إلى المرحوم إسماعيل باشا كان من 
أعظم همه فی وجوه الإصلاح إقامة مكتبة عامة جأمعة. فتقادم 
فى سدة ۱۸۷١‏ م إلى المرحوم على مبارك باشا بجمع هذه 
الكتب ونظمها فى مكتبة واحدة. فصدع بالامرء وما زال يجد 
فی ذلك حتی تم له ما آراد» وأضاف إلى ما إاجتمع له من هذه 
الكتب ما كان فاضلا عند الحكومة مما طبعت مطبعة برلاق . 
وكذلك ما یقرب من آلفی تاب اشتريت من تركة المسرحوم 
حسن اشا المنسترلى . وفى سنة ۱۸۷١‏ م تسوفى الأير 
مصطفى فاضل باشا آخو الخديوى إسماعيل» وكان من 
أعظم هواة الكتب فى الشرق» فابتاع الخديرى من مكتيته 
أكشر من ثلاثة الاف ونلائمائثة مجلد أكشرها من نفائس 
الكتب . وأهداها إلى (الكتبخانة الخديوية) وكان ذلك اسمها 
القديم» فارتفع بهذه المجموعة أمرهاء» وعظم وفرها. 

وما زالت هذه المحتبة تنمو وتزداد وفرا بما يضاف إليها 
بالشراء والهہات والاستنساخ والنقل بالتصوير الشمسي ٠‏ حتى 


أربت عدة مجلداتها الآن على ماتتين ع وعشرين ألفا (أى فى 
عام ۲ه / ٤‏ م) فی - جميم العلوم وألفنسون› 


وأكثرها الكثير بالعربية » وفيها كتب كثيرة فى اللغات الشرقية 
والإفرنجية . 
وهی قائمة الآن فی میدان باب الخلق (المفصل ۲ / ۳۲۸ 
4( 
وف عام ۱۸۸۷ م أصدرت نظارة المعارف لائحة تقصر 
فيها مهمة الدار على الفهسرسة والتسجیل»› وفی عام ۱۹۱۱ م 
صدر قانون وجه الاهتمام إلى الكثب التركية والفارسية» وفى 
عام ۱۹۳۷ م ومنحت الدار الشخصية الاعتبارية لأول مرة» 
وترتب على ذلك إستقلالها المادى» وتمكنها مسن النهوض 
بوظيفتها الأساسية . أمافی عام ۱۹۷۱ م فقد صدر قرار 


الوط باط الکرلی مل رٹ رال من خی تغط ار کل مل 


سا رسفي مدر ام 


جمھوری رقم ١‏ بإنشاء الهيشة العامة للكتاب تابعة لها 
وبذلك أصبحت دار الكتب دارا للمكتبة القومية للندولة» 
وتعدلت مهامها من مكتبة عامة تسؤدى لحدمأت الإعارة 
السداحلية رالخارجية . . إلى مكثبة تزدى مهام عديدة 
مها : 

تجميع الإ ناج الثقافى والقومى مطبوعا وميخطوطا» 
وحفظه للاأجيال القادمةء والشعسريف به وإعداد وئشر 
«البيبلوجرافيات» القرمية . 

تجميع التسراث العمربى والإسلامى أصولا وصسوراء 
والتعريف به» ووضعه تحت تصرف الدارسين ليتوفروا على 


تیحصته ۋدسىرة . 
مکشاث العلماء فی دار الکشب : 


رغم ما بدله على مارك من جهسود فی جمع الكتب 
والمخطوطات حین آنشا الدار» فإنسا نرى كثيرا من تلك 
المخطوطات والكتب لم تشملها جهرد التجميع الممكرة» 
وبقيت قى كثير من المساجسد والزوايا عرضة للتلف 
والضياع . . ئم توالث الإصافات الى لحقت الدار فأصہحت 
المكتبات الكاملة للعلماء تلحق بها ومن ذلك: 

مکتبة مصطفی فاضل . )۳٤٥۸(‏ مجلدا وتحتوی على 
نوادر المخطوطات ونفائس الكتب . 

مكتبة قوله ( )١١ ١١‏ مجلد مسخطوط ومطبوع وصاحبها 


دار الكتب القومية 
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محمد على الكبير وقد ضمت 
۹م 

مکتبة حلیل آغا )٠٠١١(‏ مجلد بين مخطوط ومطبوع » 
ضمت عام ۱۹۲٩‏ م 

مكتبة إبراهیم سلیم (۱۹۰۷) مجلداث بين مخطوط 
ومطبوع » ضمت عام ۱۹۲۲۹ م 

وقد وزعت أصلا فی عام ۱۹۱١‏ م على وزارة المعارف 
والأزهر وأودع فى المكتبة الأزهرية منها )۲۸٥۷(‏ مجلدا 

الخزانة التيمورية: وصاحبها هو العلامة أاحمد تيمور 
باشاء (انظر ترجمته فی م ۱۱/ .)۲۰٤-۱۹۹‏ وقد بدأ فی 
تکوینها عام (۱۹۰۱ م) حتی وفانه فی (عام ۱۹۳۰ م)؛ وقد 
لحقت بسدار الكتب عام (۱۹۳۲م)ء وقد احتسوت على 
)۱۹٥۲۷(‏ مجلدا من النفائس » والمخطوطات النادرة» كما 
لحقت بها صور شمسية لنفائس الكتب المخطوطة فى مكتبة 
دمشق والاستانة وأوروبا» ومجموعة من جلود الكتب فى 
عصورها المخدامة 

مکتہة طلعت : وصاحبها أحمد طلعت باشاء وقد وزعت 
بعد وفائه فکان تصبب دار الكتب نحو ثلائين آلف مجلد بين 
مخطوط ومطب رع باللغات العربية والشرقية والإفرنجية» كما 
احثوت على مصاحف ومرقعات ثمتاز لأشهر 


الخطاطين 


دار الكت فی عام 


الخزائة الزكية : جمعها العلامة أحمد زكى : ويبلغ عددها 
۲ کتابا» وتحتوى على نفائس مخطوطة ومصورة 
ومطبوعة باللغات العربية والشرقية والأوروبية» وتمشتاز 
بمجموعة كبيرة من الكتب العربية المطيرعة فى أورويا. 

محثبة الشنقيطى وصاحبها محمد محمود بن آحمد بن 
محمد التركزى الشلقيطى من سلاد شنقيط (موريتانيا) وتبل 
)٠١١۹(‏ من المخطوطات والمطبوعات» بها نفائس 
مخطوطة فى البحوث اللغوية والعربية 

مکثبة على جلال الحسینی : )۸1۳١(‏ مجلدا بين عربى 
وإفرنجى من الحتب القانونية والتأريخية . ومكتبة السيد 
الحسینى (۳۹4۹۵) مجلدا أكثر كتبها قى علوم الفقه 
والشريعة 

مكتبة محمد عبده: وصاحبها هو الشيخ محمد عيده 
مفتى الديار المصرية وعدد مخطوطاتها )۱٠۸(‏ مجلدات . 

مکتبة مکرم» وقد صدر لها فهرس عام ۱۹۳۳ م بدار 
الكتب المصرية ويقع فى مجلد وأحد 

دظام ايداع 

يقضى قانون دار الكتب القومية اليوم بأن يودع الموَلف 
والشاشر «عشر نسخ من التب والمجلات والدوريات 
والصحف والإسطوانات الموسيفية وغيرها من الرسائل 
الصغيرة» وبطاقسات البريد المصورة والخرائط الجغرأفية› 
والرسوم البيانية » والمجداول التى تشر على حدة»؛ وكل إنتاج 
مطبوع» وذلك كله يودع فى «مراقبة الإيداع» بالدار وبذلك 
يتاح لکل باحث أو قاری أن يعرف على ما صدر من هذه 
المطبوعات خلال فترات مختلفة : وأعوام متضرفة . 

قالت المؤلفة : نجد فى محظم الالحوال رقم الإيداع مطبوعا 
فی آخحر کل کتاب طبع قى مصر؛ ولعل القاري قد لالحظ آنا 
فى بعض الأحيان نذكر فى ثبت مراجع المادة رقم الإيداع إذا 
کان الکتاب غفلا من تاریخ سانا 

ما عن قاعات الدار فهناك قاعة الدوريات وتضم القاعة 
أكثر من )0٥٥٠١(‏ دورية باللخة العربية» يودع من كل دورية 
(* | ) ىخ › ومن آهم هله الدوريات: جريدة اوقا 
المصرية» والجريدة المصرية» وهما مرجعان هامان لكل 


باسحث فى القانون. كما أن هناك دوريات أجنبية من أنحاء 


دار الكتب القومية 


العالم وتبلسغ )٤٠١(‏ دورية تودع من كل دورية نسخهة 
وأحدة. 


: 


وهناك قاعة المراجع وهى تنقسم | 
وقاعة المطالعة » وبالقاعتین )١٠١(‏ كتاب على السرفوف 
المفتوحة» وهى مرتبة 
بالقاعة اثنان من أ 
«(اختصاصى المراجعا وهو برشد الباحث إلى الكتب اليخاصة 
بموضوعه » وثانيهما «مرشد القراء» وهو يرشد القارئ العادى 
إلى الفهسارس المختلفة وهی ؛ فهارس لعنوإن الکتشاب› 
وفهارس لمؤلسف الكتاب » وفهارس لموضنع الكتاب» ر 
منظمة ومرتية حسب الحروف الهجائية للخة الحربية. . ومن 
هم المراجع بالقاعة : دوائر المعارف المختلفة» وموسوعة 
العلوم والتكنولوجياء ومجموعىة قوائين اكسضورد» ثم هناك 
مرکز بحسوٹ الترميم والصیانة السذی آنشیء فی عام ۱۹۷۵ م 
ممختصا بالترميم» وهو ترميم المخطوطات والجرائد مما 
يصيبها عبر الزمن» والتعجديد وهو المعالىجة المستمرة سواء 
للتالف أو للمهترئ. . ويقوم عمل المركز على جائبين : 
جانب علمی بحت» وجانب تطبیقی . . فالجانب العلمی 
يضم الابحاث التى يجريها المركز مشل الإبحاث الكماوية› 
وأبحاث التلوث» وأبحاث الكائنات الدقيقة» وكل هذه 
الأبسحاث تأخحذ طريقها فى عمليات إزالىة البقع من 
الميخطوطاث» وإجراء عمليات الليونة لأوراق الميخطوط 
المتحجرة زكل ذلك ينم من خلال معمل تحضر المعالجات 
الكيماوية . . بحيث لا تؤثر هذه العمليات فى المخطوط . 

ومن المعروف أن الشمس والضوء والرطوبة والمجفاف» 
ثم دودة الورف الخطيرة من آهم أسباب مرض الم خطوط » 
فالشمس والضوء يتسيبان فى إزالة لون الورق والحبر» آما 
الحرارة فشجففه» غير الرطوبة التى تجعل الررق يتشبح 
بالماء» مما يسوجد نوعا من الفطريات التى تتغخذى على 
الميخطوط . 

قالت المؤلفة : وهذا ما دعانا إلى الحرص عند إدراج 
مخطوط على إثبات حالته من حیٹ سلامته آو فساده | هہ. 

آما عن مخطوطات الدارء فبها طبقا لتصریحات مسئو 
الشئون القنية بالندار» ستة وسبعون ألف مخطرط باللغات : 
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العربية والشرقية (التركية والفارسية والاردية) بالإضافة إلى سبعة 
آلاف بردية» ويشوم قسم المخطوطات بتقديم خحدماته 
للبساحثين والسدارسين والمحققين | المعدين 
لرسائل الماجستير والدكتوراه» ويهم هؤلاء جميعا التعرف ٠‏ 
على طباعة الکتاب من عصلمه» وتجميع لسخ المخطومط 
والمساعدة فى الحصول عليها. . إلى غير ذلك من 
المعلومات . 

قالت المؤلفة : نشرت صحيفة الاهسرام (العدد ٠۸۲۷١‏ 
ص )۲١‏ أن ثروة الدار الآ من المخطسوطات تبلغ ۷٤٦1۹‏ 
مخطوطا باللغة العربية» و ۲١١ ٤‏ مبخطوطا بالفارسية و٤ 0٠۵‏ 
مخطوطا بالترکیة و ٦٦٦1‏ مخطوطا مصورا ومکبرا . وہبجانب 
ذلك تقتبى الدار ثلاث الاف بردية مكتوبة باللغة العسربية» 
وحمسمائة وثيقة مدونة على الرق والجلود و إلى غير ذلك من 
المرقعات والقطع اة أ ه.. 

ومن المخطوطات الهامة بالدار: ذلك المصحف النادر 
المكتوب بالخط إلكوفى ويوجد فى «معرض القرآن الكريم! 
بدار الکتب» وقد كتب على رق الغزال من غير نقط ولا شكل 
ولا كتابة لأسماء السورء وعدد الأيات» على عادة الرسم فى 
الصدر الأول م الرسلام» وقد حصلت عليه السدار من جامع 
عمرو بن العاص» ولا يبعد أن يكون هذا المصحف هر الذى 
ذكره المقريزى فى خحططه عند الكلام عن الجامع العثيق. . 
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لوط ارہ یہہ راع الئلر ف الح رہہ“ 


قال : «#جاء به رهط من العراق وأودعه خرانة المقتد ونقل فی 
حفل كبير إلى الجامع العتيق» وهو المصحف الذى استشهد 
عليه ثالث الخافاء الراشدين سيدنا عثمان بن عفان رضى ال 
عنه- وهو يقرا فيه يوم الدار. 

مركز تحقیق التراث : 

وهو أحد الأقسسام الهامة التى تحتوى عليها الدار» ويعد 
امتدادا للقسم الأدبى بدار الكثب فى أول نشأتها وهو القسم 
الذى قام بدشر كتب عدة من التراث العربى . ١‏ 

أنشيئ هذا المركز عام ۱۹۵۷ م» ثم أعيد تنظيمه وتطويره 
عام ۱۹٦۸‏ م۰ فيعد أن كائث مهمه مقصررة على «إحياء 
ونشر التراث العربى بجمعه أينما وجدء وتوثيق المخطوطات » 
وإعداد ونشر الفهارس لهاء ثم تحقيق وئشر ما يقر بعد ذلك 
تطورت مهامه لصح : 

اتدريب الأجيال الجديدة من | الذين تتوافر فيهم 
الخصائص رالملكات التى تؤهلهم وتعينهم على أعمال 
» وذلك علی آیسدی متخصصین فی مجال تحقیق 
التراث ونشره» ويشم ذلك خلال لجان متخصصة فى شتى 
أنواع العلوم والمعارف . 

يضم المركز اللجان التالية : لجلة النحو واللخةء والعلوم 


دار المؤمنين ودار الكافر ين 


الشرعيمة والسياسية» والفلسفة والتصسوف والأدب» والتاريخ 
والعلوم الاجشماعية» التراث العلمى» الفقه» الرحلات. 

وقد حصصت الدار طابقا كاملا لكتب الأطفال باللغة 
رية والفرنسية والألمانية» مراعية فى 
ذلك الأعمسار المختلفة» وما يتناسب وكل سن من قراءات 
مختلفة تلمى قدرات الطفل وتصقل مواهبه (مجله الفيصل / 
01( . 

(المفصل فى تاريخ الأدب العربى -أحمد الإسکندرى وزملائه ۲ / 
۸ ۳۲۹ و دار الكثب القومية فى القاهرة ؛ كتوز حضارية تتراصل 
من جيل إلى جيل حسن على حسن دبا» مجلة الفيصل . العمدد 
(۸۲) شعبان ۱٤١١‏ هھ فبرایر ۱۹۹۲ء / ۰٦۔١۱‏ نقل پتصرف› 
وصحيفة الأهرام العسدد ۳۸۲۷١‏ السنة ١١١‏ . الأربعاء ۹ ربيح الأول 
۲ ه۱۸ سبتمبر ۱۹۹١‏ م/ ۲١‏ الصفحة الالحيرة) . 

# دار الكتب المصرية؛ 

انظر : دار الكتب المومية 

٭ دار الكثب الوطنية بتونس: 

أنظر مادة اتولس» فی م ۱۱ / ۱۹۲ ٠١۳‏ . 

# دار ابن لقمان : 

دار ابن لمأن بالمنصورة» سجن بها الملك لويس 
التاسع ملك فرنسا وقائد الحملة الصليبية السابعة على مصرء 
واضصطر إلى افتداء نفسه بهدية كبيرة. 
انظر مادة «الحروب الصليبية؟ فى م ٤١١ / ١١‏ . 
ذار المتمية؛ 
بدار الخلافة » وهى من عمارة المطيع لله تعالى .. 
(محجم البلدان ۲/ ۳؟٤),‏ 


# دار المؤمضين ودار الكاقرين: 

جعل الإمام البيهقى الشعبة التاسعة من شعب الإيمان : 
بأن دار المؤمنين ومأواهم الجنة» ودار الكافرين ومأواهم النار 
لقوله تعالى: #بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيته 
فأولئك أصحاب النار هم بها خسالدون * والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فبها خالدون# [البقرة : 
۸۱ ۸۲ ولحسدیث ابن عمر رضی الله عنھما فی 
الصحبحين إن آحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة 


دار الندوة: 


دار النیابة ( ٦۸۷‏ ه) 


رالعشى إن كان من أهل الجنة فمن آهل الجنة» وإن كان من 
آهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى يوم القيامة 
(أعرجه البخار ی فی کناب الیجناتز باب الميت عرض عليه 
مقعده بالخداة والحشى . ومسلم فى كتاب الجنة وصفة تعيمها 
وآهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه). 

(میختصر شعب الإیمان للبیهقی ۔ احتصار القزوینی / ۹۷ ۱۸) . 

# دار الندوة: 

قال ياقوت : 

دار الندوة: بمكة أحدثها قصى بن كلاب بن مرة لما 
تملك مكة » وهى دار كانرا بجتمعون فيها للمشاورة» وجعلها 
بعد وفاته لابنه عبد السدار بن قصى» ولفظه مأحوذ من لظ 
الشسدى والنادى والمنعدى» وهو مجلس القوم الذين يدون 
حوله آی پذهبون قريبا منه ثم يرجعون؛ والئادية فى الجمال : 
آن تصرف عن الورد إلى المرعى قريبا ثم تعاد إلى الشرب وهر 
المندی؛ صارت هذه الدار إلى حكيم بن حزام بن خحويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصى فباعها من معاوية بمائة ألف 
درهم » فلامه معاوية على ذلك وقال: بعت مكرمة آبائك 
وشرفهم» فقال حكيم : ذهبت المكارم إلا التقوى» وال لقد 
اشتريتها فى الجاهلية بزق حمر وقد بعثها بمائة ألف درهم 
وآشھدکم آن ٹمنها فی سبیل الله تعالی » فأينا المغبرن؟ وقال 
ابن الكلبى: دار الندوة أول دار بنت قريش بمكة وإنتقلت بعد 
موت قصی إلى ولدہ الأکبر عہد الدار ثم لم تزل فی آیدی بليه 
حتی باعها عكرمة بن عامر بن هاشم بن عید مناف بن عبد 
الدار من معاوية بن أبى سفيان فجعلها دار الإمارة. 

(معيجم البلدان ۲/ ,)2۲۳١‏ 

# دار السابة ( ٦۸۷‏ ه): 

دار النيابة بقلعة الجبل (قلعة صلاح الدين) بالقاهرة. قال 
عنها المقريزى: كان بقلعة الجبل دار ثيابة بناها الملك 
المنصور قلاوون فى سنة سيم وثمانين وستمائة سكنها الأمير 
حسام الدين طرنطاى ومن بعسده من نواب السلطنة . وكانت 
النواب تجلس بشباكها حتى هدمها الملك الناصر محمد بن 
فلاووك فى سنة سبع وثلاثين وسبعمائة » وأبطل النيابة ء وأبطل 
الوزارة أرضا فصار موضع دار النيابة ساحة . فلما مات الملك 
الناصر أعاد الأمير قوصون دار الثيابة عند استقراره فى نيابة 


السلطدة فلم تكمل حتى قبض عايه» فولى نيابة السلطبة 
الامیر طشتمر حمص آخضرء» وقہض عایه» فتولی بعده نيابة 
السلطنة الأمير شمس الدين أق سنقر فى أيام الملك الصالح 
إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلارون فجلس بها فى 
يوم السبت أول صفر سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة فى شباك 
دار النيابة» وهو هو ول من جلس بها من النواب بعد تجديدهاء 
وتوارثه ا النواب بعده» وكانت العادة أن يركب جيوش مصر 
يومى ال نين والخميس فى الموكب تحت القلعة» فيسيرون 
هناك من رأس الصوة إلى باب القرافة» ثم تقف العسكر مع 
ناثب السلطنة وينادى على الخيل بينهم ٠‏ وربا نودى على 
كثير من الات الجند والخيم والجركاوات والأسلحة» وربما 
نودى على كثبر مسن العقار ثم يطلعون إلى الخدمة السلطانية 
بالإيوان بالقلعة » فإذا مثل الناثب فى حضرة السلطان وقف فى 
ركن الإيوان إلى آن تلقضى الخدمة فيخرج إلى دار النيابة 
والامراء معه» ويمد السماط بين يديه كما يمد سماط السلطان 
(السماط : ما بُمدٌ ليوضع عليه الطعام فى المآدب ونحوها 
المعجم الوجيز / )١١‏ ويجلس . ر اا 
الوظائف» وتقف قذامه الحجاب وتقرأ القصص» ونقدّم إليه 
الشكاةء ويفصل آمورهم؛ فكان السلطان بكتفى بالنائب 

ولا يتصدى لقراءة القصص عليه وسماع الشكوى پلا رن 
على قيام النائب بهذا الاأمر. وإذا فرئت القصص على النائب 
نظو» فإ کان مرسومه یکفی فیها آصدره عنه» وما لا یکفی فه 
الامر إلا مرسسوم السلطان أمر بكتابتىه عن السلطان وأصدره 
فيکتب ذلك وينبه فيه على آنه بإشارة السائب» ويميز عن 


واب السلطان بالممالك الشامية بأن يعبر عنه بكافل المملكة 


الشريفة الإسلامبة . وما كان من الأمور التى لا بد له من إحاطة 
علم السلطان بها فإئه إما إعلمه بذلك منه إليه وقت الالجتماع 
به » أو يرس إلى السلطان من يعلمه به ويأحذ رأيه فيه . 

وكا ديوان الإقطاع» وهو الجيش فى زمان النيابة» ليس 
لهم خحدمة إلا عند النائب ولا اجتمل إلا به ۽ ولا يجتمع ناظر 
الجیش بالسلطان فى أمر من الامور. : لما بطل املف اللاصر 
محمد بن فلاوون النيابة صار الجيش يجتمع بالسلطان» 
واستمر ذلك بعد إعادة النيابة .'وكان الوزير وكاب السر 
برا جعان النائب فی بعض الاسور دون بعض . ثم اضمحلت 
نبابة السلطنة فى آيام الناصر محمد بن قلارون» وتلاشت 


دارابجزد 


الدازابجردى 


أوضاعهاء فلما مات أعيدت بعده ولم تىزل إلى آثناء أيام 
الظاهر برقوق. واحر من وليها على أكثر قرانينها الأمير سودون 
الشيخى» وبعده لم يل النيابة أحد فى الأبام الظاهرية . ثم إن 
الناصر فرج بن برقوق أقام الأمير تمراز فى نيابة السلطنة فلم 
يسكن دار النيابة فى القلعة» ولا حرج عمايعرفه من حال 
حاجب الحجاب» ولم يل النيابة بعد تمراز أحد إلى يومنا 
هذا. 


بي يي ت 


وكالنت حفيقة اللاثب آنه السلطان الثانى» وكانت سائر 
نواب الممالك الشامية وغیرها تکاتبه فى غالب ما تكاتب فيه 
السلطان » ويراجعونه فيه كما يراجم السلطان. وکال يستحدم 
الجحند» وپخرج الإإقطاعات من غير مشاورةء؛ ويعين الإمرة 
لكن بمشاورة السلطان. وكان النائب هو المثصرف المطلق 
التصرف فى كل أمر فيراجع الجيش والمال والخبر وهو 
البريد» وكل ذى وظيغة لا يتصرف إلا بأسره» ولا يفصل أمرا 
معضلا إلا بمراجحده . وهو الذى يستخدم الجند ويرتب فى 
الوظائف إلا ما كان منها جليلا كالوزارة والقضاء وكتابة السر 
رالجيش فإنه يعرض على السلطان من يصلح . وكان قل أن لا 
یجاب فی شىء يعینه . وكان من عدا اثب السلطنة بديار 
مص يليه فى رتبة النيابة» وكل نواب الممالك تخاطب 
بملك الأمراء إلا نائب السلطنة بمصر فإنه يسمى كافل 
الممالك تمييزا له وإبائة عن عظيم محله. 

وفى الحقيقة ما كان يستحق اسم نيابة السلطنة بعد النائب 
بمصر سوى نائب الشام بدمشق فقط . وإنما كانت النيابة 
تطلق أيضا على أكابر واب الشام» وليس لأحد متهم من 
العصرف ما كان لنائب دمشق . إلا أن نيابة السلطنة بحلب تلى 
رتبة تيابة السلطنة بدمشق . وقد اختلت الآن الرسوم» واتضعت 
الرتب» وتلاشت الأحوال» وعادت أسماء لا معلى لهاء 
وخحیالات حاصلها عدم » وألله يفعل ما يشاء . 

(المراعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار لتفى الدين المفریزى ١‏ / 
۶4 ۵٠۲۱_انظر‏ أيضا تاريخ ووصف قلعة القاهرة- پول کازانوفا - 
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# دارابجزد؛ 

قال ياقوت : 

داراجزد: بعد الألف الثانية باء مرحدة ثم جيم ثم راء 
ودال مهملة: ولاية بفارس؛ ينسب إليها كثير من العلماء؛ 


مهم : أبو على الحسن بن محمد بن يوسف الدارابجردى 
الخطيب . ودارابجرد : قرية من كورة إصطخر» وبها معدن 
الزيبق . ودارابجرد أيضا: موضع بنيسابور؛ ينسب إليه أبو 
الحسن على بن الحسن بن موسى بن ميسرة الدارابجردى ؛ 
ویقال درابجرد» ویذکر هناك إن شاء الله تعالی . 

(معجم البلدان / 2۱۹). 

انظر: الدرابجردى . 

الدازابجردی: 

قال السمعانى: التارأيجردى بفتح الدال والسراء 
المهملتين وسكون الباء المنقوطة بواحدة وكسر الجيم وسكون 
الراء وكسر الدال المهملتين» هله النسبة إلى دارابجرد» وهى 
بلدة من بلاد فارس حرج متها جماعة من العلماء 
والمحدثين» منهم أبو على الحسن بن محمد بن يوسف 
الدارابجردى»ء حدّث عن إبراهيم بن الحسين الصوفى» روى 
عله أبن أحيه آبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد بن 
پوسف الدارابجردى الخطیب» وروی عن أبى محمد الخطيب 
هذا أبو القاسم هبة الله بن عبد الوارث الشيرازى الحافظ . 
وذکر آنه سمع منه بدارابجرد . 

وأما أبو الحسن على بن الحسن بن موسى بن ميسرة 
الدارابجردی»› فهو منسوب إلى محلة من محال نيساہور يقال 
لھا دارابجرد» وظنی ان آهل دارابجرد فارس کانوا ینزلسون بھا 
فئسبت المحلة إليهم› وعلى بن الحسن هذا من هذه 
المحلة» وهى من محالها بالصحراء من آعلى البلد» رأى 
سفیان بن عييلة» روی عله أبو حامد أحمد بن محمد الشرفى 
الحافظ . ومن ولده الحسن بن على بن الحسن بن أبى عيسى 
الهلالى النيسابورى بو على الدارابجردى » وهو المحدث ابن 
المحدث» سمع بخراسان إسحاق بن راهويه» وبالكوفة آبا 
کریب» وبالبصرة یحیی بن حکیم المقومی» سمع منه آبو 
عمرو المستملی» وجعفر بن سوار وغیرهما» ومات فی شوال 
سنة تمان وثمانين ومائتين . 

وأو حامد أحمد بن جعفر بن سليمان البزاز 
الدارایجردی » من دارابجرد» ولا آدری من فسارس هو أو 
ئىساپور؟ وظنی أنه من دارابجرد محلة تیسابور؛ سمح اسا 
العباس محمد بن إسحاق السراج وطبقعه» وكان من الزهادء 
وله حط وافر من الأدذب . 


الداراتث 


ذارات الهرب 


(الألساب للسمعانى س تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ۲ / 
1( 

# الدارات : 

من مخطوطات الأدب فى المتحف العراقی وجاء يانه كما 
يلی : 

الرقم ۹٠۷۱‏ / ه 

الدارات : لابى سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك 
الأصمعی المتوفی سنة ۲۱۹ ه/ ۸۳١‏ م. 

الأول : (قال آبو حاتم سهل بن محمد السجستانى » 
... قال: دارات العرب المعروفة. . فى 
بلدانهم وأشعارهم ست عشرة دارةء والدارة ما اتسع من الارض 
وأحاطته الجبال فى غلظ أو سهل ...). 

نسخة جيدة» كشبهسا محمد بن بدر بن العحسين بن اليمين 
البصری فی بغداد بدرب طنجیر سنة ٤٩1‏ ه/ ۱۲٣۸‏ م. 
وفی اخرها بعض الموائد . 

٤‏ ص ۱X ٦‏ سم ) س. 

طبحت ببيروت باعتتاء هنر نقلها عن نسخة مصورة بدار 
الكتب المصرية سنة ۱۸۹۸ م. 

معجم ۹2۷ بسروکلمان عسربی ۲ / ۹ مجم 
المۇلفين ٦‏ / ۱۸۷ . 

لسخة أخرى . 

كتبها عبد الغقار بن عبد الواحد الالحرس سنة ۹۲۹۸ ه / 
1 م لاج عبد الباقی العمری» تملکها مصطفى جميل 


زادہ سئة ۱۲۹۲ ہے ۱۸۷۵ ۳ 


سلا بو سضک 


الرقہ: ۲/۹۱۰۰ ۲. 

ص . 1 If OX‏ ۲ س. 

نسخة ألحرى . 

كتبها أحمد بن عبد الحميد الشارى سنة ٠٠۷١‏ ه/ 
A0۸‏ @. 

.١ /۹۱٤۲ : ارقم‎ 

ص . ۱× اسم ١‏ س, 

لسخة ۰ الحری . 

کتبها مصطفی جمیل زاده سنۀ ۱۲۷۷ ه/ ۱۸٦۰‏ م. 

۵ /۹۲۲١ الرقم:‎ 


٣ص‏ ۰× اسم. ۷ س. 

(مخطوطات الأدب فى المتحف العراقى - أسامة ناصر النقشيندى 
وظمپاء محمد عباس / ۱٦۱‏ ؛ .)۱١١‏ 

٭ دارات العربب: 

جساء فى اللسسان : الدارة: كل أرض واسعة بين جال »› 
وجمعها دور ودارات؛ قال أبو حنيغة الدیتوری؛ وهی تعد من 
بطون الأزض المنبعة . وقال الأصمعى : هى الجوبة الواسعة 
تحفها الجبال » وللعرب دارأت › قال محمد بن المكرم: 
وجدت هنا فى بحض الأصول حاشية ببخط سيدنا الإمام المفيد 
بهاء الدين منحمد ابن الشيخ محيى الدين إبراهيم بن ا 
التحرى › فسح الله فی اجله قال کراع : الدارة هى البهرة إلا 
أن البهسرة لا تكون إلا سهلة» والدارة تكون غليظة وسهلة. 
فال: وهذا قول أبى فقعس . وقسال غيره : الدارة كل جوبة 
تنفدح فى الرمل» وجمعها دور» كما قيل ساحة وسشوح . قال 
الأصمعى : وعدة من العلماء» رحمهم الله تعالى» دخل كلام 
بعضهم فى كلام بعض» فمنها : دارة جلجل» ودارة القلثين› 
ودارة حلزر» ودارة صلصل » ودارة مكمنء ودارة مأسل» ودار 
الجأب» ودارة الذئب» ودارة رهبى » ودارة الكور» ودارة 
موضوع »> ودارة السلم» ودار الجمد» ودارة القداح» ودارة 
رفشرف» ودارة قط › ودارة محصسن : ودأرة الخسرج» ودارة 
وشحى » ودارة الدور» فهذه عشرون دارة» وعلى أكثرها 
شواهد ٤‏ هذا آخر المحاشية. 

والديرة من الرمل : كالدراةء الج دير. 

والدارة: رمل مستدير» وهى الذورةء وقیل : ھی الذورة 
والدرارة» والدّبرة» وربا قعدوا فيها وشربواء والتدورة: 
المجلس (عن السیرافی) (لسان العرب .)٠٤١ / ١۱۷‏ 

وقال ياقوت : 

دارات العرب : وهی تف على ستين دارة اسٿشرجتها من 
كتب العلماء المنقنة وأشعار العسرب المحكمة وأفواه المشايخ 
القات واسدللت علیها بالاشعار حسب جهدى وطاق ٠‏ 
والله الموفق» ولم أحدا من الأئمة القدماء زاد على العشرين 
دارة إلا ما کان من أ بی العحسین بن فارس ؛ فإنه آفرد له کتابا 
فذكر نحو الاربعين فزدت آنا عليه بول الله وفوته نحوهاء 
فأقول: الدارة فى فی آصل کلام المرب كل جوبة بين جبال فى 


الدارانی 


الدارانی (أبو سلیمان) ( ۲۱۵۰ ۸۲۰۰/۵ م) 


حزن كان ذلك أو سهل ؛ وقسال أبو منصور حكاية عن 
الأصمعى : الدارة رمل مستدير فى وسطه فجرة رهى الدورة» 
وتجمم الدارة ډأرات كما قال زهير: 
نسربص فإن تقس و المسرورات منم 
ودارات سسا لا تقسسسسو نهم ذا تخل 
قال ابن الأعرابى : الدير الدارات فى الرمل» والدارة أيضا 
دارة القمر» وکل موضع یدار به شىء یحجره فاسمه دارة» نحو 
الدارات التى تتخل فى المطابخ ونحوها ويجعل فيها الخمر؛ 
وأنشد: | 
تسسری الاوزین فی أکناف دارته ا 
فسوضى وبيس يدبا التبر مللسور 
ويقال لمسكن الرجل دارة ودار» قال أمية بن أبى الصلت 
یمدح عبد الله ہن جدعان : 


له داع ب کسه مشمعل :¿ 
وأخسسر فسوف دارتسسه لادی 
إلى ردح من الشسيزى مسسلاء 
لباب البسر يلبك باشهاد 


قال أبن درید وقد ذکر اثلا عشرة دارة لم يزد عليهن»› ٿم 


قال : وجميع هذه الدارات بروث بيض تنبت النصى والصليان 
وأفوه العشب ولا يكاد ينبت فيها من حرية النبت شىء› 
وحرية النبت : البقل والقراص واليكتان» والبرث : اللأزض 
السهلة اللينة (معجم البلدان ۲ / ,)٤١١ ٤١١‏ 

ثم یعدد ياقوت الدارات التى استخرجها والتى قال إنها 
ثنيف على ستين » ويفرد لكل واحدة مها مادة خاصة فارجع 
إلمه إن شت الاستزادة. 

(لسان العرب لابن منظرر ٠٤١ / ٠۷‏ ومحجم البلدان لياقوت 
الحموی ۲/ ٤٤١ ٤۲٤‏ . إنظر آيضا مختصر كتاب البلدان لأبي أحمد 
أبن محمد الهمدانى المعروقف بابن الفقيه . السلسلة الجغرافية )١(‏ / 
(i‏ 

# الدارانن: 

قال السمعائى : 

الدارائى : هذه السبة إلى داريا . (انظرها فى موضعها) 
وهى فرية كبيرة حسنة من قرى غوطة دمشق» مضيت إليها 
لزيارة ہبی سليمان . 

قالت المؤلفة : بقصد أبا سليمان الدارانى» وكذلك فعلنا 


نحن إذ ذهبتا إلى داريا لزيارة ضریح آبی سلیمان وضریح آبى 
مسلم البخولانی فی یوم الخمیس ۱۵ ربیع الأول ٠٤١٤‏ ه۲ 
سیٹمیر ۱۹۹۳ مأه. 

كان منها جماعة كثيرة من العلماء والمحدلين قديما 
وحديثا؛ حدتنا بو القاسم على بن الحسن الحافظ من لفظه 
بدمشتى والنسبة إلى هذه القرية بإثبات النون وإسقاطها وأذكر 
أن شيخنا عمر بن أبى الحسن البسطامى قدم علينا مرو سنة 
ثمان وعشرين» وجلس فى خان البزازين للوعظ » فجرى على 
لسانه فی أثناء الکلام : قال آبو سليمان ادارائ . فقال عمى 
الإمام أبو القاسم السمعائى رحمه اله : الدارانى» فقلت آنا 
وکت بین يديه : يقال ذا وهذا» فإن فى اخر الموضع إذا كان 
ألفا مقصورة فالمنتسب إليه بالخيار بين إثبات النون وإسقاطها 
کالدارانی والدارائی والصنعانی والصنعائی» فسکت عمى ولم 
بقل شيئا. والمشهور من هذه القرية آبو سليمان عبد الرحمن 
ابن أحمد بن عطية السدارانى (ثلى ترجمته) کان من أفاضل 
أل زمانه وعبادهم وخيار أهل الشام وزهادهم»؛ روى 
الحديث اليسير عن السربيم بن صبيح وأهل العراق» روى عنه 
صاحبه أحمد بن أبى الحوارى وإئقاسم بن عشمان الجوعى 
وغيرهما . وكتبت أنا بهذه القرية عن شيخين شيا من الشعر. 

(الأنساب للسمعانى -تقديم وتعليق عد الله عمر البارودى ۲ / 
(EYE‏ 

٭ الدارائی (آبو سلیمان) (۔ ۲٢۵‏ ھے / ۸۳۰۰ م): 

عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسى الم ذحچى» أبر 
سليمان» زاهد مشهور من أهل داريا (بغرطة دمشق) رحل إلى 
بخدادء وأقام بها مدة» ثم عاد إلى الشام» وتوفى فى بلده. 
کان من كبار المتصوفين . له أخبار فى اللزهد. من كلامه: 
حير السخاء ما وأفق الحا جةا (الالم ۳/ ۰۲۹۳ .)۲۹٤‏ 

وکان فی زمنه ودا وقطبا» واہنه سلیمان من جلة ألقوم وله 
لسان فى التصرف› رأ خحوه داود ألدارانى زاهد ورع › وکلامه 
ککلاه أبى سليمان فى الرياضة والمعاملة . ومن تلاميذه أحمد 
ابن أبى الحوارى ريحانة الشسام» ومن أصحابه القاسم بن 
عجمان الأجوعى . (الموسوعة الصوفية / ٠ .)٠١۳‏ 

وقد أدرجه الإمام عبد الرحمن العمادى فيمن دفن بمدينة 
ريا وقال عنه : 

وأما الشيخ » المذكر الإمام» قدوة السادات الصوفية 
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الدارانی (أہو سلیمان) (۔ ۲٠۵‏ د / ۸۳۰۰١‏ م) 


صاحب الكمالات السنية» والمقامات العلية» أبو سليمان» 
عبد الرحمن بن أحمد بن عطية › الدارانی نفعنا الله تعالى به. 

فقد كان الشيخ المذكور عنسى القبيلة» وكائت وفاته سنه 
حمس عشرة ومئتين من الهجرة» رضی الله عنه» وکال كبر 
الشأن بين مشايخ الطريقة » آية فى علوم التصوف والحقيقة . 

(قال ابن كثير فى البداية والنهاية :۲١۹ / ٠١‏ اوقد 
اختلف الداس فى وفاته على أقوال. فقيل مات سنة أربع 
ومثتين . وقيل : سنة حمس ومئتين . وقيل : سله حمس عسرة 
ومئتین . وقیل : حمس وثلاٹین ومثتین . والله أعلم؟)قال 
الإمام» حجة الإسلام » الغزالى فى «الإحياء؟» عند ذكر كلام 
آبی سلیمان على معلى بعض المقامات : لله در هذا الإمام 
الکبیر الشآن» ما تکلم على حال آو مقام» إلا کان كلامه 
من بين أقرانه آنفس الكلام» موفيا بلهباية المسرام (لفظ 
«المقامات» من الألفاظ الى تدور على آلسنة المتصوفة. 
انظر معناها عندهم فى الرسالة القشيرية ص ۲). 

ولنذكر حصة رأئعة من كلماته ألمائقة . 

قال رحمه الله تعالى : من لطائف المعاريض قوله تعالی : 
آلا لله الدين الخالص٭ [الزمر: ۳] تهدید بلطف » يعن أنه 
تعالى لا يقبل إل الخالص» وما ليس بخالص فهو ليس له 
كما يشر إليه الحديث القدسى : 

آنا أغنى الشريكين» . 

(أحرجه _ من حديث أبى هريرة - مسلم فى الزهد 
(۲۹۸۵) باب. من أشرك فی عمله غير الله » وابن ماجه فی 
الزهد(۲١٤)‏ باب: الرياء والسمعة» وابن طهمان قى 
امشیخته) برقم )1١۳(‏ وأحمد فى «المسندا ۲ / ٠١‏ 
٥۵‏ وصححه ابن حبان برقم )۱١۷(‏ الإإحسان ولفظ 
مسلم : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك». 

وأخرجه من حدیث آہی سعد بن بى فضالة ‏ الترمذى 
فى التفسير )۳٠١١(‏ باب : ومن سورة الكهف» وان ما 
فى الزهمد )٤۲١۳(‏ باب: الرياء والسمعة» وأحمد فى 
«المسندا ۳/ ٤1٦‏ و /٤‏ ۲۱۵. وصسححه ابن حبان )۳۹7٩(‏ 
الالحسان بلفظ «... من كان أشرك فى عمله له أحدا فليطلب 
توابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك»). 
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وسبب توبته آنه قال رضی الله عنه : احتلفت» فی أول 
أمری ۰ إلى مجلس قاص» فاثر ګلامه فی قلبی» فلما فارقته 
لم ببق فی قلبی شیء من کلامه ۰ فعدت انيا إليه» فسمعت 
کلامه» فہقی کلامه فی قلبی إلى بعض الطریق» ثم زال عى › 
ئم عدت إلیه ٹالشاء فبقی آثر کلامه فی قلبی حتی رجعت إلی 
مثزلی » وكسرت الات المخالفات » ولزمت الطريق . 

قال الغزالى فى «الإحياء» : قيل : حكيت هذه لمالك بن 
دینار فقال : عصغفور صاد بازیا. 

(فى البداية والنهاية ٠٠١ /٠٠١‏ : افحكيت فى الحكاية 
لیحیی بن معاذڈ فقال: عصفور اصطاد کرک ریا. يعلى 
بالحعصفور القاص وبالکرکی آبا سليمان»), 

وسأله رجل عن قرب ما يتقرب به العبد إلى ربه» فقال : 
أن يطلع على قلبك » وأنت لا تريد فى الدنيا والاحرة غيره . 

وقال رحمه الله تعالی : كل ما يشغلك عن الله تعالى من 
أهل» أو مال» أو ولد» فهو عليك مشؤوم. 

وقال : من أحسن فی ليله کوفیٰ فی نهاره» ومن أحسن فی 
نهاره کوفئ فی ليله . 

وقال : احتلف المشايخ فى حقيقة الزهد» وأ 
از ر ی 

وقال تلمي ذه أحمد بن أ بى الحوارى» المقدم ذكره: 
دحلت پوما علی آستاذی» آہی سلیمان الدارائی؛ وهو پہکی . 
فقلت له : ما يىکیك؟ 

فقال لی : یا أحمد» لم لا أبکى إذا جن الليلء وخلا كل 
حبيب بحبيبه » وافترش أهل المحبة أقدامهم » وجرت دموعهم 
على خحدودهم» وأشرف الجليل سبحصانه وتعالى » فنادی : 
یاجبریل › بعینی من تلذذ بکلامی» واستراح إلی ذکری ۰ وی 
المطلع علیهم فی خلواتهم » آسمع آنینهم » وآری بکاءهم فام 
لا تنادی فیهم یا جہرائیل : ما هلا البکاء؟ هل رأيتم حبيبا 
يعدب أحباءه؟ أم كيف يجمل بى أن أحل قوماء إذا جنهم 
اليل » تملقونى؛ فبى حلفت » إذا وردوا على القيامسة » 
لأكشفن لهم عن وجهى حتى ينظروا إلى » وأنظر إليهم . 

وقال : لو لم يبك العاقل فيما بقى من عمره» إلا على ما 
فاته من َة الطاعة فى عمرهء لكان يكفيه أن يبكيه ذلك حتى 
يخرج من الدنيا. 


نا أقول: إن 


الدارانى (أبو سلیمان) ( ۲۵ش 4۴ م( 


وقال : من خحطرت مله الدنيا وآهلها على بال» اضطربت 
عليه الالحوال. ومن ترك الدنيا للأحرة ريحهماء ومن ترك 
الحرة للدنيا خسرهما. 

وال : الدنيا تطلب الهارب منهاء وتهرب من الطاليب 
لهاء فان أدركت الهارب منها جرحته» وإن أدركها الطالب لها 

وقال: عودوا عيونكم البكاء وفلو بكم التفكر» وعلموا 
اللفوس الرضا بمجارى المقدورة» فلعم الوسيلىة هو إلى 
در جات المحرفة . 

وقال : لو أن المعرفة نقشت على شىء لكان كل من نظر 
إليها مات من حسنهاء وجمالهاء ولأظلم كل ضرء فى 
ضوها. 

وقال: لا یجیء الوسواس إلا فی کل قلب عامر. أرأيت 
السارق قط ياتى حربة ینقبھاء إنما یأثی إلى بیت فيه رزه 
(تتمة الأثر فى الحلية : وقد أقفل ينقبه ليستل الرزمة). 

قال الإمام النورى رحمه الله فى : الأذكار» ما نه : 

«قال السيد الجليسل أحمد بن أبى الحوارى بفتح الحاء 
وکسرها: 

شکوت إلى آبی سليمان الدارآنى الوسواس فقال : 

إذا أردت أن بشقطم عنك فأ وقت أحسست به فاضرح 
فإنك إذا فرحت به انقطع عنك» فإنه ليس شىء أبغخض إلى 
الشيطان من سرور المؤمن؛ وإن اغتممت به زادك وسواسا. 

قلت : وهذا مما بؤيد ما قاله بعض الأئمة: 

إن الوسواس إنما يبتلى به من كمل إيمانه» فإن اللص لا 
يقصد بیتا حربا» إنتهي ما فى الأذكار. 

فائدة: ذکر أئمتنا فى كب الفتاوى : إذا حطر بباله أنه 
کافر لأنه لا بعرف الله تعالی» فإن صدّق هذا الخاطر فهو كافر 
فيجب عليه السعى فى إزالة الشبهة وتجديد الإيماك وإ 
أنكر ذلك بقلبه وتبرأ مله فهو محض الإيمان (آخرجه۔ من 
حدیث آبی ھریرۃ ہہ مسلم فی الإیمان (۱۳۲) باب: بیان 
الوسوسة فى الإيمان وما يقول من وجدهاء وأبو داود فى الآدب 
)0١١(‏ باب: فى رد السوسوسة». وأحمد فى المستد ۲ / 
٦‏ وآبسو يعلى الموصلی برقم )041٤(‏ و (04۲۳)ء 


وأبو عرانة ١‏ / ۷۹4-۷۸ باب : بيان الوسوسة. وصحححه اين 
حبان برقم )1٤١(‏ و )١١۹(‏ الإحسان. ولفظ مسلم: جاء 
تناس من آصحاب النی ب فسألوه : إنا تنجد فى أنفستا ما 
بتعاظم آحدنا آن پتکلم به قال وقد وجدتمره؟ قالوا؛ نعم . 
قال : ذاك صريح الإيمان . وأخرجه۔ من حديث أبن مسعود 
مسلم فى الإيمان (۳۴)» والبخسرى فى (شسرح السنة) 
۱ برقم (۵۹)» وصححه ابن حبان ١١ ۹٩(‏ ) الالحسات. 

ولفظ مسلم : «سئل النبى و عن الوسسوسة . قال : تلاك 
محض الإيمانا. 

وانظسر حدیٹ انس عند آہی یعلی برقم »)٤۱۲۸(‏ 
والھیٹمی فى مجمع الزوائد /١‏ ۴ رالمقصد العلى) وكذا 
الحکم فی ما خطر پہاله مما لو تلفظ به کان کافرا» وهذا من 
المهمات انی يجب حفظهاء راث أعلم . 

قلت : یشهد لذلك ما ذکره آئمتنا فی کنب الفتاوى : أن 
وسواس الشيطان فى صلاة الإنسان دلبل محض الإيمان. 

رقال لاحمد بن ابی الحراری : کن کوکبا باللیل» فإن لم 
تک کوکبا فکن قمراء فان لم تکن قمرا فکن شممًا. 

فقلت : يا أبا سليمان : الشمس أضرواً من القمرء والقمر 
أضوا من الكوكب. 

فقال با أحمد: كن مثل الكركب يطلع من أول اليل إلى 
الإسفار» فقم من أول الليل إلى أخره» فإن لم تقو على قيام 
الليل كله؛ فكن مثل القمر يطلع بعضًا ويغيب بعصا فنم 
بعض الليل وقم بعضه» فإن لم تقدر على قيام الليل فلا تعس 
الله تعصالى بالنهار» وإذا فاتك شىء من تطعع الليل فاقضه 
بالنھار فهو آجدر آن لا تعرد إلى تركه. 

وقال : آحر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين . 

وقال: ليس الزاهد من ألقى الهموم الدنيوية واسترأح » إنما 
ذلك راحةء وإنما الزاهند من زهد فى ألدليا وتعب فيها 
لالاحرة . 

وقال : إذا أردت قضاء حاجة مهمة من حاجات إلدنيا فلا 
تأكل حى تقضيهاء فإن الأكل يغير العقل . 

وقال : اجعل مأ طلبت من الدنيا ولم تظفر به بمنزلة ما لم 
يخطر ببالك ولم تطلبه . 


“١ 


الدارانی (أبو سلیمان) (ہ ۲۱۵ / .۸۳۰ م) 


رهذا کما یحکی آنه قيل لبعض السادات يوما؛ إن الحم 
فد شال , 

فقال : أرحصره . راد : اثرکوه فلا تشتروه. 

وقال أحمد بن آبی الحواری: قلت لای سلیمان: صلیت 
صلاة فى نحلوة فوجدت لها لذة. 

فقال لى : وأى شىء ألذك منها؟ 

قلت : حيث لم يرن أحد. 

فقال : إنك ضعيف حيث خطر ببالك ذكر الخلق. 

قلت ؛ هذا يشبه قول الفضيل بن عياض رضى الله عله : 
ترك العمل لأجل الئاس هو الرياء » والعملل لأجل الناس هر 
الشرك. 


وقال: طوبی لمن لزم العجادة بالانکساش والعحدذر». 


وتخلص من الدنيا بالهرب كهروبه من السبع . 
طربی لمن استحكم أمسوره بالاقتصاد»ء واعنقد الخير 
للمعاد» وجعل الدنيا مزرعة وتتوق فى البذر يفرح غدا 
بالحصاد. 
وقيل : رأى رجلا من الصالحين بمكة لا يتناول شينًا إلا 
شربة من ماء زمزم وبقی على ذلك آیاماء فقال له الشیخ پوما : 
آرایت نو غارت زمزم ماذا كدت تشرب؟ فقام الرجل وقّل رأس 
الشيح بى سليمان» وقال : جزاك الله حيرا فإئی كدت أعبد 
زمزم ولا أعلم . 
وقال: إن فى العجلة قيعانا فإذا أخذ الذاكر فى الذكر 
أخحذت الملائکة فی غرس الأشجار له كما جاء فى الحديف 
س فريما تقف بعض الملائكة فى الخرس » فيقال له: لم 
وففت؟ فيقول: إن صاحبى فتر عن الذكر (أحرچه ۔ من 
حدیث ابن مسعود ۔ الترمذی فی الدعوات )۳٤١۹۲(‏ باب : 
رقہ (2۹). 
وقال الترم دی : هذا حديث حسن غريب من هلا الوجه 
من دی ابن مسعود. 
ونص الحديث ٠:‏ لقيت إبراهيم لبلة أسرى بى فقال: يا 
التربة» عذبه الماء» وأتها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله آكبر» . 


TA 


وأ حرچه ۔ من حدیٹ آبی هسريرة ابن ماجه فی الادب 
)۳۸٠۷(‏ باب : فضل التسبيح س وفى مصباح الزجاجة: 
إستاده خسن . . 

ونص الحديث : «. . . ألا أدلك على غراس خير لك من 


هذا؟ قال : پلی یا رسول ابله . قال : قل : سبحان الله والحمد 


لله ولا إله إلا الله والله أكبسء يغرس لك بكل واحسدة شجرة فى 
الجنة» وانظر مجمع الزوائد /٠١‏ ۸۷ء .)4١ ۹٤‏ 

وقال : الاس فى الدنيا رجلان: رجل أحب الله تعالى 
فأحب الموت شوقا إلى لقاء ربه . ورجل أحب البقاء لإقامة 
حئی الله تعالی عز وجل , 

قال : فوثب غلام من الحاضرين لم يحتلم» فقال: ورجل 
ثالث فقال اہو سليمان : ومن هو؟ 

قال: من لا پختار هذا ولا هذا بل الحتار ما الختا أله 
تعالی له . 

فقال أو سليمان: احشضظوا بالغلام فإنه صديق . 

قال أحمد بن أبى الحواری : قلت لابى سليمان: إن فلاا 

فقال آبو سليسان : ولیس يقع من قلبى» ولكن يا أحمد 

قالت المؤلفة: ورد فى صفة الصفوة :1۹١ /٤‏ ... 
لاولكن لعلنا أوتينا من قلبى وقلبك فليس فينا خير وليس حب 
الصالحين! قلت : ما أحسن حسن ظنه بغيره» وسوء ظنه 
بنفسه › وألطف تأدیہه لتلمیذه رضى الله تعالى عنه. 

وقال أحمد: قال أبو سليمان : أتدرى ما أزال عن العاقل 
اللاائمة عمن ساء إلره؟ ٤‏ 

فلت : لا. 

قال : لآنه علم أن ائله تعالى عر وجل ابثلاه. 

قلت : وهذا مدل قول أبن عطاء فى «الحکم» ليخفف 
عنك [ألم] البلاء علمك بأن الله تعالى المبلى لك . 

وقول القائل : 


وس حخفف ئی مسا ألاقی من | لی ا 
ہأنىك أئث المبتلسى والمش سد 


قلت: وكلمانىه كثيرة : ومناقبه شهيرة» ذكرها الإمام ابن 
خميس» تلميذ الإمام الغزالى فى كاب «مناقب الابرار 
ومحساسن الأخيار»» وذكر بعضها الإمام القشيسرى فى 


الدارانی (آہو سلیمان) (ہ ٣۱۵‏ ھے / ۸۳۰١‏ م) 


الرسالة»» والغزالى فى «الإحياء؟» والسهروردى فى «عوارف 
المعارف» وغيرهم رضى أله عنهم وعله وأرضاه (الروضة الربا/ ۸١‏ 
AcE _‏ 44( 

قال الإمام ابن الجوزى فى صفة الصفرة: 

أحمد ہن أبی الحواری قال : سمعٿ أٻا سليمان يقول : إِذا 
اعتقدت النفوس ترك الآثام جالت فى الملكوث وعادت 
بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علما. قلت 
سمم أبو سليمان الدارانى الحديث الكثير ولفى سفيان الثورى 
وغيره» ولكنه اشتغل بالتعبد عن الرواية إلا آننى وجدت له 


اانه أحاديث دة : 
الحدیٹ الأول بو سليمان الدارانى قال: سمعت على 
ابن الحسن بن آبى الربيع الزاهد قول : سمعتٽ إبراهیم بن 


آدهم ذكر عن القعقاع بن حکیم عن آبى صالح عن آنس 
قال : قال رسول الله که : «من صلى فل الظهر أربعا غفر له 
دنوب پومه ذلك . 

قال الخطیب : لا أحفظ لای سليمان حديثا مسندًا غيره. 

الحدیٹ الشائی ۔ أو سلیمان الدارانی قال: أنباً على بن 
الحسن بن أبى الربيع قال حدثنا إبراهيم بن أدهم قال : 
سمعت محمد بن عجلان پذکر عن آببه عن آبی هسریرة قال : 
قال رسول الله 5ة : امن تواضع لله غسز وجل رفعه الله . 
(أخرجه الترمذى عن أم حبيبة بلفظ مقارب برقم .)٤۲۷‏ 

الحديث الثالث _ أبو سليمان الدارالى قال : حدثنى شيخ 
بساحل دمشق يقال له علقمة بن یزید بن سويد الأزدى قال : 
حدیٹ أبی عن جدی سويد بن الحارث قال : وفدت على 
رسول الله و سابع سبعة من قومی › ذلما دخانا عليه وكلمتا 
أعچبه ما رأی من سمّتنا وزبّا. فقال ؛ ما آندم؟ قلنا مؤہنرن › 
فتبسم وقال : إن لكل قول حقبقة فما حقيقة قولكم وإيمانكم؟ 
قال سويد :قاتا حمس عشرة حصا : خسن مها رل 
رلك آن نؤمن بها» وحمس منها أمرتدا شلك آن نعمل بهاء 
وحمس منها تحْلقنا بها فى الجاهلية» فنحن عليها إلا أن تكره 
منها شيئًا. فقال رسول الله بلا وما الخمس التى أمسرتكم 
رسلی أن ٿؤمنوا بها؟ قلنا: أمرتنا رسلك أن نؤمن باله وملا کته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال: وما الخمس آلتى 
أمرتكم أن تعماوا بها؟ قلا : آمرتنا رسلك أن نقول : لا إله إلا 


اله ونقيم الصلاة ونؤتى الركاة ونصوم رمضان ويحج البيت من 
استطاع إليه سبيلا. فال : وما الخمس التى تعخلقتم بها آنشم 
فى الجاهلية؟ قلنا: الشكر عند الرخاء» والصبر عند البلاء» 
والصدق فى مواطن اللقاء» والرضا بُمر القضاء؛ والصبر عند 
شمساتة الأعداء . فقال النبى ٤ل‏ علساء حكماء كادوا من 
صدقهم أن ي وا آنبیاء. ثم قال ب : ونا آزيدكم حمسا 
فشتم لكم عشرون حصلة : إن نتم كما تقولون فلا تجمعوا ما 
لا تأکلون» لا تبنوا ما لا تسکنون» ولا تنافسوا فی شیء آنتم 
عنه تزولون» وأتقوا الله الذى إليه ترجعون وعليه تعرضوك› 
وارغېوا فیمسا عليه تقدمون وفیه تخلدون . قال آبو سلیمان: 
وقال لى علقمة بن يزيد : فانصرف القوم من عند رسول الله 4 
وحفظوا وصیته وعمالوا بهاء ولا والله یا آبا سلیمان ما بقی من 
اولثك النغر ولا من أولادهم أحد غیری . فال ومسا بھی إلا أيام 
قلائل ثم مات رحمه الله . . توضسی آبو سليمان الدارانى ستة 
حمس وماتنين وقال أبو عبد الرحمن السلمى سنة خمس 
عشرة . والأول صح (صفة الصفوة .)١۹۷ » ۱۹٦1/٤‏ 

قالت المؤلفة : هذا الحديث الاأحير أورده الإمام العمادى 
فی «الروضةالریا» / ٩۰٩‏ ۹۸ وقال إنه حديث ذكره القسطلائى 
فى «المواهب اللدنية)» وابن خحميس قى «مناقب الأبرارا 
والحافط أبو تعيم فى «امعرفة الصحابة٠»‏ والحافظ أبو موسى 
المدينى من حديث أحمد ين أبى الحوارى . . إلخ» وعلق 
محقق كتاب «الروضة الريا) الأستاذ عبده على الكوشك على 
الحدیث بقوله فی هامش :)٤(‏ إسناده ضعيف . قال الذهبى 
فی المیزان ۳/ ۱١۸‏ 
عن جدہ لا یعرف وآتی بخبر منکر فلا یحتج به» والحدیث فی 
الحلیة ۹/ ۲۸١-۲۷۹‏ شرح الموإهب اللدنية للزرقاآنى 
۳/٤١‏ الإصابة لابن حجر ٩۷/۲‏ برقم (۹۵٣۳)ء‏ آسد 
الغابة لابن الآثیر ۲/ ٤۸۷‏ زاد المعاد ۳/ ٦۷١‏ كنز العمال 
۲۷١ ۷/۱‏ وقال آبو نعيم : «وهذا الحديث بهذا السباق 
مجمرقا لم نک | إلا من حدیث آہی سلیمان» تفرد به عنه 
سی الحسواری». وانظر الإلحیاء )۲۲١/٤‏ 


: اعلقمة بن يزيد بن سويد» عن آبيه› 


أحمد بسن أ 

(الروضة الريا/ )٩۸‏ . 
قال المؤلفة : قمنا بريارة مدينة «دأريا» يوم الخميس ٠١‏ 

ربیع الأو ۱٤۱٤‏ ه۲ سبتمبر ۱۹۹۴م؛ بهدف زيسارة 


الدارزنجی 


ضرح کل من آبی سليمان اللدارانى » وأبى مسلم الخولانى 
المسدفونين بها. أما عن صريح أبى سليمان الدارانى فقد 
سجلت ده فى مفكرتى الملاحطات التاليبة: فى مدخل 
المقبرة لوحة مكتوب عليها: *#إنما يعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآحر# . شيد هذا المسجد مقام العارف بالله سيدى 


آبو [أبی] سلیمان الدارانى رضس الله عثه مساعى أهسل البر. 


والإاحسان عام ۱۳۹۸ ه الموافق عام ۱۹۷۸ ميلادية فجزى 
الله العاملين والساعين فى بنائه حيسر الجزاء» تاريخ 
المشذنة : يوم السبت ۲١‏ جمادى الأولى ه. تمرز 3 
اه. وبالمقبرة ثلالة أضرحة : أولها من اليمين ضريح آبى 
سليمان الدارانى » وضوقه تركيبة معطاة بالشرش والسجاجيد» 
رفی مواجهة الضریح إطار زجاجی کبیر بداخله لوحة مکتوب 
عليه قصة حياته » وفوق الضريسح قبة خضراء مرتفعة جدا. أما 
الضريح الأوسط فهسو قير زوجة الإمام الشيخ عبد الرحمن بن 
عطية العنسى اليمانى . وأسا الضريح الشالث فتوجد لوحة 
رحامية مكشوب عليها: قل إن هذا قبر أحمسد بن أبى 
الحوارى» توفى بعد وفاة الشيخ فى مدت [مدة] لا ثعلم رضى 
الله تعالی عنه ١‏ ه. 

(الاعلام تلزرکلی ۴/ ۲۹۳ 4٤۲۹ء‏ والموسرعة الصوفية س د. 
عبدالمنعم الحفلى/ ١1۵۴ء‏ والروضة الريا فيمن ذفن بداريا لمفتي الشام 
الشيح عبد الرحمن بن محمد العمادى - تحشيق وتعليق عبده على 
الکرشك/ ۰۹٤-۸۱‏ ۰۹۸ ۰۹۹ وقد وضعنا تعليقات المحقق بير أقواس 
فى ثنايا اللص» وصفة الصفوة لاومام أبى القرج عبد الرحمن بن الجرزى - 
فضہطها وکتسب هوامشها إبراهيم رمضسان وسعيد اللحام ۱۹1/٤‏ 
۷ ,. انظر أيضا الزهاد الأرائل _ د . مصطفى حلمى . دار الدعرة. 
الإسكندرية. الطبعة الاأولی الحرم ۱٣۰۰‏ ه۲ دیسمہر ۱۹۷۹/ ٠٠١‏ 
(EL‏ 


الد ازرنجس: 

قال السمعانى : 

الدارزنجى : بفتح الدال والراء المهملتين بينهما الألف 
وفتح الزای وسكون النون وفى اشخرها الجيم » وهذه النسبة إلى 
دارزنج › وهذه القرية من ری الصغانیانء مھا آبو شعیب 
صالح بن منصسور بن صر بن الجراح الدارزنجى الصغائى› 
بروی عن آہی رجاء قتيبة بن سعید الہغلانی ومحمد بن شجاع 


كار لست شبشغان 


رغیرهما» روی عنه عبد الله بن محمد بن بعقوب البخاری 
ومەحمد بن زکريا اللسفى وجعفر بن محمد بسن جديرة 
وجماعة» وكانت وفاته قبل سنة للاثماثة أو فى حدودها. 

(الأنساب للسمعسانی ‏ ثقديم وتعليق عبد الله عمسر البارودى 
LEY Ff‏ 

٭ الدارس فى تاريخ المدارس: 

انظر مادة «تنبيه الطالب والدارس فى أحرال دور الشران 
والحدیث والمدارس! فی م ٤١١/۱١‏ ۷ 

# الد ارسیى: 

قال السمعانی : 

الدارسى : بفتح الدال المهملة وكسر الراء والسين 
المهملتين» هذه النسمة إلى درس العلم؛ والمشهور بهذه 
السبة أبو على بشر بن عبيد الدارسى من أهل البصرةء ويقال 
له السدارس ضا هکذا ذکره آبو حاتم ہن حبان» یروی عن 
حماد بن سلمة والبصریین › روی عنه يعسوب بن سفیان 
الفارسى . 

وسعيد بن عبد الحميد بن فيس الدارسى التميمى المقرى 
الرازى»ء وهي ابن عبد الحميد بن أنس المعروف بسعدويه 
الاردانی وکان جد قیس مع علی بن ا بی طالب روی عن 
ر می ای عه ی پعن ی اپا حسساتم 


ر قیل له لدا 
(الأنساب للسمعائی ۲/ .)٤۳١۷‏ 
# دارشیشغان؛ 


مما یرد فی مصنفات التراث الإسلامی فى طب الأعشاب . 


أورده المظفر الرسرلى نقلا عن مصادر أربعة رمز لها بالحروف 


العالية : 

ع عك اله بن البيطار صاحب«الجامم لقری الأدرية 
والاغذية» . 

ز : الزهراوی . 

ج ؛ ابن جزلة صاحب «منهاج البيان فيما يستعلمه 
الانسان).٠‏ 


ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 
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دار شیښشغان 


الدارصيشس 


قال : 

الدارشيشغضان: ١ع ٠‏ هو شجرة ذات غلظ» فيها شوك 
والجيد منه ما كان رزينا» وإذا قشر كأن لونه إلى لون الدم أو 
إلى لون الفرفير» كثيفا طيب الرائحة» فى طعمه شىء من 
المرارة . وطعم هذا الدراء طعم حريف قابض» وقوته بحسب 
مايهلم من طعمه قرة مركبة» من حر وبرد» فهو حار فى 
الأولى؛ يابس فى الثانئية؛ ينفع من إسترخاء العصب» ينشف 
الرطوبات الغايطة » مقو للمثائة » ويتمضمض بطبيخه لحفظ 
الأسنان» ویستحق ویدر على روح المثانة؛ فى ساعتهاء 
ويوافق القلاع» وقروح الم الوسخة» وقروح البدن الساعية؛ 
وتن الأثف» ويخرج الجنين إذا وقع فى خلال الفرزجات» 
وبدله فى النفع من استرحاء العصب: وزنه من الأسارون» 
وللثا وزنه من الرواند» ولصف وزنه من الدرونج . وقال لاز )؛ 
بدله ثمرة الينبوت . وقال غيره : بدله من الزراوند وأسارون 
ودرونج » من کل واحسد نصف وزنه واه أعلم . «ج ١‏ شجرة 
غليظة » ذاث شوك كثير» قشرهاً حريف وزهرها حادء وعودها 
عفص فيه بردما» وقيل هو أصل السبل الهندى» وأجوده 
الرزين اذى يخرج من تحت قشره أحمر طيب الرائحة 
والطعم» حار فى ألدرجة الأولى » يابس فى الثانية» وقيل فى 
الثالشة» وقيل فى الأولى » وفيل إئه بارد . وهو يحلل السرياح»› 
ويصلح العفونة» ويحبس النزف» وينفع استرحاء العصب» 
ونتن الأئف إذا جعل فتيلة » وطبيخه للقلاع وحفظ الأسنان 
ونفث الدم من الصدر ويعقل البطن› وينفع من عسر البول. 
وقدر ماي حذ منه:! درهم . ف ١‏ مثله» وينفع من ضربان 
وجح الأسنان» وينغع من النفخ فى المحدة» وإذا دلك به داء 
اللعلب وداء الحية نبت الشعر. المستعمل منه ؛ بقدر الحاجة 
(المعتمدا/ ۷٤۱١ء .)١٤۸‏ 

وقال عله داود الأنطاکی : 

الدارشيشغان : فارسى يسمى القندول وعود البرق لأئه إذا 
وفع عليه البرق أو قوس قزح صار أذكى رائحة من السود 
اليندى ويسمى علدنا العود القماري والدساء تجعله بين 
الثياب لطيب رائحته ويصبغ نارنجيا وهو صلب أحمر طيب 
الرائحة فوق ذراعين شائك جبلی له زهر أصفر ذکی لا يختص 
وجوده بزمن ولا تسقط قوته . وهو حار بابس فى الشانية جود 


من الخشب المعروف بالشوبشينى فى إذهاب الحب الفارسى 
والقروح الخبيثة والساعية وما بنزف المادة شربا ونطولا ويحلل 
الرياح ويفشح السدد ويقوى الأعضاء مطلقا ويسقط البواسير 
ويمنع النمزلات والصسداع البلغمى وأوجاع الصدر ومع 
الدارصينى يطعم السعال الرطب وهر يضر الطحال وتصلحه 
المصطكى وشربته إلى ثلاثة وبدله مثله أسارون وثلثاه زراوند 
مد حرج ونصفه درون ج(التذکرة ک/ )۱٤۹‏ 

(المعتمد فى الأدوية المفردة للمظفر الرسولى- صححه وفهرسه 
مطصفى السقاء ۲ ٠١٤٠ء 1٤۸‏ وتذكرة أولى الألباب لداود بن عمر 
الأنطاکی )۱٤۹/۱‏ , 

# الدازصيتى: 

(القرفة) 

مما یرد فی مصنفات التراث الإسلامى فى طب الأعشاب . 

أوجز القول فيه ابن النفيس فقال: حار يابس فى الثالة» 
غاپة فى اللطافة» جاذب مغ لكل عفونة وصديدية » 
ودهنه جلاء میب ا م »> وهو ينفع من 
الكلف والنمش ؛ وينقى الرأس وما فى الصدرء ويفرح › 
ويفتح سدد الكبدء ويقوى المعدة» وينفع من أوجاغ الكلى 
والأرحام» ويئفع الغشاوة» والظلمة أكلا راكتحالا 
(الموجز فى الطب/ .)۹١‏ 

أورده المظفر الرسولى نقلا عن مصارد للائة رمز لها 
بالحروف التالية : 

ع : عبد اله بسن البيطار صاحب (الجامع لقوى الأدرية 
والأغذية» . 

ج : أبن جزلة صاحب «منهاح البيان فيما يستعمله 
الإنسان. 

ف : أبو الفضل حسن بن إبراهيم التفليسى . 

قال : 

الدارصينى س «ع معناه بالفارسية شجرة الصين › 
رالداأرصينى على ضروب : مله الدارصينى على الحقيقة 
المعروف بذارصينى الصين . ومنه الدارصينى الدونء وهر 
الدارصوص . ومنه المعروف بالقرفة على الحقيقة» ومنه 
المعروف بقرفة القرنفل . فأما الدارصينى على الحقيقة فجسمه 
أشحم وآثخن» وأكثر تخلخلا من جسم القرفة على الحقيقةء 


1 


الدارصياس 


وسواد قرضة القرنفل » إلا أنه إلى القرفة أميل» وبها أشبه» لآن 
حمرته آقوی من سواده وأظهر. وما لون سطحه فیقرب من لون 
السليخة الحمراء» وما طعمه فأول ما يبدأ العحاسة الحرافة» 
مح يسیر من شېش › ثم يتبع ذلك البحلاوة؛ ثم مرارة زععرانية » 
مع دهنية حفيفة» وأما رإئحته فمشاكلة لرائحة القرفة على 
الحقيقة » فإذا مضغخته ظهر لك شىء كرائحة الرعفران» مح 
يسير من رائحة اللينوفر. وأما الدأرصينى الدون» فجسمه يقرب 
من جسم القرفة على الحقيقة فى نحفشه وتلحمه وحمرة لونهء 
إلا أن حمرته أقوى» ولونه أشرف» وجسمه أرق وأصلب› 
أعواده ملتفة دقاق مقصفة » شبيهة بأنابيب قصب الساج» إلا 
نها مشقرقة طولا غيسر ملتحمة ولا متصلة » وطعمه ورائحته 
مشاكلة لرائحة القرفة على الحقيقةء» وطعمها فى ذكاثها 
وعطريتها وحرافتها إل أن الدارصينى أقوى حرارةء وأقل حلاوة 
وعفوصة . وآما القرفة بسالحقيشة فمنها غليظ ومنها رقيق . 
وكلاهما أحمر وأملس» مائل إلى الحلسو فيه قليلا» وظاهره 
حسن أحمر اللون إلى البياض قليلاء على لون قشر السليخة » 
ورائحتها ذكية عطرة» وفى طعمها حدة وحرافة» مع حلاوة 
يسيرة . وأما المعروفة بقرفة القرنفل » فهى رقيقة صابة إلى 
السوإد مائاسة» ليس فيها تخلخل» ورائحتها وطعمها 
كالقرنقل ء إلا أن القرنفل أقرى قليلاء» وهذا الدوأء فى الخاية 
من اللطافة» ولكسه ليس بحار غاية الحرارةء بل من الحرارة 
فى الدرجة الثالثة» وليس فى الأدوية المجففة شىء يجفف 
مثل تجفيفه للطافة جوهره. فأما قرفة الدارصينى فكآنها 
دارصیئی ضیف › وبعصس الاس يسمه دأرصینی دول > وقوه 
کل دارصينى مسخنة مدرة لول » ملينة منضجة» وتدر البول 
وتسقط اجنين إذا شرب واحتمل مع مر» ويوافق السموم من 
كل شىء من دواب الاأرض القتالةء ويجلو ظلمة البصن 
ويقلع البشور اللينة» والكلىف» إذا حلط بعسل» ويلفع من 
اللات والسعال المزمن والجلب ووجع الكلى وعسر البول» 
وقد يقع فى أخحلاط الطيب الشريضة»ء وبالجملة هو كثير 
المفعة» وقد يسحق ویعجن بشراب» ليبق زمانا طريلاء 
ويجفف فى الظل ويخزن» وهو مطيب للمعسدة مذهب 
لبردها» مسن للکید› مهفتح للسدد» معحد لارصر» محف 
للرطوبة العارضة فى الرآس والمعدة» وخاصته أن ببحد البصر 
الضعيف إذا اكتحل به» وإذا أك ويصفى الوت الذى 


يخشن عن رطوبسات ملصبسة» ويحال البلغم من الحلق 
والنغانغ وقصبة الرئة . وبالجملة فهو أبلغ الأفاويه فى تجفيف 
الرطويات الفضلية فى أى عضو كائت» ويحسن الدهن 
تحسينا جيسداء ولا سما إذا حاط مح الإهليدح الکابلى» 
ويسخن ويلطف الأغذية الخليظةء ويعدما للهضم» وينفعم 
لكثرة أوجاع المعدة الباردة. ويلبغى أن يكثر منه المعودون؛ 
وٹی طعام من به روء وأحلاط غايظة فی صدره» ولیس يبلغ 
ما يبلخه الملل والخولنخان من كسر الرياح٠‏ بل ينغ قليلاء 
وله حاصية فى التفريح ؛ وفيه قبض يسيرء ويصلح كل 
عفونة» وكل قوة فاسدة» وكل صديدية من الالحلاط . وإن 
طبخ مع المصطكا وشرب ماؤه أزال الفراق وأذهبه. وبدل 
الدارصينى : ضعف وزنه من الأبهل ٠‏ ولا يستعمل هذا البدل 
للحبالى » وبدله فى أبارج الفيقرا : السليخة الفائفقة» ودل 
السليخة الفائقة دارصينى » والدارصينى الفاثق آقوى مرن 
السليخة الفائقة » ولكن السليخة بدله من ضرورة. وقال فى 
موضع اخحر: تكون السليخة ضعف الدارصينى » وقيل بدل 
الدارصينى وزنه من الكبابة» والكبابة أقل من لطافة» وقيل 
بدله خولنچان وزنه . 

ح٠‏ إذا دق وعجن وعمل أقراصاء فإه يبقى خحمسة عشر 
سنة » وأجوده الطيب الرائحة» الحاد المزاح بلا لذع» الشديد 
الحمرة» الذى فيه حلاوة ولیس بهش جداء وهو حار ياس 
فى السدرجة الثالشة؛ وقيل فى الشانية» ودهنه حار جدا» 
والدارصينى فى غاية اللطافة » وجاذب مصلح للعفونة» نافع 
للزكام وظلمة العين أكلا وكحلا؛ ويفرح القلب» وينقى 
الصدرء ويفتح مسدد الكبسد» ويقشوى المعسدة» وينفع من 
الاستسقاء وأوجاع الرحم من مح البيض» وينشع من سوم 
الهرام» ويضمد به للسعة العقرب مع التين› وقدر ما ۇد 
منه: درهم» وبدله: قشور السليخة القابضة» أو ضعفه 
كبابة أبهل أو زرنب»› ودهنه شديد النفع للرعشة والنافض . 
ف٤‏ شب معروف » وأصسافه رة » وأجوده السود الطيب 
الراحة ء الحاد المذاق . حار بابس فى الثانية» مفرح » وينفع 
من السعال والربو» ويحفظ على الإنسان قوته يام حيساته» 
ويذكى الذهن» والشربة منه : درهم (المعتمدا/ .)۱٤۷ ٠4١‏ 

وقال عله الطبيب داود الأنطاكى : 


دارصینی : معرب عن دارشین الفارسی وبالیونائی أفيمونا 
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الدارفلفل 


الدارقطنی ۲۸۵,۳۰۹ ھے / ۹۱۹ ۹۹9 م) 


والسريانية مرسلون شجر هندى يكون بتخوم الصين كالرمان 
لكنه سبط وأوراقه كأوراق الجوز إلا أنها أدق ولا زهر لها ولا 
بزر له والدارصينى قشر تلك الأغصان لا كل الشجرة كذلك 
كما قيل وأجوده الشحم المتخلخل غير الملتحم بين حمرة 
وسواد وصفرة وحلاوة وملوحة ومرارة ما هو الكائن كثيرا بالصين 
فالياقونى الكائن بأشية وجزائر ألزنج فالأسود البراق فالصلب 
فالأصفر الدقيق وأردؤه الإأبيض الحفيف ومنه ما يشبه السليخة 
وما فى طعمه قردمانية وسدابية ويغش بالقرفة والفرق قلة 
العحلاوة هنا وتبقى فوته إلى نحو حمس عشرة سنة لا سيما إن 
فرص بالشراب وهو حار يابس فى أخر الثانية أو فى الشاللة 
والابیض فی الأولی مفرح يقم فی التریاق الکہیر وغیره من كبار 
التراكيب ويملع الخففان والوحشة والوسواس وضروب 
الجنوب وما كان عن الباردين حصوصا اليابس ويقوى المعدة 
والكبد ويدفع الاستسقاء واليرقان ويدر وبسقط ويخرج الرياح 
الغليظة ويسكن البواسير ويضعفها كيف استعمل ودهنه 
مجرب للرعشة والفالح وقاطره أعظم نفعا فيما ذكر يقطع 
اليرقان فی سرع وقت ويصلح النفساء ورياح الارحام والمقعدة 
شرا ويفتح الصمم قطورا وكحله يجلو ظلمة العين ويطلى 
- به الأورام الباردة مع الزغضفران فيسكنها وهو يصدع المحرور 
ويضر المثانة ويصلحه الكثيرا أو الأسارون وشربته إلى مثقال 
وبدله الأبهل أو الكبابة مطلقا لا فى التلطيف فقط (التذكرة ١‏ / 
4{ 

(المرجز فى الطب لابن النفيس ‏ تحقيق الاستاذ عبد الكسريم 
العزباوى » مراجعة د, أحمد عمار / ۹۲ء والمعثمد فى الادوية المفردة 
للمظفر الرسولى ‏ صححه وفهرسه مصطفى السغا ١٤۷ _1٤١۵ / ١‏ 
وتذكرة ول الألہاب لداود بن عمر الأنطاكى .)۱٤۹ /١‏ 
) الد ارفلضل,؛ , 

قال داود الأنطاكى : الدأرففل لسميه آهل مصر عرف 
الذهب ويسمى أذناب الحرادين قيل إنه أول ثمر الفلفل أو هر 
موضعه كقطف العنب أو شجرة تون بجزائر الزنج كالتوت 
تحمل غلفا محشوة کاللوبیا وعلی کل حال فهو قليل الإقامة 
لا يجاوز ثلاث سلين ويسرع العفن إليه وهو حار فى الثانية 
أو الئالفة يابس أو هو رطب فی الأولی من أخلاط المعاجين 
الکہار يحلل الرياح وینفح من برد ألمعدة والكبد وسددهما 


ويدر ويسقط ويستأصل البلغم ويطيب الرائحة إذا وقع فى 
الأطياب كالدارصينى ومثى أغلى ودهن به سكن الفالج 
والکزاز والاحتلاج وفتح الصمم وقد جرب آنه ذا شوی فی كبد 
ماعز وسحق بالرطوبة السائلة منه ورفع كان كحلا جيدا للغشا 
والظلمة عن تجربة وهو يصدع ويصلحه الصمغ وشربته إلى 
نصف مثقال وبدله أحد الفلفلين . 

(تلكرة أولى الألہاب لداود بن عمر الأنطاكى .)٠٠١ /١‏ ' 

انظر : الفلفل . 

# دارقور: 

ألظر : السودان. 

# الدازقزی: 

انظر: دار الشز. 

٭ الدازقطس ٣۸۵ ۳۰٦(‏ ھے / ۹۹۵.۹1۹ م): 

هو الإمام الجليل شيخ الإسلام» حافظ الدنياء وإمام 
عصره فی الرجال وعلل الاحادیٹ آہو الحسن على ہن عمر بن 
أحمد بن مهدى البغدادى الدارقطنى (كتاب الضعفاء والمتروكين / 
1( 

قال السمعانى : 

الدارقطنى : بفتح الدال المهملة بعسدها الألف ثم الراء 
وألقاف المضمومة والطاء المهملة الساكنة وفى احرها ألنرن: 
هذه النسبة إلى دار القطن (انظرها فى موضعها)( وهی كانت 
معحلة ببغداد كبيرة حربت الساعة» کٹ آجتاز بها بالجانب 
الغرہی» وآرالى صاحبنا الشيخ سعد الله بن محمد المقرى› 
مسجده فى دار القطن» منها آبو الحسن على بن عمر بن 
أحمد بن مهدی بن مسعود بن النعمان بن دپنار ہن عبد اله 
الحافط الدارقطنی» من آهل بغداد (الأنساب ۲/ ,)٤۳۸ ٤۳۷‏ 

وقد أدرجه فضيلة الشيح محمد محمد آبو زهو فى أعلام 
تدوين الحديث فى القرن الرابع الهجرى وقأل عله : 

الدارقطنی: هر على بن عمر بن أحمد بن مهدى بن 
مسعود ہن دیسار بن عبد الله الحافظ الكبير أمير المؤمنين فى 
الحديث وأستاذ هذه الصناعة. سمع الكثير وصلف وآلف 
وأجاد وأفاد وأحسن النظر والتعليل كان إمام عصره فى صناءة 
الجرح والتعديل وحسن التأليف وانساع الرواية» وله كتاب 


¥ 


الڈازقطس (۰۳۰۹ ۲۸۵ ھہ/ ۹1۹۔۹۹۵ م) 


الإلزامات وهر كالمستدرك على الصحيحين» وله كتاب 
السنن وقد طبع بالهند مع تعليقات لشمس الحق آبى الطيب 
محمد أبن أحمد بن على الآبادى» وله كتاب العلل بُ فيه 
الصسواب من الدحل» وكاب الأفراد. وكان الدارقطلى من 
صخره موصوفا بالحفظ والفهم » قال ابن الجوزى: (اجتمع له 
مع معرفة الحديث العلم بالقراءات والنحو والفقه والشعر مع 
الإمامة والعدالة وصحة العقيدة) وثناء العلماء عليه لا يحصى. 
(الحديث والمحدثون/ ,)٤١١ ٤١٤‏ 

وقال عنه الزركلى : أول من صنف القراءات وعقد لها 
أبوابا» ولد بدار القطن ورحل إلى مصر» فساعد اين حنزابة 
( انظر ترجمته فی م )١ / ٠۵‏ وزير كاضور الإلحشسيدى) 
على تألبف مسلده» وعاد إلى بغداد فتوفى بها 
الالام .)١١ / ٤‏ 

وترجم له الأستاذ صبحى البدرى السامرائى فى مقدمة 
تحقيقه لكاب الضعفاء والمتروكين للإمام الدارقطتى . مما 
ننقله فیما یلی» وقد وضعنا مصادره بین آقواس فی ٹنایا 
النص : 

شیوخه ورحلاته ؛ 

سمع البغوی» وابن أبی داودء وابن صاعد والحضرمی 
وابن دريد وعلى بن عبد الله بن مبشر ومحمد بن القأاسم 
المحاربى» وأبا علي محمد بن سليمان المالكى » وأباعمر 
القاضى» وأبا جعفر أحمد بن البهلسول» وابن زياد 
الليسابورى» وأحمد بن القاسم الفرائضى » وأبا طالب الحافظ 
وخلاثق ببغداد والبصرة والكوفة وواسط . 

ارتحل فى كهولته إلى مصر والشام وعاد إلى بغداد. 

تلامیله : 

حدّث عنه الحاكم» وأبو حأآمد الإسفراييلى » وتمّام 
الرازى» والحافظ عبد الغلى الازدى» اہو بكر البرقائنى › 
وأبو ذر الهروى» وأبو نعيم الأصبهانى» وأو محمد البخلال» 
والقاضى آبو الطيب الطبرى» وأبو بكر بن بشران» رأبو القاسم 
حمزة السهمى» وأبو محمد الجوهرى» وأبو الحسين بن 
الأبشوسى» وعبد الصمد بن المأمرنء وأو الحسين بن 
المهتدى بالل وأمم سوأهم . 


ثلاء العلماء عليه : 

قال الحاكم : صار الدارقطنى أوحد عصره فى الحفظ 
والورع وإمساما فى القراء والنحويين» وأقمت فى سنة سبع 
وسثين ببغداد أربعة أشهر» وكثر اجتماعنا» فصادفشه فرق ما 
وصف لى وسألته عن العلل والشيوخ › وله مصنفات يطول 
ذكرهاء» فأشهد أنه لسم يلف علسى أديم اللإض مثل 
(تذكرة الحفاط ۳/ ۹41). 

وقال الخطيب: كان فريد عصره» وإمام وقته» وأنتهى 
إليه علم الأثر» والمعرفة بعلل الحديث» وأسماء الرجال؛ 
وأحوال الرواة مع الصدق والثقة» وصحة الاعتقاد» والاضطلاع 
من علوم سوى علم الحسديث منها القسراءات » فإن له فيها 
مصنفا مختصراء وقال : ومن ذلك المعرفة بسذاإهب الفقهاء 
فإن كتابه السنن يدل على ذلك . ومنها المعرفة بالآداب 
والشعر (تاریخ بداد ۱۲ / .)٤‏ 

وقال عبد الغئى الأزدى: أحسن النساس كلاماعلى 
الحدیث ابن المدیئی فی زمانه» وموسی بن هسارون فى وفنه. 
والدارقطنی فی وقته . 

رتاريخ بغداد ۳١ /١١‏ وتذكرة الحفاظ ۳/ ۹۹4). 

وقال القاضى أبو الطيب الطبرى : الدارقطنى أمير 
المؤمنين فى الحديث (تاريخ بغخداد ۳١ / ١١‏ وتذكرة الحفاظ ١‏ / 
۳ 

مۇلغاتە : 

:ننسلا-١‎ 

قال الخطيب ؛ فإن كتاب السئن الذى صنفه يدل على أنه 
کان ممن اعتنی بالفقه» لانه لا يقدر على جمح مأتضمن . 
ذلك الكتاب إلا من تققدمت معرفته بالالحتلاف فى الأحكام 
(تأاريخ بداد ۱۲ (Te‏ , 

شر فی دلھی سلة ۱۳۰۹ ه. ثم أعيد نشره فطبع بالقاهرة 
پاعتناء السيد عبد الله بن هاشم المدلى . 

۲ العلل الراردة فى الأحاديث اللبرية : 

آملاها من حفظه علی تلمیذه أبی بكر البرقانی . 

قال الخطيب : سألت البرقانى : هل كان أبو الحسن يُملى 
عليك العلل من حفظه؟ قال : نعم » وأنا الذى جمعتهاء 
وقرآها الناس من نسختی (تاریخ بخداد ۱۲ / ۳۷). 


الدازرقطنی ( ۳۰۹۔۳۸۵ ھہ / ۹۹۵.۹۱۹ م) 


وهو کتاب جامع ومهم ؛ ولم بؤلف فی بابه مثله. قال 
الذھہی معقہا علی کلام البرقانی : ودا شیء مدهش» فمن 
راد أن يعرف قىدر ذلك» فليطالع كشاب العلل للدارقطنى 
(تذكرة البحفاط ۳۴ / 44۳) , 

وهو مخطوط نسخة مشه فى دار الكتب المصرية فى 
خحمسة مجلداث ونسخة بلكبور بالهشسد» أصفية بالهندء باثنة 
(04-ا00), 

المۇتلف والمەخىلف : 

مخطوط المجلد الشانى منه فى مكتبة مدينة طبقبو سراى 
بساسطلسسول رقم )٤4(‏ وهو كتاب حال فى المسؤتاف 
والمختلف من أسماء الرجال أحذ منه الخطيب البغدادى فى 
كتابه المؤتنف تكملة المؤتلف والمختاف (مخطرط) لسخة 
مله فی مکتبة پرلین . وانظر کشف الظنرن (۲ / )۱١۳۷‏ . 

٤‏ الأفراد: 

أن ينفرد السراوى الوااحد عن كل أحد من الثقات وغيرهم 
برواية حديث مطلقا. وقد ينغرد الراوى الثقة» آو آهل بلد» 
انظر: علوم الحديث لابن الصلاح» ص ۰۸١‏ وفتح المغيث 
للسځاوی (۱ / ۲۰۵) وهو مخطوط يوجد الجزء الثأنى مئه 
فى الظاهرية مجموع )٠١ / ٠(١‏ والجزء الشالث مجموع 
٦‏ (۱۱۰ ۔ ۱۲۳), وانظر فهرس المنتخب من مخطوطات 
الحديث للشيخ الالبانى » ص ٠۷۳‏ . 

ورثب الأفراد على الأطراف الحافظ أبو الفضل محمد بن 
طاهر المقدسى مخطوط نسخة كاملة منه بدار الكتب 
المصرية رقم (1۹۷) محديث . 

۵ كر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته 
من الثفات عند البخارى ومسلم وذکراه فى کتابيهف 
الصحيجين أو أحدهما: 

نشر فى مجلة المجمم العلمى العراقى سنة ٠٤١١‏ ه. 

: الا لزامات‎ ٦ 

مجموعة من الأعادیث يرى الدارقطنى آنها على شرط 
الشیخین (البخارى ومسام) أو أحدهماء ولم يخرجاها. 

طبع بالقاهرة- مطبعىة المعرفة» الناشر المكتبة السلفية 
بالمدينه المنورة. 


۷ التتبع : 

أورد فيه أحساديث تتبع فيها واستدرك على الإمامين 
الہخاری ومسلم مما أورداها فی صحيحيهما. وقد تعقب عليه 
الحفاظ كالإمام الشووى فى شرح مسلم والحافظ ابن حجر 
العسقلانى فى فتح البارى» والحافظ أبى مسعود الدمشقى 
(مخطرط). 

طبع مع كثاب الإلزامات . 

۸ غریب الحدیٽ : 

مخطوط . نسخة منسه فی رامبور رقم .)٥۱١(‏ انظشر 
بروکلمان ۳ / ۱۲) . 

فضائل الصحابة : 

مخطوط . الجزء الحادى عشر وهو فى فضل الشيخين 
رضی الله عنهما رقم مجموع ٤١‏ (ق )۲١ ١٤‏ الظطاهرية. 
وانظر فهرس الشہخ الالبائی» ص ۲۷٤‏ . 

: الأحاديث الثى خرلف فها مالك‎ _ ١ 

مخطوط . نسخة مله فى المكثبة الظأهرية بدمشق رقم 
مجموع ۲۵۵(۳ -1۹؟). 

١‏ أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك 


وأختلافهم فيه : 

طبع بالقاهرة . 

١‏ أخبار عمرو بن عبيد المعتزلى وكلامه فى القرآن 
وإظهار بدعته: 


طبع ببیروت . 

۳ _ کكتاب الأسخياء : 

نشره سلیمان وجهت حسین سنة ۱۹۳۶ م انظر بروکلمان 
(۳/ ۲). 

٤‏ . المستجاد. 

: _أحاديث النزول‎ ٥ 

مخطوط . جزء صغیر فی رفان کشك ‏ طبقبو سرای 
بإسطنبول . 

: -رۇية الباری عز وجل‎ ١ 

مخطوط . نسخة منه ‏ مكتبة إسكوريال بإسبانيا . 
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الدازقطس ( ۰۲۰۹ ۲۸۵ ھہ/ ۹1۹۔۹۹0 م) الدارانى 


em tete ete a aa ann ا ا‎ 


۷ - الضعفاء والمتروكون : 
کتابناهذا. 
۸ ہہ سؤالات البرقانى » لابى الحسن الدارقطى فى 
الرجال. 
معخطوط . نسخة مله مكتبة أحمد الشالث رقم )٦۲٤(‏ 
(مجموع). 
۹ -_ سؤالات السهمى» لأبى الحسن الدارقطنى : 
ميخطوط . لسبخة منه . مكتبة أحمد الشالث مجموع رقم 
.)1۲٤(‏ ويوجد نسخة ناقصة مله فى المكتبة الظطاهرية 
مجموع ۱۱۱ (قی .)١۱١-۲۰۹‏ 
١‏ _ سؤالات السلمى » لأب اليحسن الدارقطنى : 
مخطوط . نسخة منه فى مكتبة أحمد الثالٹ مجمرع رقم 
(۲),. 
۲١‏ _غرائب مالك : 
قل عنه العلماء متهم البحافظ زين الدين العراقى فى 
كتابه الذيل على الميزان: ولم أقف عليه , 
كما أن للإمام الدارقطنى أجزاء وفوائد منتقاة ترجد فى عدة 
مڪتيات . 
توفى الإمام الدارقطنى ببخداد سنة ۲۸٩‏ ه ودفن فى مقبرة 
باب الدير (تقع بجائب الكرخ وتسمى الآن مقبرة الشيخ 
معروف الكرخحى) قريبا من قبر معروف الكرخى » رحمه الله , 
مصادر الترجمة: 
١‏ د تاریخ بغداد (۱۲/ ٤۳۔-١٤).‏ 
۲ - وفیات الایان (۳/ ۲۹۷) . 
طبقات الشافعية للسبكى .)4١١ /٣۳(‏ 
٤‏ تذكرة الحفاظ (۳/ ,)4۹١‏ 
ه - النیجوم الزاهرة لابن تغری ردی ٤(‏ / ۱۷۳). 
- المئتظم لابن الجوزى (۷/ ۱۸۳). 
۷-النهاية فى طبقات القراء لابن الجزرى /١(‏ 0۵۸). 
۸ مراة الجنان للیافعی (۲/ .)٤١١‏ 
۹ البداية والنهاية )۳١۷ /٠١۲(‏ . 


۰ تاریخ الآدب العربی لېروکلمان (۳/ )۲٠١‏ 
(كتاب الضعفاء والمتروكين / ١١ء .)١۷‏ 

(كتاب الضعفاء والمتروكين لاإ مام أبى الحسن على بن عمر 
الدارقطلى _ حققه وعلق عليه صبيحى البدرى السامرائى . مؤسسة الرسالة 
يروت . الطبعة الثانية ۱٤٩٩‏ ۱۹۸۹ م / ١۷-١١‏ مقدمة التحقپق › 
والأنساب للیمعانی ۲/ ٤۳۷‏ ۔ ٤۳۹‏ والحديث والمحدشون۔ محمد 
محمد ابو زهو / ٤٤۵ › ٤۲٤‏ والاعلام للزرکلی ۳٠١ / ٤‏ انظر أيضا 
آیجد العلوم لصدیق بن حسن القلوجی ۳/ .)٠٤۹ ۰۱٤۸‏ 

# دازك: 

قال ياقوت ؛ 

دارك : بعد الراء كاف : من قرى أصبهان؛ نسب إليها قوم 
من أهل العلمء منهم : أبو القاسم عبد العزيز بن عہد الله بن 
محمد بن عبد العزيز الداركى من كبار الفقهاء الشافعيةء 
سکن بغداد ودرس بها وکان ابوه معحدث أصہهان فی وقته» 
وتوفی أبو القاسم بداد سنة ۳۷١‏ . 

(معجم البلدان ۲ / .)٤۲۳‏ 

#دازکان: 

قال ياقوت : 

داركان : بعد الراء كاف» وآخره نون : قرية من قرى مرو؛ 
بینها وبين مرو فضرسخ واحد؛ حرج منها طائفة من أهل 
العلم » منهم : على بن إبراهيم السلمى أبو الحسن المسروزى 
الدارکاتی » صحب عبد الله بن المبارك» وحدث پبغداد عن 
بى حمزة السكرى وعبد الله بن المبارك و اللصر بسن محمد 
الشیبانی (فى الأنساب ۲/ ۳۹ : والنضء بالضاد 
المعجمة) » رؤى عنه أحمد بن حنبل وعباس الدورى وأحمد 
ابن الخليل البرجلانی 'وغيرهم» وكان ثقة » مات سنة ۲٠۳‏ . 

(معجم الېلدان ۲ / .)٤١۳‏ 

#الدازکالی: 


قال السمعالی : 

الداركانى : بفتح الدال والراء المهملتين بينهما الألف 
وفى انحرها الئون» هذه النسبة إلى دارکان وهی إحدی قرى مرر 
على فرسخ منهاء كان بها جماعة من أهل العلم » منهم أبر 
عمرو یعمر ہن بشر الدارکاني الخراسانی» كان من أصحاب 


الدارکی 


عبد الله بن المبارك» حدث عنه ورعن أبى حمزة محمد بن 
ميمون السكرى والحسين بن واقد والثضر بن محمد الشيبانى 
وأبى النضر معاذ بن المساور وعیرهم ؛ وری عنه ابو مسعود 
آحمد ہن الفراٽ السرازی وأحمد بن محمد بن حنبل وعلى بن 
المدينى وأحمد بن سنان القطان والفضل بن سهل الاأعرج وأبر 
بکر ہن بى شيبة ومحمد بن عبدة وغيرهم » وكان أحد الثقات 
المتقنين» وروى عنه جماعة من أفرانه» وجاور مكة مدة 
وانصرف إلى مرو ومات بها بعد سنة مائنين . 

وآبو الحسن على بن إسحاق السلمی المروزی الداركانى 
صاحب عبد الله بن المبارك» قدم بغداد وحدث بها عن ابن 
المبارك وأبى حمزة السکری والفضل بن موسی السينانى 
والنضر بن محمد الشیبانی وغیرهم» روی عئه أحمد بن حنبل 
وعباس الدورى ويعقوب بن شيبة وأحمسد بن الخليل 
البرجلائى» ولقه يحيى بن معين وسئل عله فقال: ثقة 
صدوق . وقال محمد بن سعد الزهرى على بن إسحاف 
الدارکانی - هى قرية ہمرو وکان پنزلها الحأج إذا خرجوا من 
مرو» وکان من أصحاب عبد الله بن المبارك معروفا بصحبته» 
وكان ثقه » وقدم بغدأد فسمعوا منه . ومات سثة ثلاث عشرة 
ومائتین . 

(الأنساب للسمعانی ‏ تقدیم وتحقیقی عبد الله عمر آلہارودی ۲ / 
۹ 

٭ الداركى: 

قال السمعالی : 

الداركى : بفتح الدال المهملة المشددة والراء بينهما 
الألف وفى آخرها الكاف» هذه النسبة إلى دارك وظنى أنه 
قرية من قرى أصبهان» مها أبو القاسم عبد العزيز بن الحسن 
بن أحمد الداركى الفقيه الأصبهائى» كان أبوه محدث 
أصبهان فى وقته » وأبو القاسم من كبار فقهاء الشافعيين» ررد 
ليسابور سنة ثلاث وحمسين ثلائمائة» وکان يدرس به 
سٽين › وله جمله من المختامة»› وثقلد أوقشاف أبى عسرر 
الخفاف» ثم إنه حرج إلى بداد فصار المجلس له» ومع 
ذلك فإنه كان ممن يرجع إليه فى السؤال عن الشهود فإنى 
دخحلتها سنة سبع وستين وللاثمائة وهو إمام الشافعيين بها » 
وکان یدرس فی مسجد دعاج بن أحمد فی درب بی خلف ؛ 


الدارمس 


وقد حدث ہنیسابور وببغداد» وتوفی پیغداد فی شوال من سلة 
حمس وسيعين ونلاتمائة هذا كله ذكره الحاكم أبو عبد الله الحافظ . 

وأما أبو بكر أحمد بن ثابت الخطيب الحافظ فقال : هو 
أبو القساسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز 
الداركى الفقيه الشافعى» نزل نيسابور عدة سنين » ودرس بها 
اله › ثم صار إلى بغداد فسکن بها إلى حين موته» وحداث 
بها عن چده لأمه الحسن بن محمد إلدارکی» وكان يدرس 
پېخداد فی مسجد دعلج بن أحمد السجزى» وله حلقة فى 
جامع لمدينة للفتري والنظر» روى عئه أبو القاسم الأزهرى 
وأبو محمد الخلال وعلى بن محمد بن الحسن الحريى وعيد 
العزيز الأزجى وأو الحسن العتيقى وآبو القاسم التنوخى » 
وکان ثشة ؛ وکان آبو ۔حامد الإسفرایینی يقول: ما رأيت آفقه من 
الدارکی» وقال غیره: وکان يتهم بالاعتزال» وانتهت إليه 
الرئاسة فی مذهب الشائعی» وتوفى عن نيف وسيعين سنة فى 
شوال سنة حمس وسبعين وثلاثمائة . وأبو على الحسن بن 
محمد بن الحسن بن زياد الداركى التاجر الأصبهانى من أهل 
أصبهان» كان ثقةء روی عن محمد بن حمید وصالح بن 
مسمار وسعید بن عنيسة وشاذان الفارسی والرازیین»؛ روی عنه 
محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهانى ومحمد بن أحمد بن 
محمود الطبرانى» وتوفى سنة سبع عشر وثلالمائة . وأبو جعفر 
محمد بن علی ہن مخلد الدارکی» پروی عن [سماعیل بن 
عمرو» روی عنه بو بكر بن المقرئ الأصبهانى وقال : أنا أبو 
جعفر الداركى بدأرك . 

(الأنساب للسمعائى _ تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودى ١‏ / 
(c4‏ 


الدارمى: 

يتح الدال المهملة وكسر الراء» هذه النسبة إلى بنى دارم 
وهو دارم بن مالك بن سحنظلة ٻن زيد مناة ٻن تمڀم ٠‏ مها آيو 
عبد الرحمن محمد بن آبى الحسن على بن آبى عبد الرحمن 
محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن الفضل بن عبد الله بن 
تطاف بن حبيب بن ديج بن قيس بن نهشل بن دارم بن 
مالك الدارمی التمیمی » من آهل نیساپورء صار فى أواحر 
عمره من العباد المجتهدين الملازمين للمسجد والتعبدء وقد 
سمع الحدیٹ من بی بکر محمد بن إسحاق بن خزيمة وأبى 


1 


الدارس ' 


الدارمی (عثمان بن سعید) (۲۰۰ .۲۸۰ ھ / ۸۵ ۸۹4 م) 


العباس محمد بن إسحاق السراج وأبى العباس المساسرجسى 
وغيرهم » سمع مله الحاكم أبو عبد الله الحافظ وقال : توفى 
فسسى النصف مسن شعبان سنة أربسع وحمسيسن 
وتلانمائة . 

وآبسو طيبة عیسی بن سلیمان بن دينار الدارمى من أهل 
جرجان» يروى عن الكوفيين الشيبانى وإلأعمش ودونهماء 
روی عنه ابنه أحمد بن أبى طيبة مات سنة ثلاث وخمسين 
ومائة » قال آبو حاتم ُن حبان: کان یخطی . 

وأبو جعفر أحمد بن سعيد بن صخر بن سليمان بن سعيد 
ابن قیس» ویقال إن جده صخر بن عکيم ہن قيس بن عبد الله 
ابن المنذر بن كعب بن الأسود بن عبد الله ين زيد بن عبد الله 
أبن دارم الدارمی . ولد بسرخس» ونشا بنیساہور» وکات آکثر 
أوقاته فى الرحلة لسماع الحديث» وكان أحد المذكورين 
بالفقه ومعرفة الحديث والحفظ له» سمع اللضر بن شميل 
وعلى بن الحسين بن واقد وجعفر بن عون وأبا عاصم النبيل 
NT‏ الصمد بن عبد الوارث وحبان بن هلال» وکال نمه نىتا« 
روی عته عمرو بن على الفلاس وأو موسی محمد بن المثنى 
المزمن ومحمد بن إسماعيل البخارى ومسلم بن الحجاج 
القشيسرى فى صحبحيهما وآبو القاسم عيسد الله بن محمد 
البغوی» ومات بتيسابور سنة ثلاث وخمسين وماثتين . 

وجعفر بن یحیی بن محمد بن یحیی بن عثمان بن سعید 
ابن عثمان بن عبد الله بن دارم الدارمى أخو إبراهيم السراجى 
الدارمی» من آهل مصر؛ ذکره بو زکریا يحيی بن على 
الطحان» وفال: تسوفی فى شسوال سنة حمس وأربعین 
وثلالمائة . 

وأبو الفرج محمد بن عبد الواحد بن محمد بن عمر بن 
الميمون آلدارمى الفقيه على مذهب الشافعى» كان أحد 
ألققهاء موصوفا بالذكاء والفطلة» يخسن الفقه والحساب» 
ويتكام فى دقائق المسائل» ويقول الشعرء وانتقل عن بخداد 
إلى الرحبة فسكنها مدة» ثم تحول إلى دمشق فاستوطنها؛ دذكر 
الدارمی آنه سمع الحدیث من آیی محمد بن ماسی وای بکر 
ابن إسماعيل الوراق ومحمد بن المظفر الحافظ وآبى عمر بن 
حیویه وأبی بکر بن شاذان وأبى الحسن الدارقطنى وغيرهم» 
سمع منه أبسو بكر الخطيب الحافظ وذكره فى التاريخ وأثنى 


عايه ووصفه بمعرفة الفقه واللغة والحساب» وقال : لشبته 
بدمشق فى سنة حمس وأربعين وأربعمائة . وذكره الشيخ أبر 
إسحاق الشیرازی فی کثاب طبقات الفقهاء . وکات ولادته فى 
شرال سنة مان وخحمسين وثلالمائة» وماتف بدمشق فی پرم 
الجمعة أول يوم من ذى القعدة سنة ثمان وأربعسين 
وأربعمائة . 

وأبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام بن 
عبد الصمد السمرقندی اللدارمی من بنى دارم بن سالك بن 
حنظلة » من أهل سمرقند» كان أحد الرحالين فى الحديف 
رالموصوفين بجمعه وحفظه والإتقان له مع الثقة والصدق 
والسورع والزهسد واستقضى على سمرقدد فأبى فألح عليه 
السلطان حتى تقلده وقضى قضية واحدة ثم استعفى فأعفى» 
وكان على غاية العقل وفى نهاية الفضل يضرب به المثل فى 
الديانة والعحلم والرزانة والاجتهاد والعبادة وإلتقلل والزهادة 
وصنف المسند والتفسير والجامع » وحدث عن يزيد بن هارون 
وعبید الله بن موسۍ ومحمد بن یوسف الفریابی ویعلی بن 
عبيسد وجعفر بن عون وأبى المغيرة الحمصى وأبى اليمان 
الحكم بن نافع البهرانى وعثمان بن عمر بن فارس وأشهل بن 
حاتم وعیرهم من آهل اعراق والشام ومصره روې عله پندار 
ومحمد بن يحیى الذهلى ورجاء بن مرجى المحافظ ومسلم بن 
الحجاج وآبى عيسى الترمدذى وجعفر بن محمد الفریابى 
قاضى الدينور وجماعة سواهم» وقال رجاء بن المرجى رأيت 
أحمسد بن حتبل وإسحاق بن رامويه وعلى بن المدينى 
والشاذکونی فما رأيت أحفظ من عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمى . وكانت ولادته سنة موث عبد الله بن المبارك وهى 
سلة إحدى وثمانين ومائة ؛ وماٹ بسمرقلد يوم عرفة وهو من 
سنه حمس وحمسین ومائتین . 

(الأنساب للسمعائى م تقديم وتعليسق عبد الله عمر البارودى ؟ | 
(fief!‏ 

٭ آلدارمی (عثمان بن سعید) (۲۰۰ ۲۸۰ھ / ۸۹4,۸10 م)! 

عئمان بن سعد بن الد الدارمى السجستانى» أبر 
سعيد» محدث هراة . له تصانيف فى الرد على الىجهمية (انظر 
مسادة #الجهمية» فى م »)٤۳ ١ ۵ / ٠١‏ متها ١‏ النقض 
على بشر المريسى» سماه ناشره «رد الإمام الدارمی عثمان بن 


1۲ 


الدارة 


الداری 


سعد ؛ على بشر المريسى العنيدا : وله (مسندا کبيسر. توفی 
فی هراة (الاغلام للررکلی ,)۲١١ ۲۰۵ / ٤‏ 
الدارة؛ 


انظر: دارإات العرب , 

# الداروم؛ 

قال اہن الکسی : 

قال الشرقى : نزل بنوحام مجرى الجنوب والدبور» ويقال 
تلك النسامحية الداروم فىجعسل الله فيهم السواد والأدمة وأعمر 
بلادهم وسماءهم وجرت الشمس والنجوم من ر ورنع 
عنهم الطأاعرن . 

والداروم : قلعة بعد غزة للقاصسد إلى مصر الواقف فيها 
یری البحر إلا أن ينها وبين البحر مقدذار فرسخ› خربها صلاح 
الدين لما ملك الساحل فى سنة 0۸٤‏ ينسب إليها الخمر, 

وشزاها المسلمرن فى سنة ثلاث عشرة وملكوها فقال زياد 
ابن حنظلة : 
ولقسسد شفى نفسى وأبس رآ سقمها 

شسد الخبسول على جمسوع السسروم 
يضسسسربن سیسدهم ولم يهلم 
وقتلنن فله سم إلسسسس داروم 

ويقال لها الدارون أيضا. ربشسب إليها على هذا اللفظ 
آہو بكر الدارونى » روى عن عبد العزيز العطار عن شفيق 
البلخځی» روی عنه آہو بكر الدينورى بالبيٽ المقدس سنة 
تمان وثلالمائة . 

(معجم الہلدان لياقوت الحموي ۲ / KF‏ 

٭ الداری؛ 

قال السمعانى : 

الداری: بفتح الدال المهملة المشددة وفى أخحرها الراءء 
هذه النسبة إلى أشياء» منها إلى الجد» ومنها إلى قرية على 
حمسة فراسح من هراة يقال لها دار واشكيدبان ولها يقول 
الشاعر: 


يا قرية الدار هل لى فيك من دار 
فأما اللسبة إلى الجد فمنهم أبو رقية تميم بن أوس بن 
خارجة بن سواد بن جذيمة بن ذراع بن عدى بن الدار بن 


هانیء بن حبيب بن نمارة بن لخم ٻن عد بن عمرو بن سا 
ابن یعرب بن یشجب بن قیحطان الداری» کان تمیم يختم 
الشرآن فى ركعةء وربما ردد الآية الواحدة الليل كله إلى 
الصياح› وکان بشتری ألرداء بالف ليصلى فيه صلاة اليل . 
سکن الشام» وها مات» وقبره ببیت جبرین من بسلاد 
فاسطين» وكان من عباد الصحابة وزهادهم» ممن جانب 
أسباب الغزو ولزم التخلى بالعبادة إلى آن مات. 

وأخوه لاه أبو هند الداری هو بر بن بر ين عبد الله بن 
رزین ہن عمیت ہن ربیعه ہن ذراع بن عدی بن ألسدارء سکن 
فلسطين أيضاء وهو من الصحابة› مات بپیت جبرین؛ 
حد یڅه عند آولاده . 

وهو أو الطب بن بر الذى سماه رسول الله يا عبد الله › 
وقد قیل إن اسم بی هند برير بن عبد الله » والصحیح بر بن بر 
هکذا ذكره أبو حاتم بن حبان فى الصحابة من كتاب 
الشات . 

وأحمد بن يزيد بن روح الداری» يروى عن محمد بن 
عقبة» روى عنه أبو عمير الرملى» يعد فى أهل فلسطين» قال 
ابن آبی حاتم سمعت آبی بقول : سکن بیت المقدس› وهو 
من رهط تمیم الداری. 

وسعید بن زیاد بن فائد بن زیاد بن ابی هند الداری» یروی 
عن أبیه زياد عن جده زیاد بن آبی هند عن بيه قال سمعت 
رسول اله َع قول قال الله عز وجل من لم یرض بقضائی _ 
الحديث . وبهذا الإسناد حديث فى فضل الزبيب؛ قال أبو 
حاتم بن حہان حدئتا پهما ابن قتیبه نا سعید بن زياد فى 
نسسخة کتیناها عنه بهذا الاسناد» تفرد بها سعيد» فلا أدرى 
البلية فيها منه أو من أبيه أو من جده لأن أباء وجده لا يعرف 
لهما رواية إل من حديث سعيد» والشيخ إذا لم يرو عله ثقة 
نهو ميجهول لا يجوز الاحتجاح به لأن رواية الضعيف لا تخرج 
من ليس بعدل عن حد الممجهولين إلى جملة أهل العدالة لأن 
ما روى الضعيف وما لم يرو فى الحكم سيأن. 

وأما عبد الله بن كثير المقرئ الدارى مقرى أهل مكة - 
قرآت بنخشب فی کتاب علل القراءات لابی نصر مثصور بن 
محمد بن إبراهيم بن عبد الله المقرى العراقى : إنما قيل لعبد 
الله بن كثير: الدارىء لأن الدارى بلغة آهل مكة العطارء 
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الداراي 


دار 


فکان له آصحاب يضاربون عنه ويخافونه وقال البى بل مغل خط على حائط القبة القديمة لأبى الهيثم محمد بن المكى 


الجليس الصالح مثل الدارى . وقال الشاعر: 
إذا الاجر اللدارى جاء بفشسارة 
من المسك راحت فی مفشسارڭهم نجری 

وإنما سمی داریا لأنه نسب إلى دارین وهو موضع فى 
البحسر يؤتى مشه بالطيب» ومن الاس من قول : إنماسمى 
داريا لأنه كان عالما فى هذه الصناعة وفى كلام الحرب وفى 
أحاديث النبى ب والمصسحابة والتابعين » والدارى فى كلام 
العرب مأحرذ من درى يدرى دراية فهو دار؛ ومنهم من قال : 
نما قیل له الداری لأن الدارى فى كلام العرب صضاحب مال 
ورب النعم كما قال الشاعر: 
لث روبلا يلحق السداريسون 

سوف تسرى إن لحقو ما يبلسسون 
أهل الحياب البدن المكفيون 

فقال وإلما سموه داریا لأنه مقیم فی داره ومسچده فی 
طساعة ربه عز وجل فنسب إلى الندار» لأنه كان مكفيا غير 
محتاج إلى تجارة أو إلى صنعة آو إلى عمل » وكان رب مال» 
وكان عمله الالحذ بالمسلمين كلام رب العالمين» وكان قد 
تصدق بجمیع ماله مرارا» ولم يكن له شغل إلا العبادة» وکان 
يؤم بالصلوات الخمس فى المسجد الحرام بالمسلمين حتى 
أتاه اليقين»› مات سلة عشرين ومائة . 

وأما أو طاهر ويقال آبو محمد عبد الرحيم بن زيد بن 
آحمد ہن یوسف الداری النسفی هو من دار أبى عبد الرحمن 
معاذ بن يعقوب الزاهد» وكان رفيق أبى العباس المستغفرى 

فى الرحلة إلى خراسان. سمع بنسف أبا أحمد القاسم بن 
محمد پن القتطرى»؛ وبمرو أبا الفضل محمد بن الحسين 
الحدادى» وبالكشانية أبا على إسماعيل بن محمد بن أحمد 
ابن حاجب الکشانی» ویسرخس آہا على زإهمر بن أحمد 
الإمام» وببخاری آبا بكر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الإسماعيلى ٠‏ رشتين با یکر محمد ین حم بن مت 
الإشتيخلى وطبقتهم » قال أبو العباس المستخفری : مات شاا 
قبل أن يدث فى رجب سنة ست وتسعين وثلائمائةء ۋسىنه 
فوق الثلائينء كنت علقت عه حديئا واحدا. قلت رأيت 


الکشمیهنی بکشمیهن مع آبى العباس المستغفرى . 

وجماعة من آهل مكة تسہوا إلى عبد السدار بن قصى بن 
كلاب وقيل له عبد الدار لان آم رولد فصی حبی بنٹت لیل 
الخزاعية» قیل لما نکح قصی بن کلاب حبی بنت حلیل بن 
حبشية بن سالسول بن كحب بن عمرو من خزاعة ‏ وأمها ناهية 
بدت حرام بن صر بن عوف بن عمرو من خزاعة ۔ ولدت له 
عبد الدار وعبد مثاف وعبد العزى وعبدا فسمى عبد الدار بداره 
تلك ثم سمی عد مناف بمداف وعہد العزی بالعزی. 
والمنتسسب إلى عبد الدار هذا عبد المحميد بن عبد الله بن كثير 
الداری المکی القرشی ۰ من ہنی عبد الدار» يروى عن سعيد 
ابن میناء روی عنه عبد الرحمن بن مهدى وأبو عامر العقدى» 
وأحسبه خا صدقة بن عبد الله وال أعلم . 

.):٤٤ ٤٤١ / ١ (الأنساب للمسعانی‎ 

# دازا 

داريا : قرية كبيرة مشهورة من قرى دمشق بالغوطة (الغربية 
وتتبع اليوم محافظة دمشق) . 

والنسبة إلیھا دارانی علی غیر قیاس› وہھا قہر ہی سلہمان 
الدارانى » وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عطية الزاهد» ويقال 
صله من واسط» روی عن الربيح بن صبيح وأهل العرأف» 
روی عنه صاحبه أحمد ہن آیی الحوارى والقاسم الجوعى 
وغیرهما؛ وٹوفی بداریا سنة ۰۲۲١‏ وقبره بها معروف یزار. 

وابنه سليمان من العباد والزهاد أيضاء مات بعد أيه 
لسنتين وشهر فی سنة ۲۳۷ فال أحمسد بر أ بی الحراری : 
سليمان الدارانى ومضينا فى المسجد 
فتذاكرنا الشهوات من أصابها عوقب ومن تركها أثيب» قال : 
وسلیمان بن ہی سلیمان ساکت» ثم قال لنا: لقد أکثرتم مدذ 
العشبة ذکر الشھوات اما آنا فازعم آن من لم یکن فی قلبه من 
الاآلحرة ما يشغله عن الشهوات لم يعن عنه تركها. 

وأيضا من داريا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أبو عثبة 
الآزدی الدارانی ۰ رری عن أبى الأشعث الصنعانی وأبى كہشة 
السلوکی والزهری ومکحول وغیرهم کثیر» روی عنه ابنه عبد الله 
ابن عبد الرحمن وعبد الله بن المبارك والوليد بن مسلم وعبد 
لله بن كثير العاقل الطويل وخلق كثير سواهم» وكان يعد فى 


ا حتمعت آنا وأبو 
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الطبفة الثانية من فقهاء الشام من الصحاية » وكان من الأعيان 
المشهورين. 


وسلیمان ہن حبیب اہو بکر؛ وقیل آبو ثاہت» وقيل آبو 

أيوب المحاربى الدارانى قاضى دمشق لعمر بن عبد العزيز 
ويزيد وهشام ابلى عبد الملك» قضى لهم ثلاثين سنة» روى 

عن أنس بن مالك وأبى هريرة ومعاوية بن أبى سفيان وأبى 
أسامة الباهلى وغيرهم» روى عنه عمر بن عبد العزيز» وهو 
من رواة الأوزاعى ؛ ورد بن سثان وعثمان بن ابی العائكة 
وغپرهم» وكان ثفة مأمونا ومن داريا عبد الجار بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الرحيم » ويقال عبد الرحمن بن داود أبو على 
الخرلانی الدارانی یعرف بابن مهناء له تاریخ داریا» روی عن 
الحسن بن حبيب وأحمد بن سليمان بن جزلة ومحمد بن 
جعفر الخرائطى وأحمد بن عمپر بن جوا وای الجهم بن 
طلاب وغیرهم» روى عله آبو الحسن على بن محمد بن طوق 
الطبراٺى وتمام بن محمد وأبر نصر المبارك وغيرهم ولم يذكر 
وفاته (معجم البلدان ۲/ .)٤١١ + ٤۳١‏ 

وغوطة دمشق الجميلة تنقسم إلى شرقبة وشامتها ادومة) ٠‏ 
وغربية وعروسها داريا الكبرى» (هنال داريا الصغرى وهى 
مزرعة قرب دومة) . 

وداريا كلمة سريانية شألها شأن الكثير من أسماء قرى 
الغوطة وتعنى ١دور»‏ قال عنها ابن الأثير: (وهى قرية من غوطة 
دمشق خرح منها جماعة من العلماء والصالحين» (اللباب ١‏ / 
(EAT‏ 

وقال اہن حلکان: رهی قرية على باب دمشق فى 
العوطة». 

وقال السووى : «داريا القرية المعروفة بجنب دمشق على 
دون ثلائة أميال... وكان فضلاء السلف يسكنولها» وممن 
سكنها من الصحابة رضى الله عنهم بلال المؤذن وبها قبرال 
مشهسوران ا للزيارة لسیديسن جايلين : أبى مسلم 
الخولانی وأہی سلیمان الدرانى رضى الله عنهما. 

قالت المؤلفة : زرنا هين القبرين يوم الخميس ۱١‏ ربيع 
الأول ۱٤۱١٤‏ ه۲ سبتمہر ۱۹۹۳ م انظر ماجاء فى ترجمة كل 
من هدين الإمامين . 

فال أبو الفتح الهمدالى : داريا وزنها فعليا من الدار 


داریا 
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والألف للتأنيث» إنما زيدت فيها هذه الزوائد دلالة على 
التكلير لأنها كانت مجمعا لدور ال جفنة الغسانيين ومنازلهم 
رانظر مادة أل جحفنة)» ومثلها من الكلام مر جیا وبردیا 
حکاهماسښو په (تهذیب الأسماء واللغات ٣‏ / ۸ 

وفى مقدمته لتحقيق كتاب «الروضة الريا» للعمارى› 
سط المحقق الأستاذ عبده على الكرشك الكلام على داريا 
وفضلها رمن سكنها من الصحابة والتابعين وأهل الفضل وهو 
ها ننقله فیما پلی : 

ړوی ابن مهنا الدارانی بسنده إلى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر الدارائى (وهو من رجال الكتب الستة) قال : كان يقال : 
«من أراد العلم فلينزل بين عنس وخولان بداريا؟ (تاريخ داريا / 
{o‏ 

وإن المدن التى فتحها المسلمون ودخلت فى دين الله 
كيرة. ولكن المزر خي اقتصروا فى التأريخ على المدن 
البأرزة» والتی نبغ فيها عظماء وجهابدة. 

ونظرا لعراقة داريا العلمى» وحيازتها فدم السبق من بين 
قرى الغوطة فى هذا المضمار فإن المؤرخين أفردوها 


بالتأليف . 

فهذا المؤرخ المحدث القاضى عبد الجبار الخولانى 
الدارائى بشن #تاريح داریا (سحفقه حققه العالم الفاضل سڪيل 
الأفغالى ونشره المجمع العلمى بدمشق قق سلة (؛ ۱۹۵) تم 


نشرته جامعة بنی غازی» ومن بعدها دار الفکر بدمشق) 

وهذا حافظ الدنیا ابن عساکر یؤلف کتاب «روایات سا کلی 
داریا فی ستة آجزاء فی حین کانت تالیفه فی روایات قری 
الغوطة لم يتعد الواحد منها الجزء الواحد. وهنا العمادى 
يؤلف «الروضة الريا»الذى ذكر فيه أنه رأى مؤلفا مفرداً فى 
أسماء المحدٹین بداریا» وجزءا فی الالحادیث التى رويت عند 
قہر آبی مسلم الخولانی بداريا, 

ودارا لم تخلد على مدار التاريخ لآنها من آکبر قرى 
الغوطة فحسب» بل لسبب آخحر وهو الذى رفع شأنها وأعلا 
صيتها. وهو تشرفها بسكنى عدد من الصحابة والنابعين 

راعلا الفضل؛ » وأعيان العم . 
فمع الفتح الإسلامى لیلاد الشام ا ن 

الكرام مع الجہوش الفاتحة مجاهدين › ليدالوا عز النصر أو 
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شرف الشهادة. وقد استشر بعضهم فی دمشق وغضوطتھا: 
اشرين ألوية الهدى» حاملين مشاعل الور باذلين وقتهم 
لشعليم الناس دينهم القويم» ورسالتهم الخالدة. 

ولا ريب أن وجود أفراد من الرعيل المبارك ‏ الذين تخرجوا 
من مدرسة اللبوة- فى ربوع دمشق وغوطتها كان له أكبر الأثر 
فسى النهضة العلمية والحسضارية الشى شهدتها 
الغوطة.. 

وما إن استقر بدو أمية فى دمشق» واتخذوها عاصمة 
لخلافتهم» حتى اعتنوا بالغوطة عمارة لأرضهاء وإشادة 
للقصور المنيفة على ترابهاء ولم يقصررا فى حمل هدى الدين 
ونور الإسلام إلى قلوب أبنائها. حتى غدت داريا فى آكثر 
العصور والادوار حاضرة العلم والأدب . فقد ملت بالمحدثين 
والفقهاء» والقضاء والخطباء والمؤرخحين والقراء. 

قال السمعائى : «إنه كان فى داريا جساعة كيرة من 
العلماء والمحدثين قديما وحدينا» . 

وقال الأستاذ الفاضل سعيد الأفغائى عن عناية الدارنيين 
بالعلم وتفوقهم الممتاز على غيرهم (غوطة دمشق |/ ٤‏ فقد 
قص علينا شأنهم الشيخ عبد الغنى النابلسى فى «الرحلة 
القدسية! حين مر بأهل داريا سنة )١١١١(‏ ه فقال : اوحضر 
من أهل القرية جماعة يحفظون القرآن العظيم وجماعة 
يطالعون تفسيره للجلالين . فعلمنا آن هذا الأمر من إنعام الله 
تعالى علبهم حيث جعل فيهم هذه المزية دون غپرهم من 
أهل القرى فى مثل هذا الزمان. وإلا لعمسرى كما حرج من 
قرية داریا من عالم عامل». 

وأرى من الفائدة ذكر بعض من نبغ من أهل داريا من أهل 
العلم والفضل والمعرفة . وذلك ليتذكر أهل بلدتى داريا 
أجدادهم» لحلهم يقتعول أثرهم و يچول على منوالهم . 
فيفوزوا يسعادة الدارين . 

فقد سكن داريا عدد من الصحابة الكرام متهم بلال 
الحبشى المؤذن اذى صاهر أهل داريا بزواجه امرأة دارائية 
تسمى هضدا الخولانية وروى عنه من أهل داريا : أبو مسلم 
الخولانى» وأبو إدريس الخولائى» وأبو قلابة الجرمى 
وغیرشم . 

رمنهم أبو راشد الخولانى الذى غير رسول الله ل اسمه 
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وكشته . كان اسمه فى الجاهلية عبد العزى أبا مغوية فسماء 
الى بي عبد الرحمن با راشد قال أبن مهنا:؛ اومن وده 


جماعة بداريا إلى اليوم!(تاريخ داريا / .)٠١‏ 


ومنهم أسود بن آصرم المحاربي . قال ابن مهنا : «والدليل 
على زوه داریا قطائع له بها تعرف به إلى الوم (ثاريخ داريا |/ 
.)0٦‏ 

وروی أيضا بسنده إلى أسود بن أصسوم المحاربى قال: 
اقلت يارسول الله أوصنى , قال ؛ تملك يديك . 

قال : قلت : فماذا أملك إذالم أملك يدى؟ 

قال : تملك لسانك . 

قلت : فماذا آملك إذا لم أملك لسانى؟ 

قال : فلا تبسط يدك إلا إلى حيرء ولا تقل بلسائك إلا 
معروضا؟ (آحرجه الطبرانی فی الکبیر ۱ / ۲۸١‏ برقم ۰۸١۷‏ 
۸ والقاضی عبد الچبار فی تساریخ داریا ص : .)۵٦(‏ 
وذکره الهیٹمی فی مجمع الزوائد ۱۰ / ۳۰۰ باب: ما جاء فى 
الصمت و حفط اللسساأن وقال : رواه الطبرائى و إسلاده 


حسن) , 
. وقد روى عن هذا الصحابى من أهل داريا قاضى ألخاغاء 


ومنهم ؛ قيس بن عباية بن عبيد بن الحارث بن عبيد؛ 
وهلا الصحابی شهد بدرا وهو حدث السن› وشهد فترح 
الشام مع بى عبيدة بن الجراح وهو كهل يستشيره أبو عبيدة 
فی آمورہ لکن قال ابن حجر فی تقریب التهذیب (۱ / )۱١۹‏ 
اقيس بن عباية بفتح أوله وتخفيف الموحدة ثم تحتانية» ثقة 
من الثالثة مات بعد ست عشرة ومثة) . 

قال ابن مهنا : «ومن ولد قيس بن عباية جماعة داريا إلى 
يومنا هذا (القرن الخامس) (تاريخ داريا/ ۵۷). 

ومنهم أبو تعلبة الخشنى . يقول ابن مهنا: «والدليل على 
نزوله داریا ومقامه بها حدیٹ اہن جابر عن عمیر بن هان 
العنسی حیث يول : كنا داريا فى المسجد معنا أبو علية 
داریا (تاریخ داریا / 0۸) . : 


وممن ثيغ من آهل داريا التابعى المخضرم أو مسلم 
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الخولانی عبد الله بن ثوب الذى تعثه الذهبى فى سير أعلام 
النبلاء ب : سيد التابعين وزاهد العصر؟. (نورده فى موضعه 
فی حرف المیم إن شاء الله تعالى) . 

وبرز عدد من التابعين من آهل داريا منهم : 

أبو إدريس الخولانى المحدث الفقيه الواعظ القاضى . 

ومنهم عمرو بن جزء الخولانى الذى لزم جهاد الروم مع 
بسر بن أرطاة . وروی عن آہى مسلم الخولانى . 

ومنهم عرو بن الأسود العنسى وكان قد مر بعمر بن 
الطاب وهو سائر إلى الشام فدخل على عمر فلما حرج قال 
عمر: «من أحب أن ينظر إلى هدى رسول الله اة فلينظر إلى 
هدی عمرو بن الاسود). 

(تاريخ داريا / ٠۷١‏ تهذيب التهذيب ۸/ .)٤‏ ' 

قال ابن مهنا : «وعمرو بن الأسود هذا عداده فى التابعين 
الشاميين . ويقال إنه كان بحمص» وإنما صح عندنا أنه نزل 
داریا وسکن بهسا فإن ولده عندنا بداريا إلى ايوم - آى القرن 
الغامس وقد يمکن آن یکون نزل بحمص ثم انتقل عنها 
وصار إلى داريا وأعقب بها والله أعلم؟ (تاريخ داريا/ .)۷١‏ 

قال ابن حجر: «عمروين الأسود العنسى : ... سكن 
دارياء مخضرم ثفة» غابد من كبار التابعين » مات فى 
حلافة معاوية! روى له الستة إلا الثرمذى (تقريب التهذيب ۲ / 
۵( . 

ومنهم عمرو بن عبد الخولانى الذى تزوج بزوجة أبى مسلم 
بعد وقاته. 

فال ابن مهنا : «وكان عمرو بن عبد من أفاضل المسلمين 
عند آهل زمانه» وتوفی بداریا ولم یعقب؟ (تاریځ داریا/ ۷۲). 

ومنهم أبو قلابة الجرمى عبد الله بن زيد الذى أدرك أكثر 
من غشرة من أصحاب رسول الله ب . وكان رأسا فى العلم 
والعمل . قال عمر بن عبسد العزيز: لن تزالوا بخير يا آهل 
الشام ما دام فيكم هذا (تهذیب التهذیب ٩‏ / ۲۲۵) وروی له 
الستة . «ماث بدأريا سنة أربعمائة وقيل سنة سبعمائة , 

(غوطة دمشق ٠٠١‏ والذى فى كتب التراجم آنه مات 
بالشام دون تحدید فی داریا آو غیرها. وانظر : تاریخ داریا 
۲ حاية الأولیاء ۲ / ۲١۲۸ء‏ ثذدكرة الحفاظ ۹٤ / ١‏ سير 
أعلام البلاء ٤٦۸ / ٤‏ الأعلام٤‏ / ۸۸ء الكاشف ۲ / 
¥۹( . 


ومنهم سلیمان بن حبیب المحاربی ؛ أبو يوب الدأرانى » 
شساضى الخلفاء. وسليمان هذا هر الذى قضى لبنى أمية 
لائيسن سلة (معجم البلسدان ۲ / )٤۳۲‏ لا كما توهم الدكتور 
الفاضل محمد عجاج الخطيب فى كتابه «أصول الحديث » 
ص : (۱۲۱) فنسب قضاء بنى أميسة إلى أبى سليمسان 
الداراتی . 


روی ابن مهنا بسنده إلى محمد بن عمر الواقدى 
قال : مات سليمال بن حبيب سنة ست وعشرين ومئة» وكان 
فاضيا لعبد الماك وسليمان وعمر بن عبد العزيز؛ وليزيد هر 
والزهرى» وقضى لهشام أيضا. وكان الزهرى اضيا ليزيد هو 
وسلیماك بن خیب : هذا علی حیاله رهذا على حیاله (تاریخ 
داریا/ ۷۸). 

روی سايمان بن حبيب عن جماعة من الصحابة منهم : 
آنس بن مالك» وأبو أمامة الباهلى» وأبو هريرة» ومعاوية بن 
آبی سفیان» وکرز الخزاعی وغیرهم (تهذیب التهذیب ٤‏ / ۱۷۷٠ء‏ 
۸ الکاشف ۱ / ۳٠۲‏ لحلاصة الخزرجى أ .)٠١١‏ 


وروی عنه عمر بن عبد العزيز والسزهرى والاأوزاعى 
وغیرهم . وأآخرج له البخاری وآبو دأود وابن مأاجه . 

قال ابن مهنا : «ومع هذا فله بداریا وقف تجری غلته على 
مساکینها إلى هذا الوقت » (تاريخ داريا / ۷۸). 

ومنهم أبو كثير المحاربى الىذى سمع خحرشة يشول: 
سمعت رسول الله ب یقول : «(ستکون بعدی فتن» النائم فرها 
حير من اليقظان» والجالس فيها حير من القائہ » والقائم ذيها 
خير من الماشى» ألا فمن أت عليه فليلقمس بسيفه إلى 
صفاۃ فلیضربہ بھا حتی ینکسر» ثم لیضطجم لھا حتی تنجلی 
عما انجلث! (تاريخ داريا ۷۸ء ۰۷۹ الجرح والتعديل ٩‏ / 
٠‏ . والحدیث آخرجه آبو يعلى فى المسند برقم ,)4۲١(‏ 
وفی تاریخ داریا (أبو کبہر المحاربی) وهو تصحف . 

الت المؤلفة : ورد هذا البحديث فى المرجع ناقصا لظ 
(آف عليه بعد كلمة فمن » ولفظ بها بعد ( فليضربه)ء 
ولفظ «لها» بعل كلمة البضطجع! وقد قمت بتصحيحه من 
الجامع الأزهر للحافظ المناوى /١‏ ۷ ورقة أ ... كما أن 
الحديث كما رواه به لفظ اسيكون!» وتخريج الحديث هو: 
أ رجه الإمام أحمد فى مسنسده» وأو يعلى » والطبرانی فى 
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الكبير عن خحرشة بن الحر وفيه أبو كثير المحاربى لايعرف 
وبقية رجاله ثقات | ه. 

ومنهم عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزدى . قال عنه 
أبو زرعة : إن عثمان بن عبد ألأعلى بن سراقة من قضاة 
الشأبعين وعداده فیهم (تاریخ داریا / ۷۹). 

قال القاضى عبد الجبار الخولانى: ولم بزل من ولده 
جماعة إلى هذا الوقت) (تاریخ داریا / ۷۹). 

ومنهم : معاوية بن طويع وعمر بن طويع اليزنيين 

ومنهم : عبد الرحمن بن أبى كبيرة العلسى. قال عبد 
الرحمن بن [براهيم : «هو من داریا وروی عن أبى الدرداء 
(تاريخ داريا / (A‏ 

ومنهم : عشمان بن مرة الدارانى . ذكره عبد الرحمن بن 
إبراهيم فى كتاب «الطبقات! فى عداد التابعين الشاميين . 
وكان الوليد بن عبد الملك ولاه على غزاة الصاثفة والمقاسم 
وغير ذلك . وولده بداریا إلى الیوم (تار پخ داربا/ .)٩١‏ 

ومنهم : سالم بن عبد الله بن عصمة المحاربى . قال عته 
أبو زرعة عبد الرحمن بن عسرو: سالم بن عبد الله عداده فى 
قضاة التابعين ). 

(تاریخ داريا/ 4۹). 

ومنهم ؛ بكر بن زرعة الخولانى (تهذيب الكمال / )٠١۷‏ قال 
ابن مهنا : «من آهل داريا» أخرج له ابن ماجه (فى المشدمة 
(۸) پاب : اتباع سنة رسول الله ب › وروی بكر عن أبى عة 
الخولانى وله صحبة. 

ومنهم : : الأسود بن بلال المحاربى الى يعد فى الطبقة 
أليخامسة من التابعين . 

قال آبو الجماهر: كنت پالياب الراب عليها الد 
ابن بلال المحاربى » فأصاب الناس فزع من عدو. فصعد 
الملبر فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ #أفأمنوا أن تأثيهم 
غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغدة وهم لا يشعرون # 
[يوسف: [۱١۷‏ قال : فصعت فخر عن الملبرا (تاريخ داريا / 
۲ 

وممن نبغ من الأفاضل من أهل داريا فى عهد الأمويين : 
يزيد بن يزيد بن جابر وأخوه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
الذى يعد من كبار آتباع التابعين , 


قال ابن مهنا: إن يزيد بن جابر الأزدى من التابعير 
وعداده فى أهل المدينة وان ابنيه عبد الرحمن ویزید ابل يزيد 
ابن جاہر جلیلان نبیلان؟ (تاریخ داریا / ۸۵) قال أہو زرعة ؛ «کان 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر زمن هشام بن عبد الملك على 
الماسم وإليا (تاريخ داريا |/ (AY‏ , 

أقول : كفى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر رفعة ومكانة أن 
روی له الستة فى مصنماتهم . 

وقد وهم الأستاذ محمد کرد على عندما عد فی کتابه غوطة 

مشق (ص (۱۱٤١‏ عبد الرحمن بن پزید الأزدی الدارائی من 

لم وفسد نقل الدكتور الفاضل محمد عجاح الخطيب 
فى كتابه «أصول الحديث» ص : )١(‏ عبارة الاستاذ کرد علی 
دول ملاحظة ما فيها من وهم . 

ومنهم : سلیمال ہن داود الخسولانی الذى روی عن آبی 
قلابة الجرمى وعمر بن عبد العزيز. 

قال القاضصى عبد الچہار: اوسلیمان ہن داود كان حاجيا 
لعمر بن عبد العزيز» وكان مقدما عنده وأخره عثمان بن داود 
أيضا من أجلة أصحاب عمر. وولد سليمان بداريا إلى اليوم) 
( تاریخ داریا/ ۸۹) , 

قال ابن حجر : ...١‏ آبو داود الدمشقی سکن دارياء 
صدوفق من السابعة). روى له ابو داود شی المراسيل › 
والنسائی (تقریب الثهذیب ۱ / .)۴۲٤‏ 

ومنهم : كعب بن -حامد العنسى الذى كان على شرطة 
عمر بن عبد العزيز. قال القاضى عبد الجبار: «وولده بداريا 
إلى اليوم (تاريخ داريا / °( 

ومنهم : مسلمة العدل الذى كان على بيت المال زمن 
هشام وکان أیضا علی تابوت الزكاة بدمشق (تاریخ داریا/ .)٩۱‏ 

ومنهم : النعمال بن المنذر الغسانى قأل ابن مهنا: «(وهو 
من ساکلی داریا» . روی اللعمان عن مكحول قال: «كثر 
المستأذنون إلى الحج فى غزوة توك فقال رسول الله بلا : 
«لغزوة فى سبيل الله أحب إلى من أربعين حىجة) (تاریخ داريا / 
۲ 

قال عه ابن حجر: «(صدوق» رمى بالقدر» من السادسة» 
مات سنة ۱۳۲ ها روی له أبو داود واالسائی (تقريب التهذيب 
۲ £( 


“A۸ 


داریا 


ومهم : القأسم بن هزان الخولانى . وكان من أصحاب 
الزھری . وهو الذی بنی المسجد لخولان فی داریا ولا زال هذا 
المسجد فائيا إلى زماننا هذا جاب مقيرة حولان. 

قال أبو زرعة : «والقاسم بن هزان من أصحاب الزهرى» 
وعیداده فیهم؟ (تاریخ داريا / 41 

ومنهم : عمرو بن شراحيل العنسى وتميم بن عطبة العلسى 
اللذان وتقهما أبو زرعة . 

ومنهم : آسو سليمان الدارانى المحدث عبد الرحمن بن 
سلیمان بن بی الجن المنسی» وهو غیر اہی سلیمان الدارانى 

ومنهم : : کاش بن زياد المحاری وکا کاتنا لیماف رد 
حبيب المحاربى . ولى القضاء بعد موت سليمان وكان فاضلا 
يارا (تاریخ داریا .)۱١۲‏ 
عمر بن عبد الحزيز. 

قال ابن مهنا : لاوولسده داريا إلى اليوم" (تاريخ داریا / 
۳{ 

محمد بن الحجاج بن أبى قيلة › تمہ ا بن عد امن 
ابن زیا بن جار دريس بن بی إدریس الخولا لی؛ 
الچبار الخولانى والذى یروی بسنكة إلى انی ية فال: 
حدثنی تمیم الداری (انظر ترجمته فی م .)٤٤١٩- ٤٤٤ / ٠١‏ 
وذكر حديث اليجساسة الذى أخرجه مسلم فى صحيحه. 

وأحمد ہن شمخ حطيب داريا . والشقه أبو على السنسى 
العرضى ثم السدارانى . وخلف بن محمد العہسی السدارانى 
ثاضی داریاء؛ ومحمد بن عمر الدینوری حطیں داريا (غرطة 
دهشق/ .)۱۲١‏ 

وفى القسرن الرابع للهجرة حرج من داريا واحد من أعظم 
حطباء الإسلام كما نعته بذك العلامة كرد على فى غوطة 
دمشق . ولیه انتهت الرياسة في القرأءة والخطابة فى زمانه. 
إنه عالم دار با وخطببها علی بن داود ٤٠۲(‏ ه) (انظر ترجمته 
فى محرفة القراء الکبار للذهبى أ ا 11 برقم 4۵( . ھا 


العالم إحتا حه آهل دمشن ليون إمامهم وخطیبهم بعد أن 
أعياهم الببحث» وأقعدهم طول العناء فلم یدوا فی دمشتق 
كلها واحدا يصلح أن يكون إممامهم وخطيبهم فى المسجد 
الاموى . فجاؤوا إلى داريا مقدمين فضلاءهم وعلماءهم ليأذن 
لهم آهل داريا بذلك الإمام الفذ» والخطيب المصقم . 
والحادثة ترك لابن عساکر روایتھا كما آثبتها فى كتابه «تاريخ 
مسي . 

يشول أبن عساكر: «... فسمعت أباً محمد الأكفالى 
يحكى عن بعض مشايخه الذين أدركوا ذلك : أن أبا الحسن 


. على بن داود کان يوم آهل داریا فمات إمام جامع دمشق‎ ٠ 


فخرج آهل دمشق إلى داريا ليآتوا به للصلاة بالناس فى جامع 
دمشق . وکا فيم خرج معهم القاضى أو عبد الله بن 
اللصى الحسينى وجلة من شيوخ البلد فحملل أهل داريا 
السلاح ليمنعوهم ... وقال القاضى : «يا أهل داريا أما ترضون 
آن يشيع فی البلاد أن أمل دمشق احنا جرا إلى إمام آهل داريا 
ليصلى بهم؟ فقالوا : رضينا وألقوا السلاح . فقدمست له بغلة 
القاضى ليركبها فلم يفعل» وركب حمارة کانت لهء» فلما ركب 
التمث إلى ابن النصيبى فقال : أبها القأاضى الشريف . مثلى 
يصلح أن بكرن إمام الجامع وآناعلی بن داود» وكان آبى 
نصرانیا فاسلم ولیس لی جد فی الإسلام؟ فقال له القاضى : 
فد رض بك المسلمون. فد حل معهم وسکن فی أ 
المنارة الشرقية » وكان يصلى بالناس ويفرئهم فى شرقى الرواق 
الأوسط من الجامع . رلا يأ حذ على صلاته آجرا» ولا يقبل 
ممن يقرا عليه برا ويقتات من غلة أرض له بداريا» ويحمل 
من الحنطة ما يكفيه من الجمعة إلى الجمعة» ويخرج بلفسه 
إلى طا حون اكسملين' حارج باب السلامة٠‏ فيطحنه ويعجله 
ویخبزه ویشتات به طول الاسبہوع . 

وانتهت إليه الرباسة فى قراءة الشاميين 
مضی على سداد وأمر جمیل) , 

(هامش تاریخ دأريا ص : (۹۱۷) تقلا عن أبن عساكر. 
وانظر معرفة القراء الكبار ۰۳٠١ / ١‏ دول الإسلام ص (۲۱۲) 
شذرات الذهب ,)١١٤ / ٣‏ 

وفى القرن الرابع خرج من داريا أيضًا المؤرخ المحدث 
القاضى عبد الجبار الخرلانى الدارانى أبر عاسى المعروف 


... وكان ثقة مأمونا 


11۹ 


داریا 


ابن ذاسة 


بان مهنا صماحب «تساریخ داریا اذى انفرد بروايیات 
ومعلومات لا توجد فى المطرلات کساریخ أبن عساکر 
(استقصى به الأستاد الفاضل سعيد الأفغالى فى مقدمة تاريخ 
داریا) » کما ذکرہ ياقوت فی محجم البلدان کما نوهنا فی ہدایة 
هذه المادة) . 

والقاضي عبد الجبار كما قال الأستاذ الفاضل الأفغانى : 
متمکن فی فن الحدیث لا يقتصر على ضبط رواياثه بل ينقد 
حيث يجد للنقد لزوما مهما تكن جلالة المنقود» (مقدمة تاريخ 
داریا .)۱٤‏ 

وبعد آن يدلل الأستاذ الأفغاني على ذلك بمثالين يقول: 
«(فذانك مرقفأن لمؤلفنا فى تمكنه من الرواية تمكنا جعله مله 
ناقا لشیخ شیوخه بل ناقا للإمام أحمد بن حنبل نقسه» حل 
أساطين المحدثين وكبار آتمتهم! (مقدة تاریخ داریا / ۱۵). وفی 
القرن السادس مانت فی داریا (۵ 0۷ ہ) حطیہھا محمد بن 
محرز الوهرانی ودفن على باب تربة أبى سليمان الدارنى . 
وترك من المۇلفسات «النكات البديعة» و «المنامات» قال ابن 
حلکان: لو لم يکن له فيها إلا المنام الكبير لكفاه. وزاد ابن 
قاضى شهبة : «فإئه ما سبق إلى مئله» (انظر وفيات الأعيان 
۸١ ٤‏ الأعلام للزركلى ۷/ ۹٠ء‏ معجم المؤلفين لكحالة 
VE‏ 

وفى القرن الثامسن نبغ من أهل داريا المؤرخ محمد بن 
شاکر الکتبی . قال عنه الزرکلی : «مؤرخ» باحٹ» عارف 
بالآدب» (الأسلام )٠١١ / ٦‏ له كتاب «فوات الوقيات» الذى 
استدرك فيه على «رفيات الأعيان» لابن لكان وكلاهما طبع 
بتحقيق الدكسور إحسان عباس ولاإبن شاكر أيضا اعيون 
التواريخ» طبع قسم منه فى الجمهورية العراقية بتحقيق بعض 
الأفاضل . 

وفيه نبغ أيضا المؤرځ المشهور محمد بن زكريا الدارانى 
المتوفى سنة ۷۹٤(‏ ه) (غرطة دمشق / .)١١۹‏ 

وف هذا القرن ن نبغ المحدذدث عد الوهاب بن راهيم بن 
ایی العلاء الدارانی وترفی فی داریا فی رجب سة (۹٤۷ه).‏ 
وسمع من الغسولی وغیره (الوفیات للسلامی برقم .)٠٥۸‏ 

وفيه نبغ أيضا المحدث أبر عمرو عثمان بن صر 
الدارانى . مات فی رج سنة (۵٥٦۷ه)‏ وسمع من الخسولى 
ویره (الوقیات للسلامی برقم ۸1۸). 


هلا .. وما حلا قرن من الفرون إلا وقدمت فيه داریا رة 
ممثازة من العلمساء وإالأفذاذ والجهابذة الدين تركوا بصمات 
حيرة على الساحة الإساامية العامة (الروضة الربا/ ,)٤٠١٠١‏ 

(معجم البلدان لياقوت الحموى ۲ / ٤١١‏ والروضة الريالمفتى 
الشام الشیخ عبد الرحمن ہن محمد العمادی ‏ تحقيی وتعليق عبده على 
الكوشك / ٤٠ ٠١‏ وته ديب الأسماء واللغات للإمام محيى الدين بر 
شرف اللووی ۳/ ٠١۸‏ ؛ والجامع الصغير للاصافظ جلال الدين السيرطى 
٤ ۲‏ والجامع الازعر فی حديث الى الأنور ۲٤۷ / ١‏ ورقة أ). 

انظر مادة «تميم الدارى) فى م .٤٤)١- ٤٤٤ / ٠١‏ 

دارین: 

قال ياقوت : 

دارين : فرضة بالبحرين 
والنسبة إليها دارى ؛ تال الغرزدق : 
كأن تسسريكسسة من مساء مزن 

وداری السسدذکی مسن الدام 

وفى كتاب سيف : أن المسلمين اقتحموا إلى دارين البحر 
مع العلاء بن الحضرمى فأجازوا ذلك المخليح بإذن الله جميعا 
يمشون على مثل رملة ميثاء فوقها ماء يغمر أحفاف الإبل» وإن 
ما بين الساحل ودارين مسيرة يوم وليلة لسفر البحر فى بحض 
الحالات» فالتقوا وقتلوا وسبوا فبلغ منهم الفارس ستة آلاف 
والراجل آلفين » فقال فى ذلك عفيف بن الملذر: 


بجلب إليها المسك من الهند. 


ألم تسر أن اله ڏلیل بحس ره 


وأنزل بسالكفسار إحسدى الجسلائ ؟ 
دعونا السذى شق البحار» فجاءنا 
باعجسب من فلق السار الأرائل 
قلت آنا : وهذه صفة آول أشهر مدن البحرين اليوم» ولعل 
اسمها وال ودارین» وال أعلم: فحت فی أيام اہی بکر 
رضی الله عنه» سنة ۱۲ ؟ وقال محمد ہن حبیب: هى 
الداروم» وهى بليدة بينها وبين غزة أربعة فراسخ» فتكون غير 
التى بالبحرين 
(معجم البلدان ۲ / ,)٤١١‏ 
انظر : الداروم . 
أبن ثاسي: 
أوردنا نبذة عنه فى مسادة «الخطابی۲ فی م ٠۵‏ / ۲۸ 


الداسس 


الداع 


فانظرها فى موضعها (ترجمة رفم ¥( وانظر أيضا أو مادة 
٠‏ الداسى» التالية (قارن بین تاریخ الوفاة فى الموضعير) . 

# الد اس : 

قال السمعانى : 


الداسى : بفتح الدال والسين المهملتين بينهما الألف› 
هذه اللسبة إلى داسةء وهو امسم لبعض البصريين أو لقب› 
عرف بذلك اہو بکر محمد بن بکر بن محمد بن عبد الرزاق 
ابن داسة التمار الدارسى البصرى من آهل البصرة» شيخ ثقة 
صسالح مشهور رأوية کتاب السنن لای دأود سليمان بن 
الأشعث السجستانى عنه وفاته شىء د بسير آقل من جزء؛ 
وروى ذلك القدر [إجازة أو وجسادة» وروی أيضاعن أبى 
إسحاق إبراهیم بن فهد بن حکیم الساجی البصری وآبی روق 
عبد الرحمن بن لف البصرى وآبى جعفر محمد بن الحسن 
ابن ونس الشیرازی وغیرهم» روی عنه و بکر محمد بن 
إبراهيم بن المقرئ الأصبهانى وأبو عبد الله الحسين بن محمد 
اہن محمد الروذبارى وأو على الحسن بن محمد بن بشار 
السابورى وأبو على الحسن بن دارد بن رضران السمسرقندى 
والإمام بو سليمان حمد بن محمد بن إبسراهيم البستى 
الخطابى وجماعة سواهم» وكانت وفاته فى حدود سنة 
عشرين وللاثمائة أو بعدهاء وذكره أبن المقرى الأصبهانى فى 
دعجم شیرخحه ونان شب ابو پکر بن داس البصری ال 
الصالح . وروی عله أبو الحسين محمد بن أحمد بن محمد 
ابن جُميع الغسانى الحافظ . 

ومن آقرانه أبو على الحسن بن أحمد بن عبد الله بن أحمد 
این پکر بن محمد ہن عبد الرزاق بن داسه الحشفى الداسى 
البصری» كان حنيفى المذهب» من أهل البصرةء سمع جده 
عبد الله بن أحمد وأا بكر بن زحر وعلى بن محمد التمار» 
ودخحل بغداد فسمع أبا عمر عبد الواحد بن مهدى وغيره» 
النخشہی» وذکره فى معجم شيو حه وقال: رأيته بالبصرة 
وحدلنا بأحاديث عدة من حفظه» يدعي حفظ الحديث . 

وأبو عبد الله محمد بن أحمسد بن داسة المعسدل البصرى 
الداسى» من أهل البصرة» بروى عن أبى العباس أحمد بن 
عبد الرحمن بن المغيرة الخارکی وجده آبى محمد روف عه 


أبو يعلى أحمد بن محمد بسن الحسن العبدى وأبر محمد 
عبد الله بن الحسين بن على السعيدى البصريان ؛ توفی بعد 
سدة أريعمائة . 
ECOL‏ 


٣ 


الداعی : 


لقب شیعی » والداعی هو رتیس دار العلم وکانت حل 
خان مسرور. كان داعى الشيعة يجلس فيها ويجتمع إليه من 
الحلاميذ من يتكلم فى العلوم المتعلقة بم ذهبهم وجعل 
البحاكم لها جزءا من أوقافه التى وقفها على الجامع الأزهر 
وجامع المقس وجامع راشدة ثم آبطل الأفضل ابن مير 
اللجيوش هسذه الدار لاجتماع الاس فيها والخوض قى 
المذاهب خوفا من الالجتماع على المذهب الثزارى ثم أعادها 
الآمر بواسطة حدام القصر بشرط أن يكون متوليها رجلا دينا 
والداعى هو الناظر فيهاء ويقًام فيهما متصدرون برسم قراءة 
القرآن. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى / ,)١١١‏ 

يقول الدكتور حسن الياشا: 

كان من آلقاب القائمين بالدعرة الشيعية فى مختلف 
أنحاء العالم الإسلامى ؛ وكان رئيس الدعاة يسمى «داعى 
الدعاة؟ . وكان لقب «دأع» يقش على نقود كبراء العلوية فى 
طبرستان وغيرها. وكذلك دخل اللفظ فى نكوين بعضص 
الألقاب المركبة مثل «الداعى إلى الحق) › ١‏ وداعى دعاة 
العراقين». 

الداعى إلى الحق : كان يطلق على مدعى الرتاسة العليا 
للدعرة الشيعية : | 

وقد آطلق على يوسف بن يحيى بن اللاصر فى كتابة على 
قطعة من النسيج من اليمن من ح سنة ١‏ ۳۵ ه ومما جاء فيها 
«الداعى إلى الحق آمير المسؤمنين بسوسف بن يحيى بن 
الناصر... أحمد ابن رسول الله صلى الله عليهم أجمعين) . 

داعى دعاة العراقين : كان يطلق على حميد الدين أحمد 
ابن عبد الله الکرمانى الذى عساش فى أواحر القرن الراب 
الهجرى وأوائل القرن الخامس وتزعم الدعوة الفاطمية فى 


الداع الأصغر 


الداعية 


عصر الحاكم . ويقصد بالعراقين العراق العربى والعراقى 
الفارسى . (الألقاب الإسلامية / ۲۲۸۵ )۲۸١‏ . 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى _ محمد فنديل البقلى / ٠١١‏ 
عن صب الاعشى للقلقشندى ۳ / ٦۲‏ والألقاب الإسلامية۔ د. حسن 
الباشا/ ۲۸۵ ,)۲۸١‏ 

انظر: الداعية. 

# الداع الأصغر: 

إمام الزيدية وهو الحسن بن القاسم بن محمد البطائحى 
ابن زيد بن الحسن السبط» وجرى بينه وبين الأطررش حروب 
إلى أن قتل سنة ۳1۹ ه. والأطروش هو الذى ورث دولة 
الزيدية التى كانت بآمل إلشط وإمتلكت أيضا طبرستان 
وجرجان وساثر أعمالهما. 

(التعریف بمصطلحات صبح الأعشی ۔ محمد قندیل البقلی / ٠۳۲‏ 
عن صبح الاعشی للقلقشندی ۵ / .)١١ 5١‏ 

# الداعي الأ كبر: 

لقب يطلق على الشاصر الأطروش وهو الحسن بن على 
ابن زين العابدين بن الحسين السبط وهو من الزيدية وكان له 
دولة بامل الشط من بلاد طبرستان . ويجتمع الداعى الأصخر 
مع الداعى ال كبر فى الحسن بن زيد. 

(التعريف بمصطلحات صبح الأعشى ‏ محمد قنديل البقلى / 
۲ عن صبح الأعشى للقلقشندى 2| 2°« 51( 

# الداعى إلى الإسلام فى أصول علم الكلام: 

الداعی إلى الإسلام فی أصول علم الکلام : لای الہركات 
عبد الرحمن بن محمد الأنبارى المتوفى سنة ۵۷۷ سبع 
وسبعين وخحمسمائة أوله : الحمد لله الواحد الوإاجب ... إلخ 
ذكر فيه أن رد على من حالف الملة الإسلامية وخاطب كل 
طاثفة باصطلاحهم ورتب على عشرة فصول فى الرد على من 
آنکر الحدوث رالصانع والرد على الشنويسة والطبائعيين 
والمنجمين ومن أنكر النبوة والمجوس واليه ود والنصارى 
والعاشر فى إثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. 

(کشف الظنون ١‏ / ۷۲۸) . 

# الدأعي إلى الحق: 

انظر: الداعى . 

٭# ألداعى إلى ودأغ الدنيا: 

الداعى إلى وداع الدنيا: لابى سعد إسماعيل بن على 
المقتى «المعروف بابن الحائك المتوفى سنة .)١١١١‏ 

(کشف الظنون ١‏ / ۷۲۸). 


# داعى دعاة العراقين؛ 

انظر: الداع . 

٭ داعس الفلاح إل سبل النجاح: 

داعى الفلاح إلى سبل النجاح : في التصوف للشيح 
ميحمد بن محمد المرصفى جعله مشنا لبيان الطريفة الجنيدية 
والشاذلية وآدابها وأحوال سلوكها أوله الحمد له الى آئى 
أولياء» ... إلح ثم شرحه شرحا ممزوجا وفرغ فى ذى القعدة 
سئة ۵ ٩۵‏ حمس وخسمين وتسعمائة أول الشرح الحمسد لله 
الذى جعل الصوفية من خواص العبيد إلخ . 

(کشف الظنون ۱ / ۷۳۲۸ء ۷۲۹) . 

٭# داعس الفلاح فى أذكار المساء واتصباح: 

داع الفلاح فی آذکار المساء والصباح : رسالىة لجلال 
الدين السيوطى أولها: الحمد لله فالق الإصباح ... إلخ 
استوعب فیها ماورد من الأحبار. 

(کشفب الطنون ۱ / ۷۲۹). 

# داعس منار البيان لجامع النسكين بالقران: 

داعى مار البيان لجامع السكين بالقران: للشيخ شمس 
الدين محمد بن محمد الشهير بابن أمير الحاج الحلبى 
المتوفى سنة ۸۷۹ تسع وسبعين وئمانمائة مختصر أوله: 
الحمد لمن جعل الحج إلى البيت الحرام... إلخ رتب على 
مقدمة وثلائة أبواب وخاتمة . 

(کشف الظنرن ۱ / ۷۲۹) . 

# الداعية: 

فى بحشه النغيس الذى يتناول فيه موضسوع «الدعوة إلى 
الإسلام؛ يتحدث فضيلة الشيخ محمد أحمد أبو زهرة عن 
الداعية (أو الداعی) وعما یجب أن پتحلی به من صفات . 
فال رحمه الله : | 

لا شك أن شخصية الداع لها الألر الأكبر فى 
الاستجابة» فهو الذى ينفذ إلى نفوسهم فيقسر بهاء أو يجىء 
بمخاشنتهم» فينفرها» أو يكون فيه جفوة طبع » وغلظة نفس » 
فلا يميل أحد إليه بالفطرة» ولقد قال الله - تعالى -: #ولو 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك [آل عمران: 
٩‏ وإنه يجب أن يتحلى بالصفات الاتية : 


3۴۲ 


الداعية 


رلا یجب أن يكون ذا ية حسدة يحسبهاء لا يدعو رمجاء 
أجرء آو مال أو جاه » إنما يدعو رجاء ما عند الله ؛ لأنه يقوم 
مقام الثبيين فى الدعوة إلى ربهم» والاتجاه إلى الناس بقلب 
سلیم لا يطلب إلا ما عند الله تعالى۔» وإن ما فى القلب 
يصل إلى القلب , 

پروی : أن رجلا قال للحسن اليصرى كلاما -حسناء فقال 
له الحسن: إما أن يكون بنا عيب أو بك» إنا لم يؤثر فينا 
قمولك ؛ إن ما كان من القلب يصل إلى القلب» إنه يتقده 
الداعى إلى الدعوة مؤمنا بسوجوبهاء ومتساميا بهاء لأئها عمل 
النبی ولا یقوم بھا على آنه مأجور» يرجو رضا رئيس » أو 
ترقية إلى منصبا. 

وثانيا يجب أن يكون على دربة فى البيان» ومعرفة وجوه 
القول» ولا یشترط أن پکون حطیبا مفوهاء بل یکتفی بان پعرف 
کیف يخاطب الناس ٠‏ ویأئی بهم من قبل ما ي دحل إلى 
نفوسهم ياتيهم من قبل ما يألفون» فإن كانوا لا يألفون الدعوة 
الإسلامية» يحاول أن يأتيهم مما يقاربها ولا يدافرها» ورضى 
الله عن إمام الهدی على ۔ کرم الله وجهه - إذ يقول : إن قالوب 
شهوات وإقبالا وإدہاراء فآتوها من قبل شهواتهاء وإقبالهاء 
فإن القلب إذا أكره عمى . 

الفا أن يكون له شخصية نافذة» لا تقتحمها الأعين › 
وٹزدریها النفوس» وألا یکون معیبا بعیب نفسى أو خلقى » وأن 
یکون معروضا بکمال الخلىق» وفیه كمال سمت» یتکدم فی 
موضع القرل»› ويصمث فى موضم الصمت› ویول صمته 
حکما. 

ورابعا أن يكون أليفا» موطاً الكش رفيقا فى المعاملة › 
لينا من غير ضعف متواضعا فى غير ضعة» حليما رزيناء 
بتجه إلى معالى الأمور» ولا ينزل إلى سفسافهاء يحسون فى 
حضرته بأنه منهم یعلو بهم » فإن طار طاروا معه» و إن هبط 

وخحامسا ‏ يجب آن يكون عالما بالكشأب والسلة» دارسا 
معها علم التفوس» وعادات السذين يدعوهم› لپاتيهم من 
قبلها» غير مباعد علهاء إلا أن تكون عادات قبيحة » فإنه 
يعمل على تغييرها من غير تنفير ولا مباغنة . أو مهاجمة بهاء 
قبل تأليفهم نحو الحق» وجذبهم إليه» ولقد قال النبى - يا2 


لمن أرسلهم للدعوة إلى الإسلام : «يسرواء ولا تعسرواء 
وبشروا ولا نتروا . 

وسادسا ۔ لا یکون حصماء فلا یدخل فی خصومات مع 
من پدعوهم» ویکون من عباد الله الین قال الله ۔ تعالی ‏ 
فيهم : #وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاا # والذين يبيتون لربهم سجدا 
وقیاما # والذین يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها 
کان غراما # إنها ساءت مسنقرا ومقاما # والذين إذا أنفقوا لم 
یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلك ثواما6[الفرقان: ٦۳‏ ۔ ]٦۷‏ 
إلى أن قال تبارك وتعالى : #والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا 
باللغو مروا کراما* والذین إذا ذکروا بآیات ربهم لم بخررا علبها 
صما وغّمانا # والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجثا وذرياتنا 
فرة أعين واجعانا للمتقين إماما# [الغرقان : ۷١‏ 
¥4{ 

وسابعھا ألا بون فى مظهره مخالفة للدین » ولاوامره: 
بل يكون قدوة لمن يدعوهم » بأن تكون الدعوة بعمله أو 
من الدعوة بأقراله » فإن الدعوة بالعمل توجد القدوة والأسوة؛ 
وذلكف آدعی إلى الاتباع من القول» ولقد كان القران الكريم 
يدعو إلى الأسوة بالنبى . صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ فقد 
نال تعالی : لقد کان لکہ فی رسول الله آسوة حسنة لمن کان 
برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا [الاحزاب : .]۲١‏ 

وشامتا ‏ يكون بعيدا عن مواطن الشبهات» فإن إثارة 
ألشبهات حوله تضعف قرة قولهء وتوهن دعوته» وإذا روهنت 
الدعوة» وهدت الإجابةء» ولم يجد مجيبا» وهذه الصفات إذا 
توافرت »> کان الداعی كاملا . 

وإذا نقص بعضها نقص من الدعوة بمقدار النقص› 
ونحن نذكر الكمال» وكل يسعى للوصول إليه» والقيام بحقه . 

وعلى السداعى : التحلی بكل سايمكن أن يتحلى به» 
ومهما يكسن: فإنه لا يصح أن يمخلو من التقسوى والقيام 
بالواجبات الدينية» والبعد عن المعاصى» فيجشنب كبائرها› 
ولا يظهر بصغاترها» والله هو الموفق . 

(«الدعوة إلى الإسلام» فضيلة الشيخ محمد أحمد أبو زعرة. المؤتمر 
السابع . مجمع اليحرث الإسلامية . الأزهر . شعبان ۲ هھ سپتمہر 
4۸1 م (A211‏ 
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دا کسان 


# د اسان : 

جمهورية مسلمة مستقلة من الجمهوريات التى تتمتع 
بالحكم الذاتى فى روسيا الاتحادية (المسلمون فى أسيا الوسطى 
والقرقاز / )٤٤‏ تقع بين الجزء الشرقى من القرقاز العظمى وبحر 
فزوین › وتبلغ مساحتها ۰ ۲۸۲۵ کیلو مترا مربعا» وعدد 
سكدانها(ستة ٤۹ , ٠٠١ )۱0۹۷١‏ ر١‏ نسمة. عاصمتها 
ماحتشكالا. معظمها جبلي وعر مقفر. تزرع الكروم والقطن 
والذرة فى السهول معتمدة على الرى. أغلب السكان من 
المسلمين . نزلٽ عنها فارس لروسیا سنة ۱۸۱۳ م . استمرات 
الثورات الوطنية حتی ۱۸۷۷ م. وانى المدن هى مديئة دربند 
(انظرها فى مرضعها) (الموسوعة اللقافية / )٤١١‏ , 

وقد أصاب البلاد الدمار فى خلال الثورة -٠۱۹۱۸(‏ 
٠‏ )/)/) وبعد أن أعلنت جمهورية مستشلة ذاتیا سنۀ ۱۹۲۱ء 
عسانت مسن المجاعة (دائرة معسارف الأماكن . بالإلجليسزية / 
(٦‏ 

وأشهر ثورة فى داغستان ھی سورة الشيخ شامل ضصد 
السلطة القيصرية الروسية الى استمرت حوالى ۲۵ سنة» 
والتهت مهزومة سدة ۱۸۵۹ م٠‏ فتوزع بعدها بعضن 


الداغسثانيين» على ملاطق الدولة العثمانية أيضاء ربعضهم 
وصل إلى بلاد الشام» والعراق . 

وقد أكد هذا الاأمر الأساتذة والباحثون فى معهد التاريج 
واللغة والأدب فی ماختشکلا وهم د. حجى حمزاتوف مدير 
المعهد ود. آمرى سیخ سعیدوف» ود . تہمور إیدییروف› 
ود. مير خسان |یسساییف؛ ومحمد حییف (نائې مسدیر 
المعهد)» عندما قالوا : إن الاکتشافات تشير حتى الآن إلى أنه 
فى قديم الزمان - ولسنا ندرى فى أية مرحلة- كانت هناك لغة 
وإاحدة للشعب القفقاسی» ثم حصل الافتراق ولا تحرف إ 
الآن۔ متى تم ذلك ولکنه يمكن القول بأنه يوجد فى القفقاس 
حرالی ٥١‏ لغة تعود ‏ فى جذورها ‏ إلى جذر واحدء إضافة 
إلى أن آية لغة من تلك اللغات لانجدها نقية تماماء بل يوجد 
فيها تأثيرات تركية » وإيرائية» وعربية » وتترية » وروسية » إلخ» 
ويمكن القول آيضا بأن هناك صلة قرابة بين لغاتنا وبين اللغة 
التركية. 

و اداغستان» هو اسم مستحدث (أطلق على منطفة بعينها 
فى القرن السادس عشر الميلادى)» وهو مؤلف من مقطعين : 
(داغ) وهى لفظة تركية ومعناها جبال» و (ستان) لمفظة فارسية 
تعنی بلاد» فيكون معنى الاسم هو بلاد الجبال . 

هذه الثنائية فى إطلاق الأسماء أو التى تريد على ذلك فى 
تركيبها ماهى إلا من باب إقرار حقيقة التعددية القاثمة فى بلاد 
الداغستان» إذ تتعدد الشعسوب واللغات فى تلك البلاد من 
قديم الزمان لكن الاسر تجارز تعسددية الشعوب والقبائل 
دحل فى تنظيم وحدوى جديد» هو الجمهورية السوفيثية 
الداغستائية ذات الحكم الذاتى التى أعلن عن قيامها سنة 
۱ م . وما زالت إلى الآ قائمة كجزء من الجمهرريات 
ذات الحكم الذاتي فى الاتحاد السوفيى . 

آما قبل هسذا التاریخ فان داغستان تم غزوها من قبل کثیر 
من القوى » ود تم فتح بعض مناطقها من قبل العرب سدة ۲۲ 
ھے ٣‏ م-زمن الخليفة عمسر بن لخطاتب س» ولمت 
السيطرة على مدينة دربند الساحلية بعد ذلك تم انتزاع بعضص 
المناطى من الدول التى كانت قائمة آنذاك أي من دولة 
الفرس ومن دولة الخزر اليهودية أيضا. وقد أسقط الروس دولة 
اللخزر اليهودية التى كانت قائمة فى المنطقة واتخذت من 


داأغستان 


مدينة اتل - بالقرب من مسديدة أستراخان الحديثة على نهر 
الفولغا عاصمة لها وكان ذلك فى سنة ۹٦۵‏ م» ولم تقم لها 
قائمة بعد ذلك التاريخ» ويمكن تفسير وجود عدة آلاف من 
الیهرد حنی الآن فی بعض مناطق داغستان إلى كونهم من بقايا 
يهود ذلك الزمان» وخصوصا أن بعضهم بطلق عليهم اسم 
يهود الجبال . 

وبعد ذلك - أى بعد سقوط دولة الخزر - استمرت المنطقة 
موزعة على عدة قوى» كالعياسيين والفرس» والروس . 
وبعض الإمارات المحلية» ثم الدولة العثمانية » ثم التسار 
والمغول» إلى أن أحضعت روسيا القيصرية المنطقة بأكملها 
اعتبأرا من سنة ۱۸۵۹ م بعد إلحماد نورة (الشيخ شامل) تدکر 
داثرة المعارف الإسلامية » المجلد التاسع » ما يلى : 

ازلم يبحدث قط أن توحدت النجاد» والوهاد س فى 
داغستان ۔ التى على الساحل مدة ما فى ظل شعب واحد» أو 
تحت إمرة أسرة واحدة حثى كان الاحتلال الروسى . 

داغعستان الحديثة : 

تبلغ مساحة الجمهورية ١,٠١‏ كيلو متر مربع ء ویبلغ 
عدد سکانها حوالى مليون و ۷٠١‏ ألف نسمة» عأصمتها 
مدينة «ماخحتشكلا» أر «محج قلعة) وعدد سكان العاصمة 
حوالى ٠٠١‏ ألف نسمة» والاسم محج آو ماحتش يعوڊ إلى 
أحد الفوار الوطنيين الذين حاربوا الروس ألبيض فقتلوه سنة 
۲ عندما كان يدافع عن الساطة السوفيتية ‏ وبعدها أطلق 
اسمه على المدينةء وکانت تعرف ببوزت بتروفسك منذ بداية 
القرن الثامن عشر وحملت اسم القيصر الروسى بيثر. 

تؤلف الجبال حوإلى ثلاثة أرباع مساحة الجمهورية» ومع 
ذلك فهى مشهورة بالزراعةء وأهم محصولاتها القمح؛ 
والكرمة» والذرة» والخضر» والفواكه» وكثير من تلال جبالها 
تم استصلاحه حدیٹا» وتزرع بها الفواکه والحہوب» وتسفی 
أراضيها عشرات الأنهار» ومن أهمها تيرك وصولاق وسومار. 


كانت تنتشر فيها زمن الغتح العربى اليهودية » والمسيحية› 
وألوثنية ؛ والزرادستية ‏ عيدة الثار ‏ وقد وجدنا بعس رموزهم 
فى قلعة دربند. وإستمر الأمر كذلك بعد الفتح إلى أن دان 
کثير من السکان بالإسلام» وخحاصة بعد السيطرة العثمانية على 
بعض المناطق» ثم سيطرة التتار المسلمين على مناطق 


# السلون پدضخلون باب سجد ماينة باب الابواب 


أحرى . وبعسد سيطرة روسيا القيصرية بدأت محاولات نشر 
المسيحية الأرئوذكسية بين السكان» إلا أن أكذرهم استمر 
محافظا على دينه الإسلامی» وبعضهم هاجر إلى تركيا وبلاد 
الشام والعراق وغیرها من البلاد كما ذكرناً . 

لقد كانت نسبة المتعلمين فى البلاد تصل إلى ١١‏ / سنة 
١‏ ؛ وارتفعت بعد حملة محو الأمية إلى نسبة ۸١‏ / سنة 
۹Q‏ لتختفى الأمية تماما فى أربعينات هذا القرنء وإلال 
يوجد فى ماخحتشكلا جامعة فيها ١١‏ كلية» ويوجد فيها فرع 
لأكاديمية العلوم السوفيتية و ۵ معاهد عليا و ۲۸ معهدا تقنيا 
فى مستوى الثانوية» ويبلغ عدد طلاب الجامعة الف 
طالب» ويبلغ عدد طلاب المعاهد ۷؟ أف طالب . 

عدد السكان سلة ۱۹۷۹ م وصل إلى مليون و ۲۷ ألما 
من ہینهہ 1۳۹ ألفا پسکنون المدن» و۹۸۸ آلفا يسكشون 
الريف. 

أما كيف استطاع الداغستانيون القضاء على الأمية بالرغم 
من وحود عشرات اللغات المختلفة فى البلاد فيقول أحد 
مسئولیهم: 

استخدمنا اللغة الروسية فى البداية وهى اللغة الرسمية فى 
جميع أنحاء الاتحاد السوفيتى» ثم بدأنا باستعمال اللخة 


المجوز ورسبجنها وليسها وقد 
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القومية لكل منطقة وشعب بعد ذلك مع اللغة الروسية طبعاء 
هذا اجات السيدة إيما. 

وأضافت : تصدر ألقوانين والفرارات الرسمية ب ١١‏ لغة 
فی داغستان» وثیٹ هة الراديو با | لعةأيضاء وتصدر 
الكتب الاأدبية بعشر لغات» ويتم تدريس الصفوف الابتدائية 
من الأول إلى الثالث باللغات القوميةء ثم بعد ذلك يتم تع 
بعض المواد بالروسيسة » وتصبح اللغة القومية إحدى المواد 
السدراسية فقط. ويتم الشدريس فى المعاهد والكليات 
والجامعسات باللغة الروسية» وفى كل ملطقة تصدر صحف 
باللغة القومية إضافة إلى صحف أخرى باللغة الروسية . 

وعدد الجماعات القرمية المتوطنة فى جمهورية داغستان 
حسب إحصاء سنة ۱۹۷٩۹‏ وجاء فيه : 

الإفاريون وعددهم ٤1۸ , 1١ ١‏ نسمة. 

پل الدارغينيون وعددهم ٩‏ و ؟ لسمة. 


ثم الکومیکیون ۔ الخومیق وعددهم ۲١٠,۲۹۳‏ لسمة. 
واروس وعددهم ٤۸١‏ ,۱۸۹ نسمة. 

واللیرکشوك وعددهم ۱۸۸,۸١ ٤‏ نسمة. 

واللاكيون وعددهم ٤0۷‏ ,۸۳ نسمة. 

يليهم التبساسارانيسون والأذربيجانيون والشيشانيسون 


والنوغأئيون والروتوليون واليهود » ثم الإغووليون » والتسانحوريون 
والثاتيون ويهود الجبال وغيرهم . 

فریة کو باتشی : 

جاء فى دائرة المعارف الإسلامية ء المجلد التاسع أن كربه 
معذاها الزرد فی النرکیة وجی آوشی قد پکون معناها صانعاء 
فيكون معنى المقطعين : 

صائح الزردء وقد أكد هذا المعنى آهل کوباتشی أنفسهم . 

وکوباتشی . و کوبه چی هى فرية معلقة فی آعالی جبال 
القفقاس على ارتفاع ٠١٠١‏ متر عن سطح البحر فى الجلوب 
الخربی من مدیدة ماختشکلا على بعد حوالی ۱٠۰‏ كيلو مترا 
تقریبا. والطریق طریق جہال» من يصعده عليه آن يأخذ 
حدذره» يلو هنا ثم هناك» وترتج بك السيارة » والئهر الذى 
يرافقك هو نهر آولوتشاى» وقد حملت القرية التى يخترقها 
اسهه , 


الخاص وائطلا قا من هذه النقطة فقد تم التركيز على استمرار 
تقاليد الصناعة الكوباتشية» وقد تم توجيهها فى المصنع 
لتعخصص فى النقش على النحاس» والخشب » والتطريز 
على الملابس ؛ إن نقشنا محروف فى كل آنحاء العالم» ندخله 
على السيجاد والملابس والصحرن» وغلايات القهوة» 
والفناجين» والأطباق ؛ والصوانى » والجرار والطناجر وغيرها. 

ویشرح كيف يتوارث الابناء هذا الفن بقوله : 

هناك مادة أساسية ضمن مواد الدراسة فى كل المرا 
الدراسية حتى الشانوية فى قريتنا هى مسادة الفن الكوباتشى» 
وبعد التخرج من الثائوية هناك دراسة متخصصة لهذا الفن 
فط » . وقد نال مصتعا العديد من الجوائز وشهادات الشدير 
فى الكثير من المعحارض الدوليةء كما أن صانعنا حجی 
معحمود نال الكثير من الشهادات والجوائز کعامل فنی ممتاز. 
وعندنا روضة أطفال تابعة للمصنع تتسم لحوالى مائة طفل › 
ويوجد فى القرية مدرسة ثانوية تستوعب ٠٠١‏ طالب وطالية . 

والبيوت فى القرية واسعة مؤلفة من طابق واحد أوطابقين› 
وأغلبها بطابقين؛ وإحدى الغسرف يجب أن ت 


داغستان 


كمتحف» رهذه عادة داغستائية منتشرة فى معظم المناطق» 
حتفظ فيها صصساأحب البيث بالكثير من التحف والصناعات 
التقليدية التی ورٹھا والتی جاءت ببعضها زوجنه علد 
زواجهماء فعلى الآب أن يجهر ابنته بالكثير من الملابس 
والمصنوعات التقليدية عند انتالها إلى بيت زوجها. 

العلاقات مع العرب . 

لقد فح العرب قسمسا من داغستان فى القسرن الأول 
الهجری (السابع المیلادی)» واستمر وجودهم بین مد وجزرء 
فما هی التأٹیرات التی ٹرکوها فی هذه ألبلاد؟ 

پقول ولیم الربرکی الذی زار الٴقلیم فی نوفمبر ‏ تشرين 
الفانی من عام ٠۲۵٤‏ م حسب ما جاء فى دائرة المعارف 
الإسلامية» المجلد التاسع ما لى : 

«اللان التصارى يسكنون الجبال» ويسكن بين الجبال 
والبحر الأعراب» أى الليزك المسلمون رالليزك اسم كان 
يطل علی کامل بلاد داغستان من قبل . 

وتجدر الإشارة إلى أن معظم آقاليم داغستان قد انتشر 
الإبسلام فيها بعد ذلك التاريخ من خلال تأثيرات العرب 
والفرس والأئراك» ثم التتارء قبل أن يسيطر الروس على البلاد 
اعتبارا مسن منتصف القرن التاسع عشر. ما بالنسہة لانتشار 
اللغة العربية فإنه من المرجح أن الأمر سار مح انتشار الدين 
الاسلامى» وإن كان الأمر قد سار ببطء لا يتسارى بطبيعة 
الحال مع سرعة انتشار الدين . 

يقول المستشرق بارتولد فى دائرة المعارف الإسلامية › 
المجلد التاسع ؛ إن معرفة العربية شائعة فى هذه الربوع 
«النداغستانية) أکشر منها فی أى بلد إسلامى أخر ليست 
العربية لخته الأصلية» وذلك بفضل ما ببديه أباء الطريقة 
النقشبندية ى طريقة صوفية زاد انتشارها فى داغستان فى 
تلصف المرب التأسع عشسر م من تشاط» كما ان عددا من 
العلماء الذين درسوا فى الكعبة شتاء عام ۱۸۸۴ ۱۸۸١‏ م٠‏ 
وذکرهم سنوك هرجرونیه قد ولدوا فی داغستان؟ . 

أما المؤرخ الروسى الشهير كرانشكوفسكى فقد نشر مقالا 
ضمن مقالات اللغة العربية فى شمال القوقاز سنه ۱۹۲١‏ 
وترجمه د. قائد محمد طربوش» ونشره فى مجاة الحكمة 
الیمانیة العدد ۱١١‏ ۔ ابریل۔ مایو ۱۹۸٤‏ م جاء فيه : 


«تعزز الاهتمام بظاهرة العلاقات اللخوية والادبية بداغستان 
فى النصف الأيى من القرن التاسع عشرء بالاستخدام الحى 
لوجود وتعايش عده كبير من اللغات المحلية المختلفة» التى 
لم تملك حروفا كنابية ء ولم تنل معالجة أدبية» وكانت اللغة 
المكثوية الأساسية المتبعة والوحيدة على ما يبدو هى اللغة 
العربية بشكلي ا الأد بى الكلاسيكى فى الخالب» وقد أخذ بها 
کل تعداد إدأرى عملى » ودعمتها التقاليد المدرسية» ومنها 
نشأت الكتابة المحلية بشكلها النثرى والشعرى! وقد دكر 
الأساتذة العلماء فى معهد التاريخ واللغة والأدب فى 
ماحتشگلا . . مایلی : 

لقد تم تحقيق كثير من الكتب العربية فى داغستان بواسطة 
علماء داغستانیین ۰ منھا على سبیل المثال : کتاب لاڑدریسی 
نم تحقیقه فی القرن السادس عشر الميلادى»ء ووجدنا قرانا 
کریما یعسود تاریخ طباعته إلى القرن الثانى عشر»ء وتم تحفيی 
تاب «برهان . الحقائق) - وهو كتاب صوفى - فى القرن الرابع 
عشر» وكتاب المراد الذى تم تحقيقه فى القرن الخامس عشر 


وغیر ذلك کثير. 
ما هى حقيقة القول بأن هباك أقلية عربية مازالت تعيش 
بین قبائل اللرکی؟ 


داغستان 


دال قد 


ایز هو شعب داغستائى › وعاش معه کثیر من العرس 
وتعايشو! معه» وكان هؤلاء يتكلمون العربية حتى نهاية القرن 
التاسع عشرء وبعد ذلك آل حالهم إلى مال أهل البلاد. 

هذا ولابد أن نشير هنا إلى أن علماء عربا كثسرين وخحاصة 
من رجال الدین کانوا يأتون إلى داغستان ويعيشوك بين شعوبها 
يعلمون الناس ما لديهم من العلوم» وقد نشر بعضهم بعض 
الطرق الصوفية ؛ كما أن علمساء من داغستان كانوا يشدون 
رحالهم إلى البلاد الإسلامية والعربية على الألحص لتلقى 
العلم» وها هى , بعض القرى تحمل أسماء عربية كقرية عريب 
على سبیل المثال فی غرب داغستان . 

وبعد: ... إن هذه البلاد نحرفهاء و تعرفنا مذ مثات 
السلين» المصادر التاريخية قالت ذلكف» وديتاء ولغتناء 
وكئير من عاداتناء وتفاليدتا التى انتشرت هناك تقول ذلك 
وكثير من الآثار الموجردة فى محف صدينة ماختشكلا 
ومتحف مصنع قرية کوباتشی وکثير من الآثار التى ما زالت 
فائمة فى مدينة دربند» وشواهد القبور تقول ذلك» وأشعار 
حمرة تسادسا والد الشاعر رسول حمزاتوف اذى كنب بعض 
أشعاره بالعربية تقول ذلك أيضاء نعم هذه البلاد تعرفنا ونعرفها 
تماما» وکثیر من آبنائها أصبحوا مواطنین فی بلادنا وکثیر منا 
أصبحوا مواطنين فيها لكن ريما بألسنة أحرى انتهى بتصرف . 
العریی / c۸۲ ۷٦‏ ۸۷ 4۱). 

(المسلمون فی اسيا الوسطی والقرقاز ‏ إعداد مصطفى 
دسوقى كسبة ٠٤٤ / ١‏ والموسوعة الثقافية - بإاشراف د. 
حسين سعيد / ٠ ٤۳٦‏ ودائرة معارف الأماكس بالائجليزية» 
۷۱ / ۰۲۰۹ و «داغستان»۔ استطلاع سليمان الشيخ» 
تصوير سليمان حيدر العربى . > ربیع الأول ۱٤١١۷‏ هھ 
دیسمیر (کانون أو( (4A ۷7 / ۱۹۸٦‏ 

ملاحظة : الصور المصاحبة لهذة المادة أحذت من مجلة 
«العربى» الكويتية (انظر ثبت المسراجع) وعناوينها كما يلى 
ويمکن للقاریء الاستدلال علبها: 

| - قروية مع أوعية الماء التقليدية . 

١ -‏ المصلون پد خلون باب مسجد مدینة باب الابواب . 

. سيدة سمح بمسبحتها‎ nı 

٤‏ الفتيات الصغيرات يمارسن عملا مفيدا فى قرية 
کوباتشی . 

۵ دعص هداي الأعراس 

٦‏ حی من آحیاء ماخشتکلا. 


انظر مادة اباب الابسواب) فی م ٣۴۳۷ ٣٣۳ / ٦‏ 
رالخريطة المصاحبة لها ص >٠١‏ وانظر مادة «(دريند». 
٭ دال قد: 
عن أحكام إدغام دال «قد» يقول الإمام الشاطبى : 
| - وقد( س )سحبت (ذ) پلا (ض) غا اظ )ل( ز )رنب 
جساسلته (صس )باه (شس)سائقا ومعلسلا 
۲ فاظهر ها )جم ساسا (د )ل و ایا 
و أدغم ورش (ض )س (ظس )مان واماا 
۳ س وآدضم (مسااسسرو واکف (ض )سیر (ذ)ابل 
(ز) وی (ظل)سله وغشر تسسلداه كاكلا 
٤‏ سس وفی حرف زينا خلاف ومظطهر 
هسام بص حسرفه شماه 
(متن حر الامانیى / .)٥١ ۵١‏ 
ويشرح فضيلة الشيخ على محمد الضباع الابيات فيقول : 
اختلفوا فى إدغامها وإظهارها عند ثمانية أحرف وهى 
الجيم والذال والزاى والسين والشين والصاد والضاد والظاء 
نحو لقعد جاءكم» ولقد ذرآناء ولقسد زينا» قد سمع» قد 
شغفهاء ولقد صرفنا» فقد ضل » لقد ظلمك» فأظهرها عند 
اللمانية قالون وأبن كثير وعاصم وأدغمها فيهن أبو عمرو 
والإحوان وهشام إلا آن هشاما أظهر لقد ظلمك بض وأدغمها 
ورش فى الضاد والظاء وأظهرها علد الستة الباقية وأدغمها ابن 
ذكوان فى الضاد والظاء والذال المعجمات وأظهرها عد 
الخمسة الباقية إلا أنه اختلف عنه عند الزای 
(تقريب النقع/ ١۵ء ,)١١‏ 
ويقول الإمام ابن الجزرى : 
١‏ س بسالجيم والصفير والسذال ادغم 
فسد وبضسساد الشين الا تتعجم 
۲ س (حاسكم (شفا) (ل)غفظا وخلف ظلمك 
لسسه وورش الطلاء والضساد ملك 


۳ س والضساد والظسا الذال فيها وافق ا 


(مسساض وخلفه بزاى ولا 
(طيبة النشر ر .)۲١‏ 
التفع فى القراءات السبع للشيخ على محمد الضباع / ٠١ ۵١‏ وطيبة 
اشر فى القراءات العشر لابن الجزرى / ,)١١‏ 
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ذامغان 


# ف أمغان: 

قال ياقوت : 

دامغان: بلد کبیر بين الرى ونيسابور» وهو قصبة قومس ؛ 
قال مسعر بن مهلهل : الدامغان مدينة كثيرة المراكه وفاكهتها 
نهاية ء والىرياح لا تنقطع بها ليلا ولا نهاراء وبها مقسم للماأء 
کسروی عجیب» ضرح ماؤه من مغارة فى الجبل ثم يلقسم 
إذا انسحدر عنه على مائة رعشرين قسما لمائة وعشرين رستاقا 
لا یزید قسم على صاحبه» ولا يمكن تألْيفه على غير هذه 
القسمة» وهو مستطرف جدا ما رأيث فى سائر البلدان مثله ولا 
شأاهدت أحسن منه» قال : وهناك قرية تعرف بقرية الجمالين 
فيها عين تنبع دما لا يشك فيه لأنه جامع لأوصاف الدم كلهاء 
إذا ألقى فيه الزيبق صار لوقته حجرا يابسا صلبا متفننا» وتعرف 
هذه القرية أيضا بغنجان وبالدامغان» فيها تفاح يقال له 
القومسى» جيد حسن أحمر يحمل إلى العراق» وبها معادن 
زاجسات وأملاح ولا کباریت فيهاء؛ وفيها معادن السذهب 
الصالح» وبینها وبين بسطام مرحلتان؛ قلت أنا : جئت إلى» 
هذه المدينة فى سنة ٦1١‏ مجتازا بها إلى خراسان» ولم أر 
فیها شيا مما ذكره لأنى لم أقم بها» وبينها وبين كردكوة قلعة 
الملاحدة يوم واحد» والواقف بالدامغان يراها فى وسط 
الجبال؛ وقد نسب إلى الدامغان جماعة وافرة من أهل العلم» 
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منهم : إبراهيم ابن إسحاق الزراد الدامعغانئ» روى عن ابن 
» رو عنه أحمد بن سيار؛ وقاضى القضاة بو عبد الله 
محمد بن على بن محمد الدامغانى حنفى المذهب» تفقه 
على أبى عبد الله الضميرى ببخداد وسمع الحديث من أبى عبد 
الله محمد بن على المسررى› روی عنه عبد الله الأنماطى 
وغیره» وکائت ولادته بالدأمغان سثة ' ١‏ وقد ولي قضاء 
القضاه ببخداد غير واحد من ولده. 

(معجم البلدان ۲/ .)٤۳۳‏ 
نظر : الدامغائى . 

ملاحظات : تبين إحدى الصورتين مثذنة جامع طريق 
حانة اتی یرجم تاریخ إنشائها إلى نحو عام ۲۷٠۱ء‏ أى قيل 
العصر السلجرقى» وهى بنقسوشها الحجرية؛ وذ 
الإسطرانۍ الانسیابى تعد من أجمل مثيلاتها من هذا الطراز . 

أما الصورة الأحرى فهى لقبة ضريح تشهيل دوحتاران التى 
نشت هام _\0F‏ 1*00 فى عصر صعود السلاجقة» وھی 
تحنفظ بلفس خحصائص المنشات الآأحرى المعاصرة فى 


قال السمعائى : 
الدأمغانى : بالدال المشتوحة المشددة المهمكلة والميم 


المفتوحة والغين المنقوطة - بلدة من بلاد قوسس» أقمت بها 
پوما واحدا» ومن المحدثين القدماء بها إسراهيم بن إسحاق 


ډامغان 


الزراد الدأمغانى » يرو عن سفياك بن عيينة . روي عله احمد 
اٻن سيار 

وأبو محمد عبد العزيز بن محمد الببحتری الدامغانى 
التاجر نزیل نیسابور» سمع إبراهيم بن يوسف الهسنجانى 
والحسن بن سفيان وأقرانهما. 

ومن المتأاحرين قاضی القضاة أبو عبد الله محمد بن على 
ابن محمد الدامغانى ٠»‏ ولى القضاء ببغاد مدةء وكان إليه 
القضاء والرئاسة والتقدم» وكان فقيها فاضلاء تفقه على أبى 
عبد الله الصيمرى» وسمع مه الحديث ومن آبى عبد الل 
محمد ابن على الصورری؛ روى لى عنه عبد الوهاب بن 
المبارك الأنماطى والحسين بن الحسن المقدسى» وكانتث 
ولادته بالدامغان سنة أربعمائة» ووفاته فى سنة لمان وسبعين 
وأربعمائة ببغداد» وعقبه وأولاده باقون إلى الساعة ببغداد , 

وکتہت عن آبی الحسین أحمد بن على بن محمد بن على 
ابن محمد الدامغانى أحاديث يسيرة بلهر الغلاثين . 

ووالده بو الحسن ولى القضاء مدة ببغداد أيضا. 

وأبو بكر أحمد بن محمد بن منصور الأنصارى 


الدامغانى» جد الفقهاء الکہار من آصحاب الرأى» درس . 


علی اہی جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوی بمصس 
ثم قدم بغداد فدرس بها على آبى الحسن الكرخحى» ولما فلح 
الکرخی جعل الفتوی إليه دون أصحابه فأقام پبغداد دهرا 
طويلا يحدث عن الطحاوی ويفتى ٠‏ روي عنه القاضى أيو 
محمد ابن الا کفانی وغیره . 

وأبو العباس أحمد بن خالد الدامغانی نريل نيسابور» شيخ 


9 9 لے مادی؛: 


اعان الله 


ر 


ثم بحمد الله وحسن توذیقه 
المجلدالسادس عشر 
من الموسوعة الذهبية للحلوم الإاسلامية 
ويليه إن شاء الله تعالى 
المجلدالسابع عشر 
تایع حرق الدال 


ابن الدامغانى (عتيق) 


مفید کثیر الرحلة» سکن نیسابور» سمع ببغداد داود بن رشید 
وعبيد الله القواريرى وبالبصرة نتصر بن على الجهضمى› 
وبالكوفة أبا كريب محمد بن العلاءء وبال حجاز با مصعب 
الزهسرى› وبمصر عیسی بن حماد التجیہی والحارث بن 
مسکين ۰“ وبالشام محمد بن مصفی وهشام بن عمار وغیرهم ۰ 
روی عنه بو العباس الکوکبی وأبو حامد بن الشرقی وأبو عبد 
الله بن يعقسوب بن الالصرم الحفاظ» ومات سنة تمسانين 
ومائتین . 

وآبو القاسم عبيد الله بن على بن عبيد الله بن على بن 
أحمد العالمى الدامغانى» كانت له رحاسة إلى العراق والشام 
ومصر والحجاز» حدث عن فيموك بن حمزة العلوى وأبى 
الحسن أحمد بن إبراهيم بن فراس المكى وغيرهما بجرجان 
فى ذى الحجة سنة سث وعشرين وأربعسائة » وسات فى 
المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة » ودفن ليلة الجمعة يوم 
غاشوراء فى مفبرة سكة القومسسين . 

ومن القدماء بکیر بن شهاب الدامغانی » یروی عن سفیان 
الشورى» روى عنه ابن المبارك» وأبو معاد بكير بن معروف 
الدامغانى فاضی نیسابور» سکن دمشق › پروی عن مغاتل بن 
حیان» روى عنه الوليد بن مسلم ومرران بن معاوية الطاطرى 
وآبو وهب محمد بن مزا حم . قال هشام بن عمار الدمشقى : 
نزل علدنا آبو معاذ ولم أسمع منه. 

(الأنساب للسمعانى - تقديم وتعليق عبد الله عر البارودى ۲ / 
(EVE‏ 


LDL LL 


إتمامه 


تجليد هذه الموسوعة بهذا الشكل ملك خاص: 
لدار الغسد العربى وحقوق إعادة الطبع والتجليد بهذه الصورة من حقوق ملكية الدار 
ولا يجوز الطبع والتجليد إلا بإذن الدار وموافقتها قانونا 


0576830 


۳ ۰ 
ا | | 


فقا 
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